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ردمك ١1-6:‏ .كم 105 ولاورج 1) 
حقوق الطبع محفوظة 


ا ل 0 أي لاي 
َوَسَدَةَ شيخ جَمَ رصح ليميا يري 
لمؤسيسة الس - حمدبر م« هه اهم 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الثامنة عشرة 

1ه 
يُطلب الكنتاب من: 
ويه م 1 0200 وم 5 .د د هم 
مَوْسََجَةَ لشي حم رصاح العيميزا مير 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1919 
هاتف :7 ١547؟/16.-‏ ناسوخ 1..9 15/514 
جنوال : -.005547٠١7‏ جسّوال المبيعات + 0:./1755: 
أ ,. عع تر اج طا 110 أط . بنايياييا 
21661171 أ اط © 10رأ 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

5 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل ا لخاصة . 
هاتف وفاكس :700017؟؟- محمول 1١1٠١001١44:‏ 


فيط ليرب سك 
1"- باب في النصيحة 


3ك 
لج 
669 


سم جم 


: 1 


قالّ تَعَالَ: ©إنَمَا ألْمُؤْممُونَ إِحْوَة» [الحجرات:١0٠2)‏ وَقَالٌ تَعَالَ -إخبارًا عَنْ 
نوح لل - : #وآتصح 5 © [الأعراف:37]» وعَن هود عَلِ: وا أ ل مم أَمِينُ 4 


[الأعراف:378]. 
التسرح 
قَالّ ْوَلَف -رَحمَه الله تَعَالّ-: «بابٌ التصيحة» التُصيحة: هىّ يدل َل النصح 
لحر والفصخ كاذ :أن المكم حي لأخيه ار ويدعوه له ويبيّته لى 
عن فيه. وقد جَعلٌ لبي د الدين الضيسية: فَقَالّ: «الدينٌ التصبحةٌ) ثلاث 
رات قالوا: لِمَن يا رَسولَ الله؟ قال: «لله ولكتابه وَلِرَسولِهِ وَلأَئِمَةالملِمينَ 
وَعامّيهم)" اوقد اليد للك والفدن والكيات والقديعة: 


- 
ل 
4 


َم صَدَّرَ امول هذا البات بثلاثِ آيات. 
الآبة الأولى: قَولُّه تَحَالَّ؛ © إِنّما الْمَوْمِسُونَ إِحْوَهٌ © [الحجرات:١٠])‏ أىْ: إذا تحقق 
: 7 0 3 ب 2 
فيهم الأحوةٌ وانّصَفوا يباء فإنّه لام أن تكون هَدِه الأخوةٌ مُثمرةً للتصيحة. 
وَالواجبٌُ عَل الُؤْمِنِينَ أن يكونوا كما قَالَ الله عَيَتجَلَ: © إِنا الْموْممُونَ حو » 
وَهُم إخوةٌ في الدّينَء وَالأخوةٌ في الدّين أقوى من الأخوة في النّسبء بل إِنَّ الأخوةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة. رقم (00)» من حديث تميم الداري 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلعلَوَسََ 


اساي عن الاين ن ليست بِعَيِءِء وَلِهَذا قال الله عَنَِمَلّ ينوح لما قال: إن 


تت من آمل وَإنَّ َعدَكَ الح 4 قال تَعَالَ: انك لس بن ملك ند َمل ير يح * 
[هود:هة:-5:7] 


بح احم مل 


أمّا المؤمنونَ َإئّهْم وإنْ تَباعَدَت أقطَارُهُم وتَباينَت لُغَامجُم فإئّم إخوةٌ 
مَهما كان. وَالأخْ لأ يد أن يكون نامكعا لأخى بدا له الت نيا ذلك له 
داعيًا له. 


ما الآية الثاني فَهيَ قَول نوح. و هُوَ أو الرسِلِء يَقولُ لِقَومهِ حينَ دَعاهّم إلى 
الله تَعَال؟ لوصح كك ل 217 0 الم [الأعر اف:377]» يَعني: : لست 
ل 02 
أمّا الآ التَالهُ: فقول الله تَعَالَ عَنْ هودٍ: وَأ لي نامع أَِينٌ 4 [الأعراف:28]. 
وعَلى كُل حالٍ يجب عَلى الَرءِ أن يَكونَ لإخوانه ناصِحًا مُبديّا لهمُ الي 
7 - 0 - م 5 سُُ را ارا بيراخو 
داعِيًا لهم لَه حنّى يحم بدَلِكَ الأخوة الإيهانية: وَاللهِ الموفقٌ. 
وَأنَا الأَحَادِيثُ: 


0- قالأول: َنْ أي كيه يم , بن أوس الذَّارِيّ وعإتَاعنة: أن الي ول 
قَالَ: 0 النّصِيحةٌ قُلنا: لِمَنْ؟ قَالَ: «ل وَلِكْنَابد ولول لاله الملمية» 


2 يهم" رَوَاه م ىو 
(١)أخرجه‏ : كتاب الاييان؛ باب بيان أن الدين النصيحة, رقم (05). من حديث تميم الداري 
جر ب الل ب ب ين كم من عيم 1 


2 


مَاليَهْعَنةُ. 


؟"- باب في النصيحة ىو 


الفكخ 


ذَكرَ الولف -رَحِمَه الله تعَالَ- في بَابٍ النّصيحة تلان أحاديتٌ: 


َو 7 


الحديث الأَوّل: عَنْ نَم بنٍ أوس الذَاِيٌ ِوَلَعَنف أن الى بل قال : «الدينٌ 
ااسحكفة ادن ايض الدَينُ الصيِحةٌ» كرّرّها نَّلانًا يني لأجل أن ينه 
الْمُخَاطَبُ وَالسامِعٌ حنَى بَِلََى ما يَقوله اَي ف يانتبء. قلنا: يمن يا رَسول الله؟ 
قَالَ: الله وَلِكِتابه وَلِرَسُولِه ولك المسلية وَعَاتِهِمْ؛ مسةٌ أشياء هي تل 


5-4 


- 


“هه 


0 ١ 


وَالنّصيحةٌ لله عَرَتجَلٌ تكونُ بالإخلاصي لله تَعَالَ» والتعيّدِ له تبه وتعظيئ)؛ 
ِأنّ الله عَيَِجلَ يبد له العَبدُ ححبة فقوم بأوامره طَلبًا للؤصولٍ إلى عَبيه عَريبَلٌ 
وتّعظيً فينتّهي عَنْ ححَارمه حَوفًا منه سْبِحَلَةوتعَالَ. 

ومِنَ التصيحة لله: أن يكونَ الإنْسانْ دائًا ذاكرًا لربّه بقَلبِهِ ولسانه وجوارحهء 
لوخدو لكرووي لبان على لكر أن الى كر كل بجان 
لكل ماتقاف وق كلما يسمٌَ؛لأنَ في كُلّ ّي + له تال آَل على وَحُدانيه 
وعَظَمَته وكلطان عتع ل خلي التموات ل عوة ويفكرٌ في اللَيلٍ والتّهاٍ 
ويك ني آباتٍ الله ين الشّمس وَالقَمرِ وَالنْجومٍوَالبالٍ وَالشَّجِرِ وَالَّوابٌ وغير 
ذَلِكَ فيْحِيتُ هذا ذكرًا لله عَرَهْجَلّ في قلبه. 

ومِنَ التصيحة لله: أن تكونَ غَيرَته لل فيَغارٌ لله عَرَوِسَنَ إذا انتّمكّت حََارِمُ 
كا كان النبِيُ َل هَكذاء فإنَّهِ عيِهِآصَكَهُولتَكمْ كان لا يَسَقِم لتفيه أبدّاء مَهها قال 
النَاسُ فيو لا يَنقِم لِتّسِه. ولَكِنّه إذا لتكت حَارِمُ الله صارّ أشَّدَّ الناس انتقامًا من 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَلنَعلَوَسَلََ 


يتك حُرماتٍ | لله تَعَالكَ'''» فيَعارٌ الإنْسانُ لرَبّه؛ قلا يَسمَعٌ أحدًا يَسبٌ الله أو يَْيِمُ 
الله أ و يَستَّهرَئٌ بالله إلا غارَ من ذَلِكَ وأنكرٌ عَلِيِ حنَّى ولو رَفمَّ أمرّهُ ليو الأمر؛ 
لِأنَّ هذا من النَصيحةَ لله عَرَِيلٌ. 
ومِنَ النّصيحة لله: أن يذب عَنْ دين الله تَعَالَ الذي شَرعَهُ إعباده فيبطِل كَيدَ 
الكائدين» يرد على اْلجدين الذين يَعرضودً الذّينَ وكَه يود ميد انس عَنْ 
خريامر يهم وَالحَقيقة أن الدَّينَ قيوة 1 لذن الإنسان يِتَقيّد لله عيمجل وبالله. 
وفي دين الله مَن لم يتعَيِّد بهذا تَقَيِدَ للشَّيطانِ؛ وفي خطواتٍ الشَّيِطانِ؛ لِأنَّ التمسَ 
نَامةٌ دائّاء فلا تسكن نَفْسٌ أحد أَبَدَا بَل لا بد أن تكونَ لها همّم في أيّ نَيءٍ: إِمَا 
وما أحسنّ قُولٍ ابن اقيم يمَدآمَهُ في التّونية'''» حيتٌ قالّ: 
قروا فو ارق الدى روا له وبُنُوا برق التَمس وَالسَيطانٍ 
ربوا م مِنَ الرّقٌ الذي لوا لَه وَهُوَ عبادةٌ الله» قال الله تَعَالَ: #وَمَا خَلَقَتٌ 
ْنَّ والإنى إِلَّا لِيَعْبْدُون © [الذاريات:51]» لَكِنَّهم هَرَّبوا من هذا الّقّ لني ل 
لخرِيةِ كمال السّعادةٍ إلى رق النَمْس وَالشيطانٍ. 
وَالتّعْسٌ اتفوذ يللين 25 ها ترق الإنننان ول عليه الهرى فكرن 
حافيعًا لهواهل: وذ غلت القرى: زا العقل وك قال العاءة ", 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي يقل رقم ,)07"07٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يظِةِ للآثام واختياره من المباح. أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. رقم (517574). 


(؟) نونية ابن القيم - الكافية الشافية (ص:708). 


"1١‏ - باب في النصيحة أن 


سُكْرانٍ: سْكْرٌ هَوٌّى وسْكْرٌ مُدامةٍ فمَتَى إفاقةٌ من به سّكران؟ 

يَصِف شَخْصًا يَشْرَبُ الحَمرَ وَالعِياذُ بالله. فيقول: إِنّهِ فيه كران سكرٌ 
الهَوى وسُكرٌ الُدامق فمّتى إفاقةٌ مَن به سُكرانٍ؟ وواضِحٌ أنَّ هَذا لا تُرجى له 
إفاقة. 

َالحاصِل : أنَّ الإنسانَ يَعبّدُ لله عَيَتَِلَ لا للتّمس ولا للسَّيطانِء حنّى يتَحَرّر 
من القِيودٍ الّتي تَضِّْه وَلا تَفَعْه. 

ومِنَ النّصبحة لله عَرَوَمَنَّ: أن يكونٌ بان دينَ الله في عِبَادٍ الله؛ لأنَّ هَذا مَقَامُ 
الرسلٍ كُلهِم هم عاد إلى الله يدعون النَاسَ إل اله عَرِلٌ كما قَالَ الله َال عَنهُم: 
30323113 حكل: قز رتل ل اتنا انه ا دبا لطت نهم من 


هَدَى أنه نه وهم تن حَنتَ عل لصَكلَهُ4 السل:! ومُوله تَعَلَ: #صَمنْهُم » 


أيْ: من الأمةٍ التي بُعِث فيها الرَّسولُ» تَسألٌ الله تَعَالَ أن يَديّنا وَإِيّاكُم صراطه 
1 2 


02 


ثم قال ع : «وَلِكِتَابه؛ يَعني: أيضًا من الدينٍ التصبحة لكتاب الله عَرَِِجَلَّ 
وهّذا يَشْمَلُ كناب الله الّدي ترَّل عَلى محمد يك والّي أَنِل من قَبْلُ» والنصيحةُ 
لهَذِ الكُتب بتَصديقٍ أخبارهاء أيْ: 1 ما أخبرّت بِهِ يحِبُ أن تُصدَّقه. 

أمّا بالنَسبةِ للقرآنٍ مَظاهِدٌ؛ لأ نّ القَرآنَ -وَللْه الحمدٌ- ثُقِل بِالتّواثرٍ من عَهِدٍ 
لني يك إلى يمنا هذا وإلى أن يَرقعه اله عنَل في آرٍ لمانا تقر الصعدة 
عَنِ الكبيرء وأمّا الكتبٌُ السابقة قَةُ فنا قد حرّفت وغيّرت وبُدَّلَّت, لكِن ما صَحَّ منها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن. باب ذهاب القرآن والعلم؛ رقم (19 ))5١٠‏ من حديث حذيفة 


. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوَنعَلَِِوْسََ 


ِإنَهِ تحب تَصديقٌ خَيرِه واعتقادُ صِحةَ كيم لَكِنا سنا مُتَعَنَّد مُتَعَبّدِينَ بأحكام الكُتب 
السّابقةٍ إلا َيل يمن شرعنا. ْ 

ومِنَ النصبِحَةٍ لكتاب الله: أن يُدافِعَ الإنْسان عَنْهُ يُدافمَ مَن حرق تحريفًا 
لَفْظِيا أو تحريمًا مَعنّويّاه أو مَن زَّعمَ أنَّ فيه نَقصّاء أو أنَّ فيه زيادة فَالرافِضةٌ مَثلًا 
يدّعونَ أنَ القُرآنَ فيه نَقصٌ. وأنَ الُرآنَ الذي َل عَلى مُحمدِ أكثرٌ من هذا الموجود 
بين أيدي الْمُسلِمينء فَخَالَُوا بذَّلِكَ إجماع المسلمين. 

وَالعرَان الولنه نيز لم يَنقص مِنهُ عي ومن زعم أَنَّهُ قد نص منه عَيءٌ؛ 
قَمَد كذّب قوله تَعَالَ: « إن مح تنا ألَكْرَ وَإَا َه لحفِظُونَ» [الحجرات:4]. فَاللهُ عَيَجلَ 
َكَمَلَ بحفظه ومن ادّعى أَنَّهُ دفص حَرًا واحِدًا اخيِْلَ من ققد كدَّب الله عرجلَ 
فَعَلبهِ أن يَتوبّ ويرجع إلى الله من هَذِهٍ الرّدةِ. 

ومِنَ النَصبحةٍ لكتاب الله: أن يَنشْرٌ الإنْسانُ معنا بين المسلِمينَ؛ المعنى 
الصّحِيحَ الاق لظاهره. بحَيثْ لا يكون فيه تحريفٌ وَلا َي إذا جَلسٌ يَِسَا 
فإنَ مِنَ الَيرِ وَالنَصيحةٍ لكاب الله أن يَأتِي بآيةِ من كِتَاب الله عََقجَلٌ يبينها للنّاس. 
ويوضْحٌ معناهاء ولا ا الآات الي تكثر قراءئها بن أسيمين؛ يل الفافة. 
فَإِنَّ الفاتحة زكر من : أركانٍ الصَّلاةٍ في كُلّ رَكعةٍ؛ للإمام والمأموم وَالَرد فيَحتاج 
النّاسٌ إلى مَعرٍقَتهاء فَإذا قسّرَها بين يدي النّاسٍ وبيّنها لهم؛ إن هذا اللصيعة 
لكتاب الله عَرَقِجل. 

ومِنَ التصيحة لكتاب الله: أن تُْمِنَ أن الله تَعَالَ تَكَلّم هذا القَرآنٍ 2-8 
أنه كَلامه َه احرف وَالعنى» لس الام الثروف دود امعان وَل العاني 


؟"- باب في النصيحة 1١١‏ 


دونَ الخُروفه بَل إِنَّهِ كَلامُ الله لَفْظًا ومعنّى تَكَلَّم بِهِ وتّلقَاهُ منه جبريل عَلَتِوالسَك 


وقد قال الله تَعال: #وإنه, لكنزد رت ألْعَلِيينَ (589) دَزَلّ يد الروح الْدَمِينُ (5) عل 
لِك لِمَكُونَ من المسذييت (58) لِسَانٍ عرو بيو 4 [الحشر: 147 -145]» وتَأمّل كيف قالّ: 
« عل قَلبِك ك4 مع أن الرّسول ب يَسمَعْه ني ولك الأذذَ إن لم يَصِل مسموعُها 
إلى القَلب؛ إن لا يَستَقرٌ في التفس. لا يُستقرٌ في الس إلا ما وَصل إلى القَلٍ عَنْ 
طريقٍ الأذنء أو عَنْ طَريقٍ الرّؤْيا بِالعَينِء أو المسّ باليّد أو الخد بالأنف. أوالدوق 
الم قالمهمٌ القرارٌ وَهُوَّ القَلبُ؛ وَلِهَذا قال: «عَلَ كَلِيِكَ لِبَكونَ من الْمَذِنَ 4 وعلى 
هذا فلس من التصييدة أن يَقَولَ القائل: إِنَّ هذا القُرآنَ عِبارةٌ عَنْ كلام الله وليْسَ 
كَلامَ الله. أو أَنْ يَقَولَ: ِل تلق من تحْلوقات اللوء أو ما لِك بل مِنَ النصيحة 
أن تُؤْمِنَ أنه كلامُ الله حَقَا: اللّفظٌ وَالَعنى. 

ومِنَ النصيحة لكتاب الله عَرَِجَلّ: أن يَقوم الإنْسانْ ياحيّرام هذا القرآنٍ العَظيم؛ 
فون ذَلِكَ أن لا يَمَسّ القرْآنَ إِلّا وَهُرَ طاهرٌ مِنَ الحَدَِينِ: الأصعّر وَالأكير؛ لِمَولٍ 
ال كللة: «لَايه :2 تقس فدات | إلا طاهة»! '" أو من وَراءِ حائل؛ لِأنَ من مسّهِ من وَراء 
حائلٍ فإنّه لم يمسّهِ في الواقع؛ وينبَغي -لاعَلى سَبيلٍ الؤّجوب- أن لا يقرأ القُرآنَ 
ولو عَنْ ظَهِرٍ قَلبِ إِلَا مُتَطَهرَاه لأنَّ هذاه من احيّرام م القرآنٍ. 

ومِنَ التتصيحةٍ لكتاب الله عَرَجَلَّ: أن لا تَضَعهُ في مَوضِع يُمتّهن فيه. ويكون 
وَضْعُّه فيه امتِهانًا له. كمّحلٌ القاذوراتٍ وما أَشْبَهَ ذّلِكَ؛ وَلِهَذا يجَبُ الحذرُ يما يَصنَعْه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)١99 /١(‏ وأبو داود في المراسيل رقم (45). والدارمي في سننه 
(3"1». والدارقطنى (١/7؟١).‏ 


ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعََهوَسَلَ 


بَعض الصَّبِيانٍ إذا انتّهُوا م مِنَّ الدّروسٍ في مَدارسهم ألقّوا مُمَرّراتهم والتي بَنَها 
الأجزاءٌ مِنَّ الْصحَفٍ في الطّرقاتٍ أو في الزّبالةِ أو ما أشْبَ ذَلِكَه والعِيادٌ بالله. 

وأمّاوَضعٌ المصحَفي عَلى الأرض الطاهرة الطَّيبة فإنّ هذا لا بَأسٌ به ولاحرّج 
يا زان هذا لزي فيه امعهان للثر او ولا إهانة ل وخر بتع كيزا ون التاضي إن 
كن صل ويقرأء رن لمكنو ارا الجر قله و وذو توذا را نقد اندهانا 
ولا إهانة للمُصحفي قلا بَأسَ به وَاللهُ أَعْلّمْ. 

وما الاالثة: فقال الي يكلِ: «وَلِرَسُولِهِ' والنّصيحةٌ لرَسولٍ الله ب تتَضَمّنُ 
أشياءً: 

الأَوّل: الإيهان 6 برسالته. وَأن الله تَكَال أرصله إن 1 الخَلق: عَرَهم 
وعَجَّوِهمء بل إنسهم وجنهم. ٠‏ قالّ الله تَعَالٌ: ##وَأرْسَلْتَكَ لِلئّيس رَسُولا © [النساء:09]» 
قال تَعال: <تَارَكٌ الى يل الْقْرْدَانَ عل عَبِيوء لَكونَ 00 
وَقالٌ تَعَالٌ: «وَمَآأْرسَلك ]لَاسمَهلْصلّييت4 [الأنياء:0٠6:‏ والآياتٌ في هذا كَثِيرةٌ 
فتوْمِنُ بأنّ مدا رَسِولُ الله إلى > جميع المَلَقٍ من حجن وإننسٍ. 

رق سك مول له د ل لمارا ا ات 
فيه يُخير بو مَصدوقٌ فيم| أخيّر بهِ مِنَ الوّحيء فا كَدَّبَ ولا كُذَّبٍ يكللة. 

ا لمُصبحة لِرَسولٍ الله ول: صِدقٌ الاتباع له بِحَيتْ لا تَتجاوَرُ طَريعته 
ولا تَنقُصٌ عَنهاء فتحعَلُه إمامّك في جميع العباداتء فإنَ ارول يق هو إمامُ ذه 
لأمة َه متبوهاء ولا يِل لأحدٍ أن بتع سواة. إلا من كان وايسطة به وي 
الرّسولِء بِحَيتٌ يَكونْ عِندَّه من علم السّنةِ ما لَيْسَ عِندَك فحيئئذٍ لا حرج أن تَتبَع 


؟"- باب في النصيحة بن 


هذا الرّجِلَ شط أن تكون م تنتيةًا بالتوافيطة تنروق الكريطق لاالة هل 
لأنّهُ لا أحَدَ يَسيقِلٌ بالتُشريع إِلّا الرّسولُ يل بأمر الله أمَا مَن سواه فهو مُبِلُْ عَنِ 
الرّسولٍ ين كا قال الوّسولُ ي: «بلّهوا عن وَلّو آيده". 

ومِنَ النّصبحةٍ لِرَسولٍ الله يَلِ: الدب عَنْ شَريعيِهِ وجمايتهاء فَالدَّبُ عَنها 
بأن لا يُنقِصها أحدٌء والذّبّ عَنها بأن لا يَيدَ فيها أحدٌ ما لَيْسَ منهاء فتُحارب 
أهلّ م القولية وَالفعلية وَالعَمَدِية؟؛ٍ لِأنَّ البدعَ كُلّها باب وعد كلها كفل 
واحدٌ» كُلّها ضَلال كما قال الرّسولُ يكلة: «كُل بذْعةٍ ضَلالةٌ'"'. لا يُستتنى ينه هذا 
بدعةٌ قي ولا فِعليةٌ ولا عقَدِيةه كُلْ ما خالف هَذْيَ ال بف وما جاء به في العَقيدةٍ 
أو في القَولٍ أو في العَملٍ فهو بدعة. 

فمِنَ النّصيحةٍ لرَسولٍ الله يلِ: أن تمارب أهل البدع بمثل ما يحاربون 
ّنه إن حاربوا بِالقَولٍ قبالقّول: ون اربوا بالفغل فبالفعل» جزاء و اق 
هذا من النّصيحة لِرَسولٍ الله يللِ. ْ 

ومِنَ التتصيحة للنَِيّوَك: احيرامٌ أصحابه وتَعظيمُهُم ومحبتهم؛ أن مَحِتَ 


عو 


اججيو ا دك جا و الأو ررينا كان لد 


ار 3 0 


2 و 0-6 3 
أو بق أو لَمَرَهُم أو أشارَ إلى نَيِءِ يَبهَنْهُم فيه» فإنّهِ لم يَنصّح للرَّسولٍ يلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471)؛ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإعَنْهَا 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/5701). والترمذي: كتاب العلم. باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة. رقم (77177)» وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ 
رقم (57).؛ من حديث العرباض بن سارية رَعَِتَِعَنَة. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَعلوسَلََ 


وإن زَعَم أنّهُ ناصح للرّسولٍ فهر كاذبٌ كيف تسب أصحاب الرَسولٍ يليه 
وخِضْهم وأنتَ تحب الرّسولٌ وتَنصَحٌ له؟ 

وكوعهاء عَن الت يكللة: «المرعٌ على دين حَلِله لطر أحَدُكُم مَنْ ايل" 
فإذا كان فسا سول ل تيو السَّابٌ المْتّري الكَذَابٌُ فَإنَّه في الحتقيقة قد سَبٌَّ 
الأول ول تح ليل ف ليق قفي لأرسق لاخ اأرمه 

ينا هُمْ الصّحابة يتمنف» فإذا كانوا أهلًا للسَبٌ وَالقَدحٍ لم يوق بالشّريعة؛ لِأنّ 
ل مفاتاءنف سَبّ لله عَيَجَنَ -نَسأَل الله 
العافِيةٌ- ودح في جكميه أن تار لَه َمل دينه من هُم أهلٌ للدم والقّدح. 

ذاه مِنَ النصيحةٍ للرّسولٍ وق تحةُ أصحابه واحتّرامهُم وتَعظيمُهمء فَهَذا 


رابع قال «وَلأَبِمَةِ المسلِجِينَ' الأيمة تمع إمامء اراد بالإمام من يُقتّدى 
به ويُؤتمر بأمره. ويَنقَسِمُ إلى قِسمَينٍ: إمامة في الدّينِء وإمامةٌ في السّلطة. 

قالإمامة في الدّين: هيّ بيّدي العُلماءٍ فَالعُاءٌ هُم أَيمةُ الدِينٍ اا رون 
النّاسَ لكِتاب الله ويهدوكَبُم إلَيهِه ويَدُلوتثُم عَلى شَرِيعةٍ الله. قال الله كيال في 
دُعاءِ عِبِادٍ الرّحمنٍ: ربا هب لنَا مِن أزويصا وَدْرَيكيا هر أعيري وأعصلنا 
نمقي إِمَامّا © [الفرقان:0]74 هم ما سَألوا الله إمامة السَّلطَةَ وَالإمارةً بل سَألوا الله 
إمامة الدّين؛ لذن عِبادَ الرَّحمْنٍ لا يُرِيدونَ السّلطة عَلى النّاسِ ولا تظلون لافار 
بل قد قال الرََسولُ بك عبد الرّحَنٍ بن سَمُرةً يَعَنة: «لا تَسألٍ الإمارة فإِنّكَ إنّْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجلسء رقم (4877).» والترمذي: كتاب الزهد. 
باب رقم (55)» حديث رقم (7757/8)» وقال: حسن غريبء» من حديث أبي هريرة ودَلتَدعَنةُ. 


10 باب في النصيحة‎ -١ 


> راح ى سفاي ‏ ا كوت 2 1 ءا 
أوتبتها عَنْ مَسألةٍ وَكِلتَ إليهاء وَإِن أوتيتها عَن غير مَسالةٍ اعنت عَلّيها؛""'. لكنهم 


0 إمامةً الدّينِء التي قال الله عَنها: « وَحَمَلمَا ينهم يمه يهدُوت يأَتْرنا لما 


الو يه 


صبروا وحكانوا باينا م بوقنونَ © [السجدة:4 ؟]» فقال: ار م بعه سدوكة امنا 4 
والفصحُ لأئمةٍ اللمسيمينَ في دين َال مو أن تحرص الإنْسافٌ على لقي 
ما عِندَهُم مِنَ العلّمى فَإئهُم الوايسطة بين ن الرَّسولٍ يَف وبينَ أيه فيَحرصٌ على تَلقّي 
الجلم منهُم يكل وسيل ود ثرت الوَساِيل في وَكينا وله الحم يمن كتابة وتسجبلٍ 
وتلق وغيرَ ذْلِكَّه فليّحرص عَلى تَلقي العلم مِنَّ الغلماءٍ» وليكُن تَلْقيه عَلى وَجِهِ 


لان عل رجو تمع أن الإنسانَ إذا ب تُسرّعَ في تَلقّي العلم قربا يعَلَقاهُ عَلى 
غير ما ألقاهُ إِلْيهِ شَيحُه. 


و- 


وقد أَدّبَ الله التي ب هذا الأدب. فقالٌ تَعَالَ: للا رك يه لسَالَكَ ِتَعْجَلَ بده 

إِنَّ علينَا جمعةء وفرءاته, (39) فَإدَا فرأنهُ اَم أنه [القيامة:184-13]» لِأنَ لبي لله 
كان يُبَادِرٌ جبريل لالت إذا ألقى عَلِيهِ القرآنَ 0 فال الله تَعَالَ: «لا رك يوء 
َك مَل وه 4 يَعني: لا تحرّك اسان -ولا سرًا- حتّى ينهي جبريل من القراءقى 
ْم بَعدَ ذَّلِكَ اقرَأهُ. 


وم 


ًا و أنه آَم ءانه (زه) م 3 م إنَّ علدا يانه # [القيامة:14-1]» تَكفمل 0 جل 

ِبِيانِه يعني : أنّك لن تنساك مع أن الوق أن الإنُسانَ إذا سكت حبّى يد ينتَهِيَ لقي 
من إلقائه رُبَّا ينسى بعضّ الجُملٍء لكن قَالَ الله عَرَجلَ: جم إن عَكنا ينن4. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب قوله تعالى: « لَايْوَاضِدْكُم هللو ي أيَسَيَكُمْ 4. رقم 


(5577). ومسلم: كتاب الأيهان. باب تدب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. رقم .)١191(‏ 


من حديث عبد ال ررحمن بن سمرة وَعليةعَنَةُ. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلتَعََهوَسَلَر 


ومِنَ النُصح أيضًا لِعُلماءِ لمْلِينَ: أن ل يم الإنْسان َوراهم داهم وما 
يُحخطِئون فيه؛ لأمُّم غَِرُ ممعصومينَ قد يَزْلونَ وقد يخطئون. وكُلُ بني آم حَطَاة 
وخر الخطائن التوايووت ولا فنا ف من يَتَلََى العلم فإنَّهيجَبُ أن يكونٌ أبلّمَ الناس 
في تحمل الأخطاءٍ التي يُخطِئ بها شَبِحُه وينبّهُه عَليهاء فَكم من إنسانٍ انتمّع من 
تلاميذه؛ يُنبّهُونّهِ عَى بَعض اللَىءِ؛ عَلى الخَطأ العلميٌ» أو عَلى الخَطأ العَمَيّ وعَلى 
أخطاء كثيرةٍ؛ ل الإنْسانَ بَشدٌ. 

لَكِن النَّىَءُ اله أن لا يكونَ حَريصًا على تَلقّي الزَّلاتِء فإنَّه جاءً في الحتديثِ: 
«يا مَعَشَرَ مَن آمَنَ بإِسانه ولّم يَدلٍ الإيهان قَلبَه؛ لا مُودُوا المسلِمينَ: وَلا تِعُوا 
عوراتهم. نه من تَتْبّعَ عور أخبه قَضَحَه الله ولو في بيت مها" "هذا وَهُم مُسِلِمونَ 
عامةٌ فَكَيف بِالعُلماءِ؟ 


2 


إن الّذِين يَلتتقطون زَّلَاتِ العُماءِ ليُشيعوها ليسوا مُسيئِينَ للعُلاءِ شَخصِيًا 
وحسبه بل مُسيئوفٌ للشلماء ءِ شّخصيّاء ومُسيئون إلى عِلعِهم الذي تحجلوئه 
ومُسيؤونَ إلى الشَّرِيعةٍ التي تُتَلقى من جهتهم؛ أن العلا ذا لم يق الا فيهم. 
وَإذا اطْلعواعَلى عَوراتهم التي قد لا تكونٌ عَوراتٍ إِلَاعَلى حَسَب نّظرٍ هذا المخرض. 
نه تقل اموه بالعغلماء ويما عِندَهُم مِنَ العلمى » فيَكونٌ في هذا جنايةٌ عَلى عَلى الشَّرع 
الذي يحمِلوئه من سُنةٍ السو عَلواتَةل1. 

لدَلِكَ من نَصيحَتِك لأئمة المسلِمين من أهل العلم أن تُدافِعَ عَنْ عَوراتهم: 
وأن تَسبرَها ما استّطّعتٌ. وأن لا تَسكّت إذا سَمِعتَ شنا بَل نه العالم» وابحث 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (5880)., من حديث أبي برزة الأسلمي 
رضى الله تعالى عنه 


؟- باب في النصيحة يا 


مَعَهُ واسألهُ رُبّا يُنقَل عَنْهُ أشياءٌ غيدُ صَحيِحَةَء وقد تُقِل عنا وعَن غَيرنا أشياءٌ غَيرُ 
صَحيحة, لَكِن الناسٌ - تسل الله العافية- إذا كان لهم هَوّى وَأَحبُوا شنا وعَرّفوا 
أحدًا من أهلٍ الهلم قبل التاس قَولّهء نُسبوه لِهَذَا العالم ُمّ إذا سَأَلَتٌ نفس 
الذى تسَك إلبه القول» كال: أبرًا ما قُلتُ كَذاء وقّد يُخطِى السَّائْل مَْلّا في صيغةٍ 
السَؤالِ فجْيبٌ العالمُ على قَدرِ السَّالٍ و يَفَهَهُ يَفْهَمُه السائل عَلى حسب ما في نفسِه هُوٌ 
فيَحصّل الخطأء ومّد يِب العالم بالصّوابٍ يعد قَهم السّوَالٍ لكِن يَفْهَمُه ا لايل 

ع :لصحو لأقوة مين في الهم وَالكين أن ل بتي 
الإنْسانُ عَوراتهم, بل يَلتّمِس العُذْرَ لهم انصِل وقل سَمِعتُ عَنكَ كذ وَكَذا مَل 
كذ اص ذا قاله كقةه كل اقل ناهذا خط وغل ع فين لك ور 
يتشرّح شَينًا لا تَعرِقُه وَظن أنّهُ أخطأ فيه وَرُبّا قد حَفِيَ عَلَيهِ عَيءٌ فتبّهه أنتَ 
وتكونٌ مَشكورًا عَلى هذاه وقّد قال أوَّلْ إمام في الدين وَالسّلطةٍ في هَذِهِ الأمةِ بَعدَ 
الرّسول يك أبو بكر عيشت عن ل خطبة قالّ للنّاسٍ -وَهُوٌ نُحاطِيُهم 
تَحَدَّتُ عَنْ تفيه-: إن اعرّجَجِتٌ قأقيموني!". ودَلِكَ لنَ الإنسانٌ بَعد. 

فَقوّم أخالكٌ وَلاييني] أخل العلم؛ لذن ا ه عَظيوٌ الخطر الزَّلَن 
وَالخَطرٌ الرّفيع م أن كَلِمةَ الطر تكون للعو ولول ُو حَطره عَظيم. ؛ إن أضات 
مدى الله على يِه حَلقَا كتير وإنْ أخطأ ضَلَّ عَلى يده حَلقّ كثي قزل العاليم من 
أعظّم الزّلاتِ. ْ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر 17١١1(‏ 7 2ه وأبو داود في الزهد رقم (71). والبزار 
في مسنده .)١ ' ٠(‏ والطبراني في الأوسط (/86917). 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرََعلوَسََ 


وَلِهَذا أقول: يَجِبٌ أن تُحَمىّ أعراض غلائناء وَأنْ تُدافِمَ عَنَهمِه وأن تَلتَمِبن 
العُذْرٌ لأخطائهم. وَلا يَمنَعُّ هذا أن تَتّصِلَ بيم؛ وأنْ تَسأَلّهمء وأن تَبِحَتَ مَعَهُم 
وأن تُنَاقِسَهِم حنّى تكون خلِضينَ نَآاصِحِن لأئكّة المسلمين. 

الح الثاني يمن أئمةٍ المسلمينَ: أئمةٌ الشّلطةٍ وك انرا وَالأمراءٌ في الغالب 
أكثر خطًا مِنَّ العلماءِ؛ لأنّه يسلطَته قد تَأخَذُه العزةٌ بالإثم. فيُرِيدُ أن يَفْرِضٌ سُلطتَه 
عَلى الصَّوابٍ وَالحَطل فَالغَالِبٌ من أثمةٍ المسلعة فى الشلطة وهم الأمراء أنَّ الخطاً 
فيهم أكثرٌ مِنَ العُلماء إِلّا ما شاءً الله. 

وَالنّصيحةٌ لهم هيّ أن تَكُفت عَنْ مَساوئِهمْ. وأنْ لا تشّرها بين النّسِء وأن 
نبذُلَ لهم النّصيحةً ما استَطّعناء بالبِاشَّرةٍ إذا كنا تَسنَطيعٌ أن تَُاشِرَهم. أو بالكتابة 
إذا كُنا لا نَسيَطيعٌ» أو بالانّصالٍ بِمَن يتّصِلُ يم إذا كُنَا لا نَستَطيعْ الكتابة؛ لأنّه 
أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم؛ يلوك لم تصِل إلى المسؤولء فيَتّصِلٌ 

حَدٍ صل بالمسؤول وُه فهَذا من النُصح. 

ما نَرُ صاونهم فلَيْسَ فيه عُدوانٌ شَخصيٌ حَليهِم فَقطه بل هُوَ عُدوان 
شخصي عَلهم وعلى الأمةٍ جمِيعا؛ أن الأمة إذا امات صُدورُها ون ال لحقدٍ عل 
وُلاةِ أمورها عَصَتٍ الولاة» ونابَدّجم» وحيَئذٍ تحصّلٌ المٌوضىء ويسودُ التوف. 
ويزولٌ الأمنْ فَإذا بَقِيَت هَيبة وَلاةٍ الأمور في الصّدورِ صارَ لَهُم هبه وجيت 
أوامِرُهُم وتُظُمُهُم الّي لا تُحَالِفٌ الشّريعةً. 

امهم أنَّ أتمةً انين تسل الرعين أئِمةَ الدّينِ وهم العُلماء وات 
السَّلطانِ نِ وهم م الأمَراء ون شكت تَ ققل: أَئْمةٌ الَمَيانٍء واه السّلطَانء أَئِمَّة البيانٍ 


؟"- باب في النصيحة 18 


وهُمُ العُلاءٌ الَذِينَ يييون للنّآسِء وأيمةٌ السّلِطانٍ وهُمُ الأمراء الَذِينَيُتَعَدُونَ شَّريعة 
الله بقوةٍ السَّلِطانٍ. 

إذَاه أئمة الُسَلِمِينَ سَواءٌ أِمةٌ العلم وَالبَيِانِ أو أيْمةٌ القَوةِ وَالملطانِ يَبُ 
عَلَينا أن تُناصِحَهُمء وأن تحرص عَلٍ بَذلٍ النَصبِحةٍ لَهُمء في الدّفاع عَنَهُم وسَترٍ 
تعايرهم؛ وعَلى أن تكون مَعهُم إذا أخطؤوا في بان َلِكَ الخطإ لهم با وبَنّهُم؛ 
لَه ينعد أن هذا العالِم ححطيٌ أو أنَّهّذا الأمر مُطيٌ وإذا ناقشناة تين ن لنا أنه 
غَيِدُ حطي. كا يَقَعٌ هذا كثيرًا. 

كََِكَ أيضًا ريال نام الأشياة عن العايم أو عَنٍ الأمر على عر وَجهها. 
ما ليسوءِ لسري لم الا ان -والعِيّاذُ بالله- يحب تَشهيرَ السّوءِ 
َالعُلاءِ وبالأمرايء فيَكونُ سَيح القَصدٍ يِل عَليهِم ما لم يتقولوة ويَنِبُ ِلَيهِم 
مال قعررة عزنا يناغال إن قر انر ما ترى أنّهُ تَطأ قلا بُدّ من كام 
التّصيحة مُناقَسْمْه وبيانُ الأمر. وتَبينه حنّى تكونّ عَلى تصيرة. 

نا آخرُ الحديث فيقولٌُ: «وَعَائيهِمْ؛ يَعني: النصح لعامةٍ المسلمين. وقَدَّم 
الأِمةَ عَلى العامة؛ لأنَّ الأِمةَ إذا صَنُحوا صَنَْحَتٍ العامةٌ؛ فإذا صَنُّحَ الأمراءً 
صَلْحَتِ العامة وإذا صَلَح الماك صَلّحَتٍ العامةٌ؛ لذَِكَ بدأ , جع ولتفلة أن أئقة 
المسلمينَ لا يراد : يهم الأنمة دين لهم الإمامةٌ المُظمى. وكين يرا به من هُوَ أعم. 
لق انر ولوق تلوف فا د فو أقنة المملمرة ؛ إذا نوصح وصَلّح. 
صَلَّح مَن تحت يَدِه. 

والتّصيحةٌ لعامةٍ الُسِلِمينَ بأن تحب لهم ما تحب لتفيكء وأن تُرِشِدَهم إلى 
القرووان يتبعل ان إذا صلوا عنةيزوآن يد كرهع بر إذاتسرة اران عله 


7 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََعلَهوسَلَ 


م ل 1 ا ُو الْملم' '" وقال: «المؤْمِنُ 
ْمُؤْنٍ كَالبَانِ يد بَعْضْهُ بَمْضًاها"'. وقال: مََلُ المؤمِنينَ في تَوَادّهِم وترايهم 
هم كت لويد بن إذا اشتكى مِنهُ عُضوٌّ؛ تَداعَى لَهُ سائرٌ اجْسَدِ بالسّهَر 
000 قَأَنتَ إذا أحْسَستٌ يألم في أطرف شَيءِ م من أعضائِكٌ, فإن هذا الألمَ 
ل ل ل ل ل 
فل المسلمين فكان إلارة يَرَجِعٌ إلَيْكَ أنتَ. 

بعلم أنَّ النَصحةً هِيّ محَاطَبةٌ الإنسانٍ برا بَبنّكِ وبَينَُ؛ لأنّك إذا تَصَحَنَّه 
را بنك وبّبئّه أنَرتَ في نّفيِه. وعَلِم أنّكْ ناصِحٌ؛ لَكِن إذا تَكَلََمتَ أمامَ اناس 
عَليهء فَإِنّ قد تَأحَذُه العزةٌ بالإثم قلا يَقبَل النّصيحة» وقد يَظَنْ أن إِنَّا ترِيدُ الانتقامَ 
نه وتوبيخَه وح مَنزليه بَنَ ادا كَلا يقل لكين إذا كانتٍ النصيحة بنك وبَينه 
صارٌ لها مِيزانٌ كَبيرٌ عِندّه وقيمةٌ وقَبِلٌ ذَلِكَ وَالْهُ المسؤولٌ أن يُوَفَقَنا جميعًا ل به 
ويرضاه. 

2ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. رقم (75157): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (35570). من حديث ابن عمر رَعَلْيْعَنَها. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم. رقم (7575). من حديث أبي هريرة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم »)58١(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة باب تراحم المؤمنين» رقم (7585): من حديث أبي موسى الأشعري وَعَلْقَةعنهُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم (5011).: ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب تراحم المؤمنين» رقم (7587)» من حديث النعان بن بشير وَعَلِتَعَنهَا. 


اك باب في النصيحة ش 5" 


١8‏ - الثَالتُ: عَنْ أنس وَوَئةعنف عَنٍ اليه قَالّ: 
حت لأخيه ما تحب لتفيبه»!" مُتَقَقٌّ عَلَيْه. 
الشترح 
قَالَ الول يجمه عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَْد الله البَحِلَ ديعن قال: ١بَايَمْتٌ‏ الي 
عَل إِقَام الصَّلاقَ وَ إِيِنَاءِ الرَّكَاق والنضح لِكُلَّ مُسيم»؛ َذِه كلام أشياءً: : حق 


تش لله وحن لدم عَشء وحَيّ مُشترلفٌ أما الح امُحض لله؛ : ول «إقَام 
الصّلاةِ). 


0 
17 
0 
- 
4 ١ 


بأ 6 : 


ومعنى (إِقَام الصّلاةِ»: أَنْ يي بها الإنْسان مُستقيمةٌ على الوّجْهِ الُطلوب. 
فيُحافِظ عليهًا في أوقاتهاء ويقومٌ بأركانهاء وَوَاجباتها وشّروطِهاء ويتمُمُ ذْلِكَ 


ومن هذا يا لنسبَةٍ للرّجالٍ إقامّة الصلاة ة في المساجدٍ مع الجاعة» فإِنّ هذا ين 
إقامَةِ الصَّلاِه ومَنْ تل عَنِ الجاع بلا عذر فَهُوَ آثدٌ بل هُوَ عند بعض العلماء 
-كشيخ الإسلام ابْنِ تَيميّهَ يمَدلئّة- إذَا صَلَّ بدونٍ عُذْرٍ مع غيرٍ المجماعة؛ قَصَلائُه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان. باب قول النبي يخِةِ: «الدين النصيحة»., رقم (/1ه). ومسلم: 
كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (07). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم ,)١7(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير» رقم (50). 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَآَلنَهَلدهوَسَلٌ 


ُو الصّحجِي: ةا ب ار د 


ل سوم 2 و(١)‏ عرس " 


رخو ك0 اتات دار غير وو سعير اجا امتاوقاء وَهُوّ الذي 

عليه حُمهورٌ من قَالُوا بوجوب صلاة الجماعة. 

ومن إقامةٍ الصلاة: الخشوعٌ فيهاء والمُشوعٌ هُوَ حضورٌ القلب وتأمُله با 
37 يتقوله الل وما يَفعله وَهُوَ أمر مهم؛ لِأنّ الصلاةً ة بلا خشوع كالجسدٍ بلا رُوح: 
فأنتٌ إذا صليتٌ وقليُّك يدور في كلّ وادٍ فإنكَ تُصلي حركاتٍ ننه فقول فإذا 
كانَ قلبّك حاضرًا تَشْعْرٌ كأنّك بين يدي الله عَرَسَلٌ ناجيه بكلامه. وتَتقرّب إليه 
بذكره ودُعائه» فهذا هُوَ لس الصَّلاةٍ 55 

وأماقولة «وَإينَا نَاءِ الرْكَةَ! يعني اإعظاتها امتسنهاك وو اجات و ل 
الله وحقٌ العباد ا كوئها حمًا له فلأنَ اله فر على عبايه الزكاةً وجعلَهَا من 
أركانٍ الإسلام. وأما كوتها حمًا للآدمي فا فيهًا من قَضاءِ حوائج المحتاجينَ. وغير 
ذَلِكَ منَّ المصالح المعلومة في معرفةٍ أهلي الزكاة. ْ 

وأمّا قولّه: #والنضح لِكُلَ مُسْلِم» فهذا هُوَ الشاهدٌ من الحديثٍ للباب. أي: 
اميفو كر بع قريب أو بعيدٍ: صغير ر أو كبيرء ذكَرِ أو أنثى. 

كيفيةٌ النصح لكل مُسلم هي ما ذكرَهُ في حديثٍ الى تك ١لا‏ يُؤْمِنُ 

0 هن التصيحة أن تحب لاخوايك 
)١(‏ انظر: المغني (7-57/5). والإنصاف (5/ 575). شرح منتهى الإرادات للبهوتي .)299/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17). 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخيرء رقم (45). من حديث أنس وَوَليَهعَنهُ. 


7- باب في النصيحة زف 


ما تحب لنفيسك؛ بحيثٌ يَسرّك ما يَسرّهمء ويَسُووْك ما يَسوؤهمء وتُعاملُهم بها 
تحب أنْ يَُامِلُوك بوه وهذا البابُ واسمٌ كبيرٌ جدًا. 

فنفى النبيٌ عَلنآصَكْرآلتَا الإبهانَ عمّن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل 
شي ونَفُْ الإيمان. قال العلماءٌ: المرادٌ به نفيُ الإيمانٍ الكاملء يَعني: لا يَكمُل 
إماتلف حت غك لاخياك ما نحت لنقييك» ول المراة انيقاء الابيان بالتكلية. 

ويُذكرٌ أنَّ جريرٌ بنَ عبد الله البَجِنَ ميعن حينَ بايعَ النبىّ عَلدصَكاوتَم 
على النصح لكل مُسلم؛ أنّهُ اشترَى فرسًا من شَخصٍ بدراهم؛ قََا اشتراة وذهبٌ 
به وَجِدَ أنه ُساوي ي أكثر فرجعَ إلى البائع وقال له: إِنَّ فرسّك يُساوي أكثرٌء فأعطاهٌ 
ما يُرى أنها قيمنّهه فانصرفَ وجرّب الفرسٌ فإذا به يذه يُساوي أكثرٌ ما أعطاءُ أخيراء 
فرجعٌ إليهه وقال له: إِنَّ فرسّك يُساوي أكثرٌ فأعطاةٌ ما يَرى أنها قيمتّه. وَكَذَّلِكَ 
مرةٌ ثالث حتى بلع من مائَيّ ورهم إلى نَّانٍ مئة درهما ''؛ لأنُ بايمَ الرسول يل على 
النصح لكل مُسلم. 

وإذا بايع انبل أحدٌ على شيء لا خض به فهر عام لجميع الناسرء كلى الناس 
مُبايعونَ الر. سول عَلَنهاصَلَاءولتَهمْ على اصح لكل مُسلم؛ بل على إقام الصّلاق وإيتاء 
الرّكاق والنصح لكل مُسلمء والشابعة هنا تمع اللعاهدة؛ لآن المابعة تظلل عن 
ابييع والشَّراءِ وتُطلقٌ على المعاهدة. كما قالّ تَعَالَ: إن لتم يِبَايسُوئَكَ إِنّمَا إيسُوت 
ألّهَ © [الفتح: كأءأوُشفَيك شايعة؛ لأنّ كلدين المبايتين يمد باعه إل الأخن يعن : 
دّه من أجل أن يُمسكٌ بيد الآَحَرِء ويقولٌ: بايعتّك عَلَ كدًا وكذّاء وَاللَه الموَفقُ. 


مو 7 


)١(‏ أخرجه الطبراني (؟/ 774 رقم 70740), من حديث جرير بن عبدالله البجل وَإيَدعَنَهُ. 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين بَأكَعَلِِِوسَلرَ 


7ب 7- بابٌ في الأمر بِالمَمْرُوف وَالنَّهى عَن المذكّر ح 


5-0 ا 


قال الله تَعَالَ #ولمَكن مك أ م يدَعون إل لير وَيأ ل 0 
المسكر وَأُوْكِكَ هُمُ الْمُمَيِمرب 4 1آل عمران:4 2٠١‏ وَقالٌ تَعَالَ: « كم حَيْرَ أمَِ 
ِلئّايس تَأْمرُود بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُرحكَرٍ 4 [آل عمران:١٠1)»‏ وَقال َعَال: 
خ الْموواض لمرو وَأَعْرضَ عَنِ تيت 4 [الأعراف:144 وَقَالَ تَعَالَ: « وَالْمُوْمُونَ 
الكؤوكة بسار ل 0 ع ا بالممروق وَيَنْهوْنَ عَنِ ْمَك © [التوية:01]» 
وَقالّ تَعَالَ: « لع ألْذِنَ نَ حكفروا مِنْ بوت إِنْردِيلٌ عل لان دَاوردَ وَعِسَى أَبْنٍ 


ا ل 2 6 مم يوه ماس سير ابر م آذ 

مَرَسم ف إلقايما عموا وكاو وو 0 كارا لكا عور عن مُنحكر 
ع 

سميرو ي”ء ا ل 0 


فعلوه لش ما كاووأ بِنُعَلُورت © االمائدة:79-04]. 
الشترح 
قَالَ الول #رعة الله تقال «بابٌ في الأمر بالمعرو والنّهي ءَ عَنِ الدَكَرِ) 
فالعروف كل ما عَركهُ الع وأقر رَّهُ من العباداتٍ القوليّة والفعليّة الظاهرة, 


والباطنة» والمنكرٌ: 2 هُالشَّرِعٌ ومََعه من أنواع المعاصي؛ مِنَ الكّفرِ والفسوق. 
والعصيان» والكذب». والغيبة والتميمة»وغين ذلك: 


لك 3 


والأمرٌ بِاعْرُوفٍ وَالتّهَيُ عَن لمك واجبٌ وفرض كفاية إذا قامّ به مَن 
م ِهِ من يُكفي؛ وَجَبَ على جميع المسلمينَ. كا قالّ 
«ولتك هدك أُمَه يدَعْونَ إل اير وَيَأْمرُونَ بِالْعرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَنِ الْمدكر » 


؟١-‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دف 


م اج 0 5 5 200 0000 ع2 
فبدأ بالدعوة إلى الخيرء ثم ثنى بالأمر بالمعروني. والنهي عن المنكر؛ وذلِك لان 
الدعوةً إلى الخير قبل الأمر بِاكَمْرُوفِء والنّهى عَن المدْكَره والدعوةٌ إلى الخير هيّ 
585 الخير للناسء بن يَدعُوَهُم إلى الصلاقه وإلى الزكاق وإلى الحجٌ» وإلى الصّيام؛ 
وإلى بر الوالدينء وإلى صِلةٍ الأرحام» وما أَغْبه َنم بع هذا يَأتي دَورٌ الأمر 
بالمعروفي والنهي عَنِ المُكَر يول صل إن على سبل العموم» أو عل 
صيل القصوضء بن تيك ترجل ثنهاوة بالضلة فيقول له ا 

وهُّناكَ مرحلةٌ ثالثةٌ: وهيّ انّبر الذي قال فيه الرسولٌ عَنِِاصَموَلَكمْ: «مَنْ 
رَأَى مَكُم مُنكرًا يعبر ِو ولم يقل فَلنْ عَنْه أن هَذِِ مَرحلةٌ فوقٌ النَهي 
«فَنْ َم يَْمَطِعْ َبِلسَانه وَإِنْ لم يَستَطِعْ قَيِقلْيه)"" اللّسانُ هُوَ مَرَحلَةُ المي عَنٍ المْكرِ 
الثانية. فإذا كانَ ا كراعية رخف 
لِهَذَا المنكر. 

والأمرٌ بالمعرون والنْهِىّ عن لكر يحتاح إلى أمور : 

ع ع ع _ 4 ٠.‏ 

الأمرٌ الأوّل: أن يَكونَ الإنْسان عالً) بالمعرونٍ والمنكر فإن لم يِكنْ عانً) 
بالمعروفي فإنه لا يتجورٌ أن يأر به؛ لأنه قد يَأْمرٌ بأمر يَظنه معروفا وَهُوَ منكرٌ 
ولا يدَرئ: قلا بل أن يكون عانَا أن هذا من العزوت الذي كدعه الله ورسولة: 
ولا بد أن يكونَّ عالً) بالممكر أي: عالً) بأن هذًا مُكرٌء فإنْ لم يكن عال) بزَّلِكَ؛ 
فلا ينه عَنْه؛ لأنّه قد يَنهَى عَنْ شيءٍ هُوَ معروف فَيُتَرَكُ المعروفٌ بسبيه» أو ينهى 
0 اعم و رو سير 1 كا ب لو ودع - 
عَنْ شيء وهو مباحٌ فيُضيّقُ على عباد الله» بمَنهم ما أباح الله لهم, فلا بد أن يكونّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (49)» من حديث 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَكدَمعلِوسََ 


عالًا بأن هذا مُنكرٌء وقد يتسرّعٌ كثيرٌ من إخواننا الغيُورينَ» فَيَنْهَوْن عَنْ أمورٍ 
مُباحةٍ يَظنوتها مُنكرًا فيُضِيّمُونَ على عباد الله. 


ع 3 م 03 أبس - و 03 1 
الأمرٌ الثاني: أن تَعلمَ بأن هذا الرجل تارك للمعروفي أو فاعل للمنكرء 
>ك. . 7 2 ضع 5 | 2 السسرا شس ابه في عي ل ع ١‏ جه إن جر د 6 دج عد كر له مركت 

ولا تَأَخَذٍ الناسٌ بالتهمةٍ أو بالظّن, فإن الله تَعَالَ يُقول: #إيتأمها ألَذِينَ -امنوأ نبوا كيرا 
نان ا ع لظن إم * [الحجرات:7١]»‏ فإِذًا رأيتَ شخصًا لا يصلى 
مَعكٌ في المسجدء فلا يرم من ذَلِكَ أَنّهُ لا يُصلي في مَسجدٍ آخرٌ؛ بل قد يُصل في 
٠ 2 0 0 2 4‏ 5 إئ 5 2 سم ًَ 2 عو 
مَسجدٍ آخرّء وقد يكون مَعذورَاء فلا تذهب من أجل أن تنكرٌ عليه حتى تعلم أنه 
يتخلف بلا عذر. 

.-_ ٠. 7 00 5 0 فذتا‎ 50 01 . ٠. 

نعمْء لا بأسّ أن تذهبَ وتسأله. وتقول: يا فلان» نحن نفْقِدُكَ في المسجد 
لا بس عَلِيكَء أمًا أنْ تكرٌ أو أشدّ من ذَلِكَ أن تتكلّمَ فيه في الَجالِسء فهذًا لا تجو 
لأنّك لا تدري؛ رُبّا أَنْهُ يُصل في مَسجدٍ آخرّ أو يكون مَعذورًا. 

وَلِهَذا كان التي عَلَااصَاوَالتَكخ يستفهم أولا قبل أن يأمرّء فإنة ثبتَ في 
7 الي 9 الل ويرك مه #1 ساس م 
صَحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعةٍ والنبي 5 يتخطب. فجلسٌ ولم يصل 
مم 7 2 > شم يزرد عام مس 0006 000 2 ك2 
نحية المسجد. فقال 2 يَكديةِ: «أصَليّت؟2 قال: لاء قال: اقم فصّل رَكْعَتَئْنِ )"أ 
ا 1 
فإنْ جُلوسَّه ترك للمّعروفٍ وهو الصَّلاةٌ إذا دحَل المسجد؛ لأن الإنسان إذا دخل 
1 ال ء: 2 86 0 ٠.‏ © 4ه ماي 5 وه م م2 2 2 
المسجدّ مَأْمورٌ أن يُصلّ رَكعتَيْنِ في أيّ وَقتٍ كان» فهّذا رجل جلسٌ فقد ترك أمرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب. رقم (470)): ومسلم: 

كتاب ا جمعة. ياب التحية والإمام يخطب» رقم (4817/3)., من حديث جابر ِدَايَدْعَنهُ. 


؟- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مف 


مَعروفاء ولم يَأمرْهُ أن يصلّ ركعتينٍ حنَّى سألّه: مَل صل أم لا؟ ممَ أن ظاهرٌ الحالٍ 
نَّهُ رجلٌ دخلّ وجَلس ولم يُصلّء ولكن الرسولٌ عَلدِهاصَكَةوآلتَكمْ خافّ أن يكونّ 
رع لم يتشعر به فقال: «أَصَلَّيتَ؟ فَقَالَ: لاء قالّ: «هُمْ فَصَلّ رَكْعَتَيِنِ)!"؛ 
ولِهَذا سَأَلَه البَنُ بط فل تق أنه لَمْ يُصَلّ قالّ: «هُمْ فَصَلَّ رَكْعَتَينِ). 

كَذَلِكَ في المنكر لا يجورُ أن تُنكرٌ على شّخصي إِلّا إِذًا عليمتَ أن نَهُ وقمّ في المنكرء 
فإذاارابت امراة مم شبخض في سيارة منأدء نه لايور أن تتكلم عليه أو على 
زاف لأنه 3 تهون مذو اللراة ييخ خارئة زوحة أ أكاء أ( أنقتاء ار كا ان 
ذَلِكَء حبّى تعلمَ أَنَّهُ قد أركَبَ مع امرأةً لِيسَتْ من حَحارمِه» أو وَجدتٌَ سُّبِهه قويّة 
وأمثالٌ هذا كثية. 

المهمٌ أَنّهُ لا يْدَ من عِلم الإنْسانٍ بأن هذا مَعروفٌ لِيأمرَ به أو مُنكرٌ لِينهَى 
عَنْهُ ولا بد أن يَعلمَ أيضًا أن الذي وكة ريو الات أو التي فتاوقغ ا قأأمر باخ 
إلى أمر فيه أو نبي عَنْهُ. 

ثم إن الذي ينغي للآمر بالمعروفٍ والناهي عَن الْدْكَرِ أن يكونّ رفيا بأمره 
رفيقًا في هيه؛ لأنه إذا كانَ رفيقًا أعطاهُ الله سْبِحَاَهوتَعاَ ما لا يُعطي على العُنفي. كما 
َال لني عَلنصَكَاءوالتَكة: «إنَّ الله يُعطِي عَلَ الرَّفقٍ مَا لا يُعطِي عَلى العُنْف»'"' فأنتَ 
ذا عنقت على من تَنصحٌ رُبَّا يَنفرٌ وتأخَدَهُ الِزةٌ بالإثم» ولا يَنقادُ لَك ولكن إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب. رقم (970). ومسلم: 


كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب. رقم (815)) من حديث جابر رَلتَهعَنة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق. رقم (7095): من حديث عائشة يَتؤقعتها. 


1" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صيَََعَلِوسََ 


يكز دقديا- أن رجلا يمن أهل الجسبة -يعني: من ليلدو 
لود ل اعرسم كن انح مي طن إن تحر اديه راض 
أذانٍ المغرب. وكانٌّ من عادة مَؤُلاءٍ العالٍ أن يَحَدُوا بالإبل» يعني: يُنشدونّ شعرًا 
من أجل أن تخفتٌ الإبل؛ أن الإبل تَطرَبُ نشد الشّعرِه فجاة هذا الرجلُ ومعة 
ا ا اع ل ب 
للتهدسفزت الره] بعماظريلة ضيه كانعا فنا دوق الرج| وذهيت إل السعد 
والتََى بالشيخ- عالم يِنَّ العُلماء من أحفادٍ الشيخ محمد بِنٍ عبد الوهّاب وَعدَنَهُ 


وقال: إز ني فَعلتٌ كذًا وكذّاء وإنَّ الرجلّ ضربَنِي بالعصا. 


فل كان منَ اليوم الاي ذهب الشيحٌ بنفيه إلى المكانٍ قبل عُروبٍ الشمس؛ 
وتوضّأً وضع مِْلَحَه على حَشبٍ حول البثر ثم أن لغرب فوقف كانه يريد أن 
يَأخدٌ المشلّح فقال لَهُ: يا قُلانْ يا أخي جزالءٌ الله خيراء أنتَ تَطلبٌُ الخير في العمل 
هدّاء وأنتٌ على خير لكن الآنَّ أذنَ للمغربء لو أنَّك تذهبُ وتُْصلِ المغربَ 
وترجمٌ ما فاتّك شيءٌ» وقالَ لَهُ كلامًا لَنَا هين فقال له: جزاك الله خيرّاء مرِّ علي 
أمس رجلٌ جلف قامَ يَتَهرٌنِه وقالّ لي كلامًا سيئًا أغضَّبَنِيء وما مَلكتُ نفس حتّى 
ضربئُه بالعصّاء قال: الأمرٌ لا يحتاجحُ إلى ضربء أنتّ عاقل» ثم تكلّمَ معهُ بكلام 
ين فسن العصا الي يَصْربُ بها الإبل ثُم ذهب يُصلي بالقياوورًا. 0 

وكانَ هذا لأنَّ الأول عامله بالعنفيء والثاني عامَلَهُ بالرّفقء ونحنٌ وإن 
لم تحصل هَذِهِ القضيةٌ فلدينا كلامُ السو يل يقول: «إنَّ الله يُمْطِي عَلى الرّفقٍ 
ما لَابُعطي عَل العُنفٍ»""» ويقولٌ يَ: اما كان ارهن في شيء إلا رَاَُ وما مُنرَعُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم (70597)) من حديث عائشة وَْآيعَنها. 


7"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ 


كن شي إلَاشَاتَةُ:": فعلى الآمِر أن يحص على أن يكونٌ أمْرَهُ وتبيّه رفيقا. 

الشَّرْطٌ الثَالِتُ: أَلّا يول المنكرٌ إلى ما هو أعظمٌ منة. فإن كان هذا الممكرٌ -لو 
كبينا عَنْهُ- زالٌ إلى ما هُوٌ أعظمٌ منة فإنه لا يجورٌ أن تَنْهى عَنْهُ دَرءًا لكبرى الْفْسَدتِينٍ 
بصغريها؛ لأنة إذا تعارصٌ عندنًا مَفسدتانٍ وكانثٌ إحداهما أكبرَ من الأخرى؛ 
فنا نتَّي الكبرى بالصّغرى. 

كال ذلك لى أن .رجلا شرت الدذكاة أناقك فاروتك أن تنهاة وتعيمة مره 
المجلسء ولكنّك تعرفٌ أنَّك لو فعلتَ لذهبّ يجلسٌ مم السّكارى. ومعلومٌ أنَّ 
شرب الخمر أعظمٌ من شرب الدّخَانِء فهنا لا تنهاهُ؛ بل تُعاُه بالّتي هيّ أحسرٌ؛ 
ئلا يَؤولَ الأمرٌ إلى ما هُوَ أنكرٌ وأعظم. 

ويُذْكرٌ أن شيج الإسلام ابنّ تيميّةَ -رحمة الله عليه- مرّ بقوم في الشَّام من التتار 
ووجِدَهُم يَشربونٌ ا خم وكا معه صاحبٌ له. فمرّ بهم شيخ الإسلام ولم يَنههُمه 
قال له«صائه :مادا لم تَنهق #اقال: لو كينا لذهيوا تكو أعراض المسلمين 
وينهبونَ أموالهم. وهذا أعظم من شَربهِمٌُ الخمرٌ فتَرَكَهُم محافة أن يَفعلوا ما هُوَ أنكرٌ 
وأعظمٌ وهذا لا شك أَنّهُ من فِقهه وَمَدْآنّه!". 

الشّرطٌ الرابعٌ: اختلف العلماءٌ يَحَهْلئَهُ مَل يُشترطٌ أن يكونّ الآمِرُ والنّاهي 
فاعلا ل أمر به تاركًا لم) تبى عَنْهُ أو لا؟ والصحيحٌُ أَنَّهُ لا يُشترط» وأنّه إذا أمرَ 
بمعروفي أو تهى عَنْ مُْكرٍ -ولو كان لا يَفعلُ المعروف ولا يَتجَِّبُ المنكر- فإنَّ ذنبّه 
عليه؛ لكن يِب أن يأمرّ وينهى؛ لأنّه إذا ترك الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن المذْكرِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة. باب فضل الرفقء رقم (7545), من حديث عائشة رَييعَنها. 
(؟) أعلام الموقعين (8/ "17). 


32 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِعلََهوَسَلٌَ 


لكونه لا يَعلُ المأمورٌ ولا يتركُ المحظورّء لأضاف ذنبًا إلى ذَنِ؛ لذًا فإنّهِ بُ عليه 
أن يأمر بالمعروفٍ وينهى عَنٍِ النْكَرِ وإن كان يفعلُ المذكر ويتركُ المعروف. 

ولكنْ ني الغالب بمُمتَضى الطَبيعةٍ الفطرية أن الإنْسانَ لا َأمرُ الناسّ بَِيءٍ 
لايَفعله. بل يَستحي. ويخجلٌ. ولا يّنهى الناس عَنْ شيءٍِ يفعله. لكنٍ الواجبٌُ أن 
يَأمرَ بها أمرّبِهِ الشرعٌ وإن كانَ لا يفعله. وأن يَنْهَى عَنَا بتى عَنْهُ الشرعٌ وإن كان 
لا يتجّيُه؛ ِأنَّ كلّ واحدٍ منهُم واجبٌ منفّصلٌ عَنْ الآحَرِ وهما غيدُ متلازمّين. 

ثم إن يُنبغي للآمر بالمعروفٍ والنّاهي عَنٍ الممَكَرٍ أن يقصد بِدَّلِكَ إصلاح 
اْحَلقٍ وإقامة شرع الله. لا أن يَقصدّ الانتقامَ من العاصي. أو الانتصارٌ لتّفسِه. فإنه 
ا وى :علدو آلنة لم منول ان الراكة فى أمزه ولا عو بل يكوة #الطيث ثرية 
معائلة النامس ودفع البلاء عنهم. فينوي بأمره وخهيه أولَا: إقامةَ شرع الله وثانيًا: 
إصلاح غباة ان حت تون تضلها وضاتاء كيال انه أن يجعلا منّ الهداةٍ 
المهتدينَ الصالجينَ المصلحينَ إنه جَوَادٌ كريم. 

وفي ختام الآيةٍ يقولُ الله عَرَجَلّ: ظوَأوْكيِكَ هُمْ الْمقيدون 4. «وَأوْيكَ » 
المشارٌ إليهم تلك الأَمَهُ الي تأمرٌ بالمعروفي وتّنهى عَنِ النْكَره والمفلحٌ هُوَ الذي فار 
بمطلوبه ونجا من مّرهويه. 

وهنا قال: لوَأوْلَيكَ هُمْ الْمُفْيمس » وَهَذِهِ الجملةً تُفِيدُ عند أهل العلم 
باللغةٍ العربية الحص, أي أنَّ الفلاح إنها يكونٌ لهَؤّلاءٍ اين يأمرونَ بالمعروفٍ 
وينهون عَنٍ لمك ويدعون إلى الخير. 

ثمّ قال الله عَرَوِجَلّ بعدّها: « وَلَا تَكْونوأ كَالْذِينَ تمَرَفَُأْ وَحْتََمُوا من يَْدِ مَا جاده 
تت [آل عمران:00٠1»‏ والنهيٌ عَنِ التَّمْرقٍ بعد ذكر الأمر بالمعرون والنهي عَنِ 


؟"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنا 


لكر يدل على أن ترك الأمرِ بالمعروفف والنهي ءَ عَنَ المْكَرِ سَببٌ للتفرّقِء وذَلِكَ أن 
الناسٌ إذا كانت لهم مَشاربٌ مُتعددة عُتلفة : فوا فهدذًايَعملُ طاعة وهدًا يعمل 
مَعصية؛ وهدذًا يسكرٌء وهذا يصلي. وما أشْبَهَ ذَلِكَء فتتفتّقٌ الاقف ويكونٌ لكلّ 
طائفة مَشْربٌ؛ وَلِهَذا قال: « وَلَا تَكُونوا كَالدِنَ تَمَرَهُأ 4. 

إذاالا حنج الانه إِلّا الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عَنْ نُك فلو أن الأعة أمينت 
بالمعروفٍ وتهت عَنِ لمك وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تَفرّقتْ أبدّاء وخصل 
لهم الأمنُ ولكانَ لهم أمنّ أشدٌ من كلّ أمن. كما قال الله تَعَالَ: اَذ اموأ وك 
يلْبِسُوأ إيملتهم يلاد وْلَعِكَ َُ لاسن وَظم مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 45]» الدولٌ الكبرى 
والصّغرى -الآنّ- كلّها تكرّسٌ جُهودًا كبيرةٌ جبارةٌ لحفظ الأمنء ولك كثيرًا منّ 
المسلمينَ غفَلُوا عَنْ هذ الآية. الأمنٌ التامّ مَوجودٌ في هاتينٍ الكلمتين: «الَدِنَ اموا 
وَل يَنِسُوَأ إِيتَهُم بظُلْرِ 4 إذا تحَقَقَ الإيانُ في الشَّعبِء ولم يَلبِس يانه بظلم. 
فحيئَيذٍ يحصلٌ له الأمن. 1 

وأضربٌ مثلا قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمانٍ: في صدر مََذِهِ الأمةٍ المباركة كان 
1ك سيول فزها يكام وحده فى اللمدطد: دشن ف الشوق وخد و الا كات ااانه 
عمرٌ بن الخطاب يتنه يُكوّم التصباء في المسجدٍ وينامٌ عليهاء لَيْسَ عندّه حارس 
ولا يتح لأحدٍ يحرسّه؛ لا في السوقٍ ولا في بيته ولا في الَسجِدِ؛ لِأنَ الإيهانَ الخال 
الذي لم يُلبَسُْ بظلمء أي: لم يُخلط بظلم كان في ذَلِكَ الوقت. فكان الناس آمنينّ. 

ثمّ ذهب عهدٌ الخلفاء الراشدينَ وجاءَ عهدٌ بني أمية» وصارٌ في أمراء بني 
أمية مَن حادً عَنْ سبيل الخلفاء الراشدينَ» فحصلٌ الاضطراتٌ» وحصلت الفتنٌ 
وقامتٍ الخوارح. ل الشرٌ. 


؟ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْنءَلوَسَاٌ 
ل سوم مسو . 2 5 يي 04 2 و 
ثم م جاء عهد عمرٌ بن عبد العزيز مَدُاسَهُ فاستتب الآامن. وأاصبح الناس 
يُسافرونَ ويذهبونَ ويجيئونَ وهم آمنون. ولكن الله عَريجَلّ من حكمته لم يُمِدٌ له 
فى الخلافة. فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. 


فالمهمٌ أن الأمنَ كلّ الأمن لَيْسَ بكثرة الجنودء ولا بقوةٍ السّلاح» ولا بقوة 
الملاحظة والمراقبة. ولكن الأمنٌ في هَذِينِ الأمرين فقط «الَدِينَ 'مَنوأ ول يلِسوًا 
ا ون ان أوْلَتِكَ َُ لد وهم مَهِنَدُونَ 4 [الأنعام: 45]. 

ثم ذَكرَ الولف ريِمَدُكَنَهُ في سياقٍ الآياتٍ قول الله تَعَالَ: « وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْمِتُ 
نسم ياه بِعض يأمرورت ِالمَعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المسكر وَبَقِيِمُوَ أصَّلْوة 
وتوت ألرَكَرةَ وتطيغون" الله ورَسُوا له أوليكَ سر يهم أ 2 7-6 أله عير رُ حكيمٌ » 
[التوبة:١/ا]»‏ امون والمؤمنات بعضهم أولياءً بعض» كل واحد ينول الثّاني» ينضره 
ويُساعدُهء وانظرٌ إلى عَذْهِ الآية في المؤمنِينَ حيث قال: « وَالْمْوْمبُونَ وَالْمُؤْمِتَتُ بنش 
و عض » وفي المنافقين قال :8 المتيعوت والمكففات بمصهر قا بَعْضٍ © [التوبة:/310]» 
وليسُوا أولياء لبعض؛ بل المؤمنُ هر ول أخيه. يَأمرونَ بالمعروفٍ وينهونّ عَنِ 


20 


لكر 


له 


وني هَذِِ الآية دليلٌ على أن وظيفةً الأمر بالمعروف والنهي عَنِ انكر ليست 
خاضة بالرضجاله بل على العاة غلبو اقيافزة بالعروي ومين عن لمكن 
ولكنْ في حقولٍ النساءء لَيْسَ في مجامع الرجالٍ وني أسواقٍ الرجالٍ» لكن في حقولٍ 
النساءِ ومجتمعاتٍ النساء؛ في أيام العرمن؛ وني أيام الدراسة وما أشْبّهَ ذَلِكَء إذا 
رأتٍ المرأة منكرًا تتهى عَنّْهُ وإذا رأث تفريطًا في واجب تأمرٌ يو؛ لأنَّ الأمرٌ بالمعرو 
والنهيّ عَنٍ الدْكَرٍ على كل مُؤْمنٍ ومؤمنة #يأمرُوت بالمغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الس 


؟- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نذا 


3 5 
رهم ور 2 معي 2 لص فى سل صر سسب و ري ا ماع مظعي مدع 2 
وَيقِيِمُونَ الصّلوة ويؤتوت الرَكرة ويطيعوب الله ورسوله: أؤليك سيرحمهم الله إِنَ 


7 - 161 ةع عر بج ع 2 2 
لَه عَزِيِرٌ حَكيمٌ © [التوبة:71]» نسأل الله أن يَعمّا وَإيّاكُم ب رحمته ومغفرته. 


م م 


عا لت اوفك ماه 2 0" 9 20-6 0 5 يسمي 020 

ذَكرَ رَِمَُكنَهُ هَذْهِ الآية: « لْعِنَ الدِبنَ كفروأ مِنْ بت إِنَررمِيلَ عل لسان 
ار ل له نامس 0 0 ع > ع ل 0 6 لي ًَ 2 
داويد وعسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكاوا يَعَنَدُورتَ # [المائدة:8/ا]» اللعن 
2 5 0 0.007 7 ل 2 8 
هوّ الطردٌ والإبعادُ عن رحمة الله والعِياذ بالله» ولا يُستحقه إلا مَنْ فعل كبيرة من 


ون إسرال قو جر تعقوت ين إسحاف بق باهي اتاشرناقيل كز والقت 
ليعقوبٌ بن إسحاقٌ بن إبراعية'إيراهية له ولذاق: إساغبل وإسيحاق. إسراعيل 
هُوَ الولدُ الأكبرُ وَهُوَ الذي أمرَةُ الله بذبجوء ثم من الله عليهم| جميعًا برفع هذا الأمر 
وتسكة د وقة ا اللا مضل بزي خف وأما (يحاف نهو الولة الثآن تراه 
وَهُوَّ من زوجته وأمّا إسماعيلٌ فهو من سُرّيَه هاجرٌ ربتعن فبنُو إسرائيلٌ هُم من 
نسلٍ يعقوب بِنٍ إسحاقًٌ. وأرسل الله إليهمٌ الرسلّ الكثيرة وكانَ منهمُ ا معتدونَ 
الّذِين يُقتلونَ الأنبياء بغير حٌ والعِيادٌ بالله. 

وكانُوا أيضًا لا يَتنامَوْنَ عَنْ مُنكر فعلُوه. بل يَرى بعضهمٌ المنكرٌ ولا يَنهى 
عَنُْ وقصةٌ القرية الي كانت حاضرةً البحر مشهورةٌ معلومةٌ في القرآنٍ الكريم. 
وهم قومٌ من اليهودٍ حرّم الله عَلَيهِمُ الصيدٌ في البحر يوم السبج. فكانَ في يوم 
السبتٍ تأتي ال حيتانُ شُرّعَا على وجه الماءِ من كثرتهاء ررة للت رقال انهه 
فَطالّ عَلَهِمُ الأمدء فقالوا: لا بدَّ أن نتّخِدٌ جِيلةَ نتوصّلٌ بها إلى الصيدء فقالُوا: 
نَضعٌ شبَاكًا في البحر» فإذا جاءتٍ الحيتانُ يومَ السبتٍ مَسكمّها الشَّبَاكُ فإذا كان 
يوم الأحدٍ أخذنَامَاء ففعلُوا ذَّلِكَ فكانَ منهُم قومٌ يَعظونَ وينهونَ عَنْ هذا المنكر, 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صوصل 


مها #6 2 


وقومٌ ساكتون. وقومٌ فاعلون. فعاقبَهُمُ الله عَرَتَجَلٌ وقال: « وفوا رده حَِِينَ * 
[البقرة:70]» فكانوا -والعِياذٌ بالله- قردةٌ بنو آدمَ انقلبُوا قردةً خاستينَ أذلة. 

والشامد من هذا أن فزهم قوقا ل يخظوا وله توما | أويحت الله علبهن 
منّ النهي عَن انكر فكانُوا تمن دخلُوا في هَذْهِ اللعنق وَلِهَذا قال: « لي الدب 
مكَمرُوأ ين بت إترهيل عَلَ لكان دَاددَ وَعِيدى أبن مَرْيَد َلِكَ يما عَصَوا 
وَكَانوَا يَمْتَدُوَ * [المائدة:78]» وداود متأخرٌ عَنْ موسى بكثير» عسي ان مريم 
كَذَيِكَء فهذان التَّانِ لعا الّذِينَ لا يتناهونَ عَنْ منكر فعلوه» وقد حَكى الله ذَلِكَ 
عنهما مُرًا لِك فصارٌ مَن لا يتناهى عَنٍِ الدكَرِ منَ الملعونينَ والعياذٌ بالله. 

وفي ذَلِكَ دليلٌ على وجوب النهي عَنٍ اكه وعلى أن تركّةُ سببٌ للّعن 
والطردٍ عن رحمة الله. 

مو يت 7ب 


مه م برذ ممعم 7 سوه عماس 02 3 07 . 

يفوت عن لسو وأخذنا 72> ظلموا يعذابٍ بكسن بما 3 | يفسمورتت 
ىم 7ه م 2 

[الأعراف:55١]‏ والايات فى الباب كثيرة معلومة. 


| لشترح 


ل ا اه رع مد 4 | دس يد يت ياه 
قَالَ الموَلّف رَمَدَآَمَهُ فيا ساقه منّ الآياتِ: « وَقُلٍ آلْحَقٌّ من رَيَكْدْ هَمَن سَآء فَليؤْصن 

وَمَن سه مَلَيَكَبُرْ » [الكهف:79؛ الحق من الله عَرَبَجَةّ من الربٌ الذي خلقٌ الخلقء 

55 6 اء 0 و 

والّذي لهُ الحق في أن يُوجِبَ على عباده ما شاءً» الحق منه فيجبٌ علينا قبوله. 


؟1- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر عاق 


لمَمَن سه فَبيؤْنَ ون َه يكير 4 هَذِه الجملةٌ ليست للتَّبيرِ وأن الإِنْسانَ 
عد إن شاء آمرة وإنْ قناء كف ولكنّها للتهديد» والدليل عل هذا آخد الآية» وَهُوٌ 
قوله: لإنَآ أعَدَا للَيلِينَ نَارَا أَحَاط بهم سُرَادِفُهَآً وَإِن يَسْتَغِيمُوا يعَانُواْ يمآ كَلْمُهْلٍ 
حر ا بيخ القرادت 0007 تَقَقَا» [الكهف:19]. فمّن شاءً فليؤمن؛ فلة 
الثوابُ الجزيل» ومّن شاءً فليكفرٌ؛ فعليه العقَابٌ الأليم» ويكونٌُ من الظالمينَ ى) 
قال تَعَالَ: وَالْكَهِرُونَ هُمُ الظلِمُونَ 4 [البقرة:204]» ففي هدًّا ديد لمنْ لم يؤمنْ 
بالله عفبوان القن وطلية جاء بِهِ محمد عَلاصَكَادْولتَكمْ من ربٌ العالمينَ 
فمَن اهتدى فَّد وُفُنّ نسألٌ الله لنا الهدايةً: ومنْ ضل -والعِياذٌ بالله- فُقَد خزيّ» 
والله المستعان. 

قَالَ امول -َرَحِمَه الله تَعَالّ--فيها ذكرّةُ من الآياتٍ الدالةٍ على وجوب الأمر 
بالمعروفٍ والنهي ع عَنِ الْكَرهِ ساق -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- قولّه عَرَِجَل : # فَأصدَع يما نَوْمَرٌ 
عض عن سركي 4 [الججر:44]» والخطابُ هنا للني يلل . 

وليُعلمَ أن الخطابّ الموجّهَ للرسول يك يَنقَسِم إلى قِسْمِينٍ 

قسم خاصٌ به وقِسم لهُ ولأمِّهه والأصل هله ولتي أن لأمته أسوة 
حسنةٌ فيه عبد ت901تام: لكن إذا وُجدثُ قرينة تدلّ على أنَّ الخطاب للرسول 
عَلَنااضصَكدوَالتَكة كانَ خاضًا 2 ملل قوله تَعَالَ: طأَلّ مَنْيَ لَك صَذْرَكَ © [الشرح:1]» 
ومِْلُ قَوِْهِ َحَالَ: «وَألضّحى (2) وَالّلٍ دا سج (ع) ما ودَعَكَ ربك كما قل [الضحى:١-5]»‏ 
فهذا خاصٌ بالرسول عَلِصَكهوَلتََمْ . 

نا القسم الثّني: فمثل قوله تَعَالَ: طيكَأيها لين لِمَ حرم مآ أََلَّ أ لَكَ #4 [التحريم:١]»‏ 


فهذا لهُ د ولأعجى هيما لبن إدًا طَلَقسم ليسا مطَلْهُوهُنَ لِعِدَّحِرتَ » [الطلاق:١]»‏ فهذا 


5 شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صِلنعَلِِوسَل 


لس ماس 


لاف «يأما 50 ر َل لَك من رَيَكَ 4 [لمائدة:11]ء فهذا لَهُ ولأمّته 
لقوله عَلِِ: ابلّعُوا عَنّي 1" 

فَهَُا يقولُ الله َكَل لشو له: َس يما مر [النبجر:144 يُعني: أظوز ما 
تُؤمر به وله ولا تأخذّك في الله لومة مَهُ لام وهذا له ولأميهء كل الأمةٍ يجب عليها أن 
تصدعٌ با أمرَهَا الله يه؛ تأمرٌ به الناس» وأن تُصدع بها تت الله عَنْه؛ تنهى عَنْهُ الناسّ؛ 
ِأنَّ النهي ء عن الشيء مر بتركه. 

١‏ تَأَصْدَ يما نؤْمرُ وض عن الْمْْرِكِنَ 4 يَعني: لا تتم بهم؛ في حالهم ولا فيي| 
يأني من أَذَاهُم يَعني: لا تحَرنْ لدم إيماغهم كا قَالَ الله تَعَالَ: « فَلمَلّكَ بجع نَنْسَكَ 
علكَ انهم إن لَدْ يُؤْمِيُاْ بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَمًَا 4 [الكيف::]. « لَك بجح لَنسَكَ أَلَا 
06 مُرِْنِينَ 4 [الشعراء:]» يُعني: لعلّك مُهِلِكٌ نفسَّك إذا لم يُؤمنوا بك يَعني: 
لا ثبل بهم؛ بل أعرض عنهم فيه| يحصل منهُم من أَذّىء فإن العاقبةً لَك وفعلا 
صارت العاقبة للرسول عَنِاصَكاةولتَاة صَبرَ وظفْرٌ. 

فإنه عَلاصَلاةوَالتَكمْ خرجّ من مكة مهاجرًا مختفياء تحشى على نَفْسِهء قد جَعلتْ 
قريشٌ لمن يأتي بِهِ وبصاحبه بي بكر مائتينٍ منّ الإبلء عَنْ كل واحدٍ مائة ولكن 
لله تَعَالَ أنجاهماء وبعدّ مُضِيٌّ سنواتٍ قليلةٍ رجَمَ النبٌ عَلاصَكاةوالتَكَة فاتحا مكة 
ظافرًا مُظفّرَا كانث لهُ النةٌ على الملأ يمن قريشء حنَّى وقفف على باب الكعبة 
يقولٌ: يا معَرَ ُريش» ما تَرونَ أن َاعِلٌ كُم؟0'" كلّهم تحتّه أذلة قالوا: خيرًاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471)» من 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَبَإتَهعَن. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (78/5)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 
.)115-١51/0(‏ 


؟١-‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفنا 


ل 0 ا ل 00 2 
عَليكُمُ اليَوم يَغفِرٌ الله لكُمْ وَهْوَ أرحمٌ الرَاحمينَ؛ اذهَبُوا فأنُمُ الطُلّقاغ»'" فمنّ 
عَلَيهم عَباصَلاهوالتَاخْ بعد أن كان قادرًا عَلّيهم. 
. و 00 جو ل اس صءلرمس 5 1 عا عه اه 5 
فالحاصل: أن قوله تعالى: «وأعرض عن الْمشْرِِينَ © يشمل أمرين: أعرض عن 
ع >> ل 2دة 01000 1 أ ف اله >كذ 
المشركينّ لا تَِتَمّ بحالهم إذا لم يُؤمنوا ولا تحزن عَلَيهِم. وأعرض عَنٍِ المشركينَ فيها 
لام ع2 98 56 
يحصل لَك من أذى. فإنه سَوفُ تَكونٌ العاقبةٌ لَك وهذا هو الواقعٌ؛ وَلِهَذا قال 
> ارك ما ل 0 ع 
بعد الآية نفسها: # إنًا كفتك المستبزِءيرت 40 آلَذِ يَعَلُونَ مم اله إِلَهًا حر 
فَسَوْفٌ يَلَمُوت (0©) وَلعَدَ هله أنّكَ يي صَدْرك يما يَُولُوتَ (5©) ضبَحْ يمد ريْكَ ون 


2 


مَنَّ آلسََجِدِينَ (18) وأعبد ريك حَى يَأَنيَكَ ليقي 4 [الحجر:ه14-1]. 


تمل كيف أمر الله عاك بتسبيجو بحميه بعد أن قال: «وََد تك َي 
صَدْرِك يمَا يَقوُونَ © [الحجر:47]! لأن المقامَ هنا مقامٌ يحتاحُ إلى تنزيه الربٌ عَرَتَجَلَ 
وحمده. من هَذِهِ الضّائقةِ التى تُصيبُ النبىّ عَلَنهضَلامُوَالتَكه من قريش.ء يُعنى: نَرّهْهُ 
رو ل ايل 00 0 7 8 م 
عَنْ كَل ما لَا يَليقُ بوه واعلَّمْ أن الذي أجِرَاهُ الله جَزَّيَكا فهرّ في غاية الجكمة, وَهُوَ 
كَذَنِكَء فإنة صارٌ في غاية الحكمة وني غايةٍ الرحمة التي محمد عليهها عَرَتجلٌ. 

ثم قال في آخر ما ساقَهُ من الآياتٍ: قال الله عَرَهَجََ: لفَلَمًا شمو مَا دُحكرُوا بوه 
بيدا الْدنَ ينوت عَنٍ السو وَأحَذما أل طَلَمُوأ بداب بَيبين يمَا نوأ يَفْسْقُورت 
[الأعراف:56١].‏ 

75 اال ال م ا وا عاك 2 

هله هي قصة القرية التي أشرنا إليها من قبل وهيّ قرية على البحر حرم الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (7/ »٠‏ والبيهقي .)١١8/4(‏ من حديث أبي هريرة رَآنيغنف وانظر: 
سيرة ابن هشام (5/ .)115-141١‏ 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإَنعَلهوسََ 


عَلَيهِم أن يَصطَادُوا السّمكَ في يوم السّبْتء وابتّلاهم عَرَّبَلَّ فصارٌ السمكُ يوم 
ابت يأي بكثرة شُرٌعَا على سطح اموه وفي غثر يوم الست لايانيء فطال عَليهمْ 
الأمد ققالواء كيف تثرك هذا السمك؟! فتحياوا, بحيلة لم تتفعهُم شيئاء فوضعُوا 
شَبَكًا في يوم الجمعةٍ فإذا جاءتٍ ال حيتانٌ يوم السبتٍ وقَّعنَ في هذا الشَّبكِء فإذا صارٌ 
يومٌ الأحب أخذوا مَذِهِ الحيتان. 

فكانَ التَكالٌ منّ الله عَرَتِجَلَّ أن قال لهم: «كَوُْوأ مرَمةٌ حَبِعِيتَ 4 قال لهم 
قَولَا قدريًا: ونوا مَرَدَه حَيِثِيَ ؟ فأصبحُوا قردةٌّ» ولو قالّ: كونوا حميرًا لكاثُوا 
حميرًاء لكنْ قالّ: كُونوا قردةٌ؛ لِأنَّ القردَ أشبٌ ما يكونٌ بالإنْسانِء وفعلهمٌ الحبيثُ 
أشبةٌ بالحلال؛ لأنهُ حيلةٌ فالّذي يَراهُم ظاهريًا يقولٌ ما صَادوا يومَ السبت. بل 
وضّعوا الشَّبكَ يوم الجمعة وأخذُوها يوم الأحدء فصورةٌ ذَلِنَ صورةٌ حلالٍ لَكنّه 
حرامٌ فصارت العقوبة مناسبةٌ تمامًا للعمل. 

وفي هدًا قاعدةٌ ذكرَها الله عَتلٌ في كتايه أن الجزاة يبن جنس العمل ٠‏ فقالّ: 
« فَكَلا أَحَذْنًا يذَّيْدِء © [السكبوت: 4 كل إنسان يُؤخذ بمثل ريمت فهَؤْلاء قبل 
لهم ونوا مَرََهٌ حَِعِيَ 4 فأصبحُوا قردةًيَتَعَاوونَ -والعِياذ بالله - في الأسواتي. 

على الجانب الآحَرٍ قال تَعَالَ: لأَمحنا أَلَدنَ يَنْبَوْسح عَنِ السو [الأعراف:179]» 
وهم انقسَمُوا ثلاثة أقسام: قِسمٌ فعل الحيلةه وقِسمٌ سَكتّ» وقسمٌ تهى» وكان اين 
سَكُوا يقولونّ للّذِينَيَنهونَ عَنِ السّوء ء للم يَمَظُونَ ما نه هكم أو مَعَزِيهِمْ عَذَابًا 
ل و ا ل 
الموعظةٌ» قالُوا: «مَمْذرَةٌ إِلَ رَيَيٌ وَلَمَلَهْريَنَُْنَ © يُعني: عونا نُستفيدٌ فائدتينٍ المعذرة 
إلى الله بأن يكونّ لنا عذرٌ عند الله عَرَِجلّ ولَعلَّهم يتقونء ىا قَالَ الله تَعَالَ في فرعونٌ: 


؟- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 59 
#ففولا له قلا لِينا لَمَلهُ يتَدَكَرُ أَوْيحْتَى 4 [طه:؛ 4]» فهنا قالّ: «وَلْعَلَهُمَ يَنَّمُونَ * ولكِنْ 
سكت الله لعن هَذْهِ الطائفة الثالثة. 


0 


قال الله تَعال: «أَنينا ألَدينَ يَنْبَوْرت عن لشو وَأَمَذْنا ال ظَلَمُوا يعدا 
بيس يما كانوأ يَفَسقورح * [الأعراف:175]» فاختلف العلماءٌ ءُ: هل الطائفةٌ الساكتةٌ 


ع 


أخذث بالعذاب أم أنها نَجتْ؟ والّذي ينبغي علينا أن تَسكتّ كما سكت الله نقول: 
له و ا وس 
أمنّا الساكتة فَقَد سَكتَ الله عنهاء ويَسعُنا ما في كِتَابٍ الله 0 
م 7-2 
وَأ الأحاذيك» 
4- فالأوّلُ: عن أي سَعيدٍ الخدريّ يدينك كَالَّ: سَمِمْت رَسُولَ الله يلق 


يَقول: من رَأى نم مذكرا هيو ليسغ قي سَانْهِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 


َعَلِْ وَذَلِكَ 2 الإيهَان»” 'رواة مُسلم. 


6 - الثاني: عَنٍ ابن مَسعود وََْيعَنة عَنة: أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «مَا من نبي 


بَعَنَهُ | لني آم بلي إلا د لمن مه حوَاِبُونَوَأضْحَاب باون بسي وفْدُونَ 
دومع وو 


بأمروى ا َف من َم خُلُوفَ يَقَولُونَ مَا لا َفْعَلُونَ ويَفْعَُونَ ما لا يُؤْمَرونَ 


- 


2 ل 0 


فَمَنْ جَاهَدهم ب بيده ه فْهِوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ب بقلبه 4 فَهِوَ مُوْمِنٌ وَمَن جَاهَدَهُمْ 
بِلسَانِهِ فَهِوَ مُؤْمِنٌ وَلَيسَ وَرَاءَ ذلِكَامْنَ الإنيان حت خزول' "رَوَاهُ مُسلِم. 


.)9( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم‎ )١( 
00 7 /١1( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 
.)6١ ( أخرجه مسلم: : كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم‎ )( 
0 /ا‎ /١( وانظر: : التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََعَلِهوَلََ 


الشترح 
قال رَسُولُ الله يك: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا تَلَْْه بيو فَإِنْ َم يَسْتَطِعْ قلِسَانِه 


5-9 
م" 


ِل َع َلَعَف اليا" 
١) -‏ صف. 11ل دوع لس 1 2 5 19 سه>وه 5ه 5 َ: 
قوله صكِلة: «فلْيغيرة بِيِدِوِ) أي: بالقوة. «فإن لم يستطع فبِلِسَانِه' باللسانٍ بأن 

يُزَالَ مُنَكَرُهم بالأمر والنَّهي والَوعِظة «قإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ قَبِقَلِبه؛ بالقلب إذا عجر 

90 6ن 1 رد بعر ا 1 02 
الإنسان فإنّه اهدهم بقلبه. أيّ: يُضورٌ في فيه أنه مَتَى قدَرَ عَلى أَنْ يُْيْرَ ما فيه من 
م 2 ٠.‏ 7 2 مم 6 رن عي 0 2 3 
المنكر فعلء فيَكون عازمًا بقلبه على جهادهم, فهذا أيضا يكون مُؤْمِناء ولكن ليس 
ل ل د مو اه ا 06 ل لم - 0 6ه 
وَراءَ ذلك مِنّ الإيهانٍ حبه خردّلٍ «وَذلِك أضعف الإِيَان», يَعنِي: إذا لَّمْ ُجاهد ولو 
بالقَلب فإنَّهِ ليس عِندَه تََىَءٌ مِنَ الإيهان؛ لأن جهاد القَلب إذا انقَى الله ما استّطاعَ 
0 1 00 0 نتيا وام 1 2 
هو مِنَ الإيمانٍ بلا شَكء ولكِنْ يِجِبٌ أن يكون الإنسان باذلا لْجُهِدِه في إزالةٍ المنكر 

57 2 8 - 5 وام 
بايد أَوْ باللَسانٍ أَوْ يالقلب. والله الموفق. 

سي 5 

7- الثالث: عَنْ أبي الوليدٍ عُبادةً بن الصامتٍ دعنك قَال: يَايَعْنَا 
رَسُولَ الله يك عَلَ السّمْع والطاعَةٍ في العْشْر واليّسْرِء والمنشطٍ وَالمكرَى وَعَلى أَثْرَةٍ 
عَلَيْنَ وَعَلَ ألا نازع الأمرَ أهْلَهُ إلا أنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالَ فيه 
86 007 عه #2 > ا ا ا ا ا م 000 
بُزْهَانٌ وَعَل أنْ تقول بِالحّ أَيْنَا كنا لا نَحَافٌ في الله لَوْمَةَ لائم ''. مُتَفَقٌ عَلْبه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييان. رقم (44)؛ من حديث 
فم أخرايقة البخاري: كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم (1949/). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ رقم »)17١4(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


؟7- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :4 


«المبشَط وَالمَكُرَُ) بفتح ميمَيّهم|: أي ف السهلٍ والصّعبٍ. وَِالْأثَرَةُ»: الاخيصاص 
بالمشتركء وقد سبق بيائها. «بَوَاحًا بفتح الباء الموحّدةٍ بعدّها واو ثُمَّ ألف ثم حاءٌ 
مهملةٌ: أي ظاهرًا لا يحتمل تأويلا. 

الح 

قال رَحمّهِ الله تَعَالٌ في| تَقَلّهُ عَنْ عيادةً بن الصامتٍ ووَدَيَدْءَنكُ قال: ١بَايَعَنا‏ 
رَسُولَ الله ب -أو بَايَعَنَا رَسُولُ الله يك- عَلَ السّمْع والطّعَة في المُْرٍ والبشر 
والْشَط وَالَكْرَ وَعَل أثرةِ علَينَه. 1 

يناك أي بايعَ الصحابة صعََعنر الرسول يي على السّمعٍ والطاعة» يَعني: 
لِمنْ ولّاه الله الأمر؟ لِأنَّ الله تَعَالَ كَالَ: «كَا ادن مثا أيليطوا 1ك وأيليشوا ريل 
وول آلذَصي مَك © [النساء:ةه]. 

وقد سبق لنا بيان مَن هم أُولُو الأمرء وذكرتا أثْم طائفتان: العلماء والأمراءه 
لكن العلماءٌ أولياءً أمر في العلم والبيانٍ» وأمّا الأمراءً فهم أولياءً أمر في التنفيذ 
والسسلطالة: ْ 

يقول: بايعناهٌ على السّمع والطاعة ويُستدئّي من هذا معصية الله عَرَدعلٌ 
فلا يُبايَعُ عليها أحد؛ لأنه لطاع لكلر يق م دار وَلِهَذا قال أبو بكر 
يعن حينّ تولّ الخلافة: «أَطِيعُونِ مَا أَطعْتٌ الله ورَسُولّه فإِذًا عَصَيتٌ الله ورَسُولّه 
فلا طاعةً لي عليكو)»”" فإذًا أمر ول الأمر بمعصية منّ المعاصي فإنهُ لا يجوز لأحدٍ أن 


,)7١( أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر (0701701 73017037). وأبو داود في الزهد رقم‎ )١( 
.)8591/( والطبراني في الأوسط‎ .23٠٠١( والبزار في مسنده‎ 


13 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََْهعلَدِهِوسَلَ 


م له أو يطيع؛ أن ملك الملوكِ رب العالمينَ عَرَتجلَّ» لا يُمكنٌ أن يُعصى سْبِحَاَهوتَعَالَ 
20 ا 0 2 7 5 2 - و هرم 2 
لطاعةٍ مَن هُوَ تملوك مَربوبٌ؛ لِأنَ كل من يسوى الله فإنهم تملوكون لله عَرَمَلّه فكيفت 
٠ 2‏ و ا ٠.‏ 
يِقدَمٌ الإنسان طاعتّهم على طاعد الله؟! 
- 5 2 ًّ 5 5ه ِ ع 
إذاء بتكت فق قوله: «السّمع والطاعة» ما دلت عليه النصوص من أنه 
لاطاعة لمخلوق في مّعصية الخالق. 
٠ 2 5‏ 3 0 2 5 ءًّ راء ع ابره 7 
وقوله: "في العسر واليّسْر' يَعني: سَواءٌ كنا مُعسرينَ في المالٍ أو كنا مُوسِرِينَ 
يب علينا جميعًا أغنيّائنا وفقرّائنا أن تُطيع وُلاةَ أمورنا ونسممَ لهم, وَكَذَلِكَ في 
١مَنشطِنًا‏ ومَكرّهِنا» يَعني: سواء كنا كارهينَ لدَّلِكَ لكونهم أمروا ب لا نمواهُ 
ولا نُرِيدُه أو كُنَا نَشِيطينَ في ذَلِكَ لكونهم أمروا بم يُلائمنا ويُوافقنا. 


المهم أن نسممّ ونطيمَ في كل حال إلّا ما استثني مما سَبقّ. 

قال: «وَعَل أنْرَةِ عَلَيَْا أثرةٍ يَعني: استئثارًا عليناء يَعني: لو كَانَ ولاه الأمر 
يستأثرونَ على الرّعيةٍ بالمال أو غيره. مما يُرفهونَ به أنفسَهم ويحرمُون من ولّاهِمُ الله 
عَلَيهم؛ فإنةُ يجب علينا السَّمعُ والطاعةٌ» لا نقول: أَنتّم أكلتُمُ الأموال» وأفسدمُوهاء 
وبَذَمُوهَا لا نُطيمكم؛ بل نقولٌ: سممًا وطاععً لله ربٌ العامينَ ولو كاد لكم استتارٌ 
عَلينّ ولو كُنَا نحن لانّسكنٌ إِلّا الأكواحَ» ولا تَفترش إِلّا الخلقٌ ه من الفرشء وأنتم 
تُسكنونَ القصورّء وتتمتعونَ بأفضل الفرشش. لا يهمّنا هذا لِأنّ هذا كلّه متاعٌ الّنيا 
وستزلونٌ عَنْهُ أو يَزُولُ عتكمء إِمّا هذا أو هذّاء أمّا نحن فعلينا السّمعُ والطاعة 
ولو وّجدنًا مّن يَستأئرٌ علينا من وَلاةِ الأمورٍ. 


وقد قال الي ء عَلَنهضصَكاموالسَكمُ في حَدِيثِ آخر: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وإنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ 


؟1- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بف 


وَأَخَدٌ مَالَكَ»""' واعلم أنّك سوفٌ تَقتص يوم القيامة من حسناتِهء فإن بَقَيَ من 

م ؟ - 2 8 20 ع2 5 35 و 5 
حسناته شيءٌ وإلا أخذ من سَيْئَاتِ مَّن ظلمَهم ثمّ طرخ عليه ثم طرح في النارٍ 

عن 
والعِياذُ بالله. فالأمرٌ مضبوطً ومُحكمٌ لايَضيمٌ على الله شيءٌ. 

ثََ قالّ: «وَعَلَ ألا نازع الأمْرَ أَهْلَهُ) يَعني: لا نُنازعٌ وَلاةَ الأمور ما ولاهمُ 
الله عليناء نأخذ الأمرّ منهم. فإنْ هَذِهِ المنازعة تُوجبُ شرا كثيرًاء وفِتنًا عظيمة» 
5-2 2 0 ل ا 2 ع > 
وتفرقا بِينَ المسلمينَ» ولم يُدمّرْ الأمّهَ الإسلامية إلا مُنازعة الآمر أهله. من عه 
عثانَ ملعن إِلَ يمنا هذّاء ما أفسدّ الناس إِلّا منازعة الأمر أهلّه. 

006 9 عه مره ماس 2 - 5 و 

قالّ: «إلا أن تَرَوَا كُفرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فيه مِنَّ الله بُرْهَان» ثلاثة شروطء إذا 
2 4< -- 0 1 ب ي: 000 0 7 ىا 
رأينَا هذا وتتِ الشروط الثلاثة فحيَئٍ تُنازْعٌ الأمرَ أَهْلَهُ ونحاول إزالتَهُم عَنْ ولاية 
الآمرء لكِن بشروط: 

و عه 8 1 2 2 2 ًّ 2 ع 

الأوّل: أن تَرَوْا؛ فلا بُدَّ من علم. أما محرّدُ الظَنٌ فلا يجوز الخروحٌ على الأئمة. 

ًّ .2 2 2 5 2 75 د 2 

الثاني: أن تَعلمَ كفرًا لا فسقا. المسوق. مها فُسقٌّ وَلاةٌ الأمور لا يتجوز الخروجٌ 
1 ع 1 ماه 1 - ا 121 : 
عَلَيهِم؛ لو شَرَبُوا الخمرّء لو زّنَواء لو ظَلمُوا الناسء لا يجوز الخُروجٌ عَلَيهِم؛ لكنْ 
إذاارأكا كفر ضرفا يحون بواجا 

ل الع و و 2 واوعشيو انه أغ 0 ورمع 

الثالثك: الكفر البواح: وهذدا معناه الكفر الصريح. والبواح الشىء البين 
37 2 ؟ اه 2 7 3 1 1 
الظاهرٌ» فأمَّا مَا يتحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عَلَيِهِمء يَعني: لو قذرئًا أنهم فعلوا 
ك4 3 5 7 و عو 7و ما 0 3 ا ع 
شينًا نرى أَنَّهُ كفرٌ لكن فبه احتمال أنَّهُلَيْسَ بِكُفْرء فإنه لا يجوز أن تُنازْعَهم أو تحرج 
- و 9 
عَلَيهم. ونُولّهِم ما تولوا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم (810). من 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكعََهوسَاٌ 


لكنْ إذا كان بواحَا صِريِحَاِ مثل: لو أنَّ وليّا منْ وٌلاةٍ الأمور قالّ ليشعبه: إن 
الخد خلال روا ماعكم وإن اللواط خلال: فلو طوا يمن فعهه وان الزن 
حَلالُ» ازنُوا بمَن شئتّم, فهذا كُفرٌ بَواحٌ لَيْسَ فيه إشكالٌ. هذا يِبُ على الرّعيةٍ أن 
يُرِيلُوه بكلٌ وَسيلةٍ ولو بِالقَلِ؛ أن هذا كفرٌ بَواح. 

الشّرطٌ الرابعٌ: عندكُم فيه من الله برهانٌ» يُعني: عندنًا دليلٌ قاطِعٌ على أن هذا 
كفرٌء فإن كان الدليلٌ ضعيفًا في تُبوتِه. أو ضَعيمًا في دَلالتِه فإنَّه لا يجورُ الخروحٌ 
عَلَيهم؛ لِأنَّ الخروجَ فيه شرٌّ كثي جدًا ومفاسدٌ عظيمة. 

وإذا رأينَا هذا مثلا فلا تجورٌ المنازعة حنَّى يكونّ لدينا قدرةٌ على إزاحتّه» فإن 
لم يكنْ لديئا قدرةٌ فلا تجورُ المنازعة؛ لأنه رَُّا إذا نازعنًا ولَيْسَ عندنًا قدرةٌ يُقضي 
عَلى البَقية الصا حة. ونم سَيطرتّه. 

فهَذِِ الوط شروطٌ للجوازٍ أو للوجوب -وجوب الخروج على ولي الأمر- 
لكن بتَرطٍ أن يكونَ لديا قدرة فإن لم يكن لديا قدرةٌ فلا يجوز الخروج؛ لين 
هذًا من إلقاءِ نمس في التهلْكةِ أي فائدةٍ إذا خرجنا على هذا الول الذي زأينا 
عندّه كرا بواحَا عندنًا فيه منّ الله بُرهانَ ونحنٌ لا تخرحٌ إليه إِلّا بسكي المطبخ» 
وَهُوّ مَعةُ الدياباتٌ والرَّشْاشاتٌ! أي فائدة؟ لا فائدة. ْ 

ومعنى هذا أنَنَا خرجنًا لقث أنفسَاء نع لا أن تيل بكلل حيلةٍ للقضاء 

عليه وعلى حكمه. لك بالشروط الأربعة التي ذكرّها البى عََاصَكوَلعَكَم: «أنْ 
را كثْرَابََاحًا عِنْدَكُمْ فبه مِنَ الله بان فهذًا دليلٌ على احترام حقٌّ وُلاةٍ الأمور. 

أن يجب على النَّاسِ طاعتُهم في الْسرِ والعُسرء والَدَطٍ وا ككره والأثرة التي 
ينائرو نا ولكن بقن أتقول؟ ف تحق الناس عل ولاة الأمر» 


؟5- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 10 


2 0 00001 . 3 م2 0 3 3 
علالا كل 1 ا إاعر اد عور ووو وا را لال 1 1 
2 نوا َل يوالم عن هدو خينا من فلي كك قال را ان 
ين آم أت خيتا؟ قَشنّ عَلَيهم فَاشقَقٌ عليه" قار ارب اع 0 


له 
38 


أذ قرول من أمور:النتليوة قينا ضع | كان آم كينا وش 9 ال «فَاشْفَقُ 
عَلَيهك. وما ظَنّك يشخْصٍ شق الا لوو العا بل زنة مثوت عر افا 


ورُوِيّ عَنٍ م عَلهاصَكَمْوالتَكة أنَّ من ولَّ -من ولاةٍ الأمر- اماة 
لكالل 
السلمن عل وصا وفيهم كن شو خإز ينه فقداخات الله ورسولة وللؤمين ؟ 
لأنهُ يجبُ أن يُولّ على الأمورٍ أهلّها بدونٍ أيّ مراعاق يُنظرٌ لمصلحة العباد فيو 
ع ُ ور *» 
عليهم مّن هو أولى بهم. 
الع ال 10 ع تسر 57 
والولايات تختلف. فإمامُ المسجدٍ مثلا أولى الناس به مَن هو أقرَأ لكتاب الله. 
5 . 2 اقشع مداه 2 
والأمورٌ الأخرى كالجَهَادٍ أولى الناس بها مَن هو أعلم بالجهاد. وهَلم جرا. 
المهمٌ. أَنَّهُ يجبٌ على وَل المسلمينَ أن يُويّ على المسلمينَ خيارهم, ولا يجُورُ 
ع و و ال ا اما ا 
ان يول على الناسٍ أحدا وفيهم مَن هو خيرٌ منه؛ لان هذا خيانة. 
وَكَذَّلِكَ أخبرَ النبيئٌ عَلتَِاصَوََلتََمْ أَنَّهُ: ما مِنْ عَبْدٍ يَسْرَرْعِيهِ الله رَعِنّة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر. والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم. رقم (187/8). من حديث عائشة رَكاتَدعَنْهًا. 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)١١5 /1١(‏ والبيهقي .)١1١48/٠١(‏ ولفظ الطبراني: «ومن تولى 
من أمر المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجلا -وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه 
بكتاب الله وسنة رسوله-, فقد خان الله ورسوله وجميع بع المؤمنين» . من حديث ابن عباس رََاَبِعَنْهًا. 


قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)5١5‏ فيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه. وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وينظر: العلل المتناهية (7/ 71/7)» وفيض القدير (07/7). 


25 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإنهعَلتِهِوسَلَ 


يَمُوتُ يَوْمَ يَعُوتُ وَهُوَ خَاشٌ لِرَعَِيهه إلا حَرَّمَ الله عَلَِْ الجنَّهَه''' والعِيادٌ بالله. 

َوُلاةُ الأمور عَلَيهم حقوقٌ عظيمةٌ لِمَن ولَّاهُمُ م الله عَلَيهِمء 44] أن فل الول 
عَلَيهم حقوفًا عظيمةً يحبُ عَلَيهِم أن د يَقَومُوا بها لولاة الأمره فلا يَحصوتهم حتّى 
وإِنٍ استأئرٌ وُلاةٌ الأمور بِنَىءِ فإن الواجبٌ لهم السّمعُ والطاعة في الَنشطٍ وَالَكْر 
والعُسر والمُسِء إِلّا إذا كان ذَلِكَ في معصية الله. يُعني: لو أمَروا بمعصية الله. فإنَّهُ 
لايجوزُ أن يَأمُرُوا بمعصية الله. ولا يجوز لأحدٍ أن يطيعهم في مَعصية الله. 

وأمًا قو بعض الناس منّ السّفهاء: إنهُ لا تجَبُ عَلينَا طاعةٌ وُلاةٍ الأمور إلا 
إِذَا استقامُوا استقامةٌ تاك فهدًا خطأ. وهذا غَلطٌ وهذا لَيْسَ من الشّرعِ في شيء» 
بل هذا من مَذهب الخوارج: الذِينَيُريدونَ من وُلاة الأمور أن يستقيمُوا على أمر 
لوي كل ويه وهذا لم تحصل مذ زمن ققد تغيرت الأموة. 

ويّذكرٌ أن أحدَ لوك بتي أمية سمع أنَّ الناسّ يتكلمون فيه وفي خلافته. 
فجمّعٌ أشرافَ الناس ووّجهاءهم وتكلّم فيهمْ» وقال لهم: إِنَكُم تُريدونَ منّا أن 
نكون مثلّ أبي بكر وعُمر؟ قالُوا: تَعمْ أنتَ خليفة وهّم خلفاءئ» قال: كُونُوا أنثم 
حر وهال انب برعا تاكن تسن من انز لكر بوك جدرةا جعزت طلا 
فالناسٌ إذا تَحبّروا لا ب أن يُغيرَ الله وُلاتهمء كا تَكونُونَ يُولّ عليكم. أما أن يُريدَ 
الناسٌ منّ الولاةٍ أن يُكونُوا مثل الخلفاء وهم أبعدٌ ما يكونونٌ عَنْ رجالٍ الخُلفاءعء 
هذا غيدٌ صحيح. والله حكيمٌ رجن «وَكدَالِكَ نُوَيلٍ بَْصَ الطَامِينَ بَعضَايسَاكانوأ يبون » 
[الأنعام:179]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح, رقم .)7١9٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم :))١557(‏ من حديث معقل بن يسا 


؟٠-‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بف 


وذّكرُوا أنَّ رجلا منّ الخوارج الّذِين حَرجُوا على عل بن أبي طالب رتنه 
جاء إلى علي فقَالَله: يا علي ما بال الناس قد تبروا علييكٌ ولم ينيرو على 
أي بكر وَعْمَر عنقا قال: لأنَّ رجال أبي بكر وعمرٌ آنا وأمَاليه ورجالي أنتَ 
وأمثانّك''» وهذا كلامٌ جد يَعني: أنّك لا حَيرَ فيك؛ فلذلكٌ تَغْيّر الناسش علينًاء 


7 5 و و 7 8 5 
لكن في عهدٍ أبي بكر وعمرٌ رجالهم مثل عن بنِ أبي طالب وعثمان بنٍ عفان. 
وغيرهم منّ الصحابة الفضلاء يعن » فلم يَتغيّروا على ولاتهم. 

وَكَذَلِكَ أيضًا يجب على الرّعيةِ أن يَنصحُوا لول الأمرء ولا يكذبوا عليه 

ع َع 2 8 4 5 د 5 - 5 0 
ولا يخدعوه. ولا يَعْشُوه ومع الأسن إن الناسٌ اليومّ عندَهُم كذبٌ وتحايل على 
أنظمة الدولة» ورشّاوى وغير ذَلِكَ مما لا يَليقٌ بالعاقل فضا عَن المسلم, إِذَّا كانت 

7 ع يي - - 5 ع 3 6 
الدولة الكافرةٌ تُعاقبٌ مَن يأخذ الرَّشُوةً ولو كانَ من أكبر الناسء فالّذي يُعاقبٌ 
3 ا و 9 . رس ررك 0 8 يي 
مَن يَأَخَد الرشوةٍ هُوّ الله عَرجَلَّ نحن نُوْمِنُ بالله وبما جاءً على لِسانٍ رَسولِه يك فقّد 
0 5 ثُ تناد 2 2 و - اع © 2000007 ل 
قال النبيٌ يِ: ١لَعِنَ‏ الرَّائِي وَالمرَنَيِي»''. وعقوبة الله أشد من عقوبة الآَدَمينَ. 

ع رح اا ا له 53000 - 2و 03 04 و 

وَكَذَلَِ تدٌ الكذبّ والدجل مِنَّ الناس على الحكومة» ممثل أن يَأيّ المزارحٌ 

ا م 2 5 عه 0 8 ماع لعج 
ويدخل زَرعَ غيره باسهه وهر كاذبٌ ولكنْ من أجل مَصلحةٍ ومِنْ أجل أن ياكل 
بهاء أحيانًا قد تكونُ الدولةٌ قد استلمتٍ الحَبَّ» وم يبن إلا الدَّرَاهُمُ عند الدولق 
٠ 00‏ 0 - 04 7 
فيأتي الإنسان يَبِيعغه على آخرٌء يبيغ دراهمَ بدراهمٌ مع التفاضل ومع تأخير القبض» 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون (ص:3555). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في كراهية الرشوة» رقم .)2768٠0(‏ والترمذي: كتاب 
الأحكام؛ باب ما جاء في الراثي والمرتشي في الحكم؛ رقم (177017)) وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ 
باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (7711)» من حديث ابن عمرو يَِعَْتدعَنقَاء وقال الترمذي: 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلنَعََهوسَلََ 


20 َ 000 2 7 ا 
إلى غير ذَلِك منّ المعاصي التي يرتكبها الشعبٌ. ثم يُريدون من ولاتهم أن يُكوثوا 
0 اع و 00 ين 

فوّلاةٌ الأمور عَلَيهم حقوق يجبٌ عَلَيهم النصحٌ بقدر ما يَستطيعونٌ لله عَرِجَلٌ 
وَلِمَنْ ولَّاهُمُ الله عَلَيهِمء والشّعبُ أيضًا يجب عَلَيهِم حقوقٌ عظميةٌ لِوُلاةٍ الأمور. 
يجب 0 أن 000 0 
نيا ايم شال ل اممة ووب عل وب أن ا 
أعراضي وَلاةٍ الأمور, لو كان هذًا الكلامُ يديا وتَصلّحٌ به ا حال لقلءَا: لا بأسٌ وهذا 
طيّبٌ. لكن هذا لا دي ولا تَصلُْحُ به الحال» وإنما يُوغْرٌ الصدورٌ على وُّلاةٍ الأمور. 
سواءٌ كانوا مِنَّ العلماء أو من الأمراء. 

ل ل ل العام 
وهذا َك صَحيجء ولو كان هذا الكلام هدي لكنأول من يُشجُ علي» ولق 
لا بأسّء انكر يِب أن يراه والخطأيِبُ أن يُصحّح. » لكنه لا تجدي. إنا يُوغِرٌ 
الصّدورٌ ويُكرٌه وُلاةَ الأمورٍ إلى الناسسء ويُكرّه العلماء إلى الناس» ولا يتحصل فيه فائدةٌ. 

وقد قالَ لني عَنصَكَاةولتَكم كلمةٌ جامعة مانعةً -جزاه الله عَنْ أمته خيرًا-: 
امَنْ كانَ يُوْمنُ بالله واليّوم الآخرٍ فَلِيقل خيرًا أو لِيَضِْمُتْ)''» والعجبٌ أن بعص 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم 


(4١ا‏ كي ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51))؛ من حديث 
أبي هريرة صولِنَدعَنهُ. 


؟"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 44 


الناس لو أردت أن تَتكلّم في شخص عاديٍّ , مِنَ النّاس قالوا: لا تَعْتّه هذا حَرامٌ 
ولا يَرضى أن يتكلّمَ أحدّ في عرض أَحَدٍ عندّه لكن لو تكلَّمتَ في واحدٍ ين وُلاةٍ 
الأمور فإنهُ يرى أنَّ هذا لا بَأَسّ به! 

وَهَذِهٍ مسألةٌ مَرِضَ بها كير مِنَ النّاسِء وأنا أعتيرُها مرضّاء نَأل الله أن 
يُعافينا وَإيَّاكُم من هذا الذي انث بِ كثيرٌ ممنَ النّاس. 

ولوآن الناي كثرا التكيم وتضيخوا انزلاو أمووهب رول اقل !اعت 
على الخطأ. لكنٍ اكتبْ لِوّلاةٍ الأمور اكتبْ كتابًا إن وصل فهذا هُوَّ المظلوبُ. وإذًَا 
انتفعوا به فَهّذا أَحسَنٌ» وإذا لم ينتفعوا به فالإثمُ عَلَّيهِم إذا كانَ خطًا صَحيحًاء 
وإذا لم يَصل إليهم فالإثمُ على من مَنعه عنهُم. 

قوله موعن -فِيها بايعُوا عليه النبيّ كل : «أنْ تَعُولَ باحق أِّا كنا يعني : 
أن نقوم بالحقٌّ الذي هُوَ دين الإسلام وشرائعُه العظامٌ أينم| كنا يَعني: في أيّ مكان؛ 
سواءً في البلد. أو في الب أو في البحره أو في أيّ مكانٍ. وسواءٌ في بلادٍ الكفر. أو في ذٍ. 
بلادٍ الإسلام؛ نقومٌ بالحقٌ أينم| ك2 

قولّه: ١لا‏ نَحَافُ في الله لَوْءَ ا 050 
لأننا تقوم بالحقّ. ْ 

فمثلًا لو أرادَ الإنْسانُ أن يُطبّقٌ سُنَةٌ يُستنكرُها العامة فإن هذا الاسنكارٌ 
ا ا ل 
مراحم كر العراة عكر زان امام اشتووا. وجعل ينظرٌ إليه» وهو 
يقول: تَقدَّمْ يا لان تحر يا فلانُ» أو تأخرٌ الإمامُ عَنِ الدخولٍ في الصَّلاةٍ حنّى 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْعلَوسََ 
تستويّ الصّفُوفٌء يُستنكرونَ هذاء ويَخضبونَ من حنَّى إِنَّ بعضَهُم قل له مرةٌ 
منَ اكَدّات: يا فلان تأخر نك متقدّمٌ فقال من شِدَةٍ العَضب: إشفت خرن 
منّ المسجدٍ كلّهِ وتركتّه لَكٌ. نعود بالله» فمثل هذا الإمام لا ينبغي لهُ أن تَأَحَدَّهُ لوم 
لانم في اللهه بل يَصدُ وجُمرَّتُ الناس على السُّنّه والناسٌُ إذا تَرّنُوَا على السنةٍ أخدُوا 
1 وهانث عَلَيهم؛ لكن إذا رأى أن هَؤْلاءٍ العوامً عدا ففي هذه الحالٍ 
يفي أن يُعلْمَهم أولاء حنَّى تستقرٌ نفوسهمء وتَألَفَ السُنَةَ إذا طُبقثْ» فيحصلٌ 
بذَلِكَ الخير. 

ومن ذَلِكَ أيضًا: أن العامة يَستنكرونَ سّجِودَ السَّهو بعد السَّلام ومعلومٌ 
أن لش وؤونةيةز]ذاكان الكهز عن زيادو! أواعز سك مرغ يواعد الطروي: 
فإنه يُسجدٌ بعد السَّلام لا قبل السّلام مَذِهِ هي السَّنةٌ حنّى إِنَ شيخ الإسلام 
ابن تيميّةَ يمَهُنَهُ قال: إن يجب أن يَسجدَ بعدّ السَّلام إذا كانَ السّجود بعد السّلام 
وقبل السَّلام إذا كان السّجودٌ قبلّه"''» يَعني: لم ل هذا على سبيلٍ الأفضلية؛ 
بل على سَّبِيلٍ الوجوب. 

سجد أحدٌ الأئمَّةٍ بعدَ السّلام لِسَهِرٍ سَهاهُ في صلاتِه؛ زد أو شك شك 
مُترجحًا فيه وبنى على الرّاجحء فسَجدَ بعد السّلام فلا سجد بعد السلام ثار عليه 
العامّةٌ ما هذا الدّينُ الجديدُ؟ هذا غَلطّء قال رجلٌ مِنَ النّاسٍ: فقلتُ لّهم: هذا 
حديثٌ الرَّسولٍ عَلهاضَكاةُوَلتَك سلّم الرسولٌ عَهضَكمُولتََمْ من رَكعتين تم أخبرئوه 
فأكمل صلائه ثم سلّمَ ثم سَجِدٌَ للسّهِوٍ بعد السلامء قانُوا: أبدَاء ولا تقبل. قيل: 
من تَرضونٌ مِنَ الحُلاءِ؟ قانُوا: تَرضى فلانًا وفلانًا؟ 


.)714١/5( انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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فلم ذهبُوا إليهِ قالّ لهُم: هذا صَحيمٌ وهّذا هُوّ السّنهُه فبعض الأئمّة يأنفُ 
أن يَسجّد بعدَ السّلام وَهُرَ يعلمُ أنَّ السّنةَ أن السّجودَ بعد السّلام خوفًا منْ ألسنةٍ 
العام ةعاق هذًا خلاف مَا بَايعَ الب عَلأصَكاهوَالتَكُمْ أصحابّه عليه» قْ بكرو ل كت 
في الله لومة لائم. 

كَذَلِكَ أيضًا فيا يَتعلّقُ بالصّدقٍ في المعاملة؛ بعضٌ الناس إذا أخبر الإنْسان 
بها عَليه الأثر بحَسَب الواقع. قانُوا: هَذِهِ وسَاوسٌُء ولَيْسَ بلازم أن أُعلِم الناس 
تعبا عي ف لقعم قالّوا: فاخي والان رق الواح أن 
الإنْسانّ تمي الله عَرِجَنّ ويقومٌ بالعَدلٍ ويقومٌ باللّازم؛ ولا تأخدّه في الله لومة لائم» 
ولكِنْ كا ُلك أؤلذ إن اكاة عنة قاقة فاه والا ده أنْ يُبلَّمَهم الشَّرَعَّ قبل أن 
يُطبقٌ» من أجل أن تدأ تُفوسُّهمء وإذا طْبّقّ الشَّرَعُ بعد ذَّلِكَ إذا هم قد حصّل 
9 ه22 

س3 5ه 

/1م١‏ - الرابع: عَنٍ النعمان بن بشير عن عَنٍ التَبِيّ ِلك قَالَ: ١مََلُ‏ القَائم 
في حُدُودٍ الله وَالوَاقع فِيِهَك كَمَثَلِ قوم اسْتَهُمُوا عَلَ سَفِيَةِ فَصَارَ بَعْضْهُمْ أغلاها 
وبَمْضْهُمْ ْلَه وَكانَ لين في أَسفَلِهَا ذا استَقُوا من المَءِ مرا عل من قَوقهُمْ؛ 
قانُوا: لَْ نا َرَفْا في نَصِيبا حَرْقًا وَلَمْ نود مَنْ قوقَتَا فَِنْ تَرَكُوهُمْ وَما أَادُوا 
َلَكُوا جميمًا وَإِنْ أحَذُوا عَلَ أيدِييمْ نَجَوا وَنَجَوْاجميمًا»"" رَوَاهُ البُحَارِي. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الشر كة» باب هل يقرع فى القسمة. رقم (7597)» من حديث النعمان بر: 
خرجه البحار و 5 0 يمرع ف رقم من بن 
بشير 7 أبن 0 8 2 .2 


0 شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين موس 


017 الله تَعَاى) معنأه: انيد لَهَاء القاد ئِمُ في دَفيِها وإزالتهاء وَالمرادُ 
بالحدُودٍ: ما مب الله عَنْهُ 


«اسْتَهَمُوا»: اقَيَرَعُوا. 
الشترح 

عه العرتكى لوقام 2 1 2 0 2 

قَالَ الموَّلْفَ -رَحمَه الله تَعَالَ- فيا تَقَلَهُ عن النعمانٍ بن بشير الأنصاريٌ 
ا ع0 2 50 اي ٠.‏ اوه 35 30 5 #ى عض ة ع2 و 
عِعَنغا. في باب الأمر بِالمَعرُون وَالنَهُى عَن المدْكَرء عَن النَِّ يل أنه قال: م 
ل ا 0 ا 2 
القائم في حدود الله والواقع فِيها؛ القائم فيهًا يَعني: الذي استقامَ على دين الله فقام 
بالواجب. وتَرَكَ الْمحرَّ والواقعٌ فيها أي: في دود لله أي: الفاعل للمُحرَّم 
أ التارك للواجب» كمثَلٍ قوم اشَهمُوا على سفينة يله يعلى يَعنى: ضَربوا سهمّاء وَهُوَّ ما 
بع افر م يكون الأعلى؟ اهماد وَبَعْضْهُمْ اتفلها كان 
ا | الماة» يَعنى: إذا طَلَيُوا الماءَ لِيَشْرَبوا مِنهُ مَرُوا عَللَ مَنْ 
فوَقَهم) ر يُعنى: الّذِينَ في أَغْلاها؛ لأنَّ اما لا ُقدر عليه إلا من قوق اكَمَانُوا ل أن 
#ؤقال تضيكه بد تن تخرق. ونا و شكانا متي مناه يت لذ لوزي مز 
فوقَنَاء هكدًا قدَّرُوا وأرادُوا. 

قال الى عَلَتواآاصَلادوالتَكم : «قَإِنَ 20 وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا حميعًا» لأكم إذا 
خرقُوا خرقًا في أسفل السّفِينةٍ دخل الماء ثُم أغرقٌ السفينة «وَإِنْأحَذُوا عَلَ أيدِيم» 
ومنعوهم من ذَلِكَ ١نَجَوا‏ وَنَجَوَا حميعًا»» يَعنى: نجَا هَؤْلاءِ وهَؤٌلاءِ. 

وهدًا المثل الذي ضربّة النبيٌ يك هُوَ من الأمثالٍ التي لها مغزّى عظيمٌ ومعنّى 
عل فالنّاسٌ في دين الله كالّذِينَ في سَفينةٍ في لَه النهّر فهمْ تَتَقادَفهُمُ الأمواج» 
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ولا بدّ أن يكونَ بعضهُم إذا كانُوا كَثيرِينَ في الأسفل وبَعضُهُم في الأعلى» حتى 
وان ُولةُ السفينق وحتّى لا يَضيقٌ بعضُهُم على بعض» وفيه أنَّ هو السفينة 
المشترَكَة بِينَّ مَؤُلاءِ القوم إذا أرادَ أحدٌ منهّم أن مُحرّبّباء فإنة لا بد أن يُمسِكوا على 
يديه وأن يَأخَدُوا على 7 لينجوا جميعًاء فإنْ لم يَفعلُوا مَلَكُوا جميعًاء مَكدًا 
دين الله إذا أخدّ العقلاءٌ وأهل العلم والدّينِ عَلى الجُهّالٍ والسُّفهاء نَجّوا جميعَاء 
وإِنْ تركوهم وما أَرادُوا مَلَكُوا كا 4 قال اله يعاق« وَاققوا ونه لاضية 
لذن ظَلَيا مِنَكحُ حَآصصَهٌ وَأعْلَيُوَا أ أَنَه كريد ألْهِمّابِ © [الأنفال:15]. 

وفي هدًا الل دليل على أنهي ُعلّم النَّاسٍ أن يَضربَ لهمٌ الأمثالء ليرت 
لهم المعقولٌ بصورة المحسوس» قال الله تَعَالّ: « وَيَزْلك الْأَمَسلُ نَضْرِيها لِلنَّاين 
وما يتقلها إلذ الكنترة 4 [العنكبوت:47]» وكمْ من إنسانٍ ترح له المعنى شر ححا 
كثيرًا تدده عليه فلا يَفْهمٌ» فإذا ضرت لهُ مثلا بِنّيءِ تحسوس يَفهِمُهُ ويَعرِقُه. 

وانظرٌ إلى المثّلٍ العَجِيبٍ الذي ضربَةُ النبيُ يله لرجل منّ الأعراب. يمن 
البَاديةه صَاحب إبل جاء إلى النبيّ بك يقول: يا رَسولَ الله. إن زَوجْتِي وَلدَتُْ 
عُلامًا أسود -يعني: وأنَا يض وَالمرأةٌ بيضاء- مِنْ أينَ جَاءنًا هذا الأسْوَدُ؟ فقالٌ 
الي ييغ: «هَل لَك مِن إبل؟» قَالَ: نَحَمْ. قال: «ما أَلْوَامهًا؟ قال: حُمٌْ. قال: «هَل 
فِيهًا من أَوْرَقٌ؟) يَعني: أسودّ ببياض. قال: نِعَمْ. قالّ: «مِنْ أينَ جَاءَهَا ذَّلِكَ؟» 
قالّ: لعَلّه نرّعَهِ عرقٌ» يُعني: رُبَّ)ا يكونُ له أجدادٌ أو جدَّاتٌ سابقةٌ لَّوتّها هكذّاء 
عه هذا الهرق» قال ١قائتك‏ هَذَا لَعلَه تَدْعَه عرق" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (0700), ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم »)١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة وَلَْةعَنهُ. 
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لعل والخ اي اجدادة أى مكدَاته أو أعيواله أو آنائة لوثه أمنزة مجاة الولد 
عليه فاقيّنمَ الأعرَابي مام الاقيناع» لو جاءه الي ل شرح له شرحًا فهو 
أعرّابيٌ لا يعرف لكن أَنَاهُ بمثالٍ من حياته التي يَعيسّها يَعيسهاء فانطلقٌ وَهُوٌ مقتنع. 

وهكدًا ينبغي لطالب العلم بل ينبغي للمعلّم أن يُقرّبٌ المعانَ المعقولة 
لأذهانٍ الناس بهَرب الأمثالٍ الحسوسة, كا فعلّ النبيّ كل علد 

وفي هذًا الحديثٍ إثباثٌ القُرعةٍ وأئَّا جائزةٌ وقّد وردتٍ الآياثُ والأحاديثٌ 
بالقُرعةٍ في موضعينٍ من كتاب الله. وفي ستةٍ مَواضمٌ من سُنَةٍ الرّسولٍ ين أمَا 
0 لله قَالموضعٌ الْأَوّلْ في سُورة آل عِمرانَ: 9رَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إذ 

أفمهم ١‏ أَبْهُرْ يَكْدُلْ مَرْيِمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَخْتصِمُونَ © [آل عمران:؛1]؛ 

3 الثاني في سورة الصّافاتٍ «وَإنَّ وش لَمِنَ الْمرَْلِينَ (5) إِذ أَبَنَ إل المُلْكقِ 
لْسَنْحُون :) مَنَاهَمْ هَكَانَ مِنَ المدحَصِينَ زنك مَالْسَمَه لوت وَهْوَ ملم نا" ملز 
كان مِنّ لْصْسَنَحِنَ ا لَلَبِتَ فى بَطيوء إِلَ بَوْم يُبِعَبُونَ # [الصافات:179١-44١].‏ 

يونس عَلآنتَل أحدّ الأنبياء ركب مَعَ قوم في سَفِينةٍ فضاقث بمْ. وقالُوا: 
إن قينا عُلَ عَل لهرعا هلكا وحَرقت» لايد أن نول يعضنا ف التتعرء فمن تنرل؟ 
أولّ راكبء أم أكبرٌ راكب. يعني: أكن كنا فعواوا فرص فضاوَت الفرعة عل 
جماعة منهُم يُونسٌء أو هر وحدّه؛ لِأنَّ الآيةَ تقول: طمْمَاهمَ مَكَانَ ين المُنَحَنِينَ © إِذَا 
مَعهُ ناسٌء تَزّلُوهمء والّذِينَ معة الله أعلمٌ بهم لا تَعرفٌ ماذا صَارَ لهم؟! 

أمّاهُوَ فالتقمَةٌ حوت عَظيمٌ أي: ابتلّعه بلعًا دون أن يَلعكّه فصارٌ في بطنٍ 
الحوت. «قكادئ ف الظلْمتٍ أن َال إلَاأنَتَ سْبَحدتك إِقِّ حكنت ين الظيليت » 
[الأنبياء:87]» فَلَفظّهُ الحوت على سين البّحرء وأنْبَتَ لذ عن تر ون بط 
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(يُقطينٌ) قالّ العلماءٌ: إنها قَعٌ النّجد. قرع النَجدِ لين وأوراقه لين كَالإِبْرَيْسمء ومن 
خضَائصه أنَهُ لاجم عليه الذَبابٌُ فأنبتَ الله عليه صَجِرةٌ من يقطين حبّى تَرعرعٌ 
بعدَ أن بقيّ في بَطن الحوته ّم أنجاهٌ الله عَرَجل. 

والقَرعَةٌ مِنَ الأمور المشروعة الثابتةٍ بالكتاب والسّندِ وقدْ ذكرٌ ابنُ رججب 
تممه في كتابه (القَواعِد الفقهية)؛ قاعدةٌ في الأشياءٍ الّتى تُستعمل فيها القَرعةٌ 
من أولٍ الفقه إلى آخرو'"" 


-- الخامس عن ام الؤتن أء يلمة ونراييت أن أمية خذيفة َدعَب 


عَنِ الي يلاق نّهُقالَ: (إنَهُ مُسْتَعْمَلُ عَلَيِكُمْ مرا تعر فُونَ وتدكِرونَ» فَمَنْ كر ققد 
ىه وَمَنْ كر فد سَلِم» وَلكِنْ من رَضي وَتَاع» ُو : يار سول الله ألا ُقَاتَلهِمِ؟ 
قَالٌ: الال ما أَكَامُوا 0 الصََّلاي)! ا وه ا 


ناة: مَنْ كرة بقَلبِهِ وَلَمْ يَسْنَطِعْ إِنْكَارًا بيد وَلا لِسَانِ فَقَد بَرىَ مِنَّ الإثم. 
ا ل وير مَنْ رَضِيَ يفعلهم 
وَتَابَعَهُمْ فْهُوَ العَاصِي. 


الشترح 
2086 ا 000 وك جرس 
في هذا الْحَدِيث الَّذِي ذَكَرَهُ الموَلّفٌ أخير عو القل ركام «١إنه‏ يُسْتَعْمَل عَلَيْنا 
0 
مَرَاُ» يُعني: يُولُونَ عَلينَا يمن قبل ول الأمرء «تتَعرفُونَ ونكِرُونَ» يَْيِي: أمكُم 


.)١194 /"( قواعد ابن رجب‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم, رقم (1805)؛ من حديث عوف بن‎ )1( 
مالك رََليَدْعَنهُ.‎ 
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ا يُقيِمُونَ حدود الله» ولا يَستقِيمُونَ على أمر الله. تَعرفٌ منهُم وتُنكرٌ وهم أمراءً 
لوق الأمر الذي له البَيعه فَمَنْ كَرهَ فَقَد بَرِئَه ومن أنكرٌ فَقَد سَلِمَ ولكِن مَن 
رضي وتَابَعَ يَعني: أنه بلك كا هَلكوا. 

ثم تالا النبيّ 0 تقاتلهه؟ قَالَ: «لاء مَا أَكَامُوا فيكم الصَّلاة». فدلّ هذا 
على أمُّم -أي الأمرّاء- إذًا رأينًا مهم ماكر فإنّا تكره ذَلِكَ» وبر عَلَيهم؛ فإنٍ 
اده اا اع م 
ار هنهم المدكر أن مُقائكتّهم فيهًا شَرٌ كن ويفوث بها خيدٌ كت لأ لأجم 
قُويَلُوا أو نُوبنُوا لم يَردهُم ذَلِكَ إلا 0 
فإذا ذا تَابَدَّهُمْ النّاسُ أو قاتلوهم؛ ازداد هيه أن لبي ليف شَّرَ رط ذَلِكَ بشرط. 
قالّ: اما أَكَامُوا فيكُمُ الصَّلاةً. فدلّ على أنه إذا لّم يُقِيمُوا الصلاةً فإننا نقاتلهُم. 

وفي هذا الحديث دَليلٌ عَلى أن ترك الصَّلاةٍ كُفرٌ؛ٍ وذَلِكَ لأنُ لا يجورٌ قال 
وُلاةٍ الأمور إلا إذا نا كُفْرابَواحا عندًا فيه مِنَ لله بُرهَانُه فإذًا أَؤنَ لما الي لله 
اد انام إدالم هه بُِيمُوا الصَّلاءُ دلَّ ذَلِكَ على أن ترك الصَّلاةٍ كُفرٌ بَواحٌ عندنا فيه 
من الله ررهان: 

وَهَذَا وَهْوَ الى هأن تارك الصّلذة تر كاعطلقاء لايْصلٍ مع الجماعة ولا في بيتِه 
كافرٌ كُفرًا محرجًا عَنٍ الم ولم يَرِدْ عَنٍ النْبِيّ يلِ أن تارك الصَّلاةٍ في الجن أو أَنَهُ 
مؤمنٌ أو أَنَّهُ ناج منّ الثَارِء أو ما أشْبّه ذَلِكَ. 

الراج ل سوط عن لمرييا ىقترا تلاز مساك 
ا لى أنَّهُ لااييكفر إِلّا حُججًا لا تنفعٌ؛ لأهبا ثنة تنقسمٌ إلى حمس أقسام: 


- قا أنه لس :فيها ديل أضلة 


؟"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فك 


ال ا 


مع يي - 


هذه خمسة أقسام لا كَل أدلة م مَن قالّ إِنّه لا يكفرٌ منهًا أبدًا. 
فالصّوابُ الذي لا شَكَّ فيه عند ندي: أنَّ تَاركَ الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا ترجا عَنِ 
الملَىَ و شد كنا 000 اليهود والتصارى يُقرُونَ على 
دينهم. أمّا هُوَ فلا يُكَرٌُ؛ لأنهُ مُرتده يُستتَابُء فإن تَابَ وَإِلَا قتَلّ. 
-ب +7 


8- السادس: عن أم المؤمين أم الَكم ربت بت بجخضس تاه" 9 
الي ب دخل لها رغااء فُولُ: ١لا‏ إلة إلا لل وَل للْعربٍ من سردات 
تح حَ اليَوْمٌ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثل هَذِ). وحلّقٌ ماني الإمامٍ والّتي تليها. 
فقلتُ: يَا رَسُولٌ الله أََيْلِكُ وَفِينَا الصَّالجُونَ؟! قَالَ: َعَم ! ذا كَثْرَ الَيَثُ70" 


5-4 


الشترح 


َل اوت ولت فم اهعنم لؤمنين زنب بنت جحش 825 أن النبِيّ 
عَتِبد كه دخل عليهًا * عدر وهيل : ١لا‏ إل إلا الله وَيلٌ للْعرّب مِنْ شَم د اقثَربَ» 


دلق أخر جه البخاري: كتاب الفتن. باب يأجوج ومأجوج. رقم 506 ومسلم: كتاب الفتن. 
باب اقتراب الفتن» رقم (75880). من حديث زينب بنت جحش رََايَدعَنها . 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَعَْهسَلَ 


0-0 


وخر عليه له الطفة من اللرن حمر الو جه يعول: دلا إِلَه إلا انه نينا 
للتوحبق وكقيئا له لِآن التوحيبة هو القاعدة الي تُبنى عليهًا جميع م الصُريْعة: 
قال الله تَعَالَ: «وَمَا َلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَمبدُونِ © [الذاريات:51]) وقال تَعَالَ: 
«وَما أَيسَنْكَا من قَبْلِلك من رَسُولٍ إِلّا نيص إِلَيْه أََدُ لآ إِلَهَ إلا آنأ مَأَعْبْدُون 
[الأنبياء: 5 7؟]. 

فتوحيدٌ الله بالعبَادة والمحبّة والتّعظيمء وَالإنابة والتّوكل» والاستعانة 
والخشية ور ذلِكَه هُوَ أساس اللّقد..- 

َلِهَذا قال ال عَيصَكثولتكة: دلا إلة إلا الله) في هَذِهِ الحال الي كَانَّ فيا 

مُتغيّرٌ اللونء تَثبِيئًا للتّوحيدٍ وتطميئًا للقلوب. ثم حَذر الكرت هنال "ويل 
ا 0 لِأنَ العَربَ هم حَايِنُو ليوا الإسلام 
فالله تَعَالَ بعت مدا في الأَمينَه في العرب: يس فْو علي -إيبيهء وركيم وَيُعلْمُهُمْ 
الكتب وَلَفِكنَةَ ون كنأ ين قَبَلُ لنى صَكَلٍ مين :> وَدَاحَرِنَ مهم لَمَا يلْحَفُوا بوم وَهُوَ 
عور اكيم » [الجمعة:؟-7] فبرّن النبي عَهِصَكامسَكَمْ هذا الوعيدٌ للعرب؛ لأنهم 
ال يواء الإسلام. 

وقوله :ين كر ف البَ» الدرٌ هر لذي يحصل يبأجوج وتأجوج؛ 
وَِهَذَا فسّرَه بدَلِكَ فقال: «فْيحَ ْم من رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ ِئلّ هَذِو؛ وأشار 
بالكبانةاوالاياب كن : الاندرء متييفة و ذلك فإنة رده العزرت» 

فالعربُ الّذِين حملُوا لواءَ الإسلام من عهدٍ الرَّسولٍ عَيده ]تك إلى يومنا 
هذا مُهدَّدونَ من قِبلٍ يأجوج ومأجوج المفسدينَ في الأرضيء كما حَكَى تَعَالَ عَنْ 


؟١-‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 08 


مكوء موس 


ذي القرنينٍ أنه قيل لّهُ: دن ياجوج وماجوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ 4 [الكهيف:95]. ذ فهُم أهل 
الك وأهل المساد. 

ف كالت 2 ةنول اه أقفلك وين الصَاكون» قال كه عه 
إذَا كَثْرَ البَثُ» لصَال امك ان سال ناج لكين إن كالب هقد 
الصَّالحونَ؛ لقوله تَعَالَ: « وَأتَمُوأنَئَةٌ ايبن لين انك حَاصَهٌ وَأَعْلموًا 
رج أله سَدِيدُ ألْهِقَاب * [الأنفال: :]ء وَالحبتُ هُنا يُراد به شيئان: 

الَوَلَ: الأعمالُ الَبيثة. 

والثّاني: البشر الحَبيثُ. 

ذا ريت الأعبال الختيئة الي في المجتمع ولو كانُوا ُسلمينَ. فانم عَرّضُوا 
أنشسهم للهلاك. وإذًا كَثْر فِيهمُ الكُفَارٌ فَمَد عرّضُوا نهم للهلاك أيضًا؛ وَلِهَذا 
حذّر لنب عكاصكةلتَك من يقَاءِ اليهود والنُصارى والُشركينّ في جزيرة العَرب» 
حَذَّرَ من ذَلِكَ فقال: ١أَخْرجُوا‏ اليَهُودَ والتصّارى من جَرِيرَة العَرّب». 

قَالَ في مرضي موه يِْ: «أخرجُوا الم رِكِينَ من جَريرَةٍ العرّب»"" 

دقال في آخر عبات 5ه الَنْ عت لأَخرجَنَ نَّ اليَهُودَ والنصَارى من جَرِيرَة 

العرَب»'" 


)١(‏ قال الحافظ في (التلخيص الحبير) (5/ 1774) عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ: «أخرجوا المشركين 
جزيرة العرب» اه. ولم يشر رَتِمَهآنّهُ إلى هذا اللفظ أو إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات. 

والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. رقم »)07١74(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به. رقم (/1771), من حديث ابن عباس 
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وقال بلة: «لأخرجنّ اليهودَ والنّصارَى مِنْ جرِيرَة العرّبٍ حتَّى لا أَدعَ فيها 
إلا مش"". 

هكدًا صح عَنْهُ عَهضَكَلتَك ومع الأسفئ الشّديق الآن مد بمضن الناض 
كن يتَسَابِقُون إلى جَلب اليَهودٍ والتّصارَى وَالوَتيّن إلى بلادنا للعالةَ» ويدّعِي 
بعضُهُم أمثم أحسَنٌ مِنَ المسلمينَ» نعود بالله من الشَّيطانٍ الرّجِيم. 

هكذًَا يَلِعَبُ الشَّيطانُ بعُقول بَعض النّاس حبَّى يُفصّلَ الكَافِرِ عَلى المؤمن» 
والله عَرَبَِلٌ يقول: (وَلمَبَدُ مُؤْنُ حَرْمن مُشْرِلكٍ وَلَوْ أَعجَبَكُم وك يَدعُونَ إل ألا 
وَأَهيدَعْوَا إل الْجَنََّ وَالْمَمْفرَة بإذي- وَبْبَين َايكيه- للنّس لمَلَّهُمْ يدون © [البقرة1؟؟]. 

فالحذرٌ الحَذرٌَ مِنِ استتجلاب اليَهودٍ والتصارّى والوّئئيّنَ منَ البُوؤِيّن وغَيرهم 
إلى هَذِهِ الجزيرةٍ؛ لأنََّا جَزيرة إسلام» منها بدأ وإليهًا يعون فكيفُ نجعل هَوْلاء 
لبت بين أظهرئاه وفي أولادناء وفي أهلناء وفي مجتمعناء هذا مُوَذِدٌ بالهلاك 
7 

وَلَِذا مَنْ تمل أحوالنا اليومَ وقّارنَ بيتَها وبينَ أحوالنا بالأمس. وَجِدَ القَرقَ 
الكبير» ولولا النَّاشعةٌ الطَّيبة الي مَنَّ الله علّيهًا بالالتزام» والتي تَسأَلَ الله أنْ يُثبتها 
على [ؤلا ها كران 25 كراء ولك لعل الله أن ترما يتفوف لم يي لاء الشياته 
الصّالح الّذينَ لَّهُم نمضة طيبةٌ أدامَ الله عَلَّيهِم فَضلّهء وأعادَنا وإياهم من الشيطانٍ 
الرّجيم. 


0 


حم 
حت 
-- > و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود. والنصارى من جزيرة العرب. رقم 
(1771)» والإمام أحمد في المسند (1/ 777) واللفظ له. من حديث عمر بن الخطاب رَلَتَمْعَنه. 
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دافا عَنْ أي سعيد الخدري وَوَإيءك ءَ عَن النَِيّ يل قَالَ: اناكم 
وَاجُُوسَ في الطّرمَاتٍ!' فقانُوا: يا رَسُول الله مالنامِنْ مجاِينا بن نتحدّتُ فيها. 
قَقَالّ رتعول الله يَكلقِ: «فَإِذًا بينم إل المخلِس. تَأَعْطُوا الطريقٌ 1 قالوا: وما طّ 
الطريق يا رسولٌ الله؟ قَالَ: 0 2 وَرَدُ السَّلام وَالأمرٌ بالَعْرُوفٍ 
وَالنَّهِىُ ءَ عَنِ المَكرٍ) متَفَقٌّ عَلَ 
الفجج 
َل امول وذلتة ف َه عَْ أي سيد الخذر ري صدَليَْعَنه ٠‏ أنَ الي لد 
قالّ: َاُمْ وَابجُُوسَ في الطَرقَاتٍ !» هذه الصّيِغةٌ صِيغة تَذيرء يُعني: أعديكم 
من لوس على الطّرقاتِ؛ وذَلِكَ لِأنَّ الجلوسٌ على الطرقاتٍ يُؤْدّي إلى كَشْفٍ 
عَورَاتٍ الَّاسِ؛ الذَاِبٍ والرّاجِع» وإلى النّرِ فيا مَعهُم وِنَ الأغرّاض التي قد تكون 
اصة بالا يبون أن يطَلِعَ لها أحث وري يُْضي أيًا إلى اكلام وال فقن 
بنارا و سرف اح اجذرا>كاموه في ورارنه. 
لمهم أن الجلوس على الطّرقاتٍ يُؤْدّي إلى مَفَاسِدَ ولكن لما قَال:ْ «إيّاكُمْ 
وَاجُنُوسَ في الطُرْقَاتٍ!) وحَدَّرَهُم . قالُوا: يَا رسُولٌ الله ما لَنَا من حََالِسِنا ذه يعني : 
أننا نجلِسٌ تَتحدَّتُ» ويأنسُ بَعضّنا ببعض. ويَألفُ بَعضُنا بعضًاء ويتحصل في ذَلِكَ 
1 


حار . 


قلا رأى النبيّ عَهاصَك لتك أنكم مُصمّمُون على الجُلوس ل: «قَإِنْ أبيتَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. رقم (77794)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي 
عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. رقم .)75١71(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
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إِلّا الَجْلِسَء فَأَعْطْوا الطريقٌ حَفَُّ» ولَمْ يُشدّد عَلَيهِم عضوت وم يَمنَعَهُم 
من هَذِهِ المجالس الي يَتحدَّتُ بعضُهم فيها إلى بعض. ويَألفٌ بعضهم بعضّاء 
ويأنسٌ بعضهُم ببعض. لم د يش لهم في هذا وكانع كو من صِفيه أ 
بلمؤمنين وَووفَ ريم فقال: مدا ْنم إلا امجيس » , : يَعني: إِلّا لوس «فَأَعْطُوا 
الطَريقٌ نَ حَقَهُ قَالُوا 1 ارول اش قال: اقح البضل وك الأ ود 
ساد اروف ولي ع الا 


م 


ا ع نه ا بر و را لك تخ 00 
الف علق لا د النصد هيه حت تعرق ما مع وكان الناش ف السابق يأ رّجل 
بأغراض البَيتِ يومي فيَحوله في يده ثم إذا مرولا َاهدُوها واوا ما الذي 
معة؟ وما أَشْبَة لِك وكانُو إلى وَقتٍ غير بعد ذا مر لجل ومع اللّحمُ لأهلٍ 
بيتِه صَارُوا يَتَحَدَّنُونَ: فُلانٌ قد أتى اليُومَ بلّحم لأهله. فُلانٌ أتى بِكَذَاء فلانْ أتى 
بكذًَاء فلهدًا أمرّ النبئٌ ينيل أصحابه بغض البَصر. 

انيًا: كف الأذى: أيْ: كف الأذى القوليّ والفعلٌ. 


ما الأذى القَول: فبأَنْ يتكلَّمُوا على الإنْسان إِذَا مرّ أو يتحدّثونَ فيه بعدَ ذَلِكَ 


و . 4 ٠‏ د 2 2 
والأذى الفعكُ: بأن يُضايقوه في الطريق» بحيث يَملؤُونَ الطريقٌ حتى يُؤذوا 
للارة ولا عم لوث إلا بتع ومشقة: 
ثالمًا: رد السّلام: إذَا سلّمَ أحدٌ قَرَدُوا عليه السَّلامَ هذا من حقٌ الطريق؛ 
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ِأنَ السشّنةَ أن المارّ يُسِلّمُ على الجاليسء فإذا كانتٍ السّنةٌ أن يُسلّمَ الَانُ على الجايس 
فإذا سلم فْرَدُوا السَّلامَ. 
م 3 27 - عاءع درب 
زانقابالأنة بالنرؤفق المعرو ف شو كل جا أده الله تَعَالَ بِهِ أو أمر به رسول الله 
فنك تأمر بوء فإذارَأنمْ أحدًا مُقِصّرًا سَواء كا نَفي الَْارينَ أو من غَيرهم فامُرٌوه 
بالترو قوع عل الشر جور رواقرة 


خامسًا: النَّهىٌ عَن الدْكَر: فإذا رَأيثّم أحدًا مرّ وَهُوَ يَفَعلُ المنكرٌ ل انيز 
َهُوَيََربُ الّحَانَ أو ما أشبه ذلِكَ من اكرات فاهوه عَنْ ذَّلِكَء فهذا حق 
الطّريق. 

ففي هذا الحديثٍ يُحذرُ الننٌ بل المسلمينَ من الجٌلوس على الطّرقاتء فإنّ 
كان لا يُدَ من ذَّلِكَ فإنهُ يجبُ أن يُعطي الطريقٌ حفّه. 

وح الطَّرقٍ حمسةٌ أمور؛ ها الدى عَلْنهاصَلَاموالسَكمْ وهيّ: ١غَض‏ البَصَر 
كف الى ور اللاو وَالأئر باون واي عن لكر ع حقوقالطريق 
لمَنْ كانَ جالسًا فيه كا بيه النبي يك والله الموَهقُ 

2-3 


لح زب رع ادرف رط عبر وول" ١يَعْمِدَ‏ أَحَد كُمْ إلى عَمْرَةِ مِنْ تار فَيَجْعَلَهَا 
في يدِه!" فَقِيلَ لِلرَّجُلٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُول الله كيد حل حَامَكَ انَفِعْ بهِ. قَالَ: لا وَالذ 


ل آذه باهذ طََحةُ وَسُولُ اله 9”". روا مُسْلِم. 


00 أخرجه مسلم: كان اندامى: باب قررن اح لقو فل لسارت له‎ )' ١ 
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ا وا مسر : إن 
شَمّ الرّعَاءِ الحطّمَةً» فإياك ان تَكونَ مد لَهُ: اجيس إن أُنْتَ مِنْ نْحَالَةِ 
أضحَاب مُحَمّدِ َكل فَقَالَ: ل نا كَانَتِ النْحَالَهُ بَْدَهُمْ وَفي 
.0 5 وو 
عيرهم . رَواه مُسلم. 
الشترح 

أتى الولف ننه هذا الحديثٍ في باب: «الأمر با مروف والتّهي عَنٍ 
امكِ»؛ لِأنَّ فيه تغير الم بيه فإنَ لباسّ الرّجلٍ الذّحتَ حرم ه ومنكة. كا قال 
ا عَلَنهصَكَاموَالسَمُ في الذهب والحرير» آنا أجل لإناث متي وخرّما على 
ور . 

فلا يجوز للرّجلٍ أن يَلبسَ خاتما ين ذهبء ولا أنْ يَلبسَ قلادةٌ من ذهب. 
ولا أن يَلبسَ ثيابًا فيها أده من ذَّهبٍء ولا غَير ذَلِكَ يجَبُ أن يَتجنّبَ الذَهبَ 


ل 


5 وَذَّلِكَ أن الذَّهبَ إِنَا يَلِبَسّهِ مَن يحتاح إلى ال 00 كَالْرأَة تَتجَمّل 
لرّوجها حنّى يَرغبَ فيهًا. فَالَ الله عَرَوِجَلّ: «أوَمَن يُمَنّوَاْ ف الْجِلَيَةِ وَهُوَ في لَلِيِصَامِ 
غير هبن © [الزخرف:18]» يَعني: العسّاء الخال يفاوو الخلن رركن علنها فق 
يْخِصَام غير مين © أ أي: : عيّة لا تُفصح. 

.)1870( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. رقم‎ )١( 


ااح - 5 كان الباقيويات ل اطرير للنساء. رقم (/51 ٠‏ 5260 والنسائي 755 


باب تحريم الذهب على الرجال رقم (2145).: وابن ماجه: كتاب اللباسء باب لبس الحرير 
والذهب للنساء. رقم (7595). من حديث علي بن أبي طالب رََإَتِّعَنه. 
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عَلَ كُلّ حَالٍ: الذّهبْ يجنا إليه النساءٌ للتجمُلٍ يلأزواج» والرّجلُ ليس 
بحاجة إلى ذَلِكَ؛ الرجل يُتجَمَلُ ا له ولا يْتجمّل لَه اللّهُمَ ا الرّجل فيا بين وبينَ 
زوجدء كل يَتَجمَلُ للآححرِء 0 في ذَلِكَ مِنْ الألفةء ولكن مَهْما كان فإنَّ الرجل 
لوز لهُ أن يَلبِسَ الذَّهبَ بأيٌ حال منّ الأحوال. 

وأمًا لياس الفضةٍ فلا بَأسَ به فيجورٌ أن يبس الرّجِلُ خاتمًا من فضةء ولكنْ 
برط ألا يكونَ هناك عقيدةٌ في ذَلِكَء كا يَفعلهُبَعْضُ النَّاسِ الَذِينَ اعتادُوا عاداتٍِ 
النصَارى في مَسأَلةٍ (الدبلة»» الي يَبسُها البعض عند الزّواج. 

يقولونَ عَنِ الدبلةٍ: إن النّصارَى إِذَا أرادَ الرّجِلُ منهُم أن يتدج عاك ليد 
اكحا واخد لخاد و ضفو أعايقة ل 0 
يُريدُ م يقول: هذًا الرّباطُ بيك وبينَ زوجِتِكٌَ» فإذا لبس الرجلٌ هَذِهِ الدبلة مُعتقدٌ 
ذَلِكَ فهو تَسْبّةٌ بالنّصارّى. مَصِحُوبٌ بعقيدة بَاطلقٍ قلا يجوز حيئئذٍ للرّجل أن 
يَلبِسَ هَذِو الدبلة. 1 

ما لو لس خاتًا عاديا بير عَقِيدقٍء فإنَّ هذًا لا َس به. 

ولَبْسَ النَّحتمُ مق الامو المنتحدة بل مو يرح الأمور التق ]لقعي حابي 
إِليهًا فعلت وإلّا فلا ُفعل يدليلٍ أن الرسول عيسوت كان لا يَلبَسُ الحاتم؛ 
0 ار رق لماعي د ونيم 
في فصَّهِ : ١حمّدٌ‏ رَسُولٌ الله" بحت إذا التق منّ الكتاب ختمّه بهذا الخّاتم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما ذكر من درع النبي يه وعصاه. وسيفه وقدحه. 


وخاتمه.... رقم .)31١1(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي ولد خاتما من ورف 
نقشه محمد رسول الله. ولبس الخلفاء له من بعده. رقم ))7٠١97(‏ من حديث أنس رََإيهُعنهُ . 
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وفي هذا الحَدِيثِ دَلِيلُ عَلَ اشتعمالٍ الشَّدَّةِ في تير المذكر ذا دَعتٍ الحَاجةٌ 
إلى ذَلِكَ؛ أن الى يله لم يقل له: إن اذهب حرام قلا تَلبَسْه أو فَاخْلَعْه؛ بل هُوَ 
بتقسِه خلّعَه وطرّحه في الأرض. 

ومعلومٌ أنَ هناك فرقًا بن الأَمر ُو وَالنَمِي ع عَنْ الْممْكَرِه وبين تغييرِ 
امكر؛ تادر يكوث من ني شلطة قادرء يل الأمو وقن عل له غير 
ومثل الرجل في أهل بيتِه» والمرأةٍ في بيتها وما أَشْبَّ دَلِكَ فهذا لهُ السّلطهُ أن يُغمِ 
بيده» فإن لم عقا إن لم يستطخ فبقل. 

أمّا الأمرُ فهُوَ واجبٌ بل حَالء الأمرٌ با معروفي. وَالنّهَيُ عَن انكر واجبٌ 
كل حال؛ لأنهُ لَيْسَ فيه تيت بل فيه أمرٌ باخير وتبيٌ عَنٍ الشرٌ» وفيه أيضًا دَعوةٌ إلى 
الْخَيرِ والمعروفٍ وإلى ترك المخكرء هذه ثلاث مَراتبٌ: دعوٌةٌ وأمرٌ وبيّ» وتغييرٌ. 

أمَا الدّعوةٌ: فمثل أن يَقومَ قوم الرّجَلُ خطيبًا في الناس» يَعظهُم ويذكُرُهم 
ويّدعوهم إلى الهُدى 

وأا الأمرٌ: فأن يأمر أمرًا مُوجَّهًا إِلَّ شَخص مُعَيّنِ أو إلى طَائفةٍ مُعينِقٍ 
يَا فلانُ احرص على الضَّلاةِء انْرّكِ الكَذبَ» اترُّكِ الغِيبة وما أَشْبَه ذَِكَ. 

ما التَغييكُ: فأَنْ يُغْيدَ هذا الشية يزيل من المْكرٍ إلى ا معروفيء. كا صَنعْ 
النبيّ يل حينَ نرّحَ احاتم من صاحبده نَرْعَاء وطرّحّه على الأرض طَرحًا. 

وفيه أيضا: دليلٌ على جواز إتلا ما يكو ةبه متك أن سول يلق طلرحة 
لا نرَعَهُ من يده وم يقل لهُ: خذه وأعطه أهلّك مَبْلّا. وَلِهَذا كان مِن فِقهِ هذا 
الرجل أَنَّهُ ل) قيل لَهُ: ذْ حَاتمَك. قالّ: لا آحَذٌ حَاتا طرحة النبيّ يكل؛ لأنُ فهم 
أنَّ هذا من باب التَعزير وَإتلافه علّيه؛ لأنَهُ حصّلتُ به لتقي والشيء الذي 
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تحصلٌ به المعصية أو ترك الواجبء لا حرج على الإِنْسانٍ أن يُتلِقّه انتِقامًا من نُفيِه 
سه كما فَعلَ نب الله سيان موتكم حين عُرضَتْ عليه الخَيلٌ الجيا 
وَحَى بها حتَّى غَربتٍ الشَّمسٌ فاشْتَغَلَ بها عَنْ صلاةٍ العَصر فَفَائَنْه ثمّ دعَا بها 
كلتم وجعل يَضرهاء يَعقرُها ويُقطِمَ أعدَافَها كا قال تعَالَ: ربوا عن 
فَطِقَ مسا بالسوق وَالْأَعَْاقٍ » [صر:مم] (السّوق): جمع سَاقء أَتْلَمَها انتِمَامًا من 
تفيسه. لرضًا الله عَرَجَل. 

فإدًا رأى الإِنْسانُ أنَّ شيئًا من مَالِهِ ألهاهُ عَنْ طاعة الله. وأراد أن يُتَلقّه انتقامًا 
من نفسِهِ وتعزيرًا لهاء فإ ذَِّكَ َابَأسَ به. 

وف هذا الحديث: دليلٌ على أن لبس الذَّهبٍ ِلرّجِالٍ من كبائر الوك وهو 
مُوجِبٌ للعذاب بالنَارِ وَالعياذ بلله؛ لقوله علد ت58لتغ: «يَعْمدُ أحَدْكُم إلى عر 
مِنْ نر فيِضَعُها ني يَدو!» فإنَ الرسول يلي جعل هدًا جمرةٌ من نارء يَعني: يُعذَّبُ يها 
يومٌ القيامة» وَهْوَ عذابٌ جُزئِيٌ أي: عَلى بَعض البَّدنِ. على ال الذي حصلث به 
التقالقة. 

ونظيدهُ قولّه بكي فِيمَنْ جر نوبَه أسمَل مِنّ الكَعبينِ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَنِ 
قَفِي الثار»"" . 

ونَظيدهُ أيضًا حينَ قصّرٌ الصَّحابةٌ في عَسلٍ أرجُلِهمء فقال الي يكل : «ويل 
لِلأَعقّاب مِنَ النّارِ»ا". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم (01/417). من 

حديث أبي هريرة رَوَِيَهعَنهُ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم؛ رقم (250)) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل الرجلين بكالهماء رقم ,)75١(‏ من حديث ابن عمرو رََآِيِعَنها. 
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فهذِهِنََانثةُ نُصوص مِنّ السَّنةِ كلّها فيهًا إثباثُ أنَّ العذاب بالَارِ قد يكُونُ 
على جزءٍ مُعيّنٍ من البدن. 

وفي القرآن أيضًا ين ذَلِكَ عَقَوِهِ تعلل: 9 يَمَ يحي علا فى كار جَهَتَمَ 
فتَكوىك بها حَبَاهْهُمْ وجوبهم وَظَهورَهم © [التّوبة :5 مُواضِعْ م مُعيّئّة» فالعذاتٌ 
كا يَكونُ عامًا على جميع البدن. قَد يَكونُ خاصًا ببعض أجْزائِهِ وَهُوَ ما حَصَلتٌ 
بو المخَالفَة. ْ 

وَمِن قَوائِدٍ هذا الحديث أيضًا :بان كمال صدقٍ الصَّحَابَةِ ص صَعلَتَِعَنِغْز في إيم نيم 
فإنَّ هذا الرّجِلّ لا قيلّ لَهُ: حَذْ حَاتَكَ الْتَقَمْ بِ. قَالَ: لا آخدُ خاتًا طرَحَهُ النبي 
باسك هولتق وذَلِكَ من كيال إبَانه صَتَِيّعَنف ولو كَانَ ضَعيفَ الإييانء لأَحَدَّهُ 
وانتمُعٌ به؛ ببيع بيع أو بإعطائه أهلة أو ما أَشْبَه دِكَ. 

1000 أن الإنْسانَ يَستعملٌ الحكمَة في د غير المنكرء 
فَهّذًَا الرّ حل اشتعمل معة النبيّ عَلِصَلاموَالتَكم سينا مِنّ السَّدةِ لكن الأعر أي الذي 
بال في الَسجدٍ لم يستعمل م مَعهُ النبي عَيهصَكلتَكج السَّدةً'"'؛ ولعلّ ذَلِكَ لِأنَّ هذا 
الذي لبس حاتم لدعت ب عَلِم ابي عَلَنهاصَلاةوأسَكمْ أنه كانَ عالًا بالحكم وَلَكِنهُ 
2 
في المسجدء فَِعَل يبول يحسبٌ نَفسّه أنه في ابا ولا قامّ إليه النَاسُ يَزجُروه 
تهاهُمُ الب يك عَنْ ذَلِكَ . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم (714)) ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. رقم 
(7585)» من حديث أنس ربتعن 
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وار ا يانه معاي بن الحكّم السّلميّ صَعَيَعَنه حينَ 
تكلم في الصّلاة'". وَكَذَلِكَ مع الرّجلٍ الَنِي جامَعَ زَوْجَتَهُ في ممارٍ رَمضان'" 
فلِكُلٌ مَقام مَقال. 

فعليكٌ ا اعي السرم أن تتتعمل اللكمة ف كل كاتفعل وكل :ها تقو 
فإنَ الله تَعَالَ يقولٌ في كتّابه: لس كةو بك سفت 2 


.- 


لوأ الأليتب نب # [البقرة :, نسألٌ الله أن تَعلَنًا 


2 


1١‏ ها 
23 

94 

-_6 

ا 

0 


مو ١‏ _الئاد ٠.‏ 0 حذيفة َصِوَايَعَنكُ عن 0 يليك قَالَ: «وَالّدَي نسي بيده 
ا ا ور 2 7 أد مَك وري 
أو مُرُنَّ بالمعْرويء وَلََنْهَوْنَ عَنِ المْكَرِ أو لَيُوشِكَنَ الله أ نْ يَنْعَتَ عَلَيَكُمْ عِقَابا من ثم 
م جَابُ لَك" رَوَاُ المرْمِذِيُ؛ وَقَالَ: الحاديث لحسد 4 
ع 


قولّه عَلَتَوااصَلاهوَالسَكام: «وَالَّذِي رَ في ب دوا هذا قَسَم يقس فيه النبيّ لد _ بالله؟ 


لأنه هو الذي لق العباد بيده ه جَزَّوَكك عهبدءها إن شاع 5 إن شَاء ويُميتها 
إن شاء» ويُبقيها إِنْ شَاءَء فالأنفسٌُ بيد الله هدايةً وضَلالةَ وإحياءً وإِمّاتةٌ كا قَالَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (577), من حديث معاوية بن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان. رقم (19157): ومسلم: كتاب الصيام» 

باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم (11١١)؛‏ من حديث أب هريرة لعن 
لاحر ا الالح اوج ولد اعرد باصي عن المتكر» رقم (79١5)؛‏ 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين هدوس 
بت ب أ تت ا ا ا يس 


الله تبَاتدَوَتَحَالَ: #وتفيس وما مَاسَوَنْهًا ((8) َأَهَمَهَا عا وتَفونها © [الشمس:7 -8]» فالأنفس 
بِيدٍ الله وَحَدَه؛ وَلِهَذا أة قسَمٌ النبي يكف وكَانَ يُقسمٌ كَثيرًا بهذا القَسَم: «وَالّذي نَفْسِي 
يدوا وأحيانا يَقُولٌ: «والَّذِي نَفْسُ محمد بيده»؛ ِأنَّ نفس محمد يِه أطِيبُ الأَنفُْس» 
فَأقِسَمَ مها لِكّوتها أطيّبَ الأنفس . 

نم كر السَمَ عليه وَهُوَ أن قوم الم بالمعرو والنهي عَنِ الُكره أو يَعمّنا 
اأبعقاب يمن عنده حنّى ندعو هلا يَسَِيبُ ناء أل اله العافية. 

وَقداشين لناعدة أَحَادِيتٌ كلها تَدلّ على وُجوب الأمر بالمَعْرُوفٍ وَالنَّّي 
عي اللكن والتعوو بعتن لالزلع علتا جف أد ناج عزوو فاناران 


20 


> 0 هم 


نا لا قد قَصَّر في واجب أَمَرئاه به وحَذَّرئَاهُ منَ المَالفَةه وإذًا رَأيَا حا لا قَدْ أنى 
كرا حمينهُ عَنهُ وحدَّرْئاه من ذَلِكَه حنَّى تون مه واحدةً؛ لأننًا إذَا تفن فَنَا وصَارَ 
كل واحدٍ ينا | لهُ مشربٌ؛ حصل بَننَا من التّراع والقُرقةِ والاختلافٍ مَا يحصلُء 
دإاعقيدةا ملاع الحقٌ؛ حصّل لنَا الخيرُ والسَّعَادةٌ والقَلاح. 

وفي هدًا الحديث دليل على جوازٍالقَسَمٍ دُونَ أن يُطلبَ من ال نسانٍ أن بة 
ولك هذا لا تتشي في الور ّي له أي ولها كأ فد يم علي 
الإنْسانٌ أمًا التَّىَءُ الذي لَيْسَ لهُ أهمية ولا شَّأَنَ فلا يَنبغي أن تحلف عليه : 
امتُخلفت للتوكيد فلا بأسن: 

هذا ليل عل وجوب الأم اروف واي ع عَنِ ادك وَهُوّ فرضء وَهْوَ 
من أهمٌ وَاجباتٍ الدَّينِ وفروضِهٍ 7 ع إن بطر القل وغته اكد 
أركانٍ امه والصجيلح: أنه لكا اكه لكين ام الوّاجباتِ 
رضي ي الفُروضيء والأمّةُ إذَا لم تَقُمْ بهذا الواجب. فإِئَّها سوف تَتفرّقٌ بها الأهوّائٌ 


؟١-‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 7 


تر ووه 0 لاعس ٍ- أ 0 5 2 
وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليد» ولكنهم إذا أمَروا بالمعروف وتوا عنٍ 
لمك 0 أمَةَ واحدةً ىا أْمَرَّهُمُ الله بِزَلِكَ: ل كحم حَيْرَ 
25 24 سم عرو م . مشمو2ء سرلا ء ١‏ 
م 7 جَتَ لِلنّاس يمون اَلْمَعْرُوٍ وتتهورت عن النبكر وتوفتون س4 
590 0ك لت ا امور لوف يهو عن السك 
هه تَكونوا كلد 2 غرم لمح دير 1 2 00 


وَأَوْكيِكَ هم الْمُمْلِْحُوت 2 ا تفرفوا واختلهواً من بعد ما جا هم 
ليث وَأوَْيِكَ كم عَدَابُ 4 و ا 


ولكِنْ عَلى الآمرٍ با معرُوفٍ والنَّاهِي عَن الْكَرِ أن يُلاحِظ مَسأَلَةَ مهمه وهيّ 
أن يكونّ قَصده بزَلِكَ إصلاح أخيه؛ لا الحاءء 8 وَالاستتثار عليه؛ لأنَّهُ رُبَّ) إذا 
قَصدَّ الانتقامَ باو لامي دعا السك تلو ركاف ا اا و 
يَستبِعِدٌ أن يَرحمه الله ويقول: هذا بَعيدٌ من وَحةٍ لله ثمٌ بعد ذلك يبط عمله. 3 


جلك في الحنديث الذي صحٌ عَنٍ لِك أن حاقل لرجلي آ خرٌّ مسرف 


- 
0-72 
ع0 
2 


صر اه 


نَّفْسِهِ: : الله لا يَعْفِرٌ لله لفلا قَقَالَ الله عل مَنْ ذاا ذا الَذِى يَتَأَلٌ عَم أَنْ لا أ 
6 م ت عَمَلَلكَ0. 


+ 


وه 2ه سس ََ 


لفلان نء إن قَذْ غَمَرْثُ لِفلّان. وأ 
. 8 2 2 3 ترس #مرت ه - د 020 2 
فانظّر إلى هدًا الرَّجُلء تكلم بِكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنياهُ وآخرّته. هلّكَ كل عمَّلِه 

وسّعيه؟ لأنهُ حمله إعجَابّه بتفسه. واحتقَارٌه لأخيه. واسْيِبِعَاده رَحمَةَ الله على أن يُقولٌ 

م اد اع ل عا ا 18 9 8 ارك 8د بعاده ِ اه 

هذه المقالة» فحصّل بِذَلِكَ أن أوبَقت هَذْهِ الكلمة ذنياه وآخرته. 


00 


فالمهمٌ. أنه يجبٌ على الآمر بالمعرونٍ والناهي عَنِ الَْكرِ أن يَستحضْرٌ هذا 
العري ال كرون ددا الاقضاذ شه ازبالاتفاة ون أخيق بل يكو #الطيب 


,)5771١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب النهي من تقنيط الإنسان من رحمة الله رقم‎ )١( 


فى شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلنَهءَكدهِوسَلَ 


المُخلِص قَصده دَوَاءُ هذًا المريضيء الذي مَرِض بالمكر كتغل أن ينانق شان 
تَقِيهِ شرّ هذًا المنكرء أو تَركَ وَاجبًا فيُحَامجَهُ مُعالةٌ تحمل على فعل الواجب. وإدًا 
لاا ب قو لااحد ين عد فكع وكا ومدف يفاك عا ون ادم 
فصل على خَيرِ كَثيرِ وحصلٌ منهُ خيدٌ عظيٌ وَاللهُ لموَهَقُ. 

سو 7 


0 0 -2 وى م ا ٠‏ ير ا لاا اع م 
14 الحادي عشْرّ: عَن أبي سعيدٍ الخدرى رََآَيَدُعَنكُ عن النبىّ كَل قال: 
عه ا بي 2 درت ره هص 26 0 0م 8 20 0 
«أفضل الجهادٍ كَلِمَهُ عَدلٍ عِندَ سَلطان ا 1 أبو دَاوَدٌ والمذى. وقال: 
2 2« ان “فو ١‏ 
احديث حسن». 


0-4 
م ع اسل و مدو.ى 


4 - الثاني عشْرٌ: عَن أب عبد الله طارِقٍ بن شهاب اَل المي صدَعنة: 
0 0 ا 2 مل 0 0ه 3 ع ع ٌ ع الحلا ممه 0 
أن رجلا سأل النبيّ يكِْ وقد وضعٌ رجله في العَرّز: أي الجهادٍ أفضل؟ فَالَ: «كَلِمَة 


2 
- 


غ7 5 2-2 و 525 
حَقٌ عِنْدَ سَلطَانٍ جائر 1" رواهُ النسائيّ بإسنادٍ صَحيح. 
5 7 ٍ 2 وا وي لب 24 َي 2 5 8 مه و ل 
«الغررً) عن مُعجمةٍ مَفتوحة ثم راع ساكنة ثم زاي: وهو ركاب كور 
2 00 5 « 5 ب 2 هه 
الجمّل إذا كان من جلدٍ أو خشب. وقيل: لا يختص بحلد وخشب. 
4 2 م - ام 5 و 0 ا 2 
5 الثالث عشرّ: عَن ابن مُسعود رَعَاَدَعَنْهُ قال: قال رَسَول الله يَليه: «إن 
1 5-4 به ” ََّ 00 2< 9 و 2 2 3 7 م 2 1 2 1 ل َه 
أل مَا دَخَل النقص عَلٍ بنى إِسْرَائِيل أنه كَانَ الرّجل يَلقى الرَّجَلْء فيتقول: يا هَذَاء 
31 0007 واس > كوي ل # مس رةه 2 3 برس سه اس 1 لوي 
اتق الله ودَغ مَا تَصْنَعْ فإِنَهُ لا يل لَك. ثم يَلَقَاهُ مِنَ العْدِ وَهُوَ عَلِى حَالِه قلا يَمْبَعَهُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم. باب الأمر والنهي» رقم (15955). والترمذي: كتاب 
الفتن. باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رقم (7117/5). 


زفق أخرجه أحمد (5/ 0715 والنسائي: كتاب البيعة. باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. 
رقم .)15١9(‏ 


؟- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف 


4 


ذلك أن يَكون أكِيلَهُ شري وَفُعيْدَة فليا فُعَلوا ذلك ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ . 
ف 0 9 
ببَعْضٍ» ثم قال: 9 ليس ألدِينَ حكَفَرُوأ من بوت إِسَرَءِيلَ عل يسان دود وَعِيسّى 


رورءسى» أ هه كه 


بن مَرسَمٌَكَيمَاعَصّو ركاف يدوت (8) كَابوا يتاه عن مُنحكر 


َوه يِذ ما حاو يذؤت (2) كرا كَدْهًا نفد يتولوّ لد 
0 نس مَاقَدَمتَ اد ا نفسهم #- 0 قوله: «تسِشورك 4 [للائدةم-1م] ثَُ قَالّ: 
«كلاء وَالله لََأمْرْنَّ بار وفي. هن عوك وَلَأحُذُنَ عل بَدِ الظلِم؛ وَلَتَأَطِءنَهُ 
عل الى أطْراءة وَلتَفْصوْنَه عل الح قَضرًاه د لَربنَافبقلُوب بَْضِكُمْ َل بَعْضٍ 
لبلعتق كنا لعتهن)'" روا أبو داود وَالمَرِمِذْيٌ وَقال: احديثٌ حسن). 

هَذّا لفظ أي داو ولفظ المي قَالَ رَسُولُ الله يليغ: «لَا وَكَعَتْ بَنو 
إسْرَائِيلَ في امحَاصي عَنهُمْ عُلَاوهُمْ قَلَمْ يننّهُود قَجَالَسُوهُمْ في حجَلِِهمْ وَوَاكلُوهُمْ 
وَشَارَبُومُمْ قَضَرب الله كُلُوبَ َعم ببعْضء وَلَعََهُمْ عل لِسانٍ دَاوّد وعيسى 
ابن مَرْيَمَ ذلِكَ بها عَصَوْا وَكَانُوا يَعتَدُونَ» فَجَلَسَ رَسُولُ الله يكلِةِ وكانّ مُتَكِنَاء 
فَقَالّ: «لاء والّذِي تَفْسِي بِبَدِهِ حَنَى تَأطِرُوهُمْ عَلَ اَل أطرا". 

قولة: اَأَطِرُوهُم) أي: تَعطفوهُم. «ولتقْض نه أَئْ: لتَحِيِسُنْه. 

اصرح 

قَالَ الول وَمَدْلئَهُ فيا تَقَلَهُ عَنْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيّ صعلئّعنة عَن النَبَنَّ لله 
قال: «أمْضَلُ الجهَادٍ كَلِمةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر». 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. رقم (5777). وابن ماجه: كتاب الفتن» 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (5005). 
(1) أخرجه أحمد (1/ 0741 والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة المائدة؛ رقم (417 0©0. 


/ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعَلَِهوَسَلََ 


َلِلسلطَانِ بطَانتَانِ: بطانَهُ السّوءِه ويطَائَةُ الخير. 

بِطَانَةٌ السّوءِ: تَنظر مَاذًا يُرِيدُ السّلطانُ كُمّ ينه لهُ وتقول: أ 
هذا هُوَ الطَّبُ» وأحسَنتٌ وأفدْتَء ولو كان -والعِياذُ بالله- من أَجْوَرِ مَا يَكونُ» 
تفعل ذَّلِكَ مُداهنةٌ للسَّلاطينٍ وطَلبًا للدّنيا. 

أقاايطانة انلق :تاق تقل تااترى :ان تقال ووش رل :كه دل الاك 
عَليهِه هَذْهِ هيّ البطانةٌ الحسنةُ. 

وكَلِمةٌ الباطل عند سُلطانٍ جائر» مَذِهِ -والعِيادُ بالله- ضدٌ الجهادٍ. 

وكلمةٌ الباطل عندَ سُلطَانٍ جائرء تكون بأنْ يَنظَرَالمتكلّمُ ماذا يُرِيدٌ السّلطانُ 

ول كلمة لق عن شلطان جائر ين أعظم الجهاد. 

وقال: 'عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر؛ لِأنَّ السّطانَ العَادلَ كلمة الحنٌّ عندّه لا ضر 
قائلها؛ لآنه يقل :ما الجائرٌ فقد يَنتقمٌ من صَاحيها ويؤؤيه. 

قالآنَ عِندنًا أربع أحوالٍ: 

-١‏ كَلمَةٌ حقٌ عند سّلطَانٍ عَادلٍ وَهَذْهِ سهلة. 

-١‏ كَلمةٌ باطل عِندَ سلطانٍ عادل. وَهَذِهٍ حَطيرةٌ؛ لأنَّكَ قد تفن السّلطانَ 
لخادل كلمت لكر الشارن: 

*- كَلمةٌ حقٌّ عندَ سُلطانٍ جائرء وَهَذِهِ أفضل الجهادٍ. 


2 مه - مجة - ا و 
4 - كَلمةٌ باطل عندَ سلطانٍ جائرء وَهَذْهِ أقبحُ مَا يكون. 


؟"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 7 
اا عن 7 2 20 2 7 عار 28 
فَهَذِهِ أقسَامٌ أربَعةٌ لكِنْ أفضَلّْها كَلمةٌ الحقّ عَن السَُّلطَانٍ الجائره نسأل الله 

م ا ا عل 0 7 2 7 ٠.‏ < 
أن يجعلنا تمن يقَول الحى ظاهرًا وَباطِنا على نفسه وعلى غيره. 


يه 7-3 


- الرَّابعَ عشرٌ: عَنْ أبي بكر الصّديقٍ يَعَِيَعَك كَالَ: يا أثها النّاسء نكم 


لتقرؤُونَ هَذِ الآيةً: « يما الَذِنَ امنا عَليِخ أَشَْكُنْ لا يَسُمْ نّن صَلَّ إذا 
هسدسم © [للائدة:٠٠٠]‏ وَإن سَمعتٌ رَسُولَ الله يكين يقولٌ: «إِنَّ الس إِذَارَأَوَا الظَلِم 
َلَمْ يأحُذَُوا عَلَ يَدَيْهِ أوسَّكَ أنْ يَحْمّهُمُ الله بِقَاب مِنْهُ""" رَوَاه ُو دَاوْد والممِذِيُ 
والنّسائيٌ بأسانيدٌ صَحيحةٍ. 


الت 


0 درو اه 00 .0 2>>و ضمماءع 5 0000 
َال الموَلْفَ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- في تَقَلَهُ عَنْ أبي بكر الصّديق ولَْْعَنَهُ قَالَّ: 


ما يَْدُ أيه اناس وَِنَكُمْ تقرؤٌونَ هذ الآية: يَأ الى موا كك شك 
لا يَسُرمْ من صَنَّ إِدَا أََدَيسْرَ 4». وَهَذِهِ الآيةٌ ظاهِرُهًا أنَّ الإنْسانَ إذا اهتدَى 
يفيه فإله لآ يض م شيلكل الّاس؛ لأنه اسْتَقَامَ بتفسِه. فإِذًا اسْتَقَامَ بتفيه فسأن 
رو هل الا عرض تكد دده سفن اناس رتنه ها تش اناه بطر أل 
هذا هو المرادُ بالآبة الكريمةٍ وليْسَ كَذَلِكَ» فإنَ لله اشترطٌ لكونٍ مَن صل لايَضرنا 
أنْ تبتدي فعَال: دلا يضرم من صَلَّ إِذًا أَهمَرَيسْمَ © [المائدة:5١٠].‏ 

ومِنَ الاهتداء: أن تمر بالمعروف وتَنْهِى عَنٍِ الْدْكَر قدا كانَ هذا من الاهتداء. 


20030 أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. بياب الأمر والنهى. رقم (1؟؟4). والترمذي: كتاب المتن: 
باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المتكرء رقم :.)5١74(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


ل شرح رياض الصالحين من كلام يد المرسلين صَِلدَعكَوَسَلَ 


فلا بْدَ أن نَسْلمَ مِنَ الضَّرِء وذَلِكَ بالأمر بالمعروفٍ والتّهّي عَن الممْكَرِ؛ وَلِهَذا قال 
ونه : وَإِنّْ معت التي يل يقول: «إنَّ النّاسَ إِذَا وا الْكَر كَلَمْ يُمبَرَوهُ أو 
لم َأحُدُوا عل يَدِ اظَلم أوعَكَ أن يَْمَهُ اهباب مِنْ نيو يعني : أنثم يضر هُم 
مَنْ ضَلّ إذا كانوا ترود العبالزولا تأمووة بالمتروف: ولا ينهوئهُ عَنٍ امَك فإنة 
وفك أن يَعْمّهُمْ الله بالعقاب؛ الفاعِل وَالعَافِل المَاعِل للمَُكّرِء والغافل الذي 
لم ينه عَنِ لكر 
وني هذًا دليلٌ على أن جب على الإنْسانٍ العناية بهم كتاب الله نَل حتّى 

لا يهم على غير ما أراء الله وأنَ الناسّ قد يَظنونَ المعتّى على خحلافيٍ ما أراة الله 
في كتابه» فيِضلُوا بتفسير القرآن وََِذا جاء في الحديث الوعيدٌُ على من قَال في القن 
أيه ونام فشر وا بن قسانتم اللخ لقي والترودة لشفي 
ذا قَسّرَ الإنْسانُ القرآنّبَوَاهُ ورأيه فلْيتبوَأمَقعَدَهُ من النارٍ. 

لتر وار بحسني للحي العروو رقو بن يبرد لاذه الغرية» فهدا 1 رم 
عَلَيْهِ؛ِ أن القرآنَّ نَزلٌ باللّسان العرّي» فيفر بما 0 عليه وَكَذَلِكَ إذا كانت 


ل 0 
لحم 

لم عل الإنسان أن يكرت خاهتا مراد ا في كتوعد 
مراد النبيّ بكي في سُنَيِه حبَّى لا يفسَّرهُما إِلّا با أرادَ الله ورسولّه والله الموَقَقٌ 


مر 5 4 


رايد 
فإذ 


10( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. رقم (١5905؟),‏ 


ل رطضي موقم 


4- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله يف 


- باب تَغليظٍ عُقوبةٍ مَن أمرّ بمَعرونٍ أو تَى عَنْ مُذْكر ‏ فحت 
وتخالف قو له فيل ا 
سوهت 2 


ححآت][] 


ِنَع 1 سمءر سم م 


تعَالَ: طأتَأممُونَ ألنَّاسَ يأر وَتَسَونَ نش 0 لكب أ 
ل ابره تق يأب الَذبنَ >امثوأ ل تَفُولُورب ما لا تَفْعَلُونَ (1) 
كير مَفْمّا عِنْدَ أَسَّهِ أن تَفُولُواْ مَا لا تَفْمَنُْرت * [الصف:١-80].‏ وَقَالَ تَعَالَ إخبارًا 
عَنْ شعيبٍ كلا : #ومآ 0020 إِلَ مآ أَنْيَاحكُمَ عَنْهُ 4 [هود:هه]. 
ادح 
قَالَ المولْفُ رَحِمَه الله تَعَالَ-: «بابُ تَغْلِيظٍ عقُوبَةٍ مَن أَمَرَ بمعرُوفٍ أو تهى 
عَنْ مُنكَرِ وَحَالَفَ عله قَولّه ل كان البابُ الذي قبلّه في وُجوب الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عَنٍِ امَك كانَ المناسبٌ ذكرٌ هذا البابٍ في تَْليظٍ عقوبةٍ مَن أَمَرَ بمَعروفٍ 
ولم يفعله» أو تهى عَنْ مُتكر وفعله -والعيادُبالله- وَذَلِك أن قر مذو حالف ايكون 
صادقًا في أمره وتبيه؛ لأنه لّو كانَ صادقًا في أمره. مُعتقدًا أن ما أمَر بِهِ مَعروفٌء 
وأنهُ نافمٌ؛ لكان هُوَ أَوَّلَ مَن يفعلّه لو كان عاقلا. 
وَكَذَّلِكَ لَو تهى عَنْ مُنكر وَهُوَ يَعتقلٌ أنّهُ ضار وأن فعلّه إثمٌ؛ لكان أولّ مَن 
يتركّه لو كان عاقلا فإذا أَمَرَ بمعروفٍ ولم يَفعلَه أو تهى عَنْ مُنكر وفَعَلّه؛ عَلِمَ 
أن قولّه هذا لَيْسَ مَبنِيا على عقيدةٍ والعِياد بالله. 
وَلِهَذا أنكرٌ الله على مَن فَعلّ ذَّلِكَ فقال تَعَالّ: «أََأْميُونَ النّاس بِآلْرٍ وَتَسَوْنٌ 
أنفْسَكُم آَم َنْنُونَ الكتتب أَقْلا تَقَلُونَ © [البقرة:4؛] ل هنا للإنكار» 


4“ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْنَهعََنهِوَسَلَ 


يعني : كيف تَأْمُروَ النّاس بالبرٌ ور تسود أنفسَكُم ملا تون وأنثم ََُونَ كيتاب 
وَتَعَوفُون البرّ من غيرٌ البرّ #أفلا تَمقَلُونَ * وهدًا الاستفهام للتوبيخ؛ يَقَول لهنم 
كيف ير َع منَكُم هذًا اللَّىءُ؟ أينَ غقولكم لو كُنتّم صَادقِينَ؟ 

فعال للق وح[ يام الناسّ بتك اراد ولكنّهُ يتعامل به أو يفعل ما م 
أعظمٌ منة» فهر قو للناس مثلا: لا تأخَذُوا الرّبا في مُعاملاتٍ البنوكِ ثم يَذْهِبٌ 
هر فيأخدٌ الرّبا بالحيلةٍ والمكرٍ والخداع» ولم يعلمٌ أن مَا وقعّ هُوَ : قا ة 
والمكر والخداع أكبرٌ ذنبّاه وأعظمُ إثّاء ممن أَنّى الأمرّ على وجهه. 

وَلِهَذا قَالَ أيوبٌ السَّحْتِيانٌ مال في أهل الل وامكرة تّيم محادِعونَ الله 
كا تخادعونَ الصّبِيانَ لو أنهم نيا الأ عل ونعوة لكان ام 0 . وَصَدَقَ ماله 

كَذَلِكَ أيضًا رجل يَأمرٌ الناسّ بالصلاقه ولكنُّ هُوَ تَفسُه لا يُصلّ! فكيفت 
يكونُ هذًا؟ كيف تَأمرُ بالصَّلاقِ وتّرى أنها مَعروفٌ؛ ثم لا تُصلِي؟ هَل هذا مِنَ 
العقل؟ لَيْسَ من العقل فَضلا عَن أن يكونّ مِنَ الدَّينِ فهُوَ تالف للعقل وسَمَةٌ 
في الدين: نسألٌ الله العافيةً. ْ 

ست 2 

وَقَالَ الله تَعَالَ: «يكأما ألذنَ اموأ للم تَمُولُورت ما لا سَنْعَنُونَ 0 كير 

مَقَمّا عِنْد اله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْمَذُورَت * [الصف:١-"].‏ 
الح 

ياي ألَذنَ امثوأ » ححا طبهم بالإمان؛ أن مَُتضّى الإيانٍ ألَّا يَفعل الإنْسانٌ 

هذا وآلّا يَقول مَا لا يفعل ثُّمّ وبّحْهُم بقوله: «لم تَمُولُوس ما لا تَنْعَنُونَ 4 ثم بين 


(١)علقه‏ البخاري جزمًا : كتاب الخيل» باب ما ينهى من الخداع في البيوع» قبل حديث رقم (59514). 


4- باب تفليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله 7 


ره سرح تي 


أن هذا الفِعلّ مكروةٌ عندَ الله مُبِعَضُ عندَهُ أشدّ ابُفضء فقال: «إِكيرٌ مَفَنا عندَ 

قد أن تقولا ما 7 فر نك فادرا لمي قال العلراة: وَأ ابُخضي» فاف تع 
يعض الرّجِلَ الذي هَذِهِ حاله؛ يَقول مَا لا يَفعل. ويْبينُ الله َرَِجَلّ لعباده أن ذِّكَ 
ما يبخِضُه من أجل أن يَبتعِدُوا عَنْةُ؛ أن المؤمنَ حا يَبتعدُ عمًا تهى الله عَنْه. 

وقالٌ عَنْ شعيب: #وما أَريدُ أن أحَالِمَك ِل مآ أَنْهَاحكمَ عَنْهُ 4 [مردهه]ء 
يَعني: أنهيَقولُ يقومة: ايُمكنٌ أن أنجاكم عَنِ الشّركِ وأنهاكم عَنْ تقص كيال 
وَالميزانٍ ونا أفعلهء لا يُمكِنٌ أبدَاء لِأنَ الرسُلّ عَهِماتَكَمْ هم أَنصّحٌ اللْق للخَلْقٍ 
وهّم أذ النَّسِ تعظيًا لله وامْتثالا لأمره واجتنابًا لِنهِيهِه فلا يُمكنٌ أن يُخالمَهُم 
إلى ما يَنْهَاهم عَنْهُ فيَقعله فيَقعّله 

وفي هذا َليلٌ على أن الإنساَ الذي يَعلُ مَاينهى عن أو يترك ما أمر يو 
خُالفتٌ لطريقة الرّسلٍ عَلهِم الصَّلاة والسّلام؛ لأبثم لا يُمكِنٌ أن مُالفُوا الناسّ 
إلى ما يَنهُوتهم عَنْهُه وسَتأتي الأحاديث إِنْ شاءً الله في بيانٍ عُقوبةِ مَن ترك مَا أَمرَيِ 
أو فَعل ما تبى عَنْهُ» والله الموققٌ. 

سو 7ه 

8- وَعَن أسامةً بن زيدٍ بن حارثة تعن قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كلد يقول: يؤتى بالرّجُلٍ بَوْمْ القيامة فَيلقى في الثار تلق قاب بَطيه فيدُومٌ 
ري يَا فلانُء مَا لَكَ؟ 
ألم تك تمر رَ بالمغروفي وَتنهَى عَنٍِ الدُكَرٍ؟ يول بَ» كُنْت آم بالمعْرُوفٍ وَلا آنيه. 
وأنمى عَن لكر وَآنِيوا"" متمق عَلَْه. 


)000( أخرجه البخاري: كتاب بدذء الخلق.» باب صفة الناره رقم #ولشضفروة ومسلم: كتاب الزهد. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَدَعَهوسَلََ 


1 ِه و م و 5-7 فهر و 0 
قوله: «١تَنْدِلِقٌ)‏ هو بالدالٍ المهمَلَة ومعناه تخرج. وَّ«الأقتَاثُ»: الأمعَاءٌ 
و © فه 
الشترح 
هذا الحَديتٌ فيه النّحذيرٌ الشَّدِيدُ منَ الرّجلٍ ال لذي يَأْمِرٌ بالمعروفي ولا يأتيه» 
وينهى عَنَ الْدكَرِ ويّأتِيهه والعياذُ بالله. 
كول ١يُؤْنَى‏ بالرجَلٍ يو م القيَام مَة' أيك تأتي به الملائكةٌ» فيُلقى في النار إلقاء 
لا يَدَخَلّها برفق» ولكنّه يُلقى 8 كا يُلقَى الحَجَرٌ في اليم «ََنْدَلِقُ أقْتَابُ بَطَنْها 
يَعني: أمعاءه. الأقتابُ: جمع قتب وَهُرَ المعَىء ومعنى تندلق: تخرج من بطيْه من 
كد الالقاف والعِياذٌ بالله. 
«فَيدُورٌ با كما يَدُورُ الجَارٌ في الرَّحَى» وهذًا لتَشبيةٌ للتقبيح. ٠‏ شَبّهَة بالحمار 
الذي يَدورٌ على الرّحىء وصِفةٌ ذَلِكَ: أنه في المطّاحن القَديمَةٍ قبل أن تُوجدَ هَذِهٍ 
المعدَّاتٌ الجديدة كان تبعل حجرانٍ كيرا وينقشانٍ فيا تينها أي: ينقران» 
2 10 ع ا حو ل ا عن 
00 للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوبٌء وفيها خشبة تربط بِمّتنٍ لحار 
ثم يستد يَستديرٌ على الرّحىء وفي اسْتدارَتِه تَطْحَنُ الرّحى 
فهذًا الرَّجِلٌ الذي يُلقى في النَّار يدورٌ على أمعائِه ار 
ال ل ا 
وأنتَ تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهى عَنٍ الُْكرِ؟ فيقول مُقرًا على نفيه: «كنث آه مُرُ ِالعْرُوفٍ 
وَلا آنِيه؛ يقول للنّاسِ: ضلرا ولا تضل. ويقول لهنم: ذكوا آنوالكت ولا تركي: 
ويقول 4و1 الوالقوتوولا و والده و هكدايام بالعروك :ولك لابامة. 


- 0 باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. رقم »)١9489(‏ من حديث أسامة وعَيَعَندُ 


4 - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله ام 


«وأئمى عَنِ الممْكَر وآ تيد يقولٌ للناس: لا تَعْتابُوا الناسء لا تأكلوا الرّباء 


و 


- 


تي نشوا في البيع» لا احارا اير ترا وسيم 1 رلك بر تيا 
المحرّمة الي : ينهى عنهاء ولكنّهةُ يَأتبها والغياذ بالله» ب يبتع م بالرّباء تعن ويسيء 
العشرةً ويُسِيءٌ إلى الجيرانٍ وغيرٌ هّذاء فهو بِذَّلِكٌ يمر بالمعروف ولا يَأتِيهِ ويَنهى 
عن المذكر ويّأتيه -تَسألٌ الله العافية - فِيعدبُ هذا العذات وتخرى هذًا الخرى. 
8 ع ل .رعو 2 1ه 01 
فالواجبٌ على المرءِ أن يبدأ بنفيه فَيَأمُرها بالمعروفٍ وينهامًا عن المْكر؛ لأن 
أعظمَ الناس حقا عليكٌ بعد رسول الله يك نفسشك: 
ابدأ بتفيك فَاَهَاعَنْ غيّها َإذَا انتتهثُ عَنْهٌ فأنتَ حَكيه"" 
ابْدأ مهاء ثمّ حاول نصح إِحْوَانِكَ وأْمّرهُم بالمعروفيه وامْيَهُم عَنَ الْمْكر؛ 
5 2 # 01 كت كله م ا 2 2 
لتكُونَ صا ًا مُصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وَإِيّاكُم مِنَ الصالحينَ المُصلحينَ إنة 
ع نو 
جَوَاد كريم. 
مو ‏ - 7 


(١)انظر:‏ البيان والتبيين (1/ 1777)» عيون الأخبار (7/ 77)» الحلل في شرح أبيات الجمل (ص:47). 


١م‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين صَإَِلنَعَلَنِوسَلٌ 


: 5- بات الأمر بأداء الأمانة 


[مسحص صم 
اسع 5 
هه 


ممه 


قال الله تَعَاكِى: © إن أله ا أن وروا المت 3 أَهْلِهًا © [النساء:8ه]. 
لسر 

قَالّ ْوَلَف > يَتمَدَانَه: «باث الأمر بِأَدَاءِ الأمَانَةَ). 

الأغالة ا تطلق ل معان انس دف متها ها تمت انلا عل عباده و العناداك 
الي كَلَمَهُم مباء فإئّا أمانة انتَمَنَ الله علَيهًا العباة. 

ومنها: الأقانة كال وهيّ الودائع الي تُعطى للإنسانٍ ليحفظهًا لأهلهّاء 
وَكَدَلِكَ الأموال اللحرى الي تكونُ بيدٍ الإنْسانِء لمصلحيه أو مَصلحةٍ مَالكهاء 
وذَلِكَ أن الأمانة الي بيد الإنسان؛ إِمّا أن تكونّ لمصلحة مَالِكِهاء أو لمصلحةٍ مَن 
هيّ بيده أو لمصلّحَتهما جميعًا. 

فأمًا الأَوّلُ: فالوّديعة؛ الوّديعةٌ تعلّها عند سشخصء تقول مثلا: َو ساعتي 
عِندَك احمَّظْها لي» أو هَذِهِ دَراهِمُ الحفظها لي وما أَسْبَه هذا فَهَذِهٍ وديعة بَقِيَتْ 
عن ساس لكي 

وأمًا الي آصلّحةٍ مَن هي بيدِه: قَالعارية يُعطِيكَ شخْصٌ شيا يُعيرُكَ َه 
من إِنَاءِ 7 اي أو سَاعدَ أو سَيّارَق فَهَذِهٍ 0 في يدك 0 


لل عب ند ا كي را واقديار 000 ا 
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أنَا 


ع و مدعا مه و عه رلا م ل» 2 50 3 
َا أنتفع بالأجرةء وَكذلك البيتٌ والدكان وما اشيه ذلك. كل هده من الآمانات. 


د روه شاع مس عر 0 03 - و ن 
وار الأماة أرقا أمادة الولاة وعد أعظها وول الؤلاية العامة 
والولايات اخاضة. 


و 


فَالسّلطَانٌ مثلا الرئيسٌ الأعلى في الدَّولقَ أن عع لان كلما قا عاضا 
الدينية ومصالجها انوي على أموالها لني تكون في بيت المالِء لا يُيِذَوُهاء 
ولا يُنفِمها في غير تفيائحة المملمنة؟ اسه للك 

وهناك أمَاناتٌ أخرى دوتهاء كأمانة الوزير مَثْلّا في وزارته؛ وأمَانةٍ الأمير في 
مَنطقيهِء وأمانةٍ القَاضي في عمّله. وأمانةٍ الإنْسانٍ في أهله. المهحٌ أنَّ الأمانة بابٌ واسمٌ 
ذاه واضلها امكان: 

أمانةٌ في حقوق الله: وهيّ أمانةٌ العبدٍ في عباداتٍ الله عَرَوِجلٌ. 

وأمانةٌ في حُقَوقٍ البتشر: وه كثيرةٌ جدَاء وقد أشرئًا إلى شيءٍ منهاء وكلها يُؤْمرُ 
الإنْسان بأدائِهًا: إنَّأمَّه يمك أن مُوَمُوأ لمكي إِله أَمْلِهًا4 [الساء:50) تأمّل هَذْهٍ 
الصيغة: #إِنَ أن مرك 4 صيعَه فُوةٍ وسُلطان لم يقل : أَذُوا الأمانة. وَلم يقل: إني 
آمْركُم ولكِنْ قال: «إِنَّ أنه يَأمتكُ © يأم كم بألوفتة العظيحةه يَأمركُمْ أن تُؤدُوا 
الأماناتٍ إلى أهلهاء َأقامَ الخطابٌ مَقَامَ الغائب تَعظيًا لِهَذَا المقام وَلِّذا الأمر» 
وهدًا كَقولٍ السَّلطانٍ -ولله المثل الأعلى- إِنَّ الأميرَ يام مركم مزالت كفي 
أبلغ وأقوى من قَولِه: إني آمُركم كما قال ذَّلِكَ علماءٌ البلاغة. 

#أن وروا لمعت إل آَمْلِها 4 ومن لازم الأمر بأداء الأمانةٍ إلى أهلها؛ الأمرٌ 
بحفظها؛ لأنهُ لايُمكنٌ أداؤها إلى أهلها إِلّا بحفظهاء وحفظّها أن لا يتَعَدّى فيها 
ولا يُفرّطء بل تحفظها حفظًا تامًا لَيسَ فيه تعد ولا تَفريطٌ حتَّى يؤديّها إلى أهلها. 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْلنَهُعَلَدهوسَلرَ 


وأداءٌ الأمانة من علاماتٍ الإيان: فكلا وجدت الإِنْسانَ أمينًا فيَ) يُؤتَن 
عليه روا له عل لوجم 0 فاعلّم أَنَهُ قَويُ الإيمانِء وكلّما وجدئّه حَائنًا؛ 


07 


فاعلم أنه لمعيف آله 


ومِنَ الأمانات: يكو ةي لجل داح من الأو الخاصة أي لابب 


أن يطَِمَ عليها أحدٌ فإنةٌ لا يجوز لصاحيه أن يخ باء ٠‏ قَلَو استأمتك على حد 
حدّئك بوء وقالّ لَكَ: هذا أمانثٌ فإنه لايل لَكَ أنْ تحبر به أحدًا م نَ له ولو كان 


4 


ياد صالءً بألا تحب بهِ أحدّاء أو عُلمَ من قرائن الأحوالٍ أنه 
00 2 500 ل ا “0 9 25 2 
وَلِهَّذا فإذا حدَّنَك الرجل بِحَديثْ والتفتٌ فَهَذِهِ أمانة'"". لماذًا؟ لأن كوئه 
يَلتفتُ» فإنه يحشى بِدَّلِكَ أن يَسمعَ أحدٌّء إذَاء فهرّ لا ِب أنْ يَطَلِعَ عليه أحدٌء فإدًا 
2 3 و سا اع 
ائتمئّك الإنْسان على حديث. فإنهٌ لا يجورٌ لَك أن تفشيّه. 
يا > اعاس مض و 5 5 ع6 
ومن ذلِك أيضا: مَا يكون بين الرجل وبين زوجته من الآشياء الخاصة. فإن 
2 ّ ب دساه 0 يم ع 
شر الناس منزلةً عند الله تَعَالَ يوم القيامة» الرَّجِلَ يُفضي إلى امرأّه ونُفضِي إليه» 
ثم يَتحدَّتُ بها جَرى بينه| "'» فلا يجوز للإنسانٍ أن يَتحدث با جَرى بيه وبِينَ 
زوجته. 
وكَثيدٌ من الشَّبابٍ السّفهاءِ يتفكَهُون في المجايس بذكر تلك الُصوصياتٍ؛ 
1 يَقَولُ الواحِدٌ منهّم: فعلتٌ بام رأق كذا وكذاء من الأمور الى لا تحب هي أن يطْلِع 
)١(‏ لما أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في نقل الحديث. رقم (5874). والترمذي: كتاب البر 
والصلة. باب ما جاء أن المجالس أمانة؛ رقم ))١109(‏ من حديث جابر رَتجَلتَدعَنهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم (15777): من حديث أبي سعيد 
الخدري رَصليهعَنهُ. 
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عَليها أحدٌ وَكَدَّلِكَ كل إنسانٍ عاقل له ذوقٌ سَليمٌ لا يحب أن يطَّلمَ أحدٌ على 
ما جرى بَينه وبين زوجته. 

ذاه عليًا أن تُحافِظً على الأمانات» وأولُ تََيءِ أن تُحافِظ على الأماناتٍ الي 
يننا وبّين ينا لأنَّ حقٌّ ربّنا أعظمٌ الحقوق عَلِيئاه ثم بعدَ ذَّلِكَ ما يكونٌ من حُقوقٍ 
الخلق الأول فالأول. 
إن لَه نيما كر يود > فَأثنى الله ريل على ما يَعِظُنا به منّ الأوامر التي يُرِيدُ 
منا فعلّهاء والنواهي التي يُرِيدُ ما تركهاء كُمّ حَتَمَ الآيةَ بقوله: إن لَه كن يبنا 
بَصِبرا* [النساء:08]» لأصِيمًا# | تقولونَ» بَصِيا» با تفعلونَ» وحَتمٌ الآية ببذين 
الاسمينٍ الكريمينٍ -المتضمنينٍ لشاملٍ سَمْع الله وبَصّره- يقتضي التهديد» فهو ببدّد 
عَتجِلٌَ من لم يَقّم بأداءِ الأمانات إلى أهلِهاء وَالفهُ لمكن 

0 


وَقالٌ تَعَالَ: « إِنَّا عضا الأمَائةَ عَلَ لوت وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ ابي أن لبا 


تن 
و سا لس ل م 2 ملعروص معو ريا 


وسفن مِنها وحملها لاضن إِنَّهْكانَ ظَلومًا جَهُولا © [الأحزاب:77]. 


الك 
ص دم 


ذكر الولف صَمَدلَئَهُ قوله تَعَالَ: « إِنَا عنس الْأمائهَ علَ المت والارض 
وَألْبَالٍ هب أن سلب وأَسْمَفْنَ ينبا وَمَلَهَا الانكنٌ َه كن ظَلُومًا جَهُولًا 4 عَرضَ 
الله الأمانةَ وهيّ التكليفُ والإلزامٌ بها يتب على السَّمواتِ والأرض والجبالٍ 
ولكِنّها أَبَتْ أن تحملّها ل فيهًا مِنَّ المشقَة ولم| تحْشى مَذِهِ الثلاثة -الأرضٌُ والجبالُ 
والسّموات- من إضاعَيهًَا. 


1 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَدَعيوَسَلََ 


فإذًا قال قائلٌ: كيف يَعرضٌ الله الأمانة على السمّواتٍ والأرضي والحبالٍ. 
وهي جمادٌلَيْسَ لها عَقَلٌ ولا تشعرٌ. 

فالجوابٌُ: أن كلّ جمادٍ فهو بالنسبة لله عَرَجَلٌ عاقل يَفهَمُ ويَممَيْلُ أرأيتَ إلى 
قوله تَعَالَ فيه| أخبرٌ به النبيٌ ب «إنَّ الله تعَالَ لم تلق الهَلَمَ َالَ لهُ: اكْمَبْ». فخاطبّ 
الله | قلمَ وَهُوَّ جمادٌ؛ قال القلم: «رَبّ ومَاذًا أَكْثْتُ؟) لأنَّ الم عنما ولا كز 
الامتثالٌ للأمر المجمل إِلَّا ببيانه. قال سُبْحائّه: اكْْبْ ما هُوَ كائنٌ إلى يوم القِيامَةِه!"'. 
فكتب القَلمُ بأمر الله ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» هدًا أمرٌ وكليف وإلزام. 

فهنا بين الله عَرَِيَلَ أنه عَرضٌ الأمانة على السّمواتِ والأرضي والجبال فأبث 
أن تحمليها: 

وقالّ تَعَالَ: « ثم اتوت إل ألشَكهِ و دُحَانُ مَمَالَ ها وَلأَرِْضٍ نيا طَوْعًا أو كرما 
قَالَنَآ ْنَا طَابعِيتَ © [فصلت:١١].‏ فخاطبّها بالأمر وقالّ: اثتيا طّوعَا أو كَرهّاء فَقَالبًا: 
نا طَائعِينَ. فقَّهمتٍِ السَّمواتُ والأرضُ خطاب الله. وامتثلّتا وقالًا: أتينا طائعينَ 
وعصاةً بني آدمٌ يقولون: سَمعنًا وعصينًا. 

الأمانةٌ حمَلّها الإنسانٌ» وكَيفَ حملَهًا؟ 

جَلَهَا بأَمرَينِ: العَقَلٍ والرّسلٍ. 

العَقلُ: الذي أعطاة الله عَرََِلّ وفضّلّه به على كثير ممّن خلقٌ تفضيلا. 

والرّسِلُ الّذين أرِسَلَهُمْ الله عَيَتَِلَ للناس. وبيّنوا لهم الحنّ من الصَّلالِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في القدرء رقم .)87٠١(‏ والترمذي: كتاب القدر. باب 
رقم (117). حديث رقم ))35١155(‏ من حديث عبادة بن الصامت وََانعَنة. 
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لّم يبنّ لهُم عذرٌ ولكن مم ذَلِكَ وصف الإنْسانَ بأنهُ ظَلومٌ جَهولٌ» فاختّلت 
العُلاٌ: هل الإِنْسانٌ هنا عَامٌَ أم خاصٌ بالكافر؟ 

فقا بعضٌ العلماء: إنهُ خاصٌ بالكافر فهرّ الظَّلومُ الجهولُ» أمّا المؤمنٌ فهر 
دو عدلٍ وعلم وحكمةٍ ورشد. 

وقالٌ بعض العلماء: بل هُوَ عام والمرادٌ الإنْسانُ بحسب طَبيعتهء أمّا المؤمنٌ 
عَنْهُ وَصففُ الظّلم والجهالةٍ الّي في قولٍ الله تَعَالَ: ولا لمن َه كان ظَُوئا 
01 5520 

فتسأل الله أن يُعيئنا وَإِيّاكُم على أداءِ ما حملنَاُ وأن يُوفْقَا وَإِيّاكُم ل) يحبّه 
ويرضاه. إنه جَوادٌ كريم. 

يبي ا 

8- وعن أن هْرَيْرةَ ولتَةعَنهُ: أنَّ رَسُولَ الله يد قَالَ: «آيةٌ المنافق ثلاث: 

إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعدَ أخلّف, وَإِذَا اؤْمْنَ حَانَ"" مُبَمَقٌ عَلَيْه. 


2 


هس شطا ووم 1 


وني رواية: 'وَإِنْ صَامَ وَصَلى وَرَعَمَ أنه مُسْإِ 
اسح 


عر ّ و 2 اق ' ا 001 ع رن > سمس سس لره ار 2 
الآية: يَعني: العَلامةٌ» كما قال تَحَالَ: «أول يك َم له أن يمه مُلموا ب سر يل 4 


- 


[الشعرء:1410]» يَعني: أو لم يكن لهم عَلامةٌ على صدقٍ ما جاء به اَن موس 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب علامة المنافق. رقم (77). ومسلم: كتاب الإيهان. باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09), من حديث أبِي هريرة صَماَدعَنةُ. 
() مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان خصال المنافق, رقم (54). من حديث أبي هريرة رَََهعَنهُ. 
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وصِحة شَّرِيعَتِهه وأن هذًا القُرآنَ حق: لل يعمد عُلْسََا بن إسرَِيلَ 4 ويعلمون أَنَّهُ هُوَ 
الذي يَشَّر يه عيسى عَبآصَكةوالت5م وَكَذَلِكَ قوله تَعَالَ: وان ثم 56 0 
في الْمّلكِ الْمَمْحُونِ © [يس:١4]ء‏ آيةٌ ‏ يَعني: عَلامَةٌ فعلامة المنافق تَلاتٌ. 

والمنافق: هُوَ الذي در الشرّ ويُظهرٌ الخير. ومن ذَلِكَ: أن يُسرّ الكفرٌ ويُظهرٌَ 
الإسلام» وأصلّه مأخودٌ من نافقاءِ اليربوع. اليربوعٌ -الّذي تُسمّيه الجربوع - يتحفر 
لهُ جحرًا في الأرض ويَفتحٌ له بابًاء نّم يحفرٌ في أقصى الجُحر حرقًا للخُروج. لَكنّه 
حَرقٌ حَفِيٌ لا يُعلم بوه بحيثُ إذَّا حَجِرّه أحدٌ من عِندٍ الباب. قركهنا لكر 
الذي في الأسفل برأسِهِ ثمّ هَربَ من فالمنافق يُظهرٌ الخيرَ ويُبطنٌ الشرّ يُظهِرٌ 
الإسلام ويبطنْ الكفرّ. 

وقد بَررٌ النفاقٌ في عَهِدِ النِيّ ل بعد غزوة بدرء لم) تل صناديدٌ قريش في 
بدرء وصَارتٍ الغلبةٌ للمسلمينَ» ظهِرَ النفاق» فأظهرٌ هَؤُلاءٍ المنافقونَ أنهم مُسلمونَ 
وهم كفارٌء كا قال تَعَالَ: وَإِدًا لَعُوا أَلّذِنَ انوأ مَالوَأ ا سَيْطِيِنِهم 
الوأ أ إنَا مَعَكُم إِنمَا عن مُستَهْرْمُونَ © [البقرة :1 قَالَ | لله يكال : # أت 0 م 
في طَغْينِهمُ يَعْمَهُونَ # [البقرة:9١]»‏ وقال عنهم أيضًا: #إِذًا جاءك التكؤقوة قَالُوأ تسد إِنَّه 

رَتُولُ أسَّه 4 يؤكدونَ كلَامَهُم بالشَّهادةٍ وب(إن) و(اللام) فقال الله تَعَالَ: #وَآسَهُ 

َعَلمْإِنَكَ لرسوله وألنّهُ يَنْهَدُ إِنَّ الْمتفِقِينَ لَكذوت * [المنافقون:١].‏ 

فشهدَ شهادةً أقوى منها بأنهم لكَاذْبونَ في قولهم: طنَنَبَدُ إِنَكَ لَرَسْولُ أنه 4 
لا في أنَّ مدا رَسولٌُ الل وَلِهَذا استدرّكَ فقال: «وآم” 


وَأنَّهُ يحَلَمْإِنَكَ لرسوله. وأ وله يسْهَدٌ 
لتكت لكؤت 4 
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والمنافنٌ لهُ علاماتٌ, يُعرفها الذي أعطاه الله تَعَالَ فِراسةً ونورًا في قَليِ يَعرفٌ 
المنافقّ من تتبّع أحواله. 

وهناكَ علاماتٌ ظاهِرةٌ لا تحتاحٌ إلى فراسة؛ منها مَذِهِ الثلاثٌ التي بيّنها الي 
كي (إِذّا حَدَّتٌ كَذَّبَ) يقولُ مثلا: فلانُ فعلّ كذًا وكدّاء فإذا بَحثتٌ وجدبهُ كَذَّبَ 
وهدًا السَّخصٌ لم يفعل شيئّاء فإذا رَأْيتَ الإنْسانَ يكذبٌ؛ فاعلمٌ أن في قَلبه شُعبةٌ 
من النفاق. 

النَاني: «إِذَا وَعدَ أخْلَف» يَعدُّكَ ولكِنْ يلف يَقولُ لَكَ مثلا: سَآي إِلَيْكَ في 
للحرتداك بقاري اال اراورت سَآنٍ إلَيْكَ غدًا بَعدَ صَلاةٍ الظهر 
ولكنْ لا يَأي. يقولُ: أعطيكٌ كذا وكذاء ولا يُعطيكَء فهو كّها قالّ اتن كِ: «إِذَا 
وَعدّ أخلّفَ» 5 إذا وَعدَ قف كا قال الله تَعال: #والمُوفرت يعَهْدِهِمْ إدا 
عَلْهِدوأ» [البقرة :٠ه‏ لكن المنافق يَعدك ور يَعرّكء فإذا وَجدتٌ الرَّجِلّ يَغدِر كَثيرًا با 
يَعدٌء ولا يّفي؛ فاعلَمْ أن في قَلبه شُعبةٌ منّ التّفاتٍ والعِياذٌ بالله. 

الثالتُ: «إذَا ان حَانَ؛ وهدًا الشَّاهدُ مِن هذا الحَديثِ للباب. فالمنافقٌ إذا 
اتتمّنته على مال خائكَء وإذا انْتَمنّه على بر بَينكَ بيه خائكَ. وإذا اتتَمنتّهِ على 
هيك خاتك وإذا انمه على ببعٍ أو شرا خائك. كلا التمنته على شيء يخونّك 
والعِيادُ بالله. يَدلٌ ذَلِكَ عَلى أنَّ في قَلبه شُعبةٌ منَ النفاق. 


وأخبرَ النبيّ يك بهذا الخيرٍ لأمرّين: 
لك ل نر لد لني “ب لك ٍ 2 5 9 
الآمْر الأول: أن نحذرٌ من هذه الصّفَاتٍ الذميمة؛ لأنَّا من علاماتٍ النفاق» 
7 00ظ ا 3 م 2 2 0 0 
ويحشَى أن يكونّ هَذا التاق العَملِنٌ مُؤدَيّا إلى فاق في الاعتّقادٍ والعِياذ بالله. 
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فيكونٌ الإنْسانُ منافمًا يفاقًا اعتقاديًا فيَخرجٌ منّ الإسلام وَهُوَ لا يُشعرء فأخبرنًا 
الرسولُ عَلِهاصََاةوالتَجْ بهذا لتحذرَ من ذَلِكَ. ْ 

الأمرٌ الثاني: لنحدٌّر مَن يَتصفتُ مِبَذِهِ الصَّفاتِء ونعلّم أَنَّهُ منافقٌ تحدعنا ويَلعبُ 
بناء ويّغْرّنا بحَلاوةٍ لَفْظِهِ وحسن قوله. فلا نثٌ بِهِ ولا تَعتمدٌ عَلِيه في شََيِءِ؛ لأنّه 
منافقٌ والعِياذُ بالله» وعَكسُ ذَلِكَ يكونُ من عَلاماتٍ الإيمانٍ. فالمؤمنٌ إذا وَعدّ أوقّ. 
والمؤمنٌ إذا اوْمُنَ أدّى الأمانةَ على وَجههاء وَكَذَّلِتَ إذا حدَّتٌ كانَ صادِقًا في حديئه 
ًا بها هُوَ الواقعٌ فِعلًا. 

وية الأتريه لذ وساي تون دن اذا عدت ورهن سول وعد 
إنُجليزيٌ أم وَعْدٌ عَربي. يَعني: أنَّ الإنجليرٌ هُمُ الّذين يُوفُون بالوَعدٍ قَهذا بلا شك 
سَفةٌ وعُرورٌ بَؤُلاءِ الكفره والإنجليزٌ فيهم مسلمونّ ومُؤمنونَ ولكن جملتُهم كُفانٌ 
ووفاؤهُم بالوعدٍ لا يبتغونَ بِهِ وج الله. لكِن يبتغونَ بِهِ أن يحَسّنوا صُورَتهم عند 
الناسٍ ليغتّرٌ الناس بهم. 

والمؤمنٌ في المتقيقةٍ هُوَ الذي يفي تام فمّن أوف بالوّعدِ؛ فهو مُؤْمنٌ وَمَن 
أخلف الوعدّ؛ كان فيه من خصال التفاق. 

نَأل الله أنْ يُعِيدَنَا وَإيّاكُم منّ النفاقٍ العماٌ وَالعَقَدِيء إنهُ جوادٌ كريمٌ. 
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2 ع 27 001 ٌ- و 8 58 2 
-٠‏ وعن خذيفة بن اليمان رََدَلْتََعَنكُ قال: حدثنا رَسُول الله يل حديثين 


2 


قَدْ رأَئِتٌ أَحَدَهُمَا وأنَا أنتظرٌ الْآخَرَ: حدَّثّنا أنَّ الأمانة نولت فى جَذر قلوب الرجالٍ؛ 
م نزلٌ القرآنُ فعلِمُوا مِنَ القرآنء وعلموا منّ السَّنق 6 حدّئنا عَنْ رفع الأمانق 


اصاءهة 
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َقَالَ: «يَنَامُ الرّجُلَ التَومَة لح ضاي ارد جار كاين لوكي نَم ينام 
النَّومَةَ تمض الْأَمَائهُ مِنْ قَلْبهه ميَظَلّ 1 َرّهَا مِثلَ المجْلِ» كَجَمْرِ كَجَمْرِ مَحْرَجْمَهُ على رِجْلِكَ 
مَتَفط فَبَرَاهُ م ا وي ف كي م أخد حصا رجه على وله امتضخ 
النّاسٌ يَتَبَايعُونَ قلا يَكَادُ أحدٌ يُوَدي الأمَائَةَ حنَّى يُقَالَ: إنَّ في بَني قلان رجلا أميناء 
حتَّى يُقَالَ للرّجُلٍ: ما أجْلَدَهُ! ما أَظْرَنَهُ! ما أعقَلَه! وَمَا في كَل مِنْقَالُ حَبّ من حَرْدل 
مِنْ إيّان». وَلَقدْ أتى عَلِنَّ زّمَانٌ و ما بال أيُمْ بَيِعْتُ: لعن كانّ مُسْيَ) لَمَددنَهُ عل 
دينة» وَلَكن كانّ تَضْرانيًا أو ويا دنه عن سَاعِيه َم اليم قا كُذْتُ أَبَايمُ نكم 
إلا فُلانًا وَكُلانَا»"" مُتَفَن عَلَيه. 


قوله: اجَذَّرُه بفة بحي الم وإسكان الذالٍ المعجمة: وَهُوَ أصل الشيء 
وَ'الوَكْتٌ» بالتاء و الشارمن فوق: الأئرٌ اليَسيد. وَدالَجْل) بة 00 وإسكان واكم 
وَهْوَ تفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغبرو. قولّه: «مُتَبرَا»: مرتفمًا. قوله: 
«ساعيه»: الوالي عَلَيهِ. 


9 
مه 1 
١‏ حدثنا رَ شو الله يق حديئين كذ رايت أَحَدَهُمَا وأنا أنتظك الآحرَه. وكانً ا 
0 أضحانه أنهانا | درا مناسياء والنبى عل عَلهأاضصَكاةوَلتَكة إذا حدَّتٌ أحذًا بنَىءٍ 
نه حديثٌ لَهُ وللأمّةِ إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب رفع الأمانة» رقم (!5491).: ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. رقم .)١47(‏ من حديث حذيفة 
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وحذيفةٌ بن اليهان تميقا لَهُ: صاحبٌ السرٌ؛ لأنّ الى لي حدَّنّهِ عَنْ 
قوم من المنافقينَ» عَلِمَهُمْ اليبىّ يَظِِ فأخيرٌ بهم خذيفة. وكانوا نحوّ ثلاثةَ عدَّرَ رجلاء 
سّاهم بأسائهم. 

0 الخطاب تك لشدة 0 التي يخا 0 


ا ان 


2 


ا خطاب وََعَيَعَنك الذي هو وَأنضلٌ ‏ هَذِهِ الأمةٍ بعد نبيّها 0 بكر رضي الله عنهم 
أجمعينَ» فهو الثاني بعد ازور ل عَلَنهاضَلَاموَاَلتَكمْ في هَذِهِ الأمةِ. وله منّ اليقينِ والمقاماتِ 
ع وموم ِِ 


العَظيمةَ ما هو معلومٌ؛ حتى كال الى عَلَتوااصَلادْوَاَلسَكَمْ : ١إنْ‏ يَكْنْ فِيكُمْ محدثونَ 
فَعُمرٌ)!' يعني اركاذ يكم جد قلي لواب ارح يمدخ ري عاد 


<< 


5 


0 7 ولعاله : يعن معروف مشهوز 000 م ذَلِكَ رفول : أَنُشْذكَ الله 
كك 
> 2 (؟) 
بعدك احدا . 
فذكرٌ يعن ما حدَّنُ ب النيٌ وكين نزع الأمانة من قُلوب الرجال» فقوله 
علد «إنَّ الأمَانَةَ نَرلَتْ في جَذْرٍ قلوب الرّجالٍ) يَعني: في أصَلهاء ثم أنزل عَليهِم 
من القرآنٍ والسَنةِ مَا يُنيّتَ ويُؤِيدُ هذا الأصلّ, فجاء القرآنٌ والسُّنةَ مُؤِيدًا للفطرة 
الى قطرٌ الناسٌ علّيهاء وعلِمُوا من كتاب الله تَعَالَ وسنة نبيّه كلِ فازدادُوا بِذَّلِكَ 
إِيانّا وثبانًا وأداءً للأمانة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ رقم (71479). من حديث أبي هريرة 
ََلْتَعَنكُ وأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رِيَعلَيعَنْط باب من فضائل عمر وعَيََعَنكُ رقم 


(75944))» من حديث عائشة رََايَدْعَنها. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (55 7285), والخلال في السنة .)١184(‏ 
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ولكنْ أخيرٌَ في الحديث الثاني أن مَذِهِ الأمانة سَوف تُنزِعُ من قُلوب الرجالٍ 
والعِياُ يله ِعٌ فيُصبحٌ الناسٌُ يتحدثونَ أن في يني فلانٍ رجلا مين يُعني: أنك 
لاتكادٌ تجدٌ في القبيلةٍ رجلا واحدًا أميناء والباقي كلّهم على خيانق لم يُؤدُوا الأمانة. 

ولقدْ شاهدّ الناسٌ اليومَ مصداقٌ هذا الحديثٍ عَنْ رَسولٍ الله َي فإنكٌ 
تّستعرص الناس رجلا رجلا حتّى تَبلعَ إلى حدٌ المائةٍ أو المئات. لا تجدُ الرجل الأمينّ 
الذي أدّى الأمانة ىا ينغي في حقٌّ الله ولا في حقٌّ الناسء قد تدٌ رجلا أميئًا في 
حقٌ الله يُؤدي الصلاة يُؤدّي الزكاتّ يَصومٌ يححٌء يَذكرٌ الله كثيراء سبح لكنه في 
المالٍ لَيْسَ أميئاء إن وكِل إليه يه مل كوم فرط وا لايان للدوام إلا شاخرا. 
ويخرج قبل اتهاء الوقت, ويضيمُالأام الكثرة في أشخالي اخاصةء ولا بلي مع 
أنكَ تحِدهُ في مقدّمة اناس في لابين وفي الصَّدقاتِء وفي الصيام» وفي الحج» 
لكنه لبس أمينا وقاععهة أخرى: 

كَذَّلِكَ تمد الرجلّ أمينًا في عبادة الله. يُقِيمُ الصَّلادَ ويُؤتي الرَّكادّ ويصومٌ» 
وجح ويتتصدقٌ» لكنه ليْسَ أمينًا في وظيفته يعرف أنَهُ لا يجورٌ للموظف أن يُتاجر 
أو يفتح محل تجار ولكنة لا يُباليء ويفتح محل تجارةه إما باسوه صَريحاء أو باسم 
مُستعارء وإما برجل أجبّي تجعله في هذ الدكانٍ وما أشْبَه لِك فيكذبُ؛ ويخون 
الدولة؛ ويأكل امل بالباطلء ويكونٌ هذا امل الي يكيربه من تسب حرام مانا 
من إجابة دّعوته. والعِياذٌ بالله. 

قال الي عَبَنهااضصَكاموََلسَلام: ان بدك عله طَيبا وإِنْ الله أ مَرَ المؤمنينٌ 
بها أمَر به المرسَلِينَ فَقَال تَعَالى: « يَتأيهًا لذبت ءَامَيَأْ كنا من ما ووفك 


وأشكروا ينه إن كدر إِيّاةُ بد ا :1ه وقال تَعَالَ: واي ) لرسل كوأ 
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سرصم ماكر ٠‏ 00 20 


ا 00 
الشف شعت اع كمد يديه إلى السَّماء: يَا رَبّء 000 
حَرامٌ وعُذّيَ بِالَرَام فأنّى يُستَجَابُ لذَلِكَ"". 

يقولُ النبئٌ بكلِ: «أنّى يُستجاب لذَّلِكَ) بَعِيدٌ أن يستجيب الله لِهَذّا الرجل» 
الذي هُوٌ أشْعَتُ أغيب عد يديه للسماء: يا ربٌء يا رَبء ومع ذَلِكَ يبِعدٌ أن الله 
يُستجيبٌ له؛ لأنة يأكل الحرام. 

هذا الذي يكونٌ موظقًا بمُّقتَضى عق الوظيفة فإنةُيُمنع من مزاولة التجارةء 
نمياو النجارق. فكل كسب كسب من عَذ التجار فهرّحرامٌ عليه: حت والوياة 
بالله ولا يبال نقول لمثل هدًا: أنتَ الآنَ بالخيار؛ إنْ شِمْتَ أن تُبقِيَ على الوظيفةٍ : 
فَاترّك التجارةً» وإن رَأَيتَ أن التجارةً أنسبُ لَكَ وأكثرٌ فائدةً فاترك الوظيفة. 


6 


أنزان ل معبعان عبنت العيك الذى تنك وين الول انث انعرف 0 
الدولةً مَنمُ من مزاول التجارة فللادًا تُناجرٌ؟ 


قال الله تَعال: روأ بالعقود » [المائدة:1]ء #وأؤفوا بالْمَهْدٍ إِنَّ مهد كانت 


0-4 
- 


و 4 [الإسراء:6 .1 يتعلّل بَعضُ الناس فيقولٌ: كيف تّنعوني منّ التجارة وهُناكَ 
وُزْراءُ يُتاجرونَ بالأراضي وعندّهُم شركاتٌ كبيرة؟! 
٠. 4 .‏ 5 01 هام و - 4 و اك ع 
فنقول: إذا ضل الناسٌ لم يكنْ صَلالهم هُدّىء. وإذا كانوا هم ضَالَِينَ ظَالمينَ 
بها صَنعُوا فلا تضل أنتَء فإذا قال مثلا: هَذِهٍ النظمٌ جاءث من تحت أيدييم» هم 
ا م 
الّذِين شَرّعُوها فكيفف جُالقُوتها؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قول الصدقة من الكسب الطيب. رقم ))3١١0(‏ من حديث 
أبي هريرة وَلْلََعَنهُ. 
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نقولُ: حسائهم على اللهء سيكونُونَ هم أولّ مَن يرن ويتحسّرٌُ على ما صَنمَ 
يوم القيامة حيتُ لامال عندهم يَعُدُونَ به أَنفْسَهمء ولا حَدّم ولا حراس يتحجزونَ 
عنهم؛ ولا نسب ولا قَرابّة تَنمَعْهم, فأنتَ لا تَتَخِذْ مِنْ خالفاتٍ الناسٍ دليلا وشلا 
لمعصية الله. ولكِنْ عليكٌ بالوفاء بها عامَدْتَ غيرّك عليهء وإن كان غيدك يالف 
ذَلِكَ فَلَيْسَ لَك أن تحالِمَهُ أنتَ. 

نسأل الله لنا وَِيَّاكُمُ الهداية: وأن يجعلنا وَإِّاكُم منَ الأمناء المؤدينَ للأمانة في 
حقٌ الله وحقٌّ عباده. 


00 


2ه ل امم 1ه اوه اعم ع لاو كمد اخ 2 

-١‏ وعَنْ خذيفة وأبي هُْرَيْرةَ تََِتَعَنْقَ قالا: قال رَسول الله يك «يجمَعْ 
ل للم و 00س 0 2 0 © ل سر لاه . 
لله تََزَِوَيََالَ الناس قَيَقَومُ المؤمئونَ حتّى تُرْلَفَ لَهُمْ الجن قَيَأنُونَ آدَمَ صَلواتٌ الله 
08 ا 6ر2 م >كر ه َس 1 الى ان - ٠.‏ - 2 
عَلَي فَيقَولُونَ: يا أبَانَا اسْتفْيِح لََا الجن قَيقُول: وَهَلْ أخْرَجَكُمْ مِنّ انه إلا 
6 .5م ه - ل 2 0 0 2 مما | ل 7 
خطيئة أبيكم! لشت بِصَاحِبٍ ذلِك. اذهنوا إلى ابني إبراهيم خَلِيلٍ الله. قال: فيأتونَ 
2 1 1 - يت 000 
إبِرَاهِيمَ فقول إبراهيمٌ: لَسْتٌ بِصَاحِبٍ ذَلَِ إِنَا كُنْتُ خَليلَا مِنْ وَرَاءَ وَرَاء اعْمَدُوا 
2 5 رةه 00 ر واءع 0 
ِلى مُوسَى الذي كَلَْمَهُ الله تكليًا. فَيَأنُونَ مُوسَىء فيَقول: لست بصَاحِب ذَلِك 
ل : و 2000 
ادْمَبُوا إلى عيسى كلمة الله ورُوحِه فيقول عيسى: لست بصَاحب ذَّلِكَ. 

2 ٌِ ا 0 م2 و عر ” 2 ءٍ 11-8 ع سمه 

فيَاتون محمدا ود فيَقوم فِيوْدْن له وترسل الآمانة وَالْرَحِمْ فيقومانٍ جنبتي 
0 اس ك كدوث عه شد. ساس 2ه ع اسع الى يم 2 2 
الصّرَاطٍ يَحِنَا وَشَِالا فَيمُرُ أوَلَكُمْ كَالرْق) قُلْتُ: بأبي وَأمَى. أي شَىءِ كَمَرٌّ اليَرق؟ 
م ٠.‏ ل 5 ع 0 ٠.‏ 0 >6 2 10 3 غ2 58 َ' 2 
قال: «ألم تروا كيف يمر وَيَرْجِمْ في طرفةٍ عَيْنء ثم كَمَرٌ الرّبح ثُمّ كَمَرَ الطرء وَسَّدٌ 


_- _- 
5-2 إن 


م ص موي »همه كو له مس 0 م ع - #0 500 واه 2 
الرّجَال تجري بم أعمَالهم وَنَبيَكُمْ قَائِمٌ عل الصَّراطِ يَقول: رَبّ ٠‏ حتى 


015 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَهعَلَِِوَسَلَ 


58 > عهرة 5 2 عق 5 ََ و و2 5 2 َه - 
تَعْجرَّ أَعْمَال العِبَا حتى تَحجِيء الرّجْل لا يَسْتَطِيعٌْ السَّيْرَ إلا رَحْفاء وف حَافتي 


2 لظا راع ع 0 دروو ع م ع بقاعت وذ 0 
الصَّراطٍ كَلالِيبٌ معلقة مَأَمُورَة بأخذٍ مَنْ أمِرّت به فَمَحْدَوش تاج. وَمُكَرْدَسٌ في 


نك ا مقع 1 ود عام لدم دك رمق م 2 012 دوه 
النار؛ وَالذي نفس أبي هْرَيْرةَ بِيَدِ إن فَعْرَ جَهَنِمَ لسَبْعونَ ريفا . رَواه مَشْلِم. 


2 58 9 7 - 5 
قوله: «ورَاءَ وّراءً» هُوٌ بالفتح فيهاء وقيل: بالضمٌ بلا تنوين ومعناة: لست 
تلك الدرجة الرفيعة. وهيّ كلمةٌ تُذكرٌ عَلَ سَبِيلٍ النّواضعء وقّد بسَطثُ معناها في 


شرح صحيح مُسلم". والله أعلم. 


1-0 2 1 5 ٌٌ 
7- وعَنْ أبي خحُبيب -بِضَمٌ الخاء المعجمةِ- عبد الله بن الرَْيرٍ مَْتَعَنقا. 
1 سم. ت” 0 عي ع ًِ 000 0 اه 0 2 و 532 
ثَالَ: نا وَقف الربَرُ يَوْمَ الجمّل دَعَاني فَقَمْتَ إِلَ جَنْبه فَقَالَ: يَا بتي إنهُ لا يُقتل 
م 2 رانف وا 2 رورم 2500-0 2 وا ع ل 
اليَومَ إلا ظَالِمٌ أوْ مَظلومٌ وَإِنْ لا أراني إلا سَأَقتَل اليوم مَظلومًاء وإِنْ مِنْ أكر ممّي 


07 ا 0 م 52 5 سلريك ه سركي سات 
دَينِي أَكََرَى دَيْئَنا يقي من مالنا سَّيئًا؟ ثُمَّ قَالَ: يا بي بغ مَا لنَا وَاقْضٍ ديني. 
ءه 7 


عه سم ضما رمي ل 7 : و ووو شو رع و ار 
وَأُوَصَى بالثلث وَثُلثِهِ لبَنيه. يَعنى: لبَنى عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن 


ف 4م >5 كت أل للك . > كناف 1ت | 115 هاف عاك تت ل 
فضل من مَالِنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض لد 
9 يا سافان 0 و م 80 سه سى: له ع ب سر وم بي سه 

عَبِدِ الله قد وَارَى عض بني الرببْر خبيب وَعَبِاد وله يَومَئذٍ يسعة بنينَ وتسع بنات. 
2 0 ك3 ل 45 و 2 ىء؛ رده اي عي 07 عير 527 2 مو 
قال عبد الله: فججعل يُوصيني بِدَيْنِهِ وَيقول: يا بني» إن عَجَرزْت عَن شِيْءِ منه 
ديروت واسةه ف 25 .ع كدعوث لس يزع ا م ام 2 دياع 07 007 1 
فَاسْتعِنْ عَليهِ بمَولاي. قال: فوالله مَا دَرَيْت مَا أرَادَ حتى قلت: يا أَبَتِ مَن مَولاك؟ 


832 
2 


2 0 2 و م هه ٠.‏ 6ه 5 مه َ 8 ”هك 59 0 0 9 
قَالَ: الله. قَالَ: قَوَالْهِ ما وَفَعْتْ في كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنهِ إلا قلْتٌ: يَا مَوْلَ الرْبيرُ اقض عَنْهُ 
02-0 2 7 0 7 0 مه رمه 7 00 وس د 3 م م 
دَيْنه. فيَقضية» قال: فقتل الرَبَبْرُ وَلم يَدَعْ ديتارًا ولا دِرّهمًا إلا أَرَضِينَ مِنها الغابة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١98(‏ 

.07/١ /7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


0 باب الأمر باداء الأمانة /0 


وإِحْدّى عَشْرَةَ دَارَا المي وَدَارَيْنِ بِالبَضْرَةِ ودَارًا بِالكُوقَة ودارًا بعِضرٌ. قَالَ: 
وَإن كَانّ ينه الَنِي كَانَّ عَلَيهِ أَنَّ بز كَانَ يَأتِيهِ بالمالء لوقه إناة) تقول 
ليوك : لا وَلَكِنْ هُوَ سَلَفف إن أخْنّى عَلَيهِ الضَّيْعَةً. وَمَا وَل إِمَارَ مَل ولا جبَاية 
0 البو 0 م أي بَكْر وَعُمَرَ 
وتان كنف قال عبذ الو مسبت ما كان علو وى الزن توجذية القي الب 
وَمَيْ ألف! فَلَتِيّحَكِيمٌ بن حرام عبد لله بن ال بي فَقَالَ: يا ابْنَ أخي, كَمْ عَلَ 
أخي مِنّ الدَّْن؟ كمي وَقْلتُ: َه ألف. ثَقَالَ حكيٌ: والله ما أرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ 
فز 0 ار ري تَيْ ألْفٍ؟ قَالَ: ما أرَاكُمْ تُطيقُونَ 


بحنية وم ل ابورا لف ويثية ال هتذل مز كا 
0 5006 > اشر اع 
عل لوالاب ابد ال بن عفر وَكانَ له عل ال أزعمئة 


مِنْهَا أربَعة هم وَتَضْف قَقَدِمَ عل مُعَاوِيّة وَعنْدَ عه عَدْرُو بن عَُانَ وَالُِْْ بن 
مزق ا و وم و ل 

ليان ع قل له معوية: كم فوع ت العَابَة؟ قَالّ: كل هم بل أفب. 
- مه مي ل ا 68س قَالٌّ: ءةٌ 6 : 0 0 الى ءَ 

الور كك م ار 0 0 قد أَحَذْتٌ 


أ لف 


لني 
0 ا سل ا 2 حم اوه 4 2 رك اس م 0 
0000 قد أحَذ 0 ل 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِيََِنَهءَلدهوسََ 


و 0-0 2 
9 8 - 6ع سمس 


ونصف سَهم. قال: قَدْ أَحَذْنُهُ بحَمْيِينَ وَمنَدِ ألف. قَالَ: : وَبَاعَ عبِدُ الله بْنُ جَعفَرِ 


6 


نصيبه من معَاوِيَة بس ألفٍ. فا ابن الي ِْ قَضَاءِ نا بو الزتير: 
0 قَالَ: للهلا يم بتكم حتَى ناي بلَيسمٍ أي سنن م 

لهُ عَلَ الرْبرِ دين فليا ملَفْضِه. نَجَعَلَ كُلَّ سَنَةِيُنَاِي في لؤسم فنا مَضَى 
0 0 
أل وَمِتَنَا ألفٍ. فَجَميعٌ مَالِهِ تمْسُونَ ألفَ ألْف وَمِتََا لف" رواة الببخاري. 


الشترح 


9 ورم 
قَالَ الموَلْفٌ ماله الَهُ فيا نَقَلَهُ عَنْ حذيفة وأبي هِرَيْرَةَ وَلَدعَنْها في حديث 
الشفاعة, وَذَّلِكَ أن التي بكيِ وعدّه ربّه أنْ يَبِعنّهِ مَقامًا تحمودًا فقالّ جَزّوَكَا: # ومن 


ل م له ل له مكايا 0 


تل مَتَمَجَد ب بوء نافِلهٌ لك عَم أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا صَحْمُووًا > [الإسراء:09]» وإذا 
جاءت (عسى) مِنّ الله فون واي بخلانيٍ (عسى) من ا تلق, فإئََّا للتَرّجىء فإذًا 
قلتَ: عسّى الله أن يهديّني» عسى الله أن يَغفرٌ لي» عسّى الله أن يَرَحمَنِيء فهدًا رجاءٌ 
كو وو ماك وان 76-8 0 2 ا 2 ف يم 00 
أمّا إذا قالّ الله (عسى) فهذًا وعدّء لذَّلِكَ قالوا: ععسى من الله واجبّة. مثل قَوْلِهِ تَعَالَ: 

4 م م2 سه لوس موه 5 ددس مس +. 2# 
#فَأوْليِكَ عسى الله أن يَعْفْوَ عَنْهُمَ # [النساء:949]» وقوله: #قصى الله أن يق المت أو 
من عِندِوء © [المائدة:57]» وما أَشْبَة ذَلِكَ. 


. ع سيو 


فالله عَرَجَلّ وعَدَ نبيّهُ يك أن يَبعَتَهُ مقامًا محمُودًاء أي: مقامًا يتحمدهُ فيه الأولونَ 
والآخرون. 0 الشفاعة» فإن الناس يُبِعثونَ يومَ 
الْقِيَامَةِ مَةِ حُمَاةَ عر عُرْلَاء حفاةًلَيْسَ عَلّيهم نعالٌ» وعراةً لَيْسَ عَلَيهِم ثيابٌ وغْرلّا 


.)8179( أخخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس.ء باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتّاء رقم‎ )١( 


0 باب الأمر باداء الأمانة 484 


أي: غير عَحْتُونينء يَعني: أن الجلدةً التي تُقطع في النتان للطهارة تَعودُ يومَ القيامة 
سر سرس سس 


كا قَالَ تَعَالَ: لكُمابدَأَنَآ أَوَلَ كلق تيده © [الأنبياء:4 .]٠١‏ 


فيَجمعٌ الله الخلائقٌ» والشمسٌ قَوقّهِم قدرٌ يميل» أهوالٌ عظيمةٌ؛ يُشاهدونَ 
الجبال تر مرّ السحابء تكون هباءً مَنتُوراء يفَو عو أله والغة كلا لفون 
َيِقُولُ بعضُهم لبعض: ألا تطلبونَ من يَشْفعٌ لنَا عند الله فيَذهبونَ إلى آدمّ ويَطلبُوئه 
للشفاعة فيَذكُرٌ خطيئتة لني وقَعثْ منة. 

والخطيئةٌ الي وقعث من هيّ أن الله ةيال قال لَه ولزوجه حِينَ أسكتهم) 
الحنة: وكا نهنا رَعَدَا حَيْثُ ينسم ولا كَفْرًا هذ الجر مكنا ون أَلطالِيينَ © [البقرة:ه7]» 
تر يها لحتل وس لنا في تعرقة كويها كب فائِدة وَلهَذا تح لا عرفت 
نوع مَذِهِ الشّجِرةٍه هل هي يمن جر الزيَونِء أمْ من الحنطةء أم من العنبء أمْمِنَ 
التَخلء لا ئدريء فَالواحِبُ أن تُبهِمّها كا أمِيَمَهًا الله عَرَِجلّ» ولّو كان لا في تعيينها 

فقالٌ عَرَتِلّ لآدمّ وحَوّاء: «ولا ترا هو لص مكنا ون ألا 24 فأنَام 
الشَّطَان فَوسوّسٌ لهماء ودَلَاهما بغرور» # وَفَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين لصحت » 


٠. 
اننا‎ 


53 


38 عه 4 ٠.‏ م ءٌ 
[الأعراف:١1]»‏ وهكذًا يفعل في بني آدمَ» ويغرهم ويغرييم ويُوسوسٌ لهم ويقسم 
لهم إنٍ ناصح وَهُرٌ كذوبٌ. 
00007 - 5 00 ىراه 0 2 
مبطا مِنَ الجنةٍ إلى الأرضص؛ فهَبَطًا إلى الأرضٍ وكَانَتْ منهم هَذِهِ الذرية التي منها 
4 # ار ٍ 
الأنبياءً والرسلٌ والشهداءٌ والصالحونَ» تم يَعتذرٌ بهذا العّذِره وفي هَدًَا الحتديثِ 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِتَءلهِوسََ 


35 


-أعنيز 0-0 الشفاعةٍ- أنَّ آدمَ ا بأكلفية ار 5 ليل عل أن 


ل َأَبيَا أن 


وجَاءهُم في المرّةِ الثانية» فأبيًا أن يُطيعَاء فجاءهُم في المرة الثالثة فأَدرَكَهها حُبٌ 
اراتكه عي الخارت "١‏ وسمل ذلك لها لفولو تقل لطر ابي على بن 

حِدَوَ وَجََلَ مِنهًا رَوْجَهَا ليسَكْنَ إلا مَكَمَّاتَتَشَسهَا حَمَدتْ حَنَلَا حَِيمًا همرت 
2 دعا َه رَبَهُمَا لبن ْنَا صَيِصًا لَنَوْيَنَ من الشككريت 1207 فَلمَآ ءَاتَنهُمَا 


ملعا جَمَلد لد 242 فيمآ مَاتهمَا تعد أله عم شري ون © [الأعراف:140-189]» فإن 
هَذّه القضة قضة مكذوية لتسسث بطحيحة من ولجرة: 

1 1م دل 1 > و 2 ث ماله 22 2 

الأول: أنه لَيْسَ في ذَلِكَ خبرٌ صحيحٌ عَنْ رَسولٍ الله يك وَهَذِهِ القصة من 
الأخبار التي لا تُتلقى إلا من طريقٍ الوحي. 
الثاني: أن الأنبياء مَعصومونّ مِنّ التَّركِ باتفاق العلماء. 

2 + اهوت 2 . ًّ - اءة 

الثالث: أنه ثبت في حَدِيثٍ الشفاعةٍ أن الناس يأتون إلى آدمّ يُطلبون منه 
الشفا بانع أعإوري لمرو ار مع ودف له الله كاد امار 
ب أقوى وألى وأحرى فهذِالوجوة وخونها د عل ألا يحول أن يع يَعتَقَدَ أن آدمّ 


يَعتذرٌ آدمٌ عَلنلتَهْ عَنِ الشفاعة فيأتي الناسٌ نوحًا عَللتَكَم وَهُوَ أول رَسُولٍ 
أرسَلَهُ الله إل الأرضيء فيخاطيّه الناسٌ بِبذِهِ اَنقبَة فيقولونَ له: أنتٌ أول رسولٍ بعنّه 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 5 77) عن ابن عباس موقوقا. 


0 باب الأمر باداء الأمانة 6 


الله إلى الأرض اشفعْ لنا عندَ ريّك''' فيعتذرٌ؛ لأنة سأل ربّه ما لَيْسَ لَهُ به عل ودَلِكَ 
حينَ قال: ري إِنَّأب مِنَ هَل ود وَعَْدَكَ الحن وَأَنتَ أَحَكمُ لكين © [هود:ه:]. 

وكان نوج َك ليد م وٌلدٌ كافرٌ بوه والدّه رسولٌ ولكنّهُ كَمَرَ بالرسولٍ والعِياذً 
بالله؟ لِأنَّ الف لا نفع م الإنْسانَ» فابن م لايأتي عالًاء بَلْ قد يكون جاهلا. 
وَكَذَلِكَ ابن العابدٍ لا يأتي عابدّاء قد يكونُ فاسمًا فاجرّاء ابن الرسولٍ لا يَكونٌ مؤمنًا 
1 هذا ابن نوح عَتدالتَة أحد أبنائه كان كافرّاء كان أبوه يقول: «ِيَمِيَ اكب 
معنا ولا مَك م لْكفريٌ © [هود:؟4]» فيجييّه كَائلا: «سَمَاوِىَ ِل جَبَلٍ يَعْصِمُنى مرت 
056 آهِ قَالَ لا عَاضِمَ آلْيَوْمَ من أُمْر سه إل مَن يسم محال يتيند المج كات هن 
لْمُعْرَقِيََ © [هود:؟؛]. 


١ 


ا 


39 
١ 
0 


غَرِقٌ الولدُ مع الكافرينَ -والعِياذُ بالله- وكانّ نوم قد قال: إرتٍِ 
هَل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقٌّ وَأتَ أَعَكَمْ َكيِنَ © اهرد:ه؛]. 

2 و تبراك 0-1 ال 2 3 .و 07 2 

فَعذِرٌ ُوح عَبلتَكح بأنّهُ سأل مَا لَيْسَ له به علمٌ» والشافعٌ لا يكون بَنهُ وبينَ 
7 8م ِ. - ان اخ ا مس سه 7 اعت 
المشفوع إليه جَفُوةٌ؛ بل لا بُدَ أن يُكون بَنَهها صلة قَويّة لا يَْدِشُها شيىءٌ مم أن 
نوحًا عَلَتِوااصَكمُوَالتَكة غْمَرٌ الله له وآدمُ غفرٌ الله له اجتباهُ ريّه فتابٌ عليه فَغَفْرَ الله 

1 0 8 و 2000 0 و 
له ولكِنْ لكمالٍ مَرتّبتهم وعَلُوٌ مَقامهم. جِعَلُوا هذا الذنبَ الذي غَفْرَ لهم جَعلُوه 
#7 ل 5 كو 0 
مانعًا من الشفاعة. كل هذا تَعظيً) لله عَرَِجَلّ وحياءً منه» وخجلا منه. 
.4 8 ا ا 0 0 000 و 
ثم يأثُونَ إلى إبراهيم عَلِاصَكاهوالتَكَم خليل الله عرس فيَعتذرٌ ويّقول: إنه 


.))4١1(‏ ومسلم: كتاب الإييان. باب أدئى أهل الجنة منزلة 1 رقم .)١45(‏ من حديث 
أبي هريرة وََوَْتَهعنه. 


ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِعلنِهِوَسَلََ 


كَذَّبَ في ذاتٍ الله ناث كُذْبَاتِء وَهَذِهِ الكَذبَاتُ التي كَذَّبَّا ليست كذيًا في الواقع؛ 
لأنة عتوانتكةالققة قَدْ تأوّل فيهَاء والدّأولُ ليس بكذب: لكن إشذة تعظيوه لله 
عَرمَّ رأى أنَّ هذا مانعٌ للشّفاعةٍ أيْ: مِن أَنْ يتقدّمَ للشفاعة لأحدٍ. 

ثم يَأتون مُوسى عَلاصَكُولَاهْ ويقولونَ لهُ: إنَّ الله كلّمك. وكتبّ لَك التوراةً 
بيده فيعتذرٌ بأنهُ قتلّ نفسًا لم يُوْمَرْ بقتلهاء وذَلِكَ أن مُوسى عَاصَلمُوَلتَكَمْ كان 
مِن أشدٌّ الرّجِالٍ وأقوّاهُم. فمرّ ذاتَ يوم برجلينٍ يسان #هدًا ين شيعيو 4 


فأ 20 


يَعني: من بني إسرًائيل» #وهذامن عَدُوّو 4 يَعني: من آل فرعَون من القبط 9 
لِك من شِيَِئِو عَلَ الى مِنْ عَدُوْو © يَعنى: طلّبّ منة أن يُغيتّه وأن يُعينّه على هذا 
س7 2 عن 000 5 و > سس سس ه 52 - 25 
الرجلء #فوكزه, موسو # اي: وكز الذي من عدوه #فمضىئ عليه #. اأي: هلك ومات 
بوَكرَّةِ واحدة؛ لأنهُ كانَ قويّا شديدًا عَلَتواصَكاوََلتَكمْ. فقالّ: #مدًا مِنْ عَملٍ الشَّيِطنَ 
و روخ ير ##*داو سر 
إِنَّه عدو مَضِل مُبِين# [القصص:5١].‏ 
وني الصّباح وجدّ صاحبّه الذي كان بالأمسٍ وجذه يُتنازعٌ مع شخص آخرّء 
ال 1 ل ع م ع عر م م 6 ٌّ لو “م 
قال تَعَالَ: #فَِدًا الى أسْتنصرة, بالأمين صسسَصَرِحُه َال له, مومى إِنَّكَ لموف ميين * 
فو 0 م اه :5 0 20001 000 - 1 
[القصص:18١]»‏ يعنى: بالأمس كنت تناع رجلا واليوم تنازعٌ آخرّء فهمّ موسّى أن 
1“ لل و ا ا ا ا 0100 
بطش بالّذي هُوَ عدو لهما فقال الإسرائيل: ريد أن تمتلنى كا قلت تَفْسًا يالأمين » 
[القصص:14]» وكانٌ الناسٌ يَتَحسََسونَ مَن الذي قتلّ الرجل بالأمس؟ فَفَطِنَ لذَّلِكَ 
0 - 6 0 1 0000 
الفرعونٌ» فأخيرَ الناسّ أن مُوسى عَبتوالتََعْ قاتل» فالشاهدٌ من ذَلِكَ أن موسى 
َلآلتََح يَعتذرٌ إلى الحَلقٍ يومّ القيامة؛ لأنةُ قتلّ نفسًا لم يُؤمرْ بقتلِهًا. 
2 مه 3 ء_ زح الى سي جح عر سس سه .0 3 ع م و 1 
ثم يَذْهبونَ إلى عيسَى عَلَنآصَكاهلتَكمْ ويّقولون له: أنتَ كلمة الله وزوخه. 
1 2 1 دا نط 5 
كلمة الله: يَعنى: أنك خلقت بكلمة الله. 


0 باب الأمر باداء الأمانة فل 


وروحُه: أي: أن روح يمن أرواح الله عكر الح خلقَهَء فيتعتذرٌ ولكنّه 
لا يَذكر ذنبّك أو لا يذكرٌ سينا يعتذرٌ به فبُحيلُهم إلى النبيّ يك فيقول: اذْمَبوا إلى 
محمد عَيْدِ غفرٌ الله له ما تقَدّمَ مِنْ ذَنيهِ وما تَأخَرَ فيأتونٌ إلى النبيّ يكل فيقومٌ فيؤذن 
له فيشفمٌ؛ يشفعٌ في الناس حتى يُقضى بَينهُم. 

وفي هذا الحديث الذي ذَكَرَهُ الولف وِمَُلمَه: أنّ الأمانة والرّحم تَقَفانٍ على 
جانبّي الصَّراطٍ. 

والصّراط: : جسرٌ ممدودٌ على مَتنِ جَهنمٌ» واختلف العلماءٌ في هذا الجسر» هل 
ُو جسرٌ واس أو مو جر ضيٌ» قفي بعض الروايات لق من الم وأحد 

منّ السيفي"" ولكنٍ الناسٌ يَعبرونَ عليدء واللهُ على كل شيءٍ قديرٌ وفي بعض 
الرواناك لاجد ل ا ا 

وعلى هدًا الجسر كَلالِيبُ تخطفُ الناس بأعبالهم» فون النَّاسِ من يُخطفُ 
لتى قاالنارة ووتهم عن يم ترقا كلمع الاق وصنهم من يمر ركات الربل 
أو كالرٌيح حَسبَ دَرجاتهم وأعّالهم» تجري بيم أعمالهمء كل تو كان ل عالدنا 
أسرعٌ إلى الإتزام راط الله نَل وانباعٍ شريعته؛ كان على هذا الصّراطٍ أسرعٌ مُرورًاء 
ومن كان مُتباطنًا عَنِ الشرع في الّياء كان َيه هنال بَطين. 

ودعاء الرّسِلٍ يُومئذ: للم سَلَم سَلَّد كل تحاف على نفيه؛ لِأنَ الأمرّ 


ع كن الأنر خندية: الناش فيه شد ا يكونونَ خوفا وجلا حتى > ع المتلمون 
هذا الصٌّراطً إلى الجنة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ )١١١‏ من حديث عائ ئشة وَصَِانِعَنْهَا. 
[هة أخر جه مسلم: كتاب الإييان» باب معرفة لاطريق الرقيةة رقم (1487).: عن أبي سعيد الخدري 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَعلَوَسَ 


ومن النََّسِ مَن يُكْرْدَسٌُ في نارٍ جَهنمَ ويُعرّبُ على حسب عمله. 

نا الكمّارٌ الخلّصٌُ فإنيُم لا يَصعدونَ على هذا الصَّراطٍ ولا يمُرّون عليهء بل 
يهب بوم إلى جهنم قبل أن يَصعدوا هذا الصراط» ويذهبونَ إل جَهَثمَ وزْداء إن 
يُصعدًه المؤمنونَ فقّطء لكن من كان له ذُنوبٌ لم تُخفر فإنّه قد يَمَُ في نار جهنّم. 
ويُعذَّبُ بحسب أعماله. وَاللهُأعْلَمُ. 


يمس فيى٠-‏ 


5" باب نحريم الظلم والأمر برد المظالم )66> 


5 بات تحرد ب الم والأئربَةٌ لالم 


قال الله تَعَالَ: هما لِلطَِلِمِينَ مِنَّ حيو د سَّفع يُطَاعٌ # [غافر 4م وَقالً تَعَال؛ 
«وما للَِوينَ ون تصِيرٍ © [الحج:71]. 


وكا الأحاديث فينها؛ حُدنث أبي ذْرٌ 0 باب المبجاهدة! ا 


. 1- وعن ابر وناعنة أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 5 نعُوا الظلم؛ إن الظُلم 
ظُلَاتٌ يَوْمَ القَِامَة. انوا الشح؛ إن الشّح أهْلّكَ مَنْ كان فَبَْكُمْ. مَلْهُمْ عَلَ أنْ 
سَفَكُوا دمَاءمُمء وَاسْتَحَلُوا تحَارِمَهُمْ مَهُمْ""" رَوَاهُ مُسْلِم. 

اتتتح 

قَالَ الموَلتْ -رَحمَه الله تَعَالَ-: «بابٌ تحريم الظّلم والأمر برد المظالم» يَعني 
إلى أملها. هذا البابُيَْتملٌ على أمرينة 0 

الأمر الأَوّل: تحرِيمٌ الظلم. 

والأمر الثاني: وجوبٌ ردٌالمظالم. 

واعلّمْ أن الظلمَ هُوَ التقضء قال الله تَعَالَ: «كلنًا لَلَتَدينِ َانتْ كلها وَلَدْ تلو 
مِنْهَ سَيْعًا # [الكهف:70]. يَعني: لم تَنقصٌ منة شيئاء والتّقصٌ إن أن يكون تالتج ذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم (//701), من حديث أبي ذر 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَلَِوَسَلَ 


على ما لا تجوز للإنسان وإمّا بالتفريطٍ فيا يِب عليه؛ وحيئيلٍ يَدوٌ الظّلمُ على 
هَذْينٍ الأمرّينء إمّا ترك واجبء وإما فِعلْ حرّم. 

والظلم نوعانٍ: ظلمٌ تعلق بحو الله عَرَجلّ وظَلحٌ شع يعدن العبادء فأعظم 
الظلم هُرَ لمتعلقٌ بحقٌ الله تَعَالَ والإشراك بدء فإنَ الي كن ستل : أي الذنب 
أعظمٌ؟ فقال: أن تجعلَلله دا وَهُوَ خلَقَكَ»”' ويليه الظّلمُ في الكبائ ثح الظّلمُ 
في الصّغائر. 


0 


اناق حول عبار فرطك لوعن وان لتر رجو الي الوا 
في خطبةٍ حجَّة الوداع؛ فقَالّ: ١إِنّ‏ دماءكُم وَأَمْوَلكُم وأعْرَاضَكُم حرام عَليكُمْ؛ 
َحُرمةٍ بوم هدّ. في شه كم هده في َلدُِمْ ذا" الظَّم في الس ُو لظم 
ف الدماءء بأن يَعَتَدِيٌ الإنسان على غيره. بسفك الدماء ءِ أو الجسروح أو ما شه م 
ذَّلكَ. 


شين عُرمًا في مال غيره. ' 


0-14 5 3 عو ع ب 
وأما الظلم في الأاعراض فيتشمل الاعتداء عل الغير بالزناء واللواط. والقذف. 

وما أشبَه ذْلِكَ. 

» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: «فلا ججْمَلُوا يه أندَادًا وأ م ممَلَمُور‎ )١( 
ال ل ل يج لات ال انر‎ 
بعده. رقم (87). من حديث ابن مسعود ووَعَلندعَنهُ.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى. رقم (1741)) ومسلم: كتاب القسامة. 
باب تغليظ تحريم الدماء. رقم :)١737/9(‏ من حديث أبي بكرة اتَهعَنه. 


- باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم /ا6 


وكل الظلم بأنواعه حرم ولنْ يجدَ الظالمٌ مَن ينصرّه أمام الله تََالَ» قال الله 
تَعَالٌ: لما لِلطَِلِمِينَ مِنْ حي ولا سَفْيع يَطَاعٌ © أي: الي الامو لاسر 
ميا أيْ: صَديقًا يُنجيهِ من عذاب الله ولا يد شَفِيعًا يشفمٌ له فيُطاغٌ؛ لأنة مَنبودٌ 
بظليه وغشيه وعدوانه. فالظالم لن يجدَ من يَنصرٌه يوم القيامة» وقال تَعَالَ: 
وَمَا دلت مِنْ آنصكار * [البقرة:520]» يَعني: لا ييجدونٌ أنصارًا ينصروءبُم 
ويخرجوتهم من عَذابٍ الله سْبِحَاوََدَلَ في ذَلِكَ اليوم. 

ثم ذكرٌ املف و ِمَأقُُ حديث جابر بن عبد الله أن لبي كل قال: 

«انَقُوا الظَلم) انّقوا: ‏ يعني: احذّروا والظّلمُ هوّ كا سَبقّ يَكونُ في حَقٌّ الله ويكونٌُ في 
حَقّ العباي فقول وللة: «نقُوا اظُلم؛ أيْ: لامَظلِمُوا أحداء لا أنفْسَكُم ولاغيركُم 
١ن‏ الظلْمَ ظُلَاتٌ يوم لقِيَامَة وي القيامة لس ناك نور إلا من رامعا له 
وأمّا من لم يجعلٍ الله لهُ نوًا ف لَه من نُوِ والإنْسانٌ إن كان مُساا فله نور بقدرٍ 
ليوا رتك إناكان ظن] قور هذا الور بستنا بانخصل مز الاج 6 لقوله 

يلة: «انَقُوا الظَلم؛ إن الظلم ظَناتٌ يوم القِيَامَة». 

ومن الظّلم: "مطل الع يَغي: الايوق الإنْسانُ مَاعلية وَمُوَعْيٌ يوا لقوله 
يلينه: «مَطْلٌ الَو طلم" وما أكثرٌ الّذِينَ يُاطِلونَ في حُقوقٍ الناسء يَأتي إليه 
ماني ان فثر ل يا فلان أعطني حمّي فيقولٌ: عدا فتاه مو عل فقول: بعد 
غدٍ وهكدّاء فإنَّ هذًا الظّلمَ يكونُ ظلماتٍ يومَ القيامة على صاحيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالاات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. رقم (/5741). ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغنيى وصحة ال حوالة. رقم .)١5114(‏ من حديث أبي هريرة 


لل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعََدهِوَسَلََ 


وان ُو الح : الجرصٌ على الملل «لِأنّهُ أَمْلَكَ مَنْ كان قَبلَكُمْ) نو 
عن لكان تجال الله الكلذنة برست للاشان انيكس اليو أ وش كانه 
من حلال أو حرام بل قال الي عَلوااضَكاةواسَكم : احمَلَهُمْ) أىئ: حل مَنْ كان قبلا 
«عَلَ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُم واتعكا تحَارِمَهُمْ' يَسفكُ الشَّحيحٌ الدماءً إذا لم يتوصّل 
إلى طّمَعِه إل بالدماءء كما هو الواقِع عند أهل الشحٌ» يُقطعون الطريقٌ على المسلمينٌ 
ويُقتلونَ الرجل. ويأخذونّ مَتاعّه. ويأخذونّ بَعيرَه. وَكَذَلِكَ أيضًا يَعتدونَ على 
الناسٍ في داخل البلادء يَقتلُوتهم ويهتكونَ حَُجُبَ بيوتهم. فيأخذونّ المالّ بالقرّة 
والغلبة. 

دحي نيه عات 

1 هُوٌ الاعتداءٌ على الغيرء والشّح هُو ا لمَعُ فيا عند الغير. 


ود س» 


فكلّ ذَلِكَ حرم ؛ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَ في كتابه: #ومن يُوقَ سّْمَّ تَفْسِوء اوليك 
هم ميرت 4 الحثر::]» فدأتٍ الآية عل أن مَن لم يُوقّ شع نفيه قلا فلاخ له 
لباق ترون اتح عابتال له إن بولنا واكم منّ الظّلمِه وأن يَقِنَا شح 
أنفينا وشّرورّها. 
سرمت 2 


مور 2 


-٠١ 5‏ وعَنْ أي هْرَيْرةً وإيةعنَة: أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: 0 ُودُنَ الْحقُوقَ إل 
أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَة حبَّى يُقَادَ للسَّاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَاة القَرْنَاءِ؛'" رَواهُ مُسْلِم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم. رقم (087؟). من حديث أبي هريرة 


56" باب نخريم الظلم والأمر برد المظالم .1 
الشترح 
في هدًا الحديثٍ أقِسَمَ النبّ يل وَهْوَ الصَّادقُ المصدَّقٌ بغير سمه أقسمَ أن 
الحقوقٌ سَتَودَّى إلى أهلهًا يومَ القيامة) ولايشية الأخوسن: الح الذي لَك إِنْ 


لم تّستوفه في الدنيا استّوقَيتّه في الآخرة ولا بُدَّ حبّى إنهُ يُقتصٌ للشاة الجلحاء مِنَّ 
الشَّاةَ المَرْنَاءِ. 


الجلحاء 


١ 


عن اب 
الّي َيْسَ لها قَرنُ. 
2 0 افيه 
والقرناء: التى لها قرن. 
ع 2 2 ال عا عر 1 “على 7 

والغالبٌُ أن التي لها قَرنْ إذا تَاضَّحَتٍ الجلحاء التي لَيْسَ لها رن تُؤذيها 
أكثرٌء فإذا كان يُومٌ القيامةٍ َهَى الله بينَ هاتينٍ الشَّاتِينِء واقتصّ للشاة الْجَلحَاءِ منّ 
امارد 


عبادّه كال اه ل 


28 9 2 لعشم شكلء م 
وني هذا الَدِيثٍ دَلِيلٌ عَلَ أن البهائم تحشر يوم القيامة وَهوّ كَذَلِكَء وتحشرٌ 
الدواتٌ وكل فاه توح معديزة القيامةة قال الله تَعَالَ: وما من دَآبَوَ في الْدرضٍ و3 
طيير يطِورٌ يتاي | ل أمم أمتالكم » [الأنعام:58] أمم كثيرةٌ أهه الت أمة الطيور» ف 
السّباع» أمدُ الحيات» وهكذًا «إلّة 2 م أَمَالُم ما ْنَا فى الْكسّبٍ من شيو [الأنعام:]. 
وكل شيء مكتوبٌ. حتّى أعال ليها والخشرات تكتوية في الوح المحفوظط 


مما فرطنا فى الكتبٍ .من 0 ّ !ل ١‏ رجهم م سروت 2# وقالّ تَعَالَ: «وَإذا اعفان 
عت (2) وَإذا الْؤمُوسُ حُيْرّت © [التكوير:60-4]» حشر يومَ القيامة كل شيء» ويقضي 


ن يري 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنَمعَلِووَسَلرٌ 


لله تَعَالَ بينهُم بحُكيه وعدله وَهُوَ السميعٌ العليمٌ يقتتصٌ منّ البهائم بعضِها معَ 
بعض» وم الآَمينَ بَعضِهم مع بَعضء ووس الح بَعضهم مع بَعض» ومن الجن 
والإنس بعضهم مع بعض؛ أن الإنسّ قد يَعتدُونَ عل الجن واللجنٌ قدي يَعتَدونَ على 
الإنس» فون عَدوانٍ الجن على الإنس الث الكثيرٌ» ومن عدوانٍ الإنس على الجن 
أن يُستجمرٌ الإنْسانٌ بالعَظّم؛ لِأنَ البي ب ل لحت باليظام وقال: «إِمها 
زَادُ واكم , مِنَ الجن" لحن يتجدونَ م -الَي تأكل مها نحن وترمِيها- 
تجدوتها الجن مكسوَّةٌ لما فيَأكُلوتهاء فإذًا استّجمَرٌ مَرَ أحدٌ بها قَقَدِ اعتدّى عَلَيهِم وقَذّرها 
عَلَيهم ويخشى أن يُؤذوه إذا أذاهم بها. 

على كلّ حال ففِي يوم القيامة يُقتصّ للمّظلوم من الظالم؛ ويُؤخدٌ من 
حسنات الظّالم إِلَّا إذا نفدت حسّناته؛ بوعل فق سكاف اللطلوم فتطرحٌ عليه 
قال الي عَلَدهااضصَكادوالسَكم: «مَنْ 2 ملس فيكم؟» -أي: الذي َيْسَ عنده شي2- 
قالُوا: افلس مَنْ لا رهم عِندَّه ولا مَتاع. قال: «إنّ المْفْلسَ م ِنْ أمّي مَنْ أن يوم 
القيامَة بصَلاةٍ وصِيّام ورّكاق ويأتي وقد شَتَمَ هَذدَاء وَنَذّفَ هَذَا وَأَكَلَ مال هَدَاء 
وَشَفَكَ كم هذا وَفَرت هذل تقطن عذاون حَمتاو وعدا ون شالف فإن 
َنيَثْ حَسَنائه قَبْلَ أن يُقطَى ما عَلَي أَخدٌ مِنْ حَطَاياهُم فَطْرِحَتْ عليه نه طْرحَ 


32 


في النار 0 واه مُسَلم. 
0 8 بص للمظلومٍ م الظالمء وكين إوا أخد الوم بحفه في لني 
فدعًا على الظَّالم عدر مَظْلَّمتِه واستجات اله دُعاءه فيه فَقَدِ اقتصّ لنفسه قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح رقم »)50٠0(‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة. باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. رقم )١8(‏ واللفظ له من حديث ابن مسعود رَيَتَلنَهُعَنْهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم؛ رقم »)50١(‏ من حديث أب هريرة وَوإْتَدعَنَ 


56" باب نحريم الظلم والأمر برد المظالم ١١‏ 


و انث تاه توه وده و ل ما ناوث لو ا ل 13 "عوقو دواي جرس اس اد 0 
أن يَمُوتَء لأن النبيّ يل قال لحَاذِ: «وَاتَقٍ دَعوَةٌ المظلوم فإنه ليس بَيتها وبين الله 
حِجَابٌ0'". 

فإذا دعا المظلومٌ على ظَالِمه في الدنيّا واستّجيبَ لدعائه فَمَدِ اقتصّ منهُ في 
م عءد4 5 25 ”< مه 
الدنياء أمّا إذا سكت فلّم يدع عليه ولم يَعفٌ عَنّْهُ فإنه يُقتصّ لهُ منةُ يوم القيامق 
والله المستتجان. 


موي 7 


6 - وعنٍ ابن عمر تتقت؛ قال: كن تحَذتُ عَنْ حَجََ الوه وال 
يقل يان أظْه رن ولا ندري ما حََةُالوَداعٍ؟! حتّى عيد اله َسُولُ اله وى 
عَلَيهِ نم ذَكَرَ الَسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ في ذِكْرِو وَكَالَ: «مَا يَعَتٌ الله مِنْ ل يد إلا انْدَوم 
أمَتَهُ أن وح وَالتيون من ب وله إن برح فيكم قي عبن لك وو غانه 


0 04 - 8 وغ 020 8 ضع مه ذه 
يس جخْفَى عَليكُم؛ إن بكم ليس احور وان عور عَيْنِ الِيُمْنىء كَأن عَينهِ عِنبة 


طَافِيَة ألا إِنَّ الله 0 عَلَيْكُمْ دِمَاءكُمْ َأموَلكُمْ كحُرْمَةَ ب تويكم هَذَّاد في بَلِدِكُم 
هَذَّا هَذَّا ألا بَلّعْتُ؟) فَا اع نَعَمْ قَالَ: ا ا » ثلامًا ١و*‏ 8 
في شَهْرِكُمْ قل 3 لم سهد وَيْلَكُمْ 


و 


1ن لور ل قي ار لون لك رات ا 
واه الخازيى: وروي عله يو 
رَواه البخاريء وَروى مسلم بعضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء. رقم .)١59457(‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم .)1١9(‏ من حديث ابن عباس رَصِعَايَدِعَنها. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع. رقم :)54٠7-1414017(‏ من حديث ابن عمر 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء رقم .)١194(‏ من حديث 


دنا شرح رياض الصالحين من كلام يد المرسلين صَلنَهعَِِوسَلٌ 
الع 

قَالَ الْوَلّْفْ ب ب ل عنقا قَالَّ: 
كنا تقول وال يك حَىّ :ما حَجةُ الوَداع؟ لاي مَاحَجةُالوَكاٍ؟!4: وحَجَة 
الوداع هيّ الحَجة التي حَجّها الي يقني الس العَاشِرَة م مِنَّ الهجْرّةٍء وودّعَ الناسّ 
فِيهًا وقالّ: ل 0 
إلا هَذِِ لمر فقط 

ا الظاهرٌ -والله أعلم- أَنَّهُ حخَّ 
أكثرٌ؛ لأنهُ كان هناك في مكة» وكانّ يخرح في الموسم يدعو الناسٌ والقبائل إلى دِينٍ 
الله َيِل فيبعد أنَّهُ يتخرحُ ولا يحل ْ 

وعلى كلّ حال. الذي يمنا أنَهُ يكل حجّ في آخْرِ عُمره في السنةٍ العاشِرَةٍ منّ 
الهجرةٍ ولم يححّ َبلّها بعد هجرته؛ ودَّلِكَ لِأنَّ مكة كانث بأَيدِي المشركينَ إلى 
السَنةٍ امن ثم حرج بعدَ ذَلِكَ إلى الطائفي. وغرًا تَقِيمًا وحَصَّلتٌْ غَرْوةٌ الطائفي 
المشهورة ثمَّ رَجَعٌَ بعد هذا ونزلٌ في الجعرانة» وأتى بعُمرةٍ لياه ولم يَطّلعْ عليه 
كَثيدٌ منَ النّاسِء ّم عاة إلى الَدينٍ» هذا في الس الثامنة. 

وفي السنةٍ التاسعةٍ كانتٍ الوفودٌ تَردُ إلى النبيّ يي من كل ناحي» فبقيّ في 
المدينة» لِيتلََى الوفود» حبَّى لا يقل عَلَيهم بطلبهء حبَّى إذا جَاءَ الوّفودُ إلى الَدينة 
وَجِدُوا الي يل ولم يَتعبُوا في طليه ويلحقونه يَمينَا وشمالاء فلم يحجّ في السَّن 
التاسعة لتَلقّي الوفود. هذا من وجه. 


))١591( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 
من حديث جابر ََنَةعَنهُ‎ 


5- باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم نحن 


ومن وجه آخرٌ: في السنةٍ التاسعةٍ حج م المسلمينَ المشركونَ؛ لأَنَّهُم لم يُمَعُوا 
باصت معاي اا ل 1 نيا روت اما 
ِنَّمَا المتعروت يل فلا يَقْرَبوأ ألْمَسْحِدَ الْكرام بَْدَ عَامهم هسددًا» [التوبة:4؟]» 
م اد 

وكانَ أميرٌ الناس في تلك الْحَجةِ -أعني حجة سَنةٍ يسع - أبا بكر صَمِْتَعندُ 

ثم أردقه ان يل بعل بنٍ بي طالبء وأعلنَ النِيّ يكأنَُّ سبحج قم المدينة 

بده كدر يفدرون بتكو مائة ألون: والسلهزن كلمدماة وأربّعةٌ وعِشْرونّ ألقَاء 
أيْ: لم يتخلّف مِنّ المسلمينَ إلا القليلٌ فحجُوا ممَ النبيّ ول مَذِهِ الحجةً التي 
سُميثْ (حجةً الوداع)؛ لِأنَ الي يودع الناس فيها بقوله: «لَعَل ا ألْقَاكُمْ بعد 
عَايِي هذا فصارٌ الأمرٌ كذّلك. فإنهُ تُوقّ بعد رُجوعه إلى المدينق في ربيع الأول 
أي بحل شه . فمّغى محرمٌ وصَفَرٌ واثنا عر يومًا يمن ربيع الأوّلِ صَلواتٌ الله 
وسلامة عليه. 

كان يني سج الوداع يخطبٌ الناسٌ» خطبَهُم في عرفة وحَطَبهُم في منَى؛ 
ذّكر المسبح الدّجال» وعظّمَ يمن شأنو وحدّر منة تحذيرا لماه وقعل ذَلِكَ أيضًا 
في المدينة» ذَكرٌ الدجَالَ وحَدَّر من وبالعَ في شأنهه حتَّى قال الصَّحابةٌ: كنا نظن 
في أفراخ الل "' أيْ: قد جا ودخل» من شدة قولٍ النبيّ يله فيوه ثم أخير 
التاق ألَُّ ما ين نب إلا أنَرَهُ قوقةء فكل الأنياء يُنذرونَ َومهُم من 
الدَّجالِء يفوم ويُعظّمونَ شأنهُ عندَهُم. 


0 


)7411( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 
من حديث النواس بن سمعان صوَلنَهِعَنَف‎ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ْوَل 


وإنَّا كانُوا يُنذرونَ قُومَهُم الدجال مم أن الله يَعلَمُ ألَّهُ آن يَكونّ إِلّا في آخر 
الدّنياء من أجل الاهتمام بو وبِيانٍ خطورته» وَأ جميع الل 0 منه؛ لأن هذا 
الدجال - وقَانًا الله وَإِيّاكُم تنه وأمثاله- يَأ إلى الناس. يَدعوهُم إلى أن يَعبْدُوه 
ويقول: أنا ربكم وإنْ شنم أَريتُكُم أني رَبُكُمء فيَأمرٌ السَّهاءَ يقولُ لها: أمطري. 
شّمطِرُ ويَأمرُ الأرض فيَقولُ لها: أَنبتي. فشبتٌ» أمّا إذا عصّوًا أمرٌ الأرض قَأْعَلَتْ. 
والسَّماءَ فمَحطَتْء وأصبحٌ النَّاسٌ تمُحِلِينَ". 

هذا لاا شك أنّهُ خطرٌ عظيحٌء لاسا في البادية الي لا تُعرفٌ إلا الما والمرعى» 
ِبَحه اناس كترون إلاعن عصخ الك وم هداافلة غلامات ينه ندل عل آنه 
ا 

منها: أَنّهُ مكتوبٌ بينّ عينيه كافرٌ (ك ف ر)''' يُقرؤها المؤمنٌ فقط وإن كان 
ابعر ف ازاك و جغيدز عدها:الكافة ؤإن كان زقر .الأو مز العتابة ليييت كنار 
عدي إنما هيّ كتابةٌ إلهيهٌ منّ الله رتل 

ومن علاماته: أنه أَعْوَرُ العيْنِ اليُمَْىء والربٌ عَرَِجَلٌ ليْسَ بأعور» الربٌ عَرَِجلٌ 
كاملٌ الصّفَاتٍ لَيْسَ في صِفَاتِه ص بِوَجو منّ الوجووء أمّا هذا فإنهُ أعور عيئه 
الثُمنى كأتها عنبةٌ طافيفٌ وَعَذِهِ علامةٌ حسيةٌ واضحةٌ كل يَعرقُها. 

فإن قالّ قائلٌ: إذا كان فيه هَذِهِ العلامةٌ الظّاهرةٌ الحسّيةٌ فكيف ينين الناسٌ به؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (/597517). 

من حديث النواس بن سمعان رَوَاتعَنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب ذكر الدجالء رقم ,)9175١(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7977)» من حديث أنس رَيلَيَدعَنَةُ. 
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سمل له دلا ير برصا لمرو مه 


نقولٌ: إن الله قال في كتايه: وَمَا تت الْآينتُ وَالنُدّرُ عن هَرْمِ لا مُؤْمِيُوْنَ 4 
[يونس:1١٠»‏ الّذِين أَضَلَّهُمُ الله لا تََفعُهُم عَلاماثٌ الضَّلالٍ تَذِيرّاه ولا عَلاماتُ 
الهدى + َبشِيرًاء ولا يَستّفيدونَ وإن كانت العَلاماتٌ ظاهرة. 

م بين الرَّسولُ يلي أنَّ مَذِهِ العَلاماتٍ لا تَحخفى على أحد, وبين في حدر 
آخر أنه إن خرج والبي يق فيهم فهر حَجييه دوتثم. يحم الي بل ويكشفُ 
رمه وضلاله قال: «وَإِنْ يرح وَلَستُ فِيِكُمْ فَارّؤٌ حَجِيحٌ نفب والله حَلِيمَتِي 
على كلّ مُسلِم»"' فوكّل الله عَرَجل 


فال حَاصلٌ: أنَّ الرسولٌ عَليَهِصَكاةُواتَكمِ حذَّر مِنَ الدجال تحذيرً! بالغاه وأا" 
ادحل الك يج ف آخر ازا في لأرض أن و قط ولك 


البومٌ الأول كسَنَة (اثنَا عَشْرَ ا تَبقى الشمسٌُ في أوج السماء ستةَ أشهُرٍ من 
المشرقٍ إلى المغرب ما تَعيبٌ هذه لفت الطويلة وتّبقى غائبةٌ ليلا ستةٌ أشهرء هذا 
اريم 


وَاليوم الثاني كشهن لقال كجتعة»«ويقية الأيام مببية وثلايون وما 
كسائر الأيام ولا حدّتَ لبي يك الصحابةً بهذا الحديث» لم يَستَشكِلُوا كيف تبقى 
ا لي 


سح > الل م 


والصجاة عار لق لساك سس مرف لأنهم يَعلمُونَ 


,)19719/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 
من حديث النواس بن سمعان وودَليَدعَنة.‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (/1913). 
من حديث النواس بن سمعان وََتََيُعَنةُ. 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


لون ا ام بهم وهيّ الأمورُ الشرعيةٌ» فلما 
َهُم بأن اليومَ الأَوّلَ الذي كَسنةٍ: قالُوا: ارسول اله البرم كتو مَل تكفينًا 
فيه صلاةٌ واحدةٌ؟ قال: «لاء اقَدرُوا لَهُ كَدْرَه)" ' يَعني: قَدَّرُوا ما بِينَ الصَّلاتِينٍ 
ولا 
فمئلًا إذا طلم الصّبحُ نْصل الصّبحَ» وإذا معّى من الوقتُ ما بين الصّبح 
والزَّوالٍ صَلَّينا ار حتَّى لو كَانتٍ الشَّمِسٌ في أول الْشرق» وهيّ تكونٌ أرّلَ 
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المشرق؛ لامها ت 

ا وتُقدّر للصوم. 
والرّكاة كَذَلِكَ وهذا رُيَّا يُلْغز بها فيِقَالُ: مَالَّ لم يَمض ي عليه إلا يوم وجَبَتْ فبه 
الزكاة. 

ََلِكَ البومٌ الثاني نقدّر فيه صلاةً شهره والثالتُ صَلامَ أسبوع. والرّابع 
تَعودُ الأيام كما هيّ» وفي إلهام الله للصحابة أن يَسأنُوا هذا السؤال عِبرةٌ؛ لأنة يُوجدُ 
الآن في شَّمالي الأرض وجَنويّ الأرضي. أناسٌُ تَعيبٌ عنهُمْ الشمس ستةً أشهر» 
وتطلعٌ علَيْهم يسنّهَ أشهّر للا هذا الحديث لأشكل على النَّاسء كيف يُصلي هَؤّْلاء 
وكَيف يَصومونَ لكن الآنَّ نطب هَذا الحديتٌ على حال عَؤُّلاءِ فتقولٌ: عَؤُلاءِ 
الذين تكون الشمة عندَهُم ستةَ أشهرٍ كاملة يَقدُرون للصلاةٍ وقتّهاء كا أرسَّدَ 
ال لِِ الصحابة في تقدير الصَّلاةٍ أيام الدَّجالٍ. 


تبقى ينتة أشهر كاملة ؛ فيَقدُرون له عدو 


,)1971( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما مع رقم‎ )١( 


باب تعريم الظلم والأمر برد المظالم يدن 


امل -٠١‏ وعَنْ عائشة رَدََدْعَنهَا: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «امَنْ ظَلَم قِبدٌ شب 


0و 


مِنَ الأزض» طُوّقَهُ مِنْ سبْع أَرَضنَ "'' متمق عَلّيه. 


لظَالِم؛ َإِذًا أَحَذَّهُلَم يُِْئه». نَم كَرَاً: «وكديلى أَمَدٌ مَيْكَ إِدَآ أمَدَ الشرئ وه نآ 


مع 


ود رد 
9 دم أَلبِجٌ سَّدِيدٌ © [هود:؟ ]٠‏ مُتَقَقٌّ عَلَيها". 


ا لشترح 


نقل المؤلفٌ وِمَدآمَهُ عَنْ عَائَِةَ مدعنا أن الى ل قال: ١مَنْ‏ ظَلَمَ ين 
الأض قبل شر َوه ِْ نع َضْونَ» هذا الحديثٌ يتناو نوعًا من أنواع الظلم 
رهظم في الأراي» وظّمٌ الأراي من أكبر الكبائر ؛ لِأنَّ الي كل الَمَنَ من 


غير مَنَارَ الَْض»!"" 

قال العلمائ: منارٌ الأرض حدودُهاء لأنهُ مأخوةٌ مِنَ (المنور) وَهُرَ العلامةٌ 
فإذا غير إنسانٌ يمن هَذِهِ الأرضء بأن أدخل شيئًا من مَذِهِ الأرضي إلى أرض غيره» 
فإنهُ مَلعونٌ على لِسانٍ النَِيّ كللة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (75157)» ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ,.)١15٠١(‏ من حديث سعيد بن 
زيد وعَانعنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله: 9رَكَدَِلك أَمَدٌ ميْكَ إِدآ أمَد ألْشُرَئ وض ظَئةٌ 4. رقم 
(51487)» ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم (760417)) من حديث أبي موسى 
الأشعري وََِيَهعنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم (1917/8), 
من حديث علي بن أبي طالب توإتّققنة. 


ليلل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صنَانَهعَلَنهوَسَلَ 
و2 0 : 
واللعنة: الطردٌ والإبعادُ عن رحمة الله. 


وكمة عقوبة أخرئء هوا ذكزة :هذا الشبيي» آله إذا ل فيد كبر لوقه 
بوم القيامةٍ من سبع أَرَضِينَ؛ لأ الَضِينَ سبع كما جاءث به الشّنهُ ريخا وكا 
ذكرُ اله عل في القرآن إشارة في قوله تَعَالَ: « أنه لى حَلقَ سبْعَ سعواتٍ ون الارضٍ 
متْلَهُنَ © [الطلاق:17]» ومَعلوم أ الماثلة م هنا لَيِستُ في الكيفية؛ لأ ين الجراءه 
والأرض منّ الفرقٍ كا بَينّهُها منَ المسافة السَّماءٌ أكبرُ بكثير منَ الأرضيء وأُوسَعٌ» 
وأعظم. قالّ الله تَعَالٌ: « وَالسَمآء بَيْسَهَا بِأَبْيْرٍ © [الذاريات:47] أيُ: بقوق وقال كال : 


زه 


0 سبع شِدَادًا © [النبأ:؟١]‏ أيّ: وي 


فالإنْسانٌ إِذَا ظَلمَ قِبدَ شير من الأرضي فإنة يُطوَّقُ من سبع أَرَضِينَ يومَ القيامة» 
أيْ: مجع له طوقٌ في عنقه والعيا بللهء يحملَهُ أمام الناس» أمامَ العالم؛ يخرى به يوم 
القيامة: ويتعبُ ب. وقوله: «قبد شير من الأزض» ليس هذا عَلى سبل القَدِه َل 

هُوٌ على سَبِيلٍ المبالغة يُعني: فإن ظَلَّمَ مَا دونه طُرّقه أيْضَاء لَكِنٍ العَرَبُ يَذْكُرُونَ 


ودنثوره 


مثل هَذَا للْمُبَالَعَق يَعْنِي اوم ا 


وني هذا الحديث: دليلُ عَلى أنَّ مَن ملك الأرض مَلكَ ف قعرّمًا إلى الأرضي 
سابع فيس لأحد أن ضع نفقًا تحت أرضك إلا بإذنك؛ يَعني: لو فُرصَ أن لاك 
أرضًا مَسافتّها ثلاث أمتار , بن أرضي ارك فاراة جارك أدبت نمقا ين أرضيه 
ويمر مه تحث أرضكه فلبسن لهُ الح في ذَلِكَ؛ٍ لأنكَ تَلكُ الأرض وما تمتها إلى 
الأرذ ضي السَّابِعةَء كما أن الهواء لَك إلى السَّماءِ فلا أحدّ يَستَطيعٌ أن يُبني على أرضِكٌ 
تهنا إلا باذ نلك ليذ فال العلا : الهوَاءُ تَابعٌ للقرارء والقَرارٌ ايت إلى الأرضي 
السَّابعةَء فالإنْسانٌ له من قَوقٌ ومن تحت لا أحدّ يتجرٌ علق 
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قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شَجرةٌ فامتدّتْ أغصائها إلى أرضِكٌ. 
وماك لتم عزن] وقه يان لخاد تررق ارس رق كر ل وه 
يطغ إِلّا بإذنٍ منكَ؛ لِأنَّ الهواء لَك وَهُوَ تابعٌ للقرار. 

أماتعديث أ موس الأشكرئ 7 عَِيَعَنهُ ققد قال ادن يلل: «إنَّ الله لَيُمْلٍ 
لالم ٠‏ قإذا تله لم بعل يمل له' : يعني : يُمهلٌ له حبَّى يتوادى في ظُلحِهِ والعِياذُ بالله. 
َلا يُعاجلّه العقُوبة وهدًا منّ البلاءِ نَسألٌ الله أن يعدن وَإيَاكُمء فوِنَ الاستدراج أن 
يُمل للإنسانٍ في ظُليه. فلا يُعاقبُ به سَرِيعًا حبّى تَتكدَّس عليه المظالمٌ فإدًا أخدّةُ 
ا ا 


ا ثم قرأ النبي يللة: ©وَكَدَلِلَكَ أَحْدُ رَيْكَ إذآ لَمَدَ الشرَئ و َيه إن قار 
ا 

فعلى الإنْسا نِ لقال 1د :2د شورار ١‏ زرا لل إن ذلك لبي غود 

مُصببة الظّلم؛ ؛ أن الإنْسانَ إذا عو قب بالظّلم عاجلا. فَرَيّا يُتذكَر ويتّعظٌ 3 
الظّلم. » لككن إذا مع له انيت أثامًا أو اردَاد :طلا ازْحَادتَ عَمَوبَتّه والعِيادُ ب بالله 


5*6 > 


فيُؤْخدذٌ على غرق» حنَّى إذا أخذةٌ الله لم يُمَلئك تسآل الل أن يونا وَإيّاكُم الاعتبارٌ 
بآيَاتِه» وأن يُعيدّنا وَِيّاكُم من ظّلم أنفسنًا ومن ظُّلم غَيرِناء إنهُ جوادٌ كريمٌ. 


خ4>- - وَعَنْ مُعَاذٍ صوَلدَدْعَنف قَالَ: بَعتتِي رَسُولُ الله يله قَقَالَ: «إِنَّتَ تأت 


قَوْمَا مِنْ أهلٍ الكِتّاب فَاذْعُهُمْ | ِل شَهَادَة أنْ لا لَه إلّا الك وَأرٌ هاده 
أََاُوا لذلِكَه تأعْلِمهُمْ أنَّلله قد رض عَلَهم تمْسَ صَلَواتٍ في كُلَّ يَوْمِوَلَيلَِ 


8 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَكنعَلَوسَل 


رق اكاخروا لازت فا 1 أنَّ اله كَدِ اررض عَلَهم صَدَقَةتوْحَذٌ مِنْ أغيَا : 
رد عل فَرَائِهمْ َإِنْ هُمْ أطَاعُوكٌ لذَّلِكَء فَِيّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِم وَانّق دَعْوَةَ 
ب فَإنهُ لبس ينها وي الله حِجَاتٌ» مُتَفَقٌّ عَلَيه. 


)١(‏ 2م 


1- وَعَنْ أب مُمَيدٍ عبد الرَّحمنٍ بن سَعدٍ السّاعِدٍ دي تنك فَالَ: اسْتعْمَلٌ 
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لابح عد كن ينا بكر َه اَي العا يله َم القَامة مَيَ قلا أَعْرفنٌ 
ا 00 رفع 
ِدَيْهِ حَتّى رُئِيَ بَيَاض إِبْطَيْه فَقَالَ: «اللّهُعٌ مل بَلَعْت) ثَلانًا'' مُتَفَقٌّ عَليه. 


الفترح 


َال الولف هه الله تقال فيا تَقَلَهُ من حَدِيثِ مُعاذٍ بن جبل وَيعلئَّعنة 
قالّ: بَعتِّي رسول الله يك إلى اليمنء وكائث يعن ياه في ربيع مِنَ الس العاشرة 
من الهجرة, بعد علا إلى اليمن» وكانُوا أهلّ كتاب, وقالّ له ُ: «إنّكَ تأت قَوْمَا مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١547(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم ))١9(‏ من حديث ابن عباس ولْتِعَنها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهية وفضلهاء باب من لم يقبل ال هدية لعلة» رقم (/75091). ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (18175). 


6" باب نخحريم الظلم والأمر برد المظالم 1١‏ 


أهل الكِتّاب» أخبرهُ بِحَالِهِمْ لكَىْ يكونّ مُستعِدًا لهم؛ لِأنَّ الذي يُجَادلُ أهلّ الكتّاب 
لا يْدَ أن يكونّ عِندَهُ منّ الحْبَّة أكثرٌ وأقْوّى مما عندَ المشرك؛ لِأنْ المشركَ جاهل. 
والذي أوق الكتات عندة علمء وأيضًا أعلَّمّه بحالهم. لينزلهُم منزلتهي: فيُجادلهم 
5 راع مفو 

ثم وجَّهَهُ علنهآصَكامَُلتَكُ إلى أولٍ ما يدعوهم إليه: التوحيدٍ والرّسالَة قال لَهُ: 
ماهم إلى شه أن لا إل إلا لل وَأ رسول اللو» أن يَشهدُوا أن لا إل له إلا الله 
أي: لا مَعبود بحق إِلَّا الله ناوي فيو لمكي للقنادة وماغداة فلذ تسشحل 
للعبادةٍء بل عبادثُةُ باطلةً ا قالّ تَعَالَ: 8 دَلِكَ أن أله هوالْحقٌ وأن ما يدعون من دونه 


َ دور ورم 


لْبنْطِلُ أن أنه هو ألْعَنُ ألْحكَبرُ © [لقران:٠].‏ 
«وَأنّ رسُولُ الله» يُعني: مُرسَلهُ الذي أرسله إلى الإنس والجنٌ» وختمٌ به 

الرسالاتء فمَنْ لم يُؤمِنْ بِهِ فإنة من أهلٍ النار. 

ثم قال له: ان هُمْأجَابُوك لدَلِكَ» يَعني: شَهدُوا أن لا إله إلا اف وأن مدا 
رسول لله «تَأعْلِمْهُمْ أن الله ابرض عَلَيهِم حمْسَ صَلَّواتٍ في كُلَ يوم وَلَيلَةة وهيّ 
اهن والعصر» والمغربٌ» والعشاة؛ والفجرٌ. لابجب شيخ الا اع اللومة 
اَذ الخنس. فَالْسَئنُ الرواتبٌ ليستْ بواجبة» والوترٌ لَيْسَ بواجب؛ وصلاةٌ 
الضُحى لِيستْ بواجبة» وأا صلاةٌ العيدٍ والكسوني فإن الراجح هُوَ القول بوجوبهاء 
وذَلِكَ لأمر عارض له سببٌ يختص به. 


- 


ثم قال له «قَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لذَّلِكَ تَأعْلِمَهُمْ أنَّ الله اهررض عَلَيهِم صَدَكَة 


0 * أغْيَا 


ُوْحَذٌ مِنْ أغْنَائِهمْ فد في فُقَرَائهِم وَهَذِهِ هي الزكاةٌ. الزكاة صدقةٌ واجبةٌ في المالٍ 


500 م 0 2-1 0 00 2 20 ع 
ل ررق : في الفقير. والغنيٌ هنا مَن يَملكُ نْصابًا زكويّاء ولَيْسَ الغنيٌ 


يفل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعَلَدهوَسَلٌ 


هنا الي يملكُ امال الكثيرء بل مَن يَملكُ صاب فهُوَ لهي ولو لم يكن عندهُ إل 
نصابٌ واحده فإنه غنىّ. وقولة: فد عل فُقَرَائِهِمْ أيّْ: تُصرفٌ في فقراءٍ البلِدٍ؛ 
لِأنَّ فقراءً البلدٍ أحقّ مَنْ تُصرفُ إليهمْ صدقاثٌ أهل البلدٍ. 

وَلِهَذا يُخطئٌ قومٌ يُرسلونَ صَدقاتهم إلى بلاد بعيدةٍء وني بلادهم مَن هُوّ 
محتاجٌ» فإنَّ ذَِكَ حرام عَلَيهم'"؟ لِأنَ الى يك قال: «تُوْحَدٌ مِنْ أغْبَاِهمْ رد في 
فُقَرَائِهِم ولأنَّ الأقرّبينَ أولى بالمعروفيء ولأنَّ الأَقربينَ يَعرفُونَ المالّ الذي عندّكَ 
ويّعرفونَ أنكٌ غنيٌ فإذا لم يتتفعُوا بالِكَ فإنه سَيقعٌ في قلويهم منّ العداوة والبغضاء. 
ما تكونُ أنتّ السَّببُ فيه. رُبّا إذا رأَوًا أنكَ تحرج صدقةً إلى بلادٍ بعيدةٍ وهم 
مُتاجون ربا يَعتدُونَ عليكَ» ويُفسدونَ أموالك؛ وَلِهَذا كان منّ الحكمة أَنَهُ 
مادامٌ في أهلٍ بليِكَ من هُوَّ في حاجة ألّانَصرفَ صدقتَكٌ إلى غيره. 

نم قالّ له يَكِ: «فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لذَّلِكَ) يَعني: انقَادوَ ا افقو «مَإِياكَ وَكَرَائِم 
أمْوَالِهِمْ) يَعني: لا تَأخذْ مِن أموالهم الطيّبَ ولكنْ حذٍ المتوسطء لا تَظلمْ ولا تُظلمْ 
«وَائَق دَعْوَةَ الَظلُوم) يَعني: أنّك إذا أخذتَ من نفائس أموالهم؛ فإنكَ ظالمٌ لهم. 
وَريّا يعون عليكَ؛ فائّق دعوتّهم» نه لس بَْنها وَبيْنَ الله حجَابٌ» تَصعدٌ إلى الله 
تَعَالّه ويَستَجِييُهاء وهذا هُوَ الشَّاهدٌ من هذا الحديث في الباب الذي ذكرّهُ المؤلفُ. 
وفيه أن الإنْسانَ يجب عليه أن يتقيّ دعوة المظلوم. 

ويُستفادُ منْ هذا الحديثٍ فوائدُ كثيرةٌ» منها ما يَتعلّقُ بهذا الباب. ومنها ما 
يَتعلّقٌ بغيره. فيَتبِغِي أن يُعلمَ أولَا أن الكتاب والسّنةَ تَزلا ليَحكما بينَ الناس فيها 
اختلُوا فيه. والأحكامٌ الشرعيّةٌ مِنَ الألفاظي ما دلت عليه منطوقًا ومفهومًا وإشارة 


.)7١1-5٠0 9 /5( وانظر: (ص:377))» والشرح الممتع لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ )١( 


1" باب نحريم الظلم والأمر برد المظالم يفنا 


و الله سْبِحَلَةوَتَدلَ يُفضَلُ بَعضّ النَّاسِ عَل بَعض في فَهم كتابه وسُنةٍ رَسوله يل 
وَلَِذا لما سأل أبو جُحَيْقّة عليٌ بن بي طالب وَيوئةعنة: هَل عَهدَ يكم رسولٌ الله يلة 
شيئًا؟ قالّ: لا. إِلّا فهّ يُؤتيه الله تَحَالَ مَن شاءً في كتابه وما في مَذِهِ الصحيفة. وين 
له ما في تلك الصحيفةٍ فقالٌ: العقل, وفِكَاكُ الأسير, وألَّا يتل مسلمٌ بكافر. الشاهدٌ 
قوله: «إلّا فهم) يُوْتِيهِ مَن شَاءَ في كتاب الله». 

فالناسٌُ يختلفونَ» والّذي ينبي لطالب العلم خاصةٌ» أن يحرصٌ على استنباط 
الفوائدٍ والأحكام من نصوصي الكتاب والسنة؛ لأئا هي المورةٌ اين فاستنباط 
ل ل ب اك عل ا ل 

وهدًا الحديتٌ العظِيمٌ الّذي بِيّنَ فيه معاد بن جبلٍ 25 يعن بهاذًا بعتّهُ النبي 
كل إلى أهل اليمن فيه فوائدٌ كثيرةٌ منهًا: 

أولا: وُجوبٌ بعثِ الدعاة إلى الله» وهدًا من خصائصي ولي الأمرء يجبٌ على 
ول أمر المُسلمينَ أن يبعت الدّعاةً إلى الله في كلّ مكانٍء كُلّ مكانٍ يِحتاحٌ إلى الدَّعوق 
فإِنَ على ول أمر المسلمينَ أن يبعت مَنْ يدعو الناسّ إلى دين الله عَرَيجَلَ؛ أن هذًا 
دَأْبُ النبيّ يكن وهّديّه أن يَبعتٌ الرّسل يعون إلى الله عَرَِجل. 

ومنها: أَنَّهُ بهي أن يُذكرٌ للمبعوث حال المبعوث إلي. حنّى يَتأهَّبَ لهم 
ويُنزلهم منازلهُمء لئلًّا يَأتِيهُم على غِرةٍء فيُوردونَ عليه من الشبهات ما يَنقطمٌ به 
ويكونٌ في هذا مضرّةٌ عظيمةٌ على الدعوة فَينبِي على الدّاعي أَنْ يَكونُ على أَهيةٍ 
واستعداو لم يُلقيه إلبه الّدعوونَ حتّى لا يَأتيهُ الأمرٌ على غِرَّة فيعجزٌ وينقطعٌ» 

ملل حييَئِذٍ يكونُ في ذَّلِكَ ضررٌ على الدعوة. 


034 


ومنهًا: أن أولّ ما يُدعى إليه الناسٌ: شهادةٌ أن لا إله إِلّا الله 


2 


عن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلََهوَسَلَ 


م 


الخمرء اثْركُوا لزاه اتركُوا الرباء هذا غَلطُء أصّلٍ الأصلّ أولاء »ثم فرّع الفُروعَ» 
فأول يها عدغو: أن تَدَضو إل التوعيف والزسالة؛ أن يتهدوا أن لكالة إلا الله وأن 
حمّدًا رسولٌ الله ثم بعد دَلِكَ علَيكٌ ببقية أركان الدين الأهمٌ فالأَهَم. 

ومنهًا: أَنَهُ إذا كان الّدعْوٌّ فاه للخطاب» ب فإنةُ لا يحتاج إلى شرح» فإنّهُ قالّ: 
١أن‏ تَدعوهُم إلى أنْ يشهدوا أن لا إِلَهَ إلا النهاو يَشْرَحُها لهم؛ لأَنَم يَعرفونٌ 
تعدامة القائيع لننان عرو لك لوك تخاظة ييف من لا يدرك المنى وجيت 
أن تُمَهّمَه المعنى؟ لأنة إِذَا لم يه يهم المعنى لم يستفذْ مِنَ اللفظ؛ وَلِهذا لم يُرسِلٍ الله 
0 


3 


مس ناس ١‏ سو ا د إلا الله 
يباه لله مالع 00 1 
كَذَلِكَ أيضًا: أنّ محمدًا رسولٌ الله. لا يكفي أَنْ يتقولها الإِنْسانُ بلسانه أو 
ًِ 0 5 
و م ل 0 
الات ل الور أ بالهدى ودين ال يداس كل دوعا 
إليه» ونان لهم كل ف وحدرهم من وَهُوَ رَرَسِوَل الله الذي يِبُ أن يُصدَّقٌ فيا 
أخبرَ» ويّطاعَ فيها أَمَرَء ويتركَ ما عَنْهُ تجى ورّجِرٌ. 


م 


يي لهُ أيضًا بأنهُ رسولٌ ولَيْسَ بربٌه ولَيْسَ بكذاب. بل هُوّ عبد لا يُعبكُ 
ويسول لأ تكد صلوات اوسا ذ هله 
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يبن لهُ أيضًا أن مَاتينٍ الشَّهادتِينٍ هُما مفتاحُ الإسلام؛ وَلِهَذَا لا نصح أي 
يد م 


إلا لله ون حكدًا رول الله. 

وَمِنْ قَوائِدٍ هَذا الْحَدِيثْ: أن أّهمّ شيء بَعدَ السَّهادتَينِ هُوَ الصَّلاةُ؛ لِأنَّ لبي 
كِدِ قالّ: «قَإنْ هُمْ أَطَّاعُوك لذَّلِكَ َأَغْلِمْهُمْ أنَّ الله افَْرَض عَلَيهم حَمْسَ صَلَّواتِ 
في كُلَ يوم وَليلَةق». 

ومِنْ قَوائْدِِ: أن الوترٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ أن التي يللم يَذْكٌرْهء ولم يَذكُر إل 
صَلوَات فقطء:وهد) الول هر المَول الراجحٌ ين أقوالٍ أهلٍ العلم؛ ومِنَ 
العلماءِ من قالّ: إن الوترّ واجبٌء ومنهم مَنْ فصَّلَ وقال: مَن كان له ورد منَ الليلٍ 
وقيام من الليل» فالوتر عليه واجبٌّء ومّن لا قلا. وَالصَّحِيحٌ أ نَّهُ َيِسَ بواجب 
مُطلقَا؛ لأنهٌ لو كانَ واجبًا ليّهُ الرسولٌ يكلل. 

وَمِن قَوائِدٍ هذا الَدِيثِ: أنّ الزكاةً واجبةٌ» وهِيّ فرضٌ من فروض الإسلام» 
وهيّ الدّكر الثَالتُ من أركانٍ الإسلام, والثاني بَعدَ الشّهادتينِ. وَلِهَذا قالّ: «أغلِنهُْ 
أنَّالله اهمض عَلَيهِم صَدَكَةٌ ني أموالهم تُوْحَدٌ مِنْ أغيائهم». 

وَمنْ قاد هذا الحديث: : أن الزكاةً واجبة في امال لا في اذم لكنٍ الصّحيح 
أنهَا واجبةٌ في المالِه ولها تعلق بالدَّمده ويتفرّعٌ على هذا قَوائدُ منها: 

لو قُلنا: نا وَاجبةٌ في الذَّمَةِ لسَقطتٍ الزَّكاةٌ على مَنْ عَلِيهِ دَينٌ؛ لأنَّ عل 
الدَّينِ الدَّمةُ وإذًا قُلنَا: عل الرّكاة الذَّمَهُ وكَانَ عَلِيه لف وبيّدِه ألفٌ لم نََبْ 
عليه الزكاةٌ؛ لِأنَ الحَقَينِ تَعارضَاء والصحيح أَئَّا وَاجبٌَ في الَالٍ لقوله تَعَالَ: «حُذْ مِنْ 
َمَوِم صَدَقَه ...4 [التوبة:0٠]»‏ وقالٌ في هدًّا الحديث: عْلَمَهُمْ 3 لله امرض عَلَيهم 


هذ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََلتَعلَوَسلَ 
تتح تت ير 0 


صَدئة ني أَموَالهم» لكِنْ لها تعلق ادم بمعتى أنها دا وجبَتْ وفرّط الإنسان 
فيه فإِنَّهُيَضمنٌ» لها تَعلَقٌ بالذّمة. 

وَمِن قَوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: أن الزكاةً لا تب على الفقير. لقَولِه: ١منْ‏ 

ا 0 الغني 


الزكائ و وإن كان مو وت الزكاة عليه 

وَمِن قَوائِدٍ هذا الحدِيثْ: أن الزكاةً تُصرفٌ في ققراءٍ البَلدِ؛ لقوله: «قَردُ في 
فُقرَاِهمْ' ولا تحرج عَنِ البلد إلا لسَبب. ما مَادمَ في الل مُستحفُونَ» فإئكم أ وَل 
من غيرهم. وقذ حرم بعض العلماء إخراج الزكاقٍعَنِ الب إذا كان فيهم مُستحمُون. 
وَاسْتدلٌ بهذا الحديثء وبأنَّ فقراة البلد تَتِعلّقُ أنفسُهُم بها عند أغنيائهم؛ وبأنَّ 
الأغنياء إذا صَر فُوها إلى خارج البلدِ وا يعدي الفقراء لهم ويَقولُون: ريا 
من حقنء فيتّسلّطون عَليهم بلنّهسٍ والإفساد. ولا شاك أله منَ الحأ أن يرج 
الإنْسانٌ زكاةً ماله إلى البلا البعيدةٍه مع وجودٍ مُستحقٌ في بلدِه؛ لِأنّ الأقربّ أولى 
بالمعروفي. وامرادُ بالصدقةٍ في هذا الحديثٍ هيّ الزكاةٌ وهيّ بذلُ النّصِيبٍ الذي 
أوجَبَهُ الله تَعَالَ في الأموالٍ الرّكويّة. 

وتيك ميدق لأن يذل كال ذليا عل عند اذل فإن امال عيورت :إن 
النفوس» كما قال الله تََالَ : #وتحبُوري الْمَالّ حبًا جنا © [الفجر: 1 وَالإنْسانُ لا يبدل 
المحبوب إِلّالم| هُوَ أحبٌ منة» فإذا كان هذا الرجلٌ أو المرأة بل الملل مع حبّه لى 
دلّ ذَلِكَ على أَنَّهُ حب ما عندَ الله أكثر يمن حبّه ماله وَهُوَ دليلٌ على صِدقٍ الإيهان» 
وني قوله: امود مِنْ أغْيَائِِمْ فد عل فُقَرَائِهِم دليلٌ على أنَّ وي الأمر أن يَأخدٌ 


1- باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم يفنا 


الرّكاةً من أَهلِهًا ويصرفهًا في مَصارِفِهاء وأنّهِ إِذّا فعلّ ذَلِكَ بَرِئَتِ الذمّهُ. 

ولكِنْ لو قال قائل: أنَا لا آمَنُ أن يَتلاعب بها مَن يَأَخَذُها ثم يَصرفها في غير 
مَصرفِهًاء نقولُ له: أنتّ إذا أدَّيتَ ما عَليِكَ؛ فَقَد بَرمَتْ وميك سواءٌ صُرِفتْ في 
مَصارفِهًا أم لم تُصرف. لكنْ قال الإمامٌ أحمدُ: نا رأى أن الإمام لا يَصرمها في 
مَصرفِهَاء فلا يُعطِيهِ إلّا إِذّا طلبَ منه ذَلِكَ وأَلرّمَهُ به ل دمت ويناءً 


مه 


على هذًا فلا بأسّ أن مُحَفيَ الإنْسانُ شينًا من ماله إذا كانَ الذي يأخَدّمًا لا يَصرفها 
في مَصارفهاء لأجل أن يُؤديَّ هُوٌ نفسٌه الزكاةً الواجبة عليه. 

و إذًا قدّرَ أن ول الأمر أخدّ أكثر ما يجبُ. فإنَ ذَِكَ ظلحٌ لا يحل لول الأمرء 
أمّا صاحبٌ المالٍ فعليهِ السّمعُ والطاعةٌ» لقولٍ النبيّ يَكلله: «اسْمَعْ وأطِعْ وإنْ صَرَّبَ 
ظَهرَكَ وَأحَذَّ مَالَكَ2". 
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وإذا قَدّرَ أن ول الأمرِ أخدّ دونَ الواجبء وجب على صاجب المالٍ أن مرج 
البقية» ولا يَقولُ إِنَّهُ أخدّ مني وبَرَِتٍ الذمَّةٌ؛ لأنة إذا كانت الزكاةٌ ألما وأخدّ ثمانماة 
فعليكٌ أن تَكَمّلَ المائتين فتُخرجُهًا 

ومن قُوائِدٍ هذا الحديث: أنَّهُ تجوز صرف الزكاةٍ في صِنفيِ واحدٍ من أصنافٍ 
الزكاقة.واضتاف(الركاة ثانة: الفقزاة» والمساكنٌ: .والعاملوة عليهاء والمؤلفةٌ 
فلوئيمء وفي الرقات»ه والغارموت, وفي سبيل الله وابِنٍ ن السبيل» فإذًا أذّاها المُركّي 
إل صعو بشن ره الأصناف أجزاًء بل إذَا أذَّاها إلى فر في نوع من هذ الأنواع 
أجزاًء مث لو أعطى مُزْلدٌ ركائّه كلّها فقيرًا واحدًا قلا حَرَجَ» فلو قُدَرَ مثا أنَّ شخصًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. رقم (18141): من 


1,4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِدَعَلََِوسَلََ 


عليه مائة ألف: ريال دَينَاء ووكاتّك مائةٌ ألق ريال:وقضيت ديئه كله:فإن.ذمتك 


كرا يدا 

وله فكون مف فول تقال : #إِسّمَا أَلصَّدَقتٌ لِلْفْمَرَكءِ ...© الآية [التوبة:60]ء 
يان الصارف فغط» ولا عت أن تعطى كل الآصتاقٍ الوائية: ولا يجت آن تُعطن 
ثلائةٌ من كلّ صني يل إذا أَذّينَها لواح من صِنفٍ واحدٍ أجزاً ذَّلِكَ كما في هذا 
الحديث. 

ويُستفادٌ منه أن الزكاةً تُصرفٌ في بلدها أي: في بَلِدِ المال» وقد سبق ذكرٌ ذَلِكَ 
ونان آنه لا يجورُ أن ترج الزكاة عَنٍ الب الذي فيه امأل» إلا إذا كان هناك مصلحة 
أوخيلجة أكتر: وأا قادام قدا كتعسقرة قفا عه بل يُوذي الزكاة فق نين 
البلد. 
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وني الحديثٍ أيضًا دليل على تحريم الظّلم, وأنّه لا يتجوز للسّاعي على الزكاةٍ 
5. 1ص > اسم - سومء 0 ع 6 00 3 0 لصم بم 
أن يأخذ أكثرٌ مِنَ الواجب. وَلِهَذا حذّرٌ النبيّ يليد معاذاء فقال له: «إِيّاك وَكَرَائِمَ 
03 22 و و 
أموَالِهِمْ؛ والكرائم جمع كريمة وهيّ الحسنه المرغوبة. 

وفيه دليلٌ على أن دَعوةً المظلوم مُستجابةٌ؛ لقوله: «فَإِنهُ ليس بَيْنها وَبَيْنَ الله 
حِجَاب2. 

وفبه دلي عل أنه بجبُ عل الإنسان أن يتفي الم ويخافَ من دعوةالمظلوم: 
ِأنَّ الرسول بك أمَرَ بدَلِكَ قالّ: «انَ دَعْوَةً المظلوم؛ فإنهُ لَيْسَ بَينها وَبْنَ الله 
حِجَابٌ . 


وو 5 


6" باب نخريم الظلم والأمر برد المظالم 8 


- 


>٠٠‏ وعَن أب هْرَيْرةَ وئّهِعنف عَنِ ال كلذ قَالّ: «مَنْ كَانتَ عِنْدَهُ مَظلمَةٌ 
ال د 0 
. 2 >8 ئ ًّ 
إِنْ كان لهُ عَمَلّ صَالِحٌ أَخِدَ نه بقَدْر مَظلمَته وَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَا تَ 
سَيَْاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيِ)! 9 رَوَاهُ البخاري. 


| لشترح 


:3ل الؤلث وستلة فبائئلة عن أن زر مون عله أن الت كل قال: امَنْ 

نا تطح لضو ين جرض أ ين كيو. ل بازع يط ف 
ل ديار وَل وِرْهعٌ». وذَلِكٌ يومَ القيامة, فإنهُ في الدنيَا يُمكنٌ أنْ 
يحلل الإنْسانٌَ مِنَّ المظالم الّي عليه بأَدائِها إلى أهلهاء أو اسْتِحّالهم منهّاء لكِن 
في الآخرة لَيْسَ هناك شي إِلَّا الأعّال الصّالَة. فإذًا كان يُوم القِيامَةٍ اقنّضّ من 
الظالم للمظلوم يمن حسنايه! يُْخَذٌ من حسناته التي هي رأسُ ماله في ذَلِكَ اليوم؛ 
إن بقِيّ من شيم وإلا أخلٌ يمن سَيئاتٍ اكظلوم وحُملَتْ على الظالم والعيادُ بالله. 
فازدَادَ بذَلِكَ سَيكَات إلى سيئاته. 


وظَاهِرٌ هذا الحديث أنَهُ تِبُ على الإنْسانٍ أن يَتحلّلٌ من ظّلم أخيه 
العيرضيء سَواءٌ علِمَ أمْ لم يَعلمْ وذَلِكَ أن المظالم ما أن تكونّ بالنفسء أو بالمالٍ» 
أو بالعرض؛ لقولٍ النبيّ بل : «إنَّ دِمَاءَكُم وَأْمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم حَرامٌ عَليكُهْ)!" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. ياب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له. رقم 
».)١5559(‏ من حديث أبي هريرة وَإَدعَنَه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى. رقم ))١1/41(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم »)١737/4(‏ من حديث أبي بكرة رََِيَهعَنه . 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهعَلَِِوسَلَ 


فإن كانت بالتَّمسِ مثل أنْ يَكونَ قد جَنى عليهء أو ضَربَهُ حنّى جرحةُ أو قَطمَ 
عُضوًا من أغضائه. أو قَتَلَ له قَتيلاء فإنَّهُ يتلل من بأن يُمَكّنَ صَاحب الحقٌّ من 
القصاصيء أو من يَذلٍ الدَيَةِ إذا لم يكن القصّاص. 


أنَا إن كانت في المالٍ فإنَّهُ يُعطيه مَالّه إذّا كانَ عندّهُ مال لأحدء فالواجبُ أن 


ص _- 
ل 0 9 


يُعطيه صاحِبّه فإن غَابَ عَنْهُ ولم يَعرفْ مكاله وأيس هن فإنّهُ يَتصدَّقٌ به عَنْهُ 
والله سْبحَاةوعَالَ يَعلّمُ ويُؤدّي إلى صَاحبٍ الحقٌّ حقّهه وإن كان قدْ ماتَ أيْ: صَاحبُ 
ال حل فإ يُوصّلُه إلى ورَئيه؛ لأنَّ امال بعد الموت ينتقلُ إلى الورئة» فلا د أن يُسلَّمَه 
للورثة. فإن لم يَعلمْهُم بأن جَهِلَّهُم ولم يَدِرٍ عَنْهُم تَصدَّقٌ به عنهم, والله تَعَالٌ 
يَعلمُهُم ويُعطيهم حقّهم. 

أمًا إن كانّثْ في العرض مثْلّ أن يكونَ قد سَبّ شخصًا في حجَلِسٍ أو اعَتَابَه 
لا بد أن يَتحلّلَ مِنهُ إذا كان قد علِمَ بأنه سبّه. فيذهبٌ إليه ويَقولُ: أنَا فَعلتٌ كذا 
وفعلتٌ كذاء ونا جبتّكَ معتذرّاء فإنْ عَذَّرَهِ فهذا من نِعمَةِ الله على الجميع؛ لأنَ الله 
َليْعطِهِ مالاء ليُشبِعَهُ من المالٍ حبَّى يِحلّله فإنْ أبى فإنَّ الله تَعَالَ إذا علِمَ أن تَوبَة 
الظالم توبةٌ حقيقيةٌ فإنه سُبِحَهُوتْعالَ يُرضي المظلوم يومَ القيامة. 

وقَالَ بَعضُ العُلماءِ في مسأل العرض: إن كان المظلومٌ لّم يَعلمْ قلا حاجة أن 
يُعلِمّهء مثل أن يكون قد سبّه في مجلس مِنَّ المجالس» وتاب فإن لا حاجة أن يَعَلَمَّه 
يُعلِمّهه ولكِن يَستَخفِرٌ له ويّدعُو له ويُننِي عليه بالخيرٍ في المجالس التي كان يَسبّه 
فيهاء وَيَذلك يتحلل منة. 


اه 5 .و ا م 00 عع ء 1 2 5-8 : بي 
يتقول: لهَمَنْ حصا وَأْسَلَمَ دَأرُه. عَلَ َه إن ا يحِبٌ ألَدِِيِينَ © [الشورى:٠‏ 014 وإن لم يَعف 


5 باب نحريم الظلم والأمر برد المظالم 1١‏ 


آلا إن الأمرَ حَطيرُء وحقوقٌ الناس لا بد أن تُعطى لَهُمء إِما في الذّنيا وإمًا في 
الآخرة. 
يوهت - 27 
-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العتاص تعن عَن الب يك قَالَ: 


عردو )) 


ا مَنْ سَلِمَ الْملِمُونَ مِنْلِسَانِهِ وَيدِو وَالهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا تبى الله عَنْهُا 


7ح وعَنه ريِوَليَدعَنكُ قَالَ: كا كَانَ َل نَل الي كه رَجُلّ يُقَالُ لَهُ: 
َاتَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «هُوَ في النَاِ» َدَهَبُوا يَنْظُرُونَ لي فَوَجَدُوا عَبَاءة قد 
عَلَهَا"' رَوَاهُ البخاري. 
الم 
َال الوَلَفْ وده فيا قله عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص 5د إتَدعَنها: 1 
الي يك قال: 17 منْ سَلِمَ المسلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ ويد وَالْمَاجِرٌ مَنْ مَجَرَ ما تبّى 


3 5 رمو 
الله عنه). 


والمسلِمُ يُطْلّقُ على مَعانٍ كثيرة: منهًا المسْتَسلِجُ المستسلمٌ لغيره يُقَالُ له مُسلمٌ 
01 يس امار با سس مم ك.د و رريكسة و 2 بره يه سه ع سه 
ومنهُ على أحدٍ التفسيرين قوله تَعَالَُ: #قالتٍ الاعراب ءامنا قل لَيْ تَوْمِنْواً وللكن قولواً 
00 5 8 52000 - 5 بي 3 5 52 
أسَلَمما» [الحجرات:4١]‏ أي: قولوا: اْتَسَلَمْناء ولن تُقاتِلَكُمء والقول الثاني في الآية: 
أنْ المراد بالإسلام الإسلامُ لله عَرَوِجَلّ» وَهُوٌ الصحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رقم .)٠١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضلء رقم (10). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول؛ رقم (701/5). 


يفن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلََهوَسَلَ 


والمعنى الثاني: يُطلق الإسلامٌ على الأصولٍ الخمسة التي بّنها النبيٌ تكله لجبريل 
حينٌ اله عن الإسلام. فقالٌ: 951 سهد أَنْ لا إله إلا الله وَأن تحمدًا ول الله 
ونقيمُ الصَّلاقٌ وتؤق الزكاق وتَصومٌُ رَمضانٌ» وتحح البيت» 

ويُطلقٌ الإسلامٌ على السلامة» يَعني: أن يَسلَمَ الناسٌ من شر الإنْسانِء فيقال: 
أَسْلَّمَ بِمَعنّى دخ ل في السّلم أي المسالمة للناس» بِحَيتٌ لا يُؤذي الناسّ» ومنة 
هذا الحديث: «الس . من سل الْشلموق من لسانه وَيَدَوَة سبل المسلمون من لسائه 
قلا يَسبّهمء ولا يَلعنُهم ولا يَعْتَاء يم ولا يم َه ولا يَسعى بينم بأيّ نّوٍ من 
أنواع الشرٌ والفساد, فهُوَ قَدْ كف لسائ كفت اللسَانٍ يمن أشدّ ما يكون على 
الإنْسانء وَهُوَ مِنَ الأمور التي تَصعبُ على المرءِ وَرَُّها يستسهل إطلاقٌ لسانه. 

وَلِهَذا قال لبي يه لمعاذ بن جبلٍ وتايدعنة: ١أَمَلَا‏ خوك بولاك ذَلِكَ كُلّه؟» 
قلتٌ: نيا سول اش قاع بلسان ثفيه:وقال: «كُفف عَلِيكَ هَذَّا؛ قلتٌ: يا ا سول 


الى 


عع لم 


ال وان لَوَاحَدُونَ يتكلم يوه يعني: هَل تُوْاحَذٌ يالكلام؟ فقَال: «تَكلتك أمَك 

تا عا وهَلْ يكب الناس في النار عَلى وَجْهِهِم حو قال: على مَناخرهم- إلا حصائِدٌ 

أل 0 

الجوارح: ال انر د 00 يتلق أ كا المَرْج؛ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم () من حديث عمر بن 
الخطاب ونه عَنم 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7717)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة. رقم (7917/7)» من حديث معاذ بن جبل رَوَلْتََعنهُ 


51" باب نخريم الظلم والأمر برد المظالم رضن 


خض عن حا د 7 
لان الفرج فيه شهوة النكاح. واللسان فيه شهوة الكلام. وقل مّن سلِمّ من هاتينٍ 


معن ملع المبلمون ون لتنان أي + كف عدوي لا يذكرهم إلا عير 
ولايَسبٌ ولايَغتابُ» ولايَنم ولا مرش بين الناس» فهو رجلٌ مسالمٌ» إذا سمعٌ 
السوة حفظ لسائه ويس كما يفعلى بعض الناس - والهياذ يله إذا سَععَ السو 
في أخيه المسلم طارَ به فرحا وطارٌ به في البلادٍ : نشرًا -والعِياذٌ بالله- فإن هذًا ليس 
ل 

الثاني: لواحن الطليرد و بزيده ارا كدي علوي (الرتة أو الجرح» 
أو أ لي أوم أب هقد كف يده لا أ إلَامَايَستحنه َرعَاء ولايعتدي 
على أَحَد فإِذًا اجتمع للإنسانٍ سلامة الناسٍ من يده ومن لسانه؛ فهذًا هرََ وَالمسلم. 

لمن هذا الحديث أن من لم يتسلم الناُ ين ساي أو بيه فيس بمسليوه 
فَمَنْ كان لَيْسَ له همٌ إِلّا القيل وَالقَانُ في عباد الله وأكلٍ لحومهم وأعراضهم: 
فهذا لَيْسَ بمُسلِمء وَكَذَلِكَ مَن كانَ لَيِسَ له همٌ إِلّا الاعتداءٌ على الناس بالشَّربٍ» 
وأخذٍ المالِء وغير ذَلِكَ مما يَتعلّقُ باليدء فإنه لَيْسَ بمُسلِم. 

هكذًا أخبر النبيٌ عَلاصَكَاةوآلمَكا ولَيْسَ إخبارٌ النبِيّ يل لمجرّدٍ أن تَعلمَ به 
فقطء بل لنعلمَ به ونعمّل بهء وإلا قَ) الفائدةٌ من كلام لا يُعمل به إِذّا فاحرصٌ إن 
كنت ثريدٌ الإسلؤة نا عل أن تسل الفا ون لننايك ونوة: تحت رن بلدا 
حقّاء أسأل الله تَعَال أَنْ يفنا وإيّاكُم ليا فيه الخد والصَّلاحٌ في الدّينِ والدَنْياء وأن 
يَكمّنا ويكففٌ عنّاء ويُعافينا ويَعفوَ عناء إنهُ جوّادٌ كريم. 


س5 يه 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَدْعلَهِوَسَلرَ 


*11- وَعَنْ أي بكرة تُمَيْع بن الحارث رَبلتَهِعكُ عَنِ الب يل كَالَ: «إِنَّ 
الرَّمَانَ قد استَدَارَ تنه يَْم َل له السّعوَاتِ وَالأرضٌ: السَّنَةٌ اننا عَشَّرَ شَهُرَا 


مساع 


1 حَرم: م: ثلاث مُتوالِيات: دي التخ ةودن الس وَالمُحَرّمُ وَرَجَبٌ مُضْرَ 
ال أي شَهْر هَذًا؟) قُلَْا: الله وَرَسُولُهُ غلم مَسَكَتَ حتّى 
ظَننا أنه سَيْسَمّهِ عبر اشوِء قَالَ: «ألَيْسَ ذا الحجّة؟' قُلنَا: بَل. قَالَ: «كَأيَ بَلَد هذا؟» 
قُلْنَا: اله وشولةأفقع. ٠‏ َسَكَتَ حنَّى ظَتنًا آنه سَيْسَمُبهِ بغر اسوه. قَالَ: ليس 
البَلدَة؟2 5 َلْمَا: بَل. قَالَ: 26 يوم هَدًا؟' قَلَْا: الله عر غلم فكت جتن 
ظَنًا أنَّهُ سَيْسَمُيه بير اشوه. قَالَ: «ألِيسَ يَوْمَ النَحْر؟" قُلْنَا: بق. ثَالَ: «قَإِنَ دِمَاء كُمْ 


وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليِكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هذا في بَلّدِكُمْ هذا في شَّهْرِكُمْ 


و 


دك ءاي + رتش ىو جر توس وى ل ه 5ه 
هَذاء ا 0 يَضْرِبٌ 
روي و 6ه 


بَعْضْكُمْ رِكَابَ بَمْضء ألا يُبَّْ الشّاهِدٌ العَائْبَ» فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ كر قلف أن تكو 


أوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ» نُمَ قَالَ: لعز لنت لاخر لما لانت 
قَالَّ: الهم اشهَذ'"" متمق يه قٌّ عَلَّيه. 

1 - وعن أب أُمامةً إياس بن تَعلبةٌ الحار رئيّ وّعنة: أنّ رَسُولَ الله يلك 
قَالَ: امن الت حقَّ امرئ تسم يتمينه قد وجب جَبَ الله لَهُ انا وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّهَ) 


2 


َقَالَ رَجُلٌ: وإِنْ كَانَ شَيَْا يَسيرًا يَارَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «وإِنْ قَضِيبًا مِنْ أرَالفِه!" 
وو و 

رواه مسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى. رقم (17/41): ومسلم: كتاب القسامة. 
باب تغليظ تحريم الدماء. رقم .)١51/4(‏ 


(1؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار, رقم (111). 
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0٠6‏ ون عدي بن قمزرة تقد فل سنت رَسُول ل له يقول: 

مَن اسْتَعْمَلنَا ُمِنْكُمْ عل عَمَلٍ؛ اك ام رن كان لارلارر يديرم انا 
َم إليه رَجُلٌ أسْوَّدُ مِنَ الأنصَارِء كَأَنّ ألطر | إِلَيْهِ قَقَالَ: يَا رَسُول الله. اقبَل عَنى 
عَمَلَكَ. قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قال: سَمِعْتَكٌ ب ول دا وكدا. قَالَ: «وَأَنَا أقوله الآنّ: 2 
اسْتَعْمَلْنَاه عل عَمَلٍ كَلَْحئْ بقلب وَكثرِو قا أو مِنْهُ أحَذَ وَمَا مبِيَ عَنْهُ انتَهَى»'"" 
روا مُسلمٌ. 

اتسرح 

قَالَ الولف رمه الله تَعَالَ - فيا تَقَلهُ عَنْ بي بكرةً تُفيع بن ا حارث وَِبلَعك 
نّيبي تحطبهُم يوم النّحرء ودَلِكَ في حجة الوداع: فأخبرهم ةكم 
أن الزمانَ قِدٍ استدار كهَيئِه يوم خلقٌ اله السّمواتٍ والأرض. يعني : أنَّ الزَّمانَ 
وإن كان قد عير ويد فيه ل) كَانوا يَفعلُونَ في الجاهلية» حيتٌ كانوا يَفُعلُونَ النِيءَ 
فبُحلُونَ الحرامَ ويحرّمونَ الحلال» يَعني: تجعلونَ الأشهرٌ ارم في أشهرٍ أخرى؛ 
تعره الشهز الخراق و غاموة النهو القادل: ولكنْ صَادفَ في تلك السَّنةِ أن 
النسبيء صارٌ مُوافمَا لا شَرَعَه الله عَرَتَلَ في الأشهر الخُرم. 

ثم بن كرالك وعد الهو انمعد شهراء وه : حرم وصفرٌ. 
وربيع م الأول وربيع م الثاني وجمادى الأولى» وجمادى الثاني ورجّب. وسَعبان 
ورمضانٌ وشوَّالُه وذو القَعدق وذو الحجة هَذِهِ هيّ الأشهرٌ الاثنا عشرٌّ شهرّاء 
اَي جَعلها الله أشهرًا لعبادِه منذٌ خلقٌ السّمُواتٍ والأرضّء كانُوا في الجاهلية يُلُون 
المحرّءَ» وير مون صَفَرٌ. 


.)187( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم‎ )١( 


هل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنهعَََهوَسَلَ 


وبين عَلنهاصَكثولتََمْ أن هَذِهِ الاثني عشْرٌ شهرًا منها أربعةٌ حرم ثلاثةٌ متواليةٌ 
وواجِدٌ مُنفردٌ الثّلائةُ المتوالية هيّ: ذو الْقِعدَةٍ وذو الحجة والمحرَّم جعلّها الله 
تَعَالَ أشهرًا مُرّمة يحرم فيها القتال» ولا يَعبّدي فِيهًا أحدٌ على أحد؛ لِأنَّ هَذهٍ 
الأشهرٌ هيّ أشهرٌ سير اناس إلى حَحجٌ بيت الله الترام» فجعها لله َل حرّمة علا 
يَقمَ القِتال في مَذِهِ الأشهر والناسٌ سَائِرونَ إلى بيتِ الله الحرام. وَهَذْهِ من حكمة 
الله ع َِسٍَ 

والصَّحيحٌ أن القتالّ ما زالّ حرم وأنّهِ لم يُنسخ إلى الآنَّ وأنّهِ يحرمٌ ابتداءً 


01 النبُ عَيصَكموَلتَمْ: «وَرَجَبُ مُضَّرَ الذي بَْنَّ مَادَى وَسْعْبَانَ' وَهْوَ 
الشهرٌ الرابعٌ» وكانُوا في الجاهلية يُؤدُونَ العُمرةً فيه فيجعلُونَ شهرٌ رجَّب للعمرة» 
والأشهرٌ الثلاثة للحجٌ؛ فصَارٌ هذًا الشهرٌ حُهرّمًا يَرُمُ فيه القتالّ. كما يحرم في ذي 
القعدةِ وذي الحجة ةِ والمحرّم. 

ذا الأ شهُرٌ السنوية التي جعلها الله لعباوهاثنا عَشرَ شهراء منها أربعة حرم 
لتر لكر در تيه رار شا ادر اورسي 

ثم سَأَلَهِمُ النبيٌ عَلهِصَكَهوالتَكمْ: أيّ شهر هّذا؟ وأيّ بل هذا؟ وأيّ يو م هذا؟ 
سَألهُم عَنْ ذَلِكَ مِن أجل استحضًارٍ حمَمِهِمء وانتبّاههم؛ لِأنَّ الأمرّ أمرٌّ عظيمٌ. 
فسَأَلَهُم: «أيّ شَهْر هَذًا؟» قالّوا: الله ورسولّه أعلمٌ؛ لأنكم استبعدُوا أنْ يسأل النبئٌّ 
عَنِ الشّهِرِ وَهْوَ معروف أنَّهُ ذو الحجة. ولكنْ من أديهم يكنز أثم لم يقولُوا: 
هذًا شَهِرُ ذِي الججة؛ لِأنَّ الأمرّ معلومٌ بل من أديهم أَنيم قَالُوا: الله ورسولّه 
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أعلم. 


6"- باب نخريم الظلم والأمر برد المظالم يفن 


ثم سكت لأجلٍ أن الإنسان إذا تكلّمَ ثم فيكت ننه الناض: مَا الْني أسكيّة؟ 


وَعَذو طريقة فيد مُبَعَةَ في الإلقاءء أن الإِنْسانَ إذا رَأى مِنَ اناس الّذِينَ حولّه عَدمَ 
الات بتك ابسن أن الكلامّ إذا كان مُسترسلًا فَقَد تحصلُ للسّامع 
غفلةٌ: لكن إذا تَوقَفَ فإنهم سَينتَبهُون لماذًا وَقَفَ؟ 

وسَكْتَ النبي عل صَكةوآلتة يقولُ أبو بَكْرةً ووَيَةعَن حنّى ننه سيْسَميه 
بغير الود ثم قال: «أَلَيْسَ ذَا الحجّة؟ قالوا: بَلء ثمَّ قال عَلصَكهولمَكَمْ: «أ 
بل هذّا؟؛ قالوا: اله ورسوله أَعلَمُ؛ هم يَعلَمُون أنه مكة؛ لكين لديم واحتراههم 
لرَسول الله لم يَقولُوا: هذا شيءٌ معلومٌ يا رسول الله كيف تَسألٌ عَنْهُ؟ بل 
قالوا: الله ورسوله أعلّم. 

تحن طرا ااانه رخو اشنا فقال: «أَلَيْسَ البَلْدَة؟» والبلدةٌ 
اسم من أسماء ءِ مَكة. قالوا: بَل. ثم قال: ١أي‏ يَوْم هَذّا؟» قالوا: له ورسولّه أَعلّمُ 
مثْل ما قالوا في الأوَّلِ قال: اال ْم الفّخرِ؟» قالوا: بَلَ يا رسول الله وهم 
يَعلّمون أن مكة حرام وأن شهرّاذي الحجَّةِ حَرامٌ وأنَّ يومَ النّحْرِ حرام يعني 


وعوى رد 


كلها حرم ححرّمةٌ. ١‏ 
فقال عَلَنِهِاصَكاهولتَكخ: «فَإِنَّ دِمَاءكُم وَْمْوَالَكْ وَعْرَاضَكُمْ عليكم عَرَا 
كَحْرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَّاء قّ بَلَدِكُمْ هَذَا ق شَهركُم هَذَاك فَأَكّدَ عَلَنهاصَكادُوَالتَكمْ تحريمَ 
هَذْهِ الثّلاثة: الدّماءِء والأموالٍ. والأعراضء فكلها خرمة ا والدماة تقل الفورش 
وما دُوتهاء والأموال تَشْمَلٌ القليلٌ والكثيء والأعراض تَشْمَل الرَنَى واللُواطً 
َالقَذْفَه وَرُيّ) تَسْمَلُ الغِيبةَ والسبّ والشتم. فْهَذِهِ الأشياءٌ الثلاثةٌ حرامٌ على المسلم 
أنْ يَنتَهَكَها من أخيه المسلم. ْ 


ك3 1084 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صزَّانَهعَلَنَهِوسََ 


فلا يل دم امري مُسلم إلا با بإحدى ثلاث: الثيّبُ الزاني» والنفْسٌ بالنفس. 
والتازك للتطه النارق لتهااع 1 


عسوا ل لي در 
« ييه الَرت ءامنا لا تَأكُنرَا ]: حك بالطل لحن > 
0 عن اضين مِنَكُمّ © [النساء:9 7]. 

والأعراض أيضًا حُُئّرَمةٌ لا يل للمسلم أنْ يَغْتاب أخاه. أو أنْ يَعَذِمّه. بل 
م 6.ت” ا - -- اع 5 ع © 
إن القاذف إذا قذف شخصا عفيفا بعيدا عن التهمقء وقال: يا زاني» أو أنتَ زَانٍء 
أو أنتَ ُوطِي؛ أو ما أشْبّه ذَّلِكَء فإمّا أن يأقّ بأربعة شهداءً يَشْهّد يدون غل الزن 
صريحًا؛ لانن هذا القاذفٌ يُعاقَبُ بثلاثِ عقوباتٍ: 

العقوبةٌ الأولّ: أن علد انين كلد 

العقوبة الثانية: ألا تُقبَلَ له شهادةٌ أبدًا كُلَّ) شَهدَ عند القاضى رُرَدّ شهادتف 
سواءٌ شَّهِدَ بالأموالء أو شَّهِدَ بالدماء. أو شَّهِدَ برؤية الهلال. أو سَهِدَ بأيّ شىءٍ 
آخَرَ يَرفْضُ القاضي شهادتّه ذهاة 

ال الثالثة: 0 أن عر فاسمًا بعد أَنْ كان عَذُلُاء فلا 00 ابنتّه 
لأنّه صارٌ فاسقَاء هَذِهِ عقوبة مَن يَرِمِي شَخْضًا الى أو 0 

إِلّا أن يأتي بأربعة شُهداءَ» قالّ الله تعال: طلَوْلَا جَآمو عليه بِأريمَةَ شْبَنَاء كإِذ لم 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: #أنّ التفس بالنَفيس وَالميرت بالْمَينِ 4 


رقم (4/ما4 )ل ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما يباح به دم 0 رقم 
( ) من حديث أبن مسعود َصوَكتَدْعَنَه 
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عه ص لاس عرسم رمه مع م 2 2 0 عا الى - 
يوأ بَالشهَدَاء فَأوْلهِكَ عِندَ أ هم الْكَدْبونَ © [النور:1]» حبَّى لو فرض أن هذا الرجل 
مِنْ أَضْدَّقٍ الناس» ولم يأتٍ بأربعة شهداء؛ فإنَّه تلَدُ ثانِينَ جلدةً؛ وَلِهَذا شَهِدَ 
ا ا 00 

قال للأوّلٍ: تَسْهَدُ أنّهُ زَنى؟ قال: نعم. قال: تَشْهَدُ آنّكَ رأيتَ ذَكَرَهِ في فَرْجِها غائبًا 
كا يَغِيبُ الرْوَدُ في المكحُلة؟ قال: نَعَمّْ فجاءً بالثَّانيِء قال: نَحَمْ فجاءً بالثالث» 
قال: نَعَمُه فجاءً بالرابع فتَوَقفَ. قال: أنا لا أَسْهَدُ بالزّنَى؛ لكنّي رأيثُ أُمْرًا مُنكَرَاء 
رارع روه 5 ل ره و 10000 0 2 
قال: رَأْيِتَ رجلا على امرأةٍ يَتَحَرَّك كتحَرّكِ المجامع؛ لكِنْ لا أَشْهَدُ فَجَلَدَ الثلاثة 


الأوّلين على ثانينَ جَلدةٌ؛ لأنّهِ تين نهم كَذّبدٌ وأَطلَنّ الرابة'". 


مل و 4 2 ظ ع ص ا 5 0 3 لمك م اح سه مر 
فالأعراض من أَشَّد الأشياء حرمة؛ وَلِهَذا قال الله تعال: # والذين برمون الْمخْصَنتِ 
ع 9 7 22006 ررم رطم عر له سملل لبي و دي 20000 
م لو يأنوأ يربق شهدا جوم ' َ) 


ربع شهدا فاجلد وهر ثملنين جَلدَة © هذه هي العُّوبةٌ الأولى لإولا تقبلوا هم شهلدة 
بها وَهَذِِ هي الثَانِبةُ «وأزليك هُم آلتِتوةَ 4 وَهَذِ هي اَل إلا ل امن بد 
َلِكَ موأ َِنَ أله ود يد [النور:؛-0]» يعني: لا يكونون قُسّاقَ لكن بَِرْطٍ 
لتَوبةِ والإصلاح, لا يُكفي أن يَقولٌ: أنا تائبٌ حنّى نُنظرٌ: هل الرجلٌ أصلّحَ أو 
لم بصيخ؟ 

وعلى هذا فإنّهِ جديرٌ بمَنْ كانت هَذْهِ حال أَنْ يُوَكُدَهُ النبيُ يل في هَذهٍ 
الطب العظيمة» في مَشْهَدٍ الصٌّحابق في يوم الدخر في مِنَى» يَقولُ علبد لتك واكم : 
«إنَّ دِمَاء كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ملك عراف كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَّاه في شّهْركُمْ 
هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا). 

ّم حذّرَهمٌ ال لكوتم من أمر عَظيم وقَمَت فيه الْأَمَهُ مُندُ بد 


.)1148/71( أخرجه الحاكم‎ )١( 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََهعلدهوَسَامَ 


رد ين 


فيه الفتَنة قال يلت آلا لاجمو ابعدي كازا برت بنش رقاب ينص 
وهذا الضربٌ إِنْ كان استحلاا لدم الُسلِم بلا َأويلٍ فهو كُفر حرج من ايل 
وإِنْ كان بتَأويلٍ فيس بف لكِنّهِ مِنْ عمل أهل الكُفرٍ والعياذً بالل أن امسلمين 
لو ضاروا يَصربُ بعضهم رقات بعض صاروا كمَّارَا لأنّه لا يستَحِل 5 دَمَ المسلم 
إِلّاالكافرٌ فالمسلمٌ لا يمكِنُ أن ؛ يُشهِرٌ السلاح على أخيه؛ لَكِن لا أَحَدَ يُشْهِرٌ 1 0 
على المسلم إلأالكاف وَلهِذا وَضَتَ النبيّ َلتااضَالتَكة المسلمينَ إذا افْتَتَلُوا بأنهم 


عو ماه 


كنار فقال» لافلا تَرْجِعُوا بعدي كُمَارَايَظْرِبُ بَعْضْكُمْ ِقَابَ بَعْضٍا. 

رََِِ سه بحسب القصوص فيها تفصيلٌ؛ إن قال المسلم َيل ل 
بغير إذْنِ شَّرعيٌ فهو كافرٌ كفرًا رجا عَنِ الل وإنْ قائَله يتأيل ٠‏ أو لة لقصدٍ رئاسة. 
أو لِقَضْدٍ سّلطَانٍ فَهَذا لا يكفْرٌ كُفْرَ رده ولكنّه كُفْرٌ دُونَ كُفرء ودَلِيلُ ذَلِكَ قوله 
تَعَالّ: لاون انان مِنّ لْمُوْمِنِينَ أَفَتَلُوأ هَصلِحُوأ ينتسا دنا بعت إِحَدَسْهُمَا عل الخرئ 
ينوا الى ين حي يَ* إل أثر أل إن عَكدَتْ كأسْلِها يما بالمَذل فيطو إن أنه 
مت التقسطيت (0) إِنََا الْموْمِيُونَ لحو فَأصلِحُوأ بين لَحويكد 4 [الحجرات:4-١٠06‏ وهذا 
و كن هنزو آنه وين القديق» قال إن تفثل المبلمون لشتول كل 
واحِدٍ دَمَ أخيه؛ فهو كافرٌ كُفرَا ترجا عَنْ امل وإنْ كانَ لرئاسةٍ أو عَصبّةِ أو حَميّة 
أو ما أَشْبَهَ ذَّلِكَ؛ فإنّهِ ل يكفرٌ كُفْرَ رِدَةِ؛ِ يل يكون كُفرٌه كُفرًا دُونَ كُفره وعَليه أن 
يُتوبٌ ويستغفرٌ. 

١‏ قال صَلَد: يكلِِ: «آلا هَل بَلَعْتٌ ألا مَل بَلَفْتُ؟) ال الصحابة وَآيَهعَنف. 
قالوا: نَعَمْ. أيْ: بِلَّعْتَ فتَأمّل كيف يُعَرّرُ الببيُ عَدِهاصَكهوَامَكَمْ لَه بل في المواطن 
العظيمة الكثيرة الجمع. في عرفة خطبهم عَنَوااضَكؤْولتَكَم قال: «ألَا هَلْ بَلَفْتُ؟) 
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قالوا: تس رن دنه إلا الا ركه لل الاجر يكرك اللَّهُمّ اشْهَدْ 
عَلَيهِم أنّي بِلَخُّْهمء وَكَذَلِكَ أَشَهَدَ ود به على أنه بل مه وأَهَرُوا بذّلِكَ في يوم النَحْرِ. 

ونحن َشهَدٌ ونُسْهِدٌ الله ومّلائكتّه ومَن م سَمِعَنا من حََلقِهِ أن الب بك بل 
البلا لمن وهب الأمانة» وى ارالك ونصَحٌ الم ا تل خيرا إلا ول 
َه علو ولاشرًا ا دهم مه وأله َرأ عل احج لتيضا وله ماي 


رع 2 


شىء من أمور الدِينٍ أو الدّنيا تحتاجه الامّة هَ إلا ته عَلَتَوصَلَادُوَاَلسَكم » ولكن الخطأٌ 


.فى مرو 


ني ا خب فهو الذي قد يكون قاصرًا في فَهِْه وقد كون له يه سي فيرَم 
الصَّوابَء وقد يكونٌ مُناكَ أسيات أخرّى. وإِلّا فالرَ سول عَاضَكَدُواتَكه بَلّمَ بلاغًا 


2 


تامًا كاملا جزاه الله عَرْ مت خيرَ الجزاء. 


والصحابة تعن بَلَّعُوا جميع ما سَمِعُوه منه عَلاضَكثُوَلتَ ولم يَكتّموا 
من سُئَيِه شيئاء وبَلّعُوا ما جاء به منّ الوّحيء ولم يَكتّموا منه شيئّاء فجاءتٍ الشرعيةٌ 
-ولله الحمة- كاملةً من كل وجوه بها الي قل عَنْ َب ثم بها الصحاب 
يعن عَنْ نيهم ثم التابعون عمَّنْ قبلّهم. وهَكّذا إلى يَومِنا هّذاء وله الحمدٌ 


صو 
وان 
ثم أَمَرَ ا أن يبل الشاهدٌ الغائتء ب يعني : يبل مَن شَهِدَه وسوع 
8 20 م 2 5 2-2 
خطبته باقيّ الأَمد وأَخبر عا صَكموالتَكه هرا يكون ملع أوعَى للحد يث من 


ساي وَعذ لوصبة ون الرسول داقع لمن طم فيذَلِكَ الوم 
ووصيّةٌ لِمَنْ سَمِعَّ حَدِينَه إلى يوم القيامة» فَعَلَينا إذا سَمِعْنا حديثًا عَنِ الرسولٍ 
عَلتَواآصَكاموَالتَكم أنْ ييلَمَه إلى الأمة. 


ونحن محَمّلون بأنْ ُبَلّمَ ومَنهيُون بأنْ نكونَ كاليهودٍ الّدين حُمُنُوا التوراة ثم 


قل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَهَلِدهوَسَلَ 


لم يوِلُوهاء وقد وَصَفَهُمُ الله بأبْمّع وَضْفِء فقال: «مَثَلُ الدنَ حُيَلوا الوه ثم 
يلوه كمَمَلٍ الْحِمَارِ يحل أسمَار © [الجمعة: 5]» فالحمارٌ إذا تل أسفارا -َيَعني 
كُنْبا- فَإنّه لا ينَفْعُ منهاء إذا كانَ لحا يحول أسفارًا ل يق فنهاء فاللاى حمل 
القران أو السَّنةَ ولا يَنتفِعُ منها كمد ا حار يحل أسفاراء نسأل الله أنْ يري 
وَِيّاكُمُ العلمَ النافِمَ والعملّ الصالح. 

ويُستفادٌ من هذا الحديث: خََذِيرٌ النبيّ عَلَنِ كاصَكوتَكم أنه من قَتَالٍ بعضهم 

بَعضَاء ولك مع الأسفي أنَه وق بهم السَيفتُه وصاربت الفتنٌمُنْدُ َه عهان بن 
نان تقفعة إلى يونا هذاء وما زالت الفتكُ قائمةٌ بين التَّاس؛ فأحيانًا تَشْبَعِل 
اشتعالا وايعاء وأحيانا تكون فق مناطق معيَئةء تسل الله العافية. 

ولكِنٍ الواجبٌ على المسلم أن يََقِيَ دَمَ أخيه ما استّطاعً» نَحَمْ إذا يي الإنْسان 
تيه وصيل عل ند تله أ فالة أرتخرك وفله أذ تداق عن شيم ولكن 
بالأسهّلٍ فالأسهل. فإِنْ لم يَنْدَفِم الصائلٌ إلا بالَيْلٍ قله فإنْ لَه فالصائِل في 
النار. وإِنْ فيل المدافِعٌ فهو شَهِينٌ ىا جاء ذَلِكَ عَنِ الي 0 

وفي هذا الحديث: تحذيرٌ من أعراض المسلمينّ» آنه لااعوز للمسلم أن 
يتك عِرْضَ أخي. لا صادقًا ولا كاذيًا؛ لاه إن كان صادمًا قد اغتايّف ون كان 
كاذبًا فد مَبَتَهه وأنتَ إذا رأيتَ من أخيكٌ شيئًا ما تَنتَقَدُه فيه: : في عباداتِه أو في أخلاقه 
رسا سا ع ل ل 


.يعم 


تكنافهة أو مكاتة) وييذا ث: برأ ذمتك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حى كان القاصد 
مهدر الدم في حقه. رقم »)١50(‏ من حديث أبي هريرة ودين 


1" باب نخريم الظلم والآمر برد المظالم رذن 


0-4 2 
عمش عد تب 3 


لكنْ هنا نَىِءٌ لا بد منه؛ وَهُوَ أنّكَ إذا أردتّ أنْ تُناصِحه بالمكاتبة فلا ب 
َذْكُرَ اسْمَكَه ولا تح ولا تَكُنْ جَباناء اذْكُر وقل: من فلانٍ إلى أخيه قُلانٍ بن 
فلانٍء السلامٌ عليكمٌ ورحمةٌ الله وبركاته» وبعد. فأنا أَنَتِدُ عليك كَذا وَكذا وكَذَاء 
من أجل أَنَّهُ إذا عَرَفَ اسْمَكَ دعاك أو أتى إِلَيْكَ وناقَشَكَ في الأمرء أمّا أن تكونَ 
جباناء تمي من وراء جدارء فهذا لا يَلِيقٌ بالمسلم, ولَيْسَ هذا بِنضْح؛ لأنّكَ ستبقى 
حاملًا عليه في قَلِِكَ فيا تراه أّهُ أخطاً فهء وَهُوَ سييقَى ويستمرٌ على ما هُوَ فبه؛ 
لأنّه الذي كَتَبَ له بالتّصيحقء لَيْسَ أمامه حبَّى يَشْرّحٌ له وجهةً تَظرهء ويَستَفْيِرَ من 
عَنْ وجهة نَظَرِه هُوٌ الآتَر فيَبْقَى الشدٌ على ما هُرٌ عليه: والخطأ على ما هُوٌ عليه. 

لَكِنْ إذا كَنَبَ امه كان مَسْكُورًا عَلى هّذاء وَكانّ بإمكانٍ المكتوب إليه 
المنصوح أنْ يجخاطِبهه وأنيبيّنَ له ما عِندَه؛ حتّى يَتَِمَ أحدٌ الرَجُليْنِ بها عند الآخرِ. 


ام كه . ا رما موصيو 00 2 ص» م عر كوس ” 3 9 
7- وَعَنْ عَمَرَ بن الخطاب رَعِلْتَُعَنك قَال: 0) كان يَوْمْ حَيبَرَ أقبل تَفْرٌ مِنْ 

7 200 2 5959 وي و - و 2 - - كم 
أضحَاب النبيّ يك فقالوا: فلانّ شَهِيدٌ وفلانٌ شَهِيدٌ حتى مَرُوا عَلَ رَجْلء فَقَالوا: 


0 0 2 ف مارت ءءء ر عونكو . ً 0 5205 م هم سم 
فلان شَهِيدٌ. قال النبِي يَكل: «كلاء إن َيِه في الا في بردو خَلَهَا - أو عَبَاءة-»'"', 


اه و 
روامه خسم . 


"١‏ - وَعَنْ أبي َعَادَةَ ا حارث بنٍ ربعي همف عَنْ رول الله يك أنه َم 


يهم فَذّكرَ لَُمْ أنَّ لها في سَمِيلٍ الله. وَالإِيَانَ بالله أفْصَلٌ الأغمالٍ» كَقَامَ رَجُلٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب غلظ تحريم الغلول. وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رقم 
»)١١5(‏ من حديث عمر بن الخطاب ورَََدْعَنةُ. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَْلتَمُعََهِوسَلٌَ 


فَقَالَ ارول الله أرَيْتَ إنْ قُيِلْثُ في سبيلٍ الله تُكَمَرٌ عن حَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ 


فذير» فم قال وَسولُ الله كلف «كيِف قُلْتَ؟ قَالَ: َرَأَيِتَ ّ إن لك ايل اليه 


علس كو 0 5 


أتكفر ء عَني خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكغ: ١نَعَمْ‏ وَأنْتَ صَابرٌ ُحتَيِبٌ» مُقْبلٌ غَيدُ 


29 


مُذْبر» إلا ليتع فإِنَّ جبريلٌ قَالَ لي ذَلِكَ"" رَواهُ مُسْلِمْ. 
الشترح 

قَال الولف وه لهف بيانٍ فضيلة الجهاد ني سَمِيلٍ الله والشهادة. فالجهادٌ في 
سبيلٍ الله وِْوةٌ سَنامٍ | لإسلام. كما أخبر بدَيِكَ لي عق ار 
ُكَمْرٌ كلّ شيءِ إِلَّا الذي وَكَذَِّكَ إذا غَلَّ الإنْسان شيئًا نا غَِمَهُ يَعني: أخفاةُ 
وجَحَدَه ففي الحديث الأَوّلٍ أنَ نََرَا م من أصحاب الي يوم أل 
-يعني: على النبيّ َه وهم يتقولون: فلان شهيدٌء فلان شهيدٌ حنّى مَرُُوا على 
رَجُلٍ فقالوا: فلانٌ شهيدُ» فقال الب يكل: «كلّا...» الحديت. 

والبرْدَةُ نوع مِنَّ الثياب. والعباءةٌ مَعروفةٌ غَلّها: : يتعني: ؛“كتمهاء ٠‏ غَنْمَها من 
أموال الكُمّارٍ وَقتَ القتالء فكَتَمَها يُرِيدُ أن ينص بها لتَفْسِهء فعُدِّبَ بها في نار 
جهنم وانتفت عن هَذْه الفيقة العليي وهى الشهادة؛ لذن ال يليد قال: «كلاى 

2 . ال اا ع ا ات ٍِ 
يَعني: لَيْسَ بِشَهِيدِ؛ٍ لأنّه غَلَ هذا الشىء البَسيط» فأحبط جهادُه. نسألٌ الله العافية 
وَصار في ال قال افهتعَالَ: ط وما 5 ِب أن يدل ومن يَف يت يها عل يدم 
لْقِيَمَةٍ ©[آل عمران:151]. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم (1880)» 
من حديث أب قتادة وَعَلََةِعَندُ 


5- باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 140 


ففي هذا دَلِيلٌ على أَنَّهُ لا ينبَغي لنا أنْ نَحكُمَ على شخص بِأنَّه شهيدٌء ون 
َيل في مَعركةٍ بينَّ المسلمين وَالْكُفَارء لا تَقُولُ: فلن شهِيدٌ؛ لاختالٍ أن يكون غَل 
شيا فخ الناتم أو الم :ولو غل فرشا واعِذاء أو متارًا ال عَنة اسم الشهافة 
رَكَدَِكَ لإختهالٍ أنْ تكونّ ننه غير صَواب بأنْ ينوي بدَلِكَ الحميّقٌ أو أن يرَى 
مكانه. 

وَلِهَذا سْيْلَ انب لكوتم عَنِ الرجُلٍ يُقايَل شجاعة ويُقاتل حَيية. 
ويُقَاتِلُ ليُرى مكاه. أي ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ قال: «مَنْ قَائلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِيّ 
العلا قوق سَبيل الله»"". واه أن نر باطنية في القذي: لايعكمه إلا ال 


م 


وَلِهَذا قال النِنٌ علنواصَكموالتَكه: اما ين مكُلُوم يُكْلَم في سَيلٍالله -أي: ما من 
د ل عن كلمي َيه الت لها القصية حي 


فط لله تقال في صبيل الفر ونون لاتعل «وَالله أَغلَمُ ِمَنْ يُكْلَمُ قْ سَبِيلِه إلا 
جَاءَ يَْمَ القِيَامَةِ وجُرْحْهُ يَنُعبٌ دَمَا اللّونُ لوْنُ لدم والرّبْحُ رِبْحُ اليسكِ»'". 


و 


وَلِهَذا تَرجَمَ البُخاريٌّ رِمَهَُنَهُ في صَحِيحِه قال: بابٌ لا يُقَالُ: فلانٌ شهيدٌ 


3 


اذك 


2 : لع 4*4 2 ٠.‏ 2 وض اله عر ع و 
يَعني: لا تُعَيّن وتقولُ: فُلانّ شَهِيدٌ إلا إذا عَينَ لرّسولُ عَلنهِآصَكاةولتكم أو ذَكِرَ عَندَ 
الرّسولٍ كله وأقرّه فحيئِذٍ يحَكَمْ بشّهادته بِعيْيِه وإلا فلا تَسْهَدْ لشّخص بِعَيْيْه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من سأل وهو قائم عاكًا جالسّاء رقم .)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١90‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري رَولِتََعَددُ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عَرَِجَلَ رقم (7807). ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. رقم (141/7)» من حديث أبي هريرة 


15 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعََهوَسَلَ 


اف آذ قر ناهذا افق لتك طباه دو روا دل قطن 
هذا الوسام حتَّى لو قُيِل ونحن تَعلَمْ أنَّهُ يل حَييَةَ وعصبيّة ونَعلّمْ عَنْ حاله بأنّه 
َيْسَ بذاك الرَّجِلٍ المؤمنء ومع ذَّلِكَ يتقولون: فلان شهيدٌ؛ اسهد فلان. 

وقد تبتى عمرٌ يَإئعَن أنْ يُقالَ: فلان شهيدٌ قال: إنّكم تقولون: فلان 
شَهِيدٌ» فلانٌَ فيل في سبيل الله. ولعَلّه يكونُ كذا وكذاء يُعني: غَلّه ولكِنْ قُولُوا: 
مَن َيِل في سَبيل الله أو مات فهو تَّهِيدٌ"'. عَمَّمَ أنَا قولُ: فلان شهيدٌ؛ وإِنْ كان 
في المعركة يتشحّطٌ بده فلا تقل عنه أنه شهيدٌ عِلْمُهِ عِندَ الله» قد يكون في قَلْبِه 
شيءٌ لا تعلّمُه. 

نّم نَحنٌ شََهدْنا أو لم تَشْهَدُ إن كان شهيدًا عِندَ الله فهو شهِيدٌ وإنْ لم نَمل 
نه شهيدٌ؛ وإِنْ لم يكن شهيدًا عند الله فلَيْسَ بشهيدٍء وِنْ قُلّنا إن شهيثٌ إِذّا نقول: 
ترجو أنْ يكونّ فَلانَ هيدا أو نقول عُمُومًا: مَن فيل في سبيل الله فهو شهيدء 
وما أَسْبّهَ ذَلِكَ. 

أمًا الحديثٌ الثاني قَفيه دَلِيلٌ على أنَّ الشَّهادةَ إذا قاتّل الإنسانٌ في سبيلٍ لله 
صابرًا تيبا مُقلًا غير مُدير؛ فإنَ لِك يُكَمْرُ عَنُْ تحطيثاقه و سَيّئاته إلا الدَّيْتَ إذا 
كان عَليهِ دين فإنَّ لا يَسقُطُ بالشّهادةٍ؛ لأنّه حَقٌ آدميٌ» وحَقٌ الآدميّ لا بد من وفائه. 

وفي هذا دَلِيلُ على عِظّم الدَيْنِء ونه لا ينبي للإنسانٍ أنْ يَتساهَل به ومع 
الأسني أنَّنا في عَصرنا الآنَ يَسَامَلٌ الكنيد ينا في الدَيْنِء فتَحِدُ البعض يُشتري 
الني وَعُوَ لَيْسَ في حاجة إليه» بل هُوَ مِنَ الأمور الكباليّه يتشتريه في وميه سيط 
أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ ولا مُه هذا الأمرٌ. 


.)7749( أخرجه النسائي: كتاب النكاح. باب بيان القسط في الأصدقة, رقم‎ )١١ 


6" باب نحريم الظلم والامر برد المظالم يدن 


وقد تَحِدُ إنساًا فقيرًا يشتري سيَّارة بهانينَ ألما أو يَزِيكُ وَهْوَ يُمكِنْه أن يشتري 
تار يقري المااكل هدامن ذل الفقه ق الذررنه وعلق النقين»اخرطن عل 
لّاتأدَ شيئًا بالنَّمَسيطِء وِنْ دَعَنْكَ الضرورةٌ إلى ذَلِكَ فاْتَصِرْ على أقلّ ما يُمَكِنْ 
لَكَ الاقتصارٌ عليه. بعيدًا عَنِ الدَّيْنِ. 

نسألٌ الله أنْ يحوينا وَإيّاكُم ين يُضِبُه وأَنْيقضِي عن وعنكم دَينَهِ وديْنَ عِبادهِ. 


س2 7-5 


ص ه008 »ع 3 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةً رََلتَعَنَهُ: أنّ رَسُولَ الله يكن قَال: «أْتَذْرُونَ ما 
و 02 4 . ”ا سا اه 2-4 2 0 3 م - ك2 
المفليس؟ قالوا: افليس فِينَا مَنْ لا وِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاعَ فَقَالَ: «إِنَّ المفلسٌ مِنْ أمّتي 
مَنْ يَأ يَومَ القيامَةٍ بصَلاةٍ وصِيّام ورّكاق ويأت وَقَذْ سَتَمَ هَذَا. وقَدَّفَ هَذَاء وَأكَلَ 
مال هَذَّاء وسَفْكٌ 2 هَذَا وَضَرَّبَ هَذَّاء فيُعْطى هَذَا من حَسَنَات وهَذًا من حسناته. 
اط 62 6ه ويه ة - 12182 ب ضعي :اك 
فإنْ قَِيثْ حَسَنائه قَبْلَ أنْ يُقصَى مَا عَلَي أخِدّ مِنْ خَطَاياهُم فَطرحَث عَلَي ثم 
؟ معد لوك ا(١)‏ ل اللع واي 
طرح في النار) رَواه مسلم. 

الشترح 

2 عا و اه دوس م ' مج 1و سم ماع ا 2 ا بي 

قال الموّلف -رَحمَه الله تَعَال- فيا تَقَلَّهُ عَنْ أبي هِرَيْرةً رَََليَعَنهُ أن النبىّ ملل 
5 ه را اقة ١‏ 03 2 
قال: «أَتَدرُونَ مَا المفيس؟ الاستفهامٌ هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبارٌ؛ لأن 
٠. 04‏ علي با 2 عير ب اه ام © 7 2 #سامة 0 
المستفهم تارة يُستفهم عن جَهْلء ولا يَدرِي فيسل غيره. وتارة يستفهم لِتَنْبيه 
ا 2 او رم لل بو ايا لمر و ات رع بن 
المخاطب ل) يلقى إِلَيهء أو لتقرير الحُكم, فمثال الثاني قول النبيّ يي وقد سَعْل عنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. ياب تحريم الظلم» رقم .)508١(‏ من حديث أبي هريرة 


114 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََمعَلهوسَلََ 


1 بع الرَطّب بالتمر: : ١أَيَنْفْضُ‏ إذا جَففَّ؟29 , يعني الرَّطَبَّء قالوا: نَّحَمْ فتَهّى عَنْ ذَلِكَ!". 

أغااق :هذا انقديك فستكرة الضحيابة ع أمركلآ لمن ولا يتعلمون 
مُرادَ النبيّ يَف به قالّ: أَتَدْرُون مَنِ المُلِسٌ؟ قالوا: يا رَسولَ الله. الممْلِسُ فينا مَنْ 
ل ا أعيانٌ من 
المال» أ إن ال ع : المي وهّذا هُوَ المعروفٌ مِنَ املس بَينَ النَّاسِء فإذا 
قالوا: من افليس ؟ يعني أي يس يده ُقوى ولا نه متا ل هُوَ فق 

فَقَالَ الت يلل : إن الممليسن * مِنْ أمَتي مَنْ يأني يوم م القيامة ةَ بصَلاة وصيام 
ورّكاةا, وف رواية: : (بحَسَنات أَمْثَالَ الجبّالٍ» أ يَأ بحَسناتٍ عظيمة ٠»‏ فهو عنده 
واي شلك اله بأروون نع عدلمر كنت غز نواه مال نوسلك 
دم م هَذاء أ اعْتَدَى على التَّاسٍ امد وَالنّاسٌ يُرِيدُون أَخد حَقَهِم مَا 
ا يَأْحَذُونه في الدنيا يَأحذُونه في الآخرةء فيُقْتَصٌ لهم ينةُ؛ فيَأحَذُ هَذا مِن حِسَناتِه 
وهّذا من حسناته. وهّذا من حسناته بالعَدْلِ والقصاص بالحقٌ, فإنْ فَيْيَتْ حسنائه 
١ : 5 71‏ 
أَخدٌ من سيّكاتهم فطْرِحَتْ عليه. ثم طْرِحَ في النارء والعِياذٌ بالله. 

تقض حَسَنائه: تَوابٌ الصَّلاةٍ ينهي وَنَوابٌ الرّكاة ين 0 

كين كل ها عند ين عسات ني فيُوْحَذّ من سَيَّاءِ تهم ويطرّخ عليه كّ 
بطرَحُ في الا وليه بلله. 

وصَدَقٌ النبييٌ بِةِ فإنَ هَذا هُوّ امْلِسٌ حقاء أمًا مُمِلِسٌ الدنيا فإنَّ الدنيا 
220 أخر جه أبو داود: كتاب البيوع. باب في التمر بالتمر. رقم المكوضةة والترمذي: كتاب البيوع. 

باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (1575). والنسائي: كتاب البيوع. ياب اشتراء 


و ل ا ٠‏ ماجه: ا ل 
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تأتي وَدَهَبُ رُبَّا يَكونْ الإنْسان : فقيرًا يمي عَبا أو بالعكسء لكِنٍ الإفلاس 
كلّ الافلاس أن يلس الإنُسادٌ يبن حسناته التي َب عليهاء وكانث أماته يم 
القيامةِ يُشَاهِدُّهاء ثم ُوْحَذُ منه لفُلانٍ وفلانٍ. 

وني هَذا تحذيرٌ مِنَ العدوانٍ على الَلْقِ» وأنّه تيب على الإنْسانٍ أن ب 
لني ف حا فلن سل بكو الماش ل اليا ست 0 
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يَقولٌ السو ف : يط عدا سه وان حسناه. إن قَيَيتْ حَسناته؛ 
دن يام هطح عليه. هطح في اذو 
ولكن هذا الحديث لا يعني: لَه لُ في النارء بل يُعَذَّبُ بقَدْرٍ ما حَصَلٌ 
عليه من سّئاتٍ الغير الي طُرِحَتْ عليه ثم بَعدَ ذَلِكَ مآله إلى الجن أن المؤمنَ 
لا يلد في النار. ولك النارٍ حَرُّها شَديدٌ لا يَصيرٌ الإنْسانُ على النار ولو للحظةٍ 
واحدةٍء هذا على نار الدّنيا قَضْلَا عَنْ نار الآخرةء أجارَني الله وَإِيّاكُم منها. 
موت 7ه 
4 وعن أمسَلعَة تت:أنُول ال مق كل: دوا 
كُتَصِمُونَ إ» وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ ب* جيه مِنْ بَْضء فأقْضِيَ لَهُ بتَحْوٍ 
ا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْثٌ لَهُ بِحَنٌّ أخيه فَإِنَّا أقطَمُ لَه قطعة مِنَ النَار»"" مُتَمَقٌ عَلَيه. 


.)71404( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (11/11)) من حديث أم سلمة‎ 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََنَعَلدِوَسَلََ 
الشترح 
كر الولف وده في باب تحر ب الم ووجوب ود الظالم ل أملها عن 
ع 
أمّ سَلَّمَةَ رَيليدعنها 9 الي كل قال: مم أنَا > بَشَوٌ وَإنَكُمْ تخْتَصِمُو تتَصِمُونَ 1 َع 
بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألخُنَ بحُْجَته 1 تق : فأنهى 13 يتاتو اشع فَمَنْ قَضَيْتٌ 
ل بِحَنَّ أخيه فَإِنّا أَقطَمُ آ 0 
ففي هذا الحَديثِ دَليلٌ على أنَّ الرسول يكل بَسَدٌّ مثلناء لَيْسَ مَلَاكًا مِنَ الملائكق 
َل هْوَبَكَوٌ يعر يه ما يبري البَكَرَ بِمُقتَقَى الطبيعة البشرية فهو َكل يجوعٌ ويَعطّسُ. 
لوقا مقراة 2 ١‏ عراف" دل اسان كد للع اود ال مارح وه لمر م كع رع م 
ويبرّد ويحرء وينام ويستيقظ. وياكل ويشرّب. ويذكر وينسىء ويعلم ويجهل بعض 
الشىءٍ كالبّشّر تمامّاء يقول يَللِ: «إنّا نا بَشَّرٌ مدْلكُم). 
كسس ع و يرست 545 8 و )بي اس تل شه صل ره سبد لوفسش. ع سي 26 
وهكذا أْمَرَهُ الله عَيَوِجَلٌَ أنْ يُعلِنَ لِلمَلا فيقول: لفُلِإِنَمَا أنأ بر نلك يوحت إل 
أَا إِلَهُكْمْ إِلَهُ وحِدٌ 4 [الكهف:١٠٠21).‏ فَلَسْتٌ لها يُعبَدُ ولا ريا ينع ويَضُرٌء بل هو 
عَلهصَكَهوااتَهم لا يَمِلِكُ لتفسِه نَفْعًا ولا هَدَ ا. 
0 206 شْبَهِ الذين يَتَعَلَقون بِالرسولِ َي يمَنْ يَدْعونَه أو يَعبْدُونه 
أو يَوَّمّلونّه [ لكي ال أو يُوَمّلوتّه لجَلْبٍ اير قَنّهِ عهِاصَلاوالتَكَة لا يَملِك 


- و مه راصام © دوو مه 
ذَّلِكَ: 0 ل أمْلِكُ 0 0 


598 


000 0 مله 4 


في قوله ل ناَك متلكُم؛ قهيد َل 0 لك يعني 
فإذا كنت د بَسَرَ ا مثلكم فَإنٌ لا أَعلّمُ م مَنِ المُحِقُ منكم ومن الْطِلُء طْتَصِمُو 0 
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يَعني: تتحاكّمون إل في الخُصومة فيكونٌ بعضُكُم أن مِنَ الَعض الآحَرٍ في 
احج أيْ: أَفصَح وأَقوّى كلامّاء يُقال: قُلانَ حَجِيجٌ وفلانٌ ذو جَدَلِء يَقْوَى عَلى 
غيره في الحُجَّةَ» ى| قال الله تَعَالَ: لمَمَاَ أْكْيَلنيَا وعَرَّنِ فى َلخِطَابٍ © [ص:50]. أَيْ: 
علبي في الخطاب وَالُخاصَمةِء فَهَكذا هّنا أَلْحَنَ» يعني: أبن وأَفْصَحُ وأَظَهَرُ. 

وهَذا مُشَامَدٌ قد ند ائنينِ يتحاكانٍ إلى القاضي؛ أحذها يُكون عَنَده لسنان» 
وَعَندَه بَيَانَ وحجة وقرَّه جَدَلِ والثّاني دون ذَلِكَء وإن كان ن معه) فِيَحكُمُ 
القاضي للا وَلِهَذا قال: «وَإِنا أَقْضي بِنَحْوٍ مَا أَسْمَعُ وفي قوله: «أقْضيِ بنَحْوٍ 
ما أشمغ فسحَةٌ كبيرةٌ اله للقضاة. وأدَّ تم لا يُكَلُّون بِنَىءِ غابٌ عَنْهُمء بل يُقضُون 
00 حَسَبَ البياناتٍ التي بينَ يديهم فإ أحَطنُوا فلهُم أ+ جر وإنْ أصابُوا فلهم أجران. 
ولا يُكلّهون ماوراء لَه بل ولا يِل لهم أن يحكُموا بخلاني الظاهر لهم لو 
حَكَمُوا بخلانٍ الظاهر لَأَتَى دَلِكَ إلى المٌوضىء وأَدّى ذَلِكَ إلى الاشيباء وإلى الهم 
ولقِيلَ: القاضي بكُمْ بخلاي الظاهر سب نَ الأسباب. 

لِهَذا كان الواجبٌ على القاضي أن يكم بالظاهر » والباطن َتَوَلاه الله عَرِصَلّ 
فلو اذى شتخَصٌ عل آخربائة اليه وأنئ لدعي شود اثنين؛ على القاضي أن 
يحَكُمَ بوت المائة في ذْمّةِ المذَعَى عَليه. وإِنْ كانَ يَشْيََهُ في الشهود. | ا أنه في حالٍ 
الاشتبا يب أن يتحرى؛ كن إذا لم يود فح طاهر فاه يبع أ نْ يحَكىَ 


لمحن مالا او رك زا 1 وما أَسْمَع'. 
أخيه َنَّ فل 1ه َه طم ِنَ لتر يعني : كم الاجم لال القراة» فلو أذ 
الحاكِم حَكَمَ للمُبطِلٍ بمُقتقى ظاهر الدَّعوى؛ فَإنَدلِكَ لا يل له ما حَكَمَ له به 
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بل نه يداد إت؛ لأنّهتَوَصّلَ إلى الباطِلٍ بطري بالق فيكون أعظم ينّنْأَحَدَّ 


وني هذا الحديث: التحذيرٌ الشديدٌ مِن حُكْم الحاكم بغير ما بين يَدَيْهِ مِنَ 
الوثائق» مهما كان الأمرٌء ولو كانَ أقربَ قَرِيبٍ لَكَ. 

واختلف العلماءٌ يَمَيُمَسَك هل يجورٌ للحاكم أن يحكُمَ بعِلْمِه أم لا؟ فقيل: 
لا يجِورٌ؛ لأنّهِ قال: «فأقْضَ لَهُ بتَحْو مَا أَسْمَعُ» ولأنّه لو قَمَى بِعِلْمه لَأَنَى ذَلِكَ إلى 
التّهمة؛ لِأنَّ العم لَيْسَ شينًا ظاهرًايَعرِفه النَّاسُ حنَّى يِحَكُمَ له به. 

وَقَالَ بَعضُ العُلاء: بل يحَكُمْ بعِلْمِه. 

وَقالٌ آخرون: بل يَتَوقّفُ إذا وَصَلَّتِ البيّنةُ إلى ما يُالِفٌ عِلْمَه. 

والأصحٌ أنَّهُ لا يحَكُمْ بعلِْه إلا في مسائلٌ خاصة ومثالُ ذَلِكَ: إذا حَكَمَ 
بعلمه بِمُقَتَقَى حَجَةٍ 3 خُجة المخاصِمَيْنِ في يلس الحُكم؛ فمثلا إذا تحاكَمَ إليه سَخْصَانِء 
كر أَحَدُهما بالحنّ» : نم للداولة والأخزدوائرة الكوما اه يبه أوَّلّا فهُنا للقافى 
أن يحَكُمَ بِعِلِْه؛ٍ لأنّه عَلِمَهِ في ججَلسٍ الحكم. 

شال ا : إذا كانَ الأمرٌ مُسْتَهِرَاء مثلّ أنْ ي+ يَشْتَهِرَ أن هذا الك وَقَفٌ عامٌ 
للعسامين: أو يَسْتَهِرَ أنهُ مِلّكُ قُلانِء ويشتّهر ذَلِكَ بِينَ الناس. فهنا له أن يِحَكُمَ 

. بعِلْمه؛ٍ لِأنَّ التَّهمةَ في مَذِهِ الحالٍ مُتَفِيةٌ ولا يُنَّهَمُ القاضي بِنَىءِء ولا يُمَكِنْ أن 

يتَجَرَا أَحَدٌ للحُكُم بِعِلْمِهِ وَهْوَ خاطىئٌ بناءً على أَنّهُ أمرٌ مَشهورٌ. 

والقولُ الصحيحٌ في هذا هُوَ التفصيلء وإِلّا فإنَ الواجب أنْ يكونَ القضاءً 
على حَسَب الظاهر» لاعلى حَسَب عِلّم القاضي. 
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ولكِنْ إذا جاءَ الشيءٌ على لاف عِلْمِه تحَوَلُ الَسألةُ إلى قاض آخَرَ ويكون 
هو شاهدًا مِنَّ الشهود. مثلّ أَنْ يَدّعِيَ شَّخصٌ على آخَرَ بواثة رافك كر لعن 
عَليِ والقاضي يندّه عم بوت المائة على الْدَعَى عليه فلا يحَكُمْ هنا بعِلمِه, 
ولا يمك بحلاف عِلْعِه بل يقول: أحَوّلها على قاض آتَر وأنا لَكَ أيما المدعي 
شاهِدٌ فتُحَوَّلُ القَضبَّهُ إلى قاض آحَر ثم يكونُ هذا القاضي شاهِدًا' فيَحكُمُ بيمِينٍ 
اي 
م 7 


و - 
ع 


-"٠‏ وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ بتعا قَالَ: قال رَسول الله يا 
فُسْحَةٍ مِنْ دنه مَالَمْ يُصِبْ دَمَا حَرَامًا'" رَواهُ البُخَارِي. 
السجحع 

قَالَ امول دوه الله تالت في با تحريم الل ووجوب الح منه 
قال فيا تََلَهُ عَنْ عبد الله بن عمرّ ونا أن رَسُولٌ الله يَِ قال ١لا‏ يَرَالَ المؤْمِنُ 
في فُسْحَةٍ مِنْ ينه مَا لَمْيُصِبْ دَمَا حَرَامًااء ١لا‏ يَرَالَ المؤْمنُ في ُسْحَةٍ) أيْ: في سَعرَ 
برو اال بصب م ااعراناا بعلي مال ل لزيا و دمي أو مُعاهَّدَاء 
أو مُستَأمناء فهذِهِ هي الدُماءٌ المحرَّمةُ وهي أربعةٌ أصنافي: 

دم المسلمء ودَمُ الذّمّىّ ودَمُ الحَامَ ودَمُ مُ المسَأمِنِ» وَأَسَّدُّها وَأَعْظَمُها دَمُ 
المؤمن. أمّا الكافرٌ ال حربي قَهَذا دَمْه غير حرام فإذا أصابَ الإِنْسانٌ دما 0 
يَضِيق عليه دِيئه أيْ: : إن صَدْرَه يَضِيقٌ به حبَّى يرح منه والعياد بالله ويَمُوتَ كافرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدياتء. باب قول الله تعالى: « ومن يَمَثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدًا 4: رقم 
(3877): من حديث ابن عمر وََإيَدعَنْهَ . 


10 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صيََلَهعَتِوْسَلٌَ 


هذا هُوٌ السرٌ في قوله تَعَالَ: « وَمَن يَفْجُلُْ مُؤْمِنَا مُتَعَجِّدًا هَجَرَاوهْ 
جَهَنَمْ حَدَلِدًَا فيا وَعَضِب أللَهُ عَلَنَهِ وَلَمَنَهُ: وَأَعَدَّ لَك عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء:*9]» 
هَذِهِ حمس عُقوباتٍ والهياذً بالله: جهنم خالِدًا فيهاء وعَضِبَ الله عليه ونه 
وَأَعَدَّ له عَذابًا عَظيَاء لِمَنْ قََلَ مؤمنًا مُتََمّدَا؛ لأنَّه إذا قل مُؤْمِنًا متَعَمّدَا فَقَد أصات 
دما حرامّاء فيَضِيقٌ عليه ديئه» ويَضِيقٌ به صَدرُه حنَّى يَنسَلَِ مِن دِينه بِالكُليد 
ويكونّ مِنْ أهل النار المُخلّدين فيها. 

وفي هذا دلِيلٌ على أن إصابةً الدم الحرام من كبائر الذنوب, ولا شك في هذا 
فإنَ قَثْلَ النفْس التي حَرَّمَ الله بير حَقٌ يمن كبائر الذنوب. 

ولكِنْ إذا تاب الإِنْسانٌ من هذا القتلٍ فهل تَصِحتَوبنّه؟ 

جُمهورٌ العلماء على أن تَوبَتَه نصح لِحُمُوم قوله تَعَالَ: ظوَالدنَ لا يتغورت مم 
نه لها حر وَل يَفْملونَ انس أَلَتى حَرَم له إلا لحن ولا زنويت ومن يفْمَلْ ذَلِكَ 
يَْقَ أَنَامَا (ن يُصَْعَفْ لَه داب يَوم اَمَو مكلذ فيو مهانًا (8) إِلَا من تَابَ 
وَءَامرج وَعَيِلٌ عَسَمَلا صَدلحًا» [الفرقان:74-١7٠]»‏ فهنا نص على أن مَن تاب من قَثْل 
النفْس التي حَرَّءَ الله إِلَّا باحق وآمّنَّ وعَمِلَ عَمَلُا صا ا فإنَ الله يَنُوبُ عليه. 


مه ممه له ع سمس كت سا كن سا ترم صمي : كني 6ن 0 30 يغ رم 
وقال تَعَالَ: لكل يعبَادِىَ آلَذِينَ أَسْرَفوا عَكَ أَنمسِهم لا نَقَمَطوأ من نَحمَةَ أله إن 


ع6 
ور دع وه 4-50 م2 )0م عور 


لَه يعفر دنوب جميعا إِنَّهد هُوَأ ولتم 4 [الزمر:07]. 
نه و ب ا الي 
ولكِنْ بهاذا تكون التوبة؟ قَثْل المؤمن عَمْدَا يَتعلقٌ بِهِ ثّلانْةَ حقوق: 
0 2 2 8 3 3 2 د 2 ع 
ادق الأول: حيوء الل الحق الكاق: نحق المقتول6 الى الثالع: ححى أولباء 
المقنول. 
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أمَا حَقٌّ الله: فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هَذا. 

وأناخق القفول: اوالقتول عن عنةف وقد ثبل الا ول تمك العلل 
منه في الدّنياء ولكِنْ هَل تَوبَنُه تقتضي أن يَتَحَمَلَ الله عَنْهُ حَقٌّ المقدول فيوَديه عَذْهُ 
ولحي ساس ساي لات 

هذا َل نظَر؛ فو فَمِنَ العُلِاءِ من قال إن عن المقتول لا يَسقطُ بالتوية؛ أن من 
روط التوبة رد لظالم إلى أهلهاء والمقتول لمكن ر د مَظلَّمَتِهِ إليه؛ لأنّه فيل 
فلا بد أن يمس من قاتله يومَ القيامةء ولكن ظاهِرٌ الآياتٍ الكريمة الي دكَزناها في 
سُورةٍ الفرقانٍ يَقتضي أنَّ الله يَنُوبُ عليه توبةٌ تام وأنَّ الله جذامن كَرَمِه ولُطْفه 
وإحسانه إذا عَلِم مِنْ عَِدِه صِدْقٌ التوبة فإنَّهِ يَتحمّل عَنْهُ حَق أخيه المقتول. 

أنَا الح الثَّالتُ فهو حٌَ أولياءِ المقتولء وهّذا لا بد مِنَ التخلّص منه؛ لأنّه 
يُمكِنٌ للإنسانٍ أنْ يَتَخَلّصٌ منه وذَّلِكٌ بأنَ مُسَلَّمَ فسّه إليهم ويقولٌ لهم: أنا قَتَلْتُ 
صاحبّكم. فافعّلوا ما شِْتَمْ م وحيتئِذٍ يحون بين أمور أربعة: إِمَا أنْ يَعْهُوا عَنْهُ انا 
وَإمًا أن كاوه قضاضاء وما أن يأ عدوا الذنة متمو وام أن تالثره مضا عل 
أقل هر الذي أوغل لدف وعدا جات بالاتفان: 

إن لم يَسقُط حَفهم إلا بأكثر ِنَ اليه ففيه خلافٌ بين هل العلم؛ منهم 
مَن يقول: لا بس أن يُصاُوا على أَكثر من الدية؛ لأنَّ الح لهم؛ » فَإِنْ شاءُوا قالوا: 
مدل وإِنْ شاءوا قالوا: لا تَعْهُوا إلا بِعَفْرِ دِيَّاتِء وهّذا هُوّ المشهورٌ من مَذْهَبِ 
الإمام أحمد يمَدلئَك أنّهُ يجوز المصا حة عَنِ القصاص بأكثرٌ من الدية» ورا 
ما ذَكَرْنا مِنْ أن الحقّ لهم, أيْ: لأولياءِ المقتولء فلهم أنْ يَمَْيِعُوا عَنْ إسقاطه إلا بب) 
تَطِيبُ بِهِ تُفُوسُهم مِنَ المالٍ. 


1 شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين تلوس 


إِذَنقول: توب القائلٍ عَمْدًا نصح للآية التي ذَكَرناها يمن سُورة لقان وهي 
خاطة ف المَثْلِ وللآية الثانية العامّة: *#إِنَ أله يَخْفِرٌ آَلذُيوْبَ جمِيعًا © [الزمر:07]. 

كن اله تشفط حا تك التو وحن الفتول قل إن وبقط وله 
الله عهول عمن نات بوع القبامقبوفيل: ا والأقرث: أنه سقط ان انه 
غك تمكل عد اشاس أزناء المقتولٍ فلا يُذَّ من أَنْ يَتحلّل الإنسان مِنْه 
فيُسَلَُّمتَْسَهُ لأبناء المقتول» وَهُمْ وَرَدَنهه ويقولٌ لهمٌ: الآنَّ افْعَلُوا ما شِنتُم. 

ومّذا الحديتٌ يَدُلَ على عِظّم قَدْل النفْسء وأنَّه من أكبر الكبائر والعِياذُ بالله. 
ون الغائل عَمدًا تش أن تشلب دينه: 

سو 2-5 


1١ 


رمديا جع ىم 


شف - وَعَنْ حَوْلةَ بدْتِ عَامرِ الأنْصَارِيّ وَهِيَ امرَأة ة عمْرَةٌ يَولتعَنف قَالَتْ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقول: «إنَّ رِجَالَا يتَحَوَضُونَ ف مَالٍ الله بغر حَقٌء فَلَهُمُ 
النّادُ يُومَ القِيَامَةِ)""'» رَواهُ البَْخَارِي. 
الفحوع 

قَالَ امول وَمَدَآمَهُ فيا َقَلَهُ عَنْ خولة زوجة حَمزةً بن عبد المطَّلِبٍ صدْتَعَنكُ أن 
اليب قال «إنَّ ِجَالايتَحَوَضُونَ في مال الله قر حَنّ» قله الَارُ َو الام 
هذا أيضًا يا يَدُلُ على تحريم الظلّم في الأموال الذي هُوَ خلاف العَذْلٍ. 


ينا 15 


وفي قوله: يَتَحَوّضُونًا دليلٌ على أئَهم يَتَصَرَّ فون تَصَرِنَا طائشًا غير مَبْنِيٌّ 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب قول الله تعالى: أن لَه خمسة, 
»)71١4(‏ من حديث خولة الأنصارية وَإيَدعَنهَا. 


لرسُول. رقم 
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على أصولٍ شرعيةء فَيُمَسِدُون الأموال يِبَذْلِها فيها يَضُرٌ مثل مَنْ يذل أمواله في 
الدّحَانِء أو في المُحَدَراتِء أو في شَّرْبٍ الخمورء أو ما أشْبَهَ ذَِكَه وَكَدَِكَ أيضًا 
يَتخَرّضون فيها بالسَّرَّقاتِ» والعَضْبٍء وما أشْبّهَ ذَّلِكَ وَكَذَلِكَ يَتَخَوّضون فيها 
بالدّعاوى الباطِلةِ» كأنْ يدّعي ما لَيْسَ له وَهْوَ كاذبٌ وما أَشْبَهَ هَذا. 

فالهمٌ أن كل مَنْ يتصرف تَصره غير شرعي في مال -سَواء ماله أو مال غيره- 
فإِنَّ له النا -والعِياذٌ بالله - يوم ليام إِلّا أن يعُوبَ» فيد مالم إلى يها ويتوب 
ين يَبذّلْ ماله فيه من المترام؛ كالدّخانٍ والحَمرٍ وما أَشْبَهَ ذَلِكَء فإنّهِ يمنْ تاب الله 
ده مل إل تعال: كل مَوَاوة لذن انوا عقا الشينية 1 لتاتظارا ون كنمو اما 
إن أنه يَمِْرٌ لدوب جمِيعا إن هو الْعَُور الحم 2 وَأَنِببوأ إل رَيَكُم وَأسْلِمُوا لَه مِن 
لِك بتكم انتتات 4ه ثم لا مُصَرُوت 80 وَأنّمِعُوَا لْحسَنَ مآ أنرلِ كم ين 
رَيْحَكُم ين مَبْلٍ أن سطع اتات به ور ل تنشومى :2 لل 1 
نَفْسُ بََحسْرَفٌ عَلَ مَا رت فى بحن الله وإن كُنثٌ لِمِنّ ألتدجرينَ (2) أ تَهُولَ أو أرس 
ا 
اوضنن الفعرييين (1::18 هذا لتق قن تكدت نامكرت تخت 
مرت الْكفْرِينَ © [الزمر:04-57]. 

وفي هذا الحديث تحذيرٌ منْ بَذْلِالمالِ في غير ما ينف والتخوّض فيه؛ لأنَ المالّ 
جَعَلَهُ الله قِيَامَا للنام, تَقَومٌ به مَصَالِحٌ دينهم ودُناهُمء فإذا بَدَلَهُ في غير مَصلحةٍ 
كان مِنَ المتخَوّضين في مال الله بغيرٍ حَقٌ. 

و 7-5 


064 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَهءَلهِوَسَلَ 


/7ا؟3- - باب تعظيم حُرماتٍ المسلمين وبانِ حُقُوقهم 


ص وَالشّفَّةٍ عَلَيهُم ورحمتهم ل 
سو 2 
قال الله تَعَالَ: #ومّن يعظِم حر مَنْتِ اه فَهُوَسيرٌ له عند د رَيِدِء © [الحج::9]ء 
وَقَالَ تَعَالَ: « دَلِكَ ومن بِمَظِمْ سَعكير أله وَإِنَهَا من تقرف ا ا وَقَالَ 
0 ا جَنَاحَكَ 0 اعرد خم قال 00 #من قَسَلَ نفْسَا بِغَيْرٍ 


انتج 

قَالَ الموَلُْ -َرَحِمَه الله تَعَالَ-: باب تعظيم حُرمات المسلمين وبيانٍ حُقُوقِهِم 
والشفقة عَلَيهم ورحبتهم»: فالمسلمُ له حم عَلى أخيه المسلم. بل له حقوقٌ مُتَعَدّدة 
يها الي بل في مواضم كثيرة: 

يا: إذا لَه مْسَلَمْ عَليه يلقي عليه السلامٌ يقولٌ: السلامٌ عليكَ؛ أو السلامُ 
عليكم» ولا يل له أن بجر أخاة قوق ثلاث يتين فيض هذا ويُعرض هَذاء 
وخيئثههما الذي 3 بالسلام. 

ولكن لَك أن جره لمدة ثلاثة 5 آيام؛إذا رايت في ذا مطلحة» ولك أن بخره 
أكثرٌ إذا رَأيتَهِ على مّعصية أَصَدَ رٌ عليها ولم ينُب منهاء فرأيتَ أن هَجْرَه بلعل 
لتب وَِهَذا كان القولُ الصَّححٌ في الهجر: أنّهم رَخصُوا فيه خلال ثلائة 0 
وق دعل ذلك قبطل فيه اليصيليطة إن كان فم حرة فلفعل» و لاقلا حتى 
لو جامرٌ بالمعصية فإذا لم يَكُنْ في هَجْرِه مصلحةٌ فلا عَبْجُرُه. 
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تم ساق المؤلّفٌ عِدَّة آياتٍ منها قولّه تَعَالَ: #ومن يَعَظِمْ حرمت أله فهو حَبِرٌ 
لك عند َي 4 [مع: 15 مَنْ يُمظَمْ حرمايه: أي: ما جََلهُ عحََا من الأماكن أو 
الأزمانٍ أو لحر أ ب ل مير تورك اسار ارو 0 
0 شق عليه تعظيمٌ هذا لكان كالحرمينِ مثا والمساجد أو الزمان كالأشهُرٍ 
الخُرّم (ذي القّعدة. وذي الحَجّةَ وَالمحرّم ورَجَبٌ)» وما أَشْبّه ذَِكَ فلْيَحمل طّ 
نَفْسِهء وليْكْرِهْهًا على التَعظيم. 

ومِنْ ذَلِكٌ تَعظِيمُ إخوانه المسلمين. وتَنزِيلُهُم منزلتهم, فإنَ المسلم لا تل له 
أن يِرَ أخاه المسلم. قال الب عَهآصَكةاتَم: «بحَشب ار ئ مِنَ الشَّدّ أَنْ يحقِرَ 
أحَاءُ المشليج»”". 00 

بحسب" الباء هنا هنا زائدةٌ» والمعنى: حَسْبه من الشرّ أنْ يقر أخخاة المسلم لَه 
و أن يَعَِْيَ قوق ذَلِكَ بلسايه أو يديو على أخيه المسلمء #فإن ذلك هه من لوثم 
والعِياذُ بالله» وَكَذَِّكَ أيضًا تعظيمُ ما حَرَّمَه لله عَرجلٌ في امحَامَداتٍ التي تكونٌ بين 
مسلمين و لحار له لايل أحد يفص عفدا نه وبين ذه ون ذا 


ا 
و 


ولكِنٍ المعاهّدون ينه يَنمَسِمون إلى ثَّلانُةٍ أقسام: 

القسمٌ الأوّلُ: الْذَينَ 5 عَهَدَهمء فَهَؤلاءِ ننه نتمم عهذهم. 

القسمٌ الثاني: الذي غهانوا أاتقضواء قال تعَاق؛ نما اسْتَمَموا لَكُم فَأسْتَقِيمُوأ 
د غ2 لتقي 4 انرسي نواد لعش توفن ع نل قري ف 

الذي جَرَى بيتها وبين التي بك في الحُدَيِْيَةَ فإ وَضَعْوا الربٌ بينهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم» رقم (750714)) من حديث أبي هريرة 


0 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعلدِوسَلٌَ 


عَذْرَ سَدِنَء ولكُن رين نَقَضُوا العَهْدَ فْهَؤُلاءِ يُنتَقَضُ عَهِذٌهم ولا يكونٌ بيننا 
وبيتهم عَهُدٌ وهَؤّْلاءِ قَالَ الله فيهم: 8 آلا تُمََدُِونَ هَرْمًا تَكَئْوَا أيِمَدتَهُمْ وَعَسكُوأ 
ِإِخْرَاج ألرَسُولٍ وَهُم بَِدَءُوكُمْ أرَلت مرو [التوية:؟1]. 

والقسمٌ الثَالتُ: مَن لم يَنقْضٍ العهدّ؛ 0 منه أن يعَضَنالعهد: فَهَوٌ لاه 
تلَعْهُم بأنْ لا عَهْدَ بيئنا وبيتهم» »كما قال تَعَالَ: < وَإَِا تاه من َو يانه كَاَئِذْ 
ِلبْهِمْ عل سَوَاِ إِنَّ أنه لا يحب لَلْآبِنِينَ © [الأنفال:ه]. 

هه يمن حُرّماتٍ الله عرب وكل شيءٍ جَعَلَهُ اله يرما مِنْ زمانٍ أو مكانٍ 
أو أغيان فهو يه 00 الله عَيَوجنَّه فإنَّ الواجبّ على المسلم أَنْ يِخترمَه؛ وَلِهَذا 
قال تَعَالٌ: #و. 0 مَنتٍ اَلَو فَهُوَ خَيْرٌ هه عند رَبَهِء 4 [الحج:0+]» وقالٌ: 

وَمَن بِمَظِمْ سَعتير أ فإِنّها من تقوف الْمُُوبٍ © [الحج:07]. 

الشَّعائِرٌ: العباداثُ الظاهرةٌ؛ سواءٌ أكانث كبيرة أ صغيرة؛ مثل الطّوافٍ 
بالبيتٍ» والسَّعي بِينَ الصفا والمروة. والأذانٍ والإقامق وغَيْرها مِنْ شعائر ااا 
فإَّا إذا عَظّمَها الإنْسانُ كانَ ذَلِكَ دليلا على تَُواهء فإنّ التقوى هِيّ الي تحَوِلُ العبدَ 
على تعظيم الشعائر. 

أمّا الآيةٌ الثالثةٌ فهي قولّه تَعَالَ: ©وَآخْيِض سَنَاحَكَ لِلمُوْمِنِنَ © [الحجر:48]. وفي 
الآية لخدي : للم أنبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمنِيَ * [الشعراء:15؟]» والمعنى 0 لهم ولِنْ 
لهم في المَمَالٍ والفعال؛ لِأنّ المؤمنَ َ مع أخيه المؤمن رَحِيمٌ بوه شََفِيقٌ بوه كما قالّ الله 
تَعَالَ في وَضْفٍ النبيّ يله ومَنْ معه: لأَشِدَاءُ عَلَ الْكَفَارٍ ياه يدِنبْمَ © [الفتح:19]. 


0 


وفي قوله: #وأخفض جَناحَكَ لِلمَؤْمِنِينَ * دَلِيلٌ على أنَّ الإنْسانَ مأمورٌ بالتواضع 
لإخوانه. وإِنْ كان رَفِيعَ المنزلة» ىا يَرتَفِعُ الطيرُ بمجَناحه فإنَّهِ ون كان رَفِيعَ م المنزلة 


ب 1 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم كيل 


يض ججناحة ليلل وليقطامن لإخوايهء ويلع أنَمَن تواضع ف َم له 
عَرْجَلَ» والإنسان يا يقول: لوْ تَواضَعْتٌ للفقير وكَلّنتٌ الفقير أو تَواضَعْتٌ 
للصخير لمت أو ما أشي ولِكَ» ايكون في هذا وَضحْ ليه وتتزيل من دُليتي؛ 
ولكِنْ هذا مِنْ وَسَاوِسٍ الشيطانء فالشيطانٌ يَدحُلُ على الإِنْسانٍ في كُلٌ شي قال 
تَعَالَ عَنْهُ: «ادَلَ مّمآ أغْوبيتق كاعد لم صِرْطَكَ الْمتتقم ((©) ثم لآيبَتَهْر يَنْ بين أَدِءِمْ 


1 
اس اسر» ب حب من 


وَمِنْ خَلَفْهحَ وعَنْ يمه وحن تيلم ولا جد أَكْرَهُمْ شكريت *# [الأعراف:17-17]. 
فَالشَّيطانٌَ يأتي الإنْسانَ ويَقولُ له : كيف تَتَواضَعٌ لِهَذَا المَقير؟ كيف تَتَواضَعْ 
لِهَذّا الصَّغير؟ كيف تُكَلَمُ فلانا؟ كيف قَنئِ مَعَّ فلانٍ؟ ولكِنْ مَنْ تَواضَعَ لله رَفَعَه 
الله عَرَبَنَّ حنَّى وإِنْ كان عَالَ) أوْ كَبيرًا أو عَنيّء فإنّهِ ينبغي أنْ يَتَواضَع لِمَنْ كان 
مُْمناءأمّا مَنْ كان كافرًا فإنَ الإنسانَ لا يمور له أن يحض ججناحه له. لكِن يِب 
عليه أن يخضَعٌ للح بِدَعْوَتِه إلى الدّينء ولا يَستَدكِف عَنْهُ ويس كرَ فلا يَدعوة. 
بل يَدُعوه؛ ولكِن بِعِرَّةٍ وكرامة» دُونَ إهانةٍ لى بذ م ترا ل جَنَاحَكَ 
ِلْمُؤْمنِينَ © [الحجر:84]. 
وفي الآية الثانية: « وَنَخْفِضُ بَنَاحَكَ لِمِنِ أنبَحَكَ من الْمومنيت © [الشعراء:5١1؟]»‏ 
َه ويه الْسلم مم إخوانه» أن يكون مَْنا كينا بلقل وبالفغل؛ لآن هذا عا ريدت 
امو وله بن النا, وَعَ أله الود فر رْ مَطلوبٌ للشّرْع؛ ولهذاتي التبى 
عََتهاضَلامْواسَكم عَنْ كل ما يُوحِبٌ العَداوةً والبَغضاءء مثلّ ابيع عل الْسلم؛ 
والسّوْم على سَوْمٍ المسلم' ٠"‏ وغير ذَلِكَ ينا هُوَ مَعروفٌ كير مِنَ النّاسء وَالله الموفقٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم .)7١00(‏ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» 
رقم »)١517(‏ من حديث أبي هريرة رَموَليَةَعَنة. 


"ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْنَهعََنهوسَلََ 
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ٍ< 0 2 00 د مم ره اسع 0 2 06 
0 د لأرْض فَكَانَما 


اس سا ه 


4 4 0 5 
"5 ذوعن أن رمق يعن قَالَ: قال وَشول الل لله صَلاد: ١لمؤْمِنْ‏ للْمُؤْمِنٍ 
كالنانه يشد كه نَحْضَهُ تُعْضاا شيك يبن أضَابعه! 5 
الشترح 
وك عد آنا تٍ في يان تيع باد قد رار وار اوماد 
و 1 ود #من قَمَلَ ف 
َفْسَا بعر تَغين أؤ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأْنَما هَمَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحيَاهًا 
وصكان] لحا لاسن ينا * [المائدة:87]» يَينّ الله في هذه د أن 0 َتَلَ نفس 
ل 0 حميعًا؛ 0 5 العاين 00 
تحال 110110000 ا ردن 
1 ييْعَثْ رَسُولُ قَبْل نُوح» وما بعدّ نوح لم يُذرِكه قُوم لكِنْ مَنْ كَذْبَ رَسُولًا 
واحدًا دا فكتنا كَذَّبَ جميعَ الرّسْلِء ومَنْ قَتَلَ نَفْسَا محرّمة فكأنّا قَتَلَ الناسّ جميعًا؛ 
أن حزمة المسلمين واحدقٌ #و 0 مَنَ لَحَيَاهَا * أيْ: سَعَى في إحيائها وإنقاذها من 
ملكة؛ «يَكاب نيا 57 سحَمِيمًا 4. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم »)54١(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب تراحم المؤمنين» رقم (750/5)) من حديث أبي موسى الأشعري رََلَْهعَنَه. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم كحلا 


وإحياؤها وإنقاذّها مِنَ الهَلَكةٍ تارة يكونٌ مِنْ هَلَكةٍ لا قبل للإنسانٍ بها فتكون 
مِنَّ الله» مثل أنْيَشِبَّ حريقٌ في بَيْتِ رَجُل فتحاولٌ إنقادّه. فهذا إحياء للتّمْسِ. 

وأمًا الِسّْحُ الثَّانِ فهو ما للإنسانٍ فيه قِبَلّ» مثلّ أن يال رَجُلٌ العدوانَ على 
َعَلَ ذَلِكَ فكانَّ) أحيا الناس جميعًا؛ أن إحياءً شَخْصٍ مُسَلِم كإحياءِ جميع الناس. 

وقوله عَرَجَلَ : «بعَير نين 4 يُستفادُ منه أن مَنْ قَتَلَ نَْسَا بَفْسِ فهو مَعذورٌ 
ولا حَرّجَ عليه قال الله تَعَالّ: « وَكبِنا عَلديم فيبآ أنَّ النّفسَ تين © [المائدة:ه4]» 
فإذا تل تَفْسَا بحن أيْ: بتفْسٍ أُْرَى فلا لَوْمَ عليه. ولا إِنْم ويَرتُ القاتل من 
المقتولٍ إذا قَتَلَهُ بحَقّ» ولا يّرثُ القاتِلُ مِنّ المقتولٍ إذا قَتَلَهُ بغير حَقٌ. 

ولْتَضْرِبْ لِهَذَا متا يَلائةٍ إخوة قَتلَ الكبيدُ منهمٌ الصغيرّ عَمْدَاه فالّذِي 
يَرتْ الصغيرَ أخوه الأوسطٌ وأَمُُوه الكبي لا يرنه لأنّهِ تله بكَيرِ حَقٌ» ثم طالب 
الأوَسْطٌ بَدَم أخيه الصَّغْيِ فمَّلَ أخاهُ الكَبيرَ قِصاصّاء فهل يَرتُ الأوسط مِنْ أخيه 
الكَبيرِ وَهُوَ قاتله؟ نَحَمْيَرِتُْ؛ِ لأنّهِ قتَلَهُ بحَقٌ» والكبيرُ الذي قَتَلَ الصغيرَ لا يَرِتُ؛ٍ 
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فالقتل بِحَقٌّ لا لَوْمَ فيه ولَيْسَ له أ لأنَّهِ قصاصٌ. والله تَعَالَ يقول: « ولك 
ف الفصاض ل كاوق الت كَلَكُمْ تَحَّقُونَ © [البقرة:1179]. 

وقوله عَرلَ: أو مَسَادٍ 4 والفسادٌ في الأرضي لَيْسَ معناه أنْ يُسَلّطَ الإنُسانٌ 
الحمَارَ فيَهَدمَبَيْنَا ولو كانَ ذَلِكَ بغير حٌَّ» فَهَذا وإنْ كان قَسادًا لكين لا تل به دم 
مُسلمء الفَسادُ في الأرض إِنَّا يكونٌ بَشْرِ الأفكارٍ السيّكة, أو العقائدٍ الخبيئة أو قَطْ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَلَنهوسَلٌ 


الطريق» أو ترويج المخدّراتٍ ل لل من 
أَفْسَدَ في الأرض على هذا الوجه فدّعه 53 خلال يقل لأنّه هاب الأرضٍ 
بالمٌساد؛ بل ل الله تَعَالٌ قال تسن الكو لإِسَّمَا جَركوأ لذن رون لله 


ا وَحهون 3 الْأَرضٍ فَسَادًا أن يمَمَلوَأ وَ ا أ وَ تُقَطَمٌ بق تسر 
وَأَرجُلْهُم مَنْ حَاتقك 0 00 مرج _الْأَرَضٍ © [المائدة 0 على حَسَ جا جريمة» 


00 يدهم 
رجهم مِنْ خلاي, تُطَمْ اليد الى الج الى ون كان دون لِك 
بن يُنْقَوَا و من الأرض. إِمّا بالحبْس مَدَى الحياقء ىا قال بِدَّلِكَ بعض أَمْلٍ العِلّم 
وإمًا بالطَّرْدِ عَنِ الُدّنِ ىا قاله آحَرُونَ لكِنْ إذا كان لا يَندَفِعُ شَّرّهم بطَزْدِهم مِنَ 
المدن خيشو إل الموت» 

فالحاصِلٌ: أنَّ مَنْ ككل نَفْسَا لإفسادها في الأرضي فلا لَوْمَ عليه؛ بل إِنَّ َل 
الس التي تَْعَى للإفادٍ في الأرض واحبٌ» وقَئْلٌ النفس بالنفس مُبَاح» إلا عل 
رَأي الإمام مالك ” َمَهََهُ ويخ الإسلام ابن تيميّةٌ تمدام فإ َثْلَ الغيلة واجبٌ 
فيه القصاصء يَعني: مَنْ حاقل شَخْصًا فل فإنّهيَُلُ حتّى ولو عَمَا أولياء المقتول؛ 
أن الغيلة كة وكساك تعر التخلص ينها 

ملا يجحيءٌ إنسانٌ لشَخْص في أثناء نَوْمِه فيفل فهذا يُقَلُ على كلّ حالٍ» حنّى 
ولَّوْ قَالَ أولياءً المقتول: عَمَْنا َه ولا تي شيئاء هذا وَأَيّ الإمام مالك ويخ 
الإسلام ابن تيمية ان و افر ادر أنَهُ إذا قيَلَ إنسانُ غِيلَةَ فلا بُدَّ مِنْ 
تل القاتل؛ ولا خِيارَ لأولياءِ المقتولٍ في ذَلِكَ. 


َه 
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5 د كدان ا ١‏ 9 لل مه 7 
فالحاصل: أن الله بِيْنَ في هَذْه الاية ن قَثْلَ نمس واحدةٍ بغير نمس أو فسادٍ 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ليل 


في الأرض كمَثْلٍ جميع الناس» وإحياء نَْسِ واحدة كإحياءٍ جميع الناسٍ» وكيد 
عل عِظَمٍ الف ولو أن إنساا أخصّى كم ثيل من بني آم بغر حٌَّ لم َه بَقَدِرَه ومع 
ِلك كل تس تل فعل لبن دم اللاي قل أحء مكفْلٌ منها'''» وعليه مِنْ 


وا بن آدَمَ الذي قَمَلَ أخاه. قبَلَهُ > ا 


انين من ب ني آكم» وقد رما فنا ف إى اله فيل لذن واد ولم يتب 
00000 ره و 


الآَخَرِء فقال الثاني الذي لم يتَقبّلَ الله منه لِأَحيه: لَأْفتلنَكَ لماذا يَتَقَبّلُ الله منكَ 


ولا قبل مِنّى ؟ حَسَدَهُ على فضا الال عر ل ار #إنّما يتَعَبَلُ أله 
ل 4 [المائدة:70]» يعني : 5 الله ل الله منكٌ لكِنْ مَنْ تَوَعَدَ أخاه المَثْلٍ 
2 بمُتّق لله وفي النهاية قَتَله والعِياذُ بالله « مَطَوَعَتَ لَه لم تقس قثل :أحية فقا 


صَبْحَ من رك [لمائدة:٠*]‏ تحر -والعِياذُ بالله- مِبَذِهِ المَعْلةِ الشنيعة الى 


ويُقالٌ: إِنَّهِ َتِيَ تحمل أخاه الذي قَتَلَهُ أربعينَ يَوْمّا على ظَهْرهء ما يَدْرِي ماذا 
يَفعَلُ بهِ؛ أن القبورٌ لم تُعْرَفْ في ذلك الوقتٍ. همبَحَتَ اه عا بَحَتٌ فى الْارْضٍ » 
[لمائدة:٠‏ ]2 يُعني: بأظفاره لِيُرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوْأَةَ أخيه» وقيل: إِنَّ غُرابَْنِ اقتتَكَا. 
فقتل أَحَدّهما الآحَرَ فحَمّر أَحَدُهما للثّاني فدَقَتَهُ فاقْتدَى به هذا القايِلُ ودَقَنَ أخاه 
هذا مِنَ العجائب. أنْ تكونً الغِربانُ هي الي عَلَّمَتْ بَنِي آدَمَ الدَّفْنَ. 


١ 
اخه‎ 


)10( أخر جه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: وو مَنْ آَحََاهَا © [المائدة: ؟ 7 رقم 
كحك ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن 


2 سح قرم 


القتل» رقم »)١717/1(‏ من حديث ابن مسعود وَعَلَتَدعَنها. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْعَلَتهوسَلٌ 


فالحاصِلٌ: أنّ كُلّ نَفْس تُقتلُ بغي حَقٌّ؛ فعلى القاتلٍ الأوّلِ مِنْ إِنْمها نصيبٌ 
والعِيادٌ بالله. ْ 

وهكذا أيضًا مَن م سَنَّ القتلّ بعد أن أَمِنَالنَّْسُ» وصار يمال الناس وما أَشبَة 
ذَلِكَه وعجر الناسٌ على هذا مِنْ أَجْل فِعْلِه؛ فإِنَّ عليه مِنَّ الإثم نَصِيبًا؛ لأنّه هو الذي 
كان سبًا في انتهاكِ هَذاء ومَنْ سَنَّ سُنَهَ سيئةٌ فعليه وَزْرُها ووِزْرٌ مَنْ عَعِلَ بها إلى 
يم الدّيد'" 

َال لله أن تجْعَلَنا وَإِيّاكُم مِنْ دُعاةٍ الخير وفَاعِلِيهء إِنَّه جَوَادٌ كَريم. 
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17- وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيّ تعن قَالَ: قال رَسولٌ الله بكله: «مَنْ 
فى تووون تتاجدتاء أو سواه وَمعهُ ل يسك أو ليَقيِض عَلَ نِصَالِهَا بِكَمه 
أنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَّ المسليت مِنْهَا بقىءعا'"ل مُتَقْقٌّ عَلَيّْه. 

4- وعَنٍ النعمان بن شير وتلئية: قال: قَالَ رَسُولٌ الله يَكل: ١مس‏ 


من في نودم تامهم وَتَماطْفِهم. ٠‏ مَكلَ الجَسَدٍ إِذا اسْتَكَى مِنْهُ مِنهُ عضو تَدَاعَى 


لَه سَائْرٌ ا م لسَهم 0 مس عله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم ,)٠١11/(‏ من حديث جرير بن عبد الله 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المرور في المسجد. رقم (557).: ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب أمر من مر بسلاح في مسجدء رقم .)51١15(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم (5011). ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم (5985). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (17/ .)٠١ ١‏ 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يدل 


6 وعن أب هْرَيْرة يعن قَالَ: كَبَّلَ ال ب الحَسَنَ بْنَ عَل صعإيعَنق 


وَعِنْدَهُ الأ بن حابسر. فَقَالَ الأفرَع: إن لي عَشَّرَةمنَ الود مَا قبت مِنهُمْ أحدًا. 
وَسُولُ الل يقال من لَايرْحمْ لا يُرْحَمٌ)1"/ تق علب 
الفدح 
ذكرَ الولف مده ملة مِنْ أحاديث الرّفْقٍ بالمسلمين» منها حَدٍ حَدِيتُ أي موسى 
الأشعريٌ ينف أن الي كل قال: من م في غَيْءِ ون سَاجاينا أو َس وَاقِنَا. 


وَمَعَُ نبل فَلْيُمْسِكُء أَوْ لِيَقِض عَلَ نِصَالِهًا بكَمها. 

البَلّ: السهامٌ الي يُرمَى بهاء وأطراقُها تكونٌ دائًا دقيقةٌتَُدُ فيا تُصِيبُْ من 
الرْمَىء فإذا أَمْسَكَ الإِنْسانْ بها وَقَى الناس شَرّهاء وإذا ييا هكذا فَرُيَّا تُؤْذِي 
أَحَدَا مِنَ النّآسء رُبّا يأتي أَحَدّ بسُرعةٍ فتَخْدِشُف أو يَمْرٌ اليس الذ تيدافييا 
وهي مَفتوحةٌ غيدُ تسَكة فتَخْدِشُهم أيضًا. 

ومثلُ ذَلِكَ أيضًا العصيٌ إذا كانَ معك عَصا فامْسكها طُولَّاء يَعني: اجعَل 
وان الجن زلا قتاياع قناهالاتلف ]ذا عاقيا قا 01 الاش الذيق 
ؤزاءك: وديا تُوَذَئ الدين أمامك» ويئله القدسية آيقباة إذا كان فعلك كنمسية 
وأنت في السوقٍ فازقَمها؛ اتوي الناس. 

كل 1 يُؤذِي المسلمينٌ أو يحشَى مِنْ أَؤييه فإنَّهيتَجَبّه الإنْسانُ؛ لِأنْ أذيّة 
المسلمينَ ليست بالهيلة. قالّ الله تَعالٌ: « وَالَدنَ يدوب الْمُؤْمِييت والْمُؤْمستِ 


َل 1ح له عر عه در 


بِعَيْرٍ ما أكسبوا ف فَقَدٍ أحتَملُوا بهمانا وإِنّمَا صبِيسًا © [الأحزاب:08]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (/0491): ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب رحمته يد بالصبيان» رقم (57148). 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


ومِنَ الأحاديث المي كه الضف دنفت أبي هرَيْرةَ صَوَْتَدعَنهُ 5 لبي 
صَلَّ الله عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ قبل الحسنّ بنَ علي بن أبي طالب وكان عِنْدَه 
الأقرعٌ بن حايس. واللمسن ا عا بر اي طاإج هر رد ناطمة عادر حول اانه 
0 عَلْهِ وغل اله وَسَلبَ فجَدهه ف أخه رشول انه هذا اله ابد توعل آله 
وسَلّم وأبوه علي بن بي طالب ابن عَم التي صَلَّ الله عليه وعلى آل وسَلَم وكالَ 
الي كل حب الحَسَنَ وَالمُسَيْنَ؛ كنا ستطاف وتنشل القن غل) اشم أن 
الحسنّ قال فِبهِ النبيي صَلَّ الله عَلَِ وعَ آله وسَلّم: «إنَّ ابْني هذا سَيّدُ ولعلّ الله 
أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بين فِتتينِ مِنَ المسلمينَ»!". فكان الأمرٌ كما قال لني صَلَّ الله عَلَي 
وعَلى آله وسَلُم ل حَصَلَتٍ الفنة ني زَمَِ معاوية: وآلّتِ الخلافةٌ إلى الحسنٍ بعد 
أبيه عل بن أب طالِبٍ وَِعنف تنارّل عنها يعن لمعاوية بن بن أبي سُفِيانَ؛ حَقَنًا 
لدِماء المسلمين؛ لأنّه يَعْلَمْ أ في الناس أَشْرارًاء وأئّم ريما يَأنُون إليه ويُغْرُونّه ىا 
عَنُوا بأخيه الحُسَيْنٍ بن عل ربتعن غَرَهُ أَهْلْ العراق. وحَصَّلٌ ما حَصَلَ من 
لال ار 
أمّا الحَسَنٌ يهن فإنّهِ تَارّلَ عَنِ الخلافةٍ لمعاوية بنِ أبي سُفِيانَه فصار ذَلِكَ 
مِضْدَاًا ِقَولِ ال يت: «ولملٌ لله أن يُصلِح به بين فقن ين المسلمينٌ». 
كان عند النبيّ يل الأقرعٌ بن حايس مِنْ رُعماء بني تميم والغالبُ أنَّ أ أهل 
امد ع كروي ل 
الْحَسَنَ فال الأقرعٌ: إن ل عَكَدة مِنَّ الولدٍ ما قبَّلتُ واجدًا منهم. أَعُودُ بالله مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي يَكلِةٍ للحسن بن علي: «إن ابني هذا لسيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين»» رقم .)7٠١9(‏ من حديث أب بكرة رتنه . 


7- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم لالجل 


تَلْبٍ قاسء لا يَبلّهُم ولو كانوا صِعَارًا! فر إليه الي يق وقال: امن لاترخم 
يُرْحٌَ' يُعني: أنَّ الذي لا يَرِحَمُ عِباد الله لا يَرحمه الله. ويْهَمُ من هذا أنَّ مَنْ رَحِمَ 
عِبَادَ الله رَحمهُ الله وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَد قال النبِنّ بكلة: «الرَاحمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرحمنٌ»!". 
ففي هذا دَلِيلٌ على أَنّهُ يبي للإنسانٍ أنْ يَسْتَعْمِلَ الرحمةً في مُعامَلةٍ الصَّغْارِ 
وتَحُوهم. وأنَّه يُنبغي للإنسانٍ أن يُقَبّلَ أبناءه» وأبناء بناته» وأبناءً أبنائه» علقم رحمة 
بهم» واقتداءً برسول الله يك أمّا ما يَفعَلّه بعضُ الناس مِنّ الجفاء وَالغِلظَة بالنسبة 
لسو 00 نك مني ا تقول عمد رحا تكن كن ورا ا 
يَطلْبَ منه شيئّاء وإذا رآه عند الرجال الْتَهَرَ قهذا خلاف السُنّق وخخلافٌ الرحة: 
كان لبي عَلتهاصَكاوَاَلسَكمْ يُصَلْ بالناسٍ إِخدى صلاتي العَثِىٌ إِما العصرّ 
وإما الظهرء فسجاءئه بْتُ بيه (أمامةٌ)» فكان ال ب يحولها وَهُوَيُصَلٌ بالناس؛ 
ذا قام تملهاء وإذا سَجدَ وَضتها”". فأين مّذا الخُلّقٌ مِنْ أخلاقنا اليوم؟ الآنَ لو يدُ 
الإنْسانَ صَبيًا في المسجدٍ أَخْرّجَه. فَضْلا عَنْ كونه يله في الصلاة. 


وكان 2 ع يومًا م مِنَ الأيام ساجذاء فجاءه 00 أو اي فرَكتَ 
عليه -أَي: 0 الله له- فأطالٌ الي د السجود. ف فلا سَلَّم قال: إن ابني 


(0 2 


تلن ون كَرَهْتُ أنْ أَهُومَ حنّى يَقْضِيَ مبْمَتَه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم (5451)» والترمذي: كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في رحمة الناس» رقم »))١975(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَإَْدعَنْها. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (517), 
ومسلم: كتاب المساجد. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. رقم (47 5). من حديث أبي قتادة 

(©) أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؛ رقم :)١١51(‏ 
من حديث شداد بن الحاد. 


12 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإنَءَلنهِوْسَلَ 


وكان يق يطب الناسّ يوا على الِب قبل الحسَنُ والحسينُ وعليها ثوبان 
جديدانٍ د ا لو ية 
مآ أمولُكم وَأوك دك وتَنَةُ4 نَظَرْتُ إلى هدَيْن الصَبيَْنِ يَعثْرًا 
الاو 1 
على أنُّينبغي للإنسانٍ أن يَرحَمَ الصّارويَلطّتَ بهمء وأن لِك سب لاله 
عَرَجَلٌ نسأل الله أنْ يَعْمنا وَِيّاكُم برَحْمَتِه ولْطَفِه وإحسانه. 


وقال: «صَدَقٌ الله ظ إِسَّمَا 


75- وَعَنْ عَايْسَةَ يََلِتَعَنه قَالَثْ: قرم ناس ين الأعزرات عل رستوك اله 
يي فقالوا: أتَقَبُلُونَ عِيَتَكُم؟ فقال : انعم قالوا: لَكِنَا والله ما نُقَبّلٌ! مقا 
سول الله صََََعَلتِهوْسَلَرَ: «أَوَأَمِْكُ إِنْ كان الله تع شن نْ فُلُوبِكُمُ الرَّحْمَة!0"ل و ع 


- 
. 
صخر 
عرهة ص وو 


ع سمه ع و ررك ين 2 د و مَتَزانَ ع 
يفف - وَعَنْ جَرِير بن عَبْدٍ الله رَتَعلِتَِعَده قال: قال رَسول الله ككاة: "من لا يَرَحَم 
النّاسَ لا يَرْحَمُهُ الله»''' مُتَمَقٌ عَلَيه. 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ لتدعنة: أنَّ رَسُولَ الله يق كَالَ: «إذَا صَل أَحَدْكُمْ 
للنّاس فَلْيُحَمَفْ فَإِنَّ فيهمٌ | : لضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالَكَبِي وَِذَا صَلى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. رقم (2444).؛ ومسلم: كتاب 
الفضائل. باب رحمته كت الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. رقم :)7172١17(‏ من حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله. رقم (/0491)» وفي باب رحمة الناس 
والبهائم» رقم »٠ ١1(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. باب رحمته يك رقم (7114) عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه. 


7- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوفهم والشفقة عليهم ورحمتهم من 


وهد يي 


فَلِيُطَوّل ماشَاء»”2 مُتَفَقٌّ قٌّ عَلَيه. وفي رواية: «وذًا الحاجَة). 
الم 

قَالّ الموَلّففٌ -رَحمّه الله تَعَالَّ- فيا تَقَلَهُ عَنْ عائشة وَوَِيَعَنَا قالث: جاء قَومٌ 
مِنَّ الأعراب إلى النبيّ يك فسألوا: هل تُقَبلونَ صِبْيَائَكُم؟ قال البي كِذ: «نَعمْ). 
والأعرابٌ كا نَعْلَّمُ جميعًا جَفاةٌ وعندهُم غِلْظَةُ وشِدَة ولااسيّا رُعاةً الإبلٍ منهم. 
فإنّ عندهم مِنّ الغِلْظةِ والشدَّةِ ما يجِعلُ قلويّهم كالحجارة. نسأل الله العافية. قالوا: 
نا لَسْنا قبل صِبْيانَن فقال النَِي عَدِاصَكولتك: «أَوَأَمِْكُ إِنْ كان الله تَرَعَ مِنْ 
ُلُوبَكُمُ الرَّحْمَة! يعني : ا ا ارم نوا 

وفي هذا دليلٌ على تقبيلٍ الصبيانٍ شَفَقَة عَلِهم ورقَةٌ لهم؛ ورحةً بهم. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الله تَعَالَ قد أَرَلَ في قَلْبِ الإنْسانٍ الرحمة» وإذا أَنْزَلَ الله في 
قَلْبٍ الإنْسانٍ الرحمة فإنّهِيرحَمُ غيرهه وإذارَحِمَ غيره رَحمة لله عَرَسَلّ ىا في الحديثٍ 
لان حَدِيثٍ عائشة ينها أن ال يف قال: «مَنْ لَا يَرْحَم الناس لا يَرْعمُه الله 
شال الله العاف . 

الذي لا يَرحَمٌ الناس لا يّرحمه الله رين والمرادٌ بالناسي: الناسٌ الَّذِين هم 
أل للرحقء كالمؤمنين. أل الذّمّه ومَنْ شَاتْهُم وأمًا الكفَارُ الحريكُون فإهم 
لا يمون بل يقتَلُونَ؛ أن اهَل قال في وَضف اللي به وأصحابه: «أنئاة عل 
لحار رحَاهُ يبب > [الفتح:14» وقال تَعَالَ للنبيّ يظلة: «ينأيها ألبّنُ جَهِرٍ لكْفَارَ 
وَالْمَنِفِقِينَ وأغلظ عَلَتهِمْ وم مَأُوْسَهُمَ 0 لْمَصِيرٌ * [التوبة:77]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رقم (107): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. رقم (/571)» من حديث أبي هريرة وَلييَعنة. 


١١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْْنَّعََِِوَسَلَ 


ذَكَرَ الله تَعَالَ هذ الآيةَ في سُورئنٍ من القرآن الكريم بهذا ال تفييه: ايه 
لين جَهِدٍ الْحكُمَارَ لتقي وَأْلظ عَلحْ وَمَأَوَهُمْ جَهَنَدٌ وَينْس الْمَصِررُ * 
ذَكرّها الله في سُورةٍ التوبة» وفي سُورةٍ التحريم. وقالَ تَعَالَ: «وَلا يَططدُوت مَوْوِئًا 
يَقِبظ ألحكثَارَ ولا ينالو ين عَدُرْ يلا إلا كيب لهم يه. عَمَلُ صَلِعٌ » 
[التوبة:١١١].‏ 

2 ام 2 : ه لجرسة 

ولك امارح الدواب والنهات اتزبا ور عادماك د اد 02 
لتاق لأنه إذار وى قلت اده رَحِمَ كل شيء ذي رُوحء وإذارَحِمَ كل شيء ذي 
رُوح رّحمة الله. قبل: يا رسول الله؛ ألنا في البهائم أ جد؟ قال: «نَعَم في كُلّ ذاتٍ كَبدٍ 
رَطْيَة جد 10 

ومن الشفقةٍ والرحمةٍ بالمؤمنين أَنّهُ إذا كان الإنْسانْ إمامًا لهم. فإنّه لا ينبغي له 
أنْ يُطِيلَ عَلَّيهم في الصلاة. وَلِهَذا قال النبيُ عَاصَلاةولتَكه: إذَا أمَّ أَحَدّكُمْ الناس 
يحم فلْيْكَمْف؛ فإنَّ مِنْ وَرَائْهِ السقيمَ والضعيفَ وذا الحاجةٍ والكبير». يَعني: مِنْ ورائه 
أهل الأعذارٍ الذين يحتاجون إلى التخفيفي. والمرادُ بالتخفيفي ما وَاقَقَ سُنْةَ النبيّ يله 
هذا هُوٌ التخفيف. ولَيْسَ المرادُ بالتخفيفي ما وَاقَقَ أهواء الناس» حتّى صار الإمامُ 
م 7 0 2 
يَركض في صلاتّه ولا يَطمَئْن. 

قال أنس بن مالك رََادَدعَنهُ: ما صَلَيتُ ورا إمام قط فت صلاة ولا َنم 
صلاةً مِنَ النبّ يل ومع ذَلِكَ فكانّ يقرأ في فَجْرِ الجُمُعةٍ: «الم 2 تَزلُ» 

َه كس ءٍِ 5-4 27 - 
السجدة كاملة في الركعة الآولى. و#هل أق عل الإنن » كاملة في الركعة الثانية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء. رقم (7127175), ومسلم: كتاب السلام» 

باب فضل سقي البهائم» رقم (5 4 77)» من حديث أبي هريرة رَبِوَلْمَهعنة. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يفن 


ب 0 قر 0 
وكان يَقرَأ بسُورةٍ الدَّحَانٍ في المغرب. ويَّقرَأً فيها بالمْرْسَلاتِء ويّقرًَّ فيها بالطُور» 
ررم َرأ فيها بالأعراني» ومع هَذا فهي خفيفة قال أن تتلئاعة: «مَا صَلَيْتُ 
وراء إمام لحف صلاةً ولا َنم صلاة ه مِنَ النبيّ يوه" . 


ولَيْسَ هَذا الحديثٌ حُجَّةَ للذين يُرِيدُون مِنَ الأئمةٍ أنْ يحُمُهُوا تخفيمًا يُنقِص 
الأجر ومخالف السنة. ثم اعَلَمْ أنه قد يكو التخفيفٌ عارضًا طارئاء مثلّما كان 
الِب يتفعل. كانَ يَدحْلُ في الصلاة وَهُوَيُرِيدُ أن يُطِيلَ فيهاء فَيَسمَعْ بكاءَ الصبيّ 
فيُوجِرٌ حافةً أنْ تيت أنه" . فإذا حَصَلَ طاريٌ يُوحِبُ أن يحَمّفَ الإنْسان صلائه 


7و 


لْيُحَففْ. لكِنْ على وَجْهِ لا يِل بالواجب. 
فالتخفيفٌ نوعان: تخفيف دائِيٌ: وَهُوَ ما وَاقَقَ سَنَهَ النبيّ َكل. وتخفيف طارئٌ 
يكونٌ أَحَفَ» وَهُوَ ما دَعَْ إليه الحاجةٌ» وَهُوَ أيضًا مِنَ السّنَ فإ الى َل كان 
إذا سَيِعَ بُكاءً الصبٌ حَمَفتَ الصلاةً ؛ حبّى لا تفن أُمّه والهمٌ أنّهُ بغي للإنسانٍ 
مُراعاةٌ أحوالٍ الناس ورَحمتهم. 
اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. رقم 2))7/١8(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (4759): من حديث أنس وََليَهَعَنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبيء رقم »))7١8(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم ))5٠١(‏ من حديث أنس رَإْتَهعَنَ. 


لفن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلنعََنهوَسَلَ 


> © 2ع > مع كسمم 115 ٠.‏ 5 2-2 اث ضات كه 7 
4- وعن عائشة يَاسَدَعَنْهَ قالت: «إنْ كانَ رَسُولَ الله يِه لِيَدَعٌ العمل 


00 تارق لاقل عار الاق ساي او كف 01 مف زه 
وَهَوَ يحب أن يَعمّل بِهِ؛ خشيّة أن يَعمّل به الناس فيفرض عَليهِم) . متفق عليه. 


ه26 لوو 02 . 8 0-2 500 _- اس بي 
"٠‏ وَعَنْهَا يعن قَالَثْ: تَبَاهُمْ ابي يك عن الوصال رَحمةَ لَهُمْ فَالُوا: 
2-4 - و 0 2 اوه د و2 عقاو 2 8 0 
إِنْكَ تُوَاصِل؟ قَالَ: «إِنّ لَسْتْ كَهَيَْيِكُمْ. إن أَبَنِتَ يُطْمِمُني رَْ وَيَسْقِيني"", 
ين ا 


. 
دصر 


5-4 0ك لس 5 كن ا م ثم سم و 8 و رم 
بالمسلمينَ والشفقة عَلَّيهمء قالت عائشة يتنه «إِنْ كَانَ رَسُولَ الله يلل لِيَدَعٌ 
006 ويمايير عه ل.ل 0 2 ودر و 
العَمَلَ وَهُوَ يحب أنْ يَفِعَلَه؛ حَشْيّةَ أنْ يَعمَّل بِهِ الناس. فيْفْرَض عَليهم». قولها: 
6 نا اع اا ا ل ا اا د ًَ 2 م 
«إن كان» (إن) هذه محففة من الثقيلة وأصلها (إن). ويقول النحويون: إن اسمها 


زو ادا 


اه 2 2 س5 8 > 1س م م 4 
محدوف» ويسَمُونّه ضَميرَ الشأن» وجملة (كان ليَدَعٌ) خبّرّهاء فالجملة هنا تبوتية. 


2 ا 2 001 1 7 ساه 2 ص ٠.‏ ع 
قَالَ الموَلْفْ -رَحِمَه الله تَعَالَ- فيه تَقَلَهُ عَنْ عائشة وَعََِعََا في باب الرَّفقٍ 


01 


. د 0 2 وتلف اك لسعو 0 5 لس © 1ك 2 ي]يي |12 
وليسثُ سلبية» والمعنى أن النبىّ جل كان يرك العمل وَهوَ تحب أن يَفعَلّه؛ لتلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يتف على قيام الليل» رقم .)١١74(‏ ومسلم: 
كتاب المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات. 
وأوسطها أربع ركعات؛ أو ستء والحث على المحافظة عليهاء رقم (714)» من حديث عائشة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الوصال. رقم (1974).: ومسلم: كتاب الصيام. باب 
عن الوصال في الصوم. رقم »)١١١5(‏ من حديث عائشة وََِيَدعَنها. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 7 


7 ص ذَلِكَ ما فَعَلّه في رمضان عَلاضَكابُوتَهَمْ صَلَّ في رمضانً ذَّات ليلق 
فلم ب أناسٌ من الصّحايق فاج جْتَمَعُوا إليه وَصَلَّوَا معه. وفي الليلة الثانية صَلَّوًا كر 


000 


وفي العَالثة أَكثر وأكْتَرٌ ثم 2 ترك الصلاةً في الَسجِدء فَقال عَوااصَلاْواَاتَكَجِ : «أمَا بعد 
فإنه لَمْ يحخف عل مكانكم» يعني : ما جَرَى منهم من الاجتماع «ولَكنْي كَرِهْتٌ أن 
تُفرَضٌ عَلَيِكُمْ فتَمْجِرُوا عَنْهَاه!'' فتك القيامَ جماعةٌ خوفًا مِنْ أنْيُفرَضَ على الأَمّقَ 
وهذا مِنْ سَفَقَيهِ يِه وكان يقولُ: لولا أنْ أشن عل أيتِي عت كذا وكذاء أ 
لَأَمَرْتٌ بكذا وكذاء مِثْلَ قَوْلِه: «لَوْلَا أن أشن عل مني لَأمَرْئُُمْ بالسّوَاكِ عنْدَ كُلّ 
50 

ومثله فوهك حين تأر في صلا العشاء حتّى دََبَ عامةُ الي فقال: نه 
وَهاه'" يعني: آحرَ الوَْتٍ. ثمٌ قال: دلوا نأش ل أئي؛ فهو مجملتكةرالتكة 
كان يَدَعٌ العمل ويّدَعٌ الأمرّ بالعمل؛ حَوقًا مِنْ أَنْ ي* ّ شق على الأمّةِ. 

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا ما رَوَنْهُ عائشة نش تتإقهع أل اهُمْ عَنِ الوصالٍ رحمة بهم؛ 
يعني : : تجى الصّحابةً عن الوصالٍء والوصال يَعني: أن يَصِلَ الإنْسانُ يوميْنِ فأكثرٌ في 
الصيام من غير فِطرء د يَعني: يصوم م اللَيلٍ والتّهار يومَْنٍ أو تّلاثة أو أكثرٌ فنهاهمُ 
النبيٌ يكيف عَنْ ذَلِكَ و لكنهم وَتَعَنا فَهِمُوا أنه اهُمْ رَحْمةَ بهم» لا كراهةً للعَملٍ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (5 47): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم ,)7/7١(‏ من حديث عائشة رَلَئْعَنهًا. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة. رقم (841): ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب السواك. رقم (؟51١)),‏ من حديث أبي هريرة َلَهعَنهُ. 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (5124): من حديث عائشة 


صدإدعَنها. 


هل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنعلهِوسَلٌ 


فوَاصَلُوا ثم وَاصَلُواء حَى عل شه مُرَ شوّالِء ققال يللة: الَوْتأَثَرَ الهلال لِزذة وال 
يعني : لَأبقَينَكُمْ تُواصِلُونَ قال ذَلِكَ تنْكيلًا لهم؛ حتّى يَعْر فوا ألم الجوع والعَطش 
يكوا ء عَنِ الوصالٍ مِنْ أَنْفييهم. 

الحاصل: أنُّ مجاهم عَنِ الوصالٍ رحمةٌ بهم :ققَالوا؛ إنَكَ تواصل ونح لفتدئ 
بك. فقال: (إِرٌ إن لنت كهيتيك) إن يُطعمُني ري وَيُسقيني' يعني : أنّهُ علتوااضَكموالتَكه 
لَبْسَ كالأء ل لبر لد لوقه رو و لت عَبَتَوااضَلادواَلسَكم 
يَتَمجَدُ باللّيل ولو بالله عَرِجَلَ بذِكره. وقراءةٍ كلامه. وغير ذَّلِكَ يا يُعْنِيهِ عَنِ 
الأكل والشّربِ؛ لذن الإنسان إذا اشْتَعَلَ بالشيء نسِيَ الأكل العف خصبوضًا 
إذا كان الشيء ين تبه ويرضاه؛ وَلِهذا قال الشاعرٌ في محبويته "ا 
لها أحاديثٌ مِنْ ذِكْرَاكِتَشْغَلّها عن الشّرَابٍ وثُلهيها عن الرَادٍ 

500 إذا يتات تتتذت ع ركذا ار جل عير من وتروسي الونها 

َك عن الطعام والشراب: وَهُوَأُْ وفع وا حتَّى إِنَّ الإنْسانَ قد يكونُ في 
الأشغالٍ يَشْتَغِلُ بهاء فيَلْهُو عَنِ الأكلٍ والشَّرْبٍء مثلّ طالب العلم الذي يَكُونُ 
0 5 
الأكل وال يَنْسَى العَداءً والعشاءَء وَرُبَّ)ا يَنْسَى النوم. وَكَذَّلِكَ طَالِت ألدننًا 
منهومٌ لا يَمْبَع ربا يبقى في دفاتره وحساباته فينْشَخِل عَنٍ الأكلٍ والشّربٍ. 

ويُذَكَرُ أنّ رَجلَا غَييّا كان يَشتَغْلُ بحساباته وبكتاباته ومالهء وله زوجة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رقم :.)١976(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام. باب النهي عن الوصالء رقم (7 )»٠‏ من حديث أبي هريرة يَمَليَدعَنهُ. 
(1) البيت لإدريس بن أبي حفصة. انظر: زهر الآداب (؟/ ١‏ © والتذكرة الحمدونية (59/5). 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يفن 


وال لجاز سجرن وكائوا تقد تون بآن هذا لكا القع يعاق وخنة 
بالمعروفيء فغارَتْ زوجة الغنيٌ؛ لأنَّ الغنيٌ غافِلٌ عنهاء فقالث له: ألا تَنظرٌ إلى 
جارناء يُعَاشِرٌ زوجتّه بالمعروفي. ويستأنسٌ مع أهله. فمَطِنَ الرجلٌ الغنيُ لِهَدّا 
فدعا الرجلٌ الفقيرَ وقال له: إنك وجل فقيل تحتاح إلى المال» وأنا يانظك 3 
َنَحِرٌ هه فأعطاه المالّ يَنَحِرٌ يو فَاْشَعَلَ ب الفقيدٌ عَنْ أهله. وصار لا يُعاشِرٌ هم 
ولا يُوَانِسّهم؛ فصارٌ مثل التاجر. 

فالإنْسانٌ إذا اْشَعَلَ بالشيءٍ المحبوب إليه أنساه كلّ شيء؟ وَلِهّذا قال الي 
لل تة: « إن بيت عِندَ رَيْ يُطعمُني وَيُسقيني' فلستُ كهيتيكم. وما رَعَمَهُ 
بعض أَهْلٍ العلم منْ أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعامٌ مِنَ الج والإسقاءٌ مِنَ 
اجن يس بصَحيح؛ ١‏ له لو َم طعاًا سيا ورب شَرَابَا حسّياء لم يَكنْ 
واصلاء وإنَّا نا المرادُ بالطّعام والسّفّي ما يَشْتَغِلُ به به كل مِنْ ذِكْرِ الله بمَلبه ولِسانه 
وجوارحه. 

والحاصِل: 5 ل ل كان يُواصِلُ وينهى أَمَنَه عن الوصالٍ رحمة بهم 
فَصَلواتٌ الله وسلامّه عَلِيه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبعَهم بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ. 

7 


0# 2 32 ع 
ل د أي ل لهك شهمٌ كه اصن توف صَلائ 
1 8 ع 


كَرَاهِيةَ أنْ أشقٌّ عَلَ أمو)""'. رَواهُ البخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. رقم .)7١1(‏ من 
حديث أب قتادة رَجتَايدعَنة. 


74 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَلََهِوَسَامَ 


- وعن جُنْدُبٍ بن عبد له يتقف هَلَ: قال وَسولُ الو ة: امن صل 
7 الصبْح فَهُوَ و فى ذْمَّةِ الله لا يَطلْبنَكُمُ الله مِنْ ذْمّته بي فَإِنَه لي 
ذمّته بَِىءِ يُذْرِكْها ثم يكُبَهُ عَلَ وَجْههِ في نَارِ جَهَنَم''"'. رَواه مُسْلِم. 

الشترح 

ذَكرٌ الموَلتُ -َرَحمَهِ الله تَحَالّ- في باب الرّْقٍ بالمسلمين فيه د َقَلَهُ عَنْ أبي قتادةً 
ا حارث بن بي الأنصاريّ تعن عَنِ الَِ أن نَهُ قال: «إنٌّ لََقُومُ إل الصَّلاة 
وريد أذ أطَرَك فهك تَأسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبَِ فَأتجَوَّرَ كَرَاهِية يه أن لغ[ 
ا ل ني 
قَولِه: «لَقَدْ ةكم روك ين أَشِْكُمْ عَرِيرٌ عله ما عَنِخَّرَ حَريل ‏ 
بكم بالْمُؤمين رعو يحم 4 [التوبة:4١1]»‏ فهو 35 في صلاة الجماعة 
يريد أن يُطِلَ فيهاء والمرادٌ الإطالة اتبيه ليستٍ الإطالةً الزائدة عم كانَ عله 
ولتت الم او : 
َمِعَتْ بُكاءه فإَّه ين عليها أن تَسمَعَ بكاء ابْنهاء وَرُنَّا يَْعَلّها كثيرًا عَنِ الصلاق 
فيُحَمَفُ عل هاسَكة رلته لأخل ذَلِكَ. 


2 


رم عَيَو 
- 


يَشُقّ عل أَمّه؛ أن أَنّهُ إذا 


ع6 


ففى هذا الحديث فَوَائْدٌ منها: 

ع7 0 2 ا 

أوّلا: رحمة النبيّ يكل امه وشّفَعَتُه عليها. 

ثانيًا: جوز فون الأساء إل الباجد سين مع الجماعة وهَذا ما لم تحرج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. رقم (/ا15)»؛ من 
حديث جندب بن عبد الله رَصَادِيَدْعَنهُ. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ١,8‏ 


ااغل لو عورفل اذ شرع لقذرة ار انيت الزن يك لا 6ر011 
الى يي قال: «أَيّا امرأةٍ أَصَابَثْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ معنا صلاةً العشاء»"". 

ثالنًا: جوارٌ إدخالٍ الصبيانٍ المسجدَ» هذا إذا كانَ صَبِيّها معهاء وإن كان خارج 
المسجدٍ قَريبًا منه فلَيْسَ فيه دلالةٌ» ولكنّه يَصعُبُ أَنْ تَسمَعَ ا ءَ صَبِيّها في 
اجر د موا اا وار بع روات نال بن 
جواز إدخالٍ الصَّبِيانٍ المساجد. لكِنْ بِشَّرٌ بِشَرْطٍ ألا يَصْل منهم أذِيّدٌ لاعلى المسجد. 
ا و 
فإئهم يُمتعُونء وَكََلِكَ إذا كال يتَى منهمُ التَشويشٌ على النّاسِ بالصّراخ والرّكُضٍ 


والجلبة فإِئَّم يُمنَعُون أيضًاء أمّا الاي علي 21 ناه لاس أن التي 
إلى المساجد. 


ديك + اتخيوا مَساجِدَّكُمْ صِبْيائَكُمْ وجانِيَكُمْ» فهو شع 


انعا أنه مور 1 كع شاعو له ولاياةةة أن قد لتيل اله أن 
0 يَسْمَعَ. لكِنْ إن كانَ ما حَوْلَه يَسَوٌ كن عليه إذا جوعة فلا يصلن خو لههو نا وند 


لمك ها 


كا لو أرَاالإنسافٌ أنْبِصَلَ في المسجدٍ وحؤله حَلقهَرِ أو حَلقةُ ثرآي وطتّى 


أن ن يُشَوَشُوا عليه إذا دنا منهم, لبعد ذه وأمّا إذا لم يُشَرشُوا فلا بس أَنْ يَسمَعَ؛ 
بخلافي الاستماع فإنَ المصلّ لا يَستَمِع م إِلّا إلى قراءة إمامه. 


»)545( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب.... رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة َولْيََعَنَه.‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد. باب ما يكره في المساجد. رقم .)070٠0(‏ وفي الزوائد: فيه 
الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (59/5): رواه الطبراني في 
الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف. 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَهعَلدهِوَسَلٌ 


50000 راس 0 ع ع 0 عه 

وعلى هذا إذا كنت تُصَلّ وجاء القارئٌ يَقرَأ حَدِينًا أو ا 

جد و حت لازا عدر لتر ولا لمعل ارك هات إذا 
محم سحي 0 


1 تك د لوت لل ارد 


وق عا وا او و 


عمو 


فإذا دحل الإنْسان في صلاته وَهُوَ يُرِيدُ أن يُطِيلٌ؛ »ثم جاءه شخصٌ وقال له: 
عند الباب ضيوفٌ أو ما أَشْبَه بولك فنحباس أن غَدَتَ يدهت إل فعرفه كيا كان 


- 


الرسولٌ عَِهِاصَكاهََلتَكَمْ يَفْعَلُ هَذا. 


سه 
2 
5 


سادسًا: وَمِن فَوَائِدٍ هذا التديث: - حَرَحَ على الإِنْسانٍ إذاهث شَقٌ عليه بكاء 


أرما لوزي اتسين آلى ارجزية لان هذا : مِنَ الأمور الفطرية الطبيعيق) فإِنّ 


كل إنسانٍ يِه : نشل علية أن يتمع ثكاء ابفذ» بل :إن من التاسن من يسن عليه أنْ يَسمَعٌ 
بكاءً الصبيّ مُطْلقَاِ حنَّى ولو لم يَكُنِ ابنّا له رحمةً بالصّبِْادِ ولا شك أن الرحمة 


بالصبيانٍ ومراعاتهم وانّقَاءَ ما يُوْذِم ه اماك الو ا 


مورعدو 


مِنْ قَبْلُّ: «مَنْ لا يَرْحَمُ الناس لا يَرْعمُه عمّه الله»! '. و«الرَّاحمُون يَرحَمُهُمُ الرحمنٌ»'" 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله» رقم (0491). وفي باب رحمة الناس 
والبهائم. رقم (5017).: ومسلم: كتاب الفضائل. باب رحمته يي رقم (7114) عن أبي هريرة 
وض :اله تخا عن 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم .)544١(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة. 
باب ما جاء في رحمة الناسء رقم (4 147)» من حديث عبد الله بن عمرو رَيليَِعَنها. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 14١‏ 


8 و 0 و 1 م ع 
و"إنما يَرحَمْ الله من عِبادِهٍ الرّحماع»'"" واشباه هذه الأحاديث. 


و 


0م ربع .2 وس ا 2-1 2 ا عن تعن اه 
التحمود؛ لأنّه رحمة بيؤلاءِ الصَّغارٍ الّذِين هم أَهْلُ للرّحمةٍ وَالله الموفقٌ. 


- 


تسم ادرو ا عد 8 2 00 جر لطا ارك ًّ اي مسي 
ثمّ ذكرٌ الموَلف رمَهُلَنَهُ حَدِيث جندب بن عبد الله رَبََتَدعَنهُ أن النبِنّ لل 


لذدلكلك 


قال: مَنْ َل صَلاةً الصّبْح فهو ني وِمّةِ الله المّجِرٌ هي الصَّلاةٌ الأول عند بعض 
العلزاوء وغنة يعسن العلباء أن المنلاة الأول هن صلا الظهره ولك الأضمٌ أن 
الصلاةً الأول هي صلاةٌ الفجر. والثانية: الظهرٌ والثالثة: العصرٌء وهي الْوُسْطَّى. 
والرابعة: المغربٌ؛ والخامسة: العشاء. 


م 0 ع - اا 3 20000 و و 
وصّلاة الفجر تأتي وكثيرٌ مِنَ الناس نِيامٌ؛ وَلِهَذا يتكاسّل عنها المنافقون. ى| 
2 2 00 وو 2 52 ل 
قال النبيّ بك «أنْقَل الصَّلاةٍ على المنافقين: صَلاةٌ العشاء وصَّلاةٌ المَجْر ولو يَعلَّمُون 
ما فيه لَأَنَوْها وَلَوْ حَبُوًا)". 
وهي وضّلاةٌ العصر أَفْضَلُ الصَّلواتِ الحَمْس؛ لِقَوْلٍ النبنّ بلِ: ١مَنْ‏ صَلٌ 
المَرْدَيْن دَخَلَ الحنَه)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة. رقم (59141)» والترمذي: كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في رحمة الناس. رقم »)١475(‏ من حديث ابن عمرو وَإََئعَنها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/2551). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (541), 
من حديث أبي هريرة وََيَعَنَه. 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة الفجرء رقم (51/54)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها. رقم (55260), 
من حديث أبي موسى الأشعري وَإئعَنة. 


55 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين علس 


والَْدانٍ هما: الفجرٌ والعصرٌ؛ أن الفجرٌ برادُ الليلء والعصرّ برادٌ النها. 
50 ١مَنْ‏ صَلّ الفجرًا ظاهِرٌه مَنْ صَلَّ في جماعةٍ أو غير جماعة. 

وقولّه: افهُوَ في ِّة الله؛ أيْ: في عَهْدِه يَعني: أنه دَحَلَ في عَهْدِ الى فكأنه 
مُعاهدٌ لله عَروجَلّ ألا يصيبه أحَد بِسُوءِ؛ وَلِهَذا قَالَ عَلَتوااصَكاموَاتَكه: املا يَطْلْبنَكُمْ 
ال لك لاسي الا ره 
0 سرب 

ففي هذا دَلِيلٌ على أنه يجب احترامُ م المسلمينَ الذي صَدَّقوا إسلامهم يِصَّلاةٍ 
ل ا ل 0 
ولا يُصَُون الفجرٌ أبدّاء لأتهم إِنّا يُصَلُون مُراءَاةً للناس» فإذا لم يَكُنِ الناسُ يبهو 
لينم فزقيع لامشارزا 

الج في عَهدِ اليك ليست كالفجر في يمنا بل كان اللي في عد الي 
يك ليلا حَالِكاء لا يرَى النَّاسٌ فيهء فيأتي الإِنْسانٌ ويَذْهَبُ وَهْوَ لا يُعَرَفُ؛ لكِنْ 
لَيْلّنا الآنَ -ولله الحمد- كتهارنا يَ) أ َعَم الله علينا به مِنْ هَذِْ الإضاءة بالكهرباء. 


3 


لكِنّها في عَهْدِ الي يكل لِظُلْمَيها ومَسَّمَتِها ف نبا لكان النافقون لا عون القند والعفناء 
جماعة. 

والحاصل: أنَّ هذا الحديتٌ يَدُلَ على وُجُوبٍ احترام المسلمين الَّذِين بَرْهَنُوا 
على إسلامهم بِصَّلاةٍ المَّجرِء وأنّه لا يجُورُ لأحد أن يَعْتدِيَ عَلَّيهم. 


1" - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم م1 


2100-4 يخ “بنرا فرغلا ع2 2< متذات مه 5 ءًَ و 
3" - وَعَنٍ ابن عُمَرَ يَتََِدعنها: أن رَسُول الله يله قَالَ: «المشيم حو المشلم. 
ا ل دان نْ كان في حَاجَةٍ أَخِبِهِ كانّ اللهُ في حَاجَّته وَمَنْ فرج عَنْ 
٠.‏ سس 6 سم وقايراة مه 3 5 ا ناماس ساس © دمر ه إسم صم 2 . 
مُسْلِم كُرْبَة فرح الله عَنّْهُ مها كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبٍ يوم القيَامَةِ وَمَنْ سر مُسْلئَا سَمَرُ اله 
يوه اجنافة ل عد 


الشترح 


اا ارك را 
لد قالّ: «الْسْيمُ أَحُو اممسْلِمٍ» يعني : في الذَينِء كا قال الله يزكَوتَعَالَ: #فَأصبَحمم صب 


تعَمَيَه إخوانا © [آل عمران:١٠].‏ وقال الله تَحَالَ: #قإن : د 00 رط 
ص لس ع صر لاه :ا +ع رو عع 
في الدين : ل [الأحزاب:0]» وهده الاخوة هي أو أ َقٌّ الأخرّاتِ. أَوَسُّ من أخوة 


ردني 


النسب» فإنَ أَححوةَ النَسَبٍ قد يَتَخَلّفُ مُقتضاهاء فيكونٌ أَحُوكَ مِنَ النَسَبٍ عَدُوَا 
لَك كَارِما لَك ودَلِك يَكُونُ فيالدُْاوفي الآخِرَةه قال الله تَعَالَ: « الْأَحِلَاءُ يومَيذٍ 
بَعَضهءَ لش تس عدو إلا الْمَتَّقََ # [الزخرف:57]. 


واح م 


70 


حو 
نيعاي وقعد عائ ها لعن عدو :اللخ الا ونث عليهامائر تبعل حر التشب 
مِنَ التوارٌث» ووجوب النفقة وما أشْبّهَ ذَلِكَ. 


ه © 


ع6 2 - ِ 
ما أَوّةٌ الدّين فإئّها أخوّةٌ ثابتةٌ راسخةٌ في الدّنيا وفي الآخِرَةء تَشّعْ الإنْسانَ 


ثمَّ قال: : ١لا‏ يَظَلِمُة وَلَايْسْلِمُة) لا يَظِلِمُه لافي ماله ولافي بَدَنِه ولافي عِرْضِه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. رقم (7517): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. رقم (7080).: من حديث ابن عمر رََليِعَنها. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم ظلم المسلم. رقم (76714)؛ من حديث أبي هريرة 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صََلَعََهوسَ 


ولا في أَمْلِه يَعني: لا يَظلِمُه بأيّ نَع مِنَّ الظّلم «وَلَا يُسْلِمُة) يعني: لا يُسِلِمُه لِمَنْ 
يَظْلِمُه فهو يّدافِعُ عَنْهُ ويحْمِيه مِنْ شر فهو جامِمٌ بين أَمْرَيْنِ: 

3 22 اعت 

الأمر الأول: أَنَهُ لا يَظلمه. 

الأمث العان 3١‏ لا خت ره ا مير 

واة مر في - يه يسطل لمن د . ٠»‏ بل د ع 5 


وَلِهَذا قال العلاءٌ يَمَهُلَئَة: يجب على الإنسانٍ أن يُدافِمَ عَنْ أَخِيه في عِرْضِه 
٠ 3‏ 52 25 20 ل اطلام 5 و عي 25 0 
وبَدَنْه وماله في عِرْضِه: يَعني: إذا سَمِعٌ أَحَذا يَسُبْه ويَعتّابه تحب عليه أن يُدافِعَ 
0 وطخ ام قن ب ارام ير 6 رو عع 3 - عام 
عَنْه وَكَذْلِكَ أيضًا في بَدَنْه: إذا أرادَ أحَد أن يَعْتَدِيَ على أخيك المسلم وأنتّ قادِرٌ 


2 ل اس سم > ع؟ و حي أ تل ا ع لم 7 ا 0 
على دَفعِه؛ وَجَبَ عليك أن تدافِع عنْهُ» وَكَذَلِكَ في ماله: لو أرادَ أَحَد أن يَأْخد 


١ 


الم 


1 0 2 0 
ماله؛ فإنّه تبٌ عليك أن تدافع عنْه. 

شن اس 0 00 - ع. ومه 2 شَُ 04 08 37 

ثم قال عَلااصَلَاهواَلسَكم: «وَاللْه في حَاجَةٍ العبِدٍ مَا كان العبد في حاجة أخِيه) 
ن ‏ وقاي اال قا عو ل اق ا رو ل الب ل اس ف له 
يَعني: أَنّك إذا كنت في حاجة أَحِيكِ تَّقضِيها وتُساعِدَه عَلَيها؛ فإنَ الله تَعَالَ يُساعِدٌكَ 
9 2000 ور ص م 
فى حاجتك. ويعينك عليها؛ جَرَاءٌ وفاقا. 


كامائق ب امد و د ل باوج اا ب زنع 00 
ويفهّم مِنْ ذلِك أن الإنسان إذا ظَلمَ أخاه؛ فإن أخوتّة ناقصة. وإذا أَسلْمّة إلى 
نانم سو م2 5 3 ٠.‏ رلطّ 6ه 02 200 ل 25 
مَنْ يَظلِمُه؛ فإن أخوّته ناقصة, وإذا لم يَكَنْ في حاجَته. فإن هذا يَفُونّه الخيرُ العَظيم» 
25 كه لي 7 سا 0 
وَهُوّ كَوْنَ الله تَعَالَ في حاجته. 

عد قال عَلَدِيدِ وم ف م م م يرهم 0 كر الدَنْيَا؛ فج الله عَنْهُ كرب 
5 !ومن فرج عر مُسلم نه من خربب الدما» فرج الله عله كرنه 
- : 000 و 4 3 ا 0 
مِنْ كرّب يوم القِيَامَةِا الكرّبٌ ما يضَيق على الإنْسانٍ ويشق عليه ويجد له في تمه 
2 2 1 ان م امه 2 سه و 2 أ 2 2 2 ع 
مما وعَنَاء فإذا فرَّجْتَ عَنْ أخيك هَذْهِ الكربة؛ فرَّجَ الله عنك كَرْبَة مِنْ كرب يوم 
القيامة. 


ِ 
| 


ماع ؟: 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 1466 


وتَفرِيجُ الكُرْباتٍ يكونُ في أُمُورٍ مُتَعَدّدةِ: إنْ كانث كُرْبَةَ مالي فبعْطائه 
1 5 0-4 1 20 98 - ر-.- 3 25 سم 3 هك 
الملل الذي تَرُولُ بِهِ الكُرْبة وإن كانث كُرْبَةٌ معنوية؛ فبالجزص عل رَدَّ مَعنوييِه ورَدٌ 

20 مه الى ٠.‏ 9 22 5 ء: - ع 2 
اعتباره حتّى تَرُولَ عَنْهُ الكزبة وإذا كانث كَرْبةَ هَمٌّ وغَمٌ؛ فبأن ُوَسّعٌ عَلِيهِ وتنَفْسَ 

ل ع 0-4 52 عه 2 عو - ٠.‏ ماه 
له. ونَُينَ له أن الأمورٌ لا تَدُومُ وأنَ دوامَ الحالٍ مِنَ المحالء ونُبيّنَ له ما في هذا 
مِنَ الأجر والثواب العَظيم؛ حنّى مبَونَ عليه الكزية. 
ثمّ قال بَل: «وَمَنْ سََرَ مُسْلَ) سََرَهُ الله في الدَنيا والآخِرَةَ) مَنْ سَبْرَ يَعني: 
عتتتزولم كتمةافإن اله ينلا في اانا والاخرو وهذا لبس على إلطلانة: 
فهناك تُصوصٌ تَدُلٌ على أَنَّهُ غَيْدُ مُطْلَق السَيُْ قد يَكُون مأمورًا به تحموذاء وقد 
ٍ- 21 - 6 2 
يكون حرامّاء فإذا رَأَيْنَا شسخصًا على م تخضية؛ وهو وجل كدر شيك مُنهَمِكُ في الُعاصي. 
ري ذه اشم إلا فيان فلا لا سيره بل ميلم َه حّى ير رع تحصْلُ به 

2 . 2ه 2 و ان 0 ًَ م _- 

أمّا إذا لم تَبْدْرْ منه بَوَادِرٌ سَيْنَة» ولكِنْ حَصَلَتْ منه هَفُوةٌ فإِنْ مِنَ المستَحَبٌ 
أن تَسْرَه ولا بيه لِأَحَدِء لا للجهاتٍ السؤولة ولا لِعَيْرهاء فإذا سَمَدْئَهُ سَثَرَ الله 
عُلِيك ف الدنا والآخرة: 

ومن ذَلِكَ أيضًا أنْ تَسْمْرَ عَنْهُ العَيبَ اللْقِىّ» إذا كان فيه عَيْبٌ في خَِلْمَته 
كجُروح مُوَثرة ني جلْدِه أو برص أو ببق أو ما أَشْبَة لِك وَهُو َه وب لا يطل 
عليه اناس فإتلك 13132 سند شرك الله فى الذها وال وق 

وَكَذَلِكَ إذا كان سَي سَيىَ الملْقٍ لكِنّه يتظاهَرٌ للناس بِأنَّه حَسَنُ الخلّقِء وواسِمٌ 
الصَّدرِء وأنت تَعرفُ عَنُْ لاف ذَلِكَ» فاسْيّرْ فمَنْ سََر مُسْلَِا سََره لله في الدّنيا 


والآخرة. 


هيل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََْكََلتهِوسَاوٌ 


فالخ ياشية الأغال الشجقالتي ينوم ها الإلسان يقيدم إل فسمان: 
ِسْمٌ يكون مِنْ شخص مُنهمِكِ في المعاصي مُسْتهترء فهذا لا تَسُْ َي عليه 
وقِسْمٌ آحَرُ حَصَلّ منه هَفُوةٌ فهذا هُوَ الذي تَسْدُدُ عليه. 

أما الأقوة الأخرى فالقا فيا أكمل وأنفل :وان البشنان: 


اس سا ه 


نكيف - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ونإيدعَنذ قَالَ: قالّ رَسولٌ الله وكللة: 21 لم أخوالشلن؛ 
تأر :و لايكزنة: ولا ذلك كل الم عل المنيم حَرَاق ِرْضْة وََال َف 
لتَقُوى ها هُناه ببحَسْب امْرِئ مِنَ الشَّرٌ أن يْقِرَ أحَاهُ ا لي" رواه الترمذي؛ وَقال: 
«حَدِيتٌ حَسَرٌ). 

الح 

َل الولف حَرَحه الله تعال- فيا تَقَلَهُ عَنْ أي هَريرة تتإتاعة أن الي له 
قال: "11١‏ ِمُ أو امسْلِم» وقد قم الكَلامُ على هَذِمٍ اللدملة هران هذا الأخخرَةً 
ره الإنان» وأئها أفوى رابطة وأوقق ين أَنوَّة التضبه وييكا وْجْهَ ذلِكَ فيا 


دمو أ عسوا ع 0 2 ليع ب 00 25 5 2 
وبين هنا فى هذا الحديث أنه «لا يَظلِمٌَ لأ خورف ولا يكذية» لاهو بعد + 
لا يَغْدِرٌ به في حل الائتمان» إذا اتتَمَنَهُ عَلى نََىءٍِء أو عَلى مالء أو عَلى سِرّء أو على 
٠ 0 2-6 5 0 0 00 ٠‏ 3 
غير ذَّلِكَ فإنّه لا يحون والخيانة هي العَدْرٌ بالسخصٍ في مَوْضِع الائتانٍء ولايجُورٌ 


»)1971/( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة رَتعنة.‎ 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوفهم والشفقة عليهم ورحمتهم /الما 


لأحدٍ أَنْ يحُونَ أخاهُ المسلمَ حَّى وإِنْ انه يُعني: وإِنْ خائكَ أَحوكٌ المسلمٌُ فلا تَحُنْه 
لِقَوْلٍ الى بكِْ: «أدٌ الأمانة إلى مَنِ انْتَمَنكَه ولا تَحُنْ مَنْ حَانَكَ»'"'. فلو فَرَضْنَا أن 
شخصًا خائّكَ في مال؛ بأنْ أعْرَضْتَه مالا أي: مَلْفَه ثم نكر بعد لِك وَقال: لم 
فر ضنِي شيبًا؛ فإنّه لا يحلٌ لَكَ أنْ توه تئر منه كُمَ ره بل أذ إليه أمانته 
وَاسْأَلٍ الله الحنّ الذي لَك لِقَْلِهِ عاصَكَثْولته: «لا تَحْنْ مَنْ حََانَكَ. 

كَذَلِكَ أيضًا: «لَايَحْذِيُُ؛ أيْ: لا يدنه كَذِب. والكَذِبُ حرامٌ وكُلَّا كان 
آثاره أسْوَأ كان أَسَّدَ 1 ولَيْسَ في الكَذِبٍ شي عَلالٌ» وَأماها اذغاه يحض العامة 
عيف نفولوة: إن الكَذِبَ نوعان: أسودٌُ وأبيض. فالحرامٌ م الأسيزة و اذل 
قو الاسم فكواقه كرك ل امالس وني ابش الى ضاي 
ْمُه بِحَسَبِ ما يَتَرَنَّبُْ عَلَيهه فإذا كان يعر نْب عَليه َكل مال المسلمء ؛ أو صَرَرٌ على 
مُسلمء صار أَعَدَإث؛ وإذا كان لا يتيب عليه أي شيء ء افر و إن عن 
ولكِنّه حرامٌ أيضًا. 


لكِنْ وَرَدَ عَنٍ الي يِ: «أنَهُ رَخَصض في الكَذِبٍ عِندٌ الإضلاح بَيْنَ انَّسِء 
وني الحَزْب. وفى حَدِيثِ الرَجْل الرَأَْم وحَيِيثها إيّامة؟"'. 


وَلكنّ كنذا ف الغلراء قال: إن المزاة بالكدات:ق هذا احديك لين الكدت 

2 - - - 8 5 3 2 _-- 2 0000 - 
الصّريحء وإنَّا هُوَ التورية» والتورية تُسَمّى كَذِباك | قال إبراهيم عَلنِواصَكَوالتََْ حِينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (4 07 7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناء رقم (75797)) مسلم: 
كتاب الير والصلة. باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. رقم (5105). من حديث أم كلثوم 


2 0-31 


يل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِيََنَهََهِوسَلٌ 


يأتي الناسٌ له يوم القيامة لِيَشْمَعَ لهم: إن كَذَّبَ ثلاتٌ كِذْبَاتِ'". وَهُوَ لم يَكْذِبْ؛ 
ولَكِنّه ورّى تورِية يُعني: أَظْهَرَ للمُخاطب قينا غَيْرَ الذي يريد هو 
فبعضٌ العلاء يقول: إِنَّ هذا الحديتٌ الذي فيه أنَّ الكَذِبَ تَجْورٌ في هَذِهِ الأشياء 
التَلائقِ يُرادُ به كَذِبُ التَّوريةء ولا يُرَادُ به الكَذِبُ الصَّرِيحُ وعلى هذا فلا يُسيدتَى 
مِنَ الكّذِبٍ شيء و 15 الكَذْبٍ حرام ثم اعلّمْ أن الكَذِب يِحَارُ فيه الإنْسان ويعجزٌ 
عَنْ معاته ىا قيل !": 
بيحِيلةفي مَنْيَنُمٌ ‏ وِليْسَ في الكذاب حِيلَهْ 
مَنْ كانَ يلق مايَقُولُ 2 فجيليي فِهِثَلِيلَه 
الذي يَنُمُ والّذي يُلقِي النّمِيمةَ بينَ الناس» لي فيه حي أيْ: يُمِكِنٌ أنْ أَحْبَالَ 
وأَكَلصَ منه ومِنْ شرو لكِنٍ الذي يَكذبٌ يقول: فَعَلْتُ وفَعَلْتُ وَهْوَ كاذبٌء 
لَيْسَ لي فيه حيلةٌ» إذا كانَ يحلّقٌ ما يَقَولُ وما شاءً قاله. قهذا مُشْكِلٌء لَيْسَ لي فيه 
حِيلةٌ؛ وَلِهّذا قال هنا: (وَلَا يَكْذْبهُا. 
وفي لفظ: «وَلَا يحِْره يَعني: لا يحبَقِرُه ولا يَسِتَضْغِرٌه حنّى وإِنْ كان أكبرَ 
مِنْهُ سنّاء وإنْ كان أكثرٌ منهُ مالاء وإِنْ كان أَغْرّرَ منه عِلّا فلا يَقَدُه. 
واحتقارٌ الناس مِنَّ الكِبْرٍ -والعِياذٌ بالله-. قال الئِنُيكلِ: «الكب بَطرٌ اَن 
وقَمْط الناس»!"'» بَطَرٌ الحقّ يَعني: رَدَّهه وخَمْطٌ الناس يعني: احتقارهم وازدراءهم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: 9وَأتَحَدَ أنه إِرْهِيمَ خيلا 4: رقم 
(037701. ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب من فضائل إبراهيم يق رقم (777/1): من حديث 


أبي هريرة رمَِْهُعَنهُ. 
(؟) انظر الكامل في اللغة والأدب (7/ :)57١‏ ربيع الأبرار (5/ 47 7). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وييانه» رقم (41): من حديث أبن مسعود لَدْعَنهُ. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يل 


فا ميرَى أخاه بعَينٍ الإكبار» وجخْترمُهه ويُعَظَمُهه والعامّة يَقولونَ: امم الناس 
يْتَرِمُوكَ واحْتَقِرِ الناس يَحتَقِرُوك. يَعني: مَنْ رَأَى الناسٌ بعَبنٍ الاحتقار رََوْه يعن 
الاحتقار, ومَنْ رآهُمْ بعينٍ الإكبار وَالإِجلال رَأَوْه ِعَيْنِ الإكبار والإجلال. وهذا 
: شيء مُشاهَدٌ. 

وَلِهَذا ند الرجلّ المتواض ضِعَ اللَّينَّ الهينَ ترما عند الناس كُلّهُم اعد 
يَكْرَهُهه ولا أَحَدَ يَسْبّه والإنْسانٌ الشامخ بأنفِِ المستكير المحتَقِرٌ لخَبْره ده مَكْروهًا 
مَذْمُوما عند الناسء وَلولًا حاجة للناس إليه. إذا كانوا يحتاجُون إليه لم يُكَلَمْه أَحَدُ 


5 د 


لأّم يتَقِرُونّه. 

ثم قال ينه «التتقوى هَا هُنَا' أشارٌ إلى صَدْرِه لا مَرَاتِ يعني : أنَّ التَقْوَى 
في القلبء فإذا انَّقَى القلبٌ؛ انّقَتِ الجوارح» وإذا لم يَتَّقِ القلبُ؛ لم تَثَّنى الجوارحخ, 
وهّذا كََوَلِهِ يك: لاي سد مض إن لحت صَلَع اس كله نادت 
َسَدَ الجَسدُ كُلّد آلا وَهِىَ القَلْثُ»" '» فإذا كان في َلْبٍ الإِنْسانٍ تَمَوَى لله قصل 
ل ل ا القَلَبَ. 


وقد مَكْلَ , بعض العلاء -وم: منهم أبو مُريَْ تتعنه- القَذْبَ باللِكِ المطاع مع 
جُُوِهه فاَلِكُ المطاعٌ مع نوم إذا أمَرَهُمْ تّيم أْطَاعُوه. ولكِنْ بَعْضُ العلماء قال: 
إن هذا الخال لقف ف قَوْلٍ ال علد «إذا صَلَحَتٌ صَلَحَ الحَسَد 5 وذَلِكَ 
ِأنَ لمَلِكَ مع جَنُودِه وإِنْ كانَ مُطاعًا فإئّهم لا يَضْنُحُون بِصَلَاحِء لكِنَّالقَلْبَ إذا 
صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدَ وإذا انَقَى انّقَى الجسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (017)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم ».)١099(‏ من حديث النعمان بن بشير وَوَليدعَنها. 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََهءَكدِووسَلَ 


0 أن منَ النّاسٍ مَنْ يجاوِلُ 0 بهذا الحديث. فإذا و بِمَعْرُوفٍ 
32 ته عَنْ كر قال: التقوئ ها هّنا تقول له: لا تخلق لتك فحَلقٌ اللّحْية 
1 وحَلْقٌ اللَحية مِنْ طَرِيقةٍ التجوس وَاذّْرِكين. وإِعْفاءُ م النبينَ 
وَاْرسَلِينَ وأولياءٍ الله الصَّالجِينء إذا قُلْتَ له هَذا قال: التَقُوَى ها هنا. التَقْوَى ها هنا. 
َقُولُ له: كَدَبْتَ» وإنَّهَيْسَ في قَلِْكَ تَقْوَى. لو كان في قَلْبِكَ تَْوَى لَاتَمَيْتَ الله» أن 
القلبّ إذا اتّقَى انَّمَتِ الجوارح. وإذا امجَمَكَ في مَعصِيةٍ الله امْجَمَكّتٍِ الجوارح. 
وفي قوله: «التّقوى ها هُنَاه وإشارتِه إلى صَدْرِه دَلِيلُ على أن العقلّ في القلب 
ان كد وهَذاهُوَ المطاينٌ للقرآن عَامّاء قال الله 00 
2 مل و ا نَ ينآ أو ءَاكَادٌ 0 ٍّ يالا منص اله ولي تي 
ل اق كر 4 انع:++1» فقال : #قلوبٌ يَمْقَلُونَ يبآ » نه قال : (وللكن تَعمى 


ولَيْسَ القلبُ هْوَ المح كا يَظُنْهِ بعضُ المُهّالِء فالعَقُلُ في القَلبء لكين المح 
لاشَكٌ أنَّ له أ: دا لع ارج رتكا لعب بلر زد الم 
مل الخادم؛ مم الاشياة ويَطْبُحهاء ثم ثم يبْعَثْ بها إلى لقلبء كم يدر القَلبٌ 


الأوامرٌ عَلى المح مِنْ أجل أنَّ المح يُدَبر الاي ري يد يكن ذا الح 


خادمًا للقَلْبِ عند صدير الأشياء إليه واستصدارها منه. 4 فالأشياءٌ ء من القت 
ذاهبة وآتية إلى المخ. وله هُوَ الذي مُحَرّكُ البَدَنَّه وَلِذَّلكَ إذا اختَلّ الخ اخبلّ كل 


5 11 ميان ه : يكس ؟: رميس 5ج ي؟ 
َم قال يِ: بحسب امرئ من الشْرٌ أنْ يحْقِرَ أححَاه| . لِم؟ يُعني: لو لم يَكنْ 
مِنَ الشرّ للمسلم إلا أنْ يحْقِرَ أخاه ويَسْيَضْفِرَه ويَسَْذْله لكان كافيًا في الإثم 


7 - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوفهم والشفقة عليهم ورحمتهم 14١‏ 


والعِياذً اله وني هذا التحليلٍ أعظمٌ زاجر مِنِ احتقار أخيكٌ المسلم ون الواجب 
عيك أذ رج ولتطمديا وين الإساام والإياة. 

ثم قال وكة: : كل الُشلم عَلَ المشلم حَرًا م دَمُ ومَالَهُ وعِرْضُة» «كُلٌ المسلم 
عَلَ المْسلم حَرَامُ َم" فلا يُعْتَدَى على المسلم بِقَثْلٍ أو جَرّْح أو غير ذَلِكَ «ومَالهُ» 
لوال ماله لا عضت ولا عر قل والاخياة ولا دغوى مالتش لموول غير كلك 
بأيّ طريق» قل عل كك أن أذ مال أخيلك يعي عله وإله حرام غليك: 

«وعِرْضُةُ» بألا تَْمَّهِكَ عِرْضَه وتبَكَلَّم فيه بينَ الناسء سَواءٌ أَكُنْتَ صادمًا 
فيه| تقول أو كاذبا؛ لِأنَ الي يطلل ا سْئِلَ عَنِ الغيبةٍ قَقال: «ذِكْرّكَ أخال ب يَكْرَه؛ 
ا ال إن كان فب ماَُولُ قد 
اغْتبنَه وإِنْ لم يَكُنْ فِبه ما تَقُولُ فَقّد يَبَنَّه0''". قالواجبُ عَلى المسلم أَنْ يبرم أخاهٌ في 
ماله وعِرْ ضه ودَمِهِ كّ) قال علل: ١كُلُ‏ المشلم عَلَ الم حَرَامٌ مه وال وعِرْضٌه». 

سه - جه 

6 وَعَنْهُ كَالَ: قال رَسِولُ الله يَِل: «لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَاجَضُوا وَلَا 
دي ولا تداك وول لايع بَضْكُمْ عل بنع بَنض. وَكُونُوا عِبّادَ الله إِخْوَانَا 
الْسْلِمُ أ ُو المشلم: لا يَظْلِمُهُ وَلا يحْقِرُه وَلَا تَذُْلَهُ التَقْوَى هامُنًا -ويْشِيُ إل 
صَدْرِه ثلاث مرّاتٍ- بحسب امري من الَّرٌ أن يحِرَ َه امشيم. ُلٌ المُسلم على 
الم حَرَامٌ دم وتال ةع يال ؛ رَواه مُسْلِم. ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الغيبة رقم (7089). من حديث أبي هريرة رََآَعَنه. 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب تعليم الفرائض. رقم (5 71/7): مسلم: كتاب البر والصلة» 
باب تحريم ظلم المسلم.... رقم (355754). من حديث أبي هريرة رَليهعَنة. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَلتَعَْدوْسَلَ 


الّشُ»: أنْ يَزِيدَ في ّمَنِ سلْعة يُنَادَى عَلَيهَا في السّوقٍ وَنَحْوه وَلا رَغْبَة 
َهُ في شرّائهاء بلْ يَقْصِدُ أنْ يَغْرٌ خَبْرَه وهَذًا حَرَامْ. 

وَ«التَدَابْرُ : أَنْ به يُمْضَ عَنٍ الإنسان ويَْجْرَه وَجخعلهُ كَالشيءِ الذي وَرَاءَ الظَهر 
وَالديْر. 

لبسو 

قَالَ امول -رَحَه الله تَعَالَ- فيا ئَقَلَهُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ يدنه أن الي كيل 
قال: ١لا‏ ختَحَاسَدُوا» أي: لل ا 1 ام 
الله به على غَيره هذا هو الفتد: ومتاله: أنه أنَّ الله أ لحم عل قذاال جر بالاك: 
أو بالبَنينَ» أو بالزَّوجةٍ أو بِالعِلّمء أو بالعبادق أو بغير ذَّلِكَ مِنَ النّعَم» سواءٌ مََيَتَ 
أن تَرُولَ أم لم تَتَمَنّ. 

وَإن كان يعطن العلاء:يقول: إن النسة أن يحمت وال تعتنة الله عل غيرة: 
لكِنْ هذا أخيكه: وأشدف وإلا فمُجَرّدُ كراهة الإنسانٍ أن يُنِعِمَ الله على الشَّخْصٍ 
فيو د خا وا لبا وا 
ارد كيد ترق امل الكتب لو دونك اتن كد إن 


- 


0 ا ٠‏ وقال تَعَالَ فيهم: 0000 
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عل 14 انهم أله من ملف قَقَدُ ءَاتَيمَآ دَالَ برهم الكِتب وَللِكمة وءَاتَِتهُم ملكا 
عَظِيمًا © [النساء:04]» ولا فَرْقّ بينَ أنْتَكْرَهَ ما أَنْحَمَ الله به على غَبْرِك لِيَعُودَ هذا النَءُ 
إلَيِْكَء أو لِيَرَْفِعَ عَنْ أَخِيكَ وإن لم يَعْد إَِيْكَ. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ,54 


واغْلّمْ أنَّ في الحسدٍ مفاسدٌ كثيرة: 

متها آنه كته بالبهوق حمق عاق اه وأخس عباذ اللاه الدين جعل الله 

منهمُ القَرّدةَ وَالحَنازِيرَ وعَبَّدَ الطّاغوت. 

لنْفْسه؛ اع رو يه 5 يحْسّدِ اناس عَلى سَيِءِ؛ بل يَمْرَحُ 
إذا أَنعَمَ الله على غَيِْه بتِعْمة» ويقولٌ: الهم بتي وذلها. ٠‏ كا قَالَ الله تَعَالَ: «ولا 

تَكَمَنَوَأْ ما فصل أنه 0 عل بَعْضِْ لِلرَجَالٍ تَصِيِبُ ترا للا 

تَصِبيبُ عَم 0 لَه مِن فَضصْلِدءَ © [النساء:7"]. 


ومنها: أن فيه اعتراضًا على قَدَرِ الله عَرَبَلَّ وقضائه. وإلّا فمَن الذي أَنْحَمَ على 
هذا الرجل؟ الله لاا رح لات وقد قرعت 171ل رد بقاوع 
أن الإنسان إذا كر قضاءً الله وَقَدَرَه فإنّهِ على حطر في دِينه يال الله العافية-؛ 
ور 1 2 0 0 0 
لانه يريد ان يزاجم رب الارباب جَزْوَءَلَا في تدبيره وتقديره. 

وَمِنْ مقاييد المسد: أنُّ كلا أَنعَمَ حَمَ الله على عِبادِهِ نعمة؛ التَهَبّتْ نارٌ الحسد 


ا ل 


حَبِيتٌ كُلَّا أ نْعَمَ الله على عَبْدِه نِعمةَ غَلَ ذَلِكَ الحسدٌ في قَلْبهِ حنّى يَحْرِقه. 
ومِنْ مفاسِدٍ الحسدٍ: أَنَّهُ يَأكُلُ الحسناتٍ كا تَأكُل النارٌ الحتطب كا َال يفل: 
«ِيَاكُمْ وَالحَسَدَ فإنّهِ يَأكُلُ الحَسَناتٍ كما تأكُلٌ النَارُ الحَطَبَ)". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسد. رقم (5907). من حديث أبي هريرة رََآْتَعَنَةُ. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب الحسدء رقم .)57١١(‏ من حديث أنس وَعلْقهعَنة. 
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ومن مفاسده: أنه يُعَرْقِلَ الإنْسانَ عَنِ السَّحْي في الأشياءٍ النَّافِعة؛ لأنّهِ دائً) 
يُفَكّرُ ويكون في غَمّ؛ كيفت جاءً هّذا الرَّجُلَ عال؟ كتتاعاف علة؟ ترجا 
وَلَد كيف جاءَنّه زوجةٌ؟ وما أَشْبَه ذَِّكَه فتَجِدّه دانً) مُنْحَيرًا مُنْطَويا على نفس 
يْسَ له هَمٌّ إِلّا تبنم الله على العبادٍ واغترامّه بهاء تَسألُ الله العافية. 

ومن مفاسِدٍ الحسد: هين عَنْ َفْسٍ شير ضَيْقق لا حب الخيرء ونا هي 
لف أن 2 ريد انكرت كن ف الها 

سي ل د 
مَهُها عَمِلْتَ. ومهما كَرِهْتَ ومهما سَعَيْتَ لإخوانِكٌ في إزالةٍ عَم الله عَلّيهم» فإنّك 

ومن مفايسله: الور رار إلى أن تل ال رض 0 
الناتك لأن العائة ثققه قلزيرة شايئدة خافن دار ايا يعيديه الطلق ون د 
النفس ال 5 مل ام ليب بلي اناعد وصا هنوع 

من الحسد. فإِنّهيَتََقَى به الأمرٌ حنّى يكونّ مِنْ أهل العيون الّذين يُؤْذُونَ الناسس 
بأييهم؛ ولاك أن انين وباي والتقمةبعذما رالا ضرمم 
بأموالهم فعَليهِ مِنْ ذلِكَ نم أو بأبدائهم أو بِمُجْتَمَعِهِم؛ وَلِهَذا ذْمَبَ كَثِيرٌ مِنْ 
أَمْلٍ العِلْم إلى تضمينٍ العايْنٍ كل ما أَنُلَْفء يَعني: إذا عانّ أحدًا وأتلّفَ سينا من ماله 
أو أولاده أو غيرهم؛ فإنّهِ يَْمَنُ اك نهم قالوا: إِنَّ من اشْتْهرَ بذَّلِكَ فإنّهِ يب 
أن يبَسَ» إلا أنْ يَنُوبَء يبس انّقَاءَ شَرّه؛ٍ لأنّهِ يُؤذِي النَاسَ ويَظُرٌهم. فَيُحْبَسٌ 


كمًا لِكَده. 


"- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم لل 


الناس مُبْعَضْء والإنْسانٌ طَيّبُ القَلبٍ الّذي نب لإخوانه ما حب لتَفْسِه تجدُه 
حبويًا مِنَ النَّاسِء الكل مُينه؛ وَِهَذا دام نقولٌ: والله فلا هَذا طَيّبٌّ ما في قَلْبه 
حَسَدٌ وفلانٌ رَجُلٌ حَبِيتُ حَسُودٌ وحَقُودٌ وما أَشْبَه ذّلِكَ. 

فهَذِهٍ وعذق نقامة فليااق تفقو ووذ تحرف يكن ال له عي 
ا تَحَاسَدُوا) ىو لآ سد بَعضكم بَعضًا. 

فإِنّ قال قايِلٌ: د سان في تَفْسِه أنَّهُ حب أنْ يتَقَدّمَ على غَيره في الخير» 
فيل هذاون الحسن 

فالجواث: أن ذَلِكَ لَيْسَ مِنَّ الْحَسَد؛ يل هذا م مِنَّ التنافس في الخيراتٍِ. قَالَ 
الله تَعَالَ: الئل هذا دلَْْمَلِالْعَِلُونَ © [الصافات:71]» وقال تَعَالّ: ©وَفِ َلك مَليتَاضى 
لْمُتَفِسُونَ4 [الطففين:617» فإذا أَحَبّ الإنْسانٌ أنْ يَتََدّمَ على غيره في الخير» فهذا لَيْسَ 
من الحسدٍ في شيء. الحَسدٌ أنْ يَكرّةَ الخيرَ لِعَبْرِه. 

واغْلّمْ أنّ للحسدٍ علاماتٍ: منها أنّ الحاسدَ حب دائًا أنْ يفِيَ فضائلٌ غيره. 
فإذا كان إنسانٌ ذا مالِء يُنفِقُ مالّه في الخير مِنْ صدقاتٍء ويناء مَساجِدَ وإصلاح 
طرق وشِراء 5 ُنْب يُوقفُها على طَلَبِ الم وخر ذَلِكَه فتحدُ هذا الرّجُلَ الكسوة 
إذا تحَدَتَ الناسٌُ على هَذا الْمْحْيِنِ يَسكْتٌ وكأنّه لم يَسمَعْ شيئاء هَذا لا شك أن 
عِندّه حَسذدَاءٍ لِأن الذي نب 2 الخير للغير. فإذا رَأْيتَ الرجل إذا 
كَل عَنْ أَمْلٍ الخير بإنصافي وأَنْنَى عَلَهِم وقال: هَذا فيه حَيْرٌء وهّذا محسِنٌ. وهّذا 
كرِيٌ: فهذا يدل عل طبن قله لامي عن القسلذة نسألَ الله أنْ يُعافينا وَإِيَاكُم 
مِنَ الحْسَدِء ومِنْ مُكّراتٍ الأخلاتي والأعمالٍ. 
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أمّا قوله: وَل تََاجَشُوا» فالنَّجْس هُوَ أن يَزِيدَ في السّلعة عَلى أخيه وَهْوَ لا يُرِيدُ 
شراةهاء وإنَّا يُرِيدُ أن يَضْرّ امشتري» أو ينقّمَ البائِم» أو الأمرَيْنِ جميعًا. 

َِالُ ذَلِكَ: عُرِضَتْ سلعةٌ في السُوقِء فصارٌ الناسٌ يََرَايْدُونَّ فيهاء فقامَ رَجُلّ 
فجَعَلَ يَزِيدٌ فيها وَهْوَ لا يُرِيدُ الشَّراء نُسامٌ اتقو فقالّ: بمائةٍ وعَشَّرَةٍء وَهُوَ لا يُرِيدٌ 
أن يَشْئرِيَ ولكّهيُريدُ أن يَزِيدَ الكمنَ على المشتري. أو يُرِيدُ أن يَنقَحَ البائم فيد 
الثمنَّ له. أو الأمرَيْنِ جميعاء فَهّذا حَرَاٌ ولا يجوز ) فيه مِنَ العدوان. 

م إذا زا انان في الشمن عَنْ عب في السَلعٍء لكين )ا ارتفعث قَبمَنه 
َرَكها فهذا لا بَأسّ بوء فإنَّ كثيرًا + من النّاس يَزِيدٌ في السلعةٍ؛ لأنّهِ يَرَى أتَها رَخيصة 
فإذا زَادَتْ قِيمَعّها تَرَكُهاء فهذا لَيْسَ عليه بَأسٌّء كا أنَّ ٠‏ ل 


وال ت” 5 ص سمس 


يُرِيدُها ويَزِيدٌ في نَمَيها حنّى ترح عَنْ قِيمَتِها كثيرًا. 


0 


فالناسٌ عَلى زيادتهم في السّلعةٍ على ثلاثة أقسام: 
القش الأول تش وهر جعواة. 

ليسم الثاني يزيد فبها؛ له يرَى أنه رَخيصة وأئها سُكيببه» ويس له قَضَه 
في عَيْنِ السَّلعَةِ ولا يُرِيدُها بِعَيْنها. كِنْ نا رَأى أ ما رخيصة وأا سنكيسبه جَعَلٌ 
يَزِيدُء فلا ارتَمَعتْ قِيِمَّها ترَكَهاء فهذا لا بَأسَ به. 

القِسَجُ التَالتُ: أن يكونّ له غَرَض في السلعة. ب 
فيَزِيدٌ حتّى يَطِيب حَاطِرٌه ويَظْمَرَ بهاء فهذا أيضًا لا بَأسَ به. 

وقولّه ينيله: «وَلَا تبَاعَضُواء أيْ: لا يَْمَضْ بعضكم بعضاء وهّذا بالنسبة 
للمؤمنينَ بعضهم مع بعض. فلا يِجُورُ للإنسانٍ أنْ يَبِعَصَ أخاه أيْ: يَكْرَهُه في قَلْبه؛ 


"- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 191 


لأنّهِ أخوةٌ. ولكِنْ لو كان هَذا الح مِنَ العْصاةٍ المَسَعَةِ؛ فإنّهِ تجُورُ لَك أنْ تُبْغِضَه 
من أجل فِسْقِه لا تخِضْه بُعْضًا مُطْلَقا لَكِنْأبِْضْهُ على ما فيه ِنَ امحصيةٍ؛ وأحِبّه 
على ما فِيه مِنَ الويمانٍ. 

00 حا ا ال ير 
نويه خم نإننا لا فك خفن الكافت فين الحقة كا قمر الكنار تقل 
الْقَلَبَ على وَجْهِه كيف 5 ب زد حامي لارق و العا الاي 
عظيمٌ رُبَّا بعضٌ الناس يكرّهُ المؤمنّ الذي عِندَه هذا الفِسْقٌ أكثر ينا يكرَهُ الكافِر 
وهّذا -والعِياذً بالله- مِنٍ انقلاب الفطرة فالمؤمنٌ -مهما كانّ- حَيرٌ مِنَّ الكافر. 

فأنتَ أَبْفِضْهُ على ما فبه مِنَ المعصية, وأَحِبّه على ما معه مِنَّ الإيهانء فإنْ قُلْتَ: 
كيف يَجتَمِعُ حب وكراهيةٌ في شيءٍ واحد؟ 

تاخوات؟ الا شك أن يني حت ررقي ورعن روعي ارايت 
الطبيبَ وَصَفَ لَك دواء مُرّا من الرائحة» ولكنّه قال: اشْرَبْهُ وسوف تُشْفَّى بإِذْنٍ 
لله فإنّك لا تحب هذا الدواء على سَبيل الإطلاقٍ؛ لأنّهِ مر وحَبِيتٌ الرائحة» ولكنَّكَ 
به منْ جهَةٍ أنَّهُ سَبَبٌّ للشفاء» وتكرّهُه لا فيه منَ الرائحةٍ الخبيئةٍ والطّْم ار 

مَكَذا المؤمنٌ العاصي. لا تكرّهّه مُطْلَقَ بل جه على ما معه من الإيهانِء 
وتكرّهُه على ما معه من المعاصيء ثم إِنَّ كراهتَكَ إِيّاه لا تُوحِبُ أنْ تُعرِض عَنْ 
نَصيحَيهء بأن تقول: أنا لا أتحَمَلُ أنْ أواجة هذا الرجُلٌ؛ لأني أكرَه مَنْظره بل از 
تَفسَك وانَّصِل بِهِ وانصَحْة ولعلّ الله أنْ يَفّعَه على يَدَيْكٌ ولا بيلس كم مِنْ إنسانٍ 
اعرد ايد عد نهدا ل مره بل وه 
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والأمثلهٌ على هذا كثيرةٌ في وَفْنا الحاضر وفيا سَبَنّ؛ في وَفْينا الحاضر يُوجَدُ 
ناس قَسَقةيََرَ الله لهم مَنْ يَذهُوهم إلى الح فاهُواء وصاروا أَحْسَنَ مِنَ الذي 
دَعاهُم. وفيها سَبَقَ مِنَ الزمانٍ أمثلة كثيرةٌ. هذا خالِدُ بن الوَليدِ ملعن كان سيا 
مَسْلُولَا على امسلمينَ» ومَوَاقفُه في أُحُدِ مَشهورةٌ حيتٌ كرّ هُوَ وفرسانٌ منْ فُريشٍ 
على المسلمينَ مِنْ عند الجبل» وحَصّلٌ ما حَصَّل مِنَّ الهَزِيمة» ثمّ هداه الله تَعَالَ. 

وعمرٌ بن الخطاب تَيَلتّعَنة كَانَ مِنْ أكرّه الناس 3 جاء به الرسول يلق 
فهداه الله فكان مِنْ أولياءٍ الله» وكان الثَّان في لالم 

لِك فلا تأنه ولا تفل ركى'لا أطيل هذا الرخل لا شنط ا امتهم 
ولايُمكِنٌ أنْ أَذْمَبَ إليه. بل اذْمَبْ ولا تَيلّسُء فَالقُلوبُ بيد الله عَيَيجَلّ نأل الله 
أن يبْدِيَنا وَإِيّاكُم صِرَاطَهُ المستقيم. 

فإنْ قال قائل: البغضاءٌ هي انفعالٌ في النفْسِء والأشياءٌ الانفعاليةٌ قد لا يُطِيقها 
الإنْسانُ كالحُبٌ مثلاء فالحبٌ لا يَملِكُ الإِنْسانُ أنْ تحب شَخصًاء أو أنْ يُمَلَلَ مِن 
يه أو أن يَزِيدَ في عَييِهِ لاب بأسباب؛ وَلِهَذا قَالَ الي عَنَنوااضَكادْوالسَكم م وَهُوَ يَقيسمُ 
بِينَ زوجاته: الله هذا فسوي بي فا أَنْلِكُ ملا تذّمني فيا لا أَنلِكُ»"' يعني ني: في 
لَب ووِنَ المعلوم أنَّ الررسول عداشكةزالكم كانتب عاز نشة رَيَعَنها أَكْثَرَ مِنْ 
غَيْها مِنْ زّوجاتِهء لكِنْ هذا بِغَيْرِ اختيار. 

فإذا قال قائلٌ: الغضبٌُ انفعالٌ لا يُمكِنٌ للإنسانٍ أنْ يُسَيْطِرَ عليه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في القسم بين النساءء رقم (5175). والترمذي: أبواب 


النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. رقم .)١١40(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب 
القسمة بين النساءء رقم »)١91/1(‏ من حديث عائشة يََعايهُعَنهَا. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوفهم والشفقة عليهم ورحمتهم ليل 


فالجوابٌ: الانفعال يحَصُلُ بفِغلء فَأنتَ مثلًا لا نْب شَخصًا إِلّا لأسباب: 
انك تثية الخلي خل كلوه عذج لك أوغارها ون الخخباء الكطيرة در 
هَذِِ الأسباب فتُحِبه ولا تَكْرَهُ شَخصًا إِلَّا لِسَببء تَذكُرٌُ الأسباب التي تُوجِبُ 
الكراهةً فَكْرَهه لكِنْ مع ذَلِكَ يتبَغي للإنسانٍ أَنْ يُعرِض عَنْ الأسباب التي يُوحِبُ 
البغضاء مع أخيه؛ لِأنَ النَىَّ ب قال: «لا تَبَاغَضُوا». 

لكنّي أقول: إِنَّ البغضاءً لها أسبابٌ» والمحبّةَ لها أسبابٌ» فإذا أَعْرَضتٌ عَنْ 
أسباب البَغضاء وتناسَيْتَها وعَمَلْتَ عنها زالَتْ بِإِذنٍ الله. وهذا هُوَ الذي أراده النب 
سكوك بقوله: ١لا‏ تبَاعَضُواهء وَهُوَ نيد قَولِهِ للرجُل الذي قال: يا رَسُولَ الله 
أَوْصِني قال: ١لاتَنْضَبْي‏ قال: أَوْصِني قالّ: «لاتَعْضَدْا قالّ: أَوْصِني. قالّ: 
0 


ل 
ا 


«الاتَعْضَبْ) رَدَّد مرَارًا قالّ: ١لَاتَفْضَبْ)‏ 
7 و 0 5 لاا - 
فقول الانسات: إن الغضبَ حمرةٌ يُلقيها الشيطان في قلب ابن آَدَمَء ىا 

جاءً في الحديثٍ'"'» فلا سَبِيلٌ له إلى إخماده. وتٌقولٌ: بل له سبيلٌ» افْعَل الأسباب التي 


ل 00 97 


نف العَضي حتى يرول نك الخضب: 

قال: «وَلَاتَدَابَرُوا؛ فهل المرادُ ألَايوَلّ بعضكم د ُبرَ بعض من التدابر الحسّيٌ ؟ 
معن بقاد: أن تلِس وتَدَّرَ الناسّ وراءك في المجاليس. نعم هََذَا م 1007 

ومن المدابرة أيضًا لمقاطعةٌ في الكلام حينَ يتكلم أخولد مَعَك وَأَنتَ قد 
صَدَدْتَ عَنْه أو إذا تَكَلَّمَ ولَيِتَ وَرَكْتَه فهذا مِنَ التدايّرء وهّذا التدابرٌ جِمّيٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم (5117).: من حديث أبي هريرة 


.)5191( أخرجه الترمذي: كتاب الفتن. باب ما جاء ما أخبر النبي يَكٍِ أصحابه با هو كائن» رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري وََاتّهُعَنه.‎ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَعََدوسَم 


وهناك تَدَايرٌ معنويٌ» وَهُرَ اختلافٌ الرأي. بحيثٌ يكونُ كُلُ واحِدٍ من له ري 
حال للآحَرِء وهّذا التدابرٌ في الرأي أيضًا تبى عَنْهُ الرسولٌ عَلاصَكهوالتَك. 
وعندي أنَّ مَنْ التدار ما يَفعَله بعضُ الإخوة إذا سَلَّمَ مِنَ | لصلاة تَقَدّمَ على 
الصَّفف مقدارٌ شِبْرٍ أو نحوه. فَهّذا فيه نوعٌ مِنَ التدابّر وَلِهَذا شَكَا إيّ بعض الناس 
هَذْهِ الحال» قال: بعص الناسي إذا سَلَّمْنا تَقَدّمَ قليلاء ثم يحول بيني وبين الإمام. 
لا سيا إذا كانَ هُناكَ درسٌ فإنَّه ول تش رين مشاهَدَةٍ الإمام» ا 
الإنسَاتٌ إذا كان يَرَى اموس كات آأثَة له وكرت لِلقَهْم والإدراك: فيَعشن الناس 
يَكرَةُ هذا الشية؛ لذا أيضًا يبي للإنسانٍ أنْ يَكُونَ ذا بُصيرةٍ وفِطْئَة فلا تتَقَدّمْ على 
إخوانكَ وتجعلّهم وراءك إذا كان يودّك أن تَتََسّعَ فم وتقَدمْ َع بَعيدًا واجلِسُ إذا 
كُنتَ في الصَّفّ الأول وإِنْ كنت في الصف الثاني تأَحَرْء أمَا أنْ تَتَقَدّمَ على الناس 
وهم وراءً ظَهِرِك, فَهّذا فِبهِ نوعٌ مِنْ سُوءِ الأدب. وفيه نوعٌ مِنَ التدابير. 


فيتبغي في هذه المسألة وفي غَبْرها أنْ يتَقَطّنَ الإنْسانُ لغيره. وألا يكونّ أنانيًّ 
يَفْعَلٌ فَقَطْ ما طَرَأ على باله فِعْلَه دُونَ مُراعاةٍ للناس. ودونٌّ حَذَّرِ مِنْ فِعْل ما يُنتَمَدُ 
عليه. 


ما اجّملةٌ الخامسةٌ فهي قَولّه: «وَلَا يي بَْضْكُمْ عَلَ بيع بَعْض' لا تيع 
بعضكم على بَيْع بعض؛ لِأنَ هَذا يودي إلى الكراهيةٍ وَالعَداوةٍ والبَغضاء. ومثال 
احعان عت الخيم أن يدهب لِمَنِ اشْرَى سلعة مِنْ شخص بائة فيقول: 
أنا أعطيك وله تان أو أعطِيكَ أَْسَنَ منها باق جع المشاري ويَفسَح الَف 
الأول ويَعقِدُ ممَ الثاني ففي هَذا عُدوانٌ ظاهِرٌ على حَنٌّ البائع الأَرّلِ؛ وهذا الفووان 
توف العداو: و لقعا وين اسل 1 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ذف 


ومثال ذَلِكَ الشراءً على شرائه. مثل أنْ يَذَهَبَ إلى شخص باع سلعةً بوائق: 
فيقولٌ له: أنا أَشْمَرِيها منكٌ ببائةٍ وعِشرينَ» فيَذهبُ البائِعُ ويَفْسَحٌ العَقْدَ وييِيمُ على 
الثاني؛ فهذا أيضًا حرامٌ؛ لأنّه بمعنى ابيع عَلى الببع. 

ولكِن هَل هذا خاصٌ في زَّمَنِ الخيارٍ أو عامٌ؟ 

لدي هام ق 1 لا عل لك اقيم كلت اعرتويعراء و ركو عار 
أو لا وقال بَعضٌ العُلماء: إن تحمولٌ على ما إذا كانَّ لِك في زَّمَن الخيار؛ لأنّه إذا 
انتهى زَّمَنْ الخيار فإنّهِ لا يَستَطيمٌ أن يَفْسَح العَقدَ. 

ومثالٌ ذَلِكَ: رخل اع لتخم نبيارة شتوو الاك رياره وجمل له اخباز 
ثلاثة يام فذَّمَبَ شخصٌ إلى المشتري وقال: آنا عطاك أحسَنّ منها بِعَشْرةٍ آلاف 
ريال فأغْرَى المشتريّ أن يَذْمَبَ للبائع ويّقول: فَسَحْتٌ العَقَدَ أويَذَمَبُ شخص 
إلى الناقم وتوف اد يفنا مهار لقع فُلانٍ بعشرةٍ آلافٍ ريال. أنا 
ال نه عشْرّ ألفاء ف فيَفْسَح البيع يرد البيع» ويبيعُها عَلى الثاني. 

ما إذا كانَ بعد انتهاءٍ اد فَقَالَ بَعضُ العلاء: إِنَّه لا بَأْسَء يُعني: بعدَ أن 
اع وجَعل له الخيار ثلاث أيّام. وانتهتٍ الأيامُ الثلاثهٌ فلا بَأسَ أنْ يَذَمَبَ إلى 
الشخصي الذي اشتراها ويقول: أنا أَعْطِيكَ مِْلّها ِكَل أو أَحْسَنَ ينها بِالدّمنِ 
الذي اشْتَريْتَ بوه وعَلّلوا ذَلِكَ بِأنّه لا يُمكنُهِ حيئئذ أنْ يَفسَحَ البيع؛ لإنتهاءِ زّمَنِ 
ليان 


ولكِنْ ظَاهِرٌ التديث العُمومٌ ؛ لأنّه وإ كانَ لا يُمكِنْه أنْ يَفسَمَ البيع لإنتهاء 


زَمَن الخيار؛ فإنَّه قد تحال أنْ يُوجِدَ مُفسِدًا للق أو على الأقلّ يَندَمُ على شرائه. 


ص ُ”ذ 


ذف شرح رياض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين صََْنَهعَلدهوسَلَ 


ويَعمَقِدُ أن البائع خَبَنَهُ وأنّهِ لَب عَلِيهه فيَحدتُ له بذَّلِكَ العداوةٌ والبَغضاء وهّذا 
مع قُرْبٍ ال أمّا إذا طالّتِ المدةٌ فلا َس بهاء لأنّهِ إذا طالتٍ الْدةٌ إن ِنَ المتعذَرِ 
أو المتعسّر كثيرًا أنْ يَفْسَم العَقَدَ. 

والحاصل: أنَّ لَدَينانَلاتَ حالات: 

الحال الأولى: أن يكونّ البيعٌ أو السَّراءُ على أخيه في زَّمَنِ الخيار» فلا شَكَ أنه 
حرام. 

وَالحال الانيُ: أنْ يكونَ بعد انتهاء زَّمَنِ الخيار بِمُدّةٍ قريبة» ففيه خلافٌ بين 
العلماءء والصحيحٌ أَنَّهُ حرامٌ. 

وَالحال القَالل: أن يكونٌ بعد رَّمَنِ بعد كشّهْرِ أو سهرَيْنِ أو أكثر» فَهَذا لا بَأسَ 
بوه ولا حَرَح فبه؛ لأنَّ الناس يَتبادّلون السّلَمَ فيا بيهم عَلى هذا الوّجِوء وعلى وجُوءٍ 
أخرّى. 

مِثْلُ ذَلِكَ: الإجارةٌ على إجارتِه مثلّ أنْ يَذَمَبَ شخصٌ إلى آخَرَ استأَجَرٌ 
ينا مِنْ إنسانء السَّنةُ بألف ريال وقال له: أنا عندي لَكَ أحسنٌ منه بثانماثةٍ ريالٍ» 
هذا حَرامٌ؛ لأنّه عدون كالبْع على بَبْعِه. 

ومثل ذَلِكَ أيضًا: السّوْمُ على سَوْمِهء وقد جَاءَ صريحًا فيا رَواهِ مُسْلِمٌ 'ويَسوم 
على سَؤْمه"' يَعني: إذا سَامَ شخصٌ سلعة مِنْ آخَرَ ورَكٌنَ إليه صاحبٌ السّلعق ولم 
يب إلّا العقدء مثل أن يقول: بِمْها علي بأفيء فيرْكنُ إليه البائغ» وكين لم يم العق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. 


رقم .)116٠0(‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. 
رقم »)١517(‏ من حديث أبي هريرة تآيعنة. 


١‏ - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ينف 
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بل يم أن ييح عليه» فيأتي إنسان آحَرُ ويقول: لل 
لايجُورٍُ أن ال كل قال : ١لَاييِمْ‏ عَلَ سَوْم أخيوا”". 

ومثل دَلِكَ أيضًا في التكاح؛ إذا حَطَبَ شخصٌ مِنْ آحَرَ فلا يل لأحَدٍ أن 
يطب على خطبته؛ لِقَوْلِ النبىّ يكللة: «وَلَا يحَطْبُ عَل خطبة أخِيوا' وكا قينا 
احترامًا لحقوقٍ المسلمينَ بعضِهم على بعض» فلا يل للإنسانٍ أنْ يَخْتِيَ على حَقٌّ 
إخوانه؛ لا ببَيّع» ولا شِراءء ولا إجارة» ولا سَوْمء ولا نكاح, ولا غير ذَلِكَ مِنَّ 
0 . ْ . 

بْقِيَ الكلامٌ على قَوْلِه عَلضَادااتََمْ: «التَقْوَى هاهْناء ويُشِيرُ إلى صَدْرِه». 
وقد سيك نا مَتَى أن التّقوى في الَِْ» فإذاقّى القَلبٌالقَتِ الجوار: وإذا رام 
القلبٌ رَاعَتٍِ الجوارحٌ -والعِياذٌ بالله-. قال الله تَعَالَ: طقلمَارَاعُوَا أَرَاعَ لَه ملُويهُمْ » 
[الصف:0]. 

واعْلَم أنَرَيَْ القلب لا يَكُونُ إِلّا بسبّب الإنْسانِء فإذا كَانَ الإنْسانٌيُرِيدُ الشيّ 
ولايزيد لخي فإنّه يع َه -والعياً ياله-؛ ودَليلٌ هذا قَوْلّهِ تَعَالَ: طقلم دَاعْوَأ 
م86 مجو 2د مرء 


6 2 و1 وقوه تَعَالَ: «يتأئًا أليّنّ قل يَمَن ي أبديكُم قت 


3 


لذ إن يَمْلَّم َه في قُلُوبِكْم حَيرا ا يريك حا عِمَآ هر منحكُم وينْفز لَك وَل 


عمو 0 # [الأنفال: .]77٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. 
رقم .)5١50(‏ ومسلم: كتاب النكاح, باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» 
رقم »)١417(‏ من حديث أب هريرة وَآيَدعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم (35160).» ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. 
رقم »)١417(‏ من حديث أبي هريرة وَكإْيَدعَنهُ. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَبَوَسٌَ 


م ا د 
قالّ الله تَعَالَ: #هَمَا مَنْ أغطئ وأنقق :5 وَصَدَّقَّ لمشت :157 يبَر لشرئ * [الليل:ه-7]. 

اقول عَلَتَهِااصَلاد لَك بحسب امرئ مِنَ الشرٌ أنْيَقِرَأحَاه ا . عي 
لو لم يَكُنْ للإنسان من الشرٌ إلا نير أخاة المسلم لكَانَ فياه وهذا يدل على 
كثرة ِنْم مَنْ حَمَرَ إخوانّه لسلس لان الواحبَ على المسلم أن يُعَظَّمَ إخوائه 
المسلمينَ ويُكبرّهم. ويَعْقِدَ لهم منزلةً في قَلبه وأمَّا احتقارُهم وَازْدِرَاوُهم فإنَ في 
ترون الائريا تر نمال الله السلامة. 


ثمّ قال يفلة: «كُلٌ المشلم عَل المُشلم حَرَابٌ دمهُ وال وعِرْضٌة». 0 


| حَرامٌ على المسلم في مَذِهِ الأمور الثلاثة» أي: في كلّ شيء؛ لأنَّ هَذِهِ الأمور 
اثلاثة تَتصَمَنُ كل شيء؛ الدّم: كالكن والخراع اوها الحوهاء والورص: كالغيبَة 


والمال: كأَكْلٍ الما وأَكُل المالٍ له طُرْقٌ كَثِيرةٌ؛ منها السَّرِقةُ ومنها الكَضْبُ -وهو 
أَخَدٌ المال هراك ومنها أن تَحِحَدَ ما عليه هن الدَّين لغرف ومتها أن يَذَعَىَ ما ليْسَلهه 
وغير ذَلِكَ وكل هَذِهِ أشياءٌ حَرَامُ ويِجبُ على المسلم أنْ يحَثَرَمَ أخاه في ماله ودَمِهِ 


وعِرضِه. 


5- وَعَنْ أَنْسِ تعن عَن النبِيّ يفلة قَالَ: «لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى حب 
لأخيه ما عت لسو" في مُتَفْقٌ عَلَيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير» رقم (40). من حديث أنس رَوآنَِعَنَة. 


7- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 20> 
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787 وَعَنَهُ قَال: قال رَسولٌ الله يكل: «انضْرْ أحََاكَ ظَالٌ 
َجُلّ: يَارَسُولَ ال أنضدة إِذّا كان مَظَلُوماء أرَأَيْتَ إن كان ظَالَاء كيف أنصرة؟ قَالَ: 
«تحجزة - أو مَبَعةُ قتع - مِنَ الظلّم. فَإِنَ ذَِكَ نَضْرْةُ»". رَواهُ البخاري. 


الفترح 


© 86 


كر الولف -رَحمَه اللهتََالَ - فيماتقَلَهُ عَنْ أنس بن مالك ونه أنَ لبي كلل 
قال: الَايوِنُ أحَدُكُمْ حئى مب لأخيه ا ب َوه لا يُوُِْ: يعني: لا يون 
مون حا تام الإيوان إلا يكذا الشَّرطِ؛ أن يحب لأخيه ما جب لتفسِه من الخديرء 
ونا حت السو لالت يَعني: ويَكْرَهٌ لأخيه مايَكرَةٌ لتَفْسِهء هذا هُوَ المؤمنئ حَقَا 
وإذاعاة الانعان عامل إتوانة كله الغاقلة قزك دلا كدق ذا ينتوم أو خرعمة 
أو يكذب عَلَيهم» أو يَعبَدِيَ عَلَيهِم ى| أنّهُ لا نب أن يُفعَلَ به مثل ذَلِكَ 

ذا تفوت ال دل 1 عد 2ه احعلبو و ل انيه أو اعت مهما 
يَكرّهه لتّفِه فلَيْسَ بمؤمنء يعني: ليس بمؤمن كامل الإ 

وَبَدْل عل أن لِك من كبائر لدتو إذا أخْيبِتَ لايك ما تقرة لتنيك» 
أو كَرِهْتَ له ما تحب لِتَفْسِكَ. 

اي عوك الي افده أن ار مدر عدا عل د 
لإخوانكَ ما نب لفك حنَّى حمق الإيهانه وصَحٌ ع عَنِ النِيّ يك أنه قال: «مَنْ 
عت أن شرع عن النار ومدْخَلّ اجنق قلتأي يه وَفوَ ْم بالل والبتَوم الأخر: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظانًا أو مظلومّاء رقم (0371447 4 544). 


"١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صََِانَلْهوسأ 


ِل النّسِ الَّذِي نب أن يُؤْتَى ليه" الأوَلحق اش والئاق عن العباده 
تأتَيكٌ اميه وأنت تُوْمِنُ بالله وباليوم الآخِرٍ -تَسألَ الله أنْ يِخِعَلَنا وَإِيَاكُم كَذَلِكَ- 
وَأن تأ أنْيقَ لأخيكَ ما محِثٌ أن يُونَى إلَيِكَ. 

وأمّا حديثٌ أنْسٍ الثاني مِنْ قَولٍ الى كلة: «انْصُ: أحَاكَ ظَاَا أَوْ مَظُلُومَا» 
النّصرٌ بمعنى الدّفاع عَنِ الغير أي دَفْعْ ما يَضْرٌه «انْصْرْ أحََاكَ) أيْ: اذْقَمْ ما يَضْرٌّه. 
0 فَقالّ رَجِلٌ: يا رَسولَ الله أرَأتٌ إِنْ كان ظالًا فَكَيفَ 

نْصُرٌه؟ ولم يَقَل: فلا أَنْصُرٌه. بل قال: : كيف أَنصُرٌه؟ , يعني : سأَنْضُرٌه ولكِنْ أخبرني 

كيف أَنْصُده؟ قال: «مَبَعْةُ -أَو قال تحجزة- م مِنَ الظلم؛ 5008 فإذا رأيتَ 
هذا الرجل يُرِيدُ أن يَْمَِيَ على الناس فَمَنَختَهِ هذا نَضْرُه أي: أن مَتَعَه أمَّا إذا كانَ 
مظلومًا فتَضرٌه أن تَدفَعَ عَنْهُ الظالِم. 

وني هذا دَلِيلُ عَلى وجُوبٍ نَضْرِ المظلوم؛ وعلى وججوب نضْرٍ الظالم على هذا 
الوّجْهِ الذي ذَكْرَهُ النبيّ للة. 
بج 5 7ه 


ساساه ءَ متا 505 - 1 0 
- - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ َصِعَالنَُعَنْهُ: أنَّ رَسُولٌ الله يك كَالَ: لخن المسلم على 
5 7 2 98 9 00 5 0 ره 0 0 
المشْلم حمس رد السلا وَعِيَادَةٌ ا مر يضء واتبَاعٌ الْحَتَائْز وَإِجَابَة الدَعْوَةٍء ور 
العَاطس»'" مُتَمْقٌّ عَليه. 


ء)١1845( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء بسيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ )١( 


من حديث ابن عمرو رَإْيعَنها. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز» رقم :)١70(‏ ومسلم: كتاب السلام» 


باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم »)5١77(‏ من حديث أبي هريرة رَآيَعَنة. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 0" 


َف رواية مُلِم: عق للم يت ! إِذَا آ تيه فَسَلَُمْ عَلَيهوَإذَا دَعَاكَ كََحبهُ 
وإِذًا اسْيَنْضَحَكَ فَانْصَحْ له وإِذًا عَطْسَ فُحَمِدَ الله فَشَمنة وَإِذًا مَرض فعدة وَإِذَا 
ا الي 


الشترح 


سم 05ة© 4 
- 


ذكرَ امول -رَحمَه الله تََالَ - هنا ما تَقَلَهُعَنْ أبي هُرَيْرةَ ةن في بيانٍ حُقوقٍ 
المسلم على أَخيء وحقوقٌ المسلم عَلى أَحيهِ كثيرةٌ لكِنَّ الي كي أحيان يَذكُرٌ أشياء 
دين يرن افيا قبرة عنارة ييا واحيقاةبيا: 
فَمِنْ ذَلِكَ ما ذَكَرَه أبو هِرَيْرةَ َعَلتَهعنهُ عَنْ رَسُولٍ الله يِه أنّهُ قال : "عق الي 
عل اليم مس ره السّلام» يَعني: إذا َل ليك هر وُذ عليه. وفي الحديث الثّاني: 
١حَقٌ‏ لمم َل المشلِم ست ذا لَِينهُ قسَلَّمْ عَلَيه؛. 
َهَذانٍ أمران: ابتداءٌ السَّلام المأخودٌ مِنْ فَوْلِه: «إذَا لَقيهُ َسَلَّمْ عَلَيوا. ورَدُ 
السّلام الملأخودٌ مِنْ قَوْلِه: 'رَدُ السّلام؟؛ فابتداٌ السّلام سن مؤكّدةٌ وإذا إذا كانَ الحامل 
لماوالية اا كا نا عل 1 :أن ني التَلائٍ أ م فأَكَلٌ فلا بَأَسَ أنْ 
عجره ومن امعلو م أن الإنْسانَ لن َمجُرٌ رَ أخاه إلا لسَبَب» فأجارٌ 2 عَلاصَكاموََلتَكمْ 
للمسلم أن بَمِجْرَ أخاه ثلاثة يم نكر" أن لإنْسان ؟ بكَرُ فَقَد يكونُ في النفوس 
شي ولا يِتَحمَّلُ المرءُ نيلم عليه أو ير الشّلام» رخص له ثلاثة يم فأكل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب من حق المسلم على المسلم رد السلام؛ رقم .)5١77(‏ من 
حديث أبي هريرة َوَلَهعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحجرة؛ رقم (7017/1). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. 


ل ل 6 من حديث أبي أيوب الأنصاري 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صََنهعَلدوسَل 


وابيداءالخلام كوب ون الصغير عَلى الكَبِيرء ومِنَ الماش عَلى القاعِد ومِنَ 
راكب على لمائي؛ كل حَسَبه؛ وصِيعة الام لمشروعة أن يقول: السلامٌ عليك. 
أو السَّلامُ عَلَيكُم كلاهما جائرٌ والردٌ المشروعٌ أنْ يَقُولَ: عليكٌ السلامٌ أو وعليكمٌ 
السّلام. 

بهذا يَتّضِحُ لنا أنَّ الَِيّ كلب أنَِّنَ الحقوق التي للمُسْلِم على أخيه السلامً؛ 
رذالواه: 

وحُكمٌ السّلام أنَّ ابتداءه سُنَهُه ورَدَّه مَرْضء فَرْضُ عَيْن على مَنْ قُصِدَ به 
وقَرض كفايةٍ إذا قُصِدَ به جماعة فإنّه يمري وَدُ أيهم والسّلام حَسَئٌَ من 
الحسناتء إذا قامَ به الإنْسانُ فلّه عَشْرُ أمثايه؛ أن ا إذا 
2 3 3 2 3 م ْ : 
سَلَمْتَ على أخيكٌ وقلت: السلامٌ عَلَيكَ فلك عَشْرُ حَسَنا 
ما تكون الف 

وحن نَعلّمُ أنَهُ لو قل لشسّخص: كُلَّا لَقِيتَ أحدًا فَسَلَّمْتَ عليه فَلَّكَ بكل 
تسليمة دِرْمَمٌ واحدٌ؛ لَوَجَدْتَ الإنْسانَ يَطلّبُ الناس لِيُسَلّمَ عَلَيهِم ابتغاءَ هذا 


م 
006 


الهم الواحده مع أن الدرهم الواجد يَفَى ويرُول» والأخر والثواب يَْقَى وده 
2 جَ ما تكونٌ إليه . عامَلنا الله وَإِيّاكُم بِحَفُوه وفَضْلِهِ وإحسانه إنَّهِ جَوَادٌ كريم. 
الذي ينبغي لَكَ كلا َِيَكَ أحد مِنْ إخوانِكَ المسلمينَ أن تلم عليه. نا غيدُ 
ار أن اليب قال: اموا هود وَالَصارَى بالسّلام. 
وإِذَا وَجَدْمُوهُمْ في طريق فَاصْطَرٌوهُمْ إلى أَضْيقوِ''"'. فاليَهوديٌ والنّصراقٌ والمشركُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم .)3١171(‏ من حديث أبي هريرة رََعَلْتدعَنهُ. 


-١7‏ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم اح 


واللتعت وريد كالّذي لا يُصَل. والمبتدع بدعةً يَكمُرٌ بهاء كل هَؤُلاءِ لا يل ابتداء 
السّلام عَلهِمٍ ولو كانوا أ رب الناس يك لكِن إذا سَلَمُوا رد عَلهِم بعل ما 
سَلَمُوا يِه إذا قالوا : أَهْلَا ومَرْحَبّاء فقّل: أَهْلُا ومَرْحَبّاء وإذا قالوا: السَّلامُ عَلَيِكُم 
قل: وَعَلَيِكُم السَّلامُ. وَإذا مَكَكتٌ هَل هُوّ يَقولُ: السَّلامُ عَلَيَكُم أو يَقولُ: السَّامُ 
بل إذا لم تَعَنْ آنَّهُ قال: السلامُ عليكمْ باللام فَمُل: وعَلَيكُم, وذَّلِكَ أنَّ اليهوة 
كارا يرون بالل ول واضحانة فتحلدوة عليه» لحن بدولون: السَّامُ عليكم» 
المترجار كا دي : الموتّء فَقَال انين يكللة: "إن لتهوة إذا لقوكُمْ قالو. السّامُ 
عَلَيكُم تُقولوا: وَعلَيكُ0' ''. أي: إِنْ كانوا يَدْعُونْ لَنا بالسّلام فعليهمٌ السلام» 
وإِنْ كانوا يَدْعُون عَلَّينا بالموتٍ فعليهمُ الموثُ, وهّذا مِنَّ العَدْلٍ «وَإِدَا حُيَيمُ يحي 
0 :8 وَلِهَذا ذَكْرَ ابن الف ّم تمده في كتابه (أحكام 
أَهْلٍ الدَمّةٍ تم إذا قالوا: السَّلامُ م عَلَِكُم بكَلام بيِ لَك أنْ تقول: عليكم 
00 


ع 5 0-5 . ا مه ع ا و 5 5 عرو 
وأمَّا أهل المعاصي فإن كانَ في هَجْرِهِمْ فائدةٌ فاهُجُرْهم. والفائدة أن يُقَلِعُوا 

عَنْ مَعْصِيّتهم» وإن لم يكُنْ في عَجَرِهِمْ فائدةٌ فهَجَرُّهمٍ حرامٌ ؛ لأنّهمِ مِنَ المؤمنينَ 
وإذا كانوا م فلوسن فَمَد قال البي عَلَنااصَلادوََلسَكم : «لايلٌ ! لِأَحَدٍ ل أنْ يبْحرٌ أخاه 
اومن موق ثلالكه يلتنتان قتترض هذا وتترش عدا وعتادعا الذى يدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. رقم (/3761), 
ومسلم: كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم ,)75١71(‏ من حديث 


ابن عمر وَعَلْيعَنها. 
)١(‏ أحكام أهل الذمة /١‏ 575. 


3-3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوسك 


بالسّلام»'"أ آم إذا كان الهجرٌ مُفِيدَاء بحيث عوك عَنِ المعصية. وتتهوك عنها؛ 
3 5 د ووةد #8 
فهو مَطلوبٌ. إِمّا واجبٌء وإما مُسْتَحَبٌ. 
وانْظرْ إلى ما حَصَلّ يمن فائدةٍ هَجْرٍ كعب بن مالكِ ب يَليَدْعَنهُ وصاحبيه؛ حين 
عمو 2 
اموا عن غزوة توك وماذا خضل لهم من 5زا لإِيانٍ والصبر على ما حَصَلء 
ا ل 0 
علفي الشاراج: الفُريضةٍ ال وي تله لبيك ملا حت 5 
نعم لاس يما يت وَسَادت لتم مشهت وطئوَا أن لا لجا . أ إلا 
7 شُِّ تب عَلْيِهِرْ لَِمُويُوا إن لَه هو ألََابُ ايحم © [التوبة:118]» وهّذا نَصٌء وإنْ 
٠.‏ 5 . سامء. 21 ره و 
كانوا لم يُذْكَرُوا بأسمائهم, لكنْ ذُكِرُوا بِوَضْفِ لا يَنطَبقٌ على مَنْ سواهُم. 
وأقااها ذقت إليه كد يز المقكزيو اق كول تقال : وما لكو عند من مه 
عرق (8) إلا نم1 وَجْهِ ريه الكل (2؟ وَلسَوفٌ ص4 [الليل:81-15]» بأنَ هذا هُوَ أبو بكر 
هذا يس اص الحاصل لولا التَلاثدِء ولذلك لا تَعلّمُ أنَّ أحدًا مِنَ الصحابة 
ني عَلِيهِ يكذا النصٌ مثلا أي يّ على هو لاء الثلاثة. 
وقد هَجَرَهُمُ النبيٌ عَلنهصَكَؤواتَك أربعينَ ليلةً لا يُكَلَّمُهِم وقال للناس: 
م 00 ل و 
ابرآته- قال له 50 اها" <نن: انا يكت 5 ماذا؟ قال د الاأثريء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة, رقم (01/7, //5017), ومسلم: كتاب البر والصلة» 


باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم (75094)) من حديث أنس رََإيعَنُ. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم لف 


0 5 مين ا 0 1 . 0 ا هي و 
إن النبيّ يك أَمَرَكَ أن تَعتَرلَ امرأتَكٌ. ولا أذري'". فانظرٌ كيف كان هذا الاميثال 
ا لعظيمةٍ التي لا ثَرِدُ على قَلْبٍ فيَنْجُو منها إلا مَنْ عَصَمَهُ 


-آ- 


فالحاصل: أنَّ هَجْرّه إذا كانَ يَنمَعٌ في تَقليلٍ المعصية أو التَّوبَةٍ منهاء فإنّه 
بار ماع سار رت اركل حل اضيا يه تارذ كان لا عم 
وإنَّا يَزِيدُ العاصي عَنُوًّا وُمُورًا و مِنْ أل لخر فلا تبْجْره؛ أن الإنسانَ مهما كان عند 
مِنَ المعاصي وَهُوَ مُسلِحٌ فهو مُؤْمِنٌ لكنّه ناقصٌ الإيوان. 
ما الح الثَّني: فهو عبادةٌالمريضي: المريض إذا مَرِضَ والْقَطَمَ في يِه إن له حمًا 
على إخوانه المسلمينَ أن يَعُودُوه ويذّكَرُوه ما ينبغي أن يُذَكَرُوه به منَ التَوب والوصيّة 
وكثرة الذَّكْرِ والاستغفار» وقراءة الآ وغير ذَّلِكَ مِنَّ الأعْمالٍ الصَّالحة وَكَذَيِكَ 
يَذْعُون له يالسَّغَاءِ؛ِ مثل أنْ يُقُولوا: لا بَأس طَهُورٌ إنْ ضَاءَ الله وما أَشْبّه ذّلِكَ. 


ل 
31 


الله 


وعِيادةٌ المريض فَرْض كفاية» لا بْدَ أن يَعُودَ المسلمونّ أَحَاهُم وإذا عَادَهُ واحِدٌ 

> > 1ه 2 - 2 2< 4 
منهم حَصَلَتْ به الكفاية» وقد تكون فَرْض عَيْنٍ إذا كان المريض مِنّ الأقاربء 

ه 2 ا ا اي 0 ع العا 

وعُدَّتْ عيادته مِنَ الصّلٍه فإنَ صِلَةٌ الأرحام واجبة فتكونٌ فَرْضَ عَبْنٍ. 

واغْلَّمْ أن العلا يَمَهُلتَه ذَكَرُ وا لِعِيادَةٍ المريض آدَابَا: 

منها: ار اما ررض عادق السوان لز عل دلرو ان 
وشّربه وما أَشْبَه ذَِكَ إِلّا إذا كان ينس بهذا ود يسو به أمّا إذا كانَ يَتَضَجَرُ ولا نْب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك. رقم (5518). ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (71779). من حديث كعب بن مالك 


ذف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِأَلََهَلدِهِوسَرَ 


أنْ يُكدرَ أَحَدٌ الكَلامَ مَعهُ كّ| هُوَ حَالُ بَمْضٍ اكرضى؛ فإِنَّكَ لا تنْبِعْ مّعه الكلامَ 
ولا نُوقِعُه في الصَّجَرِ بالمساءلاتِ. 

لذلك قالواة بن ينبغي أَلَّا يُكثْرَ المقامَ عنده ويُطِيلٌ؛ لأنّه قد يكونٌ له حاجةٌ مع 
أقلة ارق لقيعة ولا كد أذ لط فلو لله اخ و لالت 1 
بهذا ويَفرَحٌ فَإِنّك تَنظرٌ ما فيه الصْلّحَة. 

وٌقالوا: ينبغي أيضًا ألا يَرُورَه في الأوقاتٍ التي يكونُ الغالِبُ فيها النومَ 
والراخة؛ كالقيلولة والليق وما أيه هَذَاء لأن ذلك نض مويكدٌ عليه بل يكون 
اوفقي اما تمية كال 

قالوا: ولا يَبَعي أيضًا أَنْ يُكثِرٌ من عِيادَتَه بحيثٌ يَأتِيهِ صَباحًا وماك إلا 
إذا اقتضّت الحاجةٌ ذَلِكَ. 

والحاصِل: أن العائِدَ للمريضي ينبغي أَنْ يُرَاعِيَ المصلحةً في كل ما يكونُ مم 
ا ل ل 
تَذْكُرَ له هذا الدّواء؛ لِأنَّ الدواء مُباحٌ يل هْوَ سُنّة إذا رُجِيَّ تَفُْه وغَلَبَ على الظَّنّ؛ 
لِأنَ الي كه قال: «تَدَاوَوَاء وَلَا تَدَاوَوًا بحَرَام""' 

وَكَذَلِكَ ينبغي أَنْ يَسْأَلّهِ كيف يُصَلُ ؟ لأنْ كثيرًا مِنّ المرضى يِجِهَلُ هل يُصَّلَّ 
بالماء أو بالتيمُم؟ وهل يُصَل كل صلاق في وَفْيها أو يجمَعْ؟ لِأنَّ هذا أَمْرٌ مهم قد يخْقَى 
على بعض المرضى. 
حتَّى إن بَخْضَ المرضى يَظُنُون أنه إذا جاز لهمٌ الجممٌ؛ جارٌ لهمٌ القصرٌ وهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في الأدوية المكروهة» رقم (7417/5), من حديث أبي الدرداء 


0 ١ 


- ياب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يدف 


في بلادهم. وَمَذِهٍ من الأشياء التي يحبُ التنبّةُ لهاء نَعَمْ إذا كان المريض مُسافِرًا إلى 
و أمّا إذا كان في بَلَدِهِ قلا يَمَضُرْ لكِنْ 
1 َنّ عليه أن يْصَلْ كلّ صَّلاةٍ في وَفيها؛ فلهُ اجمع ولو كان في بَلِهه كن تمع 
ا والقَضْرٌ لا يَتَلازْمان؛ قد يُشْرَ رَعٌ القصرٌ دُونَ الجَمْع» وقد يُشْرَعٌ 
الْجَمُعٌ دُونَ المَضْرء وقد يُشرعانٍ بَمِيعَاء فالمسافِرٌ الذي ب لح لين كل كرض 
في وَقتها بحيثُ يكونٌ قد جَدَّ به اسيك ا القع اعبات الم م 


عو 


3 


3 تدز ارد امراك فلا براق القييدر و عليه الصلاةٌ م في كل 

فتٍ يُسْرَّعٌ له الجمع دُونَ القصر. 

أن الح الت فهو: اا الجنائز ز وتَشْسِيعُها. 2 حَقّ المسلم على أخيه 
أن يَبَعَ جناته من به إلى المصَلٌ -سَواءٌ في الَسجِدٍ أو في مكانٍ آخَر- إل القبرق, 
وقد نَبَتَ عَنِ النَبيّ يل أَنّهُ قال: ١مَنْ‏ شَّهِدٌ الججنازة حنّى يُصَل عَلَيها؛ ة فَلهُ قِرَاطء 
ومَنْ شَّهِدّها حتّى تُدكَنَ؛ قله قبراطان». قيل: وما القيراطانٍ يا رسول الله؟ قال: 
١مثْلَ‏ الجبَلَْنِ العَظِيِمَءْن)'"''. وفي رواية: «أَصْعَدههما 05 0 وهذا فَضْلٌ عظيم 
وأَجْرٌ كبيدُ. 

ول بََعَ عبد الله بنَ عمرّ ريمن هذا الحديث قال: لقد قرطَْا في قَرَارِيطَ 


-(؟) امه 


ثيرة ثم صارٌ بَعدَ ذَلِكَ لا يَرَى جنازةً إلا تَبعَها ووائدعنة؛ لأن هذه غنيمة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن؛ رقم (17705)؛ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. رقم (41405).: من حديث أبي هريرة رواشدعنة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعهاء رقم (444), من حديث 
أبي هريرة زتعن 

(") أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن, رقم (17775): ومسلم: كتاب الجنائز 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. رقم (4145). 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِعَلَْهِوسَلََ 


غنيمة أن يحصَّلٌ الإنْسانٌ مِثْل الجبليْنٍ العظيمَيْنِ في عَمَلٍ يَسِيرِء وهّذا الأَجْرٌ 
ان قا وبر هر اخوخ مال ا مس لوول 
ولا منا» ولا قراب ولا زوجة ته يوم القيامة إلا امل الصالح. فهو إذا تَبِعَ 
الجنازة حبّى يُصَلٌ عَلَيهاء ٠‏ ثم حبَّى تُدفَنَ فلَهُ قيراطان مِثْل الجَلَْنِ العَظِيمَين. 
امد اويل اح 


وينبّغي لِمَنِ انب م الجنازة أن يكون حََاشِماء مُفكُرًا في عالهه يقول لتفية: 
يا َْسُ» أنت مَألّكِ كَمَآلٍ هذا الذي قَوْقَ أعناقناء عَنْ قريب أو بعيده وَرُنّا يكونُ 
عَنْ قريب ويَتَذَكَرٌ هذا الرحيل. يَتَذَكَرُ أن أَكْرَبَ الناس إليه وأَوْلى الناس بو وأَشْفَقَ 
الناس عليه مَنْ يُسْلِمُه إلى ُفرَيته يِه ويتََلَ عَنه ورب الناس ليك الذي 
بولك اناد م تصرظ ميك وتدشذاي هذا لخر رعين ارات إن بعر 
فتخية» وإن هذا فد ؛ وَلِهَذَا قال العلياء: يكرة هُ للإنسانٍ الت للجنازة أنْ يَتَحَدَّتَ 


في شيء م ا 


٠‏ ودرك 


وَكَذَّلِكَ أيضًا إِذا وَصَلْتٌ إلى المثيرة وجَلَمْتَ تَ تَنتَِرٌ دفتهاء فينبغي أن تُمَكْرٌ في 
مَلِكَه وأنّكَ سوف يُتتَظَر دَفئّك كا المظِرَ دَفْنُ هذا الرجل, وإذا كان حَوْلَكَ أناسٌ 
وحَدَنتَهُم با حَدتٌ بِهِ الي يه أصحابّه. حينم حَرَجَ في جنازة رَجُلٍ م مِنَ الأنصار. 
فانتهى إلى القبر ولن) يُلحَدء فجَلْسٌ ع «الشكاولك وحَوْله أصحائه» وفي يِه يخضّرة 
-أي: عودٌ- يَكْتُ به الأرضٌ. يعبر ” عَبآصَكَوَالتَه ويُفَكَرُ ويحَدّتُ أصحابه بها يكون 
عِنْدَ الاحتضار. وعند الدفن'". حتّى يكونَ جايِعًا بينَ الموعظة وبين تَشْمِع الجنازة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في المسألة في القبر وعذابه. رقم (51/07), من حديث البراء 


-١‏ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ذلفا 


ولكِنْ ليست هَذِهِ الموعظة كما يَفعَلّه بعضُ إخواننا الآنّ في بعضي الْحَلّاتِ؛ٍ 
حيتُ يقومٌ الرجل حَطِيًا يَعِظ الناسء فإنَّ هَذا لَيْسَ معروقًا على عَهْدٍ النبيّ 
عَبنآصَلَاوالتَكة. ولا عَهْدٍ أصحابه. لكِنْ ل جَلّس النبي يل يَمَظِرٌ ََدَ هَذا اميت 
وجَلّسَ أصحابه حَدَنهُمْ حديتٌ المجالِس با يَنَفَعُهم وبا يُنَايِبُ. 

وَكَذَّلِكَ كانّ عَلتاصَكاهوالتَكِمْ حاضرًا دَفِنَ إحدى بَّناتِه وكان على شفير القير 
وعيناءٌ تَدْمَعاِ فقال عَواصَكهولتَكَم: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وََدْ كيب مَفْعَدُه من 


لٍَ ومَقعَدُه مِنَ الناِ»» قالوا: يا رَسُولَ الله أفلا تَدَعُ العمل وتتَكِلُ على ما كيب 


0-4 
01 6 


لنا؟ قال: «لاء اعْمَلُواء مك كد نا خُلِقَ لَه آنا أَهل الصّعادةٍ هيبت ونَ لِعَمَلٌ 
أهل السَّعَادَق وأا أها الشَّقاوة فييسّوَونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقاوو), ثم قَرَآَ قوله تَعَالَ: 
لذما منْ أطك وق (8) وَصَدَّقَ بللشنق (ل2) مَسيْيَوُه نر (5) وَأمَا منْ يحل وأَسْتَفْقَ 
وكَذّبّيلَشى :)ا يرك تر »'' [الديل:ه-0٠6‏ تَسأَلُ الله أنْ يجعَلنا وَِيّاكُم مِنْ أَهْل 
السعادق الّذين يُسّرُوا لليُسْرَى, وجُنبُوا العُسْرَى. 

فإذا شَّرَعُوا في الذَّفْنِ فينبغي للإنسانٍ أنْ يُشَارِكَ في الدفن؛ بِأنْ يحت بَِدَيْه 
ثلاتٌ حَمَيّاتٍ ثم يَنِصِرَفَ» وإنْ شاءَ شارك إلى انتهاء الدَّفْنِء فإذا فَرَعْوا مِنْ دَق 
وَقَفتَ عليه. وإذا كان مُطاعًا كالعالم» قال للناسي: اسْتَغْفرُوا لِأَحِيكُم واسْأنُوا له 
لتشبيت فإنّه الآنَ يُسألُ» فنَ النّيّ ب إذا َرَعّ مِنْ دَهْنٍ الميّتَ وَكَفَ عليه وقال: 


<2 


ا ع + ع1 1 2 22 - ع 5 .- 3 0 .0 
«استغفْروا لأخيكم واشألوا له التثبيت فإنه الآنَ د ل" . الآن حين فرع مِنْ دفي 


,)1771( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (/757141): من حديث علي َلعَنه.‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم 
(*") من حديث عثهان بن عفان رَصَانَهعنة. 


كف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَنَهعَِهِوسٌَ 


وانتهى الناسٌُ منه وسَلَّمُوه لعالّم الآخرق يَأتِيهِ عالّمٌ الآخرة؛ يَأتيه مَلَكَانٍ يَسألانه 
عَنْ رَبّهِ ودِينِه ونَبِيّه» فيُجِيبٌ فيِجِيبٌ بت المؤمر .قائلة: رَيّ الله ودِيني الإسلامُ» ونَببّي محمد 
أسألُ الله أنْ يجعلني وَإِيّاكُم يمن نُجِيبُ بهذا الجواب. 

أمّا غيرٌ المؤمن المرتابٌ الشاك فقول انة قال لا أذْري» سيقت اليا 
لسر ا و روه 
بد مها اللاوق وتتر ل انلق اغب لف الل 0 تبنه. اللّهُمَ اغْفزْ لف اللي ينه اللَّهُمَ 
اغْفِْ له اللَّهمَ به أن ال ين كانَ إذا دَعَا دَعَا ثلانً'". فتدعو ثلانًا ثم تَنْصَرِفُ 
ولا حاجة إلى إطالةٍ الوقوفٍ. 

وإذا انْصَرَفَ الناسٌ عَنِ المّتِ حنَّى إن لَيَسْمَعُ قَرِعَ نعالهم وهم يَنصَرِ فون 
عَنْه يَسمَمْ قَرِعَ النّعالِ أيْ: ضَرْيّه بالأرض وهم يّنصَّرفون عَنْهُ جاءه مَلَكَانِ 
فَأَجْلَسَاهُ وسََلَامُ عَنْ ريه ودِينه وه ويُلِسَانه في القير» وإِنْ كان القبرُ ضَيْقًا لكِنّه 
تجلِسُء كما أن انام الآنَ يرَى نَفسَه أنه قائمٌ؛ وأ ماشي, وأنّه قاد وَهُوَ مُلْتَحفٌ 
في فراشه لم يَتَحَرَّكْ منه؛ لِأنّ أحوال البرزخ أَبِلَمْ مِنْ أحوالٍ الدنيا وأَعْظَمُ ففيه 
أشياءٌ لا نطق على أحوالٍ الدنياء فها هُوَّ ايت المؤمنٌ يُفسَحُ له في َيِه مذ البصر» 
ولق كلها اسن توي فى لبت 12 لضان لكِنْ أحوالٌ الآخرة لا تُقاسُ 
بأحوال الدنياء وواجبّا فا جاء في كتاب اله أو صَحعَنْ وَسولٍ اله ين أمور 
الآخرة أن نقول: توت وكاناءنواناهء وكين عقا راد وإنهة عل كل شي 


لي 


,)10945( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَثثةٍ من أذى المشركين. رقم‎ )١( 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حموقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ينف 


الح الرابع عله الاعوو ا لون حل المبل على اح إناشعاة أن جرب 
والإجابة إل "الدعرة تشروعة بلا خلا إبينَ العلا فيه نعل إذا كان الداعي 
مسلا ولم يَكُنْ ُجَاهرًا بالمعصية» ولم تَكُنِ الدعوةٌ مُسْتَمِلةَ على مَعصيةٍ لا يَستَطيعٌ 
إزالتهاء ولكنّها لا نبُ عند حُمهور العلاءٍ ل في دعو الس إذا دع الروج ) 
مرة في اليوم الأول إن الإجابة واجبةٌ إذا َيه بالشروطٍ السابقةٍ بق الّي ذَّكَزناها. 


وَل 
ات 
فإنْ كان الداعي غير مَُلِم فلا تب الإجابة بل ولا تُشرَعٌ ع الإجا جابة إلا إذا 
كان في ذَلِكَ مَصلحةٌ نإو كاذ ذلك مصكية 2 عو ربكي رادالش ند يات 
بإجابة غير المسلم؛ لِأن النَىّ يك أجاب دعوةً يَمُودِيٌ دّعاه في المدينة. 
: 3 1 ً# # .- 1 د 1 3 د 
وإنْ كان الداعى مُسلً) مجاهرًا بالمعصية كحَلّق اللّخية مثلاء أو شرب الدخانٍ 
م 6 4 م لت 000 ا 3 
علنا في الأسواق. أو غير ذلك مِنَّ المحرمات؛؟ فإن إجابته ليست بواجبة» ولكن 
٠.‏ 3 2 ا 5 - 8 0 1 2 03 
إذا كان في إجابَتِه مَصلحة أجابّه. وإن كان ليس في إجابَّه مصلحة نَظَرْتَ؛ فإن 
2 رصا 7 ف ا ع امه 00 ع2 2 
كان في عَدَّم إجابّتته مصلحة بحيث إذا رأى نَفْسَه أنَّهُ قد هُجِرٌ وأنْ الناس لا محِيبُونَ 
200 7 0 ٍ 5 ع حو لات ره .- 9 م - ا ب 
ال ا ل 
فأَنْتَ بالخيار؛ إن فتك فاح وَإِنْ صنت يلك فلا ته 
وإذا كان في الدعوة متك :فإن كان الألسان قادرًا عل التغيي وَحَيْتَ عليه 
و 
الإجابة. من وجهانٍ: 
ع2 2 
الوجه الأوّل: إزالة المنكر. 
9 ءٍِ 0 1 َ 7م 6 25 
والوجة الثاني: إجابة دعوةٍ أخيه إذا كان في العرّسء وكان ذَلِكَ في أَوَلٍ يوم. 
وأمّا إذا كانَ هُناكَ مُْكَرٌ في الدّعوةٍ لا تَسِنَطِيعٌ تَغْييرَه ىا لو كان في الدعوة 
5 لاء 2 > ع. 0 طمن 0 ء_ شاهه في 
دُدث دشان أو شيشة أو كان هناك أغان غرّمة فإنه لآ حور لك :أن حت 


الف شرح رياض الصالحين من كلام بيد ال مرسلين صََْلَمعَلِِوَسََ 


قال أَهلُ العلّم: إلا إذا كان انكر في دل آتَرَ وأنت عُِيبُ إلى ححل نس فيه 
مُنْكرْء وكان الداعي م ِنْ أقارِيك الّذين لو تركَتْ إجابثهم لَعْدَذَلِكَ َطبعة. قياس 
بالإجابة في هَذِهِ الحال» ونإن كان الهج يرد ب عليه ةك هَذْهِ المعصية فاهجره. 
يَعني: مثلّا لو دعاك قرييّكَ وأنت تَعلَمُ أنَهُ سيكونٌ في الدعوة حُحَرّم وقلتَ له: 
لا أجِيبُك إلا بَرْطٍ: ألا يكونّ في الدّعوةٍ حرم وَل بذَلِكَ فأَحِبْ. 

ما إِنْ أَصَرّ على وجُودٍ المُحَرّمْ فلا تحِبْ؛ٍ لأنَ حضور المحَرّم ولو مَعَ كراهةٍ 
الإنْسانٍ له بقلب ف الإنْسان مُشاركًا للفاعل؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالّ: # وقد تَرَّلَ 
عي ف الكت آذ إةا يمل #ينت آمو بك يا ومنت :أ لع 


كر ا 


يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرِوءِ إِنَحْ إِذّا مَْلْهُمَ # [النساء: هذا حَكُمٌ إجابةٍ الدّعوة. 
ولق الخامسٌ: َشْحِيثُ العاطس: 52 : أنَّمِنْ حُقُوقٍ المسلم على المسلم أن 
يُشَمْتَه إذا عَطَسٌء : كذ في الرواية الأول الي أْرَجَها البخاريٌ ومسلمٌة وفي الرواية 
الثانية الي اها مسلم: «إِذا ل فَسَمُنَهُ). فقيّدَ ذَلِكَ بها إذا حَمِدَ الله. 
باخ ركز اللارضيك ند فسَمُنْه يَعني: قُل: يَرْحَمُكَ الله فإذا قَلْتَ 
يَرحَمُكَ الله وَجَبَ عليه أَنْ يَقَولَ: يَِدِيكُمُ الله ويُصلِحٌ بالك وكا اعاء اديت 
عَنٍ لحي يكل أنه ول في الجواب: ١يِدِيكُم‏ الله ويُصْلِحٌ بَالكه)”". 


لكِن هل د ا ا 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا عطس كيف يشمت؟ رقم (1775)» من حديث أبي 


هريرة وَِلْبَدعَنة. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم لف 


وَالَوابٌ: أَنَّهُ دّمَبٌ بَعض العُلماءِ إلى أنَّ التشميتٌ فَرْضُ كفاية؛ فإذا 


5 ذو 


جماعةً وعَطّسّ رَجُلٌ وَقال: الحَمدٌ لله. فَقَالَ أَحَدُنا له: يَرْحمكَ الله كَمَى. 

1 >5 ع ج ‏ # كيه اكه ا قن ع الل 26 ملا 

وَقَال بَعض العلماء: بل تَشوِيته فرْض عَيْنِ على كل مَنْ سَمِعَه؛ لأن النبيّ ول 
2 2 3 تاقابو ل قارواو از ر. ا ع#وام 
قال: اكَانَ خقاغل كُلٌ من سمه أنْ يَقولَ يَرَعَمُكٌ الله وظاهء هذا أنه مَوض 
0 * م د ام 9 و 506 وم عو 00 
عَيْنِء فعلى هذا كل مَنْ سَوِعَه يقول له يَرحمَكَ الله» وَيَقولُ هُوَ: يهدِيكُمُ الله ويُصلِحُ 
بالكم. ويكفي نه رَدّ واحدٌّ على الجميع. إذا نّواهُ للجميع كَفى. 

إن عطس ولم يمد لله فلا تقلى: يَرعَمَُ اله تعزِيرًا له على عَدَمِ عليه فه 
عَرِجَلَّ يَعني :كم ألم بحم الف امه هذا العاتء فلا تقل له : يَرْحَمَكٌ الل ثم 
هل تُذَكَوٌهِ وتقول: قل الحمدٌ لله أو لا تُذَكَرْه؟ 

وَالجوابٌ: مِنَّ من المعلوم أنه َمل أنُّ قد ول الحمة تجاوئا وجْجتَمل أنه ترك 
نِسيانَاء فإن كان ؟ َرَكَهُ نسْيَانا فذَّكُرْه وقل لّه: احْمَدِ الل وإِنْ كان تَرَكُهُ تهاونًا فلا تُذَكرْم 
رح اراك لين بالادار وكيك ايلم ا يات أو رار ازور اياي 
«فحَمِدٌ الله) نَّهُ إذا لم يَحْمَدْ لا تُسَمُنّْه نُشَمُمّه ولا تُذَّكُرْه مُطْلَعَا 

ولكن تدكتك فنا بعد أن تعلمه و تقول له: إن الإنْسان إذا عَطَسَ فإنَّ يحْمَدُ الله 
0 وار لافطا نالل والتالب من الشيطا»" » الغطاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77489)) ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم (35945). والترمذي: أبواب 


الأدب. باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. رقم (51/47) واللفظ له من حديث 
أبي هريرة رََالَعَنهُ. 


فف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبََنَهَلَتِهوَسَلََ 


نم إن اتتشميت بول يَرعنكَ اله مقي بنلاث؛ إذا شَمَتَُ لات مرا يَعني: 
عَطَّسَ فحَمِدَ الل فقّلتَ: يَرْحَمُكَ الله ثم عَطَسَ فحَمِدَ الل فقلتٌ: يَرحَمُكَ الل 
ثمّ عَطَّسَ فحَِدَ الله فقلت: يَرحمُكَ الله ثم عطس الرابعةً فمل: عافاك الله إِنّك 
مزكومٌ"". تدعو له بالعافية وبين أله مَزكومٌ لِمَلَا يقول: لماذا لا تَقُولُ يرحَمكَ الله ى) 
بات عر بترو ص ابر عي ترا الوم 

وفي هذا تنبية له على أنْ يُحاوِلَ الاحترار ‏ نا يزِيدٌ الزكام. وإِلّا فإنَّ الزكامَ في 
اغايب لا قواء له إذا أصاب الإنساء وله ليب عله حنى به متك لكن من 
أسبابٍ تخفيفٍ هذا الزكام عَدَمُ التعرّض للهواء الباردء وعَدَمُ شّرْبٍ الماء الباردى 
وعَدَّمُ التعرّض للبَرَادٍ الي الإنْسان طبيت تدرنة 

مع 


دع مر يو لان لالقتسا ترعتلك الله عريث يقل مبْدِينا 


د وو 


درم لكي ١‏ ؛ لِأنَّ الرَجُلٌ دَعَا لَكَ أنتَّء فقال: يَرحَمَكَ الله 
قول: يديا يكم اف تدعو لسك َب؟ َعَم لو قال يمنا ويزتمك 


ماع 


ل عَبْدِينا و َبْدِيكُمُ الله لَكِنّه قال: كلك الله كرا امرك فادت أجل ك] أمرت! 
فقل: يهديكمُ الله ويْصلِحٌ بالكم. 

وَذكيد أن البهوة كانوا يَتَماطَسُون عنة الب عبد عله ضَكَمولَمْ -يعني: يتَكَلُْون 
العطاس- مِنْ أَجْلٍ أن يَقولٌ لهم رس م الله''؛ لأتّهم يَعلّمون أنه وأ دُعاءه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب كم مرة يشمت العاطسء رقم (20077). والترمذي: 
أبواب الأدب. باب ما جاء كم يشمت العاطس. رقم (77/57). وابن ماجه: كتاب الأدب. 
باب تشميت العاطس. رقم .)77١5(‏ وأصله في مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت 
العاطس. وكراهة التثاؤوب. رقم (1458) هو حنيت سلهة بن الأكرخ وَِانَهعَنه. 

)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب كيف يشمت الذمي؟ رقم (22078. والترمذي: كتاب الأدب. 
باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ رقم (77/79). من حديث أبي موسى الأشعري رَََِنعَنة. 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قف 


بالرّحة قد يَنقَعُهم» ولكنّه لا يَنْفَعُهم؛ لأنَّ الكفارٌ لو لو دَعَوْتَ لهم بالرّحَةٍ لا يَنفَعهم 
َلِكَء بل لا ل لَك أن تدعو لهم بالرّحة إذا ماتوا وَل يرو مل الل تعال: 
«ما كرت لِلتيَ لدت اموا أن مَسْسَعْوُوأ لِلْمُتْركينَ بن ولو كانوا ولي رك 2 
بَعَوِمًا يرت لع أَمَجمْ ا و لمحيو © [التوبة:11]. 
فإنْ قِيلَ: أليس إِبْراهيمٌ اسْتَْمَرَ لأبيه» وإبراهيمٌُ على الحنيفيّة وعلى التوحيد؟ 
هذا الجوابٌُ يَتَضِحٌ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: © وَمَا كارت أسْمَعْمَارُ إِبرهِيمَ ليه 


إلا عن مَوَعِدَوَ مَعَدَهَا إكَاه فنا عي أن معدو 2 2 إن اه ار 


حَليمٌ © [التوبة:4١١].‏ 
0 2 بوك ع ل سه 0 2 وار و ْ 
هله الحقوق التي بَينها النبي يَث كلها إذا قامَ يها الناس بَعضهم مع بعض؛ 
ل َةُ والمودةٌ وزالٌ ما في القلوب والتّفوس مِنّ الضَّعائنِ والأحقادٍ. 
سيوجس به >> 


3 ب 


اماه 2 و ل ير رن 
4- وَعَن أبي عَْارة الراء بن عازب رَبعَِعَهَا قال: أَمَرَّنَا رَسُول الله يِل 
م وتهانا عَنْ ع 0 بعيادة ة المريض» وَاتبَاع الجَارَة واكتلويك تشوِيتٍ العاطس. 
وَإبرار الْقِم ونْضْر الَظلُوم؛ وَإجَابَ الدَاعِيء وَإِفْشَاءِ السّلام» ون عن وي 
أو َم ذهب وَعَنْ شرب بِالفضَّةِم وَعَنٍ اميائْرٍ لمر وَعَنٍ القّسّيه وَعَنْ لَبْسِ 
الحرير والإي' َتبرَقٍ وَالديباج'"'. متمق عَلّيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الأمر باتباع الجنائزه رقم .)١774(‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير 


على الرجل» وإباحته للنساء. وإباحة العلم وتحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» رقم 
حك ١‏ 5؟), 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَألنهعلَنَهَسَلٌَ 


دفي دواية: ْنَا لضاني ليع الأو 

«الميايْر » بياء مك مُثنَاٍ قبل الألفي. وثاء مُتَلَنَةَ بعدّها: : وهي جنع مرق وهي شيم 
نَحَذُ مِنْ حرير وَمحْنَى قُطْنًا أو غيره. وَجحْعَلُ في السّْج وَكُورٍ البعير يَِسُ عَلَبه 
الراكبٌ. ْ 

«الصَمّي بفنح القافٍ وكَسْرِ السين المهمَلةٍ التَرَّدة: ة: وهي ثيابٌ تُنسَجُ مِنْ حَرير 
وكََانٍ لين . «وَإِنْشَادُ الصَالَةَ) اككرينها. 

اللخ 

دك الوََفْ رمه في بيانٍ حقوقٍ المسلم على أخيه حَدِيتٌ البراء بن عازب 
أ نغ أن التي ل أ اوم اح ارونو كاز عل كد 
مِنْ هَذِِ الأمور الي أَمَر يها رَسُولُ الله كه في هذا الحديث تَقَدَّمَ الكلامُ عليها في 
الحديثٍ السَّابِقَء فلا حاجّة إلى إعادتهاء وني هذا الحَديثِ مِنّ الزيادة على ما سَبَقَ 
فونه: اضر الظلوم». 

1 الح الساوسٌ ِنْ حُقُوقٍ المسلم على أخيه المسلم: انَضْرٌ لمظلوم»: يَعني: دف 
لي ل ل ا 
أ بطر ااه لمحل ولَمّد قالّ الول عَلتِهصَكَمُولتَكج: «انْضْرْ أحَاكَ 0 
مَظُلُومًا» قالوا: يار شُول الله هذا المظلومٌ -يعني: 0 فكيف نَضْرٌ 
الظالم؟ قالّ: ْنَع من ع الظلم فذَّلِكَ ضر لِأنّ الظالِم قد عَلَبنهُ نَفسُّهِ حبّى 
ظَلْم؛ فتَنصَرٌه أنتَ على تَفْسِه حتّى منعَهِ من الظلم. 


.)5441 :071417( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظَائًا أو مظلومّاء رقم‎ )١( 
من حديث أنس ووَلنَعَنةُ.‎ 


-١‏ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم يفف 


فإذا رأيتَ شَخضًا يَظلِمُ جارّه بالإساءة إليه وعَدَم امبالاة بو» فإنّه ب عليكٌ 
أنْ تَنْضْرَ هذا وهّذا: الظاللمَ والمظلوم فتذمَبُ إلى الظالِم الجار» الذي أل بحُقوقٍ 
جاره وتَنصَحُه وين له ما في إساءة الجوار مِنَ الثم وَالعُقوبة» وما في حُسْنٍ الجوار 
مِنَّ الأجر والمثوبة» ودُكَرّرُ عليه حتّى يديه الله 2 وتَنصرٌ 0 الجارٌ وتقول 
له: أنا سَوف أَنْصَح جارَل وسَوف أَكَلم إن هداة الله فهذا م هُمَ المطلوبٌء وإِنْ 
و ند فأخيرنيء حتَّى نكونّ أنا وأنتٌ عند القاضي أو الحاكم سَواءً نتعاونُ على 
دَفْع ظُلْم هذا الظالم. 

وُكَدَلِك إذا وَحْدْكَ عطس اعكة لأفة حا تدر آنه جكدة وأن لاه 
عليه هَذا الح فتَذْهَبُ إلى هذا الظالم الذي جَحَدَ حن أخيو و هل 
ما في أَكْلٍ المالٍ بالباطِلٍ ‏ مِنَ الغقوبة» وأنّه لا حَْرَ في أكْلٍ المالٍ بالباطِل» 0 
ل ل ل 
أنا معكٌ واضْينء ها نحن تَنصَحُه ها نحن تُوبحْه وهَكذا بَقيَُلمظالم تَنضرٌ 
0 

الحقٌّ السابعٌ: إبرارٌ القسَم أو وَإِبْرار لقم يَعني : إذا أَقْسَمّ علِيكَ أخوك 
ف وا علا قت مي نان كل و تل كارك و 
حَقّه علِيكٌ أنْ تي بِيّمِينِه وأَنْ تُوَافِقَه إلا إذا كان في ذَلِكَ هََدٌ عليكَ مثلّ لو 
عت ميك أذ ميقن لد ليث لطع عه أع 
فلا عه أنه مُعْتَدِه لكو يَطلْبُ منكٌ أن ” بِنَ له ما كان سِدَّ ا عِندَكَ وإذا كان 


ا 


مُعتَدِيًا إن المعتدي جِزَاؤٌه أنْ دك ولا افق 5 اعتدائه. 


لكِنْ إذا لم يَكُنْ عُدوَانٌ وحَلّف عَلِيكَ فإنَّ مِنْ حَمّه أنْ د ينه وتُعطِيه 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَلَهِوَسَلٌ 


ما حَلَف عليه إِلّا إذا كان ممعصية فإذا كان مَعصيةً قلا ب مثلّ لو أَقِسَمَ عليكٌ 
أنْ تُعطِيّه دراهمَ يّشتري بها دُحَاناه فهذا لا يَرَّمْكَء بل لا يَجُورٌ لَك أنْ تُوَافِقَهه لأنّك 
ُعِيْه على الإثم والعُّدوانٍ. 

أو كان في ذَّلِكَ صَرَرٌ عليكَ ىا متُلنا بِمَنْ حَلَفَ عليكٌ أنْ تبره بها في سر 
البيتِ من الأمور الي لا نب أنْ يَطَلِعَ عليها أَحَدٌَ أو حَلَفَ عليكَ بِنَىءٍِ يَضُدّكَ 
مثل أن يحِف عليك بِتَىِءِ يَضُرٌّكَ إذا وَاقََتَهُ عليه» كأنْ يَقولّ أبوكَ مثلا: والله لا تححٌ 
البيتَ» والحجٌ واجبٌ عليكٌ, فإنّك لا تُِيعُه؛ لِأنَّ في هذا تَرْكَا للواجب, ولا طاعةً 
لخلؤق اق معضية الخالئء :أو حلت عليك ألا يروو أمك الى قد.طلقهاء وضار 
نه وببتها مسال فكرِههاء قال لَكَ: واف لا تََبُ إلى أمكَ» فلا ملِة» ولك 
يم بكُونه نه يحُولُ بيئك وبينَ صِلَة الحم وصِلةٌ الرَّحِمِ واجبةٌ وير ر الوالدِينٍ 
واجبٌء فلا تُطِعْهُ. 


ل 
لآنه ا 


وم ذلك أيمن ]ذا حلت الات ود الحدا: ِنْ إخوانِكَ أو أعمامكَ أو أقاريكٌ 
فلا نه ولا تيه ولو كان أاة أن صل لحم واجبة. ولا يل ل أذ 
1 يحل مثل هذا الَلف. وصِلَة الرّحِم إذا قامَ يها الإنْسانُ فإنَ لله تَعَالَ يَصِلّه ققد 
تعد ان للرّحِمٍ أن يَصِلَ مَنْ وَصَلَّها. وأن يَقَطّمَ م مَنْ قَطَعَهاء فإذا الْتَمَتِ الموانع 
فإن الأول أن تير مِينّ. 

وها هذا مسالة وه نه ريّا يَحلفٌ هْوّ وتَحلفٌ أنتَّء وهّذا يْقَعُ كثيرًا في الضيفي 
ارلرطيت قال: وال لاذيَخْ لي فلت أنت وتقول: وله لح لل فهنا من 
الذي بيت الأول أ الثَاني؟ ب الا لان متعماقة وقول لاني صاحب البيتٍِ 


0 


الذي حَلّف أن يَذْبَحَ» تَقولُ: لتنج و26 مولت أن الأول عر بال وأشي ف 


0 - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم نلف 


وهنا مَسألةٌ تبُ أن يتَقَطَنَ لها أيضًا في هذا الأمرء وهي: أن تعفن المقياذ 
إذا َل به ضيفت طلق اليف ألا يبح له؛ قال: علي الطلاقٌ من امْرَأَت أو نِسايْي 
حإن كاد لقان وو امرائت الأتذت له شل لاحك اليف واااعرء الالاف 
أنْ أذبَحَ لَك وهّذا حَطأعَظيبٌ قال ال عَْصَكةوت1: مَنْ كَانَ حَالِما ليَحْلِفْ 
بالله أو لِيَضْمُثُْ""". أمّا الطلاقٌ فلاء ما ذَّنْبُ الرأةٍ حنَّى تُطَلّمَها؟! وَهَُ مِنَ الخطأ 


العظيم. 

وأقولُ لكم: إِنْ اُْتِينَ اليوم -وأنا منهم- ثُمْتِي بأنَّ الإنْسانَ إذا أرادَ بدَِّكَ 
الّهديد أو التأكيد فإنه لا طَلاقٌ» وعليه كفارةٌ َه يعني: أن كمه حُكُمْ اليمين. 
ولكِنّي أقول لكم: إن تر أهلي العلم -ومنهم أصحابٌ المذاهب الأربعة- على أن 
هذا طلاقٌ وعلى أنه إذا لم يف بها قال طَلقّتِ امرأئه» سال تحطيرةٌ لا تَظنوا أن 
النّاسّ إذا فا بالأمر السّهلٍ أنّ المسألةً سَهْلةٌ بل هي خطيرةٌ عدا 


إذا كان أصحابٌ المذاهب الأربعة: المالكيّ» والشافعيٌ» والحنفي» والحنبلٌ. 


كنم يرد ألمب هذ يكو طلائًا. واه إذا ملق ادح بت طق روت 
وإذا طَلَّقتَ أن تَذح ولم تَذبّحْ طَلْقّتْ زوجتّكء وََذْه المذاهبٌ الأربعةٌ ليستْ 
يق والخلافٌ في هذا لَيْسَ بين فلا تَسْتَهِينُوا بهذا الأمر» فهو حَطِيدٌ دا 
وأنتَ الآن مَثَلُا إذا رَجَعْتَ إلى زَّوْجَتِكَ وكانث هَذْوِ آخرٌ طَلْقَقَ فأنت تَطَّؤها 
على المذاهب الأربعة وَطْنَا حَرَاماء وعلى القولٍ أنه يَمِينٌ ُكمَرُ عَنْ يَمينِكٌ د وتجل لَك 
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فاللسالة خطيرة للغاية؛ لذَّلِكَ يَجِبٌ عَلينا أن نتناهى عنهاء اقول إذا حَلَّفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب لا تحلفوا بآبائكم. رقم (3747). ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١747(‏ من حديث عمر بن الخطاب وََإْدِعَنة. 


شف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلَنَهعلَهِوسَلٌ 


اذْمَبْ لابن باز أو لابن عَنَيْمِينَ أو للثاني أو للثالث فَهذا ما يَنْمَعْكَ. فهناك علماءٌ 
أَجِلاءُ أكبُ منهم يَرَوْنَ أنَ هذا طَلاكُه ونه إذا كانَ آرَ لق فإنَ لمرأة تن باء 
ولا تل رجه إّا بعد روج آحَوَ 

لا من أَجْلٍ ألَّا تتهاونوا في هذا الأَمِْ فهذا الأمرٌ حَطِيدٌ جد فَمَنْ 
كان حالِمًا فليَسْلِ بالله يقولٌ: والله. 

أن تملك بأنر نر مُهمٌ؛ أَنَْكَ إذا حَلَفْتَ على يمين فَقَلْ إِنْ شاءً الله 
ولو لم يَسْمَعْها صاحِبَك؛ لك إذا قلت إن شاء اله يتَرَ الفهلَكَ الأمرّ حنّى 5ت 
بِيمينِكٌ وإذا قُدّرَ أنّهُ ما حصّل الّذي تُرِيدٌ فلا كفارةً عليكٌ, وَهَذِهِ فائدةٌ عَظيمةٌ. 

فلو قلت لواجِدٍ مثلا: والله ما تَذْبَحْ لي» ثم قلت بيتك وبين نَسِك: إِنْ شاءً 
حا ا يا للك ليا ري عراك مرا بور راك ايك لمكي 
لو قلتّ: والله لَأَدْبَح ثم قلت بيتك وبينَ تَفسِكَ: إن شاءً الله ولم يَسمَعْ م صاحبك» 
نه إذا لم تَذْبَحْ فلَيْسَ عَلِيكٌ كفارةٌ؛ لِقَوْلِ الي يكِ: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يمن قَقَالَ: 
إِنْ شَاءَ الله لَمْ يحثَثْ2"”0 وَهَذِهِ فائدةٌ عَظيمةٌ اجِعَلْهَا على لسانِكٌ دائراء الجعَل 
الاسيثناءً بن شاءَ الله على لسانِكٌ دائاء حبّى يَكون فيه فائدتان: 

و _ ين 2 ب 5 
الفائدة الأولى: أن تَيَسَّمَ لَكَ الأمور. 


وَالفائدةٌ الثّانيةٌ: أنّكَ إذا حَتَنْتَ فلا تَلْرَمْكَ الكفارة. 


,)١1971( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن. وبنحوه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور. باب في الاستثناء في اليمين. رقم‎ 
من حديث‎ ))5١١5( وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» رقم‎ 56 


"- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم وَالسَمْقَه عليهم ورحسسهم يفف 
6 اواتج لوو تن جا بي ا ل ا 1511 


أمّا السّبع التي > وى عنها الث تمه لد فيحديت البراء 53 اننا 
الخ ثم بَالدّعَبء والتعتم بالذعب خاضٌ بالتجال: فالرجل أجل له أن يلب 
التموواك حت باتغي زلا ارات ير راو تكتها ولا بلس لاذه وين 
دَهَبِء ولا أن يَلبَسَ خرْصًا مِنْ ذَمَبِ» ولا أن يَلبِسَ على رَأسسه شين مِنَ الذهب؛ 
كل الذهب حَرامٌ على الرجل؛ لان الي ع قال في رَجُلٍ رَأَى عَلي خمائما منْ 
ذَهَبء قال: 'يَعوِدُ أَحَدُكُمْ إلى عثرَةٍ منْنَارِ فيَضَعْها في أَصْبْعِه أو قَالٌ في يدوك ثُم 
َرّعَ النبي بين الخاتم فرتى يوء فلا انضرف اللي به قالوا للرجُل: خذْ خاكٌ» 
انْتَفِعْ بوه قال: والله لا آذ خاتما طَرَحَهُ النْبيّ لل 1 ْ 
وقال عَلَنهِآصَلادْوَاَلسَكمْ م في حَدِيثِ علي بن أبي طالب: «إنَّ هَذَيْنِ حرام عَلى ذُكُورٍ 
تقي :حل لإنانهة 00 
وأمًا تم لرأيالذّهب فلا َس به ولاحرَجَ في فيَجُورُ نَ لتحم بالذهب 
والتسورٌ بوه وأنْ يَلْبَسْنَ ما ب: شِشْنَ نه لا ذا بََمَ حَدَّ الإسرافي. فإنَّ الإسرافٌ لا تحِل؛ 
لِمَوْلٍ الله تَعَال: ولا خرذا ِنَهُ لا يحب الْمْسَرِفِينَ © [الأعراف:71]. 

وقد حَكّى بعضٌ العلاء | ومع أكل العدوضل خرن رام الراوالبخاتم 
السّوارٍ وتّحوهما وما الأحاديتٌ الواردة في الي عٍَ اذهب امح للّساء فهي 
اعادرك إقا لتعينة :وإناقاذة رك العمل بهاء وتوائرَتٍ الأحاديث الكثيرةٌ التي 
فيها إقرارٌ النبيّ بك النّساءَ على لَبْسِ الْمحَلق و مِنَ الإسورة. وَكَذَلِكَ مِنَ الخواتم. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ رقم .)7١940(‏ من حديث 
ابن عباس رَإْيَعَنها. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في الحرير للنساء. رقم (01 ٠‏ 8)» وابن ماجه: كتاب اللباس» 
باب لبس الحرير والذهب للنساءء رقم (70905), من حديث علي بن أ بي طالب وَووايَهعَنْهُ . 


بف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكنعَلدهِوسَلرَ 


ولكن بحب على رأ إذا كان عندها ما يلُُ لناب منَ لخي من 
أداءُ رّكاته؛ بأنْ تُقَوّمَهِ كل سَنٍ بها يُساويو ومُحْرجَ منه ربع الحُثْرِ؛ أن لبت بل 
رأى امرأةً وفي يَدِ ابتتها مَسَكنَانٍ عَليظتانٍ مِنَ الذهب. يُعني: سوارَيْنِ عَليِظَيْنِ 
فقال: «أَنُوَّدّينَ زٌكَاةَ هَذًَا؟» قالث: لا. قال «أَيَبْدٌ كك أَنْ يُسَوّرَكِ الله يها سِوَارَيْنِ مِنْ 
ثَارِ يَوْمَ القيامَةِ». فحَلَعَنْها وأَعْطَنْها الْبيّ يط وقالث: همالله ورَسُوله'"'. 
وتبى أيضًا في هذا الحديثِ «وَعَنْ شَرْب بالفِضّةَاء يُعني: نهانا عَنْ أَنْ ترب 
في آنية الفضق سواء أكَان المَّراتُ ماءٌ أو لبن أو مَرَا أو غيرَ ذَّلِكَ وسَّواءٌ أكانَ 
اعرد ارده أن تحريمٌ الأواني ِنَ الذهبٍ والفضةٍ شال للرجالٍ 
والنساي ولا فز بون لفق انه لسدوية الخ والففت كل «الكعراة. 
وأمًا آنيةٌ اللّهب فَهِي أَشَدُ وأَشَدٌَ وقد تَبَتَ النهيٌ عنها عَنٍِ الي بل حيتُ 
قال: «لا ب ا ل ال ا 
ولكمُ في الآخِرّة»" 0 
ما تادر الحُمرُ فهي مثل الخد يجِعلُ في حَشْوها قطن وجُضِعَل على هذا 
القَطنٍ خَرْقةٌ من الحرير وتُربَط في سرج امس أو في كُورٍ البعير مِنْ أَجْلٍ أن يَلِسَ 
عَلَيها الراكبٌ فيَسْتَرِيحَ. 
وَكَذَلِكَ القمَّنُ وغَيْدُهاء فِئَها كُلّها مِنْ أنواع الخرير. وهي حرام على الرجالٍ؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. رقم .)١5717(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحلي. رقم (/5702). والنسائي: كتاب الزكاة» باب في زكاة الحلي. 
رقم (714174)., من حديث ابن عمرو رَعَلْتدعَنْهَا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناء مفضضء رقم (0577)), ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. رقم ))7١71/(‏ من حديث حذيفة وعَْيَهعَنة 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم لف 
الاقف جاجدو الك ادو عند ل جا الع سر وس ا 1 ا 111111 111 


لاله لا عرز تارخل أن يلقي قروو ولا أن خلس عليوئولا أن يقر قهنولا أن 

وأمًا لمر فيَجُورُ لها لَبْسٌ الحرير؛ لأنّها مُحتاجة إلى الزينةٍ والتجمّل كم قَالَ الله 
تَعَالَ: «أوَمَن بُكَنَّوَاْ ف الْجِلَيَة وَهُوَ في للْخِصَا غَيْرُ مُبِينِ © [الزخرف:18]» يَعني: 
أ يرل ف اج وَهُوَ في الخصام غيدٌ مين كمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ وهم الرجال؛ 
فالرجالٌ لا يُرَفَهُون في الحلية ولا يُشَّنُونَ فيهاء لأتّم مُستَغْنُون ببطوليهم ورجولتهم 
عن الترين والتجمّل مِبَذِهِ الأشياء. 

وأا افتراسن لمر للحرير والتتحافها به وجُلُوسُها عليه؛ قَمَدِ اَلَف فيه العٌلماٌ؛ 
منهم مَنْ َنم وحَرّه واستدلٌ بعموم هذا الحديث؛ وأنّ الرسول علدا صَلاموَالتَكمْ نمى 
عَنٍ الميايْر الحّمْرٍ وشِبّْههَاء وقال: إن رأ باح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه؛ 
أمّا أنْ تَفئرسّه قلا حاجة لها إلى أنْ تَفئرّسَ الحرير» وهذا القول أَفْرَبُ من القولٍ بالحل 
مُطْلَقَا أيْ: بِحَل الخرير للنّساءِ مُطْلَمَا؛ لذن الحَكُمَ يَدُ ورمع عِلَِه وجودا وعَدَّمًا. 

بقِيّ الكَلامٌ على قَوْلِهِ للة: «وَإنْضَادِ الضَّالَة يَعني: ينا أ مَرَهُمْ به إنشادُ الال 
يعتحى: أن الإنْسان دوك فياك وَجَبَّ عَليهِ إنشادُهاء أيْ: طَلَبَ مَنْ هي له. 
والضالَةُ همي ما ضَاعَ مِنَ البهائم» وقد قَسّمٌ العلمكٌ َه الضالَة إلى قسمَْن: 

الأوَّلُ: حي ب اانا ودام منارم” فهذا لا كحور 
لتقا ولا إواه؛ ومن آوَى ضالَةٌ هو ضالًه ل الإبلء أو ما يراه مث 
ليور كالصّقَورٍ والتام وشبْههاء أو ما يَمْمَنُ بعَذُوهِ كالظَبَاءِ ونَخوها. 

الذي بَمتيُ مِنْ حار السباعٍ كالذّئابٍ وشِبهها ثلاث أنواع: ما يَمبَنِعْ من 
السّباع لِكِبرِ جيه ووه مثل الإبل» وما يَممَمُ مِنَ السّباع لطيرانه كالصقور والتيام؛ 


ضري شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صم سد عد دوس 


وما يَمبَنِع مِنّ السباع لِعَدوِهِ وسرعة سَعْيهِ كالظباء. 

فَهَذِهِ لا يجُورُ للإنسانٍ أن يَلتَقِطّهاء ولا يجوز له أن يُؤُويَا؛ بل يَطْرُدُها مِنْ إبله 
ويَطْرُدُها مِنْ حَمامِهِ إذا أوث إلى حمامه؛ فإِنَ الي تنت< سْيْلَ عَنْ ضَالَةِ الإبل ققال: 
انالك ولهاء منهًا سفازها وحَدذَاوَهاء َرِدْ الما وتأكل الم لشحر حت تحدها رما 
مَعها سقاؤٌها: يُعني بَطْنّها تَلَؤُه ماه وحِذَاؤُها: يَعني: ها تمشى عليه تَرِدُ الماء 
رع و2 5 8 2 مرغي ع 
وتاكل الشجرٌ حتى مجدها رَبها. 

فلا يجورٌ لَكَ أنْ تُووِي هَذِهِ الضالّة ولا أنْ تل تَلتَقَطّهاء ولو كنت تُرِيدُ الخير 
ل 

- 00 3 مد 7 م 0 7 م 5 2 ب ععر و 2ر2 

صاحبهاء قلا بَأسَ أَنْ تَأَخَذّها حيدَئٍ أو إذا كُنتّ تَعرفٌ صاحِبّها فتأخذها لِتَددها 
عليه فَهَذَا لا بس به. 

2 ع 1 59 ئًُ 8 ع دراه ره له 

الثاني: ما لا يمع مِنْ صِعارٍ السباع» يَعني: الذي يَعجر أن يمك نفْسَه مثل 
الغنم أو الماعِز أو الشّياو أو ما أَشْبَهَ لِك فإِنّكَ تَأَحَذُّها كا قالّ الي عَليمصَكوالتََم : 
«مِيَ لَكَ أو لِأَخِيكَ أَوْ َنْب "'. ولكِن يِجِبُ عليكٌ أن تَبْحَتٌّ عَنْ صاحبها. 

وله ية: «هِيّ لَك يَعني ي: إن لم تذْ صَاحِبّهاء «أو لِأَخِيكَ» يَعني: صاحبهًا 
إذا عَرَفتَه «أوْ للذّئْب» إذا لم تهذها أحدٌ كلها الذّفتُ. 

٠م‏ 2-6 2 مه ل 1 85 

فهَذِه تُوْحَذُ ويْبِحَتُ عَنْ صاحبهاء فإذا كنت السَّنَةُ ولم يُوجَدُ صاحِبّها فهي 
ِمَنْوَجَدَها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأء د 

ومسلم : كتاب اللقطة» رقم (17/57). من حديث زيد بن خالد الجهني رََاِندعَنهُ 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب العلم. »باب الغضب في الموعظة والتعليم | إذا دك مأيكر رقم 910 
ومسلم : كتاب اللقطة» رقم (1777)) من حديث زيد بن خالد الجهني رََإيهعَنهُ 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم خف 


وإِنْشادُ الضالَةِ لَه مَعبَيانِ: 

المعنى الْأَوَّل: ما ذَكَزْناء وهّذا واحِبٌ على الإِنْسانٍ. 

المعنى الثاني: مَنْهيٌّ عَنْهُ ودَّلِكَ مثلّا يَمَعٌّ في المساجد. 0 ا الإنْسان 
الضالَةَ فيه. مثلّ أَنْ يَعُولَ: مَنْ رَأَى كذا وكذا؟ أو: يا أيما الناسٌ قَدْ ضَاعَ لي كذا وكذاء 
فَمَنْ وَجَدَها؟ 

فَهّذا لا تجُورُ في المسجيٍ. وَهْوَ حرَّمٌ؛ لِأنَ المساجد لم تُبْنَ لِهَذَا قال لدبي 
هصَكاةْولتَك: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنُْدُ ضَالَةٌ فى المَسجدٍ فَلْيَقَلُ لا رَدَهَا الله عَلَبْدَ 
إن المسَاجِد لَمْ تبن لهَذَّ0"". 

فتَحنُ مَأمورونّ أن نَدْعَوَ الله عليه فتقول: لا رَدَّها الله عليك, كا أنّنا إذا 
شيك نضا تتم بوتفازئ. فق انيعد وإننا اقول لا أرق انه غباوتك زان 
المساجِدٌ لم تُبْنَ للبيع والشّراءِ. 

هذِهِ الأوامرٌ الي أَمَرَ با الي ب كلها حي والنواهي التي تجى عنها كلّها 
هد لِأنَّ قاعدةً شريعيه يك تأمث رُ بالمصالح وتَنْهَى عَنٍ المفايِدء وإذا اجتمعٌ في 
الثيء ميد تفلك علب الأقوى مِنه)ا والأكثرُء فإن كان الأكثرٌ الصلحة 
غَلَبَبْ إن كانت المفسدة عُلَبَتْ إن تساوى الأمرانٍ عُلَيتِ المفسدة؛ لِأنَّ دَرَءَ 
المفاسِدٍ أَوْلَ مِنْ جَلْبٍ الصالح. الله الموَفقٌ. 

وصلَّ الله 175 وبارَكَ على َبيّنَا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه وأَنْباعِهِ بِإِحْسَانٍ 
إِلَ يوم الدية: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. 
رقم (074).: من حديث أبي هريرة وألتةعنة. 


قفا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صْتَعلهِوَسَلََ 


8ط ودين سَتْر عَوْراتٍ المُسلمينٌ والنّي عن إشاعَتِها 
| لغب ضَرورةٍ 


لتكت 
بحت 
زكى 


2 أت د أ 3 


قال لّ الله تَعَالى: ©إِبٌ ا رن بون أن كَقِيعَ الَحِمَةٌ في الذي حَامَنوا هُمْ عَدَابٌ 
لي و فى الدنا َالْآَخْرَةٍ © [النور:5١].‏ 
الس 
/ 0 3 ء 200 
قال الموَّلفْ َحمَدْاللَهُ: «بابٌ سَتْرِ عَوراتِ المسلمين والنهي عن إشاعتّها'. 


ره 5 6 8 2 ره مس -ه 5 2 مه 
ال ب عور مسي اوور 
فالعورةٌ الحسّيّة: هي ما يحَرُمُ النّرُ إليه؛ كالميُلٍ والديرِ وما أشبّة ذلك مما هو 


والعَوْرةٌ لمَعنَويّةُ: وهي العَيبُ والسُّوءٌ الُلّقي أو العَملي. 

ولاشكَ أنَّ الإنسانً كما وصَفَه لله عل في قولِه: ااا 
لت وَالْدَرّضٍ وَاليبَالٍ دي أن يخيلبَا وأَمْمَفنَّ نا وَتَلَهَا الِإضكنٌ َه كان 
جَهُولا © [الأحزاب:77]. 

فالإنسانٌ مَوصوفٌ بين الوَصِفَينٍ: الذّلم. والجتهل؛ فإما أنيَرتكِبَ المتطاً عن 
قبن فكرن طافاء وزقا أن ير كك تقلا عن غور معرن ما هذه حال الانيان 
إِلَامَن عصّمَّ الله عَرجَلٌ ووَققَه للعلم والعَدلٍء فإنَّه يشي بالق ويبدي إلى اللحقٌ. 


در 


د 


3 م 
حل 0 


8- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ضف 


وإكلاكان الامدلان و زا كد سين و لسع بو اكيت كان واي سنال 
3 8 0 2 اا 2 هه 5 م خيز حي 3 
المسلم نحو أخيه أن يَسْرَ عَوْرتّه ولا يُشْيعَها إلا من ضَرورةٍ. فإذا دَعَتِ الضَّرورةٌ 
3 08 0-2 3 :20 0 35 عار بير دمر يديد مر لد 
إلى ذلك فلا بُدَّ منه. لكنْ بدونٍ ضَرورة فالأؤلى والأفضل أن يسُرَ عؤْرةً أخيه؛ 
د الإتسات ل را طن عر انهو متي عن إرادة ميق بريد اللاطل > أرعنن 
شبهةٍ؛ حيث يشتبة عليه الح فيقولُ بالباطل أو يَعَمَلُ به. فالمؤمن مَأمورٌ بأنْ يَسرٌُ 
عَوْرَةًٌ أخيه. 
هَبْ أن رأَيْتَ رَجُلُا على كِب وغِشٌ في البّيع والشَّراءِ؛ فلا تش ذلك بهْنَ 
النّاسِ؛ بل انصَحْه واسرْ عليه فإنْ تَوقَفَ واهتّدى وترَكَ ما هو عليه؛ كان ذلك 
هو اراك وإلّا وجب عليك أن تُينَ أرَه للنّاسِ؛ لا اه 
ومَبْ أنّك وجَدتٌ إنسانًا مُبتلّ بالنّظر إلى النّساءِه ولا يَعْض بَصرّهء فاسمٌ 
ها م ا عت 0ه و 5 
لقابو وي ل113 حو و ونوا الف اوكا اح روالعياد باتو 
سَهِم من سهام إبليسٌ يُصيبٌ به لب العبدِ» فإن كان عند مناعة؛ اعتصمَ بالل يمن 
هذا السَّهم الذي ألقاه السَّيطانُ في قلبه وإِنْ لم يكَنْ عنده مناعة؛ أصابه الْسَهم 
0 1 عم # م 27 5 
وتدرجح به إلى أَنْ يَصِلَ إلى المَحشاءٍ والمَكَرِ -والعياذً بالله-. 
فها دام السّمرُ مكنا ولم يكُنْ في الكش عن عَوْرَةٍ أخيك مَصلحةٌ راجحةٌ 
أ ورور تلخت فاب عليكولا تقفيخه 


اك يل إن لبن ححِبُونَ أن مَيِيمَ آلفَحِمَةُ 


ا اموأ طح عاب عََابُ ألم ف لديا َالْآَخْرَةِ * [النور 19]. 
2 ب 0200 


شم عَذَابُ الث فى الذنا وده #اهذا العذات الال لمر حب أن 7 
3 والاخرة شيخ 
ار لس ال 


مف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَلنَدعَلَتَهِوسَلرَ 


ا 

"لذن محيونَ أن مَقِيعَ أله لْفَحِمَةُ فى الذرت اموأ #* له مَعنِيانٍ: 

الل لأ شرع ساسحو لمعأس وير ل يط 
الأفلامَ الخلبعد» وَالصَّحُفَ الكبيئة الذَّاعرَةه فإن هؤلاء -لا شك )1 0 أن 
شيع الفاحشة في المجتمع اللمسلم ويُريدونَ أن بكو امسله وذ تبي ا لام 
من هذه الممجَلات» أو الأفلام التليعةِ الفاسدة أو ما أشبّ ذلك. 

وكذلك قكينُ هؤلاء مع القّدرةِ على مَنههم داخل في عَبَِ أن تع مَ الََْحِمَّةُ 
فى الت َامَنْوا #. فالذي موعن موحد الميجَلّاتِ وهذه لألام الخليعة 
ويمَكنّها من شيوعها في المجتمّع المسلم. فهو من تب أن نشي الفاحشةٌ في الذين 
آمَنواء #طْم عد ا عَدَابُ ألم في ألدنيا وَالْآجِرَةَ © أي : عَذابٌ مؤلِدٌ في الدّنيا والآخرة. 

وقول إن َب على كل إنسانٍ مُسلم ذي عَقلٍ وذي دِينٍ أن يدر من هذه 
الصَّكُفق ون تجتهاء والا يدعلها فى :البيك؟ ل] فيها من" المساد: فَسادٍ للق 
ويُتبعه فَسادُ الدّينِ؛ لأنَّ الأخلاقٌ إذا فَسَدَتْ؛ فَسَدَّتٍ الأذْيانُ» تَسألٌ الله العافية. 

المعنى الثَّاني: أنْ يِب أنْ تَشِيمَ الفاحشةٌ في شّخْص مُعينِه وليس في المجتمّع 
الإنساكية عله فهذا أنسا لشهدات انيه قالذها والأخر وول أذ فت أن شه 
الفاحشةٌ في زَّيدِ من النّاسِ لسَببٍ ماء فهذا أيضًا له عَذَابٌ أليحٌ في الدّنيا والآخرق 
لاسي فيمّن نرّلّتِ الآية في سياقٍ الَف عنه» وهي أم لَؤْنينَ عائشة هع أن 
هذه الآيةَ في سياق آياتٍ الإفكِ, والإفكُ هو الكَذِبٌ الذي افتّراه مَن يكرّهونَ ال 
صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم ومّن مُِبُونَ أنْ يَتتدنّسَ فِراشّه ومن محبُونَ أن يُعبَّر 
بأهله من اْنافِقِينَ وأمثالهم. 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها لغير ضرورة ايف 


رف ولق تير رقي اا صل له وتوال اوسا تان 
إذا أرادَ سَمَرًاِ أقرّعَ بيْنَّ نسائِه وذلك من عَدلِهِ عند العتدلاة والشار ت» فأيتهنَ خرّجَ سَهِمُها 
خرّجٌ بها. فأقرَّعَ بِيْنَ نسائه ذاتَ سَفْرةِ؛ فخرّجٌ السَّهِمٌ لعائشةً فخرّج بها. 

وني أثناء رُجوعهم عَرّسوا في أرض» يعني : ناموا في آخر اللّيل» » فذًّا ناموا 
احتاحت عائشة َليدِعَنها أن ترز لتتقضي حاجَتّهاء فَأم ا م بالرّحيلٍ في آخر 
الل فجاء الوم فحمّلوا هَودجَها ولم يَشعُروا ها ليست فيه؛ لأتَّا كانت صَغيرةٌ 

عه 2 م مر َه م م 5 

لم يأخذها اللْحمء فقد تَرْوّجَها النبيّ تتع: ولها يست سِنِينَ» ودخل عليها ولها يسع 
سِنِينَ ومات عنها ولهانَّان عَشْرَةَ سَنْةَه فحمّلوا الهودجَ وظُنوا أنَّا فيه ثم ساروا. 

وذ رتت الم ل النوم فق تكانهم» ولكن وين عقلها وذكازها لم الب 

يميا وشِمالَا تَطليُهم؛ بل بقِيتْ بِقِيّتْ في مَكابها وقالت : سيققدوئّني ويرجعون إلى مَكاني. 

2 50 2 2 و عو 3 0 2 

ونا طلّعَتِ السَّمِسٌ إذا بِرَجُل -يُقالُ له صَفُوانْ بن الْمحطّل- وكان من قوم 
إذا ناموا لم يَستَيقِواء كما هو حال بَعض النّاس الذين إذا ناموا لا يَستَيْقِطونَ حتى 
ولوعَلّتِ الأصواتٌ من حوله. فكان صَفُوانٌ من حمل هؤلاء الوم فكان إذا نام؛ 
تَعمّقّ في النّومِ فلا يُمِكِنْ أنْ يستَقَظ إلا إذا أيه الله عَرَّبَنَ كأنّه ميت 

و عم 

فلًا استَيقَظً وجاءء وإذا أَمُ المُؤْمِِينَ عائشة رََِيَدعَني وحدّها في مَكانٍ في ابر 

.٠س‏ 4 عا 5 و تن عم م اس - 
-وكان يُعرفها قبل أن يَنَزِلٌ الججابٌ- فما كان منه إلا أن أناخ بَعيرّه ولم يكلْمْها 
بَكَلِمةٍ ولم يَقَل لها: ما الذي أقعَدَكِ؟ أو لماذا؟ 
)١(‏ حادثة الإفك؛ أخرجها البخاري: كتاب المغازي. باب حديث الإفكء. رقم :)51١51(‏ ومسلم: 


كتاب التوية» ياب ف حديث الإفك وقبول توية التائب» ركم 562640 من حديث عائشة 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلَِِوسَلَ 


والسّببُ في أن لم يتكلّمْ هو احترامه لإفراش رسول الله يتلقء لا يُرِيدُ أن يتكلّم 
مع أهله بغَيبِهِ يتنه فأناحَ البَعيرَ وضع يَدَه على رُكبةٍ البَعيرِء ولم يَقلٍ اركبي 
ولااتكل بتي تر وتتات م أدهت بالتقير كتوحهاء ولع كن سيوف اتير فينظر 
إلى غاتشة توولقيعتها بل كان يقوذ اليَعِد حنّى لا يُنظرَ إلى غائكة: فتكوت وزاءه: 

ولا أقبل على القَوم ضُحَى وقد ارتقَعَ الّهار؛ فرح الناِقونَ أعظَمَ فرح أن 
يدوا مَدخَلا للطَّعنِ في رسول الله يف فائَّموا الرَّجُلَ بالعَفافٍ الرّزانٍ الطّاهرةٍ 
اليه فراش رسولٍ الله يه اتَّموه بها وصاروا يُشِيعونَ الفاحشة بأنّ هذا الرَّجُلَ 
عل ما فعلّ» وسقّطٌ في ذلك أيضًا نَّلانةٌ من الصَّحابة الخُلّصٍء وقّعوا فيها وقّعَ فيه 
الَافْقونَ وهم: مِسطّحٌ بن أَثائةَ ابن خالة أبي بكر» وحَسَّانُ بن ثابتٍ متَلئعنغ: 


ره يي و 


وحمنة بنت جحش. 

فصارث صَجّةٌ وصار النّاسٌ يَتكلّمونَ: ما هذا؟ وكيف يكونٌ؟ من مُشْتبه 
عليه الأمْرٌ ومن مُنكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يُمكِنٌ أن يَتدنّسَ فراش رسول الله 
لأنّه أطهّرٌ الفراش على وّحِهِ الأرضي. 

وأراد الله بعرت وقدريّه وجكميه لَ) وصّلّ لَب يل المدينة أن مَرَض عائشة 
تناه وبقِيّثْ حبيسة البَيتِ لا ترج وكان الي يل من عاديه إذا عادها في 
مَرضِها سأل وتكلّم وتحفى. أَمّا في ذلك الوّقتِ فكان عَلَيْهِ عَلَتَوااصَلادْوَالتَلام | لايتكلّم ٠»‏ يَأتي 
متب وقول : اعاركم 1 كيف هذه ثم يَنصرِفٌ» وقد استدكرَت ذلك 

منه يَوتّعَنيَه ولكنّها ما كان يِحطُرٌ ببالها أنَّ أحدًا يتكلّمُ في عِرضِها با فيه دَنَسُ 
فراش رسول الله كيل 


ا 


5 ع 1 ع 9 3 2 
فقد أشاعَ المنافقون هذه الفرية على الصَّدّيقةِ بنتٍِ الصَّدَّيق عائشة وََلْتَدعَنا 


4 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة يفف 


فراش رسول الله يفي لا كراهة لذاتها؛ ولكنْ كراهة لرسول الله يت وبُغضًا له 
تبه في إيذاه وأنْ يُدنّسَ فِراشه قاتَلّهم الله أنَى يُؤفَكونَ! 
ولكنّ الله تعالى نَل في هذه القَِّةٍ عَخْرَ آياتٍ من القرآنٍ ابتدأها بقَولِه: 
ٌ.- 7 07 - 
إن ادن جَآمُو يآلإقكِ غضبة يمك ل . ميو شر لك بل و / َي لُك لكل أنري مَنْهُم 
ااكْتَبَ نالا وك وَل كه ينه 2 د عَدذّابُ عَظِيتُ 4 [النور:1١1]»‏ والذي نول كِبرّه 
هو واس المافقن عبد لدي أي المنافق» فإنَّه هو الذي كان يُسِيعٌ الَيرَ. 
اسم 5 1-5 و م ع دس لس و م 
لكنه حبيث لا يُشِيعْهِ بلَفظٍ صَريح فيقول مثلا: إن فلانا زَّنَى بفلانة» لكنه 
0 - - 000 2 5-00 و - 5 
يُشيعٌ ذلك بالتعريض والتلميح؛ كأن يقول: يُذْكَرٌء يُقال» يقولون. وما أشبّ ذلك؛ 
3 0 ا 25 0-7 ً- 54 3 _- له فاه 1 زه 0-4 
لأن المنافقينَ جُبَناءً يَتستّرونَ ولا يُصرّ حون ب' في نُفوسهم. فيقول عَرََجَلَّ: «وألَنِى 
00 35 0 404 6 724 1 ورء 
توول ١‏ بره منهم له عَذَابٌ عَظلِ ( لوك إذ ممعتموة ظْن الْمؤْمِئونَ وَالْمُؤْمِنتٌ يِأَنفْسيمْ را 
وَفَالُوا هذا إِفْكُ مُبِينٌ © [النور:15-11]. 
٠.‏ 26 7 6 لاسن . 2 ٠. ٠‏ دده 3 2 
2 م 2 5 ع 2 0 غم 
سمعتموه ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمنات بأنفسهم خيرًا؛ وذلك أن أمَّ المؤْمِنِينَ أمُهم» فكيف 
2 3 0 0 - 5 7 لز 
يَظُنُونَ ما لا يَليقٌ مها يَََتَِعَنَْه وكان الواجبٌ عليهم ل سمعوا هذا الَرَ؛ أن ظَنْوا 
0 .اس 222 3 5 
بأنفسهم خيرًا وتَبرُؤٌوا منه وتمن قاله. 
«وّلا جائو عله بِأَيصَدَ شبن فَإد لم يَأنوأ بالتُبرَاء وليك عِندَ أَهَهِ هُمْ 
لْكَدْبوتَ * [النور:1]» يُعني: هَلَا جاؤوا عليه بأربعةٍ شّهّداءَ يَشْهَدونَ على هذا الأمر. 
لفَإِذ لم يأنوأْ الشّدَاء مأولتِكَ عِنْدَ آم هم الْكَدِبوْنَ 4 ولو صدّقوا؛ ولهذا لو 
أن حصا شَاهد إنساًا يق وبحاء إل القاطى :وقال: آنا أشهد أن فلانا يَذق قلنا: 


7 
3 


نايف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلنَهُ علزد وس 


هات أربعة شهدا فإذا لم يأك عاريعة شيداء» جلدناة: إن كلد فإن جاء 
برَجَلٍ تان معه؛ جلذناهم كل والح كاين نَّ جلدم وثالث نظا فعلد كل واحد 
نَّانِينَ جلدة. 

فَمَئلا لو جاءنا َلانةٌ يَشْهَدونَ بأئهُم رأوا فلانا يني بقُلانق» ولم يَثجْتْ ذلك 
فإننا تجرد كل وااتخل تانق تخلدة» ونهةا فاك الله تفال ول عامل مقو رارز 
شََدَاء فِإذ ل يَأ شهدا ويك عِنْدَ أله هم الْكَبوْنَ ‏ وَلَزلَا مضل أله عقِمْ 


4 00 


و رحمنه, . فى الذنيا والطرو لمتكا ق كا سي فيد عدا عفل 8 [النور:*5-1١].‏ 
7 بي 2 و 5 ع 1 ع 4 
ال زا معو اند اماك نيز الع اجاج كرت ون 
قوله: «اموة ترس أنهي ادر وناصي :واستكامن واشتهر؛ ذه 
أرٌ جل عَظيمٌ حَطينٌ وقد جرّتٍ العادةٌ بأ نَّ الأمورٌ الكبيرةً نسدد بشرعة وغَلَأُ 
البيَوتَء وعَلَةُ الأفواة والآذانَ. 
٠‏ با ملظ لم م 9 ا لي 2 ذه 
#إذ تلقوته. بيئك وَتَعولُونَ بأفواهك ما يدس لكم يوء عر وتحسبوته. هِينا وهو 
عند أل عَْظِممٌ # [النور: 4 .]19-١‏ 


عليه 


شرع 


#إذ َوه يليك » من غير روي ومن غير بَيْنَقَ ومن غير يَقِينِء ##وتمولونَ 
يِأَفواهِكٌ ما ل بده عا ومحسبوته هينا و و هر عِنْدَ أله و عظم #؛ 1ك 0 
امرأةٍ على وَّجِهِ الأرض. هي وصاحباتها رَوجاتَ رسول الله يتيك فالأمْرٌ صَعبٌ 7 
1.7 هه 
وعَظيةٌ: 
وفي ذلك أيضًا تَدنِيسٌ لرسول الله بت لأن الله تَعالى يقولٌ: 8« ليست ِلْكشِينَ 
والحيشورت ِلْحَسبٌ وَالطِيَبَتُ لِلطَيَبينَ وَالطَيَبُونَ لِلطَيَبَاتٍِ © [النور:+؟]. 


8- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة اخنفا 


ل ف د ل 5 

فإذا كانث عائشة أُمُ المؤْمِنينَ روح رسول الله يَكِدِ يحصّل منها هذا الأهُرٌ 
راك 7 0 ًَ 

ادم منه- فإِنْ ذلك 0 على حُحَبثِ روجها -والعياذ بالله؛ لأنّ الحبيئاتِ 

م للخيين»ولكي َتنا طيّةٌ ورّوجُها طَيّبٌّ فرّوجُها ححَمّدٌ رسول الله وَل وهي 


- 


الصديقة يقةُ بنتُ الصَّدَّيقٍ معنا وعن أبيها. 

ليابق ل ان #وتمسبونه, هد وهو عِندَ أل عَظِيمٌ 4 [النور:ه١]»‏ ثم قال تعالى: 
«وَلوْلاإِذ سَوِعْممُُ 4 يعني: هَلّا إذا سوعئّموه #قلثُر ما يِكوْنُ نآ أن تَمكَلَّهدَا سْبْحَنَكَ 
هذا يتن عَظِيِمٌ 4 [النور:15]» وهذا هو الواجبٌ عليك؛ أَنْ تزه الله أنْ يَقَعَ مل هذا 
من زوج الي كه ولهذا قال: هسْبْحََكَ هد هذا بيسن عَظِيعٌ ©. 


عي" 


تمل كيف جاءث هذه الكَلِمةٌ التي تَتضمَّنُ تيه الله عَرَتِجَّه إذ أنه لا يَليقُ 
مح سح متاو ا و سي ليو ارو 
ثم قال تعالى: # يَعِظَكُم لَهُ أن تَعودوأ لمتلدء بدا نكم مم منت © [النور:117» يُعني: 
لا تَعودوا لِثْلٍ هذا أبدًا إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ. 
ثم قال تُعالى: #وسَين أله لَه لَكُم لاي وَأَلَهُ عَليمٌ حَكيمٌ © [النور:18]. 
وَالحَمدُ لله على بَياِه؛ ولهذا أَجمَمَ العُلماءُ على أنَّ مَن رَمى أَمَّالمؤْمِنِنَ عائشة 
لعا بي| جاء في حَديثٍ الإفكِ؛ فإنَّهِ كافرٌ مُرتَدٌ كافرٌ كالذي يَسِجُدُ للصّنم 
إن تا يؤاكدات تقينةة الا نيل ان ااانه كدت لقان مع أن لتحت امن 
رَمى زّوجة يمن زّوجاتٍ الرَّسول يك بوثلٍ هذا فإنَه كافرٌ؛ لأنّه مُتقِضٌ لرسولٍ الله 


صل الله عليه وعلى آله وسلّم تلوس دع ون يعات الل بالا 
ننه عائَشَة:فإنّه يكون كافرًا مُرتَدَاء تحث أن ينكاته فإن نات وإلآ فقتل بالكيفب» 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعوَسَلَ 


والفقت عه فر من الأرض. بدونٍ تَغسيلء ولا تكفين ولا صَلاة؛ لأنَ 
الأمْرَ خطيد. 


ثم قال عَرَصِجَلَ: #إتّ لذِينَ نحبُونَ أن تَشِيعَ الْفَحِمَّةٌ و فى ألذرت بس َامئوأ للم عذَا 


لم في الدنيا ولخو وَللَّهُ يَعلمُ وبر لا يكَلَمُونَ :© وَلَوْلَا مَضْلُ ل سج 
مع ميرو لهام 


ورحمصه. وان لق رءوفٌ يحبر © [النور:19-١5].‏ 
وَسَبَقٌ أن أسَرّنا إلى أن ثلاثة من الصَّحَابةِ الخلض تورّطوَا ق هذه الْقَضبَة 
وت 2 08 526 < 0 7 0 07 78 07 
وهم: حَسَانَ بنُ نابت يعن ومسطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكرء وعم 
ِ 1 سا سم عن "جر 
لحت اع ررحت بواشش ررد بن دجسي ذى الإسر ل 
وضَرَّةُ عائشةً ومع ذلك حماها الله لكنّ أخنها تور طن ونا اولان بز اتا امه 
ا 9 ً 3 و 00> 
الي له أن محَنَ مؤلاء الثّلاَةُ حََّ القّذفِء فَجْلِدَ كل واحدٍ منهم تَهانِينَ جَلدةٌ. 
ع نئي - 3 ل 0 ع ا 
أمّا المنافقونَ فلم يُقِم النبيٌ يِف عليهم الَدَّ. واختلّف العُلماءُ في ذلك: 
قي ا ل أ 7 2 د 1 ع عيعو > 1 
فقيل: لأن المنافقينَ لا يُصرِّ حون. وإِنّما يقولون: يقالء أو يُذْكَرٌء أو سمغناء 
اناق للك 
- عا ا اس ع اس 3 و و د 
وقيل: لأن المنافِقَ ليس أهلا للتطهير؛ فالحد طهرةٌ للمّحدودء وهؤلاء المنافقونَ 
0 5 به 2 و رض ال حير ريت مرجع 1 2 
ليسوا بأهل للتطهير؛ ولهذا لم تجلدهم الررسول عَلِتِهِآاصَلاة والسَلام ؟ لانه لو جلدهم 
لطَهّرّهم من مُوبِقٍ هذا النَّىءِه لكنهم ليسوا أهلًا للتّطهير؛ لأنهم في الدَّركِ الأسفل 
د د : : 01 2 د ا 
الس ال ب ا 0 


ته حافت 36 0 له 


4- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ذف 


04 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وتنك عَن النْبيّ يك قَالَ: «لَا يس عَبْدٌ عَبْدَا في 

الدّنيا إلا ته ايوم القِيامة»"" رَواه مُسلمٌ. 
الشترح 

5 2 اندع 00 ءَ ترج رذ د لور 

قال الموّلْفٌ رحمّه الله تَعالى فيا نقَلّه عن أبي هُرَيرَةَ يعن أن النَََّ يل قال: 
َّ 006 0 2 م . 
«لَا يسم عَبْدٌ عَبْذّا في الدنيا إلا سَمَرَهُ الله يومَ القِيَامَةِ». 

السَّعرُ يَعني: الإخفاء» وقد سبق لنا أن السَّترَ ليس تَحمودًا على كلّ حال» وليس 
مَدْمومًا على كل حال. فهو نّوعانٍ: 

- ِو - 5 0 و 2 له 8 5 

التو الأول :1ك الإصياد الشيزه الذي لم غر عه ولعفة روم يدت ايه 
علدوان إلة ناد زا فيهذا د ينغي أن يُسئَرٌ ويُنصَحَ ويُبيّنَ له أنه على حطأء وهذا السَّمرُ 
تحمود. 

52 د و 

الم . مدم ه . ل فى اله : 
شِريرء فهذا لا يُسبَرُ؛ بل ال مشروعٌ أنْ يُبيّنَ أمْرُه لوْلاةٍ الأمْر حتى يَردّعوه عا هو 
عليه وتعتى يكون تكالا لغتره: 

فالسّترُ يَتبَعُ الَصالح؛ فإذا كانتٍ الصلحةٌ في السَّترِ؛ِ فهو أؤلى» وإِنّْ كانت 
- 0 0.0 5 8 00 اس ٠. ٠.‏ 2 0 
المضليحة فى الكشي4 فيو أزلونوإن ترد الادبان ريق هناوقة ا الم أرل: 
وى رامو 
والله الموفقَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدّنياء رقم (09؟). 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإِنَدعََِهِوسَلٌَ 


سنوي 


5١‏ وَعَنْهَ قَالَ: سَمِعْتٌ رسولً الله يلق تقول: ص مي مُعَاقُ إل 
الجَاهِِينونَ من لجار أن يَعْمَلَ الرَجلُ ليل عملا ثم طيخ وَكَذ سك 
لله عَلَِ َيقُولُ: يَا قُلانُ عَحِلتٌ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَكَدَْاتَ يده رَبك وَيُصبِحُ 
يَكْشِفٌ سِبْرَ الله عَنّْه)''' مُتَمَقٌّ عَلّيه. 


ضة_ 


العم 


سوسس 
كل أَمَتى تي مُعَافٌ إلا المجَاهِرِينَ». ‏ 5 يعني باكُلٌَ أمتي 
للرٌسول يلة. 


«معاف2): يَعنى : قد عافاهم الله ل 


صِعلَدعَنْدُ أن 0 قال: 


2 واس 


إلا المجَاهِرِينَ): والمجاهرونَ هم الذين يجاهرونَ بمّعصية الله عَرَجَلَّه وهم 
يَنقسمون إلى قِسمّينٍ: 

الأوّل: أنْ يُعلن ويجاهر بامعصيّة فَيَعمَلّها أمامَ النَّاسء وهم يَنظرونَ إليه» 
هذا لاشَكٌ أنه ليس بعافية؛ لأنَّهِ جَرٌّ على نَفْسِه اويل وجَرّه على غيره أيضًا. 

أمّا جَرٌه على نّفسِه: فلأنّه ظلَّمَ نَفْسّهِ حيث عَصى الله ورسولّه. دك إِنْسانٍ 
يَعصي الله وسو له فإنه ظالم لتفسِهء قال الله تعالى: #وَمَا ظَلَمُوتًا وَلَكن كَانوَأ أَنشَهُم 
يَظلِمُونَ © [البقرة:/اه]» ا أمائة عندّك يب عَلِكَ أن تعاها ىن 0 


ع 


وكا أنه لو كان لك ماشية فإِنَّكَ تَتَخيّدُْ لها الراعي الطيبة؛ ومبِعِدُها عن الراعي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ستر المؤمن على نّفسه. رقم (7079). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب النهي عن هتك الإنسان ستر تّفْسه رقم (5990). 


4- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها لفير ضرورة رذق 


الحَبيئةٍ الضَّارِّ؛ِ فكذلك تَفْسّكء يِجِبُ عليك أنْ تَتحرّى لها اراتِمَ طبه وهي 
الأعمان الصَّالحةٌ وأنْ تُبعِدَها عن المراتع الحَبيئق: وهي الأعمال السّيئةُ. 

وأنَا جَرْه ع غيره: فلن النّاسَ إذا رأؤه قد عمِلٌ المحصية؛ هانث في تُُوسهم. 
وفعَلوا مثلّه. وصار -والعيادٌ بالله- من الأئمةِ الذين يَدعونَ إلى النَّاٍ كما قال الله 
تحال عن ال فرعون :+ جاكيم اجن لغوتت إن لقان ءانمالا 
لصرويك + [القسطر :85 

وقال الى ندأضَلا ٍالنلة: امن سَنَّ في الإسلام شنَة سَيّنة؛ فعلّيهِ وزرُها ووزز 
من عمِلَ بها إلى يوم القيامة'". ظ 

فهذا نَوعٌ من امجاهرقء ولم يَذكُره الي :؟ لأنّه واضحٌ, لكنّه ذكَر أمرًا آحَرَ 
قد يخفى على بعضي النَّاسِء فقال: ومن المجاهرة أنْ يَعمَلَ الإنسانٌ العمل السَّبَىَ 
في اللَيلٍ فيَسبُره الله عليه وكذلك في بيت فيَسيُرَه الله عليه ولا يَطَلِعَ عليه أحدّاء 
لو تاب فيا بين وبيْنَ ربّه؛ لكان خيرًا له. ولكنّه إذا قام في الصّباح واختلّط بالنّاس 
قال: عملت البارحة كذاء وعملتٌ كذاء وعيلتٌ كذاء 2 مُعاقٌ هذا 
-والعيادٌ بالله- قد ستّرّ الله عليه فأصبَحٌ يَفضَحُ نَفْسَه. 

وعدا الذي يفعله يَعطى الثامن أيضا يكون لةشبباة: 

الصَّيبٌ الأول؛ أن قو الإنتينان غافلا سَلِيَا لا يَِتَمُ بشىء. فتَجِدَّه يَعمَلُ 
السَّيََ ثم يَتحدَّتْ بها عن طهارة قَلبٍ كما يَقولُ العامّةُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة؛ رقم »))٠١11(‏ من 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين دوس 


والسّببٌ الثّاني: أنْ يَتحدَّتَ با معاصي تَبِجحًا واستهتارًا بعَظمةٍ الخالق 
-والعيادٌ بالله- فيُصبحون يَتحدَّونَ بالّعاصي مُتبِجّحَينَ بها كأنّا نالوا غَنيمَة فهؤلاء 
-والعياذٌ بالله- شد الأقسام. 

ويوجَدٌ من النَّاسِ مَن يَفْعَلُ هذا مع أصحابه. يُعني أنه يتحدَّثُ به مع 
أصتجاية: فبُحدّنُهم بأمْر حَفيٌ لا ينبغي أنْ يُذكَرَ لأحيٍ. لكنّه لا يتم مبذا الأمْر فهذا 
لعو وف لتاقت !اسمن الجافري: 

والفاضصل: الماينتى لمان أن يس بعت اله وه يوان عمد اه عل 
العافية» وأن يَتوبّ فيا بيه وبيْنَ ربّه من ا حاصي التي قام بهاء وإذا تاب إلى الله وأنابَ 
إل الله سترّه الله في الدَّنيا والآخرق والله الموفق. 

47- وَعَنه عن الي بتينة. قَالَ: «إذَا رَنَتِ الأمَهُ فين نَاهَا فَْيَجْلِدْهَا اَن 
وَلا يكوَبْ عَلَيْهاد نُمّ إنْ زَنّتِ الثَانِيَةَ فَلْيَجلِدْهَا الحدّ وَلا بوث عَلَيْهَاد نم إنْ زَنَتِ 

«التَتَريبٌ): التَوبيحح. 

اسح 


01 2ه 50 2 0 2 3 ا مان َك 2 ف 
ذكرَ الموَّلفٌ رحمه الله تَعالى فيا نقَلّه عن أبي هْرَيرَةً تعن أن الى يلية قال: 
2 عر ع 2م و همير ل ه ا عسووس 
«إِذَا زَنَتِ الأمَه فَتَِيّنَ َنَاهًا فَليَحَلِدهَا الحد. وَلا يُثَرَبُ عَلَيْهَا». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع العبد الزاني؛ رقم .)7١01(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. رقم (10707). 


+- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لفير ضرورة 20و 


ع8 7 ارب وارع ره >5 تم أ عفاي 1 
والأمَة: هي المملوكة التي تباغ وتشتّرى, فإذا زَنَتَء يقول عَلنِواصَكَاءُوَلتَكَم: 
رت كدء 


«مَلْيَجْلِدْهَا الحد». وحَد الأمَّةِ نصفٌ حَدَ الحُرَّة كما قال تَعالى: لمَِدّآ أُخْصِنّ فَإِنْ 
أَتَسَ بِمَحِمَّةَ مَعَلَتيْنَ يضف ما عَلَ الْمخصَدتٍ مرك آلْمَدَّابِ © [النساء:ه؟]. 
وم ٠.‏ 3 5 20 رع و 5 م ءِ 

ةذ كانث يكز قث مج لدو من وان ب 
ذلك. يعني حمسن جَلدةَ وأمًا د تَعْريبُها؛ ففي ذلك قولانٍ للعلماء: 

منهم من قال: تُعْرَّبُ صف سَنة. 

ومنهم من قال: إِنَا لا ترب لأنه قد تعلق بها حَقَ السيّدِ. 

ثم إن زَنتِ المرَةَ الثانية؛ فليَجلِدها الْحَدَ ولا يُثْرّبْء ثم إن زَنَتْ يعني في الثالثة 
أو الرّابِعة؛ فليَيعُها ولو بحَبل من شَّعَرِء يَعني: ولا يُبقيها؛ لأنّه لا خيرٌ فيها. 

ففي هذا دَليلٌ على أنّ السّيّدَ يِيمٌ الحَدّ على تملوكه. وأما غيدُ السَّيّدِ فلا يُقِيمُ 
الحَد. 

وإنّا يول إقامة الحدٌ الإمام. أو نائبٌ الإمام حتنى فى الأث.لا يُملك إقافة 
الخد على ابنه؛ لأنّ هذا موكولٌ للإمام أو نائيه. وفي قوله: «مليِعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ 
شَعَرِ". إذا قال قائل: وإذا باعها فا الفائدة إذا كانت قد أَلِفْتِ الرّنا عوالكيا بالله -؟ 
و أله إذا يرث بها الأخوال؛ هرات د ععالياء وأيكًا إذاناغه] قهرت 
بر المشتري بأمّا أمَهُ توق وشواف يكون الشترى تبدية اعلنها حت بمنعها من 
ذلك. 


مخ و مت 


لا “رح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ص كله عله :سك 


17417 وَعَنْكٌ قَالَ: أ الى م برَجَلٍ قد شَربَ حرا كَالّ: اضر 35 0 قَالّ 
أبُو هُرَيرَة: فوا الصَارِبٌ بِيَدِو والصَّارِبُ بتعله. وَالصضَارِبُ بتوبه. فَنَا انصََفَ» 


عه ست املاس 


اس و - ع : د00 
قال بعض القوم: آخزا الله قال: "لا سر مكنن لا ع عَلِيه الشَيْطانَ)' 


2 5 


ا و ا 


نقَلَ الموَلّفْ زم أنذ عن بي هرير ره رضواييه مد قال: «أي اليد بي بِرَجُلٍِ قَذ شرب 
حْمرَاه. 

والحخمٌ: كل ما أسكرّء ومعنى الإسكار: أن يَيب العقل من َو للد لأ 
عيبوبة العَقلٍ أحيانًا تكون بدَواء كالبنجء ٠»‏ فهذا ليس بسُكر وأحيانًا تكونٌ بإغماءٍ» 
وأحيانا تكون بشكرء وهو تَغطبةٌ العقل بذ وطرَبٍ؛ ولهذا عد السّكرادَ + الغياذ 
بالله- يَتَخيّل نَفْسَه وكأنّه مَلِكٌ من اللوك» كما قال الضَّاعد : 

ولتتحكريا ف كجا فلو كنا 9[ [ز[|[ |[ |[ |[ |[ [ | 1 


وكا قال حمَزةٌ بن عبد الْظَلِب عَم رسول الله يعي تيتا حينَ جاءه النبي يي وقد 

نَمِل من السّكر قبل أنْ ترم لمر فعلَّمَه في ذلك؛ قال له كمزةٌ: هل أنت إِلّا عبِيدُ 
3 ؟ 2 ع 0 ل ا د 5000 ل لان َه 5 
أبي'"'» يقول للرَّسِولٍ عَلآصَلَاةوَسَلا وهو يَتدِْمَند من أشَّدَّ الناس تَعظيًا للرَّسولٍء 

3 عو 
لكنه سَكران. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (/ا/ا/51). 
)١(‏ انظر: ديوان حسان (ص:5١).‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب بيع الحطب والكلأء رقم (777). ومسلم: كتاب الأشربة. 


8- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ذف 


و 


والحاصِل: أنَّ السكرٌ تَْطيةٌ للعَقلٍ على وَجِهِ للد والطَّرّبِء وَالحَمْرَ كل 
ما عر العَقلّ من أيّ شّرابٍ كانه سَواءً كان ين اعتِدَ شربُه أ لاء وسواءً كان يمن 
عصير العنب أو التَّمرِ أو التَّعيرِ أو ابر أؤ غير ذَّلكَ مِن أنواع العصائر التي تسكن 
فالمدارٌ كلّه علّ الإشكار. ا 

ولذلك فنا جاء إلى اليك هذا الشَّاربُ للجَّمرِء قال: «اصربُوه». 


و 


فقال أبو هُريرَةً: «قَمِنَا الضَّارِبُ بيد ومن الصَّارِبُ بسَوطِه ومِنًا الضَارِبُ 
بتَعلِهِ». ولم يُحدّدْ لهم الب ل عَددًا مُعيّنّاء فلا انصرّف بَعضُهم قال له رَجُلٌّ: 
أخزاك الله! فقال الت يكه: «لَا تُعِينُوا عَلَهِ الشّبْطَّانَ؛؛ لأنَّ الخزي مَعناه العابُ وَالذُلّ 
فأنت إذا قلت لرَّجُل: أخزاك الله؛ فإنّك قد دعَوتَ لله عليه بها يذه ويقضحه. 
تعن عليه الشَّيطان. 

وفي هذا الحَديثِ دَلِيلٌ على أنَّ عُقوبةً الحَمر ليس لها حَدٌّ مُعيّن؛ ولهذا لم يد 
لهم لين كي حَدّاء ولم يَعُّها عَذَاه كل يَضْرِبُ با تيسّرَ؛ من يَضربُ بيده ومن 
يَضرِبُ بطَرّفٍ نَّوبه ومّن يَضرِبُ بعّصاه. ومن يَضربُ ببعله. لم يحُدّ فيها حَذَّاء 
وبقيّ الأمْرٌ كذلك. 

وفي عَهِدِ أبي بكر صارث تُقَدّرُ بحو أربعينَ» وفي عَهِدٍ عُمَرَ كثرٌ النّاسُ الذين 
دَحَلوا في الإسلام» ومنهم من دحَلٌ عن غير رَعبةِ فكَثْرٌ شرب الَمرٍ في عَهِدٍ عُمَرَ 
دعنك فنا رَأى النّاسَّ قد أكثّروا منها استشارٌ الصّحابة فقال عَبِدٌ الرّحمنٍ بن 
عَوفٍ يتتعنة: أحَف المُدودٍ نَّانونَ وهو حَدٌَ لقف فرع عمَرٌ وََونهعنَهُ عقوبة 
شارب المَمرٍ إلى نَّانينَ جَلدة"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الحمرء رقم :)17/١7(‏ من حديث أنس وَوَلنهعن. 


14" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْلنَهعَِدِهِوَسَلٌَ 


52 
م 


ففى هذا دَليلٌ على أن الإنسانَ إذا فعَلّ ذَنبًا وعوقِبَ عليه في الدنيا؛ فإنّه 
لاتتكن لنا أن تدغتو علدا لقوق :و الحار بل تسال انه له الهداية وتشال آنه له 
الحفر كوا الموقو: 


9" باب فضاء حوائج المسلمين لذن 


4- باب قضاءِ حوائج الْمسلمينَ 
م 7 


0 
-. 


قَالَ الله تَعَالَ: #وأفككوا الْكَيرَ كلم تفلخو * [الحج:/1/]. 


00 0000 دع عي.ثر اعت 0 لاحتنا 505 3-0 عو 0 

5 - وَعَن ابن عَمَرَ يَتَإَِدعَنه: أن رسول الله يلق قال: «المسْلِم أخو المسَلم. 
5 2 3 كيه ماه د ا و اي 00 خ. وم سر 2506 سم 2 
لا يَظلِمُه وَلا يُسْلِمْهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه. كَانَ الله في حَاجَتِه وَمَنْ فرج عَنْ 
ووه دورة 2-22 :2 سمو مهاده ديشر _ مناسه ماه مربي درس هس شرلبير 9 
مُسْلِم كريَة فرج الله عَنهِ بها كريّة من كرب يوم القِيَامَةِ وَمَن سَرَ مُسَلمَ] سيره الله 

)١( .‏ ومع 


يَومَ القِيَامَةِ)"' مُتَقَقٌ عَلَيه. 


ع سي سو سادق 


-١ 0‏ وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ عن عن البَِسّ يل قَالَ: ١مَنْ‏ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ 
كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبٍ الدُنياء نفس الله عَنْهُ كُربَةٌ مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَة وَمَنْ يسّرَ عَلَ 
مُعْسِر يَسّرَ الله عَلَيهِ في الدّنيا وَالآخْرَق وَمَنْ َي مُسْلَ سَئه لله في الدّنيا وَالآخْرَق 
والله في عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العبْدُ في عَونٍ أخِبهء وَمَنْ سَلَكَ طَريقَا يَلْتَمِسٌ فِبِه عِلَا 
سَهَلَ الله لَهُ به طَريقَا إِلَ الجن وَمَا اجمَمَعَ قَومٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله تَعَالَ» يَدْلُونَ 
كنَاتَ الل وَيَتََارَسُوَهُ ِنَم إلا نَََتْ عَلَنْهِمْ السّكِيئُ وَغَهينهُمْ الَّمَهُ 


وه ه 2#رعي (؟) 


معو كك د تمر وار" .بره ع 2 د لقو 
وَحَفتهم الملائّكة. وَذكرهم الله فِيمَن عنده. وَمَن بطا به عَمَله لم يسرع به 
رَوَاه م 2 

زر كم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. رقم (7547). ومسلم: 
كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم. رقم (5580). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. رقم 
(55949). 


بن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلنعََهِوَسََ 
السرم 

قال الموّلففٌ رحمّه الله تَعالى : «بابٌ قَضاءِ حوائج والبليوائ 

اتا :ما ناه الؤسان لمكتل بذ أمزؤ راغا القبر وكات فزي نالفي 
ها لقان مان يمرم وذدة الفرورات واج إددك عت امل الاجاة إذا 
رأى أخاه في فسرورة أنْ يدفم ضَرورته؛ فإذا رآه في ضّرورة إلى الطّعام أو إلى الشَّابِ» 
أو لق ادف أو رق الشرقي وحت عليه إن تريل بوره وير فعها. 

حتى إِنَ أهل العلم يقولونٌ: لو اضطرٌ الإنسان إلى طعام في يد شَخْصٍ أو إلى 
شَرابه. والشّخصٌ الذي بيده الطَّعَامُ أو الشَّرابُ لم يُضطرٌ إليه ومبّعه بعد طَلَبه 


فاك #افانه يمتها لأنّه قرط في إنقاذٍ أخيه مِن مَلكةٍ. 


ل 


ما إذا كان الأمه مْرُ حاجيًا وليس صمروريًاه فإنَ الأفضل أن تعينَ أخاك على 
حاججته وأنْ برها له ما لم تَكُنٍ الحاجةٌ في مَضريهه فإنْ كانت الحاجة في مرت 
فلا تَعِنّْهِ؛ لذن الله يقول: #ولا تعاونوا عَلَ الْام وَالْعدوانٍ © [المائدة:؟]. 

فلو فُرِض أن شَخصًا احتاجٌ إلى شرْبٍ دُحََان وطلّبَ منك أنْ تيت بدَفع 
القيمة له أو شيرانه له أو ما أشبّة ذلك؛ ف لا ِل لك أن تُعينه ولو كان محتاججاء 
حتى لو رأَبْتّه ضائقًا يُرِيدٌ أن يَشْرّبٌ الدَّحَانَ فلا تُعِنْه؛ِ لقَولِ الله تَعالى: طول تَماووا 
ل الث دون 4 حتى لو كان أباك؛ فإنّك لا عن على هذاء حتى لو غضِبّ عليك 
إذا لم تأتِ به فليَْضَبْ؛ لمعم ترب الخصم بل إِنّك إذا امتتعت 
من أنْ تأقّ لأييك با يمد فنك تكو يارًا به ولا تكونٌ عاقًا له؛ لأنَّ هذا هو 
الإحسان؛ فأعظمٌ الإحسانٍ ادك بلقا يرم قال الْنبيّ عَلَدهااضصَكاوالَكم: «انصَرٌ 


جر 4ه ل 
أفرانت 


أخاك ظالً) أو مَظلومًا فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله أَنضُرْهُ إِذَا كَانَ مَظَلُومًا أَْرَأَيِتَ 


3- باب فضاء حوانج المسلمين "0١‏ 


إِذَاكَانَ ظَانَ) كتفت أن ة؟ قال: زه او متفة بق الظلم إن 00 


وعلى هذا. فَقَولُ الموّلْفِ في باب قَضاءٍ حوائج ج المسلمينَ يُرِيدُ بذلك الوائج 
لماحم فإنّه ينغي لك أنْ تُعِينَ أخاك عليهاء فإنّ الله في عونك ما كنت فى عون 


أخيك . 
ب اتايرات اعد قن كلوه وريه اد بل رق ان إلا أنَّ فيها 
بَعضٌ الجُمَلٍ تَحتاجُ إلى كلام؛ منها قَوله: «وَمَنْ يَسَرَ عَلَ مُغيِرِ سر اَل في لني 


لآق فإذا يت عير وَيَسْرات عليه لامر د ال غلياك قاالذنا والأحرة 


مث أن ترى شخصًا ليس بيه مايتشتري لأهيله من طعامٍ وشّراب» لكن ليس عنده 
ضَرورةء فأنت إذا يَسَّرتَ عليه؛ يه تدان عليك فق الذنيا والآخرة: 


0-0 


ومن ذلك أيضًا إذا كنت تَطلُبُ شسخصًا مُعرًا؛ فإنّه يجبُ عليك أنْ تُيسْرَ 
عليه وجوبًا؛ لقَولِه تَعالى: #وَإن كارح ذو عَسْرَّةَ فَنَظِرَه إل مَنْسَرَقَ © [البقرة:180]» وقد 
قال العلاء رمَهُاسَهُ : مَن كان له غَرِيحٌ مُعِرٌء فإنّه يَرْمُ عليه أنْ يَطلْبَ منه الدَّينَ 
أو أنْ يُطَالِبّه به أو أنْ يَرقَمَ أمرّه إلى الحاكم؛ بل يِحِبٌُ عليه إنظارٌه. 

ويوجَدبَعض النّاسٍ -والعياً باله- مين لا يحافونَ اله ولا يمون باد الله. 
مَن يُطَالِبونَ ا ميرينٌ» ويضيّقونَ عليهم. وير فعوهم إلى اجهة المسؤولة فيَحبَسونَ 
ويُؤذُونَ ويُمتَعونَ من أهلهم ومن ديارهم» كل هذا بسَببٍ الظّلم؛ وإنْ كان الواجبٌ 
على القاضي إذا تبت عندّه إعسارٌ الشّخْصء ٠»‏ فواجبٌ عليه أن يَرفَمَ الظّلمَ عنهه وأنّ 
يقولّ لغْرّمائه: ليس لكم شيءٌ. 


)2322غ2 أخر جه البخاري: كتاب الإكراه. باب يمين الرجل لصاحيه. رقم (5465) من حديث أنس 


لك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَلوسَامَ 


ثم إن بَعض النّاسِ -والعيادٌ بالله- إذا كان لهم غَريمٌ مُعيرٌ يحتال عليه بأنْ 
يدايئه ل ا ا 


وأؤفِنيء أو يَتَهْقٌ مع شخص ثالث يقول: اذهَبْ تَدَيّنْ من فُلانٍ وأؤفني. وهكذا 
حتى يُصبحٌ هذا المسكينٌ بين يَدَيْ هذّينٍ الظَّالَينِ كالكُرةٍ بين يَدَي الصّبيَّ يَلِعَبُ 
راس اليد 

والحاصلٌ: إذاارانتم كخم الت نعي أن كاله أله 
الوا قازر الوا #وَإن كارت ذو عَسْرَقَ 0 

مَيْسَرَّوَ # [البقرة: 4 وأنّهِ إذا 2 ضَيّقَ على أخيه المسلم أفا نه يوفك أن يض الله عليه 
في الا أو في الآخرةٍء أو في الدّنيا والآخرة مَعَاء ويوشِك أَنْ يُعجّلَ له بالعقوبة 
ومن العُقوبةِ أن يَستورٌ في مُطَالَبَةٍ هذا الُْميِرِ وهو مُعِد؛ لأنّهِ كلَّا طالَبّه ازداد 
إا. 

وعلى العَكس من ذلك؛ فإنَّهِ يوجَدُ بَعضُ النَّاسِ -والعياذً بالله- يُاطِلونَ 
بالحُقوقٍ التي عليهم؛ مع قُدرتهم على وَفاِهاء فتَجِدُه أت صاحبٌ الحم فيقول: 
عَدّاء وإذا أتاه في غَدِء قال: بعد غَبِ وهكذاء رداك عات ف ادير 
«مَطْلٌ العَنِيّ ظَلٌ»'". وإذا كان ظَُاه فإنَ أيّ ساعةٍ أو لَظةٍ عَض وهو قادرٌ على 
وَاءِ دنه إن لا يداد ها إلّا إثراء تَسألُ الله لنا ولكم السّلامةٌ والعافيةٌ. 


له يم وأن ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (/5141). ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم ,)١374(‏ من حديث أبي هريرة 


2 مدو 


"0 باب الشفاعة‎ ٠ 


بات الشفاعة 


يي ا 


قال آلأتئاق :ليتق كقدة حسم وق 1 عي فاه سمه 


85 - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ َصَوَلنَهِعَنفُ قَال: كَانَ الي ييف إِذَا أتاهٌ طَالِبُ 
حَاجَة ارصن لطيو وت «اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضى الله عَلَ لِسَان نَبيّهِ مَا 
أحَبَّ0"" مُتَمَقٌ عَلَيه. 


و رواتة: «مَاشَاءَ) 
ولي روابَة: ماشاءًا. 


0 آم 00 ع ع مه 7 6 سم ال 2 و 
4 1- وَعَنٍ ابنٍ عباس رَََلِيَءَنها في قِصةٍ بَرِيرَة وَرُوَجِهَاء قال: قال لها النبي 


يلِه: «لَوْ رَاجَعْتهِ؟1 قَالَتْ: يا ل لله تَأمُرَني؟ قَالَ: «إنا أَشْمَعٌ' قَا 
لي فِيه' '". رَواه البُخاري. 
ع 
قال الموّلفُ رحمّه الله تَعالى: ١بابُ‏ الشّفاعةً). 
والشّفاعةٌ: هي التّوسّط للغَيرِ؛ لجلب مَفَّعةٍ أو دّفع مَضرَّةٍ. 
مئال الأوّلٍ: أنْ تَتوسّطً لشخص عند آخَرَ في أنْ يُساعِدَه في أمْر من الأمور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة.... رقم (15777). ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. رقم (/5751). 
وانظر: : التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ 74). 


ع حار اده الود عن ا ل ع 1 


0» شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين سد عبيه :سم 


سدم 


وكا اك ... أن تَشْمَعَ لسَخصٍ عند آَرَ في أنْ يُساعحه ويَعفُوَ عن مَظَلِمَتِه 
حتى يَندفِمَ عنه الضَّررٌ. 

ومثال ذلك في أيَّام الآخرة؛ أن َي جا يشم في أهل اموق لُقضى بيهم ' ٠‏ 
حينَ يُصيبُهم من الكرب والعّمٌ ما لا يُطيقونَ» فهذه شَّفاعةٌ في دَفع مَضْرَّةٍ 

ومثالُها في جَلبٍ مَنفعة؛ أنَ الي بيذ يَشْمَعُ في أهل الج أن يَدحلوا لجنا" . 

اماد بالسَّفاعةٍ في كلام الموَلْفٍ: السَّاعة في الدّنيا وهي أَنْ يَسْمَعَ الإنسان 
لشخص عند آخَرَ يَتَوسّطُ له بجَلبٍ النفعةٍ له أو دفع الضرَّة عنه. 

والسّفاعَةٌ أقسامٌ: 

القِسمٌ الأوّلُ: شَفاعةٌ مُرّمةٌ لا تجوز وهي أنْ يَشْفَعَ لشَخْصٍ وجب عليه 
الحدٌ بعد أن يَصِلَ إلى الإمام. فإِنَّ هذه الشَّفاعةَ حرّمةٌ لا تجوز مثا ذلك: رَجُلٌ 
وجب عليه حَدّ في قطع يِه ني ارق فلا وصَلَتْ إلى الإمام أو نائب الإمام؛ أراة 
إنسانٌ أنْ يَسْمَعَ لهذا السَّارقٍ ألا تُقَطَمَ يده فهذا حَراءٌ أنكرٌه ال عصَكَهْوَلتَكمْ 
كارا عط 

وذلك حين أم مَرَ النيُُ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أنْ نه لْمَ يل المرأة المخرومة 
.ماين ني تخزوم ون أشراف قبا اقرب - كانث تستعيرٌ النَّىءَ ثم تجِحَدُّه أيْ: 
1 حل وه وو رَ الي ل بقَطع يَدِها؛ 


.22 ده 


ا ل له اد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم :)١195(‏ من حديث أبي هريرة 


٠‏ باب الشفاعة نانفا 


فاهَمَّتُ لذلك فَرَيشُء قالوا: رأة و يق زوم والحك لبها المداعرة زمر 
يَشفَعُ لنا إلى رسول الله يك فرَأوًا أنَّ أقرب النَّاسِ لذلك أسامةٌ بن زد بن حارثة. 
اجام و ونه أ مول ردول لق لأ يك بغار عبد تلن 
رسولٍ لله ديج ةنا ثم أعتَقّه. وكان به عَكاضَكهوالتَكَم وحِبٌ ابه 
أجاف الع انار إلى الَبِيّ يل يَشْمَعْ لهذه اكرأة ألا تْقَطَمّ يَدُهاء فقال لبي 
َِباصَكاةولتخ: «أتَشمَعُ في حَد من حُدود الله؟!» قال ذلك إنكارًا عليه. ثم قام 
فخطّبَ النَّاسَ وقال: «أيها النّاسُء إَِّا أهلّكٌ مَن كان قبلكم؛ أُئَّهم كانوا إذا سرّقّ 
فيهم الشّرِيفٌ تركوه. وإذا سرّقٌ فيهم الضّعيفٌ أقاموا عليه الخد واي الله -يَعني: 
أي بالله- لو أن فاطمة بنتَ عُحمّدِ سرَقَتْ؛ لقطعثُ يَدها0!". 
وهذه ارأةٌ المخزومية دون فاطِمة شرا وتَسَبّا ومع ذلك فَإنَّه بك قال: «لو أنَّ 
فاطِمةً بنتّ حُحَمّدِ سرَقَتْ؛ لقطّعثُ يَدَها». لسَدّ باب الشَّفَاعةٍ والوّساطة في الحُدودٍ 
إذا بلَعَتِ الإمام. 
وقال عََهاصَكَاموَالتَكَه: «من حالث شَفاعنّه دونَ حَدٌ من حُدود الله؛ فقد ضادٌ 
الله في أمره»!"ا 
وقال يَليِ: «إذا بلَعَتِ الحدو د السَّلطانَ؛ فلعَنَ اه الشّافعَ و المشفَعَ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7415)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم (1584)» من حديث عائشة وَوَلِتَهعَنها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2037١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم 
أمرهاء رقم (7041). من حديث ابن عمر وَلتَعَنق. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 456. رقم 59). عن الزبير َوَليَهعَنهُ موقوفاء وأخرجه مرفوعا: 
الطبراني في الأوسط رقم (27585). والدارقطني في السنن (/ .)7١5‏ 


0" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإِلَهَلِهوسَلََ 


ونا سرِقٌ رداءٌ صَفُوانَ بن أميّ وكان قد تَوسَّدَهِ في الُسجدٍء فجاء رَجُلُ 
فسرّقه فَأمَرَ الَِيُ بك أنْ تُقطّمَ يَدُ السَّارقٍ -انظّر ماذا سرَّقٌ؟ سرَّقٌ ردت فأمَرَ 
الي يل أن تُطَمَ يَدُه- فقال: يا رسول الله. أنا لا أريدٌ ردائي يعني أنه حم هذا 
رتوت ل صخر روي اللإركر علوم مقراحي كير 5 
كانَ ذَلِكَ قَبلَ أنْ تأتيني به»'". 

يعني: لو عفَوتَ عنه قبل أنْ تَأتيني به؛ لكان ذلك لكء لكنْ إذا بلَعَتِ الْحُدودُ 
السُلطانَ؛ فلا بد من تَنفيذهاء وحم فيها الشّفاعة. 

القِسمُ الثاني: أن يشفَعَ في شيء حرم مثل أن يَشهَمَ لإنسانٍ معد على أخيه. 
أعرف مَنلًا أنَ هذا الرّجُلَ يريد أن طب امرأةٌ تحطوبةً من قبل -واكرأةٌ الّخطوية 
لع الاو - فذهَتَ هَبَّ رَجُلُ ثانٍ إلى شَخْصٍ وقال :افلا أَحِبٌ أن تشمَع 
لي عند والدٍ هذه رأ يُزْوّجُنيها جُنيهاء وهو يَعلَمُ نا تحطوبةٌ فهُنا لا يل له أنْ يَشْفَمَا 
لأنّ هذه صّفاعةٌ في مُرّم. 

«والشقاعة في السرم تَعاون على الإثم والعُدوانِ وقد قال الله تَعالى: لوَتَمَاوْنُوُا 


له ره سر ع عه سس ره رم صم 


عَلَ آل ِرْ والتقوئ ولا نعاونوا على لان وَالعذونٍ * [المائدة: 7]. 


دكانًا من هلان وقد شعته ركذا وكذاء وأ عا إِلّا بكذا وكذا أكثرٌ ما سمي به 
فأرجوكٌ أن تَشْمَمَ بي عنده ليبِيعَه عإنّ بهذا السّعر الرّخيصء فهنا لا تجوز الشّفاعةٌ؛ 
لأنّ هذه إعانةٌ على الإثم والعُّدوانٍ. 

,)5795( أخرجه أحمد (501/7). وأبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرز. رقم‎ )١( 


والنسائي: كتاب قطع السارق. باب ما يكون حررًا وما لا يكون. رقم (5887). وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب من سرق من حرز. رقم (7245). من حديث صفوان بن أمية رَصِعَاِيهعَنَهُ. 


"001 باب الشفاعة‎ ٠٠ 


التِسم الَالتُ: اك ا فهذه لا بَأسَ مهاء كو للإنسانٍ 
فيها أجرٌء مثل أنْ يي مخ ناوشر : هذا الشّمنُ قَيلُ 
فيَدَمَبَ السَّائِمُ إلى شَخصٍ ثالثء ويقول: يا فلانُء اشع لي عند صاحب البَيتِ 
لعلّه يَبيعُه عل فيّهَبَ ويَسْفَّعَ له» فهذا جائرٌ؛ بل هو مَأجورٌ على ذلك؛ ولهذا كان 
و أتاه صاحبُ حاجة يَّلتَفْتُ إلى أصحابه ويقولُ: «اشمّعوا تُؤْجَرواء 

يتقضي الله على لِسان نَبيّهِ ما شاء» ''. أو «ما أحبٌّ». فهنا يَأمرُ عَلَتاضصَلاُواَلتَكهُ أصحابّه 
0 

ومثل ذلك أيضًا: لو وجب لك حَقٌّ على شخصء ورأَيْتَ أن إذا تَنارَلتَ 
عنه هكذا ربّا استخّفٌ بك في الُستقبلٍ وانتهكٌ حُرمةَ مَنَكَ فهُنا لا حَرِجَ أن تقول مَثْلًا 
لبَعض النَّاسٍ: اشفّعوا له عندي؛ حتى تَظهَرٌ أنت بِمَظِهَرٍ القَويٌّ ولا تبُنَ أمامّه 
ويحصل المقصود. 

0 انلام زومر تر رون عط إل القرك لان 

لاق كد كنف دل امكف > رمدكن 


جو 7-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة.... رقم :)١4757(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب استحباب الشفاعة فييما ليس بحرامء رقم (77717). من حديث أبي موسى 
الأشعري ووَوَليَهُعَنَهُ. 


- شرح رياض الصا لحين من كلام سسيد المرسلين صََدَعَهوسَلََ 


8 سي "0 


سٍِ حت 


صِلاءِ 00 0 [النساء:4١١]»‏ وَقَالَ تَعَال: (رالشله حير © [النساء:174]» 
وَقَالَ تَعالق: #مَاتَفوأ الله وَأَصْلِحُوأ ذَّاتَ بَدِيِحَكُمَ # [الأنفال:1], وَقَالَ تَعَالَ: 8 إِنَمَا 


اي 
دما 


ع س 0 


المرمسون لوه فامكلترا + 510 
الفح 

قال الموّلّفٌ رحمّه الله تَعالى: «بابُ الإصلاج ف لاس ». 

الإصلاحٌ بِئْنَ النّاسِ: هو أنْ يكونَ بيْنَ شَحْصَّينِ مُعاداة ويَغضاءً فيَأي 7 
موق فيصلحَ بيتهاء ويُزيل ما بيتهما يمن العَداوة والبَغضاءء وكلما كان الرّجُلا 
الي حهان عدر ال ينها كك بي نل يالب 
وائنه أفضل ه من الصَّلح بين الرّجُلِ وصاحيه والضّلح بْنَالأخ وأخيه أفضل من 
الصّلح بين العم واب أخيه. وهكذا كلَّا كانتٍ المَطيعةٌ أعظَم؛ كان الصَّلحٌ بيْنَ 
المَباغضَينٍ وبين المنقاطعَينٍ أكمّل وأفضّل وأؤْكدَ. 

واعلّمْ أن الصّلحٌ بْنَ النّاسِ و أفضل الأعمالٍ الصّالحة قال الله عَرَِجَلَّ: 
ولاعرَ فى كزير : ين نّجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أَمرَ بصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلج بئنت 
ألنّاس #. أيْ: إل تَجْوى من أَمْرِ بصَدقَةٍ. 

والنّخوى: الكَلامُ الَف بين لجل وصاحبه فأكتر المناجاة بيْنَ النّاسٍ لا خير 
نيه إلاكن ام يضدفة أو تعزويه»: " 


"09 باب الإصلاح ببن الناس‎ ١ 


والعزوقة كم الزبواالا رانس اد د 

أو إصلاح بين اناس : بيْنَ الرَّجُل وصاحبه 0 
ل ا دا وصاحبه من العّداوةٍ والبَغضاء. 

ثم قال تعالى: ومن يَفْعَلُ دَلِكَ أبيِمَآة عَرْضَاتٍ أَنَّو فَسَوْفَ مُوْئيِهِ أَجْرا عَظِيمًا #4 
[انساء:4 211١‏ فين شبحانه في هذه الآية أنَّ الخيرَ حاصلٌ فيمَن أَمَرَ بصَدقَةٍ أو مَعروفٍ 
أو إصلاح بيْنَ انََّسِء فهذا يد حاصلٌ لا شك فيه أما التُوابُ فقال: لوَمَن يَفْعَلْ 


ع 
350 


5 4 73 جا وك 2 وض 2 0:5 م آس ل . : 
نت يا أخي المسلم, إذا رأَيْتَ بيْنَّ شَخْصَينٍ عَداوةَ ويّغضاءَ وكراهة» فاحرص 
5م - ع - 0 - 3 9 ى 
على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئا من مالك؛ فإنه محلوف عليك. 
05 26 عام 5 02 ام ا 3 اشر 5 - 
ثم اعلَّمْ أن الصلح يجوز فيه التؤرية» أيّ: أن تقول لشسشخص: إن فلانًا لم يتكلم 
. 2 نيه ع ”م ؟. مساء َ 2 : 
فيك بشىيء إِنْ فلانًا نْب أهلّ الخير» وما أشبّة ذلك أو تقولٌ: فلان مَحبَِكَ إن 
كنت من أهل الخير» وتُضِورٌ في نَفْسِكَ جملةَ «إنْ كنت من أهل الخير» لأخل أن 
ترج من الكَذِبٍ. 
5 :8 مورر > ل مورج8 مايه رعاس بجع ىح كين يعس 2 ا 00 
وقال الله عَرَِمَلَ: «وَِنٍ آمرَآة حَافَتَ من بَمْلها شُنُورًا أو إِعرَاضًا قلا ساح عَليهمَ 
72 . ل 0 14 رم 1 و ٠‏ م 8 :1 1 
أن يُصَلِحَا بِيتهُمَا صُلْحًا وَأَلصلَحٌ حير * [الساء:8؟1]» هذه جملة عامّة (الصلح خَيْرٌ) 


في جميع الأمور. 


5 - 2 عق م 22 00 عو 2 أ 
ثم قال تعالى: #وأحضرت الأنضّن آلشّحَ © [النساء:8؟1]) إشارة إلى أن الإنسان 


_- 3 
عل 02 


يَنبغي له عند الإصلاح أَنْ يتَنازّلَ عا في تَفْسِه وألا يتَبِعَ نَفْسّه؛ لأنه ذا انم تفشه 


8 


0 2 2 9 5 ع 2 2 ّ ٠ا‏ 2 له 5 
فإِنَ التفسّ شّحيحة. ربا يُرِيدٌ الإنسان أن يَأَخدَّ بِحَمَه كاملاء وإذا أرادَ الإنسان أن 


1" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْعَلِوسَلََ 


يَأحْحَدٌَ بِحَمّه كاملا؛ فإِنَّ الصّلحَ يَتَعذّرٍُ لأنّ إذا أَرَدتَ أنْ تَأَحَدَّ بِحَقَكَ كاملا 
أو أرادٌ صاحبُكٌ أَنْ أذ بِحَقّه كاملًا؛ لم يَكُنْ إصلاحًا. 

لكن إذا نو كلّ واحد منكما عم يُريدُ ولب شح هه فإ بحل الخو 
ويحصّل الصّلحٌ وهذا هو الفائدةٌ من قَولِهِ تعالى: لوَأْحْرَتٍ الأنشى الشّمَّ 4 بعد 
قَولِه: لوَالصّلحٌ حَيْر4. وقال تعالى: #وَإن طلَِمَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أفتمَنُوأ مَآصَلِحُوأ 
نيما # [الحجرات:9]» فَأمَرٌ الله عَرََجلّ بالإصلاج 0 ين المتقائلِينَ م رفن 

وَاخاضل ؛ أن الإصلاح كلّه خيتء فعليك يا أخي الُْسلمُ إذا رأَئْتَ شَخْصَينٍ 
مُتنازِعَينِ مُتباغِضَينٍ مُتعاديَينِ أنْ تُصلِحَ بِينّهها؛ لتَنالٌ الخيرَ الكّثِير وابتّغ في ذلك 
وَجِهَ الله وإصلاح عِبادٍ الله حتى يِحصّلَ لك الخيرٌ الكثيرٌ. كما قال الله تعالق: ومن 


رح ماج ابت 


يَفْعَل ذَلِكَ أَبتِعَاءَ عَرْصَاتٍ أله فَسَوْفَ نُوْئِهِ أَجْرَا عظِيمًا © [النساء:4١1].‏ 


أسأل الله أنْ يِعَلني وإيّاكم من الصَّاحِينَ الصلِحين. 


سا سم ها ع ها اه و : 1 م 2 
1 - وَعَنْ أب فور تهت قال: قال رسول الله ة: «كُل سللاتى ين 
3 ا راسف 
النَّاسٍ عَلَيهِ صَدَقَة 5 كُلّ يَوْمٍ َع ذ يه الشمش. 00 بن لانن مدق وتعن 


ود َو كوه > سير سات 3 د 
الكل :كاله كيل عله أَوْ تَرْكَُ لَهُ عَلَيّْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَة وَالْكَلِمَةَ الطيبة 
صَدَقَة وَبَكُلّ خَطَوَةٍ مَشِيهَا إل الصَّلاةٍ صَدَقَة وَمْيطُ الأذى عَنِ الطّريقٍ صَدَقَ'" 


ر_ 


ومعنى اتَعَلِلُ بيتهها»: تُضْلِحُ بيتهها بالعَدلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الجهاد والسبر باب من أخذ بالركاب ونحوه رقم (75989).» ومسلم: 
حر بحاري 3 اا من ب وتحوة. رقم 
كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع منء رقم .)3٠٠١9(‏ 


-"١‏ باب الإصلاح بين الناس كض 


العم 

سبق لنا ما ذكَرَه المولْفُ من الآياتٍ الكريمةٍ الدَالَِ على فَضيلةٍ الإصلاح بين 
النّاميء ثم ذكَرٌ حَديتٌ أب هُرَيرَةَ يعن أن اليكل قال: «كُلٌ سامى مِنَ النَّْسِ 
علو صَدََهٌ كل يَوْمٍ تلع فب الشَمْسُ؟. والشّلامى: عي البظام والناويل: بدني 
كلّ يوم تَطلْعُ السّمسٌ؛ فعلى كلَّ يمفصَلٍ من مَفَاصِلِكٌ صَدقةُ. 

قال العلماءً من أهل الفقهِ والحَديثِ: وعَددُ السّلامَّى في كلّ إنسان ثلاث مئةٍ 
وستُونَ عُضوًا أو مِفصّلا: فعلى كلّ واحدٍ ين النَّاسٍ أن يَتصدَّقٌ كل يوم تَطلُمُ فيه 
امس بعَلاثِ مِثةِ وين صَدقة ولكنَ الصَّدقة لانحقَصٌ بالمالٍ؛ بل كل ما, يقرب 
إلى الله فهو صَدقةٌ با معنى العام لأنَّ عله يدل على صِدقٍ صاحبه في طَلبٍ رِضْوانٍ 

ثم بن تل هذه الصَّدقَةٌ فقال: اتَمْدلٌ بَبْنّ الائنينِ صَدَقَةا يَعني: رَجْلانِ 
يَتخاصّمانٍ إليك فتَعدِلٌ بيَْهها؛ تحَكُمُ بيْتهها بالعَدلِء وكل ما واقَقٌ الشَّرَعَ فهو عَدلٌ 
وكل فاالت الذرع قير طلم رخزت 

وعلى هذا فنقول: هذه القّوانِينُ التي يحَكُمْ بها بَعضُ النَّاسِ وهي حالف لشريعةٍ 
لله ليست عَدلَا بل هي جَوْرٌ وظّلمٌ وباطل, ومّن حكّمّ بها مُعتقِدًا أنَّا مثل ُكم 
الله أو حشر منه» فإنّه كاف ركد عن دين اله لأنّه كدت قول الل تاق ومين اسن 
0 7 1 بك ار 0 


0 


ل ل اد 


كف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهَلدَهِوَسَلرَ 


ومن العَدلٍ بيْنَ اثتينِ: العَدلُ بيتهما بالصّلح؛ لأنَّ الحاكم بيْنَّ الاين -سَواءٌ 
أكان مَنصويًا من قبل وَل الأمرء أو غير مُنصوب- قد لا يتين له وَجَهُ الصّوَابٍ 
مع أحدٍ الطَرَقَينِ فإذا لم يَتبيّنْ له؛ فلا سَبِيلَ له إلا الإصلاحٌ, فيُصلِحٌ ينها بقَدْرٍ 
ما يستطيع. 

وقد سبّقٌ لنا أنه لا صّلحَ مع الُشاحَة يَعني: أنَّ الإنسانّ إذا أرادَ أنْ يُعامِلَ 
أخاه باحو فإ ايُمكِنُ الصّلحُ ىا قال تعالى: 9وَالصْلحٌ حي يدرت الأنش 
ألشَّحَّ © [النساء:8؟1]. يُشيك إلى أن الصّلحَ يُنبغي للإنسانٍ أذ ةع ال 
ألا تظالك كاين كن لاله إن طالت بكامن عمد طالت الاعد كام خم 

فإذا لم يَكُنِ الحُكمٌ بين النّاسٍ بالق بل اشتبة على الإنسان؛ إمّا من حيتُ 
الدَِّيلُه أومن حيثٌ حال امنخْاصِمَينء فليس هناك إلَّا المّعُ بيْنّهما بالصّلح. 

قال عَضَكاهُوآلتَة: ١تَمْدِلُ‏ بَْنَ الانْينِ صَدَفَةٌ وَتُعنُ الرَّجُلَ في دَائيهِ َتَحْمِلَه 
عَلَيْهَا أو تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مََاعَهُ صَدَقَة». 

هذا أيضًا من الصَّدقَاتِ؛ أن تُعينَ الرَّجُلَ في دابّيه فتَحوِلّه عليها إذا كان 
لا يُستطيعٌ ألا يَكبَها بَفسه أو تحَمَلَ له عليها مَتاعَهه تُساعِدُه على حَملٍ المناع على 
الدَايَِّ فهذا صَدقَةٌ ومِيطٌ الأذى عن الطريق صَدقة يعني إذا رآيّتَ ما يوذي المشاةً 
فأمَطتّه أيْ: أزّلئَهِ فهذه صَدقةٌ سَواءٌ كان حَجرًاء أم رُجاجاء أم قِشْرّ بطّيخ. أم ثِيابا 
يلتوي بَعضها على بّعضء أو ما أشبّة ذلك. ْ 

المهم: أنَّ كلّ ما يُؤذي أزِلّه عن الطَّرِيقِء فإنّك بذلك تكونٌ مُتصدّقَاء وإذا كان 
إماطةٌ الأذى عن الطَّرِيقٍ صَدقَةً؛ فإنَّ إلقاءَ الأذى في الطريق سَيعةٌ. 


-١‏ باب الإصلاح ببن الناس يكض 


ون ذلك من يُلُونَ امتهم في وَسَطٍ الشّارعٍ» أو يتْكون امية تجري في 
اراق كني اضوع اد وار مسري اجر ردي يوقا ال ل 
الماءَ تحزونٌ في الأرضء قال الله تعالى: مانا ين ألمَمَآه مه وَأَنْمَيِتَكُْوهُ وكا أنشز 
4 2 20 1 0 
َه يحدِنِينَ © [الحجر:77]» والمخزون يَنفَد. 

ولهذا تّرى أن الذي يَرْك المياة يرف في صَرفِها ولا يُبالي في ضَياعها مسيم 
الكل الام لأنّ امه مُشترلقٌ فإذا أسَأْتَ في تصريفه وأنقذته ولم ثُبالٍ به كنت 
مسقا وال لحت امسر فو كدت سكا لتهديد الأنة فق تقض مائها أو زُوَاله: 
وهذا صَرٍرٌ عام. 

2 0-7 5 26 5 05 

والمهم: أن الذين يُلقون في الأسواقٍ ومَسارٍ الناسٍ ما يُؤذهم هم مُسيئون» 
والذين يُزيلونَ ذلك هم مُتصدّقون. 

اك ل انر 5 2 ف 08 مول راسف : : و 

«وغيط الأذى عن الطريق صدقة. والكلمة الطيبة صدقةكال. وهده -ولله الحمد- 
من أعم ما يكون. 

الكَلِمهُ الطَيبةتَقِمٌ إلى قِسمَينٍ: طَيَّبْة بذاتهاء طب بغاتتها. 

أمّا الطَيَةٌ بذاتها؛ فا لذّكه: 1 إلا الله الله أكبرٌ الحمدٌ لل لا حول ولا قو 
إلابا بالله» وأفضَل الذّكر قراءةٌ اله 

وأمّا الكَلِمةُ ل المباحةٌ كالتّحدثِ مع النَّاسٍِء إذا 
قصّدتٌ بهذا إيناسّهم وإدخال الشَّرورٍ عليهم, فإن هذا الكّلامَ وإِنْ لم يَكُنْ طَيًا 
بذاتِه لكنّه طَيِّبٌ في غاياته» في إدخالٍ السَّرورٍ على إخوانِكَء وإدخالُ السّرورٍ على 
إِخوانِك ما يُقَرّبْكَ إلى الله عَيَيََّ فالكَلِمةٌ الطَيَبةٌ صَدقَةٌ وهذا م من أَعَمٌ ما يكوث. 


الفا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإْلنمعَلهِوَسََ 


ثم قال: وف كُلَّ خَطْوَةٍ تخْطُوهَا إِلَ الصَّلاةِ صَدَقَةٌ). 

كل تو : حطوةٌ -بالمتح- يَعني: اخطوة واجلاة مخطوها إل الصلاء ففيها 
0 اتيش ين كاك بن تسعد ذه كين ونع للك كل اخطرء فهي 
صَدقةٌ لك. إذا خرّجِتٌ من بَتِكَ مُسبِعًا الؤضوء. لا يُرِجُكٌ من بَيتِكَ إلى الَسجِدٍ 
إلا الصَّلاه فإِنَ كل حَطوةٍ صَدقةٌ وكل خطوةٍ تخطوها يَرَفَعُ اللَهُ لك بها دَرجة 
00 

سيغ الؤضوة في بَتِكَ واخرّج إلى اسجد. لامجك إلا الصّلاة وأبقة 

0 قوائدٌ: الأولى: صَدقَةٌ والثّانيةٌ نية: رفع مُ دَرجِدَ والثَالثهُ: 00 


د 0 4 ل ك2 
0 مو 3 8 00 26 
عر م كلدور رات قن أن أي فصع متيسو قَالَتْ: سَمِعتٌ 
مر مره ل 2 
رسول الله يليك , يعولل «َيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي بُصْلِحُ , بين الناضن فينو داه أو يقول 
د11" مسق قٌّ عَلّيه. 
عه ورور 2 عي كيمو 
د وَلَمْ أَسْمَعْهُ ابش ا 
إلّاني ثلاث. نء تَعْني: الْحَرْبَ وَالإِضْلَاحَ بَينَ النّسِ» وَحَدِيتٌ الرّجْلٍ امْرَ 5 وَحَدِيتُْ 
المأ رَوْجَهَا. 


.)5195( أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين النّاسء رقم‎ )١( 
.)55١5( ومسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان المباح منه. رقم‎ 


226 باب الإصلاح بين الناس‎ -"١ 


المح 

هذا الحديثٌ الذي ذكرَه الوََكُ حَديتُ أَمّ كُلشوم بنت عُقبةً بن أبي مُعَيطٍ 
سد أنَّ الى يك قال: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَنِى الت ا إن الثاسن تتوي خياء 
ول حرا فالإنسانُ إذا قصَدَّ الإصلاح بيْنَ النََّسِ وقال للشّخصص: إِنَّ لان يُثني 
عاك وتيت شك ودعو نوها 1ن ذلك مق الكلياك ةقان ذلك لخياس ند 

وقد اتتلّت الغلا فق هذه المسألة هل الراذ أن يُكذت الإنسان كنبا ضرعا 
أو أنَ اراد أن يُوَرَيَ بمعنى أنْ يُظهِرَ للمُخاطب غير الواقع: لكله له وَجَهٌ صَحيحٌ 
كأن يعني بقَولِه مَئلا: فُلان يني عليك؛ أيْ: على جِنسِك وأمثالِك ٠‏ وبا لهي 
فإنَ كلّ إنسانٍ يُثني على الُسلمينَ ومن غيرٍ تخصيص. لعا ات 
أنه نه من عباد الله والإنسان يدعو لكل عَبدٍ صالح في كلّ صَلاق كما قال ال به 
31 إذا مُلثّم ذلك» -يعني قُلثّم: دوعر عِبادٍ الله الصَّالحِينَ- «فقد 
لمم على كل عبد صالح في الما والأرضي»” 

وقال بعضهم: إن اوري َكِب لأتها لاف الواقع. وإِنْ كان الَكلّمُ قد 
نُوى بها مَعنَى صَحيحًاء واستدَلُوا على ذلك بِقَولٍ النبِيّ صرَلئَعيموس: «إنَّ إبراهيمَ 
عَباصَكَاةوآلسَكم يَعتَذِرٌ عن الشّفاعةٍ بأنَّه كذِبّ لات كَذَّباتٍ في ذاتٍ الله" وهو 
لم يكذِبْ عٍَاصكَاوالتَكم. ولكنه وَرّى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة. باب من سمى قومّاء أو سلم ني الصلاة على غيره 


0 


2س جه عر عم 


ذا : كتاب الفضائل. اتام اا را 0 
من حديث أبي هريرة وعَاَدْعَنَُ. 


- 


كف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


وعلى كلّ حال؛ فالإنسانٌ الصلِحٌ ينغي له أنْ يَتحرَّرٌ مِن الكَذِبء وإذا كان 
ولا بد فلَتأَوَلُ؛ ليَكونَ بذلك 6 مُوَرَيّا والإنسانٌ إذا كان مُوَرَيّا فلا إثمَ عليه فيا بِيْه 
وبِيْنَ الله والتَوْريةٌ جائزةٌ عندٌ اأصلحة. 

ما اللّمظُ الثاني ففيه زيادةٌ عن الإصلاح بيْنِ النََّسِء وهو الكَذِبُ في الترب. 

ع 8 ع حم اس 5-0 ير عه -ه 3 

والكَذِبٌ في الترب هو أيضًا نُوعٌ من التؤرية» مثل أن يُقول للعَدوٌ: إن وّرائي 
جُنودًا عَظيمةً» وما أشيّة ذلك من الأشياء التى يُرهِبٌُ بها الأعداء. 

َه ام 5 5 

وتَنقيِمُ التوْريةٌ في ا حرب إلى قِسمَينِ: 

٠. . 2 0 ٠. -‏ 7 0 م ها ا 

قسم في اللفظِ. وقسم في الفعل. مثل ما فعَلٌ القعقاعٌ بن عَمر و وَعلْتَعَنهُ في 
إحدى العّزواتٍ؛ فإنّهِ أرادٌ أنْ يُرِهِبَ العَدرّ فصار يَأ بالجيش في ايام : 
يماود امكانه ثم يأ به في صباح يوم آحَرَ وكأنه مد ججديدٌ جاء ساعد لحري 
دين" 0 ليه أن هذا مَددٌ 1 جاء ليُساعِدَ الْحاربين الما هدي 

أنَا الَسألة الثَالئةٌُ: فهي أنْ يدت الرَّجُلْ رَوجِتّهِ وتحَدَّتَ اكَرأةُ رَوجَهاء وهذا 
أيضًا من باب التَوْرية» مثل أنْ يقولّ لها: إنَّكِ من أحبٌ النّاس إل ون أرعَبُ في 
مثلِك» وما أشبّة ذلك من الكَلِاتٍ التي توجبُ الألفةً لمحب بتهها. 

ولكنْ مع هذا لا ب: ينبغي فيم| بين الزَّوجَينِ أَنْ يُكثرَ الإنسان من هذا الأمرِ؛ 
لأنّ المرأةَ إذا عثرَثْ على شيءٍ يُحَالِفٌ ما حَدّنّها به. فإِنّهِ ربا تَتعكِسٌ ال حال وتكرهه 
أكثر مما كان يَتوفَمُ وكذلك اَرأةٌ مع الرجل. 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري (5/ 47 0). 


-"١‏ باب الإصلاح بين الناس يلض 


6 - وَعَنْ عَايْشْة يْشَةَ وليئعنهاه قَالَتْ: سَعٌ رسول الله مدو صَوْتَ 
خصُوم ب بالباب عَالِية أُصْوَائميَا وَإذَا أَحَدَهُمَا يَسْتَوْضِعٌ الك ون في شَيءِ 
وَهَو يقول: والله لا فل َحَرجَ لها رسول الله إل تيسق فَقَالَ: «أيْنَ انَل 


>جو د 


عَلَ الله لا يَفْعَلُ الَْوُوفَ؟». فَقَالَ: أنَا يَا رسولٌ الله قَلَهُ أي ذلِكَ أحَبّ”". مُتَمَقٌ 


٠ 
د‎ 


«وَالمتَلّ): الحالف. 
الشترح 

هذا الحديثُ. حديث عَائْنَةَ يولَيدعَنَا ذكَرٌه الموَلّفْ وِمَدانَهُ في بان الصّلح 
بيْنَّ اثنينِ مُتنازعِينٍء فإذا رَأَى شَخص رَجُلَينِ يَتنارّعانٍ في شيءٍ وأصلَح بِيْتّهماء فله 
2220000 عسل وقد فعَل خيرًا كيرا ىا سبَقٌ الكّلامُ فيه على قولٍ 
الله تَعالى: للا خَيْرَ في كثير : 0 ِلَّا مَنْ أَمَرَ ِصَدَكَةٍأَوْ مَعْرُوٍِ أَوَ إِصَلنِج 
بنت انين ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يم عَرَسَاتٍ لَلَِ مسَوَْ ونه برا عَظِيما4 
[النساء:؟ .]١١‏ 

1" ثُ مياق 21 ا 0 ا" .- ا - اجر لحي لاه 1 ام 

فالنبي وَكهِ لا سيع نزاعَ رَجَلَينٍ وقد علت أصواتهاء خرّج إليها وك ليَنظرَ 
باذم ري عن نه لا حَرجَ على الإنسان أن يَتدحَلَ في الّراعٍ بين 5 
إذا لم يَكُنْ ذلك سِرّا بيْنهما؛ لأنّ هدّينِ الرَّجُلَينٍ قد أعلّنا ذلك. وكانا يَتكلَّمانِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح. رقم .)757١5(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» رقم (19801). 


24 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْلنَعََدهِوسَمَ 


بصو ترق انالر كان الامر : إن اين نعل وج الس والإخفاء» 0 
للإنسانٍ أن يَتَدَخَل بيتهما؟ لأنَّ في ذلك إحراجًا لهماء إن إخفاءههما للشوء يد 


م 


م 


ل لاا عي ةيلسانت أ فلو 
بيْتها؛ أحرّجتّها وضَيَّقتَ ضَيّقَتَ عليهماء وربّا َأَحُذّهما العرّهُ بالإثم فلا يَصطلِحانٍ. 
+ عت ل . 5 8 . 3 2 2 ل - 
والمهمٌ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يكونَّ أداةً خير» وأن تحرص على الإصلاح بن 
الثاس وإزالة الغداوة والخفاتى خش نبال را كن ادوات لودل 


- و سسيات.... ته 


-0١‏ وعَنْ أب العبّاس سَهلٍ بن سَعدٍ الساعِدِيّ رََِتََعَنة: أنَّ رَسُولٌ الله 
ل بََمَهُ نبي عمرو بن عَوْفٍ كان يُمْ َل فرج رسول الله وق يُضلِح 
نهم في ناس عه حيس وَسُولُ الله وَحَانتٍ الصّلاكُ َجَاء يلال ! ل أبي بكر 
عنعن فَفَالَ: يا أبا بكر إنَّ رَسُولٌ الله يعد قَدْ حبس وَحَانَتِ الصَّلاةٌ قَهَلْ لَكَ 


9 
لم 


0 ؤم النّآس؟ قَالَ: : نَعَمْ إِنْ شِدْتَ شِْتَ. فَأقَامَ بلا الصّلائ وتَعَدّمَ أبُو بكر مكبر وَكَيرَ 
لس وَجاء رَسُولُ لله له يَمشي في الصُّوفٍ حت كم في الصف فد َس 
في التَضفيقٍ, وَكَانَ أَبُو بكر رنتدعنه لآيَلْمقِثُ في الصَّلاق ف أكْثَرَ اناس في التصْفِيقٍ 
لتقت فإذًا رَسُولُ الله يتن كََشَارَ َيه رسولٌ الله فل فَرَهََ أبُو بكر وتلتةعنة يده 
نَحَوِدَ الل وَرَجَعَ القَهَفَرَى وَرَاءهُ حَنَّى قَامَ في الصَّفّ. تَقَدّم رَسُولُ الله بلغ. َصَلٌ 
للنّاس. قا فرع قبَلَ عل النّاسء فَقَالَ: «أيجَا النّاسُء ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في 

الصّلاةٍ أخَذْتُمْ في المَصفيق؟ ! نا الَصفيق للنّساء. مَنْ نَابَهُ نَيْءٌ في صَلايَهِ فَليَقَلَ: 
سُبْحَانَ الله فَإِنّهُ لآَيَسْمَعْهُ أحدٌ حِنَ يقُول: سُبْحَانَ الل إلا التَقَتَ. يا أَبَا بَكْر: 


١؟-‏ باب الإصلاح بين الناس 8" 


6 ل ل > 1ه 2 آم جب 125 ظه عض .درس هسه يده 
لرل7كُك37ة 009 لتر 


ُحَانَةَ أنْ يُصَلٌّ بالنّاس بن يدي رَسُولٍ الله لوا" . مُتَكَقٌّ عَلّيه. 


مَعنى احُبِسٌ»: أمْسَكُوةُ ليُضِيفُوهُ. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو. باب الإشارة في الصلاة» رقم .)١775(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم؛ رقم 
.)5١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5/ 89 ”7), (5/ /ا/41). 


0 8 و 
7"- باب فُضل ضَعَفَةٍ المسلمينَ والمُقراءِ والخاملينَ 
موت - 5 


َالَ النهتَعَالَ: «وَآسِير مَْسَكَ عم الس يوت وَيَّهُم ِالهَدَؤة ولي رُيدُودَ 

وَجْهَُ ولا نََدُ عَبْمَلكَ عَنْيُمْ © [الكهف:18]. 
الح 

قال رحمه الله تَعالى: «باب فَضلٍ صُعَفَاءِ السلعية وفقرائهم والخاملينَ منهم». 

امْرادُ هذا الباب: تسليةٌ مَن قَدَّرَ الله عليه أن يكونَ َعيقًا في بَدنِه أو ضَعيفًا 
ف فل أو متعِمًا ق هالةه أن معنا فى جاه اوعد ذلكعا يَقدَه الا ضعناء 
فإنَّ الله سْبَِلَهوَيدَقَ قد يجِعَلٌ الإنسانٌ ضَعيفًا مِن وَجِهٍ لكنّه قَويّ عند الله عَرَعِصَ: 
1 اله ويُكر مُه وينِله امازل العالية وهذا هو الهم 

00007" ريج وَّجِيهًا عندّه ذا شَّرَفٍ يُكرمُكٌ الله به. 

ثم ذكَرٌ قَولَ الله تَعالى اطبا َه يك في قَولِه: «وَآصْير تَنْسَكَ مم دن يدَعُو 
َيّهُم بِألْمَدَوةِ وَألْمتِيَ4 [الكهف:8]. اص تَفْسَكَ أي: احيسها مع هؤلاء القَوم 
الذين يَدعونَ الله بالعَداةٍ: أوَّلَ التها والعفي: آخر التهارة والمراد باذ ادقن : 
دُعاءٌ المسألة ة وذعاء العيادة. 

إن دُعاءً المسألةِ يُعتبرٌ دُعاءً؛ كقّوله تَعاللى في الحديثٍ القدُميّ: «مَن يدعوني 

ل متحيت ل . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :.)١١55(‏ ومسلم: 


-"١‏ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين فف 


وقال تَعالى: #وَهَالَ رَبُحَكُمْ أَدَعُوفٍ أَسْبّحِبَ لَك [غافر:»:]. 

وَدُعاء غبادة» وهو أن يَتَعيَدَ الإنسانٌ لريّة | شوعةة لآن العابد يعو بلسان 
الحالء ولِسانٍ المقال. 

فالصّلاةٌ مَثْلّا عِبادةٌتَسْتَمِلُ على قراءة القُرآنِء وذكر الله» وتسبيجهء ودُعائه 
أيضًاء والصّومٌ عبادةٌ وإن كان في جوهره ليس فيه دُعاءٌ» لكنّ الإنسانَ لم يَصُمْ 
لارَجاءً نّوابٍ الله» وتوف عاب الله فهو دُعاءٌ بلِسانٍ الحالٍ. 


احم 0 


وفداتكون الجزادة ذعاة عقاء دغر الأنينان ركه دعا فيكون عايدا لئان 
كان مُرّد دُعاء؛ لأنَّ الدّعاءَ يعني افتِقارٌ الإنسانٍ إلى الله» وإحسانً ظَنّه به. ورّجاءه. 
والمتوف من عِقابه. 
قله تعال: وَسْيرُ تَدْسَكَ مم الي يدعو رَيّهُم 4 يَدعونَ ريّم: أي 
يُسألوتّه حاجاتهم؛ ويَعبدوه؛ لأنَّالعابدَ داع بيسانٍ ال حالء مد 4: أوَل الماره 
دَالميَ4: آخِرَ النّها ولعلّ اماد بذلك: يُدعونَ ريّهم دائاء لكنّهم يحُصّونَ العَداةً 
والعَيَ بدُعائه الخاصٌء لبدو و4 يَعني: لا يُريدونَ عَرَضًا من الدُنياء إن 
يُريدونَ وّجه الله عَرَهِجَل. 
«ولا نَدُ عَنِنَاكَ عَنْهُمْ 4 يَعني: لا تَتجاوَرْ عَيناك إلى غيرهم؛ بل كنْ دائم) ناظرًا 
إليهم؛ وكنْ معهم في دُعائهم وعبادتهم وغير ذلك» وهذا كقَولِه تَعالى: «وَلا تمدن 
نيك إِلَ ما متنا يو- وجا مَنْهُم رهرة لله الدنا نفج مد وَرِذْفٌ ريك حبر وأبن 4 
[طه:١1]»‏ فقّولّهِ تَعالى: «وَلَا َدُ عَنِنَاكَ عَنْهُمْ 4 يَعني: اجعل عَينَيِكَ دائًا فيهم. 
- كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. رقم (/8) 
من حديث أبي هريرة علئدعَنه. 


012000 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَنَمعَلََهِوسَلََ 


وهنا قال: #ولا تَمَدّنَّ يتيك إل مَا متا يود أَوبجا مهم رهرة لْيَوةَ الدنيَا» أيْ: 
لا تَنظر إلى أهل الدنيا وما توا به من التّعيم. ومن اللَراكِبٍء وامّلابس. والكساكن. 
الت 1 

فكل هذا زّهرةٌ الدُنياء والزّهرةٌ آحَرُ مَآلها الذبولُ واليبس والزّوالء وهي 
أسرّعٌ أوارقٍ السَّجِرة دولا وروالَا؛ ولهذا قال: زّهرةٌ وهي زَهرةٌ حسنة في رَونّقها 
وعمالها وريحها دكات اك ريع فكع قر الو وكا لد ا 
ديل ريق سال :انه أن فل لاطا وتضيا ف الاختراق 

يقول: للف ف ورف ريِكَ حر أب 4. أيْ: رزقٌ الله بالطّاعد كىا قال تعالى: 
«وأثز أَمْلَكٌ يألصَّلوة وَاسْطير عَلَيا ا ل ا 

وكان التَِنُ يي إذا وأ كينا يحسة ف الدّنيا قال: لله إنَّ العَيسَ عيش 
الآخرة!""". كَلِمتانٍ عَظِيمتانٍ فالإنسان إذا نظَرّ إلى الدّنيا نبارنا تُعجبه فيَلهو عن 
طاعة ةِ الله فيَنبَغي أن يَذْكْرَ نَعيمَ الآخرةٍ عند ذلك. واتار د وين هذا التعيم 
لوي الئل ثم يون تْسَه برها في هذا اليم الأخرّويٌ الذي لا ينقطع. 
ويقول: «اللَهُم إن العيس عيش الآخرة». 

وَهد قال سول عله نكن الدنا خمه كانت ؤانل «وسينا كان فمسفوفت 
الزن وتحَُوفٌ بالآفات. وتحفوفٌ بالتّقصء وكما يقولُ الشَّاعرٌ في شعره الحكيم'"': 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب التحريض على القتال. رقم :)١875(‏ ومسلم: كتاب 

الجهاد والسير. باب غزوة الأحزاب. رقم .)١1805(‏ من حديث أنس رََإَدعَنه. 


)١(‏ ذكره ابن هشام في أوضح المسالك /١(‏ 7759). وابن عقيل في شرح الألفية /١(‏ 7174). والسيوطي 
في همع الهوامع .)178/١(‏ غير منسوب. 


-"١‏ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين يفف 


لطت ليقن ماذات سنصة لذَاثّه بادكار الَّوتٍ والهرّم 


إِمّا الْهَرَمُ حتى يَعودَ | لإنضات 1ل يز الطعرلةة لصحي التداة مع الشهقن 

اقل ويكونٌ عالةٌ حتى على أهله فيمَلُونَ منه. 
رع 

وما الَوتُء فكيف يَطِيبُ العَيشُ للإنسانٍ العاقل؟! ولّولا له يوم ما في 
الآخرة؛ وما يرجوه من تَّوابٍ الآخرة: لكانتٌ حَيانّه عَيثًا. 

على كل حال: فقد أَمَرَ الله نبي ين أنْ يُصبرَ نَفْسَّه مع هؤلاء الذين يَدعونَ 
ل 7 >و ه م اس حك 1 ّ م 3 
الله بالغداةٍ وَالعَسىّ يريدون وَجِهّه. والآية ليس فيها أَمْرٌ بالضعفاءِ خاصّة» وإن كان 
سَببٌ النزولٍ هكذاء لكنّ العبرةً بالعموم. الذين يَدعون الله ويَعبّدوئه. سَواءٌ أكانوا 

0-4 0 و ع8 ع 1 
ضعفاءَ أم أقوياء» فقراءَ أم أغنياء» كنْ معهم دائً). 

لكنّ الغالب أنْ اللا والأشرافَ يكونونٌّ أَبِعَدَ عن الدّين من الصَعفاءِ 
ا 1 01 
انس يي 0 


2 ا 


02-4 
كي 


تعلمورت نح صَلِحًا ا من 37 [الأعراف:ه/ا]» فال الله أنْ تجِعَلنا 220 
مع أهل الى ودّعاةٍ الحَقّ وأنصاره إن جَوَادٌ كَريمٌ. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلنهعََدهوسَلَ 


٠ 


7 1- - عَنْ حَارَنّة بْنِ وهب ربعن قَالَ: سوقت رسول ألنه علق يقر : 


م 


2ه انور 


«ألا أيه وم بأل الجَّه؟ عل َيف متَصسّف. لو سم عل لذ لايك لا أخر:: 
أَهْلٍ التَار؟ كُُ 0 جَوَاظٍ مُسْتَكْير»"' مُتَمَقٌ عَلَبه. 

«العيُل): العَلِيظ الجاني. «وَاجَرَاظٌ): بل بح الجيع وتَشديدٍ الواو وبالظاء 
اليه وَهْوَ اجَمُوعٌ المنوعٌ وَقِيلَ: الضَّخُمُ لخَْالُ في مشييد وَقِيلَ: القَصِد 
البَطِينُ. 

الجخ 

ذكرٌ ولت رحمه الله تعال فيا نَل عن حارثة بن وَهبٍ يَتَع في باب 

طعفاء لسلس وألائْهى أن الى َك قال: :ألا كم بأل اك كل ضَعِيفٍ 
مُتَضَعّفِ. لو قْسَمَ عَلَ الله لبر ب يَعني هذه من علاماتٍ أهلٍ الجن أنَّ الإنسانَ 
يكون صَعيمًا مَُضمّما أ لذ كوت ارعاية أر حي إل عار الارلاي 
لني ولكنّه ضعبف في فيه مُتَضمَف يمل إلى الثمول وإلى حدم هوه لأنّه يَرى 
أن الهم أن يكونَ له جاءٌ عند اله عنمل لا أن يكونَ شَريمًا ني قوم أوذا عَظمةٍ فيهم؛ 
ولكن يَرى أن الأهمّ كلّه أنْ يكونَ عند الله سُبِحَلةوَيَدَالَ ذا مَنزْلةٍ كبيرةٍ عالية. 

ولذلك تَهِدٌ أهلّ الآخرة لا يَمتمُونُ بها يَفُوئهم من الدّنيا؛ إن جاءهم من الدّنيا 
شي قبلوه. وإنْ فاتهم شيء لم يوا به؛ لأتهم يَرَونَ أن ما شاء الف كان» وما لم يَأ 
لم يَكُْه وأنَّ موري اله وأنَتََ الحا من اممحالي» وأنّه امن َع م وك 
ولا دَفعٌ ما قُدّرَ ِلّا بالأسباب الشَّرعيّ يّةَ التي جِعَلّها الله تَعالى سَبِبًاء 


)0غ( أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «عَُل بَعْدَ دَلِكٌ رَيِمٍ 4 رقم (8١9غ)).‏ ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون؛ رقم (5807). 


-"١‏ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين إدففا 


وقَوله: «لَوْ أَهْسَمَ عَل الله لأَبرّم». يَعني: لو حلّف على شيء ليَسّرَ الله له أمْرّه 
حتى مق له ما حلّف عليه وهذا كَثيرًا ما يمَحُ؛ أن يِف الإنساثٌ على شيءِ يِه 
بالله عَيَويجَنَّ ورّجاءً لتوابه فيَبرٌ الله قَسَمَه وأمًا الحالِفٌ على الله تَعاليًا وتَحجرًا لحُرمَيه 
فإنَّ هذا يَُدَلُ -والعياذٌ بالله-. 

وهاهنا مَثَلانِ: 

و و ع و عم شط 220 5 7 ف ا 

المثل الأوّل: أن الرَبيّمَ بنتَ النضر يََآِيََعَهَا -وهي من الأنصار - كسَرَت تنه 
جارية يمن الأنصارء فرَفَعوا الأمرٌ إلى رسول الله يك فأمرَ الدب َك أنْ تُكسَرٌ كنب 
اربع لقولٍ الله تعالى: « وَكبنَا عَلتِم يبآ أن آلنَفْسَ يتيس 4 إلى قَولِه: «وَأَلسِنَ 
لسن 4 [امائدة:ه4]» فقال أخوها أَنّسٌ بن التّضر: والله يا رسول الله لا ُكسَرٌ ته 
البيّعه فقال: '«يا أنْسء كِتَابٌ الله القصاص». فقال: والله لا تكسرٌ نه الربيّع 

سم بهذا يس ذلك ردًا لكر اله ورسوله؛ ولكله اول بد ما يَستطيع 


أنْ يَتكلّمَ مع أهلها حتى يُعفوا ويأخذوا الدَيد أو يَعِقوَا اناه كأنه وايق من 
بوتوي را حر اكوريا زد لطا ل شا رار 
القصاصء فقَال التي يكل: «إِنَّ من عِبادٍ الله من لو أقِسَمَ على الله ال 

وهنا لاشَكٌ أنَ الحامل لأنّس بن | لنَضرٍ َِلتَُعَنَهُ هو قوَّةٌ رّجائه بالله عَرَِجلَ 
ون الله سي من الأسباب ما يَمِنْعْ كُسرٌ تيه أخيتّه الريبّع 

الا ان 8 ع : عون لم 2 شٍِ ً د اوس عرسي 

أَا المثل الثاني: الذي أقسَمَ على الله تَأَلَيّا وتَعارّضًا وتَرفعَاء فإنْ الله يِب 
ود “يز و 5 2 و 5 1 ا 2 عو 
أماله. ومثال ذلك الرَّجَل الذي كان مُطيعًا لله عَرَهِجَلّ عابداء يَمْرٌ على رَجَل عاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب الصلح في الدية؛ رقم (717/075)» ومسلم: كتاب القسامة؛ 

باب إثبات القصاص في الأسنان, رقم »)١77/5(‏ من حديث أنس وََآيهعَنهُ. 


هف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْْنَّعَلَدهِوَسَلَ 


ا عليه وجَّدّه على الّعصية. فقال: والله لا يَغْفرٌ الله لفلانء حمَلّه على ذلك 
الإعجابٌ بنَفسِه. والتَّحجْرٌ بمُضل الله ورّحبته. واستبعادُ رَحمةٍ الله عَرَيَجَلٌ من عباده. 
فقال الله تَعالى: مَن ذا الذي يَتألّ لح -أيْ يَحَِفُ ع - ألا أغفرٌ لقُلانِ؟ ! 
قد غمَرتٌ لى وأحبَطتٌُ عَمَلّكَ"". فانظر القَّرقٌ بِنَ هذا وهذا. 
فقول الرّسولٍ ي: «إِنَّ من عِباد الله» و (من) هنا للتبعييض» "إِنَّ من عبادٍ الله مَن 
لو أقسَمَ على الله لأبرّه' وذلك فيمّن أَقِسَمَ سم على الله يْقَةَ به. ورّجاءً ل) عند الله عَرَِجَلّ. 


ع 


ثم قال يتفلا ألا أَحدكُمْ بأل الَّرِ؟ كُلّ غثُلَ جَوَّاظِ مُسْتَكْر»؛ هذه هعَلامات 
أهلٍ الثارٍ. 

اغُيلَ): , قق الوام ل عدت لات كه -َوَالَعيَادُ باللءت -؛ كالحجارة أو أَشَد 
قسوة. ١جَوَّاظٍ‏ مشتخر» التو اضل: فيه تَفاسيدٌ مُتعدّدةٌ قيل نه الجموعٌ انوع يعني 
الع قم لكوي ا مث فيد 

والظَامِرٌ أن لْجَرَّاظَ هو الرَّجُلُ الذي لا يَصينُ فجَرّاظ يَعني أنه جَوعٌ 
لايَصبِرٌ على شيء» ويّرى أنه في قِمّةِ أعلى من أن يَمَسَّه شيء. 

ومن ذلك قِصّهُ الرّجُلٍ الذي كان مع الرسولٍ يَف في غَروةِ وكان شُجاعًا 
لايع شاذَة ولا فا ادو إّاقَصى عليهاء فقال الي قة: «إِنَّ هذا م من أهل النَارِ». 
فعَظُمَ ذلك على الصّحاب وقالوا : كيف يكون هذا م من أهل النَّارٍ وهو بهذه الَثابة؟! 

ثم قال رَجَُلٌ: والله لأَلرَّمَه يَعني: لألازمُه حتى أَنظرٌ ماذا يكونُ حاله. فلزمه 


١ 


))577١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 


"- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين يفف 


فأصابٌ هذا الرَّجَلٌ الشّجاعَ سَهمٌ من العَدرٌ فعجّرٌ عن الصَّيرِ وجزع ثم أذ 
ُباب سيفِه فوَضَعّه في صَدره ثم انكاّ عليه؛ حتى خرّج السّيففُ من ظهرِه -والعياذ 
بالله- فقتل فسّه. 

فجاء الرَّجُلُ للرَّسِولٍ يل فقال: يا رسول الله أشْهَدُ أنْكَ لرسولٌ الله قال: 
اوبم؟' قال: لأنَّ التَجُلَ الذي قُلتّ إِنّه من أهلٍ انار فعَلّ كذا وكذاء فقال الب 
ية: «إنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ بعَملٍ أهلٍ الجنّةِ فيها يبدو للنّاسِ وهو يمن أهل الثّار"". 
فانظرٌ إلى هذا الرّجُلٍ جزعَ وعجرٌ أن يَتحمّلٌ فقتل نَفْسَه. 

فالجوّاظٌ هو الجَزوعٌ الذي لا يَصبنٌ دائً) في أنينٍ وحُزَنٍ وهم وغَمٌ مُعتِرضًا 
على القَضاءٍ والقَّدرِء لا يخضَعٌ له. ولا يُرضى بالله ربًا. 

وما لمتكي فهو الذي جمَمَ بْنَ وَصَفَينِ: غَمطٍ النَّاسٍء وبَطَرِ الحقٌّ؛ لأن ال 
يل قال: «الكبه بَطَرْ اَن وغَمطٌ النّاس»'" وبَطَرٌ الحقٌّ: يعني رَدَّه وغَمطٌ النّاسٍ: 
يعني احتِقارّهم. فهو في نَفْسِه عالٍ على الحَقٌّ. وعالٍ على الخَلقٍ لا يلين للحَقٌ 
ولايَرحَمُ المَلقَ - والعيادُ بالله-. 

فهذه عَلاماتٌ أهل النَارٍ. تَسأَلُ الله أنْ يُعِيذّنا وإيّاكم من النَّاٍ وأن معنا 
وإيّاكم الجنة. إِنَّه 0 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول فلان شهيد. رقم (/7589). ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نّفسه. رقم .)١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه رقم (41). من حديث ابن مسعود رضوأتدعنة. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعََِوَسَلَ 


+76 وَعَنْ 5 العبّاسٍ سَهْرٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيَ ينا وِوَليََعَنَهُ قال: مَرَّ رح 


عَلَ اللي يك فَمَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِس: «مَا رَأَيِكَ في هَدًا؟) قَقَالَ: َجُلَ ين 


- 072 
م 


اناف لاع ملاواف عر إن لت أذ باتع ررح فق أ لحت التمت 
رسول الل يك كم مر وجل آح حر فَقَالَ لَهُ رسول الله تكل: اما رَيِكَ في هَذًا؟) فقَالَ: 
ما أرسول انها هذا تخل من فتراء التليية: هذا اخرئ إن كت الاباك وإن 
> د كك ودكر س0 ه12 تيوه رس ب 5-5 م ل ل وا اه 
شفع ألا يُشْمْعَ. وَإِن قال ألا يُسْمَعْ لقوله. فقال رسول الله يكِه: «هَذا خَيْرٌ مِنْ ملء 
الأزض مِثْلَ هذاه" مُتَمَق عله 
قَولّه: 0 حَرِي' هُوٌ بمتح الحاء وكسر الرّاءِ وتَشديدٍ الياء: أي: 0 “وكولة: 
اشَفَعَ) يمتح الفاء. 
الشترح 
ذكرٌ الولف رحقه الف تعالل فيا نقَله عن سَهلٍ بن سَعدٍ السّاعديّ إتعة. 
ل: مر وَجُلْ عند رسول الله بك فقال لرَجلِ: «مَا رَأَيِكَ في هَذًا؟» قال: جل يمن 
ال و ل ا 0 
401 7 م 78ر00 عو 7 7 لكين روم م 0 
فَسَألّه عنه. فقال: هذا رَجَل مِن ضعفاءٍ المسلمينَ. حري إن خطب ألا يُنكّسَ؛ وإن 
شفع ألا يشفعَ» وإن قال ألا يسمَّعَ مع لقوله. 
فهذانٍ رَجُلانٍ أحدهما من أشرافي لقو ومن له كَِمةٌ فههم؛ ومّن يحَابٌ إذا 


خطب. ويُسمَعُ إذا قال والثاني بالقكسسء وَجُلْ من ضُعفاء ءِ النَّاسِ ليس له قيمةٌ 
إنْ خطّبَ فلا يَابُ وإِنْ شمّعَ فلا يُسْمَعُ» وإِنْ قال فلا يُسمَع. 


.)54151( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم‎ )١( 


"؟- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 3" 


فقال لني يكل: «هَذًا حََيْرٌ مِنْ مِلء الأزض مِثْلَ هَدًا. أيْ: خي عند 
الله ربل من ملء الأرض من مثل هذا الرَّجُل الذي له شَّرَفٌ وجاهُ في قُومِه؛ لأنَ 
الله سْبْحَاَةوَيعَالَ ليس يَنظءٌ إلى الشَّرَ والجاوه والنْسّبء والمال» والصّورة و اللّباس» 
والّركوب؛ والّسكونء وإنَّا يَنظرٌ إلى القَلب والعّملء فإذا صِلَّحَ القَلبُ فيا بيه 
وَبِْنَ الله عَتَتلّ وأنابَ إلى الله» وصار ذاكرًا لله تعالى خائفًا منه. حبنًا إليهء عاييلًا 
بها يُرضي الله عَرَتِمَلَّه فهذا هو الكَريمٌ عند الله وهذا هو الوَّجِيهُ عنده. وهذا هو 
الذي لو أقسَمَ على الله لأبرّه. 

فيُوْحَذُ من هذا فائدةٌ عَظيمةٌ وهي أنَّ الرَّجُلَ قد يكونٌ ذا مَزِلةٍ عالية في الدّنياء 
وَلعَنَة يرن لناكذة عند اشوتوفد يكون ف لذن با عرقي تحط ولي له فيه 
عند النَّاسٍِء وهو عندٌ الله خيرٌ من كثير ممّن سواه تسأَلُ الله تعالى أنْ يجعَلَنا وإيّاكم 
من الوّجهاءِ عنده. وأنْ يجِعَلَ لنا ولكم عنده مَنزِلةَ عالية» مع النَبيّنَ والصّدّيقينَ 
وَالتهداة والصَّالِينٌ. 

جب ب سب 

45- وَعَنْ بي سَعِيلِ الحذريّ َلَعَف عَن الي كيك قَال: «احْتَحّتٍ 
الجن والنّارُ فقالتٍ النَّارُ: ف الجَبَارُونَ وَاليَكَبَدُونَ. وَكَالتِ اله قّ صُعَمَاءُ النّاس 
وَمَسَاكِينهُمْ فَقَصَى الله بَتههَا: إِنَكِ اَن رَحمَِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشَاكُ وَإنَِّ النَار 
عَذَابِي أَعَذبُ بِكِ مَنْ أشَّاكُ وَلِكِلَيكحها عَلَّ مِلْؤهَاه'"' رَواه مُسلِمُ. 

السرم 


ا 0 1 2 5 اس ا 00 


.)58141( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. رقم‎ )١( 


لكا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلنَمعََدهِوسَلرَ 


6ه 


ال يك قال: «احتحتٍ لجن والنّارُ؛ يَعني: ل 0 دل 
يها وهذا ين الأمور ال اتي جب علينا أن ُؤِنَ بها حتى وإنٍ استَدنه 
العقَولُ وقال الإنسانٌ: كيف تَتحاجٌ الجنَةُ والَّارُ وهُّما جمادانٍ؟ ! 


امسق 
سم 


فإنّنا نقول: إِنَّ الله سْبحَائةويَا تعَالَ على كلّ شيء قَدِيرٌ وقد أخبر الله سبِحَاةويَلا 
الأرضَ يوم القيامة تُحَرِّتُ أخبارّها بها أؤحى الله إليها به. فإذا اس 
بُ على كلّ حالء الأيُدي يوعَ القيامة والألسُنُ والأرجُلٌ 
وار كلا تيا امع أن حمادٌ وتَشْهَّدٌ على صاجبها مع أمّا أ قرَبُ النّاس إليه؛ 
أن الله سبْحَاتَهُوتَعَالَ ل عل كل شي: قَديرٌ. 

ا عل الثار والنذ حتفت على الجنّة. الثّارُ | حت نان فيا 
كاري والكاررة 


فإن هذا امو 3 


الجنّارونَ أصحابٌ الغِلظةٍ والقّسوةٍء والممكبّرونَ أصحابٌ رن والعلوٌء 
ار يَحَحطون اناس ويَردُونَ الحلّء كما قال الي يي في الكبر: «إنْهِ بَطَرُ الحَقّ 
وغبط اناس" 

فأهل الجئروت وأهل الكبرياء هم أهل امار -والعيادٌ بالله- وربّا يكون 
صاحبٌ النَارِ لَينَ الجانب للنّاس. حَسَنَ الأخلاق. لكنّه جبَّارٌ بالنّسبَةِ للح 
مُستكيرٌ عن الَقٌّ» فلا يَنفّعْه لين جانبه وعَطمُه على النَّاسِء بل هو مَوصوفٌ بالججبروتٍ 
والكبرياء ولو كان لَينَ الجانبٍ للناس؛ لأنداض واستكر خن كن 

أمّا انه فقالت: إن فيها صُعفاءَ النّاسِ وققراءً النّاسٍِ. فهم في الغالب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه. رقم (41). من حديث ابن مسعود رَوَلنَدِعنه. 


-"١‏ باب فضل ضعفة المسلمين والفقَراء والخاملين ام" 


الديق تلينون للحن ويتقاقون لفدوامًا أهل الكبرياء والجبروت؛ ففي الغالب أئّم 
لا يُنقادون. 


26 


فقَضى الله عَيَبَلَّ ينها فقال: «إِنَكِ اله رَخمَتي َم يك من أشَا» وقال 
١ 2 2 00 - 3 3 0‏ 
للنار: «وَإِنكِ النارٌ عَذَابي أَعَذَبٌ بكِ مَنْ أشَاءً» نك اله رَحمتي: يعني أََّا الدَادُ 
التى نشَّأْتْ من رَحمةٍ الله. وليست رَحميّهِ التى هى صِفيُه؛ لأنّ رَحمبّه التى هى صِفنُه 
مود + ١‏ لدي داه س0, شا اع 5 7 ٍ- 27 3 
وَصفف قائمٌ به. لكنّ الرّحَةَ هنا تلوق أنتٍ رَحي يعني خلّقدُكِ برَحمتي. أَرَحَمٌ 
بك مَن أشاءً. 

0 - 5 59 * ع - 

وقال للثارٍ: أنتٍ عَذابي أَعذّبُ بكِ مَن أشائٌ كقّولِه تعالى: « يُحَذْبُ من يِمَه 
يمن ك4 [التكيرت:11]: فأهل الجن هم أهل رح اله -تسألُ الله أنْ يعني 
وإيّاكم منهم- وأهل الَّارِ هم أهل عَذاب الله. 

ثم قال عَريلّ: «وَِكِلَكجا عل وهاه تكفل الله ربل وأؤْجَبَ على نَفْسِه 
ع ل م ني كان 7 لك وو دو رومء 1 ََ ّ 
ا ل ا ل د 
كان يوم القيامة ألقى من يُلقى في النَّاِ وهي تقول: هل من مَزِيد؟ يعنى : أعطوني 
أعطوني! زيدوا زيدوا! فيَضَعٌ الله عليها رجلّه. وفي لظ اعليها انه مروي نضيا 
على بَعضء يَنضَمٌ بَعضّها إلى بَعض من أثرِ وَضع الرَّبّ عَرَِجَلٌ عليها قَدَمَّه وتقول: 
قَطْ قَطْء يَعنى: كفاية كفايةٌ» وهذا ملؤها. 

2 نه فإنَ الحي عدم 5 و ا عن ا ف ا 
0 يدي لف تعالى لها أقواما فيدنلهم للدي بمَضله 
ورّحمته؛ لذن اله َمل لها بيائها. 


لذلا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعوَسََر 


ففي هذا دَلِيلٌ على أنَّ الفُّقراءً والضّعفاءً هم أهلٌ الج لأتّهم في الغالب هم 
الذين ينقادونَ للحَقٌّ. وأنَّ الجبّارينَ المْكبّرِينَ هم أهل الثَّارٍ -والعيادٌ بالله-؛ لأئّهم 
مُستكيرونَ على ال وجبّارونَه لا تَلِنُ قُلويّم لذكر الله ولا لعبادٍ الله. تَسألَ الله 
لنا ولكم السّلامة والعافية. 
سبوس 3ج 


6 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صََليَهَعَنكُ عَنْ رسول الله للك 

السّمِنٌ العَظِيمُ يَْمَ القِيَامَة ا 0 
التخرع 

ذكرٌ ال رحقه امعال فيا قله عن أي مر تق عن لني ذه 
قال: هبني لرّجلْ اسمن اليم 7 يوْمَ القِيَامَةِ ولا يرن عند اللو جنا بقوضة' 
ذكَرَ الموَلّفْ هذا التديث في باب المستضفقين والفقراء فق المسلمن؟ وذلك لأنَّ 
الغالبَ أنَّ السّمنة إن تأي يمن البطنه أي يمن كثرةٍ الأكل» وكثرةٌ الأكل تَدُلّ على 
كْرةٍ المالِ والغنى. والغالبٌُ على الأغنياء البَطَرٌ والأشَّرٌ وكُفرٌ اُعمقه حتى نّم 
يومٌ القيامةٍ يكونونّ بهذه المثابة» يُوْتَى بالرّجُلٍ العَظيم السَّمِنِ يَعني: كر للحم 
والشّحمه عَظيجٌ كَبيكُ الجسم لا يَزْنُ عند الله يومَ القيامةٍ جَناحَ بُعوضةء والبعوضة 
حمّرةٌ مَعروفة من أشَّدٌَ المخُلُوقاتٍ امتِهانًا وأهوّنها وأضعَفِهاء وجّناحُها كذلك. 


وفي هذا الديثٍ إثباتٌ الوّرْنٍ يومَ القيامة وقد دَلّ على ذلك كِتابٌ الله عَرََلٌ 


م 
م 
3 1 


:)81/79( أخرجه البخاري: كناب تفسير القرآن» باب 9أوْلتِك لذن كَقروأ تيت رَيَهِمْ وَلِقَبِ4. رقم‎ )١( 
.)730/46( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم‎ 


""- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين نذفى 


قال ا د الْقِيمَةَ قلا نُظَلمُ نفس عع وكات 
مِنْعَالَ كد كل نكا بها وَكَىَ ينا بنَا سيت * [الأنبياء:417]. 

وقال جَزَوَكا: #هَمَن يَعْمَلْ ِتْفَالَ ذَرَوَِ حَيْرا يَرَه ((8) ومن ان بسكل 
مِتْفكالَ درو ضَّرًا يَرَهْ4 [الزلزلة:8-7]. وقال النَبِنّ يلهِ: «انَّقوا الثّارَ ولو بشِقٌّ 
مرق" 

الززه يوم الامو ورد تال يعو قو الام» جار له الإنار عل ين 
ما عنده من الحسناتٍ وا لسّيّاتِ. قال أهل العلم: فمّن رجَحَتْ حسنائه على سَيْئاتِِ 
فهو يمن أهل انه ومّن رجَحَتْ سياه على حَسناتِه استَحَنَ أنْ يُعذَّبَ في الَارِء 
ومن نساوّت 01011110 كا أهلٍ الأعراني. الذين بكووت نان الجحلة 
والنا 53 رد على حَسَبِ ما يَشاءٌ الله رج وفي النّهاية يَدحلونَ الجنة. 

لا وي لو السَّيَّاتُ وفي 
الأخرق الححسناتٌ وتَنْقلٌ الحسناتٌ وتيف الصَّيَّاتٌ إذا كانت الحسناثٌ أكثرٌ 
والعكس بالعكس. 

ثم ما الذي يورَّنُ؟ ظاهِرٌ هذا الحَديثٍ أنَّ الذي يورّنُ الإنسانُ» وأنّه يِف 
يقل بِحَسَب أعماله. 

وقال بعص العُلماءِ: بل الذي يورّنْ صَحائفُ الأعمالء توضَمٌ صَحائفٌ 
السّيَّاتِ في كِمَدِه وصّحائفٌ السنات في كِمَةَ وما رجح فالعَملٌ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب طيب الكلام؛ رقم (3077)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدقة. رقم »)58/١١١15(‏ من حديث عدي بن حاتم رََلِيَهِعَنة. 


04 شرح رباض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صَََنَعَلدِهسَلَ 


وَقل: بل الذي يوون العمل لأن اش تعال قال: «افَمَنَ يَفْمن منكتان در 
خَيْرا ره © [الزلزلة:0]9 فجعل الوزن للعَملء وقال تُعالى: «وَإن كات وِنْعَالَ 
حَبَعَ من حَردَلٍ ينا بها» [الأنبياء:40]» وقال لدبي عل : «كَلِمتانٍ خَفيفتانٍ على 
اللّسانِ تقيلتان فى المي انِء حَبيبتانٍ إلى الرّحمن: سُبحانَ الله وبحَمده. سُبحانَ الله 
العظيم»"". وله لة: كَلِمتانٍ تَقِيلتانٍ في الميزانٍ» يدل على أن الذي يور هو العَمل. 
وهذا هو ظاهرَ القَرَآنِ الكريم وظاهر ل قرنا يورق هذا وهذاء ىق 5-6 
الأغال تورث متعائفت الأعال: 

وفي هذا الحديثٍ التّحِذِيرٌ من كُونٍ الإنسانٍ لا يَهِنَهٌ الابقية أي تعب 
جَسده. والذي يَنبَغي للعاقلٍ أن يَْتَمٌ بتنعيم فلب ونَعِيمٌ قَلبٍ الإنسان باه ة 
وهي التزام دن له تل وإذا نهم القَلبُ نهم ادن ولا كس . 


قد َنم لبد ويؤتى الإنسادٌ من الدّنيا م يؤتى من رهرَماء ولكن َل 


جحيم -والعياذٌ بالله-. 
ا ار ل ل ان لس سر سس سم اس يج اس 
وإذا سمت أن تتبيّن هذا فاقرأ قوله تعالى: #« من عَمِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أوْ أنق 


ال ل ال ا ا ا ال لسر 
[النحل8ه1» لم يقل : فلهِمَنَ أبداء » بل قال: #ملتحييمه. حَيْوه طَْيَبَّهٌ # وذلك با 
جعَلْ الف في قُلويهم من الأنس؛ وان نشراح الصَّدرِه وطْمَأنِينٍ لقب وغير ذلك؛ حتى 


إن ايَعضن العافت قال: لواقعلك الروك زايا الوك ما نحن فيه لخالدونا عليه 
بالسيوف: . يعني من من انشراح الصَّدرِ ونور القَلبٍء والطّمَأَنينِ والسّكون. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلّ» رقم (77485). 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (51915). من حديث 
أبي هريرة وَلتَهعَنهُ. 


؟"- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 40م > 


8 


أسأل الله أن 7 يَشرّحَ قَلبِي وقُلوكم للإسلام؛ ويُنوّرَها بالعلم والإيمانٍ إنه 
جَوَاد كريم. 


فق ع2 5 50 ص ذختأ 0 قَثَرَ 


65ح"- وعنه: أنَّ امرَأةَ سَؤْدَاءَ كَانَتْ تَقُعُ الَسْجد ؛ أو شَابء فَمَعَدَهَاء أو فَقَدَ 
رسولٌ الله يكيل مَمَأَلَ عه أوبعنه فقالوا: مَاتَ. قَالَ: واكك تور » فَكَأمكمْ 


- 
و 0 0 


0 وا أمَرَمَاء أو أَمُرَف كَقَالٌ: «دُلوني عَلَ قَيْها َدَلُوهُ مَصَلَّ عَلَيْهَاه نم َالَ: إن 


هذه القبُورَ كَُوءةٌ ظُلْمَةَ عَلَ أهْلِهَا وَإنَّ الله تعالى يُنَوُّهَا لَهُمْ بصَلات غلني ا" 


و عو 2 32 7 03 
قوله: ١نَقم)‏ هُوَ بمتح النَاءِ وضَمٌ القافي: أي: تَكْمْسُ. «وَالقََامَةُ»: الك 


ع ما ءهوة ولو 


'وَآدَنْثْمُونِ بِمَدّ القمرة: أي: أَعلمتموني. 
النتترح 

ذكَرَ الموَلْفْ رحمّه الله تعالى فيها تقل عن أبي هُرَيرَةَ يعن أن امرأةٌ سَوداءَ 

اس اراك اا عر انرا ريا لحرن 
نِساءٍ العَربء كانث تَقَمُ المسجدً: يَعني تُنظفه وتُزيلُ القهامةه فياتث في الَيلِه فصَعَر 
الصيخاية تعن شأتهاء وقالوا: لا حاجة إلى أنْ تُخيرَ الي يل في هذا ليل ثم 
خرّجوا بها فدّقنوهاء ففْقَدَها الي يق فقالوا: إََِّا ماتث. فقال: «أَقَلا كُنتُمْ 
آَدنسَمُون» يَعني: أعلَمتّموني حينّ ماتث. ثم قال: 508 عَىَ قَبْرها» ود لو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصّلاة على القبر بعد ما يدفن» رقم .)١117017(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الصّلاة على القبر» رقم (407). 


كك شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين صَإِعَهوسََ 


لقرعي نونك 18 «إنَّ هزه الفَبُورَ مَلُوءةٌ ظَلْمَةَ عَلَ أَهْلِهَاء وَإِنَّ الله تَعالى 
يُتوْرُهَا لَهُمْ بصَلا تي عَلَيْهِمْ». 


. 000 0 
ففى هذا الحديثٍ عدة فوائد: 


منها: أن النبىّ يل إنَّ يُعظَّمْ اناس بِحَسَب أعمالهم. وما قاموا به من طاعةٍ 
الله وعبادته. 


00 


ومن القَوائدٍ جَوارُ نول اللَرأةٍ لتَنظيف اسجدء وأنّه لا يجَرٌ ذلك على 
الرّجال فقط؛ بل كل من احتسّبّ وَنَظفف المسجدٌ فله أجرةٌ؛ سواء بِاشَّرَنّه الَأ 
أو استأَجَرَتْ مَن يَقُمٌ المسجدّ على جسابها. 


3 3 َ م 04 و 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: مَشروعية تنظيفي المساجدٍء وإزالةٍ القامة عنهاء 


و 
0 


520005 2 م راءمهورم 0 6 وي 2 فى 000 
وقد قال الْنْبِينٌ صَزَّلَعتِووَسَرَ: «عُرضَث عل أجورٌ أمّتى حتى القذاة يخرجها الرّجَل 
2 4 0 2 : 7 1 0 - 
من المسجد»"". القَذاة: النَّىءُ الصَّعْينُ تخرجه الرّجُل من المسجي. فإنّه يؤْجَرٌ 

عليه. 


- 


55 وام 


وفى حَديثٍ عائشة وَلئَهءَ : أن الى يه أمرَ رَ بيناءِ الَساجدٍ في الذّونِ وأن 
تُنظف وتُطيّتَ!' فا مساجد بِيوتٌ الله يُنبغي العنايةٌ بها وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي 
قار 2 ول ا ل ل د يسو 235 جراد 
رَخرّفتها وتنقيشها با يوجب أن يَلهِوَ المصلون با فيها من الزخرّفة. فإن النبي 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء رقم (551). والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن. رقم (7917). من حديث أنس رَيَلََعَنهُ. 

(؟) أخرجه أحمد (757/4/7).: وأبو داود: كتاب الصلاة. باب اتخاذ المساجد في الدور, رقم (555). 
والترمذي: كتاب السفر باب ما ذكر في تطييب المساجد رقم (094)» وابن ماجه: كتاب المساجد 
ولجماعات» باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (708). 


-"١‏ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ذف 


- 4 م - 01 2 - هم 3 
قال: «لتَرّخْرفنها -يّعني الَُساجدّ- كما رَّخْرقَها اليَهودُ والّصارى»”". 

ومن قوائدٍ هذا الحديث: أن الى يه لا يَعلّمُ العَيتَ؛ ولهذا قال: «دُلوني عَلَ 
قَبرِهَا» فإذا كان لا يَعلّمُ النَّىءَ الَحسوسٌ فالغائبٌ يمن باب أؤلى» فهو يكل لا يَعلَمُ 
الَّبَ» وقد قال الله: « هل لا ْول كمد يعنيى حر وكا عل ايب وكا أَهُولُ لَك 


06 
_- 


ِنَ ملك إِنْ أنَعٌ إلا مَا يسح إِلنَ © [الأنعام:00]» وقال له: #قل لد أَملِكُ لِتَفيِى نَفْمًا وَل 
6 
3 


-ٍ 
2 


تسء م وموس 


| 

ص إلا عاق آنه ول كنت آقل المي لالنتجكزرت ون الخو ونا متي الثر إذ 
نَأ إل نَذِيرٌ وَيَشِيِرُ لْقَوَم مُؤْمِبُونَ © [الأعراف:188]. 

ومن قَُوائدٍ هذا الْحَدِيثِ: مَشروعيَهُ الصَّلاةِ على القَير لمّن لم يُصَلّ عليه قبل 
الذفنِ؛ لأنَ الك رج فصَلَّ على اق حيتٌ لم يُصَلّ عليها قبل الدّنِ ولكنّ 
هذا مَسْروعٌ لمن مات في عَهِدِكَ وني عَصرِكَ» أمّا من مات سابقًا فلا يُشْرَعٌ أنْ 
نُصلّ عليه؛ ولهذا لا يُشْرَعٌ لنا أن نُصلّ على النَِيِّ كه على كه أو على فَرِ أبي بكر» 
أو عَمَنٌ أو عَثهان» أو غيرهم من الصَّحابة أو غيرهم من العُلماءِ والأمّةِ. 

ونا تُشْرّعٌ الصَّلاةُ لمن مات في عَهِدِكَ فَمَئْلًا إذا مات إنسانٌ قبل ثَلائِنَ 
سَنَةٌ وعَمرٌكَ نَلانُونَ سَنة؛ فإنّكَ لا نُصلّ عليه صَلاةَ اليْتِ؛ لأنّه مات قبل أنْ تلق 
وقبل أنْ تكونٌ من أهل الصَّلاةٍء أمّا من مات وأنت قد كنت من أهل الصَّلاة؛ من 
ري أو أحد يب أننُصلّ عليه فلا بأ . ئ 


1 


3-1 و 


4 0 ا 2 ََ 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: حَسن رعاية النبيّ يك لأمّه وأنه كان يتفقدهم 
2 4 5 2 7 7 5 0 روي 2 000 عع 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب بنيان المساجد. /١1(‏ 97)» معلقًا عن ابن عباس رََإْتدعَنَا 
موقوفاء ووصله موقوقًا أيضَاءٍ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد. رقم (58 4). 


04" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مبَنَعَلَْهِوْسَلرَ 


ومن قُوائدٍ هذا الحديث: جَوارٌ سؤال الَرءِ ما لا تكونٌ به مه في الغالب؛ لأنَّ 
الرَّسولٌ يَكِةٍ قال: اْلُوني عل فاه وهذا سؤالٌ. لكنّمثل هذا السؤالٍ ليس فيه 
َه بخِلافٍ سؤال الما فإنَ سؤال المالٍ حرم يَعني لا يجورٌ أنْ سل شخصًا مالا 
وتقول أعطني عَشْرَةَ ريالاتٍ أو مئة ريال» إل عند الضَّرورة. 

أمّا سؤالٌ غير المالٍ مما لا يكونٌُ فيه مِنَّهُ في الغالب؛ فإِنَّ هذا لا بَأسّ به. ولعلّ 
هذا مُصّصٌ لا كان الرسول يل يُبايعٌ أصحابّه عليه. حيتٌ كان يُبايعُهم ألّا يُسألوا 
الاي شنا 

وربّا يؤحََذٌ من هذا الحَديثِ جُوارٌ إعادةٍ الصَّلاةٍ على الجنازة» لمّن صل 
عليها من قبل إذا وجَدَ جماعة؛ لأنَّ الظّاهرٌ أن الذين خرّجوا مع الي يك صلَّوا معه: 
وعلى هذا 0 الجماعةٍ إذا صل عليها جماعةٌ آحر ون مر ثانيةٌ. 

وإلى هذا ذهب > بَعض أهلي العلمء وقالوا: كا أن مده المُريضة تُعادٌ إذا 
صلْيتها ثم أدركّها مع جماعةٍ أخرى. فكذلك صَلاةُ الجنازقه ويناء على ذلك لو أل 
أحدًا صلَّ على جنازة في الَسجد. ثم خرّجوا بها للمَقبَرَةِ ثم قام أناسٌ يُصلُونَ عليها 
جماعة؛ فإنّه لا حرج ولا كراهة في أنْ تَدحْلٌ مع الجاع الآحَرِينَ فتُعيدَ الصَّلاة؛ 
لأنَّ إعادةً الصَّلاةٍ هنا لها سَببٌ» ليست رد تكرار بل لها سَبِبٌ» وهو وَجودٌ الجاعة 
الأخرى 

فإذا قال قائلٌ: إذا صلَّيتُ على القَيرِ فأين أَتِفُ؟ فَالَوابُ: أَنّكَ تَقِفُ وَراءَه 

ب 7-5 


-"١‏ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 44ميظ> 


اد 12 10 2 8 2 
/اه >" - وَعَنْكٌ قَال: قال رسول الله ع : «رت اشعت اغير مَدفوع بالأبواب 
لَوْ أقْسَمَ عَلَ الله لأبرّه" رَواه مُسلِم. 
0-0 3 2 27 20 صم عو - دي ساس 
- وَعَن أَسَامَةَ لعن عن النبىّ يطل قَالَ: ال ا قإِذا 
جره م ودام ع مره عا 2 2 1 
عَامَةَ مَنْ دَخَلَهَا المسَاكِينٌ. وَأْصْحَابُ الَدٌ تَحْبُوسُونَ غَيْرَ أنَّ أضحَابَ الثّار قَلْ مر 
م إِلَ الثَار. وَكُمْتُ عل بَابِ الَارِ قدا عَاَةَ مَنْ دَخَلَّهَا النَسَاءُه!' متَمَقٌ عَلّيه. 


ل 


د 


3 


«وَاكَة: ب بعتخ اليم الحظ وَالغِتى. وَقوله: الحبوسُونَ) 


ها جو 


أي: لَمْ يُْذْن لهُمْ 


الشترح 

ا 0 سك كك ] اث صبلد 

كر المؤلف رجه الله تُعالل فيا قله عن أب هرَيرَةَتاعنة أن رسول الله 6 
قال: «رْبّ أُشْعَتٌ أغبر مذفوع بالأبواب لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لأبه. وات فد 
صِفاتٍ الشّعرِء وشّعرُه أشعَتُ: يعني ليس له ما يذْهِنٌ به الشَّعرّ ولا ما يُرجله 
وليس جِْتَمٌّ بمَظهره: وأغبُّ: يُعنى أغير اللّونْء أغبرٌ العّاب؛ وذلك لشِدَةِ ققره. 

2 امن 55 57 0 55 ع 2 

١مَذْفُوع‏ بالأبواب»: يعني ليس له جا إذا جاء إلى النّاس يَستَوِنُ لا يَأَدّنونَ له 
بل يَدقَعونّه بالباب؛ لأنّه ليس له قيمةٌ عند النّاسِ لكنْ له قيمةٌ عند رب العامينَ 
لو أقسَّمَ على الله لأبرّ لو قال: والله لا يكونُ كذا لم يَكُنْء والله ليكورّنَ كذا لكان! 
لو أقسَمَ على الله لأبرّه؛ لكَرّمه عند الله عَرَعِجَلَّ ومَنز ليّه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب فضل الضعفاء والخاملين رقم (5775). 


.)5197( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. رقم‎ )١( 
.)717175( ومسلم: كتاب الرقاقء باب أكثر أهل الجنة الفقراءء رقم‎ 


ذا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنََعََهِوَسَلرَ 


فبأيّ شيءٍ يحَصّلُ هذا؟ فربًّا يكونٌ رَجُلٌ أشعَتُ أغبرٌ مَدفوعٌ بالأبواب لو 
ل مَدفوع بالأبوابٍ لو أقِسَمَ على الله لأبرّه. 
فا هو الميزان؟ 

الميزان تقوى الله عَرَتِجَلّ كا قال الله تعالى: «إنَّ صخر كَرَمَ عِنْدَ الكو أَنفَككمْ # 
[الحجرات:1]» فمّن كان أتقى لله فهو أكرّمُ عند الله يِيسٌّ الله له الأمْرٌء تُجِيبٌ دُعاءه 


ذالم بوي ا سرهوء 
ويكشف ضرّه. ويير قسَمّه. 


يعذا الذي أقتم غل الله ل ينيدم بطل لأحية وان بره على الله في 
مُلكه. ولكنّه قم على الله فيا يُرضي الله ثَْةٌ بلله عَيَتجَلّ أو في أ : 

وقد مر علينا في ِضَّةٍ الربَيّ نت النّضرٍ وأخيها أنّس بن النضرِ؛ فإنَ لويم 
كسَرَتْ لَّهَ جارية يمن الأنصارء فاحتكّموا إلى الرّسولٍ يق فَأمَرَ التي ينه أن 
تكمر ل لبي لأها كسرث َيه الارية الأتى» فقال أخوها آْسش: يارسول الله 
1 يه ابيع ؟ قال: «نعمْ» كِتابٌ الله القِصاصٌء السَّنٌ بالسّنَّ؛ قال: والله لا تُكسَرٌ 
َه لوبي . قال ذلك يق باله عَيَجَل ورّجاءً لتيسيره وتّسهيله. 

فَأقِسَمٌ هذا القَسمَ ليس رَدًا لمكم الرّسولِه ولكن لق بلله عَرسَل فهٌقدى 
الله أهلّ الجارية ورَصُوا بالدّيةِ أو عَمَوا فقال الي يلْ: «إنَّ من عِبادٍ الله مَن لو 
أقسَمَ على الله لأبرّه)!"؛ لأنّه يُّقسِمٌ على الله في شيء يَرضاه الله ريل إحسانًا في ظَنه 
بالله عَرَوَجَلّ. 


في أمور مُباحة ثقه 


- 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلح. ياب الصلح في الدية. رقم اك ومسلم: كتاب القسامة. 
باب إثبات القصاص في الأسنان. رقم »)١7170(‏ من حديث أنس ولِتِعَنهُ 


؟*- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين 50١‏ 


أمّا من أقِسَمّ على الله تَألَّيّا على الله وافعاراطل ع2 الله» وإعجابًا م 
فهذا لا يبَر الله قَسَمَه؛ِ لأنَّهِ ظالمٌ» ومن ذلك قِصَّهُ ة الرَّجُلٍ العابدٍ الذي كان يمر 
بِرَجُلٍ مُسرِفٍ على نّفسِه فقال: والله لا يَْفِرٌ الله لقُلانِء أقسَمَ ذال لامفر ل 
لماذا يقس ؟ يقسم؟ هل المغفرة بِيّدِه؟ هل البّحمةٌ بيَده؟ فقال الله جَزَرَعَك : «مَن ذا الذي ينأل 
عل أل أغفر لفلان؟!» استفهام إنكار «فإني قد غفَرتٌ له وأحبّطتٌ عَملّكَ)""؛ 
نتيجةٌ سَيْعةٌ -والعياذً بالله- لم يِب الله بقَسَمِهء بل أحبّط عَملّه؛ٍ لأنّه قال ذلك إعجابًا 
بعَملِه وإعجابًا نمه واستكبارًا على عِبِادٍ الله عَرتجل. 

أمَّا دي أسامة بن ريد ينها وان التي َك يقول دقفت عَلى بَابٍِ 
لجن فَإِدًا عَامَةُ مَنْ دَخَلََا المسَاكِينٌ'. يعني أكترهم؛ أكثر ما يَدخل انه الفقراءٌ؛ 
أن امقر في الغالب أقرّبٌ إلى العبادة والحّشية لله من الأغنياء « كلآ 8 لسن 
بطو © أن زَمَاهُ أسْتَفْوَ © [العلق:7-/7]» وَالعَنيٌ يترى أنَّه مُستَغْنٍ الى ذ وال د 
من المّقيرء وإِنْ كان من الأغنياءِ مَن يَعْدُ الله أكثر من المُقراءء لكنَّ الغالبَ. 
«وَأْصحَاتٌ لحل حْبْوسُونَ. يُعني: أصحابٌ الخ والغنى عبوسون لم تدخلو] 
الج بعدٌ؛ الفقراءُ يَدحلونَ اله قبل الأغنياء» «غَْرَ أنَّ أضحَاب النَارِ تَد أمرَ 2 
ِل النَارٍ). 


فقَسَّمَ 


أهلٍ النَّارٍ دلوا الثَّارَ -أعادّنا الله -3-2 هات والنقواء وخلوا الح 
والأغنياء م من مدن كتوقو فون عيوهون: إلى أن يكثاء الله 


.)7571١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 
من حديث بن عبد الله البجلي رَمََلِتَهعَنه‎ 


1" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وَل 


أما أهل الثَّارِِ فأخبَرَ الرَّسولُ يه -وهو الصَّادِقُ الصدوقٌ- أنَّ عامّةَ مَن 
ص الشناة؛ أكنر :قن يُدخل ا التاز القناءة لأتكة أصحات كنة) ولهنا قال لخ 

سول يلي يوم عيد من الأعياد: ايا مَعَشَرَ النساءء تَصِدَّقنَ ولو من حُليّكة؛ 
0 يا رسولً الله لِمَ؟ قال: ١لأنَكُنَّ‏ كثرنَ اللّعنَّ وتكفرنَ 
العَشيرَ)'". 


انكثرنَ اللّعنَ»: أي : الك والََّمُ؛ لِسائنَ َليطٌ؛ وكدير عظيم. 


#تكفرن العشيرً"»: أي : العاف نوهو الولو احير إليها اذه عله 
تورات مق والحدة تالناه ما ر انظ سور قا تكد اللعما ولانوة لا 
وفي هذا الحَديث: دَلِيلٌ على أنه تجبُ عل الإنسانٍ أنْ تحتررٌ من فتنة الغنى؛ 
فإنَ الغننى قد يُطغي, وقد يودي بصاحبه إلى الأَشَرِء والبَطر ورّدَّ الحقٌّ وعَمْطِ 
النّاسِء فاحدَّرْ نَعمتَينِ: الغنى والصّحَة. والفَّراءٌ أيضًا سَببٌ للفتنق فهذه الثلاث: 
الغنى» والصَّحَّةٌ والقَراعٌ» ما يبن فيه كي من الّاس؛ «نِعمّتانٍ مَعْبونْ فيهما كَثيرٌ 
من النّاسِ: العدد والقرا ٠‏ '" والقّراغٌ في الغالب من الغنى؛ لأنَّ الغ مكف 
عن كل شيءٍ ومُتفرّعٌ تَسألَ الله أنْ يُعيذّنا وإيّاكم من فِتنةٍ اللَحيا والماتٍء وؤتنة 
ابيع لد حال: 


ستسم وت جم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب. رقم :.)١4717(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (80). من حديث أبي سعيد الخدري رضاتفغنة. 
الكة الخارية كتاب الرقاق. باب لا عيش إلا عيش الآخرة. رقم (54117)), من حديث 


ف 


"؟- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء وا لخاملين يدف 


4- وَعَنّ أي هُرَْرَةَ ينف عَنٍ الي يط قَالَ: «لَمْ يَتَكَلُمْ في الَهْدِ إلا 
د > “رمم ل م 


ثلممة: : عِبسَى ابن مر وَصَاحِبُ جُرَِج. وَكَانَ جرَْج وجلا عَابدَا قاذ صَوْمََة 


و 

0 ع خب لل عير 5 07 0 ع عل 26 ع م 
فَكَانَّ فِيهَاء فَأََْهُ أمّهُ وَهُوَ يُصَلِء تالت :ها ون فقال :نات أت وَصلدق؟ 
سرس ص قن رمير 


َل عل صَلايِِمَائْصَ رت كََّا كَانَ مِنَ العَدِ أَتَنْهُ وَهْوَ مُصَلٍ. فقالت: يَا جرَيْج. 
قَقَالَ: أي رب أي وَصَلا؟ فاب عل صَلاته. قا كان مِنَ اله وَهُوَبصَل. 
لد جرع قَقَالَ: أيْ رَبَّ 9 وَصَلات؟ قَأَقْبَلَ عَللَ صَلَاتَه قَقَالَتْ: لهم 
لَاميهُ حَنَى يَنْظرَ إل وْجُوه المومِسَاتٍ. فَتَذَاكَرَ بنُو إشر ايل جُرَْجا وَعِبَانهُ وَكَانَتٍ 
َه فَدَثْ رَاعًِا كَانَيَأْوِي إل صَوْمَعَيِهه َمْكَدَهُ من نَفْسِها فَوَقَّعَ يهاه َحَمَلَتْ 

نا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُريج. فَأنَوْهُ فَاسْتَدْرَلُوهُ وَهَدَهُ وا صَوَْ: وَجَعَلُوا 
يَضْربُونَه َقَالَ: مَا سَأْنَكُم؟ فَانُوا: وَتيِتَ ذه البَغِيّ فَوَلَدَتْ مِنْكٌ. قَالَ: أيْنَ الصَّبِيٌ؟ 
فَجَاؤُوا به فَقَالَ: دَعُونٍ عن أَصَل تَصلّ. نكا انصَرَفَ أتى الصَّبِىّ فَطَعَنَ في 
طن وَقالَ: يَا عُلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ فَالَ: فلانٌ الرَاعِيء تَأقْبَنُوا عل جُرَئْج ملو 
وَيَتَمَسَحُونَ بود وَقَالُوا الي الدموسك و ذقنم قَال: لا. أعِبدُوهًا مِنْ طِينِ 
كا كَانَتْ فَمَعلُوا. يبنا صِي يَضَعُ من أ كَمَر وجل َاكِبٌ عل داه 
وَشَارَةِ حَسَنَةٍ كَقَالَتْ أَنّهُ: اللَّهُمَ الجعل ابْني مِثْلَ هَذَء َتَكَ التي وَأقبَلَ إِلَيْهِ فَتَطرَ 
َل الهلا تمملني ولك كم بل على تذيه عل يرمع ». فكان انط 
إِلّ رسول الله يله وَهْوَّ يتخي ارْتِضَاعَهُ بإصْبَعِهِ السّبَابَةِ في فيه. فَجَعَلَ يَمُصَّهَاء قَالَ: 
«وَمَرُوا بِجَارِبَةٍ وَهُم يَضْر بوتا ويَقُولُونَ: رَنَيْتِ سَرَقْتِه وَهِيَ تقُولٌ: حَسْبِيّ الله 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََكنهعَلهوَسَلََ 


ونِعُمَ الوَكِيلٌ. فَقَالَث أَمُهُ: اللّهُمَ لا تمل ابني ْلَه دَتركَ الرَضَاعَ ونَظر ليا 
تَقَالَ: لله اجعَلْنِي مِتْلَهَاء فَهُنَاِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيتَ. فَقَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ حَسَنٌّ الهَيئقَ 
َقْتُ: لهم امل ابني مغل كَقُتَ: الَهُملَا جني يلك ومرُوا مزه الأ وهم 
يَضْر يوا وَيَقُولُونَ: رََيْتِ سَرَفْتِه فَقَلْتُ: لله لا تجعَلٍ ابني مِتْلّهَ فَقَلْتَ: لله 
اجعَلنِي مِثْلَهَا؟! قَالَ: إِنَّ ذلك الرَّجُلَ كَانَ جَبَارَا كَقُلْتُ: اللّهُمَ لا تجعلني مِْلهُ 
وَإِنَّ هذه يَقَولُونَ: رَنَيْتِ وَلَم تَرْنْء وَسَرَقْت وَل تَسْرِ » فَقَلْتٌ: لله اجُعَلْني 


4 


مثلّهًا"' مُبَمَقّ عَلَيه. 
«المومِسَاتٌ) بد يضم الميم الأول وَإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسّينِ 
المهمَلةٍ؛ ؛ وهنّ َّ الرّواني. وَالمومسَة: الرَانِية. وقوله: دار َارِعَةً) بالقاء: أي: حَاذِقَةٌ 
تفيسةٌ. «وَالشَارَةُ» بالشَّنِ المعجمةٍ وتَفيفٍ الرّاءِ: وَهيَّ اَيَالُ الظاهِرٌ في الهَيَْة 
واملتين: ومَعنى «تَرَاجَعًا الحديت» أئ: حَدَنَتَ الصَّبىّ وحدنيا والله أعلّم. 
الشترح 
كر اموت رحمه الله تُعالى فيا قله عن أبي هُرَ 
قال: «لَمْ يَكَلَم في مد إل تَلانَة». 
أوّلا: عيسى ابن مَريَمَ يِه وعيسى ابن مَريّمَ آخرٌ أنبياء بَني إسرائيلٌ» بل 
ل مم ارا 


وأئَةعَنَُ عن نَبِينا يِل أنّه 


00 


01 4775( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: لوَادْدُرْ في الكتبٍ رتم #» رقم‎ )١( 
.)١90٠0( ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصّلاة رقم‎ 


"7- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 40ظظ»> 


2 3 527 - ل 35 وى يي -] كدان 0 صل 
سول يَأ مِنْ بَعَرى أسمة: أحمَدٌ 4 [الصف:7]» فليس بن محمد و وبينَ عيسى ابن مَرِيَمْ 


وأمّا ما يُذَكَرُ عند الموَرّخِينَ من وجودٍ أنبياء في العَربِ كخالدٍ بن سَنانٍ 
وغيره» فهذا كَذِبٌ ولاصِحَّة له. 


وعيسى ابن مَريّمَ كان آية من آياتٍ الله عَربَجَرَّه كها قال تَعالى: 0 


6 5 
يه في منشيئه مننَّيئْه 


0 2 


وأمهد ءاية وءاومنهما ِل سو وَ ذّاتِ قَرَارِ وَمَعِيبٍ » [المؤمنون: ٠‏ 5]» كان ١‏ 


وآية في وضعه. 


ما في نه إن همي ينعا حَلَتْ به من غير أب» حيثٌ أرسَلٌ الله 
عَريجلٌّ جبريلٌ إليها فتَمثْل لها بَكَرَا سَّويّاه ونح في فَرجها فحمَلَتْ بعيسى ول. 
واه على كل شيء قدي فالقاورٌُ على أن يق الَلدَ من الي قاور على أن ْلَه من 
هذه التفخةء ا قال تعالى: « إن مَتَلَ عس عند أل كَمَكَلٍ 51م له من ثاب 
م قَالَ له كن فَيَكُونٌ © [آل عمران:5]. 

لا يَستَعصي على قُدرة الله شيم إذا أرادَ شيئًا قال له: كنْ فكان» فحمَلتْ 
وولَّدَثْء وقيل: إنَّهِ لم يَبِقَ في بَطنِها كما تبقى الأجِنّةُ ولكنّها حَلَنْه وسّبّ سَرِيعَاء 
ثم وضَعَته. 


وكان آية في وَضعِهء فجاءها الَخاضُ إلى جذع الل فقالت: «بَلتّى مت قَبْلَ 
هذا وَحكُنتٌ تسيا مَنْسيًا © [مريم:5]» هي لم تَتمَنَّالّوتَ لكنّها كَنّتْ أنه لم يَأتها 
هذا النَّىءُ حتى الَوتِ طقَنَادَهًا من كبا ألا حَرَنِ هد بعل ريْكِ تحَنكِ سرب © [مريم: 4 ؟]» 


لها شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْتَهعَلَهوَسَلَ 


ثم قال: لوَهُرَىَ إِلَِكِ يجذْع التَخْلَوْ مقط عَليِكِ رُطَبًا نينا © [مريم:0 15 عبر 
الجذعَ وهي امرأةٌ قد أتاها اخاضٌء فتَتساقَطٌ من هَّها الرُطَبُء رُطْبًا جديا لا يَفْسّدُ 
إذا وقّمَ على الأرض» وهذا يلاف العادة؛ فالعادةٌ أنَّ كرأ عندَ التّماسِ تكون 
ا ل من أسفَلٌ» بل َزْ من فوق؛ لأئها جذمٌ 

لاع ار عرها انان والعاد: أيضا أن الرطت داستط انه سقط على الأرضي 

درف لكنّ الله قال: #شسقَط عََيِِ رطبا 3 و ع فَحلى : وأسْرق وَقَرَى ينا » 
[مريم ادك الله أكبرُ! فذلك من آياتٍ الله عَيَهَجَل. فالله على كلّ شيءٍ قَديرٌ. 

ولا وضَعَتٍ الوَّلدَ أَنَتْ به قَومّها تله تحمل طِفْلًا وهي لم تَتزرّحْ» فقالوا 
لها يُعرّضوتها بالبغاءء قالواك # عاحت :هرو 561 انزف أمرا سَرو دما كين أملق 
َِيا4 [مريم:18]) يعني كأئّهم يقولونَ: من أين جاءك الزّنا -ُسألٌ الله العافيةً- وأبوك 
ينامرأ سَوَءِ وأمّك ليست بَيّةُ؟ | وفي هذا إشارة إلى أن الإسنان إذا وت فقد يمل 
قله يال نادو العاذ بالله- كما جاء في الحَديثِ في الأثر: لمق رق رن املد 

فهؤلاء قالوا : مَاكانَ أبوكِ آمراً سوء 0 نيا [مريم:18]» فألهّمّها 
لله رجن فأشارّتْ إلى الطّفلء أشارّث إليه فكأئهم سخروا بهاء قالوا: كف تُكِلِمُ 
مَنْكاتٌ في الْمَهْدٍ صَيًا» [مريم:5 011 هذا غيرُ مَعقولٍ! 

ولكنّه التقّتَ إليهم وقال هذا الكَلامَ البَلِيِعَ العَجِيبَء قال: #أإنٍّ عَبَدُ أله 


د رم 


00 0 0 ع عو 20030 ا م ا 

اتن الكتب وَجَعَلت بِْيًا (5) وَبَعَلَنٍ مُبَاركا أبْنَ ما حكنت وَأوْصن بالصَلوةَ وَاَلرَكَررَ 

)١(‏ أخرج ابن النجار -كما في كنز العمال للمتقي الهندي رقم )١1199/(‏ - من حديث أنس وَلَِعَنة: 
«من زنى رُني به ولو بحيطان داره». وأخرج ابن عدي في الكامل /١(‏ 017) وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان (1/ 73721-70). من حديث ابن عباس ودَلَيَدعَنهَا: «ما زنى عبد قط فأدمن على الزناء 
إلا ابتل فى أهل بيته»» وانظر الفوائد المجموعة (ص:7١7-5١5).‏ 


؟"- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ُذكذا 


- كد مع ا 0 .2 


مَادْمْتُ حا () وببرًا ولِدَقٍ وَلَمْ مجملنى جبارا سيا (ي) وَالسَلم عل بوم لدت ووم 
تويك ويد اك حا #ااموب: كين 7 سَبِعٌ ممَلٍ -الله أكبر!- من طِفل في الَهد. 

ولكنْ لا تَتعجّبْ فإنّ قُدرة الله فوقٌ كلّ شيءء أَليستُْ جُلودٌنا وأيدينا وأرجُلَنا 
وألِسِئنا يومَ القيامة تَشْهَدُ علينا به| فعَلّنا؟ بى» تشهّد. 

أليست الأرض أَحدْتُْ أخبارها بأ ربّكَ أؤحى لها؟ بل الأرض تَشهدُ با 
عيلتٌ عليها من قَولٍ أو فِعل 9يَرْمِيذٍ نَحَدِتُ أُحبارَهَا 65" بان ربّلى أي لها > 
[الزلزلة:-5]. 

إِذّنْ هذا كَلامُ عيسى ابن مَريَمء تكلّمَ بهذه الكَلياتٍ العَظيمة» سَبع مل 
وهو في الّهِدٍ. 

أنَا الثاني: : فهو صاحبُ جُريجء وجُرَيجٌ وجل عاب انعزّل عن الناسِء والعزلة 
خيرٌ إذا كان في الخلطةٍ شر أما إذا لم يَكُنْ في الخلطة شدٌ؛ شد ؛ فالاختلاطً بالنّاس 
أفضَل. قال الْبينّ يَكلل: «المؤمنُ الذي يخالِط النّاس ويصيرٌ على أذاهم خيرٌ من المومن 
الذي لا حالِطُهم ولا يَصيرٌ على أذاهم»”". 

لكن إذا كانت اللطةٌ ضررًا علي في دِينِكَ» فائحُ بيك كا قال الي لة: 
يوشكُ أن يكونّ خير مال الرّجُلٍ عَنَمٌ يَبَعٌ بها شَعَففَ الجبالٍ ومواقعَ القطر»'". 
يَعني: يَفِرٌ بدينه من الفِتن. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ”57). والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (7501). وابن ماجه: كتاب الفتن. 

باب الصبر على البلاء» رقم ٠77(‏ 5). من حديث ابن عمر رضونعنه. 


(1) أخترجه البخاري: كتاب الإيمان. باب من الدين الفرار من الفتن» رقم (4١)؛‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وََلَْدْعَنَُ. 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلنَمعَلهِوسٌَ 


ٍ 2 3 
ا ا 17 ٠‏ أمّي 
8 2 0 - سااع0©ع و 
وصّلاتي؟ هل أجيبٌ أمّي وأقطع الصَّلاة أو أستوِرٌ في صَلاتي؟ فمّضى في صلاتّه. 


بخ امم 
١‏ 
07 
0 


وحاءنه 26 كاف :وقالت لودل الأرق: فقال مثل ما قالء ثم استمّرٌ في 
صَلاتِهء فجاءثّه مَرَّةَ الثة فدَعَنه فقال س0 ما قال» ثم استمّرٌ في صَلاتِه فأدرّكها 
العَضبٌ. وقالتث: لله لا مْْهُ حَنّى ينْظرَ في و وجو المؤمتائكة أي: الزّواني؛ حتى 
يَنظرٌ في وجوه الزَّوانِ عوالعياذ بالله -. 
والإنسانٌ إذا نظَرَ في وجو الزّواني افمَنّ؛ لأنَ نر الرّجُلٍ إلى المرأَة فته 
فكيف إذا كانت -والعياذٌ بالله- ؟! فأَشَدُ فِتند؛ لخنّه ينظ | البهنا عل أنه 
مُكنْهِ من نَفْسها فيَقتن. 
ويُستّفادُ من هذه الجٌملةٍ من هذا الحَدِيثٍ أنَّ الوالدينٍ إذا نادياكَ وأنت تُصلء 
فإنَّ الواجبّ إجابَئُهماء لكنْ بشّرطٍ ألّا تكون الصَّلاةٌ فريضةً» فإنْ كانت فريضة 
فلا تجورٌ أنْ نجيبههاء لكنْ إذا كانث نافلةً فأَجِبْهما. 
إِلّا إذا كانا من يُقدّرونَ الأمور قَدْرَهاء وأّما إذا علما أنَّتَ في صَلاةٍ عذّراكَ 
َشِرْ إليه بِأَنَّكَ في صَّلاةِ؛ إِمّا بالتحتحق 0 سُبِحانَ الله أو رفع صَوِتِكَ 
ل يةِ تَمَرَؤهاء أو ذُعاءٍ تدعو به» حتى يَشعرٌ يشير اماد انك 5 صَلاةٍ فإذا علمتّ 
أن هدّينٍ الأبوين: الأمّ والأب عندهما مُرونةٌ؛ يَعَذِرانِكَ إذا كنت تُصلٌّ ألا نِيت؛ 
فتبّهُهم على أَنّك تُصلّ. 
فمَثلا: إذا جاءكَ أبوكٌ وأنت تُصلٌ سُنَهَ المَجِرِء قال: يا لان وأنت تُصِل. 


؟"- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين أنلف 


فإِنْ كان أبوكَ رَجُلّا مَرِنا يَعذُرُّكَ فتَتحبّخ له. أو قل: سُبحانَ الله» أو ارمع صَوتَكَ 
بالقراءةٍ أو بالدّعاءِ أو بالذّكر الذي أنت فيه. حتى يَعَذُرَكَ. 

ون كان يمن الآحَرينَ الذين لا يَعذُرونَ» ويُرِيدونَ أن يكونٌ قَولُهُم هو الأعلى 
فاقطّح صَلائَكٌ وكَلّمْهم. وكذلك يُقالُ في الأمٌ. 

ما المَِيضةٌ فلا تَقَطَْها لأحدٍء إِلّا عندَ الَّرورةٍء ىا لو رأَيْتَ شَخصًا تَحْشَى 
أن يَقَعَ في هَلكةٍ؛ في بثره أو في بحر أو في نار» فهّنا اقَطّمْ صَلائَكَ للضّرورق وأمّا 
لغير ذلك فلا يجورٌ قطع المُريضة. 

ويُستفادُ من هذه القطعةٍ أن دُعاءً الوالدٍ إذا كان بِحٌَ؛ فإنّهِ حَريٌ بالإجابق 
فدّعاءٌ الوالدٍ على وَلدِه إذا كان بِحَىّ؛ فهو حَريّ أنْ تجيبّه الله؟ ولهذا ينبي لك 
أن تحرس غايةً الاحيّراس من دُعاءٍ الوالدَينِء حتى لا تُعرّض تَمْسَكٌ لقَبولٍ الله 
دُعاءهما فتَحْسَرَ. 

وفي الحديثٍ أيضًا دَلِيلٌ على أن الشَّفْقَةَ التي أوْدَعَها الله في الوالدَينِء قد يوجَدُ 
ما يَرفَعُ هذه التَّفْقةٌ؛ لأنَّ هذه الدَّعوة عَظيمةٌ من هذه اَرأةِ؛ أَنْ تدعو على وَلِدِها 
ألا يَمُوتَ حتى يُنظرٌ في وجوه المومسات, لكنّ شِدَّةَ العَضب -والعياذٌ بالله- 
رعق لها ان تبهويد] الدعاء 

وفي قَِّه من القَوائدٍ غيرُ ما سبقٌ: أن الإنسان إذا تَعرّفَ إلى الله تَعالى في اليّخحاءِ؛ 
عرَّقّه في السَّدَّى فإِنّ هذا ال ماحد لاون واد 
العَظيمة» أنجاه الله منها. ل جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيدَ العَظيمَ؛ ذَهَبَتْ 
هذه الَرأةٌ إلى جُرَيج لت ننه ولكتّه لم يفت إليهاء فإذا راعي عتم يّرعاها ثم يَأوي إلى 
صَومَّعةٍ هذا الرَّجَلِ فذَمَبّت إلى الرّاعي فرّنى بها عور العياذ بالله- - فحمَلت منة. 


6" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَعَلََهِوَسَمَ 


ٍ قالوا: إن هذا الوّلدَ وَلدٌ زَنَا مِن جرَيج -رَمَوه مبذه الفاحشةٍ العَظيمةِ- 
فأككلرا ظله يقترووكه والوجوة ون رمه ومددوما: تطلة متم أن جاتنا 
بالعُلام الذي من الرّاعيء فلًا نوا به» ضرّب في بَطنِهه وقال: من أبوك؟ -وهو في 
الّهدِ- فقال: أبي قُلانٌ يعني ذلك الرّاعيَ. 

فأقبّلوا إلى جُرَيج يُقبّلونّه ويَتمسَحونَ به. وقالوا له: هل تُريدٌ أن نَبنيَ لك 
صَومَعتَكَ ين ذَّهب؟ لأتَبُم هدّموها ظُلَاء قال: لاء رُدُوها على ما كانت عليه من 
الطَِّنِء فبَتؤها له. 

ففي هذه القِصَّةِ أنَّ هذا الصَّبِىَّ تكلَّمَ وهو في اللَهدِء وقال: إِنَّ أباه قُلانٌ 
الرّاعيء وابتدل تعض الكل وان اذيك غل أن ولد الزنا لحن الران؛ أن 
جُرَيجًا قال: مَن أبوك؟ قال: أبي فُلانٌ الرَّاعيء وقد قَضَّها الى يله علينا للعبرق 
فإذا لم يُنازع الزَّافِ في الوَلِدٍ واسبّلحقّ الود فإنّهِ يَلحَقُه وإلى هذا ذَهَبَ طائفةٌ 
كور ين لعل الحاك. 

وأكثرٌ العلماءِ على أنَ وَلدَ الزّنا لا يحقُ الزَان؛ لقَولٍ الي ْ: «الوَلدُ للفراش 
وللعاهر الحجَر»'". 

ولكن الذين قالوا بنُحوقِه قالوا هذا إذا كان له مُنازِعٌ كصاحب الفراشش؛ 
فإنَّ الوَلدَ لصاحب الفراشي» وأمًا إذا لم يَكُنْ له مُنازِعٌ واستَلحَقّه فإِنّه يَلحَقَه؛ أنه 
وَلدُه قَدَوَاء فإنَّ هذا الوَّلِدَ لا شك أنّه خلقٌ من ماءٍ الزّاني فهو ولد قَدَرَاء ولم يَكُنْ 
له أب شعي يُناذِعْه وعلى هذا فيلح به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. رقم (73514). ومسلم: 
كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. رقم »)١451(‏ من حديث عائشة رصوآئيعنها. 


؟7- باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين فكنا 
ا ا 22222 2.259 شخب تيت 


قالوا: رهذا ارك ون صباع سيك هذا ارلا لأنّهِ إذا لم يَكُنْ له أب ضاع 
و ف إل أنه 

وفي هذا الحديث: دَلِيلٌ على صَّبرٍ هذا الرَّجُل -جُرَيج- حيث إِنَّهِ لم يَنْتقِمْ 
لتسِه ولم يُكلّفهم شَطَّطَا فيبنونَ له صَومَعتَّه من ذّهب. وإِنَّا رضي بها كان رضي 
به أوَّلَا مِن القناعة وأنْ تُبنى من الطّين. 

شر 3 5 اث 5 م 1 5 يي 7 2 راسم 57 

أنّا التَّلتُ الذي تكلَّمَ في اكَهِدِء فهو هذا الصَّبِىُ الذي مع أُمّه يَرضَعٌ فمَرّ 
َجُلْ على فَرّسٍ فارهةٍ وعلى شارةٍ حَسنةء وهو من أكاير القَومٍ وأشرافهم؛ فقالث 
أمٌ الصّبىّ: اللّهُحّ اجعّل ابني هذا مثله فت فترَكَ الصَّبئ ادي وافهل أتريقه أن 
نظَر إلى هذا الرَّجُلِء فقال: اللَّهُمّ لا تَعَلْني مثلّه. 

وحكى الي ارتضاع هذا الل يمن ؟ دي 

فقال: اللَّهُمّ لا تجعلني مله ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يَضربوتها ويقولونٌ لها: 
زئّيتِء سرّقت؛ وهي تقول: حَسينا الله ونِعمَ الوكيل» فقالتٍ اَرأةٌ أمُ الصّبِّ وهي 
تُرضِعُه: اللّهُمّ لا نحل ابني يثلهاء فأطلقٌ النَّديّ ونظَرٌ إليهاء وقال: اللَّهُمّ اجعَلني 

رحس لم ا 5 ع ا وا لاو قد عن 8 بره : 

فتراجع الحتديث مع أمّه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إن مرّرت أو مر بي هذا 
ا ع 2002 2 0 250 م ره 
الرّجُل ذو الهَيئةِ الحسنةٍ فقلتٌ: اللّهُمّ اجعّل ابني مثلّه فقلتَ أنت: اللَهُمّ لا تجعاني 
مثلّه. فقال: نعم» هذا رَجُلٌ كان جار عَنِيدًا فسَأَلتٌ الله ألَّا يجعَلني مثلّه. 


9 


مه بِأنْ وضَعٌ إصبّعَه السب 


ِ 
١ 


ما ةنهم يقولونَ: زّيتِ وسرّقتء وهي تقول: حسبيّ الله ونعمَ الوكيل» 


"١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَمعَِهوسَلََ 


فقّلتٌ: اللّهُمَّ اجعَلني مثلّها. أيْ: اجِعَلْني طاهرًا ه مِن الزّنا والسَّرقَةِ مُفْوّضًا أري 
إلى الله» في قُولِها: حَسبيّ الله ونِعمَ الكيل. 

وفي هذا آية مِن آياتٍ الله؛ أَنْ يكونَ هذا الصَبئُ يَشْعْرُ م 0 
وعدائو: من العلم؛ رك هذا كان جيّارًا عنيدًا. هو طفل» وقال لهذه رأ 
اللَّهُمّ اجعَلني مثلّها؛ علِم أتهَا مَظلومة تا بَيئة مما اميمَتْ به وعلِم أنَها قو 
أمْرّها إلى الله عَرََِل فهذا أيضًا من آياتٍ الله أن يكونَ عند هذا الصّبيّ شيءٌ من 
العلم. 

وَالحاصِلٌ: أنَّ الله سُبحَلهوَتدقَ على كل شيء قَدِيرٌ؛ فقد يحَصُلٌ ين الأمور 
المتخا رك لعافو نا ككون أب من أنانة قا نادمه الرسولت أوكا بادا لأحويه ار لكات 


- 


١ ---2 “كته‎ 0-6 


؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان الهم ... نذانا 


08- باب مُلاطَفةٍ اليم والبّناتِ وسائر الضَّعَفَةٍ والمساكينٍ 
ل والمنكيرينَ والإحسان إليهم والشَّفقَةٍ عليهم ا 
والتَواضع معهم وحفض الجناح لهم 
مو 7 

قَال الله تَعَالَ: #وَلخَفْض جَنَاحَكَ للمْوْمِنيتَ » [الحجر:88). وَقَالٌ تَعَالَ: #وأصير 
تنك مع لي يعو نيهم اكه ولي يدود وَعهة وكا مد عَنَكَ عن 

ريد زِينَة لْحَيؤْةَ آلدّيا» [الكهف:18]. 

لم 
قال الموّلٌْ رحمّه الله تعالى: بابُ مُلاطَفةٍ اليتامى والضَّعَفَةِ والبّناتِء ونحوهم 
من هم ل لفق والبّحمةِ؛ وذلك أنَّ دِينَ الإسلام دِينْ الرَّحمَةٍ والعٌطفي والإحسانٍ. 
وقد حَتٌ الله عَيَجَلَ على الإحسانٍ في عِدَةٍ آياتٍ من كتابه. وبين ْبِحَاتَةوْيعالَ 2 
الو والذين هم في حاجةٍ إلى الإحسانٍ 106 الإجتنان إليهم أَفضَلٌ و أكمَل؛ 
فونهم اليتامى. 

اكه علو الصي الذي مات أبوه قبل بُلوغِه؛ سَواءٌ كان ذَكَرًا أو القن 
ولاج برف لأ يَعني أنَّ اليم هو الصَّغيدُ الذي مات أبوه قبلّ يُلوغِه وإنْ كان 
له أ وأمامّن ماتث َم وأبوه موجودٌ فليس يي خلا لَه في عَوامٌ الّاس؛ 
حيث يَظُنونَ أنَّ اليم هو الذي ماتث أَمّه وليس كذلكه بل الينِيمُ هو الذي مات 


0 


أو 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَءَلِوسَلٌ 
4 22220000000 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْنَه لوك _ 


وَيُسَمَى يتم لتجده واليتم :هو الانفراةة لآنّ هذا الصَّغْرَ انفرّد عن كايسب» 
وهو صَغيرٌ لا ييستطيع الكسبَ. 

وقد أؤْصى الله سبَِاةويَالَ في عِدَةِ آياتٍ باليتامى؛ وجعلٌ لهم حمًا خاضًا؛ 
لأنَ اليِْيمَ قد انكسر قله بمَوتٍ أبيه» فهو دل لعف والرّحة قال لله َل 
لوَليحْسَ الذي لَو كوا مِنَ حَلِفِهم دُرَيّةٌ صِعَددَ حَاُوا عَلَيهمَ فَلَسَتَّفُوا اه وَليَمُولُوا 
قَوَلَا مَنَدِينا * [النساء:ة]. 

وكذلك البَّناثُ والنّساءُ تَحَل العَطفي والشّفْقةٍ والرّحمَة؛ لأَمَّمنّ ضَعيفاتٌ. 
ضَعيفاتٌ في الَقل, وفي العَزيمة» وفي كلّ شيءء فالرّجال أقوى من النّساءِ في الأبدانٍ 
والعُقولٍ والأفكارٍ والعّزيمة وغير ذلك؟ ولهذا قال الله عَرَعَِلَ: #الَجالُ ورت 


9 2 ضرم كد يو سء ابر 


أَليسآءِ يما فَصَّكل الله بَعَضَهم عَلّ بَعَضٍ © [النساء:7”4]. 
٠. 0 7 2 0‏ 0 2 عه 
وكذلك أيضا المنكيرون؛ يُعني: الذين أصاتهم شىء فانكسّروا من أجله. 
52 9 52 2 5 ف 5 5 د 5 02 
وليس هو كسرٌ العظم بل كسرٌ القلب. يعني مُثلا أصايته جائحة اجتاحت ماله. 
5 7ل 5 3 25 عي ووت عمو 21 
أو مات أهله أو مات صَديقٌ له فانكسّرٌ قَلبّه والمهمٌ أن المدكيرٌ يَنبَغي مُلاطْفئُه؛ 
: ده 2 2 ا 5 7 ِ 
ولهذا شُرِعَتْ تّعزية مَن مات له ميت إذا أصيب بِمَوتِه؛ يُعزَّى ويُلاطّفٌ وبين له 
ع2 0 0 55 ع ت” ووس مودضات وى همه 00 7 2 5ه .سس 2 6 عمسم 
أن هذا أمر الله» وآن الله سبَحَانَهُوَتَعَاق إذا قضى أمرًا فإن| يقول له كن فيكون. وما أشبَة 
ذلك. 


وكذلك يَبَّغي حَفضُ الجتناح لهم ولِينُ الجانب. قال الله تُعالى: وَأخْيْض 
َنَاحَكَ للمَؤمِنِينَ # [الحجر:88]» اخفض جَناحَكٌ» يَعنى: تَطامَنْ لهم وَعََاوَنْ لهمء 
وقال: #وَآخْيِض جَنَاحَكَ 4 يَعني: حتى لو شمَّخَتْ نَفْسُكَ وارتفَّعَتْ في الهّواءِ ىا 
يَرتَفِعُ الطيرُ فاخفِض جَناحَكٌ. ولو كان عندَكٌ من المالِ ولك من الجاه والرّئاسةٍ 


؟"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... 30> 


ما يِعَلُكٌ تتعالى على الْحَلق وتّطيرُ كما يَطيرُ الطَّدُ في الو فاخفضي المتاح» اخيفض 
الجناح حتى يكونوا فوقكء لِمَنٍ أنَحَكَ مِنَ الْمُؤْمِنت © [الشعراء:15؟]» وهذا أَهْرٌ 
للرّسِولٍ عَاصَكدوَلتَكَمْ وهو أمْرٌ للأمةِ كلّها. 

فيَجبُ على الإنسانٍ أنْ يكونّ لَيّنَ الجانب لإخوانه اُؤْمنينَ ويجِبُ عليه أيضًا 
لَه كلا رَأَى إنسانًا م لرسول الله ب فيض له بجناحه أكتر؛ لأ الم لوّسولٍ 
نا تلؤزلتكم أهل لأن يَُواضَعَ له. وأن يكرَمء وأن يعر لا لأنّه فلا بن فُلانٍ لكن 
لأنّه انبَعَ الرّسولَ شك التلة: كل من اي الرَّسولٌ عَلَتوااصَكادْوَلتَكخْ فهو حَبِيينا؛ 
وهو أخوناء وهو صَديقناء وهو صاحِّناء وكل مَن كان أَبعَدَ عن اتباع الرَسولٍ فإننا 
تعد عنه بِقَدْرِ ابتعادِه عن اتَّباع الرَسولٍِء هكذا المؤمنٌ يِجِبُ أنْ يكونَ خافضًا جناحه 
لكل من اتَبعَ سول علا صَكئوالكة؛ «وكخيض بتاك لِسٍ أحَمَكَ ين النؤييت 4. 

وقال الله تعالى لرَسولِه ولة: #واصير نَفْسَكَ مم م ألَذِينَ يدَعوت رَيّهُم بِالْعَدَؤةَ 
ألمي برِيدُونٌ وَجهَهُ ولا نَدُ عَبِنَاكَ عَنْهُمْ بيد زِينَةًَ الْحَيَووَ آَلدَيَا» [الكهف:18]. 
فاصرٌ تَفْسَكٌ: احبسها مع هؤلاء القّوم السَّادةِ الكُرَماءِ الشّرَفاءِ الذين يَدعونٌ ريم 
امراك لمر الا تارم1 ركو لاو وجي 
عَرويِجَ[ عَرَِجَلَ في دُعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيجهم له. 

#ولا د عِينَاك عنهم بريد زِسَة هَ أْحَيوْة آنا . يُعني: لا تَبعْدْ عنهم. لا تعد 
دائًا عنهم عَيناكَ: أي لا تتَجَاوَز عَيناك عنهم تُرِيدُ زينة الحا الدّنِيا: 


يُريدون وَجة الله عرو 


ا 0 عي : 2 2 
فمثلا إذا كان هناك رَجَلانِ؛ٍ أحدهما مُقبل على طاعة الله يدعو ربّه بالعّداةٍ 
2 .- 3 2 95 ًَ م يه 2 
والعَسْيٌّ» ويْقيمٌ الصَّلادَ ويؤتي الزَّكاد ويّصومٌ. ويحسِنُ إلى النّاسٍء وآخرٌ غَنيٌّ 
-< اج ايم اي 2 ال عو 
كبِيرٌ عندّه أموال وقصورٌ وسَيّاراتٌ وحََدَمٌ أيهم أحَقّ أنْ نُصِيرَ أَنفسَنا معه؟ الأوَّلْ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلعَلِِهوَسََ 


ها ؟ 


أعَى أن تصيرة انفكا جه وآن تتجالكة وان خالطسوالا قدا ترية ينه كياد 
الذنيا. 
ف 8 ا 5 اع لك 2 .د« 
الخياه كلها عرص زائل» وما فيها من التسيم أوامن السرور فإنة هوف 
بالأحزان والتتكير. ماين أ و اتنا [لابوتتره َرَحّ وخزن. . قال ابن مَسعودٍ 
مُعَنْهُ فاه تب نوكا حملن او رحا" وصدّق ودَايَدعَنة : لو لم يَكُنْ 
يي ا 1 
فتتحوّلُ هذه الأفراحٌ والَسرّاتٌ إلى أحزانٍ وأتراح» فالدنيا كلها ليست بشيء. 
إِذّنْ لا تَعدُ عَيناكَ عنهم تُرِيدٌ زينةَ الحياةٍ الدنياء بل كُنْ معهم وكُنْ ناصرًا 


- 


يعوا مسر مسوم 
إل ما ما يوه نوها ينهم ور أي ذال هد وف رَِكَ حَلد وأ 059 د 

أَمْلْكَ لاز و ا لا ملك 1 ل وَالْعَلقبَة لتقو # [طه:175-11]» 
أسألُ الله أنْ ييِنَ لي ولكم العاقبةٌ وأنْ يِعَلَ العاقبةً لنا ولإخوائنا المسلِمينَ تحميدةً. 


+ 5ه 
لّ تَعَالَّ: « تأ الي مامتو نزم وم لايل ملا تبر [الضحى:ه-١1].‏ 
الى 
ذكَرَ الموّلَفُ رحمه الله تَعالى فيما ساقه يمن الآياتٍ الكريمةٍ في باب النْوٌ على 
القُقراءِ والينامى والَساكينٍ وما أشبَهّهم» قال: وقَولُ الله تعالى: ألم يدك يما 


)١(‏ أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد رقم (001): وأحمد ني الزهد رقم (175): وأبو داود في الزهد 
رقم (177)., والبيهقي في الشعب رقم ».)23١161/(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 91). 


"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... يان 


فََاوَئْ 8 وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى ((0) وَوَجَدَكَ علا دعق (2) فَأمَ اليم قلا تقهز :زه 
َأمَا ألسَاِيِلَ فلا تنهر :© وَأمَا بنعَمَةَ رَيكَ فَحَرّتْ» [الضحى:11-3). الخطابٌ في قَولِه: 
ألم يجَدَكَ © للنبيّ َه يقَرر الله تَعالى في هذه الآياتِ أن ارول يَكئِةِ كان يَتّاء 
نه عبهاصَكَةوَلتَك عاش من غير أمّ ولا أب. فكمّله جَدَّه عبد ابه ثم مات وهو 


في السَّنةٍ الثامنةٍ من عمره يك ثم كمَلّه عَمّه أبو طالب. 


فكان ييا وكان يَيهيَرعى الَنمَ لأهلٍ مكَةٌ على قراريط "' يُعنتي: على شيءٍ 
يَسيرٍ من الدّراهم؛ لأنّه ما يمن َب بعنّه الله إِلّا ورّعى العَنَمَ: وفك الأياء الذين 
د وَل أمْرِهم كانوا رُعاةً غنم من أجل أن يَعرِفوا ويتمرِّنوا على الرّعاية وحُسنٍ 
الولاية» واختارٌ الله لهم أنْ تكونّ رَعِيّنّهِم عا لأنّ راع اعنم يكونُ عليه السَّكينة 
والدّأفةٌ والبّحمةٌ؛ لأنّه يَرعى مَواشيَ ضَعيفَةَ بخلافٍ رُعاةٍ الإبليء رُعاةٌ الإبل أكثرٌ 
ايكون فين اخقاة اللظة» لآ الإبل كذلك علط ويه جار ْ 
فدمّاً يي ييا ثم إنَّ الله سْبِحَاَةوعالَ أكرّمّه فيَسّرَ له زّوجَةً صا حةً. وهي 
أ اومن حدق تلدعَنه! تَرْوجَها وله حمسٌ وعِشرون من العم ولها أربعون 
5 وكانت الخكيمة خاولة صنالخة» ررقه اله مها أولاته كلهم من بن بناج 
إِلّا إبراهيم فإ كان من سُرَييِ مارية القبطيَةه المح أنَّ الله يَسّرَها له وقامتُ بسُّؤون 
ولم يُتزوّخ سواها وَل حتى ماتث. 
أكرّمه الله عَرَِجلٌ بار فكان أوَّلَ ما بُدَ بالوّحي أَنْ يَرى الّؤْيا في انام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب رعي الغنم على قراريط. رقم (5577). من حديث 


أبي هريرة وَآتّفعنة. 
(؟)انظر: سيرة ابن هشام .)١417//١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 7”0). 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَََّعََنهِوَسَلَ 


فإذا رَأى الرّؤْيا في المنام جاءث مث فَلَقٍ الصّبح في يومها بَيّهَ واضحة”"؛ لأنَّ الرّؤْيا 
الكالة شر وومةه وأرسين جد ءاه بن ال فعا إلى الله وبر وأَندرَ وّبته 
النَّاسّ؛ وكان هذا اليَتِيمُ الذي يَرعى العم كان إمامًا أ هل علق لاما وكان 
راعيًا لهم عَبداتَكْوتَكَم راعيًا للبَشَرِ ولهذه الأمَة م العظيمة. 
قال: #أَلم يدك يِتيِمًا فَتَاوَئ © [الضحى:1]» آواك الله بعد يُتَمِكَء ويَسَّرَ لك من 
يَقومُ بشّؤونِكَ حتى تَرَعرّعتٌَء وكَبرتَء ومَنَّ الله عليك بالرّسالةٍ الُظمى. 
وَوَجدل ضآلا هدع #[الفس 8 وجذك ضالًا: يُعني غير عالِم؛ ىا قال 
الله تَعالى: 8 وَمَا كُنتَ لَمْنُوا من قبْلِهِ ين كك ول له ميلك © [العنكبوت:48]» 
وقال تعالى: # وَعَلَمَلكَمَا لَمْ تك تََلَمْ وكارك َضْلُ أله عليْكَ عَلَنَكَ عَظِيمًا © [النساء:*11]» 
وقال الله تعالى: #مَا كنت يَدْرِى ما ألْكتَبُ 5217 ولكنْ صار مهذا 
الكتاب العظيم عالً) كامل الإيمان عَِواصَكادْوَاتَكن وجَدَءٌ ضَالا: أَيْ غير عالم 
ولك فاك 1 ةأهناة؟ قداوانه الراك ْ 


بو عن بد 


0 2 - 001 ع 50 1 و 
وَوَجَدّكُ عابلا يُعني: فقيرًا لدََعْقَ * أغناك, وفبّحَ الله عليك الفتوح حتى 
كان يسم ويُعطي اناس وقد أعطى ذاتَ يوم رجلا عَنَ بن ين جبلَينَ' ''» وكان يُعطي 
عَطاءً من لا يخشى الفاقة عَلِهاضصَلَادْوالتَكة. 
ثم تَأمّلوا قَولّه تعالى: ظَلَمْ يحِدْكٌ يتيِمًا مَتَارَئ #. ما قال: فآواك؛ بل قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يتلة؟. رقم (7). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم .)١6١(‏ من حديث عائشة 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله يلف شيئًا قط فقال لاء رقم (1715). 


؟؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... االمكنا 


لتَتَارَئ 4. «وَوَجَدَكَ صَلَا تَمَدَئ 04 ولم يَقَل: فهّداك لوَوَجَدَكَ عآيلا مأغْقَ 4. 
ولم يَقَل: فأغنالهً. لُّنَاسَبيَْنِ؛ إحداهما لفظيّةٌ والَّانيةٌ مَعنويةٌ. 

أن الفظيُ: فلأل تناب رُؤوس الآياتٍ كمَوله تعالل: «وَألشى (ك) واي 
ذا سكن 141 ما ودَعَكَ ريْكَ وماق 27 وليه سد لَك من الأول 8 وَلَسَوفَ يُمْيليك 
رَبك فرح4 [الضحى:0-1] كل آخر الآباتٍ ألِفاتٌ» فقّوله: لأ يدك يتما مَمارَى 4 
[الشعى :5 لو قال #فاو الك اععلب الفط و1 مالا فذاله) اعدلف اللفطدة 
ووَجَدَكَ عائلا فأغناك؛ اختلّف اللَّفظ لكنْ جِعَلٌ الآياتٍ كلّها على فَواصِلَ حَرفٍ 
واحد. 

المناسيةٌ الثّانيةٌ مَعنويّةٌ: وهي أعظَعُ. «أَلَمْ يدك يتا فَتَارَئْ #. هل آواه الله 
وحدّه أو آواه وآوى أنه والججوابُ: الثاني آواه الله وآوى على يديه أمَا لا يحصيهم 
ِلَّا اله رج ووَجَدَكَ ضالًا فهّدى. هل هّداه وحدّه؟ لاء هَدى به أَكمَا عَظيمة إلى 
يوم القيامة» ووَّجَدَكَ عائلا فأغنى. هل أغناه الله وحدّه؟ لاء أغناه الله وأغنى به. 


000 2 55 8 2 00 2 2 - 
كم حصّل للأمّةِ الإسلاميّة من الفتوحات العَظيمة. «وَعَدَكُهُ أنه مَكَاِدرَ حكَيْرَةٌ 


. 
رع لو 0 0 0007 


تأهذوتها فعجل ل هدو « [الفتح: ٠‏ 7 فأغناهم الله عِجَلَ بمحمّد عي 
إِذَن: ألم يجِدكٌ يَتِيًا فآواكَ وآوى بك. ووَجَدَكَ ضالا فهّداكَ ومّدى بك. 
ووّجَدَكَ عائلا فأغناكَ وأغنى بك؛. هكذا حال الرّسولٍ عَكدْهاككةالت1م. 


ثم قال: «كأما الِرَ ناهر 24 اذك نَفْسَكَ حينَ كنت يتياه فلا تَقهَرِ التي 


رق" . 5 9و3 5 مع ه 
بل سَهّل أمرّه؛ إذا صاح فسَكّنْه. وإذا عضب فأرْضه. وإذا تعب فَحَّقْفْ علي 
وفكذا: 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَمعَلَنهوسَلَ 


دوم ع ل الى 


طَأَمًا الم كا نهر :55 وَل آلَآِيلَ ما تَثهْر» السّائل: يَظهَرٌ من 
أنه سائلٌ المالٍ الذي يقولُ: أعطني مالاء فلا تَنهَرْه؛ لأنّه قال: لوَوَجَدَكَ عَآللا مَأَفْقَ 4. 
فلا أغناك لا بّ: ته الشائل: تَذْكرْ حالّكَ حيئّا كنت فَقيرًاء فلا تَنهَرِ السَّائلٌ. 


وَل أن يراد بالسّائلٍ سائل المالٍ وسائل الهلم؛ حتى الذي يَسألُ الم 
لا تنهزه. بل الذي يَسأل الِلم اله بانشراح صَدرٍ؛ لأنّه ولا أنه تاج ولولا أن 


مه 


عندّه حوف الله َيل ما جاء يُسأل فلا تَنهرْه اللَّهُمّ إلا مَن تَعنَتَ فهذا لا حَرّجَّ 


سياق الايات 


ا ا 


أن 1 

لو كنت مُه ثم يقولُ لكل : شيء: لماذا هذا حَرامٌ؟ ولماذا هذا حَلال؟ لماذا 

حَرّمَ اله الرّبا وح البَع؟ لماذا حَرَّمْ لف الأمّ من الرّضاع؟ ؟ وأشياء كَثيرة من قبِيلٍ 
هذا. فهذا الذي يَتَعنّتُ اهبزه ولا حَرّجَ أن تَعْضَبَ عليه. 

ال اا ال لور ل ات لل 7 مع ل للا ا 7 ًّ و 

كما فعَل الرسول اتام لخو ار رَجل من الانصار والربيرٌ بن 
العَوّام في الوادي حيث يَأتٍ التجل وكات ركه انه حائطه قبل حائط 
الأنصاريّ فارَعَاه الأنصاري يقول للزير: ذقنيل الاتيعني وري 0 أنا 
أعل فأنا أ فتشاجّرا وتَخاضصًا عند الرَّسولٍ عَلَتَوااصَلادُوالسَكم فقال ابي لد «اسق 
يا رُبَيدُ ثم أرسِلْه إلى جاركً». وهذا حُكمٌ. فقال: أن كان ابنَّ عَمتِكَ يا رسول الله ! 
كَلِمةٌ لكنّ العَضبّ حمل عليها -والعِياذ بالله- والزْبَيُ بن العَوّام ابن صَفيّةَ بنتٍِ 
عَبِدِ الِب عَمّةٍ الرَسِولٍ يَلِِ. قال: أن كان ابنَ عَمَِكَ يا رسول الله! فضِبَ 
الرَسولٌ يكِْ وقال: «اسْقٍ يا ربك حتى يَصِلَ إلى الجَدْرَ ثم أرِسِله إلى جارك»'". 


010( أخر جه البخاري: كتاب المساقاة. باب سكر الأخبار. رقم [لحسيفة الشفةة ومسلم: كتاب 
الفضائل» ياب وجوب اتباعه تلك رقم (/7761)., من حديث عبد الله بن الزبير َصمَانَعَنَها. 


7١‏ - باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... نف 


و«الجَدرً) فى الين يكوا «الكَلًا' التي تكونُ بَينَ جياض الماء!" . 

فَالحاصِلٌ: أنْ لا تَنَهَرَ السَّائلٌ للعلم» بل تَلَقَهُ بصَدرِ رَحب وعَلَّمُه حتى يَفَهَم 

- . 6 -. 000 5 , م 
ا ا ال ا 
ا ل ا 

#رأما ببقمة ريق كَكَرَك وعد غلك حَدث بهاة قر كيد انرز فق 
الله عَِاء ررّقَنى الله مالاء ررّقَنى الله وَلدَّاء وما أشبّة ذلك. 

2 و 80 2 ىد 9 5 و 35 

والتحديث بنعمةٍ الله نوعانٍ: تحديث باللسانٍ. وتحديث بالاركان. 

تحَديتٌ باللّسانِ: كأنْ تقولّ: أنعَمَ الله علنَ؛ كنت قَقيرًا فأغناني الله كنت 
لي 
ياب قرا ب بل اجر ابا اَي بك. وكذلك ف لول وقلك ف اركب ف كّ 
شيءٍ دع النّاسّ يُعرفونَ نِعمةً الله عليك. فإِنَ هذا من التَّحدِيثِ بيعمةٍ الله عَزََجَلّ 
ومن النّحدِيثِ بنعمة الله عَرَِجَّ إذا كنت قد أعطاك الله عِلَا أنْ تُحدَّتٌ النَّاس به 
2 ع 2 24 3 5 2 ُ 1 2 
وتُعلّمَ الناسّ؛ لأن الناس محتاجون. وَفْمَني الله والمسلمينَ لل) نب ويَرضى. 

تب ا 

.)741/٠١( وانظر: الشرح الممتع لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ )١( 


و«التذره؛ قال الأزهري: المراد به ما رفع من أعضاد الأرض. يُمسك الماء. تشبيها بجدار الحائط. 
وقال السهيلي: والْجَدْرٌ: الحاجز يحبس الماء. المصباح المنير (جدر). 


يحض شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَدَلَدِوَسَلَ 


وَل تَعَالَ: ؤَأَرَءَيْتَ الى بَكَدْبُ بألتييي 7 مَدَلِدَت أليِى يَدُعْ 
00 0 عل طَعَامٍ الْمِتَكِينِ © [الماعون:١1-].‏ 
الشترح 
ذكرَ الولف رجه له تَعالى في سسياقٍ الآياتٍ التي فيها الحَتُ على الرّفقٍ باليَّامى 
ونحوهم من ف المطتاء قال: وقال تعاق: رديت الذى تكذت الترف 5 
فَدَلِلَت ليف 1 ع 5 ولا حص عل لماي اليتكن 4 


دِأرَءَبتَ > يقولٌُ العُلماءٌ : إن مَعناها أخيرني» يعني : أخبرني عن حالٍ هذا الرَّجْلٍ 
وماذا يكونٌ؟. والدّينُ: الجزاءً؛ يعني يُكذَّبُ بِالجرَاءِ وباليّوم الآخر ولا يُصدَّقٌ به 
وعلامه ذلك نهد اليم: يعني ده بف وش ولايره. 

# وَلَا يحص عل طَمَا و أَلْيسَكينٍ » أيْ: لا يت النَّس على طعام اسكينه وهو 
بنفْسِه لا يَفِعَلّه أيضاء ولا يْطِعِمُ الساكينَ كال ا انعد واشت أهزا حال؛ 
أن لو كان يؤمنٌ بيوم الدّينٍ حَقَيقةَ لرجِمٌ مَن أؤصى الله برَحمبتهم؛ وحَضّ على طعام 

وفي سورة المجر يقول لله تعالى: 9#كلا بل ا ُكرمُونَ ألْيييِمَ ولا عضوت 
عَلّ كاير الْمشَكين © [الفّجر:18-17]» وهذه أبلّغ مما في سورة الماعون؛ لأنَّه قال: 
للا ُكْرمُونَ لم4 وإكرامه أكثرٌ من الوقوفٍ بدون إكرام ولا إهانة» فاليتيمُ يب 
أن يكرّمَ. 

وتأْمّلُ قَوله: «بل لا مُكْرِمُونَ اليِمَ 5 ولا نوب عَلَ طعا الْشكينٍ » 
فالسكينٌ حَظَّه الإطعامٌ ودَفمٌ حاجتهء أما لتم فالإكرامٌ. إن كان عَم إن يُكرّمُ 


؟"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسانر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... نحذنا 


ينه ولا يُطعَمُ لغناه. وإنْ كان قَقيرًا -أي: اليتيم - فإنّهِ يكرَمُ ليه ويْطعَمُ لمَقَرِ 
ولكن أكثر الناين لا بياليان عيذا الشوي, 

واعلّمْ أن الَف بالضُعفاء واليّتامى والصّعْارِ يجَعَلُ في القلب رحمة ولِينا وعَطمًا 
وإنابةً إلى الله عَيَلٌ لا يُدرِكُها إِلّا مَن جَرَّبَ ذلك. فالذي ينبي لك أَنْ تَرحَمَ 
الصَّْارَ وتَرحَمَ الأيتامَ وثَّرِحَمَ الفقراةه حتى يكونّ في قَلِكَ العَطفُ والحَنان والرّحَةُ 
وإِنَّا يَرِحَمُ الله من عباده الرّعماة»1". تَسأَلٌ الله أنْ يَعْمّنا والمُسلمِينٌ برَحمته وضله 


ف سر سا فيه 


إِنَّهِ كَرِيمٌ جَوَادٌ. 


6٠‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بن 
قال اِْْكُونَ لي : ار هؤلاء لا يخيرنُونَ علي ل مَشعُودٍ 
كه 8 .0 َه - " هه 1 5 7 ا كعم سمس . > متلا 
مَا شَاءَ الله أنْ يَقَعَ فَحَدَّتٌ تَفْسَهُ كَأَنرَلَ الله تَعَالَ: «و ا ور 
ِأْعَدَوَ وَالْمَنِيَ ييدُوتَ صَجَهَدُ 4 [الأنعام:01] رَواهُ مُسلِه!". 

الشترح 

ذكَر الولف رجه إل تعالى فب تقَلّه عن 2 سَعَدٍ بن أبي وقاص صَلتَدْعَنف 

قال: كنا مَعَ الي صَإَلنَدْعلهوسَلَ سِنَةَ تَفْر)» وهذاؤ 


6 
ف 
3 
0 
1 
3 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب قول النبى يثيل: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 
رقم (1784): ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت. رقم (477): من حديث أسامة بن 
زيد ويتئعنها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رَبَآَتَهعَنك رقم 115 1). 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَعَََهِوسَلََ 


سَعدَ بنَ بي وَقَاصٍ م من السَابِقِينَ إلى الإسلام؛ أسلّمَ وأسلّمَ معه جماعة. 

ومن المعلوم أنَّ من أوَّلِ النَّاسِ إسلامًا أبا بكر وَوإيّعاك بعد حَديَة ووَرَقةٌ بن 
تُوفَلِء وكان هؤلاء التََرُ سن منهم ابن مَسعودٍ يََِتَعَك وكان راعيّ غَنّم يرا 
وكذلك يلال بِنُ رباح» وكان عَبدًا تمَلوكاء وكانوا مع سول عهالتكةزلتكة؛ 
كلوه اشر وكرت لوعو نا عتتدو ركاه الدراكرة النقل الى لتقم 
تحلسونّ إلى النَيّ يكل فقالوا له: اطرٌد عا هؤلاء. لا يخْلِسُونَ مَعَناء قالوا هذا 
احتِقارًا لهؤلاء الذين يجلسونٌ مع النِيّ ين. 
فْوَقَمَ في نَفْس النَيّ يي ما وقَعَ» وفكَرَ في الأمرء فأَنرَلَ الله تعالى: ولا مود 
لد يدعو عون رهم العَدَوْوَ وَالْمَسيٌ يدون وجهة. * [الأنعام: 7 05]» مهاه الله عَرقِجَلّ أنْ يَطرَدَ 
هؤلاء وإنْ كانوا فقراة وإِنْ لم يَكُنْ لهم قيمةٌ في المُجتمّع لكنْ لهم قيمةٌ عند الله؛ 
لأنّم يَدعونَ الله بالعَداةٍ والعَشِيّ» يعني صَّباحًا ومّساءً» يَدعوئّه دُعاءً مَسأَلةٍ فيَسألونّه 
رضوائه والجنّة» ويستعيذونَ به من | الَارٍ. 

ويّدعوئّه دُعاءَ عبادةٍ فيَعبُدونَ الله وعِبادة الله تَسْتِمِلُ على الدّعاءء ففي الصَّلاةٍ 
مدلا يول الإنسان كرات :اغفر ىربنا آتقااق الذنيا ختنة وق الأغزة كسة الشلذة 
علينا وعلى عِبادٍ الله الصَّالِينَه وما أشبّة ذلك. ثم إِنَّ العابدَ أيضًا إنَها يَعبْدُ لتيل 
رضا الله عَرَقِجَل. 

وفي قَولِه: 9ِيرِيدُونَ مَجَهَدُ 4 تَنبيدٌ على الإخلاصي وأنّ الإخلاصٌ له أَثرٌ كَبيدُ 
في قَبِولٍ الأعمالٍ ورفعة العَّلٍ عندَ الله عَرَتجَنّ فكلّما كان الإنسانٌ في عَمِلِه أخلّصّ؛ 
كان أَرْضى لله وأكثرٌ لتّوابه. وكم من إنسانٍ يُصل وإلى جانيه آحَرُ يُصِلٌ معه الصَّلاد 


؟6- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... فنا 


ويكون بيتهما من الرّفعة عند الله والتّواب والجّزاء كما بِيْنَ السَّماء والأرضص؛ وذلك 
لإخلاصي اليه عند أحدهما دون الآخرٍ. 

فالواجبٌ على الإنسانٍ أنْ يحرِصٌ غاية الجمرص على إخلاص نيه لله في 
عبادته: وألَّا يَقصِدَ بعبادته شينًا من أمورٍ الدّنيا؛ لا يَقصِدٌ إلا رضا الله ونّوابَه حتى 
يَنالَ بذلك الرّفعة في الدَّنيا والآخرة. 


الخلا 


قال الله تعالى في آخر الآية : ما تياك مِنّ حسسابهم من سَّىْء وَمَا مِنْ 2 
لهم بن سو فََطردَهُمْ 4 يعني ليس عليك شيءٌ منهم ولا عليهم شي 
حِسابٌ التميع على الله وكل تجازى بعَمله. 

طمَنَطرْدَهُمْ مَتَكْونَ بن ألَدِِيت 4 [الانعام:05]» الفاء هذه التي في قوله: 
تكن 4 تعودُ على قله : لمََطرْدَهُمَ © لا على قَوله: لما عَلَتَلَت 4. فعندّنا هنا في 
الآية فاءانٍ: الفاءٌ الأولى هترود هُمْ © وهذه مُريََةُ على وله : ما عَليَلك من حسسابهم 
من شَىّ وَمَامِنْ حسَاِكَ متهم مّن سَنْو 04 ولفَتَكونَ ين ألطايت 4 مُرنََةً على قَولِه: 

ولا ترد أَلَذنَ نَ يدعون ربهم ِالْعَدَوْوَ لعشي © ب يعني فإنْ طرّدتهم فإِنّتَ من الظَمينَ. 

ويُستَادُ من هذا الَديث: أنَّ الإنسانَيتبَي له أَنْ يكون جلِيسٌه من أهل الخير 
الذين يدون الله صَباحًا ومسا يُريدونَ وَجهّه آلا ء َم با لوس مع الأكابرء 
والأشرافي. والأمراء» والوّزرائب والحكام؛ بل لا ينبي أنْ يجلِسَ إلى هؤلاء إلا أنْ 
يكونّ في ذلك مَصلّحة » فإذا كان في ذلك مَصلّحة؛ مث أَنْ يُرِيدَ أنْ يَأمْرَهم بمَعروفٍ. 
أو ينهاهم عن مُنكَرء أوييينَ لهم ما خفيّ عليهم من حال الأَمّد فهذا طَيّبٌّ وفيه خية. 

ما جر لأس بمُجالستهم» ويل الجاوبأنّه لس مع الأكابرء أو مع الوزراء؛ 
أرزمع الأمراف ارام 3لا الأموره فهدا عن الاامة علبهالعية] إن مذ عل 


1 


هف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإْدَعَلَِوَسَلَ 


هه 0 8 5 ُ 9 2 1 د 

الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من عن وفقير» وحَقير وشّريفي. فالمدارٌ كله على رضا 
لله عَرجَلٌ وعلى حَحبّة من أحَبّ الله. 

وقد ذاق طَعمَ الإيِانٍ من والى من والاه الله» وعادى من عاداه الله وأحَبٌّ 
في الله» وأبعَضٌ في الله. نأل الله أنْ يجِعَلَنا وإيّاكم كذلك. وأَنْ يجب لنا منه رَحمةً 
إنَّه هو الوَهَّابُه وصلّ الله على نينا محمد وعلى آلِهِ وم صَحيه أجمَعينَ. 

سيو سمو هم 
2 هُوَ ماءعه ا ا د 1 9 

-0١‏ وعن أب هُبَيرَةَ عائذٍ بن عَمرو المرَنّ وَهُ 1 مِنْ أهْل بَيعةٍ الرّضْوانٍ 
عه : شف ى عل ع وش ولا لود عع 
سُيُوفُ الله منْ عَدُوٌ الله مأَحَذٌهَاء فَقَالَ أبُو بكر َصعاسَعَنةُ: تَُولُونَ هذًا لِشَبْح فُريْشٍ 
وَسَيدِهِمْ؟ قَأتَى النَِىّ للك كَأخْيَرَه فَقَالَ: اي أَا بكر َلك امشبته:؟ لين منت 
أعْضَبتهُمْ لََدْ أغضبت رَيَكَلق َأَنَاهُمْ فَثَالَ: با يَا إخوتاف أ 0 أعْضَبتَكُم؟ قالوا: ل 
0 ليك . رَواه مُسلم. 

2 26 > م ؟ 6 5م وم . 2 9 َ ع2 9 

قَولَهُ: مناه ي: لم تون عَم منه. وقولَهُ: يا أَحَىَّ): رُوِ 9 ي بفتح 
الهَمزةٍ وكسر الخاء وتخفيف الياءء وَرُوِيَّ بضَمٌ الهَمرةٍ ومتح الخاء وتشديد الياء. 

ا 
حا 
ذكَرَ الموَلْفُْ رحمّه الله تعالى فيم| نمَلّه في قَضيّة الضعفاء والساكين, وأنَّه نحَبُ 


اع 


مُلاطَفتُهم والرّفنُ بهم والإحسانٌ إليهم. أن أبا سُفِانَ مَرّ سَلِانَ وصّهِيبٍ ويلالٍ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلان وصهيب وبلال رن تعض رقم 
.)56١5(‏ 


؟"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... ملفا 


ليذرة 7 7 و هد اه خا 0 
وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي؛ صَهِيبٌ الرومي» ويلال الحَبَشِىٌ» وسَلان الفارسيٌ» 
2 امن ا ل و 6 تج و غم ل رم سال قل ابض إل أ 2 حو 
عر 0 04 ون : 8 00 50 
أنفسَهم مما فعل بهم أسيادهم من قرّيشء الذين كانوا يُعذبوتهم ويؤذوتهم في دِينٍ 
مره إسيك ةعاس 2 . 1 8 7 1 
الله عَرَهِجَله فكأن أبا بكر رَيلِتَعَن لامّهم على ذلك. وقال: أتقولون لسَيِّدِ قَرَيش مثل 
هذا الكلام. 


له 5 ده وه 


ثم إن أبا بكر أخبر رَ التي يكيل بذلك» فقال له: «لَيِْنْ كُنْتَ أ 
اتيك رلذه حي انك مؤلاء لسع الب وق لدان وتنا بر ال 
عِدادٍ اناس وأشرافهم- لئنَّ كنت أغضَبتهم لقد أغضّبتَ ربّكَ. فذهَبَ أبو بكر 
تعن إلى هؤلاء التَمَرِ وسألّهم: آغضبتّكم؟ فقالوا: لاء قال: يا إخوّتاء آغضَبيكم؟ 
قالوا: لاء يَغفِرٌ الله لك يا أبا بكر ! 

فدَلّ هذا على أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَترفُعَ على المُّراءٍ والَساكينٍ ومن 
ليس لهم قيمةٌ في ال مجتمّع؛ لأنّ القيمةً الحتقيقيةٌ هي قيمةٌ الإنسانٍ عندَ الله كما قال 
الث تعالى: «إإنّ رمك ند م ف » لشجرات5 1١‏ والذي ينبي للإنسان أن 
تفص جَناحه للمُؤْمِنِينَ ولو كانوا غير ذي جاه؛ لأنّ هذا هو الذي أُمَرَ الله ع 


آذ[ ير نه 


لله حيث قال: لأوَلَخْفْض جَنَاحَكَ للمُؤْمِنِينَ © [الحجر:84]. 
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3 


وفي هذا دَلِيلٌ عل وَرَعَ أبي بكر يتتَعَك وعلى حرصه على إبراء ذِمّتِه وأنَّ 
الإنسان يَنْبّغي له -بل يِحِبٌ عليه- إذا اعتّدى على أحدٍ بِقَولٍ أو فِعل أو بأخَذٍ مال 
أو سَبٌ أو تم أنَيَستحِله في انيه قبل أن يد ذلك منه في الآخرة؛ لآن ايان 
إذا لم يَأَخَلٌ > حَقه في الدنيا فإِنّهِ يَأَحَذُّه يوم القيامة» ويَأحَدُ من أشرَفٍ شيءٍ وأعَرٌ 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََْنَعََتَهِوَسَلََ 


شيءٍ على الإنسانٍ يَأَحَذُه من الحَسنات؛ من الأعمالٍ الصَّالحَةٍ التي هو في حاجةٍ إليها 
في ذلك المكان. 

قال ا عَلَنهاصَلَادْواَلتَكَمْ : «ماذا و افليس فيكم؟) قالوا: مَن ليس له 
دِرهَمٌ ولا دينارٌ -أو قالوا: ولا مَتَاعٌ- فقال: «المفلِسٌ مَن يَأ يوم القيامة بحَسناتِ 
أمثالٍ الجبالء فيَأق وقد ضرّبَ هذاء وشْتَمَ هذاء وأحَدّ مال هذاء فَيَأخُذٌ هذا ين 
حسناتِه. وهذا يمن حَسناتِه. فإن بِقِيّ من كسناته شي إلا أذ من سَيئاتهم فطْرِح 


آمو يي 7 

5- وعن سَهلٍ بن سَعدٍ يعن قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يك : «أنَا وَكَافِلُ 
اتيم في الجنَةِ َكَذا» وَأَشارَ بِالسّبَاَةِوَالوّسْطّىء وَكَرّجَ بَينَّهُّهَا. روا البُخارئًا" . 

و«كَافِل اليتيم»: العَائِمُ بأمُوره. 

-١7‏ وعن أب هُريرَةَرَتِئهَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكي : «كَافِلُ الينيم لَه 
أ لِمَبْرِِ أنَا وَهُوَ كَهَائئنِ في الجن وَأَسَّارَ الرّاوِي وَمُوَّ مَالِكُ بْنُ 
وَالوّسطى. رَواه مُسلِوا". 

وقول يكين : اليتِيم له أ لِمَرِه) مَعْنَاه: قريب أو الأجتبيٌ من فالقَريبٌ مِثل 
أنْ تَكْمُلهُ أمهُ أو جَدَهُ أو أحُوهُ أو عَيرْهُمْ مِنْ قَرَبتِهه والله أغلَمُ. 


ع 


أنّس بِالسَبَابَة 


. من حديث أب هريرة رََاَهعَنه‎ :)١041( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
.)017٠5( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب اللعان. رقم‎ )١( 
زفرة أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم م ؟).‎ 


؟؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... لضن 


ل عه 3 ميان 1 ٠‏ 5 م 
درم بال قاور سول الله عه عن 
وَالتَمْرَئَانِ وَلا اللقَمَة وَاللُْمَمَانِ نا المسكينٌ الَِي تعفف) فق عل" 


وفي رِوَايَة في الصَّحيحَين: «لَيْسَ المسكِينُ 7 يَطُوفُ عَلَ اناس نر ترده اللّقمة 
2 9 52 5 0 النن 3 ١‏ تمن 3 2 
واللَقَمَتانِ وَالتَمْرَةُ والتَمرَنَانِ وَلَِنَّ المسكِينَ الَذِي لا يد غِنى يُغْنِبه. وَلَا يُفْطَنُ به 
متَصَدَّقَ عَلَيف وَلَا يَقُوءٌ مَيَسَألٌ اناد +7) 
فيتصّدق عليه ولا يَقومَ ف سَ 
التتخ 


ذَرٌ الو رجه الله تعال فهانقلّه عن سَهلٍ بن سعد وتإئلة عن اللي كل 
أنه قال: «أَنا وَكَافِلٌ اليم ني الجَنةِ هَكذا) وَأ أشارٌ بِالسّبَابَةِ وَالوسْطى. يُعني: باصم 
السَسَابة ة والؤسطى؛ والإصبع السَّمّابة: : هي التي بِيْنَ الوسطى والإبهام, 55 
المَابة لآن الإنسان مه اش ساعند ال :اذا سن شخضا فالهذا وسار ما 

رسالل اعون لما حزها لم اسيم ولهذا كود اسان 
بها في صَلاتِهِ إذا جلّس بِيْنَ السّجِدئَّينِ ودّعا: ربٌ اغفز لي واركمني؛ كلما دعا رقعهاء 
يُشِيرُ إلى الله عَرَوِجَل لذن الله في السّماء جَزَّوَك وكذلك أيضًا د* يسيك جها في التّشَهدَ إذا 
تعا: السّلامُ عليك أبها اَي السّلامٌ علينا اللَّهمَ صل على محم الهم باك على 
مده في كل حملة دُعائة 3+ يشوزيها إشارة إلى علر الله تعالى وتوجيلة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طلا يلوت التائت إلكانًا #4 رقم (4019)) 

ومسلم: كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. رقم .)1١7 /١١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: طلا يَعلُت ألتّائت إلكائًا»؛ رقم 


.)1١ 19‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. رقم 
.)٠١١ 7/8٠١9‏ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَكنَعَلدِوَسَلَ 


وفرّجَ بيْتها عَلاصَكاةوَالتََم يَعني: قار بيتهها وقرج» يعني أن كال اليتيٍ 

مع اَي كلتم في ال قَريبٌ منهه وفي هذا حَثَ على كَفالةٍ اليم كاله 

اليتيم: هي القيامٌ با يُصَلِحُه في دِينِه ودُّنياه؛ با يُصَلِحُه في دِينِه من الَّربِية والتّوجيه 
ولحي عات ريا راون دوو سر وااخرر و براك 

واليتيم 0 البلوغ, فإذا بلَعْ الصَّبيُ؛ زال عنه اليتم» » وإذا كان قبل البلوغ 


8. 


فهو يّتيةٌ؛ هذا إِنْ مات أبوه. وأما إذا ماتث أَمّه دون أبيه فإنّهِ ليس بيّتيم. 


5 


وكذلك الحَديتٌ الذي بعدّه فيه أيضًا نَّوابُ مَن قام بشُؤونٍ اليتيم وإصلاجه. 

ما لخَديٌٍ الثَالتُ: فإنَ لرّسولَ يك يقول: التق لكين الي تر التَمْوَة 
وَالتَمْرَنَانِ وَلا اللقْمَةُ وَاللَفْمَنَان 5 سكن الذي 0 يعني المسكينَ؛ ليس 
(الشَّحَاذً) الذي ا النّاسَء 0 اللّقمةٌ وَاللَقَمََان: : يعني إذا أعطيّه لقم 
أو لُقمبِينِ أو كَرةٌ أو قَرئِنِ رَدَنّهه بل المسكينٌ حَقيقةً هو الذي يَتعففُ ا قال تُعالى: 
«خسب: البحاهلٌ لياه وب التَحَقْفٍ © [البقرة:77]» هذا هو المسكينٌ حقيقة؛ 
بال ينان :ول ل له اوم كنا قالغال ات كا ءالا تدر عن هذا 


و 


3 


يقد ل 1 
هو المسكينٌ الذي يَنبَغي للنّاس لَه تفقذده َه وإصلاحٌ حاله» والحنو عليه» والعقطف عليه. 
وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّهِ يَنبَي للمسكينٍ أنْ يَصِبرَ وأن يَنتظِرَ المَرَحَّ من الله. 
وألا يتكف النّاسَ أعطوه أو مبّعوه؛ لأنْ الإنسانَ إذا عَلَقَ قَلبَهِ بالحَلقٍ وُكِلَ إليهم. 
كما جاء في الْحَديثِ: «من تعلق شيئًا وُكِلَ إليه»'"' وإذا وُكِلتَ إلى املق نييتَ الخالِقٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في السحرة» رقم (401/9)) من حديث أبي هريرة 


رقم ,))3١1/7(‏ من حديث عبد الله بن عكيم. 


""- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسانر الضعفة والمساكين والإحسان الهم ... نفض 


ل لحكل مرك زل القع وين وعلل وجاك وخو فلك وير كلل وا عا 
سْبحَانَه وتعَالَ فإنَّه يَكفيكَ. #ومن يَوَكلُ عل أله فَهِوَ حَسْبَهُء إِنَّ الله بع مرو 
[الطلاق:+]» كل ما أَمَرَ رَ الله عرجَلَ به فهو بِالِعْكَ. لا يَمبَعُه شيء ولا يَرُده شىءٌ. 

فاليسكينٌ يِبْ عليه الصَّبه ويجِبُ عليه أن يَمتنِعَ عن سؤال لاس لا يسأل 
إلا عند الضّرورةٍ القُصوى؛ إذا حَلّتْ له اليه حل له السُالُ» أمّا قبل ذلك ما دام 
يُمِكِنُّه أنْ يَتعفّفَ ولو أَنْ يَأكُلَ كسرةً مِن بز أو شِقًا مِن كَرةٍ فلا يَسألُ. ولا يََالُ 
الإسان سال لاس ثم يَسأل التو وال الاش سكى أن يزه القافةة 
وما في وَجهه مُرْعَهُ َم؛ م القيامة ووّجْهُهُيَنُوحْ عِظامًا -والعياذٌ بالله-؛ لأنّه 
أذ وَهَه للنَّس في الديا؛ وفي هذا ذم أولك الوم الذين يترون عل النَامٍ 
يُسألوتهم وهم أغنياءً؛ الذين إذا ماتوا وَجِدّ عندهم الآلافٌ. توجَد عندهم الآلافٌ 
من الذّهبٍ والفِضَّة و ارام القديمة والأوزاق: 


5 0 -20. 7 2 : 5 ل 0 03 

وهم إدا رايتهم ا هؤلاء َفمَرٌ الثاس» ثم يؤذون الناس بالسؤال. أو 
يَسألون الئاس وليس عندّهم شيءٌ لكن يُرِيدونَ أنْ يجعَلوا بيهم كبيوتٍ الأغنياىء 
2 2 0 1 0 . 7 2 
وسَياراتهم كسّياراتٍ الأغنياءء ولِباسَهم كلباس الأغنياء فهذا سَفَهُ «المتشبّع با 
لم يُعط كلابس لو زُور""" اقتَنِعْ به| أعطالكٌ الله؛ إنْ كنت فَقَيرًا فعلى حَسَبٍ 
حالكيدؤان كنت غدًا قل حتن عنالك. 

2 ع © و ام 3 2 03 جَ و 2 ماب ع و سم 5 0 و 

أما أن تقلد الاغنياءً وتقول: أنا آريد سَيَارَة فخمة. وأريد بَيتا فارهاء وأريد 
2-2 وميا عير 20 الك شام ا بماء 
فرشاء ثم تَذَمَبٌ تُسأل الناسّ سَواءٌ سألتهم مُباشَرَةً قبلّ أن تشتريّ هذه الأشياءً 


.)5١179( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره. رقم‎ )١( 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَّْنَهعَلَدهِوَسَلََ 


ع 25 03 - ل 9 عاق ع اص 5 و 0 اتن 38 0 
التي أرَدتَء أو تشتريها ثم تَذهَبَ تقول: أنا عل دين وما أشبّةَ ذلك. فكل هذا 
- 0 5 2 ع ا 7 رمن .جد ع ب.سه ه65 
خطأ عَظِيمٌ اقِصِرْ على ما عندَّكٌ وعلى ما أعطاك ربك عَرَهجَنَّ واسألٍ الله أنْ يَررُقَكَ 

7 و 7 2 4 6 4 4 7 م 3 م 
رزقا لا يُطغيك» رزقا يُغنيكَ عن الْخَلقٍ وكفى. تُسأل الله لنا ولكم التوفيقٌ والسَّلامة. 
ست 2 


6- وعله. عن النبىّ طق قَالَ: الاي عل ارم مَل وَاِسْكِينِ كَامْجَاهِدٍ 
في سَبيلٍ الله وَأْحَسَبهُ قَالَ: «وكالقائم الَنِي لا يَفدد َف وَكَالضَائِم الَنِي لَا يُفْطِد) 
ليان مُتَفَقّ عَلَيه!". 


الح 


ذكَرَ الموَلّفْ مهاه في هذا الباب -باب الرّفقٍ باليّتامى وَامُستضعَفِينَ والمقراء 
وتحوهم- قَولٌ رسول الله طَلِلة: «السَّاعِي عَلَ الأَرْمَلَة وَالسْكنِ كَامْجَاهِدٍ في سَبِيلٍ 
الله؛ وَأْحِسَبْهُ قَالَ: «وكالمَائم الَِي لا يفك وَكَالصَائم الَنِي لا يُفْطِرٌ». والسّاعي 
عليهم هو الذي يُقومٌ بمّصالجهم ومُؤْنَتِهم ومايَلرَمُهم 

والأراملٌ: هم الذين لا عائلّ لهم سَواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناناء والمساكينٌ 

اج دشرا ريو يا الإنخار عل عادر رصعل على العائلة الذين 

لا يَكتسبونَ فإن السَّاعيَّ عليهم والقائم بِمَؤُوَتِهم ساع على أرمَلةٍ ار 
فيكونُ مُستحمًا لهذا الوَعدٍ ويكونُ كامُجاهدٍ في سَبيلٍ الله» أو كالقائم الذي لا يَف 
وكالصّائم الذي لا يُفَطِرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الساعي على المسكين, رقم (/27001). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب اللإحسان إلى الأرملة والمسكين. رقم (185 0 


"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... يفف 


وفي هذا دَلِيلُ على جَهِلٍ أولئك القوم الذين يَذْعَبونَ يمينا وشِمالّا ويدَعونَ 
عَوائلّهم في بُيوتهم مع النْساءء ولا يكونٌُ لهم عائلٌ فيضيعونٌ؛ لأئّهم يحتاجون إلى 
الإنفات ويحتاجونَ إلى الرّعاية وإلى غير ذلكء وتَجِدُّهم يَذَمَبِونَ يَتجِوّلونَ في القرى 
ريا ني لان أيضَاء بدون أن يكونّ هناك رورة ولكن شي في تُفوسهم, يَظُونَ 
أن هذا أفضَّل ه من البقاءِ في أهليهم بتأدييهم وتربيتهم. 

وهذا طن تطأ فإ بتقاةهم في أهلهم؛ وتوجية أولادهم من دُكور وإناث. 
ورّوجاتهم ومن يُتعلقُ بهم أفضَلُ من كُونهم تخرُجونَ يعون أَنّهم يُرشِدونَ لاس 
وهم يَترُكونَ عوائلّهم الذين هم أَحَقٌّ من غيرهم بتصيحَتِهم وإرشادهم؛ ولهذا 
قال الله تَعالى: «وَأنَذِرْ عَيرَيَكٌ الْأَفرِيت © [الشعراء: 651 فبَدَاً بعَشيريِه الأقرَبِينِ قبل 
كل أحد. 

أمّا الذي يَذْمَبٌ إلى الدّعوة إلى الله يومًا أو يومَينِ أو ما أشبّة ذلك. وهو عائدٌ 
إلى أهله عن قرب فهذا لايَضُرٌه. وهو على خبر. لكن كَلامنا في قُوم يَذهَبِونَ أربعة 
احير أركد اضورء أواضة عن عرانايم' يَترُكوتهم للأهواءِ والرّياح تَعصِفٌ بهم» 
فهؤلاء -لاشَكَ- أن هذا من قُصورٍ فقههم في دين الله عَرَنَ. 

وقد قال لنب عب كم : امن يرو الله به حَيرًا يُقََههُ في الذي فالفقية 
في الدّينِ: هو الذي يَعرِفٌ الأمور ويحسِبٌ لهاء ويَعرفٌ كيف تُؤتى الوف ون 
أبوايهاء حتى يَقومَ به| يجب عليه. 

م 7-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله خيرًا يفقهه في الدين» رقم :)7١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. ياب النهى عن المسألة. ركم (#خرن »)١‏ من حديث معاوية رعائتَهعَنة . 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صَإَََِعَلَنهوسَلَ 


5 وعله. عن النَِىّ يفل قَالّ: هشِّ الطَعَام طَعَامُ الوليمةِ. يُمْنَعهًا مَنْ 
يَأْتِيَهَاء ود يُدْعَى لها منْ يباه وَمَنْ لَمْ نجس الدَّعوَة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةُ) رَواء 
مله" 

وف روفي الصَّحيحير. عن أن هَرَيرَة من قوله: ١بنْسّ‏ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَة 
يذ عَى إِلَيْهَا الأعْنبَاء كك الفُقَرَاءُ» 0 

الشترح 


ذكَرٌ امول رمه الله تعالى في نقَلّه عن أبي هْريرََ واعنة 4 أن النَىَّ ب قال: 

شر الطّعام طَمَامُ اولي يُمْتَعهَا مَنْ يها وَيُدعَى ليها من يَأْبَاهَاء وََنْ لَمْ تيجب 
الدَّءْ عْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ». 

قَولّه عَلَاصَلَاءوالَكم : سر الطَّمَام طَعَامُ الوَلِيمَةَ» تمل أن يكون الرادُ بالوليمة 
هنا وَلِيمة اعُرسء يتل أن يكون عم وأنّ مرا اليم كل ما عي إلى 
الاجتاع ! ليه يمن عُرسٍ أو غيره: وسيّأتي بان ذلك في الأحكام إن شاء الله. 

ثم قَسّرَ هذه الوَليمة التي طَعامّها شر الطّعام وهي التي يُدعى إليها من ييأباها 
ويُمنَعُها من يأتيهاء يعني يُدعى إليها الأغنيائ والغَنِي لا ترص على الخُضورٍ إذا 
دُعيَ؛ لأنّهِ مُسبَعْنٍ بواله. ويُّمنَعُ منها الفُقراءٌ؛ والمَّقِيدُ هو الذي إذا دُعيَ أجابّ. 
فهذء لولم ليست وَلِيمة مقرب إى اله لله لا ُدعى إليها تن هم أن بها وهم 
الفقراءً» بل يُدعى إليها الأغنياء. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. رقم .)١١١ /١475(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رقم (/ال011). 
ومسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .)1١17 /1١575(‏ 


؟؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... عيض 


0 7 و 2 - 97 سكا لان في 

ما ا ا قال 
اليب عبد الرّحَنٍ بن عَوفٍ رََِتَعَنة: «أوْلِمْ ولو بشاة»''' فأمَرّه بالوَلِيمةِء قال: 
«ولو بشاةٍ» يَعني: ولو بشىءِ ا والسَّاةٌ قَليلهٌ بالنّسبةِ لعَبِدٍ الرّحمنٍ بن عَوفٍ 
سَدعَنة؛ لأنّه من الأغنياء. 


وقول متكا والتكة: «وَمَنْ لم يجب الدَّعْوَة فقَدْ عَصَ الله وَرَسُولَةُ) يدل 
ل 1 
ولكنْ لا بُدَّ فيها من شرو ط: 

الشرطٌ الأوّلَ: أنْ يكونَ الذَّاعي مسلا فإن لم يكن لوال تب العاف 
ولكن تور الإجابة لا سي إذا كان في هذا ممصلحدٌ يَعني لو عالكَ كافرٌ إلى ويم 
عُريمه فلا بَأسٌ أن نجيبَ» لاسيًّا إنْ كان في ذلك مَصلحةٌ كتأليفه إلى الإسلام. وقد 
يكَعن لني وه أن يرودب دعاه فق الديلة فاته وججعل له باه مِن الشعير 
وإهالة سَنِحْة'''؛ يَعني: وَدَكَا فَديا مُتغيّرًا. 


حاب 5 دَعوة الوَلِيِمِةٍ واجبةٌ؛ لأنّه لاشيء يكونُ مَعصيةً ركه إِلّا وهو واجبٌ. 


وأا اشتواط العدالة: ينعن اشزاط أن يكون الذاعى غدل قاين رط 
5 و 8- 2 وم مه ب سه بير 52 
تجوز إجابة دَعوةٍ الفاسقٍ إذا دَعاكَء مثل أن يَدعوَّكَ إنسان قَليل الضَّلاةٍ مع 
و دن ل ل 2 ع -ه 5-00 ع 
الجّاعة, أو حَليقٌ اللّحْيةَ أو شاربٌُ دُحَانِء فأجبه كا تجِيبٌُ من كان سالا من ذلك. 
يه - ع 0 2 ٠.‏ ًّ 
لكنْ إن كان عَدمْ الإجابة يُفضى إلى مَصلحةٍ بحيث يَخجّل هذا الذاعى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ما جاء في قول الله تعالى: 8 فَإِذًا قضِيَتٍِ أَلصَلَرْةُ 8. رقم 
.)3١4(‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. رقم 


».)١470(‏ من حديث عبد ال ر حمن بن عوف ورََدَاَدعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)7١1١‏ من حديث أنس يعن 


فق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَمعََِهِوَسَلٌ 


ويرك ا معصيةً التي كان يعتادُها حيث النَّاسُ لا تُيبونَ دَعِوَتّه فلا تجِبْ دَعَوَّتّه 
من أجْلٍ مَصلّحته. أمّا إذا كان لا يَستفِيدُ سَواءٌ أنه أو لم مُه فأحب الدَّعوةً 

الشّرطٌ الثَاني: أنْ يكونّ ماله حَلالَا؛ فإِنْ كان ماله حَرامًا كالذي يكتسِبٌ 
مل بالرّبا؛فإِنّه لا تجِبْ إجابثُه لأنَ ماله حَرامٌ» ويبَغي للإنسانٍ أن يتور عن أكلٍ 
ماله ولكته ليس بحَرام, يعني لا يحرم عليك أن تَأكلَ من مال من كَسبّه حَرامٌ؛ 
لأنَّ اليك كل من طعام الهو" وهم يَأكُلونَ لباه يَأْحَوه ويَتعامَلونَ به. 
الو ع الاثافل عن ماله خرة: 

نا إذا كان في ماله حَرامٌ يَعني: ماله مُتلَطُ؛ يَنّجِرُّ تجارة حَلالَا ويكتيبُ 
كسبًا رما فلا بَأسَ بن إجابته» ولا تَموَرّعْ عن ماله؛ لأنّه ل يَسلَمُ كثر من النَّاصٍ 
اليومَ من أنْ يكونّ في ماله حَرامٌ؛ فون الَّاِ مَن يَِش فيكتيبُ بالحراو؛ ومنهم 
من يُرابي في بَعض الأشياءء ومنهم الموَظّفونَ وكير من الموَظَفِينَ لا يقومونَ بواجب 
الوَظيفة» فتَجِدُه يَأحَرُ عن الدَّوامء أو يَتقدّمُ فيَخرّحُ قبل وَقتٍ انتِهاءِ الدَّوامء وهذا 
ليس راب حَلالًا؛ بل إِنّهيَكُلُ من الخرام بقَدرِ ما نقَصّ من عَملٍ الوَظيفة؛ أنه ملم 
بلع مع التكومة مثا هيوم بوَظيفَيه من كذا إلى كذاء فلو نت الس اليوم 
لوَجَدتٌ كَثِيرًا منهم يكونُ في ماله دَحَنّ ه من الترام. 
)١(‏ كم أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين. رقم (/50711), ومسلم: كتاب 

السلام, باب السمء رقم ,)7١140(‏ من حديث أنس رََِيعَنَُ: أن النبي َل أكل من شاة مسمومة 

أهدتها له مبودية. 


وما أخرجه أحمد .)7١١١/(‏ من حديث أنس رََِيّعَنَة: «أن يهوديًا دعا النبي يقي إلى خبز شعير 
وإهالة سنلحة» فأجابه». 


؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... فضا 


الشّرطٌ الثَالتُ: آلا يكونّ في الدَّعوة مُنكرٌ؛ فإِنْ كان في الدّعوة مُنَكدٌ فإنَّه 
لا تب الإجابة» مثل لو علِمتٌ أنَّم 
الحاضرونَ ُي ا لاا 011 


لكر فإنَّهِ تحَبُ عليك الخُضورٌ 2 
السَّببُ الأوّل: إزالةُ المذكر. 


7 2 ىه ع فضي 7 ع 5 
سيآتون بِمُغْنِينَ» أو عندذهم (شيّش) يَشْرمها 


والسّببُ الثّني: إجابةٌ الدّعوةٍ. 

الور يت ركز" تَغييرَالممَكَرِ؛ فإنّ ححضورَكَ حَرامٌ. 

الشّرطٌ الا بع: أنْ يُعيّنَ المدعوٌ؛ ومَعنى يُعيّنْه : أنْ يقولّ: يا لان أدعوكً إلى 
حور بم الدروي. فإن لم يُعينه بأن دعا دَعوةٌ عام ني َس فقال: يا جماعة 
عندّنا حَفلُ رواج ووليمةُ عُرسٍ فالخضرواء فإنّه لا يبُ عليك أنْ تحضْرٌ؛ لأنّه دعا 
دَعوةٌ عامّة ولم ينض عليك. 

اله ينيف للانسان أن ميب كل 

توق لني حَقٌّ المسلم على أخيه أَنْ يِيبَ دعو ونه 5 إذا كان في امتناعه مَصلّحةٌ 
راجحة فليتّبع اكصلّحة. 


لايد أن يعي فزن لم سين نوريا لايك تم | 


0 


5 2 صَانَ 15 مه ىا دمرسكه. مت مهاه 
731- وعن نس دعنك عن النبيّ َكل قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتينِ حتى تبُلغا 
حا جَاءَ يوْمْ القِيَامَةٍ أنا وَهُوَّ كَهَاتَينِ؛ وضَمّ أصَابِعَه. رواه مُسلِه'". 


2 ع ع م - 
«جَاريتين» أي: بنتين 


.)757771( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات. رقم‎ )١( 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِناعََهوَسَلَ 
“1ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْئهعَلِمَسََ _ 
الشترح 


م 2 
أمّا هذا الحَديثُ ففيه فَضلّ عَولٍ الإنسانٍ للبّناتِ؛ وذلك أنَّ البنتٌ قاصِرةٌ 


- 
3-1 


تصن تو تالت ا ن أهلّها لا يَأمونَ بهاء ولا يَتَمُونَ مباء فلذلك قال التي 
له: مَنْ عَالَ جَارِييَنِ حَنَى تبلا جَاء يَوْمَ القِيَامَة أنَا وَهُوَ كَهَانَْنِ؛ وضَمٌ إصبَعيه: 
الكتاب والوسطىء وال أنه يكن رَفيِهَا لرسول الله يك في انه إذا عال الحاريئين؛ 
يَعني الْأَنيينٍ من بّناتٍ أو أتَحَواتٍ أو غيرهماء أيْ أنه يكونٌ مع ال بيه في ادن 


0000 


وكون أن إضدعة عَلَتَوااضصَلاةوَاَلسَلم. 


وَالعَولُ في الغالب يكونٌ بالقيام بمَؤُونةِ البَدنِ؛ + من الكسوةٍ والطّعام والشَّرابٍ 
والسّكنٍ والفراش ونحو ذلك. وكذلك يكون في غِذاءِ الرّوح؛ بالتّعليم والتّهذِيبٍ 
والتّوجيه والأمْر بالخير والتّهي عن الشَّرّ وما إلى ذلك. 

و ب .6 5 1 > ه س ع ٠.‏ 

ووحووعة فور جاردا الى للؤضسان الي امور 
التي تُقرَبه به إلى الله» لا بالأمور الشَّكلّاتٍ أو مُراعاةٍ ما يَنفَعُ في الدنيا فقطء بل يُلاحِظٌ 
هذا ويُلاحِظٌ ما يَنقَعُ في الآخرة أكثّر وأكتر. 

7 و ِ م 2 - 2 5 0 اساسا له ٍُ 

وقوله: «ختى تبلغ يَعني: حتى تَصِلا إلى سن البلوغ؛ وهو حمس عَشْرةً سَنه 
أو غيرَ ذلك من عَلاماتٍ البلوغ في المَرأة؛ كأن تَحيضٌ ولو قبل حمس عَشْرةٌ سَنْةَ 

يكت لها العاف أواحتلية: 


؟؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... 528 


0 َأ وَمَعَهَا بان لَه مسأل 
م ليد وري شنا غير رََرَةِ وَاحَدَّةِ فَأَعْطَيْمُهَا إيَاهَا فَقَسَمَمْهَا بَْنّ اد 0 
ها : ل ا قر ١مَن‏ ابي مِنْ هل 
لبََاتِ بِشَيِءٍ فَأَحْسَنَ إِلَنْهِنَّ كُنَلَهُ سترًا مِنَ النَارِ) مُتَمَقٌ عَلَيوا". 
الشترح 
ذكَرٌ الموَلّفُ رحمّه الله تَعاللى عن عائشة رَوَيعَنها قِصَّةٌ عَجِيبةً غَرِيبةٌ قالت: 
دحَلَتْ علِنَّ امرأةٌ ومعها ابَِنَانِ لها تَسألُ. وذلك لأا ققيرة. قالث: فلم جد عدي 
إلا كر واحدةٌ بيت من بُيوتٍ البَسّ عَاصَكَهولتَ لا يوجَدُ فيه إِلّا مَرةٌ واحدةٌ!- 
قالث: فأعطَيئُها إيّاها فقَسَمنْها بيْنَّ ايها نِصمَينِء وأعطث واحدةً صف التّمرق 
وأعطتٍ الأخرى نِصفف التَّمرةٍ الآحر ولم تَأكُل منها شيئًا. 
فد حل الت يتل على عائشة فأخيرثه لأنهَا قِصَّدٌ غَرِيبةٌ عَجِيبةٌ فقال النَنّ يلللة: 
١مَنٍ‏ ابي مِنْ هله البَنَاتِ بِشَيءِ فَأَحْسَنَ مَنَّ يهن كُنّ لَهُ سترًا م من التَآر»» وقوله يلة: 
١مَن‏ ابييّ»: ليس اراد به هنا بُلوى الشّرّء لكنّ ارا من قُدّرَ لهء كما قال الله تُعالى: 
لومم نكي لكر وَل كلد يريك رْيحَعُونَ * [الانبياء :9 يعني من كُدّرَ له بان 
فأحسَّنّ إليهما كُنَّ له سترًا من النَارِ يومَ القيامة» يعني أنَّ الله تَعالى يحجُيُه عن النَّارِ 
بإحسانه إلى البّناتِ؛ لأنَ 0 والذي يكتييبٌ هو 
الرّجل :قال اللا تخلق: «الدال تكتوريك :غ1 لظ ينا توكل اناب 12 


د ها مو 


بِعَضٍ وَيِمَآ | أَنَقَقَوا م مِنَ أَمْولِهِمٌ © [النساء :5 ”]. 


دلق أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رجه الولد وتقبيله ومعاتقته. رقم (2969) ومسلم: 
كتاب البر والصلة. باب فضل الإحسان إلى البنات. رقم (7775). 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنهََنِِوَسََ 


- كو 


تالذى يحون ظلء الخائلة بو كي ول ا فإنّ) سَأْئما في البَيتِء 
تُقِيمُه وتُصلِحُه لرّوجها وتُوَّدّبُ أولادتهاء وليست اَرأةٌ للوّظائي والتّكسّب إلا 


5-9 


4 


عندٌ العَّربٍ الكَفَّرَةِ ومّن كان على شاكليهم من اغتَتّ بهم فقَلّدَهم وجل الَرأةَ مثلّ 
الرّجْلِ في الاكتتساب وفي التَّجارةٍ وني الككاتبٍ حتى صار النَّاسٌ يخْتلِطونٌ بَعضْهم 
ببتعض. وكلَّا كانتٍ الكرأهٌ أجمَلَ؛ كانث أخظى بالوّظيفةٍ الرّاقية عندَ الغَربِ ومن 
شابهم ومن شاكَلّهم! 

ونحن ولله الحَمدُ في يلاونا هذه -تَسأل الله أن يُديمَ علينا هذه التّعمة- قد 
منت الحكومة حَسَبَ ما قرَأنا من كتاباتها أن يوَظّفَ النّاء لا في القطاع العام 
ولا في القطاع الخاصٌ إلا فيا تعلق بالتّساِ وتسأل الل أن يُدِيمَ علينا هذه العم 
مث مدارس البّناتٍ وشَبَهها. لكن تبتآل اله التاكووان دهان تضلهه وان 
يمتها ها كانت عله اله مَمُ اليومَ من هذا الاختلاطٍ الضَارٌ. 

وتنا ورَدَ في هذا الَْدِيثِ ين العِير: 

أوَلَا: بيت من بُيوتِ رسول الله يك ومن أشْرّف بُيوتِه فيه أَحَبّ نسائه إليه. 
لا يوجدُ به إلا كَرةٌ واحدةٌ ونحن الآن في ينا هذا يُقدّمْ للإنسان عندٍ الأكلٍ 
شَنَىه فلماذا فِحَتْ علينا الدّنيا وأَعلِقَتُ عليهم؟! أَلِكَوننا 
أَحَبّ إلى الله منهم؟! لا والله. هم أَحَبَّ إلى الله ماه ولكنّ قَضل الله يُؤتيه مَن يشاك 
ونحن ابتلينا بهذه النْعَمِ لوا رتوتم رين الات الرازللار 
والمُسادٍ والأشّر والبَطر. حتى فسّقوا -والعِياذُ بالله- وتُحشى علينا من عُقَوبةٍ الله 
عَرِجلَ بسَببٍ أنَّ كَثِيرًا من بَطَروا هذه النَّحَمّ وكفّروهاء وجعّلوها عَونّا على مَعاصي 
لله بويعل -نّسألٌ الله السّلامةٌ-. 


ا 
5 


عر داه .شاع 
أربّعة أو خمسة أصناف 


؟؟- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم ... قف 


ثانيًا: وفيه أيضًا ما كان عليه الصَّحابة دعن من الإيثار؛ فإِنَ عائشةً ليس 
عندّها إِلَّا مَرة ومع ذلك آثَرَثْ بها هذه المسكينةٌ ونحن الآن عندّنا أموالٌ كثيرةٌ 
ويأتي السَّائل وتَرده! 

لكنَّ بَلاءَنا في الححقيقة في رَدٌ السّائلٍ هو أن كَثرًا م فح الصَّائَلينَ كاذيون؛ يَسَال 
وهو أغنى من اللَسؤولِء وكم ه من إنسانٍ سأل ويَسأل النَّاسَ ويُلحِتُ في السألةٍ فإذا 
ل ل ا الكقرة يك القودا 
وهذا هو الذي تَجِعَلٌ الإنسانَ لاه يتشجّمُ على إعطاء كل سائلل؛ ء من أَجْلٍ الكَذِبٍ 
والخداع» حيث يَظِهّرونَ بِمَظهّر العَجَرْةِ وبِمَظهَرٍ ا معتوهينَ والُقراءِ وهم كاذبون. 

النًا: وفي هذا ا حديث أيضًا من العِبر أنَّ الصّحابةٌ تعن يو جد فيهم المَقيدُ 
كما يوجَدٌ فيهم الغَننٌ قال الله تعالى: « آَم يَْيسُوق وَختَ ويك عن مسن يك 


- دمع : ا 20 و ور 2-0 ودود له -- سم وو عه بور 
- . 
معيشتهم في بعضًا 


9 يْةَ لديا ورَفَعنا بَنْصَمُمْ هَوْقّ بَعْضٍ درجت لِسَتََخِْد : 

سُخْر 4 [الزخرف:11» ولّولا هذا التَّاوْتُ ما اتَخدبَعضنا بَعضًا سُخرياء ولو كا على 
لتر راسم لاساو اا كاد فجاء إلى الآخر فقال: أرِيدٌكَ أن 
تبي لي بَينّاه فقال: لا أبني. أنا مِثلّكَ» ا ا 
لا اصتمٌ؛ أنا حي ملك فهذا التَعَاوتُ مَل الس يدم يَعضُهم عضا 

النَاسٌ للنّاس من بدو وحاضِرة ‏ بَعض لبَعض وإِنْلم يَشعْروا حَدَم؛" 

حتى التَّاجِرٌ العَنِنُ صاحِبٌُ الملياراتٍ يدم المُقيرَ. كيف؟! يورِدُ | دُ الأطعمة 

والأشربة والأكسية ومَوادَ البناء وغيرها؛ يدها للفقير فيَنتفع بهاء فكل اناس 

بَعضُهم يحناجج لبعض ويِحدُمُ بَعضُهم بَعضًاء ذلك حكمةٌ من الله عَرَلٌ. 


.)97 /7( البيت لأبي العلاء المعري» انظر: شرح اللزوميات‎ )١( 


قف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَعََِِوَسَلَ 


٠. ٠. ْ #‏ ب ع م 0 ع 8 0 
رابعًا: وفي هذا الحَديثٍ أيضًا دَليل على فضل من أحسّنّ إلى البّناتِ بالمال. 
رالكتيرق لدي انخاط ره وتزاعاء اتفيو ؛الأقين عاجرات فاضرات. 
خامسًا: وفيه ما أَشَّرْ نا إليه أوَّلَا من أنْ الذي يكلف بالْتْمَقةٍ ويْنَفِقُ هم الرّجال. 
أمّا النّساءٌُ فللبُيوتٍ وكصالح البوتِء وكذلك للمّصالح التي لا يُقومٌ بها إلا النْساءٌ 


أن أن قله مركلنات مع الرّجالٍ في مكتب واحدٍء أو سكرتيراتٍ كا يوجَدٌ 
في كَثير من بلادٍ امُسلمينَ: قن لكك خط قط ود عطي وقدافال 
ال ع اصَكَؤوآلتَة: "خم ضفو الرّجالٍ أوَّلْها وشَرّها آخِرّها وخر صُفُوفٍ 
النْساء آخرّها وسَرٌِ ها أوَلية'"لآن أوّلَّها قريبٌ من الرّجِالٍ فصار شرَّ ا» وآخرها 
. بَعيدٌ عن الرّجالٍ فصار خيرًا. فانظز كيف ثُدِبَ للمَرأة أن تَتَأخَرَ وَبتعِدَ عن الإمام» 
نالفي كن البُعدِ عن الرَّجَالِء تسل الله أنْ يحميّنا وإخوائنا المي ين 
أسباب سَخحَطِه وعقابه. 

يوس مد رتهص 


ا ع و 2000 


4- وعن عائشة رَلْنَعَنه قَالَتْ: جَاءَنُنى مشكينة تحيل ابتََيْنِ لَهَا 
َأطْمَمتُها ثلاث تَرَاتٍء تَأغطَث كُلَّ وَاحِدَة ينها تر وَرَقَمَتْ ِل فيها تمر 
تَأكُلّها. فَاسْتَطمَمَتهًا تاقد مسَقّتِ الَّرََ يبي كانت تُريدٌ أن تأكلها َه 
َأعجَبني سَأئبَا. َذَكَرْتٌ الَّذِي صَنَعَتْ لرَسولٍ الله يلي قََالَ: «إنَّ الله قد أَؤْجَبَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها. رقم (440)) من حديث أب هريرة 


*"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان اليهم ... نضفا 


ا 


لَهَا ما اله أعمَقَهَا ها مِنَ النَارٍ؛ روا مُسلِج'". 


ا بن مرو الخراِيّ تإتن: كَال: قَالَ الب 


مه 
َس 


َه 5 وج ا حَنَّ الضَعِيِفَين: اليم وال أة» دك حَسن رَواه التّسائيٌ 
بإسناد جَيّدِا'". 


م 


م م2 
ومعنى «أَحَرّحٌ): لق الَرَجَ وَهُوَ الإنْمُ بِمَنْ صَبّعَ م حَفَها وَأَحَذّرُ مِنْ ذلِكَ 
تَحَزِية] يَليماء وَأَوْجه عه وخ أكيدًا: 


37 
قا 


َو 


ا" - وعن مُصعب بن سَعدٍ بن أبي وَقَاص رَوآنعنقه قَالَ: راق سعد أن له 
لاع مَنْ دُوتهُ قال ال ين: «قل ُنْصَرُونَ وترون إلا بصُعَفَائِكُ» روا 


2 5 # 2 و 
الببخاري''' هكذا مُرسَلاء فإنَّ مُصعَب بنّ سَعدٍ تابعىٌ» ورّواه الحافظ أَيُو كر البُرقا 


بده 0( 5 


الهم ِ دل 1 1 اث مان 1 
"17"- وعن أبي الدرداء عوّيمر رضوالعَنة قَالَ: سَمِعتٌ رَسولٌ الله يلق يقول: 

م 5 عجر مة 2 2 ع دم 5 م . عد َ -_| -2 
«ابُغوني الضعَفاء. فَإِنَ| تَنْصَرُونَ وتررَقُونَه بضِعَمَائِكم' رَواه أبو داوة' '' بإسنادٍ جَيّدِ. 

الشترح 
٠.‏ 3 و د روه 5 2 
هذه الأحاديث كلها تدل على مَضْمونٍ ما سبق من الرّفق بالضعفاءٍ واليّتامى 
2 6 ااه م امك 2 ًَ 
والبناتٍ وما اشبّه ذلك. وفي حديثٍ عائشة الأول قصة كحَديثها السَابقء لكنٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب فضل الإحسان إلى البنات. رقم (5750). 

.)4٠١4( أخرجه النسائي ني السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء. باب حق المرأة على زوجهاء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. رقم‎ )"( 


(2895). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة, رقم (15915). 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإْعَلَهوسَلََ 


به 
- 
5-5 


الحتديث السَّابِقٌ أن عائشة رََلَبَدعَنَا أعطتها ترةً واحدةً فسّقتها بِيْنَّ ابنتيها. 


:1 واه" العو لعا ل 0 9 2 2 

ما هذا الحتديث فأعطتها ثلاث تَرَاتِء فأعطّتٌ إحدى البتّين واحدةٌ» والثانية 
2 7 0002 عع م 83 ع2 
التَمرةً الأخرىء ثم رفَعَتٍ الثالثة إلى فيها لتَأكُلّهاء فاستَطعمّتاها -يُعنى أنْ البنتينِ 
2 ًّ 5 -- 0 لله 2 وصمه 2 ده 28 5 / 18 
بجراال السمر التي برفجها الا - كلم تطقفها الام بل مهيا يا بصبين فاكلت 
. ل ا كان إن قا لعل ا لل و د 2 ماه ؟6. لله 
كل بنتٍ تمرة ونصفا والام لم تاكل شيئا. فذكرّت ذلك للرّسول كك وأخيرته با 
صنَعَتٍ الَرأةُ فقال: «إنَّ الله قَدُ أَوْجَبَ لَهَا بها انه أو أعَِفَهَا با مِنَ الدّارا يُعنى: 
لأا لا رحمتها هذه الرّحمة الَظيمة أوْجَبَ الله لها بذلك الجّة. 

فدَل ذلك على أن مُلاطَفَةَ الصّبِيانٍ والرّحمة بهم من أسباب دُخولٍ الج 
2 - عبر راع 8 
والنجاةٍ من النار. نَأل الله أن يَكنّب لنا ولكم ذلك. 

. 0 000 5 روه اي 

وني الأحاديث الثلاثة التالية لهذا التديث ما يَدَلٌ على أن الضعفاءً سَبِبٌ 
ًَ ف عا ا ب و .2 - 2 : 
للنصر وسَببٌ للرَّرْقٍء فإذا حَنا عليهم الإنسان وعطّفَ عليهم وآتاهم ما آتاه الله 
عََجَلَّوِ كان ذلك سَببًا للنصر على الأعداءء وكان سَببًا للرّزْق؛ لأن الله تَعالى أخير 
أنه إذا أنمَق الإنسانٌ لريّه تَمْقَةً فإنْ الله تَعاللى يلها عليه» قال الله تَعالى: #ومآ أَنْمَدَثْ 


وى سرد ععرء بي ئٌُ لود جرءخ )وم د ءَ رم ابرع 1١‏ 0 
من شىء فهو يخلفه, وهو كير الرزقيت » [سبأ:9؟]ء مخلفه: أي يات بخلفه وبدله. 


7 | 


4 باب الوصية بالنساء رضن 


كا ده ل 


قَالَ الله تَعَالَ: #وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ » [الساء:19]. وَقَالَ تَعَالَ: # وَلن 


0ت به > لودو 2 22 > عماس . 0-12 م 
خط أن تعمد لوا بين الِنْسَكِ 0 هَتَدَرُوهًا 
سر 2 رع ار َ 00 0 2 

كَالْمَعَلَقَةَ وَإن تَصَلِحوَا وَتَتَّقُوا فَإِدكَ الله كان عَهورًا رَحِيِمًا © [النساء:ة؟١].‏ 


الشترح 
58 50 رفع ل كس ن# 5 2 هر هل 
ا ل 
5 برح 50 54 سكس )اك 2 و 
بهن الإنسان وأنْ يني الله تعالى فيهن؛ أن قاصرات جتَجنَ إلى من 
2 3 5 3 3 كه 020 ]1 أ 
ويُكمّلَهنَ. | قال الله تعالى: «آلرِجَالُ مورت عَلَ اَلِنسَآِ يمَا تَصكل أنه 2 


ص له-2 


رهن 2 


بَعضِ #* [النساء:4 ]. 
ثم استدّلٌ الموَلّفٌ رحمه الله تعالى بِقَولٍ الله تعالى: لوَحَاتِمُوهَُّ بالْمَمرُونٍ » 
دم قم بعول الله : #وعاسروهن وي 
يعن #عاكزوا النيناء بالمعروف: 
و ا 2 3 5 0 
والمعاشّرةٌ: مَعناها المصاحبة والمعامّلة؛ فيُعاملها الإنسان بال معروف ويُصاحِبّها 
كذلك. 
والمعروفٌ: ما عرَّقّه الشّرِعٌ وأمرّه واطْرّدَ به العُرفٌ والعبرةٌ با أقَرّه التَّرَعٌ 
ال ا 1 2 مر د 0 َ 00 
فإن أقرٌ الشّرعٌ شيئًا فهو المعروف. وإذا أنَكَر شيئًا فهو المنكرٌ ولو عرّفه الناس. 


وقال تعالى: « وَلن سَسْمَطِيعُوا أن د لُوأبينَ السك وَلَوْ حَرَضْكُمَ 4 [النساءنة؟1]» 


شرف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلَنَهِوَسَلمَ 


وهذا الخطابٌ لمن كان عنده رَّوجِتَانٍ فأكتر يُبِيّنُ الله عَرَوَجَلَ أنّ الإننسانٌ لا يَستطيعٌ 
أن تسدل ين السناء ولو حرصٌ؛ لذن هناك أشياءً تكونُ بغير اختيار الإنسان؛ 
كالُودَة والَيلٍ وما أشبّة ذلك. مما يكونٌ في القَلبٍ. 

ما ما يكونُ بالبّدنٍ فإنَّهِ يُمكِنُ العَدلُ فيه؛ كالعَدلٍ في التّفقق وا لعَدلِ في 
امل أن يّقسِمَ لهذه لَيلنها وهذه لَيلتّها والكسوةء وغير ذلك. فهذا تكن لكنّ 
ما في القَلبٍ لا يُمِكِنٌ أنْ يَعدِلٌ الإنسان فيه؛ لأنّه بغَيرِ اختياره. 


واكوله 


ولهذا قال الله تعالى: #مّلا يمينا كن الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا #. أي: تَذْروا 
المرأة التي مِلتّم عنها مكَالْمَعَلَعَةٍ * بِيْنَ السّماء والأرضيء ليس لها قرارٌ؛ أن اكرأة إذا 
رأث أنَّ رَوجّها مال مع ضَرَّيها تعِبّثْ تعبا عَظيًاء واشتَغَلَ لبها فصارث كامْعلَقةٍ 


0 
ثم قال: «وّإن ضَبِحا وَتَتَعُاْ كإرَتَ أَسَّهَ كن عَهُورًا رَحِيمًا 4 يَعني إن 
تَسلّكوا سَبيلٌ الإصلاح وتّقوى الله عَتََلَّ فإنَ اله كان غَفورًا رَحيما: يعني يَغْفِرٌ 

قونلا طهر قورع زو كدكر با تقر : 

وهاتانٍ الآيتانِ وغيرُهما من نُصوص الكتاب والسَنةٍ 'ْةُ كلّها تَدلْ على الرّفق 
بار أة وتلاعطيها تعاش رسا بالتن نهى أحشر»:وأن الإنينان لآ يطلب ماحم 
كاملًا؛ لأئّها لايُمكِنٌ أنْ تأي به على وّجِهٍ الكّالِ فلْيَعفُ وليَصمَحْ. 


ا ججسضد. خم 


- بياب الوصية بالنساء فضا 


6 اام موا تومو ا 1 2 لو ل 1 شتات مامه 9 
73007 - وعن بي هْرَيِرَةً بعك قال: قال رَسُول الله يَكِةِ: «استوصوا بالنساء 
حَبْرَا؛ إن المََْةَ لقت مِنْ ضِلّع. وَإِنَّ أغوَجَ ما في الضّلّع أغلاة فَإِنْ ذّهبْتَ تُقِيمُهُ 
22 سن 5 2س سؤسنر ا أ .> وير 5 5-4 0 الزلل 
كسَرته» وَإن تركته. لم يَزْل عوح. فاستوصوا بالنساء» متفق عَلِيهِ 3 


و> صسهة 


وني رِوَابَةِ في الصَّحبِحَينٍ: «الَرأَةٌ كالضّلّع إِنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتجَا وَإِنِ اسْتَمِتَعْتَ 


سن وهه 2ه 2 وخر رهس« () 
بها استمتعت وفيها عوج» : 


و ا ل ا عر لا ا ا ل ا 

وفي رِوَايَةِ لمسلم: «إنَّ المرأةَ يقت مِنْ ضِلّع لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَ طريقةٍ 
فإنٍ اسْتَمتَعْتَ يبا اتَمْتَعْتَ بها وَفِيهًا عَوَجٌ وإنْ ذَعَبْتَ تُقِيمُهَا كسَرْتها وَكَسْرُهَا 
م ير 


طلاقها»". 


5-5 
4 


سس ف بيلس 


له: «عَوَجٌ» هُوَّ بقح العَينِ والواو. 
الشترح 


2 1211 د ادع ا 0 2000 8 8 
ذكَرَ الموَلْفْ رحمّه الله تَعالى في| نقَلّه عن أبي هْرَيرَةَ رَتَليَعَنهُ في مُعاشّرَةٍ النْساءِ 


ع > م وتان - كان ٠‏ - هه ٠.‏ م ع 

أن الي يك قال: «اسْتَوْصُوا بالنساءِ حرا يُعني: اقبلوا هذه الوّصيَّة التي أوصيكُم 
بهاء وذلك أن تفعَلوا خيرًا مع النّساءِ؛ لأن النّساءً قاصراتٌ في العُقول» وقاصراتٌ 
ا وى ف ا ا ور لك له 
في الدين» وقاصرات في التفكيرء وقاصرات في جميع شؤونهن. فإِنَّْنَ خلقنَ من 


ضع 

,)7771( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب خخلق آدم صلوات الله عليه وذريته. رقم‎ )١( 
.)5١ /١5574( ومسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المدارة مع النساءء رقم (0185)» ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الوصية بالنساءء. رقم /1١574(‏ 56). 

() أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم .)69/١57/4(‏ 


ركفا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْنعلَِِسَلَ 


وذلك أنَّ آَم كوه خلقَه الله من غير أب ولا َم بل خلقه من 
تراب ثم قال له: كُنْ فيكو ونا أراة اثُتعاى نيبت منه هذه الخليقة. خَلَنّ منه 
رجه فخلقَها من ف ضلَعِه الأعوّجء فَخْلِقَتْ من الصّلّعِ الأعوّج. والضّلَمُ الأعوّجُ 
إن امنتمتعت )نه استمتعت لس را رو 201 


> علرء 


فهذه الَرأةٌ أيضًا إِنِ استمنَمَ بها الإنسان استمتّع نَع بها على عَوّج» فبّرضى با تَيسّرَ 
ون أرا أن َستقيمَ فإئّهَا لنْ تُستقيم» ولنْ يَتمكّنَ من ذلك» فهي وإنِ استقامَتْ في 
دينها فلنْ تَستقِيمَ فيا تقتضيه طَبِيعنّهاء ولا تكونُ لرّوجها على ما يُرِيدٌ في كل شيء» 
بل لا بد من الَف ولا بد من تتقصير مع القصور الذي فيها 

فهي قاصرةٌ بِمُقتَضى جبلَيها وطبيعتِهاء ومُقضّرةٌ أيضًا يضَاء فإن ذهَبتَ تُقيّمها 
كسّرئّباء وكَسرٌها طلاقهاء يَعني: مَعناه أَنّكَ إِنْ حاوّلتٌ أن تَستقِيمَ لك على ما تُرِيدٌ 
فلا يُمكِنُ ذلك. وحيئيذٍ تَسأمُ منها وتُطلّمُهاء فكَسرها طَلاقّها. 

وفي هذا تَوجِيةٌ من رسول الله ينه إلى مُعاسّرةٍ الإنسانٍ لأهله. وأنّه يَنبَغي أن 
يَأَخْدٌ منهم العَفرٌ ما تَيسَّرَ ىا قال تُعالى: لخُذِ اميه يَعني: ما عَفا وسهل من 
أخلاتي النّاس» لوس آلْعرْفٍ وَأعْرض عَنِ التهإيت 4 [الأعراف:149]. 

ولايُمكِنٌ أنْ تحِدَ امرأةً -مهم| كان الأمرٌ- سالمةً من اليب مِثةَ بالمئة» أو مُواتِية 
للزّوج مث بالنةه ولكنْ كا أرشَدَ الي عست استمتِعَ بها على ما فيها من 
العوَج. 

وأيضًا إِنْ كرهتٌ منها خلقًارَضيتٌ منها خلقًا آحَرَ فقابل هذا بهذا مع الصّيرِ 
وقد قال الله تَعالى: #هَإن كرَهْمُمُوهَنَ مسح أن مَكْرَهُوأ سينا وَمَجِمَلَ ألّهُ فو حَيا 
حيرا © [النساء:9١].‏ 


4 باب الوصية بالنساء رضنا 


- 


م ا أله سوع الي يطب ودكر لق 
وَالَّذِي عَقَرَهاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: ««إؤ أَبْمَتَ أَشْهَهًا 4 الْبَعَتَ لَهَا رَجُلْ عَرِيرٌ 
عَامٌ منيعٌ في رَهطِه ثم ذَكَرَ الَاءَ» فَوَعَظَ فيهنَ كَقَالَ: ١يَعْمِدُ‏ أَحَدَكُمْ مَيَجْلِدُ 
ارا له لتو لكلا با حنها من اخسر تومدة فم وعطهع في شيكيهم بن 
الضَرْطَةَ وَقالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدّكُمْ يا يَفْعَلٌ؟!' مَُمَنٌ عَلّيه". 

«وَالعَارِمٌ» بالعَينِ المهمَلةٍِ والرّاءِ: هو الشُريرُ امفيك وقول «ْبَعَكَك أيْ: 


قَامَ بشرعة. 


- 


أ و 


الشترح 
آذ 0 ٍ- .2 7 2 م 0 ا سس عمس ع2 
كز لالت رجه الله تال قي كله علطو ابن زع اليا أله نوع 
َي سات سا كي ل 1 
النبِىّ جََئِةِ يتحطبٌ عل ناقته» وكان عَلْنِهِالصَادِةوَالسََلامُ طبه على نَوعَينٍ: : نوع ع راتِبٌ» 
م 4 ار - 
وتوع عارض؛ فالخطبٌ الراتبة كط يوم الجمعة. وطن العيدّين» والاستسقاء. 
1 ا و 3 و 
والكّسوفي. وما أشبّة ذلك. والحُّطَبٌ العارضة هي التي يكون لها سَببٌء فيقومُ 
ته لاق .م و ً - - 0 يم ”7 و م 
لين يك في بطب الثاسّ و هم ويينُ لهم؛ وأحيانا يَخطّبُ على المنبر'". وأحيانًا 
- 04 ئس" 4 و ما 
يحطّبُ قائما على الأرضي'"'. وأحيانًا يحطّبُ على ناقِه!''» وأحيانًا يحَطّبُ مُعتِدًا على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» سورة طوَالتَمْي نوها رقم (4447).؛ ومسلم: كتاب 
الحنة. ياب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (58660). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. وناب خط عل امبر رقم 50153) ا روسلم اكات اجيينه: 
رقم (8515).: من حديث ابن عمر رَعَلِنَهَعَنْهَا 
(") كا أخرجه البخاري: كتاب العيدين. ياب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (465), ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» رقم (8894)) من حديث أبي سعيد الخدري واتعنة. 
(4) كبا أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم (17178)؛ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رََيََعَنة): أن رسول الله يقد خطب يوم النحر على ناقته. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سييد المرسلين ْوَل 


)١(‏ سسا سمس 


٠‏ حَسَبَ ما تَقتّضيه الحالُ في وَقتِها؛ٍ لأنَّ الرّسولٌ عََماصَكثْواتَكمِ 
ا اد ولا يَرْدُ الّوجود إذا لم يَكُنْ في ذلك 


بَعضٍ أصحابه 


تَقصيرٌ في الشَّرع. أق عاو رقف 

فكان يي يطب وسَمِعّه عَبِدُ الله بن زَمْعَة ومن جملةٍ ما خطَّبٌ أنه قال: 
ايعْوِدٌ أَحَدَّكُمْ فبَجْلِدٌ امرَتَهُ جَلْدَ العَْدِ؛ يَعني: يجِلِدُها جَلْدَ شَخص كانه لا عَلاقة 
َه وبيتهاء وكأئها عنده عَبدٌ أسيرٌ عانه وهذا لا يَليقُ؛ لأنعَلاقة الرّجُلٍِ مع أهمله 
عالق اف يتفي أن تهون كن قزل الح والألقة والتعنحن المحهاء #القولة 
أو الفعليّة. 

ما ما أن يَِدَها كما تلد العَبدٌ ثم في آخرٍ اليوم يُضاجِعُها. كيف تُضاجِعُها في 
آخرٍ اليوم وتُستميع بها حب وذ وشّهِوة وأنت قد جَدمها جَلدَ المبي؟! فهذا 
َناقْضصُ؛ ولهذا عتّبَ لني عَلصَكاءوَلتَعْ على هذا العمل. فإنَّه لا يبَغي أَنْ يََعَ هذا 
التََىَءُ من الإنسانٍ. وصدَّقٌ النَينّ عَيَصَلادوالتَكَم فإنّ هذا لا يَليقُ بالعاقل فُضلًا 
عن المؤمنٍ. 

ام قدت ايضاعن تيه اجر وعى العسوات: مِن الضَرْطة يعني إذا ضَرَّطَ 
الإنسان وخرّجَتٍ الرّيحٌ من دُبْرِه ولها صَوثٌ ضحكواء فقال ينث واعِظًا لهم في 
ذلك: ١لِمَ‏ يَضْحَكُ أَحَدّكُمْ يما يَفَعَلُ؟!». 

ألستٌ أنت تضرطٌ ىا يُضرطٌ هذا الرَّجُلٌُ؟ بلء إذا كان كذلك فلماذا َه حَكَ؟ 
(1) كما أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب المي والركوب إلى العيدء رقم (431): ومسلم؛ 


كتاب صلاة العيدين رقم (885). من حديث جابر وَتَدَعَنه: أن رسول الله يتفة أتى النساء. 
فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال. 


+"- باب الوصية بالنساء إفن 


فالإنسانٌ إَّ) يَضسحَكُ وينعمجّبُ من شيء لا يَقَحُ منه أمًامايقَعْمنه فإله لا ينبي 
أنْيَضْحَكٌ منه؛ ولهذا عاتب الي يكل م من يُضحَكونَ من الشَّرْطةٍَ لأنّ هذا شي 
يرج منهم. وهو عادةٌ عندٌ كير من الناس. 

كثِيرٌ من النّاسٍ في بَعض الأعراف لا يُبالونَ إذا ضَرَطَ أحدّهم وإلى جَنبه 
إخواه ولا يحَتشِمونَ من ذلك أبدّاء ويَرّونَ أنَّها من جنس العُطاس أو السّعالٍ أو ما 
أشبّه ذلك. ولكنْ في بَعض الأعرافي يَنتتقِدونَ هذا. 

لكنْ كَونكَ تَضحَكُ وتُحْجِلُ صاحِبّكَ. فهذا مم لا ينبَغي. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانّ لا يَبَغي له أن يَعيبَ غيرّه فيها يَفعَله هو بنَفْسه 
إذا كنت لا تَعيبُه بتَفْسِكٌ فكيف تَعيبُه يإخوانِكَ؟! 

ومبذه المناضبة أده أن أنه عل تسالة شائحة عبد العاكةنا فإنَّهِ من اللَعلوم أ 


لذ 6 3 


َم الإبل إذا أكل عته الأنسان وهو قوط امن هيروف ووعت عليه أن 
يَتَوَضَا إذا أرادَ الصَّلادَ سَواءٌ أكَلَه نينا أو مَطبوححاء وسَواءٌ كان هَبْرَاء أو كَبِدَاء 
أو مُضرانًه أو كَِشَاء أو قَلبَه أو نه كل ما حََتٍ ابعر فإنَ أخله ناض للؤضوء؛ 
لأن النبيّ يلي لم يَستَمنٍ شيئًا ولا قال: انوَضَؤُوا من وم الإبلي»" وسيل أننوضًأً 
من لوم الإبلٍ؟ فقال: «نعم», قال: وشرالت اله «إنْ شعت "؛ لحم العنم 
لا َعَم يَنقض الوّضوء. لم البَقر لا ينه يَنقض الوضوءً. لحم الحَيلٍ لا يَنعَمُ يَنقض الوضوءً. 
)١(‏ أخرجه أحمد (707/4). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل. رقم .)١85(‏ 
والترمذي: كتاب الطهارة. باب الوضوء من حوم الإبل؛ رقم .)8١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (545). من حديث اليراء رَصَاِنّهعنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإبل؛ رقم (770)) من حديث جابر بن 


بك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَمعَلدهِوسَََ 


لكن َم الإبلٍ يَنقُضُ الؤّضوء؛ إذا أكَلتّهِ ينا أو مَطْبونَا هَيْرًا أو غيرَ هَيْرِهِ وجَبَ 
ليك أن توما 
فأمًا شُربُ لَبنها؛ فإنَ الصَّحيح أنه ليس بناقِض للوّضوء؛ لأنَّ الي َل ل 
أمَرٌ العْرِّيّنَ أن يرجا إلى إبل الصَّدقَة ويّشْرّبوا من أَبْوالها وألبانها"' لم يَأمُْزْهم 
بالوؤضوءء ولو كان واجبًا لأمَرَ مَرّهم به. افإن توما فهو حش #أمَا الوجو قاف 
وكذلك الَرَقُ لايحبٌ الوّضوءٌ منه. وإنْ تَوضَّآتَ فهو أَحسَنٌء أمّا اللّحمُ 
فلا بُدَّ وكذلك الشَّحمُ فلا بد من الوؤضوءٍ منه. 
يقولُ بَعضُ النَّاس: إِنَّ السّبَ أنَّ الول يَف كان في وَليمةٍ وكان َمُها 
َم إبل» ونه خرّجَتْ ريحٌ من بَعض الحاضِرينَ ولا يدري مَن؛ فقال الرَسولُ كل: 
امن أكلَ لكَمَ إبل فليموَضَأ؛ فقام جميعُهم يََوَضَوْونَ. 
وجعّلوا هذا السّببَ في أنَّ الإنسانَ يَتوَضَّاُمن َم الإبلء وهذا حَديتٌ باطِلُ 
ذامل :ل" +وإنا الرسول كله آم بالؤْضوءٍ من َم الإبلٍ لحكمةٍ الله يَعلَمُها. 
قد تَعلّمُها نحن وقد لا تَعلَمُهء الهم نحن علينا أن نقولٌ: سوغنا وأَطَعْناء أمَرّنا 
الرّسولُ َك أن توَضَّاً من حُُوم الإبل إذا أكَلّنا منهاء فسَمعًا وطاعة. 
بو 5 


)0010( أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. بياب أبوال الوبل. والدواب» والغنم ومرابضهاء رقم 
(337). ومسلم: كتاب القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم (1717/1): من حديث 

(1) أخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ 77/7). عن مجاهد مرسلاء وانظر: السلسلة 
الضعيفة للألباني رقم .)١١757(‏ 


4- باب الوصية بالنساء رذن 


ٍ 5 0 2 7 .عو 0 . 
ه/اا- دوعق أن قزرو واف قَال: قَالَ رَسُولَ الله يك «لا يَفرَك مُؤْمِنٌ 
نه إنْ كرة مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ منَْا آحَر أَوْ قَالَ: 'غَبْرَهُ» رَواه مُسلَه". 
وقَولَه: ١‏ فرك هُوَ بمّتح الياء وإسْكانٍ الفاء وقّتح الرّاءِ معناه: لعن ثقال: 
قْرِكَتٍ المرأةٌ رَوْجَهَ وَفَرِكَهَا رَوْجْهَ بكسر الرّاءِ يَفْرَكُهَا بمَجها: أيْ أَبْمَضَهَء 
:و وو 
والله أعلم. 
ل 


0 رَضِي ونا مُق آكرَه. 

المَرَكُ: يعني البَغضاءً والعّداوةً يَعني لا يُعادي المؤمنٌ المؤمنة كرّوجَتِه ملا 
لا يُعاديها ويُبِغِضُها إذا رَأى منها ما يُكرهه م من الأخلاقٍ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ يب 
عليه القيامٌ بالعَدلِء وأنْ يُراعيّ العام له با تُقتضيه تقتضيه حال والعَدلٌ أنْ يُوازِنَ بين 
القثات ناته ووتار ال اكوا اعظله وقماء ولت ما كاذ أكل زماعان 
هد نذا لأن هدهو القدل: 

« يناعا الزرت امنا دنا هيميت ينو شُبدَاء بالفسول وَلَا يَجْ رسك 
سَتَتَانٌّ قَوْوِ عََ ألا َنَدِلُوا © [المائدة:0]4 يعني : لا يحولكم بُخضُهم على عَدّم العَدلِء 
اعِلوا ولو كنتم تُبغِضوتّه؛ ولهذا َ) بعت ال يط عبدَ لله بنَ رَواحة إلى أهلٍ حير 
ِيَخرّصٌ عليهم تمر النّخلٍ» وكان الي يكل قد عامَلٌ أهل حبر حينَ فنّحَها على 
أن يكفوه المَؤُونة» ويّقوموا بإصلاح النّخيلٍ والزِّعِ ولهم النَصفُ. 


.)١579( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنعَلهِوَسَلَ 


فكان يَبِعَتْ عليهم مَن يَرُ 9 حلم الخمرك ليقت الهم جه لقرزن روا 
َعلتَعَنف فخَرّصّها عليهم, فجَمَعَهُم نم قال لهم: ايا مَعشَّرَ اليّهودِء أنتم أَبعَض 
الت إِلَ» قتَلتّم أنبياء الله 0 وكذَبتم عل الله وليس حملي بُغضي إِياكُم على 
أنْ أحيف عليكم؛ قد حَرَصتُ عِشْرينَ ألفَ وَسْقٍ من مر فإنْ شِئثم فلكم. وإن 
بينم فلي» فقالوا: ذا قامتٍ السَّمواتٌ والأرضُ»"" 

فَالشَّاهِدٌ أن الرَسولٌ يي أمَرَ أن يكونَ الإنسانُ حاكيًا بالعَدلٍ والقِسط. فقال: 
دلا يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةً) يعني : لا يُِغِضْها لأخلاقهاء إِنْ كرء منها خلقًا رضي منها 

إذا أساءَثْ مَْلّا في إضلاح القَهوةٍ لكنْ أحسَئّتْ في إضلاح العَدَاءِ والعَشاىء 
نابت لب قنيا اعكك زان اأبافقق اكه لازنا هه الك 
كثيرًا... وهكذا. 

فأنت إذا أساءَث إليك رَّوجِنكَ لا تَنظَرْ إلى الإساءةٍ في الوّقتِ الحاضر. ولكن 
انظَرُ إلى الماضي وانظرٌ للمُستقبّل واحكُمْ بالعَدلٍ. 

وهذا الذي ذَكَرٌه ال يل في الَرأَةٍِ يكونُ في غيرها أيضًا ممّن يكون بيْنّكَ 
ويه فاكلة قدا ةٌ أو ما أشبّة ذلك؛ إذا أساءً إليك يومًا مِن الدَّهرِ فلا تنس 
إحسائّه إليك مَرَةٌ أخرى وقَارِنْ بيْنّ هذا وهذاء وإذا لَب الإحسانٌ على الإساءة؛ 
فالكمٌ للإحسانٍء وَإنْ غَلَبَتٍِ الإساءةٌ على الإحسان فانظر؛ إِنْ كان أهلا للعَفو 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 07717. وأبو داود: كتاب البيوع. باب في الخرص. رقم .)74١15(‏ من حديث 


4"- باب الوصية بالنساء 3240 


ا 


الحاصِلٌ: الي 9 
أو صَداقةٍ أو مُعَامَلتَ في بَبع أو شِراءٍ أو غيره» أَنْ يُعامِلّه بالعَدلٍ إذا كه منه خلقًا 
أو أمناء ]ليه و قاملةه أذ يط للخوانب الأعرى الوح تارذ ين هذا وهفاه 
فإن هذا هو العّدْل الذ 1ت الله به ورسير له كا قان كنال رن كته يام «المدل 
وَالإِحْسَدن وَإيتَآي ذكي المر وَيَنحى عَنِ الْمَحَمَكِ والمجكر وَألبَغي ل 
حك تدكرورت 4 [النحل:90]. 


- وعن عمو بن الأحوّص المي تعن أنه سو الي لة في 
حَجةٍ الوداع يَقُولُ بَْدَ أنْ عيد الله تَعَالَ وَنتَى عَلَيهِ وَدَكَرَ وَوَعَظَ نُمَ قَالَ: «ألَا 
وَاسْتَوصُوا بالنّساءِ حير ما هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ َيْسَ مَلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنا غَبْرَ ذلِكَ 
إلا أن يتين بِفَاحِسَةٍ ببق قَنْ فَعَلْنَ َامْجُرُومُنَ في الَضَاجِعء وَاصْرِبُوَهُنَ ضَرْيا 
زمري نإ اكع ولا تقو عون سيلا لان لقم عل ونايقم عدا 
سَكُمْ عم حذ؛ دعم علو ألا موفن فر شَكُمْ من تكْرَهُونَ» ولا يون 


في بيُوتكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ألَاوَ > ف حَقَهُنَ عَلَيِكُْ أنْ نينو إِلَْهِنَّ في كِسْوَتنَ وَطَعَامِهنَ 
رواه المَرَمِذَي" أ وَقالٌ: : احَديثٌ حَسِنٌ صَحيحٌ). 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١77(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوج» رقم .)١186١(‏ 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِعَلدهِوَسَلٌ 


قَوله يي : «اعوانٍ» أ سردات حَمْعْ عَانِيَةَ بالعئن املك وَّهِيَ لسار 
والعاني: الأسيرٌ. ب ول ل ل او في شخوله مت خم الج بالأسو. 
«وَالضَّرْبُ المرتَحُ»: هُوَ الشَّاقّ الشَّدِينُ وقوله لة: اقلا تبْعُوا عَلَيِهِنَ سَبيلا» أيْ: 


لَا تطْلْبُوا طَريقَا تحْتَحُونَ به عَلَِهِنَ وَتُؤْدُومُنَّ به والله أعلّم. 
الشترح 


ذكَرٌ الموَلْفْ وَمَدُلَلَهُ في| نقَلّه عن عَمرِو بن الأحوّص الِحُسَمِنّ لعن أنه 
ل 
الوّداع قم مكَة يوم الأحدٍ الرَّابَِ من ذي ابه وي فيها إلى يوم الخميس الام 
من ذي الحجّة. ا 

وخرّجَ ضُحى يوم الّميس إلى مِنَّىه فصَلّ بها الظّهرَ والعَصرَ والَْربَ 
والعشاءً والمَّجِرٌ فلا طلَعَتِ السَّمسُء صار إلى عَرَفةَ» فنزّلٌ بنَمرةَ -وهي مَكانٌ 
تروف فل عَرَقةٌ وليك من عوفة- فم زاك القسل ولك شلا الطهز فأمد 
أن تُرَحَلَ له ناقتُه فرْحُلَتْ له وركِب» حتى أنى بَطنَ الوادي -بَطنَ عرَنة- وهو 
شعيب عَظيمٌ يحُدّ عَرَفةَ من النَاحيةٍ الغَربيّةَ إلى النَّاحيةٍ الشَّمالِيّة فنرّلَ ثم خطّبَ 
النّاسَ يل خطبةٌ عَظيمة بَلِيغْةً. 

ثم قال فيها من جل ما قال ما أْصى به هبام للتّساء: «اسْتَوْصُوا بالنساءِ 


علس 


حبرا قَإِنا هن عَوَانِ عِنْدَكُمْ العواني: جم عانية وهي الأسيرةٌ» يَعني أنَّ الزّوجةً 
عند رَّوجِها بِمَنزْلةٍ الأسير عند مَن أَسَرّه؛ٍ لأنّهِ يَملكّهاء وإذا كان يَملِكُها فهي 


3 - 
- 


5 2 واعت> سزنت عت س2 م العلا 5 د 
كالأسير عنده. ثم يَيَنَ يك أنّه لا حَقٌ لنا أن تَضرببِنَ إلا إذا ين بفاجشة ميق 


4*- باب الوصية بالنساء يذن 


02 ذى عور 


والقالحدة مناافصناة اازوعه بتكيل توله. إن لكك اضرا درن 
تكبيالا» [الساء:4]» يعني إِنْ قَصَّرّتِ الزَّوجِهٌ في حَنٌّ زّوجها عليها؛ فإنّه يَعِظّها 
وَل ثم مجر يِجُرُها في الَضجّع فلا ينام معهاء ثم يَضرِبها صَربًا غير مُبَرّح إنْ هي 
استمّرّت على العصيانٍ. 

هذه مَرايِبُ تَأدِيبٍ اَرأةٍ إذا أَنَتْ بفاجشة مُبِينق وهي عِصيانٌ الزّوج فيا 
جب له: (ّان أتتسكم هلا باون تسيبلا4 يعني لا نَضر بوهنٌ ولا ُقطروا 
في حَفَهن؛ 5 قمنّ بالواجب. 

ثم بين يل الحَقّ الذي دن والذي عليهنٌ فقال: الكُمْ عَليهِنَ ألا بُوطِئْنَ 

فُوْشَكُمْ أحدًا تكرّهونّه يَعني لا يلي أحدا يَدحُلُ عليهنَ -سواءٌ على فراش الوم 
أو غيره- وأنت تكرةُ أن يلس على فراش بَتِكَه وكأن هذا -والهلمٌ عند اللو 
صَربٌ مثل» وا معنى : ألّا يُكرمنَ أحدًا تكرّهوئه؛ هذا ه مِن المْصادَةِ لكم أنْ يُكرمنَ 
من تَكرّهوئّه بإجلاسه على الفُرُشٍ أو تقديم الطّعام له أو ما أشبّة ذلك. 

ألَايَادَنَ في بُيوتكم لمن تكرّهونَ, يعني لا يُدخَانَ أحدًا البَتَ وأنت تَكرَهُ 
أن يَدخُلَه حتى لو كانت أُمّهَا أو أباهاء فلا تحلٌ لها أنْ تُدخل أَعّها أو أناهاء أو أختها 
أو أخاهاء أو عَمَّها أو خالهاء أو عَمِّنَها أو خالتها إلى بَِيتِ رّوجِها إذا كان يكرَّهُ 
ذلك. 

وَإنَّا نبت على هذاء لأنَّ بَعضٌ النّساءِ -والعياذً بالله- شرٌ؛ شر حتى على 
يتيهاء إذا رأث أن روجا مها أصابثها عيرم -والعياً بلله- وهي الأم! البوادات 
اده السرارجه لالم أن ا 


م6 سات شاه ل 


4 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَََعَلهوَسَلَ 


و- 


وقد قال الب له : «لا دخ الجنّة قَنَّاتٌّ0!" أيْ نَامُ. 


ثم قال يةة: «ولهنَّ عليكم ررقن وكِسَوَمنَ بالمعروٍ» فالزُوجٌ هو الذي 
ينفِقُ على زّوجِه حتى لو كانث عَني ولو كانت موَظَفة فليس له حَقّ في وَظيفتها 
ولا قو زاتها! بسن له قرط وائحة: كله لها و ثلرقه بن ينقق عليهاةقإذا عال: كنك 
أنفقٌ غلك وأنك عَنِهه وان للكازائت كراينى؟ تقول يَلرَمُكَ الإنفاق عليها وإ 
كانت كذلك. فإن أبتَ فللحاكم القاضي أن يَْسَحَ التكاح عَصبًا عل الزّوج؛ وذلك 
لأنّه مُترِمٌ بتَفقتها. 
والحاصل : أن خطبةٌ ححجة الداع ُحطبةٌ عَظيمة قزر فيها النَِي بت شيئًا كثيرًا 
من أصول الدّينِ ومن الُقوق. حتى قال يك من جُملةٍ ما قال: «ألا ون ربا الجاهلبة 
مَوضوعٌ تحت قَدَّمَيَّ)؛ كانوا في الجاهلبة يال الله العافية- إذا حَلَّ الدَّيرنُ على المَقيرِ 
قالوا له: إمّا أن ثري وإمّا أن تَقضي: تقضي يعني تُوفيناء ترب يعني تَزِيدٌُ عليك 
فقال يط في حَجةٍ الداع حاكمًا ومُشرّعًَا: «إنَّ ربا الجاهليّة مَوضوعٌ تحت 
قَدمَيّ هاتيِ' يعني تحت جل ليس له قائمة ثم قال: ١وأوّلُ‏ ربا أضَعٌ ربا العبّاس بن 
عبد المطيب'". 


ع 26 


ا سس وقد قاور يي عكار دارا رِبًا أضع ربا 
العبّاسٍ». العبّاس ء عَم الرَسولٍ علل. 
00( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة. رقم كه ٠ك)‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ من حديث حذيفة ورََلِيَدعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة الي يِه رقم .)١1714(‏ من حديث جابر رََْتَعَنَة. 


4- باب الوصية بالنساء لذن 


لو كان لني يله رَجُلَا من أهل الدّنيا لجحَدَ ولا أخير النّاسَ أنَّ عَمّه يبي 
ولأبقى رباء على ما هو عليه. لكنّ الرّسولَ به الذي هو غايةٌ الخ في المَدلٍ يقول: 
أل با أضَعْ ربا العبّاس بن عَبدٍالِبٍ» فإِنّه توضوعٌ كله فيس لأحد من 
عليه الرّبا أن يُوفيَه فهو ساقطٌ كأنْ لم يكُنْ؛ ليس للعبّاس إِلَا رَأَسُ ماله فقط. 

وهذا اكترله ]ا جاه الناس يتفعون في اترازين بتي عزوم كانت 
تُستعيرُ اتا وتجِحَدٌُه تستعيرٌ التاع؛ كالقدرٍ والمرّشٍ وغيره ثم ها بعد أن َمل 
هذا انا كانث تُكِرٌ أمّها أُحَدَتْ شيمًاء فأمرَ الي ل أنْ تُطَعَ يَدُها؛ لأتَّا سارقة. 


ملل 


هم فرش شأتهة امرأمن بتي عزوم -إحدى قَبئل فرشي الكبرى فقاموا 
ل ل و 
0 سف أمنافة واه يدا 0 
لأُسامةٌ: اشمَحْ عند الرَسولٍ بقة. 


فلا جاء ي* يَسْمَعٌ نكر عليه النَِنُ يك وقال: «أتَشْفَعُ في حَدَّ مِن حُدود الله؟!». 
إنكارٌ توبيخ. 

ثم قام فخطب النَّاسّ وقال لهم كَلامًا خالدًا عَظَيًا: «أيها النَّسُء إِنَّا أهلّكَ 
من كان قبلّكم. أنَّهُم كانوا إذا سرّقّ فيهم الشريفُ ترّكوه. وإذا سرّقّ فيهم الضَّعِيفُ؛ 
أقاموا عليه الَْدّ؛ وهذا جورٌ وظَلمٌ فأمُّم أن بالعَفو: الصضّعيفٌ الذي لا يِدٌ 
أو الشَّريفُ الكَبيدُ؟ لاشَكٌ أنَّ الضَّعِيف أَحٌَ العفو إِنْ كان هناك تَفريقٌ وححاباٌ 
ولكنْ -ولله الحَمدٌ- ليس هُنالك تفريقٌ ولا مُحاباةٌ في إقامةٍ حُدودٍ الله. 


5 


0" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَلتَعَلدِوَسَلوَ 


ثم قال النبيّ كَكِل: «وايم لله لو أنَّ فاطمةً بنتَ مُحمّدٍ سرَقَتْ لقطعت يَدها»!" 
عيرييىي 2 02 2 مايل 2 
ا ا من ال مخزوميّة؛ 
لهام سَيّدةٌ نساءِ أهل الجئّة ونه عن 
وقوله علينِ: ١وايم‏ م الله» حَلِفٌ وإنْ لم يُستَحلّفْ؛ لتأكيدٍ هذا الُكم وبَيانٍ 


ميته «لو أنَّ فاطمةً» وهي قد ف دن هذه المخزومة «بنت محمد أن موف ادن 


اسرَقّتْ لقطّعتُ يدها وهذا العَدلُ غاية في عَدلٍ البَكَرِ لا يوجَدُ عَدلٌ يَصدَرُ 


من أي بر كان ول هذا العَّدلٍ من الذي ي؛ ليَقطمَ كل الك ف ج والؤساطاتٍ 
والسّفاعات؛ وهذا يَدُلّ على كَهال عَدلِه وكلله. 


اله أنّ الرّسول يَِنةِ خطّبّ في حَجةٍ َب الداع خطية عظئمة بن نفيهنا كيدا 


مِن أحكام 1 وآدايف وقد قام َ هذه الخطبة ة السَّيِحْ العامة ع الله بن 


32 


1 


و 


حُحَمَّدِ بن حُمَيدِ رَحمَةٌ الله عليه رَئِيسٌ القضاة في هذه الْملّكة في رَّمِنِهه شرّحَها شَرحًا 
موجَرًا لكنّه مُفِيدٌ فمّن أحَبٌ فليَرَجِمْ إليه 
سمو 75> 
0٠‏ 6 
-"0١‏ وعن مُعَاويَة بن حَيْدَةَيَعَنف قَالَ: قلت : يَا رَسُولَ الله مَا حَق رَّوجَةٍ 
أَحَدِنًا عَلَهِ؟ قَالَ: «أنْ : طَيمَهَا إِذّا طَهِمْتٌ, وَتَكْسُوَهَا إِذا اكْتَسَيْتَ الالقري 


الوح جه وَلا قبح وَلاءْ بجْرْ إِلّا في البَيتِ» حَديثٌ حَسَنٌ رَواه أبُو داوة!". 


»)77/8/8( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم‎ )١( 
من حديث عائشة‎ »)١784( ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 47 5)» وأبو داود: كتاب النكاح, باب في حق المرأة على زوجهاء رقم »)5١1557(‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوجء رقم .)186٠(‏ 


4 باب الوصية بالنساء كنا 


00 مه 3 عه ممم و 
وَقال: مَعنى «لا تقبخ» أي: لا تقل: قَبحَكِ الله. 


2 نات 5 2 28 2 و ْْ ا برع و -_ 
- وعن أب هْرَيرَةَ صََلِتَعَنكُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِ: «أكْمَل المؤمِننَ 


0ن 2 


ِتنا أخسَتهُمْ خُلقَاء وخْبَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ) رَواه المَّمِذَيُ؟" وَقال: «حديتٌ 
اسح 

ذكرَ المؤلْفْ رجمّه الله تعالى فيا نقَلَ عن مُعاويةً بن حَيْدة تعن أنه سأل 
ليك «تما حَقٌ روج أَحَدًِا علَيه؟»» والصّحابةٌ تعن كانوا إذا سَألوا ال 
يك فنا يَسألوئّه ليَعمَلوا لا ليَعلّموا فقط؛ خلاهًا ليا عليه كَثينٌ من النّاسٍ اليومَ 
يَُسألونَ ليَعلّموا ثم لا يَعمَلُ إِّا قَيلُ منهم؛ وذلك أنَّ الإنسان إذا علِمَ من شَريعةٍ 
لله ما علِمَ كان حَُجّةٌ له أو عليه؛ إِنْ عمل به فهو حَُجَّةٌ له يوم القيامة» وإِنْ لم يَعمَلُ 
به كان حَُجّةٌ عليه يوَاحَلٌ به. 

وما أكثّر ما كان الصّحابةٌ يُسألونَّ الب صَََعدِيوَسةٌ عن أُمورٍ دينهم» ففي 
القرآنٍ مسائل كثيرةٌ: « يَكَنُوئلكك مَادَا يُنْفِصُونَ 4 [البقرة:5515] 9وَيسعَبُوَكَ عن الت » 
[البقرة:٠‏ 77]» ل وَيسَحَفُوتلكَ عَنِ ألْمَحِيضٍ © [البقرة:؟2]17 يَسعَلونكَ عَن الْأحِلَةَ © [البقرة:189]؛ 
كلها أسئلة يريد بها الصّحابة أن يَعلّموا فيها حكم الله ثم ُطبقوه في أيهم 
وني أهليهم. 

وهنا سأله مُعاويةٌ ما حَقٌّ رَّوجَةٍ أَحَدِئا عَلّيه؟ قال: «أنْ تُطَّهِمَهَاإِذَا طَعِمْتٌ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ »© وأبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه؛ رقم 
(47485)). والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١757(‏ 


ذلا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنعَلِوَسَلَ 


ود وَتحْسُوَا ذا اتيت يعني لا تحص تَفْسَكَ بالكسوة دوتهاء ولا بالطّعام دوتها؛ 
بل هي شّريكةٌ لك يدِبٌ عليك أنْ ُنَفْلَ عليها كا تُفِقُ على نَفْسِكَ حتى إنَّ كيرا 
من العُلماء يقولٌ: إذا لم يُنفِقٍ الرَجُلُ على رجه وطالبت بالّسخ عند القاضي؛ 
فللقاضي أن يَفْسَحَ التكاح؛ لأنّه َصَّرَ بحَقَها الواجب لها. ْ 

قال: «وَلَا نَضْرِب الوَّجْد وَلا تُقَبّحْ) فلا تَضرها إِلّا لسَبب وإذا ضرّببَها 
فاجتَيِبٍ الوّجة ولِيَكُنْ صربًا غير برح . 

وقد سبَقٌ لنا أنَّ الإنسانٌ إذا رَأَى من امرأيته نُشورً وترهعًا عليه» وأمها لا تقوم 
بِحَقَهِ وعَظَها أوّلَا ثم هجَرّها في الَضبّع. ثم ضرّها صَربًا غير بدح فإذا حَقّ 
ا الا ' 

وكذلك غيرُ الزّوجِةٍ لا يُضرَبٌ على الوّجهء فالابنٌ إذا أخطأ لا يُضرَبُ على 
الوَجِهِ؛ لأنّ الوّجهَ أشرّفُ ما في الإنسانٍ. وهو واجِههةٌ البَدنِ كله فإذا ضُرِبَ كان 
ذل للإنسانٍ ما لو صرب غيدُ وّجهه يَعني يُضْرَبُ الرَّجُلُ على كته على عَضْدِه 
على ظَهِرِه؛ فلا يَرى بذلك أنه استذّلٌ كما لو ضرّبتَه على وَجهه؛ ولهذا يي عن ضَربٍ 
الوه وعن تقبيح الوّجه. 

قَولّه: ولا لقع ويد واننا :الى ليف اراق نا وبتك 
التي عن التقبيح: النهيّ عن التّقبيح ا َي والَعنَويٌ» فلا يُقبّحْها مثل أنْ يقول: 
أنتِ من قبِيلةِ ردِيئة» أو من عائلة سَبْةِ سيق أو ما أشبّة ذلك. كل عدا : من التقبيح الذي 
تبى الله عنه. 

قال: «وَلا عَبْجُرْ إلا في البَيتِ) : يعني إذا وُجِدَ سَبِبُ الهّجر فلا تَِجِرُها عَلَنا 
وتُظهرٌ للنّاسٍ أَنَّكَ هجَّرتَها. 


4؟- باب الوصية بالنساء ذا 


اهجُرها في البّيتِءٍ لأنّهِ ربا تَجُرُها اليومَ وتَتصالحُ معها في العَدٍ فتكون 
حالّك| مَستورةٌ لكنْ إذا ظهَرَتْ حالّكا للنّاسِ بِأنْ قُمتّ بنَشْرِ ذلك والتَّحدّثِ به 
كان هذا حَطَاء اهجُزها في البَتِء ولا يَطَلِعْ على مَجرلكَ أحدٌ حتى إذا اصطلّحتَ 
فارخ كل تيوعل مائرام يدو أن تطلغ عليه احدوين الناش: 

أمّا المتديث الثاني حَديثُ أبي هْرَيرَة ووَإيعنة؛ فإنَّه حديتٌ عَظيمٌ قال فيه 
الى «أَكْمَلُ المؤمِننَ انا أَحْسَئْهُمْ لما 

الإيان يتقاوت 1و يَتفاضَلٌ كا قال الله تعالى: وبَرْدَادَ ألَذينَ “اموأ يتا © [المدثر: 1"]ء 
وليس النّاسٌ في الإيانٍ سَواءً؛ من النّاسٍ مَن يؤمِنٌ بالعَيبٍ وكأنّهِ يُشاهِدُه هود 
عبان» يون بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك السّاحَاتِه يؤمِنُ بالج وكأئها في تلك 
الرّياضيء يوْمُِ بالنَّارٍ وكأنّهِ يَراها بن يؤْمِنٌ مانا ف قلسن لا شاط قلكة 

ومن النّاس من يعد الله على حرف -تسألُ الله العافية- كما قال تُعالى: #وَيِنَ 
آلناسس من يحب أله عل حَرَفٍِ © [الحج:١١]‏ يعني : على طَرَفٍ لفن أصَابَهُء حير © يعني : إِنْ 
لم يواجة أحدًا يُشَكّكُه في الدَّينِ ولم يواجة إلا صُلَحاء يُعينوئه «أظمأنَ يو » أي: 
. ركن إليه 

إن نوه اقل عل شيو ادن وَالْآحْرَةَ 4 [الحج:١1].‏ إِنْ أصابئُه 
فِتَنة في بَدنْه أو ماله. أو أهله. انقلّبَ على وّجِهه واعترّضٌ عل القَضاءٍ والقَّدٍَ 


و و 


و ع وهلكٌ -والعياذٌ بالله- - حيسم الدنيا الجر 4. 


فأكمّل المُؤْمِنِينَ إيهانًا أ ميم لقاو عداعت عليه عل ل 
و الل 8 5 0 
حسر"' الخلَقٍ مع الله» وحسن الخُلَقٍ مع الناسس. 


احق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََنَعََِوَسَلَ 


أمّا حُسنٌ المُلّقٍ مع الله فأنْ يَرضى الإنسانٌ بسَرِيعتِه ويُنقاد إليها راضياء 
مُطْمِيْنًا بهاء مَسرورًا بهاء سواءٌ كانت أُمْرًا يؤْمَرُ به» أو حَبِيًا يُنهى عنه. 

ون يَرضى الإنسان ِل نل ويكون ما قر الله علي م يَسوؤه كالذي 
قَدَّرَ الله عليه ما يَسّْدُه» فيقولٌ: ياربٌء كل شيء من عندلكٌ فأنا راض بك ربّاء إن 
أعطَيتني ما : لل تكترظ هبوره ضاي ما ستو سارك ررق )ل تعباء 


وقدَرّاء وأمرًا وشَّرعًا؛ هذا خسن التق مع الله. 
انا خسن الالو يع الذابن فظابوز فكت الأذى وتذل اديه وال لبهم 


شع #8 


وعلى اذا هذا من حَسنٍ الى مع النّاسِ؛ أن تُعَامِلَهم هذه الحاقلة تكف أذاك 
عنهم» وَكَزل تداك التّدى > يعنى: العطاء. سَواءً كان مالا أو جامًا أو غير ذلك» 


وكذلك تَصبرٌ على البّلاءِ منهم؛ فإذا كنت كذلك؛ كنت أكمّل النّاسٍ إييانًا. 

ثم قال الي :يكم حورْكُم لأهله. وأنا حَيْكُم لأهلي»'" هذا خير 
النّاسٍ. هو خيدُهم لأهله؛ فإذا كان فيك خيدٌ؛ فاجعَله عند أقرَبٍ النَّاسِ لك وليَكُنْ 
أهلّكَ هم أَوَلَ الْمستفِيدِينَ من هذا الخير. 

وهذا عَكسٌ ما يَفعَلّهبَعضُ النَّاسٍ اليوم, جد سَيّيَ المُلْقٍ مع أهله. حَسَنَ 
الخُلْق مع غيرهم وهنا عهلا؛ اهلك أحى اناه الخُلْقَ أحسن للق معهم؛ 
لأئهم هم الذين معك لَيلّا وتهارّاء يرا وعَلانيةَ: إن أصابَكَ شية أصيبوا معك. 
وإِنْ سُرِرتَ سُرُّوا معك. وإِنْ حزنتَ حزنوا معكء فَلبَكُنْ مُعامَلئُكَ معهم خيرًا 
من مُعامَلتِكَ مع الأجانب. فخيرٌ النّاسِ خيِدهم لأهله. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقبء باب في فضل أزواج النبي يكلو رقم (78465). من حديث 


عائشة رَصَكَادَدْعَنْهَا. وأخخر جه ابر ماجه: كتاب التكاى. باب حسا: معاش ة النساء. رقم (ل/ا/91١)»‏ 
2 واحرجهابن : اعبات بحسن مغاسر. رهم 
من حديث ابن عباس وََلَيِعَنهَا. 


4" باب الوصية بالنساء 20" 


أسألٌ الله أنْ يُكمُّلَ لي وللمُسلمينَ الإيهانَّ وأنْ يجعَلّنا خيرَ عِبادٍ الله في أهلينا 
ومن لهم حَقٌّ علينا. 


00م 
49- وعن إياس بن عَبِدٍ الله بن أبي ذباب رَتَتّءَند قال: قال رَسُولَ الله 
يل: ١لا‏ تَضْربُوا إِمَاءَ الله؛ فجاء عُمَرٌ ياتنه إل رَسول الله يك فَقَالَ: ذَِرْنَ 


- 


النْسَاءُ عَلَ أَرْوَاجِهِنَ. رخص في ضَرْيينَ» فَأْطَافَ بآ بآلِ رَسول الله صَإَإَّعَلتِهوَسَلََ 
نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْواجَهُنَ قال يحول الله صََلتَعلِِهوَسَرّ: «لَقَدُ أطافَ بآلٍ بيت 


سم عه 


ُحَمَّدِ نِسَاءٌ كَثيرٌ يَشْكُونَ أرْوَاجَهُنَ لَيْسَ أولَئكٌ بخِيّار كم رَواه أَبُو داوةً! ظ' بإسنادٍ 
صَحيح. 


و 


520 0 - ومس م وه ده مه 4 .دمو - 4( 2 0 
قَوله: ١ذَئِنَ؛‏ هُوٌ بذَّالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتو حَة د همزةٍ مَكسو 3 ثم راء شاكنة 


و : و - 


تُمَّ نون أى: اجْبَرَأنَ قوله: «أطَاف» أئ: أخاط. 


جم م 


- وعن عَبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص وَبَإيَمنهَ: أنَّ رَسولٌ الله يطل قَالَ: 
«الدّنيا مَتَاعٌ وَخَيرُ مَنَاعِهَا اده أ الصّاة وو نلك" 


| لشترح 


ذكرَ رحمه الله تعالى فيها نقَلّه في) يََعلقٌ بأمْر النْساءٍ أنْ التبيىّ صَرَتَعَتَهوَسلَرَ قال: 
و 0 اد ووم ا 1ه ار ل رفن 1 00 00 
الا تضربوا إِمَاءَ الله»» يريد بذلك النساءء فيقال: أمَة الله ىا يقال: عبد الله. ويقال: 
)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في ضرب النساءء رقم (7157)» وابن ماجه: كتاب النكاح؛ 


باب ضرب النساءء رقم .)١946(‏ 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الرضاع. باب خير متاع الدّنيا المرأة الصالحة» رقم .)١511/‏ 


نا شرح ريياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلهعََوَسَلََ 


إماءٌ الله كما يُقال: عِبادُ الله ومن ذلك الحَديتُ الصَّحِيحٌ: «لا مَنَعوا إماء الله 

اقم عن كراب اتاو كدر يق للق لان الصعيا»ة يوري دار كانوا ون 
الطَراذٍ الأول والجيلي الفضَلِء الذين إذا دُعوا إلى الله ورسوله قالوا: سمعنا وأطغناء 
فَكمُوا عن صرب النّساء . والنْساءً قاصراتٌ عَقَلٍ وناقصاث دِينٍ. 

م > هران 7 ًّ ]0 ٠.‏ ًَ - ور ١‏ 

فلا تجى اَن ب عن صَ ره اجترأنَ على أزواجهن» كما قال عُمَرُ بن الطاب 
يِوَِعَنه: «يا رَسُولَ الله. إِنَّ النّسَاءَ ذَيْرْنَ عل أَرْوَاجِهِنَ». يَعني: اجترأنَ وتَعالَينَ 

0 10 2 5 مَتَزان - 2 1 ور ل ا 1 2 1 
على الرّجالٍء فلا سم النبي يق ما قال عمَّر؛ أجارٌ ضَربّبن» فافرّط الرّجال في 
٠‏ 4 م 7 - 5 5 دع 5 ؟أاو 2 7 0 0 5 
ذلك وجعَلوا يَضربوتمهن حتى وإن لم يَكَنْ ذلك من حَقهم. فطافتٍ النساءً بأل 
الدب يلك أيْ بِبيوتِه وجعَلنّ يَتجَمّعنَ حول بُبوتٍ النَِيّ صِإِدَةعِيهوْسلَ يشكونّ 
أزواجَهن. 

نقال الي بل يحَاطِبُ النّاسَ مهم بأنّ هؤلاء الذين يَضْرِبونَ أزواجَهنَ 
ليسوا بخيارهم. أي ليسوا بخيار الرّجَالِء وهذا كمّولِه: «خَيرْكُم خَيرْكُم لأهله»""" 
2 9 ع2 2 به بي ا م 0 8 م 
فدَل هذا على أن الإنسانٌ لا يفرط ولا يُقرّط في ضَرب أهله؛ إن وَجَدَ سَببٌ يُقتنضى 
الضَربَ فلا بَأسّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلء رقم (400): ومسلم: 
كتاب الصلاةء ياب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (517). من حديث 
ابن عمر وََلِيِعَنق. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب في فضل أزواج النبي وله رقم (73845)) من حديث عائشة 
يتنه وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساءء رقم (ا/91١).‏ من 
حديث ابن عباس وَليَعَنْه. 


- باب الوصية بالنساء إيذنانا 


لبي در | اه 


الك 2 ف صر مر عااء ٠.‏ 07 
وقد بين الله عَرَيَسَلْ مَرَاتِبَ ذلك في كتابه فقال: #وأليى تخانون دتوزهري 
تَعِظُوهُّرى وَأهْجُرُوهٌنَ في الْمَصمَاجع وَأَصْرِبْوْهُنَ ‏ [النساء:4؟]. 


ومع 


0 ال فاه ع اع عار 
المرتبة الثالثة: الضربء وإذا ضرّبوهن فليّض ربوهن ضربا غير مبرح. 
5 ا َس 7 "5" . 5 ا ا 2ه 
ثم ذكَرٌَ الموَلَفٌ حَديتٌ عبد الله بن عَمرو بن العاص أن الى بكيِ قال: «الدنيا 
7 هه 2 2 - 00 - 9 0 2 ا 1 
مَتَاعٌ وَخَيرٌ مَتَاعِهًا الا أةٌ الصَّاَة؛. فقول يكِِ: «الدنيا مَتَاعٌ) يعني شيء يتمع 5 
رو اهو دين 00 > ععر اه 0 0 
كا يَتمنّعْ الُسافِرٌ بزاده ثم يَنّهيء ويد مَتاعِها الَرأةٌ الصَّاَة؛ إذا وَفَنّ الإنسانٌ لامرأة 
صالحةٍ في دينها وعَقلِها فهذا خيرٌ متاع الدّنيا؛ لأنّها تمه في سِرّه وماله ووّلدِه. 
وإذا كانث صالجة في العقل أيضًاء فإئَّها تُدبّرٌ له التَّدبِيرَ الْحْسَنَ في بَيتّه وفي تربية 
أولادهاء إن نظرٌ إليها سَرَّنهه وإنْغاب عنها حفِظته وإِنْ وكلّ إليها أولّادها لم تَُنْى 
3 7 ع 2 
فهذه اَرأَةٌ هي خيرُ متاع الدنيا. 
ولهذا قال النْبنُ يَلِل: «شكَحٌ المرأةٌ لأربع: لمالهاء وحَسّبهاء وعمالهاء ودينها؛ 


* -0086. 9 م © 2< 3 5 5 7 و 
فاظفَرٌ بذاتٍ الدَّينٍ تَرِبَتْ يَداك»"' يعني عليك بها؛ فإئَّا خيرُ مَن يَتزْوَّجّه الإنسان؛ 
١ 0 71‏ ال 2 8 و 0 و ع ار أ 

فذات الدّين وإن كانت غيرَ جميلةٍ الصّورة. لكنْ مُجِمّلها خلقها وديئهاء فاظمَرُ بذاتٍ 
الدِينٍ تَرِبَتٌ يّداكُ 


بو 7 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (2040). ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١5757(‏ من حديث أبي هريرة وَيدعَنه 


04" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلتَهَعََنهِوَسَلَ 


عسل عسقة 
حت ه"- باب حَق الزوج على ا 


لست . .هم 


١914 


ابر او 0 


3 0 01 قوامُورت 0 يِمَا فصّكل اله ب 0 بعضٍ 


[النساء:؛ 7]. 
٠. 7‏ 2 و - 2 - ٠‏ 5 
وأمّا الأحاديث فمنها حَديث عَمرو بن الأحوّص السّابق في الباب قبلّه. 


0 عضي ع 4 505 2 ع ع 2 ُ ان ا م و 
-0١‏ وعن أب هْرَيرَةَ َجدسَدَعَنف قال: قال رَسَول الله علِن: «إذا دَعَا الرّجل 

0م عق اا سل سم ليك 3 سرع سم ص كوس ل 7 وك 2< 5 3 
امرَأتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَلّمْ تأت قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَنْهَا الملائْكَة حَتى تُضْبح» مُتَمْقٌ 


ىَ للق 


ضر 


وني ِوَاَةِ لها: 'إِذَابَاَتِ الَأ هَاجرَة فاص رَوْجِهًا لَعنَْا اكه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين, رقم (771721). ومسلم: كتاب 
النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١77 /١5475(‏ 

,)519414( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم‎ )١( 
.)1١١ /١555( ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١7١/1١575(‏ 


0"- باب حق الزوج على المرأة اللعانا 
الشترح 
قال الموّلْفٌ رحمه الله تَعالى: «بابُ حَقٌّ الزوج على المرأ». 


ا ذكَرَ يَمَهُاَهُ حقوقٌ الرَّوحةٍ على زَّوجِها؛ ذكرَ حقوقٌ اوج على زَوجِيتِه 


نفدل بقَولٍ الله تَعالى: #الِرَجَالٌ قَومُوري عَلَ ايسآ يِمَا َصَّكلٌ أنَّهُ بَنْضَهُمْ عَلّ 
بَعْضٍ وَيِمَا أَنمَقُوأ م دن اولي 6المسريفيت كك حَنفِظدبٌ لقب بكا حؤغة 


ألنّدُ © [النساء: 4 *]. 


قوله تعالى: لآلرَجَالٌ مورت عَلَّ عَلَّ الِنَسَآءِ © يعني: له هو القيّمُ الذي لهُ الأمرُ 
على المرأة يُدبوُها ويُوجهُها ويأمرُها فتَطيعٌ» :إلا إذا أمرّها بمتعصية الله فلا سمع له 
ولا طاعة؛ لأنّه لاطاعةً لَخْلوقٍ في مَعصية الخالق مهما كانَ مّذا الَخْلوقٌ. 

ثم بين سَببَ هذه القَوامةٍ والولاية التي جعَلّها الله فقال: «يمَا مَصَكل أَنَهُ 
بَعْضَهم عل ب عب 4 عيت نشل الزل عل الرأو ف التقل والذينوانقزموالقديرة 
لخر وشو :روك جو تار واد بد عله :اسل ذل سيا 
اه د 1 فإذا كان الله قد فَضَّل الرّجِالَ على النّساءِ؛ فإئّم هم 
القَوَامُونَ عليهن» وني هذه الآية دليل واضِحٌ على قَضلٍ جنس الرّجالٍ على النّساءِ 
وأ الرّجالٌ أكمَلٌ وأفضَلُ وأؤلى بالولاية من الَأ ولهذا لا قبل لبي يليه مات 
كسرى وتَون الأمْرَ بعدّه امرأةٌ قال: «لنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلّوا أمْرَهم امرأةً»'". وهذا 
الحَديتٌ إن كان يعني هؤلاء الفُرسٌ الذين نّصّبوا عليهم امرأةٌ؛ فهو يعنيهم ولك 
غيرّهم مِثلّهم» وإِنْ كان عامًًا فهو عامٌ لنْ يُمْلِحَ قَومٌ وَلُوا على أمرهم امرأّ 


.)4 575( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب كتاب النَِيّ يل إلى كسرى. رقم‎ )١( 


كنا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَهعَوسَلَ 


فالرَّجُلُ هو صاحبُ القَوامةٍ على الَأ وفي هذا دَلِيلٌ على سَمَّهِ أولئك الكمّارٍ من 
العْربيينَ وغير العَربيينَ الذين صاروا أذنايًا للعَرب يُقدَّسِونَ الَأ أكثّرَ من تقديس 
الرّجُلِ؛ لأتهم يتَبعونَ أولئك الأراؤِل ين الكمّارِ الذين لم يَعرفوا لصاحب المَضلٍ 
قَضلّه فتَحِدُهم مَثلًا في ُحاطباتهم يُقدَّمونَ المرأةَ على الرَّجْلٍ فيقول أحدُهم: أيّها 
السَّيّداتٌ والسَّادةٌ وتَجِدُ الَرأةٌ في المكانٍ الأعلى عندّهم والرَّجُلَ دوتها. 

ولكنّ هذا ليس بِغَرِيبٍ على قوم يُقدَسونَ كلاتهم؛ حتى إِنَّم يَشترونَ الكَلبَ 
بالكلا ون هون تون الطابون ولاك لين وعريؤلك ما تضحك الشفهاة 
فَضلًا عن العُقلاءِ. مع أنَّ الكلبَ لو غسّلتّه بالأبحُر السَّبِعدَه ما صار طاهرًا؛ لأنّه 
نجس العَينِء لا يَطِهَرٌ أبدًا 

ِالحاصِلٌ: أنَّ لجال هم القَرّامونَ على النّساءِ بها قَصَلَ اله به بَعضّهم على 

بتعضء وبا أنقّقوا م بن أموالهم؛ وهذا وج آخَرُ للقٌوامة على النّساءه وهو أن الرَّجُلَ 
هو الى يتف عل الرأ وهو اُطالَبُ بذلك. وهو صاحبٌُ البّتِ وليستٍ الكرأةٌ 
هي التي تُنفْق. 

وهذا إشارةٌ إلى أن أصحابّ الكّسب الذين يُكيبونَ ويَعمَلونَ هم الرّجالُ 
أمّا الَرأةٌ فصِناعَتها َبتّهاء تبقى في بَيتِها نُصلِحٌ أحوالٌ رٌوجهاء وأحوالٌ أولادهاء 
وأحوال البَتِء هذه وَظيفتّهاء أمَّا أن تُسْارِك الرّجَالَ بالكّسب وطَلب الرَّرْقٍ ثم 
بالتَّابي تكون هي الْنفِقَةَ عليه؛ فهذا خلافٌ الفطرةٍ وخلافُ الشَّرِيعةٍ فالله تَعالى 
ول #ويما أَنْمَقُوا م مِنَ أَمْوَلِهِمْ 4 فصاحبٌُ الإنفاق هو الرَّجُلُ. 

قال تعالى: #تَأَلصَلِحَدتٌ قَنَيْنَتُ حَدفِظدت لِلْمَيْبِ بِمَا حَفْظ أنَهُ4 
#تَالكَسيِحَدتٌ قََيِكَتٌ 4 أي: مُدِياتٌ للطَّاعةٍ, الصَّالَةُ تَقَنْتٌ ليس معناها: 
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الدّعاءً بِالقوتِ؛ بل القنوتُ دَوامُ الطَّعةٍ ىا قال تعالى: 9وَفُومُوا يِه َدنِتينَ 4 
[البقرة:174] أي مُديمينَ لطاعته #قَيِكتٌ حَنفِظدت لِلْعَيّبِ يما حَفِظ لَه * يعني : 
لقلا ب الت كن وقكة وفايكوة واغال دراهو الأمورالخاضة و غنظه ا 
حفظ الله أيْ بما أمَرَ الله تعالى بحِفْظِه فهذه هي الصَّالحَةٌ فعليك بارأةٍ الصَّالحَة؛ 
لأنّا خيدٌ لك من امرأةٍ جميلةٍ ليست بصا حةٍ. 

لم ذكرٌ الموَلتُ لف رِيِمَدانَه فيا نقلّه حَديتٌ أب هِرَيرَةَ دعن أن التي قال: 
«إذا دعا الرَّجُل امرأته إلى فِراشِه فأَبّتْ عليه؛ لِعَنَنْها اللائكةٌ حتى تُصبحٌَ». 

ولَعنٌ اللائكة يعني تا تدعو على هذه الرأة باللّعنَء واللّعنهُ: هي الطَردُ 
والإبعادُ عن رحمةٍ الله. فإذا دّعاها إلى فِراشِه لِيَستميِعَ بها به| أَذنَّ الله له فيه فأيَتْ أن 
تبِيء» فإئّها َلعَنْها الائكةٌ -والعيادٌ بالله- أيْ: تدعو عليها بِاللّنةِ إلى أنْ تُصبحٌ. 

ا الثاني : أنََّا إذا هكرت فراش زَّوجهاء إن الله تَعالى يَعْضَبٌ عليها 

حتى يَرضى عنها الوح وهذا أَضَدَ و من الأوّل؛ أن الله سْبْحَانَدوْتَعَالَ إذا سخط؟ إن 

سَخَطه أعظّمُ من لَعنةِ الإنسانِء تسأَلُ الله العافية. 


ع 


ودَليلٌ ذلك أنَّ الله تَعالى ذكَرَ في آيةِ اللّعَانٍ أنه إذا لاعَنَ الرَّجُلٌ يقول: أن 


لعنتّ أنه عليِهِ إن كان من الْكَذبِينَ # [لنور:1]» وهي إذا لاعَنَتْ تقول: #أنّ عَصَبّ أله 


ص رس اس م سم 


عَلَهَا إن كان مِنَ لصَّلِدِقِينَ * [النور:9 ]2 وعدا كز أن النطيك أَسَدَّ وهو كذلك. 
وأيضًا قال في الحَديث: «إِلَا كَانَ الّذِي في السّمَاءِ سَاخْطًا عَلَيْهَا حَنَّى يَرْمَى 

عنها» أ الزوج وهناك قال: «١احتّى‏ د تصبح 1 أمنّا هنا فعَلَقّه برضَى 0 وهذا 

قد يكونٌ أكَل وقد يكونٌ أكتر يَعني: ربا يَرضى الزَّوج عنها قبل طُلوع المَّجرِ 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِلَمعَلِِهِوَسَلٌَ 


وركا لا يعن إلا بعد يوم أو يومَينِء لمهم مادام الرَّوحٌ ساخطًا عليها فالله عَيَِجَلٌ 

وفي هذا دَلِيلٌ على عِظَمٍ حَقٌ اوج على رّوجِتِه. ولكنّ هذا في حَقٌ الزوج 
القائم بحن الزَّوجةِ أمًا إذا نشَرّ ولم يَهُمْ بَقّها؛ فلها الحقٌ أن تَققّصّ منه وألَّا تُعطيّه 
حَقَّه كاملًا؛ لقَولٍ الله تَعالى: من أغتّدى عَلدِي دَأمبَدُوأعَيِْ بِمِثْل ما أمْتّدَئ عَلنكْ # 
[البقرة:44١]0‏ ولقّولِهِ تَعالى: #وَإِنَ عَاقسم فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ ما عُوقِبِشُر يه © [النحل:7؟1]. 

لكنْ إذا كان الزَّوحُ مُستقيًا قائًا بِحَقّها فنشَّرَتْ هي ومتَعَنْهِ حَقَه؛ٍ فهذا 
جَرَاؤٌّها إذا دّعاها إلى فراشه فَأَبَتْ أنْ تَأيَ. 

وَالحاصِلٌ: أن هذه الألفاظ التي ورّدَثْ في هذا الْحَديثِ هي مُطلَقَةٌ لكنّها 
مُقيِّدةٌ بكَونِه قائّا بِحَمّهاء أمّا إذا لم يَقُمْ بحَمّها فلها أنْ تنص منه وأنْ قَنَحَهِ من حَقّه 
مثلّ ما منَعها من حَقَّها؛ لقَولِه تعلل: لمن أغتّدى عَلِكْ كَمتَدُوأْعكِهِ بمثل ما أَغتّدَئ 
عَيحْ 4 وقوله: لوَإِنَ عَاقَنْسُمَ فَعَاقِوا بِمِثْلٍ مَا عُووِِتُم به.». 

وفي هذا الحديثٍ دَليلٌ صَريح ليا ذَمَبَ إليه أهلٌ السّنَةِ والجماعة وسَلفُ 
لأمّةِ من أن له عَرٌََّ في السّماء هو تَفْسْه جزلا فوقٌ عَرشِه فوقٌ سَبِع سَمَواتٍ؛ 
وليس اراد بقَوِه: «في السَّماءِ؛ أيْ مُلكّه في السَّمءِ؟ بل هذا تحريفٌ للكَلِم عن 
مَواضِعِه. 

وتَحَريفٌ الكَلِم عن مَواضِعِه من صَنيع اليَهُودٍ -والعيادٌ بالله- الذين حَرَّفوا 
التّوراةَ عن مَواضِعها وعرًا أراد اله بهاء فإنَّ مُلكَ الله ةودق في السَّماءِ وفي 
الأرض» كما قال الله تَعالى: ط ونه ُلك أَلسَسَوتٍ وَالْدَرِضٍ 4 [العمران:185]» وقال أيضًا: 
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و لدم م كد و 804 0 20 7 يضام 0م لم 5 
# قل من بدو ملكو حكلٍ نَىء وهو بمجير ولا يجار عليه * [المؤمنون:88]: وقال 


أيضًا: # لَهُ, مَفَاليِدُ ألسَّموَتٍ وَالْارْضٍ * [الشورى:؟7١].‏ 

كل السّمَواتِ والأرض كلها بيد الله ربل كلها ملك الله ولك امُراة 
هو تَفْسّه عَرتَلّ فوقّ سَمَوايه على العَرشٍ اسموَى» ولذلك تَجدُ أن المسألةً فطريّة 
لا تحتاجُ إلى دراسةٍ وتّعبٍ حتى ير الإنسانُ أنَ الله في السّماءِء بمُجرّدِ اللفطرة يرق 
الإنسان يديه إلى ربّه إذا دعا ويَنّحِهُ قَلبّهِ إلى السَّماءِء واليَدُ تُرمَعٌ أيضًا نحو السّماءِ. 


لذ 6 


0 


بل حتى البّهائمُ تَرفَْ رَأْسَها إلى السَّماءِه حَدَّدِّي أحدٌ الأساتذة في الجامعةٍ عندّنا 
م 007 ا 5 5 و 0 2 
عن شَخْص انّصَلّ عليه من القاهرة إِبّانَ الزَّلرَلةٍ التي أصابّث مصرّء يقول: إِنَّه قبل 
الزلرَلةٍ بدَقائنٌ» هاجَتٍ التيواناتٌ في مَقرّها الذي يُسمُوئّه: (حديقة الحيواناتِ) 
ماه مد ك/ خيوس وا هه جع 1ن سقس م اش وس لمت .5 
هاجت هَيَجانًا عظيً)ء ثم بَدَأْتْ ترفع رَأْسَها إلى السَّماءِ. سُبحان الله! بّهائم تَعرفٌ 
5 ات * 3 - 201 م ع 3 0 / 
أن الله في السَّماءِء وأوادِمٌ مِن بَني آدَمَ يُنكِرونَ أن الله في السَّماءٍِ -والعياذٌ بالله- 
لات عير ة ا 
فالبهائم تدري وتّعرف. 
نحن تشاهل > بَعضّ الحَشراتٍ إذا طَرّدتَها أو آذَّينَها وقَقّتْ ثم رقَعَتٌْ قَوائمها إلى 
2 اس 2 0 ا 00 0 تر ع2 0ه 0 ع 1 
السَّهاءِ تُشاهِدها مُشاهّدةٌ فهذا يَدُلْ على أن كَونَ الله عَرَْملّ في السَّماء أمْرٌ فطري 
لايجتاحُ إلى دليل أو تَعب. حتى الذين يَُكِرونَ أنَّالله في السَّماءِ -تسألُ الله لنا ولهم 
الهداية- لو جاؤوا يَدعونَ أين يَرفَعونَ أيديهم؟.. إلى السَّماءِ فسُبحانٌ الله! أفعالّهم 
تُكذّبٌ عَقِيدتَم» هذه العقيدةٌ الباطلةٌ الفاسدةٌ التي يُحشى عليهم من الكُفرِ بها. 
وهذه جاريةٌ» أمَهٌ تملوكةٌ في عَهِدٍ النبّ بل أرادَ سَيّدُها أنْ يُعتِقّهاء فقال له 
لين ت: «ادْعها». فجاءتٍ الجارية» وهى ما تعلمت ولا تعرف» فقال لها ال تكلِ: 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإََهعَلنِهَسَلَ 


أين الله؟» قالت: الله في السَّماءِ. قال: «مَن أنا؟» قالتُ: أنت رسول الله. قال لسَيّدِها: 
١أعيقّها‏ فنا مؤمنة'". 

سُبحانَ الله! إِنْ هؤلاء الذين يَعتقِدونَ أن الله ليس في السَّماءِء يقولونَ: مَن 
قال: إِنَّ الله في السَّماءِ فهو كافرٌ -والعِيادُ بالله- تسألُ الله لنا ولهم الهداية. 

و ع 2 2 2 - ع 00 - 2 

امهم أن من عَقيديّنا التي نَدينْ الله مها أن الله عَرَجَلَ فوق كل شيء. وهو القاهر 
فوقٌ عبادِه ونه على العَرشٍ استّوى, وأنَّ اعرش على السّمَواتٍ مثل اقب كأنه فب 
عواس ل 0 
أيْ حَيمة مَضروبة على السَّمّواتِ والأرض. والسَّمَواتُ والأرض بالنسبة للعرش 

وجاء في بَعضٍ الآثارٍ: «أنَّ السّمَواتِ السَِّعَ والأرَضْينَ لع بالسّسبة ة للكرسيّ 
كحَلقةٍ يت في قَلاٍ ين الأرضي» حَلْقةُ الدع حل ضَيَْةٌ لايَدلُ فيها مفتاحٌ» 
إذا ألَقيْتُ ف قلاةٍ ه من الأرض ماذا تشْغل من م مساحة هذه القَلاة؟ له شيء. 

٠ 7‏ م - 3 0-01 . 0 55 5 - زفق 

قال: «وإن فقضل العرش على الكرسيّ. كمضلٍ المَلاةٍ على هذه الحلقة) 3 
إذَنِ الله أكيرُ من كل شيءء وحُحِيطٌ بكل شيء؛ ولهذا قال الله عََوَجَلٌ: وَسِعَ ْسِية 
لسَمْوَتٍ وَالارْضَ * يَعني: أحاطً بها :“فيا بالك بالرّبٍ عَرََجَلٌ. 

اران ريل 07 هذه عَقِيدئنا التي تسألُ الله تعالى أنْ تَموتَ 
عليها وبُبِعَتَ عليهاء هذه العَقيدةٌ التي يَعبِقِدُها أهل السّنَةِ والجاعة بالاتّمَاقٍ. 

عو تت يكيو هده 


.)01/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية‎ »)١8١ /9( (؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (771). وابن بطة في الإبانة‎ 
من حديث أبي ذر الغفاري جدييعا.‎ .)2325/1( 
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7- وعن أب هُرَيْرَةَ يِيعَنه أيضًا: أنَّ رَسول الله 7 


أن ضوع ووَوْجهَا َاهِد إلا بإذه. وَلَا تَأَدَنَ فى بيته إلا بإذنه» مُتَمَْقٌّ عَلَّيوا''. وهذا 
لكل التخار. 


ا 
7 


قال الموَلّفُ رحمه الله تعالى فيا نقَلّه عن أبي هُرَيرَةَ تعن أن الي لله قال: 
لايل لامأ أن تَصُوع ورَوْجْهَا سَاِدٌ لاذه وان في به ا بإذنهه. 

هذا من حُقَوقٍ الزوج على روجيهء أنه لا يل لها أنْ تّصوم إِلّا باذ ما دام 
حاضرًا في البَلدء أمّا إذا كان غائبًا؛ فلها أنْ تَصومَ ما شاءث. لكنْ إذا كان في البَلدٍ 
فلا تَصومُ. 

وظاهِرٌ الحَديث أتََّا لائّصومُ فَرضًا ولا تلا إلا بإذِه» أمًا انَل فواضِحٌ أنّها 
لاتصومٌ إِلّا بإذنه؛ لأنَّ حَقّ الزرّوج عليها واجبٌء والتَّلُ تَطوّعٌ لا تنم ركه وحَقٌ 
الزُوج َنم ركف وذلك أن و ربا يحتاح إلى أَنْ يُستمتِعٌ مباء فإذا كانت صائمة 
وأزاد الالسناء رطان ق لني ع2 و لهله أن تس نا ريعي رهن 
صائمةٌ صَوم تَطوّع إذا لم يَأذَنْ فيه يمن قبل ولو أَفسَدٌ صَومَها ولا إثمّ عليه 

لكنْ من علوم أنه سيكون في تيه حَرجٌ؛ لهذا قال الي ة: ١لا‏ جل لامر 
أن تَصُومَ ورَّوْجهَا سَاهِدٌ إلا بإذيه'. 


انا هياء ارقي اد قوري بين السّنةِ مَُدَهٌ أكثرٌ نا يحَبُ عليهاء 


,)0195( أخرجه البخاري: : كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. رقم‎ )١( 
.)0١ ٠”( ومسلم : كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه. رقم‎ 


ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإّْْاعَلََوَسَلَ 

فلا تجل لها أن تَصوم إِلَّا بإ بإذنٍ زُوجها إذا كان شاهداء يَعني مَئلا عليها عَثَر يام 
من رَمضانًَ وهي الآن ن في رَجبٍء وقالت: أَريدُ أن أصوع القَضاك نقولٌ: لا تٌصومي 
القضاءً ء إلا بإذنٍ الرّوج؛ لأنَّ معك سَعةٌ من الوّقتِ أمّا إذا كان بقيّ في شعبانَ 


4 


2 ايم 
6 


ام فلها أنْتّصوع وإنْ لم يدنه أنه لا تل للإنسانٍ الذي عليه قَضاءٌ يمن 
رَمضانّ أن يؤَخرّه إلى رَمضانّ اَن وحيئَئذٍ تكونٌ فاعلةً لشيء واجب قرض في 


الدَّينِ وهذا لا يُشترَطٌ فيه إن الزّوج ولا غيره. 


0 


له 
3 


فصَومٌ المرأةٍ فيه تتفصيل: أ التَطلوعٌ فلا يجو إلا با بإذنٍ الزّوج» وأما القرض 
فإِنْ كان الوّقتٌ مُتَسِعَاء فإنّه لا يجورٌ إلا بإذنٍ الزّو ج؛ ون كان لا يَسَعٌ إلا مقدارٌ 
ما عليها من الصّومء فإنَّه لا يُشْترَطُ إذنُ الرَّوجء هذا ]ةا كان عاض 1 اما إذ كان 
انا فلها ان تمتو . ْ 

وهل مل ذلك الصّلاة؟ يحْتمَل أنْ تكونّ الصّلام مل الضّوم» وأئها لا تَتطوّع 
في الصّلاةٍ إلا يإذيه» ويجتمل ألا تكون مل الصّوم؛ لأنَّ وَّقتّ الصَّلاةِ قَصيدٌ ببخلافٍ 
الصّومٍ؛ الصّومْ كل الها والصّلاة ليست كذلك» الصَّلاةٌ رَكعتانٍ إذا كانث تَطرّعَاء 
ل 


ن الصَّلاة ليسثْ كالصّومٍء فلها أن نُصلّ ولو كان رّوجها حاضراء 
إل ا أنا متا إلى استّمتاع 4لا لعل الصكن كلت لا وده 


ًّ 3 
لغلا 


على أنه لا يجوز لوج أن يحرمَ زوجت الخيرء إِلّا إذا كان هناك حاجة بِأنْ 
ف هله اير ولة يه مِن الصّيرِء وإِلّا فعليه أن يكونَ عَونًا لها على طاعدٍ 
الله وعلى فِعل الخير؛ لأنّهِ يكونْ مَأجورًا بذلك كم أتَا مَأجورةٌ أيضًا على الخير. 


0- باب حق الزوج على المرأة ينض 


وأمّا إدخالٌ أحد بَبِنَهِ بغير ذه فظاهرٌ. فلا يجورٌ أنْ تُدحِلٌ أحدا بيهلا بيه 
لكنَّ الإذنَ في إدخالٍ البَيتِ نَوعانٍ: 

الإذنٌ الأوَّلُ: دن العرفِ: يَعني جَرى به العُرفٌ مثل دُّخولٍ امرأة الجيرانٍ 
زالشونات الماجيات وال مرتلقث ورنا كمه للف هد قرف الشرزف يران 
اوج يَأذَن به فلها أن تُدِجَلَ هؤلاء إلا إذا منَمَ وقال: لا تَدحُلٌ عليكِ قُلانةٌ فهنا 
ركه او الا ديل 

والإذنٌُ الثَّني: إن لَفظىٌ» بأنْ يقول لها: أدخلي مَن شِئتٍ ولا حَرّجَّ عليكِ 
القن راع :ينه مهد ةفللا تدخليمة يعمد الام بأذيف 

وفي هذا َلِيلٌ على أنَّ الرَّوجَ يَتحكّمُ في َيِه أنْ يَمنّعَ حتى أَمَّ الَّوجِةٍ إذا شاء 
أَنْ يَمَحَهاء وحتى أخّها وخالتّها وعَمتَهاء لكنّهِ لا يَمَمُها من هؤلاء إِلّا إذا كان هناك 
صَررٌ عليه وعلى بَبتِه؛ لأنَّبَعضَ النّساءِ -والعيادُ بالله- لا يكونٌ فيها خيد تكو 
صَررًا على ابنتِها ورّوجهاء تأي إلى ابنتها وتحقَئها من العّداوة والبَغضاءٍ بِيْنها وبين 
زوج حتى تكرّة روجَهاء ومثل هذه الأمٌ لا بغي أن تقل بابتتها؛ لأتهاتسِدُها 
على زّوجهاء فهي كالسَّحَرةٍ الذين يتعلموة ما بف فون يدان المرع ور وشحة. 

اكت ري 0 

87- وعن ابن عْمَرَ صِوَلِيَدِعَنْفك عن النيّ عق قَالَ: ُلك وَكُلَكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَنَه ع والاية بم والرّجُل راع على هل بين وَاكَرْأةُ رَاعِية عل بَيتِ 
رَوْجها وَوَلَدوِ َكلَكُمْ رَاع وَكُلُكُمْ وول عَنْ رَعِيَيها مُتَهَقٌّ عَلَيه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المرأة راعية في بيت زوجهاء رقم )0٠ ٠(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم (1859). 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنََلِوسَلَ 


15- - وعن أبي عل طَلْقٍ بنِ عل يعن أ نَرَسولَ الله يقن قَالَ: «إِذَادَعَا 
الرَجلْ رَوْجَتهُ لاه لَه وَنْ اث عَل التور». رَواه المَّرمِذِيٌ والنّسائيٌ الل 
وَقَال المَرَمِذي: ١احَديثٌ‏ سد صَحيح١.‏ 

6- وعن أب هُرَيرَةَ يدنف عن لني يكل كَالَ: «لَوْ كُنْتُ آهرًا أحَدًا 
أنْ يَسحَدَ لأحَدِ لأَمَرَ ف المرأةَ ةَ أن تَسْحَدٌ لرّوجِهًا» رَواه المَرْمِذَي "ل وَقَالّ: ١احديثٌ‏ 
حَسنْ صَحَيحٌ). 

85-- دوقن مغلم َولسعَنهه قَالَثْ: قَالَ رَصُولٌ الله يفن تراوقاتة. 


به برسم 


وَرَوْجَهَا عَنَْهَارَ ا دَخَلَتِ الحَنَة) رَواه الّمِذَيً” أ“ وَقال: احَديثٌ حَسنٌ». 


/ا4" - وعَنْ معاذ بن جبلٍ ر" عنعن عَنٍ اللي يد قَالَ: لا 2 تؤذِي امْرَأَة زوجها 


ه سه إى 
لديا اكاك روعت مِنَ الور العين: لا نُوذِيه قَاتَلّكِ الله! فَإِنَا هُوَ عِنْدَكِ دَخيل 
وفك أن بُمَارفَكِ إِلَيْنَاه رَواهُ التَّمِذعهٌ' “» وَقال: حدف حمر 

الشترح 

قال الموَلْفُ رحمّه الله تعالى فيها نقَلّه عن عَبِدٍ الله بن عُمَرٌ رضاتاغنه: أن الت 
558 ةر و لز 1 - 
يكة قال: «كلكم رَاع. وَكلكم مَسْؤول عَن رَعِبْتِه). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة؛ رقم »)3١70(‏ والنسائي 

في الكبرى: كتاب عشرة النساء. باب في المرأة تبيت مهاجرة لفراش زوجهاء رقم (895757). 

.)١١09( أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم‎ )١( 
وابن ماجه:‎ »)١١71( أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم‎ )3( 


كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة؛ رقم (5 .)١180‏ 
(:) أخرجه أحمد (5/ 747). والترمذي: كتاب الرضاعء رقم .)١117/4(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. 


باب في المرأة تؤذي زوجهاء رقم .)3١١5(‏ 


5“ باب حق الزوج على المرأة ابض 


الخطابٌ للأمّةِ ميا ييينُ فيه ارول يي أن كل إنسانٍ راع ومسؤول عن 
رَعبتّه. والراعي: هو الذي يوم على الشَيء ويّرعى مَصالَه فيهيْنُها له. ويرعى 
مَفَاسِدَه فيجيه إياهاء كراعي ْنَم و عن المكانٍ ن ا مريع حتى يذهب 
العم ليه وير في المكان المجيرب فلا يَترْكها في هذا المَكانٍ. ْ 

هكذا ب بن آم كل إنسان ب وكل مَسؤولٌ عن رَعيّتِه؛ فالأميد ٍ ومسؤولٌ 
عن رَعِيتّه والأعراء يتختلفونَ في نُفوذِهم وفي مَناطِقٍ أعمالهم قد يكونُ هذا الأميدُ 
أميرًا على قَرِيةِ صَغِيرةٍه فتكونُ مُسؤولينُه صَغيرة وقد يكونٌ أميرًا على مَدينة كَبيرةٍ 
فَكَوَن كسؤولكه كيرف وقد يكو وول عن آم كالأمير الذئ ليس فوقه أن* 
في مِنطمَته كالَِكِ ثلا هناء وكالرؤّساءِ في البلادٍ الأخرى. وكأمَراء مْؤْمنِينَ في عَهدٍ 
عُمَرَ بن الحَطّابء وعَُانَ بن عَفَانَ وعليٌّ بن أي طالب. وكالخُلفاءٍ في زَّمِنِ بي 
م وبي العبّاسِ وغيرهم. 

فالرّعاةٌتتْوَّعٌ ينهم أو تتشوَّعٌ رعاتّهم ما بيْنَ مَسؤوليةِ كبيرةٍ واسعق 
ومَسؤوليّةِ صَغيرَةٍ؛ ولهذا قال: «وَالأَمِيرٌ رع يُعني هو مَسؤولٌ عن رَعِيَيَه الرَجُلُ 
راع لكن رَعينّه تحصورةٌ؛ هو راع في أهلى هه في زُوجته؛ في به في بنته في أخيه. 
في َه في خاليه. كل من في به هو راع في أهل يِه ومسؤول عن عي يجب 
علية أذ هاه الحدة رعاءة اانه وول فكي 

كذلك الَرأةُ راعية في بَيتِ رّوجها ومّسؤولة عن رَعِيّهاء بجِبُ عليها أن تَصَحَ 
في البَيتِء في الطأبخ. في القَهوق في الشَّايِ في الَرشِء لا تَطبحٌ أكثر ين اللّازم؛ 
ولا تُجِهرُ السَّايّ أكثرَ ما يُحتاحُ إليه؛ يِب عليها أنْ تكونَ امرأة مُقتصِدةً؛ فإنَ 
الاقتصادً صف المعيشة» غير مُفْرطةٍ فيا يَنبَغي. 


كف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَعَلهوَسَلرَ 


مسؤولةٌ أيضًا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم؛ 
كإلبايهم الثْياتَ» وتلع لتاب غير اليف عير فراشم الذي يُنامونَ علي 
نيهم ف لتحاو يعكاءتسؤولة عن كل هذاء التسؤولة عرة لوعن 
ونُضجه. وهكذا مَسؤولةٌ عن كل ما في البّيتِ. 


كذلك العَبدٌ مَسؤولٌ وراع في مال مده« وسسيؤول عن :عه يجب عليه 
أنْ يفط مال سيد وأنْ يتتصرّفٌ فبه بها هو أحسَنٌ» وأا يُفرّطَ فيه؛ ألا مد 
ادو وهكذاء فكلّكم راعء وكلّكم مَسؤولٌ عن رَعييه. 

ما بَقبّهٌ الأحاديث التي ساقّها لوقف لها | عاذت تحتاحٌ إلى نَظر في 
صسختهاء لكنّ مل مال علي طم حل لوج على زوجبيه. وأن سحن لوج على 
رَّوجِتِه عَظييٌ يِجِبُ عليها أنْ تقومَ به. ىا يِبٌ عليه أن يَقومٌ بِحَقَهاء ٠‏ كما قال الله 
تَعالى: وطن مِثْلُ َلَِى عَلَِنَ بالْمْونٍ © [البقرة:118]. 

م ات 5ه 

6 - وعن أسامة بن وي غ1 عن لني قل: «مَا د َرَكْتُ بَعْدِي 

نه مي أضَرٌّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّساء» متمق علق ليها 
الشترح 
قال المولّفُ رحمه الله تَعالى فيا نَقلِه عن أسامة بن ريد يعن أن الي مظن 


قال: «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فِثْنَهَ هِيَ أضَرٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّساءا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأة. رقم (0097). ومسلم: كتاب 
الذ الدعاء وال بة والاستغفار» باب أك* | الحنة الفة اء رق 700 53). 
كرو ٍ ب اكثر اهل قم 


6 باب حق الزوج على المرأة فض 


واكعنى أنَّ النيّ بل يحبر بأنّه ما ترّكَ فِتنةَ أَضَئَ على الرّجالٍ من النّساء؛ 
وذلك أنَّ النّاسَ كما قال الله تعالى: لإ وُيّنَ يكيس حُبُ الشّمَوتِ يرك السك وَانَِينَ 
َالْقَترِ الْمُمَطرَوَ يرت الذَّهَبِ والْنِصّكة وَالْكَبْلٍ الْسَوَّمَةٍ والأَفت والكزثٍ » 


[آل عمران:4١].‏ 


فتن ة النّساءِ؛ ولهذا بِدَأ الله مباء فقال: #دُيَنَ يِليّايس حب ألشَّمَوتٍ يرت الزنسآ » 
[آل عمران:4١].‏ 
وإخبارٌ النبىّ بك بذلك يُرِيدٌ به الحَذْرٌ من فِتنةِ النّساءِء وأنْ يكونٌ النّاس 
منها على حَذْر؛ لذن الانطنان 7 بَشَرٌ إذا عْرضَتْ عليه الفِتَنُ فإنَّهِ حْشى عليه منها. 
ويُستفادُ منه سَدّ كلّ طَريقٍ يوجبُ الفِتنةً بارأ فكل طَريقق يوجِبُ الفتنة 
بارأ فإنَ الواجبّ على الْمسلمينَ سَدْهء ولذلك وجب على الأ أن ننجب عن 
9 5 وا ور ضر 3 ا م 2 
الرَّجالٍ الأجانب. فتغطي وَجِهّهاء وكذلك تُغطي يدا ورجلّيها عند كَثير ين 
أه 0 5 عليها كذلك أنْ تَبتَعِدَ عن الاختلاط د لأن الور 
ولهذا قال ا ليل اخير و لجال وه وها آء 17 وخيرُ 
مام م2 ٍ- و اءعمهم 1 ًَ 5 ع 
صَفون النساء آخِرّها وشرّها أوّلها»""'. وما ذلك إِلَا من أجل بُعدٍ المرأةٍ عن الرّجالٍء 
٠. 00 9 3‏ افيه .2 3 
فكلا بعدَت فهو خيرٌ وأفضّل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم »)44٠(‏ من حديث أبي هريرة 


فنا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْإَْعَلِهوسَلَ 


5 


وقد كان النَئٌ يفي يَأْمُرٌ النّساءَ أن يحرّجِنَ إلى صَلاةٍ العيد'". ولكنّهنَّ 
لا يحتِطنَ مع الرّجالِء بل يكون هن مُوضِمٌ خاصٌ, حتى إن الي كله كان إذا 
طب الرّجالَ وانتّهى من مخطبتهم. نرّلَ فذهَبَ إلى النّساءِ فوَعَظَهنَ وكا 
وهذا يَدُلُ على أنَّ انا كُنّ في مَكانٍ مُنعزلٍ عن الرّجال. 

وكان هذا والعَصرٌ عَصرٌ قرَّةٍ في الدّين ويُعدٍ عن المُواحشء. فكيف بعّصرنا 
هذا؟! 

إن الواجب تومي فتن النساءِ بكلّ ما يُسمَطاٌ» ولا يتفي أن يَُرّناما يدعو 
إليه أهل الَّرّ والمّسادٍ من العلّدِينَ للكمّار. من الدَّعوةٍ إلى اختلاط الَأ بالرّجالِ؛ 
إن ذلك من وح الشَّيطانٍ -والعياذٌ بالله- هو الذي يُزيّنُ ذلك في قلوبهم. وإلّا 
فلا شا أنَّ الأمَمَ التي كانث تُقدُمٌ النّساء وتحعلّهِنَ مع الرّجالٍ مُتلِطاتِ» لا شك 

نا اليومَ في وَيلاتٍ عَظِيمةٍ من هذا الأمْرء يَتَمنونَ الخَلاصٌ منه فلا يَستَطيعونَ. 

ال ا ا ا 
واو له تسل الله تمل ليب اطي 
من الّرٌ والفِئّنء إِنّهِ جَوَادٌ كَرِيم. 


الس د 1 ار وه 
ا 0 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيض. باب شهود الحائض العيدين؛ رقم (7575). ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين؛ رقم (845). من حديث أم عطية ا ووهي. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين, باب المشي والركوب إلى العيد. رقم :)471١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين رقم (885). من حديث جابر راع 


6" باب النفقة على العيال فض 


7"- باب التق عَلَ العِيَالٍ 


بمصحتحجحبجم | كح 
لحت ح- 
سح زح 


قَالّ الله تَعَاكى: #وعَل الْوَلُودٍ له نض ود و بالمحرُوفٍ «# [البقرة: 773 ]» وَقَالَ 


تَعَالَ: #لينفق دُوسَعَةَ من سَعَيَيٍ ومن هُرَرَ عَلَيْهِ ررق فَلينِفق ممَّآ عائنه أَمَّهُ لا يكِنْ 


سل 
د 


- 
2000 0 


أنَهُ نما إلا مآ اهاب [الطلاق:7]» وَقَالَ تَعَالَ: #ومآ أنفقثر من سَىْ فَهُوَ يَحْلِضْه. * 
[سبأ:ة؟]. 


| اسك بي 
تب 
قال الموّلْفُ رحمه الله تعالى: «بابٌ التَفقةٍ على العيال». 


الغال! هم الذين يَعولّهم الإنسان من زوج أو قَّريبٍ أو تملوكِ وقد سبق 
0 أمنّا الأقاربُ فلهم حَقّ» قال الله تَعالى: موَاَعَبدُوأ أله 
وَل شسْرِكوأ به. تسيا وَمالولد: ن إِخْسَدمًا وَبِذِى الْقَرَقٌ ‏ [النساء:5"]. 

فالمَريبٌ له حَقَ في أن ين عليه يعني أن تَبذُلَ له ين الطَّعامٍ والشَّرابٍ 
والكسوةٍ والسّكُنى ما يَقو م بكِفايته. ىا قال تَعالى: #وَعَلَالموُود لَه رذن كمون 
بِألْعَرُوفٍ * الولودُ له هو الأبُء عليه أن يُنَفِقَ على أولاده وعلى زَّوجاتِه وعلى من 
أرضَعَتْ وَلَدَهِ ولو كانث في غير حباله؛ لأنّه قال: #وعل المولُود له دهن و وَمجنَ 
بالمعَرُوفٍ © من ن أجل الإرضاعء أ أمّا | إذا كانث في حِبالِه فلها النَّمَقةٌ من أجل الزَّوجيّة. 


وقوله: «وَعَلَالوٌلُود لَه ؛ يَشْمَلٌ الأبّ الأدنى والأبّ الأعلى؛ كَالجَدٌ ومّن فوقّه. 
فعليه أنْ يُنَفِقّ على أولاد أولاده؛ وإِنْ نرّلوا. 


0 


كلكء 


١ 


34 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ماهوا 


لكل يقاوط لذلك وم 

الشّرطٌ الأوّل: أنْ يكونّ الَِْنُ قادرًا على الإنفاق؛ فإِنْ كان عاجرًا فإنّهِ لا يحبُ 
عليه الإنفاقٌ؛ لقّولِهِ تَعالى: للِسفِقَ دو سَعَةٍ ين سَعَيَو ومن هُِرَ عه رمه ميق مآ 
انه مد لا كيِتُ أمَهُ دالا مآ انها أي: إِلّا ما أعطاهاء طسَيَجَمَلُ أنه بَقَدَ عْمْرٍ 
شرا © [الطلاق:/]. 

والشَّرطٌ النَّاني: أنْ يكونّ امن عليه عاجرًا عن الإنفات على تَفْسِه فإِن كان 
قادرًا على الإنفاق على نَفْسِه فتَفْسُّه أؤلى» ولا يِجِبُ على أحدٍ أَنْ يُنفِقَ عليه؛ لأنّه 


0-5 


مُسنَّعْنِ وإذاعاة كستنناء فإنّه لا يتح أن سدق غلية: 

ارط لقَّالتُ: أن يكون اق وارنا مُق عليه؛ لول تعالى: وك الرارث 
ِْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة:575]ء فإِنْ كان قَرِيبًا لايَرتُ؛ فلا يب عليه الإنفاق. 

فإذا منّتِ الوط الثَّلاثة؛ فإنَّه ب على القَريب أَنْ يُنفِقٌ على قّرييه ما يحتاج 
إلبه يمن طعام؛ وشّرابء وليباس» ومّسكنء ونكاح؛ وإنْ كان قادرًا على بَعض النَّيء 
دون بتعض؛ وجب على القَريبٍ الوارثِ أنْ يُكملٌ ما نقّصَ؛ لحُموم قَولِِ تَعالى: 
#وع1 لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة:757]. 1 

ثم ذكرَ الموَلّفْ نَلاتَ آياتٍ: الآيةُ الأولى قَولُ الله تبازدوتدَكَ: لوعل موود له 
دفن ككنوَيمُنَ تروف > [البقرة:+2656 والآية الدانيةُ: افق ذو سَعَوٍ من سَعَيَوء ومن 
ُرِرَ عَكَهِ رمه َليِق مآ انه أنّه4 [الطلاق:7]» والآيةٌ الثَالثةَ قَولّهِ تَعالى: #وَمآ أَنمَقَسْر 


و اب سوس د لخ و 
من شَىْءِ فهو يخلِفة, #* [سبا: *]. 


- 


4 


1 26 2 : د مصرسة لمعم 
فقوله: #وما فقثم من تَىْءِ © أي شِيءٍ يكون قد أنفقتموه لله عَرَيِجَل «فَهِوَ 


مُه 4 أيْ يُعطيكم حَلَمَهُ وبَدلّه وهو خيرٌ الرَّازِقِينَ. 


6" باب النفقة على العيال فنا 


8- وعن أب هُْرَيرَةَ دعنك قَالَ سول الله يكلِ: «يتارٌ أَنْمَقتَهُ فى 

عن 3 م 2-0 لك 2 َ- ٌَُ 0 25 0 ع0 سو 2 

سر مالقاو لو تطشن 0 
- 3 


- وعن أ دالو داعي يفخ 
سول لله قل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تكلل: «أفْضَلُ ديثار يه نْفقةُ الرّجُل: دِينَادٌ يُنْفِقَُ على 
عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يد ا الل ل عَلَ أْصْحَابهِ في سَبيلٍ الله» 


رَوَاه و 0 


-0١‏ وعن أمٌّ سَلَّمَةَ َليَعَنهه قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَ سُولٌ الله. هَل لي أجْرٌ في 


- 


ِ بتي أب سَلَمَة أن أَنْفِقَ 1: هِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكيِهِمْ هكدًا وَهكذًا إِنّا هُمْ بَنِيّ؟ فَقَالَ: 
١نَعَمْ‏ لَكِ أَجْرٌ ما أنْقَفْتِ عَلَيْهِمْ' مُتَمَقٌ عَليها". 


١ 


1 - وعن سَعدٍ بن أب وَقَاصٍ ون في حَديثه الطّويلٍ الَّذِي قَدَّمْناه و 
61 عل ص مك سوس 


لوالاب بات الح أنَّ رَسول الله بك قَالَ لَهُ :الك ل يق تق تي يا 
وج الله إلا أَجِرْتَ با حَتَّى ماتجَْلُ في في امرَأيِكَ ميق تَفَقٌّ عَليهِ!. 


1 - وعن أبي مسعوو البَدريّ و هع نف عن التْبيّ يلق قَالَ: «إِذَا أنْقَقَ 


5 


.)416( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال» رقم‎ )١( 

.)445( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال» رقم‎ )١( 

(©) أخخر جه البخاري: كتاب النفقات. باب لوَعَلَ ألوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ 4 رقم (01794)) ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم .)٠١١1(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يَلِيِ سعد رقم (145١).؛‏ ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث. رقم (1574). 


لفق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِنهَعَلَِوسَلوَ 


2_7 
و 


الرَّجُلُ عَلَ أَمْلِهِ تَمَعَهُ يحتبُهَا فَهِيَ لَه صَدَفَة مُتَقَلٌ ح وعلييا" 
م ف 5-4 ده مم م و 3 006 
5- وعن عَبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص وَدَزْيَهِعَنه قال: قال رَسَول الله ككل 
يَضَيّع مرا 1 و - 8 - 2 عو و.ء(؟) و 
١كَمَى‏ بالمرء نا أن ل وغيره. 
ل «كَقَى بِاَرْءِ إنّ) إنَا أنْ يحْبس عَمَّنْ يَمْلِكُ 
2 
6- - وعن أب هُرَيرَةَ دعن أنَّ الى يده قَالَ: نما من يوم يُصبِح لبذ 


ذبه إلا ملْكان بَنِْلَانِ ديَقُولُ أحَدُمنَا :الهم أغط مُنْفقًا حَلفَه وَبَقُولُ لحر ر: الله 
لصب و عليهو ا . 


أغطٍ سكا تَلَهَا) مُتَفقٌ 


وصضاعم 


2ط عن البََيّ يي قَالَ: «اليَدُ العليًا َي مِنَ اليَدِ السّفلء وَابْدَأُ 


عا م اى <8 ماس 8 


عن تَعُولُء حك الصَّدَقَةِ ما كان َنْ ظَهْرِ غتَىء ومن يَستَمْف له ون 


4 


يَسْتَعْن يُغنِهِ اله رَواه البُخاري 


)02 


الشترح 
هذه الأحاديث التي ذكَرها الموَلْْ رحمّه الله تَعاللى في باب التفقةِ على الأهل» 
كلها دل عل تضيلة الإنفات على الأهلٍ. أنه أففصَلْ من الإنفات في سيل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية» رقم (05)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم .)٠١١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ .)3١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم (15957). 

(37) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال» رقم (445). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: نَم من أعْطّك وق » رقم .)١5157(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك. رقم .)٠١١١(‏ 

(2) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم .)١571/(‏ 


1" باب النفقة على العيال يشض 


وأفضَلُ من الإنفات في الرّقاب. وأَفضَلُ من الإنفات على الَساكينِ؛ وذلك لأنَّ الأهل 
من أَلرّمَكَ الله بهم. وأَوْجَبَ عليك تَفمَتهم. فالإنفاقٌ عليهم فَرضٌ عَينْء والإنفاق 
على من سواهم قَرضٌ كِفَايةِ» وفَّرضُ العينٍ أفضَلُ من فَرض الكفاية. 

وقد يكونٌ الإنفاق على مَن يسواهم على وَجِهٍ التطرٌّع؛ والفَرضُ أفضَل من 
لتَطوُع؛ لقَولٍ الله تَعالى في الَديث القدُميٌ: «ما تَقرّبَ إّ بدي بشيءٍ أحَبٌّ إل 
107 عليه»7". 

لكنّ السَّيطانَ يُرِغْبُ الإنسانَ في التَطوع ويُقلَلُ رَعْبتَه في الواجب. فتّجِدٌه 
مَثْلا تحرص على الصَّدقَةٍ ويَدَعٌ الراجكة تمان عل كير اداه 
ويدَّعٌ الواجبّ لأهله. يَتصدَُّ على يسكينٍ أو نحوه ويّدَّعٌ الواجبٌ لتَفْسِه؛ِ كقضاءٍ 
الدينِ مَْلّا. ند مَدِينَا يُطالِبُه صاحبُ الدّينٍ بدَيِهِ وهو لا يُوفي» ويَذَهَبُ يَتصدّقٌ 
على المساكينٍ وربّا يَذْمَبُ للعٌمرة أو لج التَطوّع وما أشبّ ذلك ويَّدَعٌ الواجب. 
وهذا يلاف الشّعَ وخلافٌ الحكمة فهو سَنَه في العَقلٍ وضَلالٌ في الشّرع. 

والواجبُ على الُسلم أنْ يَبدَاً بالواجب الذي هو حُنَّحّ عليه. ثم بعدّ ذلك 
ما أراة من التو برط ألا تكونَ مُسرِقَا ولا مُتا فتَخرّجَ عن سَبيلٍ الاعتدال؛ 
لقَولٍ الله تعالى في وَصف عِبادٍ الرّحنٍ: طوَالريت 1 مالم مُتيفا َم يها 
وحكان بت دلكك قَواصًا © [الفرقان:317]. 

يَعني لا إقتارٌ ولا إسرافء بل قَوامًاء ولم يَقَل: بيْنَ ذلك فقطء بل: بيْنّ ذلك 
موأمّاهقد.ركون الأفضل أن تَرَيد أو أن تَشْضٌ أوياة ذلك بالو شط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع. رقم (7507). من حديث أب هريرة رََإْيدعَنَة. 


ا" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهعَهوَسَلَ 


9 . 0 ع ثم روه 200 6 3 
على كل حال: هذه اللأحاديث كلها تَدَلْ على أنه تجبُ على الإنسانٍ أنْ ينف 
على مَن عليه نَفَنُه. وأنَ إنفاقه على مَن عليه تَفمَنُه أفضَلٌ من الإنفاق على الغَير. 


وفي هذه الأحاديثٍ أيضًا التَّهِدِيدٌ والوَعيدُ على مَن ضَيِّعَ عمَّن يَملِكُ قُونّ 
وهو شاملٌ للإنسانٍ وغيرٍ الإنسان فالإنسانٌ يَملِكُ الأرقة مئلاء ويَملِكُ المُوائي من 
إبلٍ وبَقرِ وعَدَمِه فهو آثمٌ إذا ضَيّعَ مَن يَلرَمُّهِ قوثه من آدَميّنَ أو غير آدَمينَ ١كَقَى‏ 
بالءِ إن أنْ يخس عَمَّنْ يَملِكُ قُوَهُه. واللّفظٌ النَّانِ في غير مُسلِم: ١كَقَى‏ بِالمرءِ 


م أن يُضَيَّ مَنْ يَقُوتُ» وفي هذا وَليلٌ على وُجوب رعاية من أَلرّمَكٌ الله بالإنفاق 
عليه. 


متتسو 


ب 2 


- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد لضن 


2-06 م هعس برام امء ني شاي بير عي 00 
قال الله تعالى: ##لن لنَالوأ أَليرَ حي تفقوأ مِنَا يحبُورى * [آل عمران:؟4] وَقَالٌ 
2 1 000 م سس عار وده > بره ال 2 52 ووس سا ست جام ار 0007 
تعالى: *9 يتأيها لذبن ءَامَنوَأ أَنَفْفُوأ من طِيَبَتِ ما كسَبسُم وَمِمَآ جما لكم من 


55 20 عاك ار م 


رَضٍ ولا تَيَمّمُوأ ألْحَِيتٌ هِنْهُ تُنَفِفُونَ © [البقرة:7717]. 

17 عن أنس رََِتَدِعَن قال: كان أبو طَلْحَةَ يعد أكثّر الأنصّار بالمدينةٍ 
مالا من تَخْلء وكانَ أحبٌ أمواله إليْهِ بَْرَحَاء وَكَانثْ مُستّقبلةَ الَسْحِدٍ وكانَّ 
رسول الله يَئِِيَدحُلْهَا وََشْرَبُ من مَاءِ فيها طَيّب. قال أنَسٌّ: فاًا َرَلّتْ هذه الآيٌ: 
أن نالو أل حَيّ يوا مما يبرب * قام أبو طَلحَةَ إلى رسولٍ الله يِل فقال: 
يا رسول الله إِنَّ الله تعالى أنرّلَ عليك: #إلن تنَالُوأ الي حَقَّ فوا مِمَا يبرت * وان 
أحبٌّ مالي إل بَْرَحَاءُ وإنََّا صَدَقةَ لله تعالى» أرجُو برّهاء وَدْخْرّها عندّ الله تعالى 
فضَعْها يَا رسولٌ الله حَيْتُ أرَاكَ الل فقال رسول الله يظة: «بخ! ذلِكَ مَالُ رَابحٌ ذلك 
مال رابحٌ: وقل موعت ما فلت وإِنّ أرَى أنْ تجَعَلّها في الأقرَبينَ'» فقال أبو طَلحَةَ: 
أفْعَلَ يا وَسْولَ الله فَقَسّمَها أبو طَلحَةَ في أقَاربِ وني عَمّه. مُتَفقٌ عليه'". 

قولَهُ بَتيِ: «مال رابحٌ». رُوِيّ في الصَّحيحِينٍ «رابحٌ» و«رايحٌ» بالباء الوخد 
وبالياء المع أي: رايح عَلَيِكَ نفعْة وَابَرَحَاءُ»: حديقة تَخلٍ» وروي بكسر الباء 
وفتجها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب. رقم .)١571(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم (448). 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَنَهعَلنهِوَسَلََ 


للح 
قال املف حم الله تَعالى: «بابُ الإنفاق تم تحب ومن الجحيّد). 
لَ) ذكَرٌ رَتمَدنَه وُجوب الإنفاتٍ على الزَّوجةٍ وعلى الأقارب. ذَكَرَ أنه يبَعغي 
للإنسانٍ أنْ يكونّ ذا همّةِ عالية» وأنْ يُفِقَ من أطيّبٍ مالِهِ ومنا تحب من مالهء وناك 
فرق ين الاطتيهوناة الى ل الغالك: أن الأنينان لا ث اله أطت مالف 


- 
َو 
0 


لكنْ أحيانًا يتعلقٌ قَلبهُ بتَىءِ من ماله. وليس أطيّبَ مالهء فإذا أنَمَقَ من الطَيّب الذي 
هو حَحْبوبٌ لعامّة النّاسِ وما يبه هو بتفْسِهء وإِنْ لم يكُنْ من الطيِّبِ؛ٍ كان ذلك 
- 5 أئ - 58 
دَليلا على أنه صادق فيما عامل الله به. 
: 7 تا ىلدا نما و 
ولهذا سَعْيّتٍ الصَّدَقةُ صَدَقةً لِدَلالتِها على صِدقٍ باؤلِهاء فالإنسانٌ ينبي له 
ا 0 واد تع اه "ل ا وو 
أن يُنفِقَ الطيّبَ من مالِهء وينبَغي له أن ينَفِقٌ مما نبْ. حتى يصدق في تُقديم ما محبه 
الله عَيَقَِلَ على ما عَبُواه نَفْسُهُ. 
204 ع رو ع ا قاض 000 5 1 5 206 
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بأيتِينِ من كتاب الله فقال: قال الله تعالى: 
«لن لاوأ لير حَقَّ تفِقُوأ مِمَا يبور + البرٌ يَعْني الخيرَ الكَثيرَ ومنه سمي الب 
للخَلاءٍ الواسع, فاليرٌ هو الَيرُ الكثينٌ يَعْني لن تنالّ الخيرَ الكثِيرَ» ولن تنال رَثُبَة 
3 2 
الأبرارٍ حتى تُنفِقَ مما حب. 
© مه 0 راع # سليهت 0 ا ا لس 2 2 يي 
واكال كلدعيؤت لكر يعقيه اعد غَيَه هن تعفن فإذا اتلك ع حت كان 
: 00 ع 2:35 ار انه عي ركه 
ذلك دَليلا على انك صادق. ثم يلت بذلك مرتبة الا برار. 
وقال ع دول تَمَمَمُوا الي عون وَلَسَكّم يعَاحِذِيهِ لَه أن م 
202 و _ ع 52 
فِيهِ ©[البقرة:170» الخبيث من كُل عََىءٍ بحَسَبه فالحبيث من امال يُطلَّقٌ على الرّدييٍ 
2 َه 2 ص2 2 
ويُطلق على الكَسْبٍ الرّديءء ويطلق على الّرام. 


؟- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد ين 


٠.‏ 5 02 كودع لدي امموعر م و زه 
فمن إطلاقِهِ على الرديءٍ قوله تَعالى: #ولا تَيمَمُوأ أَلْحِيتَ » دنه تَنععون وَلَسَثم 


ٍِ 
27 سا لاس ونه 


ايه إل أن ُو فيه 4 هذا بيه الآة لعي أولها: ( يها الي مثا نذا 
ين بت ما كسَبَشُمْ وَسِمَآ لرَجِمَا لَكُم ين الأَرضِ # والخارِجٌ من الأرض منه 
الع ومنه الرّديء قال: #ولا تَمِمَّمُوأ َلْحِيتَ * أي: ا الحيث وهو 
الرّديءٌ تُنفقونَ منه. لوَلْسْتُم يعَاحِذِيهِ إلا أن تعْمِصُوا فِيهِ 4 يعني لو كان لحن لكم 
ما أَحَدْتُمُ الرّديءَ إِلّا على إغْماض وعلى كُرْوه فكيف تَرضَوْنَ لغَرِكِم أنْ تُعْطوةُ 
الرّدية» وأنتم تأبو نَأَنْ تأحذوة؟! 

وهذا من باب الاسَتِدُلالٍ على الإنسانٍ بما يُقِرٌ ويَعترفٌ به؛ لأنّه لا يَرْضى أن 
اد الرّديءَ بدلا عن الطَيّب» فكيف يَرَضى أن يُعطِيّ الرّديءًَ يََلا عن الطَيّب؟! 

فالقيث هنا كش ادن ونين ذلك أيغا كسمية الم يل البَصَلَ 
وَالخُرّاتَ الشَّجَرةَ الحَبيئة"'! لأنَّا رَدِيئة مُننةٌ كَريِةٌ حتى إِنَّ الإنسانَ إذا كل منها 
وبَقِيَتْ رائحثها في فَِهِ؛ فإنَّهِ تحرُمُ عليه أنْ يدخل المسجدَ لا للصَّلاةٍ ولا لِمَير 
الصَّلاةِ؛ِ لأنَّ المسجدّ مَعْمورٌ بالملائكة» فإذا دحَلّ المسجدَ آذى الملايئكةً والملائكةٌ 
طَيْبونَ» والطيّبونٌ للطيّباتِء تكرَّهُ الات من الأعمالٍ والأَغْيانِء فإذا دخَلْتَ 
المسجدٌ وأنتَ ذو رائحةٍ كريهةٍ آذيتٌ الملائكة. 

وكان الرَّجُلٌ في عَهِدٍ الرَّسولٍ صَرَتعيوَسََ إذا دحل المسجدَء وقد أكَلٌ 
كُرانًا أو بَصَلَا طَرّدوهُ طَرْدًا إلى البقيع'"» والبَقِيعٌ تَعررفونَ المسافة بين وبيْنَ المسجد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب :بي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانّاء رقم (574). من حديث 

أبي سعيد الخدري وَعَايْعَندُ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانّاء رقم (071)) من حديث 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعََهِوَسَلَ 


النََّويّ» وأا بَعيدةٌ يُطرَدُ إلى البَقيع» ولا يَقَرَبُ المسجد. 

وتاك فإنَ بعض النَّاسِ مال الله لنا ولهم الهداية والعصمة- 
لان أ اشيشة وتأن إل السجد ورائة الحا والشيشة في قو أوعل با 
بغ أذ هذه رافح كرية كل يكركها حصن إن يعض الاين لا معط أن يضل 
جنب مثلٍ هؤلاءء وهؤلاء يرم عليهم أنْ يَدخْلوا المسجد والرَّوائْحُ الكريهة فيهم. 

وكذلك من به إِضْنانٌ والإضنانٌ رائحةٌ كرمبة تفوحُ من إِبْطَيْهه أو تَفوحٌ من 
ديه أو فوح من رَأَسهِ وتُؤْذِي؛ فإنّهِ لا يجورٌ أنْ يُصلّ ما دامت الرَّائْحةٌ الذي فيه 
لا يجورٌ أن يَدحْلَ المسجد بل يَبتِعدَ 

والحَمدُ لله؛ فإنَّ هذه من المصائبٍ والبّلاوي. فإذا ابي بوثلٍ هذا لا يقول 
كيف أحرمٌ نَفْسِى المسجدء » فهذا من الله , عَتتلَ فاخرمْ تَفْسَكَ المسجدء ولا تُؤْذي 
النّاسَ والملائكة؛ وحاول بِقَدْرٍ ما تَستطيع أنْتَتَخلّصَ من هذه الرَّائْحةَ؛ م بالتََظِيفٍ 
ايا ع راد ل الى 1١‏ بكري وري لذن متاح مت 
الرَوائِحَ» فلا يشم يد ناك ]لاك ابعة الطية: 

ومن إِطْلاتٍ الحبيثِ على الكَسْبٍ الرّديءِ قَولُ النََيّ ة: «كَسبٌ اجام 


9 م رع 


يت" الحَجَامُ الذي حرج الدّمَ بالحجامة» هذا كسبه 10 يعني رَديء» 
و 


شاك كي سوسم لو كان كَسْبٌ الحَجام 
ما أَعْطاهُ الََّ بك أَجْرَئَه فقدٍ احتّجَعَ اللي ب وأعطى الْحَجّامَ أخْرٌ لكل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن, رقم (548ه41/1) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة, باب خراج الحجام؛ رقم (717174)) ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب حل أجرة الحجامة. رقم ))١1١7(‏ من حديث ابن عباس يََعلِيعَنه. 


0؟- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد دن 


ولوه ا نع عر انها اختلا لان ارسيو قر على الّرام» ولا يعن على المّرام» 
لكنّ هذا من باب أَنَّهِ كَسبٌ رَديِءٌ دَنِءٌ يَنبَعي للإنسانٍ أنْ ينزه عنه. وأنْ يحَجمَ 
النَّاسَ إِذا احتاجوا إلى حجامَيِهِ تبرّعًا وتطوعًا. 

ومن إِطْلاقٍ الحَبِيثِ على المحرّم قَولَهُ تَعالى في وَصفب ال بكي: «وَييِلٌ 
لَهُمْ الطَيبتتي َجحَم لتم لحت 4 [الأعراف:/101]» يَغْني جرم مُ عليهم الحَبِائْتٌ 
وهِيّ ضِدٌ الطيبات. مث اين لحم الجزيره النخيْققه التمرِء وما أشبّة ذلك. 


0-1 


ومَغنى الآيةٍ أنه لا يحرّمُ إِلّا الحَبائث» وليس مَعْناها أنَّ كُلّ حَبِيثِ 00 
لأنَّ اروف أنَّ الت يُطْلَقٌ على أؤصاف مُتَعدَّدةِ لكنّ الَمنى أنه وك لا مرمُ 
إلا الحَبائِتَ 

فالحاصلٌ: أنَّ الله عَرِسَلّ تهى أنْ يتقصِدَ الإنسانٌ الدّديءَ من ماله فيُتَصدَّقّ به 
وحث عل أَنْيُيفِقٌ عَانحِبٌ وماهو خ” 

ثم ذكَرَ الول حَديتٌ أبي طَلحَةً زوج أمَّ أنْسٍ وَتتعنة. وأبو طَلحَة أكثرٌ 
الأنضار عملا يدي تزه قارع وكاة له ليجات ب مالاطة شيل انيد 
-أي مَسجِدٍ الرَّسِولٍ ي#دد- يَعْني أن المسجدّ في قِبْلةِ هذا البُستانٍء وكان فيه ماءٌ 
طَيّْبٌ عَذْبٌ يأتيه الم +" ويشرات منه: 


عرو م 


فا نرَل وله تعال: لك تالا ال حي فوا ونا فورض فا باذ وام 
مستدحة ف لمن وف برس ال أل شل ولا 


قل الوا الْرَحَقّ شيعا ونا ورت © وإن أحت أمُوالي إل بيررَحَاءٌ -وهذا اسم 
ذلك المتقانك وان أذ 0 0 ان ووس ل ا 
2 وإني بحصي - ء مول بعى ري 
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ا ا 
ناوي غثرة ااي رين الل ذا رع كي لذ لمت ريع عفي]. 
لكنّ هذا يَربَحُ الثةَ ألما إلى سَبِعةٍ آلا إِلّ أضعافٍ كثيرة» وَمِيَدَق امول كله فهذا 
امال اراح فكَمْ من حَسَنةيربَحُ هذا الما إذا كانت اسن بعَْرِ أمثاليها إلى سَيع 
2 1 0000 عه 2 

مئةِ ضعفي إلى أضعافٍ كثيرة؟ صَدَقٌ ل كِ: «ذاك مَالَ رَابِحٌ ذلِك مَالَ رَابِحْء 
وَقَدْ سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ» وَإنّْ أرَى أنْ تَجمَلَهَا في الأقْرَيينَ». أرَى أنْ تِعَلّها في الأقرَيينَ 
أي: أقاربك. ففَعَل وَلَتَعَنك وقسَّمّها في أقا ريه وبّني عَمَّهِ. 

وسيّأتي إِنْ شاءً الله على بَعضي ما يُستفادُ من هذا الحَديثء لكِنْ تَعجّبو بوا كيف 
كانت مُبادَرَة الصّحابة نتن وسَارََهم إلى ار وكان ابر حمر إذا أعجبة 
شََىءٌ في ماله وتَعلَقَتْ به نَْسّهُ تَصدَّقٌ به؛ لأجل أن يَربَحَهُ ويَْقاهُ فيه| أمامّةُ. 

كرما كَمسك ين .فهو إما زائل عتلت: وما أن تَزول عنه أنت» ولا بن مخ 
٠. 2 ٠. .| -> 32 00‏ مرو عو 
أحل الأمرّينِ» ما أن يتلفف أو تَتلف أنت) لكنٍ الذي تَقدمة هو الذي يبقى» نسال 
لله أنْ يُعينَنا والمسلِمِينَ على أنفسنا ويُعيدّنا من البُخل والسْحٌ. 

والحقيقة أن مالك خقيقيّ هو مادم وقد بح آل الي ل شاً وتصدقوا 
بها إلا كَِمّهاء فقَدِمَ النبنُ يل وقال: «ما بَقِيَ منْهَا؟» قالت عائِشةٌ نه : مابَقِيَ 
منها إِلّا كيمها. يني أمها تَصدَّكَتْ بها كُلَّها إلا كبمَهاء فقال النَنْ به: ١بَقِيَ‏ كُلّها 
غَبدْ كتفها»!" وال مغنى أن الذي أكَلتمْ هو الذي ذهب رأقاسا سنت اتير الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 2200 والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (470 7): من حديث عائشة وََلَنَدْعَنها. 
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9 و ع - م ش 5 اانا ع2 
فالحاصل: أن الصّحابةَ وذوي الهمّم العالية هم الذين يُعرفون قَدَرٌ الذنيا 
اه 0 0-0 و 7 1 0 عو ع نه 8 - 
وقدرَالمالِء وأن ما قذموة هو الباقيء وما أبقوه هو الفاني» تُسأل الله أن يعيذنا 
وَالُْسلِمِينَ من الشحٌ والبُخل الجن والكّسَلء وَالحَمدُ لله ربٌ العالمينَ. 
4-5 
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ل 5 باب وجوب أْمْره أَهْلَهُ وأولادة الممتزيرة وسابَر مَن حح 


5 عد 5-008 و - 0 
| في رَعِييِ بطاعةٍ الله تعالى وعَبْيِهم عن المخالَفةٍ وتأديبهم | 
ومَنعهم من اكاب مَنْهِيٌ عن 
سم 7 


قال الله تعالى: «وَأْمْرْ أَمْلَكَ بالصّلوةَ وَآسْطِيرٌ عَلبَا 4 [طه:١1]»‏ وقال تعالى: 
ف لي اذا مشك رمي 40 (سسرمح 


_- 
0 


- عن أب هْرَيرَةَ وَةَعَن فَالَّ: أُحَدٌ الحَسَنُ بْنْ حل عنقا مَرَةَ من 


مرا لصَّدَقَةٍ نَجَعَلَهَا في فيه فَقَالَ رسولٌ الله عكلنه: : ييخ كبن ازم بباء أ أمَا عَلِمْتَ أنَا 
لا تأكُلٌ الصَّدَقَةَ!؟) متَمَقّ عَلّيد"". 


وني رواية: «أنَا لا تل لَنا الصَّدَمَا 6 

وقَولَه: «كخ كخ» يُقال: بإشكان الخاء ويُقال: 0 مع التَْوِينِء وهي 
كَلمةُ زَجْر للصَّبِيّ عن المَْقدّراتِه وكان الخَسَنُ وتتإكاعنة لتَمُعَنَهُ صبيا 

الشترح 

قالّ املف وصَمَدَامَه: باب وُجوب أمْرِه أَهْلَهُ ولاه الْميّرِينَ وسائِرٌ من في 
رَعِييَه بطاعة الله تَعالى وحبْيهِم عن الخال وتأديبهم ومَنِهم من ازتكاب مَنْهِيّ عَنْه. 

ووّجة الناسَبَة أنَّالمؤلّ رِمَدْامَك لا ذكَرَ ما يجب للأهل من غذاءِ الجسمء ذكَرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب ما يذكر في الصدقة للنبي يلق رقم :.)١49١(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله وق رقم .)٠١59(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله يلق رقم .)٠١59(‏ 


+- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... 4" 


لهم ما يِبُ من غذاءِ الرّوح على أبيهم؛ ومن له ولاية عليهم؛ وأؤلى مايُوْمَرُ به وأوجَبُ 
وأَْصَلُ هي الصّلاهُ كا قال له تعال ليه محمد لة: «وأمرأَهَلَكَ يالصَّلوةٍ وَاصَطيرٌ 


رم رصسة ل ره 


علا لا مكلك رذها تحن رفك وَالْعنقبَةٌ ْو 4 3ط:؟10» فأمَرَء أنْيَأمرَ هْلَهُ بالصّلاةٍ. 


والأهْلٌ كل مَن في البَيتِ؛ من رَوجِق وابْنِء وبنتٍء وعمَّق وخالق 0 
كل قوق الت أَهْلْء أمَرَهُ أن يَأْمْرَهم بالصَّلاةٍ وَأْمَرَهُ أن يَصطبرَ عليهم يَعْني 
يحض نَفْسَهُ على الصَّرِ؛ِ ولهذا جاءتٍ التَاهُ التي فيها زيادةٌ البنية» وفيها زيادةٌ المْنى 
اضْطَبرْ؛ لأنَّ أصلها اصَْرْ عليها. 

وذكرَ الله عن إسماعيل أبي محمد بن إِذ إِنَّه أَحَدُ أجدادي أنه « وَكنَياْمر هله 

لصَلَوة وَالرَكوة وَكانَعندَ ري مرْضِيًا © [مريم:5]» فالإنسانٌ مَسْؤولٌ عن أُمْلِهه مَسْؤولٌ 
عن تربّيتهم» حتى ولو كانوا صِغارًا إذا كانوا ُيرِينَه أمّا غَيدُ المي فإِنّه يُمَرُ به) 


ذو اس مو 


يكعيلة عقلة: 

: ثم كر حَديث تسن نعل بن أبي طالب تتقغنة أله أت َرةمن الصدَقِق. 
فجَعَلها في فبد. فقال الي ولة: اخ يخ يَغني ي أئّها لا تَصلّحٌ لكء ثُمَّ أمَرَهُ أن 
بها من فيد» وقال: إنَّنا لا تل لنا الصَّدَقةُ. 

فالصَّدَقَة قَدُلائحلٌ لآل مده وذلك لأتَّهم أشرَّفْ النّاس» والصَّدَقاتٌ والرَّكَواتٌ 
أَؤْساح النّاس» ولا يَتَنَاسَبٌُ لأشراف النَّاسٍ أَنْ يَأخذوا أ ساح النّسِ» كما قال المي 
لمن اماس بي عبد لطر يدَلتَعَتهُ: : (إنَ آل ححْمدٍ لا تل لنا الصَّدَقةُ؛ نا هي 
أَؤْساحٌ النّاسٍ'"" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب ترك استعمال آل النَبيّ يلل على الصدقة» رقم :)٠١1/7(‏ من 
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فقن هذا ةليل عل أن الاثبان مذعلية أن يدت أزلادة عن فعل المحرم 
فمي : مصايا ان بردي اود كن ل 1 
بي و درو : 0 1 
كا تحبُ عليه أن يُؤْدَبَهُم على فعل الواجب. والله الموفق. 
مو 


8- وعن أي حفص عُمَرَ بْنِ أبي سَلَّمةَ عبد الله بْنِ عبدٍ الأسدٍ ربيب 
رز ال لق تالا كلت خلانا يسار وملول ان 6 وكات بدي تلان لي 
الصَّحْفَقَ َقَالّ إلي رسولٌ الله كلله: ايا عُلام سَمُ الله تعالى» وَكُلَ بِيَمبِنِكَ بِيَمِينِكَ» وَكُلْ يما 
يَلِيكَ قا زَالَتْ يَلْكَ طُعْمَتي بَعْدُ. مُتَمَقّ عَلَيه". 


«وَتَطِيث »: تَدورٌ في تواجي الصَّحْفة. 
الشترح 


كر الولف رحمّة الله تعالى فيا نقَلهُ عن عْمَرَ بْنِ أي سَلمة يعن وكان 
رَبِيبَ النَبِىّ ل لأنّه ابن زَّوجَتِه 1 ا سَلَّمةَ نه أن كان مع الي يك في طعام 
يكل فجَعَلَتٌ يده تطيش في الصَّحْفق يه ني هب يمينا ونمالاء فقال له البي 
طيلدِ: «يَا عُلامُ سَمٌ الله تعالى وَكُل بيت كلع يَلِيكَ» فهذه تلان آداب عَلّمَها. 
الب يك هذا العْلامَ وهيّ: 

أوّلَا: قال : (سَمْ الله» وهذا عِندَ الأكل. 

فعندٌ ابتداءِ الأكل تَحِبُ أن يتول الانسان: يسم الل ولأاكل له أن بتكي 
لأنّهِ إذا تَرَكَها شارَكَهُ الَّيطانٌ في أكُلهِ؛ أغدى عَدَوٌ 300 في الأكلٍ إذا لم يَعَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (07175)) 

ومسلم: كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.ء رقم .)5١75(‏ 


4- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... انا 


يسم الله ولو زاة: الرّحمنٍ الرّحيمٍ فلا بَأْسَ؛ لأن قول الرّسول يَكلِ: «يسم الله»: يعني 
اذْكُرِ اسم الله. 
52 3 2 ا َ و 85 000 2 رساك لبي 
والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرّحمنٍ الرحيم ى) ابتدا الله 
5 عًَ - - 00 3 ع سرام 2 5 ص2 صرس 
بها كتابّة» وكا أرسل بها سُلْيان عَلَتصَكاهوالتَكمْ ل إن من سْلَيْمنَ وَإِنَهُ بم لله لمن 
3-1 : 4 عمو . 5 5 
الرحيم) فلا حَرَجَء الآمْرْ في هذا واسع. 
ل ما د ِ ا 0 
الذييحةٍ فهي حرامٌ مَيتة كأنَّ) ماتثْ بغَيرِ ذَبح. 
ولكِنَّ العلّاءَ يُقولون: لا يَنْبَي أنْ يقولّ: بسم الله الرّحْمْنِ الرَّحِيم؛ لأنّه الآنَ 
٠. 2 2‏ 1-5 2 2 3 8 
ريد أن يَدَبَحَهاء فالفعل يُناني القَولَ بِالنَسْبَةِ لهذه الذْبيحة؛ لأتَّا ستُذْبَحُ. هكذا 
َم و و1 5 ولد الس 5200 
علل بعض العلماء. ولكن لو قالها أيضا فلا حَرَجَ. 
4ل ال ع ري تا غوف 9 8 ابو 
١‏ دَبَ الثاني: قوله: «وكل بيّمينك»: وهذا أَمْرْ على سَبيل الوجوب. فيّحِبٌ 
على الإنسانٍ أن يكل بِيَمِينِهه وأنْ يَشرّب بِيَمينه؛ لأن ال يكل بتى أن يَأكُلَ الإنسان 
بشِماله» أو أن يَشرَبَ بِشِْمالِهِء وقال: «إذا أكلَّ أَحَدَكُمْ فَلْيَاكُل بِيَمِينِه. وإذا سَربَ 
ان ل دين ع وروز 8 
فليَشْرَبْ بِيَمِينه؛ فإنَّ السَيْطانَ يَأكل بِشِمالِهِ وَيَغْرَبُ بشِمالهِ»'". وقد تبينا عن اتّباع 


و و 0 5 2006 6و رد ب ليوو ب مي 0 -ه - بو 21 
خطوات السَيْطانِء قال الله تعالى: 9يأيها لذبن انوأ لا تَنّيعُوأ حُطوتٍ الشّيِطن ومن 


رم 
0-4 2ل ء برسم 


ّم خُطُوتٍ شيط ونه يَأ بِالْفَحْمَلِهِ وَالْصَكر © [النور:١؟].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهياء رقم ))30١50(‏ من 


و شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِتَمعلَهِوَسََ 


ولهذا كان المَولُ الرّاجِحٌ وُجوبَ الأكلٍ باليَمِينِء وؤجوبٌ الّبٍ بالِيّمِينِء 
وأنَّ الأكل بالشَّمالٍ أو الشربَ بالشّهالٍ حَرامٌ ثم إن الأكل بالشّهالٍ والشَّربَ يِالشّمالٍ 
مع كُونِهِ من مذي السَّيْطانِ؛ فهو أيضًا من مَدْي الكُّمَار؛ِ لأنّ الكُمَارَ يَأكُلونَ 

ُّمَ إن بعض النَّاسٍ إذا كان على الأكل وأراد أنْ يَشرَبَ؛ فإنَّهِ يُمسِكُ الكَأسَ 
باليَسارٍ ويَشرَبُء ويقول: ألخشى أنْ تَتلرّتَ الكأسٌُ إذا عَرِبتٌ باليّمنِء فنقول: 
ِتتلوَّتَ؛ فإتّها إذا تَلوَنَتْ فإنَّ) تَتلوَّتُ بطعام» ولمْ تَتلوَّتْ ببّولٍ ولا غائِطء تَلوَّنَتْ 
بطعام ثم تُخْسَل. 

وبإمكانِكٌ أنْ مَسِكَ الكأسَ من الأسمّل بِيْنَ إمامِكٌ والسَّبَابقَ وتَجِعَلّها 
كاخَلقةِ ولا يَتلوّثُ منه إِلّا تَىءٌ يَسيدٌ ولا عُذرٌ لأحَدٍ بالثّربٍ بالَّالٍ من أجُلٍ 
هذا؛ لأنَّ اسأَلةَ على سَبيل التَّحْرِيمء واخرامٌ لا يجوز إِلّا عِندَ اللَّرورةء والضّرورةٌ 
مثلّ أن تكونّ اليد اليُمنى شَلَاءَ ان تنقيا ان قف او كو ل أن 
يَرفَعَها إلى فيه فهذه ضَّرورةٌ أو تكونّ مُتجرّحة لا يُمِكِنُ أن يَأكُلَ بها أو يَشْربَ. 

المهمُ: إذا كان صَرورةً فلا بَأسٌ باليّسار وإِلّا فلا يحل للمُسلِم أن يَأكُلَ 
بِاليَسارء ولا أن يَشْرّبَ بِالِيَسارٍ. 

الأَدَبُ الثَّالِتُ: قَولَهُ: «وَكُل يما يَلِيكَ»: يعني لا تأكل من حافةٍ غَيِرِكُ بل 
كُلُ من الذي يَلِيكَ؛ لأنّك إذا اعتَدَيْتَ على حافة غَيرِك فهذا سُوءُ أدب فكُل من 
الذي يَلِيكَ. 


إلّا إذا كان الطّعامُ أنواعًاء مِثلّ أنْ يكونّ هناك لَمٌ في غير الذي يَلِيِكَ. 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... لان 


65 رعو 


فلا بس أن تأكُلَ» أو يكونَ مُناك َرِعٌ» أو ما أشبّة ذلك م يصَدَ فلا بَأسَ أن تأكُل 
من الذي لا يَليكَ؛ لأنَّ أنس بْنَّ مالِكِ وََزيعَنهُ قال: «أكَلتُ مع النَبِيّ يك فكان 
يَتتبّعْ الدبّاءَ من حَوالَ المَصْعةَ»!". 


2 


الدَبّاءٌ: القَرِعٌ يتبّعُهُ يَعْني لَقطَّهُ من على الصَّخْفةَ لكل هذا لآباس به, 
وفي هذا الحديث من المَوائِدٍ أنْ يَنْبَغي على الإنسانٍ أن يُؤدّبَ أَوْلادَهُ على 

يفي الأكلٍ والشَّربٍء وعلى ما ينبي أنْ يقول في الأكلٍ والشَّربٍء كم فَعَلَ الي 

َك في ربيبهه وفي هذا حَُسنُ حُلْقٍ التَِيّ كلل وتعليمة؛ لأنّه لم يَْجُرْ هذا العْلامَ 


رو سه 


حك ادل ل للفضور رك م روتركا واي : ديا عُلامُ 


همه 


سَمْ الله تَعَالى وَكُلَ يَمِيننك). 


لَيُعلَمْ أن تَْليم الصّغارِ يل هذه الآدابٍ لا يُنسىء يَعْني أن الطّْلَ لا ينسى 
إذا علَّمْتَهُ وهو صَغْيرٌ لكن إذا كَيرَ ا ننين إذ اهلف تاكن عليك عضن 
اليو تا ل رضي رمات كرد اك لاز وين لقي إل يازلا 
انَقَوا الله فيه؛ ومّن صَيّعَ حل أؤْلاده؛ ضَه بماك إذااسنا اح إليهم. 

-س 5 ب 

راع ل منؤول عزن : الام وا وتنؤول عن زعت د 
5 و ءا ل 2 2 
هله وم مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَنَه اد رَاعَِةٌ في بِيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيتِهَا 


.)011/4( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه. رقم‎ )١( 
.)5١5١( ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق» رقم‎ 


بك شرح رباض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صَبَنَهعََهوَسَلََ 


للا 7 ا 0 
0 وا سَيدِه وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِينَه ٠‏ فكلكم رَاع وَمَسْؤُول عَن رَعِبتَهِ؛ 


َه جه إن تر ع ك2 5-2 2420-0 
"١‏ وعن عَمْرِو بْنِ شعيب, عن أبيوء عن جَدهِ يََتَهَعَنه قال: قال 


عو .م ]مد 


رسول الله يكلد: 0 بزو لاتق بالعلده رغم لضم ينين واصرارقم علجها. 


شع ى موس 8 


وهم أبناع ءُ عَشْرِ وَكْرُوا بَنهُمْ في المضَاجع» حويت عكر زهاء داو بإسناد 


3 2 لى الوم 2 2 ف ع ا و 0 
ا 0 لحهنيّ صَدَْنََعَنُ قال: قال رسول الله 
27ل َلمُوا لصي الصَّلاة ِسَْعِ ننه وَاضْرِبومُ عليه بْنّ عَفْرِينِنَ» حَدِيث 


0 


- جم 


5 
عقر ووه الو دارة وال مذى. وَقالٌ: (احديث 


يي و« كاين 
حسرلن ٠.‏ 


ولّفظ أَبي داوة: 0 مُرُوا الصَّبِيّ بالصَّلاةٍ ! ذا بَلّعَ سَبْعَ سنِينَ». 
الشترح 


ءآ 2 0-0 7 0 . 0 20 آ 2 8 2 
ذكَر املف رحمّة الله تعالى فيم| نقَلَهُ عن عَمْرِو بْنِ شعَيبٍ عن أبيه عن جَدَهٍ 
رععرمده 


أن وُسول الله له يَكِيْدِ قال: , مُرُوا أوْلادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أبْناءُ سَبْع ينين وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَاه وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْر؛ وهو حَديتُ حَسَنٌ له شاهدٌ من حَديثِ سَبْرةَ بْنِ مَعْبَدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن. رقم (8941).: ومسلم: كتاب 
الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل» رقم .)١1859(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4/ ضفة؟ 

(1) أخرجه أحمد (7/ .)18١‏ وأبو داود: كتاب الصَّلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة رقم (595). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة؛ رقم (4945)» والترمذي: كتاب 
الصَّلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصّلاة. رقم (407). 


م- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ... دن 


لجُهَنِيٌ َلَعَف وهذا من حُقوقٍ الأؤلادٍ على آبائهم؛ أن يَأمُروهُم بالصّلاةٍ إذا بَلَغوا 
شام ساة 5 0 و ا ُ 5 5 0 20 96 
سَبِعَ سَنَواتِ وأن يُضر بوهم عليها أي: على التفريط فيها وإضاعيتّها إذا بَلْغوا عَشْرَ 
سنِينَ» ولكِنْ بشَّرطٍ أن يكونوا ذوي عَقَل. 

0 دسم 22 0 0 و 5-2 0008 5 2 

فإن بلغوا سَّبِعٌ سِنِينَ أو عشْرٌ سِنِين وهم لا يَعقلون. يعني فيهم جنون؛ فإنهم 
لا يُؤْمَرونَ بِنَىءِه ولا يُضْرَبونَ على شََىءِه لكِنْ يُمنَعونَ من الإفسادٍ؛ سواءً في البّيتِ 
أو خارجٌ البّيتِ. 

2 7 ءا و سكمل ل بره 35 2 3 ٠.‏ 2 0 

وقَولَهُ: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أبْنَامُ عَشْر): الْرادُ المَّربُ الذي يحصل به 
التََدِيبُ بلا ضَرّرِ فلا يجوز للأب أنْ يَضربَ أوُلادَهُ ضَربًا مُيرّحَاء ولا يجورٌ أنْ 
عرب تعزن لاع ممما إزاإتضع امول لاتير مَ الوّلّدٌ للصَّلاةٍ 


0-2 - 


إل بالضَرب؛ نه يَضرِبْهُ ضَربًا غير مرح بل صَرْبًا مُعْتادَا؛ لأنّ الي كله إن أَمَرَ 
بصَرييم لا لإيلامهم. ولكِن لِتَأديبهِم وتقويوهم. 

وفي هذا الحتديثِ إشارةٌ إلى أن ما ذَّهَبَ إليه بعض الْتَْحَرِينَ مين يدَّعون أنَّم 
أضْحابٌ تَربِيةِ من أنَّ الصّغارٌ لا يُضْرّبونَ في الَدارسٍ إذا أَهْمَلواء ففي هذا الحَديثِ 
لمهي ومو الل عل /بألان وكيب رايا خرد صخا لذ بعض الشغار 
لا يَنمَعْهُم الكّلامُ في الغالبء ولكِنّ الضَرب ين يَنمَعْهُم أكثرء فلو نّم تُركوا بدونٍ 
صَرب؛ لِضَيّعوا الواجبٌ عليهم. وفرّطوا في الدُروس وأَهْمَلواء فلا بُدَ من ضَربيم 
ِيَغْتادوا النَظامَ» ويّقوموا با يَنبَغي أن يقوموا به وإلّا لصارت السْأَلةٌ فَوْضى. 

لَه كا نا لايد أكون الطَّربُ للتأديبٍ لا للإيلام والإيجاع. فيِضرَبُ 
ضَربَايَِيقُ بحالهه ضَرْبا عير مبرّح. لايَفعلُ كا يفل بَعض الْحلّمِينَ في الزَّمنِ السَّابقٍ؛ 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََْكَهعلتَهِوَسَلٌَ 


يَضرِبُ الضَّربَ العَظيمَ الُوجعَ» ولا جمِلٌ كا يَذّعي هؤلاءٍ اُبُونَ الذين هُمْ من 
أبعَدِ النّاسٍ عن التَّربِيةَ لا يقال لهم سََىءٌ؛ لأنّ الصّبىّ لا يمتَئلُ ولا يَعرفٌ» لكِنَّ 
اكوك رز د + الله الموفق, 


م 7 


9 باب حق الجاروالوصية به ظ»2 


4" باب حََقّ الجار والوصيّة به 


م2 سال 


و سر > ها 4 0 02 ع 0 > إمءه 
قال الله تعالى: #واعبدوا أله و3 شرا بوه شيعا ويا الود إخسدنا 
معاي واس مو 0 آذه 4 1 17 
الشرت. والبتتدئ: والتسكين ولكار ذى الشرق وَلكَارٍ الجنب والصَاحِب 
0 / ا لتنا وما مك15 أَيْمَنَشَكُج #* [النساء:5"]. 
6 2 « 000 0 صلا 00 
ا ا قالا: 0 سول الله يَكدِ: «مَا زَّال 


َئٌّ 


0-1 ِ ور 
2 و الرسوة م دم وام 
-٠١ 5‏ وعن أب ذَرّ وََْتَعَكُ قَالَ: قال رَسُول الله بكئِ: «يَا أبَا ذَرّ إِذّا طْبَحْتَ 
مَرَقَة قَكَ قأكير مَاءهَاء وَتَعَاهَد جِرَانَكَ» رَواه مُسِلِم'". 
وفي رِوَايةِ لهُ عن أبي در قَالَ: إن كَليلٍ بَْةِ أؤصَاني: إذًا طبحت مَرَكًا اكيز 


(0 


مَاءعَ ها نُمَ انْظَرْ أهْلَ بَيتِ مِنْ جبرَانِكَ نَأَصِبْهُمْ مِنّْهَا بمَعْرُوفٍ) 


ه 0 وعن أب هْرَيرَةَ تعَن: أنَّ الح ين قَالَ: «والله لا يُؤْمِنٌ وَاللَه 
ا يُؤْمِنُ وَاللْه لا يُوْ مِن!) قِيل: مَنْ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 0 ذى تايار اذ بوائقة!ء 


ات ىم 4) 


كه 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الوصاة بالجار. رقم (5015: 35016): ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه. رقم (57575. 7577505). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليف رقم (57570/ .)١57‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليف رقم (7750/ .)١47‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. رقم (5017). واختلف فيه 


ذه شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين موس 


5 5 و 4 85 و 1 
وني رواب لمسلم: ١لا‏ يَدْخُْلَ الجنةَ مَنْ لا ايام جا بَوَائقَه 0 
1 3 
«البَوَائْقٌ»: الغَوَائِل وَالسْرّورٌ 
0 0 2 3 ليد د 0 0 > همه 0-7 
05 وعنه. قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِهِ: «يَا نِسَاءَ المسلات. لا تَحْقِرَنَّ جَارةٌ 
لا وو لو و و ف زم 
َارَتهَا ولو فِرَسِنَ شاة» متف عَلِيه ". 


ا ال 027 


5 ان اث د > 2 ده 
/01"-' وعنه: أنَّ رَسول الله يليد قَالَ: ١لايَمْتَعْ‏ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَفْرِرَ حَسَسَةٌ 
ور وو 


في جداره'؛ ثم يقول أبُو هُرَيرَة: مَا لي أرَاكُمْ عَنَْا مُعْرِضينَ! وَالله لأرْمِين يها يَِنَ 


ُوِيَ احَشَبَه بالإضّائة وَالجمع. وَروِيَ ١حَشَبَةً؛‏ لين عل الإْراد. وقوله: 
ماني أَرَاكُمْ عَْهَا مُعْرضينَ: يَعْني عَنْ هذه السَنَةِ. 

” وعَنّْه: أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخرء 
قلا يُؤْذِ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 0 الآخرء فَلَيْكْرِمْ ضَبْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَاليَوم الآخِرء فَلْيقْلُ حَبًْا أو لِيَسْكُث' مُتَمَقٌ عَليو'". 


عن ابن أبي ذئبء فقيل: عن أبي شريح. وقيل: عن أبي هريرة» وأخرج البخاري الروايتين عن 
أبي شر يح رَلَيَهعَنهُ موصو لّاء وعن أبي هريرة يعن معلقًا. 

.)45( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم إيذاء الجار. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» رقم (75077). ومسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة 
ولو بالقليل. رقم .)1٠١70(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة» رقم (71477). ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب غرز الخشب في جدار الجار. رقم .)١509(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم (5014)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (517). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (17/ .)١15‏ 


4"- باب حق الجار والوصية به ينذا 


- 
ه06 * و 


ره 1 جرس مو سدوء 9 9 7 صلافه “1 .وس * 02> 
4 وعَنْ أبي شُرَيْح الخرّاعي وَايدعَنهُ: أن النبيّ يك قال: «مَنْ كَانَ يَؤْمِنَ 
بالله وَاليَوم الآخرِء فَلمْحْسِنْ إل جَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليُوم الآخر, فَلْيِكْرِمْ 
3 0 >و* موس ام ٠.‏ 5 مره . 0 9 
ضَيْفَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيُوم الآخِرء - حَبْرًا أو لِيَسْكْتْ» رَواه مسلمٌ بهذا 
6ه 2 ٌُ - َ 
اللفظء وروّى البخاري بعضّة'". 


هْدِي؟ قَالَ: «إلى أقْرَمَ) منكِ بَابَاه رواة البُخاريٌ"". 
- - 0 -ه دوف .م 1 5 4 زات و 
-*١‏ وعن عَبِدٍ الله بن عمرَ وََليََعَْهاء قال: قال رَسْول الله يله ير 
الأضحَاب عِنْدَ الله تَعَالَ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبه وََيِرُ الجيرَانٍ عِنْدَ الله تَعَالَ خَيْرُهُمْ 
1 لا ليت و #() عسي ل سا هك اسلف 
لجاره» رَواه المَرمِذي »وقال: حديث حسّن. 
الشترح 
رس عدص قار 0 00 
قالّ المؤلفٌ رحمّة الله تعالى: «بابُ حَقٌّ الجار والوّصيّة به). 
و سو ا 2 2< 2 ادر اه - 
الجارٌ: هو الملاصِقٌ لك في بَتِكَه والقَريبٌ من ذَّلِكَ وقد وَرَدَتْ بَعض الآثار 
رو ع2 “م 0 ات عت بي 7 
بها يَدْلَ على أن الجارٌ أرعونَ دارًا من كُل جانب. ولا شَكٌ أنَ الملاصِقٌ للبّيتِ جانٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم (5019)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» ياب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (18). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب حق الجوار في قرب الأبواب. رقم (5070). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)١17/11(‏ 


(*) أخرجه أحمد (177/7). والترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في حق الجوار, رقم (5 195). 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََاسئعَنهًا. 


4 شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صِْنَْعََهِوسَلٌ 


وأمّا ما ماوراء ذلك فإِنْ صَحَّتٍ الأخبارٌ بذلك عن النَبِيّ يل لماكت به 


2 


المح ل مر 0 

نّم ذكَر المْولّفْ رحمَه الله تعالى آيةَ سُورةٍ النّساءِ: لوَأحَبدُوا لَه ولا مركا به. 
ميك وَوالوَإئق إققنا: ويدف الخرّق الك والمتكين: كلا فى الفرة 
وَالْحَارٍ ألْجَنّبِ »© [النساء:7]. 

الجا ذي او ارا 

داق ا 

-١‏ جار يكغال الوص الموارة والشرابةة وا لإسلام. 

ا 

- وجارٌ كافِرٌ؛ فله حَقَ الجوار» وإِنْ كان قريبًا فله حقّ القرابة أيضًا. 

5 3 ل 2 اول 8# ا وام يي 

فهؤلاءٍ الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة» وحقوق جب تركها. 


4 َم ذكَر املف وَمَداَئَهُ خمسة أحاديتٌ» عن ابْنٍ عُمَرَ وعن أب ذَرٌ وعن 


أمنّا حَدِيثٌ ابْنِ عُمَرَ فيه أنَّ ّي قال: «مَا رَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِاجَارِ 
نندت أله سيو 120 أى: يرل الوّحيُ بتَوْرِيئهِه وليس الغنى أن جبريل يُشْرَّعٌ 
توْرَيكة أن جيزيل لبمن لحل فىذلك» لك النى أله ستل الوع الذي يأ 
به جِبْريلُ بِتَوْرِيثِ الجار» وذلك من شِدَةِ إيصاء جِبْرِيل به النَِيّ بكللة. 


4 باب حق الجاروالوصية به لضا 


وأمّا حَدِيتٌ أبي ذَرّ ففيه أنَّ على الإنسانٍ إذا وسَّعَ الله عليه برِزْقِ» أن يُصِيبَ 
منه جارَهُ بعضُ اللَّىءِ بالمخروفء حيتٌ قال يَكنه: «إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَة كير مَاءَهَاء 
وَتَعَاهَذْ جيرَانَكَ». أَكْيز ماءها يَعْني: زذها في الماء؛ لتكثرٌ ويُورُعَ على جيرانِكٌ منهاء 
ارق عادةَ تكونُ من اللّحمٍ أو من َيِه مما يندم به وهكذا أيضًا إذا كان عِندَك 
طعامٌ غك الق- أو شَّرابٌ مضل اَن مَََا أو صل الرُطّبء وما أَشبَهَهُ ينبي 1 
لك أنْ تَعَامَدَ جيرائَكَ به؛ لأنَّ لهم حَقَا عليكٌ. 

وأمًا أحاديتُ أي هُرَيرَة ففيها أنَ الي أقسَمَ نات مرّاتِء فقال: «والله 
امَو واه امون وَالهِلَامؤمِنُ!؛ قالوا: من يارَسُول الو؟ قال: «الَذِي لَا يَأمَنُ 
جَارَهُ يَوَائِقهُ!) يَعْني : غَدرَهُ وخياتتةُ وظّلمَةُ وعَذُوائَهُ فالذي لا يَأْمَنُ جره من ذلك 
ليس بِمُوْمِنِ وإذا كان يَفْعَلُ ذلك ويُوقِعُهُ فِغْا فهو أَسَّدُ. 

وفي هذا دَليلٌ على تَحْريم العدُوانِ على الجار؛ سواءً كان ذلك بالقَولٍ أو بالفِعلِ؛ 
أمّا بالقَولٍ فأن يَسمَعَ منه ما يز عِجْهُ يِف كالذين يَفتّحون الراديو أو التَلفِِيونَ 
أو غَيرَهما مما , سَ ف ايراد إن هذا لايل له حتى لو تح على كتاب افه. 
وهوعا يعم درا بعروده نإل كشن فليهو: ولاغل لدان ببعل ذلك 

وأمّا بالفعلٍ فيكون بإِلْقاءٍ الكُناسة حَولٌ بابه. وَالتَّضْييقٍ عليه عِندَ مَدايلٍ 
بايا أل بالدّق) أرما أعجداذلك عا بلك وون هذا أرقا ةا كات لداتللة أواقك: 
حَولٌ جدارٍ جارِهِ فكان يَسْقيها حتى يُوْذِيَ جارَهٌ بهذا السَّقَي؛ فإِنٌ ذلك من بَوائقٍ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَأنَعَهِوسَلرٌ 


, 


وأا ما ذَكَرَهُ في حَديثِْ أبي هِرَيرَةَ 5 أنَ الى يك قال: ١لا‏ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ 
يَِْرَ حَشَبَة في جدَارِو) يَعْني: : إذا كان جارك يُريدٌ أن يَسقْفَ يَينَه ووَضَعَ الْحشََبَ 
على الجدارء فل لا يِل لك من لأنَ َع الختب على الجدار لاير بل يزية؛ 
2 5 3 2 5 
قوة. ود يَمِنَعٌ السَّيلَ منه. ولا سيا فيها سَبَقّ بق حيث كان البناءً من اللبن؛ فإن الحَشبٌ 
يلول لع عل الجدار فيتحميد؛وهو ديقي ففه مصقحة لجار 
ل ل ل د 

ولهذا قال أبو هُرَيرَة: «مما لي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضينَ! وَاللَهِ لأزْمِينَّ بها بين 
.عه -6 2 رح ٠‏ 0 0 -0 
كتَايُم» يَْني من لم يُمَكْ من وضع لشب على جدارو وصَعَا ه على متَنِ 
جَسَدِه بيْنَ أكتافه» وقال هذا وَعَِتَهَعَنهُ حينً| كان أميرًا على المدينة في زَّمَنِ مَرُوانَ بْنِ 
الحكم. 


ونهذ] قلي ا قاله آم امو مين يِنّ عُمَرُ بْنُ الحَطلَّاب ونا يَدَُنَُ في المشاجّرةٍ التي 
جَرَتْ بيْنَ محمد بْنِ مَسْلَمةَ وجارو. حيثٌ أرادَ أنْ يجري الما إلى بُستانه» وحال بِينّه 
وبي بُستان جاره. فمتَعَهُ الجارٌ من أن يحي اما على أرضوء فتراقعا إلى ع عمّرّء فقال: 
والله لَيِنْ مَنَخْتَهُ لَأَجرِيَنَهُ على بَطنِكٌ !' وألْرّمَهُ أن ْرِيّ الما؛ لأنَّ إجراءً الماء ليس 
فيه صَرَرٌ؛ِ لأنْ كُلْ بُستانٍ رَرِعٌّ فإذا جَرَى الماءٌُ السَّاقي؛ انْتَمَحَتِ الأرض وانتَمُعَ ما 
حَولَ السّاقي من الزّرع وانتمَعَ الجا نَحَمْ لو كان الجا يُريدُ أن بها بناة» وقال: 
ناد عر اام سيدا الجاع يداد يَرْرَعَهاء فالماءٌ لا يزيدة 


.)7”* أخرجه الإمام مالك في الموطأ (5/ 7 لاء رقم‎ )١( 


4- باب حق الجاروالوصية به بفف 


ويناءً على هذاء فتّحِبٌ مُراعاةٌ حُقوقٍ الجيرانٍ والإحسان إِليْهم بِقَذْرٍ الإمكانٍ. 
ويحرْمُ الاعتّداءٌ عليهم بأيّ عَدُوانِء وفي الحديثِ عن التي بك أنّهِ قال: «مَن كان 
يُومِنُ بالله واليّوم الآخر؛ فلْيُحْسِنْ إلى جَارِو). 

سوك تج - 


دف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََمعَلدِهِوسَلََ 


: باب بر الوَالِدَينِ وصِلةٍ الأزحا‎ -٠ 


8 فى 


مو ات 2 


ثَالَ الله تَعَالَ: «وَأَعْبُدُوا لَه ولا صُتْرِكوأ يوء سيك وَبالْوَدَئْنِ إخسدنًا وَيذِى 


2 عر .م 1 رم 
المرنئ والبتلمن وَالْمَسَكين وحار زى الْمْرق لجاز لَب والساحن 
8 لبي وا وآ إن المتفز وَمَا ملكت أَيُمنشَكُةَ © [النساء:+*]» وَكَالَ نما تَعَالِى: #وَاتَفُوأ أنه 


لَِى ل َالَْرْسَامَ 4 [النساء: ]0 وَقال تَعَالَ: #وَالذِنَ يَصِلُوتَ مآ أَمرَ أله يه أن يوصَلٌ © 


[الرعد:1 011 وَقَالَ تَعَالى: #وَوصَيًا لشن يودي حُسْنًا © [العنكبوت:18. وَقَالَ تَعَالَ: 


#وقضى رَيْكَ ألا تعبدكا إِلَّه إِيّهُ وَلوَلدنِ إخسدئا إِمَا يمن عِنَدَكَ الصكيرٌ 
أحدهُما أو لَاهما فلا تكْل طَحما أب ولا تر رد وَل لَّهُمَا مَوَلَامكَرِيما (9) وَأْفْقِضُ . 


20110 وه سو ع ره 


لهمَا جِنَاحَ دل من اعدف وول نت اهما ربياف صَعِيرًا © [الإسراء:4-77 3ك 


ال 0 اام سر سح و عو سس نسم عاص ساهو سل الو عا 


وَقَالٌ تَعَالَ: # ووصَينا الإضن بولديه حملن أ أمه. وهنا عل وهن وفصلدله. في 
أن انكر ل ديك © [لقهان:4١].‏ 


7"- وعن أ عبد لحن عبد الله بن مسعود تقعة: قَالَ: سألت النَّيّ 
ع : أي | لعمَلٍ حب !ا الله د تَعَالَ؟ قَالّ: «الصّلاة 5ُعَلَ وَقْتِهَاك. قُلْتُ: ؟ م أي؟ قَالَ 


ابر الوَالدَيْنِ»» قُلْتُ: 27 00 قَالّ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الله» م َه متمق عليه . 


ل 


واسَدعَنك قَالّ: 


2 


2 


*1- وعن أب هْرَيرَة يه ثَالَ رَسُولُ الله بِ: «لا يخِري ولد وَالِنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة. باب فضل الصّلاة لوقتهاء رقم (0171): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 


+- باب برالوالدين وصلة الأرحام رده 


ماع سم وميد ب > رع ه هر 5 1١)‏ 
ا أن يحدَهُ تلو كل كيَشْرِيهُ يميف رَواه مُسية". 


ىل 


15 وعنه أيضًا واسعنذ: أنَّ رَصُولَ الله يلد قَالَّ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيُومٍ الآخر. قَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ومن كان بون با الوم الآخرء فلل رج 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالله اليم الآخرء دََْقَلُ حرا َو لِيَضْمْت' متمق مُتَفَوَ ليو" 

الشترح 

قَالّ المولفُ رحمة الله تَعابى: «بابٌ بر الوَالِدينٍ وصلة الأرحام». 

الوالدان: هُما الأب والأمُ وعبّرٌ بِحَنٌّ الوالِدّين باليرّ اتَاعَا َ) جاءً في النَصّء 

ئس 5 ع 9 5 ّ 5 رع م 0 20 ع و 
وعبرٌ عن صِلةٍ الأرحام بالصَلة؛ لأنه هكذا جاء أيضًا بالنص. والأرحام هم 
م و 
القرابة. 
و - عم 3 ع 3 

وبر الوالدينٍ من أفضلٍ الأغمال؛ بل هو ال حق الثاني بعد حَقّ الله ورسوله. 

وذكر الولف وم مَدَنَهْ آياتٍ كثيرةً في هذا المغنى كقوله تَعالى: #وَأَعْبُدُوا 
وَلا مْْرِكوأ يو- سكا بودن إِحْسَدنًا © [النساء:803» وَقَوَلِهِ تَعالى: #وَقَصَئ رَيُْكَ 00 


م 


بدو إلا إِيَادُ ودين إِحْسَدمًا © [الإسراء:158]» وقَولِهِ تَعالى: « وَوضَيا إن يلدي 
حُسْنًا © [العنكبوت:8]. وَقَولِهِ تعالى: # وَوصَيْمًا لاضن يوَلدَيْهِ حملته أَمه وَهنًا عل وهن 
وفصدله, في عامين أن جز كَ ولولِديِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ * القمان:14]» وقَولِهِ تَعالى: 


دم 2ب بي ررسه 0 سس سر >عاح واس عع 


«إمًا يَلْعْنَ عِنَدَ1كَ الحكير أحدهُمآ أز كِلاهُمًا فلك نكل لما أن ول رهما وَقَل 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب العتق. باب فضل عتق الوالد. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إكرام الضيف. رقم (7118). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الحث على إكرام الجار» رقم (/51). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)7١ ١ /1١(‏ 


يق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْنَمعَلَدِهِوَسَلَرَ 


وم شعي رصء -. عار 


لَهُمَا ََلَا كَرِيمًا (52) وَأْخْفِشَ لَهُمَا جَنَاحَ ادل من أليّحْمَةٍ وَكل رن أنْحَنْهُمَا ؟آ 
رَيَيّانِ صَغِيرًا © [الإسراء:14-7]. 

وك هذه الآياتِ وهال على طم حل الاين وقد يهن لبوق 
حال الأ وأا تل وَلَدَها وَهْنا على وَهْنِ: أي: ضَعْفًا على ضَعْفِ. من حين أن 
مما اا سي د م يدي 
تَعالى: «حَلَنَهُ أَمّكْ كرما وَوَصَكَتهُ كيه > [الأحقاف:0010 كل هذا 0 


العظيم. 


ل“ 


ل لما 


مد كر الله أصَدٌَ حالٍ بكرن عليينا الوالكانة» فقال تَعالى: «إما يَلْعْنَ عِندَكَ 
الحكير أحدهمآ أزكِلَاهُمًا ا مَل طّمَآ أي 4 لأنْ الوالِدَين إذابَلَعَا الكِيرَ؛ ضَعْفَتْ 
ُُوسُهما. وصارا عالةٌ على لَك ومع ذلك يقول 200 َل مآ أن > يعني: لا تقل: 
إل شخ بتعا بل حايلي باللطق :لمان واكك نولا و هااا 


رع موس 


َكل لهم قَوََاكَرِيمًا 4 يَعْني: رُذَّ عليهم| رذًا جملا لِعِظَم الحّ. 


ودار ع سات 1 لله بن 


ل لكك أيك؟ َلَ:'الجهاء نيبيل لله. 
فَجَعلٌ لني يك مَرتةَ الب بالوالِدَينٍ مُقدَّمةَ على مَر َب الجهادٍ في سَبِيِلٍ الله» 
قال: ولو استَرّدتهُ لَرْادَنِء وفي هذا َيل على قَضْلٍ بر الو الِدينِ. 
فِنْ قال قايِل: ما هو اليرّ؟ قُلْنا: هو الإحسانٌ إليها؛ بالقَولٍ والفعل والمالٍ 
بقَدرٍ المستطاعء انوا الله ما استَطَعتُمْ وضِدٌ ذلك العُقوقٌ. ْ 


-+٠‏ باب برالوالدين وصلة الأرحام 0خ 


م ذكرٌ اديت لان وهو كول الرّسولٍ بكيِ: «لا يخي وَلَدٌ وَاِا إلا أنْ يحَدَهُ 
مَنُوكَاء 246 فَيَشْبرِيَهُ فيعْتَقَه فسعتقنة » يَعْنى د يعتقه ب بشِرائه؛ لأنّه فكٌ أباهُ من رق العُبودية للإنسانٍء 


1: 


2 


عيب اال ا واد اا لان رن إِنمناء الذأن 


جو جو 
26 


يَسْتَرِيَهُ فيِعيَقَهُ أي: فبِعيَقَهُ , بشِرائه؛ لأنّ الإنسانَ إذا مَلَكَ أباهُ عَتَنَ عليه بمُجِرَّدٍ 
للْكِء ولا يتا إلى أنْ يقول: أعبَقنّكء وكذلك إذا مَلَكَ أَمَهُ تعب بمُجرَّدِ الك 
ولا متاح إلى أنْ يقول: عَتََتُها. 
سو 7-5 
6"- وعنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إنَّ الله تَعَالَ حَلَقَّ الخَلْقَ حَتَى إِذَا 
00 قَامَتِ الرّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مُقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ المَطِيِعةء كَالَ: نَعَمْ أمَا 
. ضَيْنَ أن أصِلَ مَنْ لام رات رن قَطَعَكِ؟ قَالَتُ: بل قال: َذَِكَ لك» ثم 
سه :"افوا إن شم م: « فَهَلْ عَسَِسُرَ عَسَيْسْم إن ويم أن تُفْسِدُِوا فى الْأرضٍ 
طلا يسا مكُح 9 أوْلَيكَ لدي إن أعنهم أ فَأصَ هر م 1 بَصَلرَهُمَ © [عمد:؟58-7] 


)١( 12 ويد‎ 


ضر 


00 


وفي روايَةٍ للبخاري: قَقَالَ الله تَعَالىَ: «مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلَبَهُ وَمَنْ قَطْعَكِء 
قطعتة)" . 

7- وعنه يدعت قَالَ: جاءَرَجُل ِل رَسُو لٍ الله يك فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله 
م أحَقٌ النَّسِ بِحْسْنٍ صَحَابَتِي؟ كَالَ: «أَبّكَ» قَالَ: نم مَنْ؟ قَالَ: ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله. رقم (/2941): ومسلم: كتاب البر 


والصلة. باب صلة الرحمء رقم (5965). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله رقم (09484). 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَنَهعَِهوَسٌَ 


سهى مضا س 01 07 8 0 5 # مومه ادن ع وى مول 
وفى روايّة: يا رسو ل قال: «أمَكَء ثم أمَك. 
6ه ص لك ع عدب عهسنب (1) 1 
00000 ناك أدناك» 


«وَالصَحَابَة» بِمَعْنى: الصٌّحُْبة. وقَوَلَه: َم أبَاكَ» هكذا هُوّ مَنْصوبٌ بفِعلٍ 

تخذوني. أي: 0 أبَاكَ . وني رواية: انم بُوكَ». وهذا واضِحٌ. 
اشتيح 

هَذَانٍ الحديثانٍ في بان فضلٍ صِلةٍ الرّحِم والرّحِمْ 0 سَبَقَ لنا أئّم هُمْ الأقاربٌ» 
وصِلَبُّهُم بها جرى به العُرفٌ وانَبَعَهُ النَّاسُ؛ لأنّه لم يُييّنْ في الكتاب والسُنَِ نُوعهاء 
ولا جنسهاء ولا مِقُدارُها؛ لأنَّ النََىّ يط لم يُقيّدهُ تَىءِ مُعيّنِ؛ٍ فلم يُقِيّدهُ بأنْ يَأكُلوا 
مَعَكَ أو يَشْرّبوا مَعَكَه أو يكتّسُوا مَعَكَ؛ أو يَسْكُنوا مَعَكَء بل أطلَقٌء ولذلك يُرجع 
فيها للعُرفِء فه| جَرى به العُرفُ أنه صِلةٌ فهو الصّلهُ وما تعارّفَ عليه النّاسُ أنه 
نطيقة فيو قطهة دانع الأضل: 

لكِنْ لَوْ فُض أنَّ الأعراف فَسَدّتْ وصارٌ النَّاسُ لا يُبالونَ بالمَطيعةٍ وصارَتٍ 
المَطيعةٌ عندَهم صِلةَ فلا عِبْرةَ بهذا العف لأنَّ هذا العُرفَ ليس عُرْها إسلاميًا؛ 
فإِنَ الُوَلَ الكافرة الآنَ لامتَلاءمُأسَرُهاء ولايَعرفُ بَعضُهم بعضًاء حتى إن الإنسانَ 
إذا شب وَلَدُوكَرَ صارًمثلهُ مثل الرّجُلٍ الأجنبيّ الذي لا يَعرِفُ أنَ له أبَا؛ لأتُم 
لايع فونَ صِلةً الأزحام؛ ولا يَعرفونَ حُسْنَ الجوارء وكُل أمورهم فَوْضى فايدةٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من أحق النّاس بالصحبة. رقم (041/1). ومسلم: كتاب 


البر والصلة. باب بر الوالدين وأنهها أحق به. رقم (5514). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنبها أحق به. رقم (/7/5054). 


+- باب بر الوالدين وصلة الأرحام يفف 


أن الكفرَ رهم تَدْميرًا -والعياذً بالله-. لكِنَّ كلامنا عن امحتَمَع الم المحافِظِ. 
اعد الس قله فيو فل 34 عدر فين فين نطينة. 

ولاعديت أن غرية قل فعنة الأوّلٍ أن الله سْبِحَاودل كفل للرّحِم بأنْ 
يل من وَصَلَها ويَقطَمَ من قَطَعهاء وفي هذا حَتْ وتَْغيبٌ في صلةٍ الرّحِمٍ؛ فإذا 
أرَدْتَ أنْ يَصِلّك الله عرفل إقناق نويد أن تمل لعلف كوا نت 
أن يَطعكٌ اله فاقْطَ رَجمَكء جَزاء وفاقاه كلا كان الإنسانٌ لجيه أوصَل؛ كان الله 
له وض #:وكل) ققد ال 

وذكر المولفت ونه انا تداق قر له شتيفاتة: #فَهَلُ فَهَِلْ عَسَيدتُمْ ا 
فى الارضٍ وَيمَطِعوَا مأ أيِسَامَكُم 2 ولك لْذِِنَ لعنهم أنه و عَم أَبِصدرهم »* 
[محمد:١17-7]»‏ فين سُبِحَانَه ويا ال 0 أَزْحامهُم 
مَلْعونونَ -والعياذ بالله- أي: مَطرودونَ ومُبِعَدونَ عن رَحْمةٍ الله. وقد أَصَمّهُمْ 
اله أي: جَعَلّهِم لا يَسمّعون الحنَّ ولو سَمِعوا ما انتَمّعوا به وأغمى أَبِصَارَهُم؛ 
فلا يَرَونَ الحنٌّه ولو رَأُوهُ لم يَتَفِعوا به. فسَدَّ عنهم طُرُقّ الخيرِ؛ لأنَّ السَّمعَ 
والبَصَرَ يُوصِلُ المغلوماتٍ إلى القَلبء فإذا انسَدَّ الطَّريقُ لم يَصِلْ إلى القَلبٍ تمي 
-والعِيادُ بالله -. 

وقد ذكرَ أهْلُ العلم من جُمُلةٍ الصّلةٍ النَََّةَ على الأقاربء فقالوا: إنَّ الإنسان 
إذا كان له أقاربٌ فُقَراُ وهو عَنيّ وهو وارثٌ لهم؛ فإنّهيَرَمُالتَقعُ عليهم؛ كالاخ 
التقبو مغ أخه الشف إذا كان الأ هذا يَرِنّهُ لو مات؛ فإنَّه يب على الوارث 
أن يُنفِقَ على أخيه ما دامَ غنيّاه وأخوه قَيرًا عاجرًا عن التَكسَّب؛ فإنَّ هذا من جُمْلٍ 
الصّلة. 


- 
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0 ع وو 


إن لأن 


أنه 


ل ا 5300 
وقالوا ايضا: إن من حملةٍ الإنفاق 
إعفافٌ الإنسانٍ من أَشَدٌ الحاجات. 


إذا احتاجَ إلى التكا 


وعلى هذا فإذا كان للإنسانٍ أح شَقِيقٌ» ولا يرنه إلا أخوة وأخوة غَنَىّ وهو 
َقِيدٌ عاجزٌ عن التَكسّب. وجب عليه أن يُفِنَ عليه طّعامًا وشّرابًا وكِسُْوةٌ وَمَسْكنًا 
ومَركوبًا إذا كان يحتاجَة» وأنْ يُرْوّجَهُ أيضًا إذا احتاجَ إلى التكاح؛ لأنَّ الإعفافَ من 
د الحاجات. فيَدحُلُ في صِلةٍ الرّحِم. 1 

وهذة الأمورٌ يجب على الإنسان إذا كان لا يَعلَّمُ عنها شَيئًا أن يَسأَلَ أَهُْل 


للم حتى يَدلُوه عل الح لقو تعال: نموا أل الإسخر إدكئز لا كرست > 
[الأنبياء:/]. 


والنديث الثاني في بان عر الثاس بحسن صُحْبةٍ الإنسانء فين الي كه 
9 أ الناس بذلك الم فأعيدَ عليه الال فقال: أكّكَ هر ثائية كر ذلك 
لات مرّاتِء ثم بعد ذلك الأبُ؛ لأنَّ الأ حَصَلّ عليها من العَنء وام لوك 


سس 0و عو - 


وان عقر ردكا 0 ١و‏ رج عل رح هله حرها ووم راون 
اللّيل مُهُدَهُ وعدَتُهُ حتى ينا وإذا أتاة ما يُولِهُ لم تنم الَيلةَ حتى يَنامَ. 

نم إِنهَا ديه بها بالتَدفئةِ عند الَو والتَّْريدِ عند حر وير ذلك» فهي 
أشَّدٌ عِنَاية من الأب بالطّفْلِء ولذلك كان حَقَها مُضاعفًا ثلاتَ مرّاتٍ على حقّ 


الآأب: 


0 0 


م إتها أيضًا صَعيفةٌ أنثى لا تأحدُ بحَمها؛ فلهذا أوْصى با الي ات 
مرّاكاه وأؤمق بالا مرّة وأجدة: :وف ههلا أنحث غل أن يجين الإتسان 2 َّ 


2 
صحية أمه 
رو 


+٠‏ - باب برالوالدين وصلة الأرحام أيه 


هم > >2 ع م اه و ع سم رد و 2 
وصٌحْبة أبيه أيضًا بِقَدْرِ المستطاع. أعاتًا الله وامسلمينَ على ذلك. 
د > فسواء 3 0 و ِ-00م” 
وفقٌ الله اميم )ا فيه الَيرُ والصّلاحٌ» ووَصَلَنا والمسلمينَ بضله وإحسانه. 
جه يه 


0 َه 2 2 ع ور 0 2 
١‏ وعَنْه عَنِ ال يك كَالَ: «رَغِمَ أنف, ُمَ رَغِمَ أنف, نُمّ رَغِمَ أنفُ 
مَنْ أذْرَكَ أبَويهِ عِنْدَ الكبرِ أَحَدَهُما أو كِليْها قَلَمْ يَدْحُلٍ اله رَواهُ مُسلة”". 


0 | 


550 0 - 5 02 َ# و 
وعنه رَيَِدعَنُ: أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولٌ الله. إنَّ لي قرابة أصِلَهُمْ 
ملع 1غ ِءه و دوا ال ع ار ارع والو رامو دواع 200 ممه ده 
وَقطعوني. وَأَحْرِنٌ إِليْهم وَيسِيئُونَ إليّ» وَأحلم عنهم وَيُجْهَلون عَليَّ فقال: «لِيْن 
عم م دم 


ور ماه د 00 ع راط ف رار اس موث .مه شكه ه كم 1 
كُنْتَ كما قلْتَ» فكأن) نسِفَهُمْ المل» وَلَا يرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيدٌ عََيِْمْ مَادْمْتَ عَلَ 


6 ولك 2 و 31 
ذلِك» ا م 0 


غير 2 200 0 - 5 و مه أ 5 
١وَنُسِفْهُمْ)‏ بِضمٌ التاءء وكَشر السَّينِ المهمَلةِء وتَشديدٍ الفاءء «وَالمل» بفتح 
لميم؛ وتَشْديدٍ اللام. وَهُوَ الرَّمادُ الَارٌ: أيْ كَأنما تَطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ لحان وَهُوَ تَشْسِيةٌ 
ل ا 
لم يَلْحَقَهُمْ من الإثم با يَلَحَقٌ آكِلَ الرَّمَادِ ا حارٌ مِنَ الألم. وَلَا شَيءَ عَلَ هَذَا المخيين 


7ه رس عه - _ُ 2 سايمةه ع 002 ناوه >»” 
إل لكِنْ يَنَالَهُمْ إثمٌ عَظيمٌ بتتفُصيرِهم في حَقَه وَإِدْخَالِهِمُ الأدّى عَلَيد وَالهُ أعلّم. 
4*- وعن أنّس وَِِيَْعَنهُ: أنَّ رَسول الله يلد قَالَ: «من أحَبّ أنْ يُبْسَطَ لَهُ 


ويه 


سير 0 


في رِرْقِه وينْسألَهُ في أئرو. مَلْيَصِل رَحَهُ مُتَقَقْ عَلَيها". 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر, رقم ١(‏ 1055). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (500/8). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. رقم (04/87): ومسلم: 
كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/1851). 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَمعَلِدِوسَلَ 


ومَعنى اينسأَلهُ في أنّروك» أ ي: يُوْخَرٌَهُ في أَجَلِهِ وعٌمره. 


٠‏ وعنهء قَالَ: كَانَ أبُو طَلْحَةَ أكْثَرَ الأنصَارٍ بالمديئة مَالَا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ 
م 2 و 


حَبٌ أموَاله إِلَيْهِ َبرَحاءً» وَكَانَتْ مُسْتَفْبلةَ الَسْحِ وَكَانَ رسولٌ الله يكلف يَدْخُلهَا 


6-2 2 


م ٠‏ 2 > مس م ي. 
وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيّبء قَلًا نَرَلَتْ هذه الآية: «آن الوأ لير حَقَّ ميِقُوا وما 


بور 4 [آل عمران:41] قَامَ أبو طلحَة إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ الله 
دن تم وا أ.: 11 ات 22 نأا اذه سا د 5ق تك مم و سه اير 
بويعل يقول: «إلن ا ا ِ 0 


أرَاكَ الله. الور 0 ! ذْلِكَ مَال سي ا وََدْسَمِعْتَ 
مَا قلت وَإِنْ أرَى أنْ جملا و يد 


-1١‏ وعن عَبدِ اله بْنٍ عَمْرِو بن العاص مين كَالَ: أقبَلَ رَجُلٌ إِلَ 

َب الله يكلف فَقَالَ: ُبَاِيشُكَ عَلَ الهِجْرَة وَالجْهَاقٍ بغي الآَخْرَ مِنَ الله تَعَالَ. قَالَ: 
هَل لَك من وَادَئِكَ أحدٌ ع2 ُ؟ قال: د َعَم بَل كلاهُمًا. قَالَ: «متبتَغي الأجْرٌ من الله 
تَعَالَ؟ فَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فازجغ إِلَّ وَالِدَيِكَ َأحْسِنْ صُحبَتَهَا' مُتَقَقٌّ عَلَيِ وهذا 


مره يي 


لفظ مُسْلِم ". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب». رقم .)١551(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (4944). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنبها أحق به. رقم .)١5149(‏ 


41١ باب برالوالدين وصلة الأرحام‎ -+٠ 


وفي رقاية لان جا ريحت وني فقَالَ: «أحٌّ وَالِداكَ؟2 قَال: 
5 ا هه 0-4 و ةس مس 2 

5 7335- وعنه. عدا عَنٍ النبي عق قال: 7ل ََ الوَاصِل بالمكافى. وَلكِن الواصِل 
الي كنتت ريه وَصَلهاد2و1 الخاد2 9 

وَقَطَعَتْ) بمّتح القَافٍ وَالطاء. وَرَجمة؛ مَرْفُوعٌ. 

5000 0 ساس هى اماس ا 8 فيه 

لحر اريك اجا وا ا ام جم مُعَلقة بالعَرش تقول 
من وَصَلئي صل الاين تطبني. قَطَعَهُ الله » مُتَفَو مُتَقَقٌّ عَلَيه!". 

* عَنْ أمَ امْومدينَ ميمونة بدت الحارثٍ َصَانَعَنْهًا عَنْهَا: أنَبَا أَغْتَقَتْ وَليدَةً 
وََْمستَأنٍ الي قا كان يَومعَ مُهَا الّذى يَدُوبُ عَلَيّْهَا فيه قَالَتْ: : أَشَعَر ب شَعَرت تا رسول 
الله أن أَعتَقْتُ وَليدَتي؟ فَالَ: «أوَفَعَلْتِ؟' قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أما َك لَوْ أعْطَيْتِهًا 
أخْوَالَكِ كَانَ أعْظمَ لجرك مُتَمَقٌ عَلَيه!". 

الشترح 
٠.‏ 04 و 0 7 - 0 - م و 
هذه الاحاديث 5 5 فضيلة صِلة الرحمء وان الإنسان الواصل ليبس المكافئّ 

الذي إذا وَصَلَّهُ أقارِبُهُ وَصَلَّهِمء ولكِنَّ الواصِل هو الذي إذا قَطَعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَّهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم :)70١5(‏ ومسلم: كتاب 

البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنبها أحق به. رقم (0:49؟/ 0). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (08191). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله رقم (594864). ومسلم: كتاب البر 

والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (590504). 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (35597).» ومسلم: كتاب الزكاة. 


باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (499). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ 54). 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعلَهوسَلَ 


فتكون نهل لا مُكاقة عبد الله ولا من أجل نيال بذلك مَدْحَا عند اناس 
قال الي يكلل: اليس الواصِل بالكافِي) يني بالذي إذا وَصَلَهُ قارب وَصَلَهُم 
مُكافأة لهم. وَإِنَّا الواصِلٌ الذي إذا قَطَعَتُ رَحمْهُ وَصَلَّها. 

وكذلك أيضًا في هذه الأحاديثٍ أنَّ الرّحِمَ مُتَعلّقةُ بالعَرش. تَقولُ: «مَن 
وَصَلَّني؛ وَصَلَهُ الله ومَنْ َطَمَني؛ قَطَعَهُ الله وهذا يحتمل أَنْيَكونَ حَيرَاه وأنْ ييكونَ 
دُعاء» يَعْني تحتل أنَّ الرّحِمَ ُحيرُ بهذا أو تَدْعو الله عَرَِلٌ به. وعلى كُلّ حال فهو 
دَلِيلٌ على عِظَم شَّأنٍ الرّحِم وصِلَيِهاء وأئا نحت ارش تَدْعو بهذا الدّعاء أو تحير 
00010 ْ 


ثم ذكر الولف حَديتَ الرّجْلٍ الذي كان يسن إلى فَرائيِهِ فيُسِيتُونَ إليهء 
ويْضا فطعو فقال الي يكللة: «إن كُنْتَ»: يعني كا تقول امكأم تنه 
المَلَّ». والمَلّ: فو ان اا و يني تحعَلُ في أفواههم. والَمنى: نك 
كا ُرضِمُهم بهذا ارما الحارٌ عَُوبة لهمء ولا يزال لك من الله عليهم ظَهيرٌ يَْني: 
عَوَين''' عليهع ما دمت غل ذلك أي: تَصِلّْهُم وهُمْ يَقطَعوتَك. 
نكل يت الاتحاديق نوب عاعها ذل عل اند عم هل الإتبان أن تعدل 
رَحمَهُ وأقاربه ِقَدْرٍ ما يُستطيع» وبِقَدْرِ ما جَرى به العغرفٌء ويحدّرَ من قطيعة 
الرّحِم. 
م75 


)١‏ العَوِينٌ: الأغوانٌ. تاج العروس (عون). 


+ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام ره 


- و 
اي لو َعِتَعَنْه قَالَتْ: قَدِمَثْ عَلنَّ أمّى 
2 ع 8 مه - د صَِبَلاسَه ‏ «* 0 © سوي 
َي مُشركة في عه رَسولٍ الله يك فَاسْتَفْئَيْتُ رَسول الله يكل قُلْتُ: دمت عل 


مي وَهِيَّ رَاغِبَةٌ أََأْصِلٌ أ أي ؟ قَالَ: عه ميل نك مقن عل'". 
ََونّهَا:راغِبَةًه أيْ: طَاوِمةٌ ني تساي َي قِيلَ: كانت أَّهَاِن السب 
وَقيلَ: من الرَّضَاعَةٍ وَالصَّحبحُ الأوّلُ. 

5" وَعَنْ رَيْنَبَ التمَفِه | مْرَأةٍ عبد الله بْنِ مَسعودٍ رَبوآئةعَنَ وَعَنّْهَاء قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولٌ الله بكل: «تَصَدَّفْنَ يَا مَعْثّرَ النْسَاءِ وَلَوْ مِنْ خُلِيّكُنّ». قَالَتْ: مَرَجَعْتٌ 
ل عَبدِ الله بْنِ معو فقّلتُ لَُ: إِنّكَ رَجُلُ حَفِيفُ ذَّاتِ الب وَإنَّ رَسول الله يك 
لضم َأ نَاسَْلَهُ إن كانَ ذلِكَ يزئُ عن وَإلَّا صَرَفَُْا إل عَيرِكُمْ. 
قَقَالَ عَبدٌالله: بلٍ انيه أنت فانْطَلقتٌُ» فَإذا مرأةيِنَ الأنصار يِبَابٍ رَسولٍ الله يكل 
حَاجَني حَاجُتَها. وَكَانَ رسولٌ الله يل كَد ألْتِيَتْ عَلَه لهاب حر 6ل بلول 
قل َالَهُ: انْتِ رسول الله يك ير أنَّ امرأَيْنِ بالبَاب تَسألانِكٌ: أتجْرِئٌ الصَّدَقَهُ 
عَنْهَُا عَلى أرُواجها وَعَلَ ور به مَنْ نَحْنٌ فَدَخلّ لال عل 
رشول ]اك كف تناك عمال للتونيول لله كِ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ 
وَرنكة قال فول لله يَكئِ: «أي الرْيَانْتِ هِيَ؟2 قَالَ: امرَّأةٌ عَبِدِ الله. فَقَالَ 
رَصُولٌ الله يكلق: «لَهُا أَجْرَانٍ: أجْرٌ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَةِ» ١‏ مُنَفَقٌّ عَلَيه!". 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اهبة. باب الهدية للمشركين. رقم (370). ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين؛ رقم .)٠١١7(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. رقم .)١577(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج؛ رقم .)6٠٠٠١(‏ 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نوس 
الشترح 


قال الول فيا نَقَلَهُ عن أشم بِذْتِ أبي بكر رَعَََِعَهَا وَعَنْ أبيها: أن أَمَّها 
قمَتْ عليها الكدينة وهي راغبةٌ اسْتفتٍ الي ل هل تَصِلها أمْ لا؟ وقالت: 
يارَسُولَ الله إنَّ أمّي قَدِمَتْ وهِيّ راغِيةٌ أََأّصِلّها؟ فم مَرّها أَنْ تَصلّها. 

2 ا را 7 ره 0 2 و 

وقَولّها: "وَهِيَ رَاغِبَة) قال بَعض العلماء مَغناه: وهي راغبة في الإسلام؛ فيكون 
ةن 7 م 2 ك2 ٍِ 
الآمْرَ بصِلتِها من 19 تأليفها على الإسلام» وقِيل: بل مَعْنى قولها: «وَهِيّ رَاغْبَةا 
الأقرَبُ أنَّها جاءث تَتَسْوَّقُ وتَتَطلَعْ إلى أَنْ تُعطِيّها ابتنّها ما شاءً الله. 

ففي هذا دَليل على أن الإنسات يِل أقارِية ولو كانوا على خرٍ الإسلام؛ ؛ لأنَ 
لوك اله بت دويال لهذا قله تحال وجو لقان «وَإن جنهدَاك علج أن مَسْرِكٌ 
بى ما لِنَس لك بوم عِلم :نل عشهبا مهما ف الدنا مَفْرُوهًا © [لنن:18]) ينتى 
إنْ أمَرَك واليداكَ وأكَا في الطَّلَبٍ على أنْ تُشْرِكَ بالله فلا تُطِْهُ)؛ أنه لا طاعةً يَخْلوقٍ 
في مَعْصية الخالق» ولكِنْ صاحِبّهما في الدذنيا مَعغروفاء أي: أعطِهم من الذنيا ما تب 
لهم من الصّلة ولو كانا كافِرَين أو فاسِقَينِ؛ٍ لأن لهما حقٌّ القرابة. 

وَهذا تنيت يدل غل ما دلت عليه الآيةه وهر أن الك يكل مر أشنا ينث 
ع اس 0 م م 27 3 25 > 22 ع2 .يي 
أبي بكر رَضِيٍ الله عنها وَعن أبيها ان تصل أمها مع مها كافرة. 

إن صِلة الأقارب بالصَّدَقَةِ يحصُلُ بها أجراي: أَجْرٌ الصَدَّقق 0 


يَوَاَعَنهُ أن 


- 
- 


2 
١ 


ودَليلُ ذلك حَديتٌ رَيْنَبَ بِنْتِ مَسَعودٍ التََِيّ امْرَأة عَِدِ الله بْنِ مَسْعودٍ رآ 
الب يل أمَرَ ا 


+- باب بر الوالدين وصلة الأرحام 46 


حَفِيفَ ذاتٍ اليد يعني أَنَّهِ ليس عِندَه مالّ» فأَخَبَرَنْه فطَلّب منها أنْ تَتَصدَّقٌ عليه. 
وعلى أَيْتام كانوا في حُجُورِهاء ولكّه أشكِلٌ عليها الأمرٌ فدَّهَبَتْ إلى رَسول الله يك 
لقن دن ولك إلى بَيتِهِ وَجَدَتْ عِندٌَ بابه امْرَأةَ من الأنصار» حاجَتها كحاجة 
رَيْنَبَ» تُرِيدٌ أنْ تَسْأَلَ انكل أنْ تَتَصدَّقَ على زّوجها ومن في بَتِها. 

حرج بلا تن وكان اليك قد أعطاة اله لهاب التظيمة» كل من 
هانق نكن دوا عالط كاك رة عه وزالت عن الهية لك اول هايراة الأنينان 
ابه هيْبةعَظيمة فإذا خالَطَهُ وعائَرَهُ أحَبّهُ وألمَهُ وك فحَرَجٌ يلال فسَألّهها عن 
حاجَتها فأخيرتا أنَّهما يَسأَلانِ الى كلله: هل تجورٌ الصَّدَقةُ على أزواجهماء ومّن 
في بّبتهما؟ ولكنّهما قالتا له: لا تحر الرّسولٌ يك مَن هما؛ أَحَبَّا أنْ تحتفًا. 

فدَحَلَ بلال على النَِيّ يل وأخْيْرَهُ وقال: إِنَّ بالباب امْرَأئنِ حاجَتّهم| كذا 
وكذاء فقال: مَن هُما؟ وحيككذ وَقَمَ بلالُ بئْنَ أمرينِ بين أمانة انتَمَتَنَاهُ عليها المرأتان؛ 
حيتٌ قالتا: لا تير مَن نحن ولكِنَّ الرَّسولَ قال مَن هما؟ قال: امْرّأةٌ من الأنصار. 
وزينب. 

فقال: أي الزَّيَانِبُ؟ حيث اسْمُ رَيْنَبَ كي فقال: امرأةٌ عَبِدِ الله وكان 


0 لي 000 


00 أخيرَهُ مع قَولِهما له لا تَْيرُْ؛ لأنّ طاعة النََيّ يله واجبة مُقدّمَةٌ على 
طاعة كُلٌ أحد. 

فقال: إنَّ صَدَكَتّهِها على هؤلاءٍ صَدَقَةٌ وصِلةٌ يَغْني فيها أخران: أجْرُ الصَّدَقَدء 
وك الشّلة دل للشتعل الد عو للإنيان انفد وهل أذلاذو عن تاجف 


615 شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صَلنعَلهوسََر 


ويَتَصدّقٌ على زّوجَتِه وكذلك الزَّوْجِةُ تَتَصدَّقُ على روجهاء وأنَّ الصَّدَقة عليهم 
مدق وعئلة. 

أمّا الرّكاةٌ فإن كان مما تحب على الإنسانٍ أَنْ يَدقَعَهُ؛ فإنّه لايضِح أن يدقع 
لبهم الرّكا مثل لو كانت الرّكا لد حابجتهما من تف وهو عن تجبُ عليه لَه 
ومالهُيَتحمّل؛ فإنّه لا يجورٌ له أنْ يُعطِيّهما من الرّكاٍء أمّا إذا كان من لا يِب عليه 
كا لو قَمَى دَينَا عن أبيهِ أو عن ابنه أو رَّوجَتِهه أو قَضَتٌ دين على رّوجِها؛ فإِنَّ ذلك 
لا بأسٌ به إذا كان اَدينٌ حي أمّا إذا كان اكَدِينٌ مين فلا يُقَضي عنه إلا تبُعًا » أو من 
الكو ولا يُقَض عنه من الزَّكا 5 

وق 7-5 


7"- وعن أبي سُفْيانَ صَخْرِ بْنِ حَرْب وَلئَعنة في حَديئِهِ الطُويلٍ في قِصَّةٍ 
ِرَئل: أن حرفل كل لبي سفيان: قَاذَا يم مُرَكُمْ به و؟ يَعْنِي الى يل قَالَ: قُلْتُ: 


ل «اعبْدُوا الله وَحْدَه وَلَا دشر كُوا به شيا واترَكُوا مَا د ولا م وَيَأمُرنَ 
53 وَالصَدُقَء والعمَافٍ. والصّلَّدَ) متفق 00 


- 


”> وَعَن 95 د قَالَ: قَا سول الله يكل: «إنَكُمْ سَتَفتَحُو 
أَرْضًا يذ كَرٌ فيا القرَاطً9". 
وفي روّاية: «سَتَفْمَحونَ مِضْرَء وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمّى فِيهَا القيراطً» فَاسْتَوْمُ ١‏ 


بأهْلِهًا حَيْرَاء فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَةٌ وَرَحمًا). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحىء. باب كيف كان بدء الوحيء رقم (/1ا). ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب كتاب النَيّ يكلِ إلى هرقل» رقم (1/ا/19). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب وصية اللَِيَ كل بأهل مصرء رقم 


-٠‏ باب بر الوالدين وصلة الأرحام ينف 


١زم‏ وصهراه رَواه 52-6 


َال العلّاكٌ: «الرّحِمُ»: التي لَهُمْ كَوْنُ مَاجَرَ بر م إسْمَاعِيلَ يك مِنْهُمْ «وَالصَهْر): 
و 
0 و ش اي عض اه 7 8 حتزات مو 
كون مَارية أم إبراهيم 0 رَسولٍ الله يك نهم . 


وَعَنْ أبىي و 


4- وَعَن 
ك4 اسرد اختارشرل ل الله ل قري 0 000 


كَنْب ب دوا سكم بن 0 تي علدنا الو اسمن ناته 
هانب وا سكم نال ا بي عَبْدٍ المُطّلب» أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ انا 


8 2 


يا فَاظِمَةُ أنْقَِي تَفْسَكِ مِنَ النَّ 20 أَملِكُ لَكُمْ مِنَّ الله شَيْناد عَبِرَ أن لَكُمْ رَحما 
سأبلا بلاًِا' روا مُسلِها"' 

ول :لاا" هو بقنْح البّاء الغانية ةِ وكشرهاء «وَالبكال»: الماءُ. ومَعْنى 
المذيق: تاصلهاء نيه تطييتها اخرارة تطفاً بالماءء وهذِه نََُهُ بالصّلَةِ. 

وَعَن أ عب اله خطرو ين لقا تفلقتة, قال شيعت زول الله 
كي هارا غَْرَ ير يَقُولُ: «إنَ آل بَني فُلَان لَيْسُوا بأولياتي. إِمَا وَلِنَيَ ومع 
امؤْمِنِينَ؛ وَلَكِنْ لَهُمْ رَ حم به بلالِهًا» متمق عليه "'. واللّفظً للبَخاري. 


.)771 /10 47( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب وصية الي لل بأهل مصرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب في قوله تعالى: 9 وَأَنَذِرَ عَشيرََكَ الَف 4. رقم (5 .)5١‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلاهاء رقم (591940). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم. رقم .)7١18(‏ 


د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََْدَعلَتوسَلٌ 


الشترح 
و روه 


هذه الأحاديث الي ساقها الموَلتُ رَحِمَهنَهُ كلها تَدل على أَهمّيّةِ صلة الحم 
أي: صِلةٍ القَرابقه وصَدَّرَها بحَدِيتِ أبي سُفْيانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ حينٌ وََدَ ومَعةُ 
قُومٌ من فُرَيشٍ على هِرَفْلَ وكان قد وَقَدَ على هِرَفْلَ قَبْلَ أنْ يُسلِم تبتأتاعنة؛ لأنّه 
َسْلّمَ عام المَنْح. 

وأمّا قُدومُهُ إلى هِرَُلَ؛ فإنَّه كان بعدَ لح الحُدَيبية: ولا سَمِعَ بهم هِرَفْلُ وكان 
رجلا عاقلاء عِندَهُعِلْمٌ من الككتاب, وعِندَه عِلْمٌ بمَِعَثِ انَل وبا يَذُعو إليه؛ 
لأنّ صِفة الي يلي مؤْجودةٌ في النَّوْاةٍ والإنُجيل ىم قال الله يَووَلَ: «آليَّّ 
الأبّت الى يَدُوسَُ مَكْنوًا عِندَهُمْ في الترةٍ وليل 4 [الأعراف:100» 
مَكْتوبًابصِفَْهِ ومَغْروفاء حتى إُِّم ير فونه كا ير فول أبْناءهم لا يَشَكُونَ فيه. 

فلا قِمَ هؤلاء الجماعة من العَرَبٍ من مَبعَثِ النَيّ يق من الحجازٍ دعَاهُمْ 
يَسألَهُم عن حال الي يت وعم يمر به وعًا يْهى عنه. وعن كُيفية أضحايه. 
ومُعَامَلَتِهِم له. إلى غير ذلك ما سَأَلَهم عنه. وقد ذَكَرَهُ البُخاريٌ مُطوَّلّا في صَحَيِحِد 
وكان من جُمْلةٍ ما سَأَلَهِم عنه: ماذا يَأمُرٌ به؟ قالوا: كان يَأمُرّنا بالصَّلتِ والصَّدْقٍ 
والعفاف: 

الصّلة: يَعْني صِلةً الرَّحِمه والصَّدْقُ: لبر الصَّحيحٌ المطابقٌ للواقع. والعفافُ: 
عن انوع في يدي النَّْسٍ من الأمواليء وكذلك الأعراش. 1 

نمه ذكرَ لهم ما ذكرَ قال له: إنْ كان ما تَقَولهُ حمَا فسَيَمِلِكُ ما تحت قَدَمَىّ 

هائَينِء يقول ذلك وهو أَحَدٌ الرَئِسِينٍ في الدَولتينِ الكَبيرَينِ: الرُوم والمُرس. 

يقولُ ذلك وهو مَلِكُ له تملكةٌ كبيرةٌ عَظيمةٌ لكنّه يَعلَمُ أنَّ ما جاء به ال لله 


+٠‏ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام للف 


حقٌ, أنه هو الصَّوابُ الاين لليفطر للفِطرة وّصالِح الحَلْقِء كان يَأمُرٌ رٌ بالصَّدْقٍ والعفافٍ 
وصِلةٍ الأرحام. 

نم ذكَرٌ الولف 5 1 ِمَدُأَنَهُ أحاديتٌ في هذا المُغنى» أى: 0 
أن الَىّ يك لَ) أنرَلَ الله عليه ل وَأنَذِر عَسِيرََكَ الأقييست [الشعراء:4 17١‏ جَمَعَ ريشا 
ل 00 
حتى وَصَلّ إل اب فاطِمة قال: ايا تَاطِمَكُ أَْقِذِي تَْسَكِ بن لَه كن لا َك 
لَكَمْ مِنَ الله شَيئًاه» وهذا من الصَّلةِ. 

دي أنَلهم رما يها يلايهاء أي: سيبها بماو؛ وذلك لأنَ قطيعةالرّحِم نل 
والماء ميطف الَارَِ وقطيعة الرّحِمِ مَوتٌه والماءُ به اياك كما قال تعالى: #وحعلنا مِنَ 
الْمَآء عل َءِ حي 4 [الاياء:٠17»‏ طبه سول بكي صلة الرّجِم بالماء الذي يل به الَّمٌ. 

وكذلك أيضًا من الأحاديثٍ التي ساقّها امول يَمَدمَهُ أنَّ الى بك قال: 
«إِنَّ آلَ بي فُلَانٍ لَيْسُوا بأوليائي' وذلك؛ لأتّهم كاد 

والواجبٌ على الُؤْمِنٍ أنْ يترا من ولاية الكافِرينَ» كا قال الله تَعالى: هد 


2 معرو سم 


ل ا 5 َألنَ ممه إِذ فَالوا ومح إِنَا برو نك وَمِنَا تَعبْدُونَ 
من دون اللو كرا يك ويدا يننا وبيشك العداوة والبتمساة أبدا حقّ تَؤْميوا أله وده » 
[الممتحنة: ؛ ]» ترا منهم مع رهم له. 

قَال» ولك لهم وخ أبلها بلالقاء بن سأغطها خَنها من الصلقه ون 
كانوا كُمَارًا. 

هنيدل على أنَّ القَرِيبَ له حقٌ الصّلةٍ وإِنّ كان كافرّاه لكن ليس له الولايُ 
فلا يُوال ولا يُناصَرٌ َ) عليه من الباطِل. 


هف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِنَمعَكَدِهِوسَلَ 


2 


25 أيضامو الأحاديت أن التي يليلد أخبرٌ الصَّحابةَ بأئّم سيّفتّحونَ 
ا ا إن لهم رَحَا وَعِنْوْرَاوذلك أن هَاحَدَ أ إسياعيل 
0 ف كيل عَتنهِاضَكوالتَكجْ الاين يمر ولهذا قال: إن لَهُمْ صهرا 
58 0 أخوالٌ إسماعيلٌ» وإشماعيلٌ هو أبو العَرّب المْتَعرِبةٍ كُلّها 

فدَلَّ ذلك على أنَّ الرَّحِمَ لها صِلةٌ ولو كانت يُعيدة. ما دمت تَعرفُ أنَّ هؤلاء 
من قَبيلَتِكَ فلَهُمُ الصَّلةٌ ولو كانوا بُعَداءً. 

ودلَّ أيضًا على أنَّ صِلةً القَرابٍ من جهة الأمّ كصِلة القَرابةٍ من جهة الأب. 
سم يت 5 


ص اه 


"١‏ وَعَنْ أبي أيُوبَ خالدٍ بْن ريد الأنصاريّ رَبتلئعنة: أنَّ رَجلا قَالَ: 
رَصُولَ الله أخيئني بعَمَلٍ يُدْخذني لجن وَيبَاعِدّن من النَارٍ. قَقَالَ الي كيدا اتَعيدٌ 
هومرك به َي وق الصَلاة ٠‏ ونّتي الرَّكَاق وتَصِلٌ الرَّحِمَ' مُتََنٌ عَليه". 


65 وَعَنْ سَلَْانَ بْنِ عامر يعن عَنِ النِيّ ل قَالَ: «إذَا أفطر 0 
لبف عل تمر؛ فَإنَهُ ركف فَإِنْ لَمْ يد ترا فالمَا؟ فَإِنَّهُ طَهُورٌ». وَقال: «الصَدَقَة 


3 3 ع ع كه 0-1 ع8 9 دك د و 2 ٠.‏ 2 وما 0 
عَلى المسْكِينٍِ صَدقة» وعلى ذي الرحِم يُنتان: صدقة وَصِلة' رَواه الزمذيء وقال: 
ل 

١حديث‏ حَسَ)!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» رقم (17957).: ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان الذي يدخل به الجنة. رقم (17). 

(؟) أخرجه أحمد (1/ .)35١15‏ والترمذي: كتاب الزكاة. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم 
(5648) والنسائي: كتاب الزكاة. باب الصدقة على الأقارب. رقم (50845). وابن ماجه: كتاب 
الزكاة» باب فضل الصدقة, رقم .)١1845(‏ 


- باب بر الوالدين وصلة الأرحام زفة 


ارفرض تك - وَعَن ابن ء م عمر اسَئعَنْها / قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي انرا وَكُنْتُ أَحِبّهَا 
وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهْهَاء فَقَالَ لي: طَلَقَهَا فَأَبِيتٌ» فأنَى عَمَرٌ عُمَرٌ يعن الى يطلل فَذَّكَرَ 
ذلك م فَتَالٌ الدب عَطدِيد: «طَلَْقَهَا» رَواه 5 داوة والدَّدمذئٌ وَقال: كل حَسَنٌ 


هه مالل 


-. 


م - وَعَنْ أب الدَّرْداءِ ووَلئء:: نة: أنَّ رَجْلَا أتاف قَقَالَ: إِنَّ لي اهرَ َأ وَإِنّ أمّي 
َأمُرْنٍ بطّلاقِهَا؟ فَقَالَ: سَِعْتُ رَسولَ الله بك يَقول: «الوَالِدُ أوْسَطٌ ذُ أبوَاب ال 


فَإِنْ ث سئت شِنْتَ تَأَضِعْ ذلِكَ البَابَ» أو احْمَظَة) رَوَاهُ مذي وَقال: ١احديثٌ‏ حَسَرٌ 


5 ع ( 
٠. 5-8 4‏ ون يد 3 رو 2 ب لم 
65 ”- وعن الراءِ بن عازب وََوَيَهْعَنْهَ عن النبىّ يليك قال: «الخالة بِمَنرْلة 


-ه عه (»") 


كم ل اوش 1 شك سم اس اااي 
الأم» رَواه التَرُمذي. وَقال: احديث حَسّن صحيح) 
٠.‏ 4 ءَ 7 2 2 ب و د 5 را 
وق الاب احاديث كثيرة فى الصحيح مشهورة؟ منها حديث اصحاب الغا لكأل 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/7)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (0118)» والترمذي: 
كتاب الطلاق, باب ما جاء في الرّجَل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم .)١١895(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق. باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأتف رقم .)5١84(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5 5). والترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» 
رقم (1100)» وابن ماجه: كتاب الأدب. باب بر الوالدين رقم (77513). 

(”) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في بر الخالة» رقم .)١905(‏ 
وأخرجه البخاري في قصة طويلة: كتاب الصلحء باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» 
وفلان بن فلان» رقم (5199). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره؛ رقم (1715؟), 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (77/47)» من حديث عبد الله بن 


قد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهعََتَهِوَسَمَ 


وحَديث يت جرَبِج ال سه ١‏ كر هوم 

متها حَديثُ عَمْرِ و بن عَبسَةَ دعن الطويلُ المْتعِلُ حَلَ مَل كثيرة مِنْ 

الإشلام وآدايهء ادك هُ بتَامِهِ إنْ شَاءَ الله تَعَالَ في باب الرّجَاء قَالَ فبه: 
دَخَلْتُ عَلَ الب يل بِمَكَةَ -يَمْني: في أوّلٍ الْبوّة- فَقَلتُ 

١ن‏ فَقَلْتُ: وَمَا نِنّ؟ قَالَ: «أزْسَلني الله تَعَالَ»» قَقَلتُ: بأيّ نَيءِ أرْسَلَكَ؟ قَالَ: 

«أَرْسَلَي بِصِلَةٍ الأَرْحَام وَكسْرِ انان وَأنْ يُوَحََدَ الله لايشرك يدن تن ...» وَذْكَرٌ 

عام الحديث”" 1 


0 0 حو 


فَقَلتٌ لَهُ: ما ألتَ؟ قَالَ: 


الشترح 

هذه الأحاديتُ في بان صِلةٍ الرّحِم وير الوالِدين. 

منها حَديثُ خالد بن ريد الانصاريً» نه سَأل اللي عن عَمَلٍ يد 
اَن ويُباعِدُهُ من النّاٍ فقَالّ له: اتَعيدٌ الله وََا تُشْرِكُ يه سينا وَنْقِيِم م الصَّلاق 
وتوت الرَّكَاقَ وتَصِلُ الرَّحِمَ) . والسَّاهِدٌُ هنا حيث قالّ: نَصِلُ الرّحِمَ» فجَعَل الي 
يك صِلةً الرّحِمٍ من الأسْبابٍ التي تُدخَلٌ الإنسانً اله وباعِدهُ عن الثَار. 

ولا شك أن كُلَ إنسانٍ َشعى إلى هذا الْكَسْبٍ العظيم؛ أن ينج من الثارء 
يدش جه فإن من ُحزحَ عن ال ويل ابح فقد ا وهل مُسلِم يشعى 
إل كمومه صل نيلله الأمور الأريية: 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إذا هدم حائطًا فليين مثله» رقم (74/7): ومسلم: 


كتاب البى والصلة. باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة. رقم (506-0). من حديث 


أبي هريرة وَلتّعنة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب إسلام عمرو بن عبسة. رقم (8755). 


٠‏ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام يف 


جم امه 00 ل ماس شاع اه اع 
ا 
والثاني: قم ال لصَّلاةٌ تأي بها كاملة في أؤقاتها مع الجاعة إِنْ كُنتَ رجلا 
وبدُون الجاع إِنْ كُنتٍ امْرَأةً. 


نْ تُؤدَّيَ ما أوجَب الله عليكَ من الزّكاةٍ في مالِكٌ إلى 


والرّابع: تَصِلُ الرّحِمَ؛ بأنْ تُتِيهم حَمَهم بالصّلةٍ حَسَبَ ما يَتَعارَفُ النّاسُء 
في] هد لسغل قير صَلهتونا لم يَقدوة عله فليس يصق إلا إذ[ كان 
سي اي ل 
00 

ب ا ب 
ما وأنَّ الصَّدَقَةَ على امير صَدَقةٌ وعلى ذي القرابةِ ينْنَانِ: صَدَقَةٌ وصلة. 

ولهذا قال العْلَماءٌ: إذا اجِتَمَعَ ققبرانٍ أحَدّهما من قَرابَيِكَ والثان من غَيرٍ 
تَابتِكَ فالّدي من قَرابتِكَ أؤلى؛ لأنّهِ أحقٌ بالصّلةٍ. 

نم ذكرٌ حَدِيتٌ عَبِدِ الله بْن عْمَرَ عه أنَّ كان له امرَأةٌ جبُهاء فأمَرَهُ أبوه 
أن يُطلّمَهاء لكِنّهِ أَى ذلك؛ لأنّه تبّهاء فذَّكَرَ عَمَرُ ذلك للتّبىّ يق فأمَرَ ابنَ عَمَرَ 
بطّلاقِها. 

وكذلك الحَديتٌ الْآخَرٌ في امرأةٍ كانت تَأَمْرٌ انها بطّلاقٍ زوجت بين المي 
أنَّ صِلةَ الرّحِم أو بر الوالِدَينِ سَبَبٌ دول الو وهو إشارةٌ إلى أنّه إذا بر 
والدَنهُ بطّلاقي رجه كان ذلك سَيَبا لدُخولٍ الجن 


لكف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْإِنَهءَلِِهِوسََ 


دكن لفن كل وال ف ابه بلاق زوجت تِبْ طاعثة؛ فإن وَجُلَا سَلَ 
الما أحمدَ بن حَتبلٍ صَمَدلقَ قال: إنَّ أي يُقولٌ: طَلْق امرّأتَكَ. وأنا أُحِيُهاء قال: 
لا تُطلقَهاء قال: أليسّ الي بكي قد أُمَرَ ابنَ عُمَرَ أنْ يُطلّقَ رّوجَمَهُ لا أمرَهُ عُمَرُ 
فقال له الإمامُ أحمدٌ: وهل أبوكَ عُمَرُ؟'"' لأنّ عْمَرٌَ تعن نَعلَّمُ عِلمَ الَقينٍ أنه لن 
1 مر عبد اله بلاق زوجت إلا لَب شَرْعيٌه وقد يكون بن عُمرٌ لم يعن لان 
من المشتحير | أن عمَرَ يَأمْرٌ ابنهُ بطلاقٍ زَّوجَتِه لِيُفرّقٌ بيه وبيْنَ زّوجَتِهِ بدُونٍ سَبْبِ 


ع 2و سه 2و 


وعلل هذا فإذا أَمَرَكَ أبوكَ أو أَمّكٌ بأنْ تُطلّنَ ا نرت وأنت مييها ولم تهذ 
عليها مَأَحَدًا تَرْعيا فلا ُطلّقها!"؛ لأنَّ هذه من الحاجاتٍ الخاصّة التى لا دحل 
أَحَدٌ فيها بيْنّ الإنسانٍ وبيْنَ زوجتا" 


.)4147/١( والآداب الشرعية لابن مفلح‎ .)177١/1١( انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
.)1١8-1١1//٠١( وانظر: فتاوى نور على الدرب لفضيلة شيخنا الشارح رَتِمَدآَفَد‎ )"( 
.)300-7 40 /٠١( فر وانظر: فتاوى نور على الدرب لفضيلة شيخنا الشارح رَجِمَدأَيَهُ‎ 


10 باب نخريم العقوق وقطيعة الرحم‎ -4١ 


١‏ - بابٌ تحُريم العقوق وقطيعةٍ الرَّحِم 


قَالَ١‏ الله تَعَالٌ: #فَهَلُ داك عستم إن 0 أن فَييدوا ل ل 5 
يق وليك لذبن أعنهم أله للد 5 مص 0 . 5 [عمد:؟؟-77]» وَقالٌ تَعال: 


-_ 
ما مي ماله م 52 زد مجو 


صل سس ل عر ٍ-. 
الذن يفضون الله من وعد ماقي عر اليف أن 4 وَشَيِدُونَ فى 
عهد الله لد ميهد ونا 


حي لت 


الا برس 


0 


0 


َلتِكَ لم اللمََهُ وَلَجّ سْوَءُ ألدَارٍ4 [الرعد:ه]» وَقالَ تَعَالى: 001 ريك أل 


يدها إلا بيه والولدَن خسنا إِنَا يَلْمَنَّ عِندَكَ الحكرر أََدهُْمَآ أو كِلاهُمًا دَد 


5 - 


رصض.ء اح كابر سس سس سه 


ل طلم أذ ولا تتيرهمًا قل م وَوَلاكَرِيمًا 9 واخفض لهما جنا ألذَل ص 
عع دج ار سن 


لرّحْمَةٍ وَل رب مهما م راق صَغِيرا © [الإسراء :4-78 7]. 


و 


5 و ل 
امرض تك وَعَنْ أي بكر تفع بن ا حار وتتقعنك كَالَ: قَالرَ سول الله يملة: 
ألا أتككم بأكير الكَبَائْر ؟» -ثلامًا- قُلْنَا: عل يا رَسونَ الله قَالَ: «الإِشْرَ الك بالله. 
ء, 1 7 رماع #0 اممف 2 
قوق الوَالِدَيْنِ). وَكَانَ مُتَكِنَا فَجَلْسَء فَقَالَ: «ألا وقول الزور وَشهَادة الزور» 
َا رك برها حت فُلنَ:َهُ سكت. تق عليو". 
الشترح 
اق ل سؤر ولع وول واه ا 
قال المؤلف رحمّه الله تَعالى: «بابٌ تحريم العقوقٍ وقطيعةٍ الأرحام». 
العَّوقٌ بانسب للوالِدَينِ وقطيعةٌ الأرحام بِالنسْبةِ للأقارب غير الوالِدَينِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (0917/7). ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/41). 


شف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََََهعَلَدهوسَلَ 


والعْقوقٌ مَأَخودٌ من العنّ وهو القطع. ومنه سيت العقيقةٌ التي تُذْبَحُ عن 
الوْلودِ في الِيُوم السّابع؛ لأتهَا تعَقٌ: يَْني تُقطمُ زتها ندَ الذّبح. 

والعُقوقٌ من كَبائِر الذّنُوب لِتُبوتٍ الوَعيدٍ عليه من الكِتاب والسُنَِ وكذلك 
قطيعةٌ الرّحِمٍ. قال الله تعالى: « مَهَل عَسَيْر إن تيم أن مفْسِدُو فى الْارْضٍ يلوا 
امَك (© تبك لذن سه لمّه ناضمر واممَح أَْصَرَهُم 4 [عمد:؟؟-؟11 يَعْني 
أنُكم إذا تَولَّيتُم أفسَدّم في الأرض. وتَطَعتُمُ الرّحِمَ وحَقَّتْ عليكم اللَعْنهُ 
وأغمى الله أبصارَكُم. 

ومح أَبَصَرَهُمَ 4 الرادُ بالأبصار هنا البصيرةٌ وليس يَصَرٌ العَينِء والْرادُ 
أنَّ الله تَعالى يُمُمى بَصيرةً الإنسان -والعِيادٌ بالله- حتى يَرَى الباطِل حَفَا والحَقّ 
باطِلا. 


و عو شه ب 


7 8 . 8 د 
وهذه عقوبة أخروية وذنيوية: 


200 4 -0 بي ل عد امن .46 عر" عت - 

أمّا الأحروة: فقوله: 8 أوْلَيِكَ ألْذِينَ لعنهم أَسّه4. 

0-0 2 ع :2 عر لسارم اه 0 _-- _- 

وأمًا الدَنْيويه: فقّولة: هدَآصَمَّعرَ4. يَغْني: أصمٌ آذائثم عن سّماع الحقٌ والانتفاع 
بى طوَآعْمَ أَبْصَرَهُمَ *. عن رُؤْيةِ الح والانتفاع به. 


-_ 
ف ا 


وقال الله تَعالى: وَالْدنَ يَفْصُونٌ عَهْدَ أله ين بَعَدِ مسقو ويقطعوت مآ أمر أله 
ث3 أ ول وَنَفَيِدوتٌ ف الْدرَضٍ َوْلَتِكَ طَُ ل 2 و ألدّارٍ» [الرعد:70]» ميثاقٌ 
العَهد: تَوْكيدُه فيَنقَضُونَ العَهدَ ويَقطعونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَّ من القراباتٍِ 
وغَيرهم. ويفسدونَ في الأرضي بكثرةٍ المعاصي رلك لم لم4 واللَغنة تَعْني 
الطَّردَ والإبعادٌ عن رَحْمَةِ الله ظوَكَحَ سْرءُ ألدَّارِ4. أي: سُوءٌ العاقبة. 


-١‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم يفف 


02 


لخر عر صمت هم 


وقال الله يازِدَويَدكَ: وَبالولِدينِ إحسدئا إِمَا يمن عِندَ1كَ الحكبر أحدهما أز 


يلاهنا :فلا تَثْل كنا أق: ولا تيهنا وقل لَهُمَا عولا كريما (5)؟ وَاعْفض لهما 


ا ع 7 5 رن 5 7 2 
الذل من الرحمةٍ وَظَُ رب أَرْحمْهمَا م رياف صَغيرا © [الإسراء:1-77 7]. 


لام ور 0 


أمَرَ الله بالإحسان إلى الوالِدينِء وقال: ما يمن عندَك الحكرير أحد 
َو كلَاهُمَا > إِنْ بَلَعْا عِندَك الكبرَ أَحَدُهما أو كلاثما ما الم أو الأبُء أو الم مُوالأبُ 
جمِيعًا فضَجِرْتَ مِنْهُم؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا كَرَ قد يَصِلُ إلى الهَرّم وأردّلٍ العُمْر فيتعِبُ» 
فقال حتّى في هذه الحا: كلا ل لآ أن > أي: لاتقل إن متضجرٌ من وكا 
َهْرَهُمَا 4 أي: عِندَ القَولِ «وَثُل لَهُمَا مولا كَرِيمًا 4 يَعْني: طيبًا حَسَنَا يُدَيخِلُ 
السّرِورَ عليهاء ويُزيلٌ عنهما الكآبة والحُرنَ عض لَهُمَا جح لذ بن ليم 4 
يعني : : دل لهما مهما بَلَْتَ من عُلٌُ امنزلة» كها علو الور فافض لها جناح الذُل 
تَدلّلَ لهما رَحةَ مهما لوه رت أَرْسنَهُمَا كا ران صَعِا * فازحنْهما أنتّ» واذْعٌ الله 
أن يرعتها. 

هذا هو الذي أمَرَ رَ الله به بالنّسبةِ للوالِدينِ في حال الكرِ وأمّا حال الشّباب؛ 
فإِنّ الوالِدَ في الغالِبٍ يكونٌ مُستَغْيًا عن وَلَدِِ ولا مِمُهُ. 

ثم ذكرَ ال حَديتَ أبي بكر تنك أن الي ل قال: لا بكم افر 
الكَبَائْر؟» 01" سول اللى قَالَ: «الإِشرَ رَاكُ بالله. وَحقُوَقٌ الوَالِدَيْنِ'» 
هذا من أكبّر الكَبائر. 


غ1 
5 
3 


فالإشراك بالله كَبِيرةٌ في حَنٌّ الله وعقوقٌ الوالِدَِينِ كبير 
النّاس بالولاية والرّعاية» وهما الوالدانٍ. 


1.34 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهََِوَسَلَ 


ا أ مُعتوِدًا على يذو فجَلّسَ واستقامَ مَ في جِلْسَتِه 


وقال ألَا وَقَوْلُ ازور شَهَادَةُ الزُور». 
هذا 500 لآن هذا عد 
عَظيدٌ» وعاقِيهُ وَخيمة. 


ا ار ا 7 1 

وقول الرزورِيَعْني: الكَذِبَء وشَّهادةٌ الور أي: الذي يَشهَدٌ بِالكَذِبٍ -والعياذ 
د ا ا 0 نامث لاك 5 6 سه 
بالله- وما أرخص شهادة الزورٍ اليُومّ عند كثير من الناسء يَظن الشاهد أنه احسَنَ 
إلى مَن شََهِدَ لهء ولكنّه أساء إلى نَفْسهء وأساءً إلى مَن شَهِدَ له. وأساءَ إلى مَن شَّهِدَ 


أمّا إساءً نه إلى تفيو؛ فلائهأتى كَبيرةٌ من كبا اذوب - والعياذ بال - بل من 
أكير الكبائر ا ا ا الي 
الباطِلء وأمّا إساءَثهُ إلى المَشْهودٍ عليه فظاهرةٌ؛ فإنّه ظَلَمَهُ واعْتّتدى عليه؛ ولهذا 
كانت ل الكَبائْر والها: بالله-. 

ولا تَظُنُ أن إذا شهدت لأحَدٍ رُورًا أنّكِ سن إليه. لا والله بل أنتَ مُسيءٌ 
إليه. وللأسَفِ فكثيرٌ من التَّاسِ الآنَيَشْهَدُ عند الكومة في الَسائلٍ بأنَ فلانا هو 
التق ويلبّسُون عل لحري ويَسْتَعيرونَ أساءً ليست بصّحيحة كُُ هذا 
من أجل أن ينالوا قينا من الدّنياء لكِنّهم روا الدّنيا والآخرةً هذا الكَذْبٍ 
وال بال 

هذا الخدية نوخت للعاقل الكدرشن هذه الأموز الأربعة: الإشراك بالله. 
وعقوقٍ الوالِدِينِء وقول ازور وشَّهادةٍ الزورٍ. 


-4١‏ باب نحريم العقوق وقطيعة الرحم لفق 


8930- وَعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العا رََئهءً: عن النَبِىّ ين قَالَ: 
«الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بالله وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنء وَكَتْلّ النَّفْسء وَالِيَمِينّ العَمُوسُ) رَوَاهُ 
اللخارء 0 


1 سكت خموضاء لأا تيسن 
احالف في الإثم. 


01 


وَعَنْهُ أن سول الله يكل قَالَ: «مِنَ الكبائر شم شَْمُ الرّجُلٍ وَالِدّيه!»» 


قالوا: يَا رَسُولَ الله. وَهَلَ يَشْتُمُ الرّجُلْ وَالِدَيْه؟! كَالَ: «نَعَمْ يَسْبُّ أبَا الرَّجْلِء 


22 2 ع أن 2 ع يد 0 
ل شاه مها مَهُ) متفو مُتَفَقٌّ عَلَها". 


وفي روايَة: «إنَّ مِنْ أكْير الكَبَائْر أنْ يَلْعَنَ الرّجُلَ وَالِدَيْهِ!»» قِبلَ: 5 رَسُولٌ الل 
1 0 2 0 ان 0 
كَبْفَ يَلْعَنّ الرَّجُلٌ وَالِدّيهِ؟! قَالَ: «ي* سب أبَا الرّجُلِء فَيَسبٌ أبا وَيَسْبٌّ مه فيسب 


) 
أمّه) . 


ع 26 9 ماكر ردد. له مس ل صَلانه ‏ 12 
39- وَعَنْ أبي محمد جبير بن مُطعم رََِلَيَدَءَنهُ: أن رَسول الله يِه قال: 


ل ل ثَالَ سُفيانٌ في روايته: يَعْني: قَاطِع رَحمِ. علي , 
٠‏ وعن أب ع عِيسَى المغيرة بْنِ شُْعْبةً عند عن النَىّ يكل قَالَ: «إِنَّ 

الله تَعَالَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ: عُقَوقٌ الأمَهَات. وَمَنْمًا وهات: وَوَآدَ البَنَات وكَرة لَكُمْ: 

.)531/5( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب اليمين الغموسء رقم‎ )١( 

.)40( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب لا يسب الرَّجُل والديه. رقم (0917/5). 


حدق أخر جه البخاري: كتاب الأدب» ياب إثم القاطع. رقم (0985). ومسلم: كتاب لير والصلة. 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (59005). 


537 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوَنءلِهِوسَلََ 


و2د و 


قِيلَ وَقالٌ. وَكَتْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَةَ المال2 مُتَمَقٌ عَلَيها''. 


قَولَهُ: ١مَنْعَاا‏ مَعنَاُ: مَنْعٌ مَا وَجَب عَلَيه وَامَاتِ»: طَلَّبّ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ١وَأَدُ‏ 
المَنَاتِ» معتاه: دَفَنَهِنَّ قْ الاق وَ١قيل‏ وَقال» مَعتاة: الحديث ل مَا يَسمَّعة 
فيقُولُ: قِيلَ كذَا وثَالَ كُلانٌ كَذَا ينا لايَعْلَمُ صِحَنَهُ وَلا يَظنهَاء وَكَفَى بالَرْءِ كزبًا 


عه رربم ”> 


أنْ يحَدّتٌ بِكُلَّ مَاسَمِعَ 


وَ!إِضَاعَةٌ المال» : تبذيره وََد فَهُ في غَْرِ الوجوه 0 المأدُونِ فِيها من مَقَاصِدٍ ل الآخرة 
وَالدّنياء وتَزكُ جفظه مَعَ إمكَانٍ الحفظ. وَكَثْرَةُ السُوَّالِ»: الإبخَاحُ فيا لا حَاجّة 


ولس © رمه © و لس جه سس دك اا م ود 1 

وفى الاب أحاديث سَبَّقت فى الاب قبله كَحَديث: «وَأقطع مَنْ قطعك) . 
4 انس 6 25 27 ع (م) 
وححديث: «مَن قطعنى قطعه الله» 3 


انكام 


هذه الأحاديثٌُ كُلّها تَدُل على تريم ؟ قَطيعةٍ الرّحِمِه وعقوقٍ الوالِدَينِء وقد 
ل ل 
أن التَبىّ يكل قال: «مِنَ الكْبَائِر 8 شَنْمُ الرَّجُلٍ وَالِديهِ! يَعْني سَبّهها ولَعْنههما كما جاءً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (591/5)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة, رقم (097/ .)١1‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله. رقم (0941). ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب صلة الرحمء رقم (7004)» من حديث أب هريرة رَيآَيَعَنهُ. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله رقم (0949). ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7005): من حديث عائشة رَعَلِيَدعَنْهَا. 


-١‏ باب نخريم العقوق وقطيعة الرحم فق 


9 5 2 تر 5 غير ل 5-0 
ذلك في روَايَةٍ أخرى: لمن اله من لَمَنَ ولا قالوا: يا رَسُولَ الله كيف يَسْكمُ 
أن بعك 


2 و ض ع عه - 
الرّجل والِديهِ؟ لأن هذا أَمْرٌ مُستَغرّب. وأمرٌ يعيد 
ءًْ - و 2 
أ ره 2 


-م_ هم امو م َو 3 عه و َ َو 1 
قال: : انعم , 1 الرّجْلِ فيسب أباه, ويسب أمه 8 


ا عل 4 0 لذ 7 

وذلِك تحذيرٌ من أن يُكون الإنسان سَبَبا في شّتم وَالِدَيهِ بأن يَأ إلى شسخص 
قت ريدي شمر تيل اتح لحز بازسل ويام واإتيو ولا بدي 
ذلك أنّه يجوز للثاني أن يشم والِدَي الرّجلِ؛ لأنّه لا تَرِرُ وَازِدةٌ وِزْرَ 0 ولكنّه 


- 


في العادة والطَيعةٍ أن الإنسانَ تجازي غَيرَهُ بل ما فَعَلّ به فإذا سبّهُ سبّة. 


مس ساس سم 


وذَلِكَ ىا قال تَعالى: «ولا صَيُوا الري رب يِدَعُونَ من دون أله سيوأ أنه عدوأ 
عير عِلَمٍ * [الأنعام:4 ٠‏ لِذَلِكَ لَ) كان سَبَبًا في سَبٌّ وَالِدَّيهِ؛ كان عليه إثمُ ذلك. 


2 كُ - 2 0 3 ل 2 05 00007 
م ذكَرَ الولف حَديتٌ المغيرة بْنِ شُْبةَ يعن أنَّ الس بل قال: «إنَّ الله 
تَعَاكىَ حَرَّءَ عَلَيِكُمْ عْقَوقَ الأقهات: وَعَنتا وهاتفه وَوَأه التثات 4 
الشَّاهِدٌ من هذا الحَديثٍ قَولَهُ: «عُقُوقَ الأمَّهَاتِ) وهو تَطِمُ ما يِب هّن من 
الب أمّا وَأَدْ البَناتِ فهو دَفنْهُنَ أخياءً؛ وذلك لأثَّهم في الجاهليّة كانوا يُكرّهونَ 
البَناتٍء ويّقولونَ: إن بّقاءَ البنْتِ عِندَ الرّجُلٍ مَسَبَة له. 


ل ل 


فكانوا -والعِيادُ بالله- يَأونَ بالبنْتِ فيَحفِرونَ لها حُفْرةَ ويَدفئُوتها وهي حَيّهُ. 
قال الله تعالى: #وإدًا الموء,ده سيلت تي بأَيَ َْبٍ قيلت © [التكوير:/ -9]. فَحَرَّمَ مَ الله ذلك» 
اعاح ير تراك ربوا اي دلرو الا لوو ارك 
قال تعالى: « ومن يَقَسُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَجَدَا هَجَرَآوُهُ جَهَنَمْ يدا نيا 


نك 


وَعَضِسب ألنَهُ عَلْيَدِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ ل عَذَايًا عَظِيمًا 4 [النساء: :9 فالقرابة أسَد وأسّد. 


بق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْْهعَلِدِهِوسَلَ 


عي 57 2-0 00 م < 2 - - - 0 

قوله ييل: «وَمَنْعَا وهاتٍ' يَعْني أَنْ يكونَ الإنسانٌ جَموعًا مَنوعًا؛ يَمِنَمُ ما يب 

2 شِ 5-5-5 ٠.‏ - “شاع 
عليه بَذْلّهُ من المال» ويَطلْبُ ما ليس له فهات: يَعْني أَعُطون المالّ. ومَنْعَا: أي: 
ممما يحبُ عليه» فإنّ هذا أيضًا ما حَرَمَهُ الله 0 ل 


2 


لاعن تلاي لورلا عر أد انالا سين قّء فكلاهما حَرامٌ؛ ولهذا 
قال عَللِيِْ: «إنَّاللّهتَعَالَ حَرّمَ عَلَيِك ه:...وْمَنْعًا وهات). 

وقول يل «وكرة لَكُمْ: قِيلَ وَقال وَكَثْرَةَ السّوَّالِ وَِضَاعَةَ اال كرِءَ وحَرّمَ 
ليس بِيْنهها قَرقٌ؛ لأنَّ الكراهة في لِسانٍ الشَّارع مَغْناها النَحْرِيمٌ. ولكنّ هذا والله 
أعلّمُ من باب اختّلاف التَعْبرِ قَقَطْ. ١‏ 

قله خلة: اوكرة لَكُمْ: ِل وَقالَ» يَعني: تقل الكَلام» وكَْرة ما يتكلم الإنسان 
وير بهه وأن يكونٌ ليس له هم إلا اكلام ي النَّاسِء قالوا كذا ويل كذاء ولا سي 
إذا كان هذا في أعغراض أُهْلٍ الهلم؛ وأعغراض وُلاةٍ الأمور؛ به يَكُوَنُ شد شد 
كراهة عِندَ الله عَرَل 

والإنسانٌ المُؤمِنُ هو الذي لا يقولٌ إِلّا حَيرًا كما قال التي عتاَكهرالتاه: 
من كان يُوْمِنُ بالله والِيّوم الآخِر؛ فَلْيَقل َرًا أو لِيَضْمْتْ)"". 

وكَثْرةٌ السّوْالٍ يحتهِلٌ أنْ يَكونَّ الرَادُ السّؤَالَ عن العلم, و يتل أنْ يَكونَ 
اَادُ السّوَالَ عن المالٍ. ْ 

ما الأوّلُ: وهو كَثْرةٌ السّوَالٍ عن العلم فهذا إِنَّا يُكرّهُ إذا كان الإنسانٌ لا يُرِيدُ 
إِلَّا إعْناتَ الَسْوُولِء والإشقاقّ كات عليه إن غال القائية الكل عليف كا ركان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء رقم (14175).: ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الحث على إكرام الجار. رقم (/41)» من حديث أبي هريرة وَدَيَعنَه. 


-4١‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم رشق 


يُرِيدُ العلمَ» فإنّه لا يُنهى عن ذلك ولا يُكرّهُ ذلك. وقد كان عَبدُ الله بن عباس 
عنقا كثير الشّوَالِ فقد قِيل له: , بِمَ أَذْرَكتَ الْعِلم؟ قال: أذْرَكُتٌ العِلمَ بلسانٍ 
سَؤولٍِء وقلب عَقَولِء وبّدَنٍ غير ملو" 

لكِنْ إذا كان قَصدٌ السَائلٍ الإِشْقَاقٌ على الَسْوولٍ والإِعْناتَ عليه. وإلحاقٌ 
السّامواية أو كله تلقط يلعل يرل فيكون ذلك فدح مد فإن هد اهو المكروة. 

وأمّا النّانفي: وهو سُّؤَالُ المال؛ فإنَّ كَْرةَ السّوَالٍ قد تُلِحِنٌ الإنسانَ أْصْحاب 
اشح والطّمَع؛ ولهذا لا يجورٌ للإإنسانٍ سُوَالُ المال إِلّا عِندَ الحاجة» أو إذا كان يَرى 
أن التؤول + يمن عليه أن يَسألّه كما لو كان صَدِيقًا لك قَويٌّ الصَّداقةَ أو قَرِيًا جدَّاء 
قَسَأَلتَهُ حاجةً وأنتٌ تَعْرفُ أنه يكونٌ بذلك تون فهذا لا بأسّ به. أمّا إذا كان الأمْرُ 
على خلاني ذلك؛ فلا يجورٌ أنْ تَسأل إِلَا عِندَ الضّرورة. 

وأمّا إضاعة المالٍ فهو بَذْلَهُ في غَيرِ فائِدةٍ دِينيّة ولا دُنِيويّة؛ لأنّ هذا أيضًا إضاعةٌ 
له؛ لأنّ الله تَعالمى قال: طاولا يونا مهاه أموَككْد أل جََلَسَه لي كم 4 [النساء:0]. فالمانُ 
قِيام للنّاس؛ تقوم به مَصَالِحُ دِينِهم ودُنياهُم فإذا بَدَلَهُ الإنسانُ في غَِرِ ذلك فهذا 
إضاعة له وأقبَحُ من ذلك أن يَبذْلَهُ في حرم فيَركِب في هذا عَحْظورَين: 


و 


الْمخظورٌ الأوّلَ: إضاعة المالٍ. 
والْمحظورٌ الثاني: ازتكابُ المُحرَّم. 
ع 0 ع5 - و م 5 
فالأمؤال تحت أن حاف عليها الأنتنان: وال يُفعها وا 
تصلحة له ويد أو دكوية: 


.)١1907( ,)141//( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم‎ )١( 


5 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََعَلِهوسَلَ 


00 


؟4- بِابُ قَضلٍ بِرٌ أصْدِقاءِ الأب والأمّ والأقارب والرَّوْجةٍ 


59 


وسائر مَن يُندَبٌ إكُرامة 


4 


6 1 


١‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ يلِتَمنهَا: أنَّ الي يك قَالَ: «إنَّ أبرّ البرٌ أنْ يَصِلَ 


7 "- وَعَنْ عَبِدِ الله بْنِ دينار» عَنْ عَبِدٍ الله بْنٍ عْمَرَّ يَوَليَعَنها: أن رجلا منّ 


الأغْرَاب لَقِيْهُ. يم 0 يَرَكبَة 
وَأَعْطَاهُ عَِامَةَ كَانَتْ عَلَ رَأْ يسو قَالَ ابن دِينَار: فَعَلْما َهُ: أصْلَحَكَ الله ِنَم الأعرَابٌ 


َهُميْضَوْنَ بايِسرء قال عبد الب مرٌ: إن با هذا كان لمر بن الاب 
تو حو 00 و لان عر 2 
تلتعنك وإنٌّ سَمِعتُ رسول الله يكل يقول: «إن أبْرّ الب صِلَةٌ الرّجُلٍ أل ود 


هه 


4 


4 لت 9 3 كم . دوم م 9 عضي 7م لك لت ب كو مي 
وفي رِوَابَةٍ عن ابْنِ وينار عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: أنه نه كا نَإذا خَرَجَ إلى مكة كَانَ له حمَارٌ 
ا 2 عِ 
يَرَوَّحْ عليه إِذَا مَل رُكُوبَ الرَّاحِلة وَعَِه يَسد جا رام فين هو يوقا عل دك 


9 


الجمار إِذْ مر به أغرابيٌ» قَقَالَ: ألَسْتَ فُلَانَ بْنَ فلَان؟ قَالَ: بَق. فَأعْطَاهُ الجمان قَقَالَ: 
ارْكَبْ هَذَاء وَأْعْطَاهُ العََامَةً وَقالّ: اشْدَّدْ مِبَا رَأْسَكَء فَقَالَ لَهُ بعض أصْحَابهِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء رقم 
(؟5هه56م/؟1). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء رقم 
(؟5ه56/١١).‏ 


"4- باب فضل بر أصدقاء الاب والام والأقارب والزوجة زعاية : 


دور ارع مام ع 20 2 _ ا مسا ملعم 
الوا راي ارا كنت وح عليه عَلَيه وعَامةٌ كُنْتَ تَشْدَ م 
1 ا و ب ع عد رك بيس وم" 
رَأسَك؟ فقال: إن سمعت سَمِعتٌ رَسولٌ الله يِل ب يعولل 2 الب أن يَصِل الرجل 
أَهْلَ ود أبيه بَعْدَ أنْ يُوَلَ) وَإِنَّ أبَاهُ كَانَ صَديقا لعُمَرَ وارئنة!". 


0 ذَكَرَ المَْلَتُ َه أحكامَ برّ الوالِدّينٍ وصِلةٍ الأرحام؛ ذْكَرَ أيضًا أحكامَ 
من يصلُ الوالِدَينٍ والأرحام؛ وذلك للعلاقة تي بيهم وين أقاريه. أو ينهم 
م -وهي قِصَُّ غَرية- كان ابن عَمَرَ 
تعن إذا حَرَحَ إلى مَكَةَ حاجًا يَكونُ معه جمارٌ يَتررّحُ عليه إذا مَل الركوبٌ على 
الرَّاحِلِةٍ -أي: على البَعيرٍ- فيَستريحٌ على هذا الجارٍ ثم يَركَبٌ الرَّاحِلةَ. 
كزع من الأثام ليه أعران ومالة إن حمر أنتَ فلان ابن فلان؟ قال: 
عد قلعن الخبان ونقال : حل هذا ازْكبْ عَلَيْه وأعْطاهُ عرامةٌ كان قد شد بها َأَسَهُ 


8م 


وقال لهذا الأعرابي: اشدد دَأمَك مبذا. 

فقيل عبد الله بْنِ عْمَرَ: أَضْلَحَكٌ الله -أو عَمَرَ الله لَكَ!- إِنَُمُ الأغرابٌ» 
والأعرابٌ يَرضَوْنَ بدُونٍ ذلك. يَعْنونَ: كيف تَنِلُ أنتَ عنٍ الجا تي على قَدَمَيكَ؛ 
وتُعْطِيهِ ِامَتَكَ وس وهو أعراب يَرْضى بقل من ذَلِكَ. 

فقال: إن سَمِعتٌ النَبِيّ يكل يَقول: «إنَّ بر ار صِلَةُ الرّجُلٍ أَهْلَ وُدَ أبيد' 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء رقم 
(7هه3/5١).‏ 


لذ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوس 


0 0 


يعني أبرٌ البرٌ إذا مات أبو الرَّجُل أو أمّهُ أن تَبَنَ أَهْلَ وده يَعْن ليس صَديقَهُ فَمَط 
بل حتى أقارِبَ صَديقِه. 
ون أبا هذا كان صَدِيمًا لِعْمَرَ أي: لِعُمَرَ بن الطاب أبيه. فلا كان صَدِيقًا 


و معو 


لأبيه؛ أكْرَمَهُ برا بأبيه عْمَرَ وََلْتعَنة. 

وفي هذا الحَديثٍ دَلِيلٌ على امال الصّحابة» ورَغبتِهم في الخيرء ومُسارَعَتِهِم 
إليه؛ لذن ابْنَ عَمّرٌ استّفادَ من هذا الديث فائدةٌ عَظيمة؛ نه فَعَلَ هذا الإكرامَ مهذا 
الأغراٌ من أجل أنَّ أباهُ كان صَديًا لِعُمَيَ فها ظنّك لو رَأى الدَجُلَ الذي كان صَّدِيمًا 
لِعْمَرَ؟ لأَكْرَمَهُ أكثرَ وأكتر. 

عقا من هذا لخديف أنه ذا كان لايك أو أخك أَحَد بِيتّهم وبيئه ود 
فأَكْرِمَه كذلك إذا كان هناك نِسْوةٌ صَديقاتٌ لِأُمّكَ؛ فأَكْرمْ مَوْلاءٍ النَسُوةَ وإذا 
كان رجالٌ أصدِقاءٌ لأبيكَ؛ فأَكْرِمْ هؤلاءِ الرّجالَ؛ فإنَ هذا من البرّ. 

ونا سيد ايه : سَعة رَحمَةٍ اله َل حيث إن ل باب وايسع لايختصٌ 
بالوالد والأم فقط؛ بل حتى أصيقاءٍ الوالِدِ وأصيقاء الأَمّ إذا أَحْسَنْتَ إليهم؛ فإنَّ) 
بَرَرْتَ وَالِدَيِْكَ فتئابٌُ نُوابَ البارٌ بوالِدّيه. 

وهذه من يشم ال َه أن وس لعباده أبوات الخيرء وكثرها همه ختى 
يَلجوا فيها من كُلّ جازب. تَسأَلُ الله تعالى أنْ ب معانو ملسن فك الوق الوذ 
كزية »توصل اله وسلو مله سَيّدِنا نحم وعلى آلِهِ وصّحبه أجمعينَ. 

مو م 7ه 


"*+- باب فضل بر أصدقاء الاب والام والأقارب والزوجة يفة: 


000 َ - ع - ص 
ودغيك وَعَنْ أبي أَسَيدٍ -بة ِضَمُ الهَمْرْةٍ وفتح ا لسّينِ- مالِكِ بن رَبِيعَة السّاعِدِيُ 
ا يه 3 سوم 2ه و 2 5 0 ام و .8 حم 
يَوَلتَهَعَنهُ قال: بَيْنا نَحْنْ جلوسٌ عِنْدَ رَسول الله يليه إذ جَاءَه رَجُل مِنْ بنى سَلْمَةَ 


مساق د وا > اه 5 سودي 60 اه عدم 22 2 سوه م 2ه 

فقال: يا رَسُول الله. هَل بَقِيَ مِنْ بر أَبَوَي شَيِء أبرهما به بَعْدَ مَوتهم]؟ فقال: ١نَمَمْ.‏ 

3 َه 0 1 ع 2 9 هماه 2 2 0 

الصَّلاةٌ عَلَيْهَاء والاسْتغْمَارٌ لَه وَإنْمَادْ عَهْدِِمَا مِنْ بَعْدِهماء وَصِلَهُ الّحِم التي 
و 6 آ”ه م“ 

لا نُوصّل إلا بباء وَإكرامٌ صَدِيقِه)' رَوَاهُ أَبُو داود"". 


5 "- وَعَنْ عائشة رَبِوَْتَعَنهَا قَالَتْ: مَا غِرْتٌ عَلَ أحَدٍ مِنْ نِسَاءِ لتب يلل 


05 006 2 م 30 5 821 0 
مَا غِرْتٌ عَلَّ خَدِيجَةَ يََتَعَنهَاه وَمَا رَأيْْهَا قط. وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ؤِكْرَهَا وَرُبّا دْبَحَ 
3ع تهون كوسرءء به لس جرءسشى. لاه سة جور 2" ملعي ماه 
الا ثم يُقَطعهَا أغضًاءً ثم يَبْعَنهًا في صَدَائِقٍ حَديِجَة قَرَيّها فلت لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ في 
و 


ٌّ 0 و ِ م 4 لو س2 © سي © مس > اي . 07 
الدنيا امْرَأة إلا حَديجَة! فُيقول: «إِمََّا كَانَت وَكَانَتٌ وَكَانَ لى مِنْهَا وَلَذَا مُتَقَقٌ عَليوا" . 
ّ سمس سل ف شن كدير > كوه - 00000 مسن ل سس بر د(؟) 
وفي روابَةٍ: وإِن كان ليَذَبح الشاة» فيهدي في خلائلها منها مَا يَسَعهنَ . 
٠.‏ ته ده 2 4 مدا 2 2 ءَّ 0 -” 0 0 5 ع 
وني رِوَابَةِ: كَانَ إذَا ذَبَحَ الشاق يقول: «أَرْسِلُوا ما إِلَ أَصَدِقَاء حَدة)!. 
و له لظم 


525 - 585 5 م,ءعءهوم ه٠ 0-0 ف‎ 20 ٠. 
وفي روَايَةِ: قالت: استأدّنث هَالة بنت خُوَيْلِدِ أخت حَدِيجَةَ ء رَسُولٍ الله‎ 


0 


وتران 4 ا نا ا كا اماج رط ا ال ران اا عي داعف بت توم ر 22 .ع ره 
عند فعرّف اسيّئذان خديجّة. فارتاح لِذلِك. فقال: «اللهم مَالة بنت خْوَيلِد»”. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5917/7)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب بر الوالدين» رقم »)2١47(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأدب. باب صل من كان أبوك يصلء رقم (75575). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب تزويج النْبيّ يلي خديجة. رقم (7414). 

(") أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبيّ يكل خديجة» رقم (7817)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خدية ونيا رقم (5 17 7/ 4 7). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل خديجة وَعَليَدْعَنهَا رقم (5 4 /١‏ 10). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب تزويج النَبيّ كي خديجة. رقم (7871): ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة رََلَدعَنهَاء رقم (/5737 .)١‏ 


124 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِتَءَلِوسَلَ 


كَوْلَهَا: ١فَارئَاحَ)‏ هُوٌ بالحاءء وفي الجمع بن الصَّحِيحَينِ للحميدِي"'": : «فارتاع» 

بالعَينِ ومعناه: اهنم بد. 
الشترح 

كذلك أيضًا يَبْقى من الرّ بَعدَ مَوتٍ الوالِدَينِ ما ذَكَرَهُ انيل حين سيل : 
هل بَقِيَ من بر أبواي شََىْءٌ أبرّهما به بعدّ مَوْتهها؟ قال عَئهةِ: الَعَمْ الصَّلاةٌ عَلَيهَا) 
يَعْني: الدّعاءً لهماء وليس 0 صَّلاةَ الجنازة» بل ل الدّعاءٌ. 
ل 0 0 ١‏ وكان ادائي يك إذا أَتَنْهُ الصَّدَقَةٌ له ال 
لَص على آل أ أو" 0 

قَقَولُ لَب هُنا: «الصّلاةٌ عَلَيْههَ)' يَعْني: الدّعاءً لهما بالصَّلاقِ فيقولٌ: الهم 
صل على أبويٌ» أو يدعو لهم بدُحَولٍ ان والنّجاةٍ من النَّارِِ وما أشبّة ذلك. 

الثاني: «الاسْتَغْقَارُلَهُّها؛ وهو أَنْ يَستَغفِرَ الإنسانٌ لِوالِديهء يقولٌ: اللَّهُمَ اغْفرْ 
لي ولوالِدَيّ» وما أشبّة ذلك» وأمّا «إنْمَادُ عَهْدِهمَاء يَعْني: إنفادً وَصِييِهها. 

كذلك الصَّدَقَةٌ لهما؛ فإنَ الصَدَقة تَنمَعْ الوالِدِينِء كذلك أيضًا إكرامٌ صَديقَها 
مثل حَدَيَتِ أبن عْمَرَ السَّابق» يَغْني: إن كان له صَدِيقٌ فأكرمة؛ فإن هذا امن برو 
00 الكيوين المسعدن الحييتق 0111/0 


فرع أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: وم صل عَلْهِمْ 8 رقم (17735). ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة؛ رقم (/7 ٠)ءمن‏ حديث ابن أبي أوف رََلْتَدعَنهًا. 


؟4- باب فضل برأصدقاء الاب والأم والأقارب والزوجة أعازة: 


الخامِسٌُ: صِلةٌ الرّحِم التي لا صِلةً لك إلّامماء يَعْنى: صِلةً الأقارب؛ فإِنَّ هذا 


فهذه حمسةٌ أشياة: الصَّلاةٌ عليهماء والاستِغَْارٌ لهماء وإكُرامُ صَديقِهاء وإنفاذً 
عَهِدهماء وصِلةٌ الرّحِم م التي لا صِلةً لك إلا بيماء هذه من ب بر الوالِدِين. 

ما قراءةٌ القرآ آن لهماء أو الصَّلاةٌ -بأنْ يُصلّ الإنسانٌ رَكعَييِنِ ويقول لوالدئت 
نوذاام بامر ز به النَِيُ يل ولا أرشَّدَ إليه» بل قال: «إذا مات الإنسائٌانقَطَع عمل 
إلا من نلاثِ: صَدَّقَةٍ جارية أو عِلم يََُعُ بهه أو ولد صالِح يَدْعُو له»"'". ٠‏ ولم يَقلَ: 
وَكَدِ صالح يَعصدَقُ له. أو يْصلِ له. أو يحجُ له أو يمر له. بل قال: يذْعو له 
فالعا يه من العَمَلٍ الصَّالِح للوالِدِينٍ. 

لكِنْ لو فَحَلَ الإنسانٌ ووَى بهذا العَمَلِ لِوالِدَي؛ فإنَ ذلك لا بأسّ به؛ لأنَّ 
الرَّسول يك لم يَمَعْ م سعد سهد بْنّ عبادةً 15 ل 
ولا الرَّجْلَ الذي قال: يا رَسُولَ | لق إن أمّي اَنَث تَفْسُهاء ولو تَكَلَّمَتْلَتَصدَ لَتَصدَّة * 


فهذه عمسة أشياءً من , بر الوالِدِينِ بعد مَوتهها. 


نم ذكَر املف وِمَدآَهُ حَديتٌ عائشة تَبَيَْعَنَاه أنّهَا قالت: ما غِرتٌ على أحَدٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم ,)١7171(‏ من 
حديث أبي هريرة وعَلْنِعَنَةُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستانٍ صدقة؛ رقم (1757)؛ من حديث 
ابن عباس يَعَإِيعَنْها. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» رقم (751775)) 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 2٠٠١‏ من حديث عائشة 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَعَلتَهوَسَلَ 


من نساء النَبَّ يثلث ما غرتٌ على حَديجةً 0 
نْب أن يختّصّ صَاحِبهُ به دُونَ غير وَلهذا شتيت غير ة» لأنه يك أن يكن العرد 
بي بيو وال الَّرَاتُ من شد بني 1م َزرة 

وعايّشة ينها كانت حَبيبة رَسولٍ الله ينف ولم نب أحَذًا مثلّها في 
حَياتِهِ بعد حَديجة» وكان عَلاصََهْوَاسَلهِ حب حَديجة؛ لأمّها م أؤلادو -إلّا إبراهِيمَ 
فمنْ مارية- ولأنَّما وازّرَنَهُ وساعَدَثهُ في أوَّلٍ البَعْنةَه وَسَاوَنَهُ في مَالها. فلذلك كان 
لا ينساها. 

فكانّ في المدينةٍ إذا ص شاءً أحدّ من مها وأهداه إلى صَديقاتِ خديجة 
َةعنهه ولم تَصبرْ عائشة وِوََْعَنَا على ذلك. قالت: يا رَسُولٌ الله كأنْ لم يَكُنْ 
5 و 

: «إمَا كَانَتْ وَكَانَتْ) يَعني: #كادت تفل كذ وتففل كذاء وذكز عن 

خحصالها وَتَكعن. 

«َكَانَ لي ينا ولد حيث كُلّ أؤلادو؛ أرب بَنَاتٍ ولاه أؤلاد كُّهُم منها 
إلا وَلَدّا واجدًا هو إبراهيمٌ ريك فإِنّه كان من ماريةٌ القبطيّ التي أمُداها إليه مَلِكُ 
القبطء فأولاده ىم من خديجة وَِعَليَِعَنهَه فلِدَلِكَ قال: «إِتَبَا كَانَتْ وَكَانَتْ. وَكَانَ 
لي منْهَا وَلَدّ). 

والسَّاهِدٌ من هذا الحَديث: أن إكرامٌ صَديقٍ الإنسانٍ بعدّ مَوتِهِ يُعتبرُ إكرامًا له 
وبر به سواءً كان من الوالِدَينِء أو من الأزواج» أو من الأصدقاءء أو من الأقارب؛ 
فإنَّ إكرامَ صَديقٍ الميْتِ يعبر إكر اما له. 


"4 - باب فضل بر أصدقاء الاب والام والأقارب والزوجة 4 


6" وَعَنْ أنّسٍ بْنِ مالِكِ رََلِتَعَنف قَالَ: خَرَجِتُ مَعَّ جُرير بْنِ عَبدٍ الله 
سل ين 3003 ٠‏ له اوه م 2 

لبجل صَعَلَتَعَنُ في سَفَرِ فَكَانَ حدمي فُقلد : 
لأنْصَارَ ضع يرَسُولٍ الله َينَاآلَئِتُ على تفي آلا حب أحددا ينهم إلا 


لسسع 


0 عو قو" لد لزان راع 00 00 و“ ع 

ذكَرَ الولف رَمَدآمّه -ني بَقيّةَ أحاديث أنَّ مِنَ الب أنْ يُكرمَ الرّجُلُ أهل ود 
أبيه - حَديتٌ جَريرٍ بْنِ عبد الله البَجَلٌ تعن أنّ كان في سَفَرِ فجَعَل يدم رُفْمَنَهُ 
وهُمْ من الأنُصارء فقِيلٌ له في ذَلِكَ يَعْني: كيف تَخدُمُهم وأنتٌ صاحِبٌ رسول الله 
صَإَِلتاعَِنهوَسَزرَ ؟! 

فقال: إني رَأْبِتٌ الأنصارٌ تَصِنَمٌ بِرَسُولٍ الله ب سينا آلَيْتْ على تفي ألا 
أ 4 صحَبّ أحَدًا منهم إلا حدم يَعْنى: 1 ا 

٠‏ لاعس بي 0ت 2 ماله علي ارءعه على اث ب« اج و 

وهذا من إكرام مَن يكرم النبي وث. فإكرامٌ أصحاب الرّجِلٍ إكرامٌ للرّجلٍ. 

واختّرامُهم احيّرامٌ له؛ ولهذا جَعَل تعن إكرامَ هؤلاء من إكرام النبيّ وَظِلِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب فضل الخدمة في الغزو, رقم (788). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب في حسن صحبة الأنصار رَتََِتَعَنض رقم (1517). 


بهذ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِْلَهعَلَنهوَسَلٌ 


*؛ - باب إكرام أَهْلٍ بَبتِ رَسُولٍ الله يك وبيانٍ فَضْلِهِم 


ص02 
ال جب صءورم 


قَالَ الله تَعَال: ٍإِنَّمَا برِيدُ َه (: 0 لس أهلّ البيت وبطهَر 
تَظهيرًا © [الأحزاب:7]» وَل تعَالَ: #ومن بُعَظِمْ سَعكير أله فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ » 
[الحج:؟”7]. 

اسح 

قال املف صَمَدامَه: ااام م أَهْلٍ بَبتِ رَسُولٍ الله يك وبِيانٍ فَضْلِهِم: 
أَهْلُ بَبتِ الرََسُولٍ :ينف كتيده إل شين ن: 

َم نُّ نهؤلاء ليسا من أَهْلٍ بَتِِ ون كانوا أقاربَ له في النَسَبِ» لكِنّهم 
ليسوا من أهل بيته؛ لأنّ الله قال 3 عَلتاضَلاموَلتَكم جِينَ قال: #رَت إِنَّ أبن مِنْ 
مَل 4: وكان ابه به كافِرًا قال: جإنَّد لِك مِنْ ملكت » [هود:؛]. 

فالمُمَارُ من أقارب الرَّسُولٍ يك ليسوا من أَهْل بَتِهه ون كانوا أقاربَ له تسب 

لكِنّ أهل بَيتِه هم م المؤمنونَ من قَرابَيهِ يك ومنهم أيضًا رَوْجائهُ فإنَ زَوْجاتِه 
يمن من آل هه كما قال الله تعالى في يسياق يساء أَمهاتٍ الْؤْمنَِ: « ين لني 


لسن .خكاحل من ْمَل إن اَتَقَييُنّ فلا تَخْصَعَنّ بالْقَول ظمَع لِى فى قَلبِيء مض 
2 فلن َل هو .- 5 رك عمدوه ددم مءسا ر. ع رصة 
و مَعروًا 5 وَكَرْنَ فى يويك ولا تيص تَبَريحْ الْجَنهِِئَةٍ الأو وأَقِمْنَ 


دمعو تدوع مس 2 رو 


َلصَّلَرَةَ وكاتينت الرْبَكَرة وألِعن الله ورسوله: إِنَّمَا يرِدُ أَلّهُ يذهب عنحكم 
ا أهل البيتٍ ويطهة َك هيا © [الأحزاب:71-87], 
وهذا نَصٌّ صَريحٌ واضِحٌ جذًا بأن رَوْجِاتٍ الرَّسولٍ يل من آلٍ بَبِتِهء 


*4- باب إكرام أهل بيت رسول الله يد وبيان فضلهم يفك 


خلاًا للرّافِضْةٍ الذين قالوا: إن زَوْجاتٍ الرَّسُولٍ يكِْ ليسوا من أَهْل بَتِهه فرَوْجانه 
من أَهُْل بَيتِهِ بلا شَكُ. 


عماسم 7 ا 2 
ولأهل بِيتِ الرّسُولٍ كي المْؤْمِنِينَ حَقّانِ: ححقٌ الإيهانء وحَحقٌ القَرابةِ من 
الرَسُول وَك. 
٠‏ 2 لاه 25 200 0 2 : 037 
ورَّوْجِاتُ الرَّسُولٍ بك أمّهاتُ المؤْمِنِنَ كا قال تَعالى في كتابه: لالت أو 


ََ مرو اه 


ِالْمُؤْيت من أشي وازواجه: مهام » [الأحزاب :1ا]ء 


زواج الرّسُولٍ كل أمهاتٌ للمُؤِْن وهذا بالإجماع؛ فتن ع قال: إِنَّ عائشةً 
00 


ينا ليست أُمًا لي فليس من اُؤْننَ؛ لأنَّ لله قال: أ وق بالُؤبييت عن 


2ع بد 7 وو 1 


أنفسهم وأزويجه: أَمَهنم » فمّن قال: إِنَّ عايْشةً صَعَنُعَنَا ليست نا للمُؤْمِنِينَ؛ فهو 
ليس بِمُوْمِنِ؛ لا مُومِنٍ بالقّرآنٍ ولا بالرّسُولٍ يَك. 

وعَجَبًا لهؤلاء؛ يَقدّحونٌ في عائشة يَئَُعَنهَا ويسُبُوتها ويَبِخَضُوتهاء وهي َب 
زَوْجاتٍ الرّسول و إلى الرّسولٍ يه لا حب أحَدًا من نسائه مثل ما مهاه كم) صحّ 
ذلك عنه في البخاريّ أنه قِِلّ: يا رَسُولّ الله مَن ع اناس إليك؟ قال: اعائشةً». 
قالوا: فَمَنِ الرّجالٍ؟ قال: «أبُوها""'' أبو بكر صَعَليهعنة. 

وهؤلاءٍ القوم يكرّهون عائشة ونتَةعَنهَا ويس يسرتها ويلعتوتهاء وني أقرَبٌ نساءِ 
الرّسُولٍ إليه» فكيف يُقالُ: إِنَّ هؤلاءِ يِبُونَ الرّسولٌ؟ وكيف يُقالُ: إن هؤلاء يبون 
آل الرّسولٍ؟ ولكِنّها دعاوى كاذبةٌ لا أساسٌ لها من الصِحَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول الى يِْ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 


(7777)., ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق رََلْتَعَنكُ رقم 
(73785) من حديث عمرو بن العاص كمَأنَدُعَنهُ. 
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فالواجبٌ علينا احيّرامُ آل بّيتِ الرّسولٍ بل من قَرابَِهِ المؤْمِنِينَه ومن زَوْجِاتِه 
هات المؤْنِينَ» كُلّهم آل به ولهم حَقٌ. 

نم ذكَرَ املف الآية التي سُفْناها 9إسَّمَا يُرِيدُ أنّهُ ليُذْهِبَ عنحكُم ارحس 
أهل البيت وَبطهرْ تطهيرا 4. أي: نّقاءَ وطهارةً 9إِنَّما يرِيدُ ألَّهُ ليذْهِبَ عنحكم 
س4 أي: النّجس الَغنويّ» ويرك تله 4 بعد إزالةٍ النجاسة. والتَطهيرُ 
بعد إزالَةِ التّحاسَةَ: كَْليةٌ وكليف وثَوَهُ: «تظهيا » هذا مَصِدَرٌ مُؤْكدٌ ا سَبَقّ 
دل عل نا طهارةٌ كاملة. 

ولهذا مَن رَمَى واجدةً من نِساءٍ الرَّسولٍ يل بالرّنا -والعِيادٌ بالله- فإنّهِ كافرٌ 

عائشة صَِيَِعَنَا الذي يزميها وان أخانانة بعد ان د الت اق وال 
وأمّا الذي يَرْمي سواها بالزّناد فالضَّحِيحُ من أقْوالٍ أهْلٍ العم أنه كافِرٌ أيضاء لأنَّ 
هذا أعظمٌ فدح برَسولٍ الله ل أن يكونَ اسه من يرنِنَ -والعياذ بالله.-» وقد قال 


رمح م تبر 
8 


الله تَعالىى: « لنت بِلْحَِثِينَ والحبيثورت لِلحيِيِثََتٍ # [النور:”7]. 

فمّن رَمّى واجدة من زَوْجِاتٍ الرَّسولٍ كك بالزّنا فقد جَعَلٌ النبيّ َكِيةِ - و حاشاه 
فوذ للكت تفل خيكا عو بات لآن الله يقل لا تقيكت تغيدة هذا يعرف 
أنَّ السأَلَةَ تحطيرةٌ وعَظيمةٌ وأنَّ الواجبّ علينا أنْ نكن الَحَبَّةَ الصَّادِقَةَ لجميع آل 
2 3 مداق 25 1 2 _- 0 
بَيتِ الرَّسولٍ َل نسائِه كُلَهِنَ» وَالمؤْمنِينَ من قَرابَته. 


؟4- باب إكرام أهل بيت رسول الله 327 وبيان فضلهم 210 


مس هم > وه للدي 2 725 #6 576 # عي وي م 3 0 0 

5”- وعن يزيد بن حيان. قال انطلقت أنا وحصَين بن سَررَة وَعَمْرو بن 

3 > مواه مم 2 ركو ص اس 2ج 2 ا ا امد اا جار 
مُسْلِم إلى رَيْدِ بْن أَرْقَمَ ميعن فَلمَا جَلَسْنا إِلَيْهِ َال لَهُ حصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيِتَ يَا رَيدَ 


حًَْا كديرا رَأيْتَ رَسُولَ الله يلف وسَمِعتٌ حَدِبكُ وَغَروْتَ معَكُ وَصَلَّيْتَ حَلَْه: 
َقَدُ لَقِيِتَ يَا رَيْدٌ حَبْرًا كشيرًاء حَدَّنَْا ا رَيْدٌ مَا سَِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: 
يا ابْنَ أخي. وَالله َقَدْ كبرت سِئيء وَقَدُمَ عَهِدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أعِي 
مِنْ رَسُولٍ الله يك | حَدَنَكُمْ فَاقْبلُواد وما لا ذلا ُكَلّفُونيه. ّم كَلَ: قم رَسُولٌ الله 
وَذكَرَ قَالَ: «أمّا بَعْك ألا 5 النَّاسُ؛ ما أنا بد يرشك أن يَأ 1 9 
َأُجِيبَ» وَأنَا نك فيكم تَقلنِ: وها َِابُ الله فيه الهُدَى وَالنوُ فَحُدُوا بكتَاب 
اله وَاسْتَمِكُوا بوه فَحَنَّ عل كِتَابٍ اله وَرَغّبَ فيو كم كَلَ: «وأَْل بتي أُدكرْكُ 
لله في أَهْل بتي أَدَكَرْكُمُ لله في أَهل بتي فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: ومَنْ أل بَيِه يَا يد 
ليس نِسَاؤهُ من أَهْلٍ بَبِه؟ كَالَ: نسَاؤُ مِنْ أَهْلٍ َيِه وَلكِنْ أهلْ َيه مَنْ حُرم الصّدَقَة 


مومعو 2؟ ا ساه و عط رك د رع اهمه ره 0 
بَعْدَه قال: وَمَنْ هُمْ؟ قال: هُمْ آل عَيَ وَآل عَقيلء وَآلَ جَعْمَر وآل عَبّاس. قَالَ: 


و 2 2 > من م 2 
كل هَولاءِ حرم الصَّدَقَة؟ فَالَ: نَعَمْ. رَواهٌ مُسلِه'". 

3 2 جد يداع 06و 6 0 2 7< م‎ ٠ 

وفي رِوَايَةِ: «ألا وَإِنُ نَارِك فِِكُمْ تَعَدْنِ: أحَدُهُما كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلَ الله. مَن 
انَبَعَهُ كَانَ عَلَ الهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَ ضَلالَةَ»!". 

2 3 عع سر راض ماوق و ا 2 ب عع م 2 

50 7- وَعَنٍ ابن عْمَرَ وَعلنهعَْه عن أبي بكر الصَّدَيقٍ وَزَتَعَنهُ مَوقوفا عَلَيه- 

.)١11١8( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن أب طالب وََليَهعَنكُ رقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رََإيََعنكُ رقم 
ا3). 
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عو 2 0 


1 م ”رو يبرن .٠‏ #*#ه 
أنه قَالَ: ازقبُوا محمَّدًا يي فى أهل بَيْتِه. رَوَاهُ الببخارى 


مَعنى «ازْقُبُوا": راعُوةُ واخْتَرِمُوهُ وأَكْرِمُوه والله أعلّم. 
الشترح 


هذا اديت وهذا لاد في يبان حَقٌّ آل النَىّ كله وقد سَبَقَ أن آلَ ينه 
هُمْ رَّوْجِاتُهُ ومّن كان مُوْمِنًا من قَرابَته من آل علي وآلٍ عَقيلء وآلٍ جَعفَر 
وآلٍ العبّاس» وهم الذين تَحَرُمُ عليهم الصَّدَقَة؛ لأنَّ الي َكل قال عَم العّاسٍ» 
وقد سَأَلَهُ عن الصَّدَقَةَ قال: «إنَّ هَذْهِ الصَّدّقَاتٍ إنَّ) هي أؤْساحٌ النَّسِء وإمَّا لا ًٍُ 

ول حُحْمَدِ لهم خَصائِصٌ ليست لِغَيرِهِمء ففي باب المّيءِ لهم حق يتَصُونَ به 
كما قال تعالى: لوَعَلَمُوًا نما عَنِمْثُم ين سَوْءِ فَنّ ِل مسسه. وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْمْرْقَ 4 
[الأنفال:١4]»‏ يعني قرابَة التي فيد 

ولهم كٌرامةً وكَرَفٌ وَسسيادةٌ فلا تل لهم الصَّدَقَةٌ الرَّكاةٌ الواجبة؛ لأئّها 
أَؤْساح النّاسِء كا قال تعالى: لح مِنْ أَمَوِْيم صَدَمَه تَطَهَرَهُمَ 4 [التوبة:0٠]»‏ فلا كٍَُ 
لهم الصَّدَقةُ؛ فَهُمْ أشرّفُ وأغلى من أنْ تل لهمُ الصَّدَقةُ لكِنْ يُعطّونَ بَدَلّها من 
الخمس. 

00 


5-1 0 0 01 كر ا 0 وَتَيَلانته م 252 7 2 2 

ثم بين في حديثٍ زَيدٍ بن أرقم رََلِيَعَنَهُ أن النبي وَقة قال يَومَ غدير خم؛ 
اع 

ان 


- 


2 وى 2 5 ِو 5 م 2 انق 5 وآ 25 2 
وهو غديرٌ بِيْنَ مَكة والمدينة» نَزْلَ فيه النبي يلك ووّعظ وذكرٌ. وحث على الة 


.)717/61( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين, رقم‎ )١( 
من حديث‎ ,)1١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة؛ رقم‎ )١( 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رََنعَنة.‎ 


؟4- باب إكرام أهل بيت رسول الله ثلا وبيان فضلهم يفف 


2 


0 

وين أن فيه الشَّاءَ والو» نّم حت على أَهْل يِه فقال: )0 ذَكْركُمْ الله في أَهْلٍ بَبتي» 
َدَكرْكُمُ الله ني أهل بَنتي. أدَكَرُكُم الله في أهل بتي . 

ول يَقُل: إن أَهْلّ بيه مَعْصومونَ» وإنَّ أفوالهم كالمّرآنِ يِجَبُ أنْ يُعمَلَ بهاء 

ََ اه 0 98 و ِ < 

كا تَدَعيهِ الرَّافِضْة فإئُّم ليسوا مَعْصومِينَء بل هُمْ يُخطِئونَ ك! خطِىٌ غَيرَْهُم 
ويُصيبون كما يُصيبٌ غَيرُهم ولكِنْ لهم حَقٌ قرابة الذبيّ بك ىا سَبَقٌ. 

2 01 ضر 

وقوله: «أَدّ رَكُمْ لله في هل بَيْتي) يَعْني : رفوا لهم حَمَهِم ولا تَظلِموهُم؛ 
ولا عدوا عليهم» هذا من باب التُوكبيء وال كل إنسانٍ مُوْمنٍ له حقٌّ على أخيو. 
لا يق له أن يَعتدِيّ عليه. ولا أنْ يَظلِمَهُ؛ لكِنْ لآل الى يكل حقّ زائِدٌ على حُقوقٍ 
0 و 7 

وإذا كان هذا في حل آلِ الى كل ىا بالّك بِحَقٌّ الرسولٍ يله؟ 

حق الرَّسولٍ يل أعظَمٌ الحُقوقٍ بعدَ حَنٌّ الله؛ يِبُ أن يُقدّمَ على التمَس والوَلَدٍ 
والألٍ وعلى جميع الثاسي, في المح اليم وقول َذي سه يه فهو مُقَد د 
على كُلَّ أحَل كلِةِ. تُسأَل الله أَنْ > معلاو ملسن من أَتْباعِهِ ظاهرًا وباطِئًا. 

سو ‏ ي-< 47 
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4 - باب توقيرٍ العُلَّاءِ والكبار وأهْلٍ المَضْلٍ وتَقَدِبِمهم 


ا عل عبرهم وَرَقع كاليهه: وإظهار متهم 


سو سماد .جم 


الي 


َل لله تَعالَ: طقل هل بَسترى الي يتوت ونم تلت تنا بد را 


6م 
ع آّ م 


وَعَنْ بي مَسشعودٍ عُقبَةَ بْنِ عَمْرِو البَدْريّ الأنصا 000 
قال 3 شول لل يقلة: و اقم أ رَؤْهُمْ لِكِتَاب لله فَإِنْ كَانُوا 
فَعْلَمُهُمْ با شن من كَانُوا في ال سواك: فَأفدَعهُْ مجر خْرَة م 0 
واه اف نه لابن لول لجل في شلطق. وَلَا يَقَعْدُ في بَينهِ ع 
َكْرِميه إلا بإِذنو؛ رَواهُ مُسلة”". 


وفي رِوَايَةِ لَه: : ١كَأقدَمُهُمْ‏ سِلَ)) بَدَلَ «سنا “أي: إسلامًا. 


0 
57 
.حي !' 
ع 


3 


ع5 لدو 


ع 


. يسمه الت بوه َه 3 لع عوغ8 مه ررك >ك ؟ سي 5 مس وه 
وفي روَاية: يَوْمْ القَومَ أقَرَوْهُمْ لِكِتَاب الله. وَأْقَدَمُهِمْ قراءة» إن كانت قِرَاءتهم 
سَوَاءً فيَؤْمهُمْ أقدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَة سَواءَ فَليؤْمَهمْ أكْيَُهُمْ سنا". 
و 2 ع رعو 4ه 
والمراد «يسلطانه»: كح وَلايَتِهء أو الموضع الذي يختص بد. «وتكرمته' بفتح 

التاء وكَسْر الرّاءِ: وهِيّ مَا يَنفْرِدُ به من فراش وسَرير ونحوهما. 


2 2.1 د ملانه مه م 3 1_7 
4 وَعَنْهُ قال: كَانَ رَسُولٌ الله يل يَمْسَح مَنَاكِبنَا في الصَّلاِ وتقول: 


.)11717( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة: رقم‎ )١( 


4- باب توقبر العلماء والكبار وأهل الفضل وَتَمّد يمهم على غيرهم ليذ 


0 برع 


١اسْتَووا‏ وَلَا كَتَلِفُوا تتَحْتَلِف فُلوبكُم. ِتِني مِنَكُمْأُونُو الخلام وَالنْهَىء مم لين 
يَلُومُم نم الِينَ يلوم روا مُسلم". 

وقول عفلة: الِتَني' هُو في الثون وليس قَبِلَها يَاٌّ وَرَوِيَّ شدين انون 
مَعْ يا يَاءِ قَبْلَهَا. «وَالتْهَى»: العقول. «وَُولُو الأخلام»: مُمُالبَلِعُونَ: وقِيل: أهْلٌ الجلم 
ل 

الفح 

قال المْؤلفْ رحمُّ الله تعالى: بابُ تَوْقيرٍ الُلّاءِ وأهْلٍ المَضْلٍ وتَقْديهِم على 
غير هم ورَفع الهم وإظهار مَرتَبنِهمء يَعْني وما يتَعلَقٌ بهذا من المعاني الجَليلةِ. 

ريد المولت ناته بالشلاذ عله الشريعة اليو ور التي يلق إن 
الثلاة وَرَثهٌ الأنياية أن الأرنياء يُورّنُوا دِرْهمًا ولا ديناراء فَإِنَ الى يك توق عن 
بيه فاطِمة وعَمّهِ العبّاس ولم يَرِئوا شنا لأنَّ الأنبياء لا يُوَرَئُونَ إنَّا ونوا العلم. 

فالجلمُ شَريعة الله فمّن أحَدَ بالعِلْم؛ أحَدَ بحَظةٌ واف من ميراث الأنبياء. 

وإذا كان الأبياٌ لهم حَنَ لتَْجيلٍ والتّظيمٍ والتْمء فلِمنْ وهم تصيبٌ 
من ذلك أن يُبَجَّلَ ويُعَظَمَ ويُكرّم؛ فلهذا عَقَدَ الولف وَمَدُمَهُ لهذه الْسْأَلةِ القظيمةٍ 
بابَا؛ لأمها مَسأَلةٌ عَظيمةٌ ومُهمّة. 

وبتوقير العلا تور الشّريعة؛ لأّهُم حاملوهاء وبإهانة اللا ان الشّريعةٌ؛ 
لأنَّ العلا نار وسشلو أنم امن ارالك الأريدة لي رارم وام يد 
لها قيمة عِند الال وعبار كل إنسان تور مع وبرذر د فتَضيعٌ الشَّرِيعةٌ. 


.)5717( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


10 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَْلنَعَبَهِوسَرٌ 


ع2 و 

كما أن وَلاةَ الأمْرِ من الأَمَراءِ والسَّلاطِينِ كجِب احيّرامُهُم وتَوْقِيرُهم وتَعظيمُهُم 

97 000 اه ل ع و م 8 2 24 
وطاعَتّهم حَسَبَ ما جاءَثُ به الشّريعة؛ لانم إذا احتقرُوا أمام الناس» واذلواء 

اه كه 2 5 6 للك مه ور 8220 
وهوّن أَمْرَهم؛ ضاعٌ الأمنْ وصارت البلادُ فُؤْضى. ولم يَكُنْ للسَلطانٍ قَوَّهُ 
ولا تُفود. 

فهذانٍ الصَّنْمَانٍ من النّاسِ: العلَماءٌ الأْمَرائه إذا احمقِرُوا أمامَ عن النَّاسِ 
َسَدَتٍ الشّربعةه وقسَدَ الأمنُء وضاعَتٍ الأمو وصار كُلّ إنسانٍ يَرى أنه هو 
العالم» 7 إنسانٍ يَرى أنه هو الأمء فضاعت الشَّرِيعةٌ وضاعت البلادٌ؛ ولهذا 
أَمَرَ الله تَعالىى بطاعة لا سروم الشلاد وَالأَمَرايِ فقال: « ايا ألَدنَ َامَمُوَا أطِيعوأ 
لَه وَأَطِيعُوأ سول لَ وول لت َك » [النساء:4 2]. 

9 04 04-4 0 2 و 00-7 

وضرب لَكُمْ منلا: إذا لم عَم العلا والأقراة قن اناس إذا يعوا من 
العاليم شَّيئًا قالوا: هذا مين » قال فلانُ خلافَ ذلك. 

أو قالوا: هذا هين هو يَعِرِفٌ ونحنٌ نَعِرِفٌء كا سَمِعْنا عن ب بَعض السّمَهاءِ 
الجهّالِء اهم إذا جُووِلُوا في مَسألٍ من مَسائلٍ الهلمء وقبل لهم: هذا قُولُ الامام 
6 7ه م 01 ٠.‏ يي ًّ ب ع 2 م ع اس بام الى اس بير 
احمد بن حنبل» او هذا قول الشافعىٌ» أو قول مالك» أو قول أبي خنيفة» أو قول 
: 0 ََ رساء 5 مه 3 8 3 وج #5 وم 
سُفِيانَ أو ما أشبّة ذلك. قال: نَحَمُ هُمْ رجال ونحنٌ رجال. لكِنْ فرق بيْنَّ رُجِولةٍ 

7 موي مك2 2 > 1و 2 
دولا ء وجول هؤانها من اننا حتيق تصارم تولك وسوء تهوك؛ وتصور 
لوك وتقُصيرلء في الاجتهاو وحتى نعل تفْسَكَ نذا إهؤلاء الأيكة يغراةة؟ 
7 0 2 

فإذا اسكهان الا بالقلاء كل واتملوقول: أنا العالِم» أنا لحري أنا الفهامة. 
أنا العَلّامةٌ أنا البَْرٌ الذي لا ساحِلٌ له. وصارٌ كُل يَتكلّمُ بها شاءً» ويُفْيِي بها شاءًّه 
د هه 0-4 و ئّ 9 0 75 و 200 
تَمزََّتِ الشَّرِيعةٌ بسَبّب هذا الذي يحصّل من بَعض الُّمَهاء. 


4- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتَقد يمهم على غيرهم 40١‏ 


وكذلك الأمَراكُ إذا قبل لِواحِدٍ مَتَلُا: أمَرَ الول بكذا وكذاء قال: لا طاعةً 
4 أنه عل بكذا وعل دادو أفول؛ زله إذا اهل بد ويد لئان عليف رانك 
تأموة بالكفع والطاعق حت وإن كرربوا اللقمود وَغَين كما لم عفرا بواجا 
عِندنا فيه من الله زهان ولا فطاعَتُّهُم واجبةٌ؛ ولو قَسَقواء ولو عَتَوا ولو ظَلَّمُوا. 

وقد قال لني بيه: «اسمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وأَحَدّ مالّكَ»'". 

وقال لأصحابه فيا إذا أَحَلَّ الأمَراءُ بواجبهم. قال: (أسَمع كناو ظعو ٠‏ كَإنْ) 
عليكم ما حُمّلتُمْ وعليهم ما مُمُنُوا!". 

ما أنْتُرِيدَ أنْ تكونَ أُمَراوّنا كبي بكر وعُمَرٌ وعُْانَ وعَلٌ فهذا لا يُمكِنُ 
لِنَكْنْ نحن صَحابةٌ أو مثلّ الصّحابةِ حتى يُكونٌ وُلاثُنا مِثْلّ حلّفاءِ الصّحابةِ. 

أمَا والشَّحْبُ كا نَعلّم الآنَ؛ أكثَرّهُمْ مُفرّط في الواجبات. وكيد مُننَهكُ 
لِلحْرّماتٍ, م يُريدونَ أن يُونٍّ اله عليهم حُلَفاءَ راشدينَ» فهذا بَعيٌ لكن نحن 
علينا أَنْ تَسمَعَ ونُطيعَ» وإِنْ كانوا هُمْ أَنفُسُهم مُقصّرينَ فَفُصيدُهُم هذا عليهم. 
عليهم ما حُمُلُوا وعلينا ما حملْنا. 

فإذا لم يُوَكَرِ الل وَلميُوَكر الأمزائة ضاعَ الدّينٌ والدّنياء تَسأَلُ الله العافية. 

ثم اسئَدلَّ الَف بقَولِهِ تعالى: هل ل بتنترى اَيَو وَل لا يموت 4 
[الزمر:ة] لل مَلْ يَسْتَوى 4 يَعْني لا يَسْتوي الذين يَعلّمونَ والذين لا يَعلَمونَ؛ لأنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتنء رقم (/18141/ 37)؛ 
من حديث حذيفة رَإيَهعَنهُ. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. رقم (1847١).؛‏ من حديث 
وائل بن حجر ولةعنة. 


بد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلَهعلَهِوَسَلٌَ 


مريت عا لالجا م : مُتصِفٌ بِصِفةٍ مَذْح؛ ؛ ولهذا لو نُعيرُ أذنى واحِدٍ 
من العامة وتقول له: ات عامل عضت واكر ذلك كيل عل ان ابقل عت 
كاقرف كل لوه متتحواليلة رزو لا تشتري :الذي للعو ودين امون 
في أيّ حال من الأحوالٍ. 
الغارة غلك نعل شير يدرت كيف توما وكيب صل وك رق 
وكيف يَصومُ» وكيف يح وكيف يبَر والِدّيهه وكيف يَصِل رَحمَهُ. 
العالِمُ يدي النَّاس طأأوْمَنكانَ مَشَمًا دَأَحِمَيَِهُ وَجَعَلْمَا لَه نوا يَمْيِى يِه في 
لدبي كم مَتَلُهُ ذ ف الكت ل يتاوج يننا > اقاب)»:1 لاليمكرة أن يكو هذا 
مثل هذاء فالعالمُ تُورٌ مبتتدى به. ويَمَعٌ الله به» والجاهل عالةٌ على غَيرِو لا يَنقَعُنَفْسَهُ 
ولا غرَه بل إِنْ أفتى بجَهل؛ ضَرَّ تفْسَهُ وضَرّ غَيرَه فلا يَشتوي الذين يَعلَمونَ 
رانين لالعلمود” 
م اسَدل لوت بحَديثٍ 7 عُبةَ بْنِ عار أنْ الِيَّبكِ قال : ايَوْمٌ القَوْمَ 


٠> 
أو‎ 


وه 
وهم 


صَوَاء اه يلش كوا فياش َوَائ تَْدمْهُمْ ِجْرَة إن كاُوا ني 


32 


الهجْرَةٍ سَوَّاء افده سلا" أي: إشَلاما وف لَفظٍ سِناء أي: أكبَرَهُمْ سنا. 
وهذا 0 على 95 صاحبٌ العلم مُقدَمٌ م على غيرد غيرِوه يُقدَمُ م العالم بككِتاب الله 
العام بسن ول الل قف ولامُقَدم من الوم في الأصور اليم إلا حَرهُم 
وهذا يدُلُ على تَقْديمٍ الأفضَلٍ الاهل ل الإنايق وعدا عب لديم 
الرَاتبء أمَّا الإمام الزَّاتِبٌ فهو الإمامء وإن كان في اناس مَن هو أفدأ منه؟ 


4- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتَقَد يمهم على غيرهم 10 


لِقَولٍ الى يك في الحَديث: «وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانْه' وإمامُ المسجدٍ 
الات سُلطَانٌَ في مَسجِدِوء حتى إِنّ بعض العْلَماءِ يقولٌ: لو أن أحَدًا تَقَدَّمَ وصلٌ 
بجماعةٍ اكَسجدٍ بِدُونٍ إذْنِ الإمام ا ناطلةٌة وعليهم أن تُعيدوَا لآن النية 
تبى عن هذه الإمامة» والنَهنْ ب 3 يَقتَضي المسادَ والله الموفقٌ. 

ب 7-3 


"6٠‏ وَعَنْ عبد الله بن مَسْعود وَلتَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «ليلني 


0 2 6 2 ا 
ين نشد نا ١‏ 000 


ساس ه 


ً .20 م م هه ٍ- و 
١‏ وَعَنْ أبي يحجى؛ وقِيلٌ: أب محمد سَهلٍ بْنِ أي حَفْمةٌ مح اللحَاء امهم 
رتكاو انار لكلو الالارئ مهت دعن قَالَ: : انطلّة َبدُ الله بن سَهْلٍ وَتيِصَة بن 


2 


مَسْعْودٍ إِلَ خَيْرَ وَّهِيَّ يَومَئذِ صَلْحٌ ترقا فأ َى مُحيِصَةٌ إلى عبد الله بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ 
يَتشَخَط في دم قَتياء فَدَقنَهُ نَُ قم الَِيتَة» فَانْطَلَقٌ عَبدُ لمن 2-0 
غوف كام مشكود إل الي .كدعب عبدُ لون يتكلم كقَالَ: ١ك‏ كبن 
وَهُوَ أخد ث القَوْم نَسَكَتَ قبَكَلَا كَقَالَ: أتلِفُونَ وتَسْتَحِقَونَ تَاتِلَكُ؟...» وَذْكَرَ 
مَامَ الحديثٍ. م ا 

وَقَولَهُ يكل : «كَم كيه مَعناة: يتكلم الأكبد. 


.)١77 /4757( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال» رقم 
(317).: ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة. رقم .)١559(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (/ /5 5). 


10 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْنَهعَلَدهوَسَلَرَ 


5 7- وَعَنْ جاير وآئعنة: أن التِيّ يله كان يخم ين الرَّجَلَيْنِ مِنْ قثل 


يَْني في القَيْرِ نّم يو ل: «أثيها أمتد أخذًا للقرآن؟» ذا أشير رَ لَهُ إلى أحَدهمًا 
07 قلخن رَواه البخارى 0 


23 


ل 


0 "- وَعَنٍ ابْن عَمَرٌ رعإيدعَنا: أنَّ الى يكل قَالَ: «أرَاني في | نام أنَسَوٌ موك 
بسِوَاك نَجَاءني رَجْلَانِ أحَدُهُما أكيّدُ مِنَ الآخَرء َنَاوَلْتٌ السَّوَاكَ الأضْعَرٌ فَقِيلَ 
ل : كين فَدَفَعْنَةُ إلى الأكير مِنْهها' رَواهُ مُسلِمٌ مُسنَدٌ مُسدًا والبُخاريٌ تَعْلِيقًا!". 


ساس © 


4 - وََنْ أي مُوسى وتةعتن قَالَ: َال رَسُولٌ الله يَلغه: «إنَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله 
تَعَالَ: إكْرَامَ ذِي السَّيْبَة لمسْلِم وَحَامِل القَرآنٍ غَبْرِ العَالي ِيه. وَالحَان عَنْهه وَإِكْرَامَ 
هسم و و 2 0-9 ّ 
ذِي السّلْطَانٍ المقسط» حَديث حَسَنٌ رَواهُ أيُو داو" 


3 
رَسُولٌ الله ييق: «لَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغْرَنَ. وَيَعْرفَ شَرَفَ كَبِيرِنَا؛ حديث 
صحيح رَواه أبو داود والمََّمذَيٌ' أ وَقال الَرّمِذَىٌ: حَدِيِتٌ حسَنٌ صَحيحٌ. 
وفي رواية أبي داود: ١حَقّ‏ كَبيرنًا". 


5 - وعَن يمون بن أب شب : شّبيب رمَهآنَه: أن عائشة وَيَتَهعَنهَا مَرّ ء جَاسَائلَ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصّلاة على الشهيد» رقم (17477). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5/ 575). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب دفع السواك إلى الأكبرء رقم (17 ؟) معلقاء ووصله مسلم: 
كتاب الرؤياء باب رؤيا التي يلق رقم (71/1؟). 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازهم, رقم (48147). 
(:) أخرجه أحمد (7/ 185). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة. رقم (54541). والترمذي: 
كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة الصبيان, رقم .)١1970(‏ 


44- باب توقبر العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غبرهم 100 


: قَالَ وَسُولٌ الله كل : : نوا النّاسَ مَنَازِلهُمْ) رواةٌ أبو داوة'". 
لكِنْ قالّ: مِيمونٌ لم يُدرِك عائشة. 
وقد ذكَرَه مُسلمٌ في أوّلِ صَحيجه تعليقا فقال: وذكّرٌ عَن عا نشة ووََدعَنْها 
قالتة مدقا وَصول ابه ف يق أن ِل اناس منازكهم '". وَذَكْرَهُ 0 
1 رعو 
في كتابه (مَعرِفَةَ علوم الحديث)'" وَقال: هُوَّ حَديتٌ صَحيح. 
7 2 فوع 16 2 اد لوسك 0 001 
لاه “- وعَنٍ ابنٍ عبا س وعَْيَئعَنقا» قال: قِدِمَ عَيَيْنَة بن حصن. فتزل عل 
3 وه 5 6 كت ع امع 
به الحرٌ بن قيسِ» كان و مِنَ التمّر ر الْذِينَ يُدْنِيهِمْ مر وَإْيَهعَنك وَكَانَ القراء 


- 


0 وَرَيْقَ كهولا كانوا أو شْبَانًا فقَالغيئتة لايد أحبه: 
ا بْنَ أخيء لَك وج عند هَذَا الأميرء فَاسْتَاذِنْ لي عَله. ا 20 
ل ار 


مليعَنك فا دَخَلَ قَالَ: بي با ابنّالحطَآبء فوا انين البجَزْل» ولا كم ين 
بالعَذل. فَعَضِبَ عْمَرُ ينه حَنَّى هَمَ أَنْ يُوقِعَ بهد فَقَالَ لَهُ الحر: يا أمير المؤْمنِينَ: 
إِنَّ الله تَعَالَ قَالٌ لِتَيّه عق: مر تورات بالعري وَأَغْرض عن كأتّهليرت > [الأعراف:0]» 
َإِنَّهَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ. والله مَا جَاوَرّهاً عُمَرُ حبنَ تَلآَهَا عليه وكَانَ وَقَاهًا عِدْدَ كناب 
الله تَعَالى. رَواهُ البُخاري 0 


.)5845( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازهم؛ رقم‎ )١( 

(68 مقدمة صحيح مسلم (ص:1). 

(7) معرفة علوم الحديث (ص:58). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب « د الَو وس بآلمرفٍ وَأَعْرِضٍ عَنِ تهت 4. رقم 
(545ة). 


405 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنعلَوَسَلََ 


00 سَعيدٍ سَمْرَةَ بن ندب رَصِمَِنَةْعَنفُ قَالَ: لقد 5 كُنتٌ عَلَ عَهْدِ 


شول الله ييه عُلامَا َكُنْتٌ أمظ نك ا يمني مِنَ القَوْلٍ إلا أنَّ هاهُنًا رجالا 


- 


ومع ث تت وتمفه رم )١١(‏ 
م .مق عل : 


وعَن أنَسٍ رَتتّعند قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله تكلقة: ما أَكْرَمَ شاب شَبْحَا 
يمه إلّا قيض النه لَه م مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ ينوا رَواهُ الذي وَقالَ: وي و 
اتح 

هذه الأحاديثٌ فيها الإشارةٌ إلى ما سَبَقَ عن الولف يمد من كرام أَهْلٍ 
الهلم وأهْلٍ الفَضلٍ اكب ا 
ييل قال: التي مِنكُمْ أُونُو الآخلام وَالنّهَى كم لُومَبُما قال ذلك تَّلانَاء 
واكم وَهيَْاتٍ الأوّاقء وفي قوله: ١ليَلِني‏ 00 3 1م الأئر. والمُغنى أنه 
والعلاوه يش ي أن يَتَقَدَمَ مَأُونُو الأخلام والنهى. 

ولو الأخلام: يعني الّذين بَلَغوا الخُلّمَ وهُمُ البايغون والنهّى جمع مني وي 
العقل؛ » يَعْني الْعْقَلاءَ فالذي يَنبَغي أن لماه ة العاقلونَ البالغون؛ أن 
ذلك أقرَبُ إلى هم ما يَقولَهُ الي يل أو ما يَفعَلُه من الصّغارٍ ونّحوهم؛ فلهذا حثٌ 
لبس ب أن يتَقدَّمَ هؤ لاء حتى يلوا الإمام. 

وليس مَغْنى اندي لا يلني إلا ولو الأحلام والْهَىء بحيثٌ نط ابيا , 
غن الضف الأول فإنّ هذا لآو فلع ور طَرَدُ الصَبيان عن الصّنث الأ َل ِب 


ل مرا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء رقم (1711)؛ 
ومسلم : كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من : الميت للصلاة عليه رقم (4514). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. .باب ماجاء في إجلال الكبير. .رقم(55١‏ )0 


4- باب توقبر العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غيرهم 07 


ع الإ اس 


أن جحدْتَ منهم َيه إن لم يحدْثْ منهم أذِية؛ فإنَ من ب سَبَقَ إلى ما لم يسبقٌ إليه 
عد ليوا د 

وماك قَرقٌ بي أن تكونَ العبارة لوي لايلني إلا ولو الأخلام» وبين وله 
لتبي مْكُمْ أو الأخلام» انيت الكباز العْقَلاءَ ء على التَقَدم؛ الول 1ك 
تا هي نَصّ الحَديثٍ لكان يَنْهى أنْ يل الإمامَ من ليس بِالِغَاء أو ليس عاقِلا. 

وهل هنا نتكول؛ إن أولفنة الذية يط وو الصَّبْيانَ عن الصَّففّ الأوَّلٍ 
أخطؤُوا من جهة أتهم مَنّعوا دوي الثقوقي حُفُوَهم؛ إن الذي قال: «من سبق 
إلى مالم يَسبِقُ إليه مُسلِمٌ فهوَّ له". 

ولو اجهة أخرى انيع تكد هون الكقان المتاننة :هذا توق إل اليه 
الصَّبِىٌُ عن المسجدٍ إذا كان يُطْرّدُ عنه. 

ونيا أن هذ ل لا تَرَالُ عَفّدةٌ في نَفْسِهِ مِنَ الذي طَرَّدَه فتَجِذَهُ يَكرَهُْ ويكرّه 
ذِكْرَه ذ فمن أجْلٍ هذه المفاسِدٍ تُقول: لا تَطَرّدوا الصّبْيانَ من أوائِلٍ الصَّفُوفٍ. 

ُمَ ّنا إذا طَرَْنَاهُم من أوائلٍ الصّفوفِ؛ حَصَل منهم لَعِبٌ» لو كانوا كُلهم 
في صَفتٌ واحِدٍ كا يَقولَهُ مَن يَقولَهُ من أَهْلٍ العلم, َصَلٌ منهم من اللَّعِبٍ ما يُوجِبُ 
افرات اسوويو ام اك ار الجر راقن رذ قائرا ع الام اليد 
الأوّلٍ ومُتفرّقِينَ؛ فإنّ ذلك أسلَمُ من الَوْضى التي خَحصْل بكونهم يتَمعونَ في َف 


واحد. 


اس 


)١(‏ أخرجه أبو دواد: كتاب الخراج والإمارة» باب ني إقطاع الأرضينء رقم (70171)» من حديث 
أسمر بن مضر س رََْنَةعنةُ. 


52 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلتَهعَكَهوسََ 


وكَولة يكللة: الِتِني منْكُمْ أُولُو الأخلام وَالتُهَى' يُستفادٌ منه أنَّ الدبو من الإما 
له شَأنٌ مَطْلوبٌ» ؤلهذا قال: ليلئي: أي؛ يكن مو الذي يلتى: 

وغل هذا تقول: إذا كات يقن القت بذ ويه المت )د قرب منه بشّكلٍ 
واضح؛ فَإنَ الصَّتّ الأيسرَ سر أفضَلٌ من الأيمن» من أَجْلٍ دو من الإمام؛ ولأنّه كَ 
كان النَّاسٌ في أوّلٍ الأمْرِ إذا كان إمامُهم واثنانٍ معه. فإئَّم| يكونانٍ عن يَمينِهِ واجِدٌ 


مر مر 


ع 


اك 


م 


وعن شماه واحدٌ ولا يكونُ كلاهُما عن اليَمينِء دل هذا على مُراعاةٍ الدئو من 
الإمام. وتوسظ الإمام من امو 

ولكِنَ هذا الأمْرٌ أي: كُونَ الإمام واثنانٍ معه ييكونانٍ في صَفت واحِدء 
1 سر سر د كور 
نل شه ل فل من الاب إذا كان مقا يأو مثلة أ 1 

وفي حَديثٍ الرّؤيا التي رآها الرَّسولٌ يك أنّه كان كه يتسوك بِسِواكِ فجاءهُ 
رَجْلَانٍ فأرادَ أنْ يُعطِيَهُ الأصمَرٌ فقِيل له: كَيَرْ كر فيه دَلِيلٌ أيضًا على اعتبار الكِبر 
وأنّه يقد الأكبرٌ في إعْطاءِ السَّىءِ. 

ون ذلك إذا كَدَّمَتَ الطّعا متلا أو القَهُوة أو الشَّاي فلا تَبدَأ بالِيَمِينِ 
بل ابْدَأْ بالأكير الذي أُمامَكَ؛ لأنَّ الى يك ا أراد أَنْ يُعطِيَةُ الأصعَرٌ قِبلّ له: كَي 
ومَعْلومٌ أنه لو كان الأصعَّرٌ هو الأيسَرُ قفالا يدك المت ل كله تنطليه نام الماع 


يننا 


أنه أغطى الأَيمَنَ من أجل التَيَامُنَء لحن قِيل له: 5 يَعنى: أَعْطِهِ الأكٌ فهذا إذا 


4+- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم على غيرهم 0ظ 


كان النَّاسٌ أمامَكٌ تَدَأ بالكبيرء لائداُ باليّمِينِء أمَّا إذا كانوا جالسينَ عن اليّمِينِء 
وعن الشَّمالِء فابَدَأ بِاليّمِينِ. 

وببذا يجِمَعٌ بيْنَّ الأول الدالّةِ على اعتبار لكي أي: مُراعاةٍ الكَبيرء وعلى 
اعتبار الأيمّن أي: مُراعاةٍ الأيمَن» فتقولٌ: إذا كانت القِصَّةٌ كما جاءَ عد عن الى يلل 
أنّه كان معه إناءٌ كدو ول لوادتي ركل ع ملام وإعوارن 2ا سوه 
فقال التي للغلام: «أَأَدَنُ لي أَنْ أعطِيّ هَولاء؛ فقال العْلام: م 
بتصيبي مِنكٌ أحَدًا. فأغطاء رَُولُ الله يكية"". فإذا كان هكذا فَأَعْطِه مَن على يَمينِكَ» 
ما الذين أمامك فا بلكب كا تدُ عليه ادن وهذا هو وَجهُ الجفع بيتها 


َم إن الإنسنان إذا أعطاه الْكَبيرَ فمَن يُعْطِي بَعدّهُ؟ هل يُعْطي الذي على يمن 
الكَبير ويَكُونُ عن يّسارٍ الصَّابٌ: أم الذي عن يمن الصَّابٌ؟ 

تقول يدا بالنى عن يبن الضات: وإنْ كان على يّسارٍ الكَبِيرِ؛ لأنّنا إذا 
اْتَبرْنا التَيَامُنَ بعد مُراعاةٍ الكِبَرِ فالذي على يَمِينِكَ هو الذي عن يسار مُقابلِكَ 
فبَدَأأبه مالم يَسمَخ بعضهم ليتعضء ويقول: أَعْطِِ قُلانًا... أعْطِه فُلاناِ الح لهم: 
ولهم أن يُسقِطوةُ. والله أعلّم. 


مسبو سرض سه 


.)1701١( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة: رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء رقم (70١7)؛ من حديث‎ 


0-7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَْنعََهوسََ 


ححا ٠١‏ - باب زبارة أفلٍ لخر ويجالسيهم وصحبيهم وعحبّيهم. ‏ 1ك 
وطَلّبٍ زيارَهم. والدعاء منهم, وزيارة المواضع الفاضِلةٍ 
مت 7ه 


جح صا ضح صا سي ساس 


قَالٌ لّ الله تَعَالَ: #وَإذ قاف مومن لقتنة لا أبرع حوّح أَبَلعَ مجمعٌ البحرين 
2 2س اس 210 26 مام د عركم سمس 
أو أ حقبًا © إل قَولِهِ م تَعَالَ: #قَالَ له موسئ هَل أَتَِعَْكَ عَلِنَ أن تُعَلْمَنِ مما عُلَمْتَ 
0 وَقَالٌ تَعَالقَ: #واصير نَفْسَك مم أَلَذِينَ دعوو رَيّكُم العغدرة 
ولعت برِيِدُونَ وَجَهَهُ © [الكهف:18]. 

الشترح 

ا 1 0 - مه 5 عه ست 04 

ذكَرَ املف رحِمّهُ الله تعالى باب زيارة أَهْلِ الرِ وهم وصٌحبَّتهم وطَلّبٍ 
الزيارةٍ منهم 

00 ع8 : 2 5-0 1 1 00 

أهل الخير أَهْل العلم والإيهانٍ والصّلاحء وهم واجبة؛ لأن أونّقٌ عرّى 

٠. 71 0 .‏ . 6 7 1 00 
الإييان: الح في الله والبُعْضُ في الله. فإذا كان الإنسانٌ حَبَيهُ تابعةٌ يَحَبَّة الله وض 
َت" 0 75 3 3 2 و 2 0 أيه 2 

تابعًا لِبُغْض الله؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله عَرَبَجَلّ. 

ع8 7 0 00 2 2 عت اتا ان امل - 

وأهْل الخير إذا جالسْتهم فأنتَ على خير؛ لأن النبيّ بلي مَئل الجَلِيسَ الصَّالِحَ 
بحامل السك إِمّا أن محْذِيَكَ يَعْني: يُعْطِيَكَء وإمّا أنْ يبِِعَكَء يَعْني: يبِيعَ عليك. 
وَإمًا أن عد متف افيه 1 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. يباب المسك. رقم (0075). ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب استحباب مجالسة الصالحين. رقم (7774)) من حديث أبي موسى الأشعري وََليةعَنه. 


4:- باب زيارة أهل ا لخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم 1 
الك ساسا سه و حسف سرود ا اسصومه الو وي ل اا اك كا ا د 


- 5م 0 2 رعًٌ و ا‎ 0 ٠. 
وكذلك يَنبَغي أن تَطلبَ منهم أن يَزوروك. ويّآتوا إليك ) في مجيئهم إليك‎ 
0 


م 


م ذكَر الول 3 عي دسا عو د يده كم 
اك ثم كه ل أبيخ عق أ تجح اشرق زا أَمَضِىَ حَقًا 4 الكيف:»]؛ 
دو 


نان اس أن له عد اهن عبادو آقاء رخ نه وحلمة من لذن عله فدهت 
مُوسى يَطلْبُ هذا الرّجُلَ حتى لَقِيُْ وذَكَرَ الله لله تعالى يِصَّنَهُا مَنْسوطة في سُورةٍ 


و 


الكّهفي. وسَيَأنٍ الكلامُ عليها إن شاءً الله والله له أعلم. 
4-5 
وَعَنْ أنْسٍ لاعن تعَنك قَالَ: قَالَ أبُو بكر لِعْمَرَ صولَءَن بَعْدَ وَهَاةٍ 
سول الله عَكلل: انطَلِقْ نا إل م أَنَمَنَ 0 يعن نَرُورْهَا كا كَانَّ رَسُولُ الله يلل 
ل 


يَرُورُهَاء ََا الْتهَيَا َي بَكَتْء فَقَالَالَها: ا 


ِ_-- 
> عرو راواه 


حَيْد إِرَسُولٍ الله يَف فَقَالَتْ: ما بي أَنْ لأ أَكُونَ أغلَمُ أنَّ ما عِنْدَ الله تَعَالَ حَيْدٌ 
لِرَسُولٍ الله يِه ولكِنْ أي أنَّ الوَخْيَّ قل انقَطَعٌ م بن الاك فهيّجَْههَا عل التكَاء: 
نَجَعَلا يَبْكِبَانِ مَعَهَا. رَواهُ مُسلِة'". 

5م - وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ دعنك عَنٍ الي كللة: «أنَّ رَجلَا رار أ 
أخري املد التعال عل لدعي جَتِهِ مَلَكَا فََّا أنَى عَلَِه قَالَ: أيْنَ تُريدٌ؟ ؟ قَالَ: أرية 
أخا لي في هذه القريَة. كَالَ: هَل لَك عَلَمهِ مِنْ نِعْمَةِ تَريَا عَلَيهِ؟ قَالَ: لاء غَيْرَ أن أخيبئة 
في الله تَعَالَ قَالَ: فق رَسُولٌ الله إلَيْكَ بَأنَّ الله كد أَحَبّكَ كما حيبت فيه رَواةمُسلة". 


.)١105( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن وَعَْيَدعَنهَا رقم‎ )١( 
.)19571/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب في فضل الحب في الله رقم‎ 


كذ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَندَلهِوَسَلََ 


يُقال: «أَرْصَدَهُ» لِكَذَا: إِذَ َكَل حفْظِو وَالدْرَجَةُ» يفْتْح الميم والرّاء : الطَرِيقٌ 
ومَغنى (تَرُيا): تَقُومُ باء وَنَسْعَى في صَلاحِهَا. 


” وَعَنْهُ قَالّ: قَال رَ سُولٌ الله ينِ: 1 مَنْ عَادَ مَريضًا أو رَارَ حا لَهُ لَهُ في الله 
َادَاهُ مُنَادِ: أن طِبْتّ. وَطابَ تْشَاكَ وَتَبَوَّأتَ من الح مثْْلّا' 77 الذي وَقَالٌ: 


ئ لل 


١حديثٌ‏ حَسَنا وفي بَعضٍ الشسخ: «غَريبٌ 


دده - وَعَنْ أي مُوسى الأَشْعريَ ميعن أنَّ ال يك قَالٌ: ١ن‏ مَكلُ اجيس 
الصَّالِح وَجَلِيسِ السو كَحَامِلٍ السك وَنَافِخْ الكِيرِ. ٠‏ فَحَامِلٌ السك: إنا أنْ 


ديك وا أ باع م وما أ دن با م طَيَبَد وَنَافِحُ الكِير: ما مَأ أن يحْرِفَ 


- 


0-4 .0م 


ِيَابَكَ وَإِما أنْ عجَدَ مِنْهُ ريحًا مُنْينَة) م2 متَقَقٌّ عَلّيها". 


«مُحَذِيَكَ): يُعْطِيَكٌ. 
الشترح 
٠‏ د 4 8# اعسض ٠.‏ 5 8 5 4 دمن . ُ 
هذه الأحاديث في بَيانٍ فضل زيارةٍ الإخوانٍ بعضهم لبّعض. والمَحَبّةِ في الله 
عَروَجَلَ . 
ففي الحَديثِ الأوَّلٍ في قِصَّةٍ الرّجُلَينِ مِنَّ الصّحابةٍ يََتعَنقَا زارًا امْرَأةَ كان 
الب يك يَزورها. فزاراها من أجلٍ زيارة الي َك إّاها. فلا جَلَسَا عِندَها بَكَتْ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 7414)» والترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في زيارة الإخوان. رقم 
.2»3٠0(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًاء رقم .)١5117(‏ 


0( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب المسك» رقم (60175). ومسلم: كتاب البر والصلة. 
ياب استحباب يجالسة الصالحين. رقم 542 )2 


0- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم بف 


- 


ْمَالَا لها: ما يبِْيكِ؟ أَمَا تَعْلمِينَ أن ما عِندَ الله سُبْحَاَُوتدالَ حَيرٌ لِرَسُولِهِ؟ يَعني: 
ير من الدنيا. 

فقالت: إن لا أبكي لذلك. ولكِنْ لانتقطاع الوّحَي؛ لأن النَِيَّ بِ لَّ) مات 
انقَطَعَ الوّحَيٌ» فلا وَحْيَ بعدَ رَسُولٍ الله يل ولهذا أكمّل الله شَرِيعتَه قبل أنْ يُتَوَق» 
فقال تعالى: الوم أَكمَلتُ لَك دِينَح ومنت عَلِيحْ نعمت وَرَضِيت لَكُم الْإِسَلَمَ دين » 
[المائدة:]» فجَعَلا يَبْكيان؛ لأنَّا دَكَرَييا با كانا قد نسياه. 

2 د 4 0 .. 7 8 7 2 00 0 َك لخي وس ل 0 

وأمّا الأحاديث الأخرى. ففيها أيضًا فضل الزيارة لله عَرَجَ وأن الله سْبْحَائَهُوتَعَالَ 
7 78 - 3 عواة مم 15 و 25 َ امه و 5 
زارٌ أخاة لِغَيرِ أَمْرِ دنْيويٌ» ولكِنْ لْحَبيِهِ في الله: إن الله أحبّكَ كما أَحَبَبتَُ فيه. 

٠ ٠ 2‏ ؟ه . 5 - - - م 

والزيارةٌ لها فَوائدٌء فمع هذا الأجْرٍ العظيم. فهيّ تُوْلّفٌ القلوبٌ, وتَجمَعْ 
الئاسء وتُذَكُرُ النّامي. وتُنَبّهُ الغاِل وتُعلّمُ الجاهل. وفيها مَصالِحٌ كَثيرة يَعرفُها 
مَن جرتها. 

وأمّا عيادةٌ المريضي ففيها كذلك أيضًا من الَصِالِح والَنافع النَّىَءٌُ الكَثِيرُ وقد 
م 23 شاه 1 1 2 7 50 5 د موررة 
سَبّقَ لنا أنّها من حقوقٍ المسلم على المسلم: أن يَعودَهُ إذا مَرِصء ويَذَكْرَهُ بالله عَرَيِجَل 
بِالتَوْبةِ» والوّصيّة وغَير ذلك تا يَستفيدٌ منه. 

00 03 فى اوه 0 2 2 5 9 

فهذه الأحاديث وأَشْباهُها كُلَها دل على أنَّهِ يبَعي للإنسانٍ أنْ يَفعلٌ ما فيه 
2 رمع ك0 54 
لوده والحبّةُ الإخوانِه؛ من زيارةٍ وعِيادةٍ واجتماع وغَيرِ ذلك. 


سر وى > 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِِنَعَلِوسََ 


ساس © 


#585 وعن 5 هُرَّيرَةَ ولتَهُعَنف . عَن التي ليك قَالّ: اننْكَح مدآ اربع 
لَالِهَا وَلِحَسَبِهَ وَلِجََالِهَاك وَلِدِيتِهَا نظن بذاتٍ الدَّينِ تَرِبَتْ يَدَاك' مُتقَقٌ و 


عَآَ )0( 


ومَعْناه: أنَّ النّْسَ يَقْصِدونَ في العَادّة مِنَ المَرْأةِ هزه الخِصَال الأَرْبَعٌ؛ فالخرض 
أنتٌ عَلَ ذَّاتِ 0 2 ما 0 صحبتها. 


0 ا 26 
نتزّل ! 05000 


عه سو م 5 ل 


أنْ تَرُورنًا أكثرٌ يما ور؟» 5 وما 


ل 


خلفنا وما بير بح ذَلِك » [مريم:14] رواهُ الببخار عن 


8ط 


1 - وَعَنْ أ شتعي و الخذرئ ايفن عَنِ لني يك قَالَ: «لَانْصَاحِبُ إلا 
مُؤْمِنًا وَلَا يكل طَمَامَكَ إِلَانََسّ؛ . رَواه أبُو داود والمَّدَمذَيٌ بإسْنادٍ لا بأس به" 


'- وَعَنَ أي هَرَيرَة َوَلَدعَنهُ: أنّ الى يط قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَ وين حَلِيله ليله 


ره 6 بعر 2 و 
َلبَنْظ أ ا مَنْ مُخَايِل) رَواه و داود وال هذى بإسناد صحيح) وَقال المِمِذِيٌ: 
احديثٌ حَ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كل باب الأكفاء 00 رقم (2040). ومسلم: كتاب الرضاعء 


فيه ا أحمد 001/١‏ 1 داود: كناب 0 0 من يؤمر أن يجالس» رقم (5875). 
والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم (5595). 

(4) أخرجه أحمد (707/5). وأبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. رقم (5877). 
والترمذي: كتاب الزهد. رقم (5721/4). 


0- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم 220 


- - 


”5 وَعَنْ أبي مُو عن للشو لتك أنَّ اليبو قَالَ: «المرءٌ ءَ مَعَ مَنْ 


خرص 8ه | ١0١‏ ومنت 0ك لك ثير © به ع مك ساك 0ه 15 . براه سه 
وني روايةِ: قِيل للنبيّ ب الرّجْل نحِب القوم وَل يَلْحَقْ ببِمْ؟ قَالَ: «المرءٌ مَعْ 


ره كس 3 )م( 
مَن أاحب» 


0-1 


الشتبرح 


ذكَرٌ للف رَحَهآهَهُ فيا تََلَهُ عن أب هْريرَةَ تعن عَنِ اللي يكل أنه 
مكح امه لأَبع: للها وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَلَِا ونا َاظَمَر يذاتٍ 0 


7 عو 


يَعْني أن الأغراضٌ التي تكح من أجْلِها لَه في الغالِب تَنحَصِرٌ في هذ 


و عه عم من 3 
المال: من أجل أن يَنتَفِعَ به الزوج. 
وَالحَسَبُ: يَعْني أن تكون من قبل شُريفق من أَجْلٍ أن يَرتَفِعَ بها الرّوج. 
واجمال: لاه ا 


6 و ارم 


قال الب يكلةة: اط بذات الدين َي يَدَاكَ) يَعْني عَسَّك بهاء واخرص 
عليهاء وَحَتٌ على ذلك بِقَوْله: اتَريت بذاك :هذه الكلمة ثقال عند العرسة للحت 


على الَّىءِ. 


.)5141( أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة» باب المرء مع من أحبء رقم‎ )١( 
.)111١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب علامة حب الله عَرَجَزَّ رقم‎ )1( 


20 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَْلنَعلَهِوَسٌَ 


0-4 
- 


نّم ذكَر المُلّفُ أيضًا حَديتٌ جِبْريلٌ عَلواتا: َه أن أن التَبىّ يك قال : ما يَمْبَعْكٌ 
أنْ تَرُورنًا أكتَرَ ينا تَرُورَنَا؟» قَدَرَلَتْ: « وما نَدََيّلُ إلا ياه ريق دم بن لي 
حَلْفَنَا وما بح ذَلِكَ © [مريم:14]. 

ففي هذا الحَديثِ طَلَّبُ زيارةٍ أَهْلٍ اير إلى بَيْتِكَ. فتَطلْبُ منهم أنْ يزوروكَ 

من أَجْلٍ أن تسَفعَ تفع بصخيتِهم . 

وكذلك في حَدِيثْ أبي هْرَيرَةَ يعن صُحْبة المأ | يْنةِتُعينكَ على دين الله. 

وقد سبق أيضًا أنَ مكل الجليس الصَّالِح كحايلٍ المسكِء ما أنْ يُحْذِيَكَ يَعْني: 
يَعْطِيَكٌ منه, أو يَبِيعَكٌ أو تجِدَ منه رائحة طيّبة. 
ثم ذكُرٌ - أحاديث بهذا انى, مثل مايردَى عن الي 5 أل قالّ: 
«اللَوْءُ عَلَ دين حَلِيلِهِ حَلِيله؛ فَلبَئْظ أَحَدُ مَنْ يُحَالِلُ) يَعْنى أن اسان يكونْ في الدَّينِ 
ركذل واسطاو يسن ققو تو لحا تلط ك2 حَدُكُمْ مَن يُصاحِبُء فإن 
صاحَب أَهْلّ الخير؛ صار منهم. وإنْ صاحب سِواهُم؛ صار مِثْلّهُم. 

فالحاصِلٌ: أنَّ هذه الأحاديتٌ وأمثالها كُلّها تَدُلّ على أنه ينبي للإنسانٍ أن 
يَصطَحِبَ الأخيار» وأَنْ يَرورهُمْ وَيَزُوروةُ لما في ذلك من اليرء والله الموفقٌ. 

| يت 5 


0 


كم 2ك لاك ل واس 
74" وَعَنْ أنّسٍ وَعلْتَهعَنة: أن أغر أب قال لِرَسولٍ الله كَلكةِ: مَتى السّاعَة؟ 
قَالرَ سُولٌُ الله عكلق: دما 501 لَهَا؟» قَالَ 


وي 


أخيَبتَ» مه عل" ومذائفة يم" 


0 


) قال حب الله ورَسُولِه قَالَ: «أَنتَ مَعَّ مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما جاء في قول الرّجْل: ويلك. رقم (/5151)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحبء رقم (57129). 


0- باب زيارة أهل الخبر ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم 2*6 


َه 
ع ودس 7 


وني رواية لهما: مَا اعد ذْتُ لَهَا مِنْ كير صَوْم و صَلَاق وَا صَدَفَق وَلَكِنَى 


ه 


أَحِبٌ الله وَوَسُولَة". 

-007٠‏ وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ يعن قَالَ: جاء رَجُل إلى رَسُولٍ الله يتلل َقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله كَيْففَ ب ُو في رَجُلٍ أَحَبٌ قوم وََمْ َلْحَقْ يم؟ كقَل وَصُولُ لل قة: 
ا ل ا 

"١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ كتنف عَن النِىَّ يِه قَالَ: «النّاسُ مَعَادِنٌّ كَمَعَادنِ 
الذّمَبِ وَالفِضَقَ خْيَارُهُمْ في الَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإِسْلام إِذَا فَقِهواء وَالأَرْوَاحُ 
جب ميد قا َعَارَف ئها يلف وها تاك ها الّف» رَواهُ مُسلِوا". 


سار 1 


وَرَوَى 0 0 00 3 مِنْ رواية عائشة وَإِيدعَنهَا 


0 أل ةر بعال عله صن 
و 


قَالٌ: تع قال“ و : لَعَم. . قَالّ: كبك بَوصر» أت ب إل 
مَوْضِعَ ورْهَم؟ قَال: : َعَم . قَالّ: لَكَ وَالِدةٌ؟ قَالّ: : نَعَم. ي. قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكللق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله. رقم (7171/1).: ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب المرء مع من أحبء رقم (55779/ .)١154‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله» رقم (11794). ومسلم: كتاب البر 
والصلة؛ باب المرء مع من أحب. رقم (5510). 

() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم (1774/ .)١171١‏ 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم (71715). 


254 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَدعَكَو” 


نول ابأ عَليكُمْ وس بْنعاِرِمَعَأمدَادِ أل الَعنِ من مراك ثم مِنْ قَرَنِ كَانَ 
برض قَبَرَ مِنّْهُ | إلا مضع وزكم #وَلِد ُويَابَِلوْسَم عل ال أ بره فإن 
امتطنك أن تقد للك كانم تامكفله لق قتسف لك كقال 1خ َم : أن تريلٌ؟ 
ثَالَ: الكُوقَة نَالَ: ألا أكمْبُ لَكَ إِلَ عَامِلًِا؟ كَالَ: أكُونٌ ني غَبْراءِ النّسِ أَحَبّ إل 


و 
نَّا كان منَ امام اليل ححج وجل من أَشْرَاِهمْ؛ قوافقٌ عمَرء فسَالُعَنْ أوَيْسِ. 


فقال: تَركْنّهُ رت البَيتِ قَليلَ لاع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقَول؛ م 


2 
و ٠.‏ عَِ 


دنس بن حاو مع مداو من أل اَن من غرابء من قر كن ص كأ 
إِلَامَوضِعَ وزقم. لَه وَالِدَةٌ هُوَ يها بر لَو د هن 


لَكَء فَافْعَلٌ) تَأنَى أَوَئْسَاء َقَالَ: اسْتَغْفِرٌ ي. كَالَ: أنتَ أحدتُ عَهْدَا سَمّر صَالِح؛ 


2و اه مسرل 


َاسْتَغْفِرٌ لي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرٌ؟ قَالَ: : نَعَم فَاسْتَغْفَرَ لَه فَمَطِنَ لَهُ الناس. مَانْطْلَقَ َل 


وَجْهه. رَواهُ مُسِلِج'". 


وف وَابةِ يليم أَْضًا ع1 كير 0 إتدعَنة: أن أَهْلّ الكُوئَةِ وَقَدُوا عَلَ 

عمر وَلَْهَعَنكُ وف ل كاي ارق قَقَالَ عُمَرٌ: مَل هَاهُنًا أَحَدٌ 
ا لعز شولا مقاط قذ قل 
١إنَّ‏ رجلا يَأتيِكُمْ م مِنَ اليَمَنِ يَُا ا ادع باليَمنٍ عَبر أله قد كاد 
به بَيَاض قَدَعَا الله تَعَالَء كَأَدْهَبَهُ 0 الدّينًا نار أو الدَرْهَم ٠‏ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ 


قَليَسْتَهْ فز لك:0”". 


.)170 أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم (61457؟/‎ )١( 
.)7177/10557( (؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرنيء رقم‎ 


5- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم 18خ 


وف رواية لَهُ: عَنْ صر 5ه قَالّ: [لاشيعك وول الل كلق شرل 
«إنَّ كَْرٌ التَابِِينَ ن ل نقال 4 اول ووه ولد ركان اطي ققترة لمتكي 
0 

َوْلَهُ: «غَرْرَاءِ النّاسِ» بفتح العَيْنِ الحقعق وَإِسْكانٍ البّاء ءِ وَبِالمَدٌ: وَهُمْ 
فَُرَاؤْهُمْ وَصَعَالِيِكُهُمْ وما وَمَنْ لابُْرَفُ عَيْنهُ مِنْ أَْلَاطِهمْ «وَالأَمْدَاكُا عن مَدَو: وَهُمُ 
ل 


م وعَنْ مر بن الحَطَابٍ دعنك قَال: اسْتَأدْنتٌ و 


َأذِنَ بي وَقال: ١لا‏ تَمْسَنَايا أن مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَة مَا يسني أنَّ 


2 يمره م 0 م 2 92 2 2 يي‎ > ٠ 
وف رِوَابَةٍ: وَقال: «أشركُنَا يَا أحَيّ في دُعَائِكَ». حديث صَحيحٌ رَواه أبو داوة‎ 


ب - ئ 
وَالمَدْمِذىء وَقال: احديث حَسَنٌّ د 0 
م آئ 2 سم داره لََ 2 يي اس نبي 1 7 مس وو # 
4 737- وَعَنٍ ابن عَمَرَ يَِيعَنه قال: كانَ النبي يك يَرورٌ قبَاءَ رَاكبا وَمَاشِياء 


َو 0 لكام عَلَه )( 
َيُصَل فِبهِ رَكْعَتَْنِ. مُتَقَقٌ 
0 2000 2 0" 9 د ل نه 0 عا ع ا ١‏ عاضر 2< 
وف رِوَايَةِ: ١كَانَ‏ النبيٌ ب أت مَسجدّ قبَاءَ كُل سَبْتٍِ رَاكِبّك وَمَاشِباه وَكَانَ 
ابن بر" 1 ل 


.)5714 /55157( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أويس القرني» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب‎ ».)١54/4( أخرجه أحمد (794/1). وأبو داود: كتاب الصّلاة. باب الدعاء. رقم‎ )١( 
.)58915( الدعوات. رقم (7077), وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحاج. رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء ماشيًا‎ )"( 

وراكبّاء رقم .)١١95(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء. رقم (1799). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل سبت. 
رقم .)١1191(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب فضل مسجد قباء؛ رقم (071/1199). 


ف شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإِدَعَََوَسَلََ 
الشترح 


هذه الأحاديث تتَعلّقُ بالباب الذي د الموَلفُ؛ من أن يَنبَغَى إكرام العْلّماء 
وتَوْقِيرُهُم واحيّرامُهُم. ومُصاحبة أَهْلٍ لير والصّلاح وزيارتهم, وَدَعْوَمهم للزيارة 
وما أَشِيَة م ذلك. 


ع عه 


بي فياك الأرراضي أتعن بن مراك سقيس أن أعراا ال: يارَسُولٌ الله؛ 
مَتَى السّاعة؟ فقال له النبيّ يكِ: «مَاذًا أَعْدَدْتَ لَهَا؟؛ قال: حب الله وَرَسُوَلِهِ. 

ففي هذا الَديثٍ دَليلٌ على أنه ليس السَّنُ كُلُ الشَّأنِ أنْ يسأَلَ الإنسانٌ متى 
يموت؟ أو بأيّ أرض 06 ولكِنْ على أيّ حالٍ يموتٌ؟ هل يَموتٌ على خاةٍ 
حَسَنَةٍ؟ أو على خاتة سَيئةٍ 

ولهذا قال: «مَادًا 0 لَهَا؟' يَعْني لا تسل عنها؛ فإئَا ا 


000 0 كاير أيآنَ مَرْسَمْهَا © [النازعات:47]» وقال تَعالى: 9يسَمَلْكَ 


لمَاعة ا 2-ه 


لاس عن ألسا عَةَ قل إِنَّمَا عِلمُهَا عند اله وما ُذْرِبِك َس َلسَاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا © [الأحزاب:77]» 


5-2 


وقال تعالى: وما ديك لل ألكامة فَرِيبٌ # [الشورى:17]. 

لكِنَّ الشَّأنَ ماذا أَعْدَدْتَ لها؟ هل عَمِلتَ؟ هل أَنَبْتَ إلى رَيّكَ؟ هل تبت 
من ذَنِبكَ؟ هذا هو الهم 

مالك لل توه ولطازوبا كز امراف نر 
لله وَرَسُولِهِ يك وأنَّ الإنسانَ إذا أَحَبّ قَوْمَا كان منهم. قال التي يكل 3: «المرْءُ مع 


مَن أَحَبَّ). 


٠ 2 7 00‏ 0 2 
قال نس وَِلتَعَنُ: | فرحنا بعد الإسلام بِتَىءِ فَرَحَنا هذا الحتديثء فأنا أحِبٌ 


5+- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم شف 


لله ورسلة: أَحِبٌُ وَسُول الل كي وأحِبٌ أبا بكر وحم فاكرم م مع مَن أَحَبٌّ؛ لأنَّه 
إذا أَحَبّ قَومًا فإنّه الهم ويتقرّبُ منهم. ويَتَخْلّقٌ بأخلاقهم. ويَقتَدِي بأفعالهم» 
كيا هي طَبيعةٌ البَشَرِ. 

وأمّا حَدِيتٌ عُمَرَ ْنِ الحَطَّابٍ ربتعن أنه أراد أن د يَعتَرَ فقال له الت َكللة: 
الاكننها نيو عايلق - او أذ ركنا وا أعاولك ةن فهدا كيه فير ون سك 
امؤلّفُْ» فطريقة الل مده له أنه يتَسامَلُ في الحكم على الحَديثٍ إذا كان في 
مَصائِلٍ الأعمال. 

وهذا وإنْ كان يَصَدُّرٌ عن حُسن نه لكِنَّ الواجب اتَبِاعٌُ الحنُّ؛ فالصّحِيحُ 
صَحيحٌ والضَّعِيفُ ضَعيفٌء وقَضائْلٌ الأغمال تُدرَكُ بمَيرِ تَضْحيح الأحاديثِ 


7 


ب 
لذ 5 
1 


رم 


0 
ص 6 


نَع آمل البي تلت من رَأَى أَوَيسَا القََ أو القرَيٌ أن يَطلْبَ منه 
الذّعا. لك هذا خاصٌ به؛ لأنّه كان رجا بار بم وأراة اله نالو َعَالَ أن يَرقَعَ 
ذِكْرَهُ في هذه الدّنيا قَبِلَ جَاءٍ الآخرة. 

ولهذا لم يَأمْرِ الس عه ولتم أن يَطلْبَ أحَدٌ من أحَدٍ أن يَدْعُوَ له مع 
أن مُناك من هو أفصَلُ من أَويس؛ نأبو بكر أفصلُ من أَوّيسٍ بلا شَكَّه وغَيدُهُ من 
الصَّحابة أفضَلُ منه من حيثٌ الصَّحْبةُ وما أَمَرَ اَن عَيهصَكامولتَكمْ أحَدًا أنْ يَطلتَ 
الذغاء مق أخلو. 


فالصّوابٌ أنه لا يبي أَنْ يَطلْبَ أَحَدٌ الدّعاءَ من غَيرِه ولو كان رَجلَا صامِتا؛ 


- 


3 


وذلك لأنَ هذا ليس من مذي ليق ولا من هَدْي هلاه أ إذا كان 
الدُعاءٌ عامّاء د يعني 0 أنْ ا من هذا الرّجْلٍ الصّالِح أنْ دعو بدّعاءِ عام 


17 شرح رباض الصالحين من كلام ميد المرسلين صَإِنَعَهوسَلََ 


فلا بأس؛ لأنّ هذا يَصْلحة حك كم لو سَأَتَ امال للققَى: 0 
ولا نذم. 


وكذلك النَُ عَلَهاضَكهولتََم؛ فإنَ سُوالَ الصٌّحابةِ له من خصُوصِيَاتك 
8 3 ِ دن 2 و 0 م 5595 م واس 92م 
عار اك بعر انه لوي تالرالر حل عون قزدت الى له عن التبعون ألما 
الذين يَدَحلونَ انه بغِرٍ جسابٍ ولا عَذابٍ فقام عُكَاشةُ شه بْنُ بصن قال: 
اذْعٌ الله أن يجِعَلي منهم. قال: «أنتَ منهم» ثم قال رَجُلٌ آحَرُ فقال يَل: «سَبَقَكَ 
ما 
5 ع 7 عو و ره 3-1 ات عكره و ارم 
وكما قالتٍ الَأ التي كانت تُصرّعٌ حيث طَلَبَتْ من النبيّ بك أن يَدْعَوَ الله 
مه > ه6 3 - > صو 0 
لها. فقال: «إِنّْ شِيْتِ ل ل أصبرب 
ولكن اذْعٌ الله ألا تتكشِف عَوْرَي!"" 
فالحاصل: أن رمتل عَلَنوااضصَلادُواَلتَكمْ من سورت اله أن كال العاف 
نَحَمْ لو أرادَ الإنسان أَنْ يَسأَلَ من غَيرِهِ الذعاءً وقَّصِدهُ مَصلّحة اَي يَعني 
يُرِيدُ أنْ الله يُتِيبٌ هذا الرَّجُلٌ على دَعْوَتِهِ لأخيه» أو أن الله تعالى يُستجِيبُ دَعْوَتَةُ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب. رقم »)504١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. رقم .)55٠١(‏ 
من حديث ابن عباس رََعَْيعَنْها. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الريح. رقم (05757). ومسلم: كتاب 


البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيهم| يصيبه من مرضء رقم (7011). من حديث ابن عباس 


0- باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم. وطلب زيارتهم فد 


لأنّه إذا دَعا الإنسانُ لأخيه بظَهرٍ العيب قال الَلَكُ: آمِينَ» ولك بوثله» فالأعمال 
باليّاتِ. فهذا لم يَنْوِ ذلك يَضْلحة تمه خاصّة؛ بل يَصْلحة تَفِِْ ومَضْلحةٍ أخيه 
الذي طَلَّبَ منه الدّعاء» فالأَعْمالٌ بالييّاتِ. 

أنّا الَصْلحةٌ الخاصّةٌ فهذا كا قال شيخ الإسلام ابْنُ تَيِمِيه"' يَمَدآَه يَدحْلُ 
في الَسْأَلةٍ الَذْمومةِ وقد بايَعَ انب يي أصحابَةُ على لايمألا الام ا 


سو يت 5 


(١)انظر:‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع القتاوى الكبرى] (5/ /ا7). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس. رقم .2٠١57(‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي رَلْتَعَنَة. 


خف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََعلِوَسَلََ 


8 أ 


56 0 كاء 0 م 5 0 
تت 45 - بابٌ فضلٍ الحبٌّ في الله والحث عَلَيِهِ وإغلام الرّجْلٍ مَن بحب تت 


2 ع 00007 0 62> 5 
ا أله تحرف وَمَاذًا يقول له إذا أَعْلمة أ 


م5 7 


2 قاعم تن الوق راوع ع و2 ع سا . 2 عو عل م وعرفة ٠ ١‏ مرعرزت 
قَالَ الله تَعَالَ: «حَحَمَدٌ يَسُولُ أله وَالَذِنَ مَمَهُه أَشِدَاهُ عَلَ لكر رحاء ينيم » 
8 00 م م اام رو سلس لمم الي ارما ماعل ِ.ء 2 
[الفتح:14] إلى آخر السورة, وقال تَعَالى: «وَآلدِنَ تَبَوَمُو ألدَارَ وَالْإيِمَنَ من فَبَلِهرْ ححبُونَ 
مَنْ هَاجرٌ ليم © [الحشر:ة]. 


عه م سمو مج 2 ملا 15 .ركو 5 د مشة :و سدكت 5 

- وَعَن أنس رَعَيَهعَنُ عَنِ النبي يِل قال: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بن 

و انرا 2 1 عرو كوعل 2 ري ىتم ل س(تحى سءعه”مر 2 كور كب رشو 
حَلاوَة الإيمان: ن يكون الله وَرَسَوله أحب إِليّهِ يما سَوَاصمَاء وَأن يجب المرء لا حبه 


- 
روص عه عه مو 


ًَ 0 ل 6ه رسةر را عور 552 وه 5 رع م رسةر هر عه و ه. > . 2 
إلا لله. وَأَنْ يَكرَهَ أنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ أنْ أنقذه الله مِنهُ. كما يَكرَه أَنْ يُقذْفَ في النار» 


مح بده ساك" ونان 58 د ساد ل 2 م 3 
7“ وَعَنْ أب هْرَيرَةَ يِيهعَنك عَنِ النبي يك قال: «سَبْعَهَ يُظِلْهُمُْ الله في 


0 رهم هم 2 8 ٌّ 7 5-5 7 غ2 0 0200 د دصر سات عام ما 33 
ِل يَْ َاظِلٌ إلَاظِله: مام عَاوِلٌ وَشَابٌ تفي باد له ريل وَرَجُلَ كلمعل 
2 0 سك ء ُ > س) سه ا 0 2-2 8 م ماعط م و 
بالمسَاجد. وَرَجلان با فى الله اجْمَمَعَا عَلْيِهِ وتفرَّقَا عَلَيه وَرَجل دَعَنَهُ امْرَأَِ ذات 


0 
ً 


٠.‏ 20-4 5 _- حا ل لو “ص بزل لاد 2 0 عه جم ره جامروة 
خسن وَتَمَال فقال: إن حَاف الله وَرَجَلٍ تَصَدَق بِصَدَقَةٍ فأخفاهًا حَتى لا تَعْلمَ 
3 2 62 را عو للم 1 تسل لاطت م ووس >م ره "5 سوه ا 0 
شَِالَهُ ما نُنْفِقٌ يَمِينه وَرَجل ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاة) مُتَفق عَلِيها"". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيهان» رقم :»)١7(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 

خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإييان» رقم (17). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» بياب من جلس في المسجد ينتظر الصَّلاةَء رقم (1316)) ومسلم: 
كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة. رقم ٠”١(‏ 56 


- باب فضل ا لحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه . أنه يحبه .... إفة: 


الشترح 
قالّ املف رحمة الله تعالى: حلاوم وَالبُفْض فيه وإِغلام 
, توعد وتو 2 


ل ل ا 
بَعةٌ أمورء بين المْولْفْ 57 


3 مو وى م د#ساه 0 م ءسيع 2 سرس 
فقال رَحمَدالنه: قول الله تعالى: ول 1 لذن عع سك ا عل أ ار رحمَاءُ 


5-7 
ووم 


يَِبْمَ © مُحمّدٌ رَسُولٍ الله والّذين معه هُمْ أَضْحَايهُ أشِدَّاءُ على الكُمَارِ أَقوِيَاءُ على 
ل ةينهم بشي :يبعا 

لبه ركنا سد يمن مَضْلا من أله وَرضوْنًا 4 يَمْ: غني: تَنظرُ إليهم في حالٍ 
الصَّلاةٍ تَدُهُم رُكَعًا سجَدَا خضوعا لله عَيَِجَلٌ َي إليه. لايُريدونَ ينا من الذُنيء 


و 
1 


ولكنّهم يبتَغونَ َضْلًا من الله ورضوانًا. مضلا من الله: هو التَوابُء والرََضْوانُ: هو 
رضًا الله عنهم. 
«سِيمَاهُمَ ف مُجُوههم بِنَ أَرِ لجو © يَغْني: عَلامَتَهُم في وُجوههم من أن 
السّجودِ وهذه (السّيها) هي نُورٌ الوجِه. ُو وجُوههم من سجُووِهم لله ع جل 
وليست العَلامةٌ التي تكونٌ في الجَبْهةِء هذا العامة 0 يا تكونُ دَليلُا على كَدْرةِ السّجودٍ 
ولكِنَّ العَلامةً ا حقيقيٌ هي نُورُ الوّجِه. 
(ييمافع فى خيدهم يأ شعو كلك كلمن 4 يني ذلك مهم 
في التوْراةِ فإنَ الله ْوَل نوه بهذه الم وبرَسُولِها يله وذّكَرَ صِفاءم في التَوْراةٍ 
و[ 00 كما قال الله تَعالى: «أَلَذِى يحجدُوتَةه, 0 عِنَدَهُمْ في اَلتَوْرسةِ وَالإيجيل 
ُيُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَسَهُمْ عَنِ الشحكر وَجخِلُ لَهُمْ الطَيبتِ وَيحَرْمُ عَلَتِهُمُ 


2س آ آل 


00 وَيِضَعٌ عَنْهُمْ كر الكت لق 520500 


60 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وَل 


يحب اريم تقبط يم الكدَارَ4 يَعْني: مََلّهُم كَمَئلٍ الزّْع «أخْرَحَ سَطتَهُ» يعني 
العْضْنّ الثَّانَ غيرَ العْضْنٍ الأ لَارََه 4 يَعْني: سَدَدَهُ وَ 57 #فَأسْموئ عَلَ سُوقِدِ © 
قامَ وعائقٌ الأضْل (ِيْنْحِبُ اليم 4 يَْني: أَهْلّ الخبرة وَالزرَاعٌ يُعجبُهُم مثل هذا 
الرَّرْع القَويٌء إذا كان له صَطأ مَُازِدٌ له مُكَرٌ له. 

لبط يم الْكْمَار4: أي: ليَخيظ الله بهم الكمَارَ من بني ]5م لوَمَدَ لَه الذي 
موأ الست يهم مغر ًا لم 4 مَخفِرة للدُنوب. وأجرًا عَظيا على 
الحسّنات. 

وقال تعاى: وَآلَنَ بمو ادا وَالإيمَنَ ين مر يبوت من هَاجَرَ الم ولا 
جحَدُوت فى صُدُورِهْ حابحه مِنَآ أويوأ # [الحشر:ة]» هؤلاءٍ الأنصارٌ رَضِي الله عنهم 
وأَزضاهُمء «تبرَمو ألدَارَّ4 المدينة: أي: سَكنوها «ين قَبْلِِر4 من قَبلٍ الهاجرينَ» 
وحَقَقوا الإيهانَ من قبل أنْ يهِاجِرَ إليهم الُؤْمِنونَ؛ لأنَّ الإبيانَ دَحَلَ في المدينة قبل 
الهجْرة بمو أدَّارَ 4 سَكنوهاء لوَالْإيمَنَ4 حَقّقوا الإيهانَ ين 4 من قَبلٍ 
لمهاجرينَ. 

لبون من هَاجَرَ إِلَتِيمَ 4؛ لأئّهم إخوائهم؛ ولهذا ل هاجروا آى الب يلل 
بيْنّهم. أي: جَعَلّهِم إوانًاء حتى إِنَّ الواحِدّ من الأنصار كان يَتَنَازَلُ عن نِضْفٍ ماله 
لأخيه الهاجريّ» ولا يحدُوتَ فى صُدُورِمْ حابكة هَمَآ أُوبُوأ 4 يَعْني: لا يدون في 
صدورهم حَسَدًا ما وق المهاجرونَ من المَضْلٍ والولاية والنضرة لِرَسُولٍ الله صَئل. 

«ويؤروت عَلَ أَضِيِمَ 4 أي: يُقدَّمونَ غَيرَهم على أنفسهم. «ولؤ كن بم 
حَصَاصَةُ» أي: ولو كانوا جياعًا؛ فإئهم كانوا يجيعُونَ سه لَب إوائُم المهاجرونَ 


1- باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه. أنه يعبه.... يفة: 


رَضي الله عنهم وأَرْضاهُم. #وَمن يُوقَ سُمَّ َفْسِيء ولك هُمُ ألْمُمْحُوتَ + يَعْني: 
من يقيه الله شح َف ويكونُ كريراء يبط المال ويَبدُلُ» وححِبٌ أخاف فأُولئكٌ هُمُ 
المفلتخون: 

يفو رَبَنَا أغفز آنا وَلِاِخَنَا لت سَبَقُوا لايم © [الحثر:١٠1]»‏ هؤلاء 
الذين جاؤُوا من بَعدِهِم هُمْ تَبَعٌّ لهم. قد رَضِيٍ الله عنهم كا قال تَعالى: يفوت 
الْدوَلُونَ من الْمهنرنَ والأتصَار وَالْدنَ أتبَعْوهُم بحس رَضِو الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 
[التوبة:١١٠].‏ 


ذه 
- + ل نمسم رءو 0-00 آمو 
5 - ”- 


5 5 2 ِ 5 8 َك ل ا ربا كر 
وهذه الآياتٌ الثلاثة (لِلْفْقرَاءِ الْمُهَدحِرِنَ 4. «وَالَدِبنَ بَبَوَّمُو الدَارَ والايمَنَ من 
57 0 -- 5 - 2 جِ ٍ- 
َنلِهِرْ4. 9وَاليسَ جَآدُو يِنْ بَحَدِهِمْ 4) آياتٌ تين من يَستحِق المّيءَ من بَيتِ المالٍء 
٠.‏ 0 د 7 7 ب 0 5ه و ًَ 5 00 11 
والذين يستحقون الفىء هم هؤلاءٍ الأصناف الثلاثة» منهم #والذرج جَامُو من 


م معرير لومب 2# ل ص ”ا 2 عع م مك سس ين الل مس 
بَحَدِهِمْ يَقُولُوت رَبََّا أَغْفِرَ آنا وَلإِخْوَنا لذت سَبَقُونا يالإيمن 4. 


سْيْلَ الإمامُ اليك" يمَدآمَهُ: هل يُعطى الرَّافِضةٌ من المّيءِ؟ قال: لا يُعطَّونَ 
من القّيءِ؛ لأنَ ارَافِضةً لا يقولون: رَبّنَا غْفِْ لا وَلِِْوَاَِا لِّينَ سَبُْونا بالإيانِ؛ 
لأنَّ الرّافِضةً يرون الصَّحابة إلا قرا قليكا- كُلهم كُمَارا -والعِياذُ بالله-. حتى 
أبا بكر وعْمَرٌ يَرَونَ نما كافِرانء وأئَّهما ماتا على التاق وأَّهما ارْنَدّا بعدَ مَوتٍ الب 
عَاصَكةوَلتَل تَسأَلَ الله العافية. 

ولهذا قال الإمامُ مالِكٌ يَحَدآقَة: لايَستَحِقَونَ من القَّيءِ شينًا؛ لأثّهم لا يقولون: 


- 
0 


ا ا ا ا ل ل ةي 
رَبَّنا اغَفْرْ نا وَإِحْوَانِنَا الْذِينَ سَبَعَونا بالإيَانِء ولكِنْ يحَصونّ سُوَالَ الَغفِرةٍ والرّحْمة 


0 انظر: النوادر والزيادات (/ 73794/4)» تفسير القرطبي .)777/1١4(‏ وتفسير ابن كثير (0/ 07/7. 
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د 0 2 7 : ع 2ا لاع سس 

يوون انع لم يز تدواء وشم ننه قليل من آل التق واثنان أو كلانه أو عكرة 
من غيرِهِم. 

35 - 0 02 و 0 ح 22 كو تار سلس ماح اه‎ 2 ٠. 

فالشاهد من هذه الآية قوله: يبوت من عَاجَر لم يني من المؤمنينَ وهذا 
حب فيال ولا إن الأنصار من الأَوْس والخزترج؛ ليس بنتهم وين المهاجرينَ 

نسبٌ. موا من فشر لكنّ الأو الإيانية هي التي جمَعتْ بيهم وصاروا وان 
لهم. وَالأَحْوّةُ الإبهانيةٌ هي أونَقٌ عُرَى الإيمانِء أوتّق عَرَى الإيمانٍ هي الحُبٌّ في الله 
والبُعْض في الله. 

م ذكرٌ المُولْفُ حَدِيتٌ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رتنه أن الي يي قال: «نَلاثْ مَنْ 
2 نَّ فب وَجَدَ مِبنَّ حَلاوَة الإيمان» مَنْ كُنَّ فيه: يَعْني من انَضَفَ بن ١وَجَدَ‏ بن 
يَعْني يِسَبَبِهن» ١حَلاوَة‏ الإيهان» ليست حَلاوَةَ سك ولا عَسَلِء وإلَّا هي حَلاوة 
أعظَمُ من كُلٌّ حَلاوَةِ. حَلاوَةٌ يَدُها الإنسانْ في قَلْبهه ولَذَّةٌ عَظيمةٌ لا يُساويها مَيءٌ) 
٠: 0 + 0‏ : و5 ريه 7 7 ان 
يجْدٌ انشِراحًا في صَدرِوء رَعْبِةَ في الخيرء حُبا لأهل اليرِ. حَلاوةً لا يَعرِفها إلا مَن 
ذاقينا بعد أن خرقهاء 

ل 0 ا 32 و 

ادكو اه ررفية اعد ب إِلَيِْ يما سَوَاهمَا وهنا قال أنْ يَكون الله وَرَسُولَه 
ات يدها ببواهماء ونم يكل: 2 سُولَهُ؛ لأنّ الَحَبّةَ هُنا لَرَسُولٍ الله عَليصَكَاءوالتَكم 


5 


اك 2 


وهنا تابعة ونابعة من حَحبِّ الله لله سبحانه وت ١‏ 


فالإنسان مب الرَّسولٌ بِقَدْرِ رما ِب ال كُلَّا كان لله أحَبَّ؛ٍ كان لِلرسول 


+ - باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه, أنه يحبه .... آحة 


انتبهوا لهذا المَرَقِء نْب الرّسِولٌ مع الله ولا حب الرَسولٌ لله. كَيف؟ تَجِدَهُ 
ِب الرّسول أكثر من َيه ل وهذا نوع من الشرِك. أن تحب ارول لله؛ لأنّه 
رسول الله ولحي في الأضل والأم َب َه الله » عَيَِجَزَّه لكِنَّ هؤلاء الذين عَلَوا في 
الرسول يليه نحبُونَ سول مع اف لا ةف أي: يعَلُوتَهُ شَرِيكا لله في الح 
بل أعظمَ من تحب الله. تَِدُهُ إذا ذكِرَ الرَّسولَ وه اقشّعَرٌ جِلدَهُ من الَحَبَةِ والتَعظيم» 
لكِنْ إذا ذُكِرَ الله فإذا هو بارِدٌ لا يتأت 

هل هذه حَبةٌ نافِعةٌ للإنسان؟ لا تنفَعْكُ هذه عَحيّةٌ ك كيه عليك أنْ تحب الله 
ورَسُولَه ل وتابعة لَحَبَة الله. «أنْ 
يون الهوَرَسُول حب إَِيِْ ينا سَوَاهمَا وَأنْ جب الَْءَ لا يه إلا دله» هذا الشَّاهِدُ. 

يِب الكرء لا تب إلا لله. لا تبه قراب ولا لمال» ولا لجاوء ولا لِنَىءِ من الدّنياء 

ما حب اراب فهي حَبَةُ طَببعية. كل يب ريعب عي حتى الها 
ِب أؤلاقها جد لمن البَهائِمٍ والحكراتٍ عب أؤلاتها حتى يبروا ويس تَقَلُو ا 
بألفسهم. تُعتَبدَأ بطَردِهِم. 

وإذا كان ينك مهنظ إليها كيف تمنو على أؤلايهاء نهم في يم الب 
تُدخِلّهم في الدَّفْءٍء وعِكُهِم بأشنائهاء لكِنْ لا مير فيهم شَّيئًا؛ نا عُيكُهم 
مساك رَحْمةَ حتى إذا مُطِموا وَاسْتَفَلُوا بأنقّيمهم, بَدَآَتْ تَطرُدُهم؛ لأنَ الله يلقي في 
ليها لز مادائوا تان إليقاء ثم بعذ ذلك يكونود مل خره: 

فالشَاهِدٌُ: أنَّ به القرابة عَحبَهٌ طَبِيعيَةٌ لكِنْ إذا كان قَرِيُكَ من عِبادٍ الله 
لصاون ييه قوق المحم اللسعق: فأنتّ أحبَيتَه لله. 


- 
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- د 
عه يو 2 ع وم 


«أن يحب المرْءَ لا نجه لالش وَأَنَْكْرَ أنْيَْجِعَ في الكُفْر بَعْدَ أنْ انهه لله مه 
كا يَكْرَهُ أنْ بُقَذَفَ فى الأرا بشي : يكره يرجح في الخ بعد | د أَنْعَذَّهُ الله منه. 


3 


وهذه ظاهرةٌ فيمَنْ كان كافدًا * نم ألم لكِنْ مّن وَلِدَ في الإسلام فيكره هُ أن 
يَكونّ في الكفر بَعدَ أَنْ م مَنَّ لله عليه بالإسلام كما يكرّهُ ه أن يُقدّفَ في النَارِ يَعْني أنه 
لو قذِفَ في الّارِ لكان أهوّنَ عليه من أنْ يَعودَ كافِرًا بَعدَ إسلامو. وهذا والحمد لله 
حال كر من المؤمق. تبك من المؤمين لو فيل له: تكد أو للفيك من أخل شامق في 
البَلّدِ أو نَحرِقُكَ لقال: اخرقُوني. ألقوني من أغلى شاهق» ولا أرتدُ من بَعدٍ إسلامي 
وهذا مُراد الح الحقيقيّة التي تكونٌ في القَلبء ما مَن أكرة على الكفرِ فكَمَرٌ 
ظاهرًا لا باطِنّاء بل قَلبُهُ مُطْمَئْنٌ بالإيهانٍ» فهذا لا يَصُدُهُ لِقَوَلِهِ تعالى: # مَن صَكَمَرٌ 
بشم من بج إنشني إلا من لكر ليد مهنا لايس ولك من يح بالكختر 
مدرا امهم عضب فريك أنه وتو داك عطي 07 كلل وأمهد 
لحيو ادن عَلَ الآخْرَةَ» [النحل:5١07-1٠]»‏ لا يِل لَهُمْ: تقثلكم أو اكْمْرواء 
فباعوا الآخرةً بالدّنياء وكَفُروا لِيَمَوْا فاسْتَحَبُوا الدّنيا على الآخرةء وأنَّ الله لا يَيْدي 
القّومَ الكافِرِين تَسأَلُ الله لنا ولكمٌ الهداية. 
وأنْ يكرّه أنْ يرجم في الكفرٍ بعد أنْ أَنْقَدَهُ لله منه ىا يكرّهُ أنْ يُقدّفَ في النَارِ. 
َم ذكر لوت رجه اف تعلل حَديتٌ أبي هُرَيرََ تدع أن النّيّ له قال: 
اسَْعةمُظِلّهُم الل في ظِلهِيَْم لا ظِلَّ إِلّا ظِلهُ: ا 
وَرَجُلٌ كَلْبَُ مُعَلَق بالمسَاجِدِء وَرَجَُانٍ نحا في الله اجْتَمَعَا عَلَيِهِ تقر ته عَلَي وَرَجُلٌ 
دَعَهُ اموَأةٌ ذَاتُ م مَنصِبٍ وَحَمَالِ فَقَالَ: إِفْ أحَافٌ الل وَنحل ذَكَرّ الله خَالِيًا فَمَاضَتٌ 
عَيْنَاةة فهو له سَيُعد 5 الا الا العَدَد يَْني نّم سَبْعَةٌ أنفار قَقَطْء 


3 م هه 
ٍ“ 


41- باب فضل الحب في الله والحث عليه واعلام الرجل من يعبه , أنه يهبه .... امع 


ولكِنّهم سَبْعةُ أصنافي؛ لأتََّم قد يكونونَ عَدَدَا لا يخصيهم إِلَّا الله عَيَتجَل. 

ونحن لا تتكلّمُ على ما ساقٌ الُولَتُ الحديتَ من أَلله؛ لأنَ هذا م سق للا وقد 

شَرَحْناه يها سبق ولكِنْ تكلم على مَل ضلّ فبها كثٌ من لهال وي قولة: 

سمه بظِلّهُم ان في ظِله َم لاضن ا ظِلةُ» حيث , َوَعّمُوا جَهَلُا منهم أن هذا هو 
ل له تي وأنّ له تعا يُظِلّهم ون الشّمس بذايه َل وهذا هم حاط 
منكن يفول تفن التقالين الذي تفولون: إن مَذهَبَ أَهلٍ السُنِإراءً الخصوص 
على ظاجرهاء فْقَال أبن الظَِر؟! وأينَ يكو ظادِرٌ الحَديث أن ارب لهت يُظهُم 
مق الشميس ؟! 

فإنّ هذا ينض أنْ تكونً الشَّمسٌ قَوقٌ الله َل وهذا عَيء مُْكرٌ لا أحَدَ 
تقول به من أَهْلٍ لسن لكِنَّ مُمْكِلاتٍ النَّاسٍ ولا سيا في هذا العَصرِ؛ أن الإنسانَ 
إذا قَهِمَ؛ لم يَعِرِفٍ التَطبيقَ» وإذا قَهمَ مَسْأَلةٌ؛ ظنّ أنه أحاط بِكُلٌ سَيءِ عِلَا 

والراب عل الصا 1 عرف قار ليوو رالا يله > اتويات 
الضّفاتٍ - إلابا َعَم من كاب الله سن رَسُوِ يل وكلام الأئمة. 

فتخنى: ْم لَاظِلَّ إلا ظِلّهُه. أو هيظِلُهُمُ الله في ظِلّهِ» ي: يَعْني الظُّلٌ الذي 
لا يقد قد أحَدٌ عليه في ذلك الوَّقتِ؛ لأنّه في ذلك الوّقتٍ لا بناة يينى» ولا عجر مُغرَسُ» 
ولا رمال تُقَامُ ولا أحجارٌ تُصفَّفُ. ولا مَيءَ من هذا. قال الله عَرَهِجَلّ: « وتويك 
عنِ لَبَالٍ قعل يَنسِّهًا رَقَ نَسَقَا 3 هَيَدَرُهَا قَاءَا صَقْصَمًا (3) لا تر ضبَا وكا ول 
متنا © [طدئه تدا دع], 

إلا لال الفتورى جو القمس كف زا ماف و قعاء والاعيقن ولاه 
ذلك. لكِنّ الله عَرَِجلَ يَلَقُ شيا يُظلَلُ به مَن شاءً من عبادوء يَومَ لا ظِلّ إلا ظِلَهُ 
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هذا هو مَعْنى الْحَدِيث» ولا يجوز أن يُكونّ له مَعنّى سوى هذا2". 

والسّاهِدٌ من هذا الحديثٍ لهذا الباب قَولَهُ: «رَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَبه 
وتَفَدَقَا عَلَيه) ب ني أمما جر بها عب لكنها ع في اله ل لاني مالء ولا جاده 
ولانْسَبء ولا أي قَيِءء إن هو عب لله عَرَيبَلٌه رَآهُ قايا بطاعة الله مُتجنبًا لَحارٍم 
لله فأحَبهُ من أجل ذلكء فهذا هو الذي يَدحَلٌ في هذا الحديث: «تَحَايًا في الله 0 

وقَولَه: «اجِمَمَعَا عَلَيِهِ وتَمَرَّقَا عَلَيه) يَ* يكين احتمعا غليه :ف الذنا وتوت المكنة 
ينها حتى فرق بها الَوثُ تَفدقاء وما على ذلك. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن حابي في اله ل يَعطَمْ يََهُم في الله ميم فين أمؤز 
دياه وإنّا هُمْ مُتحابونَ في الله لا يُفرقهُم إِلّا الَوثُء حتى لو أنَّ بعضهم أخطأ على 
بَعض» أو قصّر في حَقٌّبَعضء إن هذا لا بيمُهم؛ أنه إن أحبهُ لله عت ولكنه 
يُصحُحٌ خَطأهُ وين تَقْصِيرَة؛ لأنَّ هذا من َم االعيهةة نبال الله أن هنا 
وَالْسلمينٌ مق التتعائي فيه المتعاوين خل لبر والتّقوى إنه واد كرية. 

موت 7 

0 وَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كند: «إِنَّ الله تَعَالَ يَقُولٌ يَْمَ القِيَامَة: أئْنَ 
المتحَابُونَ بجَلاني؟ اليم َظِلَهُمْ في ظِلٍ يَو ْم لاظِلَ إلا ظِل ا رَواه مُسله”". 

ا" وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُول الله علينة: «والَّذِي نَفْس بيده لا تَدْحُلُوا الجن 
حَنَى تُؤْمتُواء وَل ُؤِْنُوا حَنَّى تَحَابُوا. أوََا أدلَكُمْ عَلَ عَيْءِ إِذَا فَمَلتُمُومَُ َحَابَتَمْ ؟ 


)١(‏ وانظر هذه المسألة في هذا المجلد» (ص:071). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم (1075). 


+ - باب فضل ا لحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه , أنه يحبه .... 8 


أَفْشُوا السَّلاءَ َ بينَكُمْ) ر رَواهُ مُسِلة"". 


4”- وَعَنْهُ عر عَنِ التي كِ: «أنَّ رَجَلَا زَارَ حا لَهُ في قَْيَةِ أخْرَى. فَأَرْصَدَ الله 


| 


لهُ على مَدْرّجَيهِ ملَكًا...٠‏ وذَّكَرٌ الحديتٌ إل قَولِه: «إنَّ الله كذ أَحَبَّكَ كما أخْبَبتهُ فيد 
رَواهُ مُسلِعٌ'"'. وقد سَبَقٌ بالبَاب قَبْلَ. 
8 وعَنٍ البراء بنِ عاب م قَالٌ فى الأنصار: 
- وى إل 
«لأَحُبُّهُمْ إلا مُؤمِنٌ وَلاَينْفِضْهُمْ إل مَنْ أحَبَهُمْ أَحَبَهُ الله ل 
أَبِعْضَه الله مُنَقَقٌّ عَلَيه!". 
٠ 2‏ ساسا مو مء. 212 . 00-0 و م 5 
-١‏ وعن مُعاذٍ يَوَيهَعَنكُ قَال: سَمِعْتٌ رَسولٌ الله يك يَقول: «قَالَ الله 
0 0 َو 202 رم 
عَرَِجَلَ: حاون فى جلاايء لَهُمْ ما من نور ب بِطَّهُمُ النيُونَ وَالشّهَدَاة). رواة 
المَرّمِذي 0 وقالَ: عَديث حسَر م صَحيح. 
7 8- وَعَنْ أبي ! إِدْريس س اولاني مليف قَالَ: دخَلْتُْ مسجد دم ُ مَشْقّ» فَإِذًا 
: سٌ مَعَهُ فَإِذَا احمَلَهُوا في شَيْءِ أَسنَدُوهُ ليه وَصَدَرُوا عَنْ 
رَأيهِء قَسَأَلْتُ عَنهُ َقِيلَ: هَذًا مُعَاد بْنُجَبَلٍ تََمنه. كلا كان مِنَ ال هَجَرْتٌ 


وان قا متكي العو اتا لم : انتظَرتُهُ حَتَّى قَقَى صَلاتَُ نم جثنه 


تَى بَرّاقُ التَايا وَإِدَا 3 


.)05( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم (/1951). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصارء رقم (703717), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي يتَلْتَهعَنمَ من الإيهان وعلاماته. رقم (075. 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١(‏ 108). 

(؛) أخرجه أحمد (5/ 7314)» والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في الحب في الله. رقم (574-0). 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِأعَلِدهوسَََ 


0 5 و رش ابيب 7 1 6 2 5" 7 
باقر وي ناخ فلو يع للخ راد لاحك لو ل: 


ََالَ: آلله؟ قَقَلْتُ: الله كَأََّنٍ بِحَبْوَةٍ ردائي فَجَبَدَّنِ إِيْ َقَالَ: أبشِرْ! فَإِنْ سَمِعمْتٌ 
ا : 2 0 
د عل لديا 0 » وَالمتحَالسينَ 


2 سا هه ٠‏ أََ روم مه َ 0 00 : 
قُولَهُ: «مَجَرْتٌ) أي بَكَّرتٌ وَهُوَ بتَشْدِيدٍ الجيم» قَولَهُ: «آلله؟» قَقَلْتٌ: الله» 
و 38 007 0 2< 3 - 
الأول همزة تمدودة للاستفهام, والثاني بلا مَد. 


ءََ 


7- وَعَنْ بي كَرِيمَة اداو بن مَمْدِ َكب وَتئاعنف عن النِي يق قالَ: 


و 
«إِذا حت الرَجُلّ أحَاف َلْيُحيرْه 2 ها رَواه 5 داودة وَالمَدِمِذي 0 وَقالٌ: 
«حَديتٌُ حَسَن). 
عن عن +8 2 5 0 - 55 عسات 52 ع 
85 َعَنْ ا 0 ا 0 (يَا مَعَان 


عل كرك وَشْرك شن عِبَادَتِكَ) حتك صَحيح رَوَاه و داوة 0 


و 


6- وَعَنْ أَنَسِ رواسَدُعَنَهُ: أنَّ رَجْلُا كَانَ عِنْدَ الى يكل فم قَمَرَ رَجُلٌ به 


.)١5 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4-4601 40. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (4/ 10)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب إخبار الرجلٍ الرجل بمحبته إياه. رقم 
(5؟2011». والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في في إعلام الحب. رقم (5747). 

() أخرجه أحمد (0/ 55 7). وأبو داود: كتاب الصّلاة باب في الاستغفار» رقم »)2١1977(‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)١705(‏ 


“- باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يعبه . أنه يعبه .... 00*ظ 


ل سن مر ع 

فَقَالٌ: يَا رسو 0 0 هذاه لَهُ ال يكلنة: «أَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: 
42 20-1 + -- - - م 

«أَعْلِمْه» فلح فقال: إن تك و في الله فَقَالَ: أَحَبَّكَ الي أُحَببتِى له رواه 


أبُو داوة'" بإِسْنادٍ صَحيح. 
الشترح 

هذه الأحاديثٌ كُلَها في بَِانِ اللَحَبَِّ وأنَ الإنسانّ يَنبَغي له أنْ يَكونّ حُبَه لله 
وفي الله وفي هذا الحَديثِ الذي ذَكَرَُ املف وَيمَدُآمَهُ حيثٌ قال الت وللة: «والَّذِي 
تفْي بده لا تَدْخُنُوا اخَنّهَ حَنَّى تُؤِْنُوا وَلا تُؤِْنُوا حَنَى تَحَابُوا. ولا أَدلكُمْ عل 

شَيْءِ إذَا فَعَلَتمُوهُ تحَابَبْتَمْ؟ أفْشُوا السَّلام َبَتَك 

.6 6م ع مهمه 2 1 َِ 9 عو و 7 2 

ففى هذا دَلِيلٌ على أن الَحَبَّةَ من كمال الإيهانء وأنّهِ لا يكمّل إِيهانْ العَبدِ حتّى 
تحب أخاة وأنّ من أسباب الْحَبّةِ أن يَُتِيَ الإنسانٌ السَّلامَ بيْنَ إخوانهء أي: يُظهِرٌهُ 

٠. 2 ٠. 8 2 2 ل‎ 2 82 --. 

اانا رشا حلاف لفن من امريد ب سراف عرق ال عر 1ق لا مذ 
أسباب الَحَبََّ ولذلك إذا مَرِّ بك رَجُلٌ وسلَّمَ عليك أَحَيَبتَهُ؛ وإذا أعرّض؛ كَرِهتَه 
ولو كان أقرّبَ الّاس إليك. 

فالذي تَحِبٌ على الإنسان؛ أن يَسْعى لِكُلُْ سَبّبٍ يُوجِبُ الَوَدَةَ والَحبَة بن 
المسلمين؛ ولعو ص لتقل لين اعافد اد قاو اسان وى لمن اي 
ولا يُمكِنٌ التَعاوُ على لير والتّعَاوٌنُ على البرٌ والتَُّوى إِلّا بِالَحَبِّ ولهذا كانت 
ا 2 
المحبة في الله من كمال الويمان. 
)١(‏ أخحرجه أحمد (”/ .)١11٠‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب إخبار الرَّجُل الرَّجْلَ بمحبته إياف رقم 

(6؟61)), , 


اليد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهَلدهوسٌَ 


وفي حَديثِ مُعاذِ يعن إخبارٌ النَىّ يه أنه نه وقَولُهُ لأنّس لا قال له: 
إن أحبٌ هذا الرّجُل. قال لَهُ: «أأَعْلَمتَهُ» فدَلّ هذا على أنَّه من السّنَّة إذا أَحْيَبْتَ 
مخضا أن د ُولَ: إفي حبك وذلك ] في هذه الكَلِمٍ من إِلقاءِ لحب في قلي 
لأن الإنسانَ إذا عَلِمَ أَنّت م به أحَبّكَ مع أنَّ القلوب لَهَا تَعارْف وتآلفٌ وإِنْ لم تَنطِقٍ 
الألْسَر. 

وكا قال التي عَلداضصَكامْوََلتَكم : «الأزواحٌ جُنودٌ مُجَنّدةٌ ما تَعارّفَ منها الْتَلّفَ 
َم يا 0 لك إذااقال الاسان سيان فإن هذا يزيذة حنه ف 

وفي قَولِهِ عَدْهِصَلاةرلت: ١لا‏ تَدَعَنَّ أن تقو لّ في دُبْر كُلّ صَلاوا يَعْني: في آخر 
كُلْ صَلاةِ؛ لأنَ دير لي من الشَّىءِ كدير الحيُواه وقد وَرَه هذا الحديث بلفظٍ 
واضح يدل على أنَّ الإنسانَ يَقولّها قَبِلَ أن يُسلّمَ فتقول قبل السّلام: : «اللَّهُمّ أَعِني 
على ذِكْرِك وعلى شْكْرِكَ وعلى حُسْنٍ عِبِادَتِكَ). 

سب مت 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه؛ رقم (77775)) من 


7 - باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في نحصيلها عم 


- 2 عحسه 2 231 0 يك 
47 - باب عَلاماتٍ حُبٌ الله تَعَالَ لِلِعَبِدٍ والحث عَل التخَلق با 


والسَّعْي في تحصيلها 
مو 5 5 


2< 00 5 و 5 4 22 مدمء.. رمع 
قال الله تَعاى: # قل إن كنسمر تحور لَه عرق 3 م ألله ويطفر لك ذنويك: 


مو 4 رعو م 


وألله عمور يحِيمٌ # [11آ [آل عمران:١‏ 1]» وَقالٌ تَعَا ل تَعَا م 5 ا من رتك م م عن ديئد- 
ِِ 


1 . و وير 0 


فسوف اق أنه بعر 2 ويك ذلدَ 


ألله ولا يخافون لومة يم ذَلِكَ فَضل الله يُوْتِهِ من 5 
35- وَعَنْ أبي هَوَيرَة لنت .قال: كال رول الله يَكِ: «إِنَّ الله تَعَالَ 


0 


قَالّ: َنْ عَادى ل وَيه دآ بالحزب» وما ترب إِِّ عي شيم أحَبّ إِلَّ يم 
ع م رلئع:و بره بير 


افْتََضْتٌ عليه وَمَا يَرَالُ عَبْدِى يََرّبُ ني لوال حَتَى ا َإِذَا احسته. كنت 


سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَه ؛ الي ينصرْ به ويدَهُ الي يَبْطِسُ يبا وَرِجْلَهُ التي 
بَمشِي ًا ون سَالَني أخطبئه ون اتاد دنه رو ابُخاري"". 

مَعنى «ادنيه: أَعْلَمْبْهُ بأل حَاربٌ لَه وقَولهُ: «اسْتَعَادّني) رَوِيّ بالا وروي 
بالنونٍ. 

0 وَعَنّه عَنٍ النَيّ لِك كَالَ: «إِذَا حب الله تَعَالَ العبْدَ نَادَى جِبْريلَ: 
إِنّ الله تَعَالَ تحب فلاناء 00 ٠‏ قَيْنَادِي في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ الله تحب 
قلاناء فَأْحِبُوه فَبْحِبَهُ أَهْلٌ السّماءء ثم يُوضَعٌْ هُ القبُولُ في الأزضي' متَمَقٌ عَلَيْهِ'". 


.)5005( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق باب التواضعء رقم‎ )١( 
.)07"79( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم‎ 


214 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلنَهعََنهوَسَلٌ 


لا 


وو وا ليم: قَالْرَ سُولٌ الله كيل: «إِنَّ الله تعَالَ ذا أَحبّ عَبْدا دَعَا جِبْريلٌ» 
2 _- 2 7 ماه َو 
فقال: إل اح فلن نا ما خب فَبُحِبّهُ جبريل, م يُنادي في السّمَاء فَيَقَولُ: إِنَّ الله 


0 ُو بحب أل الما م بو ل ل الول في الأرض» وَإِذ بض 
داك اندر يل تقول :إن ألم دا قاليطة. ابهش عزيل لم يادي و 
7 7 


ل 25 
- وَعَنْ عائشةً ََلْتَهعَنهَا: أنَّ رَسُولٌ الله يك بَحَتَّ رَجلُا عَلَ سَريّةِ فَكَانَ 
0 م ب#كل هْوَ آنَّهُ أَحَدٌ 4 ل 


و 
يَقَرَأْ لأضحًا صحًا به في صَلَاتهِمْ قر فَيَحْتِمْ 
لِرَسُولٍ الله يك َع 0 َيْء يضتَعُ ذِك؟' فَسَألُومُ َقَالَ: لأنهَا صِمَهُ اومن 


م 2 :رةه 4 5 ل رش وك 12 () 
نا أحب أنْ أقرَأسبَا. فَقَالَ رَسُو اله يك: «أَخدوة أن الله تَعَالىى حبه) مُتَفق عَلَبِه 


013 ا ل سم - - 0 02 07 مه و 0 

قال المؤلّفٌ رحمّه الله تعالى: بابُ عَلاماتٍ حب الله تعالى لِلعَبْدء يَعْني: علامة 
ا ا ا ل مسا فد ل ان 8 
أن الله تعالى يحب العَبدَ؛ لأنْ لكل نََىءِ علامة وححَبّةَ الله لِلِعَبِدِ لها عَلامة؛ منها 
٠ 72‏ وك رس د علان 206 شه : 0 د متلاقه كسس 
كَونْ الإنسان مُسعَا لرَسولٍ الله بك فإنّهِ كلا كان الإنسان لِرَسُولٍ الله يك أتبع؛ 
كان لله أطْوَّعَ؛ وكان أَحَبَّ إلى الله تَعَالى. 

يي ل ل « قل إن كنس تَحبُون الله فَتَبِعُوقٍ 
. عر دم 8 - 
حم م أله 4 [آلعمران:1.1]» يَعْني إِنْ كُنشّم صادقِينَ في أنَكم تحبونَ ف وني علامة 
ولك ةعول ب بكم الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب إذا أحب الله عبدّاء رقم (/191//7711). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء الي وك أمته. رقم (1177/0): ومسلم: 


- 
مهو 


كتاب صلاة المسافرين. باب فضل قراءة طقل هُوَ آنّهُ أحدٌ 4. رقم (817). 


47- باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 10 
له لك نت عا الام نظ 57 2 2 د 
وهذه الآية تسمّى عِندَ السَّلفِ آية الامتتحان. يُمتَحَنْ مها مَن ادّعى محبَة الله 
1 . 5 ظ 1 0 مه 
فينظرٌ | إذا كان يتبع م الرَّسولٌ عَلَتااصَكاهُوَاتَكَه؛ فهذا دَلِيلُ على صِدَقٍ دَعواه. 


وإذا أَحَبّ الله؛ أَحَبّهُ الله عَرَيَجَلَّ ولهذا قال: ممَأتَيعُونٍ يُحِبك أمّهُ» وهذه 
َمَرَةٌ خليلة؛ أن الله تعال خك» لآن الل تعاى إذا أعرك؟ رلك ,ذلك معاد الدنيا 


5 


والآخرة. 


شر الو اك عر «قكء ِ ا 
ْم ذكَرَ الولف حَديتٌ أبي هُرَيرَةَ دعن أن اَن يك قال: «مَنْ عَادَى لي 


2 -ه ميدقو 


وَلِيّاء فق آذْننَهُ بالحزب» مَن عادّى لي وَلِيًا: يَعني صارٌ عَدُوٌا وَل من أؤليائي» 
فإِنّي أعلِنٌ عليه الحرْبَء يكونُ حَرْبًا لله. الذي يكونُ عَدُرّا لأحَدٍ من أؤلياءِ الله فهو 
حَرْبٌ لله -والعِياذً بلله- مثل أكْلٍ الرّبا هن لم تلوأ لوأ يحَرْيٍ من اله وَوَسُولء » 
[البقرة:9/ا7]. 

ولكِنْ مَن هو وَل الله؟ وَل الله ّنه سْبِحَةوَيعقَ في قوله: «آلّآ ات أزليَآء 
أله لا حَووف عَلَيْهِم ولا هم مروت © ل ءَامَبوأ وَحكَاوا يتقو » 


[يونس:17-57]. 
مَوْلاءِ هُُمْ أوْلياءٌ الله» فمَن كان مُوْمِمًا نَقِّهِ كان لله وَليّ هذه هي الولاية 
6 2 - ٍ< 3 5 
وليستٍ الولاية أن بحشوشن الإنسان في لباسه. او أنْ يرَهبن أمامَ التَّسِء أو أن 
> طووء ءة* ص .سما رة رو م عِ 7 2 7 
يُطيل كمّهُ أو أن يحنَعَ رَأْسَهُ؛ بل الولاية الإيهان والتقوى 8« ليت َامَيَُا وكاوأ 
يَتَفْوتَ » فمّن عادى هؤلاء؛ فإنَّهِ حَربٌ لله -والعياذ شك 


ع 2< 
ً 


ثم قالّ الله عَرََلَ في الحتديثِ العدُسيٌّ: هو تَقَربَ إل عَبدِي يني ءِ أَحَبَّ إِلَّ 


83 


م مد وو 


اميس ا ار فلكي ا لق ال 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَهعليِوسَلَ 


راف الور و كرك عن إن ال من ركه التريع: واليقناء لعن إل امسن 
رائبةٍ العشاء والقَجْرُ أحَبٌُ إلى الله من راتَِِالفَجْ والصّلاهٌالُروضةٌ أحَبٌ إلى 
الله من َم اليل كل الَرائِض أحَبٌ إلى الله من التافِه والرّكا أحَبٌ إلى اله 
من الصَّدَقَة و حَجٌ المُريضةَ عبان ادك حَجٌ التطوّعه كل ما كان أوجَبَ فهو 
أحَبٌ إلى الله عَرَتبجل. 
«وَمَا تَعَرب إل عدي بِنَىءٍ أب إِلَ يما اهترَضمْهُ عَلَيه وَلَا يَرَالُ عَبْدِي 
يََقَرَبُ إل التوَافِلٍ حَتَى أ وق هذا إشارةٌ إلى أن ء من أسباب محم الله أنْ كير 
0 افِلٍ ومن المُطوع؛ ؛نّوافِلٍ الصَّلاق نَوافلٍ الصَّدَقَةِ نَوافِلٍ الصّومء تَوافِلٍ الح 
وغَيرِ ذَلِكَ من التَوافِلٍ. 
فلا يَالُ العَبدُ يَتقرّبُ إلى الله بالنّوافِلٍ حتى به اله فإذا أحبه الله كان سَمعَةُ 
الذي يَسمَعٌ به. وبَصَرَهُ الذي يُبِصِرٌ به. ويّدَهُ التي يَبطِسُ بهاء ورِجْلَهُ التي يَمْشِ بهاء 
ولَيْنْ سَأَلَهُ لِيُعطِينَه ولَيِنِ اسبَعاده ليُعيذَنه. 
اكُنْتٌ سَمْعَةً! سَمْعَه) يَغدي: أنّي أَسَدَّدهُ في سَمعِد فلا يَسمَعٌ إِلّا ما يُرْضِيٍ الل 
«وَبصَرَه) أَسَدَّدُهُفي بَصَرِوه فلا يُِصِرٌ لاما يْبُ الله. «ويدهُ لي يَْطِشُ يباه فلا يَعمَلُ 
يده إلا ما يرْضِيٍ الل «وَرِجْلَهُ التي يَمْثِي ببَا" فلا يَمْئِي برِجْله إلا لَ) يرْضِيٍ الله 
يجن فيَكون مُسدَّدًا في أفْوالِهِ وفي أفعاله. 
«وَلَينْ سَالني لَأَعْطِيَةا هذه من تَّمَراتٍ التّوافِلٍ وححبّة لله ريل أله إذلسال 
الله أغطاة» «وَلَئْنَ اسْتَعَادَني) ر يَعْني: #استجاز نع اف من شد الأَعِيدَنَهُا فهذه 
من عَلامةٍ حي الله؛ أنْ يُسَدَّدَ الإنسانٌ في أَقُوالِهِ وأفْعاله فإذا سّدّدَ دل ذلك على أنَّ 


47 - باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في نحصيلها 1 


حبَهُ «يكأبها الدِينَ امنوا سوا لَه وَهُولُوا مولا سيبة :0 يضح لك أعملك 

مق لَكُم ذَنوَبَكُم © [الأحزاب: الى 

وذكرَ أيضًا أحاديتٌ أخرى في بَِانِ عَنمَةِ الله سْبِحَتدويعاقَء وأنَّ الله تعالى إذا 
حب شخطائلقى زيل وجزيل أ: وتاك 14 تامور دامر 
«نَادَى جبريل: إن ع فلانًاء فح الور جبريل. ّ يُنَادِي ف أَهْلٍ السَّمَاءِ : إنْ 
الله يحب فلاناء فَأحِبُوه فبحِبهُ أهْلُ السّمَاءه نُمَ يُوضَعٌ لَهُ القبُولُ في الأزض' فَيِحِبُه 
هل الأزرض 
وإذا من الله أحَدًا -والعياذ بالله- نادى جبريل: إن أب فلانًا فأَبغضة. 
فبيخِضْهُ جبْريل ثم يُنادي في أَهلٍ السّماءِ: إنَّ الله يخِض كُلانًا فأَئخِضُوة فُيخِضْهُ 
ايت اسم -والعِيادٌ بالله؛ فيرِخِضْهُ هل الأزض» 
وهذا أيضًا من عَلاماتٍ عي له؛ أن يُوضَعَ للإنسان القبولُ في الأزضء بن يكونَ 
مولا لدى النَّاسء حوبا إليهم؛ فإنَ هذا من عَلاماتٍ تحب اله تَعالى لبد سال 
لله تعالى أنْ يجعَلّنا والُْسلِمِينَ من أخبابه وأؤليائه. 

يق 3 7ه 


بلق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَعَلَوَسَلٌ 


جا +1- باب التَخُذير من إيذاءِ الصَّاِينَ والضُعَفة والمساكين ‏ لحت 


1 لم100 


. مسار م 


َال اذه تعاق؛ <يَالدَىَ لأثوض التؤيييرت والقؤمتدف يقير ما قرأ 


َمَدِ أَحسَمَلُواً بهتانا وَإِنْمَا مِيسًا * [الأحزاب:58]. وَقَالٌ تَعَالَ: لدَأمَا لتم فلا تتهر (5) 
وما ألسَايِلَ فلا نَتهَر» [الضحى:ة-١٠].‏ 


له وم مه لسيهفقو 
١‏ 


حديث فى هرد رَةَ علتَهعَنُ في الباب قبل هَذًا: 60 مَنْ عَادَى لي وَليا ققد دنه 
بالحزب0". 

اومان شر و مه 5 2 

ومو ا وَقاص وعَلِنَه ننة الَاِقٌ في باب ملاطفة البتيم "؛ 


وَقَوْلَهُ علِ: : يا أبَا بكر لَيْنْ كُنْتَ كنت أمْسَبتهُ لَعَذ أفْضَبْتَ . 


<2 


سا سه إن 05 و ا 5 - 
9- وَعَنْ جُنْدُب بْنِ عَبِدٍ الله تع قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِ: ١مَنْ‏ صل 
ل 


1 
»نَ واه مُسل و ا 


نم يكب 


مي بِشَيْءِ يُذْرِ كه ثم يَكْبَهُ عَلَ وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَمَ 


.)1905( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضعء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص يََلَتَعَنك رقم 
(5817). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلان وصهيب وبلال وَلْنَِعَنطف رقم 
.)70١5(‏ من حديث عائذ بن عمر و رََلِيَّهعَنَُ. 

(4) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل العشاء والصّبح في جماعة. رقم (101). 


4- باب التحذير من إيذاء الصالحعين والضعفة والمساكين وذ 


الشترحع 


ا و 1 ا 0 ما ٠‏ 2 - 3 
قال الولف رجه انه تغالباث اللشديوهن إيذاء الشالفن والقمفة 
20 مه 5 ابم ني وا مي > ا رورهه ل وو وه 
والمسَاكينٍ ونخوهم. ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: « والذين يَؤدُون الْمُؤْمِييت 
مس سس ره 


وَالْمُؤْممَدتٍ بِعَبرٍ ما اكسبواأ 5 احتملوا بهتنا وَإثْمًا يسا © [الأحزاب:08]. 
42 عه 2 ماله د اع >2 كماع ع 
وَالأذِيّة: هي أن تحاول أن تُوْذِيَ السّخْصٌ با يَتألَمُ منه قَلبيّا أو با يَتألّمُ منه 
بَدَنيّاة سواءً كان ذلك بالسّبٌء أو بِالشَّمْمء أو باختلافي الأشياءِ عليه أو بِمُحاوَلةٍ 
9 ع اس 0 و 
حَسَدوء أو غير ذلك مر الأشياء التى يتأذى مما المسلجُ. 
ل65او عين من 21 سباع اللي :يعادق + 7 


- 
2 
00 بت *» 


الور اس .لوه ابه ام اله 
وهذا كُلَهُ حَراء؛ لِآَنْ الله سْبِحَلَةُوعالَ بين أن الذين يُؤْدُونَ المؤْمنِينَ والمؤْمناتِ 
م م 2 2 0 2 
بغير ما اكْتَسَبُوا فقَدٍ احْتَمَلوا مبتانًا ونا مبينًا 
2 ا ل ا ا 2 7 
وفهمَ من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤْمنِينَ به| اكتَسَبُواء فإنّه ليس عليه شََءٌ) 
و و ره 0 5 0 5 
مثل إقامةٍ الحَدٌ على المجرم. وتّغْريم الظَّالِم؛ وما أشبّة ذلك. فهذا وإِنْ كان فيه أَذِيدٌ 


-ٍ 


٠ 9‏ . - 1 اديج ري مير رصاش ‏ صعم. يوام رهد 5 مم ام كة 4 
لكنها بَكَسْبِه فقد قال الله تعالى: © اانه ولزن ملَسِِدُوا كلوجر َنم أنه لدو ولا تأْمْدقٌ 


ع 


2 وء مج لمعه 


0 لمر ير 
.> م 


علقم امم م 
يما رأفة في دين الله إن ككتم تومنو يالل والوْرٍ ألآخِرٍ © [النور:؟]. 
٠. 000 2: : 00 6 0000‏ - 5 

ولاحَرَجَ من أن يُوْذِيَ الإنسان شَخصًا بِسَبّب كَسْبهِ هو وجنايئة على نَفْسِ 
00 ٌُ 2 
فإن ذلك لا يور عليه شَيئًا. 

ريء را متت و ارا ء روه و م الو ل رف 
من حَديتٍ أبي هِرَيرَةً َلََِعَنهُ أن الله قال: «مَنْ عَادَى لى وَليّا فَقَدْ آدْنتَهُ بالحزب» 
فالذي يعادي أَحَدًَا من أَوْلياءِ الله؛ فإن الله تَعالى يُعلنٌ عليه الحربّء ومّن كان حَرْيًا 


لله تَعالى؟ فهو خاسِرٌ . 


للف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْلنَهعَلدهوسَلرٌ 


5 مع عه 2< - ه عه ا م6 هه 

قال أَهُل العلم: وأنواعٌ الأَذَى كثيرة مِنْها أن يُوْذِيَ جارّة» ومِنها أن يُوذِيَ 
صاحِبَة ومنها أن يوي من كان معه في عَمَلٍ من الأعْمالٍ - ون لم يكن بيهم 
5 ل انق ونا أشْبَه ذلك» ةا حرام والواجبٌُ على الُْسلِم الْحَدَّرُ 


منه. 


52-2 


4- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرانرهم إلى الله تعالى دليف 


| وشرائرهم إل الل تَعَالٌ 


0 


قَالَ الله تَعَالَ: تن تَابُوأ وأَقَامُواْ ألصَّلدةٌ وَاتيا لكر صَمَلُواْ سَِكَهُمْ 4 
[التوبة:8]. 

21 
أن أ 


فاتل 
0-9 
2و 


كيت كيه رفمى عفاي سك افير 2 2 
الناس حتتى يَشْهدوا أن لا إلهَ إلا الله وَأن محمدا رَسَول الله. وَيُقَيمُوا الصلاة. وَيُوْنُوا 


و 
٠‏ 2 : م مرس] ل تاة 2 - 0 د مَيَانَه 505 ع ماو 
4 وَعَن ابْن عْمَرَ ينَعَنا: أن رَسُولَ الله بك قَالَ: «أمزت 


- 


12م لف وا ران ل ا 0 4 
الرْكَاة فإِذًا فعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بحَقٌّ الإشلام. وَحِسَاببمْ 
عَلَ الله تَعَال' مُتَمَقٌّ عَلَيها'. 


اوعد - 
5مس 


-00000 مه 03 6 الا > اس مو سرحو 1 75 2 ١‏ 
"9١‏ وعن أبي عبد الله طارق بن اشيم رو واللهعنه. قال: سَمعت رَسُول الله 


وَحِسَابَةُ عَلَ الله تَعَالَ) رَواهُ مُسلِه'". 

او 2ه أ 2-2 مد ٠‏ الأسْه ماكو عدو 105 . #15 امقر 0 
عليه . 51-1 2 ب 2 020 ّ- و 00 2 - 6م 7 ل 6 
ك: أَرَأيْتَ إِنْ لقِيت رَجلا مِنَ الكفار. فَاقَتَتَلنَا قَضَرَبَ إخدى يَدَىَّ بالسَّيْفد 


م 


.4 أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب كن تَابُوأ وأقَامُواْ ألصَلَءَ وَائَوَا لكر َحَلُوا سَبيلَهُمْ‎ )١( 
.)55( رقم (70): ومسلم: كتاب الإيهان. باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا: لا إلَهَ ا الل رقم‎ 
.)48 /١( وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا: لَا لَه إِلّا الله رقم (57). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)١57 /١1(‏ 


لولف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهَِهِوسَلََ 


تَقَطَّمَها. وى روسل أَسْلَمْتُ لله أَأَمثلَهُ ا رَسْولٌ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ 
كَقَالَ: «لا تَمّْلهُ» فَقَلتٌ: يَارَسُولٌ الله. قَطَّعَ إخدَى يَدَيَ ثم قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا 


قَطَعَهًا؟! فَقَالَ: «لا تَمَمُلَكُ فإنْ َتَلتَهُ إن ِمَنْرْلَيِتَ قَبْل أ 
أنْ يَقَولَ كَلِمَبَهُ الَتَى َال مُتَقَقٌّ عَلَيه". 


وَمَعنقى «أنّه بمَنِلَيكَ» أى: مَعْصومُ الدّمِ تحكومٌ بإسلامه. . ومَعنى «أنّك 


بِمَنزْلَيهِ» أي: مُباح الدّم بالقصاص لِوََئيِ لا أن بمَنِلَهِ في الكُرِء والله أعلّم. 


يكن - وَعَنْ أَسَامَةً بن ريد إكهة: نك قال: بَعَشنا رد سُولٌ الله يكل إل ارق مِنْ 
َي َصبّخا اقم عل ماهم "جف نوجل َِ انار َجلينّهع. 3 
َبتك فَلَ: لا إِله إلا افك تكف عَنْهُ الأنصَاريي» وَطََنبريي حَلّى قله فك 


ا 0 


لع لاسو لي: هيا أسَامَةُ بعد ما َال لا لَه لا افه؟!» 
وه ٍ- 


قلْتٌ: يَا رَسُولَ الل 5 كَانَّ مُتَعَو َعَوَّذاء فَقَالَ: «أَكَتَليَهُ يَمْدَ مَا قَالَ لَا لَه إلا الله؟!2 فم 
ل مَنيّتُ أن لم كن أَسْلَمْث قَبْلَ ذلِكَ اليم . مُتَمَقٌّ عَلَيه!". 


ع 


وَفي روَاة: فَقَالَ رَصُولُ الله يكلة: «أقَالَ: لا إل إلا الله وقتَل؟!» قُلْتُ: يَارَسُولَ 


52 000 2 ة 1 6س .6 
الى ! ا لالهاخونا من الاج قل «أقَلا صَقَقَتَ شققت عَنْ قلبه حتى تعلم أقالها أمْ لا؟!" 
فا زَالَ يُكَررُهَا حَنّى عند تك ال اتلد م 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المغازي. رقم (50194).: ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر 
بعد أن قال لا إِلَهَ إلّا الله رقم (40). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدياتء باب قول الله تعالى: ومن أَحِيَاهًا 4 رقم (/141). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لاله إلا الف رقم (194/93). 
(1) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لَا إِلَهَ إلا للك رقم (198/953). 


- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ا 


ار َه بِضَمٌ الحاء المهمَلةٍ ومتح الرّاء: بَطنّ مِنْ جُهَيَْة: هينه القَبيلةُ العرُوقةُ. 
وقول د مُتعوذاه أيْ: مُْصِما با مِنَ القَْلٍ لا مْتقدًالََا 

4 وعَن جُندب بن عبد الله إيَعَنة: أنَّ رَسُولٌ الله يك بَحَتَ بَعْنَا من 
المت ِل قوم مِنَ اله كين أت لوا نَكَانَ رَجُلّ مِنَ المش كين إِذَا ضَاءَ أن 
َف إل جل من امن قَصَدَ له َلك ونان ليون قَصد عَذلت. 
وَكُنَا نتحَدّث أنه مامه ل َلَا رَفَعَ عَلَيهِ السّيفَ. قَالَ: لا إل إل الله. فَمَتَلهُ 
جَاءَ البتشيرٌ إل رَسُولٍِ الله يك فسَألَهُ وأَخيرهُ حَنّى أَخْبَرهُ كَبرَ الرّجْلٍ كيف صَنَعَ. 
َدَعَاهُ قَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لِمَ قَتَتهُ؟» كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أَوْجَمَ في الّلوينء وََتَلَ 
فلانًا وفلاناء وسَمّى لَهُتَفرّا وَإنّ عمَلْتٌ عَلَيه قَوَا رَأى السّيفء قَالَ: لا إله إلّا الله. 
قال سول الله يَكِ: «أَقَتلمَهُ؟2 قَالَ: : نَعَم. . قَالَ: «فكِيفَ تَضْنَعٌ بلآ إلة إل الله إِذَا 
جَاءتْ يَوْمَ القِيامة؟) قَالَ: يَارَسُولُ الله اسْتَغْفِر لي. قَالَ: «وكيف تَضتعُ بلا إل إلا اله 
ذا جَاءتٌ يَوْمَ القِيَا مَةِ؟» فَجَعَلَ لآ يَزِيدُ عَلَ أَنْ يَقُولَ: كيف تَضْنَعُ بلا إلة إلا الله 
إِذا جَاءَتَ يَوْمَ القِيَامَة؟) رواة مُسلة!". 

الفح 

قال الموْلْتْ رمه الله تعالى: بابُ حمْلٍ النَّاسٍ على ظَواهِرٍهم, وأنْ يَكِلَ الإنسان 
سَرائِرَهم إلى الله عَرَيجَلٌ. 

أوَّا: اعلَمْ أن العِبْرةَ في الدّنيا بها في الظَّواهِرِ؛ النّسانٍ والجتوارح» وأنَّ ابر 
في الآخرة بها في السّرائرِ بالقَلبٍ. ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إلَهَ إلا ال رقم (17). 

وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١(‏ 7037). 


ليلق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِكنَهعَلدَهِوَسٌََ 


00 5 02 2 
فالإنسان يوم القيامةٍ يُحاسَبٌ على ما في قَلْبِهِ وفي الذنيا على ما في لِسانِهٍ 
7 8 ا ا 3 بع وس ع 
وجوارحد. قال الله تبارَك وتعال: #إِله, عل رجعه- اير (رى) يوم بل اسابل © [الطارق:/-95]» حدر 
الور والتاو . وقال تعالى: © أفلا يَعَلَم إِذَا َعَيْر ما في الشبور 282 وَحُضَلَ ما في 
ألصُدُورِ 0 9 رهم يم يومف لحي » [العاديات:9-١1١].‏ 
ناخرص ايا اح عل طهارة ذلك قبل طهازة جواريك قم من إنسان 


اسع 


يُصَلُّ ؛ ويصومٌ ويَتَصدَّقٌ ويحُجٌ. » لكِنّ قَلبَهُ فاسد. 

وهاممُ الخوارج حدّتَ عنهم ال و1 أتهم يُصَلُونه ويصومون. 
و 3 4 ع2 ده 
ويَتَصدَّقُونَ ويَقرَؤُونَ الآ ويَقُومونَ اللَلّ ويبكون. ويتَّهجّدونَ ويحَقِرٌ 
الصّحابي صَلانّهُ مسد لكِنْ قال ل عَلَتِوِااضصَلكاموَلتَكم : «لا تُجَاورٌ انمثم 
حَناجِرَهُمْ'""' لا يَدخَلُ الإيهان لويم 

ل ين 
بل كل شَيءِ إلى فَلْبِكَء أسأل الله أنْ يُصَلِحَ قَلبِي وقُلوبَكم. أهمٌ َءِ هو القَلبٌ. 
ع َل إل لشو اتام قد قرب الخئر َل 
رَةٌ أخرى فَجَلَدَه فسبّهُ رَجُلُ من الصَّحَابَةء وقال: لَعَنَهُ الله ما أكثر ما يُؤتى 
الرّسول عَلَتوااصَكاهوَالسَكم. 


ا 


2 
- 
مره 


353 


فقال له اسول يَكله: «لاتَلعَن؛ مَإِنَهُ تحب الله ورَسُولَةُ! " فالقَابُ هو الأضل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءى بقراءة القرآن. رقم ,)751١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج؛ رقم »))٠١77(‏ من حديث علي رََلَعَنَُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر» رقم (71780). من حديث 


9 - باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 238 


ولهذا قال الله تَعالى: «أُوْلجك ألَدِنَ لَرْ مِرِدٍ ألَهُ أن يُطهَرَ ُلُوبَهَمْ © [لمائدة:41]. 
25 2 5 2< 5 32 - و 
أمّا في الذنيا بالنسْبةِ لنا مع غَيرِناء فالواجبُ إِجْراءٌ الناس على ظواهِرٍهم؛ لأثنا 

لاتَعلّمُ العَبَء ولا نَعلّمُ ما في القلوبء ولا يُكَلَّفْ الله نَْسَا إِلّا وُسْعَهاء وقد قال 
لقا مكل تان بحت عن في لوب التاسي؛ ولهذا قال الله تَعالى: #دإن تَانُوأ 

وأكاثوا انار 1117 اككرة موا تنلقه أنه عَُوُ َي [التوبة:0]» يَعْني : 

و 5 0 ًِ م 5 

المكيركين إن تابو وأقامُوا الاق وآتوًا الركافة تكلرا بيلق تو آمر قم إل الله 

إِنْ الله غعَمُورٌ رَحِيم. 

ور سر مه 4 عن 5 55 ومن و ّ لم لي 32 
وقال البِى عَكنِاصَكدُولتَكج فيا رَوَاهُ ابن عمَرَ ينعن «أمرت أنْ أقاتِلَ الئاس 
حتى يَشهَدُوا أن لا لَه إلا الف وأنَّ ُحُمَدًا رَسُولُ الله وَيْقِيمُوا الصَّلانٌّ ويُؤْنُوا الرّكاقٌ 

فإذا فَعَلوا ذَّلِكَ عَصَموا مني دِماءَهُمْ وأَمْوَالَّهُم وحِسائيُمْ على الله». 

ا ا ا 0 00 عمس مر كىن 520000 
وبذَّلِكَ يَكونُ العَمَلُ بالظّواهر؛ فإذا شَّهِدَ إإنسانٌ أنْ لا لَه إِلّا الله وأن مدا 
ا اك 7 ل و ' 
رَسُول الله. وأقامَ الصلاة» واتى الرّكاة؛ صم دَمّهُ وماله. وحسابّهُ على الله؛ فليس 
لنا إلا الظاهرٌ. 


وكذَّلِكَ أيضًا مَن قال 


كه 
6 
ع 
5 
5 
00 
0-0 
اا 
اوه 
3 
١‏ 
ت 
كم 
اث 
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عَلَنْهاصَلاهوَالسَلمْ. 
نُمَ ذكْرٌ املف رمه ُلنّهُ حَدِيئِينِ عَجِيبّنِ فيها قِصَّتَانٍ عَجيبتانٍ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب موعظة الإمام للخصوم., رقم .)71١794(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة؛ رقم (17711): من حديث أم سلمة وَوإَْدعَنهَا. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلنهََووَسَلٌ 


0 2 و 5 5 عم 5 0 8 22 م 
الأوّل: حَديث المقدادٍ بْن الأسْوَدٍ يَََِتَهَعَنك قال: يا رَسُولٌ الله إن لَقِيتَ رجلا 

و 5 م 01 989 52 آ[ مر 52 2-5 
ْ ال ا 


30 م 00 2 دودو 


نم قال: أشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله. أَفأفئلُه؟ 
قالّ: «لا تَمَبلهُ) » وهو مُشركٌ قَطَميَدَرَجُلٍ مُسلِمء ولا بِالشَّجَرقه وقال: 0 


موثو 


قال: ١لا‏ تَقدلَه1ك فنْ قَتَلتَهُ فأنتٌ مِثْلَهُ قبل أَنْ يقولّ هذه الكَلِمةَ يعني تكون 
كافرًا. 


مع الهلم بأ أنا وتم نظنُ أن هذا الرّجلَ قا قال أَشْهّدُ أنْ لا إِلَه إلّا الله حومًا 
من القَيْلِه ومع ذلك يقول: لا تله فعُصِع دمُهُ ومالُ. 


عمو 


وفي هذا الحتديث أيضًا الدَّلِيلُ على أنَّ ما أتَلَمَهُ الكماة من أنؤال المتلسي 
مال ل سم لاز لوالإدري رمرم 
الل لل ا" تَمحوها قبلة: 

القِصّةٌ الثاني بت اليل أسامة بن زد تنه في سي إى ار من 
ب ا وَصَلو لل القوم وهم رب من الشركة مل اناق 
ورَجُلٌ من الأنصار يبعا يُريدانٍ َل ف أذرَكاه قال: لا لَه إلا ا 


م م 


فكان أفقة من أسنافة فكنت عق تدك 3 قال لذ إلة لاانها 


3 ججعوا إلى المدينق» وبل ذلك الي قال لأسامة 0 
ا له إلا لله؟!» قال: نَعَمْ يار سُولٌ الله؛ إنَّا قال ذلك يتعوّدُ من الل يُستجيرٌ بها 
من القَتلٍ» قال: ١آمتَلمَهُيَعْدَ‏ أن قَالَ لا إِلَه لا لنه؟!» قال: َعَم قالها يَتعوّدُ من القَتلٍ. 


4- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ليك 


كرّرَ دَلِكَ عليه» حتى قالّ له في روَائَةِ لُُسلِم: «ما تَصنَعٌ بلا لَه إلا الله إذا جاءَنكَ 


يَومَّ القيامة؟» 
0 ممه ع2 علي ى هم ” 2< 6 
بقولٌ أسامة وَِيَدَعَن: حب نيت أن لم أن أسلّمتُ قبل هذا اليوم؛ لأنّه لو 
كان كافرا نم ألم عَمَا اله عنه. لكِنٍ الآنَ مع هذا الفعل وهو مُسلِمٌ؛ فهذا مُشْكِلٌ 
جذا عل أسافة: 


ص اس 


والدسولُ صَإِلتَعَكِووَسرٌ يُكر د : «كََلْتهُيَعْدَ ما قَالَ لا إل إلا النه؟!» . «ما تصن 
ب له إلا لله إذا جاءَئكَ يوم القيامة؟». مع العِلّْم بن الذي يَخْلِبُ على الظَّنّ ما فَهمَهُ 
سنافنة مة؛ أنه قالها مُتَعوّدًا من القَتلِء يَستجيرُ بها من لقتل لكِنْ مع ذلك إذا قالّ 
ا إِلَه إلا الله انتهى الأمْرُء ويجبُ الكّف عنه. ويُعصَمٌ بذلك دَمُهُ ومالَهُ ون كان 
قالّها مُتعوّدًا أو قالّها تماقا فحسابةُ على الله. 

فهذا دليلٌ على أنّنا ئَحمِلُ النّاسَ في الدّنيا على ظَواهِرهم. أمَّا ما في القلوب 
فمَوعِدُهُ يوم القيامة» تَكشِفُ السَّرائْرٌ ويحضَّلُ ما في الضَّمائِرِِ ولهذا علينا أبها 

ف د ل م عا وا ا ا 2 
الإخوة أن نطهرٌ قلوينا قبل كل شِيءٍ ثم جوارٍ حنا. 

أ باب يمينا مرناء فعلينا أن تُعاِل َيرنا بالظاجر» واشمغ مَعْ إلى قَولٍ 
الرَّسولٍ كَِنَِ: نكم تتَصِمو تحتصِمونَ إل يَغني: ارود خُاصَّهاتٍ بتكم 'وَلمَلٌ 
0 2 و 
بَعضَكُمْ أَنْ يَكونَ لْحَنَ ب+* بحجيّه من بَعض» يع يَعْني: أفْصَحَ وأقْوَّى دَعْوَى «نأَقْضِي 
له بتَحْوِ ما أسمَعٌ» فمَنٍ اقْتَطَمتٌ له من حَنٌ أَخبه شنا فإنّا أَقتطِعُ له كثرة من نَار 
فال او اكير" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» رقم (59717).: ومسلم: كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة» رقم (10/17)» من حديث أم سلمة يََتَلْيَِعَنهَا. 


.0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِْنَعَلهوَسَلَ 


فحَمَل الى عَكاصَكثولَكمْ الأمْرَ في الخُصومة على الظَاهِرِء لكِنْ وَراءَك ار 
إذا كُنتَ كايا في دَعُواكَ وأنَّتَ أَحَذْتَ القاضِي بِِسانِكَ وبشّهادةٍ الزُورء إن يَقنَطِمْ 
لك جَمْرة من النَّارِ فاستَقِلَ أو اسْتَكْيز. 

وحُلاصةٌ ما تَقدَّمَ: أنَّ الإنسانَ يُعَامَلُ في الدّنيا على الظَاهِرِء وأما يَومَ القيامة 
فعلى الباطن. 

فعَلَيْنا نحنٌ أنْ تُعامِلٌ غَيرَنا بها يَظهَرٌ لنا من حالِه وأْمْرَهُ إلى الله؛ وعلينا نحن 
أنفُسنا أنْ طهر قُلويناء لا يكونٌ فيها قَيءٌ؛ لا يكونٌ فيها بَلاءٌ كِب حِقدٌ حَسَدٌ 
شرك مَك تَسأَلٌ الله أنْ يُعيدّنا من هذه الأخلاق» إن هذا عله جذا: 

تَسأَلُ الله أنْ يمينا وِيّاكُمْ لِأَحِسَنَ الْأَخلاقٍ والأعْمالِ» لا ييْدي لِأَحسَيْها 
إلا هو وأَنْ يجنا سيّئاتٍ الأخلاق والأغمال. لا يجنا إِيّاها إلا هو. 


ةنك يَقولُ: إنَّنَاسَا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالوّخي في عَهْدِ رَسُولٍ الله يك وَإنَّ الوَحيّ 
د انَْطَعَ» ونا تَأحدكُمُ الآنّ بها ظَهرَ لا مِنْ أعمَالِكُمْ َمَنْ أظْهَر نا حَرًا من 
وََرَبنَاكُ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ َّيْءٌ الله يُحَايسبُةُ في سَرِيرَتِه وَمَنْ أظَهَرَ لَنَا سُوءًا 
َم تأمَنْهُ وَل نُصَدَّفْهُوَإنْ فَالَ: إنَّ سَرِيرَئهُ حَسَئةٌ. رَواهُ البُخاري”". 
الع 


ا 6 15-21 5 4 5 رم © 0 1 0 
قال املف فيا تَقَلَهُ عن أمير المؤْمِنِينَ عَمَرَ بْن الخطاب من رِوَايةِ عبد الله بْنٍ 


.)5551١( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهود العدول. رقم‎ )١( 


- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى نفك 


درب 
يم ه 2و سدو 


عُْبَةَ بْنِ مَسْعودِ عَُّه عَبدُ لله بْنُ مَسْعودٍ -الصّحابٍالجَليل - يتإتعنه؛ أن عُمَرَ بْنَ 
الطاب يعن قال: إن نَعلَمُ يعني عمَّن أَسَرّ سَريرةً باطِلةً في وَقتِ الوّخي با 
يَنزِلُ من الوّحي؛ لِأَنَّأناسّا في عَهدِ الرّسول عَيهآصَكهوتمْ كانوا مُنافِقينَ يُظهرونَ 
لير ويُطِنونَ ار ولكن الله تَعاى كان يَْضَحُهُم با منِلُ من الوّحي على رَسُولِ 
يق يَضَحُهُم لا بأنمانهم؛ ولكِن بأؤْصافِهم الني تُددُ أغيائكم. .- 

وَالجكُمةٌ من ذِكْرِهِم بالأؤصاف دُونَ الأغيانِ؛ أنَّ ذَّلِكَ يكونُ للعُموم؛ يَعْني 
ِكل من انَصَفَ بهذه الصّاتِ» ثل قو تال لوهم تن هد أله لوت اتنا ين 


ا ا 0 ب بطر بدهة راد شاميء ره > 
َضْلِوء لنَصَّدَهَنَ وَلَسَكُوينَ من ألصَّلِحِينَ :08 قَلَمَآ اتنهُم ين مضل ملوأ يد- ولوأ 


لك دو رع دير ٠‏ 


اد كسمه .دري . 5 ء إل عه 5 007 
وهم مُعَرِضُوت (02) َأَعَمَبهُمْ ماقا في كلويِيم إإك يو يلقونه. يما أخلفوأ أللَهَ ما وعدوه 
وَبِمًا انوأ يكُزبورت # [التوبة:هلا-لا/ا]. 


ص 
1 


2 2 عن اخ لخ بعرم ا. زعتل + بت 4 
ومثل قولِه تعالى: [ وَمْهُم من بَلْمِرُكَ في الصَّدَفَنتٍ فَإِنَ أغطوأ مِنْها وَضُوأ وَإِن لَمْ 
عْطوأ نهآ إِدا هم يسَخّطورت * [التوبة:8ه]. 
35 > أ« 1 بسب ستير' 000 _. أ م 
ومثل قوله: 9 ليت يلمِرُوت المطوَعيرت هِنَالْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَفتِ 


الي ل اد 


007 2000 20 رمسم 2 0 م +2 

وَألذِيتَ لا عدون إلا جهَدَهِرٌ يسخرون مِنهُم سجر أله مهم © [التوبة:1/9]. 
وهذا كَثيرٌ في سُورة التوبةٍ التى سنَّاها بعض السَّلَف: الفاضحة؛ لأمََا فَضَحَتِ 

المنافقين. 

و ان لال وم ف ذن 8ل لووك لح وب ل ل وي ل 2 ااه 

لكِن ل] انقطع الوّحيّ صارٌ الناس لا يَعلمون من المنافق؛ لأن النفاق في القلب 
4 

-والعياذ بالله-. 


200000 


5 و مه 5 6و ار 7 5 ع هُ. م يك ء 155 َ- 
يقول وََتَدعَنهُ: مَن أظهرٌ لنا خيرًا؛ أخذناه با أظهرَ لناء وإن أسرّ سَرِيرة 
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تكن اضكة» :ومن أظور نوا فإندا تأخذة بكو ولو أضعة عور طش لأتنا 
نحن لا تُكلَّفْ إِلَّا بالظّاهِر وهذا من نِعْمَةٍ الله سْبِحَاوَعَقَ علينا؛ ألا نَحَكُمَ إل 
بالظَاهِرِ؛ لأنّ الحكمَ على البَاطِن من الأمور الشَاقَة والله عَيََيَنَ لا يُكلّفُ نَفْسَا إل 
وسعها. 

فَمَن أَبْدَى حَيرًا؛ عامَلْناهُ بِخَيرِهِ الذي أَبْداهُ لناء ومن أَبْدَى شما عامَلناه بَرٌهِ 
الذي أَبْداهُ لناء وليس لنا من نِيِّهِ مَسؤولية؛ المي مَؤكولةٌ إلى ربٌ العامنَ عَيَجَلٌ 
الذي يَعلَّمُ ما تُوسَوسُ به نَفْسُ الإنسان. 

7-5 


“68> ياب الخو 


مو 7 


أت 


قَالٌ ان ل#وإتىَ نَ فَأَرْهَبُون * [البقرة: 0 0 تَعَالَ: #إنَّ بطش بط َطْسٌ رَيْكَ لَحَدِيدٌ © 
[البروج:؟1]» وَقَالٌ تَعَالَ: «وَكَدَلِلَىَ أَنْذٌ رَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ وه ام إن اعد 
ليم سَدِيدٌ © إِنَّ فى دَِكَ لَآيَهُ يِمَنْ حَاكَ عَدَابَ الأَجِرَوْ دَلِكَ يوم يمع لَهُ النّاش 
َك بم سَشْهُوة 5 اموه إلا يل تنذوم © ينم بأنِ لا َكنم تنش 
اكيت قتف كو وكيد © نان حَثرا عق الار لك هنارق وكييق 


[هود:؟١٠-05٠2»‏ وَقال تَعَالّ: 0 كُمْ أَشَهُ نسم © [آل عمران:38]» وَقالٌ تَعَالى: 
59] يذ قن بذ يد 8) وليه تله © جيه ود (© لكل تبي ين يتيز كأ 


يف4 [عبس:4+-007], وَقال تَعَالَ: #يكايها النَّاسُ افوا 0 إرك ورَلْرلَةَ ألتساعة 
تن ؛ عَفلِيكٌ ((0) بم تَرََْهًا تَدْهَلُ حَكُلُ مضصة عَنَاأيْسَعتَ وَبَصَعُ مكل 
دَّاتِ حَمْلٍ حملها وترّىى ألنّاس مشكدرئ وَمَا هم يسَكدرئ ولكنّ عذَاب اله سَدِيدٌ » 
[الحج:9-1] وَقال تَعَالِى: #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريو جَنََانِ* [الرّجمان:47]. وَقَالَ تَعَال: #وَأقلَ 
بعص عل بَعضٍ يتََلُونَ (0) فَالْوا إِنَا حكن َل فى أَهْلنَا مُمْفِقِينَ (5) مَمَرَىَ أهّدُ علدنا 
5 عَدَابٌ أَلتَّعُو © إِنَّا كنا ن ا هو الي ليحي > [الطور:75-/؟] 
وَالآياثُ في الاب كيرةٌ جدًا مَعْلوماتٌ والعَرَضُ الإشارةٌ إل بَعضِها وقد حَصَلَّ. 
احرج 

قال الولف ومَدانّه: «بابُ الخوفي». المتوفٌ مَّنْ؟ الحتوفٌ من الله عَرَتجَنَ؛ لأنَّ 

الذي يَعبدُ الله يجِبُ أنْ يَكونَ خايمًا راجيا إِنْ نَظَرَ إلى ذُنوبهِ وكَثْرة أغْمالهِ السَيئ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نوس 


خاف. إِنْ تَظَرَ إلى أعْمالِهِ الصا وأنّه قد يَشُوبها سََىَءٌ من العُجبٍ والإذلالٍ على 
له خاف. إن نر إلى أمالهِ الصاح وأنّه قد يناه تيم يق إل با اف ورت نار 
إلى عَفْو الله ومَغَْفْرَتِهه وكَرّمهء وحلوق ورَحْمتهِ رَجَا؛ كول دائرًا بِيْنّ الّوف 
والرّجاءِ. 

قال الله تعالى: ©وَالنِينَ يُوْبُونَ مآ انو يَعني : يُعطون ما أعطوا من الأَعْمالٍ الصاح 
لويم وه * خائفة ل قبل منهم ل م إل ريم عون # [المؤمنون:10]. 

فيبَعْي بل يجب أنْ يَكون م سَيرُ الإنسان إلى الله عَرَوِجََّ دائْرًا بيْنَ الحّوف والرّجاء 
لك أيييا يُْلّ؟ هل يلب الدجاء؟ أو يغلت الخوفت؟ أو جحعَلُهما سواء؟ 

قال الإمامُ حرا" واي ينيع أن يُكون حون ونان وتمداء انا 
عَلَسَْمَلَ ضاخ لأنه إن غلت 0 الرّجاءِء صارٌ من الآمِنينَ من عَذَابٍ الله 
وإِنْ غَلَبَ جَاذِبُ الخوَفٍِ؛ صارٌ من القَانِطينَ من رَحْمَة الله» وكلاهما سَيَئٌ فينبغي 
1 حوفة ووتحاؤة واعدا. 

ثم ذكرٌ الولف رَتمَهُلَنَهُ آياتٍ في سِياقٍ باب التوفيه سَبَقَ بَعضهاء ومنها 

8 ل «وَيحَزِرَكُم اله نَفَسمر # [آل عمران:18]» يعني أنَّ الله َك تحذّدنا من 
مه أن تعايا غن معاصينا ودُنوبناء وقال تعالى: «كانها لاس مقا ركم 
برك وَلرَلَكَ التتاقة عَئ؛ عَيليِءٌ () ب تَرَوئَهَا بَدْهَلُ حَكُلٌ مزيكة عَمَآ 
أنتكك وققة شكل قد تحتل عله وى الت شكرئ وااو يشكرن 
وَلَكنَّ عَذَاب أَمَّهِ سَدِيدٌ © [الحج:١-1].‏ 


(١)انظر:‏ الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (709/5). 
)١(‏ وانظر هذه المسألة في هذا المجلد. (ص:051). 


٠ن-‏ بابالخوق 0_9 


يي د م اليَومَ العَظيمء الذي قالّ الله عنه: 
يم روا بَْصَلُ حَكُلٌَ مرّضكة عَنَآ أْسَمَت 4 يَعْني من شِدَة ما تّرى من 
اه 

#وتضع يك ذَاتِ حَمْلٍ حملها وى الّاس سَكرَئ © يَعْني مَشْدوهينَ 
ليس عِندهُم عُقولٌ. ولكِنّهم ليسوا بسكارى #ومًا هم مُم يسكدرئ وَلْكنَّ عَدَابت 
أل سَدِيدٌ 4. 

وقال الله يَِردَوتعَالَ: ليو ير ألم من أَنِهِ4 [عبس:74]» وسَبَقٌ الكَلامُ عليها. 

وقال تَعاى: #وَلِمَنّ حَافَ مَقَامْ ريه جَنَنانِ © [الرحمن:7:]» إلى آخر السورة لي 
مَن خاف الَْقامَ بيْنَ يَدَي الله عَرَهجَزَّ فإنَّهَ سوف يقومٌ بطاعَتِهء ويحْشى من عِقَابه 
٠.‏ و 5 5 1“ - م0 .اع 
فله جنتان» وفي أثناء الآياتِ يقول: # ومن دونهِمَا جنان « [الرحمن:77]» فهده أربع 
َه 7 ل 0171 ل 7 م ب هو سامش 9 
0 مَقَامَ الله عرَيجَلٌ ولكِن الناسٌ فيها على دَرَجَاتٍ. نسأل الله أن 

مكنا والمسلمين من أهلها بِمَنْهِ وكَرّمِهِ. 

-ج 7-2 

32 لاون قد لاوط مقو . لوا ور 2 2 

وأمًا الأحاديث فكثيرة جداء فتذكرٌ مِنْهَا طرّفا وبالله التوفيق 
55> عَنٍ أبن مَسْعودٍ معنف كَالَ: حَدَّّنا رَسُولٌ الله يتل وَهْوَ الصّادِقٌ 
مه 9 8 0 
الضدوق: ل 1 أبن وما طق نم يَكُونُ عَلََة عَلَقَةَ 
مِثْلَ ذلِكَ م يَكُونٌ م مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ لزعل لقم نف فيه فيه الو وَيؤْمَرَ 
00 ا سيد ولي لا إله عب مد إن 
دك لَيَمَْلُ عمل أل الجن حتَى ما يحون به و ا راغ كي َل 


الى 
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الكتَابُ» فَيَْملُ بَِمَلٍ أهلٍ النَّار بنغلهه َإنَ أَحَدَكُمْ لِيعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْل النَار 
حَنَى ما يَكُونٌ َه وها إلا ورَاءٌ ب : َيَسِْقٌ عَلَِ الكِتَابٌ فَيِعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْلٍ اَن 
يَدْخُلهاه ميقي عليد". 
اتح 
ذكرٌ املف رجمهُ الله تَعالى في بَابٍ المتون والتَّحْذِيرٍ من الأمْن من مَكْرِ الله 
قال ف أكلاض شر الو مشموه روت أن اللي :إن الخدم مجع 
حَلْقُهُ في طن أُمِّ أبن يوما تُطمَ م يكُوٌ عَلَقَةَ ِل ذلك كم َكُونُ مُضْفَةٌ مل 
لِك ْم ُرْسَلُ الك مينفُحُ فيه الروح؛ وَيُؤْمَرٌ ربع كَلَِاتٍ: بِكتْبٍ رِرْقِهِ وَأجَلِهِ 
كلوقأ يط الي لا إل عه إن أحَدَ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلٍ الج 
حَنَى ما يو نه ينها إلا فاع كب ينين عل الكتاب, ْمَل يمل اهل ال 
يدْخُلَّهَا وَإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أهلٍ النَارِ حَتَى مَا يَكُونٌُ بَبْنَهُ وَبِ ينها إلا ذِرَاءٌ 
7 عَلَهِ الكِتَابٌ فَيعْمَلُ بعَمَلٍ أهْل اجن يَدْحُلّهَا. 
وله ووئّعنة: «حَدَّنَنا رَسُولُ الله يك وَهْوَ الصَّادِقُ الَصْدوقٌ يَعْني الصّاوِقَ 
فيه| يقول. والَصْدوقٌ فيها يُوحَى إليه من الوحي؛ وفيا قال لهمن الوحتيء افهز 


مادق لا يحي إل بالصَدقء. دوق دخا إلا بالصَدّق صَلَّواتٌ الله وسلامة 
عليه 


141ل 


وإنَّا قَدَّعَ هذه المْقدّمة؛ أنه سيُخورُ عن أ عَيِْيّ باطِنٍ يحدْتْ في ظلْماتٍ 
ثّلاث: «إنّ أحَدَكُمْ محمَعُ حَلْقهُ في طن أُمّأربَعِينَ يما تُطْفَةه إذا جاء مَعَ الرَّجُلُ امرَأتهُ 


)0غ( أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم الل رفوه ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (5757). 


0.4 باب الخوف‎ -٠ 
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وألقى في رَحيها الماءَ بَقِيَ أربَعينَ يَوْمًا وهو تُطْفَةٌ على ما هو عليه ماك لكِنْهِ يتغيّ 
شَينًا فشّينء يَميلُ إلى الُمْرةِء حتى يَِمّ عليه أربعولَ يوْمًا. 

فإذا َم عليه أربَعونَ يَوْماء إذا هو قد اسبَكْمَلٌ الحُمْرة وصارٌ قِطّعة دَم؛ عَلَقَةّ 
فيَمْضي عليه أربعونَ يَوْما أخرى وهو عَلَّقَة يَعْني قِطْعةَ دم لكِنّها جايدة ولكِنّه 
تحن يلط سينا فشكاء بختى يده له كانون يَوما: 

فإذا نَم له انون يوْمَا فإذا هو مُضعْةه يَطْعة َه هذه عه قال الله تعالى 
فيها: تلقو وَغيِرٍ نحلّفَةْ 4 [الحج :6 فتبُقى أربَعينَ يَوْماء لل هن واحد ونَّانينَ 
يَوْمَا إلى مم وعِطْرينَ يَوْمَاء ولا يَتبيّنُ فيها الَلقٌ تَيْنَا ظاهرًا إِلّا إذا تم يتسعونَ يَوْمَا 
في الخالِب. 

فإذا مَقَى عليها أربعونَ يَوْمَا وهي مُضْغة» أرسل اله إليها الك لموكلَ 
بالأزحام؛ الأذ الله عيبل يقُول: وما يعلد جنُود رَيَكَ إلا هو © [المدثر:1؟]ء فالملائكة جنود 
لله عَنَلٌ وكُل مله مُوكَلَ بِتَىءِ؛ منهم امكل بالأرحام؛ ومنهم امكل بالنفوس 
يَقبضُهاء ومنهم الكل بالأعمالٍ يَكتبّهاء ومنهم الوك 50000 
عَظيمةٌ للمَلائكة أُمَرَهُمُ الله رتل مها. 

فيأتي مَلَكُ الأزحام إلى كُلّ رَحِمٍه فيَتمْحُ فيه الرُوحَ بذْنِ الله عَيَيجَزَّه وهذه 
الرُوحُ أمرٌ يمه ارب العالي. َال الله تعالى: « ويسكلوتدك عَنِ الروج هل الرُوح 
ون اح زوع تعن امار إِلَّا يلا 4 [الإسراء:0ه] يَنفَحْها في هذا البَدَيْء الذي 
هو قِطْعةٌ لم في الرّحِم ليس فيها حراكٌ ولا إحساسٌ ولا َي فإذا تَمَنَّ هذه 
الووَع مَحَلت ف لهذا التو قن زوك كيه قر الكفية أن الله» أو الطَينُ 
في المدّرٍ اليابس. فتَدُبٌ في هذا الْجَسَدٍ حتى تَدحْل في الْحَسَدٍ كُلَّ فيكونَ إنساناء 
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و 


و ع - 


5 يق ع 0 _- - 5 0 2100 4 و - 
ويتحرَّك وتجس الأمٌ بتَحرَكِهِ بعدَ مِئةٍ وعِشْرينَ يَوْمّاك وحينئذٍ يكون إنساناء 


ولو سَقَط الجَنينُ قبل نام مئةِ وعِشْرينَ يَوْمّاك فليس له حُكمٌ من جهةٍ الصَّلاةٍ 
عع عي 


و د ل د 8 550 ولا 
عليه بل يؤخذ ويدفن في أي حفرةٍ من الارضء ولا يصَلى عليه. 
2 #6 ع 4 مهاس 6 م 5 و 2 ا 5 7 00-0 
أما إذا تم مئة وعِشرين يوماء يعني اربعة أشهرء صارٌ حينئل إنساناء فإذا 
5-2 2 3 2 ًَ 2 0 #ه 3 3 
سَقَط بعد ذلك. فإنْه يَغسّلء ويكفن» ويصَل عليه. ولو كان قَدَرٌ اليد فإنه يَصَلى 
له 8 و ا إن 
عليه ويدفنٌ في مَقابر المسلمينَ إن كان مُسلً). 
: 74 ء. 2 مره تمو تكو و 2 2 
وإن كان من أولادٍ النصارىء. يعنى أمّه وابوه من النصارىء. فلا يدفن في 
3 1 4 0 ل 2 م 3 عن 5 
مُقابر المسلمينَ بل مُرَحٌ ويُدفَنُ بدُونٍ تغسيل ولا تَكفين؛ لأنه وإن كان طفلاء 
0 0000 3 1 0 000 
فإن الرَّسولٌ سيْلَ عن أؤلادٍ المشركينَ فقال: ١هُمْ‏ مِنْهِم' : 
* اع إلرهم عل #ع و اورجه ومكتو ودة وا هةو. 
والحاصل: أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسلء ويكفنء ويصّلى عليه ويدفن في 
١ -.ِ‏ وم ع 2 ًّ > ع ”مس 7 -ه 2 
مََابِرِ المسلمينَ» ويسَمَّىء ويْعَق عنه على الأرجّح؛ لِيَشْفعَ لِوَالِدَيه يَومَ القيامة؛ لانه 
و 5 
يعَثُ يوم القيامة. 
َِ رمد عور سم وعه سرغ روةم سل و 2 - 05 و ع عي 
قال النْبئٌ عَلاصَكاةوَلمَكَه: «وَيُؤْمَرٌ -الملّك- بأربع كَلَاتِ): بكتب رزقة وأجَله 
8 7 2 2 71 5 2 
وعَمَلَهُ وسقي أَمْ سَعيد. 
بوسد ع الى مرو وم اف م كن 
فيكتبٌ رزقه: وكتب الرَّرْقٍ يعني هل هو قليلء أم كثيرٌ؟ ومتى يَاتيهِ؟ وهل 
0-8 5 - و ع 5 - 
يُنتَقَصٌ أمْ لا يُنتقص؟ المهم أنّه يُكتّبُ كايملا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب أهل الدار يبّيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم (5١١7)؛‏ 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان في البّيات. رقم .)١/55(‏ من 


- باب الخوف 01١‏ 


و 
+ يور دواد ءه 
والمهم يكتب كل أعماله. 

7 2 عه م و ل مه 2 3 و رهم م 
ويُكتّبُ مآلَهُ: وما أذراكَ ما المآل؟ فيُكتّبُ هل هو شَّقَىٌ أم سَعيدٌ؟ « كا 
سَُوا متي أَلَارِ لحم فيا رَفِيرٌ وَسَهِينٌ (0) ديت فيا مَا دَامَتٍ أَلتَموتُ وَالَْرْسُ إلا 

مَا هَل رَيّْكَ إن ريك هه 

وم سح لير 


2 ذخ ع مي ل لظ عه دسم ". 
دَامَتٍ السَّموتٌ والارض إلا ما شَآءَ ريك 2 عيِرَ يَحَرُوذٍ © [هود:5١8-1١1].‏ 


ع٠‏ عر 11-1 7 ذه 2-8 أ 24 4 2 
ل لِمَا يريد (03 # وَآمَا ألَدِينَ سَعِدُوا فَنى نَم حَِدِينَ نا مَا 
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عو 
م 5 7 7 م سرصم *5 ين ص ده 1 2 هم 
كل هذا يكتّبٌ. لك أينَ يُكتّبٌ؟ وَرَدَتْ آثارٌ أنه يكتّبٌ فى جبينه على جبهته. 


د 
3 


م ٠. 55 2 ٠.‏ م0 2 
إن قال قائِلٌ: كيف تَنّسِمٌ الجبْهة لكتابة هذه الأشياء كُلّها؟ 


س وه 


وه 2 ف - عم 6 4 
قلنا: لا تسال عن أمور الغيب. ومّن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل 
آمَنتُ بالله. وصَدَّقتٌ بالله وبِرَسُولِه ولا تَسأل: كَيففَ؟ 
وقد وَقَمَ الآنّ في وَقتنا ما يَْهَدٌ لمثل هذا -كُمبيوتر قَدْرُ اليّدِ يكتّبُ به 
8 + ا 3 م . 0 وا | سمس اديه 
الإنسان آلاف الكلماتٍ. وهو من صنع البَشّرِ. فا بالك بصنع الله عَرَتِجَلّ. 
6 0 ا : 2 00 0000 
والحاصل: أن هذا من المسائل التي يحبر بها الرَّسول عَلَواضَكاهوتَكمِ وأنتَ 
و 52 2 7 م اع ه - ف 2 5-0 
لا تُدِركُها بحِسّكَء فإن الواجب عليك أنْ تُصِدَّقٌ وتُسِلَّمَ؛ لأنّك لو لم تُصدّق 
وتُسِلَّمْ إلا با تُدرِكُهُ بحِسَّكَ لم تَكُنْ مُؤمِنَا وما كُنتَ مُوِْنًا بالعّيبء فالّذي يُؤْمِنُ 
٠ 7‏ ارب بوت 5 5 ١‏ 
بالعَيبٍ هو الذي يبل كَل ما جاءً عن الله ورَسُولِهِه ويقول: آمَنتُ بالله وَرَسُولِه 


ل 
ضياع 
. 


وصدفت. 
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قال: مولي إِه غَيُ | إن حك لَبَمْمَلَ بعملِ أهل اَن حتى ما ُو 
َباَذَع ني قٌ عَلَيهِ الكِنّاتُ» كيَعْمَلَ بِعَمَلٍ هل الثَارِ قَيدْخُلُهَاا . ولكِنْ 
َبْرواء فإِنَ هذا 3 مُقيّدُ أنه لا يَعمَلُ بِعَمَل أهْل اج فيا يبْدو للنّاسِ وهو 
من أُمْل النَّاره وأمّا الذي يَعمَل بِعَمَل أَهْل اَن عع لاطي فإنٌ الله لا يَذُلُهُ 
عَرَيَجَلّه والله أكرّمٌ من العَبد فإذا عَِلتَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الح بإخلاص -َتَسال الله أن 
يعَلَنا وإياكم منهم- فإنَ لله لا يحذلُكَ» لكِنْ فيا يَبْدو للنّاسِ. 

وَالدَّليلُ على هذا القَيدِ ما تبت في صَحيح البُخاريٌ» أنَّ رَجُلُا كان مع الت 
في غَرْوة وكان صجاعًا مقُدامًاء لا يبك للعَرُوٌ شادَةٌ ولا فاده إلا َهَى عليهاء 
فتَعجّبٌ النّاسٌ منه؛ ومن شَجاعَتِهء من إِقُدامِهِء فقال التَبنّ كد ذاتَ , يوم : إنَهُ مِنْ 
أَمْلِ النَارِ) أعودٌ بالله. هذا الشُّجاغٌ الذي يَفْتِكُ بِالعَدُوٌ من أَهْلٍ الَّرِ؟ فكَبرَ ذلك 
على اسلِمينَه وعَظُّمَ عليهم: وخافواء كيف يَصردُ هذا من أَهْلٍ النَارِ؟ 


.عو 


ام و ل 
فقال رَجُلَّ: الله انه ناه وأرابة؛ لأرى دمايئهُ كيف تكونٌ؟ فمَنَى 
معه. وفي أَنْناءِ القِتال أصاب هذا الرَّجَلَ الشّجاعَ السَّهِمْ فجَرعً» فَأْحَدَ بسَيفِهِ فسَلَه 
فوَضَعَهُ في صَدرِوء وانَّكا عليه حتى خََرَّجَ من ظَهْرِو قَدَلَ تَفْسَهُ جَرَعَاء فجاء الرَّجُل 
إلى ال يكل وقال: يا رَسُولٌ الله أشهّدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله وأنّك رسولٌ الله. قال: 
'«وَيمَ؟» قال: الرَّجُلٌ الذي قلت إِنَّه من أهْل النَارٍ. حَصَلَ له كذا وكذا. 
9 ا هعوعار ر غ4 رازن 6ه ا 2 
فقال الت يِ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجنةٍ فيا يبدو للناسٍ»"". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقال فلان شهيد. رقم (584). ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .))١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


017 باب الخوف‎ -٠ 


الحَمدٌ لله على هذا القَيدء يَعمَلُ فيا يَبْدو للنَّسِ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجنَةِ وهو من أَهْلٍ النَارِ 
نه صالِحٌ» ولكِنْ في قَلْيهِ فَسادٌ وهو من أَهْلٍ النَاِ. 


يَظْنونَ 

قال في حَدِيتِ ابن مَسَعودٍ: «وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهُلٍ النَارِ حَتّى مَا 
َكُونُ ينه وَييتََا إلا ْرَاءٌ يق لَب الكتَابُ ب فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أل اجن قَيَدْحُُّهَا0'" 
هذا عَكسٌ الأوّل. 

الأوّل: وَجَذْنا له شاهِدًا في الوَاقِعه وهي قِصَّهُ هذا الرّجُلٍ. 

وهذا له أيضًا شاِدٌ في الَاقِ يعمل بَملٍ هل الثَارٍ حتى ما يكونُ بن 
وببتها إلا ؤراغ َي حَيهالكَابُ فيَعمَلُ عمل أل الجن فيدحله. وَقَعَ هذا في 
عَهِدٍ الرّسول يك رَجُلّ يقال له: الأْصَيْمُ من بني عَبدِ الأشهَلٍء كاف مُنادٌ للعو 
الإلهةصد المسلية فقا كان في غزوة أذ وخرّع الناس من المليحة يعزون: 
لْقى الله في قَلْبِهِ الإسلام. فأسلّم وحَرّجَ يجاهِد. 

فلا حَصَّلٌ ما حَصَّلٌ للمُسا للمُسِلِمينَ» وقتّل منهم مَن قتِل, وذَّهَبَ الناسٌ يَنظرونَ 
في قَنَْلاهُمْ فوّجَّدوا الأصَّيرمَء فقال له قَومّهُ: ما الذي جاءً بكّ؛ فقد عَهِدْناكَ ضِدّ 


أنه 


هذه الدَعْوةِء أحَدَبٌ على قَومِكَه يَغْني عَصبيّة: أمْرَعْبةٌ في الإسلام؟ 
قال: بل رَْةٌ في الإسلا م وأفرئوا الرّسول يك مني السام وأخرُوة أن 
أَشَهّدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مد مدا رَسولُ الله. ثم ماتّء فأخبروا بذلك الى بل 
فقال: «إِنَّه من أَهُْل اللنّقه!" , 

.)7 40 5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 9وَلمََسبَعَتْكِم لبان لْمريَِينَ 4. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (5747). 
(1) أخرجه أحمد (178/5). من حديث أبي هريرة رَتَاتعَنة. 


014 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَكَكَنَعََِهوسَاَ 


فهذا لجل أنضى عُمْرهُكُلُ في الك ضدٌ الإسلام؛ ود اميه وكان 

خاتِتُهُ هذه الخاتةُ عَمِلَ بعَمَل أَهْل النَّاِ حتى لم يكن بيه وبيْئها إِلّا ذراعٌ» فسَبَقَ 
عليه الكِتابُء فعَمِلَ بِعَمّل أَهُْل الجن فكان من أهْل الَْنَةِ. 

ساق المْلّتُ هذا اديت من أجل أنْ نَخافَ» وأن ترجو نُخافُ على قينا 

من الِثْنةِ؛ ولهذا يَنبّعي للإنسانٍ أن يَسأل الله داق العّباتَ: اللْهُمّ تَبنْتى بالقول 


بس م6 تمت 
5 


النَابِتِء وكان الب عَاصَكَةوَلتَكَمْ يقول: ١‏ َهُمَ مُقلَْتَ القلوب؛ نَْتْ كَل على 
0 ٠"اللَهَه؛‏ مُصرفَ القلوب. صرف َي | إلى طاعَتِكَ»!". هذا وهو النْبِنٌ للة. 


2 
ع 007 و 


وأيضًا تاذ من عذة كد نك آلاتا أسَء ولا تََأَسُ من ششخص نَحِدُهُ على الكُفرٍ 
الأعل امسوم و مده اناق عر لخن مرت عن للدم لال انه نايك 


و 


بالقَولٍ الثابتٍ في الحَياةٍ الذنيا وني الآخرة, وأنْ يُتوفانا على الإيانٍ بِمَنْهِ وكَرَمِهِ. 


سمت :2ه 


سمو 301 2 


و *- وَعَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكلة: ايُونَى بِجَهَنَمَ يَومَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ 
ألْفَ رمام مَعَ كُلَِّمَام سَبْعُونَ لف مَلَكِ يجرٌوتها' واه مُسليم'". 

4 - وَعَنِ التغمان بْنِ بَشبرِ يعن قَالَ: سَونت رَسُول الو لك يقول: 
«إِنَّ أَهْوَنَ أهْلٍ النَارِ عَدَابَا يو مَ القِيَامَة لَرَجُلٌ يُوضَعُ في أُخمص قَدَمَيِْ كران 


))١99( أخرجه أحمد (5/ 187). رابن ماجه: كتاب المقدمة. باب فيا أنكرت الجهمية: رقم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى رقم (9//78)» من حديث النواس بن سمعان دعنك‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (5195): من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإْندعَنهَ. 

(') أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. رقم (5815). 


2 3 فل ركس لكك هس فوه ركس وكهفف 12 )١(‏ 
اناء وا متفق عليه . 


مِنْهرًا دِمَاعُهُ. مَا يَرَى أنَّ أَحَدًا أَضَد مِنْهُ عَذَابَاء وَأَنَهُ هْوَيْجُمْ عَذَابًاا 


موى را ملعن و 


84- - وَعَنْ سَمُرَةَبْنِ جُدذُب وعإكعنة: أن ني الله يك قَالَ: اامنهم مَنْ تأخذه 
لول كنيد وَمنهُم تن تخد إلى بيد وَمنهم من تأخذ إلى جرد ومن 
مَنْ تَحُذَهُ إل تَرْفوَتها رَواهُ مُسلِج'". 

«١الحَجرّةا:‏ مَعْقَدٌ الإزار ع السّدَق وَدالرَدقُوَةٌ» بقح الّاء ء وضَمٌ م القَافٍ: 
هي العَظمُ الَّذِي عِنْدَ تَهْرَ رَةِ النَحْرِ وَللا ْسَانِ ترفو نانِ في جَانبي النَحْر. 


0 5 و ا ان 4 2 و و 5 
٠‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَِتَعَنها: أن رَسُولَ الل يفك قالَ: 'يَقَومُ الناس لِرَبّ 
ع - ودف 


العَاينَ حَتَى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَْ مُتعدَالَ لضاف أذنيها مق 2 


تضم 
- مر 


وَ«الرَّشْحْ ص العرق: 
و 0 م6 م 6 
3 - وَعَنْ أنّسٍ رَبَةعنف كَالَّ: حَطَبنارَ سُوَلُ الله يَلِةِ خطبة مَا سَمِعْتٌ مِثْلَهًا 
قطُّ فَقَالَ: طون ما ألم شك لا ولي كينا على اضحاب 
رَسُولٍ الله يي وُجُوهَهُمْ وَلَهُمْ حَنٌِ. متمق عَليو". 


وفي روايَة: بَلعْ رَسُول الله 0 أصْحَابهِ لَيْءٌ فَخَطبّ. فَقَالَ: «عْرضتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم (7071). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب أهون أهل النار عذابًاء رقم (117). 

.)77 /5840( أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول الله تعالى: «ألَا يَظنٌ أوْلِكَ أَنَثم مَبمُوبنَ4: رقم 
(10151). ومسلم: كتاب الجنة» باب في صفة القيامة. رقم (18757). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لا مَمَُوا عَنْ آشْيّآة إن يُنْدَ لم مَمْوْمْ 4. رقم 
(4571). 


0 شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين صَنَهعَلهوَسَلٌ 


3 اجن وَل فلمْ أرَ كايَوم في الحَرِ وَالشَرٌ وَلَوْ تَْلَمونَ مما أعلَمُ لَصَحِكْتُم 

تلِيلًا وَلَبََبكُمْ كرا ما أتى عَلى أضحَاب رَسُولٍ الله يل يَوْمٌ أَشَدُ مِنهه غَطَوا 
سه وله حَنِينٌ". 

«الَنين) بالخاء المعمة: هُوَ لبُكَاءٌ مَعَ عُّةِ وانيِسَاقٍ الصَّوْتِ مِنَ الأنفي. 

اتح 

هذه الأحاديثٌ التي ده الولنت تداق كلها أحاديث تنية احرف مد 
يُوم القيامة» ومن عَذابٍ النَارِء فذّكَرٌ أحاديتٌ منها: 

نه يُؤتى يوم القيامة بِجَهَنَمَ لها سَبْعونَ آلف زمام, مع كُلٌ زمام سَبْعونَ ألفَّ 
تلك 2 رخا وهذا يدل عل عطي هذه النار سال اله أن تناو المي هيا 
ومن هَولٍ ذلك اليّوم؛ لان اله تعاى جعَل سَْعينَ لف مَلَكِ مع كُل زمامٍ من سَبْعنَ 
لف زمام يجُرُونَ بها جه -والعياً باو . فهذا العَدَدُ الكَبِيرُ مَل الملائكة يدل عل 
أن اله هْرَ عَظِيمٌ وَالحَطْرَ جَسِيمٌ 

يك الب ةلذب وضع في 1 َيه كمْرتانٍ من نَارِ 

يَغْلِ منهما دماغَةُ. وهو يرَى أنه أشَد اناس حَذابَه وإلّه َه هوّمكُم؛ لأنَّه لو رَأى غَيرَه؛ 
لهانَ عليه الأمرُ تسل به ونه يرى أنه أشَد لاس عَذابًا -والهياً الو-. فحين 
يَتضجٌرُ ويزْداةُ بلا ومرَضًا تفُسيًا نَفْسيًا -والعياذ بالله-. ولذَّلِكَ ذكْرٌ المي ب هذا 
الحتديتٌ تَحُذِيدًا مه من عَذَابٍ | التارة 
وذْكَرٌ أيضًا أنَّ مِنَ النّاسِ مَن تَلُعْ النَارُ إلى كَعْبَه وإلى رُكبّتَيهه وإلى حَُجْرَيِه. 


.)17 5/710 9( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره كَل وترك إكثار سؤاله؛ رقم‎ )١( 


0117 بابالخوف‎ -0٠ 


وذَكَرَ أيضًا أنَّ النَّسَ في يوم القيامة يَبلُعْ العَرَقُ منهم إلى الكَعبَينِء وإلى 
لكين والفْوَينِ ومِنَ النّاسِ مَن يُلْجِمُهُ العرَقُ. 
فالأمرٌ حَطيت فيَحِبُ علينا جَمِيعًا أنْ تَحَدَّرَ من أَهُوالٍ هذا الِيّوم وأنْ تحاف 
نه شيك ةآيكق) فتقوع نيا أوجت علينة وتَدَعٌ ماشيّعغلينا 2 
نَأل الله أنْ يُعينَنا والُسلِمينَ على ذلك بِمَنّهِ وكَرَمِه. 
يو م75 


١.7‏ 4- وَعَنِ المقدادِ رم يََاتَدُعَنهُ قَالَ: سيعت رَسُولٌ الله يلق ل : اتذْنَى 
ا 0 
٠. 0 : - 3‏ 25 ءَ 2 
الرّاوي عَن المقدادٍ: فَوَاْه مَا أذري مَا يَعْنى بالميل؛ أَمَسَافَة الأزضٍ أم اليل الذي 
ورء در ع 1 و ر> >#ه 9 “2 3557 ل مس 
ُكْتَحَل به العَئْنُ؟ قَالَ: «قَيكُونٌ النَّسُ عَلَ قَذْرِ أعَالِهِمْ في العَرّقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ 
إلى كَعبَيْهِ وَمِنْهُمْ م 


86و ىراه 


«م. ره رس ## 1 ًً 
مَنْ يَكُونٌ إِلَ رُكُْبَتيه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إل حِفَوَيه وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُلْحِمُهُ العَرَقُ إِلْجَامًا؛. قَالَ: وَأَشَارََسُولُ الله بك بده إِلَ فيه. رَواهُ مُسلِة". 


.ع - وَعن 2 هْرَيرَةً رََأَهعَنه : أن وسو الله مَكيِية قَالَ: ١‏ يعر يَعْرَقُ النّاس , يوم 
2 0 0 رثعو د 
القِيّامَةِ حتى يَذْهَبَ عَرَ عَرَقْهُمْ ف الأرْض سَبِعِينَ ذراعاء وَيُلْحِمُهُمْ 3 عَنَى يبل دمجم : 


وف - 


وَمَعْنَى 'يَذْهَبُ ني الأرْض »: يَنزلُ ويَغوصٌ. 


كاعر مل :كان اطق باحيق صنيو القتامةا رقم 121111 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول الله تعالى: «ألا يَظنٌ أُوْلَتِك أَنَُم مبَمُويْنَ 04 رقم 
مس0 ومسلم: كتاب الحنة» باب في صفة يوم القيامة. رقم ,ك8 ). 
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عن 


4١ 5‏ - وَعَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك إذْ سَمِعَ وَجْبَة فَقَالَ: «هل تَذْرُونَ 
ا لد رط 2< 0 7 2 2 
مَا هَذا؟2 قلنا: الله ول أَعْلَم. قال: «هذا حجر رمي د به في النار مَنذ سَبَْعينَ 


رق نور قو وار لاد نش اق إل نزها شيت رخهاازر اه مُسلِة'". 


3 - وَعَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم يلتك قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله عَكِةِ: اما هِنْكُمْ مِنْ 
أحر لا ةرهس ين ويب تناك نط مَنَ مهفلا يَرَى إلا ا قَدَمه 

نظ أَشْآمَمِنهُ كا يرَى إلا ما كَدَّ وَيَنْظرٌ ين يَدَيِْقَلَا يرَى إلا التَارََلقَاءَ وَجْهِو 
َانَّهُوا النَارَولَوْ بشن موا مُتَمَقٌ عَلَيوا"". 

١5‏ - وَعَنْ أبي در عند قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إن أَرَى ما لَا تَرَوْنَ: 
هتما وق لاط ما ًاوضع أزقع أصاع اك واف نه 
سَاجِدًا لله تَعَالَ. وَاللَهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَم. السطك نيد وَلَبَكَيْتَمْ كَيِيرًاء 
وما تلَدَدنم بالشّسَاءِ عل الفُرْشِ. وَْرَجْتُمْ إلى الصّعُدَاتٍ ارون ِل الله تَعَالَ» رَوَاهُ 
المّْمِذَيُ 0 اعويث ا 


وَ«أَطَّثْ) به بفتح الهمزة وَتشْدِيٍ الطّاء ءِ واَئِطً) بفتح النَّاء ء وتعدها ملزة 


مَكُسورقٌ وَالأطيطً: صَْ ب 0 لنب وينهوا فاه أنَّ كثرَةَ مَنْ في السّماءِ 
مِنَ امَلائِكَةٍ العَابِدِينَ قَدْ أَنْقَلَْهَا حَتى طْتْ. وَ«الصَّعُداتُ» بِضَمّ الصَّادٍ والعَيْنٍ: 


53-0 


0 ا و 
ا 0 
الطرقات» ومعنى: 6 رُونَ): تستغيثون. 


.)5811( أخرجه مسلم : كتاب الجنة» باب في شدة حر نار - جهنم رقم‎ )١( 

)9015( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب كلام الرب عَرَِجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء» رقم‎ )1١( 
.)1١15( ومسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة, رقم‎ 

() أخرجه أحمد (5/ 177). والترمذي: كتاب الزهد. باب في قول النبيّ يَكه: «لو تعلمون ما أعلم 


ً لضحكتم قليلًا»» رقم (؟5981). 
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- وَعَن أي بَزة برَاءِ َي - نَل بن عبد الأَلّميّ تقعنة كَالَ: 
قال 2 سول الله يك «لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْد يُومَ القَِامة ة حَنَى يُسْأَلٌ عَنْ عُمُرهِ في أفتاةُ؟ 
وَعَنْ ع عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيه؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أئْنَ | كُتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنمَقَه؟ وَعَنْ - حِسْمه فِيم 


أبلاة؟ » رَوَاهُ المَدْمِذْيٌ وَقَالٌ: اديت خكة ا 

+ وعَنْ أَبي هُريرةً يدنك فَالَ: قرَأَرَسُولُ الله يكلله: ليَرْمَيِذٍ جرت 
أَحْبَارَهًا 4 [الزلزلة:4] تم َالَ: «أَتَدْرونَ مَا أَحْبَارُهَا؟» قالوا: رسو أ لَعُ. قَال: 
١فإنَ‏ أخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَ كُلَّ عَبْدِ أو أمَةٍ ول عل لير" تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا 
وكذًا ني يوم كا وكذًا فَهذهِ أخْبَارُهَا' روا المّمِذيُ وَقالَ: حَدِيتٌ حسَنٌ صحيحٌ'". 

- وعَن أب سَعِيدٍ الخدري وَدَإيَدَعَنكُ قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله َل «كَيف 
أنعَمٌ! وَصَاحِبٌ المَرْنِ قَدِ التَعَمَ القَرْنَ. وَاسْتَمَعَ م الإذنَّ مَتَى يُومَرٌ بالتفخ 0 
نيك َل على أضْحَابٍ رسول انهم قال لهُم: «١قُولُوا:‏ حَسْينًا الله لله وَِعُمَ 
الوَكِيلٌ» روا المَّرمِذَيٌ» وَقالَ: حَديتٌ حِسَنٌ'". 

القَرْنُ: هُوَ الصُورُ الذي قَالَ لله تَعَالَ: وَيْقِحَ في ألضُورٍ * كذا فسّرَهِ رَسُولُ الله 
صَبَأَلنَدعَلِهِوسَلَر. 

الع 

هذه الأحاديث الي دَكرها موت رحِمة الله تعالى؛ كلها دل على عِظَم يوم 
القنا مق و أن على الموْمِنٍ أنْ حاف من هذا اليم م العظيم. 

0000 


.)55179( أخرجه أحمد (7/ 7375), والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 
.)؟17١( والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور, رقم‎ .07١ /7( أخرجه أحمد‎ )7( 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنَهعَلِهوَسَرَ 
5 لي ل سه ل ل ال 6 ل او 


ذكَرٌ أحاديتَ فيها ُو الشّمسِ من الخلائق بقَدْرِ ميل قال سُلَيمُ بن عارم 
الرّاوي عن المقُدادِ: لا أذري أَرِيدَ بذلك: متسافة الأرض» أ ميل الكل وكلاهما 
قَرِيبٌ وإذا كانت السَّمسِ في أؤجها في الدّنيا وبُعدها عا مهذه الخرارة» فكيف إذا 
كانت بهذا القَرب؟ 

ولكنَ هذه الس ينْجو منها من شاء ال فإن له تعال يفل أفو 0 
يَوم لا ظِلَ إلا ظِلُْ منهم من سَبقٌ وقوه وهم م: لسع اين يهم اله في ظِلّ لديو 
لا ظِلّ إلا ظِلّه: إمامٌ عاو وشابٌ تا ني طاعة الل ورَجُل همع بالساجد. 
ورَجُلانٍ تحابًا في الله اجْتَمَعا عليه وتَمَرّقَا عليه» ورَجُلَ دَعَنْهُ امرّأةٌ ذات مَنصِبٍ 
وجمال؛ فقال: إِنّ أخافٌ الله ورَجُلٌ تَصدَّقٌّ بِصَدَقَةِ فأخفاها حتى لا تَعلّمَ شِالَهُ 
ما تُِفِقٌ يميه ورَجُلٌ ذكَرٌ الله خاليًا ففاضَت عَيْناةٌ. 

وكذلك م مَن أنظر مُعرًاء أو وَضَعَ عنه الهِمُ أن ناك أناسَا يَنْجونَ من حَرٌ 
هذه الشّمسٍء يهم لني ظِله يوم لا ظِل إِلّا ِل 

وَدَكد اتعادية العرق وان النّاسَ يَعرّقونَ حتى يَبلُعَ العَرَقُ من الأض 
بْعينَ ااه وحتى يلم بَعضّهم جام وبعشهم يصل إلى بيك وبعشهم 
إلى ركبتيه» وبعذ عشهم إل حقوبي بجع الثاس حص اغبالهم هذا القزى: 

وذكرَ أيضًا أحاديتث أخرى»فيها الخد مو نان جَهِدْمَ مسأل الله لنا 
وللمُسلمينَ السّلامة منها. 

والفاضل؟ أن الآتينان ذا ة رأ هذه الأحاديتٌ وغَيرَها ما لم يَذكُرْه الم 
فإنّ المْؤمِنَ يحافٌ ويحَذّرُ وليس بيْنّ الإنسانٍ وبيْنَ هذا إلّا أن يستهى أَجَلَهُ في الذنياء 
ثم يَنتقلّ إلى دار الجَرَاء؛ لأنّهِ ينهي العَمَلُ. أحسَنّ الله لنا وللمُسِلِمِينَ الخاتمةً. 


06- باب الخوف 01 


5-4 


0 0 قال رَصُوَلُ الله يلةة: ١مَنْ‏ خَافَ أذلّج. 
من أذلج ب امل ألا سِلْعَةَ الله غَالِيَك ألا إنَّ سِلْعَةَ الله الها رَواهُ المّدمِذَي1" 


لال فى 


وَقالٌ: 55-6 حَسَن). 
اا 5 ًَ ٠.‏ ع ً« 0 2 ًَ 
وَ«أَذْلجَ»: بإسكان الذالٍ ومَعْناه سار من أوَلٍ الليل. والمرادُ التشميرٌ في الطاعقٍ 
ددع رع 1 
والله اعلم. 

١‏ وَعَنْ عائشة دعن قَالَتْ: معدت وَسُول الله كله يقول: حمر 
الئاس يَْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عرَاة عُرْلُا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. الرّجَالُ وَالمّساءٌ عيِيعا يَنْظرٌ 
بَعضُهُمْ إِلى بَعْض ؟! قَالَ: «يَا عائِسَةٌ الأمْرُ أسَدٌ مِْنْ أَنْ مهِمَهُمْ ذلِك». 

ليمي كمووء و 2 2 ضَ 

وني رِوَايَةٍ: «الأمْر أَهَمْ مِنْ أنْ يَنْظرَ ءِ بَعضُهُمْ إل بَع ض ' مُتمَقٌ عَلَيه!". 

«عُْلَاه ِضَمٌ المَنِ المعجمةٍء أيْ: غير تحنُونينَ. 

الشترح 

قال المْولْفْ رحمّه الله تَعالى في باب المتوفي: : عن أبى هرَيرَةَ تنه أن النبيّ 
يِه قال: «مَنْ حَافٌ أذلجَ. وَمَنْ أذلجَ بلع المْزلَ» أذ يق يَعنى ع في الدج 

05 0 سراه ©ههة 1 ٠.‏ أعس 
وهيّ أول الليلء «وَمَن أدْلَجَ بَلَعَ المنْزل»؛ لأنّه إذا سارٌ في أول لوي دغل 
اهتامِه في اللَسيرِء وأنّه جادٌ فيه. ومّن كان كذلك بَلَعَ الَزِلَ. 

«ألَا وإِنَّ سِلْمَةَ الله غَالِيَةٌ آلا وإنَّ سِلْعَةَ الله الحنّة. 

2000 ( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة؛ رقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف الحشرء رقم (/592171).: ومسلم : كتاب الحنة. باب فناء 
الدّنيا وبيان الحشر يوم القيامة, رقم (5809). 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَءلِوسَلََ 


الصاح : يني الي يَعرِضُها الإنسانٌ لبي وان قد عَرَضّها الله عرَلَ لعباده 
يشتوها. قال الله تعالى: وإنّ مه تير ورت التؤونيرت التسهر وأتزكم بأرت 
لَهْمْ انه تيت فى مهيل لَه يمون وضْكَورت وَعدًا ينه عَدَّ ف 
ألتَورسةَ وَالانخيل ل وَالقرء 7 وَمَنْ أَوَفَ بِعَهَدِهِ يك اه فَاَسْمَشْرُوأ يع الى 
اعم د به وذللك هو الْعَورُ ألْمَظِيمٌ © [التوبة:11١].‏ 

فَمَنْ خاف: يَعْني مّن كان في قَلِهِ حَوفٌ الله؛ عَوِلَ العَمَلَ الصَّالِحَ الذي يُنْجيه 
يَعْني: تجْمَعونَ يوم القيامة ا ره ليس عليه ثاث غرله 

يرج النّاسُ من كُبورهم كيو وَلَدَم لهانم يَعْني: في كال الحلّقةِ ى) 
قال تَعالى: كما بدَأَنَآ أَوَلَ كلق تُحِيدُه: 4 [الأبياء:4 21٠١‏ فقالت عائشة وْيَعنها: 
يا وشول الف ارجا والنّائ يَغني عُة ينظ بعضهم إلى بعض. قال لامر اكد 
أو أعظ من أَنْ يِمّهم ذلك: أو من أَنْ يَنظَرٌ بعضُهم إلى بَعض. أي: إِنَّ الأمرٌ عَظيمٌ 
جِداء ايد إن أَحَدِ مالكل مي متهم يميف مَأ ينه © [عبس:77]. 

تُسألُ الله تعالى أنْ يُنجيّنا وِيّاكُم من عَذاب النَارِ وأ يجعلّنا وإيّاكم من ياف 
ويزجوه. 

مو 7 


0 باب الرجاء‎ -0١ 


قي الى سه 
-١‏ باب الرجاء 


مو 7 


انه وه الذي عنما لجنا ا لم4 ١‏ [الزمر:08]» وَقَالٌ 0 5 حر 
لا الْكَمورَ > [سبا:0» وقال تَعَالَ: © إِنَا قد أو إِلنَا أن ألمَدَابَ عل مَن كَذّم وَبَولَ » 


[طه:48) وَقَالَ تَعَالَ: «وَيَحْمَتَ وَسِيِعَتٌ كُلَّ شَىّءِ > [الأعراف:165]. 


سا صساه مان 2 م و عسوت محم اس 
دف - وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ربتعن قال: قال رس سول الله يكِ: ١مَنْ‏ سهد 
أنْ لا إِلَه َه ا للهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وَأنَّ نمدا عبد عَبْدُهُ ورَسُولَُ وَأنَّ عِيسى عَبِدٌ الله 


ع6 م 


شو عالقا تق دوع بن واج حَقٌّ وَالتَادَ حَقٌّ» أَذْخَلَهُ الله اله 
عَلى مَا كَانَ مِنَّ العَمَلِ' مُتمَقٌّ عَلَيه'". 


6 ل 2 1 درمة ,اه 
٠١‏ ؛ - وَعَنْ أبي ذَرٌ دعنك قَالَ: قَالَ التْبِىُ بَكله: «يقول الله عَرََلَّ: مَنْ جَاءَ 


ِالْحْسَئَةَ فَلَهُ عَشْرٌ أمَْالَِا أَوْ أزِيدٌ وَمَنْ جَاءَ بِالسَييَة فَجَرْاءً سَيكْةِ سَيٌَْ م أَغْفْرٌ. 

وَمَنْ ترب مني شرا تَقَرَّنْت مِنْهُ ؤِرَاعَا وَمَنْ تَقَربَ مِنِي وِرَاعَا تَقَرَبْتُ ت منه بَاعَاء 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «يَتأهلَ الحكتّب لا سَنْلُوا فى 
دِبِيِكم 2# رقم (54150). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنةء رقم (78). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة؛ رقم (4؟). 


03 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلتَهوسَلَ 


وَمَنْ أَان يَمْنِي أنبُْمَرْوَلَ وَمَنْ لقني بقْرَابٍ الأزض حَطِيئة لا يُفْركُ بي شيعا 
لَقِينهُ بوثلا مَْفِرَة) رَواهُ م 0 


و2 4 


مَعْنى الحديث: ١مَنْ‏ تَقَرَّبَ) إل بطاعتِي 'تَقرَيْت) إِلَيْهِ برَحمَتِي وَإِنْ رَّادَ زِدْتُ 
انان يَمْئِي' وَأسرَع في طاعتي أت رول أي: صَبَبْتٌ عَلَهِالرَّحْمَةَ وَسَبَقََةُ با 
وَل أَخوجة | ِل اَن الكدِرِ في الوْصُولٍ إِلَ الَقُصُودِ «وقُرَابُ الأرض» بضّمٌ القَافِء 
ويُقالُ: بكَشْرها وَالضَّحُ صخ وأشهَرُ رٌ ومَعْناةُ: مَا يُقَارِبُ مِلْأَقاء والله أعلّم. 

5 - وَعَنْ جابر ينعن قَالَ: جاء أغرابنٌ إل النِيّ يل فَقَالَ: يَا رَسُو لَّ الل 
مَا المُوجِبتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَّينًا دَخَلَ الجَنَه وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ به 
شَيْنا كَل النّار) رَوَاهُ مُسِلِج'"". 

6- وَعَنْ أنّس ووَلتَعَنه: أنّ الي يل وَمُعاذٌ رَديفُهُ عَلَ الرَّحْلِء كا 
ليا مَعَاذً)ا لَ: ليك يَارَصُولَ الله وَسَْدَيْكَ بْكَّء قَالَ: ديا مُحَاذُ) قَال: لبيك يَارَ وا 
وَسَعَدَدِ يَلكَء قَالَ: ايا مَمَاذً) قَال: ليك يَا وَدُ سُولٌ الله وسَعْدٌ سَعْدَيِْكَ نَلاناء قَالَ: «مَا مِنْ 
عَيْدِبَْهَدُ أ نلا! .وذ عرشو ذا حزن نا 
عَلَ الثّار» قَالَ: َارَسُولٌ الله ا اير فَيَسْتَبْشِروا؟ قَالَ: «إذّنْيَتَكِلُواا 

وقولَه: 028 أي: حَوفًا مِنَ الإثم 37 هَذًا العلّم. 

.)7741/( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله رقم‎ )١( 
.)91( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. رقم‎ )1( 


(©) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من خص بالعلم قومًا دون قوم. رقم :)١14(‏ ومسلم: كتاب 
الإيوان باب الدليل على أن من مات على التوحيد. دخل الجنة. رقم (75). 


030 باب الرجاء‎ -0١ 


ع 


احاح - ومن أبي مهريرة -أَو أ 
و 
-ولا يَضُمٌ الشَّكُ في عن الصَّحَابنَ ؛ ليم كُلهْ ع عُدُولَ- قَالّ: نا كَانَ غَرْوَةٌ توك 


م 
6 


صاب النَّاس تَجَاعَةَ َقالوا: يَا رَسُولٌ الله. لَوْ أَذْنْتَ لَنَا فَتَحرْنَا نَواضِحًَا فَأكَلْنَا 
وَادَّهَنًا؟ فَقَالَ رد سُولٌ الله بَكِ: «افْمَلُوا قَجاء عُمَرُ ب دعنك فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِنْ 
عت كله ون ادهع بقضل للدي م ادح الله [ هُمْ عَلَيْهَا بِالرَكَة 
َل لله أن نْ يمِعَلَ في ذلِكٌ اليركّة. َقَالَ رَسُولٌ الله كله: اَعَمْ) فَدَعَا بطع فَبَسَطَها 

َم دعا بفضل أزْوَادهِمْ َجَعَلَ الرَجُلُ يجي يكف دُرَة وبي يكف كر وَيجيغ 
الآخَرٌ ِكِسِرَةٍ حَنَى اجْتَمَعَ عل التّطع مِنْ ذلِكٌ شَيءٌ يَسينٌ فَدَعَا رَسُولُ الله َكل 
البرَكَة نم قَالَ: «حُدُوا في أَوعِبيِكُْ فَأَخَدُوا في أؤْعِيتهم حَنَى مَا تَرَكُو في العَسْكرِ 
ِعَاء إلا مَلؤُوه وَأَكَنُوا حَنَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ َضْلَه كقَالَ رد سول الله يَلِ: «أَشْهَدُ أَنْ 
لا إله إلا الله وَأ رَسُولُ الله» لا يَلْقَى الله يها عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ مَيُحْحَبَ َبُحْجَبَ عَن انا 


ابمو و(١)‏ 
وأه 5 


د عير سور د تدعنه - شَكَّ الراوي 


التخرج 
لَا ذْكْرَ الموْلّتُ وَعَدَاتَهَ بات التوفي» ذكرٌ ياب الوّجَاءِء وكأته 5 َحَدْلنَهُ يُعْلَبُ 
جانِبَ الحوفٍ. أو يَقولُ: إذا رأيتَ المتوفّ قد غَلَبَ عليك؛ فافْتَحْ باب الرّجاء. 
وى ادر م ع ود 5 - ا ا و 0 31 
ثم ذكَرَ المولّفٌ آياتٍ وأحاديتٌ؛ مِنْها قول الله تعال: قل يَحِبَادِىَ ألَذينَ أَترَفوا 


عكَ أنمْسِهمْ لا نَقَمَطوأ ين بَحَةَ أله إنَّ أله يَمْف رٌ لدوب جَمِيعًا © [الزمر:*5]. 


ل 11 0000 
هذه الآية :لت ق التائاين» قن ٠‏ تات؛ تاتب الله عله وإن دن 
1-3-8 ِ لمان» إل مسن دا : به و ٠.‏ 


.)71( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة. رقم‎ )١( 


07 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَانَعَلدِوسَ 


م تك سوبو رس وه 


كما قال الله تَعالى: #وَالَدِينَ لا يَنعُورت مَمَ أله إِلَهًا ءاحَرَ وَلَابَفلُونَ نفس الت حَرَمَ 
أنه إلا بلحي ولا بزنؤيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أنَامَا (2) يُصَدعَفْ لَه ألصدَابُ بوم 
لْقَِمَوَ ولد يِه مهنا 50 إِلَا من تاب وَءَامَسَ وَعَمِلَ حملا صَِسًا وهل 
بَدَلُ أله سِيَنَاتِهِمْ حَسَئَنتٍ وَكَانَ اللّهُ غَهُورا تََحِيِما # [الفرقان:18-١7].‏ 


فمّن تاب من أيّ ذَنب؛ فإن الله يَتوبٌ عليه مَهُها عَظمَ ذَنْبُه لكِنْ إن كانت 
ل و ا ا د تح ل يه 
المخصية في أمْر يَتعلّقٌ بالَخلوقِينَ» فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قَبلَ الآخرق 


ما غَيدُ التَائِينَ فقد قال الله تعالى: < إنَّ أنه للا يَمْف أن مشْرَكَ بو وَيَمْضرُ ما مون 
2 ع سس سس 8 - 5 بي 0 2 5 
دَّلِكَ لِمَن يمَآهُ © [النساء:8؛]. فَغَيرُ التَائِِينَ إن كان عَمَلْهِم كُمْرّاء فإنَّه لا يَْفرٌ وإنْ كان 
سوى الكفرء فإنَّه نحت المشيئة؛ إِنْ شاءً الله عذبٌ عليه؛ وإِنّْ شاء غََرَ له. 

لكِنْ إِنْ كان من الصّغائرء فإن الصَّغْائْرَ تكفرٌ باجْيناب الكبائرء يتعض 
الأعمالٍ الصَّالَةِ. 

ور ال م تروء ايف لت 3 و اء الو 2 الوا وى 

ثم ذكرٌ المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب» وكلها احاديث توجب للإنسانٍ 
00 مدرمة 000 لك امو 2 ر فشو وارثو 
قوة الرجاءٍ بالله عَرْجّل حتى يلاقيّ الإنسان ربه وهو يجو رحمته. ويغلبها على 
جانِب الحوفٍ. 

07 5 ات 2# في َ 1 2 لمعمو : قم سمس 

وفيها احاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى. مثل ما ذكره رَجمها هي أن مَن 
لْقِيَ الله عَرََِلَ لا يشرك به شَّينَا دَخْل انه ومن لَقِيَهُ يشرك به شَّيئًا دحل النار. 
٠. 0‏ و ٠.‏ .6 ع 2 
المرادُ هذا: الشّركَ وكذلك الكُفرُءِ ككفر الجحودٍ والاستكْبار وما أشبّة ذلك. فإنَّه 

ا : و ١‏ 6 الو ع 0 ع ورك إل 0 + مرق + مسسو سه 27 
داخل في الشَّركِ الذي لا يُعْمَرٌ. تَسأل الله أن يجِعلنا تمن يَرْجونَ رَحْمَتَهُ ويخافونٌ عذابَه. 


بو هي 


-0١‏ باب الرجاء يفك 


- وَعَنْ با بن ملك يقت وهو َه ذا ال: كنت أَصَل 
َِوي بتي صَالم. وَكَانَ حول بَينِي ويَْهُمْ اذا جَاءتٍ الأمطائء بشن َل 
جار بل تسجدهم؛ َحِنتُ رَسُولَ الله ول قلت لَه إن لكر بَصَرِي وَإِذَ 
الوَادي لي بتي وتنَ قَوي يلإ ججاءتٍ الأعطاء كب 0 فَيَشق عَلِنَّ اجتِيَارُه فَوَوِدْتُ 
أن تأت مَتَصَل في بتي مَكَانا عِدَهُ مُصَلٌ فََالَ رَسُولُ الله يله «سَأْفْعَلٌ» فَعَدَا 
ُو اله وَأبُوببكر تعن يعدم لد الها واشت اسْتَأدّنَ رَسُولٌ الله يك كََذِنْتُ 
كلم يخس حَتَّى قَالَ: «أبنَنْبُ أن أصَيِّ من ك؟ كرت لهل الكَانٍ لذي 


ءوه 


أحبٌ أن بْصَلِّ فيه َم رَسُولُ اله بتك وَصَفَفنَاوََاءَُصلٌ َكعتنٍ كمسل 
وَسَلَهنَا جين سَلَّم فَحَبَسئْهُ على خَزيرَةٍتُضْنَمُ له فَسَمِعَ أهلٌ الذَّارِ أنَّ وَسُولٌ الله يكل 
في بتي قَنَابَ رجالٌ مِنْهُمْ حَنّى كَْرَ الرّجَالُ في البِيتِء فَقَالَ رَجْلٌ: مَا فَمَلَ مَالُِ 
لا أرَاه! َقَلَ رَجُلْ: ذلك مُنَاِقٌ لا حب الله ورَسُولهُ قَقَالَ رَسُو ل الله يي «لا تقل 
ذلِكَ, ألا بَرَاهُ قَالَ: لا إِله إلا اله يبي بدَِكَ وج اله عاك فَقَالَ: انه ورسُولة أغل 


نا نحن فوا ما رَى وده و عيبة نال الايقين! رار لله عَكلِلةِ: «فإنَّ 


- - 


لله قَدْ حَرَّمَ عَلَ النَارِ مَنْ قَال: لا إِلَهَ لا الله يَبَْهي بذَّلِكَ وَجِهَ اللّه» م مََقَقّ عَلَيه!". 


0 


- ماو 0 - و م إه و 2 21 4 مه تب 2 31 
وَ«عِتبَان»: بكسر العين المهمّلةَ وإسكان التاء المثناة فوق ويعذها بَاءٌ موحدة. 


َه اخَزِيرَة بِالَاءِ المعجمة والرّاي: هي دَقيقٌ يُطْبَحُ بشَحُم 


وقول «نَابَ رِجَال» يالا المتلّنة: أيْ جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب المساجد في البيوت. رقم (570): ومسلم: كتاب المساجد. 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صوصل 
:4 لل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْدَعَلووَسَلََ _ 


اك 

.قال الول رحمة له تعلل فيا َعَلهُ عن با بن ماك تق وكان َم 
قُومَهُ بني سالم» وكان ببته - أي بن بيه وبين قَومِهِ مه وَاد يَعْني: شعَيبٌ كخْري فيه 
الكيل. فإذا جاء اليل ؛ شي 

وأَضِفْ إلى ذلك أن بَصَرَهُ ضَعْفء فصار يَسّقّ عليه مَرّتِين؛ من جهة اَن 
ومن جهة البَصَر والنَظَر. فجاء فأ خبرَ الى له بذلك؛ وطَلّبَ منه أن أي إلى بت 
لِيُصلّ في مَكانٍ من البَيتِه يتَحِذَُهُ عبان مُصَلَّ يُصَلِ فيه وإنْ لم يَكُنْ مَسجدًا. 

فقال النِن كلة: ْمل ثم خَرَجَ هو وأبو بكر تكن حين ام التّهَارُ 
وكان أبو بكر رَفيقَه حَضَرًا وسَفَرا لا يَُارقةُ كَثيرًا ما يكونُ معه. وكثيرًا ما يقول 
ال سول عَباصَكاوَالتَام: جئتٌ أنا وأبو بكر وعَمَرٌ ذَهَبِتٌ أنا وأبو بكر وعمَرٌ 
رَجَعتُ أنا وأبو بكر وُمك. 

هما صاحباة ووّزيراة تنه صاب في ادناه وصاحباة في ابره وقريناة 
يوم اقبامة مَؤلاء اثلاث يتقومون لله ربٌ العالينَ من مَكانٍ واحيء من البَيتِ الذي 
دفن فيه وك عَلَنااصَكاْوالسَكة والذي أصبَح الآن في قرارة المسجد البويئ 

انظ إلى الحَكْمة: اختارٌ الله عَيجَنَ أنْ يَكونّ البَتٌ الذي دُفِنَ فيه الرَسُولُ 
داخلٌ السجِد؛ لِيتقومَ هَوْلاءِ الثلاثة يوم القيامة من وَسَطٍ الَسجِدء مَسجدٍ الدَّييّ 
عَلِنِهاصَلاهوَالسَلام. 


وع 
عليه عور 


واع 


7 ' ل ل ا 0 - 0 0 8 31 0 3 8 
وعَلى هذا لا تَكْرَهْ شَيًا اختارَة الله» قد كختارٌ الله سيا فيه مَصلّحة عَظيمة 
لا ئَدْري عنها أنتَ» كر النّاسٌ أن يكونّ بيت الرَّسُولٍ الذي ذُفِنَ فيه في وَسَطٍ الَسجِدٍء 
37 ام ع - 0 . عه 0 25 د 
وقالوا: هذا شبهه لِعْبّادٍ القبورٍ الذين يَبَنونَ المساجدّ على المقابير. 


03 باب الرجاء‎ -0١ 


ولكِنْ ليس في ذلك شُبْهةٌ؛ لأنَ الَسجدَ لم ين على لقره وإلَّا امد الَسجدُ 
وبَقىّ الف في البَتِ مُستقِلًا عن الَسجِدء ليس فيه حجّةٌ لأيّ إنسان إِلَّا رجلا مُبطِلا 
يقولٌ ىم قال إبليسٌ: الحاو تي و ريده من طبن © [الأعراف:17]» لَكِنٍ 
الْظرِ الحَكُمة؛ أنْ يكونَ خُروجُهُم يُومَ القيامةٍ من مَكانٍ واحِدٍء من جوف الَسجِدٍ 
لوي سُبْحانَ الله العَظيم. حِكْمةٌ تَعيبُ عن كُثير من النَّاسٍ. 

وَالحاصِلٌ: أن الََىّ وق َرَجَ حينٌ اش النهارُ يَغْني: حينَ ارتقّعَتِ السَّمسُ 
إلى دار بي انلق اها دنه لذن له فدَّحَلٌ ولم يجلِسُ؛ بل قال: أين تُريدٌ أن 
أصلّ؛ لأنّه جاءً لِعَرَضٍء فأَحَبٌ أنْ يبَأ بالعَرَضٍ الذي جاءً من أَجْلِه قَبِلَ أيّ سَىءِ» 
وهذا من الحَكْمةٍ؛ أن إذا أرَدتَ شيئًا لا تُعرّحْ إلى خَيرِهِ حتى تنتهيَ منه من أجُلٍ أن 
تضبطً الوَقْتٌ ويُبِارَكَ لك فيه. 

كَيدٌ من النَّاسٍ تَضيعُ عليه الأؤقات يسبب أن يل تلقف الأشياة. وأضربٌ 
ا : مَبْ أنك تُريدُ أن ُراجعَ مسألةٌ من مسال الهلم في كتاب من الكُتْبٍه 
َرأ الْهْرسَ؛ لجل أن تَعفَ أن مكانُ هذه الَسأل ثم كر بك مسآلةٌ فتقول: 
أريدُ أن أطَلَِ على هذه الَسألِ ثم َطَلَِ على الأخرىء ويفوثك الْْصودُ الذي من 


ومةءع 


أجْلِهِ راجَعتَ هذا الكِتابَ. لكن ابْدَْ أوَلَا يا أَرَدْتَ قَبِلَ أي مَىءٍء ثُمّ بعد ذلك 
ما زاد فهو فَضلٌ. 
قَصَلّ الب صَرَتَاعيِوَسَ بالمكانٍء وصَلَّوَا معه جماعةٌ؛ لأنَّ هذه جماعةٌ عارضةٌ 
ا 
َم لا قر من صَلايَه: إذا هو قد أعَذَ له طعامًا هيدا فب نسي أل الذَار 
الدَّارُ هو ما تُسمّيهِ عِنْدّنا بالحيّ والحارة» سَيِعَ أهُلُ الدَّارِ أنَّ الول َك عِنِدَ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَءَلهِوسَلََ 
“تا 2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرْائةعَلئوَسَكَ__ 


به . ا 3 مه وم هه د 3 
عِتَبانَ بْنِ مالِكِء فثابَ إليه أناسٌء يَعْني: اجْتَمَعوا يُريدونَ أن يَمِنَدُوا بالنبيّ 
00 2 رعع في 3 2 ع 
علزداضلةوالقلة : ويسمَعوا من قَولِه ويَأَخَدُوا من نه فاجتمعوا فقالوا: أين.فلان» 
قالوا: ذاك مُنافِقٌّ. ذاك مُنافِقٌ. 


5-0 


فأنكَرٌ الدب صَرَلَعبِوسَلَ على مَن قال ذلكء وقال: ١لا‏ تَقَلْ ذلِكَ, آلا تَرَاهُ قَالَ: 
لا لَه إلا الله يبْتَغي بدَّلِكَ وَجْه الله». 

فقالّ الرَّجُلٌ: اله ورَسُولة أعلّم؛ لأنَّ مَن قالٌ لا إل إِلّا الله يَبتَعي بذلك وه 
الله؛ فهو مُؤمنٌ ليس مُنافِقاء والنَافِقٌ يَقولّها رِياءً وسمْعةَ لا تَدلٌ قَلبْهُ -والعِيادٌ 
بلله-» أمّا مَن قالها يبتَي بها وَجْه الله فإنّهِ مُْمِنٌ بباء مُصدّقٌ» تَدحُلٌ قَلْبَه. 

َ نَ اليل قال: «إنَّ لله كذ حَرّمَ عَلَ النَار مَنْ قَالَ: ا إِلَه إلا اله يَبتَفِي 
بذَّلِكَ وَجْدَ الله» فكل من قالها يحمي وْجَه الله فإنَ الله 104 الا اك 
إذا قالها يي بها ويه اله ذه سيقو بمُقتضاهاء ويَعمَل بها تُقتصيه تَقَنَضيهِ هذه الكَلِمةٌ 
العَظيمة من أداءِ الواجب. وتّركِ المحرّمء والإنسانٌ إذا أدّى الواجب وبَرَكَ الُحرّم؛ 
حل الخلا وحَرّمَ ارام وقامَ القرانضنة واجِتَتتَ التُواهيّ» فإنّ هذا من أَهْلٍ 
جه يَدخَلُ اله ويحرّمُ اله عليه المَّارَ. 

وليس في هذا الحَديثِ دليلٌ على أنَّ تارك الصَّلاةٍ لا يَكفُرٌ؛ لأننا نَعلَمْ عِلمَ 
اليقينٍ مل السّمسء أنَّ من قال لا َه 0 لله يبتَعى بذلك وَجَْ الله لا يُمِكِرٌ أن يتل 
الصَّلاة. هذا مُحَالُ؛ فالذي يقولٌ: أنا أقولٌ لا إِلَهَ إلّا الله أبتّغي بذلك وَجْهَ الله. وهو 
لا يْصلٌ. فهو من أكذّبٍ الكاذِبينَ. لو كان يَبتَغي وَجْهَ الله؛ ما تَرَكَ الصَّلاةَ التي همي 
أعظمٌ أزكانٍ الإسلام بَعدَ السَّهادَتَينِ. 


0 
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وفي هذا الحديثٍ قَوَائِدُ: 

منها: أنَّ من كانت حال مثلّ حال عِنْبِانَ بْنِ مالِكِء إن مَعْذُورٌ برك الجماعة» 
وله أنْ يُصلٌّ في بَبتِهِه مثلّ أنْ ييكونّ بين وبيْنَ المسجدٍ وَادٍ لا يُستطيع الْعُبورٌ معهه 
فإنّهِ مَعْذُورٌ. 

ومنها: جَوارٌ قَولٍ الإنسانٍ سأفعلٌ في الْمستقبّلء إذا قال ستأتينا عَدَاء قال: 
سآتيكٌ» وإنْ لم يَقَلْ إِنْ شاءً الله. ْ 

إن قال قائل: ما اجتمعٌ بيْنَ هذا وين وله تعالى: « ولا نَفُولنَ لِمَأَْءِ إن فَاعلٌ 
دَّلِلََ عَدَا 02 إل أن يشَاءَ أَّهُ © [الكهف:54-7]» لِنَيءِ عام سَواءٌ من فِعل الله أو 
من فِعلِكٌ؟ 1 

قُلْنا: إنّ الذي يقولٌ سآتيكٌ غدًا له زيَّانِ: 

اليه الأولى: أديقرل يها عجارا بالفسل. فهذا لآ نقولة الكآن يقول إن شنا 
لله؛ لأنّه لا يَذْري أَيَا يَأ عليه العَدُ أو لاء ولا يَدْري هل إذا أنَى عليه العَدُ يكونٌ قادرًا 
على الإتيانٍ إليه أو لاء أو لا يَدْرِيٍ إذا كان قادرّاء يحول بيه ويه مانعٌ أو لا 


لخ ا ى 3 


اله الثانية: إذا قال: سأفعل» يريد أن ير عم في قَليِ من التزم دُونَ أن يصِدَ 
الفعل؛ فهذا ل بأسّ به؛ لأ تكلم عن عَيء حاضرء وشل: رول اك بز سار 
مَكّة؟ قُلتّ: :َعَم سار ريد أن تر عا في َلك من الجزمء هذا يم حار 
خَاصل: ما إنَ أَرَدتَ الفِعل أنّك ستفعل يَعْني سَيَقَمُ نك هذاء فهذا لا تقل فيه 
سأفكل إلا مفرونا نعقية الله 


ومنها: أن الإنسان تمده لغشن لكان بهو اللو مان 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَمُعَلَدِوسََ 


ال 0 
ني الل لطيرة؛ أن صَنُوا في رحالككم| '"' يَعْني في أماكيكم؛ ودَلِكَ من أجل ألَّا يس 
على النَّاسِء فأمّا إذا كان ماءٌ بلا مَشَفَةٍ وبلا دَخْضٍ ووخل؛ فإنَّه لا يُعذّرٌ الإنسان 
ترك الجماعة. ١‏ 

ومن فَوائِدٍ حَدِيثِ عِنْبانَ بنِ ماِكِ رَيويعنه: أن صل الذي يكونٌ في البَتِ 
لايكونُ له حُكمٌ الَسجِدء فلو أنَّ الإنسانَ اتَحَلٌ مُصَل في بَتِهِ لا يُصَل إِلّا فيه 


وعلى هذا فلا تبت 2 تَ له أخكامٌ المسجِد؛ م 
ل لل ٠‏ فل أخكام الْساجدٍ لا تََبْتُ د 
ا ل م 
بيتهاء فنا لا تَعتَكِف فيه. 

7 -ه 5 ا 6 ع ع إأ جم 2 0 سًّ ٠‏ أ 
ومن فَوائِدِ حَدييِهِ يَدَيَعنة: أنه يجوز أنْ تُقامَ اجماعة في النوافل؛ لكِنْ ليس 
0-6 20 2 ويف 21 5 2 001 0 
دائً) بل أحْيانّاء فإنَ النَِىَ بكي لا أراهُ عِنِْانَ المكانَ الذي يُصلٍ فيه» تقدَّمَ وصَلى 

2 ل ا وس 0 و “الم مص اعم لا 31 
بهم رَكعَبَّينٍ وصَلوا خلفة» فإذا صَلِى الإنسان الرَّاتبهَ مَثلا أو سَنة الضحىء إذا صلاها 
جماعة؛ فلا بأسّ بذلك أحُيانًا. 

وتْبّتَّ عنه يل أنّهِ صَلَّ معه ابْنْ عباس رََْتَدعَنَا صَلاةَ الّيل!''» وصَل معه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر. رقم (777). ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين. باب الصلاة في الرحال في المطر رقم (741). من حديث ابن عمر رَعَلنعَنْها. 


شرف أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. رقم (948). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» بياب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه. رقم ا 
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ابر لقعو اوضق من در الك لين اما الفا القاعة تناه ل 
لا بأسٌ بها. 

ومن فَوائِدِ هذا الحديث: انهلا بي أن تخد الانسان مضل تاذ الصلاة 
فيه في بَيتِه ولا يُقالُ إن هذا مث اغََاذٍ مان مُعينِ في الَسجدٍ لا يْصل إِلّا فيه. فإن 
هذا مَنْهيٌ عنه يَعْني: يُنهى الإنسانٌ أنْ يَتَخِلَ في الَسجِدٍ مكانًا لا يْصنٌّ إلا فيه 
مثل أنه لا يُصلٌ النَافِلةَ لا تيه الَسجدٍ ولا غَيرَها إِلّا فيه. فإنَّ الى ل تجى عن 
استيطانٍ كاستيطانٍ البَعير'". يَعْني: عن اََاذْ مَوطِنٍ كأْعْطَانٍ الإبلء تأوي إليه 


د 
وببيت فية. 


ومنها: نه تب على الإنسانٍ أنْ يبس لسائة عن الكلام ف النّاسِء بيفاق. 


م 
2 


أ تُفرء أو فِسق, إِّاما دعت الحاجةٌ إليه فإِلّه ايد أن يي لأ الي يا قال 


سيو م عيكو ”> 


ركل عن الاك إنه نافق قال: ١لا‏ تَقَلُ هَكَذَاء أمَا عَلِمْتَ أنَهُ قَالّ: لا إِلَه إلا الله 
يَبْتَغي بذَلِكَ وَجْهَ الله». 

لكِنْ هذا متى يحصُلُ أنْ يَشْهَدَ الرّسولُ علاَكَةوتَكَم لِرَجُلِ بالإخلاص؛ 
هو ليس بحاصل بعد مَوتٍ الرَّسُولٍ َيه صَكهولتقة, إِنّا ليس لنا إلا الاجر فمّن 
ظَهَرَ لنا من حالِهِ الصَّلاحُ؛ وجب علينا أن نَحَكُمَ له بالصّلاحء واآلَانَغْتابَهُ ولاتشبّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم :)١١75(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءق» رقم (9/97). 

.)/75( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4578/7))» وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. رقم (857). والنسائي: كتاب التطبيق. باب النهي عن نقرة الغراب» رقم (؟11١١).‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه. رقم .)١5179(‏ 
من حديث عبد ال رحمن بن شبل وََْفعَنة. 


»0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَلهِوَسََ 
ومن قَوائْدِ هذا الحديث: به الصّحابة لِرَسُولٍ الله يِ والجُلوسٌ إليه؛ لأَّهم 
فر ا ل لني انر ا ا ا ال 

من بَرَكةٍ عِلْمِهِ عَياَاوَلتَمْ. 
ومنها: ما م سبق أن أكَرْنا إليه أنَّ الإنسان يَبدَأَ بالشّغلٍ الذي يريد قَبلَ كل 
تَىءِ؛ لأنّ الى ب صل في اككان قبل أنْ يجلسء وقَبلَ أن يَنظُرٌ إلى ما صِّمَ له من 


الطعام. 
من التّواضع 


ومن قَوائِدِه أيضًا: أن سول عَلِنواضَلادُوالسَكَمْ كان على جانِب كبر 
لأنّه نا انتَهّى من الصَّلاة يقولٌ عِنْبِانُ: مس روا د لور 
بذاك الجمل. 0 يعني قال له انتَظِرُ حتى ينهي الطّعامُ ويُقدَمَهُ مَهُ إلى رَسُولٍ الله وللة. 
ره لاش له شتام شرل ا ة. 


ةط ف رم يدث ل طاقة 
يَبْتَعى بذَّلِكَ وَجْهَ الله» يَعْنى: يَطلَْبُ وَجْهَ الله 


ومَْلومٌ أنّ الذي يقول هذا طالبًاوَجة اله فسيفعل كُل كيء يعر إلى اله 
تقولون: الع قود 


١ 
0 
00 


من فُروضي ل فلا 0 في هذا هذا ليل الخال هلين 


الواجبة عليكم. 
سو د هم 
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عي ‏ > قَالّ 2 و ع .0 ا 
+ وَعَنْ عْمَرَ بْنٍ الطاب ب ودَلتَدُعَنف قال: قيمع وَسَول الله كلة ينبي فإذا 
0 إِْوَجَدَثْ صَيئ في الي أحََّنهُ ركه بط انق 


- 


قَقَالَ رَسُو ] الله عد : ترون هالا طَارحةوَ دّها في النَّار؟» قُلْنَا: لَا َال َقَالَ: 
الله أَرْحَمُ ِعِبَادِهِ مِنْ هِذِه بِوَلَدِهَا» مُتَمَقٌ َقَقّ عَلَيوا". 


ص هم 


و ماك عدف 115 ٠‏ 115 > 35 أ ار ضله ١‏ 4 1ك إن الاك 
لحف - وَعَنْ أبي هُريرَةَ انف قَالَ: قَالْرَ سول الله يَكلِيِ: «ل) خلقٌ الله الخلقق 
كَنَبَ في كِتَابٍ. فَهُوَ عِْدَهُ قُوقّ العَزش: إن ممتي تَغْلِبُ عَضَبِي'"" 
وني رِوَائَةٍ: «غَلَبَتْ عَضَبِي)""' 


.5 سرف اا 186 22 و2 
وفي رِوايَة: «سبقت غضبي" ‏ متفق مُتَفَقٌ عَليه. 


5 - وَعَنْهُ قَالَ: سَحِعْتٌ رَسُولَ الله لِك يَقو ل: ١جَعَلّ‏ الله الوَحمَةَ م جَرْعِ 
اموجه ا ا ل 


ِِ و ا 


الَلائِقُ» حَنَّى تَرْفَعَ الذَّابهٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْبة ن تصييه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم (54494). ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5 717/0). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 9وَيُحَزْرُكُمْ لهتسم 4 رقم (4 074١‏ 
ميلع كات التربة بيات ودين رخ ان غال رمم 16/530010 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى: «وَهوَالْرِى يبروا الْصَلَوَئُرَ ِعِيدُهْ 4 
رقم .)51١94(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب #وّكات عَرْشَُّهُ عَلَ آلْمَآهِ 4: رقم (7477), ومسلم: 
كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (81/ا7/ .)١8‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة في مائة جزءء رقم .)3٠٠١(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (717/017/ /ا١).‏ 


نهد شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين صَِتهعلوسَل 
وفي روايَة: «إنَّ لله تَعَالَ مِنَةَ رَ حَة حم أَنْرَلَ مِنّْهَا رَحْمَة وَاحِدَةَبْنَ الجن وَالإنْس 

وَالبَهائِم وَالهَوامٌ قها يَتَعاطَفُونَ ويا يَرَاكمُونَ ويبًا تَعْطِفٌ الوخْش عَلَ وَلَدِمَاء 

وخر اله بعال ينما وَيَسْعينَ رَْمَةَ يرْحَمُ با ِبَادَهُيَومَ القِيَامَة' مُتَمَقّ عَلَيو". 


0 


9 - و ا 
ورَواهُ مُسلِمٌ أيضًامِنْ رِوَاية سَلَانَ الفارسيّ صَعَإيَاعَنك لَدُعَنكُ قال: قَال رَسُول الله عَِ: 
2 04 7 وهف و عن ولد لا وخ ب 
«إنَّ لله تَعَالَ مِنَهَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَة راحم بي الخلق بَبَْهُمْ وَتَسْعٌ وَتَسْعُونَ لِيوم 
القِيَامَةِ)!". 


وني رِوَابَةِ: "إن الله تَعَالَ حَلَقَ يَوْمَ َل السَّمَواتٍ وَالأَرْضٌ مِنَهَ رَحمَةِ كل رَحْمَةٍ 
2 -0 *#س مو ٠‏ َه 5 5-5 ص 
طِبَاقٌ ماه ل 
1 هعم لقتا 000 
عَلَ وَلَدِمَا وَالوَحْشٌ وَالطَرد بَمْضُهًا عَلَ بَمْضِء فَإذا كَانَ يَو م أَكْمَلَهًا ذه 
الرَّحْمَةِ)!". 
-١‏ وعنه؛ عن الَِيّ يكل فيما يحكي عن ربد تِاَدوتَلَ قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ 


دَننّا فَتَال: الله اغفِر لي ذنبي؛ كَتَالٌ اللّه تارك وَتَعَالٌ: أذنبَ عبدي دنا فَعَلِمَ أ 


زه له 


3 
٠. 
لل‎ 

0 


ع الدنت: وخر بالّنبِ» م نم عَادَ فَأَذَنَبَه قَقَالَ: أيْ رَبّ اعْفِ ل ذنبي؛ 


م 


فَقَالُ ارك وتَعَال : أذنْتَ عبدي دنا 0 أنَّ لَه و يَغْفْرٌ اله وَيَأخُذٌ بالذَّنْبِء 


سه ساس 


قَدْ غَمَرْتُ لِعَبْدِي فَلَيَفْعَلُ مَا شَاءَا مُتَمَقٌ َقَقٌّ عَلَه!. 


.)19 /717/017( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 

.)7١ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (01/ا7/‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (9/01؟/ ١‏ ؟). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9برِيدُوت أن بَِوَلُوا كنم آم 4؛ رقم 
00 ؛» ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت. رقم (51/08). 


07 باب الرجاء‎ -0١ 


هم يوي و رره 


وقوله تَعَالى: «فليَفعّل مَا شَاءَ أيْ: مَا دَامَ يَفعَل هكذاء يُذْنْبٌ وَيَتوبٌ أغفر لَه 
نِم ما تله 
6 5_2 020 م > رست 5 5 8 وه وه و 
- وَعَنْهَ قال: قال رَسُول الله يَكِنهِ: «والذِي تفي بِبَدِو لو لم تذيبواء 
ا 2 ع م ام 5 - م 5 > انمهوس نه ع 5 ١‏ 
لَذْهَبَ الله بكم وَجَاءَ بقوم يُدْنِبُونَ فيَسْتَعْفِرونَ الله تَعَاى فيَغفِرَ لهم) رَوَاه م امي 
اس ه ءًَ ع يم 7 2 . 2 ع مرت جاو ا عراء و 2 .2 إئ و وو 0 د ونيااش 
4777 - وَعَنْ أب أيوبَ خَالِدٍ بن رَيْدِ رَكََلِتَهَعَنكُ قال: سَمعت رَسَول الله وَلِلة. 
7ل لمكن كص أل 211 يه كلع ب كرهك؟. م كس5.و 6ه 
تقول: الَوْلا أنكم تُذَنِبُونَ للق الله حَلَقَا يُديْبُونَ فَيَسْتَغْفِرونَ فَيَعْفِرٌ لَهُمْ) رَوَاه 


و ان(') 
مسلم ٠.‏ 
آذآ و 


عمامر رجو « ٌّ 5 > مس صبَلادَ د 
5- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ تعن قال: كنا قعودًا مَعَ رَسُولٍ الله يك معنا 


ومس مه عرلره عو عي 


> سن كه وى كس و مس 22 وس وس > ره > 2 مر #6 عمس 10 
فْحَشِيًا أنْ يُقتَطعَ دُونَنَا فُمَِعْا فقَمْنَا فكنت أُوَلَ مَنْ فَزِعَ فَحَرَجْت أبْتَغي رَسُول الله 


جرت لسرت هل - عدر م ابي 07 000 00 
يك حَنَى أَنَيْتْ حَائْطا للأنصَارٍ... وَذَّكَرَ الْحَدِيتَ بطوله إِلَّ قَولِهِ: قَقَالَ رَسُول الله 


ع6 5 


ل وا ا م ل د ل 4 ورمع 3 2 2 و الا 
يكِهِ: «اذَمَبٌ فَمَنْ لَقِيت وَرَاءَ هَذَا الحائط يَسْهَد أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُسَتَيقَنا ما قلبه 
ف 3 ه باجنا رَوَاهُ و : ا 

© وَعَنْ عب له بن عمو بن العاص تتئة: أن الي تا َل 


عقرمة . مات . « مس كوه 11+56 سح > ل > م2 > ول ورمع ل 
لله عَرَتِجَلّ في إبراهيم يَكيله: « رت إِتْنَ َصْلَنَ كيرا ين لين شن ينعت ونه مق » 
[إبراهيم:.] الآية وقول عِيسَى بَكِهُ: « إن تدهم فَإِنَّهُمْ عِبَادْكَ إن تَغْفرَ لهم فَإِنَّكَ أنت 


0-1 و و 


ور ع - 


لْعزيرٌ ألَكيم © [لمائدة:4١ ١‏ فَرَفَعَ يده وَقالّ: «اللّهُمَ أمتي أمَتَى؟ ويكى. كَقَالَ الله عَرَوِجَلَّ: 


.)717/49( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة؛ رقم‎ )١( 
.)77/4/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة. باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم‎ )١( 
.)71( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم‎ )'( 


نلك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلتَعِِوسََ 


و 5 خا ال اص 
2 


عرش + عووو 2 أو يوه بعرو #650 2يءوهر و 
محمد -وَرَبك أعلم- فسّله مَا يبكيه؟2 فاتاه جيريل» فأخيره 
م عرسم عه 0 2 2 0 0-7 
-وَهُوَ ألم - فَمَالَ الله تَعَالَ: «يَا جبريل» اذْمَبْ إل تمد 
يلاوو زوه مسيم" 

الشترح 


هذه الأحاديث في باب الرَّجاءٍء ذَكَرَها الولف رَمَدآمَهُ وهيّ كثيرةٌ جدًا منها: 
أنَّ الله سبِحَلَةُوياقَ أَرحَمُ بعبادِو من الوالدةٍ بوَكَدِهاء وليلٌ ذَلِكَ قِصَّةُ هذه ارَأةٍ 
التي كانت في السَّبِي فَرَأْثْ صَبيّك فَأحَدَنْهُ والْصَفَيْهُ على صَدْرِها وأَرْضَعَنْهُ. فقال 
لبي ييِند: «أتَرَوْنَ و المرَأة طَارِحَةٌ وَلَدَها ف التّار؟» قالوا: لا. قال: «قالله أَرْحَمْ 
بعِبَادِهِ مِنْ هذه بِوّلَدِهَا). 


آنا 


وهذا من تام رَحْمَيهِ سْبِحَاَهُوتَعَالَ. 

وآياث ذلك كَثيرةٌ منها: هذه النحَمُ التي تَثْرى عليناء وأَعظَمُها نِعْمَةُ الإسلام» 
فإِنَّ الله تَعالى أضلّ عن الإسلام نا وهَدَى عباده المؤْمِنِينَ لذلك؛ وهي كي الم 

ومنها: أن لله أرسَل الول إلى الخلت مُبترِينَ ومفِرين؛ نا يكون لئاس 
عل الله حجة بعد الرّشَل: 

وكذلك ذَكَرٌ امل الأحاديتٌ التي فيها أنَّ رَحْمةَ الله سَبَقَتْ عَضَبَهُ؛ ولهذا 
يَعِرِضٌ الله عَرجَلٌ على الُْذيينَ أن يَستَغفِروا رَيَّيُم؛ حتى يَعْفْرَ لهم» ولو شاء لأَهْلْكَهُم 
ولم يُرَعْبْهِم في التوبة. 

وَلَو يُوَاحِدٌ أََّهُ لياس يما حكَسَبوا ما تَرَلِىَ عَلَ ظهرها ين دَآبَةٍ 


.)7017( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب دعاء النَبيّ يلل لأمته. رقم‎ )١( 


01- باب الرجاء 0 


حكن يُوَخَرْهُمْ إِكَ أَجَلٍ تُسَصّ © [فاطر:ه؛]؛ ولهذا قال في التديث الذي رَواهُ 
م ٠‏ قال: «لَوْ لَمْ تل وا لَدذَمَبَ الله بَكُمْ وَجَاء بِقّوم يُذْبُونَ: فَيَسْتَغْفِرُونَ الله 
َعَالَ فَيَعْفِرٌ لَهُمْ». 
وهذا تَرْغيِبٌ في أنَّ الإنسانَ إذا أذتَبَء فَلْستغفر الله فإنّهِ إذا م لله 
عَرجَلّ بي صادقةٍ» وقَلب مُوقِنِء إن الله تفال يخود له «قُل يَحِبَادِىَ الَذنَ أَسْرووا 
عكَ أَنفْسِهمْ لا نَقَمَطوأ ل اا دي ا 0 
[الرمر:07]. 


ونيا أن اَي َل لا تلا قَولّ إبراهيمَ َبَتَك في الأضنام: © رَبَ 
ِنَبْنَّ أَضْلَانَ كيرا مَنَّ ألنّاين ضَن يعت فَإِنَه م وَمَنْ عَصَاقٍ فنك عَفُورُ يجيد 
[إبراهيم:7]» وقول عيسى: #إن م َعم ائ إن تَْو مَأ أنت امير لعريز كيم # 
[لمائدة:18١]4‏ رَهْعَ بل يَدَ يه يه وبَكّىء وقال: باب أن أي فال الأ شتا وَتَعَالَ 
ريل: «اذْمَبْ إِلَ محم فَقُل: إن سمْرْضِيكٌ في مد مَيِكَ وَلَا نَسُوؤّك». 

وقد أَرضَاء الله َل في مه بأنْ جَعَلَ لهذه الم أجرّها مُضاعَمَاء كما جاء 


في ادي الصنعيع ”” أن مكل هذه الأمِّ مع من سَبْقَها. ؛ كمَكلٍ رَجُل استَأجَرَ 

د 
أجَراء من أوَّلٍ التّهار إلى الله فأعطاهم على دينارٍ اديناراء جاه أجراء من 
الظهِر إلى العَصرء وَأَعْطَاهُم على على دينار ديناراء وافتاج أجَراءً . من الععصر إلى المغرب» 
وأَعَطاهُمْ على دينارينٍ دِينارَينِء فاحتّح الأولون وقالوا: كيف تُعْطينا على دينار 
دينارًا ونحنٌ أكثر منهم عمّلا وتُعْطي هؤلاء على دينارينٍ دينارَينٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف التّهار. رقم (7214)). من حديث 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين يوسا 


فقال لَّهُم الذي استَأَجَرَهُم: هل ظلّمتكم شّيئًا؟ قالوا: لا. 

0 2 بي 0 5 2-2 

إذن لا لومَ عليه في ذلك؛ ففضل الله على هذه الامَةٍ كثير. 

8 ع 9# 22 9 - 2 0 

وقد أزضاة الله في أَمّيهِ ولله الحَمدٌ من عِدَّةِ وُجوءء منها كثرةٌ الأجرء 
1 3 ا ل ال وم ا كاد لطع ا و خاي ل رك 20 
نّم الآخرون السّابقون يَومَ القيامة» وأنّا فضلت بفضائل كثيرةء مثل قولِه 
اي ع سس لس سر سه 1 يه 7 
كصَكْولتَكَمْ: «أغطيتُ حَمْسَا لم يُعْطَهُنَّ أحَدٌ من الأنبياء قَبْلي: نُصِرثُ بالرّعب 

م مه ه ع 8 5 00 2< 5 2057م - 2 
مسيرةً شَهْره وجعِلَت ل الأزض مَسْجدًا وطهورّاء وَأْجِلتْ ل العَنائِمُ وَلَمْ تحل 
ِأحَدٍ قَبْلي»"". 

0 2 م ا 335 م 8 2 

فهذه الخصائص له ولأمّتِه عَلَنهااضصَكامُولبتَكة. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي 
ٍ_- وام 50 1 0 و ٍ ٠.‏ 5 3 
ذَكَرَها الولف ومَداَئَهُ كُلّها أحاديث رَجاءٍء تحمل الإنسانّ على أن يعمل العَمَلٌ 
الصَّالِحَ يَرْجُو بذلك تاب الله ومَعْفِرَتَه. 

يق_ ي- 5 


2 58 اسان ,سا 2و عرد 1 عه و 6.> د سان 3 - 

57- وَعَنْ مَعاذٍ بن جَبَل َدَليََعَنهُ قال: كنت رذف النبي كله على حمر 
1 2 0 ر» مه 25 َك 2 اسه 2 26 َك 2 2 03 وه و 
فقال: «يَا مَعَان هَل تدرى مَا حَق الله على عِبَادِه؟ وَمَا حَق العبَادٍ على الله؟» قلت: 
مر > كد ا 0 اس رب عه روومر 0 ل م 
الله وَرَسُولَه أعْلَمُ. قَالَ: «قَإِنَّ حَقّ الله عَلَ العِبَاد أن يَعْبدُو وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ سينا 
م سه 6 8 0 2006 ل 2 0 7 4 
وَحَقَّ العِبَادٍ عَلَ الله ألا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشرك به شَينَا' فقلت: يا رَسُولَ الله أفلا أَبَشْرٌ 


000 2 


ا 0 ٠.‏ دي عه تس ات 03 0( 

الناس؟ قال: ١لا‏ تبَشْرُهُمْ فيتكلوا» مُتفق عَلَيهِ . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (7776)» ومسلم: كتاب المساجد. رقم (071): من حديث 
جابر رتعلتّفَنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحار» رقم (758651): ومسلم: كتاب 
الإييان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم (70). 


0١ باب الرجاء‎ -0١ 


م أ 0 2 ”عن سم و - 2 
423 - وَعَنٍ البراء بِنِ عازب تعن عَنِ النبيّ يك قَال: «المسَْلِم إذا سَئِل 
في القَير يَ* يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الك وَأنَّتحمَدَا رَصُولٌ الل فذَلِكَ قله تَعَالَ: # يحت 


َه الت ءَامَنُوا بالقَول ألقايتٍ فى كيزن آلدّيا وَفِ الْآخْرَةَ © [إبراهيم:57]» 


َو 
و 2م () 


م 


,4 - وَعَنْ نس تن عن رَسُولٍ الله يقلن إن الكَافِرَ ذا عصلَ 
حَنَك أطي بطع من النياء وأقا امن م فَإِنَ الله تَعَالَ يَدَيْرٌ لَهُ حَسَنَاتِهِ في 
الآخِرَقٍ وَيُعْقِبهُ ررْقًا في الدّنْيَا عل طَاعَتِه»! 0 

وفي رِوَابةِ: «إنَّ للهلا يَظلِمُ مُؤْمًِا حَسَةٌ يُمْطَى ببَا في الدّنياء وَجخْرَى ببَا في 
00 نا لكاي بطم بحسنت ما حول ف تا في اليد حَتَى إِذَا أقْصَى ! 

خرّق لَم يكْنْ لَهُ حَسَنَة تجْرّى هاا رَواهُ مُسلِة”". 

- وعَنْ جابر يَعَتَََنك كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكليِ: مَل الصَّلَوَاتٍ 
ا حمس كَمَئلٍ مث جار عَمْرِ عَلَ بَابٍ أحَدِكُمْ يِل مِنْهُ كُلَّ يَْم تمس رات 


لدع إانو(4) 
رَواه ٠.‏ 


العَمْرٌ: الكثيث 
: الكثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب « يُتَبَتُ أَمّهُ أل َامَنوا اقول ألنَاِتِ © رقم 
(456)). ومسلم: : كتاب الجنة؛ باب عرض مقعد اميت من الجنة أو النار عليه» رقم (1810/1). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والتارء ياب جزاء المؤمن بحسناته في الدّنِيا والآخرة» 
رقم (4 /54٠‏ اه ). 5 

إفرة أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة. 
رقم (01/158048). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب المي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء رقم (178). 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَهعََِوَسَلَ 


41٠‏ - وَعَنِ ابْنِ عباس تفل :4 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلك يَقَو 
«مَا م ا 0 
إلا شَمَعَهُم لله فيهه رَواه مُسلِج'". 

١‏ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَنَيَعَن قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يط في كب نَحوًا مِنْ 
أربَعينَ فَقَالَ: «أتَرَضوْنَ أنْ تكونوا رَيُعَ هل اجَنّ؟» قلا : نَعَم. قال: تر ضَوٌنَ أن 
0 نوا تُلْتَ هل الجَنة؟» قُلْا: نَعَم قَالَ: «وَالَّنِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيد إن لأزشو أن 
تَكُونُوا يضف أَهْلٍ اَن وَدَلِكَ أنَّ الحنّة لا يَدْخُّهَا إلا تَفْسٌ مُسْلِمَة وما أنْنُم في 
هل الشّركِ إِلّا كَالسَّعْرَ البَيضَاءِ في جِلْدٍ النّورِ الأَسوَدِ أَوْ كَالشّعْرَةٍ السَّودَاءِ في جِلْدٍ 
التُورِ الأخمر» مُتَمَوْ َقَقٌّ عَلَيه!". 


سا س اه 


نضة وَعَنْ أن أ موه مُوسَى ال 00 موه 0 0 رَسُول الله يد «إذَا كَانَ 


وفي رِوَابةِ عَنُّ عن الي قال: هيجي يَوْمَ التِيَامَةٍ ناس مِنَ الْمسْلِمِينَ 
ذُنُوب أَمْثَالٍ الجبَال يَغْفرٌ زُهَا الله لَهُم روا مُسلِه". 


:. وا شاه د 


كه 9 يض 26 ل 2 عا 2 
دفع إلى ليم وديا أو نصَرَانِياء فيقول: هذا فكاكك من النار' 
ي 21 يا اده - 3 َ 00 را 701 2 ٠.‏ 30 كه 

معناه مَا جاءَ في حَديثِ أب هُرَيرَةَ ووّعنة: الكل أَحَدِ مَنْزِلُ في الجن وَمَئْرِلُ في الا 


.)44/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صل عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق باب كيف الحشرء رقم (7074). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» رقم (511). 

() أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم (/71/51/ 49). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (/717/51/ 01). 


0 ياب الرجاء‎ -0١ 


5 2 2 وه 200 - 2 


هه و ؛ لأنّهُ مُسْتَحِقٌّ لِذَّلِكَ بكُفرو». 
مَعْنَى ١فِكَاكُكَ):‏ أنَكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدّخُولٍ الا وَهَذَّا فِكَاكُكَ؛ لأنَّ الله 

00 عَدَدً يَمْلَؤهاء ذا دَخَلَهَاالكمَارٌ دُنُوِمْ وَكُفْرهِم صَارُوا في مَعْتَى 
الفِكَاكِ للمُسْلِمِنَ والله أعلّم. 

إوفرة: - وَعَنِ ابِنٍ عَمَرَ يلينغ قَالَ: تيت زشول الل يفول «يذنى 

لز ا 0 

الك قوم القنافة ون ودغت تق كت علد هقانا بللريها يول : أَتَعْرفٌ 
)يرك اكلا لجر رو ك1 لا سَيَدمَا عَلَيْكَ في 
الدفاء وا أغْفْرُهَا لَك اليَومَ. مَيَمْطَى صَحيفَة حَسَنَاتِهِ' مُتَقَقْ تمق عَلَّها". 

١‏ كتقَه: سلاة وَرَحمَنَة. 


الشترح 


هذه الأحاديث الْبَعدّدةٌ كُلّها في باب الرّجاءِء ولكِنَ الرّجاءً لا بُدَ أن يَكونَ 


ص 


أن الوّجَاءُ من دُونٍ عَمَلٍ يُبُنى عليه» فإنه من لا يَستَِيدُ منه العَبدُ؛ ولهذا جا 
في الحتديث: «الكَيّسُ مَن دان نَفْسَهُ وعَمِلَ ل بَعْدَ تَعْدَ الموْتِء وَالعاجرٌ من أ نْبَعَ نَفْسَهُ 
هواها وََنَّى على الله الأمانَّ»!"". فلا يُدَّ من عَمَل يَتحَقَّقٌ به الرَّجاءُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: « وِيَقُولُ الْأنمْهددُ هَؤْلَة اليرت كَدَبوا 4 رقم 
(51480). ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توية القاتل وإن كثر قتله. رقم (7754). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ .)١١4‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (5159)» وابن ماجه: كتاب الزهد. 


باب ذكر الموت» رقم (5770).: من حديث شداد بن أوس وََايعَنه. 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَهعَلَهوَسَلٌ 


ار ل ا ارك من 
2 
رشو أعلة. 
وهذا من آداب طالب العِلَّم؛ إذا يِل عن نَّىِءِ؛ أن يقول الله أعلّمٌ. ولا يكلم 
فيها لا يَعلَم. 
26 07 6 2 عه ره 2 54 مس 2 4 
قال: «١حَق‏ الله عَلَ العِبَادٍ أنْ يَعْبْدُوه وَلَا يُشركُوا به شين وَحَقَّ العِبَادِ على 
تن 2 7 8 و م 3 3 
الله ألا يَعَذْبَ مَنْ لا يُشرك به شيئًا». 
3 ع عي 0000 و ل ع ره - 
يعي آلا يعدت كن عَبَده وهو لا لشر ك يه شَيَنَاء لآن تفي الكر ك يذل عل 
الإخلاص وَالتوحيدة ولا إخلاص وتَوحيد إلا بعبادة. 


أ و ع 
3 


نَبَشْرهُمْ فيتك 1 

يَْني لا تبشَّْهُمْ يلوا على ما يِبُ ولا يَقُوموا با يخي أنْ يَقُوموا به من 
التُوافِل ولك مُعادًا معن أخبر بها عِندَ مَويهِ تأنا. ب يَعْنِي حََوْفا من إثم كِنْانٍ 

ولِن فول الرسُول: : ١لَاُبَشَرْهمْ‏ مَتَكِلُوا» فيه إنُذارٌ من الاتّكالٍ على هذاء 
ل ل 

وكَذَلِكَ الأحاديثٌ التي ذَكَرَها املف كُلّها في يسياق الرَّجاءِ. منها أنَّ الموْمِنَ 
يُسأَلُ في القن 0 سُولُ الله. قال الب يكل هذا هو 
الول الثَابتُ الذي قال الله فيه : « يِعَيَتُ أمَّهُ ألتمح انوأ بِلْقَوَلٍ أَلنَّابِتِ في الْحيزة 
لديا ل أ لا لَه إِلّا الله وأنَّ مُحَمَدًا رَسُولٌ الله. 


تل :يا رَسُولٌ اللهء أقا أب بِشَّدٌ النّاسّ؟ فقال ا 


01- باب الرجاء 0 


يه ع 0 و 7 2 عو 
والميّتُ في فَيْرِهِ يُسأل عن نَلاثِْ: من رَبكٌ؟ وما دِينْكٌ؟ ومن تَبِيّكَ؟ فيقول: 
رب الله وديني الإسلامُ» ونبيي محمد يَكيلد. 

وكذلك أيضًا ما ذَكْرَهُ ” 2 يمَدانَهُ من صِفةٍ محاسَبة بةٍ اعد المؤمِنِء أن الله عل 
يأ يُومَ القيامة» فيَحْلو بعَبدِهِ المومِنِء ويَضَعٌ عليه كنَمَهُيعْني: سر ويقول: فَعَلتَ 
كذا وَفَعَلتَ كذاء ويُقرّرُهُ بالذنوبء فإذا أَقَرّ قال: «كُنتٌ سَرَْمّهَا عَلَيْكَ في الذنياء 

وَأنَا أغْفِرّهَا لَك اليَومَ فَيُمْطَى كتاب حَسََّاتِهِ باليَعِينٍ». 
جرم ع سصاعة #ه م فة 2 0 7 
ومن ذلك أيضا أن المؤمِنين كل واجِد امتهم يغطى بجلوديا ١‏ و تضرانيا يوم 
القيامةِ» ويُّقالُ: هذا فِكاكّكَ من النَّارِ يَعْني: هذا يكونٌ بَدَلَك في النَاِ وأنّا أنتَ 


6 ا - 
فمل يجوت. 


ل ل ل ع 2 0 

فنحن يوم القيامة إنْ شاء الله تعاللى كُلَ واحِدٍ مِنَا يحل بيده يودي أو تَضرانةٌ 
يُلّقى في النَارِبَدَلُا عنه. يكونٌ فِكَاكًا له من النَّار. 

2 ا 23 ل 2 2 

ولا يّلرَمُ من هذا أن يَكونٌ اليَهودُ والنصّارى على قَذْرِ المسلمينَ فالكَمَارٌ أكثرٌ 

و ع لت 2 3 و - 8 ا 11 
من المسلمينَ بكثير» من اليَهودٍ والنصارى والمش ركينَ وغيرهم؛ لآن بني آَدَمْ يسع 
مَِةِ وتسعة وتِسْعونّ كُلّهم في النَّارِ وواحِدٌ في الَنةِ. 

وذكَرَ المُؤلّفٌ أيضًا حَديئًا أنَّ الرَسولٌ عَتِاصَكَُوَمَكَة عَرَضَ عل الصّحابة. 
فقال: «أمَا تر صَوَنَ أن تكوثوا وه ْعَ هل اَن تُلْتَ هل الجنّ؟» قالوا: بَل» قال: 
إن لَأرجُو أن تَكُودوا نض هل انا يَغني: ضف أهْلٍ الجن من هذه الأ 
اا مَّةَ؛ لأنّا آاخر 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين حوس 


وقد جاء في اشن ومس أن ضُفوف أَهْل انه وعِشْرونَ منها ثهانونَ 
ضْ 00006 ؛ فتكون هذه الأمة يأل جه وهذا من رم اله َل ومن 
قصل الرَّسولٍ عَلاصَكهولتكق؛ لأنَ الرّسُولَ بك يُعْطى أَجْرَ كُلّ مَن عَمِلَ بيه 
وشَّريعتِه. 
47-5 


27 8 نواه رمعا #022 لازا أض مر وردم يعم 0 
5*5 - وَعَن ابن مَسَْعود رَيِوََتَهُعَنهُ: أن رَجَلا أصَابَ من امْرَأَةٍ قبل فأنّى النبي 
مات 55 6 س 1 عم 9 2 م > ماري مرب لرعر مها 200 ع 00 
يد فأخيره. فَأنرّلَ الله تَعانى: « وَأَقِمِ الصَلوهَ طَرَقٌ التبَارٍ وَزْلَمًا مَنَألَثلٍ إِنَّ حسمي 
. وسا م 75 ص د 0 9 07 52 5 م 52 و 
2 لمَيكَاتِ 4 [هود:4١1]‏ فََالَ الرَّجُلٌ: لي هَذَا يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: الجميع أمّتِي 
ى, ودف 3 م 


م 


اي - وَعَنْ أنْسٍ وتنك قَالَ: جاء رَجُلّ ِل الى كيه قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 


- 
38 


أَصَبْتُ حَداء فَأَقِمهُ عَلنَ وَحَضَرَتٍ الصَّلاُ فصل مَعَ رَسُولٍ الله يِه نكا تَمَى 
الصَّلاد قَالَ: يَا رَسُولَ الله. إن أصَبْتٌ حا 0 فَّ كِتَابَ الله. قَالَ: «مَل حَضَرْتَ 
مَعَنَا الصَّلاة؟2 قَال: نَعَمْ. . قَالَ: «قَدْ غَفْرَ لَكَ) مُسَمَقٌ عَلَيها". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 47 7), والترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم 
(20) وابن ماجه: كتاب الزهد, باب صفة أمة مُحمّد يك رقم (69) من حديث بريدة 


00 


9 عرس شارف كتاب تفسير القرآن. باب قوله: « وَأَفِمِ أَلصَلَوْءَ طرق الَبَارٍ وَرُلَمًا مألل 4. 
رقم (57417).: ومسلم: كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: (إنَّ لست يِذْهِبنَ أَلتَيتَاتٍ 4 رقم 
70777). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب إذا أقر بالحد ولم يبين» رقم (5477)) ومسلم: كتاب التوبة» 


و ءس 


باب قول الله تعالى: (إنَّ أَلَسَدَتٍ يذْجِبْنَ أَلسَّيِعَاتٍ #. رقم (107/75). 


-0١‏ باب الرجاء ع0 


وَقَوْلهُ: «أَصَبْتُ حَذًا' مَعْتَهُ: مَعْصِيَةً تُوجِبُ التَّعْيرَ وَلَيْسَ امرَادُ الحدٌ الشّرْعيّ 


ال حقيقي كَحَد انا وَاحَمْرٍ ونه إن المدوة لاش بالصّلا لاجو 
لام رجه 5 

5" - وَعَنْهُه قَالّ: قَالَ رَمُ ول الله «إنَّ الله لَرْضَى عَنٍ العَبْدِ أنْ يَأكُل 
الأكلة؛ تققد علنهاء أو يشدت ال رةه تمده علنهاة وروا بير . 

«الأَكلَة»: 5 الهَمْرةِ وهِيّ الَرَهُ الواجدةٌ مِنَ الأكل كَالمَدُوَةٍ وَالعَضْوَةَ 
والله أعلّم. ١‏ 

بض - وَعَنْ أبي مُوسى ينعن عن الي ل قَالَ: إن هعاق شط َه 
باللّيلٍ ينُب مُِيِءٌ النّها وَيَبْسُطُ يدَهُ بالنّهَار لِينُوبَ مُسِيء اليل حَنَى تَطلْعَ 
الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِبًا' 1 ال 

يق - وَعَنْ أب نُجبح عَمْرِو بن عبَسَة فح الم والبأو- الشُلَِي تقض 
ثَالَ: كُنْتُ وأنا في الجاهِلِيّة أظَنٌّ أنَّ النّاس عَلَ ضَلَالَقَ َأ َيْسُوا عَلَ شَيْءِ 
وَهُمْ يَعْبدُونَ الأَوْنَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَةَ يح أخبَارا. قم فَقَعَذْتُ عَلَ رَاحِلَتِي: 
قِمْتُ عل فإذًا رَسُولُ الله يله مُنْسَخْفيا جر عله قَومكُ فتلَطّدْتُ حَبّى دَحَلْتُ 
عَلَيه مَك قَقَلْثٌ لَهُ: مَا أنْتَ؟ قَالَ: «أنا نبي قُلْتُ: وما ني قَالَ: «أَرْسَلَني اللّه) 


وه و 


قَلْتُ: وَبأَيَ نَيْءِ أز سَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَل بعيِلَةِ الأرْحَام وَكَسْرٍ الأوْنَانِ ون يُوَحَدَ 


َْ 


لسع 0 # 


لله لا يُشْرَكُ به عَىٌْ» قُلْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَ هَذًَا؟ قَالّ: حر وَعَبْذّا وَمَعْهِ يَومَكْلُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
(38795). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب. رقم (717/09). 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعَلِهوَسَلَ 


أَبُو بكر وبلال ووئد:ة» قُلْتُ: إن مُسعُكَ» قَالَ: «إِنَكَ لَنْ تَسْمَطيعَ ذلِكَ يَومَكَ هَذَّا 
ألا ئَرّى حال وحال النَّاسٍِ؟ َلكِنٍ اج إل أفيك ف نت ي كذ طَهِْتُ أت 
قَالَ: َدَمَبْتٌ | و ا 0 
فقلتٌ: ما فَعَلَّ هَذّا الرَّجُلُ الذي قَدمَ الَدِية؟ فقالوا: النّاسٌ إِلَيهِ سِرَاءٌ وَقَدْ أر 
مَهُ قَدَْهُ فلَمْ يَسْتَطِيِعُوا ذلك فقَدِمْتٌ المديئة فَدَخَلْتُ عَلَيهه فقلث: د 0 
0 قَالَ: «نَعَمْ أنْتَ الَّذِي لََيْي بِمَكَّةَ) قَالَ: فقُلتُ: يا رَسُولَ الى أخوزني 
عن عَلَّمَكَ الله وأَجْهَلكُ خرن عن الصلاة؟ قال: اصَلَ صَلة لصح كم : 
عَنِ الصَّلاةٍ حَنَى تَرَْفِعَ السَّمْسٌ قِبدَ رُمح؛ فَإَِا تطلْعُ جين تَطلع بَنَ قل 0 
سف له لكك َه إن الصلذة مشوو تخشورة عل يننا 
الل بالرّئح: نَم اضر فُضُرْ عَنِ الصَّلاو؛ فَإنَّهُ حبذ تُسْجَرٌ يي جهن ذا أب اليم قَصَلء 
1 نُمَ اقُضْرْ عَنِ الصَّلاةِ حَنَّى تَغْرتَ 


اقْضْرْ 


يه 


الشَّمْسٌ؛ فإِئهَا تَغْرّبُ بَْنَ َي شَيْطَانِ وَحِينْئذٍ يس 0 َهَا الكُمَارٌ) فَالَ: فقْلتٌ: 
> يود 5 8 4 5 ٠.‏ و 
م اه ١مَاِنْكُمْ‏ رَجُلٌ يُقَرَبُ وَضُوءَه فتَمَضْمَضِ 


- 


يسَْْشِقٌ فير السو سا ل 
أَمَرَهُ الله لا حرثْ خَطايا وَجهِهِ م أطرَافٍ ميته مَعَ امع كم يِل يديه 

لمرفقَنِ إلا حَرَتْ خَطَايًا يَدَيِْ مِنْ أََامِلِهِ مَمَ الملى كُمَّ يَمْسَحُ رَأَسَهُ 0 
تطايا َيِه من أطْرَافِ شَعْرِه مَعَ المىء ثم يَِلُ قَدمَه إِلَ الكميَانء إِلّا حَرّتْ 
حَطَاا ِل ِنْ آنامله مع لما قن مو قَامَ َصلء محمد اله تعالَ» وأثنى عله 


_- ا 


وحجدَهُ بالّدي هُوَ لَهُ أل وَكرَّعَ كله له تعَالَ» إلا انُصَرف مِن حَطِئَيه هينه يَوم 


11 8 


0 بابالرجاء‎ -0١ 


وو 
0 عَّ 


نَحَدَّتَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ مبذا الحديث أبَا أَمَامَةَ صاحِب رَسُولٍ الله يك فَقَالَ 
لَهُ بو أَمَامَةٌ: اعدو بنع انر ما تقولُ! في مقام واحل يُعْطَى عدا الرَجُلُ؟ 
قَالَ عَمْدو: يا أبَا ما َه لقد كبرت سئي وَرَقَّ عَظْوِيء وَافْمبَ أجل وَمَا بي 
حَاجَةٌ أنْ أَكْذِبَ عَلَ الله تَعَالٌ» وَلاعَلَ رَسُولٍ الله يل لَوْلَمْ أسْمَعْةُ مِنْ رَسُولٍ الله 
إلا مر أو مَرّنِ أَوْ ثانا -حَنَى عَذَّ سَبْعَ مرّاتِ- مَا حَدَّنْتُ أبدًا به وَلكِنِي 
سَمِعْنَهُ أكثر من ذَلِكَ. رَواه مُسلِه'". 

قَولَهُ: اجْرَآء عليه قوم هُوَ بجيم مضشمومة باد عل وزنٍ لاه 0 
جَايِرونَ مُستَطِيلُونَ غَدُ هائينَ» هذه الرّوَايةٌ الَشْهِورَةُ ورَواهُ الحمَبِدِي وغَيدُ 
ا اهار المهِمَلقَ وَقَالٌ: مَعْناهُ غِضَابٌ دوو عَم وهم ذامل صنق به 


- 


0 ل 200 
0 5ه 22 
الم او 


حَنَى أثَرَ في أجْسامِهِمْ» من قَوْلهِم: حَرَى حِسمُه يحْرَىء إِذَا نص مِنْ 
ونَحْوو والصّحيحٌ أنه بالجيم. 

َل يكِِ: ين قَرِيْ شَيِطانِ» أي: ناجيت رَأسِ والمرادُ التَمثِيلٌ» وَمَعْنَا: أنه 
حينئلٍ يتحر الَّيطَانُ وَسْيعَبه ويتَسَلَطُونَ. 

وَوْلَهُ: هيُقَرَتُ وَضوءةُ» مَعْناهٌ تضم الماء َِي يتوأ وقَولَه: ِل خَرََتَ 
خَطايا» هُوَ بالخاء الحكية أي: سَقَطَتْ وروأ د بعضهم اجَرَثتْ) بالجييء والح 
بالخاء وَهُوَّ رواية الممهون وقَوَلَهُ: «قي 1 أيْ: يَسْتَحْرِجٌ مَا في لفو أذ 
وَالتثْرَةٌ: طَرّفٌ الأنفي. 


9- وعن أبي موسى الأشعري دعنك عن التَِىّ ل قَالَ: «إذَا أرادَ الله 


«” 


.)87*5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم‎ )١( 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صََلنَهعَلهِوَسَلَ 


و 


7 رم 
0-0 


تَعَالَ رَّحمة آمو قَبَض نَبيَهَا فَبلّها. فجعلة لَّهَا فَرطا وسلْمًا بَْنَ يديا وإذَا أرادَ هَلَكَةٌ 
0 كو عطاق بل قا م اوت ا اط در ركو 6س س سا عو ده 
مُق عَذْمَهَا وَنِيهَا حي. فأهلكها وَهُوَ حي يُنظر قر عَينَهُ بلاكها حينّ كَذْبوه 
2000 مرو )0( 

وَعَصوا أمْرّه؛ رواه مسلم : 


الشترح 
هذه الأحاديثٌ التى ساقها الموْلّفْ رَيِمَدآمَْ كلها أيضًا فيها من الرَّجاءٍ ما فيهاء 
فون ذلك أنَّ الصَّلَواتِ الحَمْسَ نكم السيّئاتٍ التى قَبلّهاء كما في قِصَّةٍ الَّجُل الذي 
أصاب من امرأةٍ فك والذي أصابٌ ا وطَلّب من الب كله أنْ يُقِيمَهُ عليه؛ 


5 3 -0 7 2 عه 00 5 مه 001 
فإِنَّ الصَّلاءَ هى أفضَّل أغمالٍ البَدَنْء وهى تُذهِبٌ السيّئات» قال الله تَعالى: « وَأَفِمِ 
بت > ماري ممه روي 6 


ألصَلَوهَ طرق النََارِ وَرْلمَا مَنَألََلٍ إِنَّ ألحَسَئنتٍ يُذْهِبنَ ألسَِّحَاتِ © [هود:؛١١].‏ 


0 ىْء 200 ُُ - 0 مه . 1غ مهرم > م 00 

ولكِنْ لا يْدَ أنْ تكونّ الصَّلاةٌ على الوّجِهٍ الذي يَرْضاه الله عَرَِيجَلَّ ى| في حَدِيثٍ 
عتروئق عَبْسَةٌ يننا أمرَة التي كلل أن يتوضأً وأرْسَدَهُ إل أن لها أوقات محددة: 

6 رموه 2 
وهناك أؤقاتٌ يُنهى الإنسان أن يُصلَ فيها. 

قي ورم ع 2 اق د اا وئر .“لها مر 50 8 2 7 

ثم أرسَّدَ النبيٌّ يِه عَمْرَو بْنَ عبَسَةَ إلى صِفَةٍ الوضوء الصَّحيحة؛ٍ لأن الإنسان 
١‏ د ات ون 5 ٠‏ 2 - 2 0 م ع 
إذا توضَأ على هذا الصّفةِ حَرَّجَتْ خطاياه» وإذا صلى وقد فرغ قلبَه لله كفرٌ الله 
عنهة. 

فلا بُدّ من مُلاحَظةٍ هذا القَدِ؛ لأنْ من النَّاسٍ مَن يُصلء ولكِنهِ يَنصرِفٌ من 
5 2 5 0 2 مار 5 ام ع 5 ص 1 
صَلاتِهِ ما كَتِبّ له إِلّا عَشْدْ ها أو أقَل؛ لأن قَلْبَهُ غافل» وكأنّه ليس في صَلاةٍ؛ بل كأنه 
م # ميد ؟ - 1 1 ُّ - - 3 - 
يُبيع ويّشتري أو يَعمّل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة. 


.)737/8/4( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء رقم‎ )١( 


001 باب الرجاء‎ -١ 


ومن وَساوِس الشَّيْطانٍ أن الإنسانَ يُصل فإذا كبر للضّلا للصَّلاةِ؛ انفَتَحَتٌ عليه 
الهَواجِيسٌ من كُلّ مكان» فإذا سلّمَ زات عنهء ما يدل على أنَّ هذا من الشَّيطانِ 
يُرِيدٌ أنْ ترب عليه صَلاتَهُ حتى يرّمَ من هذا الأْرٍ العَظيم. 

وفي حَديثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ فَوائِد كثيرة منها منها: أنَّ النََىّ ل بدَْ غَرِيبًا خايمًا 
محتفيًا عَكهالصَكاهالِ جاءهٌ عَمْرٌ و بْنُ عَبَسَةَّ وقد رَأَى ما عليه أَهْلْ الجاهليّة» وأئَّهم 
ليسوا على تََيءِء فصارٌ يَتطلّبُ الدّينَ الصَّحيصَ المُوافِقَ للفطرة» حتى سَمِعٌ الي 
في مك فجا إليه فوَجَدَه مُستخفيا في بيه لم يَم إلا ُرٌ وعبدٌ - أبو بكر 


2 َم مو 
وبلال- لم يتبعه ينَعْهُ أحدّء وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ أبا بكر معن أو مَن آمَنَّ بالرَّسُويٍ 


عو م وع 


عَلَنهصَكاةوَلسَكمُ ثم آمَنَ آم تعد بَعدَهُ من الأخرارٍ عل بن أبي طالب وَعَيةعنهُ. 


ومن كم الي نه قال لمرو اولك لاتق ان ُعَلِنَ إِسْلَامَكَ في 


هذا اليَوْم وَلَكِن اذْمَبُ فَإِذَا سَمِعْتَ أن حَرَجِتٌ قَأتنِي فَدّهَبَ وأنَى إليه بمدَ 


3 


نَحْوِ ثلاث َفْرةَ سن في المديتق بعد أنْ هاجَرٌ وقال لَهُ: أَتَعرفُني؟ قال: 'نَعَمْ). 
وأخبَرَه أنه يَعرِفهُ لم ينس طَوالٌ هذه المدّة. 

ارام نا يحبُ عليه لله َرّلٌ من حُقوقٍء وين له أن الإنسانّ إذا تُوداً 
وأحسَنٌ الوُضوء؛ تَرَجَتْ خطااة من جيم أغضاز وأنّهإذا صلّ؛ فإنّ هذه الصَلاة 
تُكمّدٌ عنه. فدَلّ ذلك على أنَّ قَضل الله عَرِجَلَ أوسَعٌ من عَضَبِو وأنَّ رَحَتَهُ سَبَقَب 
غَضَبَهُ. تَسأَلُ الله أنْ يَرَحمَنا وإيّاكُمْ برَحْمَيه إن جَوَادٌ كَرِيم. 


-وو 5-5 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَْنَمعَلنهوسَلَ 


7ه- باب فَضلٍ الرَّجاءِ 


م 


0 0 : ا را -40]. 


46٠‏ وَعَنْ أب هُرَيرَةَ يعن عَنْ رَسُولٍ الله يك أَنّهُقَالَ: «قَالَ الله عَرَبلٌ: 
نا عِدْدَ ظَنَّ عَيْدِي بي» وَأنا معه حَيْتُ يَذْكُرن وَالله» لله أفْرَحُ بتَوبة عَبْدِِ مِنْ أحَدِكُمْ 
يد ضَالََهُ بِالقَلَاقٍ وَمَنْ تَقَرّبَ إِكَ ِبر تَقَرّئْتُ إِلَيْهِ وِرَاعَاء وَّمَنْ تَقَرّبَ إِلَ ذِرَاعَا 


تَقَوَنتٌ هاا ذا أقبل إل متي قْبَلْتٌ إِلَبْه 


- 


إخدى رِوَاياتٍ مُسلِم. وتَقَدَّمَ شَرحَُهُ في الباب قبِلهُ. 


َّ كه ٠.‏ فى 
هَرُول) مُتَقَقّ عَلَيْها''. وهذا لفظ 


ه هه -- م. 2 
ورُوىّ فى الصحَيّْحين: «وأنا مَعَه حِينَ يَذكّري»!" بالنون, وفي هَذِه الرّواية: 
«حيث) بالثاء. وكلاهما صَحيح. 


45١‏ - وَعَنْ جابر بن عَبِدٍ الله صَعَلِنه: ا: أنه سَع َسُولَ الله كه بل موت 


0” 
53 


4 


ع وو 


بتَلانَة أيّام يقرلل تور 58 إلا وَهُوَ ُحْسِنٌ الظَنّ بالله عَرَتجَنَا رَوَاه 


مُسلِها". 


رمه ع م وم 4 شك و و 27 اشسرامه 
7 وَعَنْ أنّس ينك قَالّ: سَمِعتٌُ رَسُولَ الله يِه يَقول: «قَالَ الله تَعَالَ: 


))71٠5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: «وَيُحَدْركُمْ أنه نَنْسَمّ 4 رقم‎ )١( 
.)١/557175( ومسلم: كتاب التوية» باب في الحض على التوبة» رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب الحث على ذكر الله تعالى رقم (5717/5/ ؟). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموتء رقم (/141/1). 


07- باب فضل الرجاء 065 


م ضاير 0 2 2 -- ---ه - ا 0 

ابن آمك ما عَْتِّي ورَجوْئِي عَفَرتَ لَك على ما كان نك وَل أبالي. يا بن 
: 7 7 0 

ام لو بلغت ويك عتَانَ السراي م استَعْفَئتِي غَفَرْتُ رو 0 يا ابنَ آدمَ 
نك لوانتي باب الأَْض طبه ملستي لا فرك بي سين لبك بقَرَامبا 


0# 0 
٠. حسن‎ 


الى « سام 


مَغِْرَةَ) رَواهُ المَّدِمِذِيٌ وقال: احَديث 

«عًَا نَّ السّماء» بم تح العَيِنِء قيل: هو ما عَنَ لَك مِنْهاء أي: ظَهَرَإِذًا رَفَعْتَ 
داسك وقِيل: اتا اكرات الأرضي بع التاو اوقل بكشْرهاء 
والضَّمٌ أصَحٌ وأشهل وَهُوَ: مَايُقَارِبُ مِلْذَمَاء والله له أعلّم. 

الشترح 

قال املف رحمَه الله تَعالى: بابُ قَضلٍ الرّجاءء لَ) ذكَرٌ وَمَدُلمَهُ النصوصٌ 
ذال كَل الر تاو عل تثة سَعةٍ قصل الله وكَرَمِ ذكَرَ قضل الرّجاءِء وأنَّ الإنسانَ 
يَنبَغْي له أن يَكونّ طامعًا في فقضل الله عَرَِجَلّ راجيا ما عِندَهُ. 

اام 2 16 و ودبيل 2 دعذ إل عي ج يدع 52 مسدكوا ده 

ثم ذكرٌ قول العبدٍ الصالِح وهو الرجل المؤمن من ال فِرعون الذي يكتم إيمانه. 
وكان ناصِحًا لِقَومِد يُناصِحُْهُم يبن لهم بالبراهينٍ ما هُمْ عليه من الباطِلٍ. 


ا ل 1 « هَبَذْكروتَ ا 
فض ع رك أله يَصِير بماد © (غافر:44]. 


كت إِلَ الله ه* يَغني: أ مُفوّضًا إليه. لا أَعِتَّمِدُ على غَيرِه. 
12 


0 «إرك أنه بَصِير بالْهِبَادٍ 4. قال الله تعالى: « فَوصَهُ أَّهُ سَيْعَاتِ 
مَامَحكَرُوا 4 أي: سيّئاتٍ مَكر هم لف حَافَ بعَا حَالٍ فرَعَونَ سُوَءٌ الْعَدَابٍ * [غافر:15]. 


.)7010( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََهعَلِِوسَل 


مُعّ ذكَرَ حَدِيتٌ أبي هُرَيرَةَ تعن أنَّ الله على قال في الْحَديثٍ القُدُمِيٌ: 
«أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي» وَأنا معه حَيْتُ يَذّْكُرني). أنا عِندَ ظَنَّ عبدي و يس أن 
لله عندَ ظَنّ عَبدِِ به؛ إنْ ظَنَّ به خَيرًا فله» وإنْ ظَنَّ به سوى ذلك فله. ولكن متى 
سن لظن بالل عَتتبل؟ 

جين الظّنَّ بالله إذا فَعَلّ ما يُوحِبُ قَضل الله ورّجاءة فيَعمَلُ الصَّالحاتٍ 
جسن الظّنَّ أن الله تَعالى يبل أمّا أنْ يحسِنَ الظّنَّ وهو لا يَعَمَلْ؛ فهذا من باب 
التَّمئ على الله ومن أتبعَ نَفْسَهُ مّواها وعَنى على الله الأمانّ فهو عاجرٌ. 


حُسنٌ الظَّنّ بن يُوجَدَ من الإنسانٍ عِلمٌ يَتَضي حُسسَّ الظَّنّ بالله عَتَملٌه 
فمََلُا إذا صَلَتَ ين الظَّنَّ بالله بأنَّ الله يَقبلُها مِنكَ إذا صمت فكذلكء إذا 
تَصَدَّقتَ فكذلكء إذا عَمِلتٌ عَمَلَا صاًِا أحسِن الظَنَّ بأنَّ الله تُعالى يَقبَلُ منكٌ» 
ًا أنْ نحسِنَ الظَّنَّ بالله مع مُبارَزتِكَ له بالعِضْيانٍ فهذا دأبٌ العاجزينٌ الذين ليس 


عِندَهُم رَأْسٌ مال يَرجعون إليه. 


ممم 


22 01011110 د كت مس 


عراءعة ررس 6 2 و 
ذكَرَ أنْ الله سْبْحَائَهوْتَعَالَ أكرّمُ من عَبِدِوء فإذا تَقرّبَ الإنسان إلى الله شِيرًا؛ 


- 
31 2-2 


٠. 2‏ 7 ع ٠.‏ 2 2-2 م ُّ 6 0-8 َّ 
تَقدّبّ الله منه ذراعَاء وإن تَقَرَّبَ منه ذراعاء تَقرَّبَ منه باعاء وإن أتاه يَمْشْى أتاه 
ير “. >2رسة ا 1 وو َ-- ا 5 نيا 
رول عَزهْجَل» فهو أكثر كرما وأسرّع إجابة من عبدو. 

5 الك اعم مع واعءم لقت |( ررس ل # اش مم 

وهذه الأحاديث وأمثالها نما يؤمِن به أهل السنة والّاعة على أنه حق حقيقة 
يك هم ًّ 9 . 4 ٠.‏ 0-8 م ٠. 5 2 ٠.‏ َه ٠.‏ 
لله عَيَِجَزَّ لكِنْنا لا نَدْري كيف تكون هذه الهَرُولَة وكيف يُكون هذا التَقَرَبٌء فهو 
3 . صو 


أمرٌ تَرجِعٌ كَيفيتهُ إلى الله. وليس لنا أنْ تكلم فيه. لكِنْ تُؤْوِنُ بِمَعناهُ وتفوّض كيفيتَه 


إلى لل َل 


7- باب فضل الرجاء 00 


2 يم 86 7 5 5 2 2 2 عه ليل عه 
نم ذكَرَ المْلّفْ أحاديتٌ في هذا المغنى كُلَها تذّلٌ على أنَّهِيَْبَي للإنسانٍ أن 
2 2 0 واس عطي ند 78 3 5 0 عو 5-1 
يحُسِنَ الظَنّ بالله سْبِحَاةوََالَ» ولكِنْ مع فعل الأسشباب التي تُوجِبٌ ذلك. تسل الله 
- 0 مي 7 2 3 5 2 3 
تعالى أَنْ يُوفْمَنا وإِيّاكُمْ َ) فيه الحيِدُ والصَّلاحٌ في الذنيا والآخِرَة. 


|وخ 7-5 


222200020202020 شرحرياض الصالحين من كلام سيد المرسين صَوْتَعََكَ_ 


كا لسسددس ك2 
بوه جم 


ا ا 


م ونجو 


اعْلَمْ أنَّ المحمَارَلِلَْيْدِ في حَالٍ صِحَّيِهِ أنْ يَكُونَ حَائْهًا راجيا وَيَكُونَ حَوْفهُ 
وَرَجَاؤٌه َواءٌ وني حَالٍ الرَضٍ يُمَخضُ الرَّجاءُ؛ وقواعد الشِّع مِنْ نصُوص الكِتَابٍ 
والسّنَةِ وغَبْرِذّلِكَ مُظاهِرَةٌ عَلَ ذلك. 

قَالَ الله تَعَالَ: طقلا يَأمَنُ مَحَكرَ أله إِلَا لْقَومُ ألْحَسِرُونَ © [الأعراف:44]» وقال 
تَعَالَ: «إنّهُ لا يأيْسَسٌ مِن روح أ إل هوم لْكَفِروْنَ» [يوسف:47]» وقال تَعَالَ: # يوم 
بَيِضٌ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُومُ © [آل عمران:5١٠]»‏ وقال تَعَالَ: إن رَبَّلَك لَسَرِيعٌ ألهِقَاب 
وَإنَهُ َمَسُوْرُ يَحِسسمٌ © [الأعراف:177]» وقال تَعَالىَ: إن بار لنى يي (1:5 وَإِنَّ لْمْجَار لَنَى 


ساس سم رم 


يم # [الانفطار:"7١‏ -14]» وقال تَعالَ: # تمان كُعَلَت موزيئة فهو في عيسو 


لا 


-. دك 024 0 


رافْسِية 40 ع من خفت كوا زئييدنه: 09 2 فَأَمَمْهسارِية (2) ومآأدرنك ماهية 0 


لاا الاير فيح يجنم الحو والرّجا 


5 0 يَعَنُ: أنَّ رَصُولٌ الله يد قَالَ: «لَوْيَعلَمُ المؤمِنٌ 
مَا عِنْدَ الله مِنَ العقو 3 ع بت الو مل زر ل ور ا 
مَا قَنَطَ مِنْ جَدَنِهِ أحَدا رَواهُ مُسلة". 


4 ؛ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الحذْرِيّ يََيَعَة: أنَّرَسُولَ الله يل قَالَ: (إذَا وْضِعَتٍ 


.)710/505( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم‎ )١( 


67 - باب الجمع بين الخوف والرجاء 7وع600 


-200 مر له 31 ءََ ا 5-8 هم رص م 

الجنارَّة وَاخْتَمَلَهَا الناس أو الرّجَالَ عَلَ أَعْتَاقِهمْ. فَإِنْ كَانَتْ صَاطََة قالتث: كَدمُو 
قُدَمُونه وَإنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاطِةه قالث: يَا وَيْلَهَا! أَبْنَ نَأ ا 
كُلُ غَنْءِ إِلّا الإنْسان ولو مع صَعِقّ ا رَوَاه البُخَارية!"" 

4 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ يَوَِئّعَنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيغه: «النَه أقْرَبُ إآ 
أحَدِكُمْ مِنْ شِرَ رَاكِ على وَالنَارُ مِثْلٌ دّلِكَ» رَوَأه البخاري رن 

الشترح 

2-6 4 5 م 228 2 - 3 - ال - 

قال المؤلف رحمة الله تَعالى: «بابٌ الجمْع بيْنَ الْحَوْفِ والرّجاءِء وتَغْليب الرّجِاءِ 
في حَالِ المَرَضٍ". 

هذا البابُ قل اختّلّف فيه العْلَا هل الإنسانٌ يُغْلّبُ جانِبٌ اكّجاءٍ أو جانِبٌ 
الَون؟ 

فَمِنِهُمْ مَن قال: يَنبَغي أنْ يكونّ حَوفَهُ ورَجاؤُهُ سَواءَ لا يُعْلبُ هذا على هذاء 
ولا هذا على هذا؛ لأنّه إِنْ غلّبَ جانِبَ الرَّجِاءِ؛ أُمِنَ مَكْرّ الله وإِنْ غَلَّبَ جَانِبٌ 


7 


الحَوفٍ؛ ينس من رحمة الله. 

سوا : واه مسرل ماه 8 0 

وقال بَعضهم: في حالٍ الصَّحَةِ يحل رَجِاءَهُ وحَوفَهُ واحدًا كما اختارَهُ التُووي 
يَمَدْلنَهُ في هذا الكتاب. وفي حَالٍ المرَض يُعْلَّبُ الرّجاءَ أو يُمحُضْهُ خضة. 

وقال بَعض العْلَّاءِ أيضًا: إذا كان في طاعة؛ فَلْيغل الرَّجاء» وأنَّ الله قبل منه. 
وإذا كان عند عل الَعْصية؛ فلْيُْلّبٍ الموف؛ لعَلَا يُقدِمَ على الَخْصِيَةِ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء رقم (5 171). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. رقم (/144). 


ليلدك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعََهوَسَلَ 

والإنسانٌ يَنبَي له أنْ يكونٌ طبيب نَفْسِهء إذا رَأى من تَفْسِهِأنّه أَمِنَّ من مُكر 
الله وأنّهِ مُقِيعٌ على مَعصية الله» ومْتَمَنَّ على الله الأماٌ» فلْيَعدِلُ عن هذه الطّريق» 
ولَيَسلْكُْ طريقٌ الحوفٍ. 

وإدااراف أن فوقوم أنه تحاف بلا مُوجب؛ فلْيَعدِلُ عن هذا الطريق 
لْيُعْلّبْ جانِبَّ الرّجاءِ حتى يُستويّ حَوفْةُ ورَجاؤٌةُ. 

نُمّ ذكَرٌ املف يدنه آياتٍ جَمَمَ الله فيها ؤِكْرَ ما يُوجِبُ المتوف؛ وؤِكْرٌ 
ما يُوجِبُ الرَّجاءَ» ذكَرَ فيها أَهْل الََةِ وأهْلَ النَّار وذَكَرٌ فيها صمْنَهُ عَرَتجَلَ ونه شَدِيدُ 
العقاب أنه عَفُورٌ رَحَيم. 

تأَمّلُ قَولَهُ تعالى: « أعَكَمُوَا آرك أمّهَ شَدِيدٌ لمان وَأنَّ أنه عَمُودٌ تَحِبةٌ (88) 
ما عل الرُسول إل البلّع » [المائدة:49-9]؟ حيث إِنَّه في مَُقام التَهْدِيد والوّعيد َدَمَ ذِكْرَ 
شِدَّةِ العقاب « أمْمرًا أرك أنه سيد الْمِنَا وَأنَّ أنه خَدُدٌ تَحِة 4. 

وفي حالةٍ تحَذَيِْ عن تَفْسِهِ بان كالٍ صِفَاتِه قال: يه يجباوىة أَفه أن لْمَُوُ 
ليم 00 وَآنَّ عَدَانٍ هُوَ الْمَدَابُ الْأَليمٌ 4 [الحجر:ه:-250؛ فَقَدَمَ ذِكْرَ المَغفِرَةٍ على 
ذِكْرٍ العَذاب؛ لأنَّهِ يَتحدَّتُ عن تَفْسِهِ عَريَلّ وعن صِفَاتِهِ الكاملةِ ورَحْمَيِهِ التي 


سما ام صر 
عن “بدت ع 
5 

5 


ذكرَ الولف أحاديتٌ في هذا احنى تدُلٌ على أنه ِب على الإنسانٍ أن يمَعَ 
بن المكوفي والرّجاء» مِثل قَولٍ الي كل: «لَوْيَْلَم لمن ما عَِْ الله مِنَ الُقُوبَة 
ما طَمِعٌ بيه أَحَدّ). 

واخُرادُ لو يَعلَمُ عِلْمّ حَقَيِقةٍ وعِلْمَ كيفيّة لا أنَ اماد لو يَعلّمُ عِلْمَ نظَرِ وخَبرِ؛ 
فإنَ لمن يَعلَمُ ما عِندَ الله من العَذَابٍ لأَهْلٍ الكُفِرٍ والضَّلالِ لكِنَّ حقيقةً هذا 


؟0- باب الجمع ببن الخوف والرجاء 009 


2 جح 05 ل 0 8 0 _. 
لا نُدرَك الآنَ لا يُدرِكُّها إلا مَن وَكَمَ في ذَِكَ -أعادّنا الله وإِيّاكُمْ من عَذَايهِ-. 
سوه ره | 2 0 > وو ممه 0 مادا © 4 َّ 
«وَلُو يَعْلَمُ الكَافِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَِ مَا قَنط مِنْ جَنِْه أحَدٌ) والمرادُ حقيقة 
ذلك. وإلَا فإن الكافِرٌَ يَعلّمُ أن الله غَفُورٌ رَحِيعٌ ويَعلّمُ مَعْنِ المعْفْرَة ود ع0 
الرَّحمَةِ. 
اتروع 002 راو »ا سر م صخي راو عراشه اه 
وذكرٌ المؤلف أحاديث في مَعنى ذلِك مثل قوله: «الجنة أقرَب إلى أَحَدِكمْ مِنْ 
- 6 2 مع به م 
شِرَاك نعله. وَالنارٌ مثل ذلِك». 
ل ل 2 كك زد كب 8ع ب 1ب ل رركت ع في 
شِراك النعل يضرّب به المثل في القرب؛ لآن الإنسان لابس تعله. فالنة أقَرَبٌ 
0 0 3 م وت 2 و2 32 و 
إلى أحَدِنا من شِراك نَعلِهِ؛ لأا ربا تحصل للإنسانٍ بكلمةٍ واجدةء والنار مثل 
١‏ ع وى ث2 م 8 و ان 
ذلك. رُبَّا تحدّث النارٌ بسبب كَلِمةٍ يَقولّها القائلء مثل الرَّجُل الذي كان يمر على 
ا دوم 5 ا 5 ضْ 4 5 و 5 
صاحب معصية. فيَنْهاهُ ويَرَجِرٌه فلا تَعِبَ قال: والله لا يَعْفِرُ الله لفلانِء فقال الله 
أ[ 51 75 ًَ. أ م ع 04 و ٍ--< ءََ م 
تَعالى: ١مَن‏ ذا الذي يَتَألى عَلِنَ ألا أغفِرٌ لفلان؛ قد عَمَرتٌ له وأحبّطسٌُ عَمَلَكَ)!". 
قال أبو هرَيرَة: تكلم بِكَلِمةٍ أوْبَقَثْ دُنْياهُ وآخِرَته!". 


فالواجبُ على الإنسانٍ أن يكونَ طبيب تَفْسِهِ في كونهِيُْلَبُ التوفَ أو الرّجاءَ 


ز تي ٠.‏ 


0 2 
4ج دعر # هم 


رع . و 75 0 52 

إِنْ رَأى تَفْسَهُ تَيلُ إلى الرّجاءِ وإلى التَّهاوُنِ بالواجباتء وإلى انتهاكِ المُحرَّماتٍ 
استنادًا إلى مَعْفِرة الله ورّحْمَيِه؛ فلْيَعدِلُ عن هذا الطريقء إن رَأَى أن عِندَهُ وَسْواسَاء 
عه 2 00 92 2 2 

وأن الله لا يَقبَل منه؛ فإنّهِ يَعدِلُ عن هذا الطَّرِيقَء والإنسانٌ المُوفَنُ هوَّ الذي يَكونُ 
طَبِيبَ تفيسه في حالٍ الصّحةٍ وفي حال المرّض. 

.)771( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى؛ رقم‎ )١( 


من حديث جندب بن عبد الله البجل وَدَليَدعَنْهُ. 
(1) أخرجه أحمد (1/ 2777 وأبو داود: كتاب الأدب. باب في النهي عن البغي» رقم ١(‏ 44). 


7-7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


- باب قضل البُكاءٍ من حََشِيةِ الله تَعَالَ وشوْقًا !لب 


سوسم ب 


آذه 


قَالَ الله تَعَالَ: # وَبَخِرُونَ لِلَْدَْانِ يبدو وَيَرِبدُهْرْ خُسُومًا» [الإسراء:9١٠]»‏ وقال 
تَعَالَ: أن ها أْكَدِيثِ َجَبُونَ () وَيصْحَكْونَ ولا بَكوْنَ © [النجم:9ه-10]. 


كاري مر 0 نه اقرَأ عل القَرْآنَ» 
2 00 0 8 5 2 عه ع 
قلتٌ: يَا رَسُولَ الله. أقْرَأ عَلَبْكَ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ أنزلَ؟! قَالَ: إل أحب أن اسْمعَة هن 


0 


و 


غَرِي) ا 


فنك آم مع يسَّهِيرٍ وَجَكمَا ب بك عل هتؤلتة سَهِيدا © [النساء ١:‏ 4] قَالَ: «حَسْبَكَ الآنّ) 


َالتَمَتَ إِلَيْهِ فإذا عَبْنَاهُ تَذِْقَانِ. مُتَمَقٌ عَلَيْو'". 
/اء - وَعَنْ نس صَتّعن قَال: ك5 سول الله يكل خُطْبَةٌ ما سَمِعْتٌ 
00 تَقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ فلبلا وَلبَكَبْنُمْ كثيرًا» قَالَ: 


- 
0 2 


تَعَطَى أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يَكله وَجُومَهُمْ وَلْهُمْ حَنِنٌ. مَُمَقّ عَلَيْها''. وَسَبِقَ بان 
في يَابٍ الذؤفٍ. 

4 - وَعَنْ أي هُرَيرََ تعن قَالَ: كال رسو لله علي يد «لا يج الثَارَ 
وَل بكن من خدبة ديه الله حم يَعُوة اللَينّ ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ل كك ]ذا مسقنا امن كل مم بسَهِيدٍ4» رقم 

(5087). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب فضل استاع القرآن. رقم .)6٠٠0(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: «لا تَسمَنُوا عَنَ أشَمَآة إن يُنْدَ لم وحم 4 رقم 
(©» ومسالم: كتاب الفضائل» باب توقيره يلق رقم (317204). 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه اكه 


وَدكَانُ جَهَنَمَا رَواه المِّمِذِي" وقال: «حَديتٌ حَسَنٌ صَحيح). 

4- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رب شول اله ية: «سعة يظِلّهُْ لني ظِلّهيَْم لاظِلٌ 
مَامّ عَادٍ دِلْ» وَسَّابٌ نشاف عِبَادةِ الله تَعَالَ وَرَجُلٌ قَلْبْهُ عل بالمَسَاجِد 
07 الريا عاتورا عو زرخ ام لزاه ذلك امتصي 


١> 
9 
اما‎ 
اسه‎ ٠١ 


4 
0 


اا و ار ا ا حَنّى لَاتَعْلَمَ شِملَهُ 


ا وَرَجُلّ ذَّكَرَ الله َالِيًا قَمَاضَتْ عَيْنَاةُ) مُتَمَقٌ عَلَيْه!". 


الشترح 

قال المولّفُ رحمّة الله تعالى: بابُ فَضل البُكاءِ من حَشْيةِ الله عَرََِلّ يَعْني 
خرن موق نا له 33312 ؤذلك أذ اكاك نات غارة بكرن اتوت 
وتارةً يكونُ الألم» وتارةً يكونْ السّوقّه وغَِرَ ذلك من الأسباب التي يعر فها النّاسُ. 

ولكِنّ البكاءَ من حَشّْيةٍ الله ما حَوْفَا منه. وإمّا َوْهًا إليه تبرَدَويَكَكَ فإذا كان 
البكاءٌ مق مُعضبة فعلهنا الإنشيان؛ فهذا البكاءٌ سَبَبْهُ الخوف من الله عَرَجَلّ وإذا كان 
عن طاعةٍ فَعَلّهاء كان هذا البُكاءٌ سَوْقَا إلى الله سْبِحَاَةوتَعَالَ . 

وذْكَرٌ المؤلّفْ وه :آي فيها القّاُ على الذين يَيكونَ من حََشْيةٍ الله. 
دهي قرلا طن قي اد ق.». ٠‏ أي: أوتوا الهم من قَبلٍ المُرآنِ؛ 


رسع براسم لرء سا 


م8 ل جره سم لم 55 
وهم أَهْل الكتاب «إدًا يسك عَلنِمْ يِرُونَ اذفان سجدا 09 وَيفُولُونَ سَبِحنَ رَينآ إن 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 005). والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. 
رقم (1777). والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. رقم .)07١١8(‏ 

إفههة أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (5310)) ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم .)1١1(‏ 
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اكه 


كن وعد ينا لمفْعولا © [الإسراء:0٠-8١٠]»‏ يَعْني: إن وَعْدَ ريّنا واقِمٌ لاح لَه فإن هنا 
للتوكيد. 

« وَيَخِرُونَ لادان يبوب وَبَرِدهْرْ خحْسُوءًا 4 « وَيَخِرُونَ لِلْأَددَنِ 4 يعني 

عليهاء والمراد الْبالَغة في السّجِودِء حتى تكاد أَذْقاجُم تَضْرِبٌ بالأرض من شِدَةٍ 
اْمبالَةٍ ة في سجودهم 9وبرِيدهز حُسُوًا 4 حسُوعًا قْ القلب يَظهَرٌ أَئْرّهُ وعَلامَتُهُ على 
الجوارح 

والآية الثاني ولّهُ تعالى: «أيِّنَ هَدَا المَدِيثِ مَجَوْنَ (2) وَسَنْسَكْنَ ولا تكن » 
[النجم:ةه-0٠]»‏ وهذا ذمٌّ لهم أنْ يَضْحَكٌ الإنسانٌ من القَرآنٍ ويَعمجَبَ منه عَجَبَ 
استنْكارٍ وسُخْرية ولا يْكي منه. والقرآنَ أعظَمٌ واعِظِء يَعِظُ الله به القلوبَ» لكِنّه 
إذا وَرَدَ على قُلوبٍ كالحجارة -والعياذً الله -؛ فإئّها لا تلن ولكنّها تَزْدادُ صَلابةٌ. 
تيال الله العاف . 


22 خط 1 2 - 1 9 مه عن ارك د ع ًَ > صَيَلانَ 11 0 
ثْمّ ذكَرَ المؤلّفَ حَديتٌ ابْن مَسْعودٍ رََوَِيَعَنَهُ أن النْبِىّ يك طَلّبَ منه أن يَقَرَ 


و لم - 5 95 ءَ: 0 ُ 52 عام 
عليه القرآنَ. فقال: يا رَسُولَ الله» كيف أَقَرَؤُهُ عليك وعليك أَنزِل؟ يغني: أنتَ 
:20 5 ع و 1 
أَعلّمُ به مني فكيف أَقْرَؤُهُ عليك؟ قال: «إنّ أجبّ أَنْ أسْمَعَةٌ مِنْ غَيري). 

200 د ار يي را ور وك ع2 و 
هكذا قال النبئٌ عَلَتاصَلاَلتَكا وفيه إشارة إلى أن الإنسانَ قد يكون إنصائة 


لقراءةٍ غَيرِهِ أخسّع لِقَلِهِ ما لو قَرَأْهو. وهو كذلك أحيانّاء فأحيانًا إذا سَمِعتَ القرآنَ 

من غَيرِكَ حَشَّعتَ وبَكَيتَ) لكِنْ لو قَرَأَتَهُ أنتَ ما حشّعتَ على هذه الهَيئة. 
فقَرَاعليه سُورةً النّساءِء فل بَلَعَ هذه الآيةَ العظيمة: 8 مَكنِفَ إِدًا حعْمَا من 

2 مُمَ بسَهِيدٍ وَحِعَنَا يك عل هتؤُلاء سيدا 4 [النساء:4] يَعْنى ماذا تكونُ حانّك؟! 


وماذا تكونٌ حالّهم؟! 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 05 
3 5 9 2 2 9 - 3 - 7 حا م 
كيف هنا للاستفهام. والاسيّفهامٌ يَسْدَ النفسٌ وينبّهُ القلبَ ل#إِدًا جمكْنًا من 
2 24 و ير 8 5 
كل أمَمَ يسَهِيد» يوم القيامة. 


ع - 3 


3 و 
الطَائِفةٌ الأولى: الأنبياءً والرّسُْلُ عليهم الصّلاة والسّلامء كما قال تُعالى: 
#وَيَكُونَ الرّسُولٌ 8 شَّهِيدًا [البقرة:547١].‏ 


3 و ع . 58 0 0 ض 7 
والثانية: أهل العِلّم الذين وَرِنُوا الأنبياة فإئَّهُم شّهَداءُ بعد ميراثٍ الأنبياء بعدَ 
02 2 ع 9 ٠.‏ 4 2 0 2 كن 7 
أن يموت الأنبياءً» فالشْهَداءٌ على الخَلْقٍ هُمُ العْلَّاءُ بعدَ الرّسُل يَسْهدونَ بأنْ الرّسْلَ 

و 1 5 - 


بَلُغواء ويَشُْهدونَ على الأمّةِ بن الرّسالةَ قد بَلَعَتْهُم؛ ويا لها من مَِيّة عَظيمةٍ لأهل 
العِلّم أن يكونوا هُمْ شهَداءَ الله في أرضه. 


هتؤلك 
سيدا ©» وقد ذْكَرَ الله في سُورة الحاثية وتيك كل أمَوَ إيَدٌ 4 على رُكَبها عل أَمَوَ بع 


ِل كيب 4 كتاب الأَعَمالٍء أو إلى كتايها الذي تَزَّلَ عليها بالوّخي الى 


ا 1 سح ب 00 -- فى 24 م الصا ع 
يقول تعالى: # فَكِيِفَ إِذَا حمئْنا من كَل أَمّمَ سهد وَجِعَنَا يك عَلّ 


خآ ٍ- 50 
عه 


تحزون ما 
ا 00 25 22م توج مس 0 ل ل مهم 
سك ناعير دسم 0 - 3 
لعَلَ متؤْكته 4 الأمَم «سَبِيدًا 4 ماذا تكون الحال. فقال ال يك له: «حَسْيُكَ 
3 - ره 1 . 2 ثر .ا صمة ٍ 
الآنَّ». قال ابن مَسْعودٍ: فالتمْت إليه فإذا عيّناه تَذْرفانٍ. 
يبكي عَلَدِاضَكوالتَكةْ حَوْفًا من هذه الحالةٍ البّهيبةِ العَظيمة. ففى هذا دَليلٌ 
- 0-5 ع2 هه 33 
على البُكاء من قِراءةٍ القرآنٍء وأنّ الإنسانَ ييكى من قراءة القرآن. 
2 2 ب م ل را 0 2 م 
وذْكَرٌ المؤلفٌ حَدِيثًا آحَرَ سَبَقّ لنا شَرْحُهُ وهو أن الرَّسولٌ عَلَِداصَكَموَامَكمْ 


014 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََئءَلِوسَلََ 


قال: «لَو تَعْلَمُونَ نما أعْلّم لَضَحِكْتَمْ قَليلًا وَلَبَكَيُْمْ كديرا يَعْني لو تَعلَمونَ ما 
أعلّمُ من حَقَائِتقٍ الأمور التي أفاها الله عدكم. وَلِمها الرّسول يك لله أنحفاه 
عن اللْقٍ رَحْمَةً هم. وعَلِمَها النبِيٌ يف ولكنّهِ لم يُْمَرْ بإبلاغها للنّسٍِء وقد يكون 
اراد بذلك حَقائْقَ ما أب به أنّهِ يَعلّمُ ًا من الْحَقَائِقٍ لا يَعلَّمُها النَّاسُء فالله 
أعلّم. 

ونا قال يل «لَوْ تَملَمُونَ مَا أعْلَُ لَصَحِكْتُْ فَلبلًا وَلَكَبْنُمْ كديرا غطّى 
الصَّحابةٌ وُجومّهم ولهم حَنينٌ. يَعْني: أَصواتَ بُكاءٍ. يَبكونَ؛ لأنَّ اماد بقَولٍ 
الرّسولٍ عَلَتِوااضَكةُوَلتَكم: «لو تَعْلَمُونَ نَمَا أغلَمٌ» التَحْذِيرٌُ مما عَلِمَهُ عَكااصَكة يكف 
فجَعَلوا يَبكون ربتعن وأزضاهُمء وهذا يذّلْ على كال إيوانهم. وكَّالٍ تَصْديقِهم 
با أخير به الرّسولُ يكلله. 

ثم ذكرَ المولف عديت أي هْرَيرَة امشهور: وقد صَبَقٌ أيضاة سَبْعةٌ يظِلَهُمُ الله 
في ظِلَّ يَوْمَ لا ِل إلا ظِلَُ؛ وذَكَرَ منهم: «رَجُلَّ ذَكَرَ الله حالِيًا ففاضَث عَيَْاة ذكْرٌ الله 
بأشمائه وصفاتِهِ وأفعالهء وأخكامه وآبايه» ذكرَ الله خاليًا ففاضصَتٌ عَيْناه ما سَوْقَا 
إليه» وإما حَوْفًا منه. فهذا بن الذي لقالينه الل فى لله يو الأاطل زا 

لاف بالطل هناء ظال تخلقة انه عَيَِجَنّ يوم القيامة يُظلّلُ فيه مَن شاءَ من 
عِبادِوه وليسّ ارادُ ظِلَ نَفسِهِ جَرَّوكَلاٍ لأنَ الله ُورُ السَّمّواتِ والأرض» ولا يُمكِنٌ أن 
يكونَ الله ظِلا من الشّمسٍِء فتكونٌ الشَّمسٌ قَوقَهُ وهو بها وبين للق ومن فَهِمَ 
هذا المَهُمَ فهو بَليدٌ أبلَدُ من الجر لأنّهِ لا يُمِكِنٌ أنْ يكون الله عَرَمَلَ تحت ىءِ من 
عْلوقاتهه نهو الع الأغلى» قم هو ُو السَعَواتٍِ والأرض 

قال النَّسِي عَكدوصَكموالتك: «ججابةُ -يَغْني: ججاب الله- الثورٌ لو كَشَمَهُ 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 0536 


لأخْرَقَتْ سُبْحاتٌ وَجْههِ ما انْنهى إليه بَصَرٌهُ من خَذْقِوِه(". يَعْني لو كُشِفَ هذا 
الحجابٌ -وَالحَجْبُ أيضًا من ثُورء لكِنّها نور دُونَ نُورِ الباري عَيَِجَلَّ. لو كَشَفَ 


.برعو 


الله هذا النُودَ لة: حت شلمات رجيه أي اوه وعَظَمَتْهُ ونُورُة ما انْتَهى إليه 
بَصَرّهُ من حَلْقَهِ وبَصَرٌهُ ينهي إلى كُلّ شَيء. 
والخنى لو كعَقهُ حرق هذا النورُ كُلّ نَىءء كيف يكونٌ اماد بالظّل ظِلَ 
ا َل ! لكين كما قلتُ: بعض النَاسِ هَل من المجحار. لا يدي مايترئّبُ على 
قَولِهِ الذي يقولهُ في تَفْسيرٍ كلام الله وكلام رَسُولِه يه ولا يُمِكِنُ أن يُرِيدَ الرّسُولُ 
عَيَناضَكامْواَلسَكمْ هذا. 
حتى الرّوَايةٌ التي وَرَدثْ في ظِلّ عَرشِهِ افيه تنا" الآن التروفٌ أن العرشٌ 241 
من السّمَواتٍ والأرض والشّمسٍ والقَمَرِ وجوه والسّمَواتُ الم والأَضيدُ 
الْسَبِعْ بالنّبةِ للكُزسيٌ كحَلْقةٍ أَلْقِيَتْ في فَلاة من الأرضص» وفٌضل العرشس عل 
الكرْسِيّ كّضل المَّلاةِ عل هذه الخلقة: كنف كود العرش تحت التمس يطل 
النّاس؟! 
لو صم الحتديتُ لقلنا: ايكون طَرفُ العَرش عملا وال عبَِلٌ على كُلّ 
نَيءِ قَدِيرٌ لكِنّ هذه اللَفْطةَ في صِحَيها نظ والصَّوابُ أن ظِلّ يخلقهُ لله َيل 
في ذلك اليُوم؛ إمّا من القََّام أو من غير ذَّلِكَه الله أعلَمُ لكِنّه ظِلّ ير الله به من 
شاء من عِباوهِ عَنْ حرٌ الشّمسٍ. 
وإنّا قالّ: « وَْ ألا ظِلّ إِلّا ظِلَهُ»؛ لأنّنا في الدّنيا نَسظِلٌ بالبناء الذي تَبْنيهء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب في قوله عَلَتَلتََمْ: «إن الله لا ينام»» رقم (174)» من حديث 
أبي موسى الأشعري ووَآنَهعَنة. 
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ونَستظل بالأشجار التي ُغْرَسُء وتُستظل بسفوح الجبال» وبالجٌدرانِء وبعَير ذلك؛ 
تعن باقاء نمع تمنتهاا اليا واهياء خلنواانة رج 
لكين في الآخرة ليس هناك ظِل. قال الله تعالى: #وَسحَلُويكَ عَنٍ لَْبَالٍ فقَل ينسِقُها 
رَقَ نَسْهَا © [طه:ه ٠‏ 6 طقال حت تتيقف مهن عطقف أكيرُ الجبالٍ وأعظّمُها تسَفٌ؛ 
تكونٌ رَمْلَاء هَباءً يتور تَطيرُ في اجو ط وبر ليْبَالَ نَحسَيها جاده وَهىَ تَمرمَرّ لان 
صُنْمَ أله لذ أَنمَنَ كُلَّ شَىْءٍ © [النمل:44]» تَطيدُ في الهو انو إن كانت تطها جافدة 
د 


وقد سَمِعثُ عن بَعضي النَاس الْحأخرينَ يقول: «ودّق لباك سيا جايد» 
يَعْني في الدّنياء وأنَّ هذا دَليلُ على أنَّ الأرض تَدورٌُ وعلّلَ ذلك بأنّ يوم القيامة يَقينٌ 
ليس فيه شََءٌ من الحُسْبانٍ. 

وهذا من جَهْلِهِ وعَدّم مَعرِقَيِهِ؛ لأنّ الله تَعالى قال: طِيكأَيّهًا أَلنَّاسُ ات 
كك إن رَلْرْلة آلسَاعَةٍ شو تن عليه رع نوم تَرَوْنَه دمزضك ل اكز 
عَنَا أَرْضَعَتٌ يقبَعُ حكن دي حمل له وى دس شكرئ وبا هم بشكرّن 
وَلكنّ عذَاب أله ترود الو هذا من يراهُمٌْ على خلافٍ الواقع؛ فَالأُمْرٌ إذا 
ذَهَلَ الإنسانٌ ولو كان أمامَةُ َيء مُتمَنٌ فإنَّهِ تَضيعٌ حواسّةُ وإذراكاثة. 

لهم أن قولَهُ: 2٠‏ ْم لاضِلَ إلا ِلهأ أي: إِلَّا الل الذي يحلُقٌ الله عَرَوِجلٌ يُظِلَ 
به مَن شاءً من عِبادِو وهذا هو السّاهِدٌُ. 

قولهُ: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله حَالِيًا ففاضَث عَيْنَاهُ» فأنتَ يا أخي إذا ذَّكَرتَ الل 
ادك ربّكَ ال لقب انكر في َي إن مَكّرتَ في عَيءِ لم يحل لك أن تبكِيّ 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه يسك 


من حش الله أو السَّوقٍ إليه؛ لأنّهِ لا يُمِكِنُ أنْ يَِكِيَ الإنسانٌ وقَلبُُ مَشُْعْولٌ بنَىءِ 
آخَرٌّ كيف تَيْكي شُوقًا إلى الله وحَوْفًا منه وقَلْبَكَ مَشْغْو لْ بغَيرهِ؟! هَذا لَا يُمْكِنُ 
ولهذا قال: «ذَكْرٌ الله خََالِيًا» يَعْنى : خال القَلب مما يسوى الله 30 خا الجشم 
ل الاين هذه لابين كر يكن وياد وشتهدة فيو عاط افير قلي 
فهذا أيضًا من يُظِلّ اله في ظِلهِ يَومَ لا ظِلّ إلا ظِلُ. أُسألُ الله أن يِل وايّاكم في ظظله 
وه لع رلذطلقي وكيد :نر العامة توصل اللا ويل عل دترا غك 
سو 7 
١‏ وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ الشّخيرٍ يعن قَالَ: أنَيثْ رَسُولَ الله يك وَهُوَ 


0-9 


عه 8 عدرمء 
يَصَلٍ ولجحوفه 4 أزيز كَأَزِير الرَجَلٍ مِنَ البكاء. 
(١) -‏ 


2 25 59 525 - 0 . ًَ 
حَديتٌ صَحيحٌ رَواهُ أبُو داه والمّدمذَيٌ في الشَّمائِلٍ بإسنادٍ صحيح 


4.١‏ - وَعَنْ أَنّسِ وَتوتَّعن قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كه لذب بْنِ كعب وَتَقَهعَنَة: 


9 
عه 0 


«إنَّ الله َيل أمَرَن أنْ قر رَأعَلَيْكَ: «الَر يَكنَ الدِبنَ كَفروأ ...24 قَالَ: وَسَمَّان؟ 
و 


6 
لت 
_ 


6 


م 6 مضه راي ان 0 سس( 
9 1 . متفق علبه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 50). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» رقم (5 »)4١‏ والنسائي: 
كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة» رقم .)١17١5(‏ والترمذي في الشمائل المحمدية رقم (777). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي بن كعب رََلَتََعَنَفُ رقم (7"809)) 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضلء رقم .)١17/1799(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضلء ر 
(8/949/ ه56). 


4ه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِمعَََهِوَسَلٌ 


11ت وَعَ قَالّ: قَالَ أبو بكر لِعُمَرَ يعن بعد وَفاةِ رَسُولٍ الله يلك: 
انْطَُِ با إلى أمَأئْمَنَ يمنا نَورُها كما كَانَ رَسُولُ الله يَرُورُهاء َل اْتهيَا يا 
بَكَتْء فَقَالَا لَّهَا: ما يُبَحِيكِ؟ أمَا تَعْلَمِينَ أنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَ حر لِرَسُولٍ الله عل 

إنّ لا أبكِي أب لَا أَعْلَمُ أنَّ مَاعِنْدَ الله حَْد رَسُولٍ الله يكل وَلكِنّي أبي 
أنَّ الوخيَ قد انْقَطْعَ مِنَ السَّاءِ؛ فَمَيّحَتْهُما عَلَ البكَاءٍ فَجَعَلا يَبْكِبَانِ مَعَهَا. رَوَاهُ 
مُسِلِم'''. وقد سَبَقّ في باب زِيارَةٍ أل الخيرٍ. 

هع - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ َه نغ قَالَ: لعا اشْتَدٌ بر سُولٍ الله يي وَجَعَهُ قِيلَ له 
في الصَّلاقِ فقال: مُرُوا أبَا بكر فَليْصَلَ بالنّآسٍ» فَقَالَتْ عاش صَوَلهعه: نأا تبكر 
رَجُل رَقِيقٌّ» إِذَا َأ القرْآنَ عَلَبَهُ البُكَاءُ قَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُصَلٌ)". 

وفي رِوَابَةٍ عن عائْشّة يَعتَعهَه قَالَتْ: قُلتُ: إن أا بكر إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَه 
يُسْمِع النّاسّ م البكَاءِ. ممَمَقّ عَلَيْهِ!". 


ع اس 6 ىد ا يان 0 


4- وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرّْمَنِ بْن عَوْفٍ: أنَّ عبِدَ الرَّحْمَنِ بْنَّ عَوْفٍ 
ين أ بطَّعام وَكَانَ صاتياء فقال: يل مُضْعَبُ بْنْ عْمَيرٍ صَعَاتَعنف وَهُوَ خَيرٌ 
وي فلم توجذ ل ميكل فيد لاز إن قط يها رأمة سه بَدَثْ رجْلاة؛ وَإنْ عُطَيَّ با 
رجْلاة بَدَارَآسْكُ نّم بط لَنَامِنَ الدّنا تابط -أو قال: عطي من الدّنيامَا أخطنا- 


.)55515( أخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أ يمن رََلعَنها رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. رقم (145). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (774), ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم (118). 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 0538 


ل عه بويت ه 


قَدْ حَشِينا أنْ تَكُونَ حَسَبَانَنَا عُجلَتْ لَنَاء ُّ جَعَلَ يَبكِي حَبَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. رَوَاهُ 


4 
م 


مون توه مويه جور 
: «لَيْسَ شَيْءٌ أحبٌ إلى الله َال مِنْ قطرَئَْنِ وَأََرينِ: قهرة الو ون خدية حَشْبَةٍ الله 
00 وَأَنَا اله ثَرَانٍ: أَرٌ في سَبِيلٍ الله تَعَالَه وَأََرٌ في فَريضةٍ 


6(؟) 


مِنْ فَرائْض الله تَعَالَ) واه المْمِذي وقال: حَديثٌ حسَنٌ 


وفي الباب أحاديثٌُ كثيرةٌ مِنْها: حَديتُ العرباض بن سارية وَََِعَنك قَالَ: 
وعَظَنا رَسولٌ الله بك موعظة وَجِلَّتْ منها القُلُوبُ وذرفّت منها العيُون'". وقد 
سبق في باب اله عَنٍ البدع. 

الشترح 

1 8 واه ٍ_- م 000 2 2 

هذه الأحاديث التي ذَكَرَها المؤلّفٌ في باب البُكاء من حََشْيةٍ الله أو من السّوقِ 
إليه سبحا سَبحَانَه وتَعَالَ َال ذْكَرَ فيها عِذَةَ أخلدنة هنها؛ حَدِيتٌ عَبدِ الله بْنِ الشَّخَيرِ يعن عَنْهُ 
انه اتى الي كل وهو يُصِلي. وكان لِصَدرِهِ أزيرٌ كأزيز المرجَل. 

7 م6 وسهة 2 2 ره 8 0 5 م 50 

"2 4 : 0 000 

من خشية الله بلا شَكْء فهذا بكاءٌ من خشية الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. رقم .)١715(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل المرابط؛ رقم .)١779(‏ 
(*) أخرجه أحمد (2717/4)» وأبو داود: كتاب السنة باب في لزوم السنة. رقم »)257٠1(‏ والترمذي: 


كتاب العلمء ياب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم الحتضةة وابن ماجه: كتاب 
المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (55). 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَهعَلدِوسَرَ 
تت ا ل تا ا 


ع 
04 2< 


وذكرٌ حَديث أَنّسٍ أن النبيّ يك قال لاب بْنِ كعب: «إِنْ الله عَرَيِجَلَّ أَمَرَنِ 


أنْ أقْرَأَعَلَيِكَ: «لّ يك ادن كَررُوأ ين أهلٍ الكتب وَالْمترِكِنَ مُنسَكنّ...» قَالَ: 
وَسَنَان لَْقَ؟ ثَالَ: نَع بَكَى أن. 

لكِنَّ هذا البُكاء يحتمِلٌ أنْ يكونَ شَوْقَا إلى الله عَيَيَنَّ؛ لأنَّ أمْرَ نيه يل أنْ يقرا 
هذه السّورة على أي تَدُل عل رذع أي بْنِ تعب وَنةمنك وجحتهلُ أنْ يكونٌ ذلك 
من الفَرَح؛ فإنَّ الإنسانّ رُبَّا يبكي إذا فَرِحَ» كما أنه كي إذا حَزِن. 

ثم ذكرَ املف يداه أحاديتٌ كُلَّها تل على البّكاء على الخُرنٍ على ما مَضى: 
منها حَديتُ أم أيمنَّ عا حدنَ زارّها الصَّحابيانِ: أبو بكر وعْمَرٌ صوإيدِعنف. أتيَا 
إليها ىا كان التي يكل يَزَورُهاء فل ا إليها بَكَتْء فقالا لها: ما يُكيكِ؟ أمَا عَلِمتِ 
أنّ ما عِندَ الله حي ِرَسُولِهِ يكيِ؟ قالث: بل إن لا أبكي أن لا أعلّمُ -يَغْني: بل أنا 
أعلم- ولكِنْ أبكي؛ أن الوّحيّ قد انمَطعَ من السَّماءِ -انقَطمَ الوح - فَهَيِّجَنْهُها على 
البْكاءِ فجَعَلا يَبْكيانٍ معها. 

وكذلك حَديتُ عَبِدِ الرّحمْنِ بْنِ عَوفٍ وَبوَإتَعَنهُ حين جي: إليه بالطّعام وهو 
صَائْحٌ» والصَّائِمُ يَشْمّهِي الطَّعَامَ عادةً ولكِنّه ديعن تَذكّرَ ما كان عليه الصَّحابةٌ 
الأوّلُونَ وهو صَبيدعَنَُ من الصّحابة الأوّلِينَ من الهاجرينَ صَليةعَنش لكِنّه قال 
احتقارً ِتَِْهٍ قال: إن مُصعَب بْنَ عْمَرِ تنه كان حَيرًا ني . 

وكات تقيعة خا انا 6ف عد والدة يكت وكا ولاك اعناء :راك 
وأبوة يُلبِسَانْهِ من خير الأّباس: لياس الشيات وَالفنْيِانِ وقد دَلَّلاهُ دَلالّا عَظيَاء 
فلا أسلّمَ هَجَراهُ وأبْعَداه وهاجَرٌ مع النَبيّ يل فكان مع المهاجرينَ» وكان عليه 


4- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه الا0 


نَوبٌ مُرقعٌ بعدّما كان في مِكَّة عِندَ أ بوبه يَلبَسُ أحسَّنّ الثيِابء لكِنّه يَرَكَ ذَلِكَ كُلّه 
مُهاجرًا إلى الله ورَسُولِهِ. 

وأغطاه هُ التي لي اراي يوم د فاسيّشهدَ يََإيَعنة. وكان معه يَرْدةٌ -أيْ: 
تُوبّع ]ذا غطرايهواضة يدث رجلا -وؤلك لقص التوفد إن عطرا وخليدينا 


٠ 
و‎ 


رَأسْهُ فأَمَرَ الي كل أن يُسرَ به رَأسّه وأَنْ تسب رِجْلَاهُ بالإذْحْرِ؛ تباث مَعْروفٌ. 

فكان عَبدُ الرّحنِ بْنُ عَوفٍ يَذكُرٌ حال هذا الرّجُلِء ثم تقو لْ: نّم قد مَضُوًا 
وسَلموا مفََح له به من الذّنيا على من بَعدَهُم من امام الكثيرق كها قال تَعالى: 
« وَمَعَانِمَ كَثِرَه يأَحْدُومهَا © [الفتح:15]. 

نُمّ قال عَبدُ الرّحمنِ بْنُْ حَوف وّعَنة: «قَدْ حَشِينا أنْ تكُونَ حَسَنَائَُا عُجُلتْ 
ا د وموم 
قد يجْزى في الدّنيا وفي الآخرَق لكِنَّ جَزاءَ الآخِرَةٍ هو الأهَعُ. 

فَحَيِيَ وَوَْتَهعَنه نه أن تكونَ حَسَنائجُم قد عُجَتْ لهم في هذه الدنياء فبَكَى حََوْكًا 
قَرَقَاء نُمَّتَرَكَ الطّعام يَْيَعنَ. 
ففي هذا دَلِيلٌ على البّكاءِ من حَشّْبةِ الله وححافةِ عقا والله المْوقَقُ 

2 ل 


فد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبََنَمَِوسَلَ 


- 


5- باب مضل ارهد في الدّنيا والحَتّ عَلَ لتقلل منها 
وفْضلٍ المَقر 
حا 5 م كك 


سرس لبر ا م.م 000011 ير ِ 2 سم لص ب عر سر ص 5 
قَالَ الله تَعَالَ: #إنّمَا مكلُ الْحَمَوة الدَنيَا كمَآِ أَنرلْتَهُ مِنّ السَّمَآءِ مأَخْتلْط يوء تبات 
ا لطر رمخ م كح عر سر 0 عرص أ عي عرست يوم 
الارض مما يأكل النّاسش والانعم حَوََّ إِذآ أرق الارض رفيا وَارْيَنْتٌ وظري أهلها أب 


1 أ 1 ١‏ 2 1 فرك يلد كلك 
قَدَدِرُوت عَلسَ] أَتَنها أَمَرنا ليلا أو تهارا مَجَعَلهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تغري يا لامي كذ 
ع 57 


فصل الْآيتٍ لَِوْمٍ يسَتَحكَررنَ © [يونس:؟١].‏ 


وقال تَعَالَ: « وَآضْرِب هم مُثَلَ الحيَوة دنا كا أَنرَلْتَهُ مِنَّ ألسّمَِ مََخْتَلَطَ بهء 
2-2 ييه م . 8 ا و عم سشظه اس 2-8 200007 
0 و كت 0 00 !تون 


0 2 


2 رغاد سس ارم 


وقال تَعَالَ: # اعلموأ اأشالة) 0 ل ةيكز 
ل ودر صَمَلٍ عِثِ أَعحَبَ بحب الكنا 0 ف | م يَكون حطلما 


م ل سير و ساسح قل 


الحو عذاب سَديد ومغفرة من أ م ليزه لد مم مَمَلعٌ ألْعْرودٍ 96 ]. 


0012000100 


2 ولر ما ءامس 22 م 
وقال تَعَالَ: « رُيَنَ حَبٌ الشهوات مرب اليسكاء وَالسَيِينَ وَالْمَنطِيرٍ المقنطرو 
2 سرس . اساي ريا 0031 آ و . كل 4 1 
يريت الذهب وَالْفْصة 0 المسوّمة والاهنو والصررد تت متدع الحياة 
قوت ردك عر 
الدنيا وَأنّهُ عنده, خسري ألْمَعَابٍ © [آل عمران:4١].‏ 


001 ىمسم م4 يو عد مو صر 


وقال تَعَالَ: « يكأيما لاس إِنَّ وعد أله حَنّ فلا تَعْرَدّكم لوه لديا ولا ولا يريم 


5 - باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر نفك 


م 


كل سوق موه 0 كلا لو تَمَلَمُونَ عِلم ليقن « [التكائر:١-0].‏ 


وقال تَعال: «أنْسي القكاز” (2) حي مهار (2) علا سك تَنلمُوة (0) 


و- 


وقال تَعَال: #وما هذه الْحَوهُ ألدنياً إلا لَهُوٌ وَلَعبٌ وَإِت ألدَارَ الآِرَهَ لَهىَ 
اغرء دس مو 


لْحِوَانُ لو كانوا يُمْلَمُورت ؟ [العنكبوت:54]. 


قال املف رحمّة الله تَعالى: بابُ فَضل الزهِدٍ في الدنيا والحَتٌ على لتقلل منها 
وفضل الفقير. 

2 

الدنيا: هي حَياتّنا هذه التي تعيش فيهاء وسمِيَتْ دُنيا لِسَبََينِ: 

00 عو 2 ْ ع د نير 7 25 مده لعو معي م 

السَّبَبُ الأوّل: أنَّها أذنى من الآخرَةٍ؛ لأئّها قَبلّها كا قال تَعالى: وَللدْرَهُ حي َل 
مِنّ الأول # [الضحى:؛]. 


و 2 ع 0 1 
من الذنيا وما فيها من أوَّلِها إلى آخرهاء فهذه هى الدنيا. 
5 . و0 2و2 2 2 0 2 3 
وذكرٌ المولفُ َتمَدَئَهُ آياتٍ عديدة كلها تُمِيدُ أنَّه لا يَْبَغي للعاقل أنْ يَركَنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (478/1): من حديث أبي هريرة رَيتلنعنَة. 
وأخرجه أحمد (/ 577)» والبخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
رقم (7847): من حديث سهل بن سعد الساعدي ذَعَلْتّعَنة. 


7غع0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلنَهْعلدِهِوسَلوَ يسَلوَ 


إلى الدّنياء أو يمن يهاء أو يَْهُوَ بها عن الآخِرَة أو تكونّ مانِمًا له من ذِكْرِ الله عَرنَ 
منها قَولهُ تعلل: نما مَكلُ لحيو لديا كك ْلَه من الم 4 يَخني: الطَرَ اخلط 
بود ناث لْأَرْضِ » يَغني: أنه 2 ا مُتنوّعًا محُتلِطًا مُتقارباء لين دنه 
فَجَواتٌ ليس فيها بات كل الأرضي تَبتتْ تبنت بأثواع الأغعشاب ب من كل زوج تبج لاحو 
إِدَا عدبا لال يمه وَأَرَيِحَتْ © أي: كَمُلَتْ «وظرى أهلهآ ا عم مروت علب 
أتهَآ أرما لَْا أو ما مجَمَلتَهَا حَصِيدًا كأن لم تقس بالأنين © كَأَنْ لم تكن 

وهذه هي الَياةٌ الدّنياء واغْتَّير ذلك أنتّ في واقِعِكَ» كُمْ من أناس عِشْتَ 
معهم وعاشوا في هذه الدّنيا عِيشْةٌ راضية وفي رفاهية وأنس وأؤلادٍ ورّوْجاتٍ 
ولصو وساراتيه لع الوا عنها كأذ لم يكويرا بالأييء قرا لمع عنها باق 
ُنْياهُم قي يُتلفُهاء فكَمْ من إنسانٍ عَنيّ عِنْدَهُ أمْوالٌ عَظيمةٌ أصبَّح فقيرًا يسن 
العا 

فهذه هي الدّنياء وإ صَرَب الله هذا التَلَ؛ لِيَلّا غير مهاء فقال: ©كَدَلِكَ » 
يعني : : مل ٠‏ هذا التَمُصيلٍ والتَبْنِ لنفَصِلُ الآيَتِ لِمَوْمٍ يسَتَكَرْنَ 4 لِمَنْ عِندَهم 
تَفكيرٌ في الأمور ونَظرٌ في العَواقِب. 

2 ثم قال: وله يد عُوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ © [يونس:15]» أ عق بِيْنّ هذه وهذه. 
دار السّلام هي المحنَة: أَسألٌ الله أنْ يعني وإيّاكم من أهلها دارٌ السّلام وَستميث 
كذلك؟ لامها سالمة من كل د ومن كُلَ تنْفيصء ومن كل أذّى. ل ذكَر انا قال: 
ونه يَدَعْوَا إل كه فإلى يها تَركنٌ أها العاقِلٌ؟ لا شك أن العاقل يرك إلى 
دار السّلام ولا مهمه دارٌ المَناءِ وَالتَكَدٍ و الَنْغييص» + فهو سياه ويكَالَ يدعو كَُّ اللي 
إلى دَارٍ السّلام 5 مَن يتآ إِلّ رط ل مُسَنْقم * [يونس:19]. 


0- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر زنفيك 


إرى من ل 
ل عَيَوِجَرَّ كا 
قال تَعالى: «وَبَبَدَى إِلَيّهِ مَنْ أنَابَ © [الرعد:7؟]. 


00004 م 6 2 ود روء سو رولا 


وقال تعالى: فلم رَاعوأ أزاع أنه لُويْهُمْ 4 [الصف:ه]» فمّن كان 2 
وخالصة لابتِغاءِ وَجِهٍ الله والدَّارِ الآخِرَةِ فهذا هو الذي يَبْديهِ الله عَيَِجَنّ وهو داخلٌ 
في قَوله: «وَبْدى من سَمَآه إِلَ صِررْط مسقم . 

م ذكَرَ امول آياتٍ أخرى مِثلّ قله : 9 وَآضْربٍ طم مَمَلَ لحيو لديا كناو أله 


رصح صل ب 


من السَّمَء ‏ قلغتلط يوءا انك لْدرْضٍِ اصح هقيما لذرزة ٠‏ ألريَعُ © [الكهف:5:]» معناه: 
أن الحسياةً الدّنيا كىاءِ تَزَلَ على أرض فآنْيَتْ ُبَنَتْه فأصبَّحَ هَشْيًا تَذْرُوهُ الرّياح» يبس 
وصارَت الرَّياح تَطيرٌ به هكذا أيضًا الدنيا. 

وقال تُعالى: « أعَلَمُوَا تا ليه لديا ليب وو وَزِبسَهُ وَبَقَاخر يكم وَتكَادْه فى 
لول وَالأَولدِ © [الحديد:١٠].‏ 

هذه عمْسة أَشْياءَ كُلّها ليس بِتَىء: لَعِبٌ» ولَهوٌ وزينةٌ وتفاخحرٌ بيتكم؛ وتكائرٌ 
في الأمُوالٍ والأؤلاد. مثالها : «كَدَلٍ عَيْثٍِ أَعْحَبَ الْكَفَارَ َبَائْمٌ © [الحديد:0]» أعجّبٌ 
الجر لأنّ الكُمَارَ هُمُ الذين يَتعلّقونَ بالدّنيا وتَسْبي عُقولّهم الدُنياء فهذا تبات 


2 1 ا ارو 


تبك هن العيث قصاز الكناذ كعتكيون مبه هن ووو تقبائه : «أغبَ فار بائم, 


02 عام إلرمرء عيرم 


ييخ ره ضقن شبد شلا 4 ااحديد: 0100 طوَقٍ 
ْو عَذَابُ 2 ور من أن هِ وَرِضونُ © [الحديد: ]. 
ع 4 - ٠.‏ 4 ص م 2 
فأيجا تُريد؟ تُرِيدٌ الآخِرة؛ فيها عذابٌ سَديدٌ لِمَنْ ثْرَ الدذنيا على الآخِرَق وفيها 


0 فد .ل ل و ما ا لغ ِ 
مَعفْرة ورضوان لمر اث الخو ةغل الدياز 


اه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََدءَلَهوسَلََ 


والعاقّل إذا قَرَاَ القرآنَ وتَِصّرَ؛ٍ عَرَفَ قِيمة الدّنياء وأئَّا ليست بِتَىئء وأمّها 
مْرَعةٌ للآرّق فانْظر ماذا رَرَعتَ فيها لآخِرَيِكَ؟ إن كُنتَ رَرَعتَ خَيرَا؛ فَأَبِشِر 
بالتصادٍ الذي يُرْضِيكٌ. وإِنْ كان الأمْرٌ بالتكس؛ فقد حَسِرتَ الدّنيا والاخةة: تسل 
لله لنا ولكُمُ السّلامةَ والعافِية 


سو هت 5ه 


وَأناالأحاديث فاك يذ أن قد فت بتن مناغ[ قاسنواة: 
05+ - عَنّْ عَمْرِو بْنِ عَوفٍ الأنْصَاريّ وَتَّعنة: أنَّ رَسُولَ الله يك يَعَثّ 


عل )م مه 


با عُبَيدَةَ بن : اراح دعن إلى البَخرَْنٍ بت حرْبيهَاء َم بل مِنَ البَْرَئنٍ. 
َسَمِعَتٍ الأنصَارٌ بقَدُوم أ عُبَدَةفَوَاََا صَلَاة المَجْر مع وَسُولٍ الله يك قلا صل 
َسُولُ له يك اصرف كتعرضُوا له كسم وَُولُ الل يك حإن َه م قل: 
اك مك أ ا عُبيْدَة قم بَِيْءِ مِنَ البَحْرَيْنِ؟ فقالوا: أَجَلْ يَارَسُولٌ الله. 
فَقَالَ: «أء َشِرُوا وََملُوا مَا يَسْرٌ كم قوالله ما المَقَرَ أحْشَى عَلَيِكُمْ وَلكِني أَخْشَى أن 
يُبْسَط الدّنيا عَلَيِكُمْ حا بسطَتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فتتَافَسُوهَا كنا تََافَسُوهَاء 
تتهْلِكَكُمْ كح أَهْلَكَنْهُمْ' مُتَقَقْ قَّ عَلَيْها''. 
/اه5 - وَعَنْ أي سَعيدٍ الحذْرِي ردنك قَالَ: 100 سُولٌ الله يك عَلَ المي 
وَجَلَّسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: «إنَّ مما أ تحاف عَلَيِكُمْ مِنْ بَمْدِي ما بُّْحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَة انا 
وَزِينَتِهَا» متفق 2 َف عَلَيه!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم .)7١15/(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (5951). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى» رقم :)١575(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الذنياء رقم (؟05١١177/1).‏ 


- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر فشك 


08 - وَعَنْهُ يكإَتَدُعنفُ أن وَسُولَ الله كي الَ: «إنَّ الدّنيا حُلْوَةٌ > حَضِرَةٌ وَإِنَّ 
الله تَعَالَ مسْتَخْلفء م فيهَاء ف 15 كيف تَعْمَلُونَ فَانَُوا الدّنيا وَانَقَوا النّسَاءه وَواهٌ 


و 0 
الشترح 
هذه الأحاديث ذَكَرّها الول يمه في باب الزُهدِ في الدنيا والتَّعيبٍ فيه 
وقد ذكرَ بل لِك آات متعدّدة كلها ذل على أن هذه لديا ليست بكيء بالنشية 
للآخِرَة وأئّها مر ومَزْرَعَةٌ للآخِرَةٍ فإن قال قايل: يقال وَرَعّْء ويقال زُهدٌ فأيّمما 
أعلى؟ وما القَرْقُ بينهها؟ 


داس هه 


فال جواتٌ: أن اد أغلى من الوََعِء والقرقُ تم أن الو عَ ترك ما يَضُدّ 
والزّهدُ تَركُ ما لا ينمَمُ فالأشياء؟ لاه أقسام: منها مايَضُيٌ في الآخِرَق ومنها ما يَنقَمُ 
ومنها ما لا يَضْرٌ ولا يَنمَع. 


فالوَرَعٌ: أن يَدَعَ الإنسان ما يضَُّهُ في الآخِرَةِ يَعْني أَنْ يرك المترام. 
.مو 


والزهد: : أن يدَعَ ما لا يَنفَعْهُ في الآخِرَة فالذي لا يَنمَعْهُ يَنمَعُهُ لا يَأْحَذ به والذي 
35 عه يذ به والذي يَضُرهُ لا يَحَذُ به من باب أو ٠‏ فكان الزُهدُ أغلى حالا من 
لوََعْه فكل زاه هد وَعٌ» وليس كُل وَرع زاهدًا. 

ولكِنْ حدر ال ولتم من أن يتح الدّنيا علينا ها ُيحَتْ على من 
كان قَبِلَنا فتَهلّكَ ى) مَلّكوا. 

نا قَدِمَ أبو عبَيدَةَ بال من البَحْرِينِء وسَمِعٌ الأنصارٌ بذلك. جاؤُوا إلى 


.)71745( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء؛ رقم‎ )١( 


اه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَنَهعََِهوَسَلَ 


0 


- سنت > #0250 و اس و ١‏ ر مرف ادبي + 0 5-2 
النبيّ يكِْةِ فوافوه في صَلاة الفجرء فلغ انصَّف من الصلاةٍ تعرضوا له فتبسم 
َلهلصكاةولت؛ يَعْني: ضَحِكٌ» لكِنْ بذُونٍ صَوتٍء تَبِسّم؛ لأنَّم جاؤوا مُتَشوّفِينَ 
للمالٍ. 

0 درو 7 51 و ع خلا ع ماله 8 5 عي © 

فقال لَهم: «الَعَلَكُم سَمِعنُمْ بقدوم أب عُبَيِدَةَ مِنَ البَخرين؟» قالوا: أجل 
يا رَسُولٌ الله. سَوِعْنا بذلك يَعْني: وجِثّنا لِتنَالَ نُصيبنا. 

فقال عَلَِهصَكاهُولتَكمْ: «ما المَفْرَ أخشى عَلَيْكُم) المَقَرَ لا أخشاة. 

0 0 اه ا عله 

لمر قد يكون حََيْرًا للإنسانٍء كما جاء في الحَدِيثٍ القَدُمِيّ الذي يُرْوى عن 

الََّ يَكِ أن الله قال: «إِنَّ من عبادى من لو أَعْتَيْنهُ لَأَفْسَدَهُ الغنى». يَعْني: أطْعاهُ 


َوه عو 


2 0 7 5 رد ناه 3 َ. 
وأضَلهُ وصّدذه عن الآخرَّةٍ -والعياذ بالله- ففسَدء «وإِنْ من عبادى مَن لو أفقرته 


ل دع دمو 
لأفسّده الفقر). 


فقال الى عَكصَكادولتَكخ: «ما القَفْرَ أَحْمَى عَلَيِكُمْ يَعْنى: لا أخشى عليكم 
3 ل : عم ّ 2 
من الفقر؛ لأن الفقيرَ في الغالِبٍ أقرّب إلى الحى من الغني. 
٠‏ 2 58 0 0 و 
وانْظُروا إلى الرّسُّل عليهم الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ مَن الذي يكدَيهُم؟ يُكدَمُيُمْ الملا 
3 1 ع 7 07 و رو در عن وترم ا ع موا لزه رةه 
الأشرارٌ الأغنياءً» وأكثر من يَسِعهم الفقَراءً» حتى النبيّ عَلاصَلاةوالتَكمْ أكثر من يتبعة 
الفُمَراءً. 
فالمَقرٌ لا نحشي منه» بل الذي 5 منه أَنْ تبس تَسَطّ الذنيا عليهم: كما قال النْبيّ 
عقوا ت8لتق: «أَخْسَى أَنْ تبْسَطَ عليكم -يَعْني كا بُسطَثْ على من كانوا قَبلنا- 
ف هلِكَكُم ى) أَمْلَكنهُم). 


وهذا هو الواقِعٌ وَانْظَّر إلى حالنا نحن هنا -يَعْنِي في الَمْلكةِ- لا كان الناس 


5- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 0178 


سه اع 3 ضّ 0 100 عو رو 
إل لتر ازرت: كاتوا له الى تست وى و3 ك3 الخال كثر الإغرا عن يق 
يل اله» وحَصَل ايان وصارَ الإنسانٌ الآني شرف لزهرة الذنيا وزيكهاة.. 
سيار بَتِء فُرّشٍء لياس يُباهي النَّاسَ بهذا كُلّهِه ويُعرض عن يَنفَعُهُ في الآخرةٍ. 
وصارتٍ الجرائدٌ والصّ لصحف وما أشبَهّها لا تتكلمُ إلا بالرّفاهية وما تعلق 
بالدتناء واع ضوا عن الآخَرةه ومَسَد النّاس الأقن شاء النه. 
1 و ع2 2 0 ب علي ني 2 52 عي 0 2 
فالحاصل: أنْ الدنيا إذا فْتِحَتْ -تسأل الله أنْ يَقِينا وإيّاكُم شر ها- أَمّا تحِلِبٌ 
شرا وتّطغي الإنسانّ «كلآ إن لانن لطم نرج أن رَمَاهُ سمي © [العلق:-/7]. 
0 تدع ام عه سا وجي ءلم مس ا مخ كسمو 2م 
وقد قال فرعون لِقَومِه: 9يمَومٍ أليّس لي ملك مِمْمَ وَهَْذِهِ الأنهكر تجرِى من 
0 007 2 0 2 
تحت 4 [الزخرف:01]» افْتَحَرٌ بالدنياء فالدنيا خطيرةٌ جذا. 
٠ :‏ 0 + م ا و و م 2002 8 
وفي هذه الأحاديثٍ أيضا قال الي عَلِتَهِااصَلادوَالسَمْ: «إن الدنيا حلوَة خْضرَ ة( 
حُلوة المذاتي» حَضِرة الأنظرء تَجذِبٌ وين فالشّيءٌ إذا كان حُلوًا ومَنظَرَهُ طيبًا فإنّه 
اال ل حراكا ل الاو ير في المنظر. 
3 0 .2و ع - 2 و 2 جرف كو ول > 2 ره 2 
ا هه كيد «فيَنظر كيف تَعَمَّلونَ» 
لغ ج رصم ا 2و 82 رمع 00 
هل تُقَدّمونَ الدنيا أو الآخرَّةٌ؟ ولِهّذا قال: «فَاتَقوا الذنيا وَاتقوا النَسَاءَ». 
ولكن إذا أَغنى الله الإنسانَ» وصار غِناهُ عَوْنَا له على طاعة الله يُنَفِقٌ مالَهُ 
. ل 1 5 2 
في الى وفي سَّبيل الله؛ صارت الدنيا خيرًا. 
07 و 2 . 95 7 .ء. 0 5 0000 
و ا ا 5 
فا نينٍ بِالسْبةٍ للعاليم الذي آناه الله الكْمةً والعِلْمَ وصارٌ يُعلّمُ النّاسَ. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعَلَوَسََ 


- 00 10 5 5 7 000 0 ع ا‎ ٠. 
فهناك فَرْق بِيْنَ الذي يَنهَمِك في الدنيا ويُعرض عن الآخِرَقٍ وبين الذي يُعْنيه‎ 
2>لشء ع 1ه‎ ٠ 02 0 م 1 دس 2 .لوم 0ه‎ 9 
الله ويكون غِناهُ سَيبًا للسّعادةٍ والإنفاق في سَبيل الله «إربّآ “نكا ين الدنيكا حَسسكةٌ‎ 
.]5١1:ةرقبلا[‎ © وَفى لاد رَوَ حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَّابٌ أَلمَّارٍ‎ 
بوه جم‎ 


توي > 


9 وَعَنْ أن تلتاعنة: أن ّي كل َالَ: «اللُّم ا عب إِلّا عش 
الآخِرَةِ» مُتَقَقٌّ عَلَيْه". 


مه وى 


5 - وَعَنْهَ عَنْ رَسُولٍ الله يلد قا قَالّ: اا َهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ: 
ار اخلهر ا مق عَلَيْه''. 

-١‏ وَعَنْهُ رََوَاسَدعَنف قَالَ: قال سُولٌ الله يكة: «يُؤْتَى نام نعم أهُلِ الدّنيا مِنْ 
ارت ان تش ار عبت ابقل كي كل ابت ع 
قَط؟ هَل : مر بك َعم قَط؟ كيَقُول: 
بايث قر اه شيم ةق يا !بن 1م كل يت ونا 


قَطْ؟ هل : مر ِكَ شِدَة قط فقُولُ: لا واه مار بي بؤس ل لالت شد ذه 


رَواهُ مُسلِة'". 


-- .2ه إن 3 
7 وَعَن المسَْوْرِدِ بْن شَدَّادٍ صَْتَهَعَنُ قَالَ: قا 


قَالّرَ ول آله ينِ: «ما الدّنيا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما جاء في الرقاق. رقم (7417)., ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير باب غزوة الأحزاب, رقم .)١1805(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب سكرات الموت. رقم (5015).: ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (5950). 

(*) أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة» باب صبغ أنعم أهل الذَّنيا في الناره رقم ٠7(‏ 4). 


5- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ١م‏ 


- 


في الآ خِرَةٍ إِلَامِئْلُ ما يعَلُ أَحَدُكُمْ إضْبَعَةُ بَعَهُ في البَجٌ فليْظر بم يَرْجِمُ!» رَواه »مُسلة". 


هه 


1#" - - وَعَنْ جابر وََلْيَعَنَه: أن رَسُولَ الله ف يي مر بالوق وَالنَاسُ كتفت 


- 
01 # عه 


فم شدي أ أْصَلكّ ممت ميت كاوه فح بدن ؛ قَالَ: 41 تحب أنْ يَكُونَ هَذًَا لَهُ 
0 : َيْءِ وما نَع به؟ ثم قالَ: ينونه كم؟» 


2 


َانُوا: وَاْهُ لَوْ كَانَ حيّا كَانَ عَيْنّا إِنَّهُ أسَكُ كَكَيِفَ وَهُوَ ميّتٌ! فقال: «فوَاله للدي 
أَهُوَّنُ عَلَ الله مِنْ هَذًَا عَلَ عَلَيكُمْا روا مُسِلِه'". 

5 و 0 َه 2 0 2 0 2 0 و 

قوله: «كَتَفتَيُه)؛ أئ: عَن جانَِيّْه. وَالأْسَكُ: الصَّغْيدُ الأذن. 


الشترح 


ذكَرَ المْولَّفْ رَتِمَُآمَهُ أحاديث في بيان الزهد في الدُنياء وأن ن النعيم هو نعيم 
الآخرة» منها: عن أَنّسِ بْنِ مالِكِ تَلتَعَنه أن الى يكل قال: 0 


الآخْرَة يَعْني: العيشة المتيئةَ الرَّاضْية الباقية هو عَيشٌ الْآخِرَة أمَّا الذنيا فإنَّهِ مَهُها 


و 


00 
وَلِهَذا ذكَرَ في ضِمْنٍ الأحاديثِ هذه أنه هيؤْنَى نعم أَمُلٍ الدّنيا نْ أهْلِ التَارِ» 
رار و 0 
ربت ني لا رو رار 0 


م مر لد يي د بد الآبديق ” 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب فناء الدّنيا وبيان الحشر رقم (5808). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (901؟). 


مه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْسعلَتِهوَسَلَ 


ع 


وذكر أيضًا حَديتٌ جابر أنَّ الي يه مر في السُوقٍ بِجَذَي أسَكَ. والجَذيٌ 
من صِغارٍ الماعزء وهو أسَكُ: أ مَقَطوعٌ الأَُنينِ فأَحَدَّه لبي عَلْنهااضَلاةوالسَل 
وَرَفْعَهُ و قال: ١ه‏ أحَدٌمِنكُمْ ُيده بدرْهَم؟» قالوا: يارَسُول الله ما ريده بنّيءٍ. 
قال: «هَلُ أحَدٌ مِنُكُمْ يوَدُ أن َكُونَ لَه؟) قالوا: لا. قال: «إنَّ دنا أهْوَنُ عِنْدَ لله تَعَالَ 
مِنْ هَذَا الجذي». 

فهذا جَدِيٌ ميّتّ لا يُساوي تَيئَاه ومع ذلك فالدّنيا أهوّنُ وأحمّرٌ عِندَ الله تَعالى 
بن هذا اجذي الأسَكَ اليه هي ليست بعيءِ عند لب ولكين من عَول فيه عَملا 
صا ًا؛ ارت مَرْرَعة له في الآخرّةء ونال فيها السَّعَادَتَينِ: سَعادةً الدنيا وسَعادة 


اذام ختل وتعائل وتباون مضب الابام عل نوق و لم تمل اله 202 محسر 
الذنيا والآخرّ ة. قال الله تَعالى: #قل إِنَّ لتَيمرِينَ ال لنان حيرو أنه 1 نشي اهل ب السلد 
5 ِكَ هُوَكَمَانٌ ألْمبِينُ 4 [الزمر:10]» وقال تعالى: #وَالْمَصْرٍ 0 إِنَّ الْإننَ لنى حُمْرٍ 
0 إل لذبن ءَامَنُواْ وَعمِلُوا أَلصَلِحَ'تِ وتواصواً بِالْحَنّ وَتَوَاصَوا يألصَّبرٍ © [القصر:١-"].‏ 
كلاش آم ا هؤلاءٍ الذين حَمَعوا هذا الأؤصاف الأربعة: آمَنواء 
وعَمِلوا الصَّااتِء وتّواصَوًا باحق وتّواصًوًا بالصّبرٍ. جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم. 
سوس يات - 2 


أ- 


1.55 - وَعَنْ أبي در الففاري يعتدمنف كَالَ: كُنْتُ أسئي مع الذي بي في 
حَرَةَ بالَدِيئَك فَاسْتَْيَا أَحدٌء فقال: «يا أبَا ذَر) قُلتُ: لَيَبّكَ يا رَسُولٌ الله. فقال: 
ع 


٠.‏ شع سه 


سن أنَّ عنْدِي مِغْلَ أَحدٍ هَذًا دَبَا تضي عَإَ تاه نام وَعِنْدِيٍ مه ينار 


0- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفمّر انك 


0 أَرْصْدَهُ لد إلا أن أو يه في باد له هكذا وََكَذَاوَهكَدً عن ينه 


عَنْ شِمَالِهِ علب 0 كان نكل «إنَّ الأَكْتَرينَ هم الأَكُونَ يَوْمَ القِيامَةٍ إلا مَنْ 
8 بال كذ وَهكَذَا وداه عن تمينه وَعَنْ يِه ومن حَلفهِ نوكيل مَاحم». 
م كَالَ لي: «مَكَائَكَ لَا تبرخ حَنَى آنِيكَ ب نم انطَلّقَّ في سَوادٍ اللَيلِ حَنَّى تَوَارَى 
َسَمِعْتَ صَونًاء قَدِ ازتمَع» قَتَحَوّفْتُ أنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَض للتبِيّ يلك فَأَرَدْتُ أن 
آنيَهُ فَذّكَرتُ قَولَهُ: «لا تبرخ حَنَّى آنِيكَ) فلم أبْرَحْ حََّى أتَاني» فَقَلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ 


ضديه و 


مر ا 0 ١وَهَلْ‏ سَمِعْتَهُ؟1 قلتُ: ل «ذَاكَ جبريل 


صر ع ماما 


. فقال: عاك افر ع يد 


أنَاني. 
0 0 5000 مو و 
ا قَالَ ل ملو كان لي م أَحدٍ 
با لسرن ألا مر َل ناث لَبالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ تَيْء إلا مّئْء أرْصدَهُ لدي تق 
عَلَيْه1". 
02 ر رار ا ا و ره سرعم مه عير 
57 وَعَنَهُ رَتعلدَهَْدهُ قَال: قَالٌ رَسُولَ الله عكله: «انْظرُواإِلَ مَنْ هُوَ أسَفَلَ مِْكُمْ 
كط .1 رم بره 6و مس6 12م هود ًَ ده لوث مامح ه 00 
وَلَا تَنظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ فَوْدَكُمْ؛ فَهِوَ أَجْدَ جْدَرٌ ألا تَرْدَرُوا نِعْمَة الله عَلَيَكُمْا مُتَمَقَ عَلَيْهِ1", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديكء رقم (57174)): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة؛ رقم (45). 

»)54155( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول النبيّ يفِ: دما يسرني أن عندي...». رقم‎ )١( 
.)441( ومسلم: كتاب الزكاة. باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. رقم‎ 

(77) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب لينظر إلى من هو أسفل منه. رقم (5155). ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» رقم (795717/ 9). 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صََِلنَءَلهوسََ 
:644 الل شرح رياض الصالحينمن كلام سيد المرسلين صَرَتَءَلصَكََ_ 


2 


وف رواية البَخارِي: «إذا نظرَ َحَدُكُمْ ِل مَنْ فُضَلَ عَلَيْهِ في الال وَ وَالْحَلْق 
ليْظر إل مَن ١ه‏ هُوَ أَسْمَلٌ ه منة). 

+ - وَعَنْهُ تَعَنهُ عن رَسُولٍ الله يك قَالَ: «تَعِسَ عَبْدَ الدّيئَا وَالدَّرْهَم 
ام 00 ل 0 3 راهةه 2 7 
وَالقَطِيفَة وَالحْمِيصَة» إنْ أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لم بُعْط لَمْ يَرَْضَ' رَوَاهُ البخاري”". 


و 


- وَعَنْهُ َوَلتَهعَنك قَال: [ نه رالة سين ون أخل العمو اما منْهُم رَجُل 
عَلَيْهِ رداءٌ: ما إزارٌ وَإِما كِسَاءٌ كذ رَ بَطُوا في أعنَاقِهمْ فَمِنّْهَا مَايَبلمُ يضف السّاقَينِ 
وَمِنّْهَا مَايَبْلُعُ الكَعْبَينِ 0 روا الببخاري 9 

4- وَعَنّْه قَالَ: قَالَ رَمُ سُولٌ الله تكل: «الدّنيا سِجْنُ المؤْمِنِ وَجَنُّ الكَافِر) 


أ[ 2 و(؟) 
رواه ٠.‏ 


الشترح 


هذه الأحاديث التي ساقّها املف وِمَدْاسَك كُلْها تدُلٌ على الزُهِدِ في الدّنيا. 
فمنها حَديث أي در و أي مُرَيرَة تن أن الي صل الفح وعلى آلو وسلَم 
7 .دبي 

0 عدي 0 أخد هَذَّا ذَهَبًاننَضي عَلَّ نا َه أيام وَعِندِي مِنْهُ ديار 


م 


ن» إلا أنْ أقُولَ به في عِبَادٍالله َكذا وَعَكَذًا وَهكَذّاء عن يميه 
0 

وهذا يدل عل أن البى ضل الله عله وَعل ال وملع انعد الات ف الذي 

ب مه بوعل الهو رعق لاس ل اندم 


.)١8457( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. رقم‎ )١( 
.)557( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الضَّلاة باب نوم الرّجُل في المسجد. رقم‎ 
.)١191557( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )1( 


0- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 0406 


انه ل ريك د أن يحجمَعَ الما إِلّا شيًا يَرصُدُهُ لِدّينِ» وقد توق بل ودرْعَةُ مَزْهونةٌ عِندَ 


ع> يو ,كه )00 


يودي في شَعيرِ أده لأهله'"'. 

ولو كانت الذّنيا عَوبة إلى الله عَريلٌ ما حَرّمَ منها نيه صزنعبه تسل «فالدّنيا 
مَلْعُوئةٌ مَلْعونٌ ما فيها إِلَا ؤكْرَ الل وما وَالَاهُ وعالًا ومُتعَلا»"'' وما يكون في طاعةٍ 

كر في حَديثٍ أب در تإدنذ: «إنَّ مين هم لون 2 يَومَ القِيَامَةِ» يعني 

لكوت من الام ْنم الا الاج بوم لقي وذلك لذّالغاي 
على م من كَثْرَ ماله ني الدّنيا الخال عليه الاسيعناءُ الك والإراض عن طاعة الله؛ 
لأنّ الذّنيا تُلْهيهه فيكونُ مُكيرًا في الدّنيا متلا في الآخرة. 

كول 2 مَنْ قَالَ بالمالٍ مَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَاه يَعْني: في المالِ وصَرَّقَهُ في 
سَبِيلٍ الله عرَجلٌ 

وفي حَدِيثِ أب ذَرٌ: أن مَن مات لا يُشرِلكُ بالله شنا دَحَلَ اله وإنْ زَنَى ون 
سَرَقّ» وهذا لا يَعْنِي أن الزّنا والسّرِقةَ سَهُل بل هي صَعْبةٌ؛ ولِهّذا اسِتَعْظمها أبو درٌ 
وقال: وإِنْ رَنى وإِن سَرَقٌ؟ قال: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقّ». 

وَذَلِكَ لأنَّ من ماتّ على الإيمانٍ وعليه معاص من كَبائِرٍ الذّنوب؛ فا فإِنَ الله 
تقول « إن أله لا يَمَهِْر أن نِشْرَكَ بوء وَيَعْفْر مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن ]4 © [النساء:ه 4 .]11١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النَِيَّ يَظ رقم (75917)» ومسلم: 

كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر رقم »)١107(‏ من حديث عائشة رََيدعَنها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (7177)» وابن ماجه: كتاب الزهد, باب مثل الدنياء رقم 


»)4١١6(‏ من حديث أبي هريرة رَوَاسَدعَنه. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَنَهعَلَِوسَلََ 


قد يفو الله عن ولة يُعَافيّة وقد تعائئة ولكن إن عاقَبهُ فمالة إل اند لذن 
1 حمر الس د جا 0 


ىو 


ىا 


- 


ا 5 


امس كل ةئر هم حى لوقل أشهَدُ أن لا له إل الله واشهد 
أن تُحمّدَا رَسُولٌ الله وآمَنتٌ بالله وآمَنتٌ باليّوم الآخر وهو لا يُصلِّء فإنَّهِ مُرئَد؛ 
لأنَّالافِينَ كانوا تقولونَ للرّسُولٍ عَياصَكْواتَم: تَنْبَدُ بد إِنّكَ لرَسول أله © [المنافقون:1]» 
وكانوا يَذكُرونَ الله ولكِنْ لا يَذْكُرونَ الله إِلّا قَليكَا طون ولكِنْ لوَإِدًا قَامُوا إلى 
الاو اما كُسَالَ © [الساء:1147» ومع ذلك فَهُمْ في الدَّركِ الأسمّلٍ من النَارٍ. 
وكذلك الأحاديثُ التي تَلَّثْ ما رَوَاهُ أبو دْرٌ معنف كُلّها ندل على الزّهِدٍ في 
ادناه وأنَّ الإنسانٌ لاييني أن يُعلق تفسنة بها ون تكون الددا بده لا بقلبيه حت 
يقل به على الله عله إن هذا هو كال اله وليس الحنى نك لا أذ شي 
مو الثقافيل دي لذن ماعل لس ولا تنص ميك طواةو لكن اماق 
يك ولا تَعلْها في قَلِْكَء وهذا هو الهِحُ. نَأل الله لنا وللمُسِلِمِينَ العافِية والسّلامةً. 
4- وَعَنٍ عبد الل بْنِ عُمَرَ تمتها قَالَ: أخَدَّ رَسُولُ الله جل بِمَنكَي 


0 


قَقَالَ: «كُنْ في الدّنيا كَأنَكَ غَرِيبٌ» أو عَاد بر سَبيلٍ». 


وَكَانَّ ابن عُمَرَ هعنقا يَقَولَ: ِذَا أَمْسَيْتَ لانت قبح وا أفغت 


هل 


قلا ََْظِر المسَاء وَحْذُ مْنْ صِحَتِكَ يَرَضِكَ وَمِنْ حَيَا حَيَاتِكَ لَوْتِكَ. رَواهُ البُخَاري". 


.)1417( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول الى لِ: «كن في الدّنيا كأنك غريب». رقم‎ )١( 


ده - باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقّر يك 


قَانُوا في شَرْح هذا الحديثٍ مَعْناة: /َ لا تَرْكَنْ إِلَ الدّنيا وَلَا تَتَخِذْهَا وَطَنَء 
انث تَفْسَكَ بطُول لبَق هاه وا بالاخيتاء يجا. وكَا َل نه اَل 
بِهِ العَريبٌ في غَبْر وَطَبِه ند وَلَا تَْتَِلُ فِيها ب لَا يَشْتَغِلُ به الغَرِيبُ الَّذِي يريد الذَّهَابَ 
إِلَ أهْلِهء وَبالله التَوفِيقٌ. 

372 - وَعَنْ أبي اعباس سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي ووَإتَِعَكُ ٠‏ قَالَ: جَاءَ رَجٌُ 
إِلَ التَيّ يك قَقَالَ: يا رَ راي تعر إناعراة اعتي ار وَأحبّيِي 
التّاسٌء فقَالَ: «ازْهَدْ في الدّنيا تيّك الله وَاَْدْ فيه عِنْدَ النَّْسِ تيت يت الا سُ) حَديثٌ 


و 


5 


للم يداس سه ماهم د حسّنة!". 


حسّن رَ زواة انر ماكة وغ بأسانية خقة 

5 وَعَنٍ الدْعمانٍ بْنِ بَشِيرِ تتؤإئةعنقه فَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ مر بْنُ الحَطَابٍ 5 
ا رََيْثُ رَسُولَ الله ب يَظَلٌ اَم بَْتَوِي مَا جد 
مِنَ الدّكَلٍ مَايَمْكا به بَطنَهُ . رَواه مُسِلِةً'". 

«الدَّكَل) 06 00 المهمَلةٍ والقّافٍ: رَدِيِءٌ التّمر. 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد باب الزهد في الدُنياء رقم .)4٠١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ رقم (7917/8). 
(') أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب نفقة نساء التي للق رقم (/7091)) ومسلم: كتاب 


4غ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزْناءَوَسََ 


قَولُها: «اشَطْرٌ شَعير' أيْ: نَيْءٌ مِنْ شَعيرِ كَذَا قسّرَهُ الذي ل" 


ساس ه86 اس ا 2 ع 
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحارثِ -أخِي جُوَيْرِيةَ بنْتِ الحَارثِ أمّ المؤْمِنينَ- 
تعن قَالَ: ما تَرَلكَ رَصُولٌُ الله يك عِْكَ مَوْتَِ ينار وَلَا دِرْمماء وَلَا عَبْدَاء وَلَا أمَهه 
َلَا شين إلا يََْتهُ البتيضَاء الَّي كَانَ يبه وَسِلَاحَهُ وَأرْضًا جَعَلَهَا لبن السّبِيلٍ 


ص 2 


صد 1 قة. رَواه الببخاري 
الفترخ 

هذه الأحاديث التى ساقها الولف رحمّة الله تَعالى في باب الزهدٍ في الذنياء 

18 0 فبها:والدّغبة ق الآخرف والمتاجرة قيهاء فدَكر حديث ابن ع 
عَنْهَا قال: حل التبيّ 6 متكي وأحَدٌ بعدكيه من أجْلٍ أن فيد 0 بلقة 

00 «كُنْ في الدّنيا كَأنكَ غَرِيبٌُ» أو عَابرُ سَبيلٍ؛ يحتهل 0 
الشَّكُء أي: : أن الراويّ شك هل قال رَ سول الله يلي الأول أو الثَّانَ. 

ويحتمل أنه من باب التَنويعيَعْني: كُنْ كالّريبٍ الذي يُداخِلٌ | نان عبتم 
بالنَّْسِء ولا يُعرَفُ بيْنَالنَّْسِه أو كأنكَ عابرٌ سبيلٍ تُرِيدٌ أن أل ما تَحْتاججهُ في 
سَمْرِكَ وأنتَ ماشش. 

وهذا التّمْثِيلُ الذي ذَكْرَهُ الي كلد هو الواقع؛ أن عاد في هذه الذنيا 
نان انا لد ا الت ع ؛ بل حِيَ دٌ تل سَريعٌ راكة لا يَف يقد ليلد ولا تباراء 
١ 2‏ 200 20 #2 5 
فامُسافرٌ رُيّايَنزلُ منِلَا فيَستَريٌُه ولكِنَّ مُسافِرَ الدّنيا لايَنِلُه هو داق في سَفَّره كل 
لَنْظة» فإنّك تَقطَمُ بها شََوْطًا من هذه الدّنيا لَِقَرْبَ من الآخِرَةٍ. 


1 


ٍِ 


.)714571/( سنن الترمذي (5/ 547): كتاب صفة القيامة» رقم‎ )١( 
.)514571( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يله ووفاته. رقم‎ )١( 


4- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 0 


فيا ظتكم بسَفَرِ ايت صاحِبة يشي ويَسيُ. أليس ينهي بشرعة؟ التوابُ: بك ؛ 
ولهذا قال الله سْبَحَاَهوَكَالَ : كيب بوم وها ل مُأ إلا عِيةَ َو صْحها» [النازعات:3]. 

ويَتبَغي للإنسانٍ أنْ يَقيسَ ما يَستقبلٌ من عُمرِه با مَمَى؛ فالّذي مَفَى كن 
لاقئة حتى لاأنشك) الأذئن: كانّك لم 2 به او كانه ل وكذلك فا يستقيل 
من دُنياك فهو كالذي تقدّمَ؛ ولهذا لا ينبَغي الرّكونٌ إلى الدّنيا ولا الرّضا بها؛ وكأنَّ 
الإنسانّ مُحلّدٌ فيها. 

وَلَذَّلِكَ كان انر حُمن ووايغنا يقول: «إِذَا أَصْبحْتٌ َلَا تنظ المسَاءَ» فإنّك قد 
عَوتُ قبل أنْ تيِيَ. «إِذَا أَمْسَيتَ فلا تََظِرِ الصّبَاحَ) فإنّك قد توت قَبلَ أنْ تُصبح» 
ولكِنٍ انز الفرْصة لا وخر العَمَل لائرْكْ إلى الدنيافوّملٍ البقاء مع أن لا تدْري. 
فإنّك قد قَرَضُ فتَعجَزُ وقد تَفتَقِرٌ فتَعجَرُ وقد عََوتُ فينقطِع عَمَلْك. 

نُمّ ذكَرَ أحاديتٌ في هذا الَعُنىء منها: أن النََىّ يك مات ولم يَمَركْ شيئًا عن 
يَأكُلَهُ ذو كد رَطْبةٍ إِلّا شَّينًا من الشّعير كه| قالت ذلك عائشةٌ أَمُ الُؤْمنِينَ يعنها: 
لم يتك إلَاعَيًا من الشَّيرِ ومع ذلك فإنَّ ماتَ وورْعُةُ مَزهونة عند مووي بشّعير 
أحَدَهُ لِأهْلِه. اضطْرٌ عَاصَكَاةوَلمََمْ فأحَدَ من هذا اليَهودِيٌ شعيرًاء ابتَاعَهُ منه ورَعَنَهُ 
دِرْعَهُ فهاتَ وهي مَرُهونةً عِندَهُ عَلهصَكوالتَكَح . 

وهذا يدل غل أنه عَبَهاضصَلاموَالمَكاة أزْهَدٌ النّاسِ في الدّنيا إذلو شاء أَنْ تَصيرٌ مع 
الجبالٍ ذَّهَبّا لصارّث. ولكِنّه لا يُرِيدُ هذا يُرِيدُ أن يَتقلّلَ من الدّنيا حتى يَخرّحَ منها 
لا عليه ولا له منها؛ بل كان عَِصَكَُوالتََم يُحْطي عطاءً مَن لا يحْشى الفاقَة؛ ويَعيسش 


اليس بو عم 2و 
عِيشة الفقراء. والله الموفق. 


03 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَََِلَنَهعََهِوسَلٌ 


00 مل 


-4 2 - وَعَنْ حَبّابٍ بْنِ الأرَتّ ووَتعنف قَالَ: ماح جَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل تنمس 
و ا ا 
مُصعب بر ء م عبر تند فيل يوم أح ورك ره كن ا يا يا َه 


0 
عو ع ملس 


بَدَتْ رجلا وَإِذَ عَطَيْنامبَا رِجْلَيْهه َدَا وَأسُهُ قم مَرَنَا رَسُولٌ الله يك أنْ تُعَطَي 
رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلّ رِجْلَيْهِ شَيَْا مِنَّ الإذْخِرِ ومن مَنْأيْتَعَتْ لَه َمَرتُهُ علدت 


وعظ 1ه )١(‏ 
َالتَّررَوه: كساء مون من ضنوقت: وَقَوْله؛ «أَيْنَعَتْ) أي: تت 1ك 
عةئ 5 صماء. 05 5 َه 5 لس و اس 
وَقوله: ١مْدِمها»‏ هُوَ بفتح الياءء وضمٌ الدالٍ وكسرها لغتان: 0 ئ: يَقْطفْهًا وَيْتَيهَا 
> ه 2< 0 و 2 
كلائة دو عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي َيه تعن قال: قال رَسُول الله يلئة: 


0( وْ كَانَتِ الدِّنيا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاء ضَة مَا قَ كَافءً| منم شَرْبَةَ مَاءِ» رَواه 
اح يعو سقى كافرا م ً 


الذي 5 وقال وعدي حَسَنٌ صَحيحٌ". 


أ 


لاا د وَعَل أي هرئرَة تمك قَال: نت حول الله كلها يقول: «الا 
الدنيا ملعو فلنون قااقها إلا ذِكْرَ الله تَعَالَ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِن م رَواهُ 
المرْمِذيُ قال تعديك "ار 


.)7241/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب هجرة النبي يلي وأصحابه إلى المدينة؛ رقم‎ )١( 
.)150( ومسلم: كتاب الجنائزء باب في كفن الميت. رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عَرَسَلّ رقم »)777٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب الزهد, باب مثل الدنياء رقم .)51١١(‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (77717)) وابن ماجه: كتاب الزهد. باب مثل الدنياء رقم 
.)4١١١(‏ 


4- باب فضل الزهد في الدزيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ليك 


ا ا رو أ عر لل عم لاف لو او ل 8 
- وَعَنٌ عَبِدٍ الله بن مَسعود رََعلَنَهعَن قال: قال رَسُول الله يَك: «لا تتخذوا 
ولت مم مو .ا ليث 0 3 : 
الضبعة فَتَرْعْبُوا فى الدنيا» رَواهُ المَدْمِذْىَ» وقال: «حديث 


2 1 
حسن» . 


ج80 ُ 2< ر الرعاط عر قن 1 02 رح سكم م 3 

4- وعَن عبدٍ الله بن عَمرِو بِنِ العاص رَكَنَهء" » قال: مَرَ علينا رسول الله 

ليلذ و وَنحْنٌ نعاليج خحضًا لتء ققال: «مَا هَذًا؟2 قَقلَْا: َدْ وَهَىء فَتَحَنُّ نُضْلِحُهُ فَقَالَ: 
ما أرَى الأَمْرَ إلا أعْجَلَ مِنْ ذَّلِكَ». 


- ءَ 2< - 9 3 ٠ - 5 2 ٠‏ 2 21 ف 
رَوَاه أبو داودّ والتَرمِذى بإسنادٍ البخار يّ ومُسلم. وقال التُرمِذي: حَدِيتْ 
شاع ازا ١‏ 


-. 


7 وَعَنْ كب بن عياض 5ك قال: يد وجول لصي 


و 


يَقول: «إنَّ لِكُلٌ َم فِْنَد وفِئةٌ متي : اال» رَواه الذي وقال: اعدنة عسو 


2 مايا 


نار راود فيخ قت يه ع اس 500 

-0١‏ وَعَنْ أبي عَمْرو -وَيُقال: و عبدالك ويُقال: أبو لي ى- عثمانَ بن 
عَفَانَ عه : أنَّ الى ب كال : الس لابن آم حَقَّ في وى هذذه الخصَالٍ: بيت 
ا وَنُوبٌ يُواري عَوْرَتَهُ وَجِلْفٌ ا خب وَالماء» دوا المذمدئ) وقال: اتكتيث 


2 ااا 


0 


9 


.)57354( /ا/ا”), والترمذي: كتاب الزهد. باب منه. رقم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 371). وأبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في البناء. رقم (220777» والترمذي: 
كتاب الزهد. باب ما جاء في قصر الأمل. رقم (7775). وابن ماجه: كتاب الزهد باب في البناء 
والخراب. رقم .)5١50(‏ 

() أخرجه أحمد (5/ .)١1١‏ والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم 
(380). 

(4) أخرجه أحمد .)57/١1(‏ والترمذي: كتاب الزهد, باب من رقم .)174١(‏ 


041 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلَهَلَدِوَسَرٌ 


قَالَ لمي سم جعت انا كاوه سُلَعانَ بْنَ سَالِم لبخي يقولُ: سَمِعْتُ 
النْرَ بْنَ شْمَيْلِ ‏ يَقول: الجلف: اليس مه ا وقال غبزه: ُو لي لخي 
ا 0 

4/1 ؛- وَعَن عب ال نالفي -بِكسْر الشَّهِنٍ والخاء المعجَمَيَينِ - و 0 
نبت الت كلق وَهُوَ يَفْرَأ : لهسم لتَكَائُ 4 قَالَ: «يقول ابْنُ 7 مالي 
علي وَهلْ اَم من ايك إلا كلت كيت أ بشت في َو 


0 
2 
الس مم 


أنه قال: أدّ 


تَصَذَّفْتٌ فَأَمْضَيْتَ؟!' رَواهُ ه مُسلة'". 
اجرح 

ته لافيت كلها دو ع با سَبَقّ من الحَتٌ على الزهدٍ في الدّنياء والإقبالٍ 
على الآخرّة 

فذَكرٌ المْولُ مهلي حديثُ خبَّاب بْنِ الأرَتٌ وَعََِعَنهُ في قِصَّةِ مُصعَب بْنٍ 
عُمَيرِه وهو من الهاجِرينَ الذي هاجروا لله عَرَتَِلَ بتِغاءَ وَجِهٍ الله. وكان شابًا مُدلََّا 
فى ذال والح وردقت وها أسلم برذ إبواة: لانم كَانَا كاورَينٍء فهاجَرٌ تنه 
وقيلٌ في أحد في الس اَل من الجر يني لم خض على مره ته إلا ثلاثةٌ له أعوام 
داكن قل شَهيدًا يتنك وكان صاحب الرّايق ولم يَكُنْ معه مَيء إلا بده 
توس راسد إن خطوا بدوامية يدت وخيلاة توإن خطر اسو شا ار اا 
فأمَرَ الي بك أن يُعطى رَأْسْهُ وججِعَلَ على رِجْلَيْهِ نَىِءٌ من الإِذْحرِ وَالإِذْخْرُ نات 
مَعْروف تَأكُلَهُ البَهائُ» فأمرٌ الي يِه أنْ يجعَلٌ على ر جْليْهِ لأجل أنْ يُعْطَيّهها. 


.)781//١( انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
.)5104( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


5- باب فضل الزهد في الدنيا والحعث على التقلل منها وفضل الفقر م04 


قال: «وَمِنَا»: د يعني الها جِرينَ «مَن أَبَتَحَتْ له الدّنيا» أَيْنَعَتُ: : يَعْني اسْتَوَتَ 
وأَْمَرَتْ «فَهُوَ بها أي: يتخنيها ويَقطِفها ويتمتّع بهاء ولا يُعلّمُ الأول حَحيد د أم 
الآخْرٌء ولكِنَّ الدّنيا تَطيرةٌ جدًّا على الإنسانٍ ى) في هذه الأحاديث التي ذَكَرَّها 
موف أنَّ اسل عَوِاصَكَموَلمَكة قال: «إنَّ لكل أَمةِ ف وفئتةٌ متي : : المال» يكثر 
الما عِندَ َس يكوا به الآخرة ولوذاعى عن امخاذ ذالضَياع؛ الضّياعٌيَعني الحَدائْقَ 
والتساقة »إن الأتسان بلموماع هر اه مهام امور الا خرة. 

والحاصل: أن الإننسان يَنيَقّى له أن كوت اهداق الذناءزافتاى لحري 
وأنَّ اله إذا رمالا عله عونا على طاعة لله وليَعَلٍ الدّنافي يدلا في قلي 


صم ّ 5200 رمع مه - 
حتى يَربَحَ بالذنيا والآخِرّة لوَالْمَسْرٍ © إِنَّ الإِننَ لني حر 9) إلا ألَدِينَ !مثو 


وَعَمِلوا المتلحات وتواضةأ الح وَتوَاصُوأ بأَلصَّْرٍ © [الععصر:١-7].‏ 

قَرَأْ الي بل قَولَ الله تعال: «ألهسكم التَكائرٌ (0) حقٌ يرتم الْمَمَايِرَ * 
[التكاثر: ١‏ -؟]» لْهاكُم يغني: جلك عن الكازره رمن ن الموتٍ وما بَعدَهُ «حق يدم 
لْمَقَايرَ © لم يَنطّلقٌ الإنسان من الدّنيا حتى ماتّء فقال عَتوضَكَووَالتَكه: ١يَقَول‏ ابن 
آدَمَ: مَانيء مَالي؛ أي: د 7 يتَخِرُ به «وَلَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَا ما أكَذت قَافْتِيتَ أو لست 
بيت أ تَصَذَّفَتَ تَأَمْضَيْتَ؟!». هكذا قال النبيّ عَلَنهآصَلَاءوَالتَمْ وهو كذلك» 
فالانتان ماله فو ماله الامدة الأنساف: إمًا أن بتاكل عقا وق ر انا وما آن يلقن 
من أنواع الْباسٍ» وإمًا أن يَتصدّقٌ. والباقي له هو ما يَتصدَّقٌ به أمّ ما يَأكُلَهُ ويَلبَسُة؛ 
نإف كان ينتقي باعل طاعة اللهط كان شيذا لهورو إن كان باتتمرة ب هل معضة اله 
وعلى الْأَشّرِ والبَطَرِ؛ٍ كان يِحْنةَ عليه -والعياذٌ بالله- والله الموفقٌ. 


سو م 2 


0944 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلعَلهوسَلَ 


و - وَعَن عبل الله بن مُعَقر دعن قَالّ: َالَ رَجُلْ لي :يا رَسُولَ 


م 


الله وَالله إن بك 00 «انْظْ مَاذًا تَقَول؟» قَالَ: وَاللْه إن لأُحُِكَ َلَاتٌ مَرَّات 
قَقَالَ: «إنْ كُنْتَ ثُ ني تأ يلقثر مانا فإِنَّ المَقرَ أُسْرَعٌ ِل مَنْ تبني من السّبْلٍ 
إل مُنْتَهَاة رَواه الذي" وقال: احَديثٌ حَسَنٌ1. 

«التجفافُ» بكّسر التاء النناة فوقٌ وَإسكان الجيم وبالفاء المكرّرة: وَهُوَ نَّيْءٌ 
تله الفرمن لبنقَى بِهِ الأَذّى وَكَدْ يَلبسّهُ الإنسّان: ْ 

4 وعَن كعب بن مالِكِ ينعن َالَ: قال رَسولُ الله :ما ِنْبا 
جَائِعَانِ أَرسِلا في عَنَم بأْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْص الَرْءِ عَلَ الَالِ وَلَّرَفِ لِدِينه) رَواه 


راس هاس 0ه 11 / يلاد 1 


0 في جَنْو قلا شو انلك وا . فَقَالَ: 5-0 


٠.‏ تحت ع 


ا أَنا في الدّنيا إلا كَرَاكِبِ استظَلَ تحت سَجَرَونُمَ رَاحَ وََرَكَهَا' رَواهُ المي" 
وقال: «احَدِيثٌ حَسَن صَحيحٌ». 
7+ وَعَنْ أي هُرَيرَةَ ّنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: «يدْخُل الفقرَاءُ 
َي ع الأَعْنَْاءِبكَمْسِ مِنَ عَام» رَوَاهُ المّمِذَع أ وقال: احَديتٌ صَحيح). 


.)7575٠0( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في فضل الفقرء رقم‎ )١( 

.)7717/57( أخرجه أحمد (/557). والترمذي: كتاب الزهد. رقم‎ )١( 

(”) أخرجه أحمد .)741/١(‏ والترمذي: كتاب الزهد. رقم (//7717)» وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب مثل الدنياء رقم .)5٠١9(‏ 

(:) أخرجه أحمد .)551١7/7(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنةء رقم (7701). وابن ماجه: كتاب الزهد. باب منزلة الفقراء. رقم (4175). 


5- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 040 


0 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعِمْرَانَ : بن الحصَيْنِ وةعَنضر عَنٍ الََّ يل قَالَ: 
«اطَلَمْتُ في الجن رَيْتُ كر أملها الفقَرَاىَ وطُلنكاق لتر رليك تَ أكْثَرَ أَهْلِهًا 
النْسَاءَ) م مق عَلَيْو'' ين روَائَةِ ابن عَبّاسِء ورَواهُ البُخاريٌ أيضًا من رِوَاَة ةِ عِمْرَانَ بْنِ 
الحضَين!". 

- وَعَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدِ تعن عَن الي كل كَالَ: «قَمْتُ عَلَ بَا 
الح تكَانَ عَم مَنْ 0 وَأضْحَابُ الَدٌ تَحَبُوسُونَ غَبْرَ أنَّ أضحَات 
الما كذ يريم ل له متو علا". 


اجرب قتع الحم ' لظا وَالغِتّى. و قوله: : الحبو * سُون» أئْ: لم يُؤْذَنْ لَهُمْ 


3 


84 - وَعَنْ أن وير َصِمَلتَدْعَنةُ عن الي تيك قَالَ: «أصدَقٌ كَلِمَةِ كَالََا 
شَاعِرٌ كَلِمَة ليد ألا كز ََيْءِ مَا حلا الله بَاطِل ا متمق مَقٌّ عَلَيْها''. 
الشترح 
هذه الأحاديث ذَكَرَها المؤلّفٌ رحمة الله ان وباب 00 منها 
حَديثٌ عبد الله ْنِ مُعَملٍ عن أن رَجُلُا قال لني لل لله إن لأَحِيّكَ حِبّكٌ. فقَالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم (54154). معلقاء ووصله مسلم: كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. رقم (/71/71). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم .)73714١(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (5041)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. رقم (71/75). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» رقم ))785١(‏ ومسلم: كتاب الشعرء 
رقم (5505). 


033 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِلنَعَلَتِوسَلٌ 


ال يد: «انْظَرْ مَاذًا تقُول؟» قال: وَالله إن لحك فردّدَها تلان فقال الت يكلة: 
مُنْتهَاُ»؛ لأنَ السّيلَ إذا كان له مُنتَهَى وقد جاءً ين مُرتَمَع يَكونُ سَريعًا. 

ولكِنَّ هذا الحَدِيتٌ لايَصِحٌ عن النيَّ يل لأنّه لا ارتباط بيْنّ الغنى وححبَة الي 
للة. فكَمْ يمن إنسانٍ عَنِيّ نْب الرّسُولَ عَيآصَكةولتَل وكُمْ من إنسانٍ فر أبفض 
ما يكونٌ إليه الرّسُولُ عَلآصَكاةالتَكخ. فهذا الحَديثٌ لا يصِح عَن الي يلة. 


- وي 


00 > سول ررك 06 2 ماه - 0 - 
ولكِنّ علامة ححَبَّة الرّسُولٍ يليه أن يَكونَّ الإنسان أَسَدَ انباعا له وأسَّدٌ عَسّكًا 
بسْيّيِهه | قال تَعالى: لهُلْ إن كس بون لَه يمن حبك أله وير لك موب 4 
[آل عمران:١"].‏ 

2 0 0106 عي مام ساي كوو لس‎ 3 ًِ 4 ٠. 

فالميزان هو اتَباعٌ الرَسُولٍ عَلََِاصَكَاهوَاتَكم» ومّن كان للرّسُولٍ أْتبَعٌ فهو له أحَبٌء 
وأما المَفْرُ والغتى؛ فإنّهِ بِيَدِ الله عَرَجلّ. 

م ع م ُ. 8 ّ 00 ناص 

وكذلك أيضا من الزهدٍ في الدنيا ما كان النبي يَكةِ عليه من شظفي العيش 
٠. 0‏ 7 و 2 11 0 و 000000 و 
وقِلةٍ ذاتٍ اليّدِه حيث كان يَنامُ على الختصير حتى يؤثْرَ في جنب فيقال له: ألا تَجعّل 
لَكَ وطاءً» يَعْني: فِراشًا تَطَؤْهُ تنام عليه؟ فقالٌ: ما لي وَلِلدنْيَا؟ مَا أنا في الدّنيا إلا 
ان 1 دعاسن دض هام 
كرَاكِبٍ استظل تحت شجَرَةٍ ثم رَاحَ وَتَرَكَهَاه. 

ع 3 ترات د م 2 دو #0 3 

فالرّسُولُ يف ليس له هم في الدنياء ولا يَبْقى عِندَهُ مال بل كُلَه يُنَفِقَهُ في سَبيل 
لله» ويَعيشٌ عِيشْةً الققّراءِ. 

وى الم بع جوع .اعت اعم رمع 9 ل ا 5 وت الس 

ثم ذكَرَ المؤلف أحاديتٌ في أن الفقراءَ يَدْخَلونَ الَنةَ قبل الأغنياء» وأن الفقراءً 
أكثرٌ أمُل الْجَنَةِ وذّلِكَ لأنَ القُقَراء ليس عِندهم ما يُطغيهم؛ فهم مُتَمَسْكِنونَ 


05- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقّر /'08 


دعي لس 7 0025 


ولهذا إذا تَأمَلتَ الآيات؛ وَجَدتَ أن الْذِينَ يُكذّبونَ ال كله النا الأشرافٌ 
والأغنيائ وأنَّ المْتَضْعفَينَ هُمُ الذين يَسَعونَ الرّسُلَ؛ فلهذا كانوا أكثر أَهْل الجن 
وكانوا يَدحلونَ الجَنَهَ قبل الأغنياء بتقاديرٌ احمَلَمَتْ فيها الأحاديثُ عن التي بكي 
ويمَعُها أن السّيرَ يَف فقد يَكونُ السَّيدُ في عَشَّرةٍ أيّام إشخصٍ مُسرع يُسيدُ 
الآحَرُ في عِشْرينَيَوْمَا ما | ْ 

ثم ذكَرَ ول الى عضوت في كَلِمةٍ لَبيدِ الشَّاعِرِ الَمْهِورٍ قال: «أَضْدَقٌ 
كَلِمَةكَلَهَا شَاِرٌ كَلِمَةُلَيدِ: ألا كُلٌ شَيْءِمَا حَلا اللهبَاطِلُ». 

ل يءٍ يوَى الله فهو باطِلٌ ضايع لا يت وأماما كان نه فإنَه هو الذين 
يَعْ صاحبة وى له. ومن ذلك الذنيا فإئها باطِل» كما قال تعالى: « اعلموا أَنَمَا كلوه 
الدياكة َب مو َه واكم وكا في الأول وَالْأرَكَرٍ © [الحديد:٠٠].‏ إِلّا ما كان 
فيها من ذِْكْرٍ الله وطاعيه فإنَّه حقّ وحََيدُ. 

وفي هذا انقديف إقبارة إلى أن انكى تقل يكين لو كانامزه الشعزاي الى 
مَقبولٌ من كُلّ أحَدٍ جاءً به حتى لو كان كافِرًا وقال باحق فإِنّه يُقبَلُ منه. ولو كان 
شاعِرًا أو فاسِقًا وقال بالق فإنّهِ يبل منه. 

وأا من قال بالباطِل فقّولَهُ مَزدودٌ ولو كان مُسإَ)؛ يَهْ: يعني العِبْرة بالمقَالاتِ 
لا بالقائلين؛ ولهذا ينبي على الإنسانٍ أن يَنظر إلى الإنسانٍ من خلال فِمْلهِ لا 


0 


7 ال 
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حا ١ه‏ - - باب قضل الجموع وحُشُونَةٍ اتيش والاقتصار عل القليلٍ حت 


إسححع 


ا من اك كول والمشروب والمأبوس وغَيرها من حظوظ النَفْسِ 
وثَرْكِ الشََّهَواتٍ 


قَالَ الله تَعَالَ: ا(غعاتد رن عي نزت امنا الصلرة واتيعوا الشهوات وق 


لعن حا () إِلَّا مَن تَابَ وََامَنَ وعمِلَ صَلِحًا فأوْلتِكَ يَدحُلُونَ لَلْنَهَ ولا مظَلمُونَ نيا » 


لوسر عر م 


[مريم:9ه-70]ء و قال تَعَالى: # فخرج عل قوم و ف زيتئدة قَالَ الذرت يدوت كك الحرة 
لذي يكت لايل نا أبزت كوك كه موحد عطي 00 17 كَسَالَ الذرت أونوا الأ 


20-8 


020000 07 201 2 ا ا 0200 


وَبْلَحَكُمْ واب أله خير لَمَنْ ام وَعَمِلَ صَليِحًا © [القصص:180-74]» وة قال تَعَالَ: « ثم 
لسْئَلنَ يوْمِذْ عَنِ أَلتَّعِيِمٍ * [التكاثر:8]» وقال تَعَالٌ: «مّن كان يرِيدُ لْمَاجِلَةَ عجبلا لَه 


ها ما.كماه لمن يد ا له جَهَممْ يصلنها مذمومًا مَدْحُورًا # [الإسراء:18] 
* 0 - ٍّ م م 
والآياتٌ فى البّاب كثيرة مَعلومة. 


- وَعَنْ عايشّة وََلسَعَنْمَك قالث: 0 شِع آل محمد يل مِنْ خُبْر شَعِير 


س8 مس59 


مْنِ مُتَنَادِمَْنِ حَنَى فض . مُتَمَقٌّ عَلَيْدا"'. 
وفي رِوَايةِ: ما سَبعَ آل حم يي مُنذُ قم المي مِنْ طَعَام الم نَلاتٌ لَيَالٍ تِبَاعَا 


)( > + 


.)751/17917١( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
.)2417( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي يكت وأصحابه يأكلون» رقم‎ )١( 
0 /7917١( ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 


1- باب فضل ا لجوع وخشونة العيش والاقتصار على القَليل من الماكول والمشروب ... للك 


١‏ وَعَنْ عُرْوَةَ عن عائَة م آنا كانت تَقول: الها بن أختي. 
نْ كُنَا تنظ إل الهلاليء ثُمّ الهلاليء ثُمّ الهلالي: َكَامَهُ هل في شَهْرَيْنء وَما أُوقِد في 
أبْيَاتِ رَسُولٍ الله يكل تار قُلْتٌ: ا حَالَةُ قا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأسْوّدَانٍ التَمرُ 
زاك لال لذ كل مول لذ ل دن من الأمصارء وكانث لهم تيع وكثو 

يُرْسِلُونَ إل رَسُولٍ الله بخ ِنْ ألْبَائهَا فيسْقِنا. م مُتَقَقٌّ عَلَيْا''. 


وم 


كت - وَعَنْ أي سَعيدٍ القْْيٌ» عَنْ أي رب بر :أنه مر بوم ين يديم 
نه عضلة كَعوة تَى لبأفل. وقال: خَرَجَ رَسُولُ الله يل مِنَ الدنيا وَلَمْ يَشْبَعْ 


0 + 6 


م لَه ب تح اليم أي ذم ءَّ 

؟11- وعن أ تتفت كَلَ: َل الك ل حون حتَى ات 
وكا أكل خيرًا مد فقا حَنّى مات رَواهُ البَخَارِي ولد 

وني رواية لَهُ: وَلآرَأى شَاةٌ تبيطاية 001006 

14 و عَنٍ لمان بن بَشيرٍ عل تَمعَنْف قَالَ: قد رَأَئْتُ نيكم يلد وَمَا يد 
مِنَّ ادل مَا يَمْاا ب بَطْنَُ عله رَواهُ مُسلج”". 

0 

«الدَكلُ»: مر رَدِية. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب اهبة» رقم (7071): ومسلم: كتاب الزهد والرقائق. رقم (915؟). 
(1) أخرجه البخاري: : كتاب الأطعمة. باب ما كان النِنَ يل وأصحايه يأكلون. رقم 4١5(‏ 0). 
() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب فضل الفقرء رقم (5150). 

وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5 5/١‏ 70). 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي يلق رقم (/11601). 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (//191). 


23 شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين صَإَْعََهوَسَلَ 


6 وعَن سَهلٍ بن سَعدٍ بويع قَالَ: ما رَأَى رَسولُ الله ل الي مِنْ 
حون اع اله َال حنَى َه الله َعالَ. فل له: حل كانَ كم في عَهدٍ رسول الله 
ين متاخل ؟ قال ما رَأَى رَسولُ اله نقل مُْخَُانْ حون الت تال حََى نَى قَبَضَهُ 
لله تَعَالَ قَقِيلَ لهُ: كف كُنْتمْ تَأكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ منْحُولٍ؟ قَالَ: كُنَاتَطحئه وَتَنْفُحْفُ 
فيَطيرُ مَا طَارَ وّمَا بَقَيَ يَرَّيْنَ ُ. رواهُ البُخاري"". 

َوْله: لني هو بح انون وكسرٍ القافي وتشيديد الياو: معط ارا 
وَهُوَ: الدَرْمَك. قَوْلُه: ١تَرَيِئاهُ)‏ هُوَ بثاء مُلَنق نّم راء مُشْدَدق 
نون أي: لكا وا 


1 - وعَن أب هُريرةً َلَعَف قَالَ: خرج رَسول الله يات يَوْمٍ أو لق 
دا هُوَ بأ بَكْر وَعْمَرٌ ينعن فَقَالَ: «ما أَخْرَجَكَا مِنْ يُيُويِك) هذه السَّاعَة؟) 
قَالا: الوح يَا رسول الله. قَالَ: «وَأَناء وَالَّذِي نمي بِيَدِو لَأَخْرجَنِي الَنِي أخرّجَكاء 
قُوما' فَقَامَا مَعَهُ فَأتَى رَجلُا مْنَ الأنصَارِء فَإذا هُوَ لَيْسَ في ببْيهء كلا رَأَنهُ لمر 
قالّت: مَرْحَبًا وَأهلا. فقالٌ لَهَا رسول الله يله: «أَيْنَ فلانُ؟» قالّث: ذَمَبَّ يَسْتَعْذِتُ 
5 2 إذْ جَاءَ الأنصَارِي» فَنَظَرَ إلى رَسولٍ الله ينه وَصَاحِبَي ّم قَالَ: الَمْدٌ لل 
د لب أكْرَّمَ أضْيَانًا مني فَانْطَلَقَ كان عق فبه فيه يسْدٌ وَكَكْرٌّ وَرْطَبّ. 
كَقَالَ: كُلُوا. وَأَحَلَّ المُدْيَىَ فَقَالَ لَهُ رسول الله يلِ: «إيَاكَ وَالخَنُوتَ) َدَْبَحَ لْهُمْ 


ع له 2 َه > 


عار ف 2 1 اث صلا 
َأَكلُوا مِنَ الشَاةٍ وَمِنْ ذَّلِكَ العِذْقٍ وَسَرِبُوا. فلا أن شبعوا وَرَوُوا قال رَسول الله يكلا 


لأبي بكر وَعْمَرَ يتعَن: «وَالَّذِي تَفِْي بِيَدِو لَمسأَلنَ عَنْ هَذَا النعيم يوم القِيَامَقء 


.)0417( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يط وأصحابه يأكلون» رقم‎ )١( 


1- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 1 


2 حَكُمْ مِنْ بيوتِكُمْ الجوعٌ نُمَ لَمْ تَرْجعُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هَذًا النّعيم) رواة 
مُسلم'". 

قولهًا: «يَسْتَعْذتُ) 2 : يَطْلّتُ الَاءَ العَذْبّء وَهُوَّ الطّثث. ا 
العَينٍ وإسكان الذالٍ المتحمة: وَعُوالكناقة وَهِيَّ العْضن. و وَ«المدْيَةُ» , بِضَم الميم 
وكسرها: هي لكين وَ«الَلُوبُ): ذاتٌ اللّْن. 

وَالسُؤالُ عَنْ هَذًا النِّيم * سُوَالُ تيد اّمم لا سْوَالُ تبيخ وتَعْذِيبٍء والله 


| 


- وعن خالد بن عُمَِْ عدي قَلَ: حَطَبً عب بن اده وكَانَ يرا 

عل البَضرَق فَحَحِدَ الله ل وَأنْتَى علي م كَلَ: 5 
وَوَلَتْ حَذَّاىَ وَل يَبْنّ مِنْهَا إلا صبَابَةَ كَصْبَابَة الإنَاءِ يَتَضَائًا صَاحِيهَاء وَإِنَكُمْ 
مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إل إل تار لأَروَلَ هه ُو بير ما حَطْرَيَكُم َه قد ذكِرَ لا أنَّ 
حجر يُلقَى من َف جهنم يوي فيه بن اما آمك لها را وَاُهِ تلن 
عبن وَلََذ كر لا أن ما ين ماعن مِنْ مصَارِيع الجن قسيرة أبن 
عَامَاء وَليَأتينَّ عَلَيْهَا يَومْ َهُوََظِيظ من الحا وَلْقَدَ رَأيتيِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ 
رسول الله يِه ما لما طَعَامٌ ا وَرَقُ الشّجَرٍ حَتَّى قَرِحَتْ أشْدَاقْنَاء فَالتَقَطْتُ بُرْدَة 


وع 2ه ديسب ه 


بعل فَإِنَ الدَّنا قد اذنت 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» رقم 
(م١5).‏ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي وَكلق رقم (7779). 


> شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِنَعََيَهِوسَلٌ 


2 دعوي ري هاه م انر 87 .مس 6 2 
َسَفَتّها بي وَبَِنَ سَْدِ بْنِ مَالِكِ فاَرَرْتُ بتِضْفِها' وَاتَرَرَ سَعْدٌ بِيِضْفِهَا قَ) أَطْبَحَ 
200 راك عو مع 
اليَوْمَ ما أَحَدٌ إلا أَضبّحَ أميرًا عل مصر مِنَ الأَمصَارِ ر وَإِنِ أغوذ بالله أنْ أكونَ في 
َف عَظِياء وَعِْدَ الله صَفِيرًا. 
2 ع(١)‏ 

رواه 3 

َوْلّه: «دْنَتْ) هُوَّ بِمَدٌ الألِفٍ. أئْ: أَعْلَمَتُ. وَكَوْلْه: الخو ضع العناد, 
ئ: بِانِطاعِهًا وَقنَاَِا وَقولّه: : اووَلثْ عدا ُو بحاء مُهل تفتوحق ثم ذل 
مُعجحمة مُشْدّدق 4 ألف تمدودة. أئ: سَريعة. وَ«الصَبَابَة) بِضَمُ م الصاد الممهمَلةٍ 

ل ااسمكة ا ا 0 2 م 
وهى: البَقِيّهُ البسِيرَة. وَقَولَهُ: «يَتصَاببَا» هُوَ بتَشديدٍ الباء قبل الهاىء أئ: يَحِمَعُها. 
ا 92 و 5-0 2 3 
وَ"الكَظيظ): الكَثيرُ الممتليٌ. وَقَوْلّه: «فَرِحَتْ» هُوَ بمتح القافٍ وكسر الراءء أَيْ: 

اه ١‏ ' 
صارّت فِيهَا قروح. 


الس 


لت دوعن أن موسئ الأشعري دعنك قال: أخرّجّت جَتْ لَنَا عَايْضَةٌ يدها 
كِسَاءٌ وَِرَارًا غَلِيِظاء قالثْ: يض رسول الله يق ي هئ متفقٌ عَلَيْها". 


84- وعن سَعدٍ بن أ بي وقاص ,اَن ا لَ: إن وَل العَرّب رَمى بِسَهُمٍ 
5-6-6 - 


في سَبِيلٍ الله وَلَقَدُ كنا نَعْرُو مَعَ رسولٍ الله يك ما نا طَمَامٌ إلا وَرَقُ الحُبْلَك وَهذًا 
السَّمُرٌُ حَنَى إِنْ كَانَ أحَدَنَا نا لِيضَعْ كما تَضَعٌ السَّاةٌ مَالَهُ خَلْطٌ. متفق عَلَيْها". 


.)5951/( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب الأكسية والخمائصء رقم (28814)»: ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب التواضع في اللباسء رقم ,))7١0(‏ من حديث أبي بردة» عن عائشة رََلِيَْعَنْها. 
() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي يلي رقم (51057): ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق» رقم (5977). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5 .)717/١‏ 


1- باب فضل ا لجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... .5 


2 07 4 5 3 ساس ميروةه ل 
«الحيلة» بِضَمْ الحاء المهملة وإسكان الباءٍ الموحدة: وَهِىَ وَالسَمَرَء نوعان 


مَعْرَوفَانٍ مِنْ شجّر البَادِبَة 


رازه م 8 4 مَتلان َو ا 2 
6٠‏ وعن أي هريرةً ملعك قَالَ: قال رَسول الله وكة: «اللهم اجعل ررق 
آل ُحَمَدِ قُوناا مُتَفقٌّ عَلَيْه". 


قَالَ هل الغ وَالمَرِيبٍ: مَعْنَى «قُونًا» أئ: مَايَسُدٌ الرَمَقّ 
-١‏ وعَن أب هُريرةً ينعن كَالَ: واه الذي 3 إلا هُوٌ إِنْ كُنْتُ 
قود يكيدي عل الأَْض ين الجوع. ونث هلجر ل بطني ين الجوع. 
ولد تَعَذثُ ماعل طَريقهم الذي يرْجُون ينك كَمرٌبي الي ب كَسَم ح 
رَآنِ» وَعَرَفَ ماني وَجْهِي وَمَا ني نَفِيِيء نُّمَ كَالَ: «أبَا هرا قُلْتُ: بيك يَا رسول الله. 
قَالّ: «الحن» وَمَطَ مَعَى فَاتبَمْه فَدَحَلَ كَاسْتَأدّنَه تَآذنَ لي فَدَخَلْتُ فَوَجَدَ لبا ني قَدَح 
َقَالَ: من أيْنَ هَذًّا اللَبَنُ؟) قَالُوا: أَهْدَاهُلَكَ فُلانٌ - أو لاه . كَالَ: «أا هرا قلث: 


بيك يا رَسولٌ الل قَالَ: «الَقْ إل أهْلٍ الصّمَةٍ قَادْعهُمْ لي قَالَ: وَأْهُلُ الضّفّة أضْيَافُ 
الإسلآم» لا يَأوُونَ على أهْل وَل مَالٍ وَلاَ عَلَ أَحَدٍء وَكَانَ إِذَا أتنّهُ صَدَقَةٌ بَعَتَ با 


ِلَيْهِمْ وَآ م تال ِنّها ينا ود أن دسل لم وَصَابَ ينها وأشر ا 
5 2 . ِ 2 2 2 

بتار نرت تيرك وما دنفي أل الصا كنت أعقّ أن أب ين 
هذا ابن شَرْيَةٌ أ أت تَقَوّى ببّاء فَإِذا جَاؤُوا وَأْمَرَو مَرّنِ و فكنت دَكُدْتُ أن أُطِبهِمْ؛ وَمَا عَسَى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النَّبِي يل رقم (5170).: ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب في الكفاف والقناعة, رقم .)٠١90(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4 /١1‏ 017. 


> شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِنَهعَلَدهوَسَلََ 


5-52 هماه 2 ع رةه > ع ا ل اع ا مو مات وه عقو , 
يبْلعَنِي مِنْ هَذَا اللبَنِ. وَلّمْ يِكنْ مِنْ طاعَةٍ الله وَطَاعَةٍ رسولٍ الله يك بل فأئَبد 
22 لس وشوةى ءهرو سايم مله .2 شه 07 ل ًَ 
َدَعَوْتجُم فاقملوا وَاسْتَأَذّنُوا فَأَذِنَ لَهِمْ واخدوا حَالِسَهُمْ من المِتِ» قال: ديا 5 هرا 


و 


م وى 2 0 ا ف م 0 د >6 م 5 2 م 0 
قُلْتُ: لبك يَا رسول الله. كَالَ: «حَُذْ َأَعْطِهمْ» قَالَ: قَأْحَذْتٌ القَدَحَ فَجَعَلْتْ أغطيه 


3 


1 


و 
و 2 و 7 0007 + روة داس 2س >كه م له 2 و 0 ةا م 
الرجل فيَشرَب حتى يَرَوَى, ثم يرد عَليّ القدح. فَأَعْطِيهِ الرّجْل فيَشرَّتٌ حتى يَرْوَّى» 
5 يدر عه المّدٌ ‏ 3 الكتخحا 0 َك 2-07 25 ,دو 2[ القَّرٌ ‏ َك 
ثم يرد عَنّ القدح» فاعطيه الرجل فيَشرّب حتى يَروَى. ثم يرد علي القدح حختى 
مه و 7 2 مان ”5 5 - .0 وى َعم همه 2 0 اودجيل مم 7 0 
انتهَيْت إل النبىّ يلك وَقَدْ رَوِيَ القومُ كلهم فَأحَدَ القدّحَ فوضعة على يَدِو فتظر 
٠. 7‏ 72 5 َ 52 اس 0 2 ع 2 2 “م عس رس 7 عه و 
إن قبسم فَقَالَ: «أبَا هِرّ» قلت: لَبَيِكَ يا رَسول الله. قَال: «بقيتٌ أنَا وَأنتَ» قلت: 
ل 00 ا ويل ل وا و افج 2ت اال حا 1 10 0 
صدقت يا رسول الله. قال: «اقعد فاشرّت» فقعدت فشربت,. فقال: «اشرّب» 
.> ه لاس 7 و ٠.‏ 7 َه وه و 0 0000 َه 8 و مو 
فَشَرَبْتٌء قا زَالَ يقول: «اشرّت» حتى قلت: لاء وَالذِى بعثك بالحق لا أجد له 
مَسْلكًا! قَالَ: «أرني» فَأَعْطَيْتَهُ القَدَحَ» فَحَمِدَ الله تَعَالَ وَسَمَّى وَشَربَ الفَضْلَة. 
000 


رَواه البخارى 


0 


5 و - - ََ و مس 2و رحو 1 ٠.‏ 5 2 53 2 
05 - وعَن محمد بن سيرينَ» عَن أبي هرّيرة َعلتّهعَك قال: لقد رَابْتني وإ 


عض هر 


اء يي 0 وى ال 7 دارا 0 وع 2000 م“ 7 و 
الجائي, فِيَضْع رجله على عنقي وَيَرَى أني تجنون وَمَا بي من جنون. ما بي إلا الجوع. 
007 لوافد 
رَواه البخاري 5 


.)11557( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النَِي يقل رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما ذكر النبي يَكيهِ وحض على اتفاق أهل‎ )1١( 


العلمء رقم (4؟975). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)1١560 /١75(‏ 


5- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 2 


8١ت‏ - وعَن عائشة وََليََعَنهَه قالّث: توق رَسولٌ الله يل وَدرْعْهُ مَرهونة عند 


وك # ركه (1) 


ردخر 


يَجُودِيّ في نَلائِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ 
؛ ٠‏ 6 - وعَن أَنْسٍ وبعئعنف قَالَ: ره هن الني كك وزعة بجر وَمَشَيْت إل 
00 


ال َك بخُبْرْ سّعِير وَإَِالَة سَنِحَة وَلَقَدْ سَوعْتَه يَقُولٌ: «ما أَصْبَحَ لآل تحَمّدِ صَامٌ 
وَل أمَسَى» وَإِمُم لَيِسْعَةٌ أبيّات. رَواه البخار 0 


7 5 ثونة 2 1 
«الإهالَةً) بكسر الهمزة: الشحم ل َ«السّيِكَةً) بالنون والخاء المعحمة: 


وَهِىَ المتَمكدةٌ. 
٠‏ ه- وعَنْ أبي هُريرةً ةنك فَالَ: لَقَدْ رَأَئِثُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الصّفْق 


ع وص 


ثم مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْه داق إمَا إرَاكٌ وَإِنَا كتاف قد رَبَطُوا في أعنَاقِهم مِنْهَا مَا يِل 
نِضْفَ السَّاقَينء وَمِنْهَا مَا يلع الكَعْيَنٍ فُيَحْمَعْهُ بيده كَرَاهِيَةَ أنْ ُرَى عَوْرَنُةُ. رواة 
البخاري”". 


7 لاس موص 53-6 0 0 مسلاب 0 ع5 
كمه - وعن عائّشة يشة رَتلِهعَنها قالث: كَانَ فِرَاش رسول الله بك مِنْ أذم حشوه 
0 
ليف. رَواه البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يو رقم (75417). ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء رقم .)١1١7(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (8/ 778). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الرهن. باب في الرهن في الحضرء رقم .)56١8(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجد. رقم (157). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5// 7 4). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي و رقم (5407).: ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس» رقم .)7١85(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١5(‏ 07”315). 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صزََنَعَلَِوَسَلَ 


ماوق ا قر ودا وان كُنَا جُلُوسَا مَعَ رَسولٍ الله يل إِذْ جَاءً 
رَجُلّ مِنَ الأنصَارِء فَسَلَّمَ عَلَْه ّم أدبرَ الأنْصَارِيٌ فَقَالَ رسولٌ الله يه يا أححا 
الأنصَارِء كَيِْفَ أخي سَعْدُ بْنُ عُبَادَة؟) قَقَالَ: صَالِح. فَقَالَ رسول الله عية: امَنْ يَعودة 
ِنْكُمْ؟' فَقَام وَكَُْا مع وَنَحْنُ بضْعَةٌ عَشَّر ما عَلَيَا َال وَلَا خفَافٌ وَلَا قلس 
َأ فُمُضٌ نَمئِي في تلك السّبَاخ» حَتَى تاك فَاسَْأحَرَ قَوْمُهُمِْ حَوْلِ حتَّى دنا 
رَسولٌ الله ينه وَأضْحَابهُ الَّذِينَ مَعَهُ. روا مُسلة'". 

وعَن عِمْرَانَ بن اصن وعدن عن النبيّ يله أنه َالَ: 00 
رن لذن لويم ثم لذن بوم َل و عِمْرَانُ: قا أَدْري قَالَ لنب بك مر 
أو تَادنا ثم يَكُونُ بَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَ وَلَاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَتحُونُونَ وَلّا 0 
وَبنْذِرُونَ وَلَابُوفُونَ ويَظْهرٌ فيهمٌ السَمَنُا متفقٌعَلَيهِ". 

٠4‏ 5- وعَن أب أُمَامَةَ تن قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يي: «ياابْنَ آدم. إِنّكَ أن 
َْذْلَ المَضْلَ حَدٌ لَك وَأَنْ نُيِكَهُ در لَك ولأتُلامُ عل كَمَافٍ وَابدَأبِمَنْ تَعْولُ» 
رواهٌ المّمِذَيُ''" وقال: «حديتٌ حسَنٌ صَحيحٌ». 

6ه - وعَن عُبِيْدٍ الله بنِ يِخْصَّن الأَنصَارِيّ الخطمي وَإتََعَكُ قَالٌ: قَالَ 


.)975( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في عيادة المرضى. رقم‎ )١( 
0) / وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (؟‎ 

؛)5501١( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم‎ )١( 
.)1070( ومسلم: كتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. رقم‎ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل» رقم »2٠١7(‏ والترمذي: 
كتاب الزهد. باب منه؛ رقم (7747). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ 157). 


01- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... فنا 


6 سس 


انل 
رسول الله يك: «مَنْ أ ا وص اول وو ع مر 


نَكَمّا حيرت لَهُ الدَّا بِحَذَافِيرِهَا». رَوَاهُ المَرَمِذَي" وال عدي حسَن). 

اير به): بكسر السَّينٍ المهملة: أي : فيه وَقِيلَ: قومه. 

-١‏ وحن عبد الله بن عَمْرِو بِنٍ العاص رَدَئعَنا: أن رَسول الله يي قَالَ: 
«قَلْ أفْلَّحَ مَنْ أَسْلَم وَكَانَ ِرْقَهُ كَمَافَاء وَقَنّعَهُ لله با آنَاه» رواة مُسلةً!". 

0- وعَن أي محمد قَضَالة بن بد الأنصاري وتتاقة: أله سح رسو اله 
يلي يقول: : الُوتى لَِنْ هُدِي للإشلآم. وكَانَ به مانا وَيعَ؛ رواة لذي 0 


ابيه اس 


وقال: احَديث حسن صَحيحٌ). 


درم 


ةر 1 100 
المتتابعة ةَ طَاويًاء وَأهْلّهُ لَيجِدُونَ عَشَاء وَكَانَ أكْثَرٌ خُبْر زْهِمْ خُبرَ الشّعيرٍ. 
رَوَاهُ المّمِذَي1 وقال: اتيت د صَحيح١.‏ 
15ه- - وعن فَضَالَة بن عُبِيدِ ينعن ن: أنَّ رول الله يي كَانَ إِذَا صل بالنّاسِء 
ير رِجَالٌ مِنْ قَامَتِِمْ في الصَّلاةِ مِنَ الصَاصَةَ -وَهُمْ أُصْحَابُ الصّفَةِ- حَنَى يَقولَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (59557). وابن ن ماجه: كتاب الزهد. باب القناعة» رقم 
.)6١61(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب في الكفاف والقناعة, رقم .)٠١65(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ .)١914‏ 

(7) أخرجه أحمد .)١19/7(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه. رقم 
(599). 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في معيشة النبي ب رقم (7770). 


64> شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلَْمعَلَتَهوَسَلََ 


قو “ا ا 


الأغرَابُ: هؤٌلاء تجَانينٌ. فَإذَا صل رسول الله يكل انُصَرَ ف إلَيْهِبْ قَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ 


مَا لَكُمْ عِنْدَ الله تَعَالَ لأَخْيك: خم أن تَرْدَادُوا قَاقَة وَحَاجَةً» روا التَّرّمِذيٌ"'» وقال: 
«حَديثٌ صَحيح". 


«الخخصّاصة)»: القَاقَةُ َه وَالُوحٌ السَّدِيدٌ. 


© *- وعَن أي كربمةالقدام بن معد كرب كتإيمنك كَل: سَمِعْتٌ رسولً الله 
يل يقول: اما ملا آدَِيٌّ وِعَاءٌ شرا مِنْ بَطنِء بحنب ابن آم أكُلآتُ يقن طُلبة. 
فإِنْ كان لا تحالة فتلت لِطَعَام4 وَثُلْتْ ِشَّرابه وَثُلْتْ لِنَقَيِهِ) رَواهُ التَرَمِذيٌ". 


وقالٌ: «حَديثٌ حسَن). 


اق 
ا 


و 
عع 
١‏ 


0 
كلاات» 


ل أئ: 


- 
001 


م 2 كه م م 
57- وعَن أ مَامَةَ إياس بن تُعلبةَ الأنصَارِيّ ا حارئيّ ملعك قَال: ذكَرَ 


أضْحَاتُ رسول الله يبوم ا : ألا تَسْمَعُونَ؟ ألا 


تمعن ؟ 3 البَدَادَةَ مِنّ الإِيَان. 3 البَذَادَة مِنَ الإيَان» يَعْد يَعْنِي: التَقَحْلَ. رَوَاهُ 


(90) 
أبو داود 


رو 2 2 8 ل - و َه 
«البَدَادةُ) -بالباء الموحدة والذَالِينٍ المعجَمتين- وَهِيَّ رَنَانَةٌ الهَيْكَةِ وَتَركُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (18/5). والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ول رقم 
542" 5). 

(1) أخرجه أحمد .)١7/5(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. رقم 
(738). وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل. رقم (49 7:7). 

(") أخرجه أحمد (577/0).: وأبو داود: كتاب الترجلء رقم (5171). وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب من لا يؤبه لى رقم .)5١١14(‏ 


1- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب ... 548 


فَاخرِ اللبّاس. وَأََا «التَقَحُلٌ) فبالقافٍ والحاء: قَالَ أَهُلّ اللَّةِ: الممَقَحَلٌ هو الرَجُلٌ 
اليايس الجلْدٍ مِنْ حْسُوثَةِ الَيْض وَتَرْك الَف 

- وعَن أب عبد الله جابر بن عَبِدِ الله ع0 قَالَ: بعتا رَسولُ الله كلة, 
وَأَمَرَ عَلَيْنَا أبا عُبَيْدَةً ََائَدعَنهُ ؛ ىا فرش ودوَنَا رابا من مم يتجذ لك 
ترات ركف كَبفَ كُنتُمْ تَضَْعُونَ ببا؟ قَالَ: نَمَصَهًا 

يَمَصّ الصَّبٌ» تَْرَبُ عَليْهَا َال كفي يَوْمََ إِلَ الَّيلِء وَكُنَا نَضْرِبُ 

ا َبْلهُ بالماء مَتَأكُلهُ. قَالَ: وَانْطَلََْا على سَاجِلٍ البَحْرِء ٠‏ فَرَفِعَ لَنَا عَلَ 
سَاحِلٍ الببخر كهَيئة كَهَيئَةِ الكِيب 00 0 ا ابه ُدْعَى العَنْبَرِ فَقَالَ 
أبو عُبَيِدَة: ميم مب نم كَالَ: لاء بَلْ نَحْنٌ سول الله يلي وني سَبِيلٍ الله و وَقَدِ 
اضطرز ككل ققد َل كه تحن و حل سول فريك رف 
من وَفْبٍ عَيْنهِ بالقِلآلٍ الدّهْنَ وَنَقْطَعٌ مِّْهُ الفِدّرَ كالتّوْر أَْ كَقَدْرِ التو وَلَقَدْ د 
مِنا أبو عُبَيدَةَ نَلامَةَ عَشَّرَ رجلا تَأفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيِْهِ وَأْحَذٌَ ضِلْمًا مِنْ أَضَلآعِهِ 
مانم رَحَلَ أعظمْ بعر معنا فَمَرٌ مِنْ نَحَتها وَتَرَودْنَا مِنْ لَحْوِهِ وَشَايْقَ» قَكَا قَدِمْنا 
المدِيئةَ َتنا سول الله يل كَذَّكَرْنَا ذَلِكَ لَك فَقَالّ: «مُوَرِرْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ 
قَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ نَيْءٌ َتُطْعِمُونًا؟" فَأرْسَلْنا إل رسول الله بك ِنْهُ فَأكَلَه. رقاة 
فده . 

«الجرَابٌ»: وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوفٌ وَهُوٌ بكسر الجيم وفتجهاء والكّسِرٌ 
أفْصَحٌ. قَوْلَهُ: ١نَمَصّهَا‏ بة بفتح الميمء وَ«اللبَط: وَرَقُ شّجَرِ مَعْرُوفٍ تَأكُلَهُ الإبل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة ميتات البحر» رقم (1915). 

وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١١(‏ 70). 


51 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَمعَلهِوَسَلَ 


وَ«الكَثِيبٌ»: اليل مِنَ الرّ :3 وَ«الوَقَبُ): , بفتح الواو وَإِسكان القافٍ وبعدّها يَاءٌ 
موحدة وهو لق العَيْنِ. وَ«الْقَلاَل»: اجراق. وَ«الفَِد» بكسر الفاء ءِ وفتح الدالٍ: 
القِطعٌ. «رَحَلَ البَعرَ» بتحّفيفي ا حاء: َئْ: جَعَلَ عَلَيْه الرَّحْلٍ. «الوَشَائْقٌ » بالشين 
المعجمةٍ والقاني: اللّحْمُ الذي انْْطَِ لبعد مِنْهُ والله أعلمُ. 

- وعَن أمزاة بن يَزيدٌ رَِوآيَِعَنهه قالَّث: كَانَ كم فيض رَسولٍ الله 
إل الرُضْغْ. رَواهُ أبو داو والمَرمِذيَ""» وقال: «حديتٌ حسَنٌ». 

«الرّضْعْ) بالصاد وَالرّسْعْ مم بالسينٍ أيضًا: هُوَ لمَمْصِلّ بَبْنَ الكفّ والسَّاعِدِ. 


3 


4-- وعَن جابر وََْتعند َل إن كنا يوم ادق تفل معَرَضْتْ كله 
شَدِيدَةٌ فَجَاؤُوا إلى النبيّ يك فقالوا: هذه كُذْيَةٌ عَرَضَتْ في الْحَنْدَقٍ. فَقَالَ: «أنا 
َازِلُ» تُمَ نَم وبَطنهُ مَمْصُوبٌ بحَجَرِ َل اله يم لأََدُوقُ دََاناَأحد النبِي 
يكن الممْوَل؛ قَصَرَبَ فَعَادَ كَنيبًا أَهْيَلَ أو أ هْيَم فقَلتُ: يَا رسول الله. انذَّنْ لي إِلّ 
1 0 فَعِنْدَكِ نَيْع؟ فقالّث: 
مساو سوم م ا 
جنْتُ الني ب وَالمَحِنُ قَِ لسر وَلْمَةيَْ الاي قد ات تَنْضِجُ» فقلث: 
ل لز للد لان قَالّ: ل 
قَقَالَ: «كنبرٌ طَيّبٌ كل لها لَا تع الُْمَة ولا احبر مِنَ الور حتَّى آي" فَقَالَ: 
١قُومُوا»»‏ فقامَ المَْاجِرُونَ وَالأنْصَانٌُ فَدَكَلْتُ عَلَيْهَا نقلتٌُ: وَيْحَكِ قَدْ جَاءَ النبيّ 
يي وَاُهَاجرُونَ وَالأنْصَارٌ ومن مَعَهُمْ! قالّثْ: مَل سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في القميص. رقم »)8٠717(‏ والترمذي: كتاب اللباس. 
باب ما جاء في القمصء رقم .)١97565(‏ 


- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 51١‏ 


7 مك ع ل 20 تنس 0 ا 2 - 
«ادْجُلُوا وَل تَضَاغَطُوا' فَجَعَلَ يَكْسدُ لبن وَيخْمَلُ عَلَيُْ اللَحى و اله 
5 2 عم > عه ره 4 3 
رب اما زد شخي ير و ير يَغْرِفُ حَنَى 
207 0 3 وب # ص 
٠‏ وَبِقِيَ مِنّْهُ فَقَالَ: «كُلٍ هذا وَأْهْدِيء فَإِنَّ الئاس أَصَابَئْهُمْ تجَاعَة» متفقٌ 


05 


نر 


دم و 


وني روايةٍ قَالَ جابرٌ: لا خَفِرَ الحَنْدَقٌ رَأَئْتٌ بالنبيّ يل حمَصَاء فَانْكَمَأتْ إِلى 
امرَأي» فقلتُ: هَلْ عِنْدَكِ نَيْء؟ فَنٌّ رَأَئْثُ برسول الله ين نمَصًا شَّديدًاء فَأَخْرَجَتْ 

ون ه. ٍ- 6 ا وم م ًَ 0-0 
إل جرّابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَّعِيرء وَلَنَا بِيمَةَ دَاجِنّ فَدْبَحْنْهاك وَطَحَنتٍ الشّعِينَ فَقَرَعَتْ 
ا سه باو اسه 2 22 3-8 5 ع 00 :52 اه 
إِلَ قَرَاغيء وَقَطَعْتَهَا في بُرْمَتها. ثم وَلَيْتَ إِلَ رسول الله يك فقالث: لآ تَفْضَحْني 
0 د - 4 مه ا 0 ْ 2 4 
برَسولٍ الله يك وَمَنْ مَعَهُ فَجئتة فَسَارَرْئَهُ فَقَلْتٌ: يَا رسول الل دَبَحْنَا بِيمَةً لَنَا 
م كولاه ع # ه أ#آآ0-ه م ع صوه” ا 4 ْ نيزا يل 0 
وَطَحَنْتٌ صَاعًا مِنْ شّعِيرِء مَتَعَالَ أَنْتَ وخر كلك تضاح رول اله ك3 نتال: 
وهل مدي إن اراد صَنََ سؤْ را محبَهَلا كما َل الي ولف ١لا‏ تلن 
رق ولا حون عَجِيئَكُمْ حَتَى أجيء' فَجِدْتُ 23 َحِنْتٌ؛ وَججاءَ النبي كه يََدم النّاسَء 
حَنَى جِدْتٌ امْرَأتي فقالث: بك وَبِكَ! فقلتٌ: قَدْ فَعَلْتُ الَّنِي قُلْتِ. فَأخْرَّجَتْ 
جب سق في وبارك: هم م ِل بزعا صق وا كَ ثم َلَ: «اذْعِي حَحابرَة 
فَلتَخْبِرْ مَعَكِ وَاقَدَّحِى مِنْ بُرْمَك ولا تِلُوها' وَهُم ألفئُ. َأَقِمُ بالل لأكنُوا 
م ا ع 2 2 8 2 0 
حَتَّى ترَكُوه وَانْحَرَفُواء وَِنَ يمنا لتَفِط كما هِيٌ؛ وَإنَّ عَجِئنا ليُخبدُ كا م 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة الخندق. رقم .)51١1(‏ 

وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4/ 17 7). 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. رقم .)51١7(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 


باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. رقم .)5٠١59(‏ 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَِنهءَلوسَ 


ج262 ير ام اه .الف + 2 
قَوْله: هعَرَضَتْ كُذْية؛ بضمٌ الكافٍ وإسكان الدالٍ وبالياء امنا تحتُ. وَهِيَ 
6 افيه ا سي امد 72 ا 2 76 ّ - ع. قور 2 ١‏ 
قِطعَة غَلِيظة صُلْبَة مِنَ الأرض لا يَعْمَل فِيهَا القأس.ء وَ«الكَنِيبٌ' أضْلَه تل الرّمْل 
ماناو عاش © #2 بسرت 0 ا ع 8 رم ل كىن 2 
8 ب 3 . ٠.‏ 
وَالمرَاد هنا: صَارَت ترابا ناعِسَ]ء وَهَوَ مَعنى «أهيّل". و«الاثاقي»: الأحجارٌ التي 
و و 2 الذي 5 1 علا 200 م و ع لبرس م 
يكون عَلَيّْهَا القدر. وَ«نضاغطوا»: تَرَاحمُوا. و«المجاعة»: الجوع, وَهوّ بفتح الميم. 
2 و 6 ساسع 22-0 3 7 
وَ«الحْمَضُ»: بفتح الخاء المعجمة واميم: الجوع, وَ«الْكَقَات»: الْقَلبْتُ وَرَجَعْتُ. 
2 1 2< ةماس سم 1 أ ”7 و م 32 
و'البَهَيِمَة؟ بضمٌ الباء» تصغيرٌ بَيْمَة وَهيَ العنّاق. بفتح العَينٍ. و«الذاجنٌ»: هي 
3 ءَ 4 سو ت” ا ٠.‏ 1 3 م ُ 3 م 7 ا 
التي أَلِمْتٍ البَِتَ: وَ«السَؤْرٌ؛ الطعَامٌ الذي يُدَعَى الناس إِليّْهِ؛ وَهُوَّ بالفارسيّة. 


ل ل رأ قر ليو مر ضعو 


وَاحَيّهَلا؛ أئ: تَعَالَوًا. وَقَوْلَهَا: «بك وَبِكَ؛ أئ: حَاصَمَيهُ وَسَبَنْهُ؛ لأمَّا اعْتَقَدَتْ 


ً. 2< - . 04 مم م كهء مس ماهس 0 12 0 
أن الَّذِي عِنْدَهَا لأَيَكْفِيهِمْ فَاسْتَحْيّث وَحَفِيَ عَلَيَْامَا أكْرَّمَ الله سُبِحَلوتَعَالَ به َيه 


َال ٠ ٠.‏ 0 - 1 1000 د 0-2 يض 2< 20 ع سات رو 2 بم وه 
كيه مِنْ هذه المعُجِرَّةٍ الظاهِرَةٍ وَالآية البَاهِرَة. ١بَسَقّ)‏ أي: بَصَقَّ؛ وَيُقَالُ أيِضًا: بَرَقَ» 
2 و ا اا 7 َه > - - َ :". 4 ب م 
ثلاث لغاتٍ. وَاعَمَدَ) بفتح الميم» أي: قصَدّ. و«اقدّحي' أي: اغرفي؛ وَالمقدَحَة: 
وريه راس © وه فد 05 ١ 1 ١‏ 
المغْرَفة. وَ١تَغِط)‏ أي: لِعلَبَابَا صَوْتء والله أعلم. 
- و 
- | سم سخ و سردو 2 9-6 2 - 0 .يم ل واس 
-07١‏ وعَن أنّس وََليَةعَنك قَالَ: قال أبو طلحة لأمٌّ سليم: قَذْ سَمِعْت صَوْتَ 
م ضَلامَه > 1 وق و 1 5 د في 2 لل همه 
رسول الله وك ضَعيفا أعغرف فيه الجوع. فهل عِنْدَك مِنْ شَيْءِ؟ فقالت: نعم 
>؟ور ل ه ككررصس 2 ع ءيهم ه 206 د 2 00 +ع ريه 
َأخْرَجَتْ أقْرَاصًا مِنْ شَعِير ثم أُحَدَّتْ خَارًا لَهَاء فَلَفتِ الخبْرٌ ببَعْضِد ثم دَسَنَهُ 
م 2ه م سم 2 أايَل 4م د ماله 255 فير اه بي 
نحت ثوبي وَرَدتني ببعضد. لم رُسَلتنى إلى رسول الله كد فَذمَبت به فوّجَّدت 
0 1 موصاه: وده و تو 0 2 سوم م5600 2 1 صيلاسَ 
رسول الله يي جَالِسًا ني المسجدٍء وَمَعَهُ الناسء فَقَمْت عَلَيْهِمْ فقال لي رَسول الله كك9: 
7س 201 َ 2 - عدخني ََ و22 2 0 و 5 
١أَرْسَلَكَ‏ أبو طَلحَة؟» فقلتٌ: نَعَمْ. فقال: «الطعام؟» فقَلتُ: نَعَمْ. فقال رسول الله 
صَيْزاقَ 04 2 2 عع 2 مه ٠‏ رك 9 ءًَ 2 لمث 0 
ك: «قومُوا' فَانَطلّقوا وَانَطَلَقَتُ بَيْنَ أئْدِيِمْ حَتَى جِيْتُ أبَا طَلَحَةً فَأَخْبَرْئهُ فُقَالَ 


0 - باب فضل ا لجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 1" 


أبن طَلة طَلْحة: يا أ م سلَيِم كذ ججاء رسولٌ الله ؛ بالنّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا ما د عم ؟ 
كَتَالَتُ: اله ا نطق أ طح تى ف مسوك افه قف اب 
رسول لله مه حلَى تلد قال رسول اف وة: اعلني باعدد يا 0 


0 
ورةء 


24 


تت نَل ذه رسول ا مهليو كه قل 2 
ل ْم قَلَ: ادن لِعَشَرَو فأِنَ لُمْ حمّى أكلّ القَوْمُ 
كله وَشَِّعُوا وَالقَومُ سَبْعُونَ وَجُلا أو تَيانُونَ. مُتفقٌ عََيو". 
يَءَةّ ع 
وني رواية: قا رَالَ يَدْخْلٌ عَشَرَة وَيحْرُحُ عشّرةٌ حَنَى لَمْ ‏ تتيقف اعد إلا 


اخ أ 


دَكَلَ؛ َأكَلَ حَنَّى شَبِعَ» ثُمَ هما قدا ِيَ مِْلّهَا حبْنَ أكَلُوا منْهَا. 


وف رواية: أَكَلُوا عَشَرَةَ عَشَرَة حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ بتَانِنَ رَجُلّا انم أكَلَ النبيّ 


لي بَعْدَ ذّلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِه وَترَكُوا سؤْرَ 


وفي رواية: نُمَ أفُصَلُوا ما بَلُعُوا جيرائكُم. 


26 


وني روايةٍ عَن أنس. قَالَ: جئتٌ رَسول الله بك يومّء فَوَجَدتَهُ جَالِسَا مَعْ 
عه سام م سمس م ومس اله هه 1 ل 
الح اي ع ا يت ل تفي اك ور و لط را ااه 
لي يَطْنَهُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع, قَدَهَبْتُ إِلَ أب طَلْحَفٌ وَهُوَ روجأم سُلَيم بنْت مِلْحَان 
فقلتٌ: يَا أب © قَدْ رَأَيْتَ رسولٌ الله يك عَمَ عَصَبّ بَطْنَهُ بعِصَاَة فَسَأَلْتُ بَعْض أَصْحَابد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (701/8)) ومسلم: كتاب 


الأشربة؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء رقم .)5١50(‏ 


114 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلَعَلِوسَلٌ 


فقالوا: من الجوع. قَدَحَلَ أبو لع عل الوه قَقَالٌ: هَل منْ شَّىءِ؟ قالّت: : نَعَمْ 
عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خبْز وَمَرَاتٌّ فَإِنْ جَاءَنًا رسول الله يك وَحْدَهُ أشْبَعْنَاكُ وَإِنْ جَاءَ آله 
مَعَهُ كَل عَنْهُمْ. .. وَذَكَرَنَامَ الحديث" 
الشترح 
هذا البابٌُ ذَكَرَهُ المُولٌّ و1 َه بعد باب الزْهدِ في النيا. ين فيه أن بغي 
م 
للإنسانٍ ألا يُكيْرَ من الشَّهُواتٍ في أَمُورِ الدّنيا وأنْ يََتَصِمَ على قَدْرِ الحاجَةٍ فقطء 
كما كان اَذَكَه وذ رَآياتٍ فيها بان عاقب الذين يتبِعونَ الشّهُواتٍ 
نموا التَيوت مسق 520 186 ا 57 د بعلن 


ا 


اَن ولا يِظلمون شِع # [مريم:10-69]. 

قُولهُ تعال: ظ خلَفَ من بي سَلْفٌ >. أي: من بَعدٍ الأنبياء الّذِين ذُكِروا قَبلَ هذه 
ال حلت من تسيجم, لف ليوا متهم وان تاها ةو 
لَّمَوَتِ 4. وإضاعة الصَّلاةِ تَعْنِي التّفُريطً فيها. 

قٍٍ شر وطِها: كالطَّهَارة' وسَئْر العَوْرَِه واستقبالٍ القِبلَةِ. 


وفي أزكانها: 00 ف 0 م ا 0 


اود أل وه وماأء شه ذلك. 


.)5١10( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يئق برضاه. رقم‎ )١( 
.)1 47 /١١( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 


01- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من الماكول والمشروب ... 5116 


و 


ع سد ل 7 : - 22 8 0 0 0 - 
وأسَّدَ من هذا الذين يُضيّعوتها عن وَقِتِها؛ فلا يصَلونَ إلا بعد خروج الوّقتِء 
و 2 7 8 ٠‏ 2 :ا مه اد ا 2 . 0 9 
فإنَ مَوْلاءِ إِمّا أن يكونَ لهم عَذْرٌ من نّوم أو نِسْيانِء فصَلاتهُم مَمَبوله ولو بعد الوّقتِ. 
ا اا 
2 أل «موععم يمر وعم كدو ع وى 2ه 
وقوله: «واتَبِعوأ أَلَّمَوَتِ 4: يعني ليس لهم هم إلا الشهّوات؛ ما تَشْتهيه 
و وو كو برع ا  .‏ د قنع 20> م ايو اسه ئ 2.2 * إلي” 3 للك 4 
بطوئهم وفروجهم. فهم ينعمون ابداتهم ويتبعون ما بنعم به الابدان» ويضيعون 
الصَّلاةً -والعِياذٌ بالله-. 
لهم؛ لأئّهم -والهِيادُ بالله- يَلقَونَ العَيّ؛ لأنَ الجّزاءة من جِنْسٍ العَمَلٍ إلا مَن بَابَ 


اا ب راس وي يا ايخ ل ب لس لي ا ل ل 


وََامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا فأوْلتيِك يدَخْلُونَ الجن ولا يِظلَمُونَ سَيًا © [مريم:10-09]. 
:2 ا 1 . لقند 94 م سا2 محف وت الع لو م متاق 5 2 - 
ْم ذكرٌ المولّفٌ حَديتٌ عائِسَةَ ينها في بان عيش النْبيّ يك وأنّهِ ما شّبِعَ 
و 2 را - 0 58 جا الى ع سح فورض ل عد ع 000 
من خبر الشعير ليلتين تباعا؛ لِقَلهِ ذات يده عَلَتِوااصَلاءوالسَلاف وأنه كان يمضى عليه 
الشَّهْرانٍ في نّلاثة أهِلَةٍ ما يُوقَدُ في ته نان وإنَّ)ا هو الأَسْوّدان: التَّمْرُ الما مع أنه 
56 2 0 7 ل 2 0 عر م م 
يَِ لو شاءً لصارّتٍ الجبال معه ذَهَبا ولكنه يكِيُرِيدٌ أن يَتتّصِرٌ على الدنيا بها يْسَاوي 
و 5 وى كد 
الذنيا من الحاجَةٍ فقط. والله الموف. 


س3 7ه 


115 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلَهوَسَلَ 


- باب القَناعةٍ والعَفافٍ والاقتصاد في المعيشةٍ والإنفاني ‏ بت 


1 وم الوا ون ع عروره 1 
جو و ويس 


و 2-0-0 


7 الله 0 007 دَأبّمَ في ا ل [هود:؟]» 0 تَعَالٌ: 
الأضب 527 بج يج اقل تَعَرِفُهُم بسِيَهُمْ 0 


يما 026 


ألكّانىت إلككافًا © [البقرة:77]» وقالّ تَعَاى: « وَالْدَِإدا نولم روأ أ وَلْمَ يفتروأً 
بسكن يتب دَإلكك فَوَامًا 4 [الفرقان:0]77 وقال نَعَالَ: #وَمَا حَلَفَتُ لْنَّ والإنى 
عدون )مآ أرب متهم من زذقِومآ أَريدُ أن يُظِعِمُونِ #4 [الذاريات:5ه-ل/اه],. 
وما لادنيك فتَقدّمُ مُعظّمُها في البابيِنٍ السابقئن. ويم لَمْ تقد 
١ه-‏ عَن أب ُريرة يتقان عن التي ذه قَالَ: الَيْسَ الغِنَى عَن كَثرَة 
000 
العَرَضرء وَلكِنَّ الغتى غِنَى النَفْس' مُتَمَقٌُ 0 
«العَرَض» ب بفتح العَينٍ والراء: : هُوَ الال. 
5ه وعَن عَبد الله بن مرو تَتقدمة: أنَّ رَسول الله يي َالَ: «قَدْ أفلحَ 
3 غلك ولوق كقاناء قت هذى قاقلاووة دكا" : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الغنى غنى النفسء رقم (14557).: ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب ليس الغنى عن كثرة العرض. رقم .)٠١51(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب في الكفاف والقناعة. رقم .)١١95(‏ 


0- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... 1" 


يفك - وَعَنْ حَكيم بْنِ حرام لعاف كَالَ: سألثُ رَسُولَ الله يك َأعْطَان» 
م سَأله تََْطَانِء مم أله َأعطَان؟ َ قَالَ: يا حَكِيمُ إنَّهَذًا الال حَضِرٌ حُلْوٌ 
فَمَنْ أحَدَ خذه يخاو نشي بول 2 فوا ومن اذه بإخراي نش لم ارك 0 ين 
َكَانَ كَلدِي يكل وَلَايَيَ ويد اليا حب ا 


2 


يا رَسُولٌ الله وَالَّذِي بَعَنَكَ بال لَا أزرًأ أحَدًا يَحْدَكَ شَيْنَا حَبَّى أَقَاِقَ الذُنياء فَكَانَ 
بو بكر نايةة بذعو كينا لبنطية التطاءء فى أن يفل نه ينا َم إن عم عَم 
تفع دع ليطي َأبى أن عله ففال: بايينة المسليين أَضْهدْكُمْ عل كيم 


رععم مو 


أنُّ أغرض عَلَيْهِ > حَمَهُ الَّذِي َسَمَهُ الله لني ذا لفيء يق أذ باغلة. كل زرا 


)0( ٠ ال‎ 


حَكيمٌ أحَدَا م من النّاس ‏ بَعْدَ الى يك حَنَى تُوقّ. متَقَقٌّ عَلَْه 

زوأ بِرَاءِ مذي نم رةه أي: 0 أحَدٍ شَيْئَاء وَأَضْلٌ الو 
النقصَانٌ أي: َم ينض أحَدًا شيعا بِالأَخْذِ مِنْهُ وَهإِشْرَافُ النفس» اتطليها لتنا 
با ع ا انس »: : هي عَدَمُ م الإ شَرَافي ِل اليء. وَالطمَع فيه وَامبَالَاةٍ به 
وَالشْرَهِ. 


4 67- وعن أبي برد عَن أبي مُوسَى الأشعري دعنك قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ 


1 © 
١ 0 3 


اه 


رسول الله يك في غَرَاةِ وَتَحْنُ يسنَّةُ تمر ينا بع بعر تَعتَقبة فُنقبّت أَقَدَامُنًا ونقبت 


بي وفطت أطقاري عن عل ارجا ابرق قشخيت زات لقاع 


او سق ل 


ا كُنَا نَعْصِبٌ عَلَ أَرْجِْنَا مِنَ الخرق. كَالَ أبُو بُردة: َحَدَّتَ أبُو مُوسَى بِبَذَا الحَدِيثِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)١4177(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى, رقم .)٠١5(‏ 


114 شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين تلوس 


ه مو عه 


تم د حماس 40> ا رارظه > اعون لا هه رلظل سا مو اه 
ْم كره ذَّلِكَ وقال: ما كُنْتُ أَضَْعٌ بن أذْكُرَه! قَالَ: كآنه كر أَنْ يَكُونَ شَيْنَا مِنْ 
عَمَلِهِ أْمَاهُ. متفقٌ عَلَْوا'". 


رضخر 


0 00000 8 رام 
6- وعن مرو بن تَقْلِبَ بح لتاء اناق فو وإسكان القن الممججمة 


وكسرٍ الام - تتلتدعة: أن وَسول الله كله أي بعال أوْ سَبْ فَقسّمَه قأغطى رجالاء 
ا كرتو ةالقم الى 00 : «أمّا بعد 
و 


5 أفطي اماي أرى في قوم نالجر الوه كر وما 0 
في قُلُويهم و مِنَ الغِتّى وَاَ مِنْهُمْ عَمْرّو بِنُ تَعْلِبَ) قَالَ عَمْرُو بن تَغْلِبَ: َوَاللْه مَا 
عدا كه رَسولٍ الله ينه ممرَ النَّم. رَواهُ البُخاري”"" 


١«الهَلع»:‏ هود ابر وقيلَ: الجر 
58 - وَعَنْ حَكيم بْنِ جزام إة: أن الي يك قَالَ: «اليَدَ العَليًا حَدْدٌ من 


لقال ريةا رك الول سر الصََّهَةِما كان عن ظهْرِ نه وََنْيَسْتَفِفْ 
عه الل وَمَنْ يَسْتَعْن ينه الله مُتَقَقْ تَقَقّ عَلَيْه!". 


وَعَذا لفط الكارى ‏ ولفط 1 مُسلِم أخصرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع» رقم (51718)): ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة ذات الرقاع؛ رقم (1815). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (8/ .)58١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد, رقم (977). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (؟/ 180). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١54751(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» رقم .)١١5(‏ 


0ن - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... 518 


ا ا 0 ل 


سيا مز اوه بان يدنك قَالَ: كنا 
عِنْدَ رسول الله يليد تمد أَوْ عند أدب سعد فقَال: ا 


غدش عززيئتق فد قذ بناجا رسول الل ثم قال: ألا تُبَايِعُونَ رسول الله 
قبَسَطْنا أَيُديّناء وقلنا: قَدْ بايَعناك علا بيك ؟ قَالَ: «عَلَ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا نُشْرِكُوا 
به ين وَالصَلَوَاتِ الس وَُطِيمُوا الله وأصرٌ م كَلِمَةَ حَفِيفَةَ «وَلَا تَسْأَلُوا النّاس سينا 
لَقَدْ رَأَيْثُ بَمْضَ أُولئِكَ افر صسقط شوط أحَدِهِمْ ما يَسأَل أحَدًا يُنَاولَهُ إنَاُ. 
وو إن(؟) 
رواه مسلم . 
- وَعَنِ ابْن عُمَرَ رتَِدعَنهَا: أنَّ الى يك َالَ: «لَا تَرَالُ المسألةٌ بأَحَدِكُئْ 
- 20 نكوس؟ مومس ١ع‏ سس َه > كه (") 
حَتى يَْقَى الله تَعَالَ وَليْسَ في وَجْهه مُرَْةُ لخم تق عَلَو". 
«المرْعَة) بم بضم الميم وإشكانٍ الرَّاي وبِالعَنِ المهمَلَة: القِطعة. 
- وعَنّْه: أنَّ رَسول الله يك كَالَ وَهُوَ عَلَ ان وذ الصدَفد وَالتَعَففكَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة. رقم .)١1١*48(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ .)١50‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناسء رقم (57 .)٠١‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5/ .)١77‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل النّاس تكثرّاء رقم »)١41/5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناسء رقم .)٠١50(‏ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلنَهعلِِهوسَلٌ 
“ا ل 2 شرحرياضالصالعين من كلام سيدالمرسلين صَرْعَلوَسَةمَ__ 


عَن المسأَلة: «اليَدُ العُليا > حَيْرٌ مِنَ البدِ السّفلَ وَاليَدُ العُلَْا هي النقِقَه وَالسّفْلَ هِىَّ 
السَّائِلَةُ» متفقٌ عَلَيْه" . 
الشترح 
ال المولت لساري ل علو الملاضل كر ام لتاق أنه مأل 


8. 


الى يكِ فأغطاة. أي : سَأَلَهُ مالا فأغطاة تم سا لَهُ فأعْطاكُ ُهَ سَالَهُ فأعطاه. 


وكان من َي الي كرو وححسيٍ حل أله ا يرد سا سَألَُ شي 
فا يِل على الإسلام إِلّا عا عَلصَكووَاتَكض + ثم قال لتكيم: «إِنَّ هَذَا الال حَضِهة 
خُلْوٌ» حَضِرٌ يَسيّ النَاظِرِينَ حُلوٌ يسو الذَائِقِينَ فَطلبه الْسُ وتحرصٌ عليه. 

«َمَنْ أَكَذَهُ بسَحَاوَةِ فس بُورِكَ لَهُ فيه وَمَنْ أَحَدَّهُ بإ شرَافٍ َفْسٍلَمْييَارَك لَه 
فِيهِ». فكيف بِمَنْ أده بِسوَّالِ؟ كر اعدوالةةةوليةاتان ا عَلَتوضَكادُوَلتَكمْ 
لِعمَرَ بْن التَطّابٍ: اما ججاءكَ من هذا الال وأنْتَ غَيرُمُشرِفٍ ولا سَائِْلٍ فَحُذَهُ وما 
لافلا مه تَفْسَك0". يد يعني ما جاءلك بإشراف تَفْسٍ وتَطلّم و تحرف :فلو تأخدة 
وما جاءَكَ بِسُوَّالٍ فلا تَأَحَذهُ. 


2 ثم قال الي عَلَدوااضَلاوَالسَكمْ كيم بن رام َصعَانَهعَنْه : : «اليَد العُلنا اه 
اليد السّفْلَ): اليَدُ الْعْليا هئ يد المغطي» واليد السّفْلَ هي 4 الآخذ. 00 5 
تيد من يد الآخذ لأنَّ الُعطِى قوق الآخن فَيَدُهُ هى العُليا كا قال الي بللة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء رقم .)١4794(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل. رقم ,)١ ١0”‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكاف بياب رزقف الحكام والعاملن» رقم (51الاء ا). ومسلم: 
كتاب الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة؛ رقم (50 »)٠١‏ من حديث عمر َلْتَهعَنَة. 


40- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... زف 


َأفْسمَ حَكيمْ بْنُ جزام عه بالّدي بَعَتَ اليك با ألا يسأل أعذا 


82 ا مروصضن تت ت 
م ايا رَسُولَ الله وَالَِّي بَعَنّكَ اَن لا أ رَرَأ أحَذا بَعْدَكَ شَيئًا حتى 
أقَارقٌ الدّنيا». 


نوق الرَسولُ عَلدات5,لتع» وتّولّ الخلافة أبو بكر رونك فكان يُعْطَيه 
لاف كلك قم رق أو كرولترن قوز ودعاة عط فأبَى, فَاسِتّشْهَدَ النّاسَ 
عليه عُمَرٌ فقال: اشَْهَدُوا أنّ أعطيه من بت مال الُسلِمينَ ولكِنّه لا يبل قال ذلك 
ته ايكون له حُجَةٌ على عُمَرَ يوم القيامة بن َي الله» ولي من عُهْدَتِه 
أمامَ النّسِء ولكِنْ مع ذلك أصَرّ حَكيم رين ألا يد منه سينا حتى تُوق. 


وفي اللَّْظٍ الآحَرِ الذي ساتّة 4 الولف أن الَسُول وك قال: «اليَدُ العليًا حير من 


وو و 


اليد السُفْلء وَابَُْ ب ل 
فالإنفاقٌ على الأ أَفضصَلٌ من الصَّدَّقَةِ على الفَقَّراءِ؛ لأنَّ الإنفاق على الأَهْلٍ صَدَ 
و ا 7 
من الإنفات على خَيرِكٌ | جاء في الحديث: «ابدَأبتَفْسِكَ قَتَصدَّقْ عليهاء فإنْ قَضَلَ 
نَىِءٌ فِلأَمْلِكَ"". 

وذكَرَ المولَّفْ ومَدْآئَهُ حديتٌ عَبِدِ الله بْنِ عْمَرَ ووَائَه: أن اللي و قال: 
لال اله بأحَدِكُمْ حنّى يَلقَى الله َعَالَ ولس في وَجْهه مرْعةُلحم». يعني 
ا ل لل ا 
وَجْههِ مُرْعَة خم. تَسأَلُ الله العافِيةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفسء. رقم (/991)» من حديث جابر 


11 شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين موس 


وَهَذا وَعَيدٌ ديد يدل عل كروي كه السّوّانِ من التَّام؛ وليداقال العلاة: 
لايلُ لَحَدٍ أن يَسأل شنا إلا عِندَ الشَّرِورَة إذا اضطُرٌ الإنسانٌ فلا َس أنْ يسأل» 
أمَا أن يَسأَلٌ للأمور الكّماليّاتِ لأَجْل أَنْ يُسابقٌ النَّاسَ فيه يجعَلَهُ في بَتِه فإِنَّ هذا 
لاسَكٌ في تْريمِهء ولا جل له أنْ يأل ولا الرّكاةً حتى لو أعطِيّها فلا يَأحدُالزّكاةً 
من أجل الكماليّاتِ التي لا يُرِيدُ منها إلّا أن يُسابقٌ النَّاسَ ويارِيمُمء أمّا النَّيءْ 
الخوووى :قل بان هد والله أعلّم. 

مو سيق - مب 


رس ه86 6 


- 5 506 0 ع م2 2 و 000 ره عٍ- 2 
١‏ وَعَنْ أبي هُْرَيرَةَ روتنك قال: قال رَسُول الله يَكِةِ: «مَنْ سَأل الناس 


وق انق و ع ارخ مام 22 
تَكثرًا فإ يأل كرًا؛ فَلْيسْمَقِلَ أو لِيَسْتَكْيرَا رَواهُ مُسلم'". 


٠.‏ وهو 


ل الدوساهة 


0000 5 ا 2 ا 2 | > عد 

١ه‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب رَََيِءَند قال: قال رَسول الله يَلِيدِ: «إن المسألة 

رد ا 2 1 هع 5 ورأية 

كد يَكد سا الرجل وَجَهَه. إلا أن يَسَال الرجل سلطانا 
- و 


.: 2 3 
التَرْمِذْيً!"'» وقال: «حديث حَسَنْ صَحيح». 


َه ديه رد>ووعو 
«الكد»: ١‏ سن وبحوه. 


.)٠١ 5١1( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسآلة للناسء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ .23١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. رقم 
(179). والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسالة» رقم (2381). والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب مسألة الرَّجْل في أمر لا بد له منهء رقم .)55٠0(‏ 


4- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... نف 


رَواهُ أبُو داود وَالمَمِذَئٌ''. وقال: ١حديتٌ‏ حَسَنٌّ». 
«بُوشِكُ» بكّسر الشّينِ أَيْ: يُسرع. 
َعَم كياد هنا 1 ل و مَنَلانَ و اررض ان 7 46 
5 - وَعَن ثويا ن وواللهعنة» قَال: قَالَ رَسُولَ الله يَِةِ: «مَنْ تَكَفل لي ألا يَسْألَ 
0-1 انر 1 02 عد سرس سات ع .عرس ساس و 
النََّس سينا وَأنَكَمَلُ لَه بِالجَنة؟1 فقّلتٌ: أنَاء فَكَانَ لا يَسْأَلٌ أحَدًا سَينًا. رواه أَيُو داووا"ا 
وَعَنْ أي بشْر قَبِيصَةً بْنِ الاق لعن قَالَ: ملت قل نايت 
رَصُولَ الله يكل أسْأَلَهُ فيهاء كعَالَ: آَم حنَى تين الصَّدََةٌ َتأمْرَ لَك باه مُه 
اا يه إنَّالَشأَلة ا علَّ إلا لأَحَدِ ثلاثة: ل 
حَتَى يها نُمَ يُمْسِكُ وَرَجُل أصَابَيهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَه فَحَلَّتْ لَه المسأَله 


اس 


خنى لضي ِوَامًا مِنْ عَيشٍ -أَوْ قَالَّ: سِدَادًا مِنْ عَيٍِْ - - وَرَجُلَّ أَصَابَئْهُ فَاقَة حَنّى 
2 ول للا و ري الو و لزع : لَقَدْ أَصَابَتٌ فلانًا قَاقَة. فلت 2 المسَأل حَنَى 


يجنا 
0 


يُصيبَ قِوَامًا من عيش أو قَالَّ: سداد من عيش فا سِوَاهُنَ ممنَ المسألةِ يا لَص 
شت تاكلهًا صَاحِبّهَا سَحْنًا' رَواهُ مُسلِج'". 

«الَالَة» بقح الحاء: أنْ يِه قِتَالُ ل وَنَحْوه بَْنّ فْرِيقيْنِ فَيَصْلِحُ إنسَان بَيَْهُمْ 
عَلَ مَالِ يَتحَمَلهُ ْمُه مُهُ عَل نَفْسِه. ايت 2 الآقهُ نُصيبٌ مَالٌ الإنْسَانِ. وَ«القَوَامُ 
بكسر القافٍ وقتحهًا: ا ل م به : مْرَ الإنسَانٍ مِنْ مَالِ ونحوه. وَ«السَّدَادُ) 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 07 8). وأبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في الاستعفاف. رقم (22755. والترمذي: 
كتاب الزهد. باب ما جاء في الهم في الدّنِيا وحبهاء رقم (5757). 

(1) أخرجه أحمد (5/ 2375). وأبو داود: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة. رقم .)١7537(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب من تحل له المسألة» رقم (55 .)٠١‏ 


3 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََدَعَلِِوسَلََ 


كل امون ا د حَاجَةَ المعْوزٍ و يَكْفِيهء وَ«المَاقَة): المَقرٌ. وَ«الججى:: العَقل. 

فيرف - وَعَنْ أي هْرَيرَة قئاع" أنَّوَسُولٌ الله َي يك قال: ل المسكينٌ الذزى 
0 5 2 
يَطُوفُ َل النّاس تَرُدُهُ الْْمَةُ وَاللْْمَمَانِ وَالتَهرَةُ وَالتَمْرَتَانِ وَلكِنَّ المسكينّ الذي 
لايد غِنى يُغْنِيه وَلَا يفطن َهُ تَبمَصَدَّقُ عَلَيْه وَلَا يَقُومُ فَيَسألُ النَّاسَ) مُتَمَقٌ 
عه 


ك6 


الشترح 
7 5 و ده 1 ناه 527 32 شاعم ت - 7 
هده لاجاديت و جاد الو عو لعن سال النامل أموالهم يمن متوور. ففي 
حَديثٍ أبي هْرَيرَةَ ليدعت أن ال يكل قال: 32 مَنْ سَأَلٌ النّاسَ تَكَُا فنا يَسْألُ عير 
لتقل أ لِيَسبَكْْرُا يَعْني: مَن سَأَلَ النّاسَ أمْوالَهُم لِيكثْرٌ بها ماله فإنّ) يَسأل 
جَمْرَا فلِيَستقِل أو لِيسَكْئْن إن اسبَكثَر زادَ الْجَمْرٌ عليه» وإِنِ استقّل قل الْجَمْرٌ عليه 
عن 2 اسم 8 2 . ع 0 ًّ - 
وإن ترك سَلِمَ من الْجَمْرِه ففي هذا دَليل على أن سوال الناس بلا حاجةٍ من كبائرٍ 
نم ذكرٌ أحاديتٌ منها أن مَن أنْرّلَ حاجَتَه بالنَّاسِء وفاقته اناس فإئََّا لا ثقضى 
حاجَتَة؛ لأنّ مَن تَعلَّقَ شيا وُكِلَ إليه» ومن وَكَلّ إلى النّاسِ أمْ قله اكيت 
تق تقضى حاجَُةه ويَستورٌ دا يأل ولا يشب ومن أنزَله بالل عتبَلَ واعتَمَدَ على 
للا وتركل عليه وتمل الانثنبات الى أمز يها قإلا يوش ك أن فى حاجن لأن 
الله سَبحَاتَهُوَتَعَالَ كَل يَقولٌ: #ومن نوكل عَلَ الله فَهِوَحَسَبةُد 4 [الطلاق:"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «لا يسْعَلُوت ألتاست إلحسانًا 4» رقم 
»)١74(‏ ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب المسكين الذي لا يجد غنى. رقم (4 ١5‏ ). 


07- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... 0" 5 


وذَّكَرَ حَدِيتٌ قييصة أنه جاء يسأَلُ الى بل في تمالةٍ تحملّهاء فأمَرَُ أن يُقِيمَ 
عات ظح ناذه لكام قات ليا ردك كه أن المتألة لا إلالراتخد من 
تلاثةِ: 

-١‏ رَجلُ تحَمّلَ كمالة يَعْني المَرّمَ في ذمَيه الإصلاح ذاتٍ البَيْنِء فهذا يُعْطى 
وله أنْيَسلٌ حتى يُصيبّها ثم يُمسكَ ولايسأل. | 

-١‏ رَجلٌ آخَرُ أصابَنهُ جائِحَةٌ اتاحث ماله كنار وغَرّقٍ وعَدُرٌ وغَير ذلك» 
فيَسأَلٌ حتى يُصيب قِوَامًا من عَيش. 

*- رَججْلّ كان عَنيا افر بدُونٍ سَبَبٍ ظاهر, وبدُونٍ جائِحَةٍ مَعْلومِ فهذا 
له أن يَسأَلَء لكِنْ لا يُعطى حتى يَسْهَدَ ثلاث من أهْل العُقول من قَومِهِ بأنَّهِ أصابئة 
فاقَة فيُحْطى بِقَدْرٍ ما أصابَهُ من المَفْر. 

فهؤلاء الثَّلاُْ هُمُ الذين تل لَّهُ الَسألَُ وما يبوى ذلك يقولٌ الرَسُولُ كلغ: 
«قَها سِوَاهْنَ من المسألةِ يَا قَيصَةٌ شخت يَأْكُلْهَا صَاحِبُّهَا سُْحْنًا. 

والسّحتٌ هو الحرامٌ وسُمّيَ سُحْتَا؛ِ لأنّهِ يَسحَتٌ بَرَكَةَ الماله ورُبَّا يَسحَتُ 
الما كُلَهُ فيَكونٌُ عليه آقاتٌ وغَرَاماتٌ تَسِحَتٌُ ماله من أَضْله والله الموققٌ. 


م 4-5 


11 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


كلل ١ه‏ باب جَوازْ الأخذٍ من غَيرٍ مَسْأَلَةٍ وَلَا تلع إليه 


00 - عَنْ سَالِم بن عبد الله بن عَمَرَ عن أبيه عَبدِالله بن ُمَر عَنْ مر 


عو ع2 


ْمَعَن قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَثهِ يُْطيني العَطّاءَ» فَأقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أقْمَدُ إلَيْه 
ف قَتَالَ: ل إِذَا امك ين هذا الال ل مَيْءْ وَأَنْتَ غَيْدُ مُشْرفٍ وَلا سَائ 3 
ير 


َخُذْه كتمدلك كان شِنْتَ كلك ونع شِنْتَ تَصَدَّقُ به وَمَا لاء فَلَا ُشِعْهُ تَفْسَكَ) قَالَ 
مُتَمَقٌّ عَلَيْها''. 


وم 


سَالٌِ: فَكَانَعَبدُ لله لَا يسْألٌ أحدًا ينا وكَا يرد ًا أُطيةُ. 5 

١مُشْرفٌ):‏ بالشَّنِ المعجَمَة: أيْ مُتطلّعٌ إِلَْه. 

الجر 

قال املف -رَحمَهُ الله تَعَالّ-: ١بَابُ‏ جَوازٍ الأَخْذِ من غير مَسْأَلَةٍ ولا تَطلّع 
إليه؛ أي: «بابٌ بول الإنسانٍ ما يُعْطى من غير أن يكونَ له تَطلّمٌ إليه؛» وهذا مَعْنَى 

بدي أن الإنيان لايتتي له أن تمل تنه بالا طلم بأو يبأل لأنَّ 
ذلك يدي إلى ألّا يكونّ له هَمّ م إلا الدّنياء والإقينان إنيا كل فى دنا من أجل 
الآخرّةء قال تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ لشن والإفىن ِل لَحبدُون * [الذاريات:51]» وقال 


عن اه 


تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤة اليا با 2 والاجخرة حبر وأَبقّح # [الأعلى:107-17]. 


»)١417( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب من أعطه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف. رقم‎ )١( 
.)٠١546( ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة» رقم‎ 


4- باب جواز الاخذ من غير مسالة ولا تطلع إليه فته 


فلا يَتبَغي للإنسانٍ أنْ يُعلّقَ تَفْسَهُ تَفْسَهُ بالمال ولا م نَم به. إن جاءَهٌ من خَيِرٍ نَعَبِ 
ولا سُؤالٍ ولا استِْراف نَفْسٍ فِيبَلُهُ وإِلّا قََا. 

م ذكر ديت عُمرَ بن التطات 6تيتعة أن لني ل كان يَُطيو القطاء 
فيقول: أَعْطِد مَن هُو أفْمَرُ مني فيقولُ له الرسُولُ عَلهاصَكَةوالتَهَم: ١حُذْهُ‏ َتَمَوَلهُ َإِنْ 
شِيْتَ كُلَُ وَإِنْ شِعْتَ نَصَدَّقٌ به وَمَا لا فلا مشر شْبِعْهُ نَفْسَكَ). 


مه 000 


فكان ابن عمَرٌ صا بأل أذ عب وان جا شي من شو شؤا 
قبل وهذا غايةٌ ما يَكونُ من الْأَدّبِء ألَّا تل تَفْسَكَ بِالسُوَالِ ولا تسرف للَالٍ 
ويُعَلَقَ قَلبَّكَ به. 

وإذا أَعْطاكَ أَحَدٌ سينا فاقَلَُ؛ لأنَّ رَدَّ العَطيّة والهّديّة قد يَمِلٌ مَن أَعْطالءٌ 
على كَراهيتِكَ فيقول: هذا الرَّجُلٌ اسْتَكْين هذا الرَّجُلٌ عِندَه غَطْرَسِةٌ وما أشبة 
ذلك. 

فالّذي يبغ أنَّ مَن يُعْطيِكٌ تَبَلُ منه ولكِنْ لا تَسأَلُء إِلّا إذا كان الإنسان 
يحْشى ممّن أعْطاء أنْ يَمُنَّ به عليه في المْتقبَلٍ فيقول: أنا أعْطَيئُكَء أنا فَعَلتُ مَعَكَ 
كذا وكذا وما أشبّه ذلك. فهنا يَرُدهُ؛ لأنّه إذا حَيِىَ يَ أنْ يَقَطَعْ المخطي رَقَبنَهُ باينّةِ عليه 
ف المستقبّل؛ فليم نَفْسَهُ من هذا: 

سبج ب و سب 


1 شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَأَعَلَهوَسٌَ 


سه هك 


باب الحث عَلَ الأكل من عَمَل يَدِهِ والتَعَفْفِ به عن السّوَالٍ 
والتََرْضٍ للإغطاء 
سو 7 


2-86 أ ذه كه 2 ءٍ- 6 وهو 

ل الله تععالى: « فَإدًا فضِيَتٍ اَلصَلَؤةُ مَأَنتَشِنوأ في ارم ض وأبلغوأ 8 أمن فَضَلٍ أله © 
[الجمعة:١٠]‏ 

أ[ 000 و 5 

8 - وَعَنْ أي َبدِ الل الب بن العوّامٍ تلق عَنهُء قال: قال رَسَول الله جَليِةِ: 
> 6ه رعو ِ 
«لََنْ يَأَحُلَ أحَدُكُمْ أخبله نم َي ابل يأر ان ع 
فيكف الله دجا هه ةله ين نيشال اناس أغطوة أو متفوة) ووَاة التخان 05 


-000 0 قَالَرَ اع راد لكر ادك 
مِنْ أنْ أن تفال اد يك لله مُتَفَقٌ عَلَيها". 

ل 71 2 مله 15 . رساب لظف« ريم 2 الذرة 
5 0 عَن النْبىّ يك قَالَ: «كَانَ دَاوْدُ َبَتَك لا يَأكُل إلا مِنْ عَمَل 


يَدِهِ) رَواه البخاري'". 


3 
5 
38 

9 


2 


0- وَعَنْهُ: أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «كَانَ رَكريًا عل امَك نَجَارًا؛ رَوَاهُ 


0 


.)١41/1( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة. رقم‎ )١( 
.)١6٠١ /4( وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب كسب الرَّجل وعمله بيده رقم :.)7١15(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (؟5 .)1١//٠١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب كسب الرّجل وعمله بيده. رقم .)5١177(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب في فضائل زكريا عليه السلام؛ رقم (771/4). 


9- باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 519 


0-9 


17-- ا م قَالَ: «مَا أكلّ 
أَحَدٌ طَعَامًا قَطّ يد مِنْ أنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يِه وَإِنَّ ني الله دَاوَْ يك كا كَانَ يأك 
مِنْ عَمَلٍ يَدِو رَواهُ الببخار 0 

الشترح 

ذكَرَ المولْفُ أنَّهِ يَبَغَى للإنسان أنْ يَأكُلَ من عَمَل يّدِِ ويتعفف عن السُوَّالٍ 
وأن يَكقَيتت و يتجرَ؛ لقول الله تعالى: هر الى عل لك الارس وول" فامتوا ىق 
م أي: في أنْحَائهاء «وَظُوا من رَرْقو4 [الملك:16]» أي: ابْتَعْوا الرّرْقَ من فَضْل 

وقال الله تَعالى: # فَإِدا فْضِيَتٍ اَلصَلوهُ مَانتشرواأ في الْارضٍ وَأبنهوأ من فَضْلٍ اله 

م2 رةعظ عم واس ١‏ : 
وَأذككوأ أله كديرا لَعَلْك نُفْلِحُونَ4 [الجمعة:١٠]‏ فقال: انْتَشِروا في الأضيء وابْتَعُوا من 
فَضْلٍ الله. 

ولكِنْ لا يَنِسِيَنكٌ ل ال : #وابتغوأ من 
لات آذ ل تفلحو 

نُمّ ذكَرَ َرَحمَُ الله تَعَالَ- ما ثبت في صَحيح البُخاريٌ أن داوة عَلاتَكخ 

رعوة 000 1 و 7 
كان يَأكل من كَسْب يدو وكان داودُ عَتِلتَكَمْ يَصنع الذروعَ كما قال لي 
1 سب 004 ٍ- . ع رس ع6 أ عه ل سك 6 2 
[الأنبياء:8]» فكان ححدادًا. 


ما رّكريًا َك فكان نجَارًا يَعمَلٌ وي: يدم وبأل الأجرة عل ذللك: 


.)1١1/7( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب كسب الرّجَل وعمله بيده رقم‎ )١( 


2 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإََِنَدعَلََهوَسَلََ 


مكيدل علان العَمَلَ والِهُنَةَ ليست نَقَضًا؛ لأنَّ الأنبياة عليهم الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ كانوا يارِسُوتهاء ولا شك أنّ هذا تيد من سُوالٍ اناس حتى إنَّ الرَسُولَ 
موتكم قال: الأَنْ َأَحُدٌ أحَدُكُمْ حُزْمَةُ مِنْ حطب عَلَ ظَهْرهِ َتيعُها -يَغْني 
وَيَخل ها كت هنها- خلة له من أن ينال الناس: أخطؤة أو تكو 

ولا شك أنَّ هذا هو المُلُقُ النّيلُ؛ ألا يحضم الإنسان لخن ولا يدل لقويل 
يَأكُلُ من كَسْب يدوه من تجارَتِه أو صِناعَيهِ أو حَرْئْه. قال تُعالى: لوَاحَرُوتَ يربو في 
لض يَنَْْنَ ين صَمْلٍ آَم 4 [المزمل:٠6].‏ ولا يَسأَلٌ النّاس شيئًاء والله الموفقٌ. 


تاد سكا ---- 


5 باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخبر ثُقَة بالله تعالى‎ - ٠ 


سر د ع 


7 محرو يول رد في 


قَالَ الله تَعَالى: #ومآ أَنفَقشر من مَيْء فَهُْوَ يخس * [سبا:, وقال تَعَالَ: 
وَمَا مُنِفِشُوأ من حَيرٍ مَلِالَشْر كم وما منق ف رت إل ابتضة مجه الله وما تنما 
ِنْ حَبْرٍ يقٌ إيَحطحَ وَآَدمٌ لا ملت 4 [البتر؟ وقال تَعَالَ: وما ُنفثوا ون 

حير فَإِت أله بوء عَلِيِك © [البقرة:378]. 

4 0 - وَعَن ابْن مَسْعود رَبََتَعَنك عَن النْبيّ يق قَالَ: «لَاحَسَدَ إلا في الْتن: 
َجُلُ ان تالا َس عل كلت في اوه وَل ل ان جمة. ٠‏ نَهُوَبَقَضي 
يبا ويُعلَّمُهَا' مُتَمَقْ َقَقّ عَلَيه''"'. 

ومعناة: ينغي أَنْ لأيُغبَطَ أحَدٌ إ! عَلَ إِخدى هَاتَبْنِ الحَصْلَبَيْنِ. 


مِنْ مَالِِ؟2 قالوا: يَا رَسُولَ الله م 
وَمَالَ وَارِئِهِ مَا أخَرَ؛ رَواهُ البُخاريٌ 
ساس هاس . قن 500 عه - مانن 0 2 - 

5 - وَعَنْ عَدِي بن حَاتم يَعإَِعَنَُ: أن رَسُول الله يي قال: «اتقوا النارّ 

وَلَوْ بشِقٌّ مرا مُتَقَقٌ عَلَِوا". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. رقم (77): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين, باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم (815). 

.)14145( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب ما قدم من ماله فهو له رقم‎ )١( 

("') أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب طيب الكلام. رقم (3077)., ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب 
الحث على الصدقة» رقم .)1١15(‏ 


نفك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََكَهعَلَدَِوسَلٌ 


اس 6 2 و ٠‏ سا نو 2 5-0 5-2 
7 - وَعَنْ جابر وََإتَدعَك قَالَ: مَا سيل رَسُول الله َك شَيْنَا قط فقال: لا. 
ميخ روه )١(‏ 
متفق عَليّهِ : 


0 غم عزن - ل ل ب 
العِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يثِْلَانِء فقول أَحَدَهُمًا: للح أَغط مُيْقًِا حلفا ويقُولُ الآحرُ: 
اللَّهُمَ عط مك تلا مُتقَق عليه" 
قرو كاردا يرن 4 عه ابقدن ود كان 6ن يقار عير 
- وعنه وَصَوَلْنَدْعَنَهُ أن رَسول الله م » قال «قال الله تعالى: أنفق ياا دم 
علا د متَقَقٌّ آنه ") 


كه: أي الإسلام حَيْك؟ قَالَ: ١نُطْعِمُ‏ الطَعَام وس 0 عن 


٠ه‏ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسولُ الله بكة: «أرْبَعُونَ حَضْلَةٌ: أَعْلاهَا مَنيحةٌ لعن 
ما مِنْ عَايِلٍ ب يَدْمَل يكشلة منها: دعاء ثريا وتضويق فز غويقاء إلا اله ان تقال 
ما انه رَواهُ البُخاري' “». ود سبّقٌ بان هَذّا الحديث في باب بَيَانِ كَثْرَةِ طُرّقٍ الخَْير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخاء. رقم (25075).: ومسلم: كتاب 
الفضائل, باب ما سئل رسول الله يلق رقم .)171١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لآم مَنْ َك وَأنّقَ4: رقم :)١5147(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك. رقم .)٠١١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0107)) ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب الحث على النفقة. رقم (447). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام؛ رقم .)١7(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام. رقم (9). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب فضل المنيحة» رقم (5771). 


٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الغير ثقَة بالنه تعالى نضةه 


الشترح 

قالّ املف رحمّة الله تَعالى: بابُ الحَتٌ على إِنَْاقٍ المالٍ في سُبّل الخير مع التق 
بالله عَرَجَلَ . 

لما الذي أَغْطاهٌ الله بني آدَمَ أَعْطاهُمُ الله إِيّاهُ قن لِيَلْوَهُمْ هل يَُسِنُونَ 
التّصرّفَ فيه أم لا. 

قال النه تعال ا ما نولك وأؤآلة ل ا جد عظية © [التغاين:15]» 
فون النَّْسٍ مَن يُنفِقَهُ في شَهواتهِالُحرَّمَة وفي لَذائذِِ التي لا تَريدُهُ من الله إلا بُعْدّ 
1 7 2 0 ال بالله-. 


يقرت 


فهذا مالَّهُ - تيك له. 


ومن الَاسٍ من يِل ماله في حير فاده ليس في تَيءِ حرم ولا في تي 
مَشْروعٍء فهذا ماله ضائِعٌ عليه. وقد > تب السك عن إضاعَةٍ المال"). 
ل اا ان ي الله أن يكونّ وائمَا بوَعْدِ الله سْبحَائَهوتعالَ 


1 ادر دوم ءا بور ىُ روم سراءعو 


حيتٌ قال في كتايه : #وما أ نقتم مَن شَئْو 0 وَهْوَ َي رالرّزقيت »© [سبأ لخروة 


«نَهرَ يخلفه ً< يحلِفه. » 1 : يُعْطيِكُمْ حَلَفَا عنه. 
رم عو امع إن ا مر بم 4ه امير 2 
وليس مَعْناءٌ فهو يُلّفَةُ إذ لو كانث فهو خَلَمَهُ لكان مَعْنى الآية: أن الله يكون 
2 5ه ٠.‏ 5 الدواءع 5 عو دامس 
حَليفَة وليس الأمْرٌ كذلك. بل فهو مله أي: يُعْطيكم حَلّمًا عنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة المال. رقم (751048): ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (17/15), من حديث المغيرة بن 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنهعََسَل 


ونه الحديث: «اللّهُ أجُرْنِ في مُصيبّتي وأَخْلِفْ لي حرا مِنْهاه". ولا تَقَل: 
ولف لي حَبْرًا منهاء بل وأخلِف. أي: ازْزُقْنِي حَلَما عنها حَيْدًا منها. 

الله عَبَمَنَ وَعَدَ في كتايه أنَّ ما أَنْمَقَهُ الإنسانٌ فإنَّ الله تُحلِمُهُ عليه يُعْطيه 
َحَلَّمًا عنهء وهذا يفسّدَة ول الرَّسُولٍ عَلهِاصَكوْوَالتَكمْ فق الأحاديثِ التي ساقها 
الْؤْلْفْ مثل قله يلة: ما من يَوْم يُضبح الا ذه إلا مكَانِ يان ُو 
أَحَدَهُمَا: الله أَغغطٍ مُنْفِقَا خَلَفَاء وَتقول الآخَر ز: الله أَغْطٍِ سكا تَلَمَاه يَْ يعني: 
تلفت فالة. 

والزابذلك كن اتميل ع أوحك انا عليهدمن يذل امال رئيس كل 
ميك يُدُعى عليه؛ بل الذي يُمِسِكَ مالَهُ عن إِنْمَاقِهِ فيه| أوجَبَ الله فهو الذي تدعو 
عليه الملائكةٌ بأنَّ الله يُتلفُهُ ويُتلف مالّهُ. 

وَالتَلْفْ نَوْعان: تَلَفْ جِمّيٌّ ولف مَغنويٌ. 

-١‏ التَّلفُ الحسّين: أنْ يلف المال تَفْسَهُ بأنْ 
ذلك. 

-١‏ والتَلف انوي أنْ تر بَرَكنه بحيث لا يَستفيدٌ الإنسانْ منه في حَياتِه 
ومنه ما ذَكَرَُ ال عَصَكاءولتَكَمْ حيث قال لأَضحابه: «أيُكُم مَالُ وَارِيْهِ أحبٌ اَي 
ورك أقالة»هتالواة يا وشرل اشنا با الخد الاومالة أحث إله: 

فِالُكَ أَحَبّ إليك من مَالٍ رَيْدِ وعَمْرِو وخالِدء ولو كان من وَرَنَِكَه قال: 
«فنَّ مَالَهُ ما قَدّمَ وَمَالَ وَارِئْهِ مَا أَخَرَ). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم (/41): من حديث أم سلمة رَعَِتَعَنها. 


-٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ذقة بالله تعالى نيف 


-2 


وهذه حَكْمةٌ َظيمةٌ من أو جواهمَ الكَلِم يله فيالّك الذي تُقدَمُهُ لله عَرَلٌ 
حِدَهُ أمامَكٌ يُومَ القيامة ومال الوارث ما يَبْقى بَعدَكء مَنِ الذي ينتفع به ويَأكُلُةُ هو 
الوارثُ» فهو مال وَارِثِكَ على الحقيقة. فأنِقُ مالّكٌ فيا يُرْضيٍ الله وإذا أَنقَفْتَ؛ فإنَ 
لله يُلِمُهُ ينف عليك. كما قال رَسُولُ الله يكِِ: «كَالَ الله تَعَال: أَنْفِقْ يا ابن آدمَ يُنْقَقْ 
عَلَيْكَ). 


وعد الأحاديتٌ كلها وكذلك الآياتٌ تدُلُ على أنّهِ يبي للإنسانٍ أن يَبذُلَ 
مالَهُ حَسَب ما شَرَعَ الله عَرَجٌَ كما جاءً في الحَديثِ الذي صَدَّر به املف هذا البابَ؛ 
أنّ الرَسُولَ بل قال: «لَا حَسَدَ إلا في اَن يَخني لا غِبْطَة ولا أحد يُعْبَطُ على 
ما أعْطا الله سْبِحَاةُويَعالَ من مال وغَيرِه إلا في اتن فقط: 

ع و عه انوا دو م م 2 ر قفو 2 

الأولى: رَجْل أغطاه الله مالاء فَسَلطَه على هَلَكتِه في الحىّ» صارٌ لا يَبِذْلَهُ إلا فيا 
يُرْضي الله هذا يُُسَدُ؛ِ لأنّك الآنَ تَدُ التَجَارَ يفون منهم مَن يُنَفِقُ أمْوالَهُ في 
سَبِيلٍ الله» في البّراتٍء في أعْمالٍ الب إعانةٍ فَقيرء بِنَاءِ مَساجِد» بناءِ مَدارِسَء طَبْع 
كُنّبء إعانة على الجهادٍ» وما أشبّة ذلك. فهذا سُلَّطَ على مَلَكَتِهِ في الحقٌ. 

ومنهم مَن يُسلّطُ على هَلَكِه في اللَّائِذٍالُحرّمٍَ - والعياذ بالله-. يُساؤِرٌ إلى 
الخارج فيَزْنِه ويَشرّب الحمْر ويَلْحَبُ القمار» يتف ماله فا يُضِبْ الرَّبّ عَرَيَل 
فالذي سَلَطَهُ الله على مَلَكو ماله في اَي هذا يُخبَطُ؛ لأنَ الغالِبَ أن الذي يَسْتغني 
يبِطرٌ ويَمرّحٌ ويَفسُقٌ» فإذا رُؤِيَ أنَّ هذا الرَّجُلَ الذي أَعْطاه الله الما يُنَِقُُ في سَبِيلٍ 
الله؟ فهو يغبطً. 


03 4 5 1 ه ةمه ٠.‏ هه بير ٠‏ النرس 
والثانية: رَجَلٌ آتاه الله الجكْمة يَعْني: العِلْمَ الحكمة هنا العِلْمُ ى) قال الله تَعالى: 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنعَلِوَسَلٌ 


#وَأَنرَلٌ أسَّهُ عَتَلَك الكتب وََكْمةَ وَعَلْمَلكَما 0 فس َعَلَمُ © [النساء:١١]»‏ قَهِوَ 
ل نَفْسِهِ وفي أَهْلِهء وفيمّن تَحاكُمَ عِندَهء ويُعلّمُها 
النامن أيضاء لين يَقتضة عل أن يانه الناس افيقول: إذا جاءوني حَكَمتٌ وقَضَيتٌ؛ 
بل يَقْضِي ويُعلّمُه يبَأ اناس بذلك. فهذا لا شك أنه مَْبوطٌ على ما آناه الله عَيلٌ 
من الحكمة. 

والدّاس ف الحكمة يُنَقَسِمِوَنَ إلى أفساء: 

قِسْمٌّ آنا الله الحكمة فبَخْلَ بها حتى على َم رارم بح اق 2 نَفْسِهه ولم 
يَعمَلُ بطاعَةٍ الله» ولم يَننَّهِ عن مَعصية الله فهذا خايِدٌ -والعِياذً بالله-» وهذا يُشبهُ 
اليّهودَ الذين عَلِموا الحقّ واستكتروا عنه. 

وقِسْمٌ آحَرٌ أطاهُ الله الحكمة فعَمِلٌ بها في نَفْسِهِه لكِنْ لم يَنقَعْ بها عِبادَ الله 
وهذا 7 7 الذي قَبلَه لكِنْه ناقص. 


رٌ أغطاة الله الحكمة فقن نا وعمل ها فى تفييه وغلتها اناس 


9 
0 


وهناك 5 قِسمٌ رابعٌ لم يُوْتَ الحَكْمةٌ إطلاقًا فهو جاهِلٌ» وهذا حُرِمَ حَيرًا كيرا 
لكِنّه أ حصن حالا من ُو الحكُمة ولم يَعَل بها؛ لأنّ هذا يُرجى إذاعَلِمَ أن يعم 
ويَعمّل بخلافٍ الذي أغطاة الله العِلمّ وكاة غلفة وبالااعلية 2 والعاذ بالله-. 
تسل الله تَعالى أنْ يرقا وإِيّاكُم الحكْمة والعِلْمَ النَّفِمَ والعَمَل الصَّالِحَ. 
سو 7 


٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه ا لخير ثقَة بالله تعالى فده 


0-4 0 ا 2 ه ع و ره 1 1 0 لاق 

-١‏ وعَن أب أمَامَة صَدَي بن عَجْلانَ يَََلَتَهَعَنكُ قال: قَالَ رسول الله يكلةِ: 
ءام اش 00 الم او ا عه ثم 2ق 1 وا ف جو بت ارم 

ايا ابنَ آدَم» إنك أنْ يبدل الفضل حَيْرٌ لك وَأنْ كه شر لَك ولا ثلآمُ عَلَ كَمَافٍ 


وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولٌ وَاليَدُ العليَاحَيد من ابد السّفلَ) رواة مُسلِة". 

7ه - وَعَنْ أَنْسِ وَلعنكُ قَالَ: ما سَئِلَ رَسُولُ الله ل عَلَ الإشلام شَيْئا 
إلا أغطاك وَلََدْ جاه رَجُلٌ» عط غَتَا بن بن فَرجَعَ إل قَْمِو َقَالَ: يا ْم 
أسلِمُوا؛ فإنَ مدا بطي عَطَاء من لا يْتَى القَْر وَإنْ كان الَجُلٌ ليسم مايُريدُ 
ِل الدّنياء يبت جيرا حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أحَبّ إِلَيْهِ من الدّنيا وَمَا عَلَيَْا. 


00 
3 


بعد وو(") 
رَواه 8 


2< ساس و مجو ا ا 0 1 2ت صلا م 22 و 0 
07 5 - وعَن عُمرَ َتَْتَهعَنه قال: قسَمَ رَسول الله كك قَسْهَ فقلتٌ: يَا رسولٌ 
:مه مث |اعداة 6ت ون اج وه 2 2 4 05 
الله لَعَيْرُ هؤلاءِ كانوا أَحٌَ به مِنْهِم؟ فقَال: (إَُِمْ رون أَنْ يَسألوني بالفخش. 
5 وو 7 كى د بير 07 ل امع و(؟) 1 
أو يبخلوني» ولست يباخل) رَواهِ مسيم 5 
5 © - وعَن جر بن مُطعم وَبَلنةعَك فَال: يبنا هُوَ يَسِيرُ مَعْ النبىّ بك مَقَفَله 


0 ]م 20 رم عف يوك ره 6 3 0 - :2 م 4- ء.-ه. 7 
مِنْ ختئنء فَعَلِقَهُ الأعْرَاب يَسْأَلوئَة حتى اصْطرٌَوهُ إلى سَمُرَةَ فَخَطِفَت رداءة فَوَقَفَ 
7 8 ماه :؟ 0 2 20 اك : < - 7 وغور سك 
النبىّ َك فقال: «أغطوني ردائي, فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هذه العضَاو نَع لَْسَمْئْهُ يكم 
م 0 5 5 2 ا - 2 َ ع 
ثم لا تجدُونٍ بَخِيلا ولا كَذَايَا وَلآجَبَانًا رَواهُ البُخاري”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى؛ رقم .)٠١75(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ .)١697‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله رقم (7717). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحشء رقم .)1١55(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ /191). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب الشجاعة في الحرب والجبن» رقم ١(‏ 787). 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِيَِدهءَلدهوسَلٌ 


«مَقَفَلَهُ) أئ: حَالٌ رُجوعه. وَ«السكدة 0 ع كر 5. وَ«العضًاه»: شَحَد شَحَرٌ له 


7 2*2 مناه 
يرَة اسَدعَنهُ: أن سول الله يك قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَفَة 


2 2 2 بو 07 5 معو .لخر 2 م ُُ له :3 ميرر > 
مَالء وَمَا دَادَ الله عدا ل انا أَحَد شن إلا فَعَهُ الله عَيَجَاَ ‏ 
من مالي. ومار دا تعفق 2 عرزا وما تواصع :ار د 


اعدو إي(١)‏ 
رَواه 8 


ا ءَ 2 2 5 ع 2 ممه ووه ع - 5 0 
1 - وعن أبي كبشة عمرو بن سَّعدٍ الانزارى رضوَاللكعنة: أنه سيمع رسول الله 


ا و 00 مه 3 رع مم 8 2 2-٠‏ 5 7 وان 
كه يتقول: اَن قم عَلبْهِنَه وَأحَدَدَكُمْ حَرِبًا َاحْمَطُوه: ما نَقَصَ مَالَ عَبْد 
م عا اع 2 ليان - : 5 2 رن ه86 سن سمس 1 
صَدَفَتَ وَلآَظْلِمَ عَبْدٌ مَظلَمَةٌ صَرر عَلََْا لا زَادَُ الله عر وَلافتَح عبد بَابَ مسأل 
سم ب سوم سي ص ه ءا ٠.‏ 7 م سس 0 ماس م 00 93 
الأاقخ انعا بات فتر أواكرمة ' حدر اس عر اشر للم 


سر 


الذي لأبَعةٍ تقر عَبْدِ رَرََهُ الله مَالُا وَعِلَ)0 فَهُوَ بتي به رَبَهُ وَيَصِلُ فيه رَحَهُ 
وَيَء لَمُلله به حَمَاء هذا بأَفضَلٍ الََازِلٍ. وَعَِ َه اله نه وَلَمْ يرف مالاء هو 
صَادِقٌ الي يَقُولُ: لَوْ أن لي مَالَا لَعَمِاتُ بعَمَلٍ قُلانِء كَهُوَ بنيّيه. ذأ 0 
عب رَرَُ اله مالاء وَلَم َع فهو يخبط في ماله بر ْم لا بتي فيه رَبَه 
وَلأيَصِلُ فبوَحْه وَلاَبَئْلمُ ف ويه حا هذا بت الكازي. لا 


- 
- 
6 


مالا وَلا عا هو يَقُول: لو أي تالالتملك فه بل فلانه 8 ييه فَورْرُهَْا 
سَوَاءٌ) رَوَاهُ لمر" » وقالٌ: ١حَدِيثٌ‏ حسَنٌ صَحِيحٌ). 

/اده - وعَن عائشة رََائَدعَنها: سم دص دَبَحُوا شا َقَالَ لنب َللة: ١مَا‏ يَقِيّ مِنْهَا؟) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع. رقم (/708). 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »١‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء رقم 
(6؟ 077 وابن ماجه: كتاب الزهد. ياب النية» رقم (4؟7؟57). 


519 باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى‎ -٠ 


04 
- 


6 اث عزن ل - قم ا 00 ع ْ 110000 05 75 
قالت: مَا بَقَىَ منها إلا كتفها. قال: «بقى كُلَهَا غَيْرُ كَيَفِهَا) رَوَاه ال وقال: 


ىو 
احَديث صَحيحٌ ). 


ص 
م 30 
در سير ا “- ل 02000 - 522 


ومعناة: تَصَدَقُوا ببَا إلا كَتَمَها. فَقَالَ: بَقِيّثْ لَنَا في الآخِرَةٍ إلا كَيِمَهًا. 


علد : «لآوكي فَيُوكى عَلَيْقِ)!". 

وفي رواية: ١أَنفِقِي‏ َو انمَحِي 5 انضَحِيء وَلاَنححصي قَيخْصِيَ الله عَلَيْكِ 
وَل نوعي فَيُوعيَ الله عَلَيِْك) متفقٌ عَلَيْها". 

وَ«انْمَحِي) بالحاء الممملة وَهُوَ بِمَعنّى «أنفقي» وكَذلِك «انُضَحِي). 


4 


- 0 و يع اوكا 2 ع م 0 ل نيلات سمس 3 0 
48- وعن أبي هريرة رضوالتةعنة: أنه سيمع رَسول الله كلق يتقول: 7 البخيل 


- 5 معي سا ظركأه. ش]ه مع 00 م ا عي اله 
وَالبْقِقِء كَمَدْلٍ رَجُلَينِ عَلَيْهها جُنَْانٍ مِنْ حَديدٍ مِنْ ثليه إِلَ تَرَاقِيههاء فَأمًا الممْفِنٌ 


3 ل - 3 لي م مر 7 مي : َه 0 عسوو 2 5 يمرو 2 
فلا ينفق إلا سَبَغت -أو وَفرّت- على جلده حتى نحفى ينانه» وتعفو أنرَه وأمًا 


2 0 و 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 20)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (151/0). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة, رقم .)١877(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ 8). 
() أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء رقم (7041): ومسلم: كتاب 
الزكاة, باب الحث على الإنفاق» رقم .)٠١79(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (4/ 177). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب مثل المتصدق والبخيل؛ رقم »)١557(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب مثل المنفق والبخيل» رقم .)1١7١(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (0/ 47). 


146 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََْلنَهعَلَهِوَسَلَرَ 


وَ«الحيَه» : الدَرْعٌ؛ وَمَعنا نَاهُ أن لفق كَُّا نمق سَبَعْت) د وَطَالَتْ حَتَى تر وَرَاءه 
وَحخْفِيَ رِجْلَيْهِ وَأَرَ مَشْيه كيه و خخطواتة. 
ا ا تعوف ‏ ال عاط 2 ل لعو وهر "يفره 
6ه- وعنه. قال: ا ل 
طَبّبء وَلاَيَفيلُ الله | لا الطب َإنَّ الله يََْلَّهَا يميه َم يريا لِصَاحِبِهًا كما يُرَيّ 
أحَدُكُمْ كلوه حَنّى تَكُونَ مِذْلَ الجَبل» مُتَّفقٌ عَلَ'". 
«المَلد) بقح الفاء وضَم اللام وتشنتيل الواقء وثفال أبَمناة يكس الفا 
وإِشكانٍ اللّام وتحَفِيفٍ ف الواو: وهو امه 
0 - وتزاقه 505 20-6 ل ره ا . ع 
-١‏ وعَنْه عَن النبيّ يِه قَال: ١بَْمَا‏ رَجُل يَمْثِ بفلآةٍ مِنَ الأزض. فْسَمِعَ 
صَوْنًا في سَحَابَةَ اسق حَدِيقَة لان فَتَنَحَى ذَّلِكَ السَّحَاتٌ فَأفْرَحَ مَاءهُ في حرق 3 
ف ار انضرع تضرعت لك لاه كاز ا الاق زا جل تقول 
حَدِيقته بقيه نحَوَلٌ الما بمسحَاته. فَقَالٌ لَهُ: يَا عَبْدَ الله ما اسمُكَ؟ قالّ: فلان. للاسم لني 
جوع قي التخالق قعل 40 ا عب ل يم الي عن اشبي؟ ققال: إل سوط 
صَوئًا في السّحاب الَّذِي هذا مَاؤُه يقول: اسْقٍ حَدِيقَة فُلآنٍ لصم مخ 
فِيهًا؟ كَقَالَ: أمَا إذ قلت هَذَّاء إن أَنْظرٌ إِلَ مَا يحْرُجُ مِنْها َأَتَصَدَّقُ بتُليِه وَآكُلُ أنا 
00 1 22 وسو وو و(") 
وَعِيَاي ثلثاء وارد فيها ثلثه»" رواه لمر . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبء رقم ))١51١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم .)٠١١5(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (8/ 77). 

.)59415( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب الصدقة في المساكين» رقم‎ )١( 


54 باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه ا لخير ثقة بالله تعالى‎ -٠ 


«الَرَة) الأَرْضُ الملنَسَةُ حجَارَة سَودَاءَ. وَ«الشّرْجَة» بق بقح الشَينٍ العم 
وإسكان الراء وبالجيم: هِيَ مَسِيل الماء. 
الشترح 
حمَهُ الله تَعالى: وَعَنْ أَنّس بْن مالِكِ يَِوَِيَعَنَهُ قال: ما سُيْلَ الى 
َك شيئًا على الإشلام! إِلّا أعْطاهُ؛ لأنّهِ يك كان أكرّمَ النّآسء وكان يَبدُلُ أمْوالَهُ فيا 


ومن ذَلِكَ أن لي إذا سَأَلَهُ شَخْصٌ على | 0 على التَألِيفٍِ على 
الإسلام والرّغْبةِ فيه إِلّا عطاك مَهْها كان هذا اللََىَءُ» حتى إِنّهِ سَأَلَهُ أغ 
غَنًا بن جَبَلَينِ بِيْنَّ جَبَلَينِ مَعْناهُ: ئها غَنَمُ كثِيِرةٌ؛ لكِنّ الرَسُولَ يل أغطاةُ ا يجو 
من الخَيرٍ لهذا الرَّجْلٍ ولِمَنْ وَراءه. 
بسو ل ا 
ء من لا يخشَّى الفَفْرَ). عَلاصَلاةولتََه. يَغني: يُخْطي عَطاءً جَزيلاء عَطاءَ مَن 
لا يَحْشى المَقْرَ فائْظَرٌ إلى هذا العَطاء كيف أَثرَ رَ في هذا الرَّجُلٍ هذا التَأثيرَ العَظيم» 
حتى أصبَّحَ داعِيَة إلى الإسلام. 
وهو إِنّا سل طَمَعا كه من الأغراب» فالأعْراب أهلٌ طَمَعه حون الال 
وتسألرية ويك ا أغطاة ال سول عَبِاصَكامُوَلتَكَمْ هذا العطاءَ الْجَزيلَ صارٌ داعِيّة إلى 
الإسلام» فقال: ايا قوم أَْلِمُوا»» ولم يَقل: أُسلِموا تَدْحلوا انه وتنجوا من النّا 
بل قال: «أَسْلِمُوا؛ فإنَّ نمدا يُمْطِي عَطَاءَ من لا نحْسَى المَفْرا يَعْنى ي سَيَعْطيَكُمْ 
ويكثرٌ. 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صيَْكعلْنَهوَسلٌَ 


ولكنّهم إذا أَسْلّموا من أجل الماليء فا هم لا يلون يسا إلا وقد صارَ الإسلام 
أَحَبّ نَىءِ إليهم؛ أُحَبّ من الدّنيا وماشياء :و لهذا كان اجون عَبَنَاصَكاموااتَكمْ 
يُخْطي الرَّجُلَ تَأَليفًا له على الإسلام, يُحْطِيهِ حتى يُسِلِمَ للمال؛ لكِنّه لا يَلبَتُ إلا 
رات بكرن الابيلام اعت اسمن الذدابونا فيها: 

ويُوْحَدُ من هذا الحَديثٍ وأمْئالِه: أنه لا يَنبَغي لنا أنْ تَتَعِدَ عن أَهْل الكُفر 
وعن أَهْلٍ الفُسُوقِء وأنْ تَدَعَهِم للشَّياطينٍ تَلِعَبُ بهم؛ بل تُؤْلمُهم 50 إلينا 
بالمالٍ والنّْنِ وحُسن الخُلْقٍ حتى يَألّفوا الإسلام فها هو الرَسُولُ عَلاصَكمْولتَك 
يُغْطي الكُمّان يُغْطيهم حتى من الفَيءِ. 

بل إن الله عل لهم حنظًا من الزّكاوه تُخطيهم لمهم على الإسلا 
يَدُلوا في دِينٍ الله» والإنسان قد يُسلِمُ للدّنياء ولكِنْ إذا ذاقٌ طَعْمَّ الإسلا 
فيه» فصار أحبٌّ شَِيِءِ إليه. 

قال بعص أَهْلٍ العلم: طلَبْنا الهلم لكر الله؛ فأبى أن يَكونَ إلا لله. فالأعمال 
القاطة لاد أن ثري ضباجتقاعل الإخلااض بن عَرَيجَلَّ والمتابَعةٌ للرّسُولٍ يل. 

وإذا كان هذا دب الإسلام فيمن يُعْطى على الإسلام ويُوْلّفْ؛ فإنَِّيبَي لنا 
أن تنظ إلى هذا تَظرة حدَية قطي مَن كان كافرا إذا وَجَذنا فيه ُرَْا من الإسلام؛ 
وتهاديه وتُحيِنٌ له املق فإذا اهْتَدَى فَلَيِنْ يَيْدِيَ الله بك رجلا واجدًا تيد لك من 

ومَكذا أيضًا الفْسَّاقُ مَادِهِمْ انْصَحْهُم باللّينِء وبالتي هي أحَسَنٌ» ولا تَقَلَ: 
أنا أبعَضْهم لله. نِعَضْهُم لله واذْعهُم إلى الله. بُْضك إِيّاهُم لله لا يَمبَعُكٌ أنْ تَدعْوَهم 


> باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه ا لخبر ثقة بالله تعالى‎ -٠ 


إلى الله؛ بل ادْعُهُم إلى الله عَرَتجلَّ وإنْ كُنتَ تَكرَهّهمء فلَعلّهم يَوْمَا من الأيّام يكونونَ 
من أخبابك في الله. 1 

ا املف اديت الْآخَرَ أنَّ الرَسُولٌ عَلِهاصَكمْولتَكَمْ قال: «مَا نَقَضَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مال يَعني الإنسانَ إذا تَصدَّقَّ؛ فنَّ الشَّيْطانَ يقولُ له: أن إذا تَصدَّفْتَ 
نَقَصّ مالّكَ. عِندَكَ مِنَهُ ريالٍ ام كز يلاتو ردس 
نَقَصَ الما فلا هدق كل تعد فك د يَنْقصُ مالّكٌ. 


ولك مَن لا ين ع عَنِ الهَوى يَقول: إِنَّ الصَّدَّقَةَ لا : تَنقَصٌ المال. لا تنقصة 
لماذا؟ قد تنقصة نا لكنّها تيده عَيَْا ويَرَكَدٌ وديا هذه العَشَرٌ تأق يَذَلهَا مقة قا 
قال تَعالى: #ومآ أَنْففسّر مَن شَيْء فَهُْوَ يخْلِضُهُ © [سبأ:ة*]ء اا دا كم الباتت 


سير مه 


عاجلاء وأجْرًاوثوانا آجلا. قال تعالى: #مثل ألَذِينَ د ون نّ أَمولَهُمْ في سَبِيلٍ أله 


233 حَسَةِ دَ أَنْبَيَتْ سبع سَنَابلَ في كل سَتْبلوَ مَأَكَهُ حَبَّةَ © [البقرة:171]. 


ا 700 9 ل عليهم, 
فهو شَهْرٌ اود واكم كان الي صل الف َيه وعلى يه وسلمَأكرّم الث سي» وكان 


أو لّْسِء وكان أجوَة ما يكوث في رمَضانَ حين يلق بي فيدارِسة ال آن. 
فلَرَسولٌ الله يبل أجوَّدُ بالحير ه مِنَ الرّيح الرسَلَة". 

ليح امرسَلَهُ التي آم مرّها له وأرْسَلّها فهي عاصفةً سَريعة ومع ذلك فالرسُولُ 
عَلَنهصَكامْوالتَكَاه أسرّعٌ احير في رَمَضانَ من هذه الرّيح الْمرسَلَة فيَتبَغي آنا في هذا 


,.)١1407( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب أجود ما كان النََىّ يله في رمضان. رقم‎ )١( 
و3 لم: كتاب الفضائلء باب كان الي ثيل أجود النّاسء رقم (7570). من حديث ابن عباس‎ 


5144 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


الشَّهِرِ امبَارَكِ أنْ تُكثْرَ مِنَ الصَّدَقَةٍ والإحسانٍ إن كانت ركاةً فرّكادٌ وإنْ كانث 
تَبرُعَا فتَبرعٌ؛ لأنّه شَهْرٌ احير والبركة والإثفاق. 

ويَزِيدُ العامّةٌ على قَولِهِ يِِ: ما نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَال» يخْري على ألسنةٍ العامة 
قَولّهُم: بل تَرْدُه؛ بل تَرْدهُ. وهذه لاصِحَة لهاء فلم تَصِحَّ عن الرَسُولٍ عَلَنهآصَكَموالتَكم 
ونا الذي صَحَّ عنه بك قَولُّ: "مما َقَصَتْ صَدََةٌ مِنْ مَالِ). 

فالزّيادةٌ التي تحَصُلٌ بَدَلَ الصَّدَقَةٍ إِما كَمْيهَ وإمًا كيفية. 

مثال الكَمَّة: أن الله تَعالى يَمْتَحْ لك بايا من الرّزْقٍ ما كان في جسابكٌ. 

والكَيفِيّة: أنْ يُنزِلَ الله لك البَرَكَةَ فيا بَقِيّ من مالِك. 


َ قال يكِِ: «وَمَا رَّادَ لّهُعَبْدَا بعَفْو إلا عِزَاهء إذا جَنى عليك أَحَدٌّ وظَلَّمَك 
في مالِكَ» أو في بَدَِكَ أو في أهْلِكَ أو في حم من حُقوقِك فإنَ التَفْسَ شَحيحةٌ 
أَبى إلا أنْ تَسِقِمَ منهه وأنْ تَأحدَ بِحَقّكَء وهذا لك. قال تَعالى: ْسنٍ أغتّدئ عَك 
أعْتَّدُواعَليَهِ بمِثْلٍ مَا أعْنَّدَئ عَلِتَكيْ © [البقرة:1944]» وقال تَعالى: «وَإِن عَاقبِسم فعافوأً 
بِمِئْلٍ مَا عَوقِبِسُم بهء © [النحل:1717]. 


ولايّلامُ الإنسانُ على ذلك. لكِنْ إذا هَمَّ العفو وحَدَّتٌ نَفْسَهُ بِالعَفُو قالت 
له تَفْسّهُ الأمارةٌ بالمّوء: إنَّ هذا ذُلّ وضَعْفٌ كيف تَعفو عن شَسخْص جْتَى عليك 
أو اعتّدَّى عليك؟! 

فيقولُ الرّسُولُ عَلاصكموتكة: «وَمَا رد لله عبدَا َف إِلّا مرا والهِرُ ضِدُ 
الذلّ:والذى تََدَتكَ بداكذملك نلك !ذا عَفَوتَ قفد دَلَلْتَ أمام من اغتدى عليكة 
فهذا من يداع النَفْسٍ الْأَمّارةٍ بالسّوءِ وعئْيها عن الخيرء فإنَ الله تعالى يُيُكَ على 
عَفْوِكَ هذاء فالله لا يَرِيدُكَ إِلَّا عِرًا ورفْعةً في الدّنيا والآخِرَةٍ. 


5140 باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه ا لخبر ثقَة بالله تعالى‎ - ٠١ 


ثم قال يَكِ: «وَمَا تواضع أحد لله إلا رَفعَهُ». وهذه الرّفعة تكون يِسَبّبِ 
لتَواضُع والتَطامنِ» والتهاونِء ولكِنَّ الإنسانَ يَظَنُ َه إذا تواضّع ترَلَه ولكنَ لمر 
بالعَكُسء إذا تواضَعْتٌ لله؛ فإنَّ الله تَعالى يَرفَُكَ. 

وقولَةُ: اتَواضَعَ ل لها مَعْنيانٍ: 

العْنى الأوّل: أن تَواضَمَ لله بالعبادة» وتَخضَع لله وتَئْقا قاد لَِمْر الله. 

الى الَّاني: أنْ تَتواضَعَ لِعِبادِ الله من أجل الله وكلاهُما سَبَبٌ للرّفْعِ سَواءً 
روا ا را بر روات إ رست أو لقف اعبار 
لله من أَجْلٍ الله لا حَوْفًا منهمء ولا مُداراةً َم ولا طَلَبًالمالٍ أو ءَ غَيرِه إنَّا تَتَواضَمْ 
من أجْلٍ الله عرب فإنَ الله تعالى يَرفَحُكَ في الدّنيا وفي الآخِرَةٍ. 

فهذه الأحاديتُ كُلّها دل على َضْلٍ الصَّدَقَةٍ والتبرّع» وبَذْلٍ المعُروفٍ 
والإحسانٍ إلى الغَيرِء وأنَ ذَيِكَ من حُلّقٍ الب صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم. 

ا 
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8 سر "0 


كتحت 
الس 
صمح 


ات 


م 


قَالَّ الله تَعَالَ: آنا مَنْ ل وَاستَفق :21> وَكدبَ يكللاق 151 سَيْبيرُ إلشترئ 0:1 
وما يعن عَنْهُ ماله إِذًا ترم 6 [اللّيل: 210 #ومَن 0 َأَوْلتِكَ 
هم الْمُفْلْحُونَ 4 [التغاين:15]. 

ع .عليه ولك كساء 

وأا الأحاديث فتقدمّت حُملة مِنْهًا فى الباب السابق. 

الشترح 

2# ا 2 5 2 0 2 5 3 و 

ذكرَ المؤلف ل ل ل 

وَالبْخُلٌ: هو مَنْعُ ما يِِبُ» وما يَنبَخي بَذْله. 

د و 0 2 عم 0 عت ,اه 

والشحٌ: هو الطَّمَعُ فها ليس عِندَه وهو أَمَّدٌّ من البُخْلِ؛ٍ لأنَّ السَّحيِحَ يَطْمَعْ 
8 5 - 2 5 5 و ع :م 6 ص ع اس اس 8 75 
فيها عِندَ الناسٍ ويَمِنَعٌ ما عِندَه والبّخيل يَمِنَعُ ما عِندَهُ مما أوجَبَ الله عليه من رٌكاةٍ 
و 2 25 001 
ونفقات» وما - ينبغي يَذْلَهُ فيا تقتضيه ا 


2ه 6 2 لي ل م ا رت 02210 
وكلاهما -أعني البَخا والشح- خلقانٍ ذميمان» فإن الله سْبِحَالَهوتَعَالَ دَمَّ مَن 


يسخَلُونَ ويَأمُونَ لاس بِالبخْلِ وقال: ومن يُوقٌ سح نَفْسِهِ أَوَْيِكَ هُمُ الْميْسُونَ» 


[التغاين:7١].‏ 
4 اسَتَدَلّ سْتَدَلٌ المْولّْ مهاه يتين من كتاب الله: 


7 شام ممم 
م عَعَق زه 


الآيةٌ الأولى: وهِي في البْخْلِء وهيّ قَولُهُ تعالى: #وأمَا مَنْ يحل وأسْتَغْق 


5/ باب النهي عن البخل والشح‎ -١ 


كرب التو © »مه سس 6 فستبيره, لسر وما مَا يني عَنْهُ مالي إذا ا رد 0 [اللّيل:4-١ “١‏ وهذه 
الآياثٌ قَسيمُ الآياتٍِ 0 َبْلَهاء وهي قَولّهُ تعالى: د من أغطك ولق (5) وَصَدَّقَ 
بألتتى 2 مَنْيَيرُه, لسرن © [القّيل:ه-10]. 

مارجا امار اح اللي 6 ب لاف رالا عن علو وار مال 0 
المي لله عَرَعَِلٌّ هذا ميسو للشرى؛ أي: يِيسّرٌهُ الله تعالى لأيسّر الع 
والآخرّة. 

وقد جات اَي أصحابَةُ حينًا حَدَنّهم. قال: ١ما‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ 
كيب مَفَعَدُهُ مِنَ الجن وَمِنَ الثّارا -َيَعْني أن الأمْرَ مَفْروغٌ منه- قالوا: يا رَسُولَ اللى 


ع 
8 “ع 

نا" 

0 


> > عو 


فلا نتكِلُ ندع الممل؟ يني َكل على ما كِب لنا ولع العم . قال: «لاء 
ل ا 00 
لتق 5 تتإبيزة ترك 0 أ من يل وأنقفق (3) وكذْبَ بلق (3) تنيز 
نمترّى 1" 

1 ما 1 ينل 7 موت ساهو 0 ا الم 7 

فأنتَ فَكّرْ في نَميِكَ. هل عِندَكُ تَصْديقٌ وإغطاء وبَذّل ل) يجب يَذَلَهُ وتو 
له عَرَبَّ فإنّك مُوفقٌ مُيسّرْ لليُشرىء والعَكْسٌ بالعكس. 

السَّاهِدٌ من هذه الآيةِ في البَاب قَولَهُ: #وَأمَا مَنْ يخِلَ وََسْتَفْقَ © بَخْلّ ب| كِب 
2و 
بَذْلْهُ من مالٍ أو جاه أو عِلم. 

٠.‏ » 3 يه رس لماج ورم عت 1 و 

ومن ذلك ما جاءً في الحتديثِ عن النبي عَلْتِاآصَلادْوَالسَُمُ أنه قال: «البخيل مَن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر, باب «وَكانَ أَمْراشَهِ قدرا مَقَدُوَا #» رقم (7705). ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي» رقم (75141)» من حديث علي وعَيهَعَنه. 
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إذا ذكِر تُ عِندَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلنَ!", عَلاصَكاةوالتَاج. وهذا بَخِلَ با يِب على الإنسانٍ 
إذا سَجِعَ ذِكْرَ نَيّهِ عَليهاضصَكوََلتَكَمْ الذي هَداهُ الله على يَدَيه. أن يحل 0 عليه 
عَلَتاضصَلاموَالسَكمُ وكان الأؤْلى به وَالأَجْدَ جَدَرٌ الصَّلاة ة والسّلام عليه 


وقُولة: وَسْتَفْق *. أي : م أنه مُسْتَغْنِ عن رَحْمةٍ الله 
-والعِياذُ بالله افلا يعمل ول يَستَقِيم على أُمْرِ الله. 

«يَكدَبَ دق 4: أي: كذّبَ بِالكَلِمةٍ الحُسْنى وهِيّ قَولُ الحنّه وحِيّ ما جاء 
في كتاب الله وسُنَة رَسُولِهِ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ. 

اا 50 تُعسّمُْ عليه الأمورٌ التي تُسهّلُ على التَّقّي؛ فلا تَسهُلٌ عليه 
الطّاعاتٌ يد الطَّاعاتٍ تَّقيلة؛ الصّلاةَ تَقيلّ والصَّدَقَةٌ َقيلك والصّيامَ تُقيلا. 
واج تيلا كُلَ لَيءِ مُتَعسُرٌ ع اعثدة: 

لدم ين نه مال دا 4 يَخني أيّ َىءِ يُغْني عنه مالَهُ إذا هَلَكَ؟ والوابُ أنه 
لا مذ عن كيكالانهذا للك الذى تخل به لا فيه من غلاب اوقا به ولا تذي 


0 


3 


ا ا م ل لاع 
بُوقَ سح نَفْسِه دَأَوْلَيِكَ هُمْ لْمُْلحوت4 يَعْني من يَقيه الله شح تَفْسِهِ فلا يَطْمَعُ فيا 


ا000 ان - كك 


)١(‏ أخرجه أحمد »)230١1/1(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول الرّسول يكل رغم أنف رجل؛ 
رقم (07047)) من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب وََزْيَِعَنها. 


5 باب النهي عن البخل والشح‎ -١ 


وَعَنْ جاير تإلئقنة: أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «انَقّوا الظلم؛ إن الظلم 
ظَلََاتٌ يَوْمَ القِيَامَة. وَانَُوا الشح؛ َإنّ الشّحّ أمْلَكَ مَنْ كَانَ فَبِلَكُمْ عَمَلَهُمْ عل أنْ 
تتكو وق واشتصلوا تحار مين » ووه فس 0. 
نشت 
قال الولف لوي وص في كتاب راض الصَّاحِِنَ في بَابِ اللي عن 
لسن والشّحّ قال: عن جاير قتي أن الي ل قال: ات تَقُوا اللا إن الظُلم 


ات يوم الا ه اتقُوا الظلة نه نكن الختزوة: واحذواوكاءة عدوا تمد واعنة: 


6- و 


والظّلهُ: هو العُدُوانُ على الكَيرِه وأعظَمٌ الظّلم وأشَدُهُ الشّركُبلله عَرَقِجَلّ . 
قال الله تعالى: «إرك اليَرلكَ لَظُلمٌ عَظِيٌ © [لقران:1]. 

ويَشعَلُ الظَّلمُ ظُلمَ الجباِه وهو تَوْعانٍ: ظُلمٌ بيرك الواجبٍ لهم؛ وظلمٌ 
بِالعْدُوانٍ عليهم بِأَحْذٍ أو بانتهاكِ خرماتهم. 

فوثالُ الأوَّلٍ ما ذَكَرَهُ ال علهآصَكوْوالتَم في قَولِهِ: «مَطْلُ العَنيّ ظلة»"" 
يعني انه الإنسانٍ الذي عليه ديْنّ عن الوَّفاءِ وهو عَنْي قاِرٌ على الوّفاءِ ظَيٍّ وهذا 
َنم ما يجِبُ؛ لأنَّ الواجبّ على الإنسانٍ أنْيُادِرَ بالوّفاءِ إذا كان له مُدْرٌ ولا تل 
ار فإِنْ أَخرٌَ الوّفاءَ وهو قايرٌ عليه؛ كان ظالً) -والعِياذُ بالله-. 

للم ظلاتٌ يوم القيامة» ول ساعة أو لظ لظ ع تفي على الماطِلِ فإنّه لايزْداة 
ا إِلّا نا جوالعاذ باش -. وري يَعسّرٌ ا علي مره فلا يستطيمٌ الفا | إمَّا خلا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (101). 


فم أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب مطل الغني ظلمء رقم .)51٠0-0(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم مطل الغني» رقم »)١0754(‏ من حديث أب هريرة وعَليعَنهُ. 
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- 
م -ه 2008 


32 : - 2 2 _.- 3 ل م 2 . + 
وإمّا إعدامًا؛ لأن الله تَعالى يتقول: #ومن يَنَقٍ أَللَهَ جع لم مِنْ أضروء يْسْرا »© [الطلاق:4]. 


5 جداعة 07 .6 4م 2 ع 3 ل 00 
فمَفهومٌ الآية أن مَن لا يتقي الله لا يجعَل له من أَمْرِهِ يُسْرَاه ولذلِك يِب على 
ع5 8 هذ ع ءعويئي-> 2 راع 
الإنسانٍ القادِر على أن يُبادِرَ بالوّفاء إذا طَلْبَهُ صاحبه. أو أَجَلهُ وانْتَهَى الأجَل. 
بي 3 ع م 5 م 2 5 ًَ ع لك م ل او لاس 
ومن الظلم ايضا اققطاع شيءٍ من الارض. قال النبي عَلِتِدِااضصَلاة السّلام: امن 
م2 ك 2 5 3 21 اس وس ساضاس 8 س © ََْ ٠.‏ 7< 
اقتطع شِبرًا من الأرض ظلً)؛ طَوَقَهُ يُومَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ!". 


ومِنَ الظّلْم الاغْتّداءُ على النّاسِ في أغراضهم بالقية أو الميمة أونا أعنة 


ف 


- 


ذلكه فَإنّ الغنية 245 أخاك وا يكرة فق غيكه فإن كان فى خفريه؛ فهو سب 
وشَمْدٌ فإذا ظَلَّمَ النّاسَ بِالغِيبةِ بن قالّ: فُلان طَويل. فُلانٌ قَصيدٌ. فلان سي 
الخّق. قُلانَ فيه كذاء فهذه غِيبَةٌ وظّلمٌ يحَاسَبٌُ عليها يومَ القيامَة. 

وكذلك أيضًا إذا جَحَدَ ما يِب عليه جْسُودًا؛ بأنْ كان لِقُلانٍ عليه حَقٌ» فقول 
ليس له عَلمَ حقّ وكيم فإنَّ هذا ظّلعٌ؛ لأنّهِ إذا كانتٍ الماطَلَةُ ظُلًا فهذا أَظَلَمُ» 
كمّن جَحَدَ شنا واجبًا عليه فإنّه ظالِمٌ. 

وعلى كُلّ حال؛ انقو الظُلمَ بججميع أنُواعه؛ إن الم ظَلَْاتٌ يوم القيامةء 
يكونُ على صاحبه -والعِيادٌ بالله- ظَلْاتٌ بِحَسَب الظّلم الذي وَقَمَّ منه؛ الكبيُ 
ظُلَهُ بيرم والكَئِره ظُلَانُ كثيرة وكُل شَّىءِ بِحَسَّبِه) قال تعالى: « وتصع الْمَوزِينَ 


دنه سس ل 


بها وكفئن بسَا حنسيِيتَ# [الأنبياء:41]. 


د 


: مع 


00 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء رقم (5551). ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم :.)١71١(‏ من حديث سعيد بن 


"10 باب النهي عن البخل والشح‎ -"١ 


وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ الظّلمَ من كَبَائرِ الذنوب؛ لأنّهِ لا وَعيدَ إلا على كَبيرةٍ من 
000 
ّم قال يكلة: ١و‏ نَقُوا الشحّ» , يعني الطّمَعَ في حُقوقٍ الغَير. القوة: أي: اخدّروا 
ايو الح شلك من كاي دي من الأ متهم لأ 
سَفَكُوا ومَاءمُمْ وَاسَْحَلُوا تحَارِمَهْ م) فكان مَلاكَهُم بذلك فالعا باش 
يه 7 
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9 ' 0 
7- باب الإيثار والواساةٍ 


اححس 
2ه 
3ك 


مو 7-5 أ 
قَالَ الله تَعَال: #و وَيُؤْئْرُوت عل أَنَضِيحٌ ولز كن بهم حَصَاصَةٌ صَهُ * [الحشر:ة]» وقال 
تَعَالَ: #وَيظمِمُونَ لطَعَامَ ع حُبَوء مسَكِيما وييما وأسارًا © [الدهر:8] إلى آخر الآياتٍ. 


١‏ لشترح 


بابٌ الإيثار والوائباة 255 الولف هذا البابٌ عَقِبَ باب النهي ء عَنِ البَخْلٍ 
والشّحٌ؛ لأئّها مُتضادَانٍ. 
فالإيارٌ: أنْ يُقدّمَ الإنسان غَيرَهُ على نَفْسِهِ. 
و 
والمواساة: أن يواسي غَيرَهُ يتقسف والإيثار فصل ولكِن لِيعَلَمَ أن الإيثارَ 
يَنْقَسِمُ إلى ثَّلاثةٍ ةِ أقسام: القِسْمُ الأوّل: : كنوع والثاني: مَكروة أو مُباح» والعَاليث: 


أمّا الَمْنوعٌ فهو أن تو 7 ئْرّ غَيرَكَ بها يجِبُ عليك شَرْعَاء فإنّه لا يجوز أن تدم 
غَيرَكَ فيها تحب عليك شَرْعًا. 

ومثاله: إذا كان مَعَكَ ماءٌيَكْفي لِوْضوءٍ رَجُل واحِدٍ» وأنتَ لست على وُضوءٍء 
وهناك فادة لق لبو هل لوك انالك كر ان انه صاحِبُكٌ 
وتَتِمَّمَ أنتَ» أو تتوضَّأ أنتَ ويّتيممَ صاحِبّكٌ. ففي هذه ال حالٍ لا يجوز أن تُعطِيّةُ 
الماء وتيمّمَ أنتّ؛ لأنَّ واجدٌّ للماءء والماءٌ في مِلْكِكَ ولا يجورٌ العُدولُ عن الماء إلى 


لمم إلا ليعادم. 
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1 . قي أل أنه 2 2 

فالإيئارٌ في الواجبات الشَّرْعِيّةِ حَرامٌ ولا يجل؛ لأنه يَستَلِزِمُ إسقاط الواجب 
عليك. 

ع2 0 32 س3 2 ع و 7 

وأا القِسْم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثارٌ بالأمور المستحبّة وقد 
كَرِهَهُ بعضٌ أهْل العلم وأباحة بعضهم, لكِنّتَرَكَهُ أؤلى لا شك إلا َصْلَّحة. 

7 ا يا 0 ٠.‏ عام ويه 07 2 

ومثالهُ: أنْ تُؤئِرَ غَيرَكَ في الصَّفٌ الأوَّلٍ الذي أنتّ فيه مل أنّْ تكونّ أنتَ 
5 م اء 3 و 0 7 2 
في الصَّفٌ الأوَّلِ في الصَّلاقٍ فيتدخل إنسانٌ فتقومٌ عن مَكانِكٌ وتُؤيْرُهُ به فقد كَرءَ 
عع 0 9 ًَ 7 0006 ع2 2 2 ره قفي 
أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دَليل على أن الإنسان يَرَعْبُ عن الخَير» والرَّغْبة 

و ا نسي و الو يا ا ل ا 2 
عن الخَيرٍ مَكروهة. إذ كيف نقدمٌ غيرك إلى مَكانٍ فاضِلٍ أنت أحَى به منه؟! 

ب 1 > 35 ً 2 3 . 

وقال بعض العْلَماءٍ: تَرْكهُ أؤلى إلا إذا كان فيه مَصْلحةً كا لو كان أبوك 
وتْشى أن يََمَ في قله عَيءٌ عليك فعويْره بمَكانِك الفاضل» فهذا لابَأسَ به. 

2-8 ع و 8 ع 2 و 5 2 .0 

القِسْمْ الثالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يُكون مُسْتحبّاء وذلك أن تُويرَ 
و 2 ل الما وض و اعم د عاك 

و 2 - أ- - عام - 0 

مثل: أن يكون معك طعامٌ وأنتَ جائِعٌ» وصاحِبٌ لك جائِعٌ مثلكٌ؛ ففي 
هذه الخال إذا آنّْئَه فإنّك عَحُمودٌ على هذا الإيثار؛ لِقَولٍ الله يارَدَوِدلَ في وَضْفيِ 

اما > سد ع ب سيره وو 070 047 رج عه 

ناته 4 ع2 ع در اده 04 

وَوَجْهُ إيئارهم على أنفسِهم أن المهاجرينَ لا قدموا المدينة تَلْقَاهُمُ الأنصارٌ 

1 2 و و ٍر ٠0‏ 2 

بالإكرام والاحيّرام والإيثارٍ بالمال. حتى إن بعضّهم يقول لأخيه المهاجريّ: إن شعت 
0 9و 1 2 اه 2:22 مره 4 نه 0 0 5 
أن أتنازل عن إخدى زرُوجَتَيَ لك فعلت؛ يعني يطلقها فيتزوّجها المهاجري بعد 


3 : 2 00 0 و 
مُضِيّ عدتها. وهذا من شِدةٍ إيثا رهم وَبَلَتَهعَنفز لإخوانيم المهاجرين. 


5104 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَنَهعََِوَسَلَ 


وقال تُعالى: #وَيطمِمُونَ لطعم عَلَ حُيَدِء مسَكيا وَيتما ويا © [الإنسان:8]» يَعْني: 


مه 


عو. عثٌ بيو 


يُطعِمُونَ الطَعاعٌ وه جبُونَهُ مسكينًا ونيا وأسيرّاء ويّتككونّ أنفْسَهِوه هذا أيضًا من 
باب الويثار. 
سو 57 
ه- وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ صََلَتَعَنك قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ لني ب مَقَالَ ل إن 


3 
- 
ل 
22 


هون فأرسَل إلى بَعْض نسَائِه فقالت: وَانَدَم ي بَعَنَّكَ بالق مَا عِنْدِي إلا مَاءٌ ع ثم 


م 


أزسَل ! ِل أخْرَىء فَقَاَتْ مثل ذَلِكَ حَنَى قُلنَ كلمن مل ذلِكَ: لا وَانّذِى بَعَنَكَ 


0 َقَالَ التبِيٌ ككلل: «مَنْ يُضِيفُ هَذًَا اللَّيل؟» فَقَالَ رَجُلٌّ 
مِنَ الأنصَارٍ: أن يَا رَسُولٌ الله فَانْطَلَقَ به إل رَحْلِك فَقَالَ لامرََيهِ: أَكرمي ضَيِفَ 
رَسُولٍ الله يكن. 

وفي روَايَة: قَالَ لامْرَأَيْه: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءْ؟ فَقَالَت: لا. إل قوت صبياني. قَالَ: 
َعلّليهم بِنَيْءِ وَذَا أرَادُوا العَشَاء َتَوّمِهِمْ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفْنا قَأطفِئي السّرَاج وريه 
نا تأاكل. ََمَدُواوَأكلَ الضف وَبَانا طَاوِانِه ا أضبَح خَدَا عل اليلق فَقَالَ: 
«لَقَدْ عَجِبَ الله مِنْ صَنِبِِكُه) بِضَيْفِك) اللَيْلةا متمق فق عَلَيها' . 

البح 

ذكَرَ املف رحمَةُ الله تَعالى في باب الإيثارٍ على النَفْسِ هذا الحَديتٌ العَظيمٌ 

العَجِيبَ؛ الذي يبن حال رَسُولٍ الله صَرَئَعوَسََ وأصحابه حيثٌ جاءهُ رَجُلُ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب قول الله تعالى: (وَيُؤْئرُوت عَل أَنَدِيحَ 4: رقم 
(7744), ومسلم: كتاب الأشربة. باب إكرام الضيف. رقم .)5١95(‏ 
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يا رَسُولَ الله إن يَجْهُودٌ يعني مُجْهَدٌ من المَقَرٍ والجُوع. وهو ضَيففٌ على رَسُولٍ الله 
لي فأَرْسَل النن يلل إلى رَوْجَاتَهِ واجدة يَلْوّ الأخرى يَسألُها هل عِندّها عَيءٌ 
فكانت كُلّ واحدةٍ تقولُ: ١لا‏ وَالّذِي بََنَّ بالحَنّ مَاعِندِي إلا ا141. 

يَسْعَةٌ أبياتٍ للرَّسُولٍ عَاصَكَاوَلتَكَمْ ليس فيها إِلّا الما مع أنَّ ال يل لو 
شاءًَ أن يُسيْرَ الله الجبال معه ذَهَبًا لسارّث. لكِنّهِ عَلناضَكاموالمَكمْ كان أَزْهَدَ النَّاسِ 
في الُنياء كل بوت الّسعة ليس فيها قي إلا المة. 

فقال النَِنّ عَلِِآصَكَُوالتَكمْ: «مَنْ يُضيفُ هَذًَا اللّيلة؟» يَعْني هذا الضّيفَ. 
«فَقَالَ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارٍ: أنَايَا رَسُولٌ الله -أنا أُضيفٌة- َانطَلَقّ به إل رَخْلِه فَقَالَ 
لامرَأيِ: هَلْ عِنْدَكَِيْع؟ فقَالَثْ: لاء إلا فوت صسبيّاني' يَعْني ليس عِندَّها في البَبتِ 
ِّا العَشاءَ لهم تلك اللَيلَةَ فقط. فقال: «أَكْرِي ضَيْفَ رَسُولٍ الله يكلا وأمَرّها أن 
تُشَغِل أؤلادها وتُلهيّهم. 

حتى إذا جاء وَقَتٌ الطّعام نَوَمَنْهِمء وأَطْمَأتِ المضْباحٌُ» وأرَتٍ الضَّيفَ أئهم 
اك ل وعَلَّلتْهُمِ ونَوّمنْهِم فناموا على غير عَسْاء 
نّم إن العَشاءَ امع ام م معه. 
وهُما لا يَأكُلانِء فشّبِعَ الضَّيِفُ وباتا طَاوِيَنِ يَعْن غير مُتَعَشْينِ َس يْنِ إكرامًا لِضَِففِ 
الرسولٍ وَكِل. 

ثم إِنَّه أصبّحَ فَغَدَا إلى رَسُولٍ الله يَكيِْ فأخبرهُ الرَّسُولٌُ عَلتداصَكَوالتَكَمْ أنَ الله 
فق فحت دو حدفي كلذل والفقيت هن شك شقان د 
عَيَتِجَنَّ صَنِيعَهم| من تلك اللَّلةِ ل) يَشْتَمِلُ عليه من القَوائْدِ العظيمة. 
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قَفِي هذا الحَدِيثِ من القّوائِدٍ ما يلي: 

أوَّا: يان حال رَسُولٍ الله يكِِ وما هو عليه من تَظفِ اليش وقِلَةٍ ذاتٍ اليد 
مع أنه علهاصَكَاوالتَك أكرّمُ الحَلّق على الله» ولو كانت الدَّنيا َُساوي عِندَ الله شيئًا؛ 
لكان أَبَرٌ اناس مها وأَحَقَهِم رَسُولُ لله ب ولكِنّها لا نُساوي شيئًا. 

قال ابن القيّم ومَءانه!': 
لوسوو له فتن كرقم ‏ طون قود 
لَكِتَهَاوَلله 2ه 0 مِدْذًا الجتاح القاصِر الطَّيْرَانِ 

أحقرٌ من جَناح البَعوضّة عِندَ الله؛ فليسث بِنَّيِءِ. 

ومنها: حُسنٌ أَدَبٍ الصّحابةِ مع النيّ يكل فإنَ هذا الأنصاريّ وَتيَعنهُ قال 
رَوْجيهِ: «أكْرمِي ضَيْفَ رَسُولٍ الله يك ولم يَقُلْ أكُرمي ضَيمَنا مع أنَّ الذي أضافّة 
في ا حقيقةٍ هو هذا الرَّجُلُء لكِنّه أضاقَةُ نيابَةَ عن الرَسُولٍ عدوا ص]ة15م0 فجَعَلَه 
ضَيفًا لِرَسُولٍ الله كِلة. 

ومنها: أنه يجوز عَرضُ الصّيافةٍ على النَّاسِء ولا يُعدٌ هذا من الَسأَلةِ الَدْمومةٍء 
أوَلَا لاله لع يعي هلم يَعَلْ: يا فُلآنُ شين هذا الرجل حت تقول : إِنّه حرج 
وإِنَّا هو على سَبِيلٍ العُموم, فيَجورٌ للإنسانٍ مَنََا إذا ترّلَ به ضَيفتٌ وكان مَشْعْولَاء 
الس 202 مدو اول ل لا ع فا الرَّجُلَ؟ ولاعَرّجَ 


في ذلك. 


.07١08:ص( نونية ابن القيم‎ )١( 
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به رار 


ومنها: الإيثارٌ العَظيمٌ من هذا الرَّجْلٍ الأنصاريّ. حيث بات هو ورّوجته 
صِبْينهُ من غير عَساءِ إكرامًا لهذا الضَّيفِ الذي تَزَلَ ضَيمًا على رَسُولٍ الله يكلة. 

ومنها: نّيبي للإنسان ألا يْرِيَ ضَيفَُ أل مان عليه أو أنَّالضّيف مُضيقٌ 
عليه؛ ومُحرّحٌ له؛ أن الل أ لاا عض اراز الف ارقي 
عليهم وحَرَّمَهُم لعشا وهذا مأُحوذُ من أدب اليل إبراهيمَ 0 0 
به الملائكة صيوفًا طمَعٌ إِك أَمْلِه. هبك يسِمْلٍ سَمِينِ © [الذاريات:77]» حَنِيذ مَشُويء 
كن راعً إلى أهيهء أي: ذَهَبَ يشرعةٍ وحُفية؛ لا يحجل الضّيف. 


م 
مصيى 
ص 


ومنها: أنّهِ يجوز للإنسانٍ أنْ يُويْرَ الضّيف ونّحوّهُ على عائلَيِه وهذا في الأخوالٍ 
التَّادِرَةٍ العارِضّةَ وإِلّا فقد قال النَِنّ يكلكة: : بدأ بَفْسِكَ ‏ قَتَصَدَّقٌ عَلَيْهَه قن قَصَلَ 
عَْءٌ فَلأَه هلك" . 


وى مرا ص اه و 8 عه ع 3 - 
ولكِنْ إذا عَرَضَتْ مثل هذه الأخوال؛ فلا حَرّجَ على الإنسانٍ أن يُقدّمَ الضَّيِفَ 
أو نحوّهُ من يِجِبٌ عليه إكرامُة 
مَن تَأمَل م ا كوك عَلَتَوااضصَلادوَالسَكمْ وهدية وهَذَيَ أصحابه؛ وَجَدَ فيها 
ل ل 
والآخْرّة. وَفمَنا الله وإِيّاكم فيه الخَيرٌ في الذنيا والآخرَة. 


ب 7ه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس. رقم (4917)» من حديث جابر 
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عَيْءٌ كَالّ: قَالّ “بك ل اث عد 4 : 
5- وعَنهُ قال: قال رَسُول الله ييِ: «طعَامٌ الائتيْنٍ كَاني | كان وَطَعَامُ 


لكام كافي الأرَعة ميقي عَلَئو". 


وني رِوَايَةٍ لُسلم'": عن جَابر تع عَنٍ الي يل قَالَ: 'طَمَام الوَاحِدٍ 
يَكْفِي الانبَئن وَطَعَامُ الاين يَكْفِي الأَربَعَة وَطَعَامُ الأرْبَعَة يَكْفِي العَّانِية. 


ا اص © 


وكه - وَعَنْ أي سَعيدٍ الحذْرِي يدنك قَالَ: نَخُ في سَفَرِ مع الي به 
إِذْجَاءَ رَجُلٌّ عَلَ رَاحِلَة لَه فَجَعَلَ : ِطرٍ ف بَصرهتَئ ويلا قل وَُولُ ال لة: 
«مَنْ كَانَّ َ معَهُ فَضْلٌ ظَهْر فَلْيَعُدُ به على مَنْ لا ظَهرَ لَه وَمَنْ كَانَ لفقل ف راد 


> روه 


دشل زرا 14 ارين لقاو اا كر 1 ا 
نا في قَضْلٍ . روا م الم 


شماه 3 3 0 2 06> “ع 

7- وَعَنْ سَهلٍ بن سَعَدٍ وَعَْيَدعَنهُ: أن امْرَأَة جَاءَت إلى رَسُولٍ الله كل 
ْدةٍ مَنْسوجَةٍ فَقَالَثْ: تَسَجمَها بيد بَدَيَّ لأكْسُوكَهَا تَأَحَدَّهَا النَنُ يَِِ محْتَاجًا إِلَيْهَا. 
فَحَرَجَ ! إِلَيْنَا وَِعََّا رار فَقَالَ فلانٌ: اليا ا فَقَالَ: ١انَعَمْ)‏ فُجَلْسَ 


لهب في لجل ارج لوقا ” ُمَ أزْسَل با إِلَيْ: َال لهُ القومٌ: مَا أحْسَنْتَ! 


لَبِسَهَا اَن َك محْتَاجحا ليها ” نم سَأْلتَهُ وَعَلِمْتَ أَنّهُ لايَرُدُ سَايِلا فَقَالَ: إن وَاللهِ ما 
سَأَليهُ لِألبَسَهَا نا سَأَلبُهُ ليَكُونَ كفني. قال شهل: فَكَانَتٌ كَفَنَهُ. رَوَاهُ البخاري 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم (07917), ومسلم: 
كتاب الأشربة؛ باب فضيلة المواساة في الطعام القليل؛ رقم .)7٠١5/(‏ 

.)5٠١09( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب اللقطة؛ باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم .)١7/78(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي يلك رقم .)١71/(‏ 
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الم 

ذكَرَ الولف وِمَداَئَهُ هذه الأحاديتٌ الْأَرْبَعَةَ في باب الإيثار وهِيّ حَديتُ 
أبي هرَر ره وجَاير» وأبي سَعيدِء وَسَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ صََِيَهعَنف. 

ففي الحَديئَنٍ الأوَّلَيْنِ ببّنّ الي يل أنّ طَعامَ الواحِدٍ يَكْفي الانِْنِ 
وأنَ طعا الاين يفي الأربعة؛ وأنَ طعام الأربّعة يفي الفَنية داعت هله 
لهاسَكمولتكَخ على الإيثار» يَعْني أنَّك لو أَتِيتٌ + بِطَعامِكَ الذي قَدَرتَ أنَّه يَكْفِيكَ 
جاء رَجُلٌ آخَرُ فلا بََخَلُ لا يَبَخَلُ عليه وتقول هذا طعامي وَحُدي؛ بل أَعْطِهِ منه 
حتى يُكونٌ كافيًا للانينِ. 

وكدَلِكَ لو جاء انان بطعامهماء ‏ م جاءَهُما انْنانِء فلا يبان عَليْهه| ويّقولانٍ 
هذا طعامُناء بل يُطعمانها؛ إن طَعامّه يَكْفيهها ويَكفي الاتْنّينِ وهكذا الأريعة 

مع الّانِة. 

وا ال ول يآ صَكملتَمٌ هذا من أَجْلٍ أن يُؤئْرٌ الإنسان بِفَضْلٍ طَعامِهٍ 
على أخيه. 1 

وكدَلِكَ أبضًا حَديثُ أي عبد ني صو ارج الذي جاء إلى الي له على 
رَحْلٍ له فجَعَل يلت يَليَفِثُ يَمِينًا وشالّاء وكأنّ الَِنّ بكي فَهمَ أنَّ الرّجُلَ مُحتاجٌ» فقال 
عَلَنِصَلَاهوَالتَكمْ: ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ قَضْلٌ ظَهْر فَليَعُدُ به على م مَنْ لا ظَهْرٌ لَه وَمَنْ كَانَ لَه 
فصل ين ذاه فليقذ يوق عن الازاة». 

وذَكَر أُواعًا ولم يباور فقول مَن كان له فَضْلُ زاد متلا للا يحل الرّجُلُ؛ 
بل قال: «مَنْ كا نَمَعَهُ فَضْلُ ظَهْرِ». والرّجُلُ لايحتاجُ إلى الظّهرِ؛ِ لأنّه كان على ر احِلَيهء 
لكِنْ هذا من حُسن خطاب النَِيّ يَكلة. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعلَوَسَلٌ 


00 الرّاوي: ١حَتَى‏ رََيْنَا أن لاحن أحَدٍ نا في قَضْلٍ' يَعْني أن الإنسانَ ذل 


لاح لايقى عه »بتي من الماع ولاب ولّخل وق ذلك. 


8م ضاه 


وأمًا الحتديثُ ا 50 سَهَلِ ب بن سَعلٍِء إن لق جاءتث وأهدّث إلى 
الي كيده وكان َكل لا د الهَديّة؛ بل يَقبلُ الهَديّةَ ويِيبُ عليها صَلّواتُ الله 
وسَلامُةُ عليه» وهذا من كَرَمِهِ وحسن خُلْقِه فتقدّمَ رَجُل إليه» فقال: ما أحسّنَ 
هذه! وطَلَبّها من الي يك ففَعَلَ الرََسُولُ عَلِاصَكَْوَتَم حَلَمَها وطواهاء وأَعْطاهُ 
إِيّاها. 

فقِيلَ للرّجُلٍ: كيف تَطلَيُها من النَِيّ يك وأنتَ تَعلَمُ أنه لا يرْدُ سائلًا؟ فقال: 
والله ما طَلَبتّها ِاَلْبَسَها ولكِنْ لتكونّ كَفَي وَعَإتَْعَنك فأبْقاها عِندَهُ فصارّث كََنَكُ 
ففي هذا إيثاز النَبِيّ بك على نَفْسِه؛ لأنّه آثرَ مها هذا الرَّجُلَ مع أنَّ الذي يَظهَرُ أنه في 
000 

|مو 2-3 


-0١‏ وَعَنْ أي مُوسى يََْتَْعَنكُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «إنَّ الأشْعَريّنَ 
إِذَا ملو الو أ قل طعا اهم بلي توا ا كان نهم في وب 
وَاحِدٍ ََ اْتَسَمُوهُ بَيْنَّهُمْ في إِنَاءِ وَاحَدٍ بالسّوِية فَهُمْ مني ونا مِنّْهُمْ) متَقَقُ عَلَيْه!". 

«أَرْمَلُوا) : فَرَغَ رَادُهُمْ َو قَارَبَ القَرَاعَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام؛ رقم (5147). ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأشعريين يَإْتَِعَنِض رقم .)56٠0(‏ 


باب الإيثار والمواساة ١ك‏ 


انتم 


ذكَرَ لمْولّفُ مداه في آخر باب فَضْل الإيثار. حديتٌ أب مُوسى الأَشْعَرِيٌ 
ّنه وأصحايه الذين هُمْ من الأَشْعَرِينَ من أَهْلٍ اليّمَنِه كانوا يَتَساعَدونَ في 
أمورهم'فإذا أنامم كى: من امال حَمَحْوءٌ نم افتشمرة بنتهم بالكوية. قال الث كللد: 
«نَّهُمْ مني وَأَنَا منّهُمْ» قال ذلك تَشْجِيعًا ل يَفْعَلوئَ. 

وَهدا الخديث أضل ف عات الاو التي يَفعَلّها بعض النَّاسِ اليم 
تمِتَمِعْ القَبيله على أن يَضَعوا صُندوًا يجمَعونٌ فيه ما يُرِيدٌ الله عَرَعِجَلّ من المال؛ 
إِمّا بالنّْبةِ وإمّا بالاجتِهادٍ والتَّْشيح» فيكونٌ مَنَلّا على كُلّ واحِدٍ منهم أنْ يَدكَمَ 
اتن ف اله تن وافة أونين كقيه ادها أشكة للف ويكون هذا المتندرق نقذ 
للجَوائح والنَكَباتٍ التي صل على واحِدٍ منهم. 

فهذا أَضْلَّهُ حديتٌ أبي مُوسى رَبتلتّعَنُ الذي سَبَّء فإذا بمَمَ النَّسُ صُندوقًا 
على هذا النّْو لِيتنساعَدوا فيه على نَكَباتٍ الزَّمانِ من الحَواوثِ وغَيِهاء فإنَ لذلك 
قلط لال هومن الامور اروم 

ولكِنْ يَنبَغي أنْ نَعلَمَ أنّ هذا الصّندوقَ قد يَكونٌ لِمَنْ يَمَمُ عليه الحادِتُ. 
وقد يُكونٌ لِمَنْ يَقَعُ منه الحادثُ. 

ما الأوَل: فأنْ يُوضَمَ الصّندوقٌ للنَّاسِ يُساعَدةٍ النَّاسِ الذين يَضُلُ عليهم 
جَوائحُ؛ مثل جُوائِحَ ُتلِفٌ زُرِوعَهُم ومَواشِيّهم, أو أمطار عَهِدِمُ بيوتم, أو ما أشبّة 
ذلك أو حوادتٌ تَحدْتُ على سيّاراتهم من غَيرِهِمء فيحْتاجونٌ إلى السَاعَدةِ؛ فهذا 
طيِّبٌ ولا إشكال فيه. 


51 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَكَءَلدهوسٌَ 


أمّا الثاني: فهو للحَوادِتِ التي تَقَعُ مر: ا فإذا فَعَلَ شَخْصٌ حايِئًا 
مثلّ دَعْسٍ أَحَدٍ أو ما أشبّة ذلك يُساعَدٌء فهذا ين حي اد عار و بهذا لاتر ؛ لأنّنا 
ذا وَصَئْنا صُندوا لهذا فإ شه قد يرون ولا يرهم أذ كه َقَع الوادت 
منهمء فإذا قُدَرَ آنا وَصَعْنا صُندوقًا لهذا النَّىءِ فلْيَكُنْ ذلك بعدّ الدّراسَة؛ دِراسَةٍ 
ماحَدَتٌ من الشّخْصٍ دراسةً عَمِيقَة ونه لم يحَدْتْ منه تَهورٌ ولم يحَدْتْ منه تَفْرِيط 
الال ترق الطايك (بامرو عر الشنماء الذي زايد ميرد 
مخضا رركا تسومرة مار ماح دللكه ونم بجع ذلك عو خال خب ري 
كسْكْرء أو عن حال د يرط فيها الإنسانٌ كالنَوْمِ وما أشبّة ذلك. 

والحاصِلٌ: أنَّ هذه الصَّنادِينَ تكونٌ على وَجْهَينِ: 

الو الأول ساعد نه عض عليه خاوث لفيذا لت ولا كال 


سام 


سه ًَ عر ل 0 ٠.‏ 7 2-38 

والوَّجْهُ الثاني: أنْ ييكونّ ممّن يحصّل منه حادِثٌ فهذا إِنْ وْضِعَ -ولا أحبَّدُ 

أن يُوضَمَ» لكِنْ إن وضِعَ- فإنَّه يْبُ التَحرّرُ والَّبّتُ مِن كونٍ هذا الرَّجُلٍ الذي 
حَصَلٌ منه الحادث لم يحصّل منه تَفْرِيطٌ ولا تَعَدٌ. 

ع إذ هذا الال الذي يوم في اندو ليس فيه وكا مهال من لقره 
وذلك لآنه لسن همالك ومن 00 وجوب الرّكاةٍ أن يكون المالْ له مالِكٌ» 
وهذا الصّندوقٌ ليس له مالِكٌ؛ بل مَن حَصّلٌ عليه حادِثٌ فإنَّه يُساعَدُ منهه وأصحاية 
الذين وَصَعوا هذه النقودُ في هذا | لصندوقٍ فإئَّهم لا يَملكون أخذها؛ لاثم قد 
أخرّجوها من أَمُوَالِهِم لمالٍ مَنْ؛ لا لأحَدٍ وإنَّا هو للمُساعَدةٍء وعلى هذا فلا يكون 
فيها رّكاة. 


باب الإيثار والمواساة 55 


عي يري ل 
و 
0 أو عَشَرةَ في المنَةِ من راتبهء يَعْني إِما بِالنسْبةِ أو بِالتَعْيينِ وتُعغْطيها 
واجدًا مناه وفي الشَّهْر الثاني تُعْطيها الثاني» وفي الشَّهْر الثَاِثِ تُعْطيها الثايثِ» وفي 
َه 2 ع اس ا 222 5 سه 1 0 
الشهرٍ الرّابع تغطيها الرَّابِعَ» حتى تَدَُورَ عليهم ثم تَرَجِعْ لِلأوَلٍ المرّةَ الثاذية» فبتعض 

وَالجَوابُ على هذا أنْ نَقَولَ: إن هذا صَحيحٌ ولا بَأسَ به» وليس فيه حَرَّحٌء 
ومن تَوهّمَ أنه من باب القَرْضٍ الذي جَرَّ فعا فقد وَهِمٌ؛ لأني إذا سَلَّفْتٌ أنا هؤلاء 
:5 2 > جما يع له أذع عر يبارءه م 2 - 
الإِحوانَ الذين معي شيا فأنا لا آذ أكثرَ مما أغطَيتٌ» وكوئهم يقولونَ سوف يَرجِمٌ 
إليه مال كي نقولٌ: نَحَمْ ولكِنْ لم يَرجِمْ إليه أكثر ما أعطىء فغايةٌ ما فيه أنه سَلّفٌْ 
9 ع وار ٠.‏ 55000 
بشّرطٍ أن يَوَقّ وليس في هذا سََىءٌ. 

.ا ٠لا‏ مه الى : . ىم في 1 : ٠‏ رع بءة * 

فهذا وهم من بَعض الإخوانٍ وهم بَعض طلبةٍ العلم الذين يَظنون أن هذا 
بات الؤااخ لببى يرا اعلافا بل عؤرسر يات التساغزةوالتعازاده وكين 
ما يحتاجح بَعضُ الملا إلى أموالٍ حاضِرَةِ َك مشاكلة ويسم من أن يَمَبَ إلى 
أخن يدون منه وين عليه أو يدهت إلى بف يَاخد ميه بالّيا أو عنا أشمّه ذلك 
فهذه مَصِلْحَةٌ وليس فيها مَفْسَدة بأىّ دمن الوّجَووة والله الموقق: 

م 7ه 


153 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَعَلِووسَلَرٌ 


وه 3 و 55 0 
7 باب التَنافْس في أمور الآخِرَةٍ والاسيكثار 
مه 2 


قَالَ الله تَعَالَ: لوَفٍ ذَلِكَ مَلْبَتنَاضّى الْمَتَفِحُونٌ4 [المطففين:5؟]. 


-- - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ َيََنة: أنَّ رَسُولَ الله أ يي أي بشر اب. فَشَرِبَ 
2 0 غلا 0 قَقَالَ 0 0 ين الي زايا 
ىَيَّ 3 سكو 00 


في سوه )١(‏ 


2 0 َ ام م 0 و 21 َه 
انلها بالتاء الما فوقٌ» أَيْ: وَضَعَُ. وَهذًا العُلامُ هُوَّ ابن عباس وََئَنه. 


4- وعَن أب هُريرة ميعن عَنٍ النبيّ يل قَالَ: «بَينَا أيُوبُ عَلالتَاج 
رذ يمل 0 مو 


بَفَِْلُ عزيَانَا فر عل جَرَاُِنْ دب فَعلَ أبُوبُ تخثي في لوي كناد وب 
عَرَجَلَّ: يا أيُوبٌ. ألم كن عت عن تَرَى؟ ! َالَ: بَلَ وَعِرْتِكَ وَلَكِنْ لآَعِنَى بي 
عن بَرَكَيِك) رَواه هُ البْخَارِي!". 


نوسي 5ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إذا أذن له أو أحله؛ رقم (١710).؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة. 
باب استحباب إدارة الماء. رقم .)7١70(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)17١ /٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء. باب من اغتسل عريانا وحده. رقم (119). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (؟/ 57). 


4- باب فضل الفني الشاكر وهومن أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأموربها 556 


4" بِابُ قَضْل العَنٌِّ الشّاكِر وهو مَنْ أَحَلَّ المالّ من وَجْهِهِ تح 
وَصَرَكَُ في وجوج الأمُورِ با ١‏ 
هج - 


لحت 
حيتت 
زح 


قَالَ الله تَعَالَ: كما مَنْ أعَطن وَانقَ 0 وَصَدَّقَ بلق (0) مَمْبيَرهُ إلتشرئ »© 
[الَّيل:ه-/]» وقال تَعَالى: #وَسَيْجَنَيًا الأنقى 22 لَِى 0 مَاله, 3 7 وما د 
عند من يَعَممَ جر (88) إِلَّا يناه وَجَهِ ريد الل 2 ولسوفَ 5 ا وقال 


َئَ 3 © ميس 2 و< بر وح ل ساسم ل هل 
تَعَالّ: «إن يِْدُوا ألصَّدَفَتِ كَنِعِنًا هه وإن تحهوها ووه المقاء فيو 2 

لرىة ا ل و له 17 و لم دو سن 2 سه 

لكم وبحم عَنبكم ِ من سس يعاد أله يما ا ا سك # [البقرة :و؟”]ء 


عر بره 


خ 1 م حك ل ار 4 4ج 26 
وقال تَعَالى: «لن تنَالوأ حي مشا ينا موص ما فشا ين نر كن ) بهو 


عَلِيممٌ © [آل عمران:947]. 


ا 


م 


والآياتٌ في مضل الإثفاق في الطاعاتٍ كثيرةٌ مَعْلومَة 
الشترح 

قال الولف ع لله تَعالى: بابُ قصل العَنِيٌ السّاكِر وهو الذي يَأَذُ اكَالَ 

بِحَقَهِ ويَصرفْهُ في حَفَهِ. 


2 


5-4 


دااحر قوالاي الالال لتر راي توي ياس اولي مال ودر 
أو جاءٍ أو غير ذلك, وَإِنْ كان الأكتر استَغمالا أنَّ العَننَ هو الذي أغطاه الله المالّ الذي 
يَسْتَغْني به عن غَيرِهِ. 


والله سْبِحَلَهويَاَ يَبتلى عِبِادَهُ بالمال يَعْنى بالغِنى وبالمّقرء فمِنَ الئاس مَن لو 


شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين موس 


53 
عن اله اسه الى ومن َ اتَّاسٍ من لو َف الله لأفْسَدَهُ القن واه عَرَقِجَلٌ يغطي 
كل اكر يعت ها عش تفتضيه الحكمةٌ لوَيبنوكُ اشر وَلَذَيْرِ د وإلِِنَا مُرحَمُوتَ 4 

[الأنبياء: 0 7]. 
م إلى قِسْمَنٍ 


وإذا أُغطى الله الإنسانّ المالء فَإنَّه 
القِسمٌ الأوّل: مَن يُعْطيه الله المالَ يَكتَِبُهُ من طَريقٍ كرام؛ كَارَابيه والكَذَابٍء 


ع 0 
لاض في الب الراك ومن أل أفوال لس بلاطل وما أشبة ذلك. فهذا 
غِناهُ لا يَنفَعْهُ؛ لأنّه غِنّى في الدّنياء ولكِنّه فيك عوالعاة اناد في الآخرّة. 

إذ إِنَّ هذا الشَّىءَ الودج ملو جد الوَجْهِ سوف يُعاقَبٌ عليه يُومَ 
القبائة وأعظمة الشباه فإ الله عَرَصَلّ يول في كتايه «الذرت يَأْكُلُونَ اليا لا 
نمو إلا كنا يوم الى يَتَحَبَطْهُ ليطن مِنَ المي ذَلِكَ يِأَنَهُمْ كَالوأ سما الْسَيِعْ مَل 
اقوا لعل جك الك يلقل لزي قن 4ف مويطلة ون لوقه اتن كلل نا يلك ك1 
0 وق خا تق كنك الذار اق ونا كترقورت > [النقر:7ه 4100 ويقول 
له تدوقال: يكأيها لدت ءَامنوا أَعُوأ اه دروا ما بَقِىَ من اربوأ إن كنم مُؤْمنِينَ 
يحَربٍ من أله وَرَسُولوء - وَإن ُبْسُمْ مَلَحكُمْ روش أََوَلِحُمْ ل 


م 


0 0 
مُونّ وَلا تُظكمُورت * [البقرة:117/4-717/8]. 
ف الثاني من الأغنياء له الله بالمالٍ لكِنْ عن طَريقٍ الحَلال يبع 
بِالبَيانٍ والنضح والصَدْق. ايل كذلك». ولا يكتّسِبٌُ إِلَّا المالّ الخلال» فهذا هو 
الذي يَنمَعهُ غناة؛ احير كاد زا لانت إن نوها عرد 4 في| ينع . 

هو العَنيُ الشاكة الدى :ياخد الال بحفه ويَصرفْهُ في حَقَهِ على الوَّجْهِ 


0 شَرَعَهُ الله له. 


4- باب فضل الغني الشاكر وهو من أخد المال من وجهه وصرفه في وجوهه الماموربها نن 
تتم 2 ا 2 بق 
232 د ع درو لمع ابه ٠. ٠.‏ 00 2 و 00 م 
ثم ذكرٌ المؤلف رَيِمَهالنَهُ اياتٍ في هذا المعنى. فذكرٌ قول الله سُبِحَانَهُوتعَالَ: # هاما 
م هم م ءءء تور لم كد 2 جوم اعتكمو رار وم وض 1 200 0-02 0 
من أعطل وانقن إرى” وصدق بالحسق ره يروو لحرن # [الليل:ه -/,]. #أعطن » يعني يذل 
ا 30 3 وم عرد سوسس م 07 7 مك مه و 
الملل في وَحِهِد واتقى الله سْبِحَاَهُوتَعَالَ في بَذْلِهِ وفي جمعه» فهذا يِيسَّرٌ لليشرى. 
وقال سبحاتة: #وأما مَنْ يل واستفق :زر كدب يلتق ”8 سيره لأعشرئ 70.7 


34 
رس ره 220214 - 


سوو امو م مرك ابعر 2 8 0 
وما يعْنى عنه ماله: إِدًا ترد '(00) إِنَّ ليما للهدئ* [اللّيل:4-؟1]. 


وقال تعالى: لوَسَيُجَتَيَا4 يَعْني النَّارَ «الأنقى 8 الَذِى بُؤقٍ ماله ممق( 


27 7< 000 2 0 يمخممور 2 مه مسر الى رر رم ع2 مكايو ركم م لام 2 
وما لاحدٍ عنده, من بَعْممَ حجر :06 إلا ابيغاء وجد ريم الال رك ” ولسوف برض # [الليل:/١١1-١751]»‏ 


0 و ةو 


يَْنِ سيُجِئبُ هذه الثَّارَ «الألقق '(” الى موق ماله يق 4 يَعني على وَجَهٍ يََرَّكّى به 
وعلى وَجِه يُقَرَبْه إلى الله عَرَجَلّ. 
وَمَا دمو ده من يعم جر يَْني ليس يُعْطي المالّ من باب لاقو مُكاقَ 

ِعْمةٍ نجزي عليها غَيرَهُ ولكِنّهِ يُعطي المالّ لله؛ ولهذا قال: ؤَإِلَا آم مَمهِ ري آلْفن» 
لكِنْ يُْطي الما ابتغاء وجو وب الأغلى ولو ك4 بها مجازيه الله. 

فعلى الومِنٍ إذا أغْناهُ الله عَرَبَنَ أن يَكونَ شاكرًا لله قائًا بها أوجَب الله عليه 
من بَذَلٍ مال في حقو على الوّجْهِ الذي يُرْضِي الله عَرتل 

يوسم 

٠‏ 50 - وَعَنْ عَبِدِ الله بْن مَسْعودٍ رَََإيعَنك قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ينية: ١لا‏ حَْسَدٌَ 

لاني انتمَنِ: رَجُلٌ آتاه الله مَالَاد مَسَلَطَهُ عَلَ هَلَكَهِ في الْحنٌّ. وَرَجُلْ آنَاهُ الله حِكْمَةٌ 


8 مدوم 2 عع 01١‏ 2 تس ع ووه ًّ 
فهو يَعَضِي ببَا ويعلمها' متفى عَلْيْهِ . وتقدمَ شرحه قريبا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم (9/7)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم .)8١5(‏ 


5 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِْهعَلهِوسَامَ 


١ه-‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ يَويََعَنفه عَنٍ الي يك َالَ: «لَا حَسَدَ إلا في الََْئنِ: 
00 هيوم ب آنا الي آنا الهاو رَجُلّ آتَاهُ مَالَاء فَهُوَ يُْفِقَهُ 
ناء اليل وَآناءَ النّهار» مُتَمَنٌ عَلَيْو". 
«الآنائ»: السّاعاتٌ. 


ور مه سا اس مو مودو 


١ه-‏ وَعَنْ أي هُريرةً وتإلاقة: أن ُقَرا لَاجِرينَ تار سول الله يلق 
َو ا: دمب أَهْلّ الدثور بالدَّرَجَاتِ الغلء وَالتنَِيم لقب فَقَالٌ: «وَمَا ذّاك؟» اد : 
يُصَلُونَ كا نُصَلْء وَيَصومُونَ | نصوم؛ وَيَتَصَدَّقُونَ وََا نتَصَدَّنُ وَيَعْتَِقَونَ 
وَلَانَعْتَق فَقَالرَ شول لله :ألا لمم اذ وني من سبكم وتيود 
رامن بتكي ولا كرة اعة الذل منكم | مَنْ صَنَعَ مِنْلَ مَا صَنَعْتَم؟2 قالوا: 
بَلَ يَا رَسُولٌ الله. قَالَ: «تُسَبْحَونَ وَنَك دون وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كُلَّ صَلَاةٍ ئَلانًا وَئَلائِينَ 
رجا لاجو وشو ل قفاوا سَمِعَ إِخْوَائَا أهلُ الأمُوالٍ 
ب فَعَلْنَا فَمَعَلُوا مثلة؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكئه: «ذَلِكَ َضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) مُتمَقْ 
1 وَهَذا لظ رِوَائَةِ مُسلِم. 
«الدُتُودُ) الأموال الكثيرَة وَاللْه أعلّم. 
الف 
ذكَرَ امول د مَلنَهُ أحاديتٌ في بَيانٍ الذين يُنِقونَ أَمْوالَهُم وتجودون بها في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب اغتباط صاحب القرآن» رقم (00705).: ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم .)8١15(‏ 


(؟) أخرجه البخارى: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصّلاة؛ رقم (57539), : كتاب 
حر ٍِ ت اللاعو الا عاب رقم و 5 
المساجد. ياب استحباب الذكر بعد الصَّلاةء رقم (00). 


4- باب فضل الفني الشاكر وهومن أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه الماموربها 520 


عه 


سَبِيِلٍ الله ففي حَدِيتْ عبد الله بْنِ مَسْعودٍ وعَبدٍ الله بْنِ ع مَرَ وِوَلَيَهُعَنْه بان أنه 
لاحَسَد عمد لاق الكو بدن لا اد يقبط غئطة حَقهية إلا هذان الصلفان: 
الأوّل: من آتاه الله العِلْمَ وهو الْحكْمةٌ فكان يَعمَلُ بها ويُعلّمُها النَّاسَء فهذا 
هو الذي يُعبَط؛ لأنّك إذا قارنتَ نَ حال هذا الرّجُلٍ وحال الجاهل عَرَفْتَ القَقَ 
بيْتهما؛ الجاههل يَعبدُ الله على جَهْلِه ولا يَعرِفٌ من شريعةٍ الله إِلّا ما فََلَهُ النَّاسُء 


فتَجِدَهُ يَتَبعُ لاس على الصَّوابٍ وَالمَطَ وهذا نّقصّ كيد في عِبادةٍ الرَّجُل؛ لأنَ 
الإنسان إذا عَبَدَ الله على غير بَصيرةِ؛ صارث عِبادَنهُ ناقِصَةً. 


كذَّلِكَ إذا قارَنْتَ بيْنَ رَجل آتاه الله العِلْمَ ولكِنّه لم يَعمَل به» ورَجُل آتاه الله 
الول فقول يذ وعلفة انال كد فزق للب راق هنا وهار فالذى يسا كدر 
هو الذي آتاهُ الله العلمَ فعَوِلَ به وعَلَّمَهُ النّاس. 

والثاني: رَجُلُ آثاهُ الله مالا فهو يُنَفِقُُ في سَبيل الله» في كُلٌ ما يُرْضِيٍ الله ليلا 
ونهارّاء فهذا هو الذي يُْبَطُء أمّا مَن آنا الله المالّ ولكِنّه لم يُنفِقُهُ في مَرْضاةٍ الله؛ 
فلا غِبْطة فيه. ولا يُحْبَطُ على ما أُوت؛ لأنَّ هذا المالّ إن انتمّعَ به؛ انتقّمَ به في الدّنا 
فقط؛ لأنَّه لا يِه لله ولا في سَبيل الله. 

والرَّجُلٌ الَالِتُ: رَجُلّ فقي لم يُوْتَ مالّا فهو أيضًا لا يُعبَطُ فلا يُعبَطُ من 
ذوي المال إِلّا من آنه الله مالا فسَلّطَهُ على هَلَكَيهِ في الحنٌ» فيا يُرْضِي الله عَرَلٌ. 

م ذكرٌ حَديتٌ أبي هُرَيرَةَ قن حين جاء فُقّرء الهاجرينَ إلى رَسُولٍ الله يكل 
فقالوا: يا رَسُولَ الله ذهب أَهْلُ الدتُور بالأجور. سم أَجْرِء «بالدّرَجَاتٍ الل 
وَالنّعيم المْقيم؟ . قال: «وَمَا ذَاكَ؟2 قالوا: لون ك] صل وَيَشُومُونَ ] لصوف 


.1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْدَعلتَهوَسَرٌ 


ويتَصَدَعُونَوََانتصَدّقُه ويَعِْقُونَوَلَانَيِقُ' يني فهُمْ أفضَلْ من لأنّ لله من عليهم 
بالمال فبَدَلُوهُ في طاعَةٍ الله» وفيا يُرْضيٍ الله. 

فقال عَبَااضَكَمْوَالتَلاه: «أقلا أَعَلّمَكُمْ سَيْنَ اذ رِكُونَ به مَنْ مك وَتَسْبِقُونَ 
ا كرد اعد ادل مم اَن صتَ َم صَدَء صَنَعْتَمْ؟» قالوا: 
:ل يَأ وول الله قال :تيون وكزوو وَعَودُوق كل كل شاد كلما ركه 
مره 

يَف تفولون: سُيْحَانَ الله ثلاث وثلؤتة: اليد نه ثلاما وكلاين» وابها أجد* 

ثانا وح تارم1 الت رك الاعف موعوا جنا قاروا وار 
مُسبّحونً يرون ويححَدُونَ لاما وكلانين مير كل صَللاة. 

فرّجَمَ الففَراءُ مر ثانية إلى الي عَلِصََةوَلتَ وقالوا: سَمِعَ إِخْوَاننا م[ 
الأموال يا فَعَلَْا فمعَُوا مئلة؟ فََالَرَ شرل :يك َل ف لان مَنْ يَشَاءُ) 
يعني أن الله كانه وتعال أغناهم و أعطاهم لمالّ فبَدَلُومُ في طاعة الله؛ و هذا فَضْل الله. 

وفي هذا دَليلٌ على أن الصَّحابَةٌ تعفر كانوا يَتَسابَقونَ إلى الكيرِ؛ فالأغنياءً 
سَمِعوا بها أرشَدَ إليه الي علاصَكَهْوَلتََ الفُمَراءَ بادّروا إليه وفَعَلوة» والمُمَراءُ 
جاءوا يَشْكونَ أئّم كانوا مُتأخر ين عن أَهْلٍ الأموالٍ. فقال لهم عَتِِآصَكاثوَتَكَ: 
١ذَلِكَ‏ قَضْلُ الله يُؤِْيهِ مَنْ يَشَاء. 

والخُلاصة أنه يْبَغي للإنسانٍ إذا آتاهُ الله المالّ أنْ يبذْلَهُ فيا يُرْضى ال فإِنَّ هذا 
هو الذي يُحسَدُ يَعْني يُعْبَط على ما اتأه الله من المال. 


6- باب ذكر الموت وقصر الأمل 0 
"- باب ؤْكْر الموتٍ وقِصّر الأَمَلٍ 


عي لءم ص 


قَالَ الله تَعَالَ: « عل تفي ذَيِقَهُ للَوْبِ وَإِنَّمَا توصوَرت أجورَكُم يَوْمَ الْقِسمَة 
201 


2 


ٍ 5-9 7 -_2 1م الس .كه ا ا 20 4 مره 1 
فمن رحرح عن ألثَارٍ وأدَخِْل الجنة فمد فاز وما الحيوة الديا إلا 0 مَمَلع الْعْرُورٍ « 


03 


[آل عمران:86١].‏ 
الشترح 


تقل الولف التوويٌ رَمَدأَنَهُ في رياضٍ الصَّالحَينَ: بات دكن لوت وقِصّر 
الأَمَلِ هذا البابٌ كر فيه الولف يَمَآمَهُ أنه يبي للعاقِلٍ أنْ يَتَذْكَرَ الَوتَ وأنْ 
31 فلمل -يَعْنِي الأَمَلّ في الدّنياء وليس الأَمَلٌ في نّوابٍ الله عَرَجلٌّ وما عِندَهُ من 
الثّواب ازيل لِمَنْ عَمِلَ صَامِنًا. 

لكِنَّ الدّنيا لا تُطيلٌ الأَمَلَ فيهاء فَكَمْ من إنسانٍ أُمَّلَ أَمَلَا بَعيدًا فإذا الأجَلُ 
و 50 اود قن لاو !عو عقاو جز عرق بالاو ف ا موق 7 ول 1 لااساا #قار و 
يَفْجَؤٌه؟! وكّمْ من إنسانٍ يقَدَرٌ ويُفكرٌ سيقعل ويفعل ويفعل» فإذا به قد انتهى أجَلهُ 
وتَرّكّ ما أمَلَه والْقَظَمَ حَبْلُ الأمَلء وحَضَرَ الأَجَلُ؟! 

فالذي ينبي للإنسان العاقل أل لا رَأى من َف طّموحا إلى الدنياوانشغالا 
جااواغتر زايا أن يتذكز المورتاء وقد نفال 2201 6 أن نذا عو الال المبدرن: 


ع عير عل سب حو ل 


وما يُوْمُلّة الإنبان ف 'الذنيا ققد تحصُلٌ وقد لا تحصّل من كن ريد المَاجِلة عجّلنا 
له ها مَا سَمَُ 4 [الإسراء:18]» لا ما يشاءٌ هو بل ما يشاءٌ الله عَرَدِجَلَ: لمن تُرِبيدٌ شر 
جاه جيم عله بدت تيا (5) وَمَنْ أراد الْآخْرَةٌ ال ا 


موصن 55 معان مسجو ك5 © |الاوسم ةا 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِدمُعلَهوسَلٌ 


ّم ذكَرٌ الآياتِء ومنها قَولهُ تعالى: « كل تفي َِمَةُ لوب وَإَِمَا ورت 
بوركم يَوْمَ الْقِسَسَةٍ 4 [آل عمران:1]» ظا عل تيس 4 فَكُلٌ نَفْس مَنْفُوسةٍ من بني 

آدَمَ غير بَني آدَمَ ذائقةٌ الَوتِء لابْلَ أن تَذُوقٌ الَوتَ» وعَبَ بقَولِ: ذائقةٌ؛ لأنّ الَوتَ 
كرون لداقناق 6 يوق كل [شناظ: 

لكِنّ المْؤمِنَ إذا حَصَرَهُ أجَلّهُ وبْسّرَ ب) عند الله عجن أحَبٌّ لِقَاءَ الله ولا يَكرّهٌ 
اوت حِيَئِ قال تعالى: لوَإِتمَا كما مت بوركم يَوْمَ الْقسسّة 4 أي: تُغطوتها 
واي كايلة يوم القيامة. 

وإِنْ أو الإنسانٌ أجْرَهُ في الدّنياء فإِنَّه ليس هذا هو الأجْرٌ فقط؛ بل الأَجْرٌ 
الواني الكايل الذي به توفي الإنسان كل رو يكون يوم القيامة»و إلا فإنَ الو 
قد يثاتٌ على أعماله الصَّاحةِ في الدّنياء لكن ليس هو الْأَجْرُ الكامل الذي وق التَوفية 
الكامِلَةٌ تكونٌ يوعَ القيامة؛ لهَمَن مُعْرْحَ عَنِ آلككار » سرح يني أنسة عن الثار 
لوَأْدَِلَ الكةَ مَمَدْ مَارّ 4؛ لأنّهِ نَجَا من المكروه وحَصّلٌ له الَطلوبٌء نبا من 
اللَكْروهِ وهو دُخولُ الا وحَلّ له الََلوبُ وهو دُخولٌ الي وهذا هو القُورُ العَظيمُ 
الذي لا فور مثله 

وما لحيو الي إلا متَدم الْمُرُور * [آل عمران:185]» صَدَقٌ الله عَبَتجَلٌ؛ الدّنيا 
كل الغروية أي: تتام ليس داتماء بل كما يكوفُ للمُسافر تام يَصلُ به إلى متّهى 
سَمْرِو ليت ذلك فهي مَتاعٌ غُرِور تَعْرٌ الإنسانٌ» َزْدانُ له وتَرَدهِرٌ وتكتّحِلٌ وتَتحسَنُ 
وتكون كأَحسَنٍ 0 تعره 

كُلَّا كَثرَتِ الدّنيا وتَشْيّتَ الإنسانٌ مها بَعُْدَّ مِنَّ الآخِرَةِ؛ ولهذا قال لبي 
َب أصَكاه لمكم : #قوالله ما القَغْرَ أخْنّى عَلَيْكُمْ وَلكِنّي أشدى أن شط الذنا 


6 - باب ذكر الموت وقصر الأمل يفن 


بس كشع وى 


عَلَيَكُمْ كا بُِطَتْ عَلَ مَنْ كَانَ دَ: 
4 ك2 8 لل 


ولهذا نحِدُ الإنسانَ أحيانًا يكون في حال الضّيتٍ أو الوّسَطٍ تا منه في حا 


ج58 امسرظر _- 


م فَتَنَافَسُوهَا كم تَنَافْسُوهَاء فتهيككم كما 


- 


الج ؛ لأله يَكْرُهُ المت ويطفية -والعياذ نات-؛ ولهذا قال: رما الحيرة لد 
لا مَتَلمُ قبح لسر عر يوادنلا وماك ااي التي 
رُحَرْحٌ فيها الإنسانٌ عن الثَارٍ وأدخل ان فإنّهِ بذلك يَفورٌ فَورًا لا فَورٌ ِلك 
تَسأل الله أنْ يجنا وإيّاكُم من أو في الدّنيا حَسَنةٌ وفي الآخِرَةِ حَسَنةٌ وَوَقاهٌ الله 


حالٍ 
ب 


عذابٌ الثار. 
وهو هت 7 


قال رحمّهُ الله تَعالى في سياقٍ الآياتٍ في باب ذْكْر اللّوتٍ وقِصر الأمل: 
وم 2 ار 6< 0 4 

وقال الله تَعالى: #وما تَذْرى نفس مَادَا تتحسكيبب عدا وما َل رى نَفْسُ بِأيّ أَنَضٍ 
تَمُوتٌ © [لقمان:؛"]. 

وقال تعاى: هذا 0 حلم 1 لا ا كت ولا يَسْتَفَدِمُونَ #[النحل: "]. 

0 

ابراه شن 2-0 ٠‏ 

قال الولف رحِمة اله تعالى في باب ذكْر اوت وِصَر الأمَلِ فيا ساقُ من آياتٍ 
الله عَرَجَزّ قال: #وما تَدرى نَفْسُ مَّادَا تَحَكيبُ ع وما تَدَرِى فسن أي أ رض تَموتٌ #4 
وهذه أَحَدُ مَفاتِح العَيبٍ التي لا يَعلّمُّها إلا الله عيبل 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب ما يحذر من زهرة الدَّنيا والتنافس فيهاء رقم (5476). 

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم »))5947١1(‏ من حديث عمرو بن عوف اهعنم 


14 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَدَعَيوَسلََ 


قال الله تَعاللى: ليَهنْدَهُ مَنَايَعٌ ألْمَبْبِ لا يَعلمهآ إل هو [الأنعام:04]. ومفاتح 
العَيب هي الحَمِسٌ الَذكورَةٌ في قَولِهِ تَعالى: 8 إنَّ الله دده يلم ألسَّاحَةِ ويرك الْعَيِتَ 


0 


آ آ ص 


نان العا و مقو تق ذا كي ا ونا تزف أن أن لض كر 4 
[لقيان:: 7]. 

فهذه اكمس لا يَعلمُها إلا لل عيوقَ: فعِلمٌ السَّاعَةٍ لا يَعلَمُهُ أحَدّه حتى إن 
جِبْريل وهو أشرّفْ اللملائكة سَأَلَ رَسُولٌ الله يل مدا وهو أعلّمُ البَسَّرِ فقال: 
أخيرْنيٍ عَنِ السّاعةَ. قال: «مَا المَسْؤُولٌ عَنْهَا بأَعلَمَ مِنَ السَّائِلِ»!". فلا يَعلَّمُها إل 


وده 02 1 10 5 0 وس 211 : 
وَبنَزِكٌ الْعَيِّتَ4 والمنزل للغيث يَعلمَ متى يَنزِل» فهو سُبْحَانَهوَيََاقَ هو الذي 
7 - بك و 0# - 5 و 52 و م سمل 0 عو و 
يَعلمم متى ينل الغيث وهو الذي ينزله. والعَّيث هو الَطَرُ الذي يحصل به نباتٌ 
ع 0 0-2 
الآارض وزّوال الْسّدَة. 
ع وي 


2 97 8 01 020 عو اس م : 107 
وليس كُلَ مَطَر يُسَمّى غَيْتاء فإنْ اللَطَرَ أخيانًا لا يجِعل الله فيه بَرَكَةٌ فلا تنيت 


به الأزضء كما قال الت َيه صَكمته: «ليس الس ألا مُطَروا -يَغْني ليس الْجَدْبُ 
ع 7 ى سك عه #2 03 0 
ألا مطروا- بل السَّنَةَ أنْ روا ولا تُنبتٌُ الأرض شيعًا»!". 
5 ل ع م ِِ حل ع 2 و 2000 - 
وهذايَقَعٌ أحيانًاء فأحيانًا تكثرٌ الأمطارٌ ولا يجعَلٌ الله تَعالى فيها بَرَكة 


1 2 357 ان ٠.‏ و 5 ٠.‏ 2 2 ع 
فلا تبت الأَرْض ولا تَحْياء وهذا الحتديث الذي سُقتَهُ في صَحيح مُسلِم: «إنها السَّنَة 
عَم بر 1 7 


نه لق و ع و8 #2 
أن تمطروا فلا تنبت الارض شيئا». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان, رقم (8)» من حديث 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتنء باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم (4 40؟)؛ من حديث 
أبي هريرة دعن 


0" - باب ذكر الموت وقصر الأمل 0" 


5 


ي يرل الحيكغو اله والْزل لعالع عتن ينول :وأماها تمك في 
ا ا د لي 
ما يَتبادرٌ من احتّال الَطَر بقياس الَوٌء وهي مَقايبسٌ دقيقةٌ يَعرِفونَ بها هل الجَوٌ 
مُتهيٌّ للمَطر أو لاء ومع ذلك فقد يُطِؤُونَ كَثِيرًاء ولا يَتوفَعُونَ أمطارًا تَحَدتُ بعد 
سَنواتٍ أو بعد أشهر. إن المدى قَرِيبٌ والكانّ قَرِيبٌ فلا يَعلَمُ متى يَنزِلُ ال إل 

لويَسلهُ مَافى الَْرَاِ 4 لا يَعلَمُ ما في الأزحام إلا الله» والأجنه التي في الأزحام 
أخ ل ساسا ا زج ولد 6 الالال ل أ وميالا 
ل 
تعالى فيه عَلاماتٍ الذكورة أو عَلامات الأنوثة 

وأمّا متى يُولَدُ وهل يُولَدُ حيًا أو مين 000 طَويلًا أو لا يَبْقى 
إلا مُدَة قصيرة» وهل يكونٌ عَمَلَهُ صاماء أو عَمَلَهُ سيق وهل يهم له بالسّعادة 
ل 


5 


لإرمًا مَدْرى نَنْنُ نَادَا تَحكحيربُ عَذَا4 يعني ماذا تكب في الْمسْتقبّل؟ 
فلا تَدْري نَفْسٌ ماذا تكسِبُ» هل تكيبٌ حا أو تكيسبٌ شرا أو هو قبل عد 
أو يَأ غَدَّ وفيه ما يَمنَمُ العَمَلّء وما أشبّة ذلك؟ فالإنسانٌ يُقدّرُ يَقو ل:عَدَسَافعَل 
كذاء سأفعَلٌ كذاء لكِنّه قد لا يَفعَلُ» فهو لا يَعلّمُ ماذا يَكيبُ غَدًا علا يَقيناه ولكِنّه 
د دوف لف الأموة. 


وا يَا خا م وت # لذ ور الخ ا 1 َ 
وما تدرى نفس باي أرض تموت *©) لا يدري الإنسان باي ارض يُموت» 


هن شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَِلعَلَوَسَََ 


هل يَموتٌ بأَرْضِدء أو بأزض بَعيدةٍ عنهاء أو قَرِيبةٍ منهاء أو يموت في البَحْرِ 
أويموثٌ في البوٌ؟ لا يّذْري» ولا يَعلَمُ ذَّلِكَ إِلّا الله. 

فإذا كنت لا تَدْري بأيّ أزض َّوتُء وأنتَ يُمِكِنْكَ أنْ تَذَمَب يَميًا وشمالَا. 
فكذَّلِكٌ لا تَعلّمُ متى عَوتَء لا تَذْري في أي وَقتِ تَوتُء هل ستّموثٌ في الصَّباح» 
في الَساءء في اليل في وَسَطٍ النّهارٍ لا تَدْري» في الشَّهْرِ القَريبء في الشَّهْرِ اليد 
لاَدْرِيء لا دري متى عََوتٌ ولا بأيّ أرض عََوتٌ. 

فإذا كُنتَ كذلك؛ فاقْصٌر الأَمَلَء لاعَدٌ الأمَل طويلاء لا تَقَل: أنا شابٌ وسوف 
أبثقى زَّمانًا طُويلاء فَكَمْ من شاب مات في شّبايهه وكُمْ من شيخ مر ولا تَقَل: 
لطت التو وا بيتك من عبان عرض بعرم عيكا شرو رك 
من إنسانٍ حَصّلٌ عليه حادِثٌ؛ وكَمْ من إنسانٍ مات بَغْتَهّ لذَّلِكَ لا يتبَغي للإنسانٍ 
أنْ يُطيلَ الأَمَلٌ؛ بل عليه أنْ يَعمَلٌ وللدّنيا عَمَلّهاء وللآخِرَةٍ عَمَلُهاء فيسعى للآخرة 
سَعْيّها بإانٍ بالله عَرَِجَلٌ واتّكالٍ عليه. 

وقد قال تعالى: لقَإدًا >3 لَبَلْصَ لا ُو سَاعَةٌ لا مََنَقمُوت 4 إذا جاء 
أَجَلُ الإنسانٍ لا يُمكِنٌْ أنْيتأخَرَ ولا دَقيقةٌ واجدةً ولا يُمكِنٌ أن يتَقدّم؛ بل هو بأجَلٍ 
مَعْدودٍ حَحْدودِ لا يَتَقدّمُ عليه ولا يَتأَخَرٌُ فلماذا تجعَلُ الأَمَلَ طَويآًا؟ 

فالإنسانُ لا يَعلَمُ متى يَموتُء ولا يَعلَمُ بأيّ أرض يَموتٌ» وقد حدَّئني أحَدُ 
إخواني الثّقاتِ قال: إِمَّهم كانوا في سَفَّر الحَجّ على الإبلء وكان معهم رَجُلٌ معه أَمُّ 
يُمرّضُهاء فتَأخَرَ عن القّوم في آخِرٍ اللّيلِه فازتل النَّاسُ ومَشَوْا ويقيَ مع أُمِّيُمرَضْهاء 
ون أَصبَح وسار حَلْفَ القَوم لم يُدرِكهُم ولم يَدْرِ إلى أِينَ اتجَهوا لأئّهم في مكّة. 


6"- باب ذكر الموت وقصر الامل يف 


يقولُ: فسَلَكَ طريقًا بيْنَ هذه الجبال» فإذا هو واقِفٌ على بّيتِ من الشّعَر فيه 
عَدَدّ من النّاسِ قَلِيلونَ فسألهم أبن طَريقُ نَجد؟ قالوا: آنث تعد عن الطريقة 
لجن نس ابعر واجلين اسْتَرخ ثم نحن تُوصِلّكَ يقول: فترْلَ فتوّحَ البَعيرَ وأنرّلٌ 
ول ف) هِيّ إِلّا أنِ اصْطَجَعَتْ على هذه الأزضي فض الله رُوحَهاء كيف 
جاءث من القّصيم إلى مَك مع الحُجّاجء وأراة الله أن يُتية هذا الرَّجُلَ حتى يَنِلَ 
بهذا الككانء لا يَعلّمُ هذا إلا الله عل 

وكذَّلِك أيضًا في الزَّمَنِء كَمْ هنا من أناس تَأَخروا قَليَا فجاءَهُم حادثٌ 
راتوا به» ولو تَقدَّموا قلا َسَلِموا منهء كل هذا؛ لأنَّ الله تعالى قد قَدَرَ كل تي 
بأَجَلٍ عَحَدودٍ فالإنسانٌ يجب عليه أنْ يختاط لِتَفْسِ وآلّا يُطبل الأمل؛ وأن يَعمَلَ 
رةه وكاله يَموتُ قبا أجل أل يسم تكد لباقي يات رافك لس اذ 


الإنسانَ يِب عليه أنْ يُقصّرَ الأَمَلّ» وأنْ يَستعِدٌ للآخرّة. 
جَعَلَنا الله وإيّاكُم من الْمسْتَعِدينَ لها بِالعَمَّلٍ الصَّالِح. 
مو 27 


قال الله تعالى: يَكأمها ادن اموا لا لهك أمولك وَلَا أَوْدَدُكُْم عن زكر 
ديع سم 0 ل 34 و 20-0 
أللْهِ وَمَن يَفَعَل ذَلِكَ فأ لك لكين () تأ تكد قلأ 


- 


عدخ اموت فقول رك لو 37 َرَت إِكَ أجل قَرِيبِ َأصَّدفَح وأك من ألصَلِحِينَ (1) 
ولن بَوَحْر أَللَهُ لَه نفْسًا إِذَا جاه جلها وام حَيريمَا نعم نَ * [المنافقون:؟ -11]. 


وقال تَعالى: « حو إدَا جه أحدهم الْمَوْتُ فال رب أنجمون (55 لعل أَعْمَلُ ًا 


ادا 


00-32 ز [ [ز 1 50111 َإِدَا نح في 


- 


اا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نكسل 


لصُور هلآ لساب يتتهز يميق ولا ينوت (3) عَم عت موزبئه. تأؤليك هُمْ 
المتلخركه وَسَنَ حَقَتَ موازية, 4. موتك لين حَيرواً حيرو أَفْسَهُم ف 06 
حَندتَ © تن مُوعَممْ انآ وم يا كيشت 0 تكن -لنتى تن علي 
فَكُسْر يها تُكزبورت 29 كَلوأْ ريا عَبَْ عَلَدَيَا سْفوينًا وكيا نا سأرب ف 
يآ أَخْرِحَنَا متها فَإِنَ عَدَنَا فنا ظللمورت 097 فَالَ أَحْسَنُوأْ ذبَا ولا مُكَلْمُون (20 إن 
كان هبق ِنْ عِبادى بَمُولُوس وَبنَآ من فَأغْفِز لنا وأرحمنًا وأنتَ حَيْرٌ أَليّحِينَ (03) 
ََحَدْسُومْ سِخْريًا حي أَنَوَحٌ وَكِى وك ِنع تضحكوت 0 إن جرهم اليم 
يما صَبرك نهم هُمْ أله متي © كلك يدي الْذنِ حَدَد بيه © كرا نا 
ما أو بص يو فَسْكَل الْمَآوبنَ (5 كنل إن مسر إلا تلبلا لو أَتَكُمكُسْرْ تْلمُونَ (05) 
ا الت ا نَمَا حَلقَتَكُم عبمًا 2 ا دتما اس © [المؤمنون:6-949١١].‏ 
الس 

قال الولف حي الدّينِ التُوويٌ رَِمَدْكَنَهُ في كتابه رياض 0 باب ذِكْرٍ 
لوت وقِضر الأكل قله تعلل: «وَأنفا يما يقد تن قل أن يفت أعدكة الْمَوَتٌ 
بَعُولَ رت لوْلَة لَغَرْتَىَ إل أَجَلٍ قَرِيبِ ا 
تا 5 جه َلْهَأ وَأّهُ يريما تَْمَُونَ 4 [المنافقون:١٠-١1].‏ 

مر الله بالإنفاق مما رَرَّنا أي: ما أغطاناء وحذَّرَنا من لايد منه «يّن مَبَلٍ أن 


لل سيم 


تأت أعدة اليو لل ال ار ورت لول 


َتتَوَ لخ مل مرب > يَتمنّى أن الله خرٌه إلى أجل قريب «#َاصَدّمَح وأك مِنَّ 
لصَلِحِينَ © يَعغني: ذ بسب تأخيرل إبّي أ أَتَصدَّقُ وأكّنْ من الصَّاحِينَ. 


٠١ 


20 


٠ه‏ © 
َه 0-8 فين 


6- باب ذكر الموت وقصر الامل الحم 


سا 


قال الله وول «اولن تور أده كفنا ذا ج21 أحلها وأنه يا يما كتنر 4 
[المنافقون:11]» ناح لجل لالخ واجدة ب 0 
أن يَموتَ في الُدِّ التي عيّتها الله عَرَيَلّ على حَسَب ما تَقتَضيهِ حَِكْمَنُه. 


فِنَالَّسِ مَن يَطول بََاؤهُ في الذنياء ون النَّسِ من يَقضْرٌ: كما أنَن النّاسِ 
من يكثرٌ وفك ومنهم من يله ومتهم من يَكوْر يمه ومنهم من َل ومنهم تن 
يَُوى فَهمه ومنهم من يَعُفتُ» ومنهم من يكو طَويلاء ومنهم من يُكونَ قصياء 
فالله لله عَرَجَلَ تلق عِبادهُ مُتفاوتينَ في كُلّ شَيء. 

وقال الله عَيََل: «يكأيها اَدنَ امنُوأ لا لهك أوذكم وَلَآ أَوَدَدْكُمْ عن 
زصكر أنه ومع تفكل ذلك َوْلَيِكَ هُمُ كدرو نَ4 [المنافقون:9]» فَتّهَى الله تعالى 
أنْ تُلهينا أمُوالّنا وأؤلادٌنا عن ذِكْر الله» وين أن مَن أَلْهنْهُ هذه الأشياءٌ عن ذِكْرٍ الله؛ 
فهو خايرٌ مها رَبِحَ... لو رَبِحَ مالا كَثِية وكان عِندَهُ ينون وكان عِندَهُ أَهْل» 
ولكِنْه قد تَلَهّى مهم عن ذِكْر الله فإنَّه خاسرٌ. 

د مَن هو الرَّابحُ؟ الرَابحُ مَنٍ اشْتَعَلَ بذِكْر الله عَرَتَجلَ. 0 
قَولٌ: لا لَه إلا الله فقط؛ بل كُل فول رب ل له فهو ذكرٌ له. ول فل يق يقرت 
ال فهو كر له كما قال ُعلل: وآ الصصلوةً برت الكل تَنقن 0 


6 رِ وَلَرِكرٌ سَ أ ونه يَعَلَدْ ما تَصَمَعُونَ © [العنكبوت:40]. 
ولأنَّ الإنسانَ إذا قال قَولَا يَتقرّبُ به إلى الله» أو فَعَلَ فِعْلَا يَتقرّبُ به إلى الله؛ 
فهو حين الي ذاكرٌ لله عرب فذِكرٌ لله يَسْمَلُ كُلّ قَولٍ أو فِعْل يُقرّبُ إليه. 


قال: «عوّ إدَا جاه أحدهم الْمَوْتُ كَل رب أرجثون » فَقَولَهُ: «حَهَّه إدَا جَآه 
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َحَدَهُمُ المت 4: أي : إذا جاء أحدَ الكَذنَ نَ للرَسْلٍ إذا جاء أَحَدَهُمْ اموت لقَالَ رت 


دس م ين سار 


َرْجِمُونِ 4 ارْجِعُونٍ إلى لى الدّنيا «لمل أعملٌ صَلِحًا فِيِمَا رَكْتٌ 4. 
ولم يقل لعل من في قُصورها وحُبورها ونسايها ور ذلك يل قال: لعل 
عمل صَلًِا ِمَا يعت 4: أي: فيها تَرَكتٌ من المالٍ الذي بَخِلتٌ به حتى أَنفِقَهُ في 
قال الله تَعالى: كَل 4 يَْني: لا رُجوع ولايُمكِنٌ الرّجوعٌ؛ لأنّه إذا جاءَ الأجَلُ 


01 سم اوراس #2 دى ممدء و 


يد ساعة ولا سْتَمَدِمُونَ © [يونس:19]. 
مُه قال: اكه هذ الكَلِمة يُؤكدُ الله له يوه وي 
قَولَهُ: جرب اتجثون (5 لَمَلَ أعَسَلُ صلِحَا ِمَا رَكتّ 4 «وين وزآيهم رَرَعٌ إل بكر 
مون 4 يَعْني: من أمام غزلاء الذين حَصَرَّتهُمْ الوفاة «بَرَعْ إل بور يبَمنُونَ 4. 
والبَرْرّعُ هو الفاصِلٌ بِيْنّ الذنيا وبين قيام السَّاعَةَه سّواءَ كان الإنسانّ مَدْفوئًا 
في الأرض أو على طهر الأضي تأكلُ الماع وت لياح أو كان في قاع البحارة 
كل هذا يُسمّى بَرْرَحَا «إل يريمن 4 يَعْني: يخرَجون من القبورٍ لله عَزَجلّ في يوم 
القيامة. 


سس وص 0 صر 


« فَإِدا : 0 السّاعَةٍ #قلا أضاب يسهر يَوْميِذٍ ولا 
نوست 4؟. والتّمْحْ في الصُورٍ مَرٌ 

لتَفْةٌ الأولى: يكونُ فيها 5 والصَّعْقٌ يَعْني: الموتَء في: ينفح إسرافيل في 
الصورٍ نَفْحْةَ يَكون لها صَوْتٌ ل 
إلا ماشاءً الله 
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ا : ا 
والتفخة الثانية: 0-2 في الصّورِ م الأزوائحٌ من الصّورٍ وتّعودٌ إلى 
أجسادهاء وهذه التي 10 مها الَيَاةٌ الأبديةٌ التي له مَوتَ يَعدَّها. 


اع سرصم 


«قلآ أَشَاب ب يدنه يسَهُر يَوْمَيِذِ ولا سولت © يَعْني: بعد نوا من بوريم 
لا تَنمَعُهُمٍ الأنسابُ -يعني:القَرابات- #ولا ينآ ل 
تعض ؛ بل إِنَّ الله تعالى يقول: ابام يرهن أ ((8) ووم أيه( وَصَحبَيه. وبي (() 
لَك أي مع يوميذٍ مَأَنّ ينيد © [عبس:4*-530]. 

فالأنسابُ في ذلك الوّقتٍ لا تَنَقَعْ والقراباتٌ لا يتنَساءَلونَ عن بَعضِهم. بيْنّا 
في الدنيا يَسأَلُ بعضُهم عن بَعض. ما الذي حَصَّل لهذا؟ ما الذي حَصَّلَ لهذا؟ 
ماذا فَعَلّ قُلانُ؟ أمًا في الآخرَةٍ فط لِكُنٍ أي مَنْهمْ بوتي مد ييد. 

قال تَعالى: 8 فَإِدَا نْقِحَ في الصّور قلا 5 عاب يتشهر يَوْمَيِذ ولا بتساءلورسه 3 
3000 موزيئه. ولك م الريك © [الوينون:! له ١‏ ينيم الثاس في 
ذلك اليُوم إلى قِسمَينٍ: قِسمٌ يقل موازيئة فهذا مُفْلِحٌ» فائرٌ بها به ناج مما يكره. 

والموازينُ حَمعٌ ميزانٍء وقد وَرَدَثْ في الكتاب والسَّنَةِ تحموعة ومُفْرّدة فقال 
لله تعاللى هنا: لهَمَن تَعَُتَ مو 4. وقال الَِنُ يِِ: «كَلِمَتَانِ حَيبتَانٍِ إل الرَّحْمَنِ 
حَفيمَنَانِ 0 اللّسَانِ تقِلتَانِ في الميرَانٍ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِق سَبْحَانَ الله العَظيم»”"', 
فقال: في الميزانٍ ولم يقل في اموازين» فجُمِعَتْ مر وأُفردثْ أخرى؛ وذلك لكَثْرة 
ما يُورََُّ فِكَْرَِ ما يُورَّنُ محِعَتْء ولِكوْنٍ الميزانٍ واجِدًا ليس فيه ظّلمٌّ ولا بَخْس 
أَفرِدثُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح» رقم (25405).: ومسلم: كتاب الذكرء 

باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (73795)) من حديث أبي هريرة وَعَلْئَعَنة. 
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وأمًا الذي يُورّنُ ققد قال بعض العلماء: ا 
العلّماء: الي يُورّنُ صَحائفتٌ العمّلٍء وقال بعض العلماء: الى ترون الغاما ننه 
وذَلِكَ لأ كل وها حافت نه الحاديت: 


وح ا ا ا اوسا و ا و 
الا النين يراوه إد التي رز عو الخال واد لوا وله ع3 لضي 
يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حَيْر يَرَهُ :زه ومن يَمْمَلْ يِتْقكالَ وَرَوَ سا يره.» 
[الزلزلة:8-9]» فَجَعِلَ الْوَرْنْ للْعَمَّلء وبقول النبِيّ عَلِصَلَاةوَتَكام: «كَلِمَنَانِ حَِبْئَانِ 
ا ل ل ا ل 1 
ِل الرّْمَنِ حَفِيمَئَانِ عَلَ اللْسَانِ نَقِيِلَنَانِ في الميرّانِ». فجَعَل التْمَلَ للكَلِمَئنِ وهُما 

العمل 

والذين و 5 او مع العمل دل | بحديث ا 
البطاقَةء الذي يَأَتي يَومَ القيامة فد ذا ابعل يني ترقا كر ” مَدَ البَصَرِ كُلها 
سيّئات» حتى إذا رَأى أن قد هَلَّكَ قال الله له: «إنَ لَك عِنْدَنَا حَسَنَة نة حَسَنَة فَيُؤْنَى ببِطَافَةٍ 
فِيهًا لا إِلَهَ | ل ل 
رجح البطاقة يبا" دقهذا يدل عل أن الذى تر رذ عو حاف العمل . 

وَأمًاتالذين قالوا: إن الذي يُوَرَن هوا العامل تفة فاشتدلوا بقولة تال 
ذلا فلا نقِيمُ طلم بوم الْقِيَمَةٍِ ورا © [الكهف:ه٠ .]٠٠‏ 


وبأنَ اليك قال حِينَ ضَحِكٌ النَّاسُ على عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ يوتعن وكان 
وو رةه 


لعن تُحيفاء فقامَ إلى شَجَرةٍ أرالكٍ في ريح شَديدق فجَعَلْتٍ الرَيحُ تمزهزةُ هَزَاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/1١5)»‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن 
رقم (4700). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإنَهْعَنْهَا. 
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يده او - 


فضَحِكٌ النَّاسُ من ذلك؛ فقَال الي يك: اتضْحَكُونَ أو قَالَ ولة: اتعحون- 
غل أن الذي يُوَرَنٌ هو الغامل تفشة. 
الهم أنه يَومَ القيامة تُوزَّنُ الأغهال أو صَحائِفُ الأعْمالٍ أو الال قَمَن 


َك سس رعو > وسمء 


تقلت موازينه, َأوكيكَ هُمُ ا لمعيلحور يت 29 ون حَقَتَ موازينة, وتيك الى يرا 


ا نا 


ان 

فول سبحو : #تأولتيك الْدنَ حَيِروَا أَشْسَهُحْ 4 إِنَّا قال حيروا لفسهُم؛ 
لأتهم أحرجوا إلى الدنِيا وجاء: يم الرّسّلُ وبيّتِ لهم اق ولكِنّهم - والعِياذُ بالله- 
عائَدُوا واسْتَكُبروا فخَّيروا أَنفْسَهُم ولم يَستّفيدوا من وجودهم في الدنيا سينا قال 
الله تَعالى: طقُلْ إِنَّ َليرِينَ لذبن حيروا انقب وهلي يوم اليم آلا دَِكَ هْو لَلْشرَانُ 
أَلِْينُ © [الزمر:16]. 

لقان تال نينا انق كا يعددوة جنا كات تعديوة قلكاة فور عيوة 
ويُوبّخونَ فيّقال لهم: «أَلم تَكْنْ ابت مل عَليَوٌّ فَكْسْر يبا مُكَذورت © [المؤنون:0١٠]»‏ 
فقد ثلث عليهم آياثُ اللى وبينَتْ لهم وجاءتهمُ اسل بالحَقٌه ولكتهم كَفَّروا 
-والعِياذً بالله-» وكَذّبوا بهذه الآيات. 

قالوا في الواب: 9رَبنَا عَبَتْ عَلِنَنَا سْفوَبَا وحكُنًا هرما صَآت (5) وب 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١4/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب رََريَدْعَنف )471١-47١ /١(‏ من حديث 
ابن مسعود رَوَايَدْعَنْه. 


184 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَهعَلِهِوسَلٌ 


أخْرِجْمَا ينها فإِنَ عُدََا 4 يَعْني: إِنْ عذنا إلى التَحُذيبٍ هونا ظَلِمُوت 4 فَبُقِرٌونَ 
ا كك لقن م دصله رةه 
-والعياذ بالله- بأن الشقاوة عَلْبَتْ عليهم وأئَّم ضَلوا الضلال المبِينَ الذي أَوْصَلْهُم 
1 3 عو بض هه - 2 
إلى هذه النَارِ تَسأَلَ الله أن يُعيدَّنا وإيّاكُم منها. 
- 2 .دوه إل ريك وصسده ع 2 : 2 ٠.‏ - و 
قال الله تعالى: «أَحْمَمُا با ولا تُكلَمُونٍ * أي: ابقوا فيها أَذْلاء صاغرينَ» طول 
كمون » وهذا أسَّدٌَّ ما ييكونُ عليهم -والعِياذٌ بالله- أنْ يُوبََّهِم الله هذا التَوبِيِحَ 
فيقول: «لخْسَمُوأ نبا ولا مُكَلِمُونِ 4 فإئَّهم لو كَلَمُوا الله لن يُستجيبّ لهم؛ لأنّه قَمَى 
نُمّ قال تعالى مُبيْنًا حالّهم مع أوْليائه: ظإِنَّه. كان و من يبَاوى يلوس وَبنآ 


رع ا لس رورم سوس 1 سير عون اس 
: 


م _- و - : سٌّ 
ءَأمَنَا فأَغْفْر لَنَا وأرحمنا وأنت مير اليّحِينَ #» وهؤلاء المؤمنون بالله ورَسّلِهِ يتقولون: 
ا ال ع ل 2< 7 2 رمه سى مس موس سوسا 
رَيَنْآ ءَآمنَا © أي: آمَنَا بك وبرٌسْلِكَ وبما جاؤٌوا به من الحقٌ طَأغْفْر لَنَا وَرْحنن» 

0 2 ل ل وو لالز 00 
افر لنا ذنوينا حتى لا تدخل النارّء وارْحمنا بالقبول حتى تدخل الخنة. 
لاعس لس 2< - ٠.‏ 6 م 6 م 00 00-6 سورا سرت الس 2 2 
وأنت حَيْر أليّحِينَ * فلا أَحَدَ أرحم بعِبادٍ الله من رمم عَرَهِمَل. قال النبي 
َباصَكاهواتََجْ: «لله بعباده أَرْحَمْ مِنَ الوَالِدَةِ بوَلَدِهَاه!". 
بعري اعم لع ).دسو جخ 0 اسع لءعل 2ه عسحٌ ده م 
ا 34 > ءء مده 06 فا امه ج 6ت 2 .سال 
تَسْخَرونَ بهؤلاء المؤْمِنِينَ الذين يؤمنون بالله ويَسألونّه المغفِرَةَ والرّحمَة فكنتم 
01000 ا .م 3 : مح 
تَسخرون منهم وتّستهزؤون بهم حو أفوكم ذؤِى 24 أي: حتى كانت سخريتكم 
5 1 ي #0 
هم واستهزاؤكم بهم مُنسيّة لكم ذكري. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله. رقم (0449).: ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (71/05), من حديث عمر وَوَيَدعنة. 
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«يششر ينبم تَضْسَكُوت 4 يَغْني: في الدّنيا كانوا يَضحَكونَ بامؤِِْينَ 
ويس زِؤونَ مهم. 

ولكِنّ الله قال في سورة المطمّفينَ: طقَالينَ ألَذِينَ انوأ ون ألْكفَارٍ يَضْحَكوْنَ » 
[المطففين: 4 *]» وهذا بدك الذي لا بكاءَ بَعدّهء أمّا حك الكُّمَار من طمن ف 
الدناةتانة مكمه الا الدَّائمُ -والعيادٌ بالله -. 


هٍ سه رو 2 2 ل يريرو ‏ 


ف جرسهم لوم يما صإروأ أنهم هم الْفَإِِرُونَ © يَغني: جَرّى الله تَعالى 
ارا عل ماعن ا الوا نه مَعصِيته؛ وصَبروا على أقداره «ِأَنَّهُمْ 
هُمْ الْمَِِرُونَ 4 الذين فازُوا بهذا اليوم» فأذرَكوا الَطلوبٌ وتّجَوًا م: من المَرَهُوب» وَإنّا 
ذكرٌ الله هذا لهؤلاء المكذّيينَ زيادة في حسْرَعِهم وتداتيهم» كاله قو عَتلٌ: لو كثم 
لهم لَِلْنُمْ هذا النّوَابَ» فيرْدادونَ بذلك حَسْرةً إلى حَسْرَهم -والعياذٌ بالله-. 

كيف كان حال هؤلاءِ الذين كانوا يَسخَرونَ بهم في الدنيا ويَضحَكونٌ منهم؟ 
وكيف كان حالّهم وهمُمْ في نَارِ جَهَنَم؟ 

و يش د الأ عَدَد سيو © مايأ بسب مكل المآ » 
العلة: سباع مالسل وعمروا 2 عُمُرًا يتذكرُ فيه من تدك ولكنّهم -والعياذ باللو- 
لم ينتِعوا بهذاء ورَأَوَا نَّم كأنّ) لبوا ساعة أو بَعضٌ ساعد الوأ نا وما أ أو بض يوم 
سكل ادن 4 اسْأَلٍ العادينَ من فإِنّا لا ترَى أنّنا نا إلا يَوْمَا أو بَعض يَوم. 

قال الله تَعالى: « هَل لَ إن بَْمْسْمَ إلا يلا © يَعْني: مالم افا في الدنيا وآل 
كُمُ لمر إلى الآسرَةٍ التي تبقُونَ فيها أبدَ الآبدينَ مُعذبنَ. « كنل إن بَْثْمَ إلا قليلاً 

أتككم كز تنكئوة 4 يَغني: لو أنَكُم كُُم من دوي العذم؛ لعَلِمُمْ مِْدارَ يكم 
للرّسْلٍ ومِقَدارَ أعْمالِكُم التي حَسِرتمُوها. 


ىه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


« بير أَنَّمَا لَك 2 عَبَعا * يَعْني: : أتَظنُون أنّنا «حَلفي عَبَكًا عبَنا نكم 
نكما لني 4 ُمْ طبرا كذلك. طبرا هذا لَه ولك لوبهم على هذا لطن 
هل من حِكْمَةٍ الله أن يُنشَِ هذه المَلِيقة ويُرِسِل إليها الرّسْلء ويُنزل عليها الكتْبَ 
َم تكو الهاي الَوتَ والقّناء بدُون بَْثْء بدُونٍ رُجوع؟ هذا لايُمكِن لكِنّ هذا 
ظَنْ الذين كَمَروا ©مَوبْلٌ نَدِنَ كترُوأ ِّأَرِ © [ص:50]. 


آ أ له 2 


ثم قال تعال: معتل أة َْمَِكُ الْحَق لاله ِلَاَهْوٌ رت امرش الحكرر » 
تَعالى يَعني تَرَفْعَ عَرصَلٌ عن كُلْ نقص وعن كُلْ سُوءٍ وعلا بِذَاتِهِ فوقٌ عَرْشِهِ 
سحلت ٠‏ مَل 0 أُ ْمَك الح امل يَغْني ذو املك والسلْطانٍ والعَظَمء 


رع وورةٌ 


الح الذي كان مُلْكُهُ ومَلَكُونُهُ حَمَا وليس بباطِل. 

للا إِلَهإِلَهْرٌ 4 أي: لا مَعْبِودَ حَنَّ إلا لله َيل «ربُ الْمرْشٍ السك 

وَمَن يدع مَمَ أله لها ار ا برمَنَ له بو 4 إلى آخر السُورَةٍ 

فيذه:الآيات نين أن الإجاة يي أنْ يتتَهِرّ فُرْصةً العُمرء وألّا يَسَرَ 
عمرّهُ ى| خَيِرَهُ هؤلاء؛ وأنّه سوف يَعْت وجارئ واصَبُ على عمَلِهِ فتَسأَلُ الله 
تعالى أَنْ يجعلَنا وإيّاكُم ممّن حِسابةُ يَسييٌ ومآلَهُ إلى دار القَرارٍ في جَنّاتٍ النتعيم. 

سو مت صم 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالى في يسياقٍ الآياتٍ في باب ذِكْر المُوتِ وقِصَرٍ الأمَلٍ: 

وقال تعالى: ألم أن لِلَذِنَ َاممُوَأ أن ححْسَعَ لوبهم لِك ر الله وَمَا نَل من لي 
ولا يكرا َس زوأ الكتب ين مَنَلْ َال عتم الهّد تسن رين وكيد ينع 


فسِفُوَ » [الحديد:7١].‏ 


6- باب ذكر الموت وقصر الأمل امك 


- 2 5 - «». هه يه 6 و 
والآيات فى الباب كُثِيرَة مَعْلومَة وأمّا الأحاديث: 


00 
95 


*لاه- وَحَن ابن عُمَرَّ وَإيدعَنقا قَالَ: أَخَرٌ ول الله يِه بمذكبى. فَقَالَ: 
في لديا كك يب أو ا مبيل». 

وَكَانَ ابن عُْمَرَ صَوَإيةعَنفا يَقولٌ: «إذَا أُمْسَيْتَ قلا تَنتَظِر الصَّبَاحَ وَإِذا أْصْبَحْتَ 
َل تََظِر المسَاء وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ مَرَضِكٌ وق كنانك و تك رَواهُ الببخاري؟". 


الفتيع 


قال المْؤلّفُ النّوويّ تمده في كتابه رياض الصَّاحِينَه الكتاب امُوافِقٍ لاشيوء 
نإلة وناو وان لأهلٍ الصّلاحء فيه من الأخكام الشّرعِيةَ والآداب الَرْعيّة ما يَِيدٌ 
يان العو وسفي بغي إن الك عتضل ب وخفافككة مع ناد اله لهذا كان 
جمْلةٍ أبُوابه» بابُ ذِكْرِ اللُوتِ وقِصر الأَمَلء وذكرَ املف فيه آياتٍ مُتعدّدة سَبَق 
اكلام عليهاء وآعرُها قَولَهُ تعالى: ألم أ لَب ماميْا ل نكم قُوبهم يخ ر م4 
يَعْني ألَمْ يَأتِ الوّقثُ الذي تَشَعُ فيه قُلُوبُ الؤْمِينَ لِذِكْرٍ الله عَرَِلَ؟ 

والمُوعٌ غناهُ الُضُوعٌ والذّلْ «إنيخر أله يني عِندَ ْو فإ لُْمنينَ 
اب 15 كر أنه ولت ويم وا فت عتم يكثه. رُم إينها وعلَ ويه 
يَتَوَكُونَ * [الأنفال:؟]. 

وقَولهُ: زكر أسَهِ4: أي: لتذكر الله وعَظّمَيِهء وما نَل يِنَ أي 4 أي: 


.)1515( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول الي :١ك في الدنيا كأنك غريب»» رقم‎ )١( 
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- 


ويسَحُونَ َ) نَرَلَ من الى وهو ما كان في كناب الله سْبِحَاَةوَيَداقَ؛ فإِنّ هذا الكتاب 

7 ين 1 دض 0 ع .0 
جاءً بالق والنبىٌ يكِ الذي َرَّلَ عليه هذا الكِتابُ جاء بِالحَقٌ فيَحِق للمُؤْمِن أن 
يْسَّعَ قَلبْهُ لِذِكْر الله وما نَرّلَ من الحَىّ. 


عدي م 


قال تعالى: «إوَلا كوبأ كلدنَ ووأ الكتب ين مَبَل صََالَ عَهِمْ الأمَدُ تست 
يح 4 يَحْني ولا يَكُونوا كالذين أوتوا الكتابٌ من قَبلُ وهُمُ اليَهودُ والتصَارى. 
الو ا التَوْراق والتَصَارى أوتوا الإنجيل؛ ومع ذلك فزن الوه دروا 
بالإنجيل؛ والتّصارى كَمّروا الآ فصر الكُلٌ كُلّهم كُقّاراء ولدَّلِكَ كان اليهُوةُ 
قبل بَعْنِ الي بك مَعْضوبًا عليهم؛ لأئّهم عَلِموا الحقّ وهو ماجاءً به عيسى. ولكِنَّهم 
اسْتَكْبّروا عنه وأعْرّضُوا عنه. 

ما بعد بَعْةِ الرَسُولٍ عَاصَكوككم فكانَ اليَهودُ والتّصَارى كُلّهِم مَخْضوبًا 
عليهم؛ وذَّلِكَ لأنَّ النّصَارى عَلِموا الح فم يَعرفُونَ الي كا عر فونَ نهم 
ومع ذلك اسْتَكْبرُوا عنه. فكانوا كلهم مَفْضويًا عليهم؛ لأنَّ القاعدة في الَفُضوب 
عليهم أتَبم الذين عَلِموا الحنّ ولم يَعمَلُوا به كاليَهودٍ والّصَارى بعد بَعْةِ الرّسُولٍ 
عَلَنِااصَلَاهوالسَلم. 

هؤلاءٍ الذين أوتوا الكتاب <سَلَالَ عَم الأمَدُ4 أي: الوّقتُ «عَتست لوي 4؛ 
لأنَ الي كل بحت بعد عيسى بيست مِنَةِ سَن وهي قَترةٌ طويلةٌ انحَرَفَ فيها مَن 
انحَرَفَ من أَهْلٍ الكتاب. ولم يبن على الأرض من أَهْل ا حم إِلّا بقايا يسيرةٌ من أهْلٍ 
الكتاب؛ ولهذا قال: (وَكديٌ مم كِبُوت 4 ولم يَقَلَ: أكترُهُم فاسِقُونَ ولم يقل: 
كليع تأرقو ا لكل يشيع فامه وخا رون عق الى 


5"- باب ذكر الموت وقصر الأمل 2164 


. 2 تا 66 2 58 2 2 2000 07 
فحدّرٌ الله عَرَِجَلّ وتبى أنْ تكُونَ كهؤلاءٍ الذين أوتوا الكِتاب طصَطَالَ عَيِمُ آلأْمدُ 


د ساس ظعو ب« 


وإذا نظَرْتَ إلى الأَمةِ الإسلاميّةء وَجَدْتَ أءها ازتَكَبَتْ ما ازْتَكَبَهُ الذين أُوتوا 
الات من قبل . فإِنَّ الأَمّةَ الإسلاميّةٌ في هذه العُصور التي طالّ فيها الأمَدُ من بَعْةِ 
الرَسُولِ بك قَسَتْ قُلُوبٌ كثيرةٌ منهم وفَسَقٌّ كَثِيدٌ منهم واسْتَوْلى على امُسلِمِينَ مَن 
ليس أَهْلّا للولاية لفِسْقِه؛ بل ومُرُوقِهِ عن الإسلام؛ فإنَ الذين لا يَكمُونَ بكتاب الله 
ولا سن رَسُولِ الله كله ويرَونَ أنَّ الحكمَ بالقَوانيِ أفضَلُ من كم الله ورَسُولِه 
كُمَارٌ بلا شَكُ» ومُرْتدُونَ عن الإسلام. 

ولكِنً له سْبِحَلوتَعلَ يبْلو اناس بعضّهم ببتعض» وإذااضة لوي لتقت 
وانتَظرٌ الفَرَحَ من الله عَيََلّ وعَمِلَ الأسباب التي تُوصِلٌ إلى اللَقُصودِ؛ يسّرَ الله له 
الأمور. 

اوساو الامو ا .2 ا ال 

فالمهم أن الله تهانا أن تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فْقَسَتْ قلوبهم, 
ولكِنْ صار الكَثيرُ ما في الوّقتِ الحاضر مُتشْبّهًا بيؤلاء الذين قَسَتْ فُلُويهُم» وكيد 
من هؤلاءٍ أيضًا فَسَُوا عن أَمْر الله وحََرَجُوا عن طاعة الله. 

قالّ المؤلّفُ: والآياثُ في هذا الَعنى كَثِيرَةٌ مَعْلومةً. 

وأمّا الأحاديثُ فمنها حَدِيثٌ عَبِدِ الله بْنِ عُمَرَ عا قال: «أَحَدٌَ رَسُولُ الله 
يك بمنكّبي». يَعْني أمسَكٌ به. والحكِبُ هو أَعْلى الكَيفٍء أَحَدَّ به من أجل أنْ يبه 
ابن عمَرَ لا سيقي إليه الرَسُولُ عَاصَكَهُولتَك من القَولٍ. 

وهذا من خسن تَعليم الرََسُولٍ كيد فإنَّه عَلتهااصَكمْوالسََة كان إذا تكلّم؛ اغَعَدَ 
الأنباتة القن توت نجناة الخامن» ]كا بالققل كنا داءءوزما بلول كا في فول 
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- 7 2 ةر 2 5 رع - 8 ا 5 3 
ألا أنَيْكُمْ بأكْيرِ الكَبَائر؟» قالوا: بَكّ يا رَسُولَ الله"'", فهّذا الإلقاءً علَيُْهم لأخل 


3 


ع دوع 


ع> م اراه 5 2 م . ٌّ م - .0 5-24 عن 0 ا 
أحَد بمَنكبى وقال: «كُنْ في الدنيا كَأنكَ غريبٌ أو عَابِرٌ سَبيل» سُبحان الله! 


2 1 6. 


أَعْطى الله َيه جَوامِمَ الكَلِمء هاتانٍ الكلمتانٍ يُمِكِنُ أن تكونا نِبْراسَا يَسيدُ الإنسان 
عليه في حَياتِه ١كُنْ‏ في الدّنيا كنّكَ غَرِيبٌ أو عَابرُ سَيله. 

والقَرْقُ بيتها أنَّ عابر السّبيلِ ماش يَمُرٌ بالقَِيةِ وهو ماش منها. وأا الغَريبُ 
يوق مواضي ب كل خنهاء تنا فيا ترق أن للقن اواعترة أو شورتوكل 
منهما لا عابرٌ السّبيلٍ ولا الغَريبُ كُلَ مِنّْهها لم يَنّخِذِالقَرية التي هو فيها لم يَتّخِذْها 
وَطَنًا وسَكَنًا وقرارًا. 

فقول الرَسُولُ عَلهاصَادُااتَكة: كُنْ في الدّنيا كهذا الرَّجْلء إِمّا غَريبٌ أو عابرٌ 
تيل 

والغَرِيبُ وعابرٌ السّبيل لايستَوطِنٌ» يُريدُ أنْيَدَمَب إلى أهْلِِ وإلى بَلَدِوه لو أن 
الإنسانَ عامل تَفْسَهُ في هذه الذنيا بهذه امامل لكان دائً) مُشْوِرٌا للآخِرَةٍء لا يُرِيدُ 
إِلّا الآخِرَة ولا يكونٌ أمامَ عَيئيهِ إِلّا الآخِرَةَ حتى يَسيرَ إليها سَيْرًا صل به إلى 
مَطْلوبِه. نَسأل لله أنْ يفنا وإيّاكُم َ) فيه الْحَيدُ والصَّلاحٌ. 

وكان ابن عُمَرَ يقولُ: «إِذَ أمْسَيْتَ فلا تََْظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أضْبَحْتَ فا تَْمَظِرِ 


.- 
م 


7000 2 و 4 00 .اع ره ات واه سمس ى #وسا ما ؟ دش هات ص 
المسَاءَ» المعنى لا تَؤْمّل أنك إذا أصبّحت أَمُسَيِت» وإدا امسيت أصبّحت. فكم من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (كلاوهة), ومسلم: كتاب 
الإيهان» بياب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (8100)» من حديث أبي بكرة صوَالنَدعَنَهُ. 


0"- باب ذكر الموت وقصر الامل 594١‏ 


إنسانٍ أصبّحَ ولم يُمْسٍ! وكّمْ من إنسانٍ أَمْسَى ولم يُصبح! وكُمْ من إنسانٍ لَبِسَ 
تَوبَهُ ولم يَخلَعه إِلّا الغاسلٌ! وكُمْ من إنسانٍ حَرَجَ من أَهْلِهِ قد هَيّوا له غَداءَه أو 
عَسْاءَهُ ولم يَأكُلْهً! وكَمْ من إنسانٍ نام ولم يَمُمْ من فِراشِه! المهِمُ أن الإنسانٌ لا يتبَغي 
له أنْ يُطيلٌ الأمَلٌ؛ بل يَكونُ حَذرًا حاؤقًا حازمًا كيّسَاء هذا مَعْنى قَولِهِ: (إِذَا أفْسَيْتَ 
فلا َنَْظِرِ الصّبَاحَ وَإِذا أُصْبَحْتَ فلا تََْظِر المسَاء». 

قال: «وَخُذْ مِنْ صِحَدِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ؛ الإنسانُ الصَّحِيحُ 
مُشرِحٌ الصَّدرِ مُنْبَِطُ النّمْسِء واسعٌ الفِكْر عِندَهُ سَعَةٌ في الوّقتِ والصّحَةِ لكِنْ 
ما أكثّرٌ الذين يُضيّعون هذا؛ لأنّهِ يُْمّلُ أنَّ هذه الصَّحَّةَ سوف تَبْقى وتّدومٌ» وأنَّه 
سوف تَطولُ به الدّنيء فتَجِدُهُ قد ضَيّمَ هذه الصَّحَةً. 

فابنُ عُمَرَ يعن يَقَولُ: «وَخُذْ مِنْ صِحَدِكَ لِمَرَضِكَ». الَرَضُ تَضيقٌ به 
النَفْسُء ويَتعَبُ به الجسمء وتضيقٌ عليه الدّنياء ولا يُستطيع أنْ يعمل العَمَلَ الذي 
يَعمَلهُ في حالٍ الصَّحَِ فليَأحذْ من صِحَيِه ِمَرَضِهه ومن حَاتهِ لِمَوتِه قِسْ ما 
بْنَّ حياتكٌ ومَوتِكَ أمّهما أطوَلُ؟ لا شك أن الحياةً لا تسب للمّوتٍ كَمْ للرّسُولٍ 
بساكم ميّنا؟ كَمْ لِمَنْ قبله؟ وحيائُم قَليلة لنب لِمَوْعِم» فكيفت إلى الآخرَة. 

ولهذا يُتبَغي للإنسانٍ أَنْ يَأْحََ من حَياتِه -ما دام الله قد أخياة- لِمَويِهِ إذا عَجَرَ 
عن العَمّل؛ أن الى يك قال: «إذا مات الإنسَانٌ انقَطَعَ عَمََهُ إلا ين نَلائَة: صَدَقَةٍ 
جَارِيَ أو عِلْم يَُقَعُ بِ. أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ:'" فِخُذْ من حََاتِكَ لَوِتِكَ. 

سو 7ج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١77:1(‏ من 
حديث أبي هريرة وَوَايَهعَن. 
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؟/أاه - وَعَنْهُ: أن وَصُول الله يقي ال: :ماح اي مسيم لَهُ َيْءٌ يُوصِي 


و سو 


بوه يَيثُ لين إلا وَوَصِيَُهُ : يوب عِبْدَها مُتَققٌّ ليوا هَذَا لَفْظ البخارئ. 


سَمِمْتُ رَسُولَ الله يك كَالَ ذَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِبتا 


هلاه - وعَنْ أنس وَبوَايةعنك قَالٌ: حَطَ لني كل خطوطاء قَقَالٌ: «هَذًا الإنْسَانُ 


وَهَذًا أجَلَّهُ كَبيِتَا هُوَ كَذَّيِكَ إِذْ جَاءَ نقط الأكرت» واه التخارية1 . 


0/5 - وعَن ابن مسعود وَِليَدعَنك قَالَ: حا الي تحط اط كن 
في الوَسَطٍ حَارِجًا مِنْهُ وَخَطَ خُطَّطا صِغَارًا إل هَذًا الَّذِي في الوّسَطٍ مِنْ جا جَانِبهِ الذي 


في 2 سَطء قَقَالَ: «هَذًا الإنْسَانُ وَهذًا أجَلَّهُ نيط به ه -أَوْ قَدُ أَحَاطً به- وَهذًا الَّنِي 


و 
إن 


مُوَ حَارجٌ أملة وَعَدَهٍ الخطط الشناة :لادان َنْ أخطةٌ هدّاد تَهُ هذاه ون 
أَحْطَأهُ هذا تبَشَهُ هَذّاه رَواهُ البُخاريٌ!". 
الشترح 
تم ذكَرَالمْولّفْ و ته حَديتٌ ابْنِ عُمَرَ عه أن الي قالَ: «ما حَقٌ 
امْرئ مُسْلِمء لَه عَم يُوصِي فيه يبت لبن لا وَوَصِينهُ مَكْبُوبَةٌعِنْدَه يني ما حَفَه 


1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (77178)» ومسلم: كتاب الوصية» رقم 
.)1١/1517(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية. باب منه. رقم /١751/(‏ 5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب في الأمل وطوله؛ رقم (1418). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١5(‏ 40 5). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب في الأمل وطوله؛ رقم (/5411). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١5(‏ 10 7). 


6- باب ذكر الموت وقصر الأمل 56 


أن يبِيِتَ ليلَينِ إِلّا وقد كَنَبَ وَصِيْنهُ التي يُرِيدٌ أن يُوصِيَ بهاء وكان ابْنُ عُمَرَ وَفَْهعَنة 
منذ سَمِعٌ هذا اكلام من رَسُولٍ الله كل لا يِيتُ ليله إِلّا وقد كَتَبَ وَصِيّنَهُ. 

وَالوَصِيهُ: مَْناها العَهدُ وهِيَ أن يَعهَدَ الإنسانُ بعد مويه يشّخص في تَضْري 
تَّىءِ من مالهء أو يَعَهَدَ يسّخص بِالنَظَرِ على أَوْلاده الصّعْارِء أويَعهَدَ لسََخصٍ في أي 
ََىيءِ من الأعمالٍ التي يَملِكُها بعدَ مَويِهِ فيُوصيَ به هذه هي الوَّصِيَهُ. 

مِثْلُ أنْ يكنب الرّجُلُ: وَصِيّني إلى فُلانٍ بْن فلانٍ بِالنّظَر على أؤلادي الصّعارٍ. 
وَصِيِني إلى قُلانٍ بْن قُلانٍ بتَفْرِيقٍ ثُلْثِ مالي أو رُبُعِهِ أو حُمُسِهِ في سَبيل الله. وَصِيّسي 
إلى قُلانٍ في أنْ ينفِمَ بها حَلّفتُ من عَقَارٍ أو غَيرِهِ أو ما أشبّة ذلك. 

اله أن هذه هي الوّصِيَّة عَهُْدُ الإنسانٍ بعد مَوتِه إلى تشخص بَشيءِ يَمَلِكُهُ 
هذه هي الوَصِيهُ. 

والوَصِيّهُ أنواعٌ: واجبةٌ وححرّمة» وجائزة. 

أوّلَا: الوصيّهُ الواجبةٌ: وهِيّ أنْ يُوصِيَ الإنسان بها عليه من الحُقوقٍ الواجبة؛ 
َِلّا يحَدّها الوَرَنة لاسيًّا إذا لم يكُنْ عليها بين 

كأنْ يكونَ على الإنسانٍ دَينٌ أو حَقٌ لِغَرِو فيَجبُ أنْيُوصِيَ به لا سيّا إذا 
لم يَكُنْ فيه بِّة؛ لأنّهِ إذا لم يُوص به فإِنَ الوَرَئةَ قد يُنكِرُوئَه والوَرَئة لا يُلرَمُونَ 
أَنْ يُصدَّقوا كُلٌ مَن جاء من النَّاسِ وقالّ: إِنَ لي على مَييكُم كذا وكذاء لايَلرَمُّهُم أن 
يُصدّقواء فإذا لم يُوص اليّثُ بذلك. فإنّه ربا يَكونُ ضائعَاء فمن عليه دين يعْني: 


كدَّلِكَ أيضًا يجب أن يُوصِيَ لأقاربه غير الوارثينَ با تيسَّرَ لِقَولٍ الله تعالى: 


44 شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين صََََعَلَِوَسَلٌ 


« كيب عَلَيِكْم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ لْمَوْتٌ إن ترك خَيرًا 4 [البقرة:0180 يَعْني: مالا كَديرًا 
الْوَسِيَةٌ 4 هذه نائبُ الفاعِلٍ طإِلْوِدَيْنِ وَآلأَذْيينَ 4 فخَرّجَ من ذَلِكَ من الوالِدَينٍ 
والأقرَبِينَ مّن 0 الوَرَئة لا يوصى لهم. وبقيّتِ الآية ححَكّمَةٌ فيها عدا 
الوارثين. 

هكذا دلالة الآيَّق وبها فسَّرَها ابْنْ عباس وَبإيْعَنا وذَّهَبَ إليها كَثيرٌ من 
أهْلٍ العلم, أنَّ الإنسانَ يب أنْ يُوصِيَ إذا كان عِندَهُ مال كير به تيسّرَ لأقاربه غَيرٍ 
الوازت» أما:الواوث فلا عور أنْ يُوضى له لآن حقة من الإث يكفيه ههذان 
أمْرانٍ تجِبٌ فيهما الوصيّه. 

الأوّلَ: إذا كان عليه دين يَعْني حمًا للنّاس. 

والثاني: إذا ترك مالا كثيرًاء فإنّهِ َلرَمُهُ أن يُوصِيَ لأقاريه من غير الوارئينَ. 

15 2 2 ا لوه وإ م بف 

انيًّا: الوصية المحرمة: وهي محرمة إذا أوصى لاحَدٍ من الوَرَةِ فإنه حرام 
عليه مِثلُ أنْ يُوصِيَ لِوَلَدِهِ الكبير بِتَيءِ من بيْنِ سائر الوَرَنُ أو يُوصِيَ لِرَوجَته 
بنىءِ من بيْنِ صائر الوَرَئِ فإنَ هذا حَرامٌ عليه حتى ولو قُدَرَ أن لَه أي: الزَّوْجةَ 
كانت تَحدُمُُ في ياه وتُطيعْهُ وحُحتَِمُة وأراة أنْيُكافتّها؛ فإنَّهِ لا يل له أن يُوصِيَ 
لها بِتَىءِء وكذلك لو كان أَحَدُ أؤلاده يبَر به ويَدْمُةُ ويَسعى في مالِهء فأراد أن 
يُوصِيَ له بِتَىءِ؛ فإنَّ ذلك حَرامٌ عليه. 

وكذلك ما يَفعَلهُ بَعضُ النّاسٍ إذا كان له أؤلادٌ عِدَّه ورّوّحَ الكبيرَ أؤصى 
للصَّغارٍ بوثلٍ المالٍ الذي زوّجَ به الكبير فإنَ هذا حرام أيضًاء لأنَّ التّرَويجَ دَهمُ 
حاجةٍ؛ كالأَكُلٍ والشَّربء فمَن اتاج إليه من الأوْلاد وعِندَ أبيهم قُْرةٌ وَجَبَ عليه 
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أن يُرْوّجَه ومن لم يحتَجْ إليه فإنّهِ لا يحل له أنْ يُعطِيَهُ شَيًا مل ما أطى أخا الذي 
احتاج للزواج. 


ع غديه 


اوتاه لان عل تروو ا ص ل تر الو ؛ يَظَنُونَ أنّك إذا 
رَوَّجِتّ وَلَدَكَ فإنّك يحب أن 5 تَوصِيَ للأؤلادٍ الصّعْارٍ بمثل ما رَوَّجِتَهُ به وهذا 
ليس يَصُحَيع وميه للوارث لاود طلقا ْ 

فإنْ قُدّرَ أنَ أحَدَا -كان جاهِلا وأؤْصى لأَحَدٍ الوَرَْةِ بتَىءٍء فإنَّه يُرجَمْ إلى 
الوَرقة رمد مويف إن سازوا دوا الرضةء وإن كاز وا رد وها 

العًا: الوَصبَّهامباحة: فهِيَ أن يُوصِيَ الإنسانٌ بتَيءِ من ماله لا يجار التنْتَ؛ 
لام 
2 شِعِتٌ إِلّا الوَرَبْةَ هذه جائزةٌ. 


دوووء وو 0 و 

ولك هلي الأفصل الثلتُ أو الوب أو ما ُونَ ذلك؟ نقول: أكتر تي ءِ الثلث 
لائَرِذ عليه؛ وما دُونَالدْثِ فهو أفضَلُ منه؛ ولهذا قال ابن عباس تفلك عَنه: لو أن 
0 وو 


اس واي اث إل الي فإ لَك قال نمعد بن أي وقاص. «الثلْث 
والتلث كنك" لاوكان او بعر رعليظة أرصى شكس ال وقال: فى رييخ 
اله لتنمواتكنس» ناوضي يخ ثالها" ': :وهذا احم ها يكون: 
2 2 0006 0 9 ع2 
وليتَ طَلَبَةَ الهلم والذين يَكتُبونَ الوصايا يُنبّهونَ الموصِينَ على أن الأفضل: 
--22 و 5 * ات 20 شوو 1 0 
الوَصِيّهُ بالحُمْسٍ لا بِالدلْثِء وقد شاع عِندَ النَّس التلْتُ دائّاء وهذا الَدّ الألى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خيرء رقم (7741), ومسلم: كتاب 


الوصية؛ باب الوصية بالثلث. رقم ))١774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ورََلَنَِعَنه. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (37/4). والبيهقي ني السنن الكبرى (7/ .)717١‏ 
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الذي حدَّهُ الرّسُولُ عَِآصَكَُوالتَكمْ وما دُوئَهُ أفضَل منه. فالْربُعٌ فصل من الثُلْثِء 
والحمُسٌ أفضل من الربُع. 

وإذا كان الوَرَئهُ اج فرك لوص أولى؛ هُمْ أحَقُ من غيرهم. قال الي 
عَيَصَكادُولتَكة: إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَكْمَك أغيياة حير مِن أن تدَرَهُمْ عالةٌ يَتَكَمَمُونَ 
النّاسّ)! "؛ فإذا كان الوَرئةُ الذين نونك تَعرفُ أن حالهم وَسَطَ» وامال شَحيحٌ 
عِندهم, وأَنََّم إلى المََر أقَرَبُء فالأفضّل ألا تُوصِيَ. 

ففي هذا الحَديثٍ الإشارةٌ إلى أن الإنسانَ يُوصِيء ولكِنَّ الوَصِيهنَنقِسِمُ إلى 
أقْسَامٍ ك) أشَرْناء منها واجبةٌ ومنها محرّمة ومنها مباحة. 

فالواجبٌ: أنْ يُوصِيَ الإنسانُ بها عليه من الحُقوقٍ الواجبة؛ لتلا يجَحَدَها الوَرَئةه 
لدت عن عو وق لمالا م الإذالم يكن جارك 

لني من الوَصِب الواجية: وَصِيَهُ مَن ترك مالا كثيرًا لأقاريه الذين لا يَرئُونَ 
دون تَفْدِي لكِنْ لا تَريدُ على الثثِ. 

والوَّصِيّهٌ المحرّمة: َوْعَانٍ أيضًا: أنْ تكونٌ لأحَدٍ من الوَرَئةه وأنْ تكونٌ زائِدةٌ 
عل العلق: 

والمباحة :"ما سوى 'ذللق؛ ولكِنٌ الأفضَل أن تكونَ الاح من المُمُسٍ فَأكَلٌ» 
وإ ذاة إلى اليفلا بأسَ» وإ الث فلا بأسّ» ولا يزيد على الثل. 


َ 


و 
ََ 


وفي حَدِيثْ ابْنِ عَمَرَ عن عنم لقم بالكتابة؛ لقوله يَكنِ: «إِلا وَوَصِيْنهُ ة 
عِنْدَهُ؛ فدَلّ هذا على جّواز العَمَلء بل وجُوبٍ العَمّل بالكتابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يلقةْ سعد ابن خولة» رقم :))١7965(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. رقم ))١17748(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رَعَلِنَّعَنة. 
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وفي قَولهِ: «مَكْتُويةُ؛ اسمٌ مَفْعولِء إشارةٌ إلى أنه لا فَرقّ بيْنَ أنْ يَكونَ هو 
الكاتبُ أو غَيِدهُ من تَيْتٌ الوَصِيةُ بكتايته» فلا بد أنْ تكونّ الكتابةٌ مَعْلومة؛ إمّا بخَطّ 
ا موصي نَفْسِه أو بخَّط شخص مُعْتَمَد وأا إذا كانت بخَّطّ جَجْهول؛ فلا عِبْرةَ بها 
ولاعَمَلَ عليها. 

وفي قولِهِ: «عِنْدَهُ) إشارةٌ إلى أنّهِينبَخي أنْ يحيفِظ الإنسالٌ بالوَثائق» وألَّا يُسلَّطَ 
عليها أَحَدا بل تكونٌ عِندَهُ في نَيءِ عْمَوظٍ رز كالصَندوقٍ وغَيرِه؛ أنه إذا أمْمَلّها 
لس لي ا ررد 

لمهم في هذا الاعيّناء بالوَصِية وأنْ بم يحتَفظ بها الإنسانُ حتى لا تَضْيعَ. 

وفيه أيضًا سرْعةٌ اميئالٍ الصَّحابةِ لأَمْرِ الي يل ولذلك قال ابنُ عَمَرٌ 
مان سنا سي نذا تمي ين ابي كار ما مرٌ ا 

(١‏ ل ليت 
حتى لا يَفْجَهُ اوت وهو قد أضاعٌ تَفْسَهُ وأضاعَ حَنَّ غَيرِه 
ا 


/ا/اه- - وَعَنْ 5 هُرَيرَةَ رماتدُعَنه 5 أن سول الله علق قَالّ: «يَادِروا ِالأعْمَالٍ 
سما هل تون افا ميا ؛ أو عَتَى مُطغياء وغ ضا مُفَييدَا: أَوْ هَرّمَا مُمَنْدَا 


َو موا مُجْهرَاء الخال ندا عرب بتر أو السَّاعَةَ وَالسَّاعَةٌ أدْمى وَأمَرِ؟!» 
رَوَاهُ المدمذَي! 2 '"' وقال: ١حَديثٌ‏ حَسَن). 


--- 2 


- وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسول الله يَلِ: «أكْئرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللّذَاتِ يَمْنِي 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الزهد. باب ماجاء في المبادرة بالعمل» ركم (ج١‏ *5), 
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ان 2 .ا ث2 1 8 
الموتَ. رَوَاه المَرْمِذىَ'"» وقال: «حديث حَسَنٌ». 


و 
1 


4زه- - وعَن أب بن كَعْب وَوَإئهعنه لتَدُعَنْهُ: : كان رسولٌ الله يكل إذَا ذَهَبَ نُلْتُْ اليل 
قَامَ قَقَالَ: «يا أثبا النَّسُء اذْكُرُوا الل جَاءتٍ الرَّاجِفَةُ تَْبَعّْهَا الرّادفَة جَاءَ المت 
با فِيهِ. جَاءَ الَوْثٌ بها يها قُلْتُ: يا رَسولَ الله. إن كير الصَّلاة عَلَيْكَ فَكَمْ أجْعَلُ 
َك مِنْ صَلاَن؟ فَقَالَ: «مَا شِدْتَ قُلْتُ: الربُع الل ماوتت يرن ردك فهر عزر 
لَكَ) قلتُ: فَالنَضْف؟ قَالَ: «مَا شيْتَء فَإِنْ زْدْتَ فهو كيد تيد لَكَ) قَلْتٌ: فالدلين؟ 
قَالَ: مَا شِنْتَ» فَإِنْ زذْتَ فَهُوَ حَيدُ كد لَكَ» قَلْتٌ: أجل لَكَ صَاي كلها قَالّ: «إذًا 
تُكفى مَك وَيُغْمَر لَك ذَنْبِكَ» رَوَاه ه الَرَهِذَيٌ!" وقال: لت حسَنٌ). 

0 

هذا الحديثُ ذَكَرَهُ املف النّوويّ ومَدلَمَُ في كتاب رِيّاضِ الصَّالِينَ في باب 
ذِكْرِ الٌُوتٍِ وقِصَرٍ الأمَلِء عن أبي هري لاعن أن التي كي قال: «بَاوِرُوا بالأعَْالٍ 
سَيعًا) يع يَعْني: اعْمَلوا قَبِلَ أنْ تُصيبَكُم هذه السّبْعُ التي ذَكَرّها ابييل فبادِرُوا بها. 


ا و نل ابه ور ا قدمة وك ا 2 
إِمّا «فْمَرّا مُنْسِيًا» بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكرٌ ربه؛ لأن الفقرٌ أعاذنا 

8 يي -ه 9 208 - 7 .6 
الله وإِيّاكُم منه شر وزع يَلبَسُهُ العَبدٌء فإنّه إذا كان قَقيرًا يحتاج إلى أكل وشّرب 
ولاس وسَكَن ورَوْجِةٍ فلا يِجِدٌ من ذلك سينا فتتضيقٌ عليه الأرض با رَحْبَتْ) 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 557). والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت. رقم (/75701), 
والنسائي: كتاب الجنائز. باب كثرة ذكر الموت. رقم .)١1855(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب 


ذكر الموت والاستعداد له. رقم (1104). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (1101). 
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ويَذْهَبُ يتطلبٌ لِيَحصّل على نَّءِ من ذلك فيَنْسَى ذِكرٌ الله عَرَمَّه ولا يتمكنَ من 
أداء العبادّة على وَجْهها. 

وكذَّلِك يَفُونهُ كَشيرٌ من العباداتٍ التي تَستوجبٌ أو التي تَستَلزِمُ الغِتى؛ 
كالرّكاة والصَّدَّقَاتِء والعِنْق والحَجٌ والإنفاتٍ في سَبيل الله» وما أشبّه ذلك. 

«أَوْ غِنَى مُطْفِيًاا بأنْ يُعنِيَ الله الإنسانَ ويَفتحَ عليه من الدنيا فيَطْعَى بذلك. 

0 2 01 0 

وَيَرى أنه استَعنّى عن رَيّهِ عَرَوجَزّ فلا يقومٌ بي| أَوْجَبَ الله عليه ولا يَنْتّهَي عن عبَاه 
الله عنه. قال الله تعالى: « علا إِنَّ لضن لَطوح :0 أن رََّاهُ تفي © [العلق:7-7]. 

كَذَلِكٌ «أَوْ مَرَضًامُفْسِدًاه مَرَضيُفْسِدُ على الإنسان حَيائَ؛ لأنّ الإنسانٌ ما دامَ 
في صِحَّةِ فهو في نَسَاطٍ وان نشراح صَدْرِء والدّنيا أمامَهُ مَفُتوحةٌ فإذا مَرِضَ ضَعُفَ 
البَدَنُ وضَعْفَتِ النَفْسٌ وضافَّت. وصارٌ الإنسانٌ دائً) في مَعٌّ وعم فتَفْسّدُ عليه 


حيانة: 
كَذَلِكَ أيضًا الهَرَمُ الممندُ: «أوْ هَرّمًا مُمَنَدَاا يَغني كِبَرَا يمد قُوَّةَ الإنسانٍ 
2 00000 و م2 7 200 00م م 
ويُحطْمُهاء كما قال تَعالى: «أَّهُ لََى حَلَفَكُم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَْدِ ضَعْفٍ فو ثم 


00 وار مدقا وام برل 


عمل تن جد فو سعدا وطبية كلق عا جنا وَهُوَ الْمَلِيِمٌ الْمَرِسِرٌ © [الروم:54]. 
فالإنسانٌ ما دام تشيطًا شَابًا يَعمَلُ بالعبادةِ شاط يُتوضّأ بنشَاطِء يُصل 
بِنَشاطِء يَذْمَبٌ إلى العِلْم بتتشاطء لكِنْ إذا كَيِرَ ىما قال الله عَرِجَلٌ عن زّكَرِيًا: لإرَبَ 
إن وَمَنَ ألمَْظمُ مف وَآسْتَعَلَ أَلرَأْسُ سَيْبًا © [مريم::]» أي: ضَعْفَ العَظْمُء وَالعَظمْ هو 
اليكل الذي ينبني عليه الجسعٌ» فيَضعُفُ وتَضعُف القَوّة ولا يستطيعٌ أنْ يَفعل 


3 


تاعان بَنْعَلةُ في حال السّباب» كما قال الشَّاءث ": 


0١))البيت‏ لأبي العتاهية. انظر: ديوانه (ص:17). 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِِلنَهعَلهوَسَلٌ 


الا لكت يات تقو يننا قأخيثه به قَصَلَ اليب 

أو مَوَْا تجْهًِاا هذا أيضًا ما يُظَرُ اوت وإذا مات الإنسانٌ؛ انقَطَمَ عَمَلّهُ 
ولم يَتمكَنْ من العَمٍَ 

لوز عريكه كفن طاو ماقا بو ارا لا بترت كاي 
إنسانٍ مات وهو في شَّبابهِ وصِحَّتِهِ في حَوادِتٌ احيّراقٍ, أو انقلاب سيّارَة أو شقوط 
جدار عليه؛ أو سَكْتةٍ قلي أشياء 4 برقكفوت الاتسان يسها ولو كان شان 


له 


3 


فباوز هذا؛ لأنّكُ لا تَذْري رُيَّا مَوتُ وأنتّ تُحَاطِبُ أَهْلَكَ. أو عَوتٌ وأنتَ 
ل نترايك أو تَوتٌ وأنتَ على غَدَائِكَ ترح نه تقول لأَهلِكٌَ: ونوا العَداىَّ أي: 
ا م لا ترجِعْ تأكُلهُ أو توت وأنتَ في سيّارتِكَء أو في سَفَرِكَ إِذّنْ باوز. 
ومن ذَلِكَ أيضًا قولة: «أَو الدَّجَالَ ٠‏ فَشَرٌ غَائْبِ ب يُنْنَظرٌ) يَعْنى أو تَنْتَظِرونَ 
الدَّجَالَ وهو الَجُلٌ التبيث الكَذَابُ الممرّهُ الذي تك ف آخر مار النَّاسَ 
إلى عِباَيه ويُومهُمء فيينُ به للق إِلّا مَن شاء الله. 
ذو لاقام ا ا لد 7 8 بر لتر وك راض 0 
ولهذا امرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صَلاةَء قال النبئ عَلِاصَلادُوالسَلم: «إذا 


- 
م 8 


تَشَهَد 0 عه ع 2 الراك 
شَهُدَ أَحَدُكُمُ التشَهدَ الأخيرٌ فلتقل: الهم إِنْ أعُود بك مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ 


عَذَّابٍ القَبْرِ وَمِنْ فِثَْةِ لمحا وَاَاتِء وَمِنْ فِثنَةٍ المسيح الدّجالٍ)!". 
و ,2 72 راوظل 2 تمس روسك ]أ مع م ع سري ع ب صعه ا شل م 
والمسيح الدجال رَجَل من بَنِي ادَمَ؛ لكنه أعور خبيث كافِرٌ متمرّد» وقد كتبٌ 
ع 


6 مه .ا سم رقع 35 وي و معي ءسالبتع ماللقىان يع 
بين عينيه كافرء يَقَرَّوّه المؤمن ولا يَقَرَوٌه الفاسق؛ الكافر لا يَقَرَؤُهء يَقَرَوّه المؤومن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. بياب التعوذ من عذاب القرء رقم الا ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (08). من حديث أبي هريرة ذََلنَهعَنَة. 


6" باب ذكر الموت وقصر الأمل .7 


ولا يَقرؤُهُ الكافرٌ حتى ولو كان الكافرٌ قارِئا؛ إن لايَقرَؤٌه؛ لون يَقرَهُ ولو كان 
00 قارئ. وهادة اية هن آيات الله عِسصَِ 

وهذا الدّجَّالُ يَدْعْو النَّاسَ إلى عِبادَيِهِ فيقولٌ: أنا رَبُكُمء فإِنْ أطاعوة لهم 
الح وإن عَضَوةُ َدْحَلَهُمُ النّانَ لكِنْ ما هيّ ونا ا ناز بونذ ع 
لكِنّه يُوهِمُ النّسَ أنَّ هذا الذي أَدْحَلّهُ مَن أطاعَهُ جَنَةَ وهي نارٌء وأنّه إذا عصاة أَحَدٌ 
أَدْحَلَهُ في النَّارِ النّارُ هذه جَنَه ماءٌ عَذْبٌء طيّبٌء جَنَةُ. قال النَن علنهآصَكاهُوالتَم: 
«إنَّهُجيء مَعَهُ بال لجن ونا فالتي يَقُولُ إَِا ةي التَارُ1". 


سموء. + يرو 


كمالس ويموه عليهم فيتحتبون أن هذا الذي أطاعة أله اجنة. 

وأن هذا الذي عصاة أَدَلَهُ النّان والحقيقة بخلافي ذلك. 
2 5 مس 5 2 04 

كَذَلِكَ يأ إلى الوم في البادية» ب َي إليهم تمجلين» ليس في ضروع مواشيهم 
بن ولا في أزضهم تبات فيَدُعوهم, فيقول: أنا كي تيوه ,له فَيأَمهُرٌ 
السَّماء فشّمطِرٌ يَقولُ للسّماء: أمْطِري؛ فتُّمطِر ويَأمُرٌ الأرض فتبتُ يَقولُ: يا أرضء 
اق التي رار نيك سيره عل ابشيدها كرون برو اد هه 
ا 0 7 2 رع ار ثبي 8 و 
اسع مايكونا عبرو غ01 ضروعها لو 3,وأطول ايكون دزي 4 أسزكتها زفعه 

في الح لكين ؛ فيبْقَونَ على عِبادتَهه لكنهم ربحوا في الذنيا وحَيروا الذنيا 
والآخرّةٌ -والعِياذٌ بالله -» هذا اتَخَذُوهُ رَبَا من دُونٍ الله. 
فالدَّجَالُ يقولُ عنه الرَّسُولُ يل: إنَّه شَرُ غائب يُنمَظَرُ. أعادّنا الله وإيّاكُم من 


م 


3 
3-5 
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)ار | : كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته. رقم (0 © من حديث أبي هريرة 


ه١‎ 


كأشيعَنه. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوسك 


2 ثم قالّ: ١و‏ السَّاعَة عَة؛ وهي السَّايِعة يَعْني: أو تَنْتَظِر ون السَّاعَة أي: قِيامّ 
السّاعةَء «وَالسَّاعَة أذْمَى وَأَمَرٌ " يَغني: : أصَدٌَّ داهيّة وأمَدٌ مَذَّافَا قال الله تَاَوَتَالَ: 
« بل ألاعَةٌُ موَعِدُهُم وَأَلسَاعَةٌ أده وَأمَرٌّ © [القمر::]. 


وو 


والحاصل: أنّ الإنسان لن يخْرُجَ عن هذه السّبْع. وهذه السّبعة كلها تُعيقَهُ 
عن العمل فعليه ناوه مادام في صخ وكشاط وقباب» وقراؤه ووه وله 
ا حمث فلا الما قبل أذ يفوة ذلك كله فيد حيثُ لا َم الم أسألُ الله 
أن يجحَلني وإيّاكُم من يتَسابقونَ إلى اير . 
سو 7-5 


ع .6 باب ستحباب زيارة لبور لارجال وما يقوله الزائر ااا 735 يقوله الزائر .+7 


سد يط عد سار 14 


تع امل - باب استخباب زِيَارَ القبور للرّجَالٍ وما يَقو لَه الراك 


-١‏ وَعَنّْ عائْضَةٌ يوَِيَعَنهه قالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يك - كُلَّا كَانَ لَيْلَّْهَا مِنْ 

شو الله يكلة- جوج نْ آخر المي إل البقيمء قيقولُ: «السَلام حلم قا َم 
ا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِفُونَ اللَّهُمَ 
اغْفِرْ لهل بقع العَرْقَدِا رَواه مُسِلِم'". 


7- وعَنْ بريدة رَيليَِءَنك قَالَّ: كان لني لمهم ذا حر مجر ل المقَاء 
يَقَول كَائْلَهُمْ: شه لعل ارين دوسي و إِنّا إن ناه 


000 أَسألَ الله لََا وَلَكُمُ العَافِيَة فِيَهَا رَواهَ مُسلِه'". 
2 ع2 لد جره شع يات 2 1 00 عت و سروه م 
587-وعن ابن عباس عه قَالَ: مرّ رَسولٌ لله يك بقبور بالمديئة فأقبّل 
سوه هسه ذاه 2“ 02000 اه 2 ا 
سٍ بوَجْهِد قَقَالَ: : «السّلامُ عَلَيْكُْ يَا أهْلَ القبُورِء يَغْفِرٌ الله لَنَا وَلَكُمْ نتم سَلَفْنا 
وَنَحنُ بالأئّر؛ رواة المَرْمِذِي' وقال:«عديث حَسَر»: 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النَِيَ بك ربه عَيَوِجلّ في زيارة قبر أمه. رقم (/91/1). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (941/5). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور, رقم (91/8). 


(:) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. رقم .)٠١87(‏ 


> شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعََنهوَسَلرَ 


الم 

قال الولف رَِمَدآَنَهُ في كتاب رياضي الصَّالِينَ: بابُ استخباب زَيَارَةٍ القبورٍ 
للوّجَالٍ وما يَقولّةُ الرَّائْرُ. 

زِيَارَةُ القبور: يَعْني المُروجَ إليها امْيئالَا؟ بل اَباعَا لِرَسُولٍ الله يك والقبورٌ 
هي دُورٌ الأَمُواتِ؛ وَذَّلِكَ أن الإنسانّ له أربعة دُور: 

الأولى: في بَطْنٍ أَمّه. 

والثّانيةٌ: الدنيا. 

والثَالثهُ: القبودُ. 

والرّابعة: الآخرّةٌ وهى ي امَو وهي النّهايةٌ والغاية -جَعَلَنا الله وإيّاكُم من 
الفائزينَ فيها-. 

هذه الذَارُ -أغني دار لبور - كان ال تجى عن زَارَها؛ وها من الشّرلك 
بهل القبور؛ لأن لاس كانوا ححديئي عَهِدِ بجاهِلِية فنهَى عنها رَسُولُ الله يلسَدا 
لَِرائِع الكّركِ؛ٍ لأنَّ الَّركَ لَّ) كان أَمْرُ َه عَظيا؛ سد الي كل كُلّ ذَرِيعةٍ وكُل باب 
يُوصِلٌ إليه. 

وكُنَّا كانت الَخْصِيةٌ عَظيمةٌ؛ كانت وَسائِلُّها أشَدَّ مَنْعًا. الزّنا ملا فاحشة 
وسائلةُ من الت الَو وما أشبّة ذلك ترم 

وكَذَلِكَ فإنَّ الشّرَكَ أعظَمٌ الظلم ٠‏ كما سَيْلَ النْبيّ ي: أي الذنب أعظّم؟ 
قال: «أَنْ تجِمَلَ لله نذا وَهُوّ خَلَقَكَ)'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قتل الولد خشية أن يأكل معه؛ رقم ))560١1(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنرب» رقم (87): من حديث عبد الله بن مسعود وََعَلَْهعَندُ 


باب استحباب زيارة القبور للرجال ومايقوله الزائر 72> 


كان الس يمون البو ماهم الَيُ كه عن ذَلِكَ فذًا اسْتَمَرٌ الإيهان 


وه عع 


في قلوميم؛ ؛ أَدِنَ ذِنَ لهم فقال: ١كُنْتُ‏ تَببنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الَبُو فَرزُوروها؛ مها . 


رقع الي و الي وأباح الزاوَة بل وَغْبَ فيها لقّولِه: «فَإَِا تل 
الآخْرَةٌ». والّذي يُذَكدُ الآخيرة ينغي للإنسانٍ أنْ يَعمَلٌ به؛ لأنَّ القلبَ ! 
لآخْرَّة؛ عَمَلَ واشْتَعْلَ بالدنياء وأضاعٌَ الدّنيا والآخرّةٌ؛ لأنَّ مَن أضاعً الآخِرَّة؛ فقد 
أضاعٌ الدّنيا والآخِرَةً. 

فيتبَغي أنْ ؟ َزُورٌ القبورَ؛ ولكِنْ تزورها لِتَْعِها أو 0 بها؟ الأوّلٌ: لتَفْعِهاء 
ِيدْعْوَ للأمُواتٍ لا لِيَدْعْوَهُمء فيَخْرُحٌ الإنسانٌ ويُسلّمُ على القبور» كا فَعَلّ ال يفة. 
وقالتْ عائَِة: إنَّ الي إذا كان عِندّهاء حَرَجَ من آخِرٍ اللَّيلٍ فسَلَّمَ على أهُلٍ 
البقبع وقال للم ع ل ميك وف لعلو نالوق 
ب اد باتو 

ثم يقو ل «للَّهُم اغْفِرٌ لأهل بَقِيع العَرقَدِ): بُقيع العْرْقَدِ هو مَقَبرَة ره أَهْلٍ المدينة» 

دنه الج تمل من كام أل بنع ال ات اقب حول 
أن يراد ٠‏ بهم أَهْلُ بقيع ال الذين كانوا أهْلهُ في عَهدِ الرّسولٍ سملم فقط 
فلا يَشْمَلٌ من يَأ يَعدَهُم. 

ولكِنْ مَن كان من أهل الرّحْمَةِ؛ِ فهو من أَهْلٍ الرَّحْمَدِ سواءً حَصَلَتْ له هذه 
لدَّعْوٌ ألم تحصّل» ومن كان من َمل الا له لاتَشمَلَهُ هذه الدَّعْوةُو لا ينتفع بها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 705)» والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. 


رقم )١ ٠505(‏ من حديث بريدة الأسلمي وَوَإيَهعَنهُ. وأخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب استثئذان 
النبي بكي ربه عَرَتجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (//91)» دون قوله: «فإنها تذكر الآخرة». 


إذا نبي 


وك 


لحف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعََِوَسََ 


مه 
- 


ا ن الإنسان يَنْبَغي له أن يَزورَ رَ القَبورٌ في كل وَقتِء ف اليل قُِ الها 
في الصّبا في الساءه في يوم الجُمُعةِ في غَيرِ يَومِ الجُمُعةٍه 0 
ل لم الام بردم 
ؤلاء العم الذين كانوابالأس مِطْلكَ عل الأرض يلون وَشربونويتمتعودء 
والآنَ أينَ ذَمَبوا؟ صارُوا الآن مُرتَنِينَ بأعمالهم. لقلقم إلا عملي ى أخر 

بذَلِكَ ابي عَلَتااضَكاوْوالمَكة أنَّه قال: 3 المت كَلامةٌ: مَالَّهُ وأَهْلَهُ وعَمَلَهُ في جع 


الهم أن 
1ه 


ص 
هه 


0 
انان وَيَبْقَى واحد 7 ير جع م ْلَه وقالة وَيَبقى 2 


َمَكّر في هَولاء القَوم ثُمَّ سَلَّمْ عليهم: «السّلامُ عَلَيكُمْ دارَ قوم مُؤْمِنينَ' 
والظاهة دوانه أعلّم- أنم يَرُدُونَ السَّلامَ؛ أنه يُسلَمُ عليهم بصيغة الخبطاب 
ومو 


«السَّلام مُ عَلَيْكَوْا. تمل أن يراد بذلك السّلام جرد لدعا فقط. سواءً سَمعوا 
م لم يَسْمَعواء أجابُوا أ لم تُجيبوا. 


فت كُل حالٍ على الإنسانٍ أنيَدعْوَ لم ويقول مُقرًا الُصيرَ الحتّمي: نان 
شَاءَ الله بكُمْ لَاحِقُونَ». إن شاء الله هذه تَعودُ إلى وَقتٍ النْحُوقٍ وليس إلى اللُحُوقٍ؛ 
لان الفّحُوق من الي لا يمي باشيئة لكن تعوة إلى وت اللحوق؛ لأنَ كل 
واخدما لايذوئ م يلك فيكون ملق كوله: «وَإنَا إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لَاحِقَونَ» 
أي: وإِنّا مَتَى شاءً الله بَكُمْ لاجقون. كَقَوْلِهِ تَعالى: لثم إدَاسَا شرم (ع) علا لما يقضِ 
0 

0 ّم يدعو لَهُّم بالدّعاءٍ الذي جاءث به السِّنَّهُ فإنْ لم يَعْرِفَ شنا منه؛ دعا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. ياب سكرات الموت. رقم (16015). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. رقم (797)» من حديث أنس رََْتّعَنة. 


5" باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر .7 


5 ما تبسر : الهم ع لهم الهم انهم الله لا ترا جرهم ولا تف دهم 
وَاغْفْرْ لنا ولَهُم عد ُ. هَكَذا كان الكَسُولُ عََوااضَكاوالتَكا يَرورُ المَيرَة. 

وأكاعا ل بع اهل من البقاءِ ناك والتمُغ على الثَرابِ» والطوَافٍ 
اللانووبا ان افك ا نك وبذْعةٌ تَحُظورةٌ فإن اعتَقَدَ أن مؤلاءٍ الأمواتَ 
يَنفَعونَ أو يَضٌُِّونَِ كان مُشركًا -والعِياذً بالله- ل لأنَّ هؤلاءٍ 
الأثوات لا ينَفَعونَ وَلايَفُءُ ون لايَستَظَيعُونَ الدّعاة لكوولا يَشْمَعونَ لك إلا 
ِِذْنٍ الله. 

وليس هذا وَقتَ الشّاعةٍ أيضَاء وت الشَاعةٍ يوم القيامة» فلا يَنمَعُكَ ّي 
منهم إذا دَعَومَبَم أو سَأَلتَهُمُ الشّفَاعَة أو ما أشبّة ذلك. 

والواجبُ على إخواننا الذين يُوجَدٌ مل هذا في بلادهم الواجبٌ عليهم أن 
ا رايع أن الاترات امقر بحي اشر 
عَآصَكَاةوَالََمْ لا ينفع النامن :وهو ميت ركان الشعاء وكير إذا أَصَابَيُم الدب 
في عَهْدٍ الرَّسُولٍ يل وني حَياتِهِ جاؤٌوا إليه وقالوا: اسْتَسْقٍ الله لناء فيَسْتَسْقي الله 
لهم. 

لكِنْ لا مات لم يَأْتِ الصّحابٌ إلى قَيِهِ يتقولون: اذْعٌ الله أنْ يَسقِينا. وثَره إلى 
جانِبٍ الَسجِدٍ ليس بَعيداء لكِن ل أجَْبتِ الأرضٌ في عَهدِ عُمَرَ وحَصَلَ المَخطْ 


ا 2 


قال: انهه 5101 تسق سس إليك بِنْبينا فتَسْقِينا يَعْني مهم كانوا يسأَلونَ الرَسُولَ أن 


لبي لق فقت هر لمشتقن رداك عرق تاعقداء له يترد لعجا 
فيَدْعو الله" . 


.)١١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب سؤال النَّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَهعلَوَسَلَ 


ل ا ل لأنّه 

تعن َعَم أن ذلك عَيرُمكنٍء والإنسان إذا مات انقَطمَ َمل »ولا يكين أن 
يَعمَلَ أيّ عَمَلِ كما قال ل مول 0 «إِذّا مَاتَ الإنسَانُ انقَطَعَ عَمَلَهُ 
إل من تََاثه. فلا يستطيعٌ ايت أنْي.+ يَستَغفرَ لكَ» ولا أَنْ يَدْعْوَّ لكَ؛ لأنّهِ انقَطَعَ 
عن العَمَلٍ. 

فالحاصِلٌ: أنَّ زيارةً القبِورٍ لَمّعةٍ أهْل القَبِورِ لا يَمَّعةٍ الَائِْ إِلّا فيا يَنالهُ من 
الأَجْرٍ عِندَ الله عَرَتبَّ أما أن يَنتَِعَ 3 يانه اهم فلا؛ لكِنْ ينتفع بالأخر الذي 
يحَصْل له ويَنتَفِعٌ فِعُ بالَوعِظةٍ التي تَحَصّلٌ لِقَلبهِ إذا وَهَمَهُ الله تَعالى للاتّعاظِء فتَسأل 
لله سُبِحَامُوَعَلَ أنْ يجِعَلنا وإيّاكم تمن يُعلّقونَ رَجاءَهُم بالله. 

سه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم ,)١771(‏ من 
حديث أبي هريرة ووَالنهعَنه. 


- باب كراهة نمني الموت بسبب ضر نزل به. ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 79 


7"- باب كَرامَةٍ من اللّوتٍ بِسَبَبٍ ضُرَّ نَل به 
وَلَابَأْسَ به لوف الفمَْةِ في الدينٍ 
تت 2 2 لتك 


هت 
| 
إح 


سس 9 ءًَ ص 7 ااا 2< م وو 
- عَنْ أبي هْرَيرَةَ صدَللهعنة: أنَّ رَسُولَ الله يكن قَالَ: ١لا‏ د يَتَمَنّ أحَدكُم 
ره ا # و و مه يي 


الَوْتَء ما محْسِئًا فَلَعلَّهُ َرْدَاكُ وَإِمّا مُيِيئًا فلَعَلَّهُ َسْتَعْقِثُ) مُتَقَقّ عَلَيْها'' وَهَذًَا لَفْظ 
البحَاري. 


لهها 


و 
- 
011011 توعد م 
م 


و ِوَايَةِ لمسلِم عَنْ أي مير قنك عن وَسُولٍ الله يك كَالَ: ١لا‏ يَسَمَنَ 


و 


- 


أعدكُم اوت وَلَايَذْعُ به مِنْ قَْلٍ أن يَأنَُِ؛ إِنَّهُ ذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلْهُ وَإنَهُ لا يَِيدٌ 
المؤْمِنَ عُمُره !! لا خَيرًا). 
لعج 
قال الولف رحمةُ الله تعالى: باب كَراهِية كن الكُوتٍ لِضْرٌ نَل به. يَعْني: يمن 
مَرَضٍ أو نَحْوِوه وأمًا إذا كان موف فد في دين فلا يَأسَ بهء هكذا قال الولف 
مَل يعني إذا كان يخْنّى عل تف تَْسِهِ فد في الدّينِ؛ فلا بَْسَ أنْ يَتمّى الكَوتّ» 
و ان الكلام عليه إِنّْ شاءً الله في الأحاديث. 


م الأول فا قال المؤلّفٌ صَحيحٌ 93 الإنسانٌ إذا نَل به الكُّ فلا يَتَمد 


6 


م 2 5 م8 د . 3 - . 
الَوتَ؛ فإنّ هذا حَطَأ وسَمَه في العَقْلِءِ وضَلالٌ في الدّينٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. رقم (07177)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاع. باب كراهية تمني الموت لضرّ نزل به رقم (5145). 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَّلنَمعَََهِوَسَلََ 


أمًا كونه سَفهًا في العقل؛ فلأنَ الإنسانَ إذا بَقَىَ في حَياتِه فَإمّا محيسنًا فيَرْدادُ 
وإمّا مُسِيئًا فيَستَعِتِبُ ويتوبٌ إلى الله عَرَكِجَّ وكَونهُ يَموتُ فإنّهِ لا يَذْريء فلعله 
ا و ا 

أمّا كونُهُ ضَلالُا في الدّينِ فلن ارتكابٌ لا تبى عنه النَِي يل ولهذا قال 
علد صَكاة سكام : لا 0 يَتَمَنَّ أحَدْكُمْ المت وَالنَّهَيُ م هنا للتَّحْريم؛ لأنَ ل الموتٍِ 
فيه تيِءٌ من عَدَّم الرّضا بقَضاءِ الكوالوي عله المي إذا أصابَنْة المَّدَاءً 
ص فإذا سن عل الم لوال ميك يق 

عد سه 2 2 32 

الأول تحير الخطاباء فإن الإنسانٌ لا يصب هم ولا عَم ولا أذى ولا َي ء إلا 
كمّرَ الله به عنه حتى الشّؤكةً يُشاكُها؛ الشّكةٌ إذا شاكّها الإنسانُ؛ فإنَّهِ يُكمَرُ بها عنه. 

الثاني: إذا وُفْنَ لاحتٍساب الأجْرٍ من الله. وصَيَرَ بتي بذَلِكَ وَجْهَ الله؛ فإنَّه 
يُتابُ» وقد قال الله تعالى: »#إنَما يوق ألصَبرُونَ َجرمُ يعبر حِسَابٍ © [الزمر:١٠]‏ 

نا كَوثهُ يَتَمئّى اللّوتَ فهذا يدُلٌ على أنه عَدُ صابر على ما قَكَى الله عَرََِلٌ 
ولا راض به وبيّنَ الرّسُولُ عَنِاصَكَهوَلتَدِ أنه ما كا أن ون المحيون فِيرْدادَ 
في بَقاءٍ حَاتِهِ يَرْدادُ عَمَلا صالًِا. 

ومِنَ اَغلوم أنَّ انيح الواجدة في صَّحيفَةٍ الإنسانٍ نيد من الدّنيا وما فيها؛ 
لأنّ الدنيا وما فيها تَذْمّبُ وتّزولُء والتَّسْبِيحُ والعَمّل الصَّالِحُ يَبْقى. قال الله عَرَتجَل: 
#الْمَالُ والسنون زِسَه الحيزة الذنا والتقت المريكت عر عند رَبك ثوانا قور آمل 4 
[الكهف:47]» فأنتَ إذا بَِّيتَ ولو على أَذّى ولو على صَرَرِ فإنّك رُبَّا تَرْدادُ حَسَناتٍ. 


4 -_ 
5-5 


وإمّا مُسيئًا قد عَمِلٌ عَمَّلَا سيئا ا يَستَعيبٌ أى: يلي فق الله العترين 


7" - باب كراهة نمني الموت بسبب ضر نزل به . ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين لحلفى 


أي: الرّضا وَالعُذْرٌ فيَموتُ وقد تاب من سيّتاته. فلا تَتَمَنَّ الَوتَ؛ٍ لأن الأمْرَ كُلَهُ 
ةا 7 ماحم ب عل عع از : 
مَقَقن ورا يُكون فق ثقائك خرة الك أو عي للف والخيرك العم الركيل اضة 
0 1 0 اواع ع 
واخْتَّيِبْء ودَوامُ الحالٍ من المحالء والله الموفق. 
مت 


- 
ساس 8-060 


همه - وَعَنْ أنْس وَبلتّعَن كَالَ: قَالرَ سول الله يَكِ: ١‏ يَتَمَنِينَ أحدكم الموت 
لِمّدَ أصَابَهُ َِنْ كَانَ لا ين قاء ول ديه ل 


يد 


وَتَوَفَنِى إِذَّا كَانَتِ الوَفَاةٌ خَيْرًا إلي» مُتَمَقْ 


0 
6 سر ات © م اس 


و د ىمع بن 5 :2 أشتهة لحا مطوء و تقض وو 
0 ل ع سا وس ف ع ة أ الكت مَتلقه > ع وا امه 
الدنياء وَإِنَا أصَيْنَا مَا لا تحد لَّهُ مَو ضِعا إِلَا ارات وَلَوْلَا اي ل 


2 7 9 

بالموب دَعَوْتٌ به. نَم يا 5 خرَى وَهُوَ تبني حَائَط لَه ققَالَ: إن الم ليُْجرٌ 

1 كُلْ شَىْءِ يُنْفِقَهُ إلا فى مَْء م 0000 يعلَهُ في هذا الثّراب. م تق نه" وها رو 
البْحَارىٌ 


الب 
قال الولف رحِمَه الفهُتعاى في كتاب رِيّاض الصَّالِِينَ في كراهة م عَنْ اللّوتِ لِضُرٌ 
َرَلَ به إِلّا أن يكونّ لفن في الذّين: قال أنَسُ بن مالِكِ يتنه أنَّ ال كل قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. رقم (07171)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به. رقم (5584-0). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب تمني المريض الموت. رقم (07177)) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضرّ نزل به رقم (51401). 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْنَهعَلهِوَسَلَ 


- 
0 


مين أحَدُكُمْ الَوتَ لِضُرٌ أصَابَةُ» مثل أن يُصابٌ الإنسان بمَرَض شدي أو بمَفرٍ 
دي ل لَه امت ست استاري مز اذه 
الدّنياء فإنَّ هذا حَرامٌ ولا يجورُ؛ لأنّه لو مات فإنّهِ لن يُستريح ربا يقل من عَذَابِ 
الذي لعذات فق التجره أشد وأسشد. 
لما مولت أن تمن اموت للضُّرٌ الذي يَنزلُ بك ولكِنْ 
قاب هذه الَصايْبَ بالصَّيرِ والاحتّساب. وانتِظارٍ ر المج واعْلَمْ أن دوامَ الحالٍ من 
المحاله واف َل يقد اليل والنّهَار وُخِْفُ الأمور على وجو لا جحي الإنساذ 
ولا تفانة لأن الله إذا آراة شيك هنا يكول لكر فيكون فل تقر اموت لفهة 


رخارن الدَنا أو برها من الفِِء أو أفكار فاسدَةه أو ديانات مُحَرفةٍ أو ما أشية 
ذلكء فهذا أيضًا لا يمن يسَبَبهِ الإنسان الُوتَ» ولكِنْ ر ول اللَّهُمَ افْضْنِي إليك 
غَيرَ مَْتَونء فيَسأَلَ الله أنْ يُثْبتهُ وأنْ يَقبِضَهُ إليه غَيرَ مَمْتونٍ. 

و فلْيَضيرْ؛ لأنّه رُبَّ) يكون بَقَاؤهُ مع هذه الفْبَن حَيْرًا للمُسِلِمِينَ؛ يُدافِعٌ 
عنهم ويُناضِلُ» ويُساعِدُ املِمينَ» ويُمَوّي ظُهُورَهُم؛ لكِنْ يقولٌ: اللَّهُمَ إن أَرَدْتَ 
عِبادِكَ فِثَندَ فاقَِضْنِي ليك غَيِرَ مَمْتونٍ. 

قال الب عَِصَكثوَلتَكَم : «فَإِنْ كَانََا ب اعلا ميقل َليقُلُ: اللَّهُ أخيني مَا كَانَتِ 
الحيَاةٌ حَيْرًا ليه وَتَوَفنِيَ إِذّا كَانَتِ الوَقَاة خَيرًا لي»؟ انزع أب اسان وك 
الجر ني ذَلِكَه لكِنٍ اجعَلٍ الأمر إلى الله : «اللَّهُمَ أخيني مَا كَانّتِ اليه ة خَيْرًا إلى" يعني 
إذا كانث. 'وَتَوَنِي ! إِذَا كَانَتِ الوَفَاةٌ حَيْرًا لي . 


7 باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به. ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 071 


فإذا دَعَوتٌ الله مبذا الدّعاءِ؛ فإنَّ الله سْبَحَلوَيَالَ يَستجيبٌ ذدُّعاءَك. 

وفي هذا الحديثٍ َليلٌ على جوز الشَّرطٍ في الدّعاءٍء أنْ تبط على الله عَرََلٌ 
في الدّعاءء وقد جاءً ذلك في نُصوص أخرى؛ مل آية اللْعان فإن الرَّوجَّ يقول في 
الخامسَةٍ: إنَّ لَحْنة الله عليه إِنْ كان من الكاؤِبينَ» وهي تقول في الخامسَةٍ: إنَّ غَضَبَ 
الل عله إن كان م الصَاوقنفالقَرط ف الدعاء لاياسنيهة 

نم ذكَرٌ المُولّتُ حَدِيتٌ قيس بْنِ حازم حين دَحَلُوا على باب بْنِ الأَرَتّ 
لاقف رعو كتحار الحاد تخارا وذ رتل تبعة أن توكتة الذنا عل 

واُسلِمونَ كانوا في العَهِدٍ الأوَّلِ فْمَراءَ ولكِنّ الله أعْناهُمُ بالعَنَائِم الكثيرة التي 
عَِموها من الُمَارِ بإذنِ اله» | قال تَعالى: «وَعَدَكُمُ َه مَكَاِدَرَ كير تََحْدُوئبَا 4 
[الفتح:١7]»‏ وقال: # وَمَعَانِمَ كير يأَحْذُوهًا © [الفتح:9١1].‏ 

فل قَتحَ اله على المسلمينَ؛ كَثْرتِ الأموالّ عِندَهُم» فزاث وتَطوَّرَتْ» وحَصّلٌ 
من بَعضِهم تَرَفٌَّء وصارٌ بَعضُهم إذا قُدّمَ له العَداءُ أو العَشاءٌ يَْكي على ما كان 
العَلف سدق قتالةالعش وفلة داك للد 

دَخَلُوا على خبَّابٍ بْنِ الأرَتّ يَعتّهعنَُ وهو مَرِيضٌ وقد اكْتَوَى سَبْعَ كيّاتِ. 

والكَيٌ أحَدُ الأدويّة النَافِمَةِ بِإِذنِ الله» ئّلاثةٌ أشياءً نصّ عليها الرَّسُولُ 
هآصَكمولتَكم وبيّنَ أنَّ بها الصّفاءَ بإذْنِ الله: «الكَ والِجَامَة والعَسَلٌ»!'!؛ هذه 
الََّانَهُ من أنقَّع ما ييكونٌ بذ لله عزج هناك بَعضُ العلل لايَنقَُ فيها إلا الك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشفاء في ثلاث. رقم (0781): من حديث ابن عباس 
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َمَنَا ذاثٌ الجَنّب» وهو داء يُصيِبُ الرّكةَ فتتَجلّطُ وتلصّنٌ بالصَّدْرِ ويَموتٌ الإنسان 
منها إلا أنْ يَشَفيَهُ الله عَرَجلّ بأشباب. 

ا م عا او ا لاعت لكر ا أن ركه 30 ور > 

هذا النوع من الأمُراض لا يُنفع فيه إلا الكيء كم من مّريضٍ يصاب بذاتٍ 
الجَتب يَذْهَبُ إلى الأطِباءِ ويُعغطونّهُ الإبرَ والأدويّة وغَيرَها ولا ينم ؟! فإذا كوي 
َرَأبإِذْنٍ الله. 

كَذَلِكَ هُناك أشياءٌ تُصيبُ الأمْعاءَ تُسمّى عِندَ الأطِبَّاء العَرّبٍ الطَيرَ؛ لأنّها 
تَتفرّقُ في الحَسَدِء هذا أيضًا لا يَنَعُ فيها إلا الكَىّء مهما أعْطَيتَ المريضٌ من الأدوية 
لا ينقَعُ فيها إِلّا الكيُ. 

20000 2 1 00 

هناك أيضًا نَيِءٌ الث يُسمّى عِندَ الناس الحَبَة وَرَمٌ يَظهَر في الهم أو ني اَل 
زا لتقو فلك الانشياك هذا العا لاقت قن إلا الكل جواساء كر ايشم 
فيها إلا الكي. 

كُِيَ حَبَابُ بن الارَث وفع سم يات ثم جا اضحانة يعودولة 
برهم أن اميم لجر في كل َيْء ينمه لاني عي عنعلة ف هذا الاراك يق 
في البناءِ؛ لأنّ البناء إذا اقتَصَرَّ الإنسان على ما يكفيه؛ فيه لا يتحتاح إلى كبير تَمَعَةِ. 

يَبْنى له خجرة كنيو هر وعائكة كان ال معول عله وفواقه رَفَ الَلْقء 
فك رن لذ خف :زاح لمر روطان فيا 1ك جارد ادوع 
قَضاءٍ الحاجة يرون إلى الحلا وتقضونّ حاجَتَهُم فيه. 

لكِنْ تَتطوّرُ النَّاسُء ومن عَلاماتٍ السّاعة: أَنْ تَرى الحُفَاةً العُراةً العالةَ -يَعْني 
القُمَرا- يتطاولونَ في المُنِْانٍِ يتطاولونَ في البناء في عُلّرٌهِ في السّماءِء أو في تَرُويِقِهِ 


7" - باب كراهة نمني الموت بسبب ضر نزل به . ولا باس به لخوف الفتنة في الدين 09710 


وتْسيهء فهذا الال الذي مَل في الناء لا ُو جَرُ الإنسانٌ عليه اللَّهمَّ إلا بناء يجعله 
لقَرءِ يكو أ يمل عَلَُْ في سيل الف أو ما أشبّ ذلك» فهذا يُوجَرُ عليه. 
لكِنَّ بناء يَسِكُنهُ هذا ليس فيه أَجْرٌء اتن زكارقار و الإتيان وعم الور ول 
ماييها يفف الت الات 

الآنَ عِندَنا فقّراءُ يَتديّنُ الإنسانُ منهم إلى عَشْرٍ سسنِينَ أو عمْسةً عَشَّرَ وإنْ طالّ 
الج إلى شري سند من أجل أن مرضْعَ ييا بالأ حجار اتميلقء أو من أجل 
أَنْ يَضَعَّ له أفُواسًا أو شُّرّفات. أو ما أشبّة ذلك وهو مسكينٌ يَعمَلُ هذا لعل 
لمنْهىّ عنهء ويستدينٌ على تَفْسِهِ الذيونَ الكَثيرةً. 

وأمًا البُنِيانُ الذي يكون على حَسَبٍ العادة, يَعْني لو أنَّ النّآس اغْتادُوا يُنيان 
معرااوارأة الامان أن ته بنِيَ ما كان على العادةٍء وما كان يَنبِسطٌ فيه أَهْلَهُ بدُونٍ 
إسراف. وبِدُونٍ أن 52-7 فهذا لا بَأسَ به وليس فيه ثم إن شاءً الله. 


سبوسرمت > 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعَلِهوَسَلٌ 


22 يي 
8- باب الوَرّع وتَرْكِ الشبُهاتٍ 


م 7 


قَالَ الله تَعَالى: #وحسوته, هنا وهو عند أله عَظِيمٌ © [النور:16]» وقال تَعَالى: 

#إِنَّ رَيّكَ لَبِأَلْمرَصَادٍ * [القَجر:؛١].‏ 
البق 

قال الولف النَوويٌ مده في كتايه رياضي الصَّالِجِينَ: بابُ الوَرَع وتَرْكٍ 
الشّمهات. 

الوَرَعٌُ والزُهدُ يَشْيّبَهُ مَعْناهما عند بعضي النَّاسِء لكِنَّ القَرقٌ بيّْهما كما قال 
ابن الم ومَلََُ في كتاب الرّوح: الْوَرَ ع َك ما يهب في الآخرة والزُهِدُ تَركُ ما 
لا يفقم اله أغلى من مقام الوََع؛ لأن الوَوَعَ أن يوك الإنسانٌ ما يضر 
والرزّهد أنْ ب ررك ما لا يَنمَعٌ؛ لأنّ الأشياء ثلاث أقسام: ضار ونافِعٌ» وما ليس بصَارٌ 
ولا نافع يَعْني: منها ضارٌء ومنها نافِعٌ» ومنها ما ليسّ بِضَارٌ ولا نافع. 

فالزَاهِدُ يتك َيئَينِ من هذاه يَترْكُ الضَّارٌ ويرك ما ليس بنافع ولا ضار 
ويَفعَل ما هو نافِعٌ. 

والوّر ِعٌ يتك شَيئَا واحدًا منها وهو ما كان ضارا ويفعل النَافِع» ويَفعل النَّىءَ 
الذي ليس فيه نفع ولا صَرَّرٌ. 

وبهذا صارث مَنزِلةٌ الزَاحِدِ أرقَعَ من مَنزلةٍ الوَرع ورا يُطلَقُ أحَدُهما على 
الآحَرِ؛ فالوَرَعٌ ترك ما يمّمُ ومن ذلك تلك الأشياء المْْتَهةِ؛ المْْهة في حُكمهاء 


4 باب الورع وترك الشبهات ينف 


0 2 و 
الْوَرعٌ هو الذي إذا اشْتَبَه الأمْرُ عليه تَرَكَهُ إنْ كان اشْيِباهًا في تَحْرِيمِهِء وفَعَلّهُ إنَ كان 
اشتباهًا في وُجويه لكلا ينم بالتّكِ. 
م 5 زر ا 04 
من الولف ب ِمَهَنَهُ ذكرَ ينين في هذا الباب. قال رَحَهالَهُ: #وتحسبوتة, هَينا 
00 عَظِمْ © [النور:16]. 


«رختة 4: الضدة يَعوة غل نا بَلْقَاءً لاس من حَدِيثٍ الإفكِ الكَذْبٍ 
في حٌَّ أ المؤْمنينَ عائِضَة مَتلدعةِ ؛ ودَلِكَ أنَّ عائِسَة َم الَؤْمنِينَ ووئعنها: كانت 
زَوْجَ التبيّ يق وكان المنافِقونٌ يَتربّصونَ بِالنَىّ بك أنْ يُسُوّهوا سُمِعَتَُ ويُدَنّسوا 
عِرْضَهُ فحَصَلَتْ غَزُوةٌ من العَرّواتٍء فلا قَمَلَ الي يك راجمًا منها نامَ في أثناء 
الطَّريقِ وكانت نِساء الي 0 رجال يُساعِدونَ في تَرْحيلهنٌ. 

فلا كان في آخِرٍ الَّيلٍ ذَهَبَتْ عائِسَهُ نه مها لمضاء وجاحيا نجاء الدين 
يلون الهَوْدَجَ الذي تَركَبُ فيه فحَمَلوهُ على البَعيرِ وشَّدُوهُ عليه وظَنوا أتَّا كانت 
ا 

سار الرعت: فلا رَجَعَتَ تضافتة 21184 إن لكان ونوك الات قد 

رَحَلواء فكان من ذَّكائِها وثّباتٍ جَأُشِها وطّمَْنِينها أن جار قوقدم تَذْهَبٌ 
ول قي تزع لاه لكا لو ميك زت اعت ومتدوه ينها ون تاليا 
وكان رَجُلٌ من خِيَارِ الصّحابةيُقلُ له: صَفْوا ب مطل نائاء وكان من قُوم إذا 
ناموا لم يَستَيْقِظوا إِلّا إذا شَِعوا من النّوم. ْ ْ 


فاستَيقَظ صَفْوانٌ تعن فوَجَدَ النّاسَ قد رَحَلواء وَرَأى هذا النَّبَّحَ؛ 
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ع 3 00 يم 1 5 5 
م المؤمنين رَليَعَنْهاه وكان يعرفها قبل أن 


و 
| 


هذا السَّوادَ فأقْبَلَ إليهاء فإذا هى عائِسَّة 
يَنزِلَ الججابٌُ. فمإذا صَنَمَ هذا الرَّجُلُ ؟ 
هذا الرَّجُلُ أناحَ البَعير ولم ب يتكلّمْ بأيّ كَلِمةٍ احّرامًا فراش رَسولٍ الله يطل. 
م م واه او ا وو حي وا را - “توص تل" موده 5 
لا يريد أن يتكلم مع رَوْجتِهِ في مثل هذا المكان, أناخ البَعيرَ ووّضَمٌ رِجْلهُ على ساقي 
5 2 ره 00 28 عم اكه ال - م 
البَعيرِ وعَضدِو فَرَكِبَتْ عائْسَة رََكِيَعَنهَه فأحَدَّ الزَّمامَ وجَعَلَ يقودٌ البَعي لِيَجعَلٌ 


فلا أقبَل على القّوم تَكلّمَ الُنَافِقونَ» ورَأَوَا أنَّ هذا فُرْصةٌ وقالوا في عائَْة 
ما هُمْ فيه كاؤبون؛ امرّأةٌ في سَمْرٍ مع رَجْلٍ َتأَحرُ عن الوم فصَارِوًا يتَكُلّمُونَ في 
عِرْضٍ عائْشّة وهُمْ لا يُرِيدونَ عِرْض عائْشَة لا مهمّهم فتاةٌ عِندَ زّوجهاء الذي 
مهم تَدْنِيسُ فراش رسول الله :متهم هد أن مُوفَكنَ4 [النافقون:4]. 

فجَعَلوا يتكلَّمُونَ وكان من حِكْمةٍ الله عَرَيمَنَ أنَّ عائِسَة لا قدِموا المدينة 
مَرِضَتْ وبَقِيّثْ في بَيتهاء وكان الى يِيَدحُلٌ عليهاء ولم ثَرّ منه ما كانت تَراهُ في 
السَّابقٍء كان د ويقول: كيف يَيكُمْ؟1 يَعْني: كيف هذه؟ يال ويُلحٌ رل! 
كيف هي اليّوم؟ عَساها أحسَنّ من أمْسَء وما أشبّة ذلك. ولكِنّه يقول هذه الكَلِمة؛ 
لأنّ كلام الْنَاِينَ قد شاعَ في المدين. وصار عِندَ بَعض الُؤْمنِينَ تردق والرَّسولُ 
َيهاصَكَموككمْ كان لا يك في أهْلِه. ويرى أنَّ لله عرَيَلَيَأبى بِحِكْمَيه أنْ يُدَنْسَ 
فراش لَه كللة. 

ولم يكُنْ لِيُصدَّقٌ بهذا أبدَاء لكِنْ مع كَثْرةٍ الكلام» وكثرة القَرْعه وكثرة 
الإزجافيء تردة الرَسونُ يلي في الأمر. وبعة أن مَهَى حو شَهرِ حَرَجْتْ عَائِضَةُ 
معنا وخالمُها أمُ مطح بْن أثاثة خَرّجَتْ تَقْضِ حاجتّها. وكانوا في هذا الوّقتِ 


4- باب الورع وترك الشبهات لف 


ليس عِندَهُم مَراحيضُ في البيوتٍء إذا أرادَ الواجِدٌ أنْ يَقَضِيَ حاجَتَهُ خَرَّجَ إلى 
الخلاء» وبَحَتٌ عن مَكانٍ مُطْمَيِنٌ نازلٍ وقَقَى فيه حاجَتّهُ. 

فِخَرَجتْ عَائِنَةُ مع خاليها أمّ مسْطّح إلى مكانٍ قَضاءٍ الحاجَة فعَتَرتْ 
مني عارك لبو تر أ اع ا ا لاد يل اي 
كيف تَقولُ لِرَجْلٍ من الهاجِرينَ شَّهِدَ يدر تقول فيه: تَعِسّ مِسْطمٌ فقالت: 
م تَقولينَ هذا الكَلام؟ لأنَّ مَعْنى نَعِسَ ير وهَلَكَء فقالت: أمَا عَلِمتِ بكذا 
وكذانوكذاء وأختا قط الافف وان وقطعاكان عن مدكوا كلت الريك 
فازّدادَثْ عائْضَةُ مها مَرَضًا إلى مَرَضِهاء وصارّث تْكي لَبَْا وتهارًا لا يرقا لها 
دَمْعٌ» ولا مهنا بعيش. 

وكا لاف كدلات سبحي قي يفان ليمي إلى لاس نل الله فيها 
هذه الآياتٍ الكريمة: ##إنّ الَذِنَ جآءو بالإقكِ عصبة َك * يَعْني: طائْفةَ منكم 

سر ا شرا لحم بل هر حر ل » سُبْحانَ الله!! هذا الإفك والرَّمَىُ نّ بالفاحشة 
ل القن و تنمس 
الاخوين ورفعةٍ المقامات, والدّفاع عن عِرْضٍ الرَّسِولٍ عَلنِهاصَلَادوالتَكمْ وفِراشِه 
ما هو تعد 

الكل أنزي عن مآ لتب من الاو © كل واجل تكلم في هذا الأمر لها 
اكتّسَب من الإثم «إواليّك يو كر مِنْهمْ له عَذَّابٌ عَظِيمُ © [النور:١١].‏ 

أعظّمُهُم نا الذي قادَ هذه الفِْدَ وأَوْقَدَ نارّها -والعيادٌ بالله-. 


ساف الله تعالى الآياتٍ إلى قَوله: “إإذ تلقوته, بألسِنيك وَيَفْولُونَ بأفوايكٌ نا 


فى شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََمعَلدِوسَلمَ 


ع 4 14 220 
نس لَكم بده عأ عَم وتحسبوته: هينا وهو عِندَ اله عَظِيٌ © [النور:7]1". 


00000 الأمرء وأنْ يَسْألوا أنفْسَهم: من أ 
مَصِدَرٌهُ؟ من الْنافِقينَ الذين هُمْ أكدّبُ عِبادٍ الله. 

المنَاِقونَ أكذّبُ النّاسِ؛ ولهذا من عَلاماتٍ التاق الكَذِبُ» اسْتعوا | إلى قَولِه 
تَعالى: #إذًا جآك الْمتفِفُونَ فَالُوأ َتَبَدُ إِنّكَ سول لَه » شهادةٌ مُؤْكدةٌ 0 واللّام. 
قال الله عَرَِجَلّ: #واله َه بعلم إِنكَ رَسْولة 6 ا إِنَّكَ رَسَوَلة ومع م ذلك: #وآلته مهد 
إنَّ ألْمُسفْقِينَ لكذبورت ؟ [لمنافقون:1]. 


سء مارو اس سير ل 


ها بهد يا أعظع؛ قَولُّهُم: اتَْبَدُ إِنّكَ سوا ل أو أ قَولُ الله: «#وآسّهُ 
َمَْدُ إن ألْمُفْقِينَ لكوت 4؟ لا شك أنَّ قَولّ الله أصدّقٌ, فهو يَسْهَدٌ عَرَيملٌ: 
نَ آلْمُكفِقِينَ لكذوت 4 في قولهم: #تَنْبَدُ إِنَّكَ رَسُول لله ». 
دن نالحد إن امي حوريو لازم وك اه 2/1 
أب بْنِ سَلولٌ» لكِنّهِ الحبِيتُ لا يَتكلّمُ صراحةً يأ إلى النّاسِ ويقولٌ: أمَا سَعِعتُم 
ماقِيل في عائْشَّة قِيلَ كذا وكذا. 
ومُناك أناسٌ من الْْمنينَ تكلّموا بهذا صَراحةٌ منهم طح بن أثانة. 
وحسّانَ بن ثبت وتنك وعذنةبنْتْ ججخش» تكلموا لأتهم بَش وأفسَمَ سم أبو بكر 
تعن ألا يق على مسطّح بْنِ أثائة وهو ابْنْ خاليهء لكنَّ أقسَمَ ألا يُفِقّ عليه؛ 
لأنَّهِ قال في ابنَنهِِ بل قال في رسول الله لله يك ما لا يَليق. 
)١(‏ حادثة الإفك؛ أخرجها البخاري: كتاب المغازي. باب حديث الإفك؛ رقم :.)5١41(‏ ومسلم: 


كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توية التائب» ركم )ل من حديث عائشة 
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ل سه مه 


فاذا قال الله عَيَجَنّ؟ قال الله تعالق: « وَلَا يَأتلٍ أَولوا لْمَضْلٍ مَك والمّعَةِ أن 

يُؤُْوأ أؤلي الْصُرَقٌ وَالْمدكنَ والْمهدجريت ف سَبِيلٍ أله © [النور:؟؟]. 
« وَلَا يأل 4: أي: لا يخلِف. وارادُ هذا مَنْ؟ أبو بكر. « ولا يَألٍ وا ألمَضْلٍ 

سمه أ يووا وي القيق والتشك والتوجرت ايل أضزة من يحت بأو 
ساني ولاك ااه يَغْنِي بذلك مِسْطَحَاء فلا يبَغي لأَهْلٍ 
مضل أمثالٍ أي بكر فقن أن يَمتيعوا عن الإنفاق على أولي الى والكساكين 
والْهاجرين: :وذ اخطؤ واف بعس الأمور: 

#ألا يبون أن يَغْفرَ أله لْكْر وَأنَهُ َُودٌ َحُِ 4 [النور:؟7]» ل يَرَلّتْ هذه لآ 
قال أبو بكر: الإراتر ب د يبارز لمن عر وتسم هذا الامثال 
العظيمٌ ولا فرَجُلٌ يقول في ابه م يقولٌ بل في رسوا الله ما يقول» فال أ. بوبكر 
هذا الامتثالٌ العَظيمَ» َم مر اَن أن لد مِسطَحٌ وحسّانُ ومن كل واحلد 
نهم قاعلا عد ليه ولكن م بالزايخلر من ال ي أن لقعي 
ما كان يُصرُحُ» ولأنَّ الخد َه للمخدوده وعَبدُ ل نأي لس ألا للطهارةا 
لأنّه رِجْسٌ نجس حَبِيتُ. 

فالحاصل: أن مِنَ لودع أنَّ الإنسانّ لا يتكلم إلّا با يَعلّمُ وهذا الاسيِشْهادٌ 
الذي استَشْهَدَ به الَف يطبق تمامًا على زماننا الآنَه ما أكثرَ الذين يَتكلّمونَ في 
ولا الأمور بغر يلم ما أكثر الذين يَتكلّمونَ في الل بر لم :اما أكثن الذين 
يَكلّمونَ في طَلَبةِ الِلَم بِغرِ عِلم؛ » ما أكثَرٌ الذين يَتكلّمونَ في الْمُحْسِنِينَ من ذوي 
الأثوال بير عِلم. 


- 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَ!ِْنَعَلَدِوسَلَ 


فليسٌ عِندَ أكثَرِ النَّسٍ وَرَعٌ» يَتكلّمْ الإنسانُ بها جاء على ! لاسن عير 
أن يتحو وهذا من الظَّلم والعُدُوانِ على من تكلم فب أن تكلم في بر عِلم. 


5-4 5-9 


ذا قال ال سول عَلَنهِصَكاهُوَاَلتَكمْ في الغيبة أنّهَا: «ؤِكْركَ أَحَاكَ با يكرا قالوا: أرأيتَ 
ا ل «إنْ كان فيه مَا َُولُ مد افتكُ وَِنْ َم يَكْنْ فبه 


قا تقول فل 01 
م 6ق ب وم عفان > ع عع + 12. ابسو ٍ 9 2 0 
تُسأل الله أن مدي السنتنا والسنتكم من الكَذِب وقول الزورء وأن يَعصِمَنا 
من الزَّلَلء ويَْفو عنّاء إِنَّه جَوادٌ كَريم. 


| د 7 


/امه - - وَعَنِ الدعمَانٍ بْنِ بَشير رعق قَالَ: معت وول الله كك يفول 
«إنَّ اَلَالَ يعن وَإِنَّ ارام يمن ويَبَهُه مُشْتَهَاتٌ لا يَعلَمُهُنَّ كير مِنَ اناس فَمَنِ 
قَى الشبهَاتِ» اش ستَبراً يدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَفَع في الشَّبّهَاتِ وَقَعَ في الَرَام كَالرَاعي 
يَزعى حول البعى بويك أن يرت فيد اَنَل ملك جتى» ألا ون جى اله 
تَحَارَم امك لان في الَسَدِ مُطفة دا صلَحَتْ صَلَح سد كل وَإِذَا فَسَدَتْ فْسَدَ 
الحسد كك ألاوَهِيَ القَلَْبُ) مُتَقَقٌّ عَلَيه" وَرَوَيَاهُ مِنْ طرق ِألقَاظٍ مُتقاربة. 

اسح 

قال المْولّفْ ومَدلمَ َه فيا تقَلَهُ عن النعمان بن ب بَشيرٍ دعنك وعن أبيه بَسْيرِ بْنٍ 
سَعدٍ في كتابهِ رياض العاطين؛ أن ال بل قال: (إِنَّ لل بين وَإِنَّ ارام يبن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الغيبة: رقم (7584)) من حديث أبي هريرة رََِْتهُعَنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب فضل من استبرأ لدينه. رقم (07): ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم .)١599(‏ 
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سل سح سار 


وَيبْنَههَا مُشْسََهَاتٌ لا يَعلَمُهُنَ كديرٌ مِنَ اناس" ف سملن بف الأمور إلى ثلاث أقسا 
حَلالٍ بين وخرام بن ومشتيه. 

الحلال البنُ؛ ؛ كحِل بميمةٍ الأنعام» والخرامُ اليينُ؛ كتّخريم اميه والدّم» وحم 
الكتروره وما انج ذلك وك ماق القراو يعن كلئةا(أخل) فهو خلال ومن كلجة 
(حَرّمَ) فهو حَرامٌ ول تَعالى: لوَأَحَلَّ اله 5 [البقرة:71/0] هذا حَلالٌ 3 
ورك تحال #وحرّم لبوأ © [البقرة:970]ء هذا حَرامٌ بين 

ا 0 
النصٌ ثابئًا عِندَ الإنسان. يَعْني يَترددُ: هل يَصِحّ عن الرّسولٍ ل جماشل اتا 7 
لايِصِحٌ نّم إذا صح قد تَشْبَبَهُ دَلالَنَه: هل يذل عل كذا أو ل يدل : نّم إذا دل على 
يه مع فقد يشر اوور و را يل لمح روا بطق 


- 


2 


2 


كُ م إذا تبن 


0207 
<< 


7 0 أسنَات الاشعناء كدر ةف هو الطريقٌ إلى حل هذا الاشتباه؟ راك 
93 الطريئ بهن لين عَلَهِاآصَلادواَلتَكم فقال: افْمَنٍ 5 النتهات الك ا يدينه 
وَعِرْضِوا م مَنِ انّقاها يَعْنِي تنبها إلى النَّىءِ ء الواضح ح البيِ؛ فقدٍ اسْتَبْرَا لِدِينهِ وعِرْضِهِ. 

اسْتَبْرَا لدينه: اسع من الؤقوع في الحم ولِعِرضِه: حيث سَّلِمّ من 
لام اناس فيه؟ لأنّه إذا أحَدَ الأمورٌ الْمْتهة؛ صار عَرْضة للكلام فيه» كما إذا أتى 
الأمر لبي الواح تحريئها. 

28 صَرَبَ ابي يلل مََلَا لذلك بالرّاعي راعِي عَنَم أو إبل أو بَقَرِ ١يَرْعَى‏ 
حَْلَ الجمّى» الذي حماه أَحَدٌ من النّاس لا يَزْعى فيه أَحَدٌ ومَعْلومٌ أنه إذا حمِيّ؛ 


»7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهعَلَهِوَسََ 


ازْدَهْرَ وكثْرَ عُشْيهُ أو كَثْرَ زَرعْهُ؛ لأنَّ النَّسَ لا يَسَهِكونّةُ بالرّعْيء فالرّاعي الذي 
بع نا ننه لوقاف ان ينه قدؤلار انيار اراك نقق #اقرهل اللتمن' 
ورّأتٍ العُشبَء فإئَها تََطلِقٌ إليه وتَحتاحح إلى مُلاحَظةٍ ومُراقَبة كَبيرةٍ. 

ومَمَ ذلك لو لاحَظً الإنسانُ وراقّتء فإنه قد يَعمُلُ وقد تَعْلِبُهُ هذه البَهائِم 
فبَرتَعُ في هذا الْجمى ١‏ كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمّى بُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيد». 

24 قال عَاضَكَدُواجَكه: «ألا وَإنَّ لكل مَلِكِ حمّى» وهذا تحمل أ اسوك 
يل قال ذلك إِقْرارًا له. وأنَّ المَلِكَ له أنْ يحمي مَكانًا مُعيّنَا يُكثرٌ فيه العُشَب لِيَهِائِم 
المسلِمِينَ؛ وهي البهائِمُ التي تكون ف بيت المال؛ كإبلٍ الصَّدَّقَةٍ وخَيْلٍ الجهاد. 
وما أشبّة ذلك. 

وأقة الذي كن لقني فإ ذلك غر لاعيه لعل تعوان يمون فكامن 
أرض الله يخس بها دُونَ عِبادٍ الله. فإِنَ ذلك حَرامٌ عليه؛ لأنَ اليّ صل الله عليه 
وعلى آله واضَلُ قال: «المسَلِمُونَ شُرَكَاكٌ في ثَلَاث: في الماع وَالكَلَْ وَالنَارٍ!". 

فالكَلةً لا يجورٌ لأحَدٍ أنْ يديه فيِضَعَ عليه الشَّبَكَه أو يَضَعَّ عِندَهُ جُنودًا 
يَمتَعونَ النّاسَ من أنْ يَرْعوا فيه. فهو عَصبٌ لهذا اككانِء ون لم يَكُنْ عَضْبًا 
خاضًاء لأنّه ليس مِلْكًا لأحَدِ لكِنّه مَنمٌ لَِءِ يَشْترِكُ فيه النَّاسُ جميعاء فهذا لا يجورٌ؛ 
ولهذا قال أَهْلُ العلم: يجوز للإمام أنْ يتَخِدَّ حمّى مَرْعَى لِدَوابٌ الْمسلمينَ بشّرطٍ 
لفق أله ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0774. وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في منع الماء. رقم (7411). من حديث 

أبي خداش. عن رجل من أصحاب النبي يل 
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فقول الرّسول يَلِِ: «ألا وَإِنَّ لِكُلَّ مَلِكِ حمّى» يَحتيل أنَّه إقرانٌ فإِنْ كان 
كذلك. فارادُ به ما يحْمهِ اكَلِكُ لِدَوابٌ الْمسلِمينَ؛ كول الجهادٍء وإيل الصَّدَقةِ 
وما أقيةذلك:. 

ويحتمِل أنه إخبارٌ بالواقع وإِنْ لم يَكُنْ إقرارًا له؛ لأنَّ الرَّسولٌ عَياصَكَهوَلتَكم 
م الواقع أو الذي سيقَحْ من خَرٍ إفرار له أخير 2 عَلَتوصَكاموَلسَكم 
نا ستركَبُ م 1 1 مودو هانق فقال: لم كبن سَبَنَ م مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْ حَذْوَ 
لهذ بِالقذّق حَنَى لَوْ مَحَنُوا جُحْرَ ضَبٌ لَدَحَلْتمُوهُ». قالوا: يا رَسُولَ الله. اليّهُوُ 
والنّصارى؟ قال: «قَمَنْ؟'" فهل هذا إقرارٌ؟ لا. لكِنَّه تحَذِيدٌ. 

ل ل 
يَرْعْونَ حول الحمّى؛ حول الارضن ي امش المُخضَرق فإ ف نَم لا يَملكون مَ: مَنعّ البَهائم 


نع قال عَلَتِِضَلاموالسَكمْ: «ألا وَإِنَّ حمى الله عَحَارِمُهُ مَه) الله عََيَجَلَّ أحاط الشَّرِيعة 
بسياج كم ىكل َيءِ حرم ير الّاسَ في دينهم ونياهم ماه وإذا كان الي 
مدعو اوش إليه شد الشباخ غولة إذا كان ع تذعو الشفرش إليه ناه كه 
السياجَ حَولَهُ. 
انظرمَلَا إلى الزن جوالقياذ ناشت الرناميه ور الشيوة وفعت الإنان: 
لكِنَّ التُْوسٌ تَدْعو إليه؛ لأنّه جبِلَةٌ وطبيعةٌ فجَعْلٌ حَولَهُ سِياجًا يُبِعِدُ اناس عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب قول اللي يلي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم». رقم 
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"0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَمعََهِوَسََ 


فقال: # وَلَا نَمَرَبُوأ أَلزَقَ © [الإسراء:7كا]ء لعفل ولا تَزنواء قال: 8« ولا تَفْربوا أَلزَقَ © 
يَشْمَلُ كُلّ ذَرِِعةٍ نُوصِلْ إلى الزّنا من النّظَر واللّمْس واّحادئُةِ وغَيرِ ذلك. 

كَذَلِكَ الرّبا حرَّمَهُ الله عَرََنَ ولا كانتٍ الفوسٌ تَطَلَبُهُ لا فيه من الفائدة؛ 
حرّمَ كُلّ ذَرِيعةٍ إليه. فحرّمَ اليل على الرّبا ومَتعَها. وهكذا جَعَلَ الله عَرََجلّ للمّحارم 
جمّى له تنَُ اناس من الوّقوع فيها. 

3 قال يكِ: «ألَا وَإِنَّ في الَسَدٍ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الَمَدُ كُلك َإِذَا 
تَسَدَتْ مَقَد الحمتد كلك ألا وَهِيَ القَلْبُ). 

١مُضْعَةًا‏ يَعْن : َع َم صَغبرة بهد مايَمضُفُهُ الإنسان صَغيرة لكِنَّ شأتها 
عظيم ٠‏ هي التي تدب راسد ذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ المَسَدُ كُلَهُ وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
سد كله ليست العَينَء ولا الأنّفَ» ولا اللْسانَ ولا اليد ولا الرَجْلَء ولا الكَبدَ 
ولاغَيرَها من الأغضاء إِنَّا هي القَلبٌ؛ ولهذا كان سول عَلتدِاصَلاْوَلتَكاه يقول: 
«اللّهُ فت القلوب تَبّتْ قَلُويَنَ عَلَ دِينِكٌ»!' «اللّهُمَ مُصَدَ ف القُلُوبٍ صف 
ُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ)!". 

فالإنسانٌ مَدارُ صَلاحِهِ وقَسادِهِ على القَلبِ. ولهذا يَنبَي لك أمُها الُْسَلِمُ أنْ 
تمي بصَلاح َِْكَه فصَلاحٌ الاجر وأغمال الجوارح يب ولكِنٌ لان كل 
النَّأَنِ في صَلاح القَلْبِء يقولَ الله عن المنافِقينَ: وَإدَا رَأتَهمَ تعَيبُكَ أجْسَامْهُمٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١87‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب فيهم| أنكرت الجهمية. رقم .)١919(‏ 

والنسائي في الكبرى رقم (971778)» من حديث النواس بن سمعان رَعَلْتَةعنة. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ رقم (7705)) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رَيََلْنعَنه. 
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وَإن 6 تَسْمَعْ مول 4 [المنافقون: ]0 وَإِدًا هم حك جَسَامَهُمْ 4 من الهيئة 
الْحَسَنةِه وحُسن عَمَل الجتوارح. وإذا قالواء قالوا قلا تَسمَعٌ له من حُسْيْهِ ورّخْرَّقيك 
لكِنَّ قُلويجُم خَرِبةٌ -والعياد بالله- كبح حُشْبٌ مُسَئَدَةُ4 [النافقون:4]» ليس فيها 
فى 


حير . 


فأنتَ اعْئَنِ بصّلاح القَلبء انْظْرْ قَلبَكَ هل فيه شَءٌ من الشَّركِ؟ هل فيه 
َي من كٌراهة ما أنرَل الله؟ هل فيه كَِيءٌ من كراهةٍ عِبادٍ الله الصَّاحِنَ؟ هل فيه 
شي من امَيْل إلى الكُمّارٍ؟ هل فيه تي من مُوالاة الكُمَارِ؟ هل فيه عَيءٌ من السَدِ 
هن في من الذل »هل فيه كن 2 من لقي وما أشئة ذلك من الأنراضي] التي 
الكَيرةٍ في القلوب. فطَهّرُ قَلْبَكَ من هذا وَأَضْلِحْهُ فإنَّ الَدارَ عليه. 

«أفلا بعلم إِدَا بمَيْرَ ما في العُبُور (8) وَحْصِلَ ما في الصُدُور 287 إِذَّ ميم يهم 
يَوْمَِذ لَحَسِ © [العاديات:*-١1]»‏ هذا يُومُ القيامة؛ العِلمُ على الباطِن. في الدَّنِيا العَمَلُ 
على الظَاهِرِء ما لنا إلا ظواهرٌ النَّسِء لكِنْ في الآخرة الحَمَلُ على الباطِن, أصلّح الله 
قُلونا وقُلوبَكُم. 

قال تُعالى: يوم بل ألترآيرُ» [الطارق:9]» تل » يَعْني : حتبرُ السَّرائْرٌ فمَن كان 
من المؤْمِنينَ؛ ظَهَرٌ إيانّة ومَن كان من أهْل التّمَاق؛ ظَهَرَ يْفاقَةُ -والعِياذً بالله-. 

لذلك أَضْلِحٌ قَلْبَكَ يا أخي. لا تكرّة شَّريعة الله. لا تَكْرَهْ عِبادَ الله الصَّاِينَ 
لا تَكْرَْ أيّ نَىءِ مما نزّلَ الله» فإنَّ كَرامَتَكَ لِتَىءِ ما نزَّلَ الله كُفرٌ بالله تَعالى» تَسأن 
الله لنا ولكُم الهداية والتَّوْفِيقَ والصَّلاحَ. 

يب 0 
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كك - وعَنْ أَنْسِ َصِعَلنَهعَنهُ: : أَنَّ النبيّ َكل وج جَدَ تَرَةَ في الطريق. كَتَالٌ: «لولا 
أل أحَاف أن بَكُونَ من الصَدَكَة لأكليّهاه فيفك عله" 

4- وَعَنٍ التَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ َتنك عَن النَبىّ كي قَالَ: «اليدٌ: حسم 
الْخلّق وَالإِنْمْ: : مَا حَاكَ في نَفْسِكَ. وكرقك بطع عبد الاش وزو قبل" 

«حاك» بالحاء اميق والكاي. أئ: ترد فيه. 


سس هاس 


811 ومن وإنضه إن فقيل تلاك قَالٌ: أتَيْت رَسُولٌ الله يكل فَقَا 
١اجِئتَ‏ تَسْألُ عَنِ الير؟» قُلْتُ: :َعَم قَقَالٌ: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ البيك: مَا اطْمَأَنَتْ 
تش وَلْتَأة لب :حلفي الس وري الصّذر. وا أن 
النّسٌ وَأَفْنَوْكَ؛ حَدِيتٌ حَسَنٌّ رَواهُ أحمدٌ والدَّارمِيُ في مُسْتَدَنمَ'"" 

الشترح 

قال املف الحافظ النُوويٌ َمل في تيه رياض الصَاءِِينَ في باب الوب 
ويد كه الشبهات: عن النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ عه نه أنّ الس ف قال: «البر: حسن 0 
و 0 
ولا ل بك كيضت ذبن عا امل 

وله عَلَدااضَكامواَلسَكَمْ : «البر: سه شن الحلقة د تخدى: أن سق الل منن:اليرٌ 


0 


الدَاخِلٍ ف قله تَعالى: #وَتَمَاوَنوا عَلّ لبر وَاَلّقَوَئْ »© [المائدة:؟]. 


حا 
8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب إذا وجد تمرة في الطريق. رقم .)757١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله يَكثةِ وعلى آله رقم .)٠١1/1(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (8/ 59 7). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تفسير البر والآثام. رقم (5501). 

(”) أخرجه أحمد (54/ 3558). والدارمي رقم (7851/5). 
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وحُسنٌ الْلُق يَكونُ في عِبادةٍ الله» ويكونُ في مُعامَلةٍ عاد الله. 
عو 5 4 ع د ع . 
فحَسنٌ الخلق في عبادةٍ الله: أن يَتلَقَى الإنسان أواير الإرصدر كنت ري ونين 


م2 


مُطمََه ويَفعَلُ ذلك باتقيادٍ تا بدُونِ تردو وبدُونٍ شك وبدُونٍ تُسخط د 


ىن 


2و 


الصّلاةٌ مع التراعة مقا لذلك. نوفا 3ه البرَدِ مُنقادًا لذلك. يتصدّق بالرّكاة 
5 لذلك. يُصومٌ رَمَضَانَ مُنقادًا لذلك. يح مُنقادَ دا لذلك. 

ا لقتل اللض قاد بعوميةة الوااتيو لوالاو برخمير 
ا 1211100 
بذلك ذَرْعَاء ولا يَتَضجَّرٌ منه. فإذا عَلِمتَ من نَمْسِكَ أَنّك في هذه الحال فإنّك من 
أهل البر. 

ا الم فهو أن الإنسان يترد في التي ويشّكُ فيهء ولا رتح 0 
وهذا فيمَنْ تَفْسْهُ مُطمَيْنةٌ راضِية بشرع الله. 


أن هل الوق والُجويء فا هم لا يَتردَدونَ في الآثام. تَحِدٌ الإنسانَ منهم 
300 لَخْصِيَةَ مُنش رحا بها صَدرهُ -والعِياذ بالله -» لا يُبالي بذلك» لكنّ صاحب اير 
الذي وَفْقَ 1 هو الذي يتردّدُ دُ السَّىءٌ في نفسو ولا تَطمَيْنُ إليه ويحيك في صَدْرِو 
فهذا هو الإثم. 

ومَوقِفٌ الإنسانٍ من هذا أنْ يَدَعَهُ وأنْ يَترْكَهُ إلى مَيءِ تَطمَيِن إليه تَفْسْفُ 
ولا يكونٌ في صَذْرِه حَرَجَ منه وهذا هو الوَرَعٌ؛ ولهذا قال الي عَلَنوااصَكاموَالتَكام : 
«وَإِنْ أقْتَاكَ النََّسٌ وَأْفَْوْكَ». حتى لو أفتاكَ مُفْتِ بأنَّ هذا جائِنٌ ولكِنَّ نَفْسَكَ 
لم تَطمَئْنَ ولم تَنشَّرِحَ إليه فَدَعْهُه فإنَ هذا من الميرٍ والبٌ. 
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إلا إذا عَلِمتَ أنَّ في تَفْسِكَ مَرَضًا من الوَسواس والشَّكٌ امد فيه أحَل 
الله فلا تَلتَْتْ لهذاء والني عَاصَكَدْتَكمِ إنَّ) يَُاطِبُ النّاسَء أو بتكل على 
الوَجَهٍ الذي ليس فيه أمْراضٌء أي: ليس في قَلبٍ صاحِبه مَرَضُء إن ار هو 
ما اطْمَأَنّتْ إليه تَفْسّهُ والإنْمُ ما حاك في صَدْرِو وكَرة أنْ يَطَلِعَ عليه النَّاسُء 


مور 


ميان كو موجه د ,هيو يك إ2) 8« د الت 1025 2.9 52 5 
رصَاللَدْعَنهُ: أنه زوح أآبنة 00 قاب نزي 5-1 امَرَاة فقالت: قد افد 
م 0 قد 2 01 و 0 6 ات 
عقبه التي قد تزوج ببا. فَقَالَ لَهَا عقبة ل الل اليا رمحي رلا سر 


قَرَكِبَ إِلَ رَسُولٍ الله يمدي َسَألَهُ: فَقَالَ رَسُولٌ الله يل: «كيف؟ وَكَد قِيلَ) 
ها كحت روجا به زوه ابخاريي"". 
«إهَابٌ) بكسر الهمزةٍ وَعَرِيزا بَتح العَِنٍ وبزاي مُكرّرةٍ. 
- وَعَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِنّ ننه قَالَّ: حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ الله يللة: «دغْ 
مَا يرِيبُكَ إِلَ مَا لَا يرِيبُكَ) رَواهُ المّْمِذي' '"» وقال: «حَديتٌ حَسَنٌ صَحيعٌ». 
قوله: ايَريبك» هُوَ بفتح الياء وضمّها: وتعتاة اناك تاتثيك و عله واغول 
ِل مَا لا نَشْكُ فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. رقم (88). 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ 0 والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم .)59١48(‏ والنسائى: كتاب الأشرية» 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم (١1/ا0).‏ 
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١‏ ا 2 


لضي رق لراك روات ريات و ولحاي اه رافة 
رياض الصَّامِي. ل ديت عُمَبَة والثاني في تَرْكِالمتشابه: 


ا الأل: 00 ابْنِ أبي إهاب. فلا تَرََّجَها جاءتٍ امرّأةٌ 
فقالت: ل 0 الرضاعء 
0 يرم عليها أخوها من النّسَب؛ لِقَولٍ المي 
صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم: اير من الرّضَاع ما مَا يخْوُمُ مِنَ التّسب"'"' ولكِنْ لا بد 
لهذا من شُروطٍ: 

الشرط الأوّل: أن يكون اليه من اميك فلو شيك طفلذ 00 الرّضاع من 


شَاةٍ أو من بَقَرةٍ أو من بَعيرء فإنَّما لا يُصيرانٍ أَحَوَينٍ ل لد أن 


عا 


ع 
ل 
6 
3 


و 


من آدَميّة؛ لِقَوَلِهِ تعالى: «وَأْمَهْمُكُمْ الى أرصتك» [النساء:7]. 

الشّرطٌ الثاني: لا بدَ أن يكون الرّضاعٌ حمس رَضَعاتٍ فأكثر. فإن كان مر 
واجدة أو مرَّئينِ أو نات مرّاتٍ أو أربَحَ مرّاتِ فإنه ليس نّيع ولا يتوه لق أن 
امرأً أرْضَعَتْ طفَلًا أربَعَ مرّاتٍ في أربعة أَّام كل مر يشب فإنّه لا ييكون ابن لها 
لأنّه لا بُدّ من حمس ولو أزقاعنا عن دراي ولو لم ينه ذركنا رن أ 
ويكونٌ الرّضاعٌ مَرّمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب. رقم (7745), ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم ,)١441(‏ من حديث ابن عباس رََآِيْعَنها. 
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الشّرط الثَّالِتُ: لا بد أن يكونّ في َّمَنِ الإضاعء وهو ما قبل الفطام في 
الحَولَينِء فإنْ لم يَكُنْ في هذا الزَّمَنِ بأنَ أرْضَعَنْهُ وهو كَبيت فإنَ ذلك لا يُؤثُرُ فلو 
أنَّ طِفْلَا له حمسٌ سَنَواتِ رَضَعٌ من امْرَأةٍ حمس مرّاتِ أو عَشْرَ مات فإنّهِ ل يكون 
ابَْا لها من الرّضاع؛ لأنَّا ليس في زَّمَنِ الإزضاع. 

فهذه شُروط نَلانة وإذا َبتَ اليم فإ يَشَثِرُ إلى الْرضع وذُرتهِ فقطء 
7 لأيقدة إل إخرانة وآابائه وأمهاتهه وإنّا يئر إليه وإى فوع فقطء وهم رين 
وعلى هذا فيجورٌ لأخي الطَفْلٍ الرَاضِع أن يزوج أت أخيه من الرّضاع ون 
يتوج أَمّ أخيه من الرّضاع؛ لكا ثيرَ في الرّضاع إلّا على الْرئَضِع وذُرَييهِ يَغْني : 


4 
فروعة. 


جياا سسب 


نكا أضولة وكواقية: أضولة م آناء واكواك وعواشيد شيه من إخوق وأغمام» 
وأبنائهم» وببناتهم» فإِنّه لا تأ نر لهم لي الؤّضاع»بيواة كان أكثر منه أو أضتر ملةء 
وما اشمْهرَ عندَ العامة من أنَّ إِخْوَئهُ الذين هُمْ أصمَرٌ منه يَحَمَهُم حُكمُ الرّضاعء 
لام 
بعض العَوامٌ يقول: إذا رَضَعَ طفل من امرأٍ صارَ انا لها وصار إحوثُ الذين 

زان ]ال مواقا شعي بل حَميمٌ إِحَوَتِهِ ليس لهم فيها تعلق بوَجِهِ 
من الوجوه. 

وأمّا حَدِيتُ الحَسَن بْنِ عَليَّ بْنِ أبي طالب صيمق فإنّهِ بم سَمِمَ الي يكيل 
ا ِبرُ قاعدةً في الوَرَعٍ وهِيّ: 01" 
يربك إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ يربك ب قا قشل للشية ري وقلك» نوغ ولا تاعد 
إلَايايَيََعَه أو عَّبَ غل تق إنْ كان م بيد فيه خَلبَُالطّة: 
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وأمًا ما شَكَكْتَ فيه فَدَعْهُ وهذا أضْل من أصول الوَرَع؛ لهذا رأى الي 


3 


كتَرة رآه في الطري فلم يلها وقال: «لَوْلَا أن أتحافُ أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة 


ا اه 


تيا" لوهذ يَدَْلُ في هذا الحخديك: «دَعْ مَا يَرِيبكَ إلى مَا لايَرِيبُكَ». 


ومن ذلك ما إذا كان بنك وبِيْنَ شخصٍ محاسّبة قيك خضل إزيادة للك مه 
أجل هذه المحاسبة» وشَكَكْتَ فيها فَدَعْهاء وإذا َك فيها صاحِباكٌ وتَرَكَها 
ففيد نيزا تيدف ينا لطا يني أل فعلها ا مبلانة تعلفة كيان تقول: 00 


كانت لي فهي صَدَقَة أتَرّبُ بها إليكء وَإِنْ لم تَكٌنْ لي فهو مال أتخلّصٌ بالصَّدَقَةٍ به 
من عَذَابه. 


والحاصِلٌ: أنَّ هذا الحَديتٌ حَديتٌ عَظيمٌ فيببابٍ الوََع: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إلى 


ّ 


س0 


1 يَرِيبِكَ) ما تشّكٌ فيه اتْركْهُ وحُذْ بالتَّىءِ الذي لا يَلِحَقكَ به َل ولا غك 
ولااقطرالة. 
م 7-5 


*597- وَعَنْ عَايْسَةَ رَََلَتَهعَنهَاه فَالَتْ: كَانَ لأبي بكر الصّدَّيق ملعن عُلَامْ 
ِحُ لَهُ الَرَاجَ» وَكَانَ أبُو بكر يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِدء قَجَاءَ يَوْمَا بشيءء فَأكَلَ مِنْهُ 
1 هُ الغلام: ندري ما هَذّا؟ قال أبُو ببكر: وما هُوٌ؟ قَال: كنت تَكَهِنْتٌ 


لإِنْسَانِ في الجحَاهِلِية وما اده الكِهَائَد !أ لّا أن دعي دل فقي فَأَعْطَان ب بزَّلِكَء هَذًَا 


سر سير نا عور 


مه سلس بع سد كت 


الّنِي أكَلْتَ مِنْه فَدحَلَ أبُو بكر يَدَ هققَاءَ كل سَيْ 50 روا البخاريُ 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم »)747١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله يك رقم »))٠١1١(‏ من حديث أنس وعَلْتَهعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية» رقم (0781457). 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَاءَكوَصٌَ 


ب 


2 4 2 2 5-5 0 وم يش 52 ع 
«الخرَاجُ): شَىْءٌ تَجْمَلَهُ السّيّد عَلَ عَبْدِهِ يُدِه كل يُوم, وَباقِي كَسْبِهِ يَكون 
آي ع ب 1 


الشترح 


تَقَلَ الحافظً التَووي ْلَه في كتابه رياضٍ الصَّاَينَ بات الورّع وتّرك 


ووياه 


البهاتِ عن عاق 2 عه أن غُلامًا كان لأبي بكرء وكان أبو بكر يا رِجُهُ يعني 
يده يق ا مُعيناه يقولٌ: انْتِ لي كُل يُوم بكذا وكذاء 
وما زادٌ فهو لك. 

وهذهالشارحة جائرة بالشية للعنية إذا كان الإنسان عَنْدَهُ عبد لوكين 
مساك و ع لحري جه امد 
فإِنَ هذا جائرٌ؛ لأنْ العبِيدَ مِلْكٌ للسَّيّدِه فا حَصَّلوهُ فهو له. سواءً خارّجَهُم على ذلك 
6 7 5 
م لم يخا رجهم. 

لقن قاقد ة المقاوية أن الغنة إذاخصضل :ها الف قّ عليه مع سَيّد فإنَّ له أن 
يَبْقَى من غير عَمَلء أن يَنّقى في طَلَّبٍ العلم. أنْ يَبْقى مُسْتريحًا في يَتِِ أو أنْ يَسْتَفِلٌ 
يفوا 

ما بِالنّسبة للعمَّالٍِ الذين يِحلِبُهُمُ الإنسان إلى البلادٍ ويقولُ: اذّهَبوا وعليكم 
٠ 2 ًّ ٠. ٠ 15 2‏ سا لبه 1 02 5 فون 8 
كل شَّهِرٍ كذا وكذا من الدراهمء فإن هذا حَرامٌ وظلم ومخالف لِنظام الدولة» والعقد 

5 م ه35 و 3 مو 2 ا لح ب‎ ٠. 
على هذا الوّجو باطلء » فليس لصاحب العَمَلٍ سََيِءٌ مما فرَضَهُ على هَوْلاءِ العمَالٍ؛‎ 
لأنَّ العامل رُبَّ) كدح ويَتعبُ ولا مضل ما فَرَضَهُ عليه كَفِيلُُ ورُبّا لا يحُصلُ‎ 
َي أبناه فكان في هذا ظُلب.‎ 


4- باب الورع وترك الشبهات ؛ظى»غظ,> 


أمّا العَبِيدٌ فهُمْ عَبِيدٌ الإنسانء ما لهم وما في أيديهم فهو له. 


هذا العلامُ لأبي بكرء كان أبو بكر ومن قد خارَجَهُ على ' نَىءِ مُعيّنٍ يَأ 


م 


كو 


به إليه كل يُوم؛ وفي يوم من الآيَام قدّمَ هذا العْلامُ طَعامًا لأبي بكر فأكله فقال: 
ندري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا فرق عن أخرة كياة كيان 
الجاهليّة وأنا لا حيسي الكهانةٌ: لكي حَدَعتٌ الرَّجُلَ فَلَقِيتي فأغطاني إِيّاها. 

وعِوَض الكهانةٍ حَرامٌ سَواءً كان الكاهنٌ - صَنعةً الكهانة أو لا ييِنُ؛ 
لأنّ الب عله بوموتك تتى عن خلوانٍ نِ الكاهن'". 

فل قال لأبي بكر هذه ماله أدحَل أبو بكر يتنه يَدُ في فَمهِ فَقَاءَ كُلَّ 
ما أكلٌء كُلّ ما أَكُلٌ قاءَهُ وأخْرَجَهُ من بَطنه لماذا؟ لا يذ بَطنهُ بحَرام. وهذا مال 
ا مُ؛ لأنّه عِوَض عن حرام» وقد قال الي وكة: «إنَّالله ذا حرم شنا حَرَءَ م10" 

فالأخرةٌ على فل ا حرام حرام ومن ذلك تأجبدُ عض النَاسٍ دكاكيتهُم على 
لاقن الذين يلون اللّحَى. إن هذه الأَجْرة حرام ولا تل لصاحب الدُكَّانِ؛ 
لذنّه | ستؤجِرٌ منه لعَمَلٍ حرّم. 

ومن ذلك أيضًا تج الُوك في المحلّاتٍ. فإن تأجير الوك حَرامٌ؛ لأنَّالنْكَ 
امه كلها أو الها حرام وإذا ود فيه مُعائلةٌ لان فهي يلاف الاضلٍ 
الذي من أخله اندر هذا اليَنْكُ» الأضل في إنشاءِ البّنوكُ أئَّا للرّباء فإذا أَجَرَ الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء رقم (7777): ومسلم: كتاب المساقاة» باب 

تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. رقم :.)١1571/(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري وعَلَْدعَنهُ. 


(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 71437)» وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في ثمن الخمر والميتق. رقم (7484). 
من حديث ابن عباس وَتَايَدِعَنها. 


زشفا شرح رياض الصائحين من كلام سيد المرسلين صَآَتَعَْووَسٌ 


ََهُ أو دُكَائَهُ للبنكِ فتَعامَلَ فيه بالرّباء فإنَّ الأَجْرةَ حرام ولا تل لصاحب البَّتٍ 
أو صاحب الدَكَانِ. 

ومُصائمة الشّرع؛ إن لا يجورٌ تحير المحلّاتٍ لِمَنْ يبيعُ م هذه المجلّات؛ لأنَّ ن الله تعالى 
قال: لك مما عَلَ آلاثر والعذون » [المائدة: 7 ]» وَتَأَجِيرٌ المحلّات لهؤلاء 0 لهم 


ظ 


وقال النبيّ يللد يكل : يل : إن الله إذًا إِذّا حَرَّمَ شَيْعًا نا حَََّ ّمه 


وكَذَلِكَ من أجرَ تَسخْصَايَبيعُ لمجلّاتٍ الخليعة أو الميدةً في الأفكارٍ الرّدِيئة 


وني هذا الحَديثِ َليلٌ على شد وَرَعِ بي بكر ينات فهو جَديرٌ بهذا؛ لذنّه 
الخليفةٌ الأَّلُ على هذه الْأَمَةٍ بعد يها يك؛ ولهذا كان قول لُ هل السّنَةِ وامجماعة أن 
أبا بكر وايعنه نه أفضَلٌ هذه الأَمَدَ؛ لأنّه الخليفة الأوّلُ. 


ولأنّ الرسُولَ عَيصتؤرلتَه قد حَطَبَ النَّاسَ في مَرَضِ وقال: إن مِنْ 
من انس عَلّ في َفْسِهِ وَمَاله ُو بكرا تم قال: «وَلْو كُنتُ مد مُتَحِذًا منْ متي خَليلًا 


لَاتحَدْتٌ أبا بكر وَلَكِنَّ خُلَةَ الإسْلًا أنْضَلُ»'". 

صوص في هذا كثيرةٌمُتواترقٌ حتى أميد لمن علِع بن أبي طاليب القاؤل 
بالصّدْقِ بالط والعَدلِ كان يقولُ على مير الكُوفةٍ وقد وار ذلك عنه: احير 
هذه الأَمة بعد تَييّها أبو بكر ثم عُمَرُ عَمَرا 

مَكذا يقولٌ وَتَََعَنهُ وقالٌ: الأ وجل يشي عل أن بكر ومع 
لد علد هَالفؤية-!" ؛ يعني : جَلْدَ القَذْفِ والكَذِبٍء 0 تَمُعَنْةُ 
في الحَقّ وقول الصَّدْقٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (/571). 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم .)١719(‏ 


4 باب الورع وترك الشبهات يفف 


وفيه رد ظاهرٌ على الرَّوافِضٍ الذين يُفضَّلونَ عَليا يتلتعنُ على أبي بكر وعُمَرٌ 
َععنا؛ بل بعضهم يُفضْلُ عَلِيَّا على رَسُولٍ الله يلي ويقول: علي أفضَلْ من محمد 
وأَحَقٌ بالرّسالةِ. ولكِنَّ ِبِْيلَ خانٌ الأمانة وانصرَف بالرّسالةِ عن عل إلى محمد 
ولا شك نَّم على ضَلالٍ بِيّنِ -والعِياذُ بالله-. تَسأَلُ الله لنا ولَّهُمْ الهداية. 

والحاصل: أنَّ أبا بكر وََةعَنُ فيه هذا الوَرَعٌ العَظيمُ بَعدَأنْأكلَ الُحرّمَ دمب 
رِجُهُ من جوفِهِ ليلا يَتَغذَى به والله اموق 


كت 2< 


15- او 3 مر بْنَّ لطاب كتقنة كان رض لِمُهَاِِينَ 
الأَوَّلينَ أرَْعَةَ آلاذ ف وَفْرَض لابه َكانه آلانٍ وَحَمْسَ من فَقيلَ لَهُ: هُوَ منَ المهَاجِرينَ 


َلِمَ َقَضت؟ فَقَالَ: إنَّا هَاجَرَ بهِ أبُوهُ. يَقُولُ: ليْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرٌ ينَفيِهِ. رَواه 
البْخاري"" 
6- وَعَنْ عَطِيَة بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيُ 7 ََلَتَعَنك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
لذ لايع مد أن يعُون من اَن ل حَنّى يَدَعَ ما لَا بَأسَ بو» حَدَرً يما به بَأسُ) 


رَوَاه المَّممذي” 7 وقال: تخي حَسَن). 
الشترح 


قال ال يفي تاب رياض الصَّاحِِنَ في باب الوَوَعٍ ورك الشبهاتٍ 
فيا َقَلَهُ عن نافع عن عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ يتنا أن أمير الؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الطاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصاره باب هجرة الى يي وأصحابه. رقم (2417). 
»)20 أخر جه الترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم ,)556١(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب الورع 
والتقوىء رقم .)57١9(‏ 


ينف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلَْدعََدِهوسَلَ 


2 0-2 . 5 5 راع يم 2ت تبت شم 
فَرَض للناس أعطياتهم من بيت المالِء فجَعل للمهاجرين أربّعة الافء وجَعَل 
لابه عَبِدِ الله ثَلاثْةَ آلافٍ وحمس مِنَةِ. 
و2 5 بأو بد و ار لش 5 5 2 
وَابْنْهُ عَبدُ الله مُهاجِرٌء فتقَصَّهُ عَنِ المهاجرينَ حمس مِنَةٍ من أربَّعةٍ آلاف. فقيل 
03 عه ال امد طرة ل 0 6 - 
له: إِنّه مِنَ المهاجرينَّ فلَ)ذا تَقصنّة؟ قال: إن هاجَرٌ به أبوه ولم مهاجر هو بِنَفسِد 
2 كه ع ا جود بي ين ٠.‏ 0 2 5 3 
و01 
٠.‏ 55 2 و ساءةه 2 7 و اس 
احا در ا عدص الو هي ال 
ِِ - وع ةا عر و 8 0 و 
لِغناٌ ولا قُقيرًا مره بل يُنزّلُ كُل أَحَدٍ مَزِلَتَُ فهذا من الورّع والعَدلٍ. ولم يقل 
م م إىاه م و 1 5 و 1 02 2< 
عَبدُ الله بن عْمَرَ رتنه يا أََتِء أنا مُهاجِرٌ ولو شعت لَبَقيتُ في مكَة؛ بل واققّ على 
ما فَرّضَهُ له أبوه. 


2 
ص لََ روع 


وما الحديث الأخيرُ في هذا الباب, ف فهو أنرَ لله يَككةٍ قال: ١لا‏ يَبلُعُ العبدُ 
ماحل بد مالاب به راي بِهِ َأسش». وهذا فيه| إذا اسَْبَهَ 
مُباحٌ بحرم وتعذَرَ لير فإ من كام القن والتُوى أن َع الحلال حَْهًا من 
الوقوع في الخرام. 

وهذا أرٌ واجبٌ كما قاله أل الهلم: م ل 
المجميع؛ لأنّ اجينابَ المُحرّم واحبٌء ولا يتم إلا باجتناب الباح» وما لايم الواجبُ 
اليه دواع 

لكِنْ لو اضطرٌ إلى أحَيهما فله أن يتحرّى في هذه الحال. ويَأحدَ بها غَلَبَ على 
ظَّه ولتَفْرض أنه اشتبَة طَعامٌ غَيرِهِ بطعام نَفْيِ ولكِنَّه مُضطرٌ إلى الطّعام؛ ففي 
عن كال اد عرو ما عات عل ل الاطعا ف واف الي 0 


ا 


4- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ... خرف 


4- باب استخباب العرْلةٍ عِندَ فَسادٍ اناس والرَّمَانِ أو الخوفٍ 


ل 
من فِتنةٍ في الدينٍ ووقوع ني حرام وشبّهاتٍ ونَحُوها ا 
ايت 0 


قَالّ الله لله تَعَالى : « فَفْروأ إل الله 2 َذِبرُ مين # [الذاريات:٠5].‏ 

7- وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ ” دعن قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
قُولُ: «إنّ اله جب اليد ال اَن الَف » رَواةُ مُسلة". 

واخرَادُ ب«المَيح؛ ع غَنِيٌ نفس كنا سيق في الحديثِ الصّحبح. 


- وَعَنْ أبي سَعيدٍ الذي ونه كَالَ: قَالَ رَجُل: أي النّاسِ أفْضَلُ 


م« 


سول الله؟ قَالَ: «١مُؤْمِنٌ‏ تُجَاهِدٌ بتَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيلٍ الله قَالٌ: نم مَنْ ؟ قَالٌ: اَم 


1 


ا -وفي روايَة: «يتَقِي الل -" أ وَيَدَعُ 


٠. 3‏ وف 


9 م 4 تر 55 6د 5 7 
- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهيك: ايُوشِكُ أنْ يَكُونَ حَبرَ مَالٍ المشلم غَنَ 


._ 


يتبِعُ م با شَعَفَ الجبَالِ وَمَواقِعَ القَطر يَفِرٌ بدِينهِ منَ الفِئّنِ' رَواهُ البُخاري" . 


واشَعَف السَالٍ»: أَعْلاَهًَا. 


.)1975( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب أفضل النّاس مؤمن مجاهد بنفسه وماله» رقم 
تملا ؟). 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب العزلة راحة من خلاط السوء؛ رقم (1545).: ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم .)١188/(‏ 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب من الدين الفرار من الفتن. رقم (19). 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََكنعَلِوسَلََ 


م 

قال المؤلّفٌ رحمّه الله تَعالى في كِتابٍ رياضي الصَّالِينَ: باب استخباب العْزْلةٍ 
عِندَ تَْبرُ انا وقَسادٍ الزَّمِانِ ونون الفِتْنةِ وما أشبّة ذلك. 

وَاعْلّمْ أنّ الأفضّلّ هو اُؤْمِنُ الذي مُحالِطٌ النّاسَ ويَصيرٌ على أذاهم» هذا 
أفضَلُ من الم الذي لا يَُالِطُ النَّاسَ ولا يَصِيرُ على أذاهّمء ولكِنْ أحيانًا تحَدتُْ 
أمور 0 العزْلة فيها حَيرًا من الاخبتلاط بِالنَّاسِ؛ٍ من ذلك إذا خاف الإنسان 

نْفْسِه ذ َِنهَ مثلّ أنْ يَكونَ في بَلَدِ يُطالّبُ فيها بأن يَنْحَرفَ عن دِينِهء أو يَدْعْوٌ إلى 
بذْعقٍء أو يَرى الفُسوقٌ الكثِيرَ فيهاء أو يَخْشى على نَفْسِهِ من المَواحِشِء وما أشبّة 
ذلك. فهنا العَزُلةٌ حي له 

ولهذا أَمِرَ الإنسانٌ أنْ يماجرٌ من بد الشَّركٍ إلى بَكَدٍ الإشلام؛ ومن بَلد 
الفُسوقٍ إلى بَلَدِ الاستقامةء فكذلك إذا تَغيّرٌ النّاسٌ والزَّمانْ؛ ولهذا ف وال 
ل أنه قال: هيُوشِكُ أنْ يَكُونَ حبر مَالٍ مسيم عَنَم تعبا شَّعَففَ الجبّالِ. وَمَواتِعَ 
القطر يَِرٌ بد ب ديه مِنَ الفتن». ١‏ 

فهذا هو التََّسِيمُ؛ العْزْلةٌ تيد إِنْ كان في الاختلاط مي وؤِْنةٌ في الدّينِ؛ إل 
فالأضل أنّ الاختلاط هو اير يختَلِط الإنسانٌ مع الَّاسٍ فيَأمُرٌ با مغروف. وينهى 
عن الْمَكَرِه يَدْعُو إلى حَقٌء يبن السَّةَ للّاس فهذا حَيرٌ 

لكِنْ إذا عَجَرّ عن الصّيرٍ وكَدْرَتٍ الفبّنُ؛ فالعُزْلة حَيدٌ ولو أَنْ يَعبْدَ الله على 
َأ جَبل أو في قَعْرِ وَادِ. 

وبين الى عيّهأنشلةرانته َضْلّ الرَّجُلٍ الذي به الله عش فقالة اإى كانه 
ِب العَبْدَ المَقىّ العَنِّ الحَفِيَ". 


4- باب استحباب العزلة عند ساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ... 7 


التَّيُ: الذي تيال َل فيقومٌ بأوامره. وجيب واية؛ يقوم بأوامره 
ش ١‏ : 7 9 2 ٍِ 
من فعل الصلاة وادائها في جماعة. يقوم ياوامره من اداء الزكاة وإعطائها 70 حقيهاء 
8 1 


- 2 د راتس اس رك ك2 
يَصومٌ رَمَضانَ ويحْجٌ البَبتّه يبَر وَالِدَيهه صل أَرْحامَة حسِنُ إلى جيرانه» يسن 
إلى اليتامى» إلى غير ذلك من أنواع التقى والبرٌ وأبوابٍ الخَير. 
ا م 92 َ وق د در د 26 
الغنني: الذي استغتى بِنَفْسِهِ عن الناس. عَنيّ بالله عَرَِجَلّ عمّن سواه» لا يَسأل 
تان ماس شاع 2 2 ابه - مه 
الئاس شَّيئَاه ولا يَتعرّض للناس بِتَدْلْل؛ بل هو غَنَيّ عن الناسء عارف تَفْسَهُ 
مُستغِن بِرَبّه لا يَلتَقِتٌ إلى غَيرهِ. 


.2 . : 92 ># مهسيس له ع 
لتر هولق لا تلو اقح ويايق أذ يهتنت لاس ارارق 
هنء. ات 2 ًَ م و 2 01 7 2 
بالمَنانٍ» او يتحدث الناسن عنه» تجده من بَيته إلى المسجد. ومن مسجده إلى بيته » 


آ 
00 


0 5 ا ا 
ومن بيته إلى أقار به وإخوانه خفي, يخفي نفسّه 
3 مه 5 ع 5 > ايماعه 85 6 عر - 0_1 
ولكِنْ لا يَعْني ذلك أن الإنسانّ إذا أغطاهُ الله عِلَ) أن يَتَقَوقَمَ في بَبتّه ولا يُعلَمَ 


كم 1 ّ 5-5 3 - < 
الناسء هذا يُعَارِضٌ التقى. فتَعْليمُةُ الا حَيدٌ من كُونِهِ يَقبَعْ في بَتِهِ ولا يَنفَعُ 
النّاسّ بعِلوِهء أو يََعْدُ في بَتِه ولا ينهم النّاسَ بواله. 


لكِنْ إذا دار الأمْر بِيْنَ أن يلمع تَمِسَهُ ويظهرٌ نفِسَه ويبِينَ تَمْسَه وبِْنَ أن 
2 5 32 3 وس 1 5 7 8 2 عه 
يها فحينئذٍ يختارٌ مخفا أمَّا إذا كان لا بُدَّ من إظهار نَفْسِهِ فلا بُدَّ أَنْ يُظهرَّهاء 
ناتك ابر شعادث رعرلة ‏ ا اء ب ًَّ 5 1 2 2 
هذا ممن يحبه الله عَرَهِجَلُ وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفياء يكون غنيا عن 


7 م ذ رمه 7 2-2 اس وس سوسص يي ا 
غيره عن غير الله عَرَهِجَلَّه يكون تَقيا لِرَبْهِ سْبِحَلَهوَتِعَالَ حتى يَعبدَ الله سْبْحَالَهُوَتعَالَ في 


م 


وه 


.7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِِنءَلدهوَسَلرٌ 


5- وَعَنْ أ هُرَيرَةَ تعن عَن الب ِل قَالَ: : «مَايَعَتَ | بعت الله يا إلا رَعَى 
اَن فَقَالَ أضْحَابَه: وأنْتَ؟ كَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أْعَاهَا عَلَ قَرَارِيطً لفل مَكَد 
رَواهُ البُخاريي؟"" 


ع اس © مر 


٠‏ وَعَنْهُ ّنف عَنْ رَسُولٍ الله يد أنه قَالَ: ١مِنْ‏ حَيْرِ مَعَاشٍ النّاسِ 
مم رَجُلُ سك عِنَانَ َرَسِهِ في سَبِيلٍ الله يَطِيدُ عل ا 0 
طارَ عَلَيهِ يت يَف القثل. أو الَوْتَ مَظَائَهُ أو رَجُلٌ فى عتم 
الشَّعَفِ أويَطنٍ وان هذ الأ ماللا وب وَيوْ 


عير صصل ١‏ مصا مه 


أي لبقِينُ لَيْسَ مِنَ النّاسٍ إلافي خَبرِ؛ روا مُسلِم”". 
١يَطِيرٌ'.‏ أي: يُسْرع. وَ١مَمنْهُ):‏ ظَهرة. وَ«الهَيْعَة): الصَّوْتٌ للحرب. 
وَ«الفَرْعَة): تحوه. . وَ«مَظَانُ الشّئْء»: المواضع مُ الّنَي 035 وجوذه فِيها. 
وَ١الغْيْمَةً)‏ بِضَعٌ م الغْينِ: تصغيرٌ الغتم. وَ١السَعَفَةً)‏ بقح الشّينِ والعَينِ: هي 0 
الحبل. 


ص 


0 
66 
3 
0 
2 
كذ 


الشترح 


هَّذَانِ ا حديئانٍ ني باب استخباب العْزُْلةِ عن اناس عند نحو ف الفِئَْةِ: الأول 
يتأ أبي هِرَيرَةً أ نَ اَي قال همابَعتَ الفئيً إل إلارَعَى العْنَم'2 يَعْني ما من نَبِيّ 
من الأنبياءِ أَرسَلَّهُ الله عَرَيَجَلَّ إلى عِباده الى العَنَمّ قالوا: وأنتَ؟ قال: ١نَعَمْ‏ 
كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَ قَرَاريطَ لأَهلٍ مَكَةه. حتى النََّنعلئاضَكةولتَكه رَ عى العْنَمَ. 


.)51575( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم‎ )١( 
.)١1884( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرياط» رقم‎ )1( 


4- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ... رذى 


قال العُلّاكُ: والحكُمةٌ من ذلك أَنْ يَتَمرّنَ الإنسانُ على رعاية الَلْقٍ وتَؤْجيههم 
إلى ما فيه الصَّلاحٌ؛ لأنَّ الراعيّ للعَنّم تارَةٌ يُوجَهُها إلى وَادِ مُزْهِرٍ صر وتارةً إلى 
َاٍ يلاف ذلك. وتارة إلى أَرْض ليس فيها هذا ولا هذاء وتارةٌ لا يزعاها أبن 
وتازة تقتها واقفة فالس بول ةلاخ سيعى الْأَمَةَ ويُوجهُّها إلى الخير عن عِلم 
قلق تتصيري ا اح لذي ونه عد بلأراعي ا لقكقه ويةة تقح وار جيه 
لهنم إلى ما فيه حََيدُهاء وما فيه غِذَاؤُها وسِقاؤّها. 

اختيرتٍ العَنَهُ؛ِ لأنّ الغَّمَ صاحِبّها صاحِبُ سَكينةٍ وهّدوءِ واطمئنانه 
بخلافٍ الإبل؛ الإبلى أصحائها في الغالِب عِنَدَهُم شِدَةٌ وغِلْظةٌ؛ لأنَ الإبل كذلك فيها 
السَّدَّةُ والغِلْظة؛ فلهذا اختار الله سْبِحَاَةوَيكَاقَ لِرْسْلِهِ أنْ يَرْعَوًا العَنَمّ حتى يَتَعوّدوا 
ويَتَمرّنوا على رعاية الَلْقِ. 

فَرَسولُ الله يليْرَّعاها على قراريط لأهْلٍ مَكَة ومُوسى عَلهاضَكمولتَكخْ رَعاها 
َهْرَا لابْنبةٍ صاحب مَذْيّنَ فإنّهِ قال: طقَالَ إِقّ أَرِيدُ أن أمكسلك إخدى بتي هنين 
عل كان مدي حجج إِنَ أَتَمَمَتَ عَمَّرًا فَّمِنْ عندِك 4 [القصص:7؟]. 

وأا الحتديتٌُ الثّانٍ ففيه أيضًا دَلِيلٌ على أن العُزْلةَ َي فيكونُ الإنسانٌ تمْيِكًا 
بينان قرسو يَطيُ عليه كُلّا سَمعَعَيْعة يَْني: له بَعيدٌ عن النَّاسٍ يخمي تُغور 
اللي ؛ مهتم مور الجهاد مُنعزِلٌ عن النَّاسِ لكِنَّه على أت استِعدادٍ لور والجهاد 
كُلَّا سَمِعَّ هَيْعةَ رَكِبَ فَرَسَهُ فطارٌ به» أي: مَشَّى مَشْيا مُسرِعًا. 

وكَذَّلِكَ مَن كان في مَكانٍ من الأَؤْدِيّةِ والشّعابٍ مُنعَزِلّا عن النّاسء يَعبدُ الله 
َيل ليس من النّاسٍ ِلّا في حر فهذا فيه حَيدٌ 


نف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََلَدَهعَلِهوسَلرَ 


ولا 2 سَبَقَ أنْ قلنا: إن هذه النصوصٌ مُحمَلُ على ما إذا كان في الاخلاط 
نه وسسٌ وأ اذ لم يكن فهو و رّ؛ فإنَ المُؤمنَ الذي يُحالِطُ النّاسَ ويَصيرُ على 
أذاهُمء حَيدٌ من اومن الذي لا يُالِطُهُم ولا يَصِيرُ على أذاهُم. 
بي اه 


>60 ... باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم. ومشاهد الغخبر.‎ -٠ 


2 6لا - - باب مَضلٍ الاخقلاط بالناس وخضور جمههم وجماعايم. - 
11 ومَشاهِدٍ لخي وتجالس الل كر معهُم. وعيادة مَريضِهم. وحُضور جَنائزهم, ا 
ومُواساةٍ تحتاجهم؛ وإرشاد جاملهم» عر ذلك من مَصاحّهم 
لِمَن قدّرٌ على الأمر بالمعروفي والنهي عَنِ المنكر. 
وقمَعَ نَفسّه عَنِ الإيذاء وصَبَرَ على الأذى. 
جيه 

الم أن الاختلاط بالنّاس عَلَ الوجه الَّذِي دَكَرْهُ هُوَ المختارٌ الَّذِي كَانَ 
00 لله يل وسائِد الأآنبياء صلّواتٌ الله وسلامٌه عَلَيْمْ وكذلِكَ الخلفاء 
الرَاشِدونَ ومن بعدَّهُم مِنَ الصَّحَابَِ وَالتَابِعِينَ ومن بَعدَهُم من عُلَماءِ المسلمين 
وأَخيَارهم. وَعُوَدعلق أكثر اليم ومن َدمُ وبه قَالّ الشافعيٌ وأحمد وأكثرٌ 
الفقهاء رَ رَضِيَ الله عَنْهُم ا قَالَ الله تَعَالَ: #وتماونوا عَلَ ألْيرَ وَاَلتَتّوَى »> [المائدة:5]ك 
والآياتٌُ في مَعنّى مَا ذكَرْته كُثيرةٌ مَعلومة. 


7-3 


اذى شرح رياض الصالحين من كلام سبد ا مرسلين صََكَنَهعَدَهِوسَلرَ 


ا |1 ات 
١/اظ-‏ بابٌ التواضع وض الجناح للمُؤْمِنِينَ 
0 


آذ[ يه 


قَالَ الله تَعَالَ: # وَلْخْفْضَ جنَاحَكَ لمن أَبَعَكَ م مِنَ الْمَوّمِنيَ * [الشعراء:١1].‏ 


لو 


5 00 ل ا00 م مومه 8 5 

وقال تَعَالى: # , يكأجا الذي امَنواً من بريد مه عن ديق سَوْفَ ف يق 21 يقوم حبهم 
لاب باس كه 27 
وَححمُوتَهد ول عَلَ الْمُؤْمِنِينَ َعِزَّوَ عل الْكَفْرِنَ © [المائدة:؛ه]. 


وقال 0 «يتاًا لاس إِنَا حَلَقْسَط 0 1 


لتعارفوا ل أحكرم و عِنْدَ آَل أَنفَسَكُم # [الحجرات:1]. 


ع 
سه م 


وقال تَعَالَ: لكل مركا نفك هر أَعْلَدُ يمن أتََحَ # [النجم:؟*]. 


وار د ا 1 أبنَ مجر لا يانه آنه يمَمَؤٌ تجا فد 
لَاحَوَفُ علي ولا أنشمر حرنورت 4 [الأعراف: :4غ -؟ة؛]. 
ادر 

قال التَوويٌّ رجمهُ الله تَعالى في كتابٍ رياض الصَّالِينَ: بابُ التواضْع وحَفُض 
الجتناح للْمُؤْمِنِينَ. ْ 

التَواضعٌ : ضِدٌ التُعالي يَ: يعْني: ألا يَرتَفِحَ الإنسانُ ولا يَترفْعَ على غَيرِه بعلم 
ولا نَسَبٍ ولا مالٍ ولا جاو ولا إمارةٍ ولا وزارةٍ ولا غير ذلك؛ بل الواجبٌ على 
الَرءِ أن يحَفِضَ جَناحَة للمُؤْمِنِينَ» أنْ يَتَواضَمَ لهم | كان أشرّفٌ الخَلقٍ وأَعْلاهُم 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ذف 


0 1 اك ا ع م 206 آنه مه بع ل ع 
مَنزِلة عِندَ الله؛ رسول الله يله يَتواضَع للمُؤْمِنِينَ حتى إن الصبيّة لتميسك بِيَدِهِ 
لع م ع2 .2 7 إسدم. _- 1 ا ب 211 ل 
لِتَأَخَذَهُ إلى أيّ مكانٍ تريد فيتقضى حاجتّها عَلتِااصَلاموَلتَكَم. 


لضا ا آ ته ته 


وقول الله تَعالى: لوَكَخْفْضَ جَنَاحَكَ للمُوْمِنِينَ * [الحجر:88]» و 
حك من الْمؤْميت ». 


خرى: #لمن 


7 


١ 
8 


# هه 0ه 


«وَلخْفْضُ جَتَاحَكَ 4: يَعِي: : تزّلَههِ وذلِكَ أنَّ امتعالي والمْرقُمَ يَرى تَفْسَهُ أنه 
كالطَرٍ يَسبَح في جر السّماء فأمر أن يحض بجناحة ويه لمؤْعنِينَ الذين ابَعوا 
النََّىّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ. 

وعلِمَ من هذا أن الكاؤرٌ ل تقض له اجاح وهو كذلك؛ بل الكافدٌ ترق 

طبعر ا ادرو كل لمكن عرض اعوام لأنّك مُستَمِسِكٌ بِكَلِمة الله 
وكَلِمةٌ الله هي العُليا. 

ولِهّذا قال الله عَرعَلٌ في وَصف النََيّ يكل وأصحابه: «آَئِدَاه عَكَ الكُدَارِ رجاه 
دهم [الفتح:14]. يعني أََّهم على الكُمَّارٍ أقوياءً ذوو غِلْظيَ أمَّا فيا بِْنّهم فهم رحماء. 

ثم ساق الولف الآية الايد وه قَولهُتَعالى: « يدا اام اي 
عن ديزو موف بَأْقٍ اله بهوم حبهم وَيحبُوَه: لو عَلَ أَلْمؤْمِينَ أَعِزَّوَ عَلَ ألْكَفْرينَ © [لمائدة:؛ه]ء 
أي: من يَرجِعُ منكم عن دِينِهه فيكونٌ كافِرًا بعدَ أن كان مُوْمئًا. 

وعدامديع من النّاس. أن يكونَ الإنسانٌ داجلا في الإسلام عايلًا به ثم 
يُيعْهُ الشَّيْطانُ - والعياذ بالله- حتى يَرتَدَ عن دِينهء فإذا ارد عن ديه فإنّهِ لا يكونٌ 
وَلِيّا للمُؤْمِنِينَه ولا يكونُ مُعيًا للمُؤْمِنِينَ؟ ولهذا قال: بق أمَه يعو يي ومحبوته * 
يَعْني قوم مُؤْمِنِينَ» #حهم ومحبوتهر 4. 
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أذ عَلَ الْمُؤْمِِنَ زو عل الْكفْرِنَ مجهِدُوتَ 24 هم ف جانِب المْوْمنِينَ ذل 
لايترفعونَ عليهم. ولايأحذُونَ بل عليف ولك يه ب رلك أتَاعلى الكُمَار 
فهُم أَعِرَةٌ مُترفَعونَ؛ ولهذا قال النبيّ 1275 11ت زرا اتير اسار 
بالسّلاموَإذَالَقِينُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إلى أَضْبَقِِ ضَيَقَه»" إذْلالا لهم. وجَِذَّلانًا 
لهم؛ لانم أعدى أعداءٍ لكَ. وأعداءً لِرَبَكَء وأعداءٌ ا وأعداءٌ لدينك. 
وأعْداءٌ لكتاب الله وسُئَةَ رَسُولٍ الله يلة. 

وني هذه الآية دَليلٌ على إِنْباتِ الَحَبّةِ من الله عَرَجَلٌ وأنَ الله حب ويحَبُ 

َك يلق َه يعو يهم دونه *. وهذا الب حُبٌٍّ عَظِيمٌ لا يائْلَهُ َي عد 

8 عَرَِجَلٌ ترص عِنْدَهُ الدّنياء والأَهُلٌ» والأموالُ؛ بل والنَفْسُء فيها يُرْضي 
الله عر ولهذا يَبذّلُ ويَعرض رَقَبتَهُ لأغداءِ الله عَحبّهَ في نُضْرةٍ الله عَرَيَجَلّ ونُضرة 
دِينِه» وهذا دَلِيلُ على أنَّ الإنسانَ مُقدّمٌ ما يِه لله ورَسُولُهُ على ما تَبْواهُ نَفْسّهُ. 

ومن عَلاماتٍ عَحَبَةِ الله: أن الإنسان يديم ذكرَ اللّه؟ ا و دايً) بقَلبِهِ ولسانه 
وجوارِحِه 

من عَلاماتٍ تحب اله: أن يب من أُحَبٌ الله عيبل من الأشخاص فَبحِبُ 
الرّسُولَ يط ومُحِبٌ الخلَفاءَ الرَاشِدِينَ وجب الأيِمَ ويب مَن كان في وَقْتِهِ من 
أهْلٍ العِلْم والصّلاح. 

مِن عَلاماتٍ حَحَبَّهِ الله: أَنْ يقومَ الإنسانُ بطاعة الله. مُقدَّمًا ذلك على هوام 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السَّلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسَّلام؛ رقم (1171): من 


حديث أبي هريرة وَاتَهعَنه. 
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000 


فإذا أَذّنَّ المؤدّنُ يقول: حّ على الصَّلاةِ تَرَكَ عَمَلَهُ وأقبَل إلى الصَّلاة؛ لأنّه نب 
ما يْرْضى الله أكثرٌ منا تَرْضى به نَفْسَهُ. 
ولَحَبَّهِ الله عَلاماتٌ كَثِيرةٌ إذا أحبٌّ الإنسان ره فالله عَرَِسَلٌ أسرَعٌ إليه حب 
لأنّه قال سْبِحَلَةوتعَاقَ في الْحَديثِ الْعُدُمِيٌ: الوَمَنْ نان يمني | أتَيْنهُ مَرْوَلَةَه'". وإذا 
أحبّه الله فهذا هو القصوثُ وهذا هو الأعظم. 
ولهذا قال تعالى: # كل إن نسم تَحِبُونٌ الله فأتَيعُوقٍ يُحِبَكمْ ألّهُ © [آل عمران:51]» 
ولم يَُل: فائّْعوني تَضْدُقونَ الك بل قال: ينيك لَه 4؛ لأن هذه هي الثّمَرةٌ أن 
ْبّ الرّبُ عَتَلٌ عبدَهُ فإذا أحَبّ عَبْدَهُ نال حيري الذّنيا والآخرة. عمل أن 
من أخبا 
وفي قو 0 > دليلٌ على إِنْباتٍ عَحبِّ ابد لَب وهذا أمْرٌ واضِحٌ 
وام مُشاتٌ يبد الإنسانُ من قله ميا إلى مايُزضي الف وهذا يد على له مث 
والإنسانٌ المؤْمِنُ الوقن لهذه الصّفَةٍ العظيمة» تحدُهُ نْب الله أكثرَ من نَفْسِ 
أكثْرٌ من وَلَدِوء أكثرٌ من َم أكثر من أبيهء حب الله أكثرٌ من كُلٌ نيع وححِبٌ المرء؛ 
لأنّهِ نب الله ومَعْلومٌ أنَ لمحب تحب أخباب حَبِيبو» فتَجِدٌ هذا الرَّجُلَ لَحَبَيهِ لله 
حب مَن يبه الله حَرَوجَلٌّ من الأشخاص.ء وما به من الأعمال. وما مْبهُ من الأقوالٍ. 
نم ذكَرَ الولف الحافظً النّوويٌ رَيمَدمَهُ في كتابه رياض الصَّالِينَ نحت عُنوانٍ 
باب التَّواضْع وتحفض الجتناح للمُؤْمِنينَ في سياقٍ الآياتٍ الْتَعلّقةٍ بهذا المُؤضوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: 9وَيُحَدْرَكُمْ أَّهُ تنه 4 رقم ,)11٠5(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (7737/0)» من حديث أبي هريرة وعَليَهَعَنه. 
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وقال: وقَولُ الله تعالى: يتا ألَآسُ إِنَا سَلَقكرُ ين كر ادق وَجَعلشَك شعو ومبايلَ 
1 إن ا ف 0 010 تُخاطبٌ الله عرص 
النّاسَ كُلّهم ينا أنه حَلَقَهُم من ذَكَرِ وأنّى» أي: من هذا الجنْسٍ أو من هذا الشّخْصٍ. 

يَعْني إِمَّا أن يَكونَ الَْْادُ بالذّكَر والأنتى آدَمَ وحَواءً. 

أو أن الْراة الجنش» أي أنَ بتي دم لقا كلهم من ذكر وألئن. :وهذا عو 
الغالِبُ. وهو الأكثرٌ. 

إلا إن الله حَلقَ آدمَ من عر أمّ ولا أب. حََقَةُ من ثُرابٍ. من طِينٍه من 
صَلْضَالٍ كالمّخَارِ ثم تَفَحّ فيه من رُوحِوء حَلَقَ له رُوحًا فتَفَحَّها فيه فصارٌ بَثَرًا 


0 
3 


20 و 
وخلق الله المَشَرَ من أَمّ وأب. 
والإنسانَ أيضًا كمأل ربع وا من ججهة ماد َه كذلك هو أربَعة ألواع 


من جهة جِنْس الخَلْقٍ 0 غيل يله ملف اتوت وَالا يل ماك 
عت لمن ككله إنكا وتيت َكَل لذَكوْرَ 0 أو وَجهْ ذَكرانا َتنا وصحَمَلُ 


0 تن كاه عَقيماً قد ليم 5 لحم 5 

هذه أيضًا أربّعة أقْسَام: 

و َب لسن يكآه إتنمًا» أي: فيلا دكووه يقتي : يُوجَدُ بعض النَّاسٍ يُولّدُ له 
لإناثٌ ولاجُولدُ له كود أبناء ُتسلو إناث. 
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0 و 1 6 اه ووه و 0 
تَهَبُ لِمن ينَآءُ الدَحوْرَ * فيكون كل نَسْلِهِ ذكورًا بلا إناث. 

ؤأر ا انا وَإنَنما» د يزوّجهم يُعني: : يُصنفهم؛ لأنَ الروجَ : يُعني 
الصَّنففَ. ىا قال تعالى: وول عن خكاه روج * [ص:8ه]» أئ: أضنافهُم 
وأشْكالهُم يُزْوجُهم يَغْني يُصتفُهم ذُكْرانًا وإنانّاه هذه ثلاثةٌ أقسام. 

القسم الرَّابعْ: #وححملٌ من يناه عَقَِيمًا 4# لا يُولَدُ له لا دَكَدٌ ولا أنشى؛ لأنَّ 
ان تتكاة داق لد كلك الشكوات: والارعن عن ماتعاف لعفت لكية وهو 
السّمِيع | حَلِيم. 

0 وجعلك شعوبا وصبَايلَ 2# العو الطوافت لكر 
رواجم وما أدب ذلك والفبل: مذو ذلك جم يفالس بد 
آدَمَ شُعوبٌ وقبائل. 


ا أممْ عَظِيمةٌ كبري كا تقول: العَرَبٌ بجَميع بع أَضُنافهم والعَجمْ 
بجميع أصُنافِهمء كذلك القَبايِلُ دُونَ ذلك» كا تقول: لل انا أَسْبَهٌ 
ذلك. هؤلاءٍ القبائل. 


1 9 


#لتعارقواً # : هذه هي الْحكْمةٌ من أ أن الله جعلنا معوي او قات من أَجُلِ أن 
يَعِرِفٌ بَعضّنا بعضًاء هذا عَرَبيّ وهذا عَجَمِيٌ هذا من بي ميمه هذا من قُرَيشِء 
هذا من خزاعة» وهكذا. ا 

الله جَعَلٌ هذه القبائل من أجل أَنْ يَف بعضنا بعضًاء لا من أجل أنْ يَفْحَرٌ 
بعضنا على بَعضء فيقول: أنا عَرَبي وأنتَ عَجَميٌّ» أنا بين وأنتَ غير قَبييَ» أنا عَنيْ 
وأنت فقي هذا من دَعوى الجاهليّة عو الغاة بالله -. لم يجَعَلٍ الله هؤلاءِ الأصّنافٌ 
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إلا من أل التَعارُفٍ لا من أجل لاحر ولهذا قال لي عَكتهضصَكءْوَلتَكم: «إنَّ | 


0 


:ل ع ةسه وعده عمو 2 
اذهك عَيَنَهَ الجاهليّة وَفَخْرَهَا بالآباء. م مَؤْمِنٌ َم َّ وَفَاجِرٌ شَقَي انتم ب بنو أآدَمَ 
وَدَمُ من ثرّاب10". 


القَضْلُ في الإسلام بِالتَقُوىء أكرَمُنا عِندَ الله هو أثقانا لله عَرَََل فمّن كان 
له أثقى فهو عِند الله أكرّمُ. 

لكين يِبُ أن َعَم أن بَعض القَبائلٍ أو بع عض الشّعوبٍ أَفضَلْ من بَعض؛ 
الك الذي بُعِثّ فيه الرسولٌُ عََهاصَكَوْرااتَكهٍ هو أفضَل التعيوب؟ كف ىَ 
العَرّب أَفصَلٌ الشُّعوب!؛ أن الله قال في كتابه: أنه أَعلَم حَيتُ يَجِمَلُ رسالتَة. * 
[الأنعام:4 .]1١١‏ 


وقال اتن بكلله: «النَاسُ مَعَادِن خِيارُهُمْ في الَْاهِلِيةِ خِيَارُهُمْ في الإ سام إذَا 


0 لين 


ولا يَعْني هذا إِهْدارَ الجنس البَكَريٌ بالكليّة. لكِنّ التمَاخْرَ هو الَمْنوعٌ 
2 0 2 عو 2ك 5 1 7 00 ع 2 
ما التَاضْلٌ فإنَ الله يُفضَلٌ بعضّ الأجناس على بَعض. فالعَرَبُ أفضَلُ من غَيرهم, 
جنسٌُ العَرّب أفضَلُ من جِنْس العَجَّمء لكِنْ إذا كان العَرَنُ غَيَ مُث والعَجَمِهُ 
تيا فالعَجَمئٌ عِندَ الله أكرّمٌ من العَرَي. 
)١(‏ أخرجه أحمد (27371/7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في التفاخر بالأحساب. رقم (01157), 


والترمذي: كتاب المناقب. باب في فضل الشأم واليمن» رقم (7907-79005). من حديث 
أبي هريرة ووَلْتعَنَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظلْقَدْكَانَ فى يُوسفٌ وَإِحْوَيه, ينث 
ِلسَاْبلِينَ 4. رقم (772817)» ومسلم: كتاب فضائل العوسابة ينات غياز لكان رقم (5617)), 


من حديث أبي هريرة وِوَلَِدْعَنْهُ. 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين نف 


ثم ساقٌ الولف الآياتٍ الأأخرى: جهو ما له هو أَعْلَدُ من انو # 
[النجم:77] لا يركُوها: لا تُصِفوها بالرّكاةٍ افتخاراء وأمًا التحدث يلف الله عل 
اعد مِثلُ أنْ يقولّ القائل: كان مُسرفًا على تَفْسِه كان مُنحرقَاء فهّداه الله ووَفقه 
ولَزْمَ الاستقامة؛ دنا بِعْمةٍ الله لا تركية لتم فإنَّ هذا لا بَأْسَ به ولا حَرَجَ فيه 
أن يَذْكُرَ الإنسان نِعْمة الله عليه في الهداية والتَّوْفيقِ كا أنه لا حَرّجَ أن يَذَكُريِعْمة 
0 

وقُولُهُ: هر َْدُبِمَنِ توح 4 هو أي: الرّبّ 0 
شَحْصَينٍ يتقومانٍ بهلم أو يدان حَمَلًا وبيْتها في التقَى مث مابْنَ السّماِ والأرضي 
ولهذا قال: #هوّ ل 0 
لكِنْ بين ما في قُلويه| من التَقُوى مِثلّ ما بيْنّ السَّماءِ والأرضء شََخْصانٍ يَتَجِتَانٍ 
الفاجشة لكين ينهم في التُّوى شل ما بن السّماءِ والأرض؛ ولهذا قال: ظفلا مركا 
نف حك هْوَ أله يمن أتَوم 4 

ذكَرٌ الولف آبة أخرى وهي قَولُهُ تعالى: « ود لحم الاراف ربالا يروس 
بسِيمَامٌ كَالوأ مآ َع عَدَكُم مي وَمَاكُتُمَ َتَمَكْرُونَ 4 [الأعراف::]؛ أصحابُ الأغرافي: 
قوم ُساوّث حَسَناتهم وسيثاتهم ٠»‏ فلا يَدَخَلونَ الجَنَهَ ولا يَدخَلونَ انان كم أهل 
انار إلى النّارِ ويُساقٌ المتّقَونَ إلى الرَّحْمْن وَهَدَا إلى الجن زُمَرّاء فيَدخل أَهْل الا انار 
وأَهْلٌ اجنين وأصحابُ الأغرافٍ في مَكانٍ مُرتَفِع. 

اغراف بجمع عرف وهو المكان الْرتَِع لكن ليسوا في اَن وليسوا في ال 
وهم يَطَلِعونَ إلى هؤلاءِ وإلى هؤلاءٍء وفي النّهايةِ يَدخَلونَ انه لأنّهِ ليس هناك 
إلذكدة اونا خا امات ابد وأا مام رقا يرول 


ع 
أ 
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يقولُ الله تعالى: 268 أب اغراف ربالا يفوم بسِيسَمْ © أي: بعلاماتهم 
مَعرِفةً تام مَالوا م كن 2ك جنك وما كم تَتَتَكرُونَ 4 يَعْني جْمْعَكُمُ المالّ 
والأوُلادَ والأَهْلّء ما أَغْنى عنكم هؤلاءء وما أغْنى جمَعُكُم من النّاسِ الذين هم 
جُنودُكُم. تْمَعُوتهم إليكم وتَستَنصرونَ بهم ما أَغْنَوًا عنكم يناه «ومَا كمتم 
كيين #ابنى: وماافى مك اسيكانك عل اكل. 

« أمَؤْلخَ ادي أنسنثر لا يَالهُمُ أنه يحْمَةِ4 يَغْني: الضُعَفَاى وكان اك 
المكذَّبونَ للدّسْل يَسخَرونٌ من الُؤْمِنِنَ ويقولون: أَعوْلَحَ مرك مه لهم ين يتنآ » 
[الأنعام:0]» يقولون: أهؤلاءٍ أضحاب الرَّحمَةِ؟ أهؤلاء أهْلَ ادن يَسخَرونَ منهم 
«إنَ أي لَبْرَمُوأ انوا بن ألذِينَ َامَثوأ يصْصَكْونَ (5) وَإِذَا موأ م يتاروت '(5 
وَإِذًا أنَلبوَا إِلكَ أهلهم أَنمَلَبواْ فَكهينَ * [المطففين:21-79]. 


ساح لو حو سء ب 


فتقولون لهم: ل أَحَوْكَ ادن َفسَمَثْمْ لا يسَالْهُمْ سه بَحْمَةٍ أَدَحُلُاْ لفن 4 يَعْني: 
قدقِيلُ لهم: «أدْمُلُوا لْلَنَهَ لا حَوفٌ عَليَو وله أَسْرْ ححرَنورت * [الأعراف:44]. 

انها تزا فته الكل رالباغهم الأشل تعتو الى بلتين هده النازل 
العالية أمَا هؤلاءٍ الْمستكبرونَ الذين فَخِروا با أَعْناهُمُ الله به من الجمع والمالٍ؛ 
فإِنّ ذلك لم بُغْنِ عنهم شَيئه فدلٌ على فَضْلٍ التّواضُع للحوٌ» تَسألُ الله أنْ يجعلنا 
واكم من المراعنية للدولتكق الذي جادت ‏ قشلة لمعل كل كو كدر 


و3 :25 


0 باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين‎ -١ 


ماه 


-١‏ وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حجمارٍ وتنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يفة: «إنَّ الله 
أؤْحى إل أنْ تَوَاضَعُوا حَنَى لَا يَفْخَرَ أحَدٌ عَلَ أحَدٍء وَلَا يبي أحَدٌ عَلَ أحَدِا رَواهُ 
مُسية”". 

7 وَعَنْ أبي هْرّيرَة مولعل أن رَصْولَ الل يَقِق كال: «قا نَقَضَتْ صَدَقَةٌ 
مِنْ مَالِ وَمَا زادَ الله عَبْدًا بِعَفُو إل عِزَاد وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إل رَفَعَهُ الله» رَوَاهُ 
مُسلِم'". 

الشترح 

هذه الأحاديثُ التي ذَكَرّها المْؤلّفُ رمدت في كتاب رياضي الصَّالِِينَ في 
باب التَّواضْم؛ فمنها حَدِيتُ عياض بْنِ حار وبكتعنة قال: قال رَسُولُ الله يللة: 
إن 822 د أنْ تَوَاضْعُْوا) يَعْني: أن يواضم كن راسد للآخر ولا يَرَفَمَ 
عليه؛ بل يَجعَلَّهُ مِثلَهُ أو يُكرمُةُ أكبر. وكان من عادةٍ السَّلَفٍ يَعَهْملمَة أن الإنسانَ 
منهم يجَعَلُ مَن هو أَصغَرُ منه مِثلّ ابه ومن هو أكبرٌ مثلّ أبيهء ومن هو مِثلّهُ مث 
أخيه. فَيَنظرٌ إلى مّن هو أكبرٌ منه نَظْرةً إكرام وإجُلالء وإلى مَن هو دُوتَهُ تَطرةً 
إشْفَاقٍ ورَحمةء وإلى مَن هو مله َظرة مُساواق فلا يبي أَحَدٌ على أحَدِ وهذا من 
الأمورٍ التي يِب على الإنسانٍ أنْ يَتَصِفَ بهاء أي: بالتّواضْع لله عَيَبَلَ ولإخوانه 
بن المتزمين؛ 

وأمّا الكافِرٌ فقد أَمَرَ الله تعالى بمُجامَدَيِهِ والغِلْظة عليه وإِغاظيه وإهائته 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجنة» رقم (5878/ 14). 
(؟)أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع؛ رقم (/308). 
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ان 2 ع 95 >5 2 ام و ا ان 
بِقَدْرِ المستطاع, لكِنْ مَن كان له عَهَدٌ وذْمّة فإنَّهِ تحب على المسلمينَ أن يفوا له 
بِعَهْدِهِ وذِمّيَه وألا يحْفِروا ذِمّنَهُ وألا يُؤْذْوهُ ما دام له عَهْدٌ. 
2 1 - 82 - 67 عا 22 02 ا ب 
ثم ذكَرَ المؤلْف حَديتٌ أبي هْرَيرَةَ يعن أن النَِىّ صل الله عَلَيهِ وعلى آلِهِ 
3 ١مَا‏ نَقَضَتْ صَدَفَةُ مْنْ مَال؛ يَعْنى 0 


نه الإنيان» وك تقذ به الشيْطان نفإن الَّيْطانَ كا قال الله عَرَوَجَلَ: «ييذك 
7 ا مركم بِالْسَحْسَك © [البقرة:538]. 


لكشا كل عا تاشفق يول تكن اوت عر فيو بذك الكشان نزم نا 
اراق الأسان أن تقد ف قان: له سدق هذا ينشصٌُ مالك؛' هذا ا ةا 
وعدن ال رات اح إن احير ايان الصدقة ل تعن الزال :فإ قال 
قائل: كيف لا د تَنقَصٌ المال» والإنسان إذا كان عِندَهُ مِنَةَ فتَصدَّقٌ بِعَشَرَةٍ صار عِندَهُ 
يَشعون» فيقال: هذا نْقصُ كُمٌ» ولكِنّها ترد في الكبف. ثميَتّحْ لله للإنسانٍ أبواا 

من 1ل 2:33 علية :ما انمق كنا قال الله تعال: طوما التق عن در ك2 مس 
وَهُو حير الرزقيت * [سبأ:م]. أي: ع َدَلَهُ خلفاء فك 92 أن إذا تَصدَّقتَ 
بِعشَّرةٍ من مِئةٍ فصارت يمحن أن ذلك يَنْقَصٌُ المال؛ بل يَرِيدَهُ بَرّكة وّاء تررق 
وجيت لا ع 

وا زاة اَيَو إِّا را يني أن الإنسانٌ إذا عَفا عم ظَلَمَة فقد 
0 إن هذا دل ونضوع لان فين لرَسولُ عبدالتلثرالتكة أنَّ الله 
ما يزيد أحَدًا بعَفْو إِلّا عزّاء قيُعِرُ اله ويَرقَمُ من شَأنِهه وفي هذا حَتٌ على العفو ولكِنَّ 
العَفوّ مُقيّدٌ بها إذا كان إِضْلاحًاءٍ لِقَولٍ الله تعالى: فَمَنْ عَمََا عقا وَأَصَلَحَ كأجَرَهُ. عل لَه # 
[الشورى:٠:1]‏ 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ينف 


ل ل فإنَّهِ لا يُؤ مَرَ به مئال ذلك: اعتدّى 
0-5 مَعْروفٌ بالعُدُوانٍ على آحَرٌ فهل نقولُ للآحَرِ الذي اعتّدِيّ عليه: 
اعْفتٌ عن هذا الشَّرّير؟ لا نقول: اعفٌ عنه؛ لأنّهِ شِرّيرٌ إذا عَمُوتَ عنه تعدّى على 
رك من الغَدِء أو عليكٌ أنتَ أيضاء فول هذا نقول: المتزمٌ والأفضل أن تخد 
بجَريرته» يَعْني أَنْ تمد حَقَكَ منه. وألَا تَْفُوَ عنه؛ لأنَّ العفو عن أُهْلٍ الشّرٌّ والمسادٍ 
ليس بإضلاح؛ بل لا يَزِيدُهُم إِلّا قَسادًا وما 

فأمّا إذا كان في العَفْو حَيدٌ وإحسانٌ» ورُيّا يحَجَلُ الذي عَقَوتَ عنه ولا يَتعدَّى 
عليك ولاعلى خيرِكٌ فهذا خَيدُ 


سير 


«وَمَا تََاضَعٌ أَحَد ل إلا رَفَعَهُ الله» هذا الشَّاهِدٌ من الحتديث: "ما تَوَامْ 


_ 


ع 


ل إل رَفَعَهُ الله). 

والتَواضعٌ لله له مَعْنَيانِ: 

الَمنى الأوَّلُ: أن تَتَواضَمَ لِدِينٍ الله» فلا رفم عن الدينِ ولا تستَكْبرَ عنه وعن 
أداء أخكامه. 

والثاني: أنْ بتو اضَمَ لعبادٍ الله من أجل الله لا حَوْفًا منهم. ولارّجاءً لا عِندَهُم 
ولكِن لله عَرَتِجَلّ. 


إل اس 5 ثساه أمَََ ث 2 0 واي بين 2 هه 0 4 
وَالعْتيِانٍ صَحيحَانِء فْمَنْ تواضًع لله؛ رَفَعَهُ الله عَرَجَلّ في الذنيا وفي الآخْرَقٍ 
وهذا أثرٌ ماهد أن الإنسانَالحُواضِعَ يكون تل رفْعةٍ عند اناس ور حَسَنِ 
عه النّاسُ» وانْظر إلى تواضْع الرّسولٍ كماع وهو أن شرف الخَلْق» حيث 


كانت الأَمَدَ من إماء المدينة ان إليه» بحل بيَدو وتَذمَبٌ به إلى حيث شاءةَت 


04" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَدعََدِِوسَلوَ 


ليُعينها في حاجّتِهاء هذا وهو أشرّفٌ الخَلْقِ» أَمَهٌ من الاق تا كاد كو تدك 
به إلى حيث شاءَث لِيْقضِيَ حاجتهاء ولا يقول: أينَ تَذْهبِينَ بي» أو يقولُ: اذْمَبِي 
إل عي ايل كان يلعب منها وتنضى حاجتهاء لون مع هذا ما زادهُ الله عَيَعِجَلٌ 
بذلك إِلّا عِزّا ورفْعةٌ صَلّواتٌ الله وسَلامُةُ عليه 

7< ومن انتى تونق يز عل صبتاوء تلم علتهن» وفالل: كن 
النبيٌ يك يَفعَلّه. متفقٌ عَلَيْهِ". 


د رفو 42 ارات ١‏ 2 هن اسع ا ا 06 وك للد 
0- وَعَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانّتِ الأَمَة مِنْ إِمَاءِ ءِ المديئة لَتَأْحُْذْ بِيَدِ التبتّ لق 


فتنطلق به 1 حَنث شَاءةَت . رَوَاه البخار 07 


6 6 - 9 7 1 الث 7 0107 7 ف مَيَزاب 
6- وَعَنِ الاسودٍ بن يزيد قال: سئلت عائشة صوَلَتََعَنَْامَا كان النبي وك 


يَضْنَعُ في يبته؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ في مِهْئَة أَهلِهِ -يَعْني: حِدْمَةٍ أَهْلِه- فَإِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاةُ حَرَجَ إِلَ الصَّلَاةٍ. رَواهُ الببخاري”". 


- 
مهو 46 


“70 وَعَنْ أي رفَاعةً ميم بِْ أُسَيدِ تعن َالَ: انتهَيْتَ إِلَرَ سُولٍ الله ملل 


وَهُوَ يطب فقت ار كر 7 لاخ 
ٍءًُ و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (57151)) ومسلم: كتاب 
الفضائلء؛ باب كان رسول الله يَنغة أحسن الناس خلقاء رقم .)771١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الآدب. باب الكبر» رقم .)1١1/5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصّلاق رقم (51/5)» 
بلفظ: سَألتٌ عائشة 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين املدففا 


رع 2ج 


وَجَعَلَ يُعَلّمُني ينا عَلَمَهُ لله نُمَ أنَى حُطبتهُ َنم آخْرَهَا. رَواهُ مُسله'". 
الفكنم 
هذه الأحاديتُ ذَكَرَها الحافِظ الي رمه الله تُعالى في رياض الصَّاحينَ في 
بِيانِ تَوَامُ ضع النّ صل اله عليه وعلى آله وسلَم؛ » منها أنّه كان ن يُسلّمْ على الصبْيان 
عليه يُسلَّمُ عليهم مع أئّهم صِبْيانٌ عد مُكلَفِينَه ومع ذلك كان صل الله 
ب و الم عند 
أنّه كان ب مر بالصَانٍ فلم يَُ بهم في الوق يبون فيسلَمْ عليهم 
ويقول: إنَّ الى يله كان يَفعَلةُ. ات ا مَرّ عليهم: وهذا 
من التواضْعِ وححسسٍ الل لبي وحسن التليم والإزشادٍ والتّوجيو؛ لان 
الصَّبْيانَ إذا سلّمَ الإنسانٌ عليهم. فئّهم يَعْتادونَ ذلك» ويكونُ ذلك كالعّريزة في 


ُفوسهم. 
إنّ الإنسانَ إذا مَرّ على أَحَدٍ سلّم عليه» وإذا كان هذا يَقَمُ من الي كلل على 
الصَّبِيانِ فإّنا َف لِقَوم يَمُرُّونَ بالكبارٍ البالِغِينَ ولا يُسِلَّمونَ عليهم -والعِياذْ 
اوقد لايكون ذلك 6 رًا أو كراهة» لكِنْ عَدَممُبالاةِ عَدَمُ شاع لس للسَّنك جَهْلٌ: 
غَفْلك وهُمْ وإنْ كانوا غَيرَ آئِمينَ نَّ؛ لأتّهم لم يَنَخِذوا ذلك مَجْرًاء لكِنّهِم قد فايُم 
خب كير 
لسّنّةأُْ ن تُسلّمَ على كُلّ من لَقيتَ» وأنْ تبه بالسّلام ولو كان أصكْرٌ منك؛ 
لذن اي كاد يبَأ من لَقِيهُ بالسّلام؛ وهو عَلَنوااصَكاُوالتَكَمْ أكير اناس قَذُرَاء 
ومع ذلك كان يبدأ من لَِيَهُ بالسّلام. 


.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب حديث التعليم في الخطبة: رقم‎ )١( 


76 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلنَهعلَهوَسََ 
«للللييببيروىبب ‏ تج ا ا و ا ال الل كا لل 1 1 


وأنتَ إذا بَدَ أتَ مَن لَقِيتَهُ بالسّلام؛ حَصَلْتَ على حَيرٍ كير منه اتِاعٌ الرّسولٍ 


لراك عرمط فاو بقار من النَّاسء ومَعْلومٌ 


أن ! ءا السدن بو جَرُ الإنسان عليه مرِّينِء مره على فِعْلٍ السُنَّهه ومرّةٌ على إخياء 


ومنه أنْكَ تكونٌ السَّبَبَ في إجابةٍ هذا الرّجُلِ وإجابنهُ كرض كفاية» فتكونٌ 
سَببًا في إيجادٍ فُرض الكفاية من هذا الرّجُل. ٠‏ 

ولهذا كان ابتِداءٌ السّلام أفضَّلٌ من الرَّد وإِنْ كان الرَّدُ قَرْضًا وهذا سه 
لكِنْ لا كان القَرضُ ينبني على هذه اسن كانت السُنَُ أفضَلٌ من هذا المَرْض؛ 2 

وهذه من المسائل التي أَلْغَرَّ بها بعضُ العْلَاءِء وقال: عِندَنا سَنَهٌ أفضَلْ من 
رفي تين القن قلنة ان المع أفضَلء مَتَلّا صَلاةُ المَجْرِ رَكعتانٍ أفضّل 
من راتبتها رَكعَنَينِ؛ لأئهافَرضٌ والرَاتِيُ نه لكِنَ ابتداء السَّلامٍ سه ومع ذلك 
صارٌ أفضَلٌ من ردٌ؛ لأنَّ رده مَبنيّ عليه. 

فالمهةٌ أنه يَْبَغي لنا إحياءً وال 1 أعني: إفشاءً السّلامء وهو من أَسْباب 
المحبق ومن كمال الإيانٍء ومن أسْباب دُخولٍ الْجَنَقَه قال الس عَلَنوااصَكاوَالسَكمْ : 
الا تدخُلُونَ اخ حََى مُؤِْئُوا. ولا نوا حنَى تحَبُوا. ولا لم عل شَيْءِ إذ 
فَعَلتَمُوهُ تَابيُِم؟ أَفْشُوا السَّلام بَيتككة0”". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رقم (55). من حديث 
أبي هريرة وَيتعنة. 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين فى 


النَعْل يدُمُهم في بَبتهم؛ لأنّ عائِسّة صََِنعنهَا سْيِلَتْ ماذا كان اَن يكل يَصنّمُ في 
بيته؟ قالت: «كان في مِهْنةٍ أَهْلِهِ» يَعْني في خدمَتهم عَلتِواصَكاهوالتََم. 

فمَمََا الإنسانُ إذا كان في بَتِهِه فِنَ السّنة أن يَصِنَمَ الشَّايّ مََا َي ويَطبْحَ 
إذا كان يَف ويَعسِلَ ما يحتاجُ إلى عَسْلِهِ كُلٌ هذا من السُنّ أنتٌ إذا فَعَلْتَ ذلك 
اب عليه نَوابَ سن اقتداءً بالّسول عَلاضَلاةوَلتَكم وتَواضعًا لله عير ولأنَّ هذا 
يُوجِدٌ الَحَبَةَ بنك وبين أَهْلِكَ. إذا سَعَرَ أمْلَكَ آك تُساعِنُعُم في مهم أحبُوك. 
وَازْدادَثْ قِيمَئّكَ عِندَهُمء فيكونٌ في هذا مَصْلحةٌ كَبيرةٌ. 

ومن تواضْع الرَّسولٍ عَلصَكاةولتَ أنّه جاه رَجُل وهو يخطّبُ النّاسَء فقال: 
١رَجُلَّ‏ غَرِيبٌ جاءَ يال عن دبيه' كَلِمةٌ استِعْطاف؛ بل كَلِمةُ غَريب وجاء يَسْأَلُه 
لا يُسألُ مالاء بل جا يَسأَلُ عن دينه» فأقبَلَ إليه النَيُ عه َبهصَاهُولَكَمْ وقَطّعْ خطبتَةُ 

حتى الْتَهى إليه. ثم جِيء إليه بكُزْميٌ» فجَعَل يُعلّمُ هذا الرَّجُلَ؛ لأنْ هذا الرَّجُلَ جاءً 
مُسْفِقًا يبا للعلم, يُريدٌ أن يَعلّمَ ديه حتى يَعمَلٌ به. فأقبَلَ إليه الدب عَلاصَكمُوالتََْ 


وقَطَمَ الطب نّم بعدَ ذلك أكمَلٌ حُطَبتَه وهذا من تواضُع ع الرّسولٍ عَتاصَكَةوالتََة 


فإِنْ قال قائل: أليستٍ الَصْلَّحةٌ العامة أو نامر اعاةٍ من المصَلّحَةٍ الخاصّة؟ 
وحاجةً هذا الرّجُلٍ خاصّة وهو يك يطب في اجماعة؟ قُلن: نَم لو كانت مضلحة 
العامّةِ تَفُوتٌ؛ لكان مُراعاءٌ الَصْلَّحةٍ العامّة أؤلى» لكِنَّ الَصْلَّحةً العامّة لا تفوت 
بل نّم سيستّفيدون مما يُعلَمُهُ الرّسولُ بك لهذا الرَّجُلٍ الغْريب» والَضْلَّحةٌ العامة 
لا تفوت. 


ذف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوََنَدَلدهوَسَامَ 


وهذا الكَّرِيبُ الذي جاء يَسَلُ عن دينه إذا أقبل إليه الرسُولُ عََنوضَكادوَلتَكمْ 
وعلَّمَهُ كان في هذا تأليفٌ لِقَلِهِ على الإسلام, وعَببةٌ للإسلام؛ وعَبةٌ للرَسُولٍ يلك 
وهذا من حِكمة رَسُولٍ الله صَلَّواتٌ الله وسَلامُهُ عليه. 
مَسألةٌ: مَل إذا قال الإنسانُ في الردّ على السّلام: (أَمْلُا ومّرحبًا) مَل يَكي؟ 
الحوابُ: ُقولٌ: لا يكفي لَوْ قال الإنسانُ في رد السلام: (أهلا ومرحَب» ألفت 
ل ان لالع ره الوا يبه الوايت أن بره 
فيقولٌ: غليكع الكلام: ثم : يَقولٌ: أهلا وسَهلًا أو أهلا ومَرحبًا. ويحسْنٌ بالمسلِم 
ذا سل ول الي ا ره لكلو عاتكم: فإذا 
قالّ لّه: أَمْلُا وسَهلًا. قال: السَّلامُ عليكم. حتَّى يَعرفٌ المجيبُ أنه لم يَقَمْ قَمْ بالواجب» 
ويكونٌ هذا صبغةً في قَلبه لاينساها. وقَقّ الله الجميمَ | به ويزضى. 
مر 7 
وَعَنْأنْسِ عاتعنة: أنَّ رَسُولٌ الله بن كَانَ ذا أكلَ طَعَامَاء لَعِقّ أَصَابِعَهُ 
الثلاتّ. قَالَ: وَقَالَ: «إذَا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدٍ كم كَلبُوط عَنْا الأكى» وَليكُلَا ايها 
لِلشَيْطَانِ» وََ أنْ تُسْلَتَ القَضْعَة فَالَ: «هَإنَكُمْ لا َذرُونَ في أي طَعَايِكُمُ البرَكَة) 
رَوَاهُ م اموي 
وَعَنْ أب هُرَيرَةَ هنك عَنٍ النِّ يك َال: «ما بَعَتَ الله نيا إارَعَى 
العَنَم). فَقَال أُصْحَابهُ: وأنْتَ؟ قَالَ: ا هَا عَلَ قَرَارِيطَ لأهل مَكَة). 
رَوَاهُ البكَارِي'". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب استحباب لعق الأصابع؛ رقم .)7١75(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة؛ باب رعي الغنم على قراريط» رقم (515751). 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين نض 


8 وَعَنْى 2 عَنٍ النبي كل قَالٌ: «لَوْ دُعِيتٌ إل كراع أو ذِرَاع لأَجَبْتٌ 
ا ا في 02 رم ع َ# 


و يإ ذراغ أو كر لَقَْتُ) روا ابُخاريك 


1١٠‏ مز أل كريس قن كَانَتْ نَاقَة رَسُولٍ الله يك العَضْبَاء لا تُسْبَقٌ 
أَوْ لا تَكَادُ تُسْبَقٌُ و فَجَاء أعرَابيّ عل قَعُودٍ لَه فَسَبَقَهَا دق يك عل الشيوي 
حَتَى عَرَقَهُ الى يك كَقَالَ: ١حَقٌّ‏ عَلَ الله ألا يَرْئفِعَ عَيْءٌ مِنَ الدّنيًا إلا وَضَعَهُا 
رَوَاهُ البُحَارِيا" 
| أت 2 
شرح 
هذه الأحاديثٌ ذَكَرَها الحافِظٌ التُوويٌ رحمة الله تَعالى في كتابه رياض الصَّالِينَ 
في باب التواضْء فمنها حديث أَنّسٍ بْنِ مالِكِ تإتعنة» أن الي ل كان إذا قرع 
من الأكل لَعِقَ أصابعَةُ الثّلاتٌ. لَعِقَها: يني سه حنى يكون ماي من العام 
فيها داخلا 5 طعامه ه الذي أكَلَهُ من قبل وفيه فائدة ذَكَرَها بعض الأطباء؛ 9 الأنامل 
تقر عِندَ الأكُل شَّينًا يُعنُ على هَضْم الطّعام. 
فيكونٌ في لَعْقٍ الأصابع بعد الطَّعام فائِدََانِ: 
فائدةٌ شَرعيّةٌ: وحِيّ الاقتداءٌ بال يكيةة. 
وقائدة صِسة طيد: وهي هذا الإفرازٌ الذي يكونٌ بعدَ الطّعام يُعَيِنُ على 
الهضم. 


.)917( أخرجه البخاري: كتاب التكاح. باب من أجاب إلى كراع رقم‎ )١( 
.)1410/1( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب ناقة النىَّ بل رقم‎ )١( 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوَنَعَيوسَلٌ 


والُْمِنُ لا يمه ما يتعلّقُ بالصَّحَة البَدَنيَّ أهمٌ شَيءِ عِندَ المُؤمِنِ هو انبا 
الرَّسولٍ يق والاقتداءٌ به؛ لأنَّ فيه صِحَّةَ القلب. وكُلَّا كان الإنسانُ للرَّسُولٍ عل 
أتبَع؛ كان إِبِأنّهُ أقوى. 

وكذلك قال عَلاسَكَهوَااتم: «إِذَا سَقَطَتْ لَقَمَةُ أَحَدِكُمْ) يَعْني على الأرضي 
أو على السّفْرةٍ «قَليْمِطْ عَنْهَا الأدَى وَلْيَكُلَْا وََا يَدَعْهَا للشَيْطَان». فإذا سَقَطَتٍ 
قدا أو لكر وها افقةذ لل مل الشغرو ةفد وار ل مافنها فن الأذ -إِنْ كان 
فيها أَذّى من ثُرابٍ أو عِيدانٍ- وكُلْها؛ تواضًعًا لله عَرَجَل واميثالا لأمر الي ب 
وحِرْمانًا للشَّيْطانِ من الأكل معك؛ لأنّك إذا تَرَكْمَها أكَلّها السَّيْطانُ. والسَّيْطانُ 
ا تارك الإنسانّ في أكْلِهِ في مثلٍ هذه الشألة روفيها؛ إذا أكل وله يه فَإن 
الشَّيْطانَ يُشَارَكُهُ في أكْله. 

والئَالِتُ: أمرَ بسَلْتِ الصَّحْنِ أو القَضْعدَ وهو الإناءُ الذي فيه الام فإذا 
انتّهيْتَ فأَسْلِتْهُ بمَنى أَنْ تَلحَسَهُ؛ عير يدك عليه وتنبِعَ ما عَلِقَ فيه من طعام بأَصابِعِكٌ 

وهذا أيضًا من السُّنَةِ التي عَمَلَ عنها كَثِيرٌ من النّاسِء مع الأسَفِ كَثِيٌ من 
الثاس حتى من طَلَبةِ العلم أيضًاء إذا فَرَغوا من الأكُلٍ وَجَدْتَ الجهةً التي تَليهُم 
ما زالٌ الأكُل باقِيّا فيهاء لا لقره اكد هذا نانتما أمري الم كلق كم 
ين الرسُولُ عَهاَكَهوَلتَكَح الحكْمة من ذَلِكَ فقال: «قَِنَكُمْ لَاتَدرُونَ في أَيّ طَعَامِكُمُ 
البرَكَة قد تَكونٌ البركةٌ من هذا الطَّعام في هذا الذي سَلْبَّهُ من القَصْعة. 

وفي هذا الحَديثِ: خسن تَعْليم الرَّسُولٍ عَلَِاصَكاموَالسَلَف وأنه إذا ذكرَ الحُكُمَ 
قي وتدطلآن :2 لكيه مدرونا بالحُكم يُفِيدُ فائِدَتنِ عَظِيمَتَينٍ: 


-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين نذا 


الفائدةٌ الأولى: بيانهُ سُحُءَ شيو الفريعقء والها شريعة تب عل الصالع» » فما من 
يء أمَرَ اله به وَسُولَه قف إلا الضلّحةٌ في وُجود وه وما من شَّىءِ تهى الله عنه 
ورَسُولَهُ كله إلا والَصْلّحهٌ في عَدَمِ. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: زيادةٌ اطوِئْنانٍ ب النفس؛ ؛ لأنَّ الإنسانّ يَكَدٌ قد يكونٌ عِندَهُ إيهانٌ 
وتَسْليعٌ بها حَكَمَ الله به ورَسُولُهُ لكِنْ إذا ذُكِرَتٍِ الحكمةٌ ازداد إيماناء وازدادَ يقيناء 
ونَشِط على فِعلٍ ا كأمور أو تَرْكٍ المخظور. 

م ذكر الُؤلْتُ حَديتٌ أن بْنِ مالك تتققنة في قِصَّةَ الأغراب الذي جاء 
بقَعودٍ له» ناقةٍ ليست كَبِيرة أو جَمَلٍ ليس يكَبيرِء وكانت ناقة التبىّ بك العَضْباءً 
وهِيّ غَيِرٌ القَضُْواءٍ التي حَجَّ عليهاء هذه ناقة ري وكان من هدي الرسُولٍ 
َلنآصَكَاةلتَكخ أنه يُسمّي دَوابهُ وسِلاحَهُ وما أشبّة ذلك. يَقولُ: الناقةٌ القلانيةٌ 
لحي الفُلانٌ والرّ مح الفلازن. وهذا من هدي الرّسول عَلَتواصَلَادُوالتَكمْ. 

فَالعَضْباءٌ هذه كان الصّحابةٌ ميعن يَرَونَ أئََّا لا تُسبّىٌ أؤ لا تَكادُ تُسبَقٌء 
فجاء هذا الأغرايٌ بقَعودِه فسَبَقٌ العَضْباءَء فكأنَ ذلك سَّقَّ على الصّحابة يعض 
فقال التي ل لا عَرَفَ ما في تُفوسهم: «حَقٌّ عَلّ الله ألا يرْتَفِعَ فَيْءٌ نَ الدّنيا ا 
وَضْعَهً). 

كل ارتفاع يكو في اليا فلل لاد نيول إلى انخفاضيء فإ صَحِبَ هذا 
الارتفاع ارتفاعٌ في النفوس وعٌُُ في الثفوسس فإ الوَضْعَ إليه أسرَع؛ لأنَّ الوَضْعٌ 
كود خترية 1نا نام ب لاح انك لالد اد رسع ورم كما قال الله 


1 صم ل م ما 1 2 
تارك وتعاى: ونم ش الِحَبَوق لذن أءِ نزشه م السماء فخيِض بود 3 نات رص 558 
ار 


و ررء 2 ار 


يكل لاس س والانعلم © [يونس 1 أي: ظَهَرَ فيه من كَل نُوع. 


ليف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِلعَلِهوَسَاَ 


25 وي برج خسم عر يد علخي نو 


َيه إِذآ أَحَدَتٍ الارض رخْرفهَا وَأزَّيَنَتَ َطرت أهلهآ 2 دروت علبيكا 


مره َو جب تبر جتنن جل من 


أتها أمرنا لكلا أو عبان َجَعَلتهَا حَصِيدًا كأن ل 5 تق المي 4 [يونس: "1 ذَهبَتْ 
كله كُلّ هذه الزن وكل هذا الَّاتِ الذي احتّط من كُل صنفٍ. كله ول كان 
لم يكن وهكذا لديا كلها زول كأن لم تكن حتى الإنسان نهدو صَفِيا 
صَعيفًاء م ُوى» فإذ الث فونه عاد إلى الضّمْفِ والهرم» " نم إلى الناء والعَدّم» 
فا من شَيِءِ ارْتَمَعَ ذخ الذنا إلا كه الله ريل 


وفي قَولِهِ عكِهاصَكاةْولتَكَخْ : منَ الدَّنْيَا ليل على أنَّ ما ازَْمَعَ فق أمورة ا لاخ: 
فإنَّه لا شيعه الل فقَولَه تعالى برقع أله ل َه أل َامَوَاسكُ لين أوثرأ لل مرحت » 
[المجادلة:١١]»‏ هو لاءٍ لا د يَضْعْهِم الله عَرَوِجَلّ ماداموا على وَصفي العلم والويمان» إن 
نكن اذ يتاقيم لديل رق لهم القن ررقم <رساتم ف الأخرفه وان 
الموفق. 


سمت 7 


"- باب تحريم الكبر والإعجاب ينض 


-/١‏ بابٌ تَحْريم اكير والإغجاب 


7 


قَالَ الله تَعَال: « ينك ألدَارُ الجر جحَمنهكا للَذَ 


ملعم رسع و 


فَسَادًا والعلقبة للمنقين َ# [القتصص: 87]. 


ررمحط م مم 10 م مر 


وقال تعالى: #ولا سمش في الْارْضٍ مريحًا 56 أن مخرة الارض ون ملم أَجْبالَ 
طول 4 [الإسراء:/ام]. 
امه ر. 2-2 ررس سر 


وقال تَعَالَ: « ولا عر حَدَك لِلَس ولا تمش ف الْأَرْضٍ مرَحا إِنَّ أله لا يحب كل 


محال فَخُورٍ © القران:18]. 


وَ«المرَخ»: 5 ا 
5 ع - 2 0 سم مء رلا 2 
وقال تعالى: ؤٍَإِنَّ فلرون حارت ا فبغى عاتم وءانينله 7 له مِنَ الكوز ما إِنَ 
اه ا بالمضبكة أول الْقُوَوَ إذ مَالَ له مومه لا تفرم م إنَّ أنه لا يحِبٌ الْمَرحيتٌ» 
[القصص:75]» إل قوَلِهِ تَعَالَ: «لَحْسَفْمَا بهم وَيدَارِو الْأَرْضٌ » الآباب 
التترخ 


قال الول التّوويٌّ مدن في كتاب رياض الصَّالِينَ: فيها جاء في الكِيْرٍ 


يَوْدء أنه > 2 


والكِب: هو التَرَفْعُ واعتقادٌ الإنسان نَفْسَهُ أنَّهِ كَبيتٌ وأَنَّه له قَوق النّاسِء وأنَّ له 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سسيد المرسلين صِإَِلنَهعَلَدهوَسَلرَ 


. 2 5 اه 5 5 ل ا 2 
والإعجات: أن يَرى الإنسان عَمَل نَفْسِهِ فِيَعجَبٌ به و سستعظمة) رستكرة: 


فالإِعُْجابٌ يَكونٌ في العَمَلء والكِْرُ يَكونُ في التَمْسِء وكلاهُما حُلُقٌ مَذْمومٌ 
الكِبْرٌ والإعجابٌ. 1 

وَالكِرُْ نَوْعانِ: كِب على الحلٌّ؛ وكِبٌْ على الخَلْقَء وقد بيتهما الََنُ يل في قَوله: 
«الكِبْد: بَطَرٌ اَن وَغَمْطْ النّاس0!" فَبَطَرْ الحنٌّ يَعْني: رَدَهُ والإِعُراض عنه؛ وعَدَمَ 
بول وغَمْطٌ اناس يَعني: انافك وازدراءهم. وألّا ترف الثا شبناء :وير 
أنه فُوقهم. 

وقيلٌ لِرَجُل: ماذا تَرى النَّاسَ؟ قال: لا أراهُمْ إِلّا مثْل البتعوضيء فقيل له: 

م لا يروك إِلَّا كَدَلِكَ. 

وقيل لآخرٌ: ها تر الناض # قال أرَى النَّاسَ أعظم ّي ولهم تأنه ولهم 
مَنزلةٌ فقيل له : إتهم يَرَونَكَ أعظمَ منهم, وأنَّ لك شَأنًا ومحلًا. 

فأنتٌ إذا رَأْيتَ النّاسَ على أيٌّ وَحه؛ فالناس يَرَونَكَ بمثلٍ ما تَراهُمْ ب إن 
رَأَينَهُم في عل الإكرام والإجلالٍ والتَعظيم» ونَزْلَهُم مَنزِلتَهم عَرَفوا لك ذَلِكَ» 
ورَأَوْكَ في محل الإجْلالٍ والإكرام والتَعْظيم» وتزّلوكٌ مَنَِلتَكَ والعكس بالعكس . 

أمَا بعل الكق: ذهو ردك ولا يقل الإانسان انف بل يرفضة وردذة اعكداذًا 
بَِفْسِهِ ورَأيه َيَرى -والعِياذُ بالله- له /كزة من ال وعلامةٌ ذلك أن الإنستان يوت 
إليه بالأدِلّةَ من الكتاب والسُنَه ويُقال: هذا كتابُ الله هذه سُنَةُ رَسُولٍ الله ولكِنّه 
لا يْقبَلٌ؛ بل يَسترٌ على رَأيِ فهذا ردٌ الحنٌّ -والعِياذٌ بالله-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب محري يم الكبر وبيانه» رقم (41). من حديث عبد الله بن مسعود 
عأعنة. 


باب تحريم الكبر والإعجاب خض 


ل ل لو 506229 
ا 0 


وو 


2 5 2 500072 ا ا .ىه م عه 500 3 
إليه» فإن هذا أَعَرْ له عِندَ الله» وأَعَرٌ له عِندَ الناس» وأسلم لِذَميهِ وأ برَاولا يضرّه. 


فلا تظّرّ أنّك إذا د + . جَعْتَ عن قَولِكَ إلى الصّوابٍ أنَّ ذلك يَضَعٌ مَيِلتَكَ عِندَ 
لنّأس؛ بل هذا يرم ِلك ويعرفٌ الس قنك لام إلا اله ا الذي يع 
ويبْقى على ما هو عليه وير ا حل فهذا مُتكيدٌ -والِياذً بالله-. 

وهذا الثاني يمَعُ من بَعض النّاسٍ -والعِيادُ بالله- حتى من طَلَبَِ العلمء يتين 
له بعدَ اناقَشةِ وَجْهُ الضَّوابٍ وأنَّ الصَّوابَ خلافُ ما قالَهُ بالأمس. ولكِنّهِ يبقى 
على رَأَيهه يُمْلِ عليه السَّيْطانْ أنه إذا رَجَعّ اسنّهانَ النَّسٌ به وقالوا هذا إنسان 


ع 


مْعةٌ كل يوم له ول وهذا لا يشُرٌ إذا َجَمْتَ إلى الصّواب» ليك ُلك الوم 
خلافٌ قَوَلِكٌ بالأمسء فالأَيْمّةُ الأجِلَهُ ييكون لهم في الَسَألةٍ الواجسةة أفوال 
متعددة. 


سوك 


وها هو امام أحملٌ ب حمَ نَم إمام أَهْلٍ الس وأرقع الأئمّة ه من حيث اتباعٌ 


الدَلِيلٍ ويه الاطّلاع» تَحِدُ أن له في الَساَلة الواجدةٍ في بَعض الأحيانٍ أكثرَ من 
ازع الوا :ناذا» لاله رذ تييع له«التدل رجم إليده ركذا شان كل إنساوتشضف 
عليه أن يتب الدَّلِيلَ حيث) كان. 
و ال مام 5000 2 2 
م ذكَرٌ المؤلْف رَيمَداَهُ آد تٍ تَتعلّقُ بهذا الباب بين فيها وِمَُ َه أنَا كلها تدل 
على ذم الكِبرء وآخِرُها الآياتٌ الممتَعلّقَةُ بقارونَ. 


هذا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعَلَوسَاَ 


وقارون َجُلْ من بَني إشرائيلٌ من قوم مُوسى. أغطاة الله 0 مالا 
كديرا حت إن مفائة لَتَنوءٌ بالشضبة ة أو القَوَّى أي: مَفَاتِيح لخرائِن تتفل ونَشّقَ 
على العَصبةٍ أي: الماعةٍ من الرّجالٍ أولي الَو لِكَثْرتها. 

(إذ مَالَ لَه مومهُ لا تَدْيَح إن مهلا يِب الْمَرِسِينَ» فإنَّ هذا الرَّجُل بَطِرَ -والعِيادٌ 
بالله - وتكير ونا ذَكْرَ بآياتٍ الله رَدَّها وَاسْتَكْبَرَ طمَالَ إسّمَآ وه عَلَّ عِلرِ عند 04 
فأنكَرٌ فَضْلٌ الله عليه. وقال: أنا أَحَذْتَهُ بدي وعِندي عِلمٌ أدرَكْتٌ به هذا المالّ. 


0 


وكانتِ الح أن 0 وزال هو وأُمْلاكةُ طقما 
كان ل من َو يَتصُرُوت. من دون أَلَّهِ وما كات من الْستَصِرنَ (2) وَأَمْبَحَ اليرت 
توا كالم بالانين ولو نكال كة لِمَن يَمَآهُ مِنْ عِبَادو وَيَقِدٌ 
َل أن مَنَّ ‏ اش عانا لعيف م 1م- اال ادر -والعِياذ بالله- 
والعجب اه امس وكيف كان عاقبة ذلك من الهّلاك والدّمار. 

ّم ذكَر امُلّفُ عِدَةَ آياتٍ منها قَولهُ تعالى: « ينك ألدَرُ يفره يمنا نَل 


ماش لدعم اير و 


رِِدُونَ ع ف لْأَرْضِ و فسادًا والعلقبة لِلْمَتَقَتَ * [القصص:”87]» الآخرة هى آخر دور 


بَني آدَمْ؛ لذن ابْنَ آدَمَ له أربعة دُور كلها :: تَنتّهي بالآخرة. 
الدَّادُ الأولى : في بَطنٍ 
2 2 نت راة اي م 
والدَّارُ الثاني إذا حَرَجَ من بَطْن أَمّهِ إلى دَارٍ الدذنيا. 


2 2 و 5 5 
والدَّارٌ الثالشهٌ: البَرْرْحٌ؛ ما بيْنَ مَويِهِ وقيام السَّاعة. 


2 
أمه. 
17- 


2 و 2 - و - 1 2 8 
والدَّارُ الكّابعة: الدَّارُ الآخرةٌ. وهى الثهاية» وهى القَرارٌء هذه الدَّارُ قال الله 
تعالى عنها: فم أها لذن لا بر..“ دن عُلْها فى الْاَرْسٍ وَلَا سَسَادًا 4 [القصص:*8]» لا يُريدون 


-١‏ باب تحريم الكبر والإعجاب فى 


التَعاليِ على الحقٌّء ولا التّعايّ على الحَلْقِ» وإنَّا هُمْ مُتواضعونَ وإذا نّفى الله عنهم 
إرادةً العلّوّ والمَسادِء فهو من باب أؤلى ألا يكونّ منهم عو ولا قَسادٌ فهُم لا يَعْلونَ 
في الأرضيء ولا يُفْسِدونَ ولا يُريدونَ ذلك؛ لآن النّاسّ يَنقَسِمونَ إلى ثَلاثةِ أقسَام: 
-١‏ قِسمٌعَلا وقَسَدَ وأفسَدَ فهذا اجِتَّمَعَ في حَمَّه الإرادةٌ والفعل. 
0 الا اي 
5" ا أ كذ علو لله أذ الشر. فلك لآجر نا تحر هي 
لا بريد يِدُون في الْأَرَضِ 4 أي : تَعالِيًا على الْحَقّ أو على الْحَلْقٍ «وَلا عَم المي 


فإِنْ قال قائْلٌ: ما هو القّسادُ في الأزض؟ فالجَوابٌ: أنَّ المّسادَ في الأزضي ليس 
هَدْمٌ الَنَازِلٍ ولا إخراقٌ الزْروع؛ بل القَسادُ في الأرضي باّعاصيء كا قال أَهْلُ الهلم 
يمَهُلَنَهُ في وله تَعالى: #وَلا نُفَسِدُوا ف ]أ لْدرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا » [الأعراف:157]» أي: 
لاتتغصوا اللّه؛ لذن المعاصي سَبَبٌ للفساد. 

قال الله تَدَيدَلَ: لوَلوْ أَنَّ أهْلّ الشرع اموأ وتوأ لمَدَحَا ليم مركت ين 
لمك والارض ولكن كبوأ بوأ فَأَسَذْسَهُم يمَا كَانوا يََخْسِبُونَ © [الأعراف:14» فلم يَفبّح 
اله عليهم بَرَّكاتٍ من السَّماءِ ولا من الأرضيء فالفسادُ في الأرض يُكونٌ بالَعاصِي 
تَسأَلٌ الله العافيةٌ 

وقال الله يَازِكَوتَدَالَ: ولا سس في الْايضٍ مَرمًا » [لقمان:18) يَعْني: لا عَْشٍ مرا 
مُستكيرًا مُتبخيرًا مُتعاظًا في نَفْسِكَء وفي الآية الثاني قال: ؤإنّكَ أن عَخْرِقَ الايضَ 


0114 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلَعلَوسَلَ 


7ه دغر 
ولنف تبلغ 
الأرض ولا تَتَباهى حتى تُساويّ الجبال؛ بل إِنَكَ أنتَ أنتَ. أنتّ ابن آدَمّ حَقيدُ 


كَبَْالَ ظولا > [الإسراء:07]» يعْتى مهما كنت فأنتٌ لا تَقَدِرٌ أن تَنَرَلٌ في 


و 0 5 . 0 ٠‏ 5ك . - 
ضعيف. فكيف تثى في الارض مَرَحا. 
2 2 
وض امارح امرماتة _- رس سرء وء 2 ببرضة ساي دس ابي م 


وقال تَعالى: # ولا نَصَعَر حَدَكَ للناس ولا تمش ف الارضٍ مرح إن اله لا يحب كل 


محال فَحُور » [لقمان:8١].‏ 


١ 
1١ 


0 ا 2 ات 0 
تَضْعيرُ الخد للنّاس: أن يُعرضٌ الإنسان عَن الثاس. فْتَجِدَهُ -والعياذ بالله- 
1 معو 


مُستكررًا لاويًا عنْقَك تُُدَثُهُ وهو تُحدّئُكَ وقد صُدَّ عَنْكَه وصَعَرٌ حَدّهُ. 
وَلَاتٍ في لض مرا يَْني لا عَْشٍ تَبَخبرا وتَعاظًا وتكيرًا إن أله ايب 
كُلَّ نبال هحور » القبان:18]» المُخَالُ في َيِه والمَخورٌ بلِسانِهِ وقول فهو َيِه 
َْالُ؛ في ثيايه» في ملابسهء في مَظهَرِِ في مشْيَيه َخورٌ بقَولِهِ ولِسانه» والله تَعالى 
لانحبٌ هذاء إنَّ) نْب المحواضِع الغَنيّ التفيّ الَِّيّ. هذا هو الذي مبَهُ الله عَرَجلَ. 
َسأَلُ الله تعالى أنْ يديا وَِيّاكُم لأحسَن الأخلاتٍ والأغْمالٍ وأنْ يننا سيّئاتٍ 
الأخلاق والأغمالٍ إِنَّه جَوادٌُ كريم. 
-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ تعن عَن المي يك قَالَ: دلا يَدْحُلُ 
رو لك 1 2 لق بي و ورم ا مقف وو قاو وم لعل ليق 2 
الجنة مَنْ كَانَ في قلبه مثقال ذرَّةٍ مِنْ كِبْر!» فقال رَجَل: إن الرجل بحب أن يكون 
تَؤْيهُ حَسَنًاء وَعْلهُ حَسَئَة؟ قَالَّ: «إنَّالله جيل يِب الجَهال. الكبة: بَطرٌ لحن وَغَمْطُ 
النََّسٍ' رَواهٌ مُسلع"". 


.)11( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


-١‏ باب تحريم الكبر والإعجاب ريغف 


ا الاق ل عر فاع عار ل 2 2 وو 
ابطر الحق»: دفعه وَرَدْه على قائِلِه وَ«غمْط الناس»: اختقارهم. 


7- وَعَنْ سَلَمَةَ بْن الأموّع رَعلئّعنة: أن رجلا أكَلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله صلل 


0-4 


بشِمَالِه فَقَالَ: «كُل بِيَمِِنِكَ' قَالَ: لا أستطِيع! قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ" ما مَنَعَهُ إلا الكئه. 
ل 59 عي إِلَ فيه. روا 0 
الشترح 


قال المُْلْفْ النّوويٌّ رَمَداَهُ في كتايه رياض الصَّالِِينَ في باب تْريم الكِيْرٍ 
والعجب. عَنِ ابْن مَسْعود رَتَإيَةعَن أن الى ل قال: دلا 0 الجن مَنْ كَانَ في 

وهذا الحتديثُ من أحاديث الوَعِيدٍ التي يُطلِقّها الرّسُولُ بكترا عن الى 
ون كانت تَْتاجُ إلى تَفُصيلٍ حَسَبَ الأول الشّرعية. 

فالّذي في قَليهِ كبن إمًا أن يكونّ كبا عن اَن وكّراهةً له. فهذا كافِرٌ محلدٌ في 
الَّارِ ولا يَدخْلٌ النة؛ لِقَولٍ الله تَعالى: «ادَيِكَ ِنَم كُرهُوا مآ أنرَل أمَّهُ تكتبط أمتكهز > 
[عمد:5]» ولا يبَطُ العَمَلُ إلّا بالكُفرٍ ى| قال تعالى: وص يرْكَدد مِنَكُمْ عن دِيِنوء 
يمت وَهْوَ كا تأؤكبة عبطت أعَئمُم ف انا وَالآجرو وَأوْلكَ ضعَب 
أَلَارٍ هم فيها خَددُورت #4 [البقرة:711]. 

وأمّا إذا كان كِبْرًا على الَْلْق وتَعاظّ) على للق لكِنّهِ لم يستكي عن عبادةٍ 
لله» فهذا لا يَدَحَلٌ اجن دُخولًا كابلا مُطَلَقَا لم يُسبَلْ بعَذابٍ؛ بل لا بد من عَذابٍ 
عل ما حَصَلٌ من كثره ولو َل اقلق كم إذا طهر تل ابة. 


.)5١17١1( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم‎ )١( 


اد 


عمف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلَهعَلدهِوسَلٌ 


و تر وه 


ولا حدّتٌ النبِيّ قن ذا ا حديث قال وَجُلّ: يا وَسُول الل الرّجُلَ يب أن 

كون ننه وا و كله عق حَسَنة. يَعْنِي فهل هذا من الكِيِْ؟ فقال التي يل: !١‏ : «إنَّ الله 
ئ 

بل ب الال تمل في ذاه جم في افعاله تيل في صفايه ل مايصدمٌ عن 
اله نجل نه ميل وليس بقبيح؛ ل نع تحرط العقول السايمة و 1 و 
3 و 
الفوي: 

وول اي الججال». أي: ِب التجمُّل يَعْني أنَّهِ نْب أنْ يتَجِمّلَ الإنسان 
في ثيابه» وفي تَعْلِهِه وفي بَدَنهِه وفي جميع شُؤونِه؛ لأن اك لتجم قوت الفلوتة إل 
الإنسانء وجي إلى النّاسء بخِلاف لشو الذى يكون فيه الإتصان فيا ف شغره 
أو في نويه أو في لِبايه؛ فلهذا قال: «إنَّالله يل تحب اللهال». أي: ِب أنْ تمل 
الإنسان. 

وأمّا الْجَمالُ الملقَيٌ الذي مَنَّ الله عَرَهجَلَّ فهذا إلى الله سُبْحَاةوَعا ل» ليس 
للإنسان فيه حِيلةٌ» وليس له فيه كَسْبٌء وإنَّا ذكَرٌ الَبِيُ يك ما للإنسانٍ فيه كَسبٌ 

م و2 
وهو التجمل. 

آنا اديت الثاق: قهز ديت صَلعة : بْنِ الأكوّع يعن أن رجلا أكَل 
عِندَ الى كله بِيَدِوِ اليُسْرى» فقال: «كُل يَمِنِكَ). قال: لا أستَطيعٌ؛ ما مَنَعَهُ إلا 
الكِبرً! فقال الى بكه: «لا اسْتَطَعْتَ»؛ لأن الرّسِول يك عَرَفَ أنه مُتكيّرٌ فقال: 
١لا‏ اسْتَطَعْتَ». أي: اماطا ياد هلدا لمي اا ليفط اتعدارق اده 
اليُمْنى إلى فَمِِء فلا قال: ١لا‏ استَطَعْتَ» أجابَ الله دَعْوَتَهُ؛ فلم يَرْفَعْها إلى فَمِهِ بعدَ 
ذلك؛ صارَّثْ -والعِياذُ بالله- قائِمةٌ كالتصاء لا يُستطيعٌ رَفْعَها؛ لأنّه استكيرٌ على 
دِين الله عَرَدِجَل. 


؟7- باب تحريم الكبر والإعجاب قف 


وني هذا دَليِلُ على وُجوب الأَكْل باليَمينٍ والشَّربٍ باليَمينِء وأنّ الأكل 
بِالِيَسارٍ حرام يَأنم ا كذلك الس ب باليّسار حرام يَأَنّمْ عليه الإنسانُ؛ 
أنه إذا فَعَلَ ذلك. أي: أكَلَ بشِمالِهِ أو شر ب بشهاله شابّة السَّيْطانَ وأَوْلياءً الشَّيْطانِء 
قال الب امرك «لا يَأكُلٌ أَحَدُكُمْ بشَِالِهِ وَلَا يَشْرَبٌ ب شَاله؛ َإِنَ الشَيْطانَ 
َكل بِشِمَالِهِ و عر بشِماليه!"'. 

وإذا تَظَْنا الآنَ إلى الكُمَارِ وَجَذْنا أتهَم يَأكُلونَ يسارم 00 
بيَسارِهمء وعلى هذا فالذي يَأكُلُ بِشِالِهِ أو يَشْرَبُ بِشِمالِهِ مُتشبّة بِالشَّيْطانٍ وأولِياء 
ارد 


3 0 


٠ 
5 


كان ل أجل صاية ليت د :. ع 0" 
من يَأكل بكنبالة أ يَسْرّبُ بشْمالِهِ. وهذا حَرامٌ ولايجورٌ. 
ا كمه طالب لل اي ليل وق :مانو نك 


بالشيال و َشْرَبُ بالشَّمالِ حتى ينب الآحَرٌ إن ابه ص ذ فهذا الَطَلوبٌء ون لم يَنشَبه 
قل له -ولو يع :لماكل بعرايك ول شرت بنرالك) حت يُعلح دين الله تهال 
وشَرْعَه. 


1 ل لي السَأَلة 


الام 


ليست هين وليست على سَبِيلٍ الاستِحْبابٍ حتى تقول: الأمْرٌ هَيّنّء بل أنتّ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشرابء رقم .)73١7١(‏ من حديث ابن عمر 


كلالا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَدَعلدِهِوَسَلوَ 


7 7 9 5000 ع ار ار 7 ًّ 2 سِ 7 
شَرِبتَ بالشَّمالٍ فأنتَ عاص؛ لأنّه حرم والمحرّمٌ لا يجوز إلا للضّرورةٍء لا ضَرورة 
رب بالغَّيالٍ ومن أن توت الس بالطّمام. 


إّه من أن تلوت يمن أن مك بْنَالإبهام وا لسبّابة من أسفله وحينئذ 
لأيتلوّت والإنسان الذى يزية كدوك سول عله فعلة 6 المعانة أو لوف 


شاع سس عو 


أو الذي يُقَلّدٌ أغداءً الله من الشّيْطانٍ وأوْليائهء فهذا له سَأنُ احَرّه والله الموفق؛ 
م + 


ساس ه 


*١1ع-‏ - وَعَنْ حَارِلَةَ بْنِ وهب وَعلتَعَن قَال: معنت سول اله كلل بثو 


2ه 


آلا ردم بأضل الت كَل جَوَّاطٍ مشتخر» مقن لوهم 
با قف اللي 


15- - وَعَنْ أي سَعيدٍ الحَذريّ وتإئاغنك. عن اللي َل قال: «اخْتَّحَّتِ 
انه وَالتَّانُ قَقَالَتِ الّارُ: : قَّ الجبَارُونَ وَالحَكَهدُونَ. وَقَالَتِ الجنَهُ: ف صَعَفَاءُ الئّآاس 
وَمَسَاكِينِهُم تَقَصَى الله بَيْنَهمَا: إِنَكِ للحن رَحْمَتِي أَرْحَمْ بل مَنْ أَشَائٌ وَإِنَْكِْ الثَّارُ 
عَذَّايِ 58 مَنْ أَشَاءٌ وَلِكِلَيْكَا عَلَ مِلْوُهَا' رَوَاهُ م سير 


ساس © 


56- - وَعَنْ أي ريه تلتقة: أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَال: «لا ينْظرٌ الله يَومَ 
القِيَامةِ إلى مَنْ جَرَّ إرَارَهُ َطرًا مُتمَقٌ عَلَيْها"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب 9عَثُل بَعْدَ دَلِكَ رَِرٍ 4 رقم (5418).: ومسلم: 
كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5805). 

.)18151( أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب من جر ثوبه من الخيلاء. رقم (/01/8), ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء؛ رقم (/75041). 


- باب تعريم الكبر والإعجاب يفف 


الشترح 

هذه أحاديث ساقها امول النووي هلله في كتاب رياضٍ الصَّالِينَ في ياب 
ريم الكب والصُجب. وقد سَبَقٌ لنا الكَلامُ على الآياتٍ الواردةٍ في هذاء وكذلك 
الكّلامُ على الأحاديث التي ذَكَرَها الولف رحمةُ الله على في هذا الباب. 

ّم ذكر الولف وده أنَّ الى بل قال: «ألا أخره دكُمْ بأَهْلِ النَارِك وهذا من 
الأسلو ب الذي كان النّبِيّ يك يَستَعوِلُةُ» أن يُوردَ : الكلزم عل عع الاسيفهام. 

من أجل أن يي الُخاطبُ وبع ما يقول: فهو يقولٌ: ألا أُخرثكُمْ' الكل سيقولٌ: 

َعَم أَخرْنا يا رَسُولَ الله. قال: «كَُّ كل جوَّاظٍ مُشتخير». 

العثل: مَعْناها الشَّدِيدٌ العَلِيظٌ» ومنه العَبّلةٌ التى مُحمَدٌ مها الأرضٌء فإئّا ديد 
عَليظةٌ فالغل هو الشَّديدٌ العَلِيظٌ -والعِياذُ بالله-. 

الجَوّاظ: يَعْنى أنه فيه زيادةٌ من سشُوءٍ الألاقٍ. 

والمستكيد -وهذا هو الشَّاهِدٌ-: هو الذي عِندَهُ كِيْدٌ -والعِياذٌ بالله- وعَطْرّسةٌ 
وكِبْرٌ على الْحَقٌء وكِرٌ على الْخَلْقِء فهو لا يَلينٌ للحَقٌّ أبدَاء ولا يَرِحَمُ اَل 
-والعِيادٌ بالله-. 


0 


هؤلاءٍ هم أَهْلُ النَارِء أمًا أَهلُ الجن فهُمُ الضعَفاءٌ المَساكينٌ الذين ليس عِندَهُم 
ما يُستكيرونَ به؛ بل هُمْ دائًا مُتواضعونَ ليس عِندّهم كِبْرياءٌ ولا غِلْظَةٌ؛ لأنَّ المالّ 
أحيانًا يُيِدٌ صابَة يله على أنْ يَستكيرٌ على الخَلْقٍ ويَرُدٌ الح | قال تعالى: 
9 كلا إن لانن لطم (ر<) أن ماه أشتفق 4 [العلق:7-7]. 


8 ع سم 2 - 5 3 ّ 2 10 َو 
وكذلك ايضا ذكر حديث احتجاج النار والخنة؛ احتجت النارٌ وال نة. 


17 شرح رياض الصالحين من كلام بيد ا مرسلين موس 


فقالتٍ التَّادُ :إن هلها هُمُ احبارونَ ارون وقالتٍ اله نَ أَهْلَها هُمُ 


.مه 


واكاك واحاك كا و اعدو ا لخر 
اك 8 - ره 9 2 0 َه هم 0 5 د - 
فْحَكمَ الله ينها عَرَجَلَّ وقال في الجَنةِ: «أنْتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُ» وقال 
2 رم رع 57 0 0 1 د 
للنار: «انتٍ عذابي أَعَذْتٌ بكِ مَنْ أشاءً» فصارت النارٌ دار العَذاب - والعياذ بالله-. 
00 2 1 7 ل دبعو 1 8 0 
واخكوار الرحل ذه رجه الله ويسكنها الرّحْماءً من عِبادِه. يا قال النبى مكل 
«وَإِنَا يز ير حم حم الله مِنْ عِبَادِهِ الرَّعَجَاءَ)!"! 


وقال: «وَِكُلَ كما عَلَ لوا" فرَعَدَ الله عَتَيَلَ النَارَ يلهاء ووَعَدَ اح 
ملأهاء وهو لا تُخلفٌ الميعاد عَرَدِجَلّ. 

ولك أَنَدروق) ناذا تكونٌ العافةٌ؟ تون العافة دكا تكتميا الأحاديث 
الصَّحِيحةٌ- أنَّ النَّارَ لا يَزالُ يُلْقى فيهاء وهي تَقولٌ: هل من مي كا قال تعالى: 
م ول 00 هلٍ مَْتِ وَبَُوْلُ هَل ين مَزِبر 4 [ق:0]. يَعْني تَطلْبُ الزّيادةٌ؛ لأمّها 
لم تت ف فَيَضَمٌ الرَّبّ د قَدَمَه فيزوي بعضها إلى : بَعض» أي تضم 
بعضها ل بَعض وتقول: «قَطَ قط)'". أي: حَسْبيء حَسْبِي» لا أَريدٌ زيادةء فصارتٍ 
اناد عل مهذه الطريقة 


مَا لحن فإِنَّ الْجَنهَ اعَرْضُهًا سه السَموت وَاَلْدَرْضٌ » [آل عمران:17]» 2-6 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزه باب قول النَِيَ ب: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله», رقم 
(13784). ومسلم: كتاب الجنائز. باب البكاء على الميت. رقم (177), من حديث أسامة بن زيد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوَبَعُلُ هَلْ من مَّرِبرٍ 4. رقم ))580٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون. والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (28)). من حديث 


أبي هريرة ويعَلَلَعَنه. 


"/- باب تحريم الكبر والإعجاب لحف 


أولياءً الل جَعَلي الله وإِيّاكُم منهم. ويَسكُنها أَهْلّهاء ويبقى فيها فَضْلّ؛ يعلى: 
مكانًا ليس فيه أَحَدُ فيْنشِئٌ الله لها أقوامًا فيُدحِلّهُم الجن برَحمَته. 

وهذه هي التَتِيجة؛ امْتََأَتِ النَارُ بعَدلٍ الله عَروحَل» وامَْلَآَتِ اله بمصل الله 
تَعالى ورَحمتِه. 

4 لارام 1 رَتمَهُاَُ حَديئًا في الإنسانٍ الشيل: فقال عَلَوااصَلَاةوالسَلم: لد 
لله يوْمَ القِيَامَةٍ إلى مَنْ ]نار تراه وه سان خط ولف أن الر جر ون 
عن اذ لترلا نوها آم وجزوالة أو وسلكة أونزز وان الكعية لاد أن بكر من 
الكّعب فم قَوقُ» فمّن نَرَّلَ عن الكّعب؛ فإنَّ فِعلَهُ هذا من الكَبائِر -والعِياذُ بالله-. 

لأنّه إن تَرَلَ كِبْرًا وخيّلاء. فإنّهِ لا يَنظُرٌ الله إليه يُومَ القيامة ولا يُكلّمُفُ 
ولا يكيو وله عَذَابٌ ألِيٌ؛ وإ كان يرل لمَيرِذَلِكَ كأن يكونَ طويلًا ولم يُلاحِظة؛ 
فإنّهِ نبَتَ عن النَبِيّ َك أنه قالّ: «ما أَسْمَلَ الكَعْبَْنِ مه مِنَ الإزَّار قَفِي النّاره'"". 

فكانت العُقَوبة حاصِلةً على كُلُ حال فيا نَرّلَ عن الكَعْبَنِ لكِنْ إنْ كان بَطَرَا 
وخيّلاءَ فالععقوبة أعظمٌ؛ لا يُكلّمُ الله صاحِبَة يَومَ القيامة» ولا يَنظرٌ إليه» ولا يُرْكّيه 
وله عذابٌ أليعٌ» وإِنْ كان غَيرَ يلا فإنّهِ يُعرَّبُ بِالنَّارٍ -والعيادٌ بالله-. 

فإذا قال قايْلٌ: ما هي السُنّة؟ قلنا: ال لسّنَهُ من الكعب إلى نِصفي السَّاقٍ هذه 
هي اشن صف الاق سق وم ونه شن وما كان إلى لكين فهو شلة؛ أن 
هذا هو لَبسٌ النَيّ يليل وأصحابهء فانم كانوا لا يتجاورٌ لِياسَهُم هُم الكَعبَينِء دلكنْ 
كود إن يضف الكاق از يريف كلتاقيونا ين ذلك لمن الكل وال الوكى, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس, باب ما أسفل الكعبين فهو في النار. رقم (/0141)» من حديث 
أبي هريرة وَلَنَهعنه. 


0" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَهعَِوَسَََ 


5- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لعف قَالَ: قَالَ رَ ل ل 
الهيَوْمَ القِيَامق» وَلَا يُرَكهِمْ وَلَا يَنْظرٌ ْم وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: : شَبْحُ رَانِ وَمَلِكُ 
كذات وُغَائَلٌ فنتك ذا روا 0 

-١‏ وعَنْهُ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يتقه: «ثَالَ الله عَبَجَلّ: العِرٌ إزَارِي» 
وَالكِبْرِيَاءٌ رِدائي؛ فَمَنْ يُنَازِعُني في وَاجِدِ مِنْهُها فَقَدُ عَذَبنهُ) روا -- 

51"- - وعَنْهُ عند أنَّ رَسُولٌ الله يلق قَالَ: ايها زغل كه تقد ل 
م افو ).و 


نج تفش مرج رسف يانُ في ميته إذ حسف الله ب فهو يتجَلْجَلُ في 
ب مُتفَقٌ عَلَيْه!'". 


وم 


الأْض إِلَ يوم القَيَامَةَ) متة 


0 0 
٠ 


«مُرَجُلٌ رَأْسَهُك أي: شط «يَتَجَلْجَلُ' بالحيمَْنِ أي: يَعُوصٌ وَيَنِْلُ. 
الح 

هذه الأحاديث ساقّها التُوويٌ يعدن في كتابه رياض الصَّاخِِينَ في باب كيم 
الكثرٍ والإغجاب. فذَكَرَ عن أب هُريرَ عند أن الس يل قال: الام ا 
لاير5 هم وَل يَنْظْرٌ إِلَِْمْ). 

ةي ني ثلث أضاي» ولب الال رجاب قد يكو الات ين 
سه لكنَ الْراة لا أضناف. وقكذا كل نحاءت كلد قل أو سيف اوها أشنه 
ذلك. فارادُ أُصْنافًا لا أفرادًا. 


#2 


لله يوْمَ القيَامَق ولاو 


.)1١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار رقم‎ )١( 

.)5770( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» ياب تحريم الكبرء رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب من جرّ ثوبه من الخيلاء» رقم (01/89): ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة. باب تحريم التبختر في المثي. رقم .)3١84(‏ 


41 باب تحريم الكبروالإعجاب‎ -١ 


فهؤلاءِ الثَلانة يلمي لله يومَ القيامة» ولا يَنظرٌ إليهم» ولا ريه ولهم 
عذابٌ أليم. 

الأوّل: شبح زان: شي يعني رجلا كَبِيرًا مُسِنَاء زان يَعْني: أنه زَنى» فهذا 
لا يُكلّمُهُ الله يوم القيامة» ولا يَنظرٌ إليه» ولا يُرْكّيهء وله عذابٌ أليدٌ؛ وذلك لأنَّ 
الشَِّحَ إذا رَنَى فليس هناك شَّهوةٌ تيرهُ على أنْ يَفعَلٌ هذا الفِعْل. فالشَّابُ قد يكون 
عِندَهُ هو ويعجَر أن يَمِلِك تَفْسَهُ لكِنَّ الح قد يَرَدَتْ شَهُوئةُ وزالث أو تَقَصَتْ 
كفو كر تر هذا يذل نعل لاع والعناك باش ع ةق زلغاية» لاله كمَل اناق 
من غير سَبّبٍ فقوي يَدفعَهُ إليها. 


ع اوه لت 2 2 ا ال د 
والرّنا كُلّهِ فاحشةً سواءً بواحح ارق لحو لك ون الحم الدوابع” 


2 


-والعياذ بالله- عع رك أن هذا لكؤي تن نا ينك ز لصحي ادن الى كما 
من هذه القاؤورات. وأَقيمَ عليه الحَدٌ في الدنياء فإنَ الله تَعالى لا يحم عليه 0 
ل 3 ٠.‏ و مه 
بل يزول عنه ذلك. ويكون الحّد تطهيرًا له. 
ًَ 59 ا م م 5 و 4- 5 0 ته ا ل 
الثاني: مَلِكِ كَذاتٌ: وكذاتٌ هذه صيغة مُبالَغْة أي: كَثيرُ الكَذْب؛ وذلِك 
لأن اكَلِكَ لا يحتاح إلى أنْ يكذب. كَلِمتَهُ هي العُلْيا بْنَّ النّآسِء فلا حاجة إلى أن 
رس اه سار 0 سر الى عن مها 5 3 ٠.‏ 3 و ع رع 5 3 
يُكذت» فإذا كذت ضَاو يعد الناس ولكدن لا يوفي» يقول: سافعل كذا ولكن 
00 9 ع 3 
لايفعل» سأترٌكُ كذا ولكِنْ لايَترُك ويحرَّتْ النَّاسَ يَلعَبُ بعُقولهم ويكذِبٌ عليهم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب النووة كنازة رقم (5184)) ومسلم: كتاب الحدود. 
باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم :)177١04(‏ من حديث عبادة بن الصامت يَعَلَتعَنهُ: ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له 
وإن شاء عذيه». 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلَهعلتهِوسَََ 


فهذا -والعياذُ بالله- داخلٌ في هذا الوعيدٍء لا يُكلّمُهُ الله يومَ القيامة ولا يَنظرٌ إليه 
ولا يُكّيهِ وله عذابٌ أليم. 

وَالكَذِبُ حَرامٌ من الَلِكِ وغَير اللَلِكِء لكِنّه من اَلِكِ أعظّمٌُ وأسَدٌ؛ لأنّه 
لا حاجة إلى أنْ يَكذِبَ, كَلِمَنُُ يْنَ النّاسِ هِيّ العُلْيا فيَحِبُ عليه أنْ يكونَ صريِحا 
إذا كان يُرِيدُ التَّىَءء يقولُ: نَحَمْيُوافِقُ عليه ويَفعَلٌ» وإذا كان لا يُريدُهُ يقولٌ: 
لايَرقْضُهُ ولا يَفعَلٌ» الواحدٌ من الرَّعيَّة قد يحتاحُ إلى الكَذِبٍ فيَكذِبٌ. ولك اللِكَ 
لا تناح . 

وَالكَذِبُ حَرامٌ ومن صِفَاتٍ المنافِِينَ -والعِيادٌ بالله-؛ فإنَّامنَائِقَ إذا حدَّتَ 
كَذَبَء ولا يجورٌ لأحَدٍ أَنْ يكذِب مُطلْمًا. وقَولُ بعض العامِّ: (إنَّ الكَذْبَ إذا كان 
لا يْقطمٌ علا من حَلالِهِ فلا بَأسَ به)» هذه قاعِدةٌ شَيْطانيةٌ ليس لها أساسٌ من 
الصّحَّةِ ولا من الدّينِء والصَّوابُ أنَّ الكَذْبَ حَرامٌ بَكُلٌ حالٍ. 

الثَالِتُ: عايْلٌ مُستكيك: وهذا هو الشَّاهِدٌ من الحديثء عائْل يَعْني: فقيراء 
مُستكبرٌ يني : يتكيدُ على النَّاسٍ - والعِياذٌ بالله- فإنّ هذا العائل المّقيرَ ليس عِنْدَهُ 
ما يُوحِبُ الكِبْر العَنىّ ربا يدَعَهُ غِناه ويَعْرةُ؛ فتكي على عِبادٍ الله. أو يتكبّدُ عن 
الح لكين المَِيرَ حَسَففٌ وسُوءٌ كَيْلَ ما دام فَقيرًا فكيف يُستكب؟! فالعائل المستكيرٌ 
هذا لا يُكلَّمُهُ الله يومَ القيامة» ولا يَنظْرٌ إليه» ولا يُرْكٌيهِ وله عَذَابٌ أليم. 

والكِبْدُ حَرامٌ من الغَنيّ ومن المَقيرء لكنّه من امير أشَدُهِ ولهذا تَحِدُ النَّاسَ 
2 قو يقتري انلك ينه وابت مر 1ن للف متف مور أذ أن هنذا 
الغنيّ في غايةٍ ما يكونٌ من الخلُقٍ اليل لكِنْ لو يتجِدونَ فُقيرًا مُتواضِعًا لكان من 
سائرٍ النّاسِ؛ أن افر رجن لوبان أنراع لأنّه لأيّ نَيءِ يُستكير؟! 


"- باب تحريم الكبر والإعجاب ذف 


كاذ ثعاة إيان -والعِياذُ بالله - عائلٌ ة َقِيدٌ يَستكبرٌ على املق أو يَسبَكيرُ عن 
َقٌء فليس هُناك ما يُوجِبٌُ الكبْرياءً في حَقَهِه فيكونُ -والعِياذٌ بالله- دالا في هذا 


َم ذكَرٌ الول وفيا ساق من الأو على تيم الكثٍ والإغجاب, ونه 
من كبائر الذيوتة ع أبي هِرَيرَةَ دعن أن ال كلف قال: «العِرٌ إِزَارِي وَالكِبرِيَاءٌ 


رِدائي 000 عَذَينهُ. 
من الأحاديث القَدُسيّةِ التي يزويها الني يك عن الله وهِيّ ليسثْ في 

مي القرانة الفرآنُ له أخكامٌ تنص منه أنه مُعجرٌ لَه عن أن يأنوا لد 
أو ا سُوَرِ منه» أو بسُورةٍ أو بِحَدِيثِ مثله» وأنّه لا يجوز للجئب أنْ يَقرَاً القرآنَ 
وأنَّ الصَّلاةَ نصح إذا قََا اصن من القُرآنِ؛ بل كَجِبُ القراءةٌ بالفاتحة أمّا الأحاديتُ 

0 القرآن عْفُوظٌ لا يُرَادُ فيه ولا يُنَقَصُء ولا يُنقَلُ با معغنى» وليس فيه شَّيِءٌ 
ضَعيفٌ, أمّا الأحاديث القَدسيّة فإئَّا تُرُوى بِاَعْنى» وفيها أحاديث صَعيفةٌ وفيها 
أحاديث مَكُذوبةٌ على الرّسُولٍ بكلِ ليست بصّحيحةٍ وهو كَثِيتٌ فال أنه ليس في 
مَنزِلةٍ القَرآنٍ إلَّا أن يُقالُ: إن الَىّ َكل يوي عن رَبّه. 

قالله تعال يقول> «الير ِزَارِي وَالكِبِْيَاءُ رِدَايي» وهذا من الأحاديثٍ التي 
َرّ كما جاءث عن النَِيّ يك ولا يُتَعرّض لِعْناها بِتَحْريِ أو تَكْيبفٍ. وإنَّا يقال 
هكذا قال اله تعال فيا رواء الي عنه» فمن نع ال في يه وأراة أذ 
سُلطانًا كسّلطانٍ الله» أو نارّعَ الله في كِبْريائِهِ وتكبر على عباد الله؛ فإنَ الله يُعَذَيُكُ 
يُعذَبُةُ على ما صَنَّمَ: ونارّعَ الله تَعالى فيه ينص به. 


خؤ" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَّهعَلدَهِوَسَاَ 


0 


ل يدنه حديتٌ أبي هُريرَة الآحَرَ عن رَسُولٍ الله يكل أنه قال: 
«بِيْنَا زكر نكي غلة تنوه نننة ل وَأ سَهُ يحتَالُ في مشيته 1 أي: عِندَه 
: اا كي والخط جكةاها عدن اذ حَسَفَ الله بوك أي: خسف به الأرْض 
«١نَهُوَ‏ تج في الأْض إِلى ب يوم الْقِيَامَةِ) ب يَعْني انمارّث به الأرض وانعْمَسَ فيها 
ننه فهويََجَلجَلُ فها إلى يوم القيامة؛ لأنَّه -والعياذٌ بالله- لَّ) صار عِندَهُ هذا 
الكِبْرُ وهذا الط وف لات لش 2 
وهنانارز فاروة لني ذكرة الؤلت ءانه للّهُفي صَدرٍ البَاب» فإن قارون خرّجَ 


|[ من سس لش 0000 حا سل رمه 


على قَومِهِ في زيئيه لقال لذت يُرِبدُوت الْحَيةَ لديا يَكيتَ لَنَا مِئْلَ مآ أو قَْرُونُ 
إِنَّهُ لذو حل عدا عَظِير (©) ركان ) لذت أونوا الهلم وَيَْحكُمْ نَوَابُ أنه حَْرُ لَمَنْ 
ءامَرح وَعَمِلَ صلِحًا 0 يلقنها 1 الصَدبرورت © كََنْنَا بهد وَيدَارِدِ الْدَرْصضَ قَما 


ما كات من الْمُنتَصِرِينَ © [القصص:94/-81]. 


يف 75 


00 ايتَجَلْجَلُ في الأْض' يحتمل أنه يَتَجَجَلُ وهو حَيِّ حَياة دُليوية 
فيْقى هكذا مع إلى يوم القيامة مُعذّيا وهو في جوف الأرض وهو حي فيتعذبُ 
كا يَتَعذَّبُ الأخيائ» ويحتل أنه لَ) اندَفَنَ مات | هي سُنَهُ الله عَرَجَر مات ولكِنْ 
مع ذلك يتَجَلجَلُ في الأرض وهو ميته فيكون تَِِجُلهُ هذا تجلجَا رخًا لا عم 
كيفيشة والله أعلم. الهج أَنْ هذا جَوَاوْةُ والعاة بالله-. 

وفي هذا وما قَبِلّهُ وما ّ بعدّه ليل غل ريم الكِْرٍ وتخريم الإعجاب. 
وأنّ الإنْسانَ يبُ عليه أنْ يَعرفَ قر تَفسِهِ ويُنزِلّها مَنزِلَتهاء والله الموفقٌ. 


"- باب تحريم الكبر والإعجاب 20> 


- وعَنْ سَلَمة بْنِ الأْوّع وَعإتعَنم كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يف: ١لا‏ يرَالُ 
الرَّجُلُ يَذْهَبُ بنَفْسهِ حَنَى يُكْنَبَ في ارين َيْصيبَهُ مَا أصَابَجُم' رَواه المي" 
وقال: «حَديثٌ حَسَن). 

ايَذْهَبُ بِنَفْسِه أي: يريع ويتَكَبَ. 

العم 

في هذا الحَديثِ الأخير في هذا الباب أن الي يك حدر الأنجبان من أن تعحة 
بتقيسدهء فلا يَزَالُ في نَفْسِهٍ يَترَفَمُ ويَتَعاظَمُ حتى يُكتّبَ من الْحَبارِينَ فيِصِيبَه 
ما أصابكم. 

والجبّارونَ -والعياذُ بالله-. لو لم يكّنْ من عُقَوبَيِهم إِلّا قَولُ الله تارَوتَْلَ: 
«كَدَلِكَ يَطبعْ الله ع كل 5 مَتَكَيْرِ جَبَارٍ 4 [غافر:ه *] حر لعا بالله-؛ لكان 
عَظَيًا. فالجبّارٌ -والعِياذً بالله- يُطْبَعُ على قَلْ حتى لا يَصِلٌ إليه اليد ولا ينهي 
عن الشَّرّ. 

وحُلاصةٌ هذا الباب أنه يدور على سَّيتَينِ: 

الأوّلْ: تحْريمُ الكبرء وأنّه من كَبائرٍ الذنوب. 

والثني: حَرِيمُ الإعجاب. إِعَجاب الإنْسانٍ بسي فإنَّه أيضًا من المحرّماتٍِ 
ا رن سَبْبَا بوط العَمّل إذا احكة الأشبان وافيهه أو قرافت الفران: 
اخ الف 121 عط خر ةيدولا يله . 


.)5٠٠١( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الكبر رقم‎ )١( 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكَْهََهوَسَلٌ 


وو 


- باب سن التي 


ووو . كم 


قَالَ الله تَعَالَ: ل وَإِنّكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم:4]» وقال تَعَالَ: «وَالْمكظِيِينَ 
[[تكهااة وَالْمَافِينَ عَن لئاس »* [آل عمران:؟ .]1١‏ 

+8 وَعَ أثين علق قال كان وقول اذ كية لشو التاسن لقا 
مُتَقَقٌّ عَلَيْها''. 


هر 


الشترح 

5 9 3 ع سومجوه 2 ٍ- 7 

قال الحافظ النّوويُ يَتمَدْانَهُ في كتابه رياض الصَّالِينَ في باب حُسْن الخُلقٍ. 
0 ب - 9 8 ١‏ : و 
يَعْني: باب الحثٌ عليه» وفَضيلَتِهه وان مَنْ انَضَّفَ به من عِبادٍ الله» وَحُسْنُ الخلتي 
- - ب 1 و 3 
يكون مع الله ويكون مع عِبِادٍ الله. 

2 و 7 3 7 58 506 0107 

أمّا خسن الخُلَقٍ مع الله فهو الرّضا ب بِحْكَوهٍ شَرْعَا وقَدَراء وتلقي ذلك بالانشراح 


وعَدَّم التَصجر وعَدّم الأسَى والخُرْنِء فإذا در الله على الُسلِم شيا يكرَهُهُ رَضِيَ 
ذلك و و وقال بلسائه وَقَلْبِهِ: رَضِيتٌ بالله رَياء وإذا حَكمَْ الله عليه 
بحكم شَرْعيٌَ؛ رَضِيَ واسْتَسْلَمَ وانْقادَ لِشَرِيعةِ الله عَرَدجَلَّ بصَدرٍ مُشّرح ونس 
لطميةة فهذا حشر الذلق مع ال عَبَيجَلَّ. 

ما مع الت فيْحسَنٌ الخْلُق معهم با قاله بَعضُ العْلّاءِ: كف الأََى ويَدل 
النّدَىء وطّلاقةٌ الوَّجُوه وهذا حُسَْنُ الخلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الكنية للصبي. رقم (3707). ومسلم: كتاب الآداب. 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5١9-0(‏ 


7- باب حسن الخلق مذكا 


0 0 بابر مرا 9 ل باقعا إطاة 
كف الأذى بألا يَوْذِيَ الناس لا بلسانِهِ ولا بجَوارجهء وبَذل النذى يَعني: 
العطاء. يدل العطاء مال وع وجاه غير ذلك» وعطَلافة ] وَجِهِ بأنْ يُلاةٍ 
من و فِيَ 

الام يوج متطلق» لمر يري ولا لكر دل وعدا هو در كل 


ولاك أن الى تنه هذا فشكف الأذى» ركذل اللذئ» وعم وني 
مُنطَلِقَا؛ِ لاشكٌ أنه سيَصررٌ على أدّى النَّاسٍ أيضًاء فإنَ الصَِّرَ على أذّى النَّاسِ لا شك 
نه من حُسْنِ الخُلّقٍء فإنّ من النَّاسِ مَن يُوْذِي أخاكٌ ورُيّا يَْتّدي عليه ب! يضْرَ 
لعي ا حر لك أرعا/ + لله وم لوت ب لإا يانه 
كه راق والعاقبة للعتقين: وهذا كله من حُسْنٍ الخُلْقٍ مع النَّاسٍ . 

در ُو رجئة التعالى هذا اباب قو تعال امه يه :طاو 
عل حلي , عَظِيمٍ © [القلم:4]» حا د و و تت وَالْفَلِمِ وما 


5 رون" :عا أت عند ذلك بمجون” فَإِث لك لَدَجْرا عَيْرَ مَمَنونٍ 5 ش وَإِنَّكَ عل حُلْقٍ 
عَظِيمٍ # [القلم:١‏ -غ]. إِنّك يَغني يا حم لعل حُلقٍ عَظيم لم يتحار أحَدٌ بمثله» في 


و2 م 


ل تي مع اله مع با نه في الجاع واكم ومحسن الحاملة وف 
كَُّ شىءٍ وكان عَتمااضصَكاْوَلتَة خَلْقَةُ القرآن يَتأَدَّبُ بآدابه؛ يَميثِل أوامرّه تنيت 


4 وو 


نُمّ ساق المولُْفُ ججزءًا من آية آل عِمْرانَ في قَولِهِ: «وَالْحكَظِيِنَ الْمَيْكا 
0 لئاس # [آل عمران:174]» وهذه من صفات المتّقِينَ الذين أعدّ الله لهم 
الجنَدّ ىا قال 0 #وسارعوأ ِل مَعْفْرَةَ من رَبَحِكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا أَلسَمْوتٌ 
وَالْأَرْصٌُ أِدَّبٌ لِلْمبَّقِينَ 259 الْدن يُنَفِهُونٌ فى التَرَاءِ وَالصَرَآء وَالْحكطِيينَ الْميئا 


د وَألّهُ يِب المُحيينيرت © [آل عمران:174-15]. 


0 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَِنَعيوَسَلََ 


رصع 


وَالْكَظِينَ الْمَيظ * يَعْني الذين يَكظِمونَ عَضَبَّهِم؛ إذا عَضِبَء مَلّكَ 
نَفْسَهُ وكَظَمَ عَيْظَهُ ولم يَتعدّ على أحَدٍ بمُوجِبٍ هذا العَضَبٍ. 

لوَالْعَافِينَ عَنِ لاس » إذا أساؤٌوا إليهم» ٠‏ ونه يب الششييييرت 4 إن 
هنين الأخياو أن قرد اعكن. علقم ولك لعفو لدج إن كاذ امعد 
أَمْلّا للفو فالعَفوُ تَحَمودٌ وإنْ لم يكُنْ أَمْلّا للتفو؛ فإنَّ العفو ليس بِمَحْمودِ؛ لأنَّ 
الله تَعالى قالّ في كتابه : #َمَنْ عَمَحا عَغا وَأصَكمَ دَأجَُهُ عَلَ لَه 4 [الشورى:٠].‏ 

فلو أنَّ رَجُلُا اعْتَدَى عليك بَرْبكَء أو أَخْذٍ مالِكَ, أو إهانَيِكَ أو ما أشبَه 
ذلك. فهل الأفضّل أنْ تَعفُوَ عنه أمْ لا؟ 

نقول في هذا تَفْصِيلٌ: نْ كان الرّجُلُ شِريرَاه سَيْناه إذا عَُوتَ عنه ازداة دك 
الاعتّداءِ عليك وعلى يرك فلا تَعْففُ عنه. َذْ حقّكٌ منه بِيَدِكَ إِلّا أن تكونّ تحت تحت 
ولاية شَرعيَّة فرقم الأمرَ إلى مَن له الولايةٌ الشَّرعيّة وإِلّا فتََحَدَُهُ يدك مالم يترنَّبْ 
على ذلك ضَررٌ أكبر. 

والحاصلٌ: أنه إذا كان الرّجُل المتتدي سَيْنا شِريرَا هذا ليس أَهْلًا للعَفوٍ فلا َع 
عنه؛ بل الأفضّل أنْ تَأْحَدَّ بِحَقَكَ؛ٍ لأنّ الله يقول: ههَمَنْ ها وَآسْكَمَ4. والعَفُوُ في 
مثلٍ هذه ال حالٍ ليس بإضّلاح. 

أمّا إذا كان الرَّجُلُ حَسَنَّ لمق لكِنْ يَدَرَثْ منه هذه الإساءةٌ فالأفضَلٌ 
العفو عنه #هَمَنَ عَهَا وَأْصَلَحَ جره عَلَ أنه ©. 

وَالعس زك] تأمزك أن تاخز حك ولك كا كلت إذا كان الانستان اهل 
لعفو فالأفضَلٌ أنْ تَعفُوَ عنه وإِلّا فلا. 


7- باب حسن الخلق 78 


-١‏ وعنه بعك قَالَ: مَا مَيِسْتٌ دِيبَاجًا وَلَا حريرًا أَلينَ مِنْ ككف 


و 


بج عا م 


2 كلانه 06 6 و اع جاه مه اس 8 سان سه سم ا 5 
رَسَول الله ميق ولا شمّمت رَائَحَة أطيّبّ من رَائْحَةٍ رَسُولٍ الله ولق وَلقد 
ع و نر ان شرت 22 6 6 ِ 
حَدَمت رَسُول الله يَكّةِ عَشرَ سِنِينَ» فا قا لي قط: 
> رتسو 2 8 - م )١(‏ 
َعَلنَهُ؟ وَلَا لِسَيءِ 0-0 ألا مَعَلْتَ كَذَا؟ م 

2000-0 ل 00 0 1 و 2ه م 0 ملاس ) كو 

ع 01 َع » اه 4 : و عر ساكوهة ع 

وَحَْشِيَاء ا ل اي 1 : «إنا لم نْرَده عَليْك إلا لآنا حرم» 
و" 


الشترح 


قال المُولُّ الحافظً النّوويّ يَتمَدأمَهُ في كتابه رياض الصَّاحِِينَ في باب حُسْنٍ 


و أ 01 3 هن 5 ع اداو ع ها عل 2 000 
الخلق ما تَقَلَهُ عن أنّس بْن مالك وََليَدعَنَهُ قال: ما مَيِسَْتٌ دِيبَاجًا وَلَا حريرًا ألَينّ 
مِنْ كف رَُولٍ الله ه». 

معدا رلك ا ان ال رو سنينٌ؛ جاءت به أمه 
حينَ قَدِمَ النَبِيّ يك المدينة» فقالت: يا رَشُوَلَ اللهء هذا انس الك عدمائي 
فقبل عَنَنَوااضصَلادُوَالتَكَم أنْ دم لله ودّعا له أن يُبارِكٌ له ماله ووَلَدِقى فبارَكٌ 
الله له في ماله ووَلَدِوِه حتى قِيلَ إِنّه كان له بُسْتانٌ يُثمِرٌ في السَّنةِ مَرَّتنِه من بَرَكةٍ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب صفة النَبيّ يت رقم (7071), ومسلم: كتاب الفضائل: 
باب كان رسول الله يلٍ أحسن الناس خلقاء رقم (7709)» و: باب طيب رائحة النبي يله رقم 

(.عم7). 


(9) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا لم يقبل» رقم 
(14875)» ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم, رقم .)١١95(‏ 


لها شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْدَهْعََدِهوء 


5-5 2 - و 3 8 عجاعه ا‎ 5 ٠. 
امال الذي دَعا له رَسُول الله ينينة به. أمّا أَوْلادُهُ فبَلّغوا مئة وعشرين وَلَذَاء أولاذه‎ 
0-1 3 2 2 
من صُلبهِه كُل هذا ببركةٍ دَعُوةِ التي للة.‎ 
يقول إِنَّه ما مس ديباجًا ولا حَريرًا لَْنَ من يد رَسُولٍ الله يه فكانت يَدَه‎ 
2 558 2 ل‎ 
يي لَيّندَ إذا مَسِّها الإنسانُ فإذا هى لين‎ 


0 ألانَ ال لله م ل كَلْبَه 1ك 0 «عِنَا موي 
# , عن ارم 


ا وكاو في يقت سس 1 ا 
وكَذَّلِكَ أيضًا رائحتة عي اماك طتاقط احت هق رلئعة التي يلف وكان 

عَااصَلادوالتَلَة طَيّبَ الرّيح كثيرَ استِعمال الط فال لخبت 3 من نياكم النْسَاءٌ 

والطيكه وخيل عالقا "١‏ هر تلقة رك ينم سس كان الئاس 


يََِادَرونَ إلى أخذ عَرَهَِهِ يلةِ من حسيه وطيبه» ويتبرٌكونٌ بِعَرَقِهِ؛ لأن من 0 
الرَسُولٍ يط أنّنا ترك بعرَقِهِ وبريقه وبثيابه. أمّا غَيرُ الَّسُولٍ فلا يا يمرك بعر 
0000 


ف تل 


عع 
ار يم وس الال 


- 


سبر > ِ - 0-2 53 متزانت 
ل 


0007 


عَدْمْ سَنّوَاتِ وهذا الرَّجُل تدهم مه ومع ذلك ما قال له: ا 


0 ١-19124( أخرجه أحمد 78/9 56 والنسائى: كتاب عشرة النساءء؛ باب حب النساع» رقم‎ )١( 


*7- باب حسن الخلق 781١‏ 


«وََا قَالَ لِسَّيْءِ فَعلْمهُ: لِمَ َعَلْتَهُ؟» حتى الأشياءٌ التي يَفعلّها أَنَسٌ اجتهادًا منه 
ما كان الرَّسُولُ يل يُدبُهُ أو يُوبّحْهُ أو يقول ‏ فَعَلتَ كذاء مع أنَّه خادِمٌ. وكذلك 
ما قال لتََىءِ لم أَفعَلَهُ لِمَ لَمْ تَفْعَلُ كذا وكذا؟ فكان عَتواصَكاَْالتَكمْ يُعامِلُهُ با 
أَرسَّدَهُ الله سْتِحََهوتَدَالَ إليه في قَولِهِ: «خذ العَنوَ وأ مرف وَأَعْرِض عَنٍ التهليت »* 
[الأعراف:99١].‏ 

والعَفُوٌ ما عَفا من أخلاق النَّاسِ وما تسر يَعْني: مذ من النّاس ما تَيسّىَ 
ولا تُرِيدُ أن يَكونٌ النَّاسُ لك على ما تُرِيدٌ في كُلّ سَىءِء مَن أرادَ أنْ يَكونّ النَّاسُ له 
على ما يريد في كُلُ َيءِ فاته كُلْ نّىءِ» ولكِنْ حُذْ ما تسر عامل النَّاسَ بها إن جاءكَ 
قَبلتَ وإن فاتك لم تَعضَبْ؛ ولهذا قال: ما قالّ لِنَىءِ لم أفعَلَهُ لِمَ لَمْ تفع كذا 
وكذاء وهذا من حُسن حُلْقَهِ عي آصَكثوآلتََم. 

ومن سن حُلْقِهِ بل أنه كان لا يُداهِنُ النّاسَ في دين الل ولا يَفوتُهُ أنْ 
بُطيّبَ فُلويجُم» فالصّحْبُ بن جنَامة لئاع مرّبه الي يه واب صََموسَة 
حم وكان الصَّعْبُ بْنّْ جَثَامةَ عَذَّاءٌ راميّك عداءً: يَعْني سَبوقَاء راميّا: يَعْني ميد 
الرّميّ. 

فلا نَرَلَ به النْبِيُ يل ضَيفًا رأى أنَّهِ لا أَحَدَ أكرّمٌ ضَيفًا منه. فذَّهَبَ يَصيدٌ 
للرَّسُولٍ يي صَيدَاء فصاد له جمارًا وَحشيًا وكان في الجزيرة العربيّة في ذلك الوّقتٍِ 
كَثِيدٌ من الصَّيدِء لكِنَّها قَلّثْ. صاد له جمارًا وَحشيًا وجاء به إليه فرّدَهُ ال يل 
فصَعُبَ ذلك على الصَّعْبَ؛ كيف يَرُدُ الي يك هَديّتَهُ؟ فتَغيرَ وَجْهَه فل رأى ما في 
جه طب قَلبَُ وقال: إِنالَمْ ترد لِك إلا لان حرّمٌ». يَْني: مون والُحرم 
لايَأكُلٌ من الصَّيدٍ الذي صِيدَ من أَجْلِ. 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَمعَْوَسَلََ 


فلو أن رقا إتاوات ال كولة وهو غرم وضيت اينار تيس ال 


صَيدًا عندَك فل ا يجلُ له أن يكل منه؛ وذلك لأنه مو من أل من صم صيد من 
أجل أ نا إذالم صن من أجل فالصّحيح أله حلال له إذا لم تَصِده لأجله. 


ولهذا أَكَلَ الى بَِنةِ من الصَّيدٍ الذي صادَهُ أبو قتادةَ وِيَدعَنة؛ لأنَّ أبا قَتادةً 
لم يَصِدْهُ من أجل الرَّسُولٍ يل وهذا أحسَنُ ما قبل في هذه الْسْألةِ أنَّه إذا صِيِدَ 
الصَّيدُ من أجل المحم كان حرامًا عليه وإنْ صادةٌ الإنسانُ نه وأطعَمَ منه 
المحم فلا يَأ . ْ 

قال بعض العلّماء: إن الْحرم لا يكل من الصَّيِدٍ مُطْلَّقَاءِ صِيدَ من أَجْلِه أَمْ 
لم يُصَْء قالوا لأن حَديتَ الصَّحْبٍ بْنِ جَثامةً مُتأرٌ عن حَديثِ أبي تناد فإن 


ك1 


َي أبي قتادم كان في غَرْوةٍ الحجديبية ف السَّنَةَ السَّادِسة وحذيث الصَّعْبِ بن 
جَنَّامةَ في حَجَةِ الداع في السَّنةٍ العاشرة ويُوْحَلَُ بالآخِرٍ فالآخر. 
ولكِنَّ القاعدةً الأصولة الحتديئية ا هذا القَولّ؛ لأنّهِ لا يُصارٌ إلى النسخ 
ِلّا إذا تَعذَّرَ اجمغ» فإذا أمكَنَ الجمع فلا نَسْحْ» والجَمْعٌ هنا مُكِنٌ وو أن تقال إن 
صِيدَ لجل المحرم فحَرامٌ ون صادَهُ الإنسانٌ لِتَسِهِ وأطعَمَ منه الْمُحرمَ فلا بَأْسَ. 
ويُؤيّدٌ هذا حَدِيتُ جاير بْن عَبِدِ الله يمنا أنَّ الى بف قال: «صَيْدُ الب 
ل لك بلاطتو انعد اا ادودةا تي راد ُ؛ ما لم تَصيدوه 


0 


أو يِصَد لكم. 


؛)١1851١( أخرجه أحمد (3777/7). وأبو داود: كتاب المناسك. باب لحم الصيد للمحرم. رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء ني أكل الصيد للمحرم. رقم (847). والنسائي: كتاب‎ 
.)7851/( مناسك الحج. باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» رقم‎ 
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ل وة 8 3 25 طِ 9 2ك 5 03 اع عاك كوا ماود أ يز 
والحاصضل أن هذا الحديتٌ؛ حَديتٌ الصَّعْب بْن جَثامة مَبةعَنَهُ فيه فَايَدَتَانٍ 


2 
و ب 6-6 
ل. 

7 0. 


د . . 76 70 2 ملا عليه 3 كاده ا ا 22 3 
الأولى: أن النبيّ يك لا يداهن أَحَدَا في دين الله وإلا قبل الهّدية من الصعب» 
وسَكَتَ إزضاءً له ومُدامَنةَ له لكِنّه عَلِتَهااضَكهوَلتَكمْ لا يُمكِنٌ أنْ يَفَعَلَ هذا. 


00-0 
ويم 


كف © عم ا لو ار ممه وعم 
الثانية: أنه يَنْبَغْى للإنسانٍ أن تَجيرَ خاطرَ أخيه إذا فعّل معه ما لا يجب. ويبين 
له السَّبّبَ؛ٍ لأجل أن تَطيب نَفسّه. ويَطمَيْنَ قلبَهُ» فإن هذا من هدي النبىّ َلِلةِ؛ 


و صو 


جتكروة نه 
200-82 ك1 80 س هس من .موك ور بالف م راث و 5 1 حناافٌ 4 
6 وَعَن النواس بن سَمعان رََأيَدُعَنهُ قال: سَألت رَسُول الله يَكِةِ عن 
ا 5 3 0 44 2 5 و ب رده ”اريس واس هّه 
الب وَالإثم فقال: «البيٌ: حُسْنٌ الخلق. وَالإِنمُ: مَا حَاك في صَدرِكء وَكَرِهْتَ أن 
1 يَطْلِعَ عَلَيّْهِ الناس») و مُسله” . 


ع © اس هه مه .8 2 رص جب سس لوس م 220 إن 0 0 
- وَعَن عبد الله بن عَمَرو بن العاص ورََانَدْعَنْهَا' ل: يَكَنْ رَسُول الله 
ام 5 - 02 سه م 2 ً 9 2 ٠‏ 5 
يك فاجشا وَلا مُتفحشاء وَكَانَ يقول: (إِنْ مِنْ خا ركم أحسَة 
عي" 
سا2 2 “ب ماع عه ون نوراه ضاه م2 5 
حيوة وَعَن أبي الدرداء وَلَتَهَعَنهُ: أن النبي وك قال: «مَا من شيْءٍ أثقل في 
- 9 4 لقاحم موده 3 5 7و2 0ت اموه بير 2 7 لاه ال 
مِيرَانِ العَبّدِ المؤمن يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حْسْنٍ الخلق. وَإِنَ الله يُنْغِض الفاجش البَذِي) 


.)1007( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تفسير البر والإثم» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النَبيَّ َه رقم (72054), ومسلم: كتاب الفضائل»‎ 
.)5151( باب كثرة حيائه يك رقم‎ 


اليف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِعلدِِوسَلٌ 


ألو اى 


حَسَنٌ صَحِيحٌ١.‏ 
57 م 2 0 3 حر 2 
«البَذِي»: هْوََ الذي يتكلم بالفحش ورَديءٍ الكلام. 
الشترح 
: ءى و 2 ال 2 و 
هذه الأحاديث ساقها النووي رَيِمَهآَهُ في باب خسن الخُلق من كتاب رياض 
الصَّالحِينَ: وقد سَبَقَ نََىءٌ من هذه الأحاديث. 
سم 7 12 ٠‏ ه 8 2 ع 3 2 وتات 
ما حَديث النواس بن سَمُْعان تعن أن النبي يلك قال: «البر: حَسَنٌ الخلقَ). 
5 ل#لية . مره 03 ع2 2 4 - و 
وقد تقدّمَ كرح هذه أممْلة» وريّنا أن سن للق يِحصْلٌ فيه اليد الكذين؛ لأنّ الي 
هو الخَيرٌُ الكَثيرٌ. 
وأمّا الإثمُ فقال هو: «مَا حَاكَ في صَذْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطلِعَ عَلَيْهِ الََّسُ» 
يَعْني بها حاك في النفس. يعني لم د تَطْمَيْنَ إليه النفسء بل تَرَدَّدَثْ فيه وكَرهتَ أن 
ولك هذا خطابٌ للمُؤيِن» أما الفا فإن الاثم م لايك في صَدْرِهء ولا مهمه 


أن يَطَّلِمَ عليه النَّاسُ؛ بل ُجَاهِرٌ به ولا يُبالي» لكين المْْمنَ لِكونٍ الله سُبِحَاةةوياقَ قد 
أَعْطاهُ نورًا في قَلب إذا همَّ بالإثم حاك في صَّدرِهء وتَرَدّدَ فيه» وكَرِه أن يَطَلِعَ عليه 


ل اوش : #ُ() اس ا 
رَواه الرزمذى » وقال: «(حديثث 


2 3 ا اد لام - 
الناسٌء فهذا الميزان إِنّما هو ني حَى المؤمِنينَ. 


أمّا الفاسقون, فَإءَّ ْم لا همهم أن يَطَلِمَ َس على آثاديهم» ولا تحيكُ الآثام في 
صدورهم؛ ؛ بل يَفْعَلوئها -والعياذٌ بالله - بانطلاق وان نشراح؛ لأنَ لله حول يقول: 


2.)219049( أخر جه أحمد 5/5 غ*) وأبو داود: كتاب الأدب. باب فِ حسن الخلق. رقم‎ (0١) 
0) ٠ ”( والترمذى: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في حسن الخلق. رقم‎ 


17- باب حسن الخلق ندا 


00 7 ورع ممه 700 ل سر بوط 7 2 2 ع 
* أفمن رين لمر سوء عمله. فرءاه حسنا فإِن للّهَ يِضِلٌ من يِنَاءُ وَبهَدى من دِنَآءُ # 
[فاطر:4]. 


0 عو 52-21 هه 

فقد يُزيّنُ للإنسانٍ سُوءٌ العَمَل فيَنشرخ له صَدرٌهء مثل ما ترى من أهْل الفِسّقٍ 
الْديْق يُشريون الحَمرٌ وتشرح صَدورُهم له والذين يُتعاملون بالرّبا وتنشْرحٌ 

ل ارو : تت 3 ”م 2 6 ارو و . 
صَدورّهم لذلك. والذين يَتَعوّدونَ الغهر والزنا وتنشرخ صَدورُهم لذلك. ولا يبالون 
بهذا؛ بل رُيَّا إذا فَعَلوا ذلك برا ذَّهبوا يُشْيّعونَهُ ويُعلِنوئَه مثلّ ما يُوجَدُ من بعض 
الفْسَّاقٍ إذا ذَّهَبوا إلى البلادٍ الخارجيّة الماجنة الفاجرة ورَجّعواء قاموا يَتَحَدَّنُونَ 
2 غَِ 2 0 2 2 ٠_2‏ . > و 5 و ٠.‏ 54 
ل 00 
الحَمْرَ وما أشبّة ذلك 

0 0000007 
يَعني أنه ف بَعيدٌ عن الحش طَبْعَا وكَسْبًاء فلم يكُّنْ فاجسًا في نَفْسِهِ ولاافي غَريزته؛ 
بل هو لَينّ سَهْلٌء ولم يكُّنْ مُتفحُّمَاء أي: م مُتطبّعًا بالمَحْسَاءِ؛ بل كان يك أبعَدَ اناس 

و 
عن الفُحش في مَعَالِه وفي فِعالِه يكللة. 

ا 1 خسن الل ونه من نعل مايكوث في الميزان يوم القيامقه 
وهذا من باب التَّْغيبٍ فيه» فعليك يا أخي الُسلِمٌ أن نحسَنَ حُلقَكَ مع الله عيتلَ 
رجاتي لكاي كر ولا رع وار كرح تقاوز اضر لاجر اليك 
مع عِبادٍ الله» فإنَ الله تَعالى تحب الْمحسنينَ» والله الموفقٌ. 

5_2 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلَدِِوَسََْ 


20 و ا عه عزة” 8 

وت وعن أ هرد يَََعَدكُ قَالَ: سَعِلَ رَسُولَ الله يِِ عَنْ أكْثَر مَا يُدُخْل 

النّاس الْحنَة؟ قَالَ: « وى الف وَحُس لق وسيل َنْ كاذ دحل النَّاسَ الَّانَ 
قَقَالَ: «المَمْ وَالمَرَحٌ» رَوَاهُ المّمِذَي" .وقال: ديك حَسَنٌ صَحيحٌ١.‏ 


"١‏ - وَعَنْهُ دعنك قَالّ: قَالَ رَصُولٌ الله يلِهه: «أكْمَلٌ المؤْمِنينَ إيَانا نَا أَحْسَئهُمْ 


- ىو 


خُلْقاد وَحِبَارُكُمْ خِبَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ' رَواهُ المي '"' وقال: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌّ صَحَيحٌ). 
الشترح 

هذه الأحاديتُ في يَيِانِ فُضل حُسْنٍ الخُلْقٍ ذَكَرَها النّووي يمَدْآنَهُ في رياض 
2 اا 5 و ع مه 5 07 0م 5 8 
الصَّاحِِينَ في باب حُسْن الُلق» ومنها عن أي هُرَيرَة تؤتهعنة أن النبيّ ول سيل : 
ما أكرٌ ما يُدلُ اة؟ يني ما هو النَّىِءُ الذي يكونٌ سيا لدُخولٍ اله كَثِيرًا؟ 
فقال: 'تَقَوّى الله وَحْسْنٌ الخلّق). 

تَقُوى الله تُعالى» وهذه كَلِمةٌ جامعة لفِْلٍ ما أمَرَ لله به وتَرْكٍِ ما تهى الله عنه؛ 
هذه هي التقوى. أن تَفعَلَ ما أمَ فب وأنتَََ ماتهاك عنه؛ لأ وى مأخوذة 
من الوقاية» وهي أن يَنَخْلٌ الإنسانُ ما يقيه من عَذَابٍ الله ولا َيءَ يقي من عَذَابٍ 
الله ا 0 
ل عه 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/5477). والترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق. رقم 
.»3٠١4(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الذنوب» رقم (17555). 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)505٠١‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه» رقم 
(4787).» والترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١ ١77(‏ 


؟7- باب حسن الخلق ا" 


أئة سَبِعِينَ سن ولهذا قال ل يِه مُعَاذْ بْنِ جَبَل: «أمَكا أخبئكَ بوِلاك ذَّلِكَ 
كلية» تلكو ناوشر ل اش ماكة بلنان لتممؤقال: «كُف عَلَيْكَ هَذًّاه. قلتٌ: 
با رَسُول اله وإ اذو يا تتم به؟ يَْني: هل تُوَاحَدٌ بالكّلام؟ قال: «تَكِلَتَكَ 
نك با ماد وَهَلْ يَكْبٌ النّاسَ في النَارِ عل وُجُوهِهمْ -أَوْ قَالَ: عَلَ مَتَاخْرهِمْ- 
إل حَصَائِدٌ الي 

ونا كان عَمَلُ اللَّسانٍ سَهْلُا صار إِطْلاقةٌ سَهْلَا؛ أن الكلام لا يحب به 
الإنسان ليس كَعَمَلٍ | يِه وعَمَلٍ الرّجْلِ» وحَمَلٍ اَن يَعَبُ فيه الإنسان. فعَمَلٍ 
اللْسانٍ لا يْتَعَبُ فيه الإنسانء فتَجِدَهُ يتكلم كديرا بأعماء تله #6 اكالكينة والميحةة 
واللّمْنِ والسّبٌ والشّتم وهو لا يَشْعْرٌ بذلك» فيكتسِبُ بهذا آثامًا كَثِيرةٌ. 

أمّا المَرْجُ فاخرادُ به الزّناه وأخبّثٌ منه اللَّواطُء فإنَّ ذلك أيضًا تَدُعو النّمْسُ 
إليه كثيرًا -ولا سيّا من الشَّبابِ- فتَهُوي بالإنسانٍ وتُدرّجْهُ حتى يَقَمَّ في الفاجشة 
وهو لا يَعلَم. 

ولهذا سد الي كُلّ باب يكونٌ سَيَّا لهذه الفاجشة فمَتَحَ من حُلُوٌ الرَّجُلٍ 
الَأ ومَنَّ الَرْأةَ من كَشْفِ وَجْهها أمامَ الرّجَالٍ الأجانبء وتبى اَرْأةَ أنْ تحضَعَ 
بالقَولٍ فِيَطمَعَ الذي في قَلبهِ مَرَضُء إلى غَيِرِ ذلك من السّياج الَنيع الذي جَعَلَهُ الب 
يه حائلا دُونَ فعل هذه الفاحشة؛ لأنَّ هذه الفاحشةً تدعو إليها النَمْسُء فهذا 
كيد ما يُديلٌ النَّاسَ الَّارَ: أعمالٌ اللسانٍء وأعمال المَرْجء تَسألٌ الله الجاية. 
)١(‏ أخرجه أحمد (771/5)» والترمذي: كتاب الإيمان. باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (5715). 


وابن ماجه: كتاب الفتن» ياب كف اللسان ف الفتنة. رقم لض ة من حديث معاذ بن جبل 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِعلِِوسَلٌ 


ما عار عو د حا ارات مر 
النَّسِ إيماناء قال لنب لله : «أكْمَلٌ المؤْمنِينَ انا أحْسَئْهُمْ خُلْقَاه وفي هذا دَليلُ 
على أنَّ الإييانَ يَتَعَاوَتُ وأنَّ النَّْسَ جتَلفونَ فيه فبعضهم في الإيهانٍ أكمَلُ من 
بَعض بناءً على الأعماله وكُلَا كان الإنان افق خلنا كان اكب ونا ويفةاحيت 
واضِحٌ على أنَّ الإنسانَ يبغ له أنْ يَكونّ حَسَنَ الملُقٍ بِقَدِرٍ ما يستطيع. 

قال: «وَحْيَارُ كُمْ خْيَارَكُمْ لِِسَائِهِمْ) اراد حَدْكُم خَيدكُم لأهلهِ ىا جاءَ ذلك 
في الشَّئن أن ال يق قال: «حَيْدكُمْ حَبدحُْ لله وَأنَا َيْدكُمْ اَي" فينبني 
للإنسانٍ أنْ يكونَ مع أَهْلِهِ خَيِرَ صاحجبء وخَحيرَ يجب وحَحيرَ مُرَبٌّ؛ لأنّ الأغل 


8 


أخل يكبن لفك من عر ابدَأبالأَرَبٍ فالأَقْرَبٍ. 

على العَْسٍ من ذلك حال بَعض النَّاسٍ اليَومَ وقَبلَ اليُوم؛ تَحدُهُ مع النَّامٍ 
غير الكل لكر بع فلوس الى دوالعاذ بالود وسةاعلات قدي 1ن 
لي والصَّوابٌ أنْ تكونَ مع أَهْلِكَ حَسِسَ املق ومع غَيرِهِم أيضًاء لكِنْ هم أؤلى 
بحسن للق من غَيرهِم. 

ولهذا نا سُعِلَتْ عائْسَّةُ تَتَِيَعَتهَا: ماذا كان النَِنُ ل يَصَنّعٌ في بتِ؟ قالت: 
ا يُساعِدُهُم على مُهنَّاتِ لبت حتى إِنَّه يكف كان يَحلبُ 

لسَّاةَ لأهْل. ويخصف تَعْلَهُ ويْرقَمُ نَوبَهُه وهكذا يَنبَي للإنسانٍ مع أَهْلِهِ أنْيكونَ 
0 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقبء باب في فضل أزواج النبي ويد رقم (58945). من حديث 
عائشة وَوِوَاَِهعَنْهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء. رقم ))١91/9/(‏ 


من حديث ابن عباس رَإْيَدعَنهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب كيف يكون الرّجل في آهله؟. رقم (5079). 


7- باب حسن الخلق 7 


ليع عه فَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يَقو ل: ١إِنَّ‏ 
الم من َ يدك ب بشن خُلقه رج الصَّائِم القَائم؛ وَقَاة و داود". 
14> ا أ مَهَ البَاهِلٌ وَلَدْعَنك َال كال رمنول الله كِ: «أنا رَعِيعْ 


0-4 
ص 


ببتِ في رَبَضٍ ال لِمَنْ َك الرَاه وَإِنْ كَانَ يحْقَاء وَبَيتِ في وَسَطٍ اَن ِمَنْ ترك 
الكَذْت ا سام ىا ء عوة َب ل ؟ رول ونيو 2 2 ىف 
إدتب. وإن ن مَارْحَاء وَبِبِيتِ في اعلى | ةَ لِمَن حَسَنّ خلقه". حديث صحيح. 


رواه أبو داود”" بإسنادٍ صَحيح. 


«الرَعِيٌ): الضَّامِنٌ. 
"٠‏ وَعَنْ جَابر ميعن أن رَسُولَ الله يلك قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبَّكُمْ إل 
وَأفْرَبَكُمْ مني َخْلِسَا يَوْمَ القيَامَةِ م أخلاقاء وَإنَّ أبِمَصَكُمْ إِلَ وَأَبِعَدَكُمْ 
م فسا ا اماه 2 4 اس ل 2ه 06 ام 5 20 سه سروم 
مني يَوْمَ القِيَامَة الترئَارُونَ وَالتَشَدُونَ وَالْمْمَيْهقُونَ) قالوا: يَارَسُولٌ الله قَدْ عَلِمْنا 
2 ال اه - 0 > 5ه مر 4 2 . 2 
«الثرئارونَ وَالمتشدقونَ». قا الممَمَيْهقَونَ؟ قَالّ: «الميَكَردونَ) رَوأه الول ا وقال 
احَديثٌ حَسَرٌ). 
ا وء م و كه آذ اذ ع م و م 2 02 
0 : هو كثيرٌ الكلام تكلفا. وَ«المتشدق»: المتطاول عَلى الناسٍ بكلامه 
لم بولءِ فيه فيه فيه تَفْاضحًا وَتَعْظِيَا لِكَلامِق وَدالممَبْهنٌ ' آله من َّ القهتٍ و وَهُوَ 
الاميلا 0 الي بد يبك قَمَهُ بالكلام وَيَتَوَ سّع فيه. ويُغْربُ 2 ه تَكَيدَا وَارْتِفَاعَاء 


احا 


.)51/98( أخرجه أحمد (5/ 4 وأبو داود : كتاب الأدب. باب في حسن الخلق» رقم‎ )١( 
2) ٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في حسن الخلق؛ رقم‎ )١( 
.)35١18( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم‎ 


5 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإِنَهعَََهوسَلَ 


الهو طَلاقَةٌ الوح وَيَذْلُ 0 وَكَفٌ 0 
الشترح 

ذكَرٌ الولف وداه أحاديتٌ مُتعدَّدةً في بان حُسن الُلقٍ؛ ٠‏ وأنَّ من أقرَبِ 
النَّس إلى رَسُولٍ الله يكِ أحاستهم أخلاقاء فكُلَّ) كُنتَ أحسَنَ حُلْقًاه كُنتَ أقرّبّ إلى 
لله ورَسُولِهِ من خَيركَ» وأبعَدُ اناس مَنَزِله من رَسُولٍ الله يك التّرْئارونَ والمتَسَدّقونَ 

الزْئارونَ الذين يُكثرونَ الكّلام ويأخذونَ المجالِسٌ عن النَّاسِء فإذا جَلّسَ 
في الَجلِس أَخَدَ الكَلامَ عن غَيرِ وصارّ كأنْ لم يكُنْ في الَجلِس إلا هوء يََكلّم 
ولايَدَعٌ غَيرَهُيتكلّمُ وهذا لااشكٌ أنَّهِنَوعٌّ من الكبرياء. 

لكِنْ لو قَرَضْنا أن أهلّ الجلس فرّضوه وقالوا: أَعْطِنا تَصيحةً أَعْطِنا مَوَعِظَةٌ 
تكلم فلا حَرَجِ» إن اكلام العادي كَونُكَ مَلِكُ الَجِلِس ولا تدَعُ أحَدا يكلم 
حتى إن بعضّ النَّاسِ حب أنْ يتكلّمَ لكِنْ لا يَستطيعٌ أنْ يَتكلّم يخْسى من مُقاطعة 
هذا الرَّجُلٍ الذي مَلَكَ المجلِسَ بِكَلامِهِ. 

كذلك أيضًا الممَشدّقونَ ولْتَشدُ هو الذي يتكلم 0 سدقي ده يتكلم 
وكأنه أفَحٌ العَرَب تكرا وتبخمراء ومن ذلك من يتكلم بال العربية أمام العامة 
للد جر ال ل عات يي بإ لمر ل 


.)5١١5( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في حسن الخلق. رقم‎ )١( 


7- باب حسن الخلق ١8م‏ 


باللّة ري لأخل أنْ مُرّتهم على الل العربية يَةَ وعلى النطق يهاء أمّا العامة الذين 
لا يَعرفونَ ذلا يبي أن تكلم بيتهم بالل العريية؛ بل تكلّمْ معهم لهم التي 
يَعرِفونَ» ولا تُغْرِبُ في الكَلمات. يَعْني لا تأتي بكَلِماتٍ غَريبة تُشْكِلُ عليهم, فإنَ 
ذلك من التَّشدّقِ في الكلام. 

ما المميهقونَ فتقد وَصَمَّهم النَِيُ لل بالمتكبّرِينَ» المتكبرُ الذي يَتكيّرُ على اناس 
تو اوإفاعاء تنكى كان مدن عل وكوامق تك وقط نيد إن هذا لاشكف 
خُلّقٌ ذَمِيةٌ ويجبُ على الإنسانٍ أنْ ير منه؛ لأنَّ الإنسانّ بَشَرٌ فيتبَغي أنْ يَعرفَ 
َدْرَتَفْسِهِه حتى لو أنعَمَ الله عليه بهال» أو أنعمَ لله عليه بعلم أو انع الله عليه يعجار 
يَنبَغْي أنْ يَتَواضَعَ» وتَواضُمٌ هؤلاءٍ الذين أ: عَم الله عليهم بالمالٍ والهلم والجاه أفضلٌ 
من تَواضْع غَيرِهِمء منّن لايكونُ كذلك. 

ولمداتجاة ن اتقنيك من الذين ل7ك توم اله رايط الهم رلاير كيين: 
«عَايْلٌ مُسْتَكْيكُ0!" لأنّ العائل لاداعِيَّ لاستكبارو والعائل هو اميك فهؤلاءِ الذين 
منَّ الله عليهم بالعلم والمال والجاء كُلّ) تَواضَعوا؛ صاروا أفضَل تمن تواضَعٌ من 
وم الذين لم يمُنَّ الله عليهم بذلك. 

فحت كل كن اذاه بجع أن اه تجار وو وتر فنا تلعز وارا تا 
للخَلْق وَقَقَني الله و| إيَاكُم لأحاسِن الأخلاق والأغمال» وجتَيّنا وإيّاكم سيئات 
الأخلاقٍ والأغمالٍ إن جوادٌ كريم. 
ووسع 5ج 


»)٠١17( أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَعَإِيّعَنَة.‎ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَلتَعَلْدِهِوسََ 


0 ليد سد سه 
تملعت 4- باب الجلم والأناةٍ والرّفق 


مو 5ه 


َال الله تعال: وَالْححَطِيينَ الْمَيِطا وَالْمَافِينَ عَنٍ التَاينَ وَآمّهُ يِب 
الْمحسِينيرت « [آل عمران:4 1 ]. 
وقال تَعَالى: «خذ الْعفْوٌ مم2 8 وَأمْ بِالْعْرْفٍ - 


4 * 5 أنه 


وقال تَعَالِى: ا ى لسن ولا 


حَظٍ يك [فصلت:4*-ه], 


وقال تَعَالَ: لوَلَمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دِكَ لمن عَرْمِ لور 4 [الشورى:4]. 
الفح 

قال المؤلْفٌ رحِمَهُ الله تعالى: بابُ الجلّم» والأناق والرّفق. 

هذه كلاه أمور مُتقاربة: الل والأَناف والرّفقٌ. 

أمَا لجل فهو أنْ يَمِلِكَ الإنسان تَفْسَهُ عِندَ العَصَبء إذا حَصَّلّ غَضَبٌّ وهو 
قادِرٌ فإنَّه يلم ولا يُعاقِبُ» ولا يُعاجِلٌ بالعقوبة. 

وما الأناةٌ فهو النََنُْ في الأمورى وعدم العَجَلةَ وأَلّا يَأْحَدّ الإنسانُ الأمور 
بظاهرها فيَتَعجَّل ويِحَكُمَ على الشَّىءِ َبلَ أنْ يَتأنّى فيه وينظرٌ. 

وأمًا لرَفُ فهو مُعاملةٌ النَّسِ بالرّفقٍ والهَودِء حتى وإنِ اسبَحَقُوا مايَستَحِقُونَ 
من العُقوبةِ والتكال. فإنّهِ يَرفُقُ بهم. 


4 باب الحلم والأناة والرفق "١٠م‏ 


ولكِنٌ هذا فيه| إذا كان الإنسانٌ الذي يَرُنُ به حلا للرّفق» أمّا إذا لم يكُنْ عملا 
للرّفقٍ؛ فإن الوق قال: « الوزن دوا ل ونيا أله وها مد 
يما وأفة في دبن أ 
[النور:؟]. 

ّ اق الولف آناك» قال'ق الآية الأول قول اط تعال:طوالححطظين 
ليطا وَاَلْمَافِينَ عَن ليان وَأسَّهُ يِب الْمُحَسِنيرت © [آل عمران:184]» هذه من جملةٍ 
الأؤصاف التي يَتّصِفُ بها الْتَّعَونَ الذين أَعِدَتْ لهم الجنُّ: ّم يَكظمونَ إذا عَضِبوا. 

وفي تَولِه: (وَالْحكَطِمِينَ لمكا 4 دليلٌ على أنَّم يَشّقُ عليهم ذلك لكِنّهم 
يَعلِبونَ أُنفْسَهِم فيكظمونَ عَيِظَهُم؛ ولهذا قال انب يك : ليم الشَّدِيدُ بالصّرّعَةٍ) 
الصُرَعةٌ: يَْني الذي يَصرَعٌ النّاسَ إذا صارّعوة (وَِمَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ 
عِنْدَ القُضَب)"" . 

وأمًا قَولهُ تعالى: لوَاَلْمَافِينَ عَنِ لتايس 4 فقد سَبَقٌ الكّلامُ عليه وبَيان 
الصيلٍ فيمّن يَستحقٌ العَفوَ ومّن لا يُستحقٌ» فالإنسانٌ الشَّريرُ الذي لايرْدادُ بالعَفو 
عند لذ قوةا ركزاية وتوايدة هلا لان عضهده 


مع يرل وام مي لمم لل ا سس ع خا 


نكم مون مويو لآير نهد عدا لَه نمؤم 4 


0 50 إرس. لصيس م كا عر 2 000 
والإنسان الذي هو أَهْل للعفو. يَنْبَغى للإنسانٍ أن يَعفْوَ عنه؛ لأن الله يقول: 
لهَمَنْ عقا وَأْسَلَمَ دأجْرَهُء عَلَ لَه © [الشورى:٠4].‏ 
2 5 و 0 7 ٠.‏ 2 و2 1 موسور درم 2014 رهم » - 
وأمّا الآية الثانية» فهي قوله تعالى: #خذٍ العفو وَأ بالعرّفٍ وأغرض عَنِ 
2 5 ع 0 ل وه 8 . ٠.‏ 
الجهزيرت 4 [الأعراف:1144]» قال: خذٍ العَفْوٌ ولم يَقل: اعفٌ ولا افعّل العَفُوٌ بل قال: 
000( أخخر جه البخاري: كتاب الأدب» ياب الحذر من الغضب» رقم ١(‏ لكي ومسلم: كتاب البر 
والصلة؛ باب فضل من يملك نَفْسه عند الغذ لغضبء رقم (7704), من حديث أب هريرةرَبَْتَْعَنَ . 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِلََعَلدهوَسَلََ 


كمه انر 04 1 20 2 22م و او 
حْذِ الْمنَْ والمرادٌ بِالعَفْو هنا ما عَما وسَهَل من الناس؛ لأن الناسٌ يُعامل بعضهم 
ا أَنْ يُعاملوهُ على الوَّجِهِ الذي تُجِبّ وعلى الوَّجِهِ الأكمّل؛ 


فهذا سَّىءٌ ع يَصعبٌ عليه ود شق عليه ويّتعَبٌ وَراءً الّاسس. 


وأمّامَن استَرْشَدٌ بهذه الآية» وأحَدَ ما عَا من النَّاسٍ وما سَهُلٌ. فها جاءً منهم 
لَه وما أضاعوٌ من حَمَّه تَرَكَهُ إِلّا إذا نمكت حَحارِمُ الله. فإِنَ هذا هو الذي أَرسَّدَ 
الله إليه؛ أنْ بأد العفو فحُذْ ما تيسَّرَ من أخلاق النَّاسٍ ومُعَامَلَتهِم لك. والباقي 
أنتّ صاحِبٌ الفضل فيه إذا تَرَكنّه. 


كو 7 ع , 0 آذ#”< 2 ًّ 2-2 ءِ ًّ 0 4 
لوس يِاَلْعرْفٍ » يغني: مر بما يتَعارَفهُ الناس ويّعرفةُ الشّرعٌ من أمور الخَيره 
1 ل الس دن 


2 


حك حَقَكَ. لكِنّ السَّىَءَ اروف يَنبَغي أن تَأَمْرَ 

م ارش عن التهززيكة > المراة بالجاهل هنا ليسغو الذي لاليعلم' 2 
بل الجاهلٌ السَّمِيةٌ في التَّصَرِّفِ. كما قال الله تعالى: < إِنَّمَا أل 200 
يَْمَلُونَ لسو جَهمَةٍ4. أي : بسفاهة ثم يوبُورت من قَرِيبٍ َأوْلِيِكَ يوب لَه عَلِهِمْ * 


[النساء:ل/١‏ ]. 
فالجاهلونَ هُنا هُمُ السّمَهاءُ الذين يَجِهَلونَ حُقوقٌ الغَيرء ويُفرّطونَ فيها.ء 
احرص ميو ولا اليك بوانت إذا اعرمي متهم ولم لجيه لإليع سرت 
يَعلُونَ تبون بعد ذلك يعون إلى صَوايوم ولكِن إذا عائدمم أرخافيكيم 


أو أَرَدْتَ منهم أنْ يُعْطوكٌ حَمَكَ كاملاء فإِئَّم رُبَّا بسَمَههِم افون نولا ينون 
بالذي تُرِيدٌ. 


4- باب الحلم والأناة والرفق 6م 


.و ٠‏ سوم 


فهذه تلان أوامرٌ من الله عَرَِجَل فيها اَي لو أَنَّنا ْنا عليها: « ُذِ العو وَأ 
ِاَلْعْرفٍ وَأَعْرضَ عن التهليرت 4 [الأعراف:199]. 

قَولَهُ تعالل: «وَلَمَن صَيَرٌ وَعَصَرَ إِنَّدَِكَ لمن عر مٍ الور 4 [الشورى:*4]. 

«صبرٌ4: يَعْني على الأذى. 9وَعَمَرٌَ4: يَعْني تجاوَرٌ عنه إذا وََعَ به» لإِنَّ َلِكَ 
من عَرْمِ الور : أق؟ لعن قةرومات الأموره .أي ين الأمؤرالتي تذل عل عع 
الجُلء وغل حزية: وعل أنه قاور غل نفسو مُسَِطة عليها؛ وذلك لأنّ الا 
يَنقَسِمونَ إلى أقسَام الب لِسَيُطرعهم على أنفيهم. 

فين النّاسٍ من لا يَستطيعٌ أنْ يُسيطِرٌ على تَفْسِهِ بدا ومنَ النّاسِ من يُستطيعٌ 
لكِنْ بِمَسْقَة شَّديدةٍ ومن النَّاسِ مَن يُستطيعٌ لكِنْ بسُهولةٍ» يكونٌ قد جَبَلَهُ لله عَرَلٌ 
على مكار الأخلاق. فيَسهُلُ عليه الصّبِرٌ والعُفُرانٌ. 

فالذي يَصيرٌ على أذّى اناس ويمل ويحتِيِبُ الأجْرٌ من الله ويَغْفرُ لهم. 
هذا هو الذي صَئَّعَ هذه المعُزومة من الأمورء أي: مِنّ الشّوونِء وهذا حت واضِمٌ 
على أنه يبي للإنسانٍ أن يَصرَ وير وقد سَبَقَ لنا لتصيلُ في مَسْألةِ العو عن 
الجُناةٍ والْتدِينَ» وأَنَّه لا يُمدَحٌ مُطَلَمَا ولا يُدّمُ مُطلّقَء بل يُنظَرٌ إلى الإضلاح. 

-١‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس ََتَعَنقَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يخ لأسَّجٌ عَبْد القيْسِ: 
«إنَّ فك حَصْلَتَيْنٍحبّههَ النه: مجلم وَالأَناةُ؛ رَواهُ مُسله!"". 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ تهتنا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يقنِ: «إنَّ الله رَفِيقٌّ تحب 


.)10 /١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى» رقم‎ )١( 
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الرّْقَ في الأمر كُلّوا متمق علي" . 
70 - وَعَنْهَا َتنا أنَّ لَك قَال: (إنَّ لله رَفِيقٌ تحب الرفقَ وَيُمْطي 
عَلَ الرّفْقِ مَا لَايْمْطِي عَلَ العْنْفِء وَمَا لَا يُمْطِي عَلَ مَاسِوَاُ» رَواهُ مُسلها" 
5 1 - وَعَنْهَا رَوَلتَدعَنهَا أنَّ التي َك قَالَ: «إنَّ الرّفْقّ يَ لَايَكُونٌ في مَيْءٍ إلا 
رَانَهُ وَلَابْْرَعٌ منْ شَيْء إلا شَائَه رَواهُ مُسلها". 
لعج 
ذَكْرَ املف 5 مله هنا في سياق الأحاديث ما قالَهُ الي يكل لأشّحٌ 


ص اه سن 


قالّ له: «إنَّ فيك حَصْلَينِ تحبهما الله: للم وَالأَناة . 

الجلّمٌ: عِندَما يُثارٌ الإنسانُ وجنى عليه ويُعْتدى عليه يلم لكِنَّه ليس كالجمار 
لا يُبالي بها فعِلَ به يَتأَّرٌ لكِنْ يكونُ حَليَ لا يَتَعجلُ بالعُقوبة» حتى إذا صارتٍ 
العُقوبة َيْرًا من العَفْو أَححلٌ بالعُقوبة 

والأناةٌ: : اَن في الأمور وحَدَمٌ الوه وما أكثر ما يكُ الإنسانٌ ويلٌ سب 
التَعجلٍ في الأمورء سواء في تَقلٍ الأنخبارء أو في الحكم على ما سَمِعَ» أو في غَرِ ذلك. 

فون النَّاسِ مَتَلَا مَن يَتَخطّفُ الأخبارٌ بمُجِرّدِ ماي 6 يَسمَعٌ الحبرَ يَدّتْ به ويَنقلَه 


َه ورف 75 اذا 


وقد جاء في الحَديثٍ ١كمَى‏ بِالَرءِ كَذِبا آَنْ نحَدّتٌ بِكُلّ مَاسَيِعَ 


0 


عبد القَيسء 
ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي يليه رقم 
(5971)» ومسلم: كتاب السَّلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (75176). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (1091). 

(©) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق؛ رقم (5595). 

(4) أخرجه مسلم: في مقدمة الصحيح. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم (4)» من حديث 


4 - باب الحلم والاناة والرفق ١م‏ 


ل اس و ا ا 2 5 
ومن الناس مَن د يتسرّعَ في الحكمء عر ص ادر ليان 
وعم 0304 


ولا يَنَأكَدَ أنّهِ قالَهُ أو أنّهِ فَعَلَهُ يتسرّع في الحكم عليه؛ اد اخطا أز صل أوها امه 
ل التَأنّْ في الأمور, كُلّهِ ححَية. 

م ذكرَ املف أحاديتٌ عاْسَة يبعا الثّلانَة في باب ارق وأنَّ الدفْقّ 
تحبوبٌ إلى الله عَرََلّ وأنّه ما كان ني شَّيءِ إل انه ولا نْرعَ من سَيِءِ إلا شاه ففيه 
الْحَتْ على أَنْ يكونَ الإنسانٌ رَفِبقًا في جميع شؤونِهه رَيًا في مُعامَلةِ هله وفي مُعاملة 
إِخوانِهه وفي مُعامَلة أضدقَائهِ وني مُعاملة عامة اناس يَرفقُ مم٠‏ فإ اله عرب َفيقٌ 
يب الرَفقَ 

ولهذا فإنَّ الإنسانَ إذا عامَلٌ النَّاسَ بالرّفْقٍ يد لَذَّة وانشراحًاء وإذا عامَلّهُم 
بِالشَّدّةِ والعّدف نَدِمَ نّم قال: ليسي لم أفْعَلء لكِنْ بعد أنْ يفوت الأوانَ» أمّا إذا 
عامَلّهم بِالرّفْقٍ واللَّنِ والأناةٍ انمرّحَ صَدرُ ولم يَندَمْ على تَيِءِ فَعَلَه. 

وَفىَ لله الجميمَ لا فيه الحيرُ والصَّلاحُ وحُسنٌ الأخلاقٍ والآداب. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عند قَالَ: بال أعرَابيٌ في المسجدٍء قَقَامَ اناس إِلَيْهِ 


- 
00 


لق افيف فَقَالٌ الي عل : ادعو م وَأَرِيقُوا عَل بَوَلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاء او 
مَاء فَإنَ) بعد ورءع مُيَسَّرِينَ وَلَم مله 20 رِينَ) رَواهُ البخاري 0 


«السَّجْل) بها بفتح السّنٍ المهمَلةٍ وإسكان ن الجيم: : وَهِيَّ نَ ادلو الممْتَلِئة مَاءٌ وَكَذْلِكٌ 
الذوت: 


ذنوبًا مِنْ 


.)1174( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يَكةِ: «يسروا ولا تعسروا»» رقم‎ )١( 


- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََنَهعََهِوَسَلَ 
الفترح 


ساق المؤلف رِيمَهُاانَهُ فى باب اللّم والأناةٍ والرّفْقِ في كتابه رياض الصَّالِِينََ 
00 غرابيًا بال في المسجدٍ. 


أغرابٌ: يَعني بَدَويٌ؛ والبَدَويُ في الغالِبٍ لا يَعِرِفٌ أخكام الشَّرع؛ كن 
ا لل « راث 
هد كن وَينَاكًا وَلْحَدَرٌ ألا سلمرا جدود ما أل أنه عل رول © [النزية:17ة]ء 


5 


ساس صر ما رن حوره ا الت لتر اعد 
النّاسء وعن العلم والشَّرِعَ. 

فهذا الأغرابيٌ دَحَلَ المسجدّ وَاحْتاجَ إلى أنْ يبول فبال في طَائفةٍ الَسجدء 
أي: تَنَحَّى وبال في ا مسجد. فهُمّ النَّاسٌُ به أنْ يقَعوا فيه وَرَّجَرِوه ولكِنّ الب ل 
قال لهم: ١دَعُوهُ)‏ دعوءُ يَقُضي بَولَهُ 'َأرِيقُواعَلَ بَوْلِهِ سَجْلًا مِْ مَاءء أو ذَنُوبا مِنْ 
مَاءِ فَإِمّا بعِدْتُمْ مَُسرِينَوَلَم ُْعَهُوا مُعَسّرِينَ» فتَركَهُ النّاس. 

فل قَضى بَولَّهُ صَبَُوا عليه ذّنوبًا من الماء يَعْني دَلْوًا من الماع فطهر 500 
51 لذو ثم دَعا بالأعرايٌ»ء وقال له: «إِنّ هَذِه المسَاجِدَ لا يَصْلُحُ فِيهَا َيٌْ 
مِنَ الأَدّى أو القَدِ ونا هِيَ لِلصَّلَاةِ وَقِرَاءةٍ القَرْآنِ وَالتَكْبِيرٍ؛ أو كما قال الرَسُولُ 
صَيََلنةعَلدَهوسَلرَ . 

ففي هذا الَدِيثِ فَوائِدٌُ كثيرة: 

منها: العذْرٌ بالجتهل. وأنَّ الإنسانَ الجاهل لاتشائل كا يفايل العالِمٌ؛ لذن 
العالِم مُعَانِكٌ وَالكاهل مُتطلَعٌ للعلم فِيُعدَّرُ بِجَهْلِهِ؛ ولهذا عَدَرَهُ النبيّ َكيِدِ ورَفقَ به. 


- باب الحلم والأناة والرفق الم" 


ومنها: أنَّ الدّرعَ يَقتّضي دَفْمَ أَعْلى الْفسَدَتِينٍ بِأَدْناهٌمء يَعْني إذا كان هناك 
مَفسَدتانٍ ولا بُدّ من ارتكاب أحَدِهما؛ فإنّهيََكِبٌ الأسهّل. 

فهنا أمامّنا مَمْسَدتانٍ: 

الأو لى: استِمُرارٌ هذا الأغرايّ في بَوَلِهِه وهذه مَفْسَدةٌ. 

والئائبة #إقاقةة طن لوهذ منكذة أرقا لك هذه اكيز لأن هذه يرث 
عليها: 

أوّلا: الضَرَرٌ على هذا البائل؛ لأنَّ البائل إذا م مم البو الْحهِيَ للخروج» ففي 
ذلك صَرّرٌ فرْبّا َأ تجحاري البّولٍ ومَسالِكٌ البَولٍ. 

ثانا أله ! إذا قام فإمًا أن يَقطع ْلَه راِعًا نوب للا ليلا نُصيبَهُ قَطَراتٌ البولِء 
وحينئلٍ نكون القطَرات مُنتشِرةً في الككان. ورب أ على أَفْخاؤِهِ ويَبّقى مَكْشُوفٌَ 
العَوْرةٍ أمام النََّسِ وفي الّسجدء وإما أنْ يدن ويُتزل توب وحِيتئفٍ يَتلوّتُ التُوبُ 
ويّتلوتُ البَدَنُء وهذه أيضًا مَفْسَدةً. 

فلهذا تَرَكَ النبي يي هذا الرَّجُلَ يبول حتى الْتّهَىء ثُمَ أمَرَ بن يُصَبَّ عليه 
ذَنوبٌ من ماء. 

وعلى هذا فيكونٌ لَدَيْنا قاعدةٌ: إذا اجِتَّمَعَتْ مَفْسَّد مَْسَدتانٍ فلا يُدَّ من اركاب 
إخداهماء فإنَّهِ يُتَكَبُ الأسهل والأحَف؛ دَفْعَا للأغلىء كم أنه إذا اجِتَمَعَتَ مَصَالِحٌ 
ولايُمكِنٌ فعلّ جميعهاء فإنّهِ يوذ بالأغل فالأغل؛ ففي الصالِح يُقدَّمُ الأغلى وفي 
المفاسد يُقدَمُ الأشهّل والاذلق: 


ومن قَوائِدٍ هذا الحديث: وُجوبٌ تَطْهِيرٍ الَسجِدٍ وأنَّهِ فَرْضُ كفاية؛ لِقَولٍ 


١٠م‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لوس 


ًِ تالت ءََ وو ل 5 2 6 0 01 4- ع8 
الرَّسَولٍ كِ: «أريقوا عَلى بَوَلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءِ». فيَجبٌ على من رأى تّجاسة في 
- ع0 7 شّ 5 95 5 

الَسجِدٍ أنْ يُطهرّها بَمْسِهِء أو يُبلِعْ مَن هو مَعنٌِّ بامسجِدٍ ومَسْؤولٌ عنه حتى يقومَ 


ومنها: ا* شتّراطً طهارة مَكانٍ المُصَلّ» فالصَلُ يجب عليه أن يُطهّرَ نُوبَهُ وبدَ بَدَنَّهُ 
الل ل ل بد ا 
لايد من طهارة مَكانٍ المصَلٌّ. 

ومنها: أن الأرض يَكْفي في تطهيرها أنْ يُصَبَّ على النّجاسةٍ ماءٌ مرَّةٌ واجدةً 
فإذا عُوِرَتْ بلماء طَهُرَسْء لكِنْ إن كانتٍ النّجَاسةٌ ذات جرم كالغاطٍ والرَّوْثٍ 
وها اشيوياء ؛ فلا بد من رّوالِ هذا الجزم؛ وبعدّها يَطهُرٌ المحلٌ بِصَبٌ ماء عليه. 

ومنها: أنه لا بُدٌّ من الماءِ في تطهير النّجاسةِ؛ لِقَولِه: «أَرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلًا 
مِنْ مَاء' وأنَّ النّجاسةً لا تَطهُرُ مير الماءء وهذا ما عليه أكثرُ الُلماءِ. 


واءة 


والصَّحيحٌ أنْ النّجاسةً سة تطهرٌ بك ما يُيلُها من مَاءِ أو بنزينء أو غَيرِهء وإنّ 
أمَرَ انين يكيل بصّبٌّ الماء على مَكان البَول؛ لأنّه أسرَعٌ في تَطْهيرِ المكانء وإلّا فنَ 
المْكِن أنْ يَبْقى المكان لا يُصَبٍّ عليه الماك تّمّ مع الرّياح والشَّمْس تَرولٌ النّجاسةٌ 
ويَطهلٌ لكِنّ هذا أسرَعٌ وأسهل. 
5 ا اس 2 538 ور ا ا ا و ءءء 
ومن المغلوم أنه في عهدٍ الرَسولٍ وَكةِ لا توجّد هذه المزيلات الكيماوية أو 
البتروليُّ فلذلك عزو يَعتَمِدونَ في إزالةٍ النَجاسةٍ على الماءِ» ولكِنْ متى زالتٍِ 
النجاسةٌ طَهرَالمحلّ بأيّ مويل كان» لآن التحاسة عن ميعة تجشة :مت .زاك 
عاد لحل إلى طَهارَتِهِ بأيٌّ شََيءِ كان. 


4 باب الحلم والأناة والرفق الم 


ولهذائطةة الترل والقائط بالأخجار؛ ب فم الأسان بالتجر تلات مَرَّاتِ 
مع الإثقاءِ ويخفي. 

ونّوبُ المرأةٍ الذي تَجرهُ إذا مرِّ بالتّجاسةٍ ثم مَرّ بعد ذلك بأرض طاهرةٍ طَهَر 
وكان من عادة النّساء في َه الول يدأ المرأة إذا تََرَجَتْ واتَّعَدَّتْ نَوبًا ضافيًا 
يَسيرُ َدَمَيْهاء وينجرٌ من وَرائها إلى شِيرٍ أو شِبْرِينِ أو ذراع» ولكِنْ لا يزادٌ على 
دواع . هذا في عَهدٍ الرَّسولٍ بك عَهِدِ النّساءِ الطّاهِراتٍ في الزَّمَنْ الطَّاهِِ فا بالّكَ 
باليوم؟! 

لكِنْ مع الأسَفٍ أن المسلمينَ اليو لا ينظرونَ ! إلى من سَلْفَ من هذه الأ 
ولكِنّهم يَنظرونَ إلى من تأر من هذه الأمّة إلى الخلف الَّذِينَ قال الله فيهم: «خَكَ 
ِنَم خَلفُ أصَاعُوأ الصّلوة وأتََعوا لوت َسَوْفَ يَلْقَونَ عنام [مريم:09]. 

أُصْبَحْنا تَنظرٌ الآنَ إلى مَن حَلَف» بل تنظ إلى ما دُونَ ذلك؛ تنظ إلى أعُدائنا؛ 
إلى اليَهودٍ والنتصارى والمجوس والوَتَيِّنَ وما أشبّة ذلك؛؟ فتقتدي بهم في مثل هذه 
الألبسةء فتّرى النساءً الآنَ كُلّا جاءت المجلةٌ التي يُسمُّونها (بوردا) ذَهَبْنَ يَنظَرْنَ 
إليهاء ثم تَذَهَبٌ المرأةٌ وتَفعَل مث ما فَعَلوا. 

وأفول تاغل أولياء الأموز أل كتقو من تدا لاهنه الجلا ته هده 
البوردات بِيْنَ أيدي النساء؛ لأنَّ المرأةَ ضَعِيفةٌ؛ ضَعيفةٌ العقل وضَعيفةٌ الدّينِ كا 
وَصَفّها بهذا الرّسُولُ يَظِ: ما رَأَئِتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَذْمَبَ ِنْب الرَّجُلٍ 


3 5 م عسالغداة عه سمس > ٠.‏ 1 
الكانو ف اناك 6 قتف وتنيكو 2 نيد اللاف: 
0 وس .: ِِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيض. باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 ال ومسلم: كتاب الايهان» 
باب بيان نقص الإيمان» رقم (80)» من حديث أبي سعيد الخدري رََإنَدعَنه. 


"لم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََزَنَهعَلِدِهوسَلَ 


وكيد من الرّجَالٍ مع الأسَفٍ الشَّدِيدِ هُمْ رجالٌ في ثياب رجالٍ وإلّا فَهُمْ 
يْساءٌ التَدِبِيكُ للنّساءِ ءِ عليهم. وهُنَّ القَوّاماتَ عليهم. » عَكْسَ ما أَمَرَ الله: لَليَجَالُ 
قَومُورك عَلَ الْنَسآءٍ # [النساء :14 لكِنْ أصبّحَ الآنَ في كثير من النَّاسٍ النّساءٌ قَوَّاماتٌ 
على الرّجالٍء هي التي تَدبْرٌ رُ الرَّجُلَ وهي التي تَلبَسُ ما شاءَثء وتَفْعَلُ ما شاءث. 
ولا تبالي ع ولا بوَلِيها. 

فالواجبٌُ على الأولياءِ أن يَمنَعوا من تَداوٌلٍ هذه المجلّاتٍ التي تأتينا بهذه 
الأزياءٍ البعيدةٍ عن الزّيَّ الإسلاميٌ» فالنّساءٌ في عَهِدٍ الرَّسُولٍ يظلِ إذا حَرجْنَ إلى 
السُوقٍ لَبِسْنَ يُيابًا طويلة حتى لا تَبْدُوَ أقدامهُنَ. 


وأمّا في المُيوتِ فكّم| يقول شبح الإسلام ابن تيمية ويمَدئها'": المرأة في بَبتها 


في عَهِدِ الرَّسُولٍ عليها لياس : يسمدُ من كَفتٌ اليد إلى كَعْبٍ الرَّجْلِء وهي في البيتِء 
ليس عِندَها إِلّا النّساءٌ أو رجالٌ حَحَارِمُ ومع ذلك تَستَيْدُ من الكَففّ إلى الكَعْبء 


موب قافن أل اميت خا لق 2 الاوك 50 000 عو 0 
وبهذا نعرف فسادَ تصورٍ من تصورٌ قول الرشولٍ كار إلى عورة 
أن الراة ور لها أن تق تقتور فق انها على لياس سر فا الس والركبق 


نوت 


0( 
يُردْنَ أن تَحْرْجَ ا ما ل اده 00 


إِنَّ التسول يَكِِ تُخاطِبُ النَّاظِرَةً لا اللابسة يقولٌ: الا تَنْظرٌ لَه إلى عَوْرَة 
امَو" يَعْني رَُّ) تكونٌُ اللّابسةٌ قد كَشَفّتْ نّوبها لِقَضاءٍ حاجة من بَولٍ أو غائط» 


04 


المرأ 


.)١١9-1١١8/55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخر جه مسلم: كتاب الجييض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم لضفه من حديث أبي سعيد‎ 00 


باب الحلم والأناة والرفق لم 


فيقول: لا نظ لعورتهاء لم َعْلٍ الرسُول ل للمرأة أن بلس ما ء ماين السرة 
وَالرُكُبةٍ فقطء ومّن توهّمَ هذا فإنّهِ من وَحْيٍ الشَّيْطانِ ولْتَظر كيف كانت النّساء 
في هد الرَسُولٍ يلب لقابَ. 

ديك عيث آذ تمتخ هذا النيوة الذي تُتَندن به فل امزال ليس عنتها نيه 
وليس عِندّها نَظَرٌلِمَْ سبق نقولُ لها: هل تظَنّينَ أن الشّعَ الإسلاميّ ييح للمرأة 
أن تْوّجَ بيْنَ النّساءِ ليس عليها إِلّا روالٌ قَصِيدٌ يسم ما بيْنّ السّرّةِ والرّكْبَة فمَن 
قال إِنَّ هذا هو الشَّعّ الإسلاميٌ؟ ومن قال إِنَّ هذا هو مَعْنى قَولٍ رَسُولٍ الله يللة: 
١لا‏ تنظرٌ المرأة إلى عَوْرَةٍ َالمَرْأَة) من قالّ هذا؟! 

وَالوّسُولٌ ب قال: دوَلَا الرَّجُلُ إل عَوْرَةٍ الرّجُلٍ؛ ومع ذلك كان الرَّجالٌ 0 
عَهِدِهِيَلَبَسونَ رداءً وإزارّاء أو يَلبَسونَ قَميصّاء ولا يَلبَسونَ إزارًا فقَط. 

حتى إِنَّ الرَّجُلَ القَمِيرَ الذي طَلَبَ من النَِيّ ب أنْ يُروّجَهُ المرأةٌ التي وَهَبَتْ 
نَفْسَها للرّسُولٍ ولم يرِذْهاء قال: رَوّجُنيهاء قال: مَا مَعَكَ مِنْ صَدَّاقَ؟؟ قال: إزاري؛ 
لأنّه ققيك كييفه يكو الآزار م مَهْرَا للمّرأةٍ إِنْ أعطيتّها إِيَاُبَقَيِتَ بلا إزارء وإن 
بَقَيَ عليك بَقِيت بلا مَهْرِ؟! ازجع م فالتَمسُ ولو خاتًا من حَديدا" ' ولكِنّه لم يحد. 
فلم يكونوا -وَهُمْ رجال- يَقتّصرونَ على ما بِيْنّ السّرِّ والرُكْبةِ أبدًا. 

والحاصِلٌ: أن البعلمَ يحناُ إلى ف وتحتالج إلى نظ في حالٍ الصّحابة يعر ؛ 
كيف قَهموا النصوصٌ فتُطبَقُها. حتى ذُوَلُ الكّربٍ الكافرة الآنَّ أكثَرُهُم يَلبَسُ ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب عرض المرأة نّفسها على الرَّجُل الصالح. رقم .)515١(‏ 

من حديث سهل بن سعد وعَلتَةعَنه. 


14م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكَعلَهوَسَلَ 


يَسمُدُ الصَّدرٌ والمَخِذَينِ ولم يَفَهَمْ أَحَدٌّ من هذا الحَديتٍ أن المغنى للمّرأة أنْ تَبْقَى 
مَكْشُوفةً البَدَنِ إلا ما بئْنَ السُرَةِ والرُكْبِ ما قم هذا أحَدٌ أبدًا. 

فالحاصِلٌ أن الرَسُولٌ بك جعَلَ دَيْل المَْأٍَ أي طرف نوها الذي يَمْشي على 
الأرذ ض- إذا التََى بنَجاسةٍ ثم مَرّتْ على أرض طاهرة؛ فإنَّ الطَاهِر يُطهُرُه فل 
ذلك على أنَّ النّجاسة تُطَهّرُ بِكُلٌ ما يُرِيلُها من ماءِ وغَيرِه. 

ومن قاد حَديثٍ الأغرايّ: حُسنُ لق الرَسُولٍ يق وتعْليمُه ورفقُة وأنّ 
هذا هو الذي يَبّغي لنا إذا دَعَوْنا إلى الله» أو أَمَرْنا بمَعْروفِء أو عبيْنا عن مُنَكَرٍ أن 
تَرَفقَّ؛ لأنَّ الَف يحصّل به المي والعُنف يحصّل به الضّرّ ريا إذا عَنَفتَ أن يتحضل 
من قَبيِكَ ما يُسمُوتَه برَد الِعلٍ ولا يَقبَلُ منك شيئًاء يرد الَّرَعَ من أجْلِكَ» لكِنْ 
إذارَقَقتَ وَتَأنَّتَ فهذا هو الأقرّبٌ إلى الإجابة. 


ع ” 


ومنها: أنَّ الول يله جَعَلَ هذه الأَمَةَ مبِعوئة فقال: «فَإِنها بعِنتم) مع أن 
بعرت هوء لحن هِب أن تقوم تقامة في لد إلى د يك وأنْ يَكونَ 
الإنسان كانه امبَعوثُ وكأنّه الرسُولُ في تيغ الشّرع؛ ولهذا قال الدَشُول كلل اليل 
0 »7 فحن مه حمِ كعلينا أن ل ا شَرْعَهُ إلى جميع النّاس؛ 
ولهذا قال: «مَإن) بعتم 2 مُيَسرِينَ وَلَم يُْعَكُوا مُعَسَّرينَ». ْ 

خسوا ا ا 007 597 
إن هذه الَساجد لايَصلْحُ فيها عي من الأدّى والقَدَّرِ قال الأغرابي: اللَّهُمَّ ازكمني 
وحَُمّدًا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحَدَاء انْظَرْ كيف ا: نتَرّحَ صَدرَُهُ بكَلام مد لل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم :)٠١5(‏ من حديث أبي بكرة 


4 باب الحلم والأناة والرفق 4_0 


أمّا اتفاعة من التيحانة وكات تن ل أعْضَبوهُ والتَهروهُ -وهو أغراي لا يعرف - 
وو روت ا الله 
ازعئني ومُحَمّدًا وسَكّتَء بل قالّ: ولا تَرَحَمْ مَعَنَا معنا 2ر1 كحك ال حة لكل 
حاف :و ااهل له كيه 

فالحاصِلٌ: أنَّ الإنسانّ يَنبَغي له أَنْ يَرفْقَ في الدَّعُوةٍ وفي الأمر» وفي النَهْي. 
وكيا والطروراك املح رتنجن نعم عل الع أن الأمناك هر الزفنة لان 
هذا هو الذي قالَهُ الرَّسُولُ يكن وهو الذي اتَبَعَهُ عَُ في هَذْيه يه والله الموفقٌ. 

يي ل 


1 - وَعَنْ أنّس ونه عَنِ الي كه قَالَ: ايند واولا تَصَدَدوَاء ويد ا 

وَلَا نتمُوُوا» مُتَمَقٌ ليا" . 
الشترح 

هذا الديث ذَكَرَهُ اتوي يه في باب للم والرّفقٍ والأناٍ في كتابه رياض 
الصَّاحِينَه عن أَنْسِ : بْنِ مالِكِ لعن أن الذبيّ يك قال: ١يسّر‏ وا ولا تُعَسّرُواء وَيَشْرُوا 
وَلَانُتَقَوُوا». 

هذه أربع جمَل: الأون قُولهُ: «يَسَرَوا» يء يَعْني: اسْلّكوا ما فيه اليّسرْ والسّهولةٌ 
سواءً كان فيا يَتَعلّقُ بأغمالكم أو مُعَامَلاتَكُم مع 50 ولهذا كان النَبِيُ يي من 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة النّاس والبهائم» رقم .)2017١(‏ من حديث أبي هريرة 


فق أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب قول النبيّبَكلِِ : «يسروا ولا تعسروا». رقم (1170).؛ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء رقم (19/75). 


كلم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


هَدْيهِ أنَّهِ ما خيرٌ بين : ين إلا اختار أ يِسَرَهُما مالم يكُنْ إِنّاء » فَإِنْ كان إِنّا كان أَبِعَدَ 
التّاس عدي". 

1 ا 5 1 2< 55 2 35 3 و و 

فاخي الأيسَرَ لك في كُلٌّ أخوالِكَ, في العباداتء في المعامَلاتٍِ مع النّاس. في 
كل توه لأ الفذر اهو الذي تزيذة الذا حول ونا وثريذة با ريه امة يحقة 
لسر وَل يرِسِدٌ بِكُمْ آلْعُسْرَ 4 [البقرة:185]. 

فَمَئَلَا إذا كان لك طَريقانٍ إلى الَسجِدٍ؛ أَحَدُّهما صَعْبٌ فيه حَصّى وأخجارٌ 
00 ىو 3 1 5 ع ابر ع من الدس ع رت : و00. > 2 
وأشُواكٌ والدَّان سَهُلٌء فالأفضل أنْ تَسلّكَ الأسهّل. وإذا كان هناك ماءَانٍ وأنت في 

0 2 1# م ال زه م - 

الشُتاىء وكان أَحَدهما باردًا يُؤيّكَ والثاني ساخنا ترتاح له. فالافضل ان تستعمل 
السَّاحْنَ؛ لأنّه أيسَمُ وأسهّلء وإذا كان يُمِكِنّ أنْ تَحَحّ على سيّارةٍ أو تحجَّ على بَعبر 
والسيّارةٌ أسهّلٌ. فالحَحُ على السيّارة أفضَل. 

سادرم : ا 
ا 


- 
3-1 


ل 2 2 2 
نام 


ما إذا كان فِعلُ العبادةٍ لا يَتأنَى إلا مَسَعَ بِمَصَنَة) وهذه الْقَنَةُ لا تسقطها نك 
فمَعَلتّها على مَشَقَق فهذا أجْرٌ يَرْدادُ لك. فإِنَ إسْباعغَ الؤّضوء على المكاره مما يَرقَعْ الله 
به الدَّرّجِاتٍ ويُكمَرٌ به التطاياء لكِنَّ كونَ الإنسانٍ يَدَمَبُ إلى الأَضْعَبٍ مع إمُكانٍ 
الأسهّلٍ هذا خلافٌ الأفضَل. الأفضل اتَبَاعٌ الأسهّل في كُلٌ َيءِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الى ييل: «يسروا ولا تعسروا». رقم (1177). ومسلم: 
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وانْظَرْ إلى الصّوم قال فيه الرّسولُ يقلة: اا يَرَالُ الس بحر ما عَجَلُوا 
الفطر»! ل وفي خديك اد : دوا السّحُورَ »'"' لماذا؟ لأنَّ نْ تَأَخيرَ السّحور أقوى 
على الصّوم من و تَقدّم والبادرةٌ بالفطر أسهل وأ ِسَرُ على النَفْسِ لا سيا مع طُولٍ 
اهار وشِدَّةٍ الماش 


فبؤاروة تأ يلشرف يذل عل أن لكك دَيَ أفضَلء فأنتٌّ يَسّرْ على نَفْسِكٌ. 

كذلك أيضًا في مُزاولةٍ الأعمال» فإذا رأيتَ أنّك إذا سَلّكتَ هذا العَمَلَ فهو 
أسهّل وأقرَبُ ويحصلُ به القُصودٌ؛ فلا نعِبُ تَفْسَكَ في أغمالٍ أخرى أكثّرٌ من اللّازم 
وأنتَ لا تحتاح إليها؛ فافْعَل ما هو أسهّل في كُلّ تَىءِ وهذه قاعدةٌ: أن با الأسهلٍ 
والأيسَرٍ هو الأركَقُ بِالنَمْسِ والأفضلٌ عِندَ الله. 

وار 1 رواحي كرون لحر اولي واكم رولا ل لمانو 
ولا في غير ذلك: فإِنَّ هذا مَنْهِىٌّ عنه فلا تُعسَرْءٍ ولهذا ل ل رأى المي كله رَجَا 
وااذا ى المحفيني اليف الوا ار كوك لوتسعو لايم لاز اد يضر ريدت 
ف الشمسة فتهاه. وقال له: لا تَقَة قف في السّمسِ ؛ لأنّ هذا فيه عُسٌ على الإنسانٍ 


#“ه 
- 


يي 
مَشَقَة والرََسُولُ بل يقول: لا تُعشز. 

و 3 
الجملة الثانية قال: : ويروا بخرواء َمني: املو ا دل الخارة 
#2 عر 2 
- سا مرك رهراء عه رع - 20 عة الم ع 
عمِلتَ عملا صالًا فبَشْرْ نَفْسَكُ بأنه سيقبّل منك إذا اتقيتٌ الله فيه؟ لأن الله يقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار. رقم .)١401(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه؛ رقم .)٠١98(‏ من حديث سهل بن سعد رََولْتَِّعَنه. 


4م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعََِهوسَََ 


56 و 


نامل هن لني 4 لاست" وإذا َعَوتَ الله فر تَْسَكَ أن الله لله يَستَجِيِتٌ 
لك؛ لأنَّ الله * سبحَانه وتَعَال ول : 9 وََالَ رَيْحَكُمْ أَدعُوفٍ أَسْتَجِبَ لك4 [غافر:60]. 

ولهذا ا للدّعاء فَلْْدَّرْ بالإجابة؛ لأنَّ الله قال: 
وَمَالَ رَيْكُمْ أدعُون أستحت 2431 فأنت بر تَفْسَكَ في كُلْ عَمَلٍ. 

وهذا يويدة أ أن الى بل كان يَكرَُ الطدة وتعسة القأل؛ لأنَّ الإنسانَ إذا 
ثقاءل خقط وا ا ا ل 
ولايُقِدِمُ على العَمَلء ويَعمَلُ وكأنّه مُكرّىٌ فأنتّ بِشّْرْ تَفْسَكَه كذلك بِشّْرْ غَيرَكَ 
فإذا جاءك إنسانٌ قال فَعَلتٌ كذا وَمَعَلتٌ كذا وهو خايفٌ فبك م وأَدْخْلُ عليه 
الروك 

لا سيا في عيادة الريض؛ فإذا عُدتَ مَريضًا فقَل له: أبْشِرْ الي وأنتَ على 
حَيرِه ودّوامٌ الحالٍ من المحالِه والإنسانُ عليه أنْ يَصرر ويِحتَّسبَ ويُْجَرَ على ذلك. 
اا و أنتَ الِيُومَ وَجِهَكَ عدب وما أشيّه ذلك؟ لأنّك هذا 
تُدِيلُ عليه الشّرورَ َوُه فاجعَل طَريقَكَ هكذا فيا تُعامِلُ به تَفْسَكَ وفيها تُعامل 
به غَيِرَك الرَّم البشارةً أذْخل الشسَّرورَ على تَمْسِكَ وأَدْخل الشّرورَ على غَيِرِك فهذا 
هرالهقك 2 ْ ْ 

«وَلَا تتمَرُوا يَعْني: لا يفوا النّاسَ عن الأغمالٍ الصَّالَة ولا تُنفْروهُم عن 
اطق الكلمزازيل تعره تعليهاة نتى ف العزادات لا مشروقء 

ومن ذلك أنْ يُطيلٌ الإمامٌ بالجماعة أكثر من اسن فإنَ مُعلاً بْنَ جَبَلٍ لعن 
كان إذا صَلّ مع الي قي صَلاةَ ابيشائ ذَهَبَ إلى قوم قُصَل بهم تلك الصّلاة. 
فدَحَلٌ يُومّا من الأيّام في الصَّلات فتَرَعَ في سُورةٍ طُويلةٍ فانصَرَف رَجُلْ وصَل وَحْدَهُ 


0 
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تيل نائق لاه هحب الرَْل الذي كه نه إن معاذا أتى إلى رشول اك ةا 
فقالّ له: «أَتَانٌ أَنْتَ يا اي 


كلك كل كنوه طبرا «إنَّ مْكُمْ مُتَمرِينَ» دأيكُمْ أ انس 


فالتَنِْيدُ لا يَْبَغي؛ فلا تُْرٌ لنّسَ بل لنْ لهم حتى في الدَّعْوةٍ إلى الله 2 عَرَقكل 
لا تَدْعْهُم إلى الله دَعْوةً مُمْرِء لا تقل إذا رأيتَ إنشاا عل خط يا فلؤن: أنَت 
خالّفتَ أنَتَعَصيت) أنتَ فيكٌ... إلى آخروء هذا يُنفْرُهُمء ويزيدُهُم في النَّادي في 
المغصية» ولكِنٍ اذْعْهُم ببَوْنٍ ولِينِ حتى يَألَمَكَ ويَّألَفَ ما تَدْعو إليه» وبذلك َيِل 
مر الب يل في قَولِهِ: «بَشرُوا وَلَا تتمَرُواا. 


> عو 


فخُذْ هذا الحديتَ أبها الأخ» ذه رس مال لك #يتدوا ولا تعر واء يدرو 
وَلَا ُتَمَوُوا) بر سِرٌ إلى الله عٌََ على هذا الأضله وعلى هذا الطَريق» وز مع باد اله 
على ذلك تَحِدِ الَيرَ كُلَهُ والله الموققٌ. 
ست 7 


2 


١مَنْ‏ يحرم الرَفْقّء حرم ل 5-0 ا 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم ,)272١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (575).؛ من حديث جابر رَوَيَعَندُ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول. رقم ,))27١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب أم الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (477)) من حديث أبي مسعود وََإْيَهعَندُ 

("') أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم (5995). 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَاعََنهِوَسَلوَ 


8- دوعق أن َرَيرَة لفل أنَّ رَجلا قَالَ للتبىّ طله: أوْصِني. قَالَ: 

لا نَغْضَبٌْ)». فَرَدَّدَ مِرَارَ قَالَ: لا تَعْضَبْ) رَواه البُحَارِي". 
القع 

كالول وم ريا قي ل باكفق. وَالحنت عله حي كال الم 
ل : امَنْ يحرم الرّفْقّ» يحرم حبر كله يني أنَّ الإنسانَ إذا حُرمَ ارهن في الأمورٍ في) 
رك بسن قمعتت قد عرو لك للم للق للم اق فرت 
فيه» فإذا تَصرَّفَ الإنسانٌ بالعُنف والسّدَِّ فإنّهِ نْرَمُ الخَيرَ فيا يَفعَل. 

وهذا سََىءٌ مرب زتعاهد آن الأنيان إذا هيار يعافا الفا ولخد كان 
يرَمُ اليرَ ولا ينال الَير وإذا كان يَتَعامَلُ بالرّفِقٍ والجلّم والأناةِ وسَعةٍ الصَّدرِ؛ 
حَصَلّ على حر كه وعلى هذا فيتبّي للإنسان الذي يُريدُ لخر أن يكونَ دا رفيا 
تحتو ذال الكت 

فا ديت أن هريرةة فين أن وجل قال يا + سول الله. أوْصنيء قال: 
١لا‏ تَْضَبْه والثنى لا تكُنْ سَريعَ الَصَبٍ يستثررُك كُل عَيء؛ بل كُنْ مُطمَيئ 
مُتأيَيَاه لأنَ العَصَب جَمْرةيُلّقيها ايان في قَلبٍ الإنسانٍ حتى يَغِيَ القَلبُ؛ ولهذا 
تَسَفْحْ الأؤداح؛ عُروقٌ الذَّم وتَحمَرٌ لين ثم يَنفلُ الإنسانُ حتى يَفْعَلَ شنا يندم 
عليه. 


- 


أذ ل ل لي 
أو بالصَّلاةٍ ة أو بالصّيام أو ما اشة ذلك» أن ال هذا الرّجْلٍ تَقنضْي ي ذلك؟ ولهذا 


.)5115( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم‎ )١( 
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ا 5 5 


أؤْصى غَيرَهُ بِعَيرِ هذا النَّىءِ أؤصى أبا هُرَيرَةَ أن يصوم تلا نه أيَامِ من كل شَّهِرِ 
وأن يُوترَ َل أن ينام وأْصى أبا الدَّرداءِ بوثل ذلك» أمّا هذا فأوْصاءٌ ألا يَْضَبَ؛ 
لان لبي نيوت عَلِمَ من حالِه أنه عَُضوبٌ كيد القَصَب؛ فلذَّلِكَ قال: 
١الانَعْضَبْ).‏ 

والعَضَبُ يحَمِلُ الإنسانَ على أنْ يقولّ كَلِمةَ الكُفرء على أنْ يُطلَق زَوْجَتَكُ 
عل أن غرت ملعل أنيت اباتك ]عر تناعد وقروة نه 2ل الإلسا ا من 
حين أنْ يَنصرف يبرد م يندم دما عَظياك وما أكثرٌ الذين يَسْألونَ: عَضيْتُ غل 
زَوْجَتي فطَلّقتٌ» غَضِبِتٌ عليها فَطَلّتُها بالنََّائ عَضِبْتُ على قُلانةٌ فَحَدُمَتْ عليه 
ونا أقية ذلك«قأنت :لا تعضث لا تتقدثة فإن القَضيت افك أنه يوك عل 
الإنسانٍ حتى يَتصرّفٌ تَصِرٌَّفَ المجانين. 

ولهذا قال بعض العْلَّاءِ: إن الإنسانَ إذا عَضِبَ عَضَبًا صَدِيدًا حتى لا يَدْرِيَ 
ما يقول؛ فإنَّهِ لا عِبْرةَ بِقَولِه ولا أَئّرَلِقّولِههِ إِنْ كان طَلافًا فإنَّ امرَائَهُ لا تُطْلَنُ 
وإنْ كان دُعاءً فإنَه لا يُستَجابُ؛ لأنّهِ َكل بدُونِ عَقل وبدُونٍ تَصوٌر. تُسأَلُ الله لنا 
ولكم العافيّة والسَّلامة. ١‏ 


ل نا 


4ع - وَعَنْ أي يَْل شَدَادِ بْنِ أؤس تعن عن رَسُولٍ الله يك قَالٌ: ١إِنَّ‏ 
الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَل كُلَّ َيْءِ فَإِذَا تَتَلُمْ تَأحْسِنُوا القدْله وَإذَا دحتم فَأحْسِنُوا 
الدَّبْحَةَ وَلْتِحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَئَهُ وَلْبِحُ ذَحَتَهُا رَواه همُسلة'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح, باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 
(1960). ش 


بهذا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 
65 لل شرحرياضالصالحين من كلام سيد المرسلين صَلْاش لهسم 


4" وعَن عائْشة وَوَئَةعَنهَ يه قَالّتٌ: َا ير وَسولُ الله يَكنَ رين قط إل 
أَحَدَّ أئِسَرَهُمَا مَاَم يكنم قِنْ كان كا ابوب وَمَا التَقَم رسولٌ الله 


كي ِنَفْسِهِ في د َيْءِ قَطَّ ا أن تتهَكَ 


و ف 0-0 


2 - ل مك ا 2 و 0 6# 2ه 
-١‏ وعَنٍ ابن مسعود يََتَهعنك قال: قال رَسول الله يك «ألا أخيد 

© مه هاس مر و2 - مع كه 
بِمَنْ يخْرُمُ عَلَ النَارِ؟ أو بِمَنْ كَرُمُ عَلَْهِ النَارُ؟ رُم عَلَ كُلَ قريب. هَيّنِ لين 
سَهْل؛ رَوَاه الَرَمِذيُ ' الأوقال لخدي ع 


الشترح 


قال المْوْلّْ التوويٌ رحمة الله تَعالى في كتابه رياض الصَّالِجِينَ في باب الجلم 
والرّفقٍ والأناة في يسياتي الأحاديثٍ الواردةٍ في ذلك. تقل عن شَدَادِبْنِأؤس روَلَهُعَنهُ 
أ التي َك قال: إن الله كب الإحْسَانَ عَلَ كل َيْءٍ قَإِذًا ََلتَمْ قَأَحْسِنُوا القبْلَة 
وَإِذًا دَبَحْتُمْ م فَأْحْسنُوا الذَّبْحَةً). 


بور 


إن الله كتَبَ الإِحْسَانَ عل كُلَّ سَيْءا يَعْني: في كل سَيءِء كَنَبَ الإحسانَ 
في كُلَ تي يني أن الله ريل َرَعَ الإلحسانَ في كل نه حتى في القَتلِ وحتى 
في الذَبْح» وني غير ذلك من الأمور. عليكٌ أن تكونّ مُحسِنًا لَ) تقومٌ به. 


«فَإِذَا قَتلَنمْ قَأَحْسُِوا القدْلّ وَإذَا دَبَحْتُمْ َأْحْسِنُوا الذَّبْحَةَ»؛ وذلك لأنَّ إرهاقٌ 
2 00 ان اي عه اس 
النفوس يكون بالقتل أحياناء وبالذبح احيانا. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي وتنك رقم (058550) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يَف للآثام واختياره من المباح» رقم (/75771). 
(؟)أخرجه أحمد(١/‏ 6» والترمذي: كتاب صفة القيامة؛ رقم (714/4). 


4- باب الحلم والأناة والرفق م 


فالدَبْحُ والنّحرٌ يكونُ فيها كُُ أي: فيها يُؤْكَلُء ويكونٌ النَخْرٌ للوبل» والدَبْحُ 
فها يسواهاء والنَّخْرَُكونُ في أسمَلٍ الرَبِ َيِل الصَّدر والذّبحُ يكون في أغلى الرَقبة 
نا لي لأس ولابدَ في الذَبْح والنّحْرِ من قَطْمِ الوَدجينِء هما الِرْقانٍ العَليظانٍ 
اللّذَانِ ذ تخْري منهما الدّمُ ويتورّعٌ ع على بَقَيّةِ البَدَنِ؛ٍ لذن الَنّ بل قال: «مَا أَمَْرَ بَرَ ادم 
وَذكِرَ اسم الله عَلَْهِ فَكُلُوا!" . 

ولا يَنهر الم إلا َطمْ الوَدجنِء فالشّرطٍ ني حل الى أو انحور أن يُقطم 
الوَدَجِانِء أما الحلقومُ الذي هو يخرى نمس والمريء الذي هو بخرى الطّام؛ 
فقَطْمُهم أكمَلُ في الذّبح والنخْره ولكِنْ ليس ذلك بشرطٍ. 

وأمًا القَلُ فيكونٌ فيا لا يحل ْله فيا أُمِرَ بقتلهه وفيا أبيح قل ومن مر 
بقَتلِهِ القَأرُ وكذلك العَفْرَبُء وكذلك اله وكذلك الكَلْبُ العقورء فتُقَتَلُ هذه 
الأشياءُ وكذلك 1 مُؤْذ فإنّهِ يُقتَل. 

وعِندَ العُلَّاءِ قاعدةٌ تقول: ما آدّى طَبْعا قبل شَرْعَاء يَعْني: ما كان طَبِيعيةُ الأنّى 
فإنَّه يتل شَرْعَاء وما لم يُوْذِ طَبْعَا ولكِنْ صارَ منه أذيّةٌ فلك قَنْله لكِنَّ هذا الأخير 
مُقيّدٌه فلو آذاكَ التَّمْلُ في البتِء وصارٌ يِحفِرُ البَيتَ وَيُفِسِدٌَهُ فلك قَبْلُه وإنْ كان 
مَنِْيّا عنه في الأضْلء لكِنْ إذا آذاكَ فلك قَتَلهُ وكذلك عَيدْهُ مما لا يُؤْذي طَبْعَا ولكِنْ 
تعض منه الأذيةُ عله إذا لم يندع إلا بالقل. 

َمََلَا إذا أرَدْتَ أن تَقثلَ قَرْةَ وقتَلّها مُستحبٌ فأخين القِبْلدَ اثلا بها يَْهَقٌُ 
رُوحَها حَالاء ولا تُؤْذِهاء ومن ن يها ما يَفعَلهُ بعض النَّاسِ حيث يَضَعٌ لها سينا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح, باب التسمية على الذبيحة» رقم (/019).: ومسلم: كتاب 
الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم »)١19474(‏ من حديث رافع بن خديج ويَعَلَيَّعنهُ. 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكََهَلدِهوسَلٌ 


لاصِفًا تلص به. ثَمَ َدَعَها موت جُوعًا وعَطَشّ وهذا لا يجورُء فإذا وَضَعْتَ هذا 
اللاصِنَّ؛ فلا بن أنْ تُكدَّرَ مُرَاجَعَتَةُ ومُراقَبتَُ حتى إذا وَجَدْتَ شَيئًا لاصِمًا قَتَلئَهُ. 
ما نا أن توك هذا اللاصِقَ يَومَينٍ أو ثلاث وق فيه القَارةُ موت عَطَنا 
أو جُوعَاء فإنّهِ نُحشى عليك أنْ تَدَخل النَّارَ بذلك؛ لأنَّ ال بي قال: «دَخَلَتِ 
النَارَ مَأ في هِرّةٍ حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ لَا هي أَطْعَمَئَْا وَلَا هي أَرْسَلَيْهَا تأكُلُ مِنْ 
حَسَاش الْأَْض»!" 

امهم أنّ ما يُسْرَعٌ قله فاقعلهُ بأقرَب ما يكونُ من إِهْلاكهِ وَإِنّلافِهِه ومن ذلك 
الوَرّعُ الذي يُسمّى السام الأبرَصٌء ويُسمّى البرصيّ أيضَاء افَتلْهُ واخرص على أن 
تقئْلَهُ بأنْ يَمُوتَ في أوَّلٍ مر فهو أفضَلُ وأعظُمْ أجْرًا وأيسَرُ له وكذلك بقيّ 
الأشياء التي تقتّل. 

ومن ذلك مَن يُتلُ قِصاصًاء لكِنٍ الذي يُتَلُ ِصاصّاء فال ُعلُ به ىا فَعَلَ 
في الول ودَلِيلٌ ذلك أنَّ الى كر ف إليه قضيَّةُ امرأةٍ أتاها يّبوديٌ. وكان معها 
حُلِنٌ فقَتَلَها وأَحَدَ الجن لكن كيف قَتَلَهاء وَضَمَ رَأْسَها على حَجَرِ وقَتَلَها بالحَجَر 
الثانيء فرَض رَأْسَها بين حَجَرِينِ. 

دان [لقوا نوفيا تج نج انق لهاب من قَتَلَّكِ فلانُ فلن فلان» حتى 
ذَكَروا اليَهوديّ فأشنارت برَأسها أن تَعَمْ دوا اليَهوديّ فاعترفٌ. فَأَمَرَ البَيّ 
ل أنْ يُرضَّ رَأْسَهُ بين حجرين'"'. فوْضِعَ رََسْهُ على حَجَرِ ْم ضُرِبَ بِالحَجَرِ الثاني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء. رقم (5775). ومسلم: كتاب الآداب» 


باب تحريم قتل الهرة. رقم (77157). من حديث ابن عمر رَلعَنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 


باب الحلم والأناة والرقق م 


حتى ماتَ؛ لأنَّ هذا قصاصٌء واللهُ عَرَوِجَلّ يقول: لمْسٍ أغْتّدئ عَلِنَكٌ تدوأ علي 
ِمثّلٍ مَا أَعتّدَى عَلِتَح © [البقرة:194]. 

لكِنْ لو وجب قَدلهُ بالجرابة» يعني أنّ صار يَقطَمُ الطَّريقٌ على النَّاس؛ يَأْحْذُ 
الأذرانه وتعثل التام ع فهذا بنتل لك يقن بالكيفيم إلا ]ذا كان فددمتل حكن 
لَه فيُمئلُ به حَسَب ما فَعَلٌه يُفعَلُ به كا فَعَل. 

فإنْ قال قائِلُ: ما تقولونَ في الرَّجُلٍ إذا زّنا وهو مُحصَنٌ؛ فإنَّهِ يرجم بالخصى. 
أي: بِالْحَجَر الصَّغيِرِ حتى يَموتَّ» وهذا يُؤلِّهُ ويُؤذيهِ قبل أنْ يَموتَ. فهل يُعَارضُ 
ذلك هذا الحديٌ؟ 

فالجوابٌ: لا. لا يُعارضَة؛ لأنّهِنُُمَلُ على أَحَدِ أمرين: 

الأوّل: إمًا أنْ يُرادَ بإخسان القِيْلةٍ ما واققّ الشَّرعٌه وحِيتئذٍ يكونٌ الرَّجْمُ من 
إخسان القِثْلة؛ لأنّهِ مُوافِقٌ للشّرع. 

والثاني: إمًا أن يقال هذا مُسبَدْنَى دلَّثْ عليه السّنُّ؛ بل دلّ عليه القُرآنُ الذي 
سخ لَفظهُ وبَقِيَ حُكمُةُ ودلّ عليه صَريحٌ اسن 

فالرّاني الُحصّنٌ الذي تَوّجَ وجامَعَ رٌوجَتَهُ إذارّنا -والعيادٌ بالله- فإنّهِيُؤْتى 
به ويُوَذُ حجارةٌ صَغيرةٌ أقل من البَيْضةٍ ومثل التَمْرةِ تقريبًا أو أكبرٌ قليلًا يُضِرَبُ 
ويْرجَمُ حتى يموت ويَتَّقَى اَقاتِلٌ يَعْنِي لا يَضرِبٌ في مَوضِع يموت به سَريعًا؛ بل 
يُضرّبٌ على ظَهْرِهِ وبَطْنِه وما أشبّة ذلك حتى يموتٌ؛ لأنَّ هذا هو الواحِبٌ. 
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- رقم (7517). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر. رقم 
(17177). من حديث أنس وََعَايَعَنةُ. 


كلم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََدَهعَلدِهوسَلَ 


والحَكْمةٌ من هذا أنَّ البَدَنَّ الذي تَلدَّدٌ بالشَّهُوةِ المحرَّمةِ عمّتٍ الشَّهُوة جميعَ 
بَدَنِه فون الحكمةٍ أَنْ َعم العقوبة جمِيمَ بَدَْهه وهذا من حِكُمةٍ الله عَرَتجلٌ. 

3 قال الب يَكللهِ: «وَليْحِدٌ أَحَدَُكُمْ دنه اللَّامُ هنا للأمْرِء و يَعْني 
يلها حَديدةٌ سَريعة القطع. والشَّفْرةٌ: السَّكَينُ. 

يعني إذا رت أن تَذْبّحَ فاذبَح بسكن مشحوذة» أي: مَشنونق بحي يكون 
ولك أقذت ب إلى القَطع بدُونٍ ألم. 

«َلْبرِحْ ذَبِحَتهُ؛ هذا أمرٌ وواكل قغ و لت دوالك يفط ليه ا 
السَكْينَ على الرََةِ َم يرُها بوه حتى يكونٌ ذلك أسرع من كَونه يها مر 
أو ثَلانه وبعض النّاس يُوقْفَهُ اله من مرَّةِ واحدةٍ حتى يَطّمَ الوَدَجَينِ والخُلقومَ 
والمزئ 4+ لآلسيا د الشكن بريه يركو الشكن ختد: منيدودة: سيل عل 
الذيحة أو الور الموت: 

ومن إراحة البح أن َع رِجلَكَ على زتها وميك الرأسَ باليد المشرى 
وَذبَح باليُمنى وحينيلٍ تكونٌ مُضجّعةٌ على الجن الأيسرء ودع الَوائِم م اليَدِينٍ 
وَالرّجْلينِ وحَلَّها تتحرَّكُ بسُهولةٍ؛ لأنّك إذا أَمْسَكْتَ بها؛ فإِنَّ هذا ضَغطٌ عليهاء وإذا 
تَرَكمّها تَتَحرّك بيدَيا ورِجْلَيُها كان هذا أيسَرَ سر لهاء وفيه أيضًا فائِدةٌ وهي تفري الدّم 
بهذه الرَكةٍ؛ لأنّه مع الحرّكةٍ والاضطراب : يتفرع ُالدّمُ أكر وكُلً) تفرّعٌ فهو أحسَنُ. 

وأما ما يفعلهُ بع العامّةِ من أن يذ بها اليُسْرى ويَلُويها على عُنْقِها. 
لة دل عل ركه اللا وماق با عتى لا سر 11 هذا لات 
لشن اله أن نَع الرَجْل على الرَّبِ مدع القواِم تَحركُ لأنَ ذلك أيسرُ 
لها وأسَّدٌ قَراعًا أو تَفْرِيعًا للدّم. 


- باب الحلم والاناة والرفق م 


فائدة: إذا كُنتَ لا تُستطيعٌ أَنْ تبح الذّييحةً إلا برَبطِ اليّدِينِ والرّجْلِينِ فلا بأسس 
ا يام اليَع تَعقل اليد الى قف عل 
1 تالرار ع اتواالاي ور لوي الأر» قتع ل لط لل لمي 
ل فقول لين هناك من تَعتِودٌ علَيْه فتَسقط على الجتتب 
الامروةة سرن رسيا د رتور ال ع ف 2/1 ثم تبح 
كا تُنْبَحُ الشام فإذا كُنتَ لا تَستَطيعٌ أَنْ تذبَحَها وأَرجُلّها مُطلَقةٌ فلا بأس أَنْ تَربطّها 
حتّى تكن من بها وإراحتها. 
فالشَّاهِدُ من هذا الحديث قَولَّهُيِ: «مَإذًا َتَلَنمْ فَأَحيِئُوا القِثلَهَ وَإِذَا دَبَحْثُمْ 
تَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ)؛ فإنَّ هذا من الرّفقِ. 
لَه إذا ميل الإنسان بحَدَ يَني يل وهو زانٍ أو قُيَلَ قصاصّاء فإنَّه يُصَلٌ 
عليه. ويُدْعى له بِالرّحْمَةٍ والعَفو والمغفرة مثلُ سائر الْمسلِمينَه لعل الله أنْ يَعمُوَ عنه 


سه ممو 


وي رحمه. 

أمّا مَن قُيَلَ كارا مُْتداء نه لا يُذْعى له بالرّحمَو ولا يُْسَّل. مثل أن يُقتلٌ 
إنسانٌ لا يُصَنٍّ فإنّهِ يََُلُ مُرْتدًا كافرًاء هذا لا يُعْسَّلُ ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلٌ عليه 
ولايدقَنُ مع المسيمينَ» ولا يُذْعى له بالرّحمةء ومن دعا له بالرّحمة فال آم تع 
غير سَبِيلٍ المْؤْمِنِينَ؛ لِقَولٍ الله تَعالى: «إمَا كرت لِلتّيَ وَالَدي عَامَبْا أن يَمْتَفْفرُوا 
لمُدْرِيينَ لز كوا أؤلي دق من بَنْد ما بيرت لمم أََْمْ أضحنبُ الَحِبِرِ 4 
[التوية:7١١1].‏ 


و 2 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََانَعلَنهِوسَلٌ 


/- باب العفو والإعغراض عن الجاهِلينَ 


ع 26 كم 


قَال الله تَعَالَ: #حذ العفو وأ أص بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عن الجتهليت [الأعراف:99١1].‏ 

وقال تَعَال: #فاصمّح آلصّفْحَ ميل 4 [الحجر :86 ]. 

قال ينال طول ورا ألا مون أن يغْفر أَهُ لَكْمَ > [النور: 1 

وقال تع : #وَالْمَافِينَ عن لاسن وَأسَّهُ ل اللسيو ري # [آل عمران:14]. 

وقال تَعَالَ: 0-7 صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ دلِكَ لمن عَرٍْ لمر 4 [الشورى:4] والآياتُ 
في الباب كَثِيرةٌ مَعْلومة 

7- وَعَنْ عايْسّة رََابَدعَنْهَا: نا قَالَتْ لل تل هَل أتى عَلَيِْكَ يَوْمٌ كَانَ 
شد من يوم أَح؟ قَالَ: : القَدْ لَقِتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أشَدَ مَا لَقِيثُ مِنْهُمْ يو وْمَ العَقبَقَ 
عَرَضْتْ تي َل ابن عبد اليل بن بد كُلال. فلم يني إلى ما أرَْتُ» نطقت 
وَأنا مَهُمُومٌ عَلَ وَجْهِيء فَلَمْ أَسْتَفِق إلا وَأنا بر الِب فَرَقَمْتُ رَأيِي. وَإِذَا أن 
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0 أَظلَنِي َتَظظَرَتُ َإِذّا فِيهَا جة جزِيلٌ كلتم قَتَادَاني. فَقَالَ: 5 الله تَعَالَ 

َذ سَِعَ فول قَوْمِكَ لَك ومَا رَدُوا ليك + وَكَد بَمَتَّ إِلَيكَ مَلَكَ الجبَالٍ لِتَأمرَهُ با 
فت شِنْتَ فيهم. . ثَنَادَاني مَلَكُ الجبَالِ فَسَلَّمَ عن ثم لا مح إن كد َع كو 
َوْمِكَ لَك وَأنا مَلَكُ الجبَال. وَكَدْ بََدَي ري إِلَْكَ لِتَمْرَنبأمْرِك قا شِدْتَ إِنْ شِئْتَ 


أطْبَقْتُ عَلَيْهمُ الأَخْسّبيْن». قَقَالَ النَِنٌ ببنه: «بَل رجو أنْ يخْرجٍ الله مِنْ أضْلَاِيم 


31 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين م 


نت صساه 


0007 از لد 0 و رم هذه - 
مَنْ يَعْبدُ الله وَحْدَهُ لا يُشرك به سَيْمًا مُتَقَقٌ عَلَيْها"'. 

0 7 و 2 2000 سرع اير عي 
«الأخْسبَان»: الجبّلان المحيطان بمكة. وَالأَخْشَبٌ: هُوَ الجبّل الغليظ. 
الشترح 

مد د 0 3 خْ - 2 0 2 2 
قال المؤلّف التوويّ رحمّة الله تعالى في كتابه رياضي الصَّالِينَ: بابُ العفو 
5 وغود فا نك ا 000 
والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق اياتٍ تكلمنا عليها سابقا في أبواب سَبَقت. 
2 2 م ا 0 50 ع- 1# اليه - 
ثم ذكرٌ حديث عائشة رَوََيَةعَنْهَا نما سَأَلْتٍ النبيّ يظِةِ: هل مَرَ عليك يَومٌ كان 
6م ُ 05 2 لمم عو 
شن من يوم أُحُدِ؟ لأنَّيَومَ أُحْدٍ كان شَدِيدًا على رَسُولٍ الله وفة. 
وك 2-7 7 يرن 0 . تجدوره ثم *# امه 5 
ويُومُ أخدٍ كان عَرُوةَ غزاها النبي يَِيةِ حين تجْمّعَت فَرّيش لِعْزْووء لِيَنتَقِموا 
7 سَلاته ٠‏ 00 0 0-8 ىر ين ره ع 2 5-0 
من النبيّ يل فيها حَصَل من قتل زَعمائهم في بَدرِ؛ لأنه قتِل في بَدرٍ -وهِيّ في السّنةٍ 
2 3 0 0 2 ع الى 
الثانية من الهجرةة- من زعمائهم اناس لهم شَرّف وجاه في لرسن: 
226 0 7 00002 ع اف 
وفي شوال من السَنةٍ التي تليهاء وهي الثالثة من الهجرة. اجة ت فريش 
5 7 5 5 ىم ناا اسم 25 و 006 ئ م 0 2 
فجاؤٌوا إلى المدينة؟ لِيَغْزوا النََىَّ بلق ونا سَمِعَّ بهم لني يله اسْتشارَ أضْحابَة 
7 + مه ل 2 ءَ 2 
هل يرح إليهم. أو يَبْقَى بالمدينة؛ فإذا دَخلوا المدينة قائَلهُم؟ فأشارَ عليه الشبان 
. و تس ك6 عه 2 7 0 نام 0 
والذين لم يتخضروا بَدرًا أشاروا عليه أن مرح إليهم. فخرّجٌ إليهم يَِةِ في نَحْوٍ ألفي 


2 


- 72 
0 دخان 


ًَ 1 2 7 50 
إلا أنه انخذل مركلك القن لأئهم كانوا مُنافِقينَ -والعِياذ بالله-. وقالوا: 
> كوس" هاه 2006 0 + 5 -ه 1 2-7 3 0 سما بل 
لو تعلم قتالا لاتبَغناك فبَقِيَ النبي يق في نحو سبع مِئةِ تَفرِء ورَتبّهم الرسُول عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين. رقم (77771), ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب ما لقي النَبيّ يليل من أذى المشركين. رقم (17/945). 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَهوسَلََ 


- 
- 


أحسَسَ تَتِيبٍ في سَفْح جَبلٍ أحَدِء وحَصّلّ القتاله وار المُشركونَ في أوَّلٍ انها 
وذأ يوت مون الاق 
وكان النِّْ يله قد جَعَلَ على ذه غْرِ اجبَلٍ حفْسينَ رجلا راميًا يتخمونَ ظُهورَ 
سيت وى مولا الم المي توا اكيت وصاروا متخو 
لعَنائِمَء قالوا: ِل من هذا ابل حتى تُساعِد المسلِمينَ على بجمع العنائٍه ظَنوا 
دكن رمأف مدان بر رف ماق ا له لذن الى يك 
ا وَضَعَهم في هذا المكانٍ قال: لا ترتحوا مكاتكي ولا تتَعدُوةٌ سواة لنا أو عليناء 
لكِنّهم -عفا الله عنهم - تَعَجَلوا وتَزّلَ أَكْترهُم. 
فلا رَأى فُرْسانٌ قري أنّ الككانَ -مَكانَ الرّماةِ- خاليًا كَرُوا عل لمن 
من اخلف» ومنهم خالدٌ بن الوَليد وعجكرمة : ْنُ أبي جَهْلٍ اللّذانٍ ألما فيا بعد 
وصارا فارِسَينٍ من فَوارِس الْمُسلِمينَ؛ وذلك فَضْلٌ الله يُؤتيه مَن يَساءً. 
فدَتَلوا على الُسلِمينَ من حَلَفِهِم واختلطوا بهم؛ واستٌشهدَ من الُسلِمينَ 
سَبْعونَ رَجُلاء على رَأَسِهم أَسَدُ الله وأَصَدٌ رَسُولِهِ حمْةُبْنُ عد الطب عَم الي كلو 
وكان انَل يه و 007 
لط ما ته ووه ووه وصا ليوف عل 


وَجْهِهِه وفاطمة رَوأئِعَها دَ: 7 تَعْسِلُُّ تَْسِلُ الدَّمَ حتى إذا لم يَتَوقَفْ أَخْرَقتْ حصررًا 


مس 


-يعني: : خصافا من سَعَفِ النخلٍ - ودَرَّنْه عليه حتى وَقَفَء وكُسّروا رَباعيتّة مس صا ل 
وحَصّل من البلاءِ ما حَصَل. 


ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب غزوة أحدء رقم (17/40)» من حديث سهل بن سعد الساعدي 


0 باب العفو والإعراض عن الجاهلين اكلم 


حَصَل بَلاءٌ عظيحٌ؛ قال الله تَعالى فيه: طأوَلَمَّآ أَصَبِبيَُْ مُصِيبَةٌ هد أصَبِمُ 
مَعْليَا كلم أنَّ هَذَاهُلْ هُوَ من عند أَنشيك إن اله عَلَ هل سَىْو مَرِسِرٌ ب 


سرج عر و« ب مر أ 7 اخ ا عبرب خم 


بوم التقى الجمعا إن فِإِدْنِ آ لله له وَلَِعَلَم الْمَوْمِنِينَ4 [آل عمران 55-15 .]١1‏ 

فيا دامَ الأمْرُ بِذْنهِ فهو َي وحَدَتٌ في هذا ما حَدَتَ من الشَّدَّةِ على الب 
بك وعلى أصحابدء وحَمَلوا السُّهداءَ إلى المدينقء ولكِنَّ الى بل أمَرَ أن يُرَدذُوا إلى 
مَصارِعِهم؛ إلى المكانٍ الذي استّشهدوا فيه ودُفِنوا هناك؛ لِيَخْرّجِوا يومَ القيامة من 
هذا المكانٍ الذي استشهدوا فيه رَضِيَ الله عَنْهُم وأزضاهم. 

فقال الب يق لِعائسَةَ لا سََلَنهُ: هل مرّ عليكَ يوم شد من يوم أُحُدِ؟ قال: 
عَم ودر لها وِضَّةَ هاب إلى الطَِفٍ لأنَّ الي بل دعا قرسا في مكة ولم 
يَستَجيبوا له. حَرَجَ إلى الطَِفٍِ؛ لِيُبَلّمَ كَلامَ الله عَرَِيَل ودّعا أَهْلَ الطَّائَفٍء لكِنْ 
كانوا أسْقَة من أَهْلٍ مد حيثُ اجَمَعوا هُمْ وسُفَهاؤُهُم وصاروا صَفَنِمتابنٍ 
في طَريقٍ النََّ بك وَجَعَلوا يَرْمِوئَهُ بالحجارة؛ يَرْمِونَهُ با خصى حتى أَدْمَوَا عَقِبَهُ يلل 
حرج مَعْمومًا مَهُمومًا. 

ولم يفل يل إلّا وهو في قَرْنِ التعَالِبء فَأَظَلَْهُ غَامةٌ فرَهَمَ رَأْسَهُ فإذا في هذه 
العامة جَِيلُ تكاج وقال له: هذا مَلَكُ الجبالٍ يُقَرِئُكَ السَّلامَ فسلّمَ عليه 
وقال: إِنَّ ري أَرْسَلَّني إِليك» فإنْ شِنتَ أنْ أطبقٌ عليهم -يَمْني الجبَلينِ- فَعَلتُ. 

ولك الى يل للِْهِ وبُعْدٍ نَظَرِو تنه في الأمْر قال: لا؛ لأنَّه لو أطبَقٌ عليهم 
الجبلَينٍ مَلّكواء فقال: ١يَلَ‏ أَرْجُو أنْ يحرج الله مِنْ أضْلَابيِم مَنْ يَعبْد الله وَحَدَهُ 


0 الس 3 00 شاع 58 520 ّ و‎ ٠. ٠. 
وهذا الذي حدث؛ فإن الله تعالى قد اخرج من أصللاب هؤلاء المشركين الذين‎ 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِاعَلََهوَسَلَ 


آدَوّا الرَسُولَ يفِيةِ هذه الأذيّةَ الظيمة أخرّجَ من أضصُلاهم من يَعَبِّدٌ الله وحده 
و 5 
ولا يُشرك به شيئًا. 


و 


فهذا يُيَنُ أن الرَّسولٌ يي حَدَتٌ له أَشَدَ مما حَدَتٌ له في أَحُب. وحَدَتٌ له 
أنُواعٌ من الأذى لكنه صابر. 
ومن أعظم ما كان أنَّه كان ذاتَ يُوم ساجدًا تحت الكَعْبِ» يُصَلّ لله -والمسجدٌ 
2 0 و ,ع 0 - 6 
الخرامٌ لو يِجِدُ الإنسان قاتِلَ أبيهِ فيه ما قََلَهُ- وكان ساجدًاء فقال بعض السُّمَهاءٍ 
و 2 7 2 بير م - 
من فَرَيش والْمعْتدِينَ منهم: اذْهَبوا إلى جَرورٍ آل فلانٍ فأنوا بسَلاها فضَعوهٌ على 
2 2 0 0 3 - 0 عن 
َُمّدِ وهو ساجدٌ فَذَهَبوا وأَنَوَا بسَلا الججتزور -الناقةٍ- والرّسول يله ساجِدٌ تحت 
الكَعْبِةَ فوَصَعوهُ على ظَهْره إهانة له. وإغاظة له. 
26 2 و 56 - 3 1 8# ا 2 2 
فبَقِيَ الرَّسُولَ يَِيةِ ساجدًا حتى جاءت بنتهُ فاطمة رَتَلنهعَنهَا وألقتٍ السّلا 
عن ظهْرِه فقامَ من السّجِودِء ولا سلّمَ رقع يَدَيِ عَلتهاصََاوالتَكَمْ يَدْعو الله تَعالى 
اي ذا 
على هؤلاء الملر من قريشسٍ . 
5 ًَ ََّ 2 1 متلا . ع5 م ع2 م 04 ااه سف 3 
فَالسَاهِدٌ أن الرَّسِولَ يَقدِ كان يُؤْذَى أسَدَ الأذّىء وممّ ذلك يَعْفُو ويَصمَحٌ 
007 2 ُ 00 0 5 4 2 و وى 
ويَتأنّى ويُترجّى. فبلَعَهُ الله -ولله الحَمدُ- مُرادَة وحصّل له النصرٌ المبينٌ المؤرّرُ. 
5000 -- 2 ا 
ومَكذا ينبَغي للإنسانٍ أن يَصيرَ على الأدّى. لا سيَّا إذا أوذِيّ في الله. فإنّه 
يَصبرٌ ويحَتَسبُ ويَنتَظِرٌ المَرَجَّه وقد قال النبيٌّ يله «وَاعْلَمْ أن النضرٌّ مَعَ الصَّرْر 
وَأنَّ المَرَجَ مَعَ الكزْبء وَأنَّ مَعَ العُسْر يُسْرًا»'". والله أعلّم. 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب ما لقي النبي يَتِِ من أذى المشركين. رقم (17415). من حديث 


اين مسعود رَكَايَهُعَنَهُ. 
(1) أخرجه أحمد »)7207//١(‏ من حديث ابن عباس وَلْنَِعَنهًا. 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين "لم 


*147"- وعنها رَبَدَلنَعَنْهه :ما صرب سول الول كينا ييه 
َلّا ار وََا حادم إِلّا أن يجا في سيل الله وا ذل مه َيْء ة َيَنْتَقِم مِنْ 
صَاحِبه إلا أ ينتهكَ شَيْءِنْ عَم اله تعَالَ» َنِم له تَعَالَ. ووَاة فلل" 

3-5 - وَعَنْ أَنْسِ و لعن قَالَ: كُنْتُ أَنْنِي مَعَ رَسُولٍ الله يك وَعَلَيْهِ بُدُ 
نَكْوَان علِينظ الحاشيّة» فأَذْرَكَهُ أغرَاييٌ فَجَبَدَهُ بِردَائِهِ جَبْدَةٌ شَدِبِدَة فَتَظَرْتٌ 
صَفْحَةٍ عَاد تق لني يكل وَقَد أثْرَتْ يبا حَاشِيَةٌ الود مِنْ شِدَّةِ جَبْذّيد 
اليك قز ونين قال الذي علذة. كلتقت إلتد الضنيا 

ادم 

هذه الأحاديثٌ ساقّها النّوويٌ يمدق في باب العف والإعُراض عن الجاهلينَ: 
منها حَديتُ عائْضّةً ييِّعها أن ال كل ما صَرَبَ أحَدًَاه لا خادمًا ولا غَيرَه بيده 
إلا أن يجَاهِدَ في سَبيلٍ الله. وهذا من كَرَمِِ ين أنه لا يَضربٌ أحَدًا على شَيْءِ من 


ء 5ه راءعئظ# ب 


توق ه واكام ف لآن له أن يعمو مون كنيو وله أن باد بحن 
ولكِنْ إذا انتْهِكَتْ حََارِمُ الله فإنّهِ يي لا يَرْضى بذلك. ويكونٌ أشَدَّ ما يكون 


و غيوء 


37 ا لأنّه ل لا يقد أَحَدَا عله مايُغضب الله مد ا للإنسانٍ 


7 0 0 


.)775748( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب مباعدته يكيةِ للآثام. رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب البرود والحبرة والشملة. رقم (0809). ومسلم: كتاب‎ )١( 
.)٠١010/( الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. رقم‎ 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإؤْإَهعَلِِهِوَسَلمَ 


ومِنَ الأحاديث التي ساقّها ِضَّةُ هذا الأعراي» الذي مق الله وعليه 
را علط ل شد فجدة: تع 0 020 ا حاشية 
عر ل سو اراد سه 


0 لم يور 1 بَحَهُ ال تنه ولم يَصرِبْه؛ ولم يَكهَز في 


وَجَههِء ولم يَعبَس؛ بل صَحِكَ ومع هذا أله بقطاو ونحن لوأ حا 
بنا هذا الفِعْلٌ ما أَفْرَرْناهُ عليه؛ بل لَقاتَلّناه» وأمًا الرسُولٌ كلل الذي قال الله فيه: 


وَإِنَكَ َعَلّ خُلْق عَظِيٍِ »© [القلم:]» فإنَّهِ التَعَتّ إليه. وضَّحِكٌ إليه. وأغطاة العَطاءً. 
وهَكذَا يَْبَي للإنسانٍ أن يَكونٌ ذا سَعةٍ سَعَوَء وإذا اشْمَدٌ النّاسُ أنْ يُسبَرَخْىَ هو. 
وسيل مُعاويةً تهت يم سنت النَاسّ؟ وذلك لأنَ مُعاوية مْروفٌ بالشياسة 

واجحا فقال: : أجعل بتي وين الثاس شَغْرة؛ إن جدذبوها يمتهُم؛ وإن ججذبنها 
ومَعْنى كَلامِهِ أنه سَهلٌ الانقياد؛ لأنَّ الشّعْرةَ إذا جَعَلْيّها بنك وبيْنَ صاحِبكٌ 

إذا جَذَّبَها أذنى جَذْب انْمَطَعَتْ. لكِنْ من حُسن سِياسَيِه وَعَامَدْعَنهُ أنه كان يَسوسٌ 
النّاسَ بهذه السَّياسة؛ٍ إذا رآهُمْ مُقبلِينَ اسْتقبَلَهُم. وإذا رآهُمْ مُدِبرينَ تَبعَهم حتى 
فهَكَذا يبَغي للإنسانٍ أنْ ييكونّ داًا في سسِاسَيِهِ رَفيقًا حَليئَاء كما كان الي تكله 

هكذاء تَسأَلُ الله تَعالى أنْ يَررُقَنا وِيّاكُم حُسنّ الآداب والأخلاقٍ. 


0 باب العفو والإعراض عن ا لجاهلين م 


م ٠.‏ ع عه , كو ف ارعن :م قي 
5- وَعَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ وَوَِيَعَنك َالَ: كأن أنظرٌ إل رَسُولٍ الله يك يتخي 
در د سَلامةُ عَلَيْهِمْ صَرَيَهُ قَوْمُةُ َْمَوْه وَهُوَيَمْسَحٌ الدَّم 
عَنْ وَجْهِه يَقُولُ: «اللَّهَُ اغْفِر ِقَوْمِي؛ فَإِنَُّمْ لا يَعلَمُونَ» مُتَهَقٌ علّيو'". 


ساس © 


ك2 لس 02 0 متزاس 5 اس سًّ و 
5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ إَيَدعَنهُ أنْ رَسُول الله يد قال: «ليسَ الشديد 
0 .م 5 00 م 535 ”ل م 07 
نالصّ عَدَ إن السّدِيدٌ الّذى تملك نَقْسَهُ عَيْدَ المَضس) متَنَدّ علدا" , 
8 592 6 0-2 د - - 1 متمق وار 


الجر 


ومنَ الأحاديثٍ التي تَقَلّها التَوويٌ رَحَهْآَهُ في رياض الصَّالِينَه في باب العَفوٍ 
والإعُراض عن الجاهِلينَ هذا الححديتٌ. عن ابْنِ مَسْعود يبن قال: كأنٌ أنظرٌ إلى 
لنب تق كي نبا من الأنبياء؛ صَرَيَهُقَومُةٌ حتى أذموا وَجْهَهُ فجعَل يَمسَحُ ادم 
عن وَجْهه ويقول :«اللّهُ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِمَّكمْ لا بَعْلَمُونَ». 


وهذا من حلم الانيياء وصَرِهِم عل أذى تومه وكن نال الأنبياة من أذى 
قَومهم؟! قال الله تَعالى: «وَلَفَدَ كربت يشل من قبَلِكَ قصيرقا عل ما كديا وَأُودُواً حو 
نهم تَصريَا» [الأنعام:4"]. 


فهذا التي بِِ هَرَبَهُ قَومُهُ حتى أَدْمَوْا وَجْهَهُ يقول: «اللَّهُمّ اغفِرْ لِقَوْمِي؛ 
بم لَايَعْلَمُونَ» وكأنَ هؤلاء القّوم كانوا مُسلِمِينَه لكن حَصّلٌ منهم مُغاضَبةٌ مع 
بيهم فَمَعَلوا هذا معه. فدّعا لهم بِالَغْفِرةٍء إذ لو كانوا غَيرَ م مُسلِمِينَ لكان يدعو لهم 
إلل4 أخخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رقم [ 6ه ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب 

غزوة أحد. رقم .)١985(‏ 


والصلة. باب فضل من يملك نَفْسه عند الغضب. رقم (5509). 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيبد المرسلين صبََلنَعَلَوَسََ 


بالهداية» فيقول: اللَّهُمَ امد مَوْمِيء لكِنّ هذا الظَّاهِرَ أئهُم كانوا مُسلِمينَ. 

والحنٌ َف له أنيُسامح ون تل عنه؛ ولهذا كان القولُ الاح فين 

سال ع اجاح تيرك اح روانا و للا خرن 
به تُقبل ولايقتل:وليس هذا يشى أن صب الشول كله أعطع من قت ان 
بل سب الله أعظَمٌ, لكِنّ الله قد أخيرنا أنّهِ يَعْفُو عن حَمَهِ لِمَنْ تابّ منه. فهذا الرَّجُل 
نات فليا أن الله تَغَال قد عَنا عله 

ا ير حا الي ا مرا لاه 


الله د يَتوبُ عليه ويَغَفْرُ له كُفْرَهُ الذي كَمَرَهُ , بِسَبّبٍ سَبَّه. ولكِنّ عن الرشوليياق 
3 


م ذكرَ حَديتٌ أبي هْرَيرَةَ تعن أن ال ل قال: «لِيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةِ) 
يَعْني ليس القَويٌ الصّرّعةً الذي يَصِرَّعٌ النّاسَ إذا صَارَعَهُم والمطنار عه 2 واف 
وهي من الرّياضة المَِويّة الماح فإنَّ الرّسُولَ يلل صارَعَ رُكانة بْنَ يَزِيدَ وكان 
هذا الرَّجُلُ لايَصرَعْهُ أَحَدٌ فصارَعَهُ ال يله : فصَرّعَهُ الدب يللة. 

فهذا الصُّرّعةٌ هو الذي إذا صارّعٌ النَّآسَ صَرَّعَهُم. وليس هذا هو السَّدِيدُ 
حَقيقة لكِنَّ الشّدِيدَ الذي يَصرّعٌ غَضَبَهُ إذا غَضبَ غَلَّبَ غَضَّبَهُهِ ولهذا قال: (إنَّا 
الشَّدِيدُ الَّذِي يَمِْكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب» هذا هو الشَّدِيدُ. 

وذلك لأنَّ العَصَبَ جَمْرةٌ يُْقيها السَّيْطانُ في قَلب ابن آدَمَ فيَُورٌ دَمُه إن كان 
ويا مَلّكَ نفس ون كان صَعيمًاعَلبَُالمَصَبُ وحينظٍ ريا يتكلم بكَلام يَنم 
عليه أو يَفعَل فِعْلّا يَندَمُ عليه. 


0- باب العفو والإعراض عن الجاهلين لم 


ولهذا قال رَجَل للرَّسُولِ عله : أَوؤْصِنيء قال: دلا تعض قال: أَوْصِني قال: 


لحك *ى ع .6ه موك 2ك فى تع | 1ل ريدةةة هآ( 
دللا نغضب). قال* أوص صن » قال: لا تغضب». رد مرارًا وهويقول: الا تغضب) ؟ 


2 ع ضف عات اق ص . اوه إبى 7 جكرع عد داة 
أن العْضَبَّ ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة؛ رعاست الانشان يه او سب 
و سب رَبّهُه أو طلقٌّ رَوْجَنَه أو كَسَرَ إناءه» أو أخرّقٌ ثْيابَهُ وكثيرٌ من الوقائئع 


تَصدُرُ من بَعض الناس إذا غَضِبواء كأنّا صَدَرَتْ من الَْجُنونٍ. 


6 


مو 
دينه. | 


: 2 ا 1 را > مترو ثري 0ت 
ولهذا كان القول الرَّاجِحٌ أن الإنسان إذا عَضِبَ حتى لا يَملِكٌ َمْسَه ثم طلق 
00 _- ًّ 05 - 00 2 عي 
رَوجَتَهُ فنا لا ُطلَقٌ؛ لأن هذا حَصَل عن عَلَييِهِ ليس عن اختيار» والطلاق عن 
مكل 2 00 و برابي سه 
العَلَبةِ لا يَقَعُ كطّلاقٍ المكرّوء والله الموفق. 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (7117). من حديث أبي هريرة 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِنَهعَلِوَسَلَ 


حت كلا - باب احتّال الاذى 


حك 
للحتت 5 - أحه-. 
كت 


ثَالَ الله تَعَالَ: مِوَالْحَظِيِنَ لبا وَالْمَافِينَ عَنِ أَلتَاينَ وَلَنَهُ يب 
الوك ؟ لعزي سارلل كال ورت صر زور و 
[الشورى:47] وفي الباب: الأحاديث السَّابقَةٌ قة في الاب قَبلَهُ. 
1- وَعَنْ أبي هرد م ل 0 


ً« كو 07 م واس 0-1 
إِنَّ لي قَرَابةَ أ وللطتوويه وأخييق] نهم تسود لي دأ 


عَلنَ! قَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كا قُلْتَّء فَكَأنَا ث تسِفَهُمُ اكلّء وَلَايَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله تَعَالَ 
ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ مَادْنْتَ عَلَ ذَّلِكَ رَواهُ مُسلِة'". وقد سَبَقٌ شَرْحَهُ في بَابٍ صِلَةٍ 
الأزحام. 


ابرع 
قال المُولّفُ رَحمَة الله تعالى: بابٌ احتمال الأدّى, الأذّى: هو ما يَتأذى به 
الإنسانُ من قَولٍ أو عَمَلٍ أو غَيرٍ ذلك والأذى إِما أنْ يكون في أَمْرِ دينيٌّ أو أَمْرِ 
دُنِيويٌ» فإذا كان في أمْرِ يني بمَعْنى أن الرّجُلَ يُؤذى من أجلٍ دِينه» كان في هذا 
الصَّيرٍ عل الأنّى أو بالرسْلٍ الكرام صَلَواتُ الله وسَلامُه عليهم أجمَعينَ؛ أن 
ول دكت نشق ين مَِكَ ضَبا عل مادأ وَأُودُوأ حَوَّ أتهم تسر» 


[الأنعام: 4 7]» و حتى أَتاهُم نَضْرٌ رُ الله عَرَقَِجَلٌ . 


.)5554( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم‎ )١( 


5 باب احتمال الأذى 1م 


والإنسانٌ إذا كان معه دِينٌ وكان معه أمْرٌ بِالَعْروفٍ وتَبىٌ عن الَدَكٌر فلا بر 
0 صَبَرَ؛ فالعاقبة للمُتّقينَه وقد يُبتلى المرءٌ على قَدرِ 

ينه فيُسلّطٌ الله عليه مَن يُؤْذْيهِ امتِحانًا واختبارّاء كما قال الله تَعالى: © ون النّاس من 
يمول امكا باه فإِذَا أوذى في الله جَعَلَ فِمَنَةَ لاس كَمَدَابٍ أله 4 [العنكبوت:١٠1])‏ يعني 
إذا أوذ ذي في الله من جهة دين وأمْرِهِ بالمغروف» وميه عن لكر ودَعْوَتِه للخير» 
جَعَلَ هذه الفَِنةَ كالعذاب» فنَكص على عَقبَيه -و العياذً بالله-. 

وهذا كقَوَلِهِ تعالى: #ومن النَاس من يحبد أنه عل حرفي فَإِنْ أصابة: حَير أطمَأن يود 
إن أصَلِْهُ ود انقب عل وجهوء حير الدنا والآجرة لِك هْوٌ اران الِْينُ * 
[الحج:١١].‏ 

يعْني أن بَعضٌ النّاسٍ يَعبدُ الله على طَرَفِء وليس عِندَهُ عبادةٌ مُتمكنةٌ فإنْ 
أصابَهُ يد ولم يَأيِهِ فْنةٌ ولا أذيّةٌ استمرٌ مَشَّى وَاطْمَانَ وإنْ أصابئة فِثْنةٌ من شّبهةٍ 
أو أذيّةِ أوما أشبّه ذلك؛ انقَّلّبَ على وَجْهِهِ -والعيادٌ بالله- حرَ الدنيا والآخرةً. 

فالواجبٌ الصَّيِرٌ على الأَذّى في ذاتٍ الله عَرَدِجَل. 

وأمًا الأدّى فيا يتعلّقٌ بأمور الدّنيا ومُعامَلةٍ النَّ س؛ فأنتٌ بالخيارٍ إن شِعتَ 
فاضي وإِنْ شِنْتَ فَحُذْ بِحَقَكَ» والصَّبرٌ أفضلء لا إذا كان في الصَّيرٍ عُدُوادٌ 
واسيَمْرارٌ في العْدُوانِء فالأخدٌ بِحَقَكَ أؤلى. 

ولْتَمْرِض أنَّ لك جارًا يُؤذِيكَ؛ٍ بأَصُواتٍ مُرْعِجِة أودِق الجدارء أو إيقافٍ 
السيّارةٍ أمامَ بَيتِكَء أو ما أشبّة ذلك. فالحنٌ إِذَّنْ لك وهو لم يؤذيك في ذاتٍ الله 
فإِنْ شِئتٌ فَاضْبرُ تحمل وانْنَظِرِ المَرَجَّ والله سْبِحَلَةوَيِدَلَ يجِحَلُ لك تصيرًا علي 


46 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََََِْعلهِوَسَلَ 


2 
- 


000 بِحَقَكَ؛ لِقَولٍ الله تَعالى: < وَل لسر بد ل وك مَا َم ين 
21 ولكِنَّ الصَّبرَ أفضصَلُ ما لم يحصّل بذلك زيادة عذوانٍ من 
المتدئء فحيئذ الأفضل أن يَأخدّ بِحَقَه لِيرِدَعَهُ عن ظلمه: 

2 م ذكَرٌ املف وه مله أبن سبق الكلامٌ عليهما؛ قوَلَهُ تنَاق: #وَالكظِيينَ 
لْمَيظ وَالمَافِينَ عَنٍ أَلبَّاسٍ © [آل عمران:17:4]» وَكرلة تَعالى: #ولمن صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ 
ذَلِكَ ل عَرْوٍ الور # [الشورى:47]. 

م ذكرحَديتَ أبي هُرَيرََ من في وَجُلٍ قال للنّيّ لذ: نَل كَرابهَ أصِلْهُم 
ويَقطّعوني» وأَحسِنٌ إليهم ويُسِيُونَ إلي» وأخلمٌ عليهم ويحهَلودَ عل يعني : فاذا 
أصَمٌ؟ فقال الي ية: «لَيِنْ كُنْتَ كما قُلْتَ» فَكَأمَا تُسِفْهُمُ الله وَلَا يرال مَعَكَ مِنَّ 
لله تَعَالَ ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ مَادْمْتَ عَلَ ذَلِكَ) يَعْني: ناصِرٌء فيَنضُرٌكَ الله عليهم ولو في 

لأنَّ هؤلاءٍ القرابة -والعياً باللِ- يَصِلَّهُم قَريّهُم لكِن يقطعوئة. وين 
إليهم فيسيئُونَ إليه. ويم عليهم ويَغفو ويَصمُح ولكِن هَلونَ عليه ويزدادون. 
فهؤلاءٍ قال الي يلية: «نَكَامَ) ؟ نسِعهُم اللّ». اكلّ: ال ماد يار وتسفهم: تَعني 
تُلقِمُهُم إِيّاهُ في أفواه ههم. وهو كِنايةٌ عن أنَّ هذا الرَّجُلَ مُنسَصِرٌ عليهم. 

وليس الواصِلٌ لَِحِيه مَن يُكافِئٌ مَن وَصَلَه ولكِنَّ الواصِلٌ حقيقة هو الذي 
إذا قُطِعَتْ رَحِمُ وَصَلّهاء هذا هو الواصِلٌ حمّاء فعلى الإنسانٍ أنْ يَصبرَ ويِحتَِبَ 
على أذيّة أقاربه وجيرانِه وأصحابه وخَيرِهِمء فلا يزالُ له من الله ظَهِيرٌ عليهم؛ و 
لابح وهم الخايرونَ» وَقَمّنا له وإِيّاكُم لا فيه الحرْ والصَّلاحٌ في الدّنيا والآخرة. 

ووسه 5 


- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار ئدين الله تعالى 4م 


و 8 


/لا- باب العَضَب إِذا انتهكث حُرّماتٍ الشرْع 
والانتيصار 0 الله تَعالى 


رس 


قَالُ الله تَعَاى: #ومن يحم حر منت أللّهِ فهر 2 9 عند د رَبه. # [الحج: 7٠‏ 


وقال تَعَالَ: «إن سوا أمه تصرح وَيِتَ أقدَاتَكر4 [عمد:/]. 


وفي الباب حَدِيتٌ عائِشةً السابنٌ في باب العفو ”". 


الي يكل كَقَالَ: | ل لاع ْ صا الصبح من أل قل فلان ينا يُطِيلٌ بنَا! كا رََيْتُ 


الى يك عَضِبٌ في مَوْحِظَةٍ قط أشَدَ يا غَضِبٌ يَوْمَئذ؛ َقَالَ: ١‏ 00 
| 2 
َكُمْ مَُمرِينَ» فَأيكُمْ أمّ اناس قَلْهُوجِرْء فَِنَّ مِنْ وَرَائِهِ اكير وَالصّغِيرَ ذا الَاجَوَ 


0 ع 0( 


التخرع 


قال الحافِظٌ التَوويٌ رحمة الله تَعالى في كتابه رياض الصَّاحِِينَ بابُ الغَصَبٍ 
إذا انتَهكَتْ * حَرّمات الشَّرْع والانتصار لِدِينِ الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب مباعدته ولي للآثام» رقم (57958). من حديث عائشة 
عَسعَنها: «مَا صَرَتَ رَسُولُ الله قف شَيناقَط بيو وََا امْرَأة وََا ححَاوِمَاء إلا أنْ جاجد في سَبِيلٍ الله. 
وَمَا نيل نه َيْءٌ قط َنِم ِنْ صَاحِب إلا أن يتهَكَ مَيْءٌ مِنْ حارم الهتعَالَ» فيُِ لله تعَالَ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم (5 )07١‏ ومسلم: كتابٌ الصَّلاق 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام. رقم (5757). 


م شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَإَنّهُ اتَمُعَلدَدِوسَلمَ 


والععيث لدع أشباب؛ منها: أن تعفة الإسان سين قعل احد م 
ما يغضية فيَعْضٌَ فيَضَبٌ لِيَنْمصِرٌ تسوه وهذا العَصَبُ مَنْهِىّ عنه؛ لأنَّ رَجُلَا سَألَ الى 


عي قال له: أُؤُصنىء قال: ١لا‏ تَعْضَبْ) فردَّدَ مرارًا يقولٌ: رصي وهو هول: 
«لا تَعْم ان 
2 5 00 له 5 ا ته ع5 اين 0ه 
والثاني من أسُباب الغضب: الغضَب لله عَرَيَجَلَ بأن يَرى الإنسان شَخْصًا 
ناس الي 000 2 5 10 د 75 .امه 
ينك خرماتٍ الله فيَخضَبٌ غَيرةً لِدِينٍ الله» وحمي دين الله» فإن هذا حَحْمودٌُ ويُئابٌ 
0 و از 2 3 3 5 3 1 0 27 
الإنسان عليه؛ لأن الرَّسُولَ ين كان هذا من سُنْتِهِ؛ٍ ولآنه داخل في قولِه تَعالى: 


0-4 
17 تلع يو 


© ذَلِكَ ومن يَعظِم حرمت الله فهو حير لَه عند رضوء © [الحج:٠7]»‏ © ذلِكَ ومن 
عْظِم سَعتِيرٌ 5 َإِنّهَا من توف الْمَلُوبِ» [الحج:0.]. فتَعْظيمٌ شَعائِرِ الله وتَعْظيمُ 
خُرّماتٍ الله أنْ يدها الإنسانُ عَظِيمة وأنْ تدَ امتهاتها عَظيً) فِيَْضَبَ ويَثآرَ لذلك» 
حتى يفل مار به من الثر ثروي واي عن الك وير ذلك. 

م ذكَر املف آيةٌ ثاني وهِي قَولهُ تعال: مإإن تسُروأ لَه يسرع وَيُبتَ قدا تكد » 
[عمد:0] والخرادُ بتّصر الله نَصرُ دِينهء فإنَّ الله سْبِحَلوتدَاَ بَفسِهِ لا حا إلى نَضْرِء 
هو غَنيٌ عمّن ساك لكِنَّ النَصرٌ هُنا نّصرٌ دين الله بحراية الدَّينِء والذَّبٌّ عن 
والعَيظٍ عِندَ انتهاكه» وغَيرِ ذلك من أَسْباب نَضْرٍ الشّريعةٍ. 

وا ا ا 


ُ 2 وي خم ع هه ا مه 5 0 
الله» وقد وَعَدَ الله سُبِحَانَهوَعَاً مَن يَنْصُرٌه مِبَذّين الأ نَصرَي ويِيت أقدامكر 


1 ممع عدف« ندع عرس لاوا تان 
تَصَرَّنا الله مرَّة أثاينا مرَّيّين؛ و و بست أقَدَامَك #. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء. رقم (5117)» من حديث أبي هريرة 


- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 85م 


قال بَعدّها: #وَآلَدِينَ كفروأ قتعا َّ وَأصَلَّ أَعْْلَهُرَ © [عمد:ه]ء يَعْني أ 
الكاوزين أماء موعن الذين ينشترو الله ليع التَع: وهو اران والذل والهوان 
وأضَلّ أغالّهم يعني يكونُ تَدْبِدُهُم تَدْميرًا عليهم» وتكون أغمالّهم ضَالَةٌ لا تَفَعْهُم 
ولا ينتَفْعونَ بها. 

َم ذكر حَديتَ عُفة بن مرو البَْيّ وهف أن وجلا جاء إلى الي كله 
وَقالٌ: إن لعزن ملاو لطع -القخره. مِنْ أَجْلٍ فُلَانٍ مما يُطيلُ با وكان هذا 
الإمامُ يُطيلُ بهم إطالة أكثرَ من | لسن فعَضِب الب يل يقول: فا رَأَينَهُ غَضِبَ 
ع د شد عا غَضْب يَومَئِذِ. 

وقال: يا أَيَا لاس إن مكُمْ مُتَفْنَ» كَاُمْ م الس لجرا مُنفرين: 
يني يتفُرونَ اناس عن دين الى وهذاالرّجُلُ لم يقل لاس لامْصَلُوا صَلاة افر 
لكِنّه نفَرَهُم يفعلِه؛ بالتَطويلٍ الذي هو خارجٌ عن السُنَِ فر النّاسَء وفي هذا إشارةٌ 
إلى أنَّ كُلّ تَيءِ يفَو النّاسَ عن دِينهم -ولو لم يتكلّم الإنسانُ بالتََِير؛ فإنّهِ يَدحْل 
في التَفير عن دِينٍ الله. ٠‏ 

ولهذا كان الرَّسُولُ ئِدِ يداري ني الأمور الشَّر عب 06 ماهو حَسَّنٌ لِدَرءِ 
ماهو أشَّدَّ منه فد وضَرَرَا فإنّه بك هم أن يَبنِيَ الكَعْبةَ على قَواعِدٍ إبراهيمَ» ولكِنْ 
خاف من الفِثَنَةِ فيّرَكَ ذلك» وكان يصومٌ في السَّمْرِ فإذا رَأى أصحابَهُ صائمينَ -وقد 
شق عليهم الصَّومُ- أفطر لِيُسهلَ عليهم. 

فكو الإنسانٍ يحرِصٌ عل أن يَقبَلَ النَّاسُ دِينَ الله بطُمَأنِنةٍ ورضًا وإقبالٍ 
بدُونٍ تَحْذورٍ شّرعيّ؛ فإِنَّ هذا هو الذي كان من هي الرّسولٍ يلة. 

والشَّاهِدٌ من هذا الحديثٍ غَضصَبُ النَبِىّ يِةِ من هذا الفِعْل الذي فَعَلَّهُ 
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هذا الإمامٌ. وفيه أيضًا إشارةٌ إلى أن التي يت كان يَْضَبُ عِندَ الموعِظةَ لانتهاكِ 
ل ل وإ ل 
عَيْناكُ وعَلا صَونك واشَْدَ عَضَبه حتى كأنه مُنذِرُ يش يقول: صَبَّحَكُم ومسّاكُو". 

م قال ينينه: «تَأيكُمْ أمَ اناس فَلْيُوجِرْ) يَعْني: فلْيُحففٍِ الضَّلاء على حَسَبٍ 

٠‏ ومو 
فاجناءت :نه السنة: 

«فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَّا الحاجَةِ». أي: في المأمومينَ ضَعيفُ البنية 
٠. 7 0 . 0 . 2‏ شالس اسمم عش نت 
وضَعيفٌ القَوَّق وفيهم مَرِيضُء وفيهم ذو حاجة؛ قد وَعَدَ أَحَدًا يَدْمَبُ إليه. 
أو يَننَظِرٌ أحَدَاء أو ما أشبّة ذلك. فلا يجوز للإمام أن يُْقَلَ بالئاس أكثّرَ مما جاءثْ 

ِو 2 
يه السنة: 

وأمّا صلاثة بالنّاسِ بِحَسَبٍ ما جاءث به السُنَهُ فيفع عَضِبَ 
ا 0 
عليها فلا. 

ا ع ا نا : ء 

والائمة في هذا الحال» او بي هذه المشالة ينقسمون إلى ثلانة اقسام: 

2 ع 5 5 22و 0ت 2 2 5 

تِسمٌ مُفرّط يُسرِعٌ شرعة عَنَعْ المأمومينَ فعلّ ما يُسَنُ وهذا محطِئٌ. وآنِيٌ 
ولم يُوَدٌ الأمانة التي عليه. 

ها اسعااع ع 0 ع وى تخت اس ع و 5 

وقِسمٌ مُفرط. أي: زايد يُتِقل بالناس وكأنّه يْصلٍ لِنَفسِه فتَجِدهُ يُثِقل القراءة 
والرّكوعَ. والسّجودَ والقيامَ بعدَ الرّكوع. والجُلوسٌ بِيْنَ السَّجْدتَّينِ وهذا أيضًا 
خطِىٌ. ظالِمٌ لِنَفسِهٍ 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم‎ )١( 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 450 


والَالِت: يُصلٍ بهم كصّلاة الِّيّ يل فهذا حَيِرٌ الأقسام. وهو الذي قامَ 
بالأمانة على الوَّجْهِ الأكمّلء والله الموفَقٌ 


8- - وَعَنْ عَايْسَةَ ريَوِيَدعَنَْا قَالَتْ: قَدمَ رَسُولٌ الله بك مِنْ سَفَر وَقَد 
سَتَدتُ سَهْوَةً لي بقِرّام فبه تَائيل» كَل رَآهُ رم ول الله يَلِِ َبَكَهُ وَتَلَوّنَ وَجْهُهُ وَكَالَ: 


س2 سمس 


7 و ع2 2 2 2 2 وه 
«يَا عائشة. اشد الناس عَذْائَا عِنَدَ الله يوم القَيَامَةِ ة الّذِينَ يُضَاهُونَ بَخَلْقٍ الله!» مسَفقٍّ 


)١( سوه‎ 


ددر 


كك وو 


١السَهْوَة:‏ كَالصّفَةٍ تَكُونُ بَِنَ يدي البَيتِ. وَ«القِرامٌ) بِكَسْرٍ القافٍ: ست 
رَقِيقٌ» وَاهَتَكّه): أفْسَدَ الصُورَة الي فبه. 
وَعَنْهَا يناه أن را متهم ضَأنُ ال لومي التي سَرَقَتْ. 
ََالُوا: من كلم ها وَسُولَ الله جف؟ فَقَانُوا: من جخترِئُ عله إلا أسَامَة بن َي 
حب رَصُولٍ الله يظلف؟ فَكَلَمَهُ أَسَامَةٌ َه ََالَ رَسُولُ الله يذ: «أنَضّْمَعُ في حَذّ مِنْ حُدُودٍ 
يا نُمَ قَالَ: «إنَّا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أنَجُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَّ 
فِيِهِمُ الشّريفُ تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقٌ فِيهمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ لحن وَائِمُ الله 


3 0 


قَاطمَةٌ بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ما وطئ من التصاوير. رقم (5424). ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان. رقم .)75١١1(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم (7178/4). 
ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم (1184). 
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إل 
قَلَ الولف النّوويٌ يَمَدآمَه في كتابه رياض الصَّاحِِينَ في باب العَضَبٍ إذا 
اننهكَ شَرِعٌ الله -وسَبَقَ لنا الكَلامُ على الآياتٍ التي صَدَّرَ مها المؤلّفُ هذا البابّ» 
وأا الأحاديثتُ فمنها حَديتٌ عائِسَةَ يوتَع والأوّلُ أنَّ الي يل قدِمَ من سَفَرِ 
فوَجَدّها قد سَتْرَتْ سَهُوةً لها بقرام فيه كيل يَعْني فيه صورةٌ فهََكَهُ الي ليه 
أن شد النََّسِ عَذَابا القع بعناهرن كان اله تنني ل زر فوم سد 
اناس عَذابًا؛ لثم أرادوا أنْ يُضادوا الله سْبِحََةوَيدَالَ في حَلْقَوه وفي تَصْويرهِ. 


5 ع 2 - الى 0 ع 3 و و‎ 5 2 0_0 2 5 ٠. 

وكانوا فيها سَبَقَ يُصوّرون باليدِ؛ لأنه ليس عِندَهُمِ آلات وأجهزة تَلتَقِط الصوّرٌ 
و مز 2 2 2 :2 ع ٍِ 2 ًٌِ 4 0_8 7م 
بدونٍ عَمَل يدوي فكانوا يخططون بأيديهم. فيأي الحاذق منهم ويصورٌ صورة بِيَدِهِ 
على أنََّا كالذي صَوَّرَهُ الله ليُقال: ما أَشَدَ مَهارةَ هذا الرَّجْلء وما أَعَرَّفَهُء كيف 
استطاع أن يُقلّدَ حَلَقٌ الله عَرَصِملّ؟ 

ّيه 0-2 ع2 < دس امودصيات .اج ه 00 

فَهُمْ يُريدون بذلك أن يُشاركوا الله سْبَحَانَهوَتعَلَ في تَصُويرهء وهو سُبِحَائَهوتعَالَ 
لاشَرِيك له: « هو الى بصَوَوْكُمْ في الْأرْحَا نِفَ يَكَكه 4 [آل عمران:1]» #وَصَوَرَكُمْ 
َأَحْسَنَ صَوَرحَكُمْ # [غافر:14]. 

فهتكه: يعني مزفه عَلِتَااضصَلاة السَّلام. 


2 اه 
م 


٠ ٠.‏ 2 0 2 هم 2 25 2 د 
وفي هذا دليل على مَشْروعِبَةِ تمْزيقٍ الصوّرٍ التي تصورٌ باليّدِ؛ لأنه يضاهى بها 
حَلْقٌ الله عَرَعَِرّه وإفرارٌ انكر كفغل المَكَّرء وفيه العَضَبُ إذا انتُهِكَتْ حُرماتٌ الله 
عَرَبلّ؛ لأن النبيّ يل عَضِب وَهََكَهُ. 


41 5 3 ام ع رسخ مكو سردمو فى 000 5 م 3-9 3 ع 
واما الححديث الثان عن عائشة َصَِلسَدْعَنْهَا في قصة المخزومية وهىّ امرّأة من 


7- باب الفضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى /ا4 


رو 5 


ني عَخْرومٍ كانت تَستعيرٌ التاعَ فَجْحَدة يَغْني: َأ للنّاسٍ تقولٌ: أَعِرْني قَِذْرَاء 
أَعِرْنيٍ إناءً» أَعِرْني كذاء أعِْني كذاء فإذا أعارُوها جَحَدَتْ وقالَث: لم آذ منكم 


شنا فأمرَ الي يل أنْ تَُطَمَ يَدُها؛ لأنّ هذا نَوعٌ من السّرقةٍ. 


واقيد لان ون فى حرو نوي ل ين لراق كل لقب نات 


1 الى كن 


الأهمية والسَّأَنِ فأهمَّ 5 تريكا ضام والوا: كيف تُقطعٌ يَدُ عخزوميّة نّم طَلبوا 
شيعا إل شو الله كي فقالوا: أ سامة رن و يليت زتوول لاملا بع ين : 


سه ليبرا له برشو 


سس نبي 


العاف هو لذ د بْنِ حارئةٌ وريد بن حارئة كان عَبْدَاوَمبُْ ديه 
َوَلِتَعَنها ل كله فأعتَقَة وأسامةٌ ابنْهُه وكان لني يل مهما وقالوا: ليس 
أسامة بن ري فتَقدّم أسامةٌ بن زد يعن إلى النَّيّ ف يشفَعَ» فأنكرٌ عليه وقا 
١أَتَشْمَعُ‏ في حَذَّ مِنْ حُدُودٍ الله؟». 

نُعٌّ قال فاختَطبء فخَطّب النّاسَ وقال لهم علدا اصَكدُوالتَكه: «إِنَّا أَهْلَكَ مَنْ 
بكم أَمْ انوا إِذا سَرَقَ فيه اريف ا 7 


- 


ن 


م 
ا 


امتحمكا فى 


- 
<2 


عَلَيْه الحدّ وَايم الله -يَعني في بالله- لو أن فَاطِمَة بت حمر فت 0 1 و 
يَدَهَا). 


ع1 


والشَّاهِدُ من هذا: أنَّ الّسُولَ عَدْهاصَكَهولتَكمْ غَضِب لِشَفاعةٍ أسامة بْنِ ريد في 
حَدٌ من دود اله. فالقصَبُ لله عَلَ عمو وأا القَصَبُ للانيقام وحَظ الس 
فإنَّهِ مَذْمومٌ وقد تتى عنه التَبُِ يلل حينَ طَلَّبَ أحَدُ الصَّحابةِ أن يُوصِيهُ فقال: 
اتيت قال: أَوْصنى نيء قال: الا تَغْضَبْي قال: أَوْ صني قال: الا فض 
الم فين التشين ظاف. 
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العَصَبُ لله ولِتَرائِع الله تحْمودٌ وهو من هَذيٍ الرّسُولٍ يه وليل على غَبْرة 

الأجناة وفل ع لزقانة قري لله أمّا العَضَبُ للنمْس فينبَغي للإنسانٍ أن يَكثْمَهُ 

وأنْ يجلّمَ وإذا إذا أصابُ العَصَبُ فلْستذبلله من الشِطانِ اريم وإذا كان قائا 

فلَيَجْلِسُء وإنْ كان جالِسًا فليُضطجع. ا 
مت 5 

0١‏ - وَعَنْ نس وتئعنة: أنَّ الى يكل رَأَى نحَامَةٌ في القِبْلَ فش ذَلِكَ عَلَْ 


حَتَى رَئيَّ في وَجَههِ؛ قََامَ نَحَكَهُ بدو قَقَالَ: «إنّ نَ أَحَدَكُمْ ! إِذَا قَام: 6 صَلاته فَإِنَهُ يُتَاجِي 


يك وَإنَ َيه َه وك اقلق فَلَايْرْفَنَ أحَدُ حَدَكُمْ قِبَلَ القبْلََ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو 
أوْ تحَتَ قَدَمِهِا ْم كذ طَرَف رِدَائهِ فبَصَقّ فيه ثُمَ رَدبَعْضَهُ عَلَ بَعْضٍء قَقَالَ: 
«أَو يَفْعَلٌ هَكَذًَا مُتَمَقّ عَلَيْها''. 


وَالأمْرُ بالبّضَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ هُوَ فيا إِذَا كَانَّ في غَرْ المسجد. 


م 


َأنَا في الَسْجِدٍ فَلَا يَيْضُقٌ إلا في نوب 
الشترح 
هذا ال حتديثٌ الذي ذَكَرَهُ النَووِيٌُ رَحمَهْاَهُ في رياض الصَّاحِينَ في باب العَضَبٍ 
إذا انتهكٌ شَرعٌ الله عَيَجَرّ أنَّ الرّسولٌ يت رأى تُخامةً في القبْلدَ أي: في قِبّلةٍ المسجدء 
فعضب ت عَلَتهااصَلاةوَالسَلمْ وكيا بِيَدِه وقال: «إنَّ أَحَدَكُمْ إ! إذا 0 


2 5-9 
ا 


50 


َه يَعْنِي إذا كان يْصلُ. فإنّهِيُناجي الله يَْني حُخاطِبُة والله عَتَصجلَ ير 


)00 أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاق باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم .)5٠0(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب النهى عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرهاء رقم (001). 


7 باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 05 


فقد تبت في الصّحِيح أن العَبدَ إذا قال: الحَمْدُ لله رب العاكَينَ» أجابَهُ الله فقالّ: 
«حدنيٍ عَبْدِي). وإذا قال: الرَّمنٍ الرَّحِيمء قالّ: «أنْتَى عََّ عَبْدِي». وإذا قال: مالِكِ 
يُوم الدّينء قال: دن عَبْدِي». وإذا قال: إيّاكَ تَعبْدُ وإيّاكَ نُسبَعينُ قال: «هَذًا 
م وَبَْنَ عَبْدِي يَضْفَيْن». فإذا قال: اهْدِنا الصَّراطً المتققية: قال: «هَذَا لِعَِْي 
وَلِعَيْدِي مَا سَأل»!". 

فأنتَ تُناجي الهعروكل كلاه وتذغرة تغلة ون وسح نخد 
وتُعظّمُهُ. فهو سْبَحَلَةويدَقَ أمامّك بِيْنّك وييْنَ اليلد ون كان الله سْبَحَلَةوَيدَاَ في 
السّماءِ قَوقّ عَرْشِ فإنَّه أمامك؛ لأنّه حيط بكُلٌ تَيءِ و ليس كدو من وَهُوَ 
ألسَمِيعٌ ألْبصِير © [الشورى:١1].‏ 

1 َي ل ل ذكر مَنْمَ الشّحُم أمام القِبْلِ يني قِبْلةِ الإنسانٍ ذكَرَ الشَّىَ 
المباح؛ لذن هذا هو الهَّدَيُ. وهذه هي الحكمة. أنّكِ إذا ذَّكَرتَ للنّاس ماهو كنوع 
أن تَذَكُرٌ لهم ما هو جَايْرٌ. حتى لا تسد الأيُوابَ عليهم. الأقييات أن يصق عن 
يَسارِوِء أو تحت قَدَمِو أو في تُوبه ويحُكٌ بعضه ببّعض ؛ ثلاثة ور إمّا تحت قَدَمِهِ 
سوقط عليه إِمّا عن يَسارِو. وهذا والذي َبِلَهُ مُتعدَّرٌ إذا كان الإنسانٌ قُِ 
الَسْجِدِء لأنّهِ يلون وقد قال الي يله «البْصَاقُ في المَسَجدٍ حَطِيئَة)'''. وإمًا في نوب 


عو 
2 00 اران 
فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (595). من حديث 
أبي هريرة وََلتَُعنة. 

20 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب كفارة البزاق فق المسجد. رقم .)81١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (237). من حديث أنس رََتَِعَنه. 


35 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِدَاعَلَِوسَلَ 


5 5 يي 2 - 2 سّ - عه م #1 0 

وفي هذا الّديثٍ دَليل على أن النخامة ليست تّجسة؛ لأن النبىّ يلة أَمَرَ أن 
عا ا ال ل اال 2 ل 0 
يَبِصَقّ المصل تحت قَدَمِهِ أو في تُوبه. ولو كانت نّجسة ما أَذِنَ له أن يَبِصَقٌّ في توب 
8 2 5 8 3 0 2 عه 016 امم سر هم 6 0م 0 
وفيه التعليمُ بالفعل؛ لِقَولٍ النبيّ يَي: «أو يَقول هكذاء وَيَصَقّ في ويه وَحَك بَعْضَهُ 


5 عامس و 3 52 عله رع > 
وفيه أيضًا: إطلاق القَولٍ على الفعل في قَولِهِ: «أنْ يَقول هَكَذًا' وهو يُرِيدُ 


وفيه أيضًا: أن الإنسانَ لا حَرَجَ عليه أنْ يَبِصّقّ أمامَ النّاسء ولا سيَّا إذا كان 

0 ع 1 000 6 5 م .4 2 3 2 7 

وفيه أن من المروءةٍ ألا يرى في ثوبك سَىءْ يُستَقَدَرٌه الناس -لأنه حك بعضها 
50 20 00 ني 6 وي اوج كو 22م قف ا او و 2 
ببَعض - لِثلا تبقى صورتها في ثوبك. فإذا رَأها الناس تاذوا منه وكرهوه. فالإنسان 
ينبي أَنْ يَكونّ نَظيمًا في مَظِهَرِه وني ثيابه. وفي غيرِ ثيابه. حتى لا يَتقزَّرَ النّاس عن 
يَشاهِدونَّه منه. 

2 و ٠.‏ ع 2 000 عد ا 0 00 2 ع بف 2 

2 2 .امه - راع ا 8ع 
النخامة في قِبْلةِ الَسجِدِء والله الموفق. 


+ - باب أمر ولاة الأموربالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... 80١‏ 


خأ ديات مر وُلاة الأمور بالرّفق برَعاياهم ونصيحَتِهم تت 
ا وَالشّمَّةٍ عليهم والنّهُي عن غِشّهم والتّضُدِيدٍ عل ! 
وإِهْمالٍ مصالجهم والعَفْلةٍ عنهم وعن حَوائْجهم 

سو 7-2 


1 ودعي > رم. ...ا سبد راس ل ل ل صووه 
قال الله تعالى: « وَلَخْفِضٍ جتاحك لمن ألبَعك مِنّ الْمَؤْمِنيت © [الشعراء:5١؟].‏ 


وقَالَ تَعَالَ: «إذَّ امه يَأمُرُ بألْمَدْلٍ وَالِِحْسَنِ وَإِينَآي ذى الْشر وب عَنٍ 
التَحْكَلَ والشصكر وَالَئ يلك يسك تورك > [النحل:40]. 

07- وَحَنِ ابْنِ عُمَرٌ :1 فَالّ: سَوِمْتُ رَسُولَ الله َك يَقولُ: «كُلّكُمْ 
وَكُلُُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رعِيّه: الام راع وَمسؤُولٌ عن َيه وَالرجُلُ راع في أله 
وَمسؤُولٌ عَنْ رَعِيِوَالَاة َاعِيٌَ في بَيْتِ َوْجِهَا وَمَسْؤُولةٌ عَنْ َعِييَهَاه وَالَاوِمُ رَاع 
في مَالٍ سَيَدِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَِ وَكُلكُمْ رَاع وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَيوا مُتَقَقٌ عَلَيه'". 

+70 وَعَنْ أي يَعْلَ مَْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ يََإعنك فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك 
يَُولٌُ: «ما مِنْ عَبْدِيَسْبَعِبهِ الله رَعِيه يَعُوتٌ يَوْم يَمُوتٌ وَهُوَ خَاشٌ لِرَعِئي إلا حَرَّم 
الله عَلَيْهِ الجنَه) مُتَمَقٌّ عَلَيْها". 

َف روَالة: ١قلَمْ‏ يحطها بِنْضْحِهٍ لَمْ يذ رَاِحة ابكنّه"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (447)) ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .)١1459(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١537(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم .)7١6٠(‏ 


ثم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبََِلنَعَلدهِوَسٌَ 


ف مسيم «مامن أير ل ثور انين لملا بهذ له ون لهخ. 
لانم يَدْخُلْ مَعَهُمُ الجن يي 
الفتحع 


هذا البابث الذي عَقَدَهُ المؤلْفُ التَووي كنات وكا وراد الصَّالحِينَ هو 


0 لي اط ب زلا امور اطشريه لزعي ولكل مهو عل لاخر 


ولاه لاخر تدك مني ادك باذ عق والاعييات الع ا 
مصالجهم. وتّوليةٌ مَن هو أَهْل للولاية, ودَفعٌ الشَّرّ عنهم؛ وغَيدُ ذلك من مَصالجهم؛ 
لأئّهم مَسْؤُولونَ عنهم أمام الله عَرَيجَل. 

وأما الرّعية الواجبُ عليهم السّمعُ والطَاعةُفي رصيق والصح للؤلاق 
وعَدَمُ الَمُويشٍ عليهم وعَدَمُ إثارةٍ اناس عليهم. ٠‏ وطي مساوِهم. وَيانتحاسيهم؛ 
لأن الساوئ يمك أن يُنصَحَ فيهاالولاه يرا بدُونِ أن َُرَ على النَّاسِ؛ لأنَئشرَ 
مساو الأمور أممَ َس لا يُستفاد منه؛ بل يل ال الاعذة مي مده 
النَّسِ البَعْضاءَ والكراهِية لِولاةٍ الأمور. 


ا 


وإقا كر انا 5لاة الأموى ولوقي كدو علبهوو نور نر شوبانة 
أْمُوًا بالك ولم تشكدوا عن يهنم وحَصَّلٌ بذلك إيغار الصّدور والدّة 
والفساد. 


م 


ا 


2 لس 


والأه ذا رفك قرفن خفلتك القن تيا ركع مل ماتخش ا 


.)١57( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. رقم‎ )١( 


تومه عه 


8ل - باب أمرولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... كلم 


اسع 


َه عن بن عَفَانَ يان حينَ بدالا يتكلّمونَ فيه. فأؤْغَروا الصّدورَ عليه. 
وَحَنَدوا الا صِدَهه وَخَصل ها حصَل من الفِّن والشَّرورٍ إلى يُومنا هذا. 

نولا الانون لوح اوع الي د 

د ار كتاب الله فقال: وقول الله تعال: 
ل وَلْخْفِض ناَك لِمَنِ أبَحَكَ بن المؤيبيت #4 يَعْنِي: لا تَتَعالى عليهم. ولا تَرتَفع في 
الك ا ل ا 0 

وأمّا مَن خالَمَكَ وعَصالءً فأَقِمْ عليه العُقوبةً اللّائِقةَ به؛ لأنَّ الله تَعالى لم يَقُل : 
فض جَناحَكَ لكُلَ أحَدِء بل قال: لِمَنِ اتبَعَكَ من الؤْمننَ. 

زأقا الممددون والشميناء فقد قالءالله تناك : اا ل كت 
وَرَسُولَهُ وَيسعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هََادًا أن يُمَمَلوَاْ أو يُصكَلَبوَا أو تُمَعَلمَ أَيْدِيهِمْ 
وَأَنعُلُع ون حكنت أو يننا ورت الأنض دلتكت ل حزق إلى الذها وود 


لله عمور 2 « [المائدة: 8-37 7]» كول الله تَعالى: إن أ 1 رَ بِالعدل سني 
وإيتآي دى القّرى 0 عَنِ الفحماء وَالمرحكر ولتي يعِظَكْ َلَكُمْ ل 
كوك 4 [النهل :80): 

إنَّ الله يمر هذه الأمور الثَّلانة: 

بالعَدلٍ: وهو واجبٌ. فيّحِبٌ على الإنسانٍ أنْ يَقِيمَ العَذْلَ في تَمْسِهِ وني أَهْله. 


١ 4‏ يد م0 و 
وفيمَنٍ اسْترْعاه الله عليهم. 


404 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعلهِوسَلَ 


فالعَدْلُ في نَفيِهِ ألا يِل عليها في غَيرِ ما أمرَ الله» وأنْ يُاعِيّها حتى في أمْر 
الخبرء فلا يتِلُ عل تف أو بحملا وق ما تُطيقُ. ولهذ م قال عَبدُ له بن عَم بن 
العاصص وَآيَعَنها: أصومٌ ولا فر وأْصل ولا أنام دعاة اَي لكوتم وهاه 
عن ذلك وقال: «إِنَّلَِفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاء وَلرَبَكَ حَقَا وَلِهلِكَ عَلَيِكَ حقًا؛ فأَعْطٍ 
كُلَّ ذِي حَنَّ حَقَهُه". 

وكذلك يَأْمْرٌ بالعّدلِ كذلك ف في أَهْلٍ الإنسان. فمّن كان له رَوْجْتَانِ؛ وَجَبَ 


عليه العدل تيا ومن كان له اننا فال إل إِحْدَاممَاهٍ جَاءَ يَوْمَ القِيامَة وَشِقَهُ 
مَايلٌو!". 
ا العددم بيْنَ الأؤلاد؟ فا عد 0 فح 0 


2 الت 2 


م اواك ا اط اكع س8 0 50 5 و 2 م 
جنيب إن السلف هران كانوا يعرلوة ين الأ ولاو ق القبل؛ يدن إذابحب 
الوك لطع در ا عو هيد تت الو لهالا ن؛ لتلا تجح معهم في التَقبيلٍ. 
وكذلك أيضًا في الكلام» يِبُ أنْ يَعدِلَ بيْئّهم» فلا تتكلّمُ مع أَحَدِهِم بكَلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب حق الضيف. رقم (1174).: ومسلم: كتاب الصيام باب 
النهي عن صوم الدهر, رقم .)١١59(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (747/1). وأبو داود: كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء. رقم (513)» 
عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نساته دون بعض. رقم (39417). وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم ,))١979(‏ من حديث أبي هريرة وَلِتَعنهُ. 


+ - باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... 66م 


وكذلك يِحِبٌ العَدلُ فيمّن وَلَّاك الله عليهم؛ فلا تاب قُريبَكَ لأنّهِ ميك 
ولا الغنيّ لأنّهِ غَنيٌّ ولا المي لأنَّه قي ولا الصّديقٌ لأنَّه صَدِيقٌ» لا تمابٍ أحَدًا 
فالناش سواة: 

حتى إِنَّ العلَاءَ مهمه قالوا: تبُ العَدلُ بيْنَ الحَصْمَينٍ إذا دحلا على القاضى؛ 
في لَفظِهِ ولَْظِهِ وكَلامهِ وحجَلِسِهِ ودُخولهم) عليه. لا تَنظر لهذا نَظْرةَ عَصَبٍ ولهذا 
نَظْرةَ رضّاء لا تلن الكّلامَ لهذا والثّانٍ بعكيه. لا تقل لأحَدِهِم كيف أنتّ؟ كيف 
أَهْلّكَ؟ كيف أَؤْلادُك؟ والنَّان لا تقولٌ له مِثْلَهُ بل اغْدِل بِيْئهها حتى في هذا. 

وكذلك في الَجلِس لا تَجِعَلُ أحَدَهما يلِسٌ على اليّمينٍ قريبًا منكَ والدَّاني تله 
بَعِيدًا عنك؛ بل اجعَلّهُها أمامّك على حدّ سَوَاءٍ. 

حت المؤفة والكافِرٌ إذا ناص عِندَ القاضيء بحِبُ أن يَعدِل ينها في الكلام 

لتر وابخلوسرء فلا يقل مسيم تعال بجانبي والكاؤر يده بل يعَلُ) يسان 
ديعا أمامة فَالعَدل وات في كل الأمؤر. 


أمَا الإخسانُ فهو فَضل زائِدٌ على العَدلِء ومع ذلك أُمَرَ الله به. لكِنَّ أَمْرَهُ 
بالعَدلٍ واجبٌ وأَمْرَهُ بالإحسان سن وتطوعٌ. 


وباي ذى الْقُرْ 4 يَعْني إعطاءً ذي القَرْبىء أي: القَرِيبَ حَمَهُ. فإِنَ 


2 


د 


- 


القَريبَ له حقٌ؛ حقٌ الصَّلةِه فمّن وَصَلّ رَحِمَهُ وَصَلَهُ لله» وَمَنْ قَطَعَ رَحمَهُ َطَعَهُالله. 
عر سرج سه م رو ء رام ا م على سلاله 
#ويتى عَنٍ الفحشاء وَالمجكر والبغي بع َلك كروت 4 
اك وم م ا ود بو 


وقطيعة الأزحاوه الزن ويكاح لمحارم» وير ذلك ما متف كزعا وعزق 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِْنَعَلهِوسَلَ 


وال : هو ما ينَكَرٌ وهو دُونَ المْحْشَاءٍ كعامّة ا معاصي. والبَغىٌ: تَجَاورٌ الحَدّه وهو 
الاعتداءً على للق يَأخل أَمُوالِهم. والاعتداء على دمائهم وأعراضهم. 1 هذا 
وبين الله عَرََِنَ أنه أَمَرَ وتبى؛ لِيَعِظنا ويُصلِحَ أخوالَنا؛ ولهذا قال: 9يَيِظَكُم 


000 ع 


لملحكم ند اوري ». 
وسَبَقَ لنا الكلامُ على حَديثٍ: «كُلُمْ راع وَمَسْؤُول عَنْ ريه وأمًا حَديتُ 
ما 


7 


ع 


مَعقلٍ بن يَسارٍ الذي ذَكرَُالْؤفُ فإن فيه الّخذِيرَ من غِشّ الرّعي وانه 


5 


م 
عب يَسرعيه لعل ريه يمو بوم يموثُ وهو اش ري إل حرَّمَ الله 


ع6 - 


نا دل فلن لهل 3كه ل أمزون المفينة والكتيوة ال لسرا رين 

هم اله عليهم؛ وأن يلوا لهم التصيحة وأهتها النصبحة في دين اللهء بالأثر 
يوار عن لكر والذَّعُوةٍ إلى الَير. 

بح نانين سن لبا لنلةيي الأرة اولي ا 
مَعادِهم ومَعاشِهم. فيَمنَعُ عنهم كُل ما يَفُرّهم في دينهم ودُنياهُم؛ يَمنَع عنهم 
الأفكار السَّيَّةّ والأخلاقٌ السَافِلهََ وما يُوَدّي إلى ذلك من المجلّاتٍ والصَّحُفٍ 
وغَيرها؛ ولهذا يِجِبُ على وَل الأمْر في البَّتِ وهو الرَّجُلْ في بَيتِهِ أن يَمنَعَ من وُجودٍ 
هذه الأشياء في بت الصّحُفِ السّيَّةِ الفاسدة الأفكار احَرفقَ الأخلاقٍ السَّافِلةِ. 

وكذلك على ولي الأمْر م الأشياء؛ وذلك لأنَّ 
هذه الأشياءً إذا شاعَتْ بين النَّاسِ؛ صار الل اه انفكا جود لا يله إلا نام 


+ باب أمر ولاة الامور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... 01م 


البَطْنِ وشَهُوةٌ المَرْجء وعل التوفو وول الاق دوكر النوالفيا نان 
تقوو يواتن اكاك مو انون لانو ه راخف ادر 
الْكَثيرُ. 

لو أنَّ كُلّ واحِدٍ من في بيه من أل من افيناء هذه الصّحُفِ والمجلاتٍ 
الخليعةٍ الفايدة. ومن مُشاهدة التَّمْثِيليّاتِ الفايدة والْسَلسَلاتِ الْحبيئة لَصَلّحَ 
النّاسٌ؛ لأنَّ النَّسَ هُمْ أفرادٌ المَّعْبِءٍ أنتّ في بَتِكَء والثّانِ في بَيتِه والثَالِتُ في 
تخ نكن إذا لخو املك كل قود تالاه تفال أن يعنت ولا ابورنا ران 
يَرَزّقَهم البطانةً الصَّالَةً. 


15 - وَعَنْ عَايْسَْة ا ار 


هَذًا: نذا مولن فر أي شي عق 


هه 000 قَالَرَ سُولُ الله بَقيكة: «كَانَتْ بَنُو إِسرَائْيلَ 
ا ل ل 
خُلَفَاءُ فيَكْْرونَ». قالوا: يَارَسُولٌ الله قا َمُرُنَا؟ كَالَ: «أَوْهُوا ببيْعَةِ الأوّلِ قَالأَوَلِ 
نُمَ أَغطُوهُمْ حَقَهُمْ ٠‏ وَاسْأَنُوا الله الَّذِي لَكُمْ؛ فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَنَا اسْتَرْعَاهُمْ» مُتَمَقٌ 


ير فق 


در 


.)18748( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» رقم (51466), ومسلم:‎ )1( 
.)١18147( كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ 


84 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلنَمعََهِوَسَلََ 
الفترخ 

ا 0 2 10 3 و 

قال المولّفُ الحاففظ النّوويٌ في رياض الصَّالِينَ في باب أُمْرِ وُلاةٍ الأمورٍ 
بالق واللّمي ورعاية مَصالِح من اسْتَرْعَاهَمُ الله عليهم. قال في سياق الأحاديث 
ما نَقَلَّهُ عن عائسّة وِوَلِيَعَنهاء قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّ ب في بتي هذا يَقُول: «اللّهُم 
0 26 ٍ- 
َنْ وَيَ مِنْ أمر مي ينا َشَقَّ حَلَيْهِمْ فاطق عَلَيْو وَمَنْ و من مر متي شَبْئا 
قَرَقَنَ بهم قَارْف بو". 

ليع اي 32 8 : 22 و 2 2 7 

ا ا 0 ور 2 
الإنسان يتولى أَمْرَ بت وحتى مُدِيرٌ المأْرّسةٍ يَتولى أمْرٌ المدرّسة» وحتى المدرّس يُتولى 
أمْرَ المَصلٍ. وحتى الإمام يول فر المسجد 

ولهذا قال: امن وَل مِنْ أر متي شَيناء. اشيكاة بكرة في سياقٍ الشَّرطِء وقد 
ذكْرَ علَماءً : الأصول أنَّ التكِرَ في سياقٍ الشَّرطٍ تُفِيدٌ العُمو م؛ أيّ عَيءِ ييكون» اقْرَقَقَ 
مْ فَارْفقُ بوا. ولكِنْ ما مَعْنى الرَّفْقٍ؟ 


قد يظّنٌ بعض النَّاسٍ أنَ مَعْنى الرَّفقٍ أنْ َي للناسٍ على ما يَشْتّهُونَ ويُريدون» 
وليس الأمرٌ كذلك؛ بل الرَُ أن تسر بلاس حسَبَ أفر الل ورَسُولِهه ولكن تَسلكُ 
أقرَبٌ الطَّرْقٍ وأرققٌ الطَرْقٍ بالنّاسِء ولا تشّقٌ عليهم في شيءِ ليس عليه أمرٌ اله 
وَسُولو فإن شَقَفْتَ عليهم في شيء ليس عليه مر له ورّسُولوه فإنّك مدعل في 


00 


الطَّرَفٍ الثاني من الحديث؛ وهو الدع أن الله يشفق ىُُ عليك حوالعاذ بات 


لذ 


شق عليه إِمّا بآفاتٍ في بَدَنِو أو في قَلْبِ أو في صَدَرِوء أو في أهله. أو في 


7 -5 ه الى 4 ع 
غير ذلك؛ لأنَّ الحديتٌ مُطلَقٌ «فاشقق عَلَيْه» بأيّ 


+ باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... 04 


َس الََقَهُ قد يكو في َيه نل َلَى والنَّاسُ لا يَعلَموَ لكن نحن تَعلمْ أنه إذا 
درا عق لأقة زا له كأ ل يداه لظ جنك فستدل ليقه لد تروف تكو ل ال كله 

أمَا الحديتٌ الثاني فإنَّ الى عَلاصَكهرتكَخْ أخبر بأنَّ بتي إشر انبل[ كانت 
تسوسُهُم الأنبياكء أي: ي : شَعَتُ تبِعَتْ فيهم الأنبياءً فيُصلِحونَ من أخوالهم. ٠‏ "وَإنَهُ لا نبي 
بَْيِي» فإنَ لي له خا َم التيّنَ بالنضصٌ والإجماع» كما قال الله تعالى: « ما كان 
مد أبآ حدر ين رَجَاِككُ ولك يسول الله واكم لين © [الأحزاب:٠4].‏ 


-ه 


ولهذام مَنِ اذَعَى التو يَعدَه؛ فهو كافِرٌ مُرئدٌ تب قَدلَه ومن صَدَّقّ مَنِ اذّعَى 
اممو بَعدَه؛ فهو كاذتٌ 0 يجب َل إل أنْ يَتوبٌ؛ فالنبيّ عَلَتِااصَلادْوَالتَكمْ هو 
عق الأنجاو ولع عدن للآن تان ختباة و لبلب وشاماءفى الظلط قوذ 
بالحْلَفاءِ في هذا الحديث: حُلَفاءٌ السّلْطة. 

ولهذا قال: 'وَسَِكُونُبَِي خُلَمَءُ قيَكثوُونَ» قالوا: يا رَسُولَ الله فا تأمْرنا؟ 
يَعْني: مّن نَفِي ببَيْعَتِهِ؟ قال: «الْأَوَّلَ َالأوّل) فإذا بايّعوا الخَلِيفَةَ وَجَبَ عليهم أن 
يُبقوا على بَبْعَتِهِم أن يدوا كُلّ مَن أرادَ الجلافة وهو حي وأنْ يُعينوا الخليفة 
الأوَّلَ على م مَن أرادٌ الخلافة في حَياته؛ لأنَ كُلّ من نارم التُلْطانَ في سُلَطانه؛ فإنّه 
يب أن يُائلٌ؛ حتى تكون الم واحدة» فد الس لو ثرركوا مَوؤْضىء وصار كل مَن 
يريد هذا الخلطاة تدعت ويتك ل تناع تا ثقانا + السلطات؟ فشد الامو 


وفي آخْرٍ الحَديث أن الى يك مل هؤلاءٍ ال خُلفَاءَ ما عليهم. وأْمَرّنا نحن أن 
نُوقّ لهم بِحَمّهم. وأنْ تَسأَلَ الله الذي لناء لا نَقَلُ هؤلاء ظَلّمواء هؤلاء جارُواء 
هؤلاء لم يُقوموا بالعَدلء تم تنايذُهُم ولا تُطيعهم فيها أمَرَنا الله به لا؛ هذا لا يجو 
يحِبٌ أن نُويَ لهم بالحقّ وأنْ تَسْأَلَ الله الحقّ الذي لناء كالإنسانٍ الذي له قَرِيبٌ 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلهِوسَلَ 


إذا مَطَمَكَ مَصِلُْ واسآلٍ الله الذي لك أما أن تقولّ: لا أصِلْ إلا مَن وَصَلّني؛ 
أولا أطبعٌ من السُْطانٍ إِلّا من لا يَظلِمُ ولا يستاز #ابادال ولا عزو كينا خط ف 
أنتّ بها تحب عليكٌ؛ واسْأَلٍ الله الذي لك: 

وفي قَولٍ الَسِيّ يلة: «تَسُوسُهُمْ لأَنيَاءُ» دَلِيلٌ على أنَّ دِينَ لله -وهو دِينُ 
الإسلام في كُلّ مَكانٍ وفي كُلّ زَّمانِ- هو السّياسةٌ المتقيقيُّ النَافِعَة وليست السَّياسَة 
الى درقها ل 

العاف حَقيقةٌ ما جاء في شَّرْع الله؛ ولهذا نقول: إن الإشلام شريعةٌ ويياسة. 
ومن فرق بن السّياسةٍ والشريعةٍ فقد ضل؛ ففي الإشلام يسياسة الخلقٍ مع الله 
وان العبادات» ا الإنسانٍ 8 هله 3 جيرانه. دمع أقاربه. دمع أصحابه» 
ومع ثلاميذو؛ ومع مُعلّمهد ومع كُلَ أده كل له يسباسةٌ َقضه. يسياسةٌ مع الأعداءٍ 
الكُقَاٍ ما بيْنَ حَرْبِيّنَ ومُعاهّدِينَ ومُستَآمِنينَ وذمَّيينَ. 

وهل طائفة قد بين الإسلام ُقوقهُمء وأمر أن َسلّكَ بهم كا يِبُ» فمتلا 
الْحَريبُونَ تُحَارئهُم: وَوماؤٌهُم خلال لناء وَأمُوالَهُم خلال لناء:وأراضيهم خلال لنا: 

وَالمْتأمَنونَ يحبُ أنْ تُومَتَهُم. كما قال الله تعالى: «وَإِنْ أَحَد بين الْمُفركيرت 
أَسَسَجَارَكَ 3 ماع حَقّ يسَمَمْ كلم أله 0 بَلِعَهُ مَأْمَنَهُ © [التوبة:]. 


و 2 ع 0 


واُامَدونَ تحب أنْ نُوقّ لهم بعهدهم ثُمَّ ! ما أن نَطمَئِنّ إليهم. أو نخافٌ 
ع رد لس 2000 
منهم. أو ينقضوا العهد 
يوت خالات كلها ةق القَرآنِ؛ فإنٍ اطْمَأننا إليهم وَجَبَ أنْ نَفِيَ لهم 
بِعَهْدِهِمء وإن خفناهُم فقد قال | الله تّعا تعالى: وَلِمّا تحَاهَتَ من قَوْمٍ خَْاتَهٌ فَأَئِذْ لبهم 


وهو هه 


/- باب أمرولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... اكم 


ل سر 


ع اي مم 9 5:2 ا 0 35 5م 
عل سوا 0 لَه لا يحب انين # [الأنفال:0]» قل لهم: لبن ينا عهِدُ إذا خفت 
منهم» ولا دَنة تَنقَضُ العَهدَ بدُونٍ أنْ تحرَهُم. 

وَالثَالتُ هُمُ الذين تَقَضوا العَهُدَ ميا آيِمَدَ اسن إِنَمُمْ /ة يمن تكز 
م 00006 رو بت يج ل 0 
َعَلَّهُمْ ينتَهُورت * [التوبة:؟1]» إذا تَقَضوا العَهُدَ فلا أَيْهانَ نَ لهم. ولا عَهْدَ لهم. فالمهم 
ال 7" ا 5 ' + 4 2 ٍ 
أن الدّينَ دِينُ الله وأنّ الدَّينَ سياسةٌ: يسياسة شّرعيّة يسياسةٌ اجتماعيّةٌ سياسةٌ مع 


الأجانبء ومع الُْساِينَ» ومع كُلّ أحَدٍ. 
ومن قَصَلّ الدّينَ عن السّياسةٍ فقد صَلٌ؛ وهو بْنَ أمْرَين: 

إِمّا جاهلٌ بالدَّين ولا يَعِرِفُء ويَظُنٌ أنَّ الدّينَ عباداتٌ بِيْنَ الإنسانٍ ورَبّ 
توق تتشضة ونا ]نت ذلك يط أن هذا هو الدين فقط 

أو أنه قل مكف وما هُمْ عليه من الو الماديّق فظن أئهم هُمُ المصيبونَ. 

0 ق 


وأمّا من عَرَفَ الإسلامَ حقّ المَعْرفةِ عَرَفَ أنه شَّريعة وسياسة: والله الموفقٌ 
هوت + 


اس © و رالا م 2 ع اه 5 0 
07 وَعَنْ عَائِذٍْنِ عَمْرِو وَعَِتَهعَنة: أنه دَخَلَ عَلى عَبَيْدٍ الله بْنِ زِيَادٍِ فَقَالَ لَهُ: 
م م مره 


أي بنيّ) إل سَعِْتُ رول الله ل يَقُول؛ «إنَّ شَحَ الرّعَاءِ الحطَمَةٌ فإِيَاكَ أ تَكونَ 


86م كان سوه )١(‏ 
مِنْهُمْ. متم عَليد'". 


ع مم 81 


/اه- - وعن أي مَزَْم لزي كتللاعة: أنه قال لِعَاوِيَة ينَةْعَنهُ: سَ سوقت 
ء 


4 


شول اه علق يقول: همَن وَلَاه الله هَيْنَامِنْ أمُور المسلِمِييَ فَاخْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (14870). ولم أجده في البخاري. 


اك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَإَلَهعَلِدِوسَلََ 


00 0 3 5د > سمس اس لدو م وس 2 002 عي 19 فت ماخر 2 2 ب 
وَخلتهم وفقرهم. اختجَب الله دونَ حَاجتِهِ وَخَلتِهِ وَفمَرهِ يَومَ القيّامَة) فجَعل مُعَاويَة 
602 


رَجَلا عَلٌ حَوَائْجَ الثاس. رَواهُ أبو داوة وَالمَْمِذي 


| لشترح 


هذه الأحاديثُ في بَيانِ ما يِب على الرّعاةٍ لِرَعِيّيهم من الحُقوق. من ذلك 
5 0 0 م 7 
قَولُ لني يتِ: «إِنَّ َم الرّعَاءِ الحطّمَةُ» الرّعاء: جمعْ راع. 
2 . 0 0ط 2 6 ٠.‏ ا سمو 
الحطَمَةُ: الذي يحطِمُ النّاسَ ويَسُّقٌ عليهم ويُؤْذممء فهذا شد الرّعاءِ. وإذا كان 
هذا شَّمّ الرّعاء؛ فإنَّ ير الرّعاءِ اللَينُّ السَّهْلُ الذي يَصِلُ إلى مَقْصودِه بدُونِ عُنفٍ. 


فِيُستَفاد من هذا الحديث فائدتان: 


ماع 1 


7 ع َس 

الفائدةٌ الأولى: أنَّه لا يجورُ للإنسانٍ الذي ولاه الله تَعالى على أَمْر من أمور 
و شاع ثم 2 و ع 
المسلمين أن يكون عنيفا عليهم؛ بل يكون رَفيقا بهم. 

ا فر 0 ا ان عو 2 

الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمّن ولاه الله عليهم بحيث يُرفق بهم في قضاء 
2 7< . امن و سر 071 3 د 21014 
حَوائجهم وغيرٍ ذلك. مع كونِهِ يُستعمل الحَْمَ والقوة والنشاط. يعني لا يكون لينا 
ويا اه هاس ءاره 2 
في ضعفيء ولكن لينا حزم وقوةٍ ونشاط. 

وأمّا الحديث الثاني: ففيه النََحْذِيرٌ من اتََاذ الإنسانٍ الذي يُولْيه الله تَعالى أمرًا 

0 4 ًِ د ع 2 ّ ِ م 

من أمور المسلمينَ حاجبًا يتحول دون خلتهم وفقرهم وحاجَتهم, وأن من فعَّل ذلك. 


3 3 1 90 5 
فإن الله سَبِحَنهُوتعَاقَ يحول بينه وبين حاجَتّه وخلته وفقره. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)77١/5(‏ وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية 
والحجبة عنهء رقم (223144). والترمذي: كتاب الأحكام, باب ما جاء في إمام الرعية» رقم 
ا 1), 


+ باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم ... ك'كم 


و ع > 


لخدت عاو َععلَتَعَنذ مهذا الحَديثِ؛ الخ وَجْلِ لجوائح الثامن يُستقبل 
النّاسَ ويَنظرٌ ما حَوائِجُهُم ثم يَرفَعُها إلى مُعاوية دعَنهُ بعد أن كان أميرًا 

ومَكّذا أيضًا مَن له نَوِعٌ من الولاية وحاجة النَّاسِ إليه؛ فإنّهِ لا يَنبَْي أن 
يتَنَحِبَ دُونَ حوائجهم. ولكِنّ له أن يُريبَ أَمورَهُ بحيث يِجِعَلٌ لهؤلاء وَقنَا ولهؤلاء 
وَفْنَاه حتى لا تَنفْرط عليه الأموث والله المُوفقُ. 


4م شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََلنَعَلَهِوَسَلَ 


ولاه 
- باب الوالي العادلٍ 


قال الله تعالى: إن أنه يأَمُرُ ْمَل وَالاِحْسنٍ وَإنَآي ذى الْقُرف وَبَنَق 
2 م 1 لع ادر ع يوخ عر 
عن الفحثكء وَألمجكر وَألْبَغي ب اتلك اكورهه ب #* [النحل: 4]. 

وقال تعالى: ا إِنَّ أَسَهَ حب الْمَقَسِطِيتَ © [الحجرات:4]. 


معنف عَنٍ الي يلل كَالَ: «اسَبْعَةَ َْمة بهم ان ني ظِله 
ل ِل وَسَابٌّ نَشَا في عِبَادةٍ الله تَعَالَ وخ كله فقن 
في الْمسَاجِد وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمرَّقَا عَلَيْ -- امْوَأةٌّ ذاتٌ 
مَنْصِب وَجَمَالِ قََالَ: إنّْ أَحَافٌ الل وَرَجُلّ نَصَدَّقَ بِصَدَقٍَ خا حَنَى لَا تَعْلَمَ 


شِبَالَهُ مما ُنفِقُ يَعِينهُ وَرَجُلَّ ذَّكَرَ الله اليا فَقَاضَتْ عَبْنَاهُ) متَقَقٌ 


3 
اي 
ب 
48 


84- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رََإْيَعَنقَه قل َل وول الله 
ناته ٠‏ ا ف الت وو ا عام يت د 2 5 ساره 35 2ه 2 0 وه 
يليلة: «إنَّ المقسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ مَنَابِرَ مِنْ ثُور: الَّذِينَ يَمْدِلُونَ في حُكْوِهمْ وأَمْلِيْهِم 
وَمَا وَلُواا روا مُسلِه!". 

الشترح 

قال النَوويٍ رَحِمَُ لله تَعالى في كتابٍ رياض الصَّاحِينَ في باب الوالي العاولٍ. 
والوال هن لدي يتول مدا تن أمووا لات اخاطة أو العامّة: حتى الرَّجُلُ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة رقم (570). ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .)1١71(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. رقم (/ا1851). 


باب الوالي العادل 45 


فل تجوت ولا بعلدهم: لِقولٍ النبِنّ ككل: «الرَجُلُ رَاءٍ في أ هْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعَينه "١‏ 9 العدل و اجِبّ حتى | في مُعامَلةٍ الإنسانٍ َم سه لقو 1 التي عفن كي «إِنَ لِتَقِكَ 
عَلَِْكَ حَقَاء وَلرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِأَمِْكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلِرَوْرِكَ -أيْ: الزَائِرِلَقَ- 
عَلَيِكَ حَقَا دَأَغطٍ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقّهه'". 

فالعَدلُ واجبٌ في كُلٌّ شَىءِء لكنّهِ في حقٌّ وُلاةٍ الأمور أَوكَدُ وأؤلى وأعظَّمٌ؛ 
لأنَّ لاف العَدلٍ إذا وَقَعّ من ولا الأمور؛ حَصَلّتٍ المَوْفى والكراهةٌ لولٌ الأمر 

ولكِنّ مَوقِمَنا نحوّ الإمام الوالي الذي لم يَعدِلُ أو ليس بعادِلٍ أنْ نَصيرٌ؛ 
نَصررُ على ظُلوٍ له وعل جور وعل استتارو, حتى أن سول اله أؤصى الأنصار 
0 وقال لهم: «إنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ عدي أََرَه» يَعْني اسيئثارًا عليكم «فَاضيرُوا 

حَتَى تَلْقَون عل الحَوْض»! لك لان نازعة ولي الثم صل با ال والمُسادٌُ 
الذي هو أعظّمٌ من جَورِِ وظَلِهه ومَعْلومٌ أن لعل والشَّرْعَ يَنْهى عن ارتكاب أشَدٌ 
الصرَدي ويَأمُرٌ بارتكاب أحَحفٌ الضَرّرَينِ إذا كان لا يُدّ من ارتكاب أحَهما. 


2 و 


نم ساق المؤلّفْ و تمَدمَهُ آياتٍ وأحاديتٌ منها قَولّهُ تعالى: «إِنَّ أشَّهَ يَأمُرٌ ر بالعد 


م 


وَالِإِحْسَدن 4 العَدلُ واجبٌ والإخسانٌ فَضْلّ وزيادةٌ فهو سن وحكسيتة أن 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمان» رقم (897): ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم :.)١1879(‏ من حديث ابن عمر رَََْتَعَنها. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيفء رقم (71759), من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي كل للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني 
على الحوض». رقم (77947): ومسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» رقم 
(1846)» من حديث أسيد بن حضير وََآيَدعَنةُ. 


كآكىم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَْكدَمعَلدَهِوَسَلََ 


- 


تَعالى: بايا أَلَدِبنَ انوا يحوأ اله وَأطِيعُوأ السْولَ وول أن منود © [النساء:ةه]ء 
وقوله: #إِنَّأنَهَ يمرم أن نودو الأمتتٍ إلخ أَهَلها وَإِذًا حَكدُم بَيْنَ الاين أن عَمَكْمُوا 
بالتدل إنَّ أله يجا يَظكر بو إِنَّالَه كان سعِيعا بَصِيرًا © [النساء:08]. 

فالعدل من الؤال ألا يقد بيْنَ النََّسِء لا يجورٌ على أَحَدِ ولا حابي عَنيًا غناك 
ولا قَرِيبا لِقَرابَته ولا ققيرًا لِمّقرِ ولكِنْ يحَكُمُ بالعَدلِء حتى إِنَّ العلّاء يَمَهْرائَ: 
قالوا: يجب على القاضي أنْ يَستَعمِلَ العَدْلَ مع الْحَصْمَينِء ولو كان أَحَدَهُما كافِرًا؛ 
يي لو دَتَلَ كار ومُسلمٌ على القاضي؛ إن الواجب أن بعل بيتهم في اللو 
والكلام واخلاحَظةٍ بالعنِ وير ذلك؛ لأ لمم مم م كم يِبُ فبه العَذْله ون 
كان عضن الشهال يفول: لاء قدّم الْمسلِم. ل لا يجورٌ أنْ نَقدّمَ المسلم؛ لأنَّ العام 
مَقامَ مُحاكَمةٍ ومُعادَلةَ» فلا بد من العَذْلٍ في كُلّ شَيءِ. 


م 


َ م ذكرٌ حَديتٌ أب مر تمن أن ليق قال: اسَبْعَة ةلهم لني ِل 

وم ا ِل إلا طِله» ‏ ش بْعة يهم الك وليس هذا على سبل سَبِيلٍ الحَضْرِء مناك أن 
كرو تواى ال رعولا وقد علق شافط از عط ل شرع عارك فزادوا 
على العِشْرِينَ 

لكِنَّ الرَّسُولَ عَلَنِِاصَكَوْولتََحْ يَتَحدَّْ أخيانًا بها يُنَاسِبُ المقامى فده بشول 
سَبْعة ثّلانةٌ أربَعةٌ أو ما أشبّة ذلكء مع أنَّ هناك أشياء أخرى لم يَذْكُرْها؛ لأنّه 
بِاصَكاهالتَكَمْ أفصّحٌ اللْقٍ وأقواهُم بَلاغة فِيتحدَّتُ بها يُنَاسِبُ الَْقامَ. 

وقَولّهُ: ١‏ سبعة هم مني ِل بوم َال ا ِل وذلك يوم القيامة» لاله 
في يوم القيامة ليس هناك تَجَنٌ ولا ينات ولا جبال» ولا نيابٌ ولا غيدُ ذلك. 

حنى النّاس كرون ححفاةً غراةً عْدْلّا ليس هناك ظل إلا ظِل الل أيى: ظل ل 


- باب الوالي العادل /اكم 


ف َل يُظللُ من ُظِلّهم اله تعالى في ذلك اليّوم؛ أله ليس هناك ظِل بناء» 
لاض تي ولا عل ثاب» ولا يل تضنوعات أبدا ليس هناك إلا الل الذي 
1 له تَعالى للإنسانء يلّقُ جَزَوَكا ظِلا من عِندِو الله أعلّمُ بكيفيته يفيه 0 
الإنسان. 

الأوّلُ: إمامٌ عاولٌ: بدا بالإمام العادِلٍ الذي يَعدِلُ بين النََّسِء وأهمٌ عَدلٍ في 
الإمام أن يحكُمَ بن اناس بشّريعة اله؛ لأ شّريعة الله هي العَذلُه وما مَن حَكمَ 
بالقَوانِينٍ الوضعيّة امُخالفةٍ للشَّريعةٍ؛ فهو من أَسّدٌ الولاةٍ جَوْرًا -والعِيادُ بالله- وأَبعَدٍ 
النَّاسِ من أن يُظِلهُ لله في ظِلّهِ يُومَ لا ظِلّ إِلّا ظِلّه لأنّه ليس من العَدلٍ أنْ تَكُمَ 
بن عاد الله بشّريعةٍ غَرِ شَريعةٍ الله مَن جَعَلَ لك هذا؟ احْكُمْ بئْنَ النّاسٍ بشَريعةٍ 

يم عَرصٌ» فأعظّمُ ما يدل في ذلك أَنْ يحَكُمَ الإمامُ بشَريعةٍ الله. 


لي ل 


ومن ذلك أنْ يه فصل للق لق من لقيش وهزة ن أقرّب النَّاسٍ إليه؛ لِقَولٍ الله 


تَعالى: #يَكأيبا أَلَدِنَ َامَنُواأ كونوأ فَوَمِينَ بالْفَسَطِ شهدا ينّه» [النساء:ة؟1]. 

ومن ذلك أيضًا ألا يرق بيْنَ َيه يِه فتَجِدٌهُ إذا كان الح على القَّريب 
تَاوَنَ في تَنْيذِهِ وجَعَلٌ يُسوّفٌ ويُؤخرٌ وإذا كان قربي على غيرِهِ بادرَ فاقتصٌ ٠‏ كه 
فإِنَ هذا ليس من العَذْلِ. والعَدْلُ في وَلِيّ الأمْرٍ له فروعٌ كثيرةٌ وأنُواعٌ كثيرة لا ب تَسِعْ 
الَقَامُ الآنَ لِذِكْرهاء فتَسأَلٌ الله تعالى أنْ يُوفَقَ المُْسلِمينَ لأئِمة ئِمّةِ عادِلِينَ تحكمون فيهم 
بكتاب الله وبِشَّريعَيِهِ التي اختارها لِعِبادِهِ. 

أمّا الثاني فهو: «شَابٌ نَشَأفي عِبَادَةِ الله تَعَاإى». السَّاثُ 0 عن الذي نَأ 
في طاعةٍ الله واستَمَرٌ على ذلك, هذا أيضًا من يُظِلهم الله في ظِلهِء لله يَومَ لا ظلّ إلا ظِلة؛ 
أنه ليس له صَبُوم والغالِبٌ أنَّ اشاب يَكونٌ لهم صَبُوةٌ ومَيْلُ وانجرافٌ؛ ولكِنْ إذا 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعَلَوسَلٌ 


كان هذا الشّابٌ مَأ ني طاعَة الله. ولم يكن له مَيْلٌ ولا انجراففٌ» واستَمرٌ على هذا؛ 
إن اط تال شلك ل لل نوع الااظل إلااظلة. 

والثاِث: «رَجلَانِ تَحَابَا في الله اجمّمَعَا عَلَيّْ وَتَمَرَّقَا عَلَيْه رَجْكَانٍِ تحايًا في الله 
ب 2 ره * “مه 0 ء 
يعني ليس بينهم| صل من نسّب أو غيْرِهء ولكن تحابا في الله. كل واحِدٍ منهما رأى 
أنْ صاحِبّة ذو عِبادةِ وطاعة لله عَرَعِجََّه وقيام با يحبُ لأْهْلِهِ وَلِمَنْ له حقٌ عليه 
فرَّآهُ على هذه الحالٍ فأحبه. 

«اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّقَا عَلَيْهِ) يِه يني اجتَمعا عليه في الدُنياء ويا على ذلك إلى 
أن مانا مها عل ذلك؛ هذان أيضًا من يهم لله في له َو لال إلا ِل 


وم 


والرَّابعٌ : «َجُلُ كَلُْ علق لماحلا ب يعني أَنّهِ يَألَفْ الصَّلاةَ بها وكلما 
فرغ من صَلاةٍ إذا هو يَتطلّمُ إلى صّلاة أخري: فالمساجة: أماكن السّجود سواءً 
بنِيت للصّلاةٍ و فيها أم لاء اله نهدا يَرعَبُ الصّلائ قَلبَُ علق بها؛ ؛ كُلًَا مَرَعَ من 

صَلاةٍتَطلّمَ للصَّلاة و الأخرى. 

واي نعل ذو ا انوناق 1222 لأن الل مله 1 الف وين لذن 
فإذا أحبّها الإنسان والمّها فهذا ب يعني أنه نب الصَّلةً التي بيه وبيْنَ الله» فيكونٌ ممّن 
بهم الله في ِل يَوَ لاخظل إلا ِل 

والخامس: «رَجُلُّ دَعَنْهُ ائرَأةٌ ذاثٌ مَنْصِبِ وَعِمَالٍ) يَغني دَعَنْهُ لتفيِها لِيَفَجْرَ 
بهاء ولكِنّه كان قُويّ العمَي طاهرٌ العْض «قَقَالَ: إن أَحَافُ الله» فهو رَجُل ذو شَّهُوٍ 
الصو القن وعَنه يهاه ارا ونث أن ين[ #الأنها هى التي لللبنةه لكان 
خالٍ ليس فيه أَحَدٌ ولكِنْ مَنَعَهُ من ذلك تحوف الله عَيَوِمَلَّ. قال: إن أخاف الل 


- باب الوالي العادل 11 


لم يقل: أمَى أن يَطلَّمَ علينا أحَدٌ ولم يقل : ِل لارَعْبة له في الجاع ولكينْ قال: 
«إنّ أحَافٌ الله». فهذا يُظِلهُ الله في ظِلّهِ يوم لا ظلّ إلا ظِلُّ؛ لِكَالٍ عِمَتِه. 

والسادس: «رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْمَامَا > حَنَى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تُنفِقُيَعينُْ؛ 
تَصدَّقٌ بِصَدَّقَةٍ لصا بذلك لله عَرَتِجَلّ حتى إن لو كان أحَدٌ على يَسارِِ ما عَلِمَ 
بذلك من شد الإنحفاى فهذ عند كال الإخلاصر. يلاله تعاى في ِل يو 
لأ إل طلتخرهنا مام يكز رطا الكددوفه تطلس ونه فإذاكان فق 
إِظْهارٍ الصَّدَقَةِ مَصْلّحةٌ وحَيدُ كان إِظْهارُها أؤلى» لكن إذا لم يكُنْ فيه مَضْلَّحةٌ 
فالإسشرار أولى. 

والسابع: 'رَجُلٌ ذَكَرَ اله َالِيَا تَعَاضَتْ عَبْاهُ) ذكَر الله خاليًا في مكانٍ لا يَطَلُِ 
عليه عد خالا لبه من التملى بالذياء مكقح من ذلك وفاضيت عنناء. هؤلاء 
السّْعةُ يهم الله في ظِلّهيَومَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلَه قد يُوجَدُ صِمََّانِ فأكثر في ششخْصي 
واجِدٍ. وقد لايُوجَدُ في الإنسانٍ إلّا صِفَةٌ واحدةٌ وهي كافية. 

م ذكرَ املف حَديتٌ عَبِدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص ينغا أنْ الي لله 
قال: «المْفُسِطُونَ عَلَ تابر مِنْ تور يَوْمَ القِيَامَةِ الِّينَيَعْدِلُونَ في أَْلِيهمْ وَمَا وَلُواا 
يعني أنَّ المْسِطِينَ العادِلِينَ في أَهْليهم وَفِيمَنْ وَلَاهُمُ الله عليه يُكونونَ على مَنابرٌ 
من نُورٍ يُومَ القيامة على يَمينِ الله عَرَلٌ. 

وهذا دَلِيلٌ على فَضْل العَدْلٍ في الأهلء وكذلك في الأؤلاد. وكذلك أيضًا في 
كُلْ من ولّاك اله عليه اعْدِلُ حتى تكون على منيرِ من ُورِ عن يَمينٍ الله َيل يوم 
القيام والله الْموفقُ. 


ىم شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صَإَنَعَلَنِِوسَلَ 


باس 86 اماه 


ون عوفيابن مالك زنع قال ا و ا 
احبر نمم لبن م وَجونكُم. وله لون عَلَيهِم وَيِصَلُو نَ عَلَيْكُم. وشِرَار 
يمد لذن ضوعم يد يبْغِضُوَكُمْ وَتَْعَنُومَُمُ وَيَلْعَنُو رم 35 أ كلنًا: ا رُسول 
الله أقَلَا تتَابلُهُم؟ قَال: «لا. مَا أقَامُوا فِيْكَمُ الصّلَاة. لا ما أقَامُوا فِيِكُمْ الصَّلّاةً؛ 


01 وو و(١)‏ 
رَواه 4 . 


َولهُ: انُصَلُونَ عَلَيْهِمْ': تَدْعُونَ لَهُمْ. 
-- -وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حمر ملعك قَالَ: ينقت رشيول الله كلق يفو 
ف ادج 
وا ا 6 
7 بى وم ا م) وعد ذو عِيَالِا رو لم 1 
- 
قال التُوويٌ رمه تانن كارواض اصرح روناي نعل قار العاوي' : عن 
وف بن مالك تلع أ اللي قالّ: «خبَارُ أِمَيُمُ لين 2 َجوتكُم. 
مو دره ه معو مه 2 00 و سيروم سفرة 
صَلُونَ علوم وَمُصَلُونَ وشِرَارٌ أيِمَيكُمُ الَذِينَ تنفِضُوتبُمْ ينه سُونَكُمْ 
0 ولعتو م!), 
الأفكة: تذ: حت ل اموق سَوَاءَ كان الإمام الكَبِيرُ في البَلَدٍ وهو السَّلْطانُ 
الأغلى أو كان من دُوئه. 
ك2 2 ١‏ وى وريم 2 2 3 00 
هؤلاء الائمّة الذين هم ولاة أمورناء يُنقيمون إلى قِسمَين: قسم نحبهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب خيار الأئمة وشرارهم. رقم .)١1806(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجنة. رقم (5870). 


4- باب الوالي العادل الام 


ومبُوئناء فتَجدّنا ناصِحينَ لهم وهُمْ ناصحوف لناء ولذلك تُحِبهِمِ؛ لأنَّم يتقومون 
ا أويت اف عليهم من النصِحِمَْوَلَاهُمٌ اله عليه ومعلومٌ أن من قا بواجب 


ع يو ع8 


التصيحةء فإن الله تَعالى نيه ثم يبه أهل الأرضي. 

4 2 : 5 - م 4 رن 

كي - > سوه افو 2 وتان 3 - ال 2 عر © 

وقوله: 0 ل ن عليكم وَتصَلون عَليْهِم». الصلاة هنا بمَعنى الدعاء. يعني 
فاو 2 ٍ ممع > الى و بو بدو و 22 
تَدعَونَ لهم ويَدْعُونَ لكم. تَدْعُونَ لهم بأن الله يديهم ويُصلحٌ بطانتهُم؛ ويوققهم 
هه - 7 2 3 3 وه ه - وي 
للعَدْلٍ إلى عير ذلك من الدّعاءِ الذي يُدُعى به للسّلَطانِء وهُمْيَدْعُونَ لكم: اللْهُمَّ 
أصْلِح رَعِيتَناء اللَّهُمّ اجعَلْهِم قائمينَ بأمْركَ وما أشبّة ذلك. 

م و سيره سيره حا ٍِِ 

أمّا شْرارٌ الأَيِمّةِ ِمّةِ: فَهُمُ «الَذِينَ تنِضُومَُمْ وَيُنْغِضْوتَكُعْ) تكْرّهوئثم؛ لأنّهُم لم 
يُقوموا با يِب عليهم من التصيحة للرَّعيَّ وإِعْطاءِ الحُقوقٍ إلى أُهْلِهاء وإذا فَحَلوا 
3 2 2 + إره وير د 
ذلك. فإن الناس يُبِغِضوتَبُم» فتحصل البَغضاءٌ من هؤلاء وهؤلاء؛ تحصّل البَغضاءً 
تت 1ك راس لِك وو ا كا ره 
من الرعية للرعاة؛ لاثم لم يَقوموا بواجبهم. ثم تحصل البَغضاءً من الرّعاةٍ 
لأن الرّعبَةَ إذا أبْعَضَتٍ الوالي» مَردَثْ عليه وكرِهَُْ ولم تُْطِْ أوامِرَهُ ولم تَتجنْبْ ما 
ل ععل كدث يده ادف سه اس ا ل ع ا 
تبى عله وحيتئلٍ «تَلعنوتهم وَيَلِعَنُوتَكُم!» -والعياذ بالله-؛ يعني يسبوتكم وتَسبوتهم. 
أو يَدْعونَ عليكم بِاللَعْنةِ وتَدْعونَ عليهم باللَغنةِ. 

ِذَّنِ الأيِمّة ين ينقيمون إلى يَسمَينٍ: قِسمٌ وُفُقوا وقاموا با يب عليهم فَأَحَبَّهُم 
النّاس وأَحَبُوا الس وَضناة كل واحة شنهي يدر للآخر. وقِسم آخَرٌ بالعككس 
ل ا ما لو وه 
شِرارٌ الايِمّة يبغِضون الناسٌ والناس يُبغِضوئهمء ويسبون الناس والناس يَسُبوتهم. 


2 و 3 0 2 2 ع6 يي يي سس يه 
1 2 85 5 8 رس 2و مرحو * 3 و 001 8 )- - 
أما حديث عِياض بن جمار وَلِنَعَنهُ فهو أن النبي علد ك.: «أهل الحنة ثلاثة: 


فنا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَنَنَعََهِوسَلَ 


دُو سُلْطَانٍ مُقيِطٌ مُوَفَوّ وهذا هو الشَّاهِدُ؛ يَعْني: صاحِبَ سُلْطانٍء والّلْطانْ يَعْمٌ 
السّلْطَة العْلْيا وما دُوتيا, 

الع .ىذ وب ل شكبوادك 

«مقسط): أي: عادل بين مَن ولاه الله عليه. 

اموَفَقٌ»: أي: مُهْتدِ لا فيه التَوَفِيقٌ والصَّلاحُ» قد مُدِيَ إلى ما فيه اَن فهذا 
من أصُحاب الَنْةِ. 


وقد سبق أن امام العاول من يهم ا في ليو لعل إلا رومن 
هو الشَّاهِدُ من هذا الحديثٍ ادو سُلْطَانِ مُقْسِط مُوَفَنٌ وَرَجُلٌ رَحِدِ م رَقِيقٌ القلب 
2 0 وم يد بو د ور ل 7 تي اميم 2 م ام 2 
ِكل ذي فُرتَى وَمسْلِم» وَجُلَ رَحيم يحم باة اله يَرحَم فرك يحم لجز 


2 اس يي 


يَرِحَمُ الصّعْارَ يَرحَمُ كل من يَستَحِق الرَّحْمَةَ. 

«رقِيُ القَلْب» ليس قَلبهُ قايًا. الِكُلَّ ِي قُرَْى وَمُسْلِمٍ». وأما لما فإلّه 

عاضا مي اذل كران بكرن هلا نهد ريع ماتيا يناي لالد 
وفيه شَفَّقَةَ عل كَل كُل ذي قزبى ومُسلِم. 

والتَالِثُ: رَجَل ل ١عَفِيفٌ‏ مُتَعَقَف ذُو عِيَالٍ) يَعْني أَنَّهِ ققد ولكِنّه 0 
لال الات نه مله ا خامل حامق اتوت 


اول سي امي لم الي ا يل 


2 0 2 


فيه رد باذ كل متت رتاكل جه أو باخ فلك فتكي ناكل من المي 
أنه عَفِيفٌ مُتعفففٌ ذو عِيال ولكِنَّه صابرٌ على البّلاءِ» صابرٌ على عياله. فهذا من أَهْل 
الجنّةِ. تَسأَلُ الله أنْ يَعَلَ لنا ولكم من هؤلاءٍ نصيباء والله المُوفقٌ. 


٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية يفن' 


د - بابٌ وجوب طاعد وَلاةٍ الأمر في غير مَعصيةٍ ح 
ا وتريم طَاعَتهم في الَمْصيةٍ | 


010 


5 00 ووم م م ما ليله مه وير له 4 0 م 
قال الله تعالى: # يتأيها أَلَذِينَ انوأ أطِيعوا الله وَأطِيعوا السو وق الخ وك » 


[النساء:ة ه]. 


ير عيبن 3 25000 7 90 و - 2 و ل 
7- وَحَنٍ بن عُمرَ يمن عَنٍ الي تل قَالَ: عل لز اميم السَمم 


بي 02 و 
د 1ت سدس ل 1م 0 ل 0 2 00 00 2 
والطاعة فِيَ] أحب وكرة إلا أن يَوْمَرَ بِمَعْصِيَة فإذا أمِرَ بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ ولا طاعَة' 


000 8 
- 


و 


77 - وعنه رَبَلتعَنُ قَالَ: كنا إِذا بَايَعْنَا رَسُولَ الله يك عَلَ السّمْع والطاعة 


3 عا ذه حل الرحاو 06 7 غز م 2 رو 0 > متزابز 1 07 اا لل ب 
4- وعنه رَيَلَِعَنهُ قال: سَومعت رَسُول الله يي يتقول: «امَن خلع يدا من 
0 عام اع د م ام ا إعا م أ و 2 عي عر ها ل > شوم سم ٠.‏ و1 2 ةو تت ًّ 
طاعةٌ لقي الله يَومَ القِيَامَةِ وَلاا حجة له. وَمَنْ مَات وَليْسَ في عنقِهِ بَيْعَة. مَاتَ مِينّة 
ا ا 
جاه رَواه مسلم :5 
٠‏ 2 ا مل مير ان عر د 7# 8 ا ِ.- ور و 2 َُُ 
وفي رِوَابَةِ له: «وَمَنْ مَات وَهوَ مفارق لِلجََاعَةٍ فإنه يَمُوت مِينَهَ جَاهِلِيّة». 


« اليه بكشر الميم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام. رقم :)7١55(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم .)١1859(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام رقم .077١1(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب البيعة على السمع والطاعة؛ رقم .)١1851/(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. رقم .)١185١(‏ 


4م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْنَعَلَدهِوسََ 
الشترح 
قال املف رحمّه الله تَعالى في كتاب رياضي الصَّاخِينَ: بابُ وُجوبٍ طاعةٍ 
5 .2 ا د حي م و د مه 
ولا الأمور في عَيرِ ممعصية وتخريم طَاعَتِهِم في معْصيَِ اله ثم اسْمَدَلُ لذلك بقوله: 
كايا لدنَ اموا أَطِيعُوأ الله وَأطِيعوأ الول َكل ل كر *. 
4 ةر 6ه ع - 0 
ؤُلاهٌ الأمور, ذكرٌ أهل العلم أئَّم يِسْمانِ: العْلَّمءُ والأمَراُ. 
أمّا العْلماءٌ فهُمْ ولا أمور الملِمينَ في يان الشّرعِه وتعليمٍ الترعِ وجداية 
الخ إلى ا هم ولاه أمور في هذا الجازيب. وأمًا الأمراء فهُمْ ولا الأمور في 
صَبطٍ الأَمْنِء وجماية الشّريعةٍء وإلزام النّاسِ بهاء فصارٌ لهم وجهةٌ ولهؤلاء وجهة. 
لك 5ق نا بو لفاوق ١‏ لما عو ب و2 : 
والأصل: العلماء؛ لأن العلماءَ هم الذين يُبِيّنون الشَرعَّ ويّقولون للأمَراء هذا 
- . 3 2 3 6 - 0 55 720 اس 
شَرْعٌ الله فاعمّلوا به. ويلرّمْ الأمَراءً بذلك. لكِن الأمَراءَ إذا علموا الشَرعَ؛ ولا طريق 
لهم إلى عِلم الع إلا عن طَريتٍ العُلَّء؛ تَقَذُوهُ على الحأق. 
والعلماء يُنّرونَ على من في قَلبهِ إيهان ودين؛ أن الذي لبه إيهان ودِينٌ 
يَنْصاعٌ للعُلاء ويَأخدٌ بتَؤجيهاتيم وأمْرِهِم. 
0 5 58 03 
والأمَراءٌ يَنْصاعٌ لهم من خافٌ من سَطْوَّتهِم» وكان غندة ضحف إيزان: 
يخافُ من الأمير أكثّرَ مما تحاف من العاليم» أو يخافٌ بعضّهم أكثرَ مما يخاف من الله 
-والعِياذ بالله-. 
فلدَلِكَ كان لابدٌللأمَِ الإسلامية من حلم وأمتراة» وكان واجبًا على الم 
الإسلاميّة لك يُطيعوا الْعْلَماء وأن يطيعوا الأمَراعَ ولكِن طاعة هؤلاء وهؤلاء 
0 2 - 20000 وه 2 لم و 
تابعةٌ لطاعة الله لِقَولِهِ تَعالى: آَطِيعوا اله وأيليعوا الول وول لتر نك * ولم يقل : 


٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية لام 


4 0 5 0 5 م 26 ١‏ 
اراد الوا اك ورا ا را ما طاعة الله ورَسُولِ 


ي مُستقلة؛ ولونااعاة يها الفخرء فقال: أطيعوا وأطيعرك اكاتظاعة لاز الامورث 
وعلى هذا فإذا أمرَ ولاه الأمور بِمَعْصِيَةِ الله؛ فإنّه لاسَمْمَ لهم ولا طاعة؛ لأنَّ 
وُلاة الأمور قَوقَّهم ولح الأمر الأعْلى جَزَّوكا وهو الله فإذا أمَرُوا بمُالفيهِ فلا سَهْمَ 
لهم ولا طاعة. 
أمّا الأحاديث التي ذَكَرَها للف كد ا ب ب 
نتن أن لني ل قال: «عَل الَرْءِ الْسْلِمٍ| تَمْعُ والطَّعَةٌ في حب وَكَرِقَ ؛ إلا أنْ 


ى 


يَؤْمَرَ بم تفي در ينوي فا نع ولا طاغة». 


قَولَهُ: : "عل الَرءِ المسيم» : هذه كلِمةٌ دل على الؤجوب. ونه تجَبْ على اله 
المسلم بمُقتضى إِسْلامِه أنْ يَسمَعَ ويْطيعَ لِوُلاةٍ الأمورٍ فيها أحَبٌ وفيها كرس حتى 
لو أمَرَ بِنَىءِ يَكرّهُةُ؛ فإنّه يجبُ عليه أنْ يقومَ به ولو كان يَرى خِلاقَةُ ولو كان يَكرَهُ 
أن بهد :قالواحك علية أن يقد إلا إذا أت" يعخضة اله هاذا آم بشخضية آله 
فطاعة الله تَعالى قوق كُلٌّ طاعةٍ. ولا طاعةً لَخْلوقٍ في مَعصية الخالق. 

وفي هذا دَليلُ على بُطْلانِ مَسْلكِ مَن يقول: لا طيغ ولا الأمور إلا ف من 
الله به. يَعْني إذا أمَرونا أنْ نُصلّ صَلَيْناء إذا أمرونا أنْ تُركّيَ رَكَيْنا. أمّا إذا أمَرونا 
نَىءِ ليس فيه أمرٌ شَرْعٌ؛ فإنّه لا يِب علينا طاعَنّهم؛ لأنّنا لو وَجَبّتْ علينا طاعَتّهم 
لكانوا مُشرّعينَ» فإنَ هذه نَظرةٌ باطِلةٌ حالف للُرآنِ والسُنَةِ؛ لأنّا لو قُلّنا: إن 
لا تُطيعُهم إلا فيا أ ّنا لبه لم يكن بيهم وبين رم َه كل إنسان يَأشرٌ 
بالمغروفٍ ويَنْهى عن لكر فإنَّه يطاع. 


هدر شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَدعَلَهِوَسَلَ 


نم َقول: بل نحن قد أَمِْنا بطَاعَتِهم فيها لم يمنا لله عيلّه إذا لم يكُنْ 
ذلك مَنْهِيًا عن أو حرم فنا نطيعهُم حتى في اليم إذا َظّموا يا من الأعوالي. 
يحب علينا أنْ تُطَيعَهُم؛ وذلك أن بطاعتِهم يكونّ امتئال أمر الله عيَلٌ واميثال أر 
رَسُولٍ الله يلي وحِفظُ الأمن؛ والبْعدُ عن التَّمرِّ على ولا الأمور. وعن التَفرّقِ» 
فإذا قُلنا لا نُطيحُهُم إلا في شَيءِ أَمرْنا به؛ فهذا مَعْناه أنه لاطاعَةٌ لهم. 

أن بعضٌ الأنظمة: متلا ظَمُ فيها الحكومةُ شيا يظاما لا َالِفْ الع. 
لع لم يأك ايه الذرع بكبة عاق يعطن التائن وتقول: الانُطيع في هذاء فيُقال: 
بل يحِبٌ عليك أن تُطيعَ. اذ عقيك لقان تهج لكقوية القار اي 
لشقرية ولا الأموارء 


وعلى وَلاة الأمور أن يُعَزّروا مِثلَ هؤلاء الذين يَعْصونَ أُوامِرَهُم التي يَلرَمُهُم 
أن يتقوموا ببا؛ لأئّم إذا عَصَوًا أوامرَ وُلاةٍ الأمور -وقد أمَرَ الله بطاعَتهم فيها- فهذا 
تعن و رك مان قفى ارتنن يتنر تن الاي ار 
الأمْرِ. 

من ذلك مَنَلَا: أنظمة المرور؛ أنظمةٌ المرور هذه مما نَظَمَهُ ول الأمرء» وليس 
فيها مَعصيةٌ فإذا خالّها الإنسان فهو عاص وآَئِيٌ مََلَا السَّيرُ على اليَسارِء والسّيرُ 
على اليّمينِ والسَّيدُ في الامجاِ القُلانٌّء وفي السّيرِ يِجبُ أَنْ يَقَفتَ إذا كانتٍ الإشارةٌ 
تمراء وما أشبة ذلك, كُلْ هذا جب أن ينقد وُجوبّاء فَمََاإذا كانت الإشارةٌ خراء؛ 
تعتتعنيف القرته لا تك ما آم رتاف بذلته ولأه الأمون تطموا لك هذا 
َنِم وقالوا: التَِمُ به. فإذا تَاوَرْتَ فأنتَ عاص آنِمٌ؛ لأنّك قُلتَ لِرَبَتَ لاسَمْعَ 
ولأ طاغة > والعياذ بالقات: 


٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غبر معصية ونحريم طاعتهم في المعصية امام 


.يو > 


فإنّ الله يقول: ييا لذن َامَنْوَأ أيليموا اله وَألِيموا الول وأ الأتر يتك 4 
كذلك أيضًا في التّاطّ» مَعْروفٌ أنَّ الذي في المَطٌ العام هو الذي له الح أَنْ يتَجاورٌ 
إذا كيك انتداق خط ورغ وو عقت إنضانا له لاسن الفط الناء فل تجار 
لأنّ النظامَ ينض مَنْمَ ذلك. 

وهَكذا أيضًا الأنظمةٌ في الإمارق والأنظمةٌ في القَضاءء وكل الأنظمةٍ التي 
لا حالِفُ الذّرع؛ إن تبْ علينا أن نْطيعَ ولا الأمور فيها ولا أضْبحَتٍ انأل 
ْضى: كل إنسانٍ له رأيء وك إنسانٍ يحم با يري وأصبخ ولام الأمور لاقيم 
لهم. بل هُْ أَمَراءُ بلا أمرء وقُضاةٌ بلا قَضَاءٍ. 

فالواجبٌ على الإنسانٍ أنْ يَمتثِلٌ لمر وُلاةٍ الأمور إِلّا فيه| كان فيه مَعصيةٌ الله. 
فلو قالوا لنا مَنَلا: لا تم جوا إلى الَساجدٍ لِيُصَلُوا الججُعة لانُصَلُوا المع ُمُعةَ والجّاعة» 
ْنا لهم: لا سَمْعَ ولا طاععة» ولو قالوا: اظلموا النّاسَ في مَيِءء قُلْنا: لا سَمْعَ 
ولاطاعة كل تيء أمر لابه أو مبى عنه فإ ا سَمْعَ ولا طاعة لهم في أبن 

كذلك لو قالوا مَمَلَا: اخلقوا اللّحَى -مثل بَعض الذَُوَّلٍ يَأمُرونَ رعايامُم 
بِحَلْقٍ اللْحَى ولا سيّا جُنَودُهُم الذين عِندّهم- لو قالوا: اخلقوا اللّحَى فُلْنا: 
لاسَمْعَ لكم ولا طاعة. وهُمْ آيُمونَ في قَولِهِم لجُنودهم مَتَلُا: اخلقوا اللّحَىء و 
بذلك آئِمُونَ مُضادُونَ لله ورَسُولِه مُنابذونَ لله ورَسُولِهِ. 

كَذَّلِكَ لو قالوا مََلَا: أنْزلوا يابَكُم إلى أَسْفَلَ من الكَعْبَينِء فإنّنا نقولٌ: لا 
لاسَمْعَ ولا طاعة؛ لأنّ هذا مما حَرَّمَهُاللهُ وتَوَعَدَ عليه فإذا أَمَرْمُونا بممعصيةء فإننا 
نسم لكن ولا ُطيع؛ لأنَ نا ولكم ربا حكمٌة كُوقّ كينا وحكوكُم. 


0 
عو 


إِذْنْ: أوامرٌ وَلاةٍ الو ين ثلاةٍ أقسام: 
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يمر واب أَمَرَ الله به فهنا تبُ طاعَنّهم لِوَجْهَينٍ 


والوّجِهُ الثاني: أنه مما أمَروا به كعَيرهم من النّاس؛ إذا أمَرَك شَخصٌ بالمَعْروفٍ 
وهو واجبٌء فالواجبٌ عليك أنْ تقوم به. 

ا د 
إذا نالك عَذَابٌ منهم بِسَبَبٍ هذا فسيُعاقبونَ عليه هُمْ يَومَّ القيامة؛ لِوَجَهَينٍ 


الوّجِهُ الأوّلْ: ل الله؛ لأنَّ أمْرَهُم بمَعصية الله مُنابذةٌ لله 00 

الوّجةُ الثاني: َمّكَ أنتَ؛ لأتهم اْتَدَوا عليك» وأنتّ وهُمْ كُلّكُم عَبِيدُ الله 
لال كك أذاتنشير الله 

الثَالِتُ: إذا أمَروا بِنَىءِ ليس فيه أمْرٌ رٌ ولا تبي فيَجِبُ عليكٌ أنْ تُطيعهم 
وُجوبّاء فإن لم تَْعلى فأنتَ نِم ولهم الح أن يُعزْروكَ وأن يبوك بها يَرَونَ من 
تَعْزِيرِ وتَأدِيبٍ؛ لأنّك عقالفة أمْر الله في طاعتهم؛ ولهذا قال لبي مضه ركم 
«عَل المرْءِ للم السّمْعُ والطَّعَةُ يها حب وَكَرة إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة َإذًا مر 
بِمَعْصِيَةِ فَلَاسَمْعَ وَلَا طَاعَة). 


راءئم 8ه 


َم أشَدُّ من ذلك من لا يَتَقدُ للإمام َِعة؛ من يقول: أنا ما بايَعْتَ الإمامَ» 
لاله بي عل) لأن مشتهرن هنا الكلام اللا شع واولا طاعة ولا ولارة. وعذا 
أيضًا من الأمْر لكر العظيم؛ إن الوَّسُولَ عَلَتِاصَكاءوََلمَكم أخبرٌ أن من مات ف 
غير بَيْعةِ وليس له إمامٌ؛ فإنّه يَموتُ مِيتةٌ جاهليّة يعني ليست ميته إسلاميّة؛ بل 


عه س6 4 05 ع 2 ِ ان 
ميته أهل الجهل -والعياذ بالله -. وسيجد جَرَاءَه عند الله عزوجل. 


٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غبر معصية وتحريم طاعتهم في المعصية 4/ام 


وومةه 


فالواجبُ أنْ يَعتَقدَ يعمد الإنسانُ أنّ له إماماء ون له أمير يَدينُ له بالاعة في 
غير مَعصية الله فإذا قال مَتَلَا: أنا لن أبايع» قُلنا َيِه لا تكو ني رَعاع الناسٍ 
وعوام النّاسء إنَّاتُكون لأَهْلٍ الل والعقد. 

ولهذا تقول: هل بايَعَ م كُلّ النَّاسِ أبا بكر وعُمَرٌ وعُنانَ وعَليا َتعنر؟ هل 
باَعَهُم كُل الس حتى الأطفالُ والعَجورٌ وامرأه في خَذرها؟ أبدًا لم يبايعوهم. 
ولم يت أل م يعون أبا تكرء ولا هل الَف ولا غيرُهم. إِنا با هل 
الل والعَقدٍ في المدينة» وكتٍ البَيِعةٌ بذلك. 


ره 2 22 ً عم 520008 
وليستٍ البَيْعةَ لازمةً لكل واحِدٍ من النّاسٍ أن يجيء يُبايعٌ» ولا يُمِكِنُ لِعَوامً 


2 7 2 5 > وعه 2 3 00 2 00 ٍ 

الناسٍ» ورَعاعٌ الناسٍ تابعون لأهل الل والعَقَدِء فإذا تت البتيعة من أَهْلٍ الل 
ع 0 2 م 2م 0ه - و ف دادع 0 

والعَقِدِ؛ صار الْبايَعٌ إمامّاك وصار ول أمْر نَِبُ طاعَتَهُ في غَيرٍ مَعصية الله» فمَن 


6 كع 
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مات وهو يعتقَد أنه ليس له و أمْره وأنه ليست له بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية. 
0 عو ا ا 54 عابي و 
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فد و ار عن قا سُولٌ الله كله: : «اشمّعوا وأطيعواء 
5 د حبنت 95 00 3 
وَإِنِ اس تعمل م 1 رَاسَه سَهُ ويه" رَواهُ البُخار 0 
سمه 2 هه ا 1 1 - 1 ث ماد عَرَْلء 2 
5- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ِتنك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «عَلَيِكَ السَمْعْ 
1 لود وار 2 َم 7 أت أ د 01د 
والطاعة فى عسْرك وَيُسْرك وَمَنْشَطِكٌ وَمَكرّهِك. وَائْرَةٍ عَلِيِكَ)» رَوَاه م 0 


.07١45( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام. رقم‎ )١( 
.)14875( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم‎ )١( 


1 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلن وَل 


التسم 
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قال الولف رحمّة الله تَعالى في سِياقٍ الأحاديث الواردة في وُجوب طاعة 


و 
وَلاة الأمور. 


قال فيا تَقَلَهُ عن أنس بْنِ مالِكِ وَتتدعنة أن الي فل قال: «اسْمّعوا وأطيعواء 
انتقو لاقع 2ن حجن كان رأسة زا 

«اسْمَعُوا وأَطِيعُوا»» يَعْني: الزَّموا السّمْعَ والطّاعة, السَّمْعٌ لِمَنْ؟ لِوّلاةٍ 
الأمور. حتى لو اسْتُعْمِلَ عليكم عَبْدٌ حبَيِيٌ. 

وال يله هنا يُاطِبُ العَرَبَ يقول: ولو اسْتُعْعِلَ عليكم عَبدٌ حَبَئِيٌّ غَرُ 
عر عبد حَبدِ أضَكٌ وفرع وخلقة كن وأسَة زبيهءلآن كع لشقة ليس 
كَمَّعر العَرَبِ! فالحبّشةٌ َكونُ في رُؤوسِهم حِلَقٌّ كأتها ازيب وهذا من باب الْبلَةٍ 
في كُونِ هذا العامل عَبْدَا حَبَشِيًا أضْلًا وقَرْعَاء وهذا يَشْمَلٌ قَولَهُ: «وَإنِ اسْتُمْمِلَ 
فيَسْمَلُ الأمير الذي هو أميء السُّنْطانِء وكذلك السُّلْطانُ. 


فلو مُرِضَ أنَّ سُلْطانًا غَلَبَ الَّاسَ وَاسْتَوْلىَ وسَيْطَرَ وليس من العَرّبِ؛ بل كان 
عَبْدَا حَبَشياه فإنَّ علينا أن نَسمَعَ وتُطيع؛ لأنَّ العلَهَ واجدةٌ وهي أنه إن لم نَسْمَعْ 
ويْطِعْ حَصَلَتٍ الفَوْضىء وزال لظام وزال الأمْنُء ول المتوف. فاهمٌ أن علينا 
أنْ تَسمَعَ ونْطيمَ لِوّلاةٍ أمورنا إِلّا إذا أمَرُوا بمَعصية. 

وكَذَّلِكَ حَديتٌ أب هُرَيرَةَ يعن أنَ ال يل قال: «عَلَيِْكَ السّمْعُ وَالطَاعَة 


0 
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في عُسْركٌ وَيُسْركٌ وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكَ. وَأَثْرَةِ عَلَيِكَ) السَّمعْ والطاعة لِوَلاةٍ الأمور 


في الَشَط والكْرَّهِ؛ٍ في الَشَطٍ: يَعْني في الأمْر الذي إذا أْمَروكَ به نَشِطتَ عليه؛ 
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اام 


٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونخريم طاعتهم في المعصية اهم 


لأنَّه يُوافِقٌ هَواكَ وفي المكرٌه: في الأمر الذي أمَروكَ به لم تَكُنْ تَشيطًا فيه؛ لأنّك 
تكرّهْةُ اسْمَعْ في هذا وهذاء وفي العُسْرِ والِيّسْرِ حتى إِنْ كُنتٌ غَنِيا فأمَروكَ فاسْمَعْ 
ولا تَستَكْرْ لأنّك غَنيٌّه وإذا كُنتَ قَقيرًا فاسْمَعْ ولا تقل لا أسمَعٌ وهُمْ أغنياءٌ وأنا 

اسْمَّعْ دأطغ في أي حال من الأخوال» حتى في الْأَثَرة؛ : يَعْني إذا اشتائت وَلاةٌ 
و 
ارول الجضيه ايع دا لق والائة و جر ينعي ل 66» 

فل أن ؤُلاء الأمولر سَكَنواالمُصوةَ التَحْمكٌ ورَيوالكيارات المرة ولسوا 
أحسَن الثيابء وروّجوا وصار عندَهُمُ الإمائ نموا في الا كبر هه ولاس 
سواهُمْ في بُْسٍ وسَقَاءِ وجوعء فعليهم السَّمعٌ والطّاعةٌ؛ لانّنا لناعَيءٌ واولا لهم 
نَىءٌ آخر. 

فنحنٌ علينا السَّمعٌ والطّاعةٌ وعلى الوُلاةِ النصحٌ لناء وأنْ يَسيروا بنا على 
ث2 اس د متلات 5 ا 0 0 سه في 
هدي رَسُولٍ الله يَفيق لكِنْ لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصورٌ الفخمة. 
َالسَبَارَات الْريحَة: والثيات :اليل ونا أفتة ذلك لا تقول وال لا تدك أن 
ار امرك بك و حم 2 2 : 8 5 اه 07 
نُسمّمٌ وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤسٍ وحاجةء والواحد منا لا يجِد 
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السّكَنَ وما أشبّة ذلك. هذا حَرامٌ عليناء يجب أن نَسمَعَ ونُطيعَ حتى في حال الأثرةٍ. 

وقد قال 9 عَلَنااضَكادْوَاَلسَلمٍ للأنصار ” تعن : نكم سَتَلقَووٌ بَعَدِي د 
فَاصْرِرُوا حَتَى تَلْقَوْنٍ عَلَ الحؤْض»" يقولٌ للأنصار ذلك مُنذُ لْفٍ وأربع مِئةِ سَنةِ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي وقة للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني 


على الحوض». رقم (057747). ومسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» رقم 


(1840») من حديث أسيد بن حضرر رََإََِعَنهُ. 


ىم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكنَدعَكَِهِوَسَاَ 


لفون يعد أثْرة من ذاك الوّقتٍ والولاءٌ يَسْتََئْرونَ على الرّعيََّه ومع هذا 
5 0 0 5 م 2 0 0 3 2 
يقول يثة: «اصبرُوا حتى تلقوني عَلى الحوض» فليس اسيثثارٌ وَلاةٍ الأمورٍ بم) 
يَسْتَأْونَ به مانِعًا من السّمع والطَّاعةٍ لهم؛ ؛ الواجبُ السَمْعْ والطاعةٌ في كُلّ ما 
0 كوو ايل بانووة كعم فقي لذ أن ا بأفزر 4 0ه لوو ني إل 
ثلاثةٍ أقسام: 
د 
الأوّل: : ما أمَرَ الله به فهذا يِجِبُ طاعَتّهم فيه لِوَجْهَينِ: لأمْر الله به ولأمْرهم به. 
والثاني: ما حرّءَ اله فلا يجوز السّمعُ والطّاعةٌ لهم حتى لو أمروة. 
وَالَالِتُ: ما ليس فيه أَمُدٌ ولا عي من الله فتَحِبُ علينا طاعَنّهم فيه؛ لأ 
ارول عَلَتَهاصَلادُوَالسَكمْ لم يَمِنْعْ من طاعتهم إِلّا إذا أمَروا بالمعصية. 


رمع دو 28 


ال الله أن يصلحنا حميعًا رَعَنه ورعَاةٌ و أن تت لناامنه رحمة | 
1 وَعَنَ يع ال إن عرو م 8:7» قال 6نامع وضول ال ل ل سقو 
ْنَا مَنِْلاه قينا مَنْ يُضْلِحُ خباءة» وَمِنَا مَنْ يَنْتَضِلٌ» وَمِنَا مَنْ هُوّ في جَشَرِ إِذْ 
نَادى مُنَادِي رَسُولٍ الله يكل: الصَّلاةَ جَامِعة. فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسُولٍ الله يَكلقى كَقَالَ: 
لهل يكن بي ِي لا كان حَمَا علي أن يَدُلَّأَمْنَهُ عل حر ما يلم لَهُم 
وَينِْرَهُم غَرّ ما بَْلَمُهُ لَهُ. وَإنَّ أمتَكُمْ هل هذه جل عَافََِا ني أوَلهَاد وَسَيْصِيبٌ 


َع 


آخْرّمَا بَلَاءٌ وَأَمُو نكرو تك وتبِي؛ زيرف بَضهَا بَْضَاء وني القن في مول 
المؤْمِنُ: هَذْهِ مُهْلِكْتِي؛ َع تنْكَضِفٌ ف وَتجِيءُ الفئْةٌ و ول هذه هذه. فَمَنْ 
أحَبّ أنْ يُرَخْرّحَ عَنِ انا ويُدْحَلَ لَه و َيه ميته وَهُوَ يؤْمِنَ بالله وَاليَوْم الآخر. 


-٠‏ ساب وجوب طاعة ولاة الأمر في غبر معصية ونحريم طاعتهم في المعصية "هم 


وَليَأتِ إل اناس ال ان نّى إِلَيّْهِ. وَمَنْ يَايَعَ إمَامَا فأَعْطَاهُ صَفْقَةَ بد 
وَنَمرَةَ قب َلْْطِعْةُ إن 0 فإ ل رَوَاهُ 
يم" 

َوْلَهُ: ١ينْتَضِلٌ‏ أئ: يُسَايقُ لوي بالل وَالشّابٍ. وَاجَقَرْ ): به بفتح الجيم 
وَالشَّينٍ العجَمَةٍ وبإلرّائِ وَهِىَّ: الدَّوَابٌ الي تَرعَى وَتَِيتُ مَكَاتهَا. و 72 وله هيرق 
بَعْضُهًا بَعْضًاا أئ: يُصَيُ يَعْضْهَا بَعْضًا رَقِيقَا: 00000 
يرهق الأوّل. وَقِبلَ قغتا بُشَوَقُ بَْضُها إِلَ بض بِتَحِها وََسْويلِه. وَقِيلَ مذي 
بَنْشهَابَنصًا. 

لدم 

هذا درت الذي ذَكَرَ للف يمَدامَهُ في كتاب رياض الصَّاحِينَ في باب 
وُجوب طاعة وُلاةٍالأمور. عن ان عرو تنكم قال: كنا مع الي كل في سف 
ْنَا مَنزِلَاء فََرّلَ اناس فتَفرّقواء منهم من كان يُصلِحٌ خباءة. ومنهم مَن يتل 
ومنهم مَنْ هو في جَشَرهِ. . كالعادة أنَّ النّاسَ إذا ترّلوا ومح سَفْرٌ كل يَشَِْلٌ بها يَرى 
أنه لا بد من الاشتّغال به. 

فنادّى مُنادي رَسُولٍ الله ل يقولٌ: الصَّلاةَ جامعةٌ» وهذا النَّداءُ يُنادَى به 
ِصَّلاةٍ الكُسوفي ويُنادَى به إذا أرادَ الإمامٌ أو الأميرُ أنْ يجتَِمَ بالنّاسِء بَدَلَّا من 
أن يقول: يا أيها النّاسُ هَذّمُوا إلى للَكانٍ القلاٌ» يقول: الصَّلاةٌ جامعةٌ حتى يَتَمِعَ 
اناس 


.)١85 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم‎ )١( 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََدَعَلَِوسَلَ 


فا انمع النّاسُ» فحَطبهُم ال عكّلكاؤلتقق» وأخبرهُم أنه ما من دي َل 
لله إلا دل أَمتَهُ على ير ما يَعَلَّمهُ لهم وَأنْدَّرَهُم عن دَدّ ما يَعلَمُهُ لهم؛ كل الأنبياء 
عليهم الصَّلاة والسَّلامٌ كان منهم النصيحة لأفوايهم. يُعلمُوم الي ويذلُوتهم 
: عليه وينُوتهم عليه ويُبينونَ الشَّرّ وتحلارو كم قله 


وهكذا يِبُ على هل الهم وطَلبةٍ الهلم أن سوا لئس ار ويُوهم عليه. 
ونوا ّم ويذّروهم منه؛ لأنَّ عُلاءَ هذه الأمّةوَرةُ الأنياء. فإن ال له يس 
أذ تن يقت البو تيه افلم رلك له الخلا الذي كمون كع وزيا اك 
عليهم ما يِب على الأنبياء من بَيانِ الخَير وَانقف عليه ودَلالةٍ النّاسِ إليه. وبَيانٍ 
00 


2 


: أي الت ف أن هذه الام -َيَعْني أ أمَة عرد عم افاعا تياف أزلياء 
00 ة في عافيّة ليس فيها فتن ففي عَهِدٍِ النََىّ علهِصَكَهُواتََةِ لم تَكُنْ 
هناك فِتَنّ وكذلك في عَهِدٍ أبي بكر وعمَرٌ رَْتدعَنها. 

وحينّ قل عُمَرُ تدع قَتَلهُ عُلام المغيرة؛ عُلامٌ يُقالُ له: أبو لُؤْلُوَْ وهو 
تُوسيٌ تيت كان في قَلبه غِلّ على أمير الؤْمنِينَ عُمَرَه فلا تقد لِصَلاة الصّبح 
هَرَبَهُ بِخِنْجَرِ له رَأَسانِء وقيلٌ: إِنّهِ كان مَسْمومًاء فصَرَبَهُ حتى قذَّ بَطنَهُ ووئّقعنذ. 


ل لأن 
الِنّجَرَ الذي معه مِقبَضْهُ في الوَسَطٍ وله رَأْسَانِء فهو يَضرِبٌ النَّاسَ يمينا وشمالا. 
ين الف بعلي اعد الستحاة عاط 133 فك انق جو العياد بادا 


٠١‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية نليله 


4 دي رمع اي رغم د 1 آذ م ل 0 
ومن ذَاك الوّقتٍ بَدَأْتٍ الفئنة تَرفَعٌ رَأْسَهاء وأخبرٌ النبيٌ عَلصَكَوااتَكمْ في 
5 ظِ ع الء 6< - نابل ع 02 - ا 72 9و 
هذا الحَديت أنه تأي فِتَنّ يُرققٌ بعضها بَعضَاء أي: أنْ بَعضّها يَجِعل ما قَبِلَّهُ رَقِيقَا 
0 || 3 0 ل ا 
وسَهْلَا؛ لأن الثاني أعظَمٌ من الأولى كل واجدة أعظّمُ من الأخرى فرق ما قَبلَّها؛ 
0 20000 7 2-0 و و . 0 2 
ولهذا قال: يُرَقَقُ بَعْضِهًا بَعْضًاا فتَجىءٌ الفِثنة فيقول المؤْمِرنُ: هذه مُهلكتَى؛ لأنّهُ 
نيك 3 2 0 و له 
يستَعظِمُها عِندَ بداية إنّيانها فيقول: من هنا هلّك. 

2 مت ب ل إن 9 ا لك 2 00 
ثم تاتي الاخرى فترقق الاولى وتكون الآولى سَهلة بالنسبة إليها. فيقول 
٠. . 4‏ 002 . 5 سِ 2 1 وش عر تسا عاك 5 
المؤمِنْ: هذه هذه. يعنى هذه التى فيها البَلاءُ كل التلاع. ولكن تسال الله أن يعيذنا 
, 3 ل ا ا ا ا ملح له 
وإياكم من الفِتَنِء ولكن المؤمِنَ يَصبرٌ ويحسَيسبٌ ويّلجَأ إلى الله عَرَِجَلّ ويستعيذ بالله 

0 2 7 5 و َ مه ير 6# 0 اهاسة 3 
من الفتنةِ» وفي كل صَلاةٍ يقول: ١أَعُود‏ بك مِنْ عَذَابٍ القَيْر. وَمِنْ عَذَابٍ النار. 
وَمِنْ فِدْنَدِ المخيًا وَالىَات. وَمِنْ فَِْةٍ ا ميبيح الدّجّال)'". 

2 رع و مويق نا ري دي به عام أل عا يوت والام رساك 20 ا 

نم كال الب عَلَنْهِاصَلادَوَالسَلامْ : «فمَن احب أن يُرْحَرْحَ عَن النار. ويدخل الجنة. 
21 ار صق لاب انود د مومه 5 ب 56 ا رمعة 2 . 2 
فُلمَاِهِ مه وَهُوَ يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخِر» تَسأل الله أن يُمِيتّنا وإيّاكم على ذلك؛ مَن 

و 2 ع كعم مهس 9 297 ره ع و ث ءاعد و مده 12 
0 اسع ر صقو و عاد 8 0 
منها ويدخل الجن - فلتَاتِهِ مَنِيته وهو يؤمِن بالله واليّوم الآخر. 
مف ا ل اك ل ور ا ره 0 و عه 
«وَلبَأتِ إِلَ الناس الَذِي تحب أنْ يُوْنَى إِلَيْه' يعني يُعامِل الئاس با تحب أن 
2 - 2 - 4 
يُعاملوهُ به. فيَنصَح للناس كا يَنصّحٌ لِنْفْسِهِء ويكرّه للناس ما يَكرّةُ لِنَفسِهِ فييكون 
مايه 2 3 00 ب - 5 ا 2 سًّ عو 7 2 
هذا قانّ) بحَى الله مُوْمِنا بالله واليّوم الآخر. وقائًا بحَى الناسء لا عامل الناس 


ص 
و ل عرو 


إلا بها نْب أن يُعامِلوهُ به. فلا يكذِبُ عليهم, ولا يَعْشْهم. ولايدَعَهُم ولانبٌ 


لذاننا 


(١)ل)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب التعوذ من عذاب القبر. رقم (/177/9). ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). من حديث أبي هريرة رَتَليَعنَُ. 


ىم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنمعَوسََ 


لهم الشَّىّ يعني يُعَامِلُ النّاسَ بها حب أنْ يُعاملوهُ به فإذا جاء يَسأَلُ مَتَلّا هل هذا 
حرام أمْ حَلالُ؟ قُلْنا له: هل تحب أنْ يُعَامِلَكَ النَّاسٌ بهذا؟ إذا قال: لا. قُلْنا له: 
انْرْكْهُ سَّواءَ كان حَلالَا أم حرامًا. 

ماهُمتَ لا تحب أن يُامِلَك النّاسُ به فلا ُعايل النّاسَ بهء واعَلى هذا ميزنا 
بيتك وبننَ اناس في مُعامليهم؛ تارونت مم 
باللطقن اك تحت أن الوك بالاطتك واللرى به بحُسنٍ الكلام بحُسنٍ الْنطِقٍء بالبَيانٍ 
باليّْر ىا تحب أنْ يَفعَلوا بك هذاء هذا الذي يُرَحزِحُ عن النَّارِ ويُدخَلٌ الجنّة. 
تسل الله تَعال أن يجعلا وإياكم منهنم 


عو ب 
2 خج سيو 0 3 شامع 2و م 1 0 53 
4- وَعَنْ أبي هُنَيْدَةَ وَائْل بن خخر انك قال: سَال سَلمَة زد 
در 8 3 2 5-5 . .8 قدي 2 7 


ل 0 تبلا 6 2 لخ 0920 020 كو #5 
الحَعْفِىٌ رَسُولَ الله يلد فَقَالَ: يا تب الله أَرَأَيْتَ إِنْ قامث عَلَيْنَا أمَرَاءُ يَسْألونًا 
حَقَّهُمْ وَيَمْتَعُونَا حَقَنَاء ما تَأمُرْنَا؟ تَأعْرَض عَنْهُ نُمّ سَألَهُ فَقَالَ رَ سول الله يلل : 
نممو أطبعُواء تإماغ1: عَلَيْهِمْ ما مُملُوا وَعَلَيِكُمْ ما حملتم) روا ؛ ا 
سي 5ه > الث 05 سه لالس امول ل ود االو 200 

84 وَعََ عبد الله بْنِ مسعودٍ روولللفعنة» قال: قال رَ 9 سول الله ككة: عا 
سَتَكُونُ بَعْدِي أرَ نوكو " م كِرُومبا!" قالوا: يَا رَسُولَ الل كَيْفَ تأَمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَا 
2 2 سس ام 32 ٠.‏ مه 5 ع2 - 
ذَّلِكَ؟ قَالَ: «مُوَدُونَ الح الَنِي عَلَيكُمُ وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ مُتَمَقٌ عَلَبْها". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق, رقم .)١1857(‏ 
0( أخر جه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبيّ عيل: «سترون بعدي أمورا تنكرونها». رقم 


ك6" ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء بببعة الخلفاء الأول فالأول» رقم 
(*184). 


٠١‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية /امم 


٠‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ صعدعنَ: أن وَسُولَ الله يه قَالَ: ١مَنْ‏ كرءمِنْ أء 
ع 

هذه الأحاديتٌ التي ذَكَرّها المؤلْفُ في كتابه رياضي الصَّاحينَ في باب (طاعةٍ 
وَل الأمر) فيها دَلِيلُ على أمور: 

أوّلَا: حَديثٌ وائل بْنِ حُجْرِ أن الي ملي سيِلَ عن أُمرَاء يَسَألونَ حَمَهُمَ 
الذي لهم؛ ويَمتَعونَ الح الذي عليهم؛ شيلَ عن هؤلاء الأمراء ماذانَصنَع معهم؟ 
والأمراءً هنا كيدل الأمراءً الذين هُمْ دون السّلْطانٍ الأعظّم. 0 السّلْطانَ 
الأعظمَ أيضًا لأنّهِ أميٌ وما من أمير إلا فَوقَهُ أمي حتى ينهي الحُكمُ إلى الله عَرَجلٌ. 


َه 


سيل عن هؤلاءٍ الأمَرائ أمراء يلون حقهم من السّمع والطّاعةٍ لهم 
ومساعدتهم فق الجهاد. ومساعدتهم في الحو 7 ا إلى المساعدة ة فيهاء 
ولكِنّهم يَمتَعونَ الحنّ الذي عليهم؛ لا يُوَدُونَ إلى النّاسٍ حة حقهم. ويُظلموتهم 
ويستَاَيْرونَ عليهم. ٠‏ فأعرّض لنب يل عنه» كأنّه عَرَتَوالصَك ولام كَرهَ هذه المسائل. 
وكّرة أنْ يُفَحَ هذا البابُ ولكِنْ أعاد السَّائلُ عليه ذلك. 

فأمَرَ النبِنُ يك أنْ نُوَدّيَ لهم حَقهمء وأنْ عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمُلْناء 
فنحن حُمَلنا السّمعَ والطّاعة وهُمْ حمُلوا أنْ يحَكُموا فينا بِالعَدلِء وألَا يَظلِموا أَحَذَاء 
وأنْ يُقيموا حُدودَ الله على عِبادٍ الله» وأنْ يُقيموا شَّريعةً الله في أزض الله» وأنْ جاهدوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب قول الي يَظي: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 


ادك 56# ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة ماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم 
(18649)). 


حلم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَعَلَنهوَسَلَ 


أغداءً الله هذا الذي يجب عليهم. فإنْ قاموا به؛ فهذا هو الَطْلوبُء وإِنْ لم يُقوموا 
به فإِنّا لا نقولٌ لهم: أنتُمْ لم يُوَدُوا الحنّ الذي عليكم فلا نُوَدّي حمّكُم الذي لكم؛ 
هذا حَرامٌ يِب أن تُوَدّيَ الحقّ الذي عليناء فتَسمَعْ ونُطيعٌ. ونَخْرُّحٌ معهم في الجهاد. 
ونُصلٌٍ وَراءَهُم في الجُمَع والأغيادٍ وغَيرِ ذلك. وتَسأَلْ الله الحقّ الذي لنا. 

وهذا الذي 1 عليه هذ القديت بوم اف المؤليت مهاه هو مَذْمّبٌ أهل 
اللنقو اك عو مدعت السلفن الصَّالِْح؛ السّمع والطّاعةٌ للأمراءٍ وعَدَمُ عِصَيانهم 
فيا نجِبٌُ طاعَتهم فيه. وعَدَّمُ إثارة الضّعَائْنَ عليهم: وعَدَمُ إثارةٍ الأَحْقادٍ عليهم. 
وهذا مَذْمَبٌ أَهْل السَّنَّهِ والجاعة. 

حتى إن الإمامً أحمد يمَدانَه يضر به الشلطان» 7 يضر بهُ ويجره بالبغال» ويضرَّبٌ 
بِالسّياطٍ حتى يغمى عليه في الأسواق. وهو إمامٌ أَهْلٍ اسن رَحمَهُ الله ورَضِيَ عنه. 
ومع ذلك يَذْعُو للسّلطانٍ ويُسمُبهِ أمير انين حتى إمَّهم مَتعُوهُ ذاتَ يُوم: قالوا له: 
جرح يميا وشِمالَا ثم 


- 
5 


اباد كي رالكرل بايا ليواي 
يأتيه ه أضحابة يدهم با حديث'". 

كل هذا من أجل ألَاينادَ اانه لأنّه سق لنا أهم قالوا: يا رَسُولٌ الله 
أقلا تُنابدُهُم؟ ل قال: «حْيَارُ أيِمَيَكُمْ اذو ل ده َُمْ وَحبونَكُمْ وشِرَارٌ يكم 
لين فرت البطردع لوم وَبَلْمَُونَكُمْ!ا» قالوا: أفلا تايِهُم؟ 
قال: «لاء ما أقَامُوا فِيِكُمُ الصَّلّاةَ) مرّ 02220 فإنّنا لا تُنابذٌهم 
ره يي ري و عر 
)١(‏ انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:7557. 817/7). 


مالك رَولتَدْعَنةُ. 


٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية 44م 


اع ع 59 5 ثُ وتزاته. 8 “يض “بز ا 0 0 
وفي اخر الاحاديث قال النبي ويقيةِ: «مَن كر مِنْ أميره شيا فليصَيرُ» لِيَصَيرٌ 
١‏ ص 3 0-4 3 2 لت 2 - 3 0 .له م2 _ 
وليتحمّل ولا ينابذه ولا يتكلم فإنْهُ «مَنْ خَرَجَ مِنَ السَلِطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيبَهَ جَاهِلِيَةا 
5# 3 3 و : 
يعني ليس ميتة الإسلام -والعياذ بالله-. 
3 م و 2 
وهذا حتمل مُعنيين: 
ع2 - و ع و 2 0 و + يروو و 5 
الاول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمَعنى أنه يزاغ قلبه -والعياذ بالله-. 
_- 7 < 13 زم - 
حتى تكون هذه المعصية سَببًا لردته. 


الئاق وغول الى اللغة أله يدوت نيه جاهلية 4 لآن أخل التاهلة ليس 
5 في 9 و 6 ع 5 
لهم إمامٌ وليس لهم أميرٌ؛ بل لهم رَوَّساءٌ وَزُعََاء كن ليس لهم ولاية كو لاية 
الإسلام فيكونُ هذا ماتّ مِيتةٌ جاهِليةٌ. 
0 54> لم 5 اكد َ 
والحاصل: ان الواجبٌ أن نَسمَمّ ونُطيعَ لِوُلاةٍ الأمْر إلا في حالٍ واحدةٍ فإئنا 
9 و امو ل و ا : فم 1 ا 52 
لا نطيعهم؛ إذا أمّرونا بمّعصية الخالقء فإنّنا لا نطيعهُم. لو قالوا: الحلقوا لَاكم قلنا: 
2000 4 5 2 0 0 720 در عاب م وه 
لا سَمَعْ ولا طاعة. لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سَراويلكم إلى أسفل الكعبَينٍء قلنا 
لاسَمْعَ ولاطاعة؛ لأنْ هذه مَعْصيةٌ. لو قالوا: لا تُقيموا الصَّلاةَ جماعة ُلنا: لاسَمْعَ 
ب را ل 0 
العو ل 
0 ف اه 7 9 2 ع 
ل 0 يُثِيرُ الضغائِنَ على ولا الأمور. 
وفع يي الشضناء ءَ لهم؛ لآن فق هنذا مسد مَفْسَدةٌ كبيرةً . قد يّتراءى للانسان أنَّ 
هذه غَيْر وأنَّ هذا صَدعٌ بالحقٌ؛ والصّدعٌ بالحقٌ لا يكونٌ من وَراءِ ججاب. 


وم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعلَسَأٌ 


الصَّدعٌ بالحقّ أن يكونَ ول الأمر أمامَك ود تقول لهة أنت فلت كنا وه دا لاكرة 
تَرَكتَ هذاء وهذا واجبٌ. 

أمّا أن تَتَحدَّتٌ من وَراءِ ججاب في سَبٌ وَل الأمْر والتّمْهِيرِ به فهذا ليس 

حا ل 
الأمور وَالتَّمِرّد عليهم. ورْبّا يفضي إلى ما هو أكبٌّ إلى الخُروج عليهم ونَبْذِ بَبعَتِهم 
- وَالعِياذُ بالله-. ْ 

وك هته انر يوك نكو قبا روث أن شيو فيا ع ساسا دمب اقل 
السّنَّةِ والججماعة» ومن أرادَ أنْ يَعرِفَ ذلك فَلْيقرَأْ كنّبَ السُنَه لملَفَةَ في هذا؛ يجِدُ كيف 
َعم يمه أهُلٍ العلم من هذه الأمّةَ كيف يُعظَّمونَ وُلاةَ الأمور. وكيف يُقومونّ 
بها أمَرَ به الوَسُولُ كل من ترك امُنابَذةِ ومن السّمع والطّاعةٍ في غير الَخْصية. 

وقد ذكرٌ 0 الإسلام ابْنُ تبمبةَ مهمه في آخِر كتاب (العَقيدة الوايطيّة)"" 
-وهي عَقِيدةٌ محتّصر 5 خعرة راو مها كرا يداي لمن ذكرَ أن من هدي أَهلٍ 
السّنََّ والجاعة وطَريقتهم. أ نمم يدينونَ بالوَلاء لِوْلاةٍ الأمورء وأتهم يَرَونَ إقامة 
الحخ واجهاد والأغيادٍ ولمع مع الأمريٍ أبرارًا كانوا أو مُجَارَاه حتى لوكان ول 
الأمْرِ فاجرّاء فإنَ هل الك وا عق ون إقافة الجهادٍ معه. وإقامة الحَجّ. وإقامة 
لبي ونا الأضاد. 

إِلّا إذا رَأَيْنا كُفرًا بَواحَا صَريِحًا عِندّنا فيه من الله ير هانٌ -والعِياذ بالله-. فهُنا 
يحب علينا ما اسْتَطَعْنا أن نُرِيلَ هذا الحُكم. وأنْ تَستَبِلَهُ بخَير منهه ما جْرّدُ المعاصى 
والاسيَئثارٍ وغَيرها؛ فإنَ أَهْلَ السَّنَةِ والمجماعةٍ يَرَونَ أنَّ ولي الأمر له الولايةٌ حتى مع 


.)١158/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


844١ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ونحريم طاعتهم في المعصية‎ -.٠ 


هذه الأمور كُلهاء وأنَ له الكّمْمَ والطّاعة» وله لا جور منايدثة ولا إيغاء الصدور 
عليه» ولاغَيدُ ذلك مما يكونٌ فَسَادُهُ أعظّمَ وأعظم. 
والشَّرٌ ليس يُدقَمٌ بالشٌَّ اذقَع الشَّرّ با خيرء أما أن تَدَعَ ار بسر يّء فإِنْ كان 
له فلا فائدة» ون كان أمَرّمنه كا هو الخاليبُ في مثلٍ هذه الأمورء فإ ذلك مفسدة 
كن سال انه أذ يق قلا أنورباءوآن عدي رعكنا 6 تار مهاء وان يوق كل 
منهم للقيام يَ] تحب عليه. 
سرت 5ه 


4 ان 


ا 2 “ا 2 كٍِ ابل له ؤأآيه :0 

6 - وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ َلَعَف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَفي: «مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ 
أطَاعَ الله وَمَنْ عَضَان فَقَدْ عَضَى الل وَمَنْ بُطِع الأميرَ فَقَد أطاعني. وَمَنْ يَعْص 
الأميرَ قد عَصَان' مُتَقَقُ عَلَيْوا". 


١‏ - وعَنٍ ابن عبّاس وَبإييعَنقا: أنَّ رَسولٌ الله يَيلِن. قَالَ: «مَنْ كَرةَ مِنْ أميره 
شَّيْنًافَْيَضْينُ ا ل 0 


0 


السَّلْطَانَ أَهَائَهُ الله رَوَاءُ وا ايز" '. وقال: ١حَديتٌ‏ حمر 


8 5 ءًَ و الخاء 2 روه رمم م هل 3 
وني البّابٍ أحاديث كثيرة في الصّحيح. وَقَدَ سَبَقّ يَعضها في أبُواب. 


,07/1710/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى: 9وَأَيِيمُوا أله وَأَِيعُوا ألرَسُولَ ©. رقم‎ )١( 
.)1875( ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم‎ 

,07١87( أخرجه البخاري: كتاب الفتتن» باب قول النبي يتبنة: «سترون بعدي أمورا تنكرونها». رقم‎ )1١( 
.)١1859( ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم‎ 
.)088 /١( وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

(”) أخرجه أحمد (0/ 47). والترمذي: كتاب الفتن» رقم (511715). 


ىم شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين صَََكَمعَلِهوسَلَ 


الح 


0 9 ل ل ان عو مه 
هذان :لكان بغ بات وجوت طاعة ولاق الأمور فى عير مضي اللي فعن 
بي هْرَيرَةَ صإتعنه أنَّ الى يل قال: ١مَنْ‏ أطاعَنِي فُقَدَ أطَاع الله وَمَنْ عَصَانٍ ققد 
عَضَى الله وَمَنْ يْطِع الأَمِر فَقَدْ أطَاعَنِي وَمَنْ يَخْصٍ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي). 
ففي هذا الْحَدِيتٍ بين اَن يكل أنّ طاعَمّةُ من طاعة الله. قال الله تَعالى: إمّن 
لع الرسول معد أطا 1 لبي َب هاصَكاموَلتَكم لا يام 0 بالوّحى؛ 
إل بالشّرْع الذي شَرَعَه الله تعال له ولَأمَيف فإذا أَمَرَ بنَىءِ؟ فهو شَرْعٌ الله سْبِحَاَهوتعالَ 
فمّن أطاعة فقد أطاعً الله ومّن عصاه فقد عَصَى الله. 
3 00 2 و 5 03 000 7 عا ا لل دا ٠.‏ عراس 
الأميرٌ إذا أطاعة الإنسان فقد أطاعَ الرَّسُولَ؛ لأن النبيّ كل أمَرَ في أكثرٌ من 
حَديبْء أَمَرَ بطاعة وَيّ الأمرى وقال: الشمغ وَأَطِعْ ون ضَرَبَ ظهْرَلدَ وََعَزَ مالك" 
وقال: ا( أسَيء سْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعما عَلَيْكُمْ عَبدٌ عَُ حا حَبَيِنٌ كَأَنَّ راض هُ َبيبةً؛ ا 
وقال: عل الْسلِم اّمع وَالصَعَة في شرو وَُشْر وَمَنْقَطهِ كر" 
0 ك5 00 عه 5 ع يوكه 6 ع انع 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ فقد أَمَرَ بطاعةٍ ول الأمر, فإذا أَطَعْتَ ول الأمر 
فقد أَطَعْتَّ الرَّسُولٌ عَكواضَكوَالتَكة وإذا أَطَعْتَّ الرَسُولَ فقد أَطَعْتّ الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. رقم (18141/ 07), 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام؛ رقم .)17١557(‏ من حديث أنس 
() أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي يَتلي: «سترون يعدي أمورا تنكرونها». رقم 


.)4١/117١9( ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم‎ »)7١557( 
من حديث عيادة بن الصامت رَََاَتَهْعَنة.‎ 


٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية 4م 


وهذا الحديثٌ وما سبق وما لم يَذكره الول كلها دل على وُجوب طاعة 
ولا الأمور إِلّا في مَعصيةٍ الله. ) في طاعَتهم من لير والأمْنٍ والاستفرارٍ وعَدّم 
المَوْضى وعَدَمِ اتباع الهَوَى. 

أمّا إذا عصِيَ ولاه الأمون ىتأغر تَلرَمُ طاعَنُّهم فيه؛ فإنّه تحَصُل المَؤْضى. 
رض محالت لفق ران الولو رول الاقرار مخ عوقو كا ال 
لهذا ب علينا نحن أنتسمَع ونُطيع ولا أمورنا لا إذا أ مَرُونا بمَعصية؛ فإذا 
أمَرُونا بمّعصيةٍ الله فرَينا ورَمٌّهم الله له الحُكمٌء ولا تُطَيعْهُم فيها؛ بل نقول لهم: أنتَ 
يحب عليكم أَنْ تَتَجبَيُوا مَعصيةً الله فكيف تَأْمُّرونّنا بها؟ فلا نُسمَعٌ لكم ولا نطيع. 

سيق ا أن فلناة نما امريد ولا الأمور ينكين إل ثلاث أفحاء” 

القِسم الأوّل: أن يكين الله قد آمو بده مث أن تأمرونا بإقامة 3 
لاجد وأن يَأمُرونا يفعلٍ الخير ترك امك وما أشي ذلك فهذا واجبٌ من 
وَجْهَينِ: : أوّلا: أنّه واجبٌ أضلا. الثاني: اكات ياولا الأمود: 

اسم الثاني: د رونا ,تعس ابو قهدا لا عرز لنا طاعتهم نبوا ما كان 
مثل أن يَقولُوا: لذ تار عاعة الوا عقاف أنزلوا يابَكُم إلى أسمل. ؛ اظلِموا 
اكُسِمينَ أذ امال أو الشَّربٍ أو ما أشب ذلك فهذا مر لا يُطاع؛ ولا جل لنا 
طاعَتّهم فيهم. لكِنْ علينا أنْ تُناصِحَهُم وأنْ نقول: نَعَواالكَ هذا مه لأ مول لاحل 
لكم أن تَأمُروا عِبادَ الله بمَعصية الله. 

القِسمُ التَالِتُ: أن يَأمُرونا بأمْرِ ليس فيه أَمْرٌ من الله ورَسُوَلِه بذَاتِه وليس فيه 
بي بدا فيَحِبُ علينا طاعَنُهم فيه؛ كالأنظمة التي يستُوتها وه لا محفت الشّرعَ؛ 
فإنَ الواجبَ علينا طَاعَمُّهم فيها واتَّباعٌ هذه الأنظمةٍ وهذا تسم فإذا فَعَلَ 
النَّاسُ ذلك؛ فَإنَّهم عدون الاق والاسعراوازالر انح والطانية كر ون وله 


44م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْعَلِِهِوسَلََ 


0 عوبجهو وايوة 
أمورهم. ونحبهم ولاة أمورهم. 

نُّمَ ذكَرٌ املف آخرٌ حَديثِ في هذا الباب؛ حَديتٌ أبي بَكْرَةَ أن الرَسُولَ وك 
قال: «مَنْ أَمَانَ السّلْطَانَ أَهَائَهُ الله» وإهانة السّلْطانٍ لها عِدَةُ صُوَر: 

منها: أنْيَسَكَرٌ بأوامر السُّلْطانْء فإذا أمَرَ بتَيءِ قال: انُظَروا ماذا يقول؟ 

ومنها: إذا فَعَلَ السّلْطانٌ شَيْنَا لا يرا هذا الإنسانٌُ. قال: انُظَرواء انُظَّروا ماذا 
يَْعَلُ؟ يريد أن يهوّنَ أمْرَ السّلْطانٍ على النَّاسِ؛ لأنّه إذا هوَّنَ أمْرَ السلْطانٍ على النَّاسٍ 
اشتهانوا به» ولم يَمتَثِلوا أمْرَه ولم يجتيبوا عَبيَه. 

ولهذا فإِنَّ الذي يمن السّلْطانَ بتَشْر مَعَايِيهِ بيْنَ النّاسِ ودَمّهِ والتّشْنيع عليه 
والتَّْهِيرِ به يكونُ عُرْضْةً لأنْ يينهُ الله عبج لأنّه إذا أهانَ السّلْطانَ بمثل هذه 
الأمور عَوَهَ اناس عليه ممصو ويحيكل ايكون عذاتبت 5 حهيئة اله عَرصل. 

فإنْ أهاهُ في الدّنيا فقد أدرّكَ عُقوبتَُ وإنْ لم مهِنْهُ في الدّنياء فإنّهِ يَستبيقٌ أن 
عبان في الأعرو 2 والهياذ الت أن كَلامَ الرَسُولٍ حَقٌ: مَنْ أَمَانَ السّلْطَّانَ 
أمَائَهُ الله». ومن أعانَ السّلْطانَ أعائه الله؛ لأنّهِ أعانَ على حير وعلى بر فإذا بَينتَ 
للنّاس ما يِحِبُ عليهم للسَلْطانٍ وأَعَنتَهُم على طاعَيّه في غَيرٍ مَعصيةٍ فهذا حَيرٌ كني 
بشَرطٍ أن يكونَ إعانةً على البر والنََُّوى وعلى احير تَسأَلُ الله لنا ولكمٌ الجماية عَنَ) 
يُخْضِبُ وَجْهَهُ والتّوفيقٌ ل نحبهُ ويزضاة. 

تر بككد الله تفال المحلد الثان 


أوّلهُبَابُ النَّهَي عَنْ سُوْآلٍ الإمَارة 


فهرس الاحاديث والآثار 6 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 0ك الصفحة 


6 .ام و 


أأعلمته؟ 1 ذ 1 151 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 ااا 


وضع امه 


ابدَأْ بِتَمْسِك قَتَصدَّقُ عليها م الخ او ا 


6 قة عم 2 212 4ه 0 
اترضون أن تكونوا ثلث اهل الجنة؟ مو ا اوماد و رسب ا 6:21 


أَتَرَوْنَ هذِه اَرْأَةَ طارِحَة وَلَدَّها في النار؟ ا اما 3 


عل يو . #820 5 


ها اش اله ا امه 

اتضحكون من ده سَاقيهِ ا ا 10 
2 ا د35 دعر 1ه سا الو لوي ود 

ات دَعوَةَ المظلوم؛ فإنه ليس بَيَّها وَبَيْنَ الله حِجَابٌ 000000 
0-0 0 ف 

اتقوا الظلم؛ فإن الظّلمَ ظَلَاتٌ يوم القِيَامَةِ 11 00 


انقو لان ولوق قر اا 


-ه 


2 01 داضات ءاس واه 56 
أنّيت رَسُول الله يك وَهوَ يصَلٍ وجَْوفِه 


مل ,ع ب 
أثقل الصَّلاةٍ على المنافقين: صَلاةٌ العشاءِ وصّلاةٌ المَجْر لمشي ل ا ألا 


وماج َو 31 - 
احتجت الخنة والنارٌء فقالتٍِ النار مح لحيو لفقل امال لس لبه نا ا 


تي النبئٌ يك برجل قَدُ شَربَ عَمْرًا 1[ ذ[[ز[ز[ز[ [ [ [ 11 
1 في 
ازيز 7 اا 


له 


البلد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوَإعََوَم 


أَخرِجُوا الشْرِكِينَ من جَزِيرَةٍ العَرَبِ موب سح بحرم سه ساس كه 
أَخْرِجُوا اليَهُودَ والنصَارى من جَزِيرَةٍ العَرَبِ ناولا الع ياه 
أخف الشدوة تانون 001011 اا 
أدٌ الأمانة إلى مَنِ اَمَك ولا تَحَنْ مَنْ حََانَكَ 00011 000000 
إذَا أَحَبَّ الرَّجْل أحَاهُ فَلْبُخيرْه 0001 0 0 010 
إذَا أَحَبّ الله تَعَالَ العَبْدَ نَادَى جِبْريل 1 000 
إذَا أرادَ الله تَعَالَ رّ ا تا متو لد م ل 1 51 


ا 1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 00001001 
إذا َكَل أَحَدَكُمْ فليا كل شه 1 0 


إِذَا أُمْسَيْتَ مُْسَيْتَ قلا تَْنَظِرِ الصَّبَاحَ ا ا 
إذا انتَهكت حارم الله صارٌ أَصَدٌ الناس انتِقامًا 0 0 ااا 2 
إِذَ نمق الرّجُلُ عَلَ أَهْلِهِ نَع ا ا ا 0 
إذا بلَّعَتِ الحُدودُ السّلطانَ 1 1 1 1 ااا 
إِذَا,َ تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ التَشَهّدَ الأخير فليقل 11 000 
إذااحدكك الرجل بعديك والفت فهذه أمانة 18 00011 
إِذَا دعا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إِلَ فِرَاشِهِ فَلَمْ تت ل 
إِذَا دَعَا للخل - لحَاجَيتِهِ َلبَأَته 1[ ااا 
إِذَا زَنّتِ الأَمَه فتن زنَاهَا َلْيَجْلِدْهَا الحَدٌ 00000 
50 م ا 


5 


إِذّا صَل أَحَدَكُمْ للنّاس فَلَيْحَمْفْ ل م ام ا اام و م ا ااا 


فهرس الاحاديث والآثار اهم 


إِذّا طَبَحْتَ مرا فَأكْْر مَاءَهَاء نّم الْظر ز ز ز ز ز ز ‏ ا 


7 > ع دو 


إِذا عطس فَحَمِدَ الله فَسَمُتْهُ ااا ا 


إِذَا كَانَيَوْمُ القِيَامَة دَقَعَ الله إل كُلٌّ مُسْلِم وديا 000 
إذا مات الإنسانٌ انقَطَمَ عَمَلهُ إلا من ثلاث ا 41ت م 
إِذَا نَظَرَ أُحَدُكُمْ إِلَ مَنْ فصل عَلَيْهِ في امَالٍ وَالخَلْق 00000 
إِذَا وُْضِعَتٍ الْجتَارّةٌ واحْتَّمَلَهَا الئاس 0 0 اا 00 
أَذْنَب عبد ذَنياء فَقَالٌ: اللَّهُم اغْفِر لي ع ا ا اا ا 
اذْمَبٌ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَّا الْحَائْطٍ يَشْهّدُ أنْ لَا إِلّهَ إلا الله ع ب 
أرَاني في التام أتَسَوّكُ بِسِوَاكِ فَجَاءنِ رَجلَانِ ا 
أرْبَعُونَ حَضْلَة: أعْلاهَا مَييحة العثْز غ2 0000 


2 


متك انو فلك 0 ا 


أَزسِلُوا ا إل أَضْدِقَاءِ حَديِجَة ا[ [ 1[ 1[ ا 0 ا 
اين ححمّدا وك في أهل بَبته الات 07 ناوساو مادو اللا م اسوساو المو ا 11 
الأزواحُ جُنودٌ مجَنّدةٌ ااا 
ازْمَدُ في الدّنيا تنك الله لاارة 
اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُمْ واسْأَلُوا لَهُ التَّبِيت فَإنَّهِ الآنّ يُسأَلُ ند 100000 


هاما ور 


| ل ا 11 


ون ف ا و 110 00 


34م 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِْنَعَِهِوَسَلٌ 


وا ار اا 00 
اسْمَعُوا وأطيعواء وَإِنِ استعمل علد عبد حبسي 2101 


5 2 و 
اطَلَعْتٌ في الجََةِ قَرََيِتٌ أكْثرَ أَهْلِهًا المُقَرَاءَ 52570 
ا 


؟ وه 201 01 ع و يق 11 
رت 


4 و2 قَدءَ 
أَظدُكُمْ سَوِحْتُم أ انا عيد عسذدهة قم 1 1 1 ااا 
000 كرك واي شيا ل ا 


ع هار 28 ان ٍ_-2- 8 - 

أعطونى ردائى. فلو كا نلى عَدَدُ هذِهٍ العِضَاهِ 2 
2 0 0 34 د 

أَعْطيثُ حْمْسَا لم يُعْطَهُنَ أحَدَ من الأنبياء قَبْلي ره 
03 7 2 3 8 

أعوذ بك مِنْ عَذَابٍ القَيْرِ ا 


كان أَنْتَ يَا مُعَادْ 000 


2 أت - 
5 ع و بي 
0 وى ثويجو 
ا دينار ينفقه الر 0 2*5( 
دينار ب : 


هه ع - - شسا اعمج 
قلا أَخيرُكَ باك ذَلِكَ كُلَّهِ؟ 125171111101 


ع #2 ورق مث ع وسافره واه ع قد عن ب ب من 
له عم]»- 1 5 م 
أفلا اعلمكم شيئًا تدر كون بهِ مَن سَبَقَكُم ا 
وهو و دموقو 


أفْلا كم اشرق لماعي ما مه ماه > ا ارا يزه للا مره ع عه عه له 


ووو ف ةو و اوور .6م ملم يووهة 


هعون و وو عوقو ووو ووو ورد ممه 


ماسم ان 


فهرس الاحاديث والآثار 4460م 


أقَالَ: لا لَه إِلّا الله ومَتلتَهُ؟! 000101215 00 اا 00 
اهْرَأْ عل الَزْآنَ 1 011 
أَِمْ حَنَّى تَأتنَا الصَّدَقَهُفَتَأمْرَلَكَ بها ا 1 011 
أكيْرُوا ذكْرَ هَاذْم اللّذَّاتِ 000 ا 
أكلتُ مع الي ل فكان يَتتبّمْ اذا 00 
ا ل ااا نه 
ألا خبرُكمْ بأهْل الَنَةِ؟ 1 11[ ز ز ز 0 00 
ألا أخيئكُمْ بأهل الثّار ااال 
ألا أخيركُم ِمَنْ يخرُمُ عَلَ النّار؟ 3بب00000 00 0 0 
ألا إن الذدنا مَلْمُوئة: مَلعُونٌّ ا فنعا 0000 21071700 
ألا تبك بأكْيرِ الكبائر اتوك امس وو وااتدسا حمات بطر ونوا سس 
ألا تبَايعُونَ رسول الله كن امنب لاوا احا الس اس 
ألا ن؟ ألا تسمه ببب0011 0 0 
إلا فهيً يُؤتيه من شََاءَ في كتاب الله ا 000 
ألا وَاسْتَوصُوا بالنّساءِ حَيْرا فَإنّا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ 00000 
ألاوَإِنَ في الجَسدٍ مُضْعَةً | ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدٌ كُلّه 000 
ِلَ أقْرَمِنَا مِنكِ يَابا لدي لب ا ا و 61 
أما إِنَّكِ لَوْ أعْطَبْتِهًا أخْوَّالَكِ 111[ ز[ |[ 0 
أمّا بَعْدُء ألا أَيَّا النّاسٌء فَإِنَّ أنَا بَكَدٌ يُوشِكٌ 16 ا 00 


عني روي َ 


أمّا بَعْدُه أيَا النّاسء َإِنَكُمْ رَ تَقَرؤُونَ مَذِهِ الآية اسان دو امو ال سا ا 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَلتَعَوسََ 
ما بَعْدُ فإنَّه لم خف عل مَكائكُم 111 000011 
أمَا بعْدُ فُولله إن لأَعْطِي الرَّجُلَ وَأدَعٌ الرّجُلَ 0 0 
3 وت أن ايل الاش على يدوا نلا إِلَه إلا الله ا 00 
0 كل بسَبْع» وتهانا عَنْ سَبْع ماص ص ل اي اللي 
أَحّكَ ل ا ا ا و م 11 
إن أبن الي صِلَُ الرّجُل أَهْلَ وُدَ أبيه 0101 00 
إِنَّ إبراهيم عَبنضَكاهوَالتَكَم يَعتذِرٌ عن الشَّفَاعةٍ 1-7 0 
إن ائي ارْتحَلَيِيء ون كَرَهْتُ أنْ أَقومَ حنّى يَقَضِيَ مبْمَنَه 000000000 
إن نبي هذا سيد ولعل الف أن بصلِح يه بين فتن من لمسلمون 0000000 
ِنَأ حَدَكُمْ إِذّا قَامَ في صَلَاتِه فَإِنَّهُيتَاجِي رَبَهُ و 
إن أحَدَكُمْ يحْمَعْ حَلَفُهُ في بَطْن أُمِّ أربَعِينَ يوا تُطْفَة لل 
آلَ بي فلا لَيْسُوا بأوليَاني اا ا 
إنَّ الأَشَعَريّنَ إذَا أزْمَلُوا في الغَرْ 8ب 13150 000 
إن الأَمَائَه َرلَتْ في جَذْرٍ قلوب الرَّجَالٍ 6[ [ز[ز ز[ ز[ ز[ [ [ ا 01 


إن الال بين وَإِنَ الخرام بين وَبَيِتهيَا مُشْسَّهَاتٌ م الس ا ا 


,5 وةر في 


إن الدنيا خلوَةٌ خضِرة 00 


إِنَ الرَفقَ لَايَكُونُ في مَيْءِ إلا زَائَهُ ا ل 


ومفو و و وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


همه و و ون وي.ة و ورنوم وم م نثوةءوووز 5666966 


إن لمحا ير عاك اجام ري وَالأرضَ ا 


واأفو ووو و وو ء ثماري مث عمموع ووو ووو م نوه 


واأمفوا م ةو م م نة .ةو ووم مو و وثوثوءمثوزوةث 5666 


فهرس الاحاديث والاثار لمان 


إنَ الله إِذّا حَرَّمَ شَِيَْا حَرَّمَ تَمَنَه ا ا 
إنَّ الله أَذْمَبَ عَنْكُمْ عْبَية المتَاهليّة 0 
نَ الله أؤحى إِلَ أنْ تَوَاضَعُوا 0 
3 عل اال تلام يبيل 0001 0 ا 
إن الله 3 تَعَالَ تَعَالَ حَرَّمَ عَلَيِكُمْ : عُقَوقَ الأمّهَاتِ 8 ااا 0 
إن الله تعَالَ حَلَقَ الخَلقَ حَنَّى إِذا قرع مِنْهُمْ ا 
إن اه تعال علق وَرْع لق الشهوات والا رض ونه وق 00 
إِنَ الله تَعَالٌ قَالَ: من عاقى لي 3لا... ا[ 1100010 


لو سك 


ل 7 00 
0 اتصر اخن نوو اارقو الااط يو اموس نا ل للكزة 


5 لله تَعَالَ يفول يَوْمَ القِيامَةِ: أينَ التحَابُونَ بجَلاني؟ 00000 
نَ الله رَفِيقٌّ تحب الرَفقَ في الأَمْر كُله ا اواو لوتفم سي ا 
إن الله طَيّبٌ لا يَقبلٌ إلّا طَينا 0 
إن اشاقن وت باعي 0 1 0 
إن الله كَتَبَ الإخْسَانٌ عل كل لَيْءِ 0 
إنَ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمنَا حَسئة 0 


إن الله لَيرْمَى عَن العَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأكلة 91 
إن الله لَيَمْ لِلظالِمء فإِذَا أَحَدَّهُ لَمْ يُمْلِنْهُ 0 


وم 2ب مر عت ا 
إِنْ الله تحب العَبْدَ التَقَسّ ال ةذ ذ 011312 1 000000000 


إن انه تعطن عل رذق الا تحن عل لذت 000000 0000 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََتَدعَلدَهوسَاَ 


ع6 
2 


إن النَّْسَ إِذَارَأوَاالمْكَرَ قَلَمْ يُخَيْوهُ عه ها أن و نحم مكو مره وها لهاو ها 
نَ الييهودَ إذا لَقُوكُمْ قالوا: السّامُ عَلَيكُم 52700 


ن امْرَأة جَاءَتْ إِلَ رَسُولٍ الله يطل بِعُرْدةٍ مَمْسُوجَةٍ 0 


إ 
أ 


5 أَهُوّنَ هل انار عَذَابًا يوم القِيَامَةِ وجل 5259577 


ان نَّ النّاسَ إِذَا وَأَوَا لالم فَلَمْ يدوا عَلَ يديه 230110111 


فهرس الاحاديث والآشار كن 


عه الاعَاءِ الخُطْمَة ا دذذ 01010302‏ ا 0 
إن شر الناس منزلة عند الله تَعَالَ يوم القيامة» الرّجل يُفضي 00 
ِنْ شِدْتٍ دَعَوْتُ الله لَك م ل ا ا 
9 عْمَرَبْنَ الحَطَابٍ وين كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ ا 0 
إِنَّ فيك حَصْلتينٍ هه الله مو وو و ا 1 
إن كان رَسُول الله يك لِيَدَعٌ العَمَلَ 00015211 ا 
نْ كَانّتِ الأَمَهُ مِنْ إِمَاءِ المديةِ مأل بيد الي كلق [ز[ز[ز[ز ز ز 1 0000 
إن كُنْتَ بتي فَأَعِدَ لِلْمَفْرِتجْمَانَ 111111 0 
إن لَك عِنْدَنَا حَسَئَة» فَيُؤْنَى بِبِطَاقَةٍ 0 
إِنَّ يكل أَمَة فب لقاة 
إن لله تَعَالَ مه رَحْمَةِ قَِّْها رَحمَة راحم 0 
إنَّ لله تَعَالَ ممه رَحَهَ أنْرّلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ 1 
إن لِنَْسِكَ عَلَيِْكَ حَقَاء وَلِرَبَكُ عَلَنْكَخنًا ا وك اا 1 
5 عه ىو لمررء دسو رم نري 


إن منا أَحَافٌ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُمْتَحُ عَلَيِكُمْ مفو ا ع ا ا الآ 
إنَ مِنْ أبْرٌ اليرٌ أنْ يَصِلَ الرّجُلُ أهْل ود أبيه [ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ ز ااا 


إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله تَعَالَ: إكْرَامَ ذِي الشَّييَةِ المميلع 89ب 10000000000 
إِنَمِنْ أَحَبَكُمْ إل وَأ َرَبَكُمْ مني حَخْلِسَا يو ال لْقَيَامَةِ 1 ا 0 
إِنَ مِنْ أكْيرِ الكَبَائِر أنْ يَلْعَنَ الرَّجُل وَالدَيِْ ا عل طبار لاطا ا ع ا 111714 
إن مِْ أمَنٌّ النَّسِ عَلنَ في تَفْسِه وَمَالِ بو بَكْرٍ 000 
إن مِنْ خِيَارِكُمْ أُحْسَتَكُمْ ألاقًا 00 0 


44 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صيَِْلتَهعَلِوسَذٌ 


2 سوطرو 


الم لَأَفْسَدَهُ الغِنى 51000 
إن و : سفرين» فأَيكُمْ 1 النّاسَ تلكسني 00 00 


إنََاسَا كَانُوا يُؤْحَذُُونَ بالوّحْي في عَهْدِ رَسُولٍ الله بطل . 


200 


أذ تقول باحق أيما نا 2711111110010 


ال سن 2ك 
00 ام 

أنا نازل ا ل و ا 01 
2 

أنا نبي ا 
5 نا وَكَافِلُ اليم في اجٍََ هَكَذا 00 
- 5 وك انهو 

النعث رَجل عزيز ا ا ا ا ا ا 00 


انتهيت | لَّ رَسُولٍ الله يل وَهُوَّ تحطْبُ طعا فاه واوا وا متكافاة 


وعم م.م وو ة ةوقو ووو موق ةنق وقوه 


وعقةا ةو وي وو مث وم مثو ء .5066666 


وقوووو و و ممم ممم ووو 6626م 


عمو م و م ووو و مو م ومامم مث و6 6ه 


ووو ةم وو م .وثوث م ممه 


فهرس الاحاديث والآثار ديك 


انطَلِقُ با إِلَ م أَيِمَنَ معنا نَرُورُهَا ا ااا 
انْظَرُوا إِلَ مَنْ هُوَأَسْمَّلَ مِنْكُمْ م و شاو لوي و ا لاة 
أنفقي أو الْمَحِيء أو الْضَحِي 1 1 1 ااا 
إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَتَكَ أَغْنياءً ح* 1 


نك ات قَْمَامِْ أهل الكتَابٍ فَاذْعُهُمْ إلى هاتأ أنْ لا لَه إِلّا الله 0000 


إِنّكُم تتَصمونَ إلى وَلَعَلَ بَعضَكُحْ أَنْ يَكونَ أخحَنَ يي 


الى 3 2 > > مي د 0 
إِنَّكُمْ سَتَمْسَحُونَ أرضًا يُذْكَرُ فيا القِيرَاطً 1 0 


َك َتَلَقَوَنَ بَعْدِي أَثْرَةَ موقو قو أده هو ووه لعفا اعطق لوقه الوفاحة اا اا ا ار 8 تم 
نا أقْضي بِنّحْو ما أَسْمَعٌ ا 0 
إِنَّا أنَا ب5* وَنَّكُم تْتَصِمُونَ إل الخ ابو ا موادت خ اسم اام ١‏ 


ا تل الجليس الضَّالِح وَجَلِيسٍ السُوء او امابوا افج عاق 1 


ص 


نا يَرحَمُ الله من عِباده الرّحَماءَ ا اا 
نه يَطَهٌ التق مط النّاض 1 1 1[1[1[ذ1[1 1[ 0000111 


هكم ينك قلي إِلّا كَانَ حَقَا عَلَيْهِ أنْ يَدُلّ أنه 00 


و 


نه يَأ الوّججلُ الس العظيمٌ يوم اليا 1 ا 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنعَلِِهوسٌَ 
ِنْهُ من أَهْلٍ الثار لط مقو ملاتا افاي اانا او لم ا ا 
ا 000 


0 1 


3 ا يقي 0 5*5( 
ون و ا اله و 557750 
نكم خم دوق نالوق بالفّحْشٍء أو يُبَخُلُونٍ ا ا 00 


2 د م مم ااه 

إن أبيت عند رَبي يطعمني و 5 0-89 1[ 2111111 
إل رقنا ل توف اق الك همه 6ه 24 ف وار عه وا اه 
23 22 رعى بير عو 20 

إن قد رَأَيتَ الأنصَارٌَ تَصَنْعْ ب بِرَسُولٍ الله وله سَيًْا ممثمةممة 
ع واو الوا قر اح ل عي ان 

إن قوم | الصلاة» وأريد أن اطول فيها 2300700070101 
2 0-0 20 52000 0 2 

0 سو 2 
ا ي لي يقني 0 


00 
2 
5 
ب 
8 
2 
0 
مع 
0 


00000 


وعم .ةمث .ممم م م مر م م مقع ققوهة 


ممم م مام وم م ةولول نوو 


ووقووء. م عقووةءثممون رون لقث روه 


وووو ووو وو ووو ووو ووو و و نونو 


قوفو ووو ووو ووو و دوو وو 5.6666 


وعوةة مث مه .موث مم من ةونقق قفون 


ووم فاو ووو وم وم ووو ونثوووهة 


واعامقع مم نمع نمم مم نولمو ةقف نة 


نمل ملك أ مَرَاءُ فتَعرفُونَ ودر ونَ و 4ن اب ا بقن [9:3 


م و 

إَِّاكُمْ وَالْحْسَدَ فإِنّهِ يَأكُلُ الحَسَناتٍ كا تَأكُلُ الثَارُ الْحَطّبَ 0 000000 
آي المنافق ثلاثٌ: إِذَّا حَدَّتَ كَذَّبَ, وَإِذَا وَعدَ أخلّف 000000 
يسك أن يُسَوّرَكِ الله با سوَارَيْنِ منْ نَارِ يوْمَ القِيامَةٍ ا اس واس 
0 


فهرس الأحاديث والأثار /ا8 


يكُم ِب أن يَكُونَ هََا لَه بِدرْهَم؟ 000000 
أيه امرأةٍ أُصَابَتُ بَخُورًا فلا تَشْهَدُ معنا صلاةً العِشاءِ ا ب ساس ب 
م أن أء ماستةة وزو ها عنها راض [ذ 1 ز 1 1[ 0 
أيْنَ اَل عَلَ الله لا يَفْعَلُ المَعرُوفَ؟ 0 
أبْنَ ِب أن صل مِنْ ينك ؟ 1 1[ذ[1ذ[ذ1[  [‏ 000000 
يا النَّاسُء ما لَكُمْ حيِنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةٍ 10 00 
أنا أَكْممْ أخذًا للقرآن؟ ا 4 1[ 0000 
بَادِرُوا بالأعمَالٍ سَبْعَا 1 ا 0 


ساس نابر 


بَايَحْتُ الي يك عَلَ إِقَام الصَّلاق وَإِينَاءِ الزَّكَاقهِ والنضح لِكُلّ مُسْلِم 0000 
بَايَعَْا رَسُولٌ الله عل السّمْع والطَاعَةِ في العْسْرِ واليّسْرِ 0 
يكس امرع ور الك أن عق أجاء ا مس موي او ااا 


7 وو ورت سه 

الببخيل مَن إذا ذكِرت عِندَهُ لَمْ يُصَل عَلِنّ و ا م 0 
31 03 4 - و ا 2 

البّ: خسن الخُلِقء وَالإِنْمُ: مَا حَاكَ في تَفْسِكٌ 0 ااا 
2 و 1 ٠‏ 25 م 

البَصَاقٌ في المسجِدٍ خطيئة لع م ات مات مر 1 


ِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَِيمَة 0 


سس مر 


<2 


0 ااا 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَتَهعََنهِ 


م 


: 


2-2 عي و فج من 0100 3 0 
تَصَدقنّ يَا مَعْشَّرَ النْسَاءِ وَلو من حليكن 507 
ءو: 00 0 2-0 

تلم الطَعاف وَتَقرَأ السلا 5000 
ا 7 8 اك ا - 07 
َحْبْدُ الله ولا تش رك به شَيناء وَتْفيمٌ الصّلذة ...: 


رع قثو 


وا رو 
ير لا اناد 


ون در او ا يك ١‏ ضر نج ا 

ثلاث مر كر فيه وَجَدَ سر خَلْوَةَ الإبيان 0 
ثَلانَه أفسم عَلَيْهِنَ وَأْحَدنُكُمْ حَدِيئًا فَاحْمَظوه. 
لام َه لا يُكَلَّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَق وَلَا يرَكيهِمْ... 


جَعَل الله الرَّحمَةَ مِنَهَ جزْءِ اع 
- 0 ع 20 7 
جِنَبوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيائَكُمْ وَحَانِيَكُمْ 2006 


مو ىه اع و 
ا ا 001 5 4 هد )أو مه 
اخنة اقبت إلى احدكم من شِرَاكِ نعله 20536 


ا ا ا 000 


وافقق فون ووو و ء .ينف هيم موه ممم لودل 666 


ووو ووو وو وووة ووو ووه مويو وء ونيو ونمو لثمل ممه 


ووهوو و .وو وو ووة وو ووووو وو وني ووة ول ومويوةوووه 


هقا مو .روث .ةو وعم ووو وثم نمم موث مون وو6ثو6 566 


ووووووء وو ووو ووو وو ف ووو وو ووو مونم ووه 


هوهقو .ةو و وةة و و وو ة . .ممم م وم لقنن وقوه 


ومع ومو ء. .م ومو نونو .لمم ورور ي نوين وثونوة 


ووو و و وو وو ونون ووو ون ووو و ووو ولو ون ومو 


لماعو ووو ووو توووم نيوريه 


واووو وو وو .نوعو ووو ووو و وو وءوروون ونون موث ليله 


وعا قفوو ووو ووو نوو و قو ونويوء ةلث لثوث نوين ووو 


واوا واه هاه ف ووو وو وو وه نيوو ونو لون مون وقوه 


هوق واة عه يوون و ونمو ونيو قفويو ونث نعم مينهة 


والوا و فاو واو فووا وه ووه ةلو ووو ولثم مله 


ل كو 
حئت تسأ عن الة؟ مفو ووفوففو فووووعفوووفع وعم وااو اوم و فوة و ممفوووفم قو شوو مو ممو موه 74 
لعن الم 


فهرس الاحاديث والأثار اليك 


حُبّب إِلّ من دُنْيَاكُمُ النْسَاءُ وَالَطَّيبُ 00 0 00 
حِجابهُ النُورُ لو كَسَفَهُ لأَحْرَقّتْ سُبْحاتٌ وَجْههٍ 011 0 00 
عق المملم يمثٌ: ذا لَهِيتَهُفَسَلَّ عليه لذ ذ[ [ [ [ [ 1 0000 
حَقٌ الْمسْلِم عَلَ الممسلِم عخْسٌ 11 000 


ع 7 34 ّ سل 0 بس 5 2 0 
حى على الله ألا يَرَتَفِع شَّيْءٌ مِنَ الدنيًا إ وضعه مم عاط وام اما م 0717 


ف .ءا لبه 
خدواق أوعيد الوق شم اود أجاف طلا مامه العياه و لاوو لطل مام لامعالا ا 6358121 


سد م سه 1 ب ملنذات - 1 مكوسمثقله 
خْرجٌ رَسُول الله يل مِنَ الذنيا وَلْمْ يَسْبَعْ 043 
ع 


خَرّجْنَا مَعَ رسول الله يك في غَزَاةٍ وَنَحْن سمه لا اا امس لخ 7 


7” 


> كرس ومراع 


خطبنا عتبّة بن غُرْوَانَ» وَكَانَ أميرًا عَلَ البَصْرَةٍ 1 
خِبَارٌ أئِمَيِكُمُ الْذِينَ ور 00098 0 0 ا 000 
حَيْدُ الأَضْحَاب عِنْدَ الله تَعَالَ حَْدُهُمْ لِصَاحِيهِ ا ال 
خَيِرُ صفْوفٍ الرَّجِالٍ أوَّلّها وسَّدّ ها آخِدُها ا العا يم 


09 ف لمم 0 امات لقا 
خيرُ هذه الأمّة بعد تبيها أبو بكر ثم عَمَرٌ 1[ ز 1 ا 0 ااا 


0 2 15 موه 

خيركم قرنيء ثم الذِين يلوتم ال وما ركه 4 المع للق لماح اومن وه قا 0 لوقه قن لوا ا 1 
> ةم آ 007 3 2 نر لم .اه 2 مه 

دَحَلَتِ الثارَ امْرَأَةٌ في هرَّةٍ حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ ا 11 ار 


0-1 -- 


دَخَلْمًا عَلَ حَبَّاب بْن الأرَتٌ عه نَعُودُهُ 0 0 0 0 0 0 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِلنَهعلدَهِوِسَلَ 


عن اع 1 ان ل 
مَا يُريبك إلى ما لا يَريبك ام د الحم سامخ كن واوا انه ار 1/1 
2 ًّ 2 


0 رع و سب رةه 0م 05 
دَعوة وَأَريقوا عَلَ يَوْلِهِ سَجُلا مِنْ مَاءِ ا ل ل ب ذه واوا لولم قل مور مق الل الم ا 1 


3 8 ل ص عم 
الذنيا سجن المؤْمِنء وجَنة الكافر ما وات الا ااي لبد ع دن اليد زه 


دِيارٌ أنْمَقََهُ في سَبِيلٍ الله وَدِينارٌ أنْمََتَهُ في رَكَبَةِ از ااا 


ذِكْرُكُ أخاك با يَكْرَهُ ا ا ل ا 
0-2 ا 

الرَاحمُونَ , حَمَهُمُ ال حمن ببب00000000 0 0 00 
رُبَّ أشْعَتٌ أغبرٌ مَدْفُوعَ بالأبُواب ا الا م ا 
جو ر 06 2ه ا 

الرجل رَاعَ في أهلهِ وَمَسؤُول عن رَعِبتهِ لوطاو نكم دشانن مادق امس م 
كا ره 5 

الرّجل عل دين خليله 1 
- وعدم >5 4 - 0 اه 0 

الرّحِم مُعَلقَة بالعرّشٍ تقول: مَنْ وَصَلَنِي اموا ل ملق ا ا 211 
و “لوه قا اواو بردئةقك د 22 ردب اغوي قد الى واعاو مانغز 

رغم انف. ثم رَعْمّ انف. ثم رَغْمَ أنف من أدرَك أبويه و م ا 
الشاعى عل الأزملة والمشكين 00 ااا 
برعاو اث 0 2 م 

سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ 11 ااا 


926 


ا ا مع ام ل 
لسَّلامُ عَلَيَكُمْ أهل الدَّيّارٍ مِنَ المؤْمِنِينَ وَامُسلمِينَ مه لوطو م مرح م م اا 


سّلام عَلَيكُمْ دَارَ قَْمِ مُؤْمينَ 0000000 
دوسي عه ” 


السَّلامُ عَلَيكُمْ يا أَهُلَ القبُورِ يَغْفِرُ الله آ 


فاأقافا نوو و فيه .ممع مءء .و موث ميو مود ونه 


1 
0ظ 
5 
ُ 


فهرس الاحاديث والآثار 


نك 


5-7 
00 1 


و اك ٍ 
سَلوه لأيّ شَيْءِ يَصنَعْ ذلِك؟ 0 


شَرٌّ الطّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةٍ ل 
الصَّلاةٌ عَلَ وَقَتِهَا 0500000 
وه 2 92 

صَيْدُ البررّ حَلال لَكُمْ 0 
طَعَامُ الانْبيْنِ كَافي الثلانة 0 


طَعَامُ الوَاجِدٍ يَكْفِي الانْنِنِ ص1 


و 


عُرِضَتْ عَإِعَ الجن وَالنَارُ فَلَمْ أرَ كَالِيُوم 100 
العْطاسٌ مِنّ الله. والتثاؤبَ مِنَ الشيطانٍ 5 
عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الضَّلاة لِسَبْ يسنينَ 5900000 
َل الَرءِ اميم السّمْعُ والطَّعَةٌ يا حب وَكَرِه 2 
عَلَ الْمسلم السّمْحٌ وَالطاعَةٌ في عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ 50 


4 


م ٠‏ 2 ل عر 07 2 
عَلَيْكَ السَّمْعْ وَالطاعة في عش رك وَيسْرِك شظ15 


عوقوو و وءو م يعم مم مم مءمموةءويودوهة 


وهو و ووم ممم م وول ة .ولو ونون نءةوةوقووة 


ووم فو وةءة لوفو و و ةو وم مم .0 


وووم ةقف ووو ود ووو و ولول 66 و0 


وعع و ووو وو وو ء ثم ووثوو و6 66م لون و 


هعقو ةو ووو وو ووو و و 6600066666 


وعوع ءءء ممم م وروء ممم مم وم نوه 


ووم قوم و وووةو ووو وووءةووووونوووهة 


ووم عقوو و ووو ةو وو ووو وثولمونوون دوه 


وفع ع و وف ةء ووم وةثويءعوويوعولنءوعووهة 


وهوو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و 


«ووووء ووو وو ووو ون ووو نو دون و06 


«مموع م وو ووه ووقوقوةوةوءة و وننقثويثويهة 


> ونم ره 4 ومس سو م 
فابنك هذا لعله تزعه عرق لأس مواد أو شط تمسو ومو انل اجموطهة ع اط و لو 01 


قَإنَ دِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكُمْ حَرَامٌ 0 


وموعووة ثوروم وو وء موث ونثوةونةةة ع قثيويهة 


2 تام 5ه سي و عا 6و ٍ- 4 ما 
فتِح الِيومَ من رَدم يَأجوح وَمَاجِوحَ مثل هذه ا ةزةزة ز زذز زد ذ 2 1312 51 
فَهّل لَكَ مِنْ وَالِدَيِْكَ أحَدٌ حة ؟ و 1 


تراه ها الفط اخفى عاك و القن أن نط 


واوم م وو و ةم مول ولو ل و6 


1 


كل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعََوَسَل 


8 31 م 2 د مد مه 
ف بالمرءٍ إنا أن يحبس عَمَّنْ يَمْلِك قَونَّهُ قم ا و لو ا 


ع وده 


فَيُصْبِحٌ الناس يَتَبَاعُونَ قلا يَكَادُ أحدٌ يودي الأَمَانَة 000 


فيا اسْتَطْعْتَمْ ا 0 
َال الله تَعَالَ: أَنْفِقْ يا ابْنَ آدَمَ 001 0 
قَالَ الله تَعَالَ: وَجَبَتْ عبتي لِلْمْتَحابينَ ف فد ا ا 
قَالَ الله تَعَالَ: يا ابْنَ آدَمَ إنّكَ ما دَعَوْتَني وَرَجَوْتَنِي ام ل 
قَالٌ الله عَيَّصَجَلَ العِرُإزَارِيء وَالكِيرِياءُ ردَايي 0 ة ز ز ز ز 00000001 
قَالَ الله عَيَتِمَلَّ: المتَحَابُونَ فى جلالى ب افو ف ام اش 11 
ار امال عيبي ا 00 


2 3 الات * 6ه 
قبض رسول الله صق في هَذينٍ جع نجه لق تس وو لا ا ا ا ا ا ا 1 


و 


يِل مُصعَبُ بن عْمَرْرِ يعن وَهُوَّ حَيرٌ مني ع نطول وص لاقو عم لجو وله اين أ تبان وا 6 
َدْ أفلَحَ م انوا وا ناد 0 
قَمَ عيبنَهُ بن حِضْنٍ. فنَرَّلْء لى ابْنِ أَخِبهِ الرٌ بن قيس ا م 26 
قَمْت عَلَ بَابٍ الجن فَإِذَا عَامَةُ مَنْ دَحَلَهَا الَسَاكِينُ اس قا اماه 
كَافِل اليتيم لَهُ أو لِعَيْرِهِ أنَا وَهُوَ ا 1[1[1[ذ[ 1[ 0 00 
كان النبئٌ بي إذا دَعَا دَعَا ثلانًا ممجية التملة السام اوأحمانة الس ا 
كَانَ النَىّ كله يأن تسد فباء كل سنت راكثار بدت ماد لع 1 


5 2 


كان النبِيّ 5 بي يَدَحُلُ في الصلاة وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يُطِيلَ تابط م سوبا 
كَانَ الببىّ يَيله يَرْورُ قَبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وأ أن خحة اكتسا امو ف ل 1 


فهرس الأحاديث والآثار و 


كانَ الي عَبآصَلَاةولتَامْ يُصَل بالناس إِحْدَّى صلائ العَشِيّ لحو و نا 
كَانَ دَاوَدُ عَلَتلكَكهِ لا يكل إِلَامِنْ عَمَلِ د يِه لخدا ا سج اخ لوه لاسا 
كَانَّ رَسُوَلُ الله يكل | : حُْسَنَ النّاسٍ حلا از[ 0 0 000 
كَانَ رسول الله كل يت اللاي المتَابِعَة طَاوِيًا ااا 00 
كَانَ زّكريًا عَلتولتَكَحْ نَجَارًا ا 000101 0 
كَانَ فِرَاش رسول الله من أدم حَشْوُهُ ليف أئدد 00 
كَانَ كُم قَميصٍ رسول الله بك |[ الرّضْغْ كد05 
كَانَّ ل بي بكر الصَّدَّيقٍ تعن عُلَامْ نحْرِحُ لَهُ الحرَاج د 
كَانَّ يَكُونُ في مِهْنَة أَهْلِهِ طسوو دوخ اه اسحة ا وال 176 
كَانتْ بَنُو إِسْرَِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنيياء ا 00 
الكَبَايْرٌ: الإِشْرَاكُ بالله. وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وأ اجام وبع ود ووقا مر ل 2110 


الكِبْر بَطَرّ الح وغَمْطٌ الناس و و ا ا لا لا 
ع جلا اد اس وان وا اوقد بوط بام ولا ولو ل 1 


الكبر: بَطَرُ الحَقٌ وَغَمْطْ التّاس 0101 0 
كخ كخ, ازم يبا 154 1 0 
كَسْبٌ الحَجام خبيث اذ 1 1 [ 1ذ[ 1 [ز[ز 1 1 ز 1 1 0 
5 3 ا و 
كفى بالمرءِ إنّا أن يُضَيْعَ مَنْ يَقوت 0000 0000 
كَقَى باكر كَذِبًا أن يحَدّتٌ بكُلُ مَاسَمِعَ ل ار 
ركم 0 
7 ا عَلَ المشلم حَرَامٌ دَمُهُ ومَالَهُ وعَرْضُهُ ا حو ان ات ل ا م 1 
وج ءٍِ 1 م و 

ك0 وم ٠‏ 


ساق 


414 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِِلَهعَلدهوم 


كل بيمِينِك كدق ابااسقوة تس واكك الو لودو اريخ بو اال فاو ماني اا 
كُل سُلَامَى من النّاس عَلَيهِ صَدَقَة 1[ 0000 
كُلَ نَفْسِ تقل فعلى ابْنِ آدمَ الأوّلٍ الي قَتَلَ أخاه كفْلٌ منها 1 000000000 
كَلّا. إن رَأَيْنهُ في النَّارِ في بُْدةٍ عَلَّهَ أو عَبَاءةٍ 1 0 00 000 
كُلُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ عي ا ا ” 
كَلِمَتَانٍ حَبيبتَانٍ إِلَ الرَّحْمنِ حَفِيفَنَانِ عل اللّسَانِ 000 
كَلِمتانٍ حَفيفتانٍ على اللّسانِء تَّقيلتانٍ في الميزانٍ ا ا ا 
كُنْ في الذنيا كَأنّكَ غَرِيبٌ 011 اا 0 
0 ال عو لخ ا ا امسو اا 
كنا تقول وال يكل > حَيٌ: مَا حَحَجهُ الوَداع؟ 1 010100001 
كُنْتُ أَثِي مَعَ رَسُولٍ الله يلل وَعَلَيْهِ برد َجْرَانٌ غَلِظُ الحَاشِيَة 1 


كنت تبَيَكُمْ عن زَيَارَةِ القبُورِ قرّوروها ةزذد2د5د5 0 ا 
الك والختخامة: والعسّل ا 0 


جو ساعد 


كيف أَنْعَمُ! وَصَاحِبٌ القَرْنِ قَدِ الَمَمْ المَرنَ ب 


كيف تَيكُم؟ 1 1 0000050121212 0 ااا 
كيف وَقَد قيل ز ز ز 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [1[|[ [1[ 1[ 1[ 1[ 0 ااا 
0 1097 00 
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لا تخد وا الصيعة متَرَغلوا ف الذئنا 0 0 0 0 0 00 اا 
لاك ول اعشو ةو لا اموا ب 0 0000000 
لَا تَدَحَلُونَ انه حَنَى تُؤْمِنُوا 000 
لَائَرَالُ اَسأَلهُ بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى الله تَعَالَ 7 0 00 00 
لا تَرُولُ قَدَمَا عَيْدِ يَومَ القِيَامَة شي شال 0001 ا 


عرو ريات ا كص 0 
ا نَشْرَبُوا في آي اذهب وَالفِضَّةٍ واتمتديق اموق انو لوطو اوم ا 


لا تصّاحت إلا مُؤْمِنا ا ا ااا 
و 

لا تضربوا إِمَاءَ الله 1 1 1 1[ 1 [ [ 1 1 مذ م ا ا 00 30> 

لظ ا ا 


و 


لا تمل فإن قَتلمَهُ فَإنَهُبِمثزِلَيكَ ة ة د د 0000051515 0 اا 0 


اوس 


َا تُلْجِمُوا في الْسْأَلَ فَوَالله لا يَسْأَلنِي أَحَدٌّ مِنْكُمْ شين ا ع ا 
لا تلَعنُْ؛ فَإنَّه نب الله ورَسُولَه 5ب 0 0000 
لا تَنَعوا إماءَ الله مَساجدَ الله 00 
امه ا أَحَىّ من دُعَائِكَ ل الإ صو ااا 0 
لا تَنظر الرأَة إلى عَوْرَةِ الرَأَ اوم طاو اديه اكول وماحم وم ال وشحم اوم 41171 
لا تؤذِي امْرَأةَ رَوجَهَا في الدنيًا ماما ع مخ ماروا اما اخ ال لط ل ا 1 
لاتوكى فيُوكى عَلَيِكَ اخ اماع وا اسط جط ا اما ا 0 
لا حَسَدَ إِلّا في اننَتنِ: رَجلٌ آنَاه الله المرْآنَ 000 


عدر 2 6 ع سمي كت . 4 
لا حَسَدَ إِلّا في انتَتَيْن: رَجَل آنَاهُ الله مالا ما ل ا ا 


011 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْدَءَلِِهِوَسَلَ 


لاباكل ادك بنتالة ولا يذلث بشالشساء: 
لَا يبل العبْدُ أن يَكُونَ من الميّقِينَ حَنَّى يَدَعَ .. 
لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ اللَوْتَء إمًا محيسًا فَلعَلَهُ يَْدَادُ 
لاي ا 000 
يتَمَئينَّ أحَدَكُمُ الموتَ لِضُرّ أَصَابَهُ 5008 
لا جاوز يواكم حَناجِرَهُمْ اي 


لادان ير 


ا 5710 


ام ثلاث بد" 


لايل لأحدأ أن يَبْجرٌ أخاه المؤمنَ قَوْقّ ثَلاثِ 


تن رقع 51 
ادحل اسل من لاجاتن اذه بولق 58 


َايَرَالُ النَّاسٌُ بِخَبْر مَا عَجَُوا الفِطرٌ 590906 


راي لاوا سول ده ا 
لَايَسْمُرُ عَبْدٌ عَبْدَا في الدنيا إلا سََرَهُ الله 0007 


هاو ةق ووقوة وو م.م مم مو وو م وموم ولو وو ووو وو ووه 


همعو وم م م ووو ووم و ووويوووة ومو ووو ووه و نمه 


وهوووو ووو وويو ...نو ريني ونوةءة ممم ةثلثم مق ونه 


ممم ووم .ا مم فلوو ووو وو ووو وو وو ووو لويم ينوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قوفف وو م فوم ورم م ووو ملع ااا 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


واواقف قوق قق قوق ةيوم ووو و ووو ووو مونو ونون و0666 


وفوقووووةووق وه ةو و واووار وو و و ووو ووو و ليون وووهة 


ولق وو ووو و ووو ووو ةم وريوة موثو وول و ثلث وو ووو 


ا ا ا ا 1 0011000111 


وافاوار وف ووو فوووا ول ووو وم لودو ووو 5 


ووو وق ووو و و ووو اوم ور ووو و نونو و وول و و لوه 


واأف و و و وو و وو و وو ورم وو و ووو م ولو ول ووم وله 


هقف ف ووو ووو وق وء وو وووو و لم6 


وفقوة هرونو وة و هو ووو و ووو وم م نلو نوم و56 


هاوو و وهو و و و و ووو و وو وو مثو م عونو عو و ونيم عله 


ووو و ووم ووو وو نوو و و هايو و و و و عقوو و وف نينث يوه 
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لا يَلِجُ النَارَ وَجُلّ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ الله 16[ 1 ؤ ة[ؤةؤ[ؤ[ [ة[ [ [ز [ [ [ 0000011111 
لاتق الها أن الا لاه ا 1 1 0 


لا يَمْتَمْ جَارٌ جَارَهُ أن يَغْرِرٌ حَشّبَةَ في جِدَارِه 0 
لَايَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يحْسِنُ الظَّنَّ بالله اممو اوم له 
ا ينظو الله يَوْمَ القَِامَة إل مَنْ جَرَّ إزّارَهُ يَطرَا ااا 00 
لَايُومِنٌ أُحَدُكُمْ حنّى يِب لأَحِيه مَا يحب لِنَفْسِهِ ال اس اه 
ع 0 6 1 1 ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ ز 000 
لأخ رجن اليَهود والتّصارَّى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّبِ د00 
أن يَأحدَ أحَدُكُمْ أُخْبلهُ مَم يني ابل ماسو امف سن م ا 1 
لأَنْ يتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ عَلَ ظَهْرِهِ او 
لتَْكيْنَ سَئّنَ مَنْ كَانَ قََْكُمْ حَذْوَ المذَةِ اعد ا ا اا 
لمَرَخْرِفُنّها ىا رَخْرّقَها اليَهودُ والنّصارى ااا 
َُوَدْنَ الحُقُوقٌ إِلَ أهْلِهَا يَومَ الِيَامَة ا 
: 


و2 


م 


َع لا أَلقَاكُم بَعدَ عَامِي هَذًَا 1111 01 
لعن :لراش والمرتشى ا 
لَعَنَ من غَيْرَ مَتَارَ لض 000 
لقَدْ رَايِتُ رَسُولٌ الله يه يَظل اليو يَلْتَوِي وباط ع قرو لاوا ادوس 917 
لَقَدْرَايْتُ سَبعِينَ مِنْ هل الصّفَ مَا منهُمْ رَجُل عَلَيْهِ داءٌ 0000000 


عه غ4 عاصع وا يتن عل ع ع ار 22 
لْقَد ريت نَبِيّكُمْ يق وَمَا يجِد مِنَ الذقل ل الخ 0 


7 شرح رباض الصالحين من كلام مييد المرسلين صبَأدَهوسٌََ 


لَعَد رَأَبِتَتِى وَإِنٌ لآخرٌ فيا بيْنَّ نر رسول الله ككل ا 
لقد كنت عَلَ عَهْدٍ رَسُول الله يك غُلامًا 0008 00007 
لَقَدْ َقِتُ مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ أشَدَ ما لَقِيتُ مِْهُمْ 1 0000 
له بعبادهِ أَرْحَمُ مِنَ الوَالِدَةِ بوَلِمَا ا 


لَمْ يأكل الدَيّ يك عَلَ حَوَانٍ حَنَى مَاتَ 0013187 00000 
لَمْ يتكَلَّمْ في الَهْدِإِلَا تلات ا ل ل يي 0 


لَ) حَلَقٌ الله املق كَنَبَ في كِتَابِ 0 
لُوضِعْ سَوطٍ أَحَدِكُمْ في الجن ا 811 
لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ ما لَمْ ُصِبْ دما حَرَامًا 00 
لنْ يُفلِصَ قَومٌ وَلُوا أمْرَهم امرأةٌ مام ا ال 
اللّهُمَّ أْجْرْنٍ في مُصيبتي د10 1583 وبلق مه اط ور مده عو قم بكي 1 01 


اللَّهُمّ اجعَل رِزْقَ آل مُحَمَدِ قُونا م ا مسو ومو مقو ة الفح ومو حا مواد ا 1 
امغر عي فإ ايَْلمُودَ ا 0 


الله متي 0 [ذ[ذ[ذ[1|1[1[1[1 |1 | 1 1 1[ 1 1]1 |[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ز[ [ [ [ [  [‏ [ 1 0 اناك 


1 إن لعش عيش الآجرة! 1[1ذ[ذ1[ذ1[1[ز[ [ [ [ [ 101000 


الل موعن الاو ارق 1 [ذ1[1[1[ذ[ذ1[1[ز[1ز[ز[ |[ [ [ 1 0 
اللَهُمَّ لا عي الأعيش الاخرة ال ا ل م ره 
للم مُمَتَ القلوب؛ تبت قَلبِي على ديك و 


الآ هم من وَِيَ من أمر أَمّتِي شيا قَسْقّ عَلَيهم فَاشْمُقُ عليه اب وووا مع ‏ /11 
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اللَّهُمّ هذا قَسْوِي فِيَا أَمْلِكُ قلا تَلُمْنِى في لَا أَمْلِكُ عوك ور لق الع 
2 سه و رعرع 
ْو تَأخرٌ الهلال لِرَدَكُمْ ا 


لو تَعْلَمُونَ ما لَّكُمْ عِنْدَ الله تَعَالَ ولسوا طوس ابوب او ال ا ا 
لَوْ دُعِيتُ إِلَ كُرَاع أَوْ راع لَأَجَيْتُ 0 0[ 0 0 
لو رَاجَحْتهِ؟ 0 الو فق اوج اطق مصاع وااو ا 
لَرْ كَانَ لي مِثْلُ أَحُدِ دمب 1 1 1 1 ااا 


01 7 1 م و #سىىى مس 
َو كَانَتِ الدنيا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعوضَة 0 0 


لَوْكُنْتٌ آمرًا أحَدًا أنْيَشْجُرَ لأحد ا 0 


لَوْ يَعْلَمُ لمن مَا عِنْدَ الله من العْقوبَة ا 0 0 
موص >#ه رس 2ن امد 5 5 
لوْلَا أنْ أشن عَلَ متي لَأَمَرْبجُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ ز ز [ز ‏ ز 00000071 


ا 
2ه 


لوْلَا أنَكُمْ تُذْنْبونَ للق الله حَلْقًا يُذيْبُونَ 5 


2 مس9 
- ع 2 


لَوْلاَ أن أخحافٌ أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلتُهًا 00 


ليبَلُغْ الشَّاهِدٌ مِنْكُمُ الغَائْبَ 0001012121 00 
ليس السَّنَهُ ألا عُطروا 0 00 


و و 


لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ 1 1 ااا 0 
لَيْسَ العِنّى عَن كَْرَةِ العَرّض ما 
َيْسَ الكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بين النّاسِ 0 00 
ل لمكن الذى 2 ذه الور وتران 0 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِكنَمعَلَدهوَسَلٌ 


لبن المكن الع يطوفك عل الناع لاو اموا م مس ل 
لبس الواضل بالمكافين 0 


لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبّ إلى الله تَعَالَ مِنْ قطرَتَينٍ وَأَثَرَينِ مساخوو سه 
َيْسَ لإبْنِ آدَمَ حَقٌ في وى هذه الخضّال 00000 
لب ونام لم يرم صجبرنا 0 
لني كمأو الأحلام َالهَى 0 000 
لين عه ِنْتُ رجن الهو والنصَارى من جرِيرةٍ ارب 0 
ِيِنْ كُنْتَ كبا قُلْتَّء قكانا تسِفْهُُ الل 03-9 0 0 0000 0 
مَا أخوجكا من ييُوَيك)] هذه السّاعة؟ الج ون ا 
ما أرَى الأَمْرّ إلا أَعْجَلٌ مِنْ ذَّلِكَ ا 
مَا أَسْمَلَ الكَعْبَمنِ من الإزَارٍ قَفِي انار اد لود ام ع لاا 
مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ ات ل ا 
ا رم شَابٌ مَيخا لِئّه إلا قيض الله 8 ا 0 
عا كلخد طْعَامًا قا 1ه من أن ياكل 1 ااا 
مَا الذّنيا في الآخْرٌ رَةِ إلا مِْلُ مَا يجْعَلُ أَحَدُكُمْ ا ا ل الما ا ا ايه 
و سر 8[ [ 0#[ |ز[ز[|[31ز[ 51[ 1[ 010111111115151 
ما أَْرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا بخص ا لك عا 1111 
ما يحت الله عر لالدو أنه 0 
مَابَعَتٌ الله ني إلا رَعَى العَنَم ا اا الا م الل ا ا 


ما بَقَىَ منهًا؟ ااا 000000000000 ااا 


فهرس الاحاديث والأشار لفك 
ما ئَرَكَ رَسُولُ الله يك عِدْدَ مَوْتِهِ وينارًا ا اا اا 000 
مسديه” لا اما م 
تَقرّبَ إل عبدي بشيء أَحَبّ إل 1 1[ ااا 
ا 1 ااا 0 
مَاحَقٌ امرئ مُسْلِم لَهُ عَيْهٌ يُوصِي فيه اوسنو ا 1 
مَا خيّرَ رسول الله َك بَْنَ أمْرَيْن قط إلا حل أيْسَءَ ما لاوح 1 
مَ ذِثْبَانِ جَائِعَانٍ ألا في غَنّم 01010121 ا 
مَا رَأى رسول الله يك الى مِنْ جين البَحمَهُ الله اوح اجو ا الل ري 
ما رَأَيْثٌ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْل وَدِينٍ أَذْمَبَ ا 0 
مَارَأَيِكٌ في هَذًَا؟ ااا اا 1[ ذ[ز1 ز1 1 1[ 1 ااا 
ما زَّالٌ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بالارٍ 0 
مَاسْيِلَ رَسُولُ الله ب سيا قَطء فقال: لا المع ا ا ا 51 
مَاسئِلَ رَسُولُ الله يل عَلَ الإسْلام شَيْنً إِلّا أعْطَاُ ا 1 
ا ان 
ما شيع آل ححئدِ ل مدقم اوينة ل نروة 
َاصَلَيثُ ورا إمام قَلَ أحَف صلاةً ولا تم صلاة ء مِنَ النبيّ كلد ا 
ما ضَرَبَ رَسُولُ الله يك ْنَا قط بيو وَكَا امْرَأة و حادِمًا 00000 
ما كان الرّفنُ في شيء إلا رَانَهُ وما يُترَعٌ مِنْ مَيءِ إِلّا شَانَهُ 000 
ما لَك ولها؛ مَعْهَا سِقَاؤُها وحِذَاوّها موي اوسا 7اوارواسمس وي 
ل ا 0 


فد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَءلِْهوَسَلَ 


اميد ب ؤيخا ولا حورا لين ين كنت وشنزل انه كله ل 
ما مَعَكَ مِنْ صَدَاقَ؟ 001 ا 


تاق اذمى وعَاء هد افن يَطن 011 ااا 


لست د 00 


25 اَن 5 7 و 2 م 5 2 
اس ف لسار مر اسه يي 0 


مَا من ١‏ قَيْءِ أَنْقَلُ في مِيرّانٍ العَبْدِ لمُؤْمِِ يَوْمَ القِيَامَة 0 ااا 0 


مَافَن فبك يشلاغية موا لع لو ير توت رفو عائن مح لمم 
مَآمر عَنْد يَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إلَالله وَأنْ حْمَدَاغَيْدُه وَرَسُوَلَهُ 0000 


1 .نوع 2 50 م 5 54 5 

اي" 0 م يُكْلَمُ في : الله وَالله أَعلمُ بِمَنْ يكلم ف سَبِيلِه لمم مو 1 

انيم يُصْبِحٌ العِبّادُ فيه إلا مَلَكانِ يَنزِلَانٍ ا 1 

كا يكو أخذ الا ستكلية ريه اوعس اس فد ا الكو ابا وو ا 91 

ما مِنْكُمْ منْ أَحَدٍ إِلَا وَكَدْ كد كْتِبَ مَفْعَدُه مِنَّ الجنَةِ ومَقَعَدُه من النار 1 
وعم 


مَايَحٌ ني أنَّ عِذدِي مِثْلَ أَحْدٍ هَذَا دهن لوا ال ا اا 


ما يُمتَعْكَ أن تروونا [ [ [ز [1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ا 0 


ماذا تَعُدُونَ املس فيكم؟ م ا ساق اسه اس 
المَشبّمُ بها لم يُعط كلابس لو زُورٍ 00 
َكل التخيل وَالمْقِقء كمَكل وخُلَنَ 0 


فهرس الاحاديث والآثار يفن 


َكل الصَّلَوَاتِ حمس كمَئَلِ عبر جَارِ 1 000 
َكَل القَائِم في حُدُودٍ الله وَالوَاقع فِيهًا د 001010 
كل الومن فاتوائهم وترارق #تداطريم كفكل امي ارال 0006 
الَرءُ على دين حَلِيلِه فَلينظَر أَحَدُكُم مَنْ يال 000000 


ال مَعَ مَنْ أَحَبَّ الود عدا منص حداف مساح او لوو شب ا 
الَرأةٌ كالضّلَع إِنْ أقَمْتَهَا كَسَرْعا 1 [1[1[1[ز[ز [|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 0 0 0 00ا0ا 0 ا 
مُرُوا أبا بكر فَليُصَلٌ بالنّاس 1111 اا 


مُرُوا الصَّبِيّ بالصّلاةٍ ةإِذَا بَلعْ سَبْع سنِينَ 0007 1 1 ذا ااا 08> 
مُرُوا أوْلادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أبَْاءُ سَبْع 11 ا 


” 2 


1 5 ُو الُسْلِمٍ؛ ل ا ا ااا اا 0 
امكل أخوالتل لا نظلدة ولا تلن 000018 00 0 ااا 0 


0 3 اذى - 2 5 0 
ْم ذا شيل ف القثر بهد أن لابلة لاا 1001030010 
ل مِنْ سَلع الْسَلمُون ون لسانه ويد 0000000 
و 


المتلموق ذوكاء فى كلدك 1[ 1[ 00000 1ك 
مَطْلُ العَنِيٌّ ظُلمٌ 0 ا ا ا 
ملس مَنْ يَأتي يَومَ القِيامَة متف شط اواج وسو سس لا 
مكتوب بين عينيه كافرٌ 000000000 
مَنِ ابت مِنْ هذه البَنَاتِ بِكَىءِ فَأَحْسَن إِلَيِهنّ 11 0 0 0 
م أحَبٌ أن يبط له ف رزقة ون كود ا و و او يط رن اا جورف مت ا 
مَنْ أحَبٌ أَنْ يُرَحْرّحَ عَنِ النارٍ ويُدْحَلَ الجنة ف سي ا 


434 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَِلنعَلوسَلَ 


ره 


مَنْ أصَابَيْهُ قَاقَه فَأنْرَلَهَا بالنّاس لَمْ تُسَدَ فَاقَنَهُ اا 0 
مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سريو. مُعَاقٌ في جَسَدِهٍ 0 
مَنْ أَطَاعَتِي فَمَدَ أطَاعَ الله ا 
مَن اقْنَطَمَ شِبْرًا من الأزض ظَل؛ طَوّقَهُ 1[ 1 00 


مِنَ الكَبَائر شَّسَمُ الرّجل وَالِدَيهِ بلاس سار ارو فو ع 0 
مَنْ أَهَانَ السّلْطَانَ أَهَائَهُ الله 11 1[ اا 0 


من تَعلْقَ شيًا وُكِلَ إليه ااا 0 
اه عرس 6م عط 0107 2 25-6 
مَنْ تَكَفل لي ألا يأل الناس شَيئًا امع و وا الوم و ال ا 1011 


5 4 عا و > #8 5 
من حالتٌ شّفاعته دون حَد مِن خدود الله 10118[ 0 


مَنْ حَلَفَ عَلَّ يَمِينِ فَقَالَ: إن شَاءَ الله لَمْ يحْنَتْ 1 0 0 0 0000 


مَنْ حَلّمَ يدا مِنْ طَاعَةَ لْقِيَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ سب اا ا له 
وخ معافن الناين لهج رَجُل تيك تار ا 
مَن ذا الذي يتأن علَ ألا أغفِرٌ لمُلانِ؟ ! مكاا وا ا ا للابالا] اه 
مَنْ رَأَى مِنكُم مُنْكرًا فليَِيرْهُ بيده ااا 
شال التاق وكدو انان يشال دا 00 


مَن سبق إلى ما لم يَسبقٌ إليه مُسِلِمٌ فهو له الع سا د سان ااي امو 1 


فهرس الأحاديث والآثار نيك 


تش قطن ضر ان و الذنا والكعده لماحو اله اشم و ا لد او قرا 
مَنْ سن سَنَةَ سيئةٌ فعليه وزْرُها ووِرْرٌ مَنْ عَوِلَ بها ا 00 
مَن سَنَّ في الإسلام سه سَيْئَة؛ فعلّيه وزرُها اذ 00 
مَنْ شّهدٌ الجنازة حتّى يُصَل عَلَّيها 8بببب000102 0 0 00 0 0 0 00 0 000 
مَنْ شهِدَ أن لا إآ ةلا الله وَأنَّ تُحَمَدَا رَسُولُ الله ل عا وو 001 
مَنْ شَهِدَ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ا 
مَنْ صَلٌ صَلاة الصّبْح فَهُوَ في ذْمةِ الله ا 
مَنْ ظَلَّم قبدَ شب مِنَ الأضي. طُوّقَهُ مِنْ سبْع أرَضينٌ نح و ا ذا 
مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أحَا لَهُ في الله. نَادَاهُ مُنَادٍِ 0 ا 
مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَبّى تبلا ل ا 0 
مَنْ فَرّجَّ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبٍ الدّنا 1 0 

قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِيّ العلا فَهُوَ فيْ سَبِيل الله 0 
مَن قَالَ في القَرَآنٍ أيه د00 1 0000 
مَْ قال لا إل إلا الله. وَكَفَرَ ا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله 0 
من قل في سَبيل الله. أو مات فهو شَهِيدٌ 1[ 00000 
مَنْ كَانَ حَالِفًا فلْيَحْلِفْ يالله أو لِيَضْمْتْ ااا 
مَنْ كَانَ عِنْدَُ مَظْلمَةٌ لأَخيهه مِنْ عِرضِه أو مِنْ غَيْءٍ 0 0 
مَنْ كَانَ مَعَهُ قَضْل ظَهْر فَلْيَعُدْ به 00001313715 ااا 
مَنْ كان يُؤمِنُ بالله واليّوم الآخرٍ قلْيقل خيرًا أو دقفت ا 21 


وه عاك 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليُوم الآخرء قلا يؤْذِ جَارَهُ ا الم ا ا 50 
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مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوم | الآخر. فَلِيْحْيِنْ إِلَ جَارٍِ ا 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيّوم الآ خره فَلَيْكْرِمْ ضَيْقَهُ 8 1000000 
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأَخِيهه مِنْ عِرضِهٍ أَوْ مِنْ نَيْءِ 0 ااا 0 
مَنْ كَرةَ منْ ميرو سينا فَلْيَضيرْ امي م ع عه ا امسج ل او لك 
مَنْ لَا يَرْحَمُ النّاسَ لا يَرحمه الله اشوا اللو ا كلت ا روه مودس و 1/1 
مَنْ لا يَرْحَمُ لا يْرْحَمْ ا اكه اما ل ا 
مَنْ مَاتَ لا يُمْرِكُ بالله شَيئًا مَل ابن ل 0 
مَنْ مَرّ في َىْءِ مِنْ مَسَاجدِناء أو أَسْوَاقِنا [ذ[ 1[ ااا 
َنْ نفس عَنْ مُؤْمِنٍ كُريَةَ مِنْ كرب الدّنيا 00000000 
و2 الل كتكامرا انون القليين: التتعك ذو عاعزهة 000000 
مَنْ تحْرّم الرّفْنَ تحْرَم اتير كله 00000010101 0 00 
مَن يرد الله به حَيرًا يُمَقَههُ في الدينِ ا ااا 
مَنْ يُضيفُ هذا اللَيلة؟ 5 
مِنْهُمْ مَنْ تَأَحَدَهُ الَّارُ إل كَعْبَيه ا ا ل معام الي 21 
المؤمنٌ الذي يُحَالِطُ النَّاسَ ويصبر على أذاهم ةي دز دز دز د زد 15 0 ااا 
الْؤْمنْ لِلْمُؤْمْن كَالبيَانِ يَسّدٍَ بَعْضْهُ بَعْضًا ااا اا 
مُؤْمِنٌ مجَاهِدٌ بنمْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله ني و اس 
النّاسٌ مَعَادِنَُ خيّارُهُمْ في الجَاهلِيّة 111[ 1 01 
النَّاسٌ معان كَمَعَادِنِ الذَّمَبِ وَالْفضَّةَ انس نل مط سر فخ اساسا او ا 
تقرط إن عترن العو يتان قله 12 مسا ا ع ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


عا ع ود ا 1ه 
َعَم لكِ أخِر ما أنفقتٍ عليْهم ماح لظ ال ا ا 


5 
52 7 58 
3 


عى الني وق الب ل ب المسلوء والسّْمٍ عل سوم الممل 


هَاجَرْنًا مع رَسُولٍ الله ب تََنَمِسُ وه الله له تَعَالَ 7 


0 س2 9 0 هه 

هذا الإنسَانء وَهذا أَجَلَهُ حيطا به ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 11111111 
]ا مفو اسه 

0 1 لق وان لق 


به 
7 


وَانَّقِ دَعوَة الظلُوم فَإنَّهُ َيسَ يََِّهَا وبَينَ الله حَمبَابٌ 55 
وَاعْلَمْ أن النَضْرَّ مَعَ الصَّرْ 000 
الوالد أزقط أبزا الل 117 


نَعَمْ وَأَنْتَ صَابرٌ متيب مُقلٌ غَيدُ مذي »إلاا الْدينَ 520 


نِعمََانٍ مَعْبِونَ فيهما كَثِيرٌ من اناس 2111111 
ا كَانَتْ وٌَكَانَتْ وَكَانَ لى منْهَا وَلَدَ 31110 


٠‏ مقو وم ةم مم6 مم66 م ممه 


ووممو ع ء ثم مم6 66م مو 6م56 


ومو م.م م ةمث ء ميث ةءثوةث دنه 


.لمم ع وءة م وو مو ةن قث مويه 


«عععث ثم ممم مم موث و6 م نوه 


ووقوة و ووو .ووو وو وم ووه 


عمع مم م ووو و ...وموم ووه 


وهوووو و ووو ووو ووو ووه 


هوف ووو ووو ووو وو ووو 


لاوم ممم م ممم وثوولءم لوو 


وعوق وو وو ووو ووو ووء م ووو 


و ممعم .م وعم ثم .ثم مثث ون مون5 


ووم ووو ممة مث ممم م ونث م نوه 


يفف 


ع 
ارداحة 
3 
ا 
١‏ 
”7 
ع 


١5١ 


14 


نضضنا 


50 
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س ٍ 7 و 88 رض رتس بره عي 
والذي تفسى بّدِه. لا تدخلوا الحنة ختى تؤمنوا وفلم م م ممم مومه 
2 5 - 00 ًَ َه 
وَالذي بسي بيد لتَامُرن با معروفٍ 4 ج245 نه 6ه 81 6 و له ةع لوه 


والَّذِي 1 يدوه لولم تَذُنْبُواء لَدَهَبَ الله بَكُمْ 


50 م 2 5 م ردهي مراعم 
وَالَذِي نمس بيده مَا مِنْ رَجَل يدعو امْرَأَتَه 0 
وه و 
والله لا يؤمن الاح أ ع ةانم لفو العامة وه مط امام ا ومع 6ه 


وه 007 
0 هاس 


انك أن تق ةي هاوج اله إلا أجر 


سس © وآ +05 ل ال 
ذل أ يمني أثا عزو قي 6ه عاج هم انه رف ع لاا هيه وروذ ار 4 فوم قا 
وَمَنْ كَانَ لَهُ مرأتا 36 إِحْدَاشًا 1 0010111111 


00000000 


ا أَبا در إذَا طَبَحْتٌ مَرَقَة فأكثِرُ مَاءهَا 00 


يَا ابن دم إِنَكَ أن كَل المُضل حي لَك ا 


فهرس الأحاديث والآثار الح 


يَا حا الأنْصَارِ كَيِفَ أخي سَعْدُ بْنُ عَبّادَة؟ خن امسو اق اع 1 
يا أُسَامَة أكتَتَه َعْدَ ما قَالَ لا لَه إِلّا انة؟! 0 
يا أَنَسٌء كِتابٌ الله القصاص اا 
يَا يا النّاسء اذْكُرٌ وا الله جَاءتٍ الرَّاجمَة الج سوط و ا 
يا أي النَّسُء إنَّ منْكُمْ مُتفْرينَ مما ا 
ابي عَبْدِ سمس هيا بني كَعْب بْنْ لوي 2 
احكيق إن هذا اكال وه ل 0000 
ا رَسُولٌ الله. مَن أب النّاسٍ إليك؟ 0 0 000 
ا 1 00 


يَا عام سَعٌ الله تعالى, ينك مسد 2 2 1 ااا 


يا مُعَاذُ هَل تَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَ عِبَادِهِ؟ موقا ا الخ لض أنه 
امُعَاف الل إن لَأجِيّك 000 
0 001011 0 00 
مَعشَّرَ اليّهودٍ أندم أبعَضُ ا تلق إِلَّ لواو ان وا اي 
ا مَعسرَ ُريشء مَا تَرونَ أن فَاعِلٌ بَكُم؟ 0 


يا مَعشَّرَ من آمّنَ بلسانه ولّم يدل الإيهانٌ قَلبَهُ 2ط 
ينا ميات لا عون 0 اا 


ا د 
َأ عَليكُمْ أبس بن حَايرٍ مع مْدَادٍ أَهُلٍ اليَمَنِ 9 1 ا 000000 


10 و 


ينْبعُ اليْتَ كلانه 3 أهله وقالة وفَملهُ مط ا وق لماه الل اي ا ف مح 0 


فل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعََدِوسَمَ 


58 9 راع 
بم لاق ثالث ين لمم ُو 0 ا 0 


يحْرُمُ منَ الرّضَاع مَا يخْرُمُ مِنَ السب 0 فاته ف ع ف وهاه انش كيه بون م د 
اليد العلا نه من ابد السّغْلَ لظ 


يذخل المُقَرَاءُ انه قَبْلَ الأَعْنْيَاءِ 0 
يُدنَى الؤْمنُ يَوْمَ القيَامَة مِنْ رَيّهِ حَنَى يَضَمَ كَتَقَه 01 1 1211011111011 


دو اال وا 
يسرواو وووةوووةةةةوو ووو و ووو وو وء ووو ووو وةموءءمثم ملم ونه 


1 


و 2 


يَعمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جمرَةٍ من نَارِ فيَضَعْها في أصبعِه أو و قَالَ في يده 


و ابْنُ آدَمَّ: مَاليه مَالي ا 


0 0 


يَقولُ الله عَيَوجَلَ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرُ م مْثَالِهًا 0 
يَُومُ النَّاسٌ لِرَبٌ العَالمنَ حَنَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ 2701 
الام يه 00000 
يُؤْنَى بالرَّجلٍ يوم القيا مَةِ فَيْلْقَى في الثّار فَتَنْدَلِقٌ أَقتَابُ بَطْنه .. 
ْتَى آم أل لدان أل الوم قتا 52116 


00 


الب در 0000 

يوشِكُ أن يكونّ خيرَ مال الرَّجُلٍ غَنَمْ 1 [ [ز[ [ز[ 1[ 0 2 

ا 0000000 
رَؤْهُمْ [ 


سه م5 7 


يعْرَقُ النّاسٌ يُومَ القِيَامَةِ حَنَى يَذْهَبَ عَرَفُهُمْ 1 1111ذ2ظ 
يد أدج إلى ل مِنْ َارِ فيَجْعَلُّهًا في يَدِِ! 00000 


م لكاب الله وَأَقدَمُهُمْ قراءَة ف عه لاا ا 1 


1 ااا 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


الفائندة جو 7 الصفحة 


-الأخوة في الينٍ أقوى مِنَ الأخوة في النّسبٍء بل إن الأخوة في السب مع عدم 


و - د دام 5 2 نرب * خزر 75 5 5 
-المْؤْمنونَ وإنْ تَباعَدَت أقطارُهُم وتَبايئت لُغائيُم فإئّهم إخوةٌ مَهها كان وَالأخْ 


لا بد أن تون ناضحا لأحي قيريًا له اق فيا ذلك له ذاغيًا له 011 
2 5 00 و تعضات ا ا لا 20 

-النصيحه لله عَرَِجَلٌ تكون بالإخلاص لله تَعَالى» والتَعبِدٍ له حبه وتعظيً 10 
ع م 5 ؟5 7 ص عن سم ريم 

-مِنَ النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائً) ذاكرًا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه 75 


2 ل م 022 2 مث مادم 
-مِنَ النصيحة لله: أن يَذْبٍّ عَنْ دين الله تَعَالَ الذي شَرعَهُ لعباده» فيُبطِل كيد 


# سه و 5 2 5 و عم و 3 2 اه 
الكائدينء ويّرد على الملجدين الذين يَعرضون الدَيِنَ وكأنه قيود تُقَيّد الناس عَنْ 


3 1 8 مع و 
-الإنسان يتَعبّدُ لله عَرَِسَلٌ لا للنفس ولا للشيطانِء حبَّى يِتَحَرَّر من القَيودٍ التي تَضُدٌه 
وَلا تَتفْعه ا ا ا 


-مِنَ التصيحة لله عَرَجَل: سي ِأنَ هذا مََامُ الْسلٍ 


كُلّهِم فَهُم دعا إلى الله يدعون النّاسَ ِل الله عر 11[ [ز[ [ [ [ز[ 0 0100000 


-القَرَآنُ -وَلله 0 هذا وإلى أن 


موس :غ2 موررةده - 52 7 2 عه 
يَرفْعَه الله عَرََِجَلّ في آخر الزمانٍ. يُقرؤه الصَغيرٌ وَالْكَبِيُ م ا ام ا 1 


000 8 5 ع -_ 5 ره 30 وا #6 فى ل - 
-مِنَ النصيحةٍ لكتاب الله: أن يُدافِعَ الإنسان عَنه يُدافع مَن حرّفه تحريفا لْمظِياء 


-من م التضيمةة ليكتاب الله :أن شي الإنسان مَعناه بين الفلف ؛ المعنى الصَّحِيحَ 


ضف 


فد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعَلَنهِوَسَلرَ 


2 1 ءِ 3 2 2 0-6 5 راءء م 
-الفائحة ركن من أركانٍ الصلاةٍ في كل رَكعةٍ؛ للإمام وَالمأموم وَالمنفردٍ ع 


ع 


-مِنَ التصيحةٍ لكتاب الله: أن تُوْمِنَ بأن الله تَعَالَ تَكَلَّم بهذا القْرآنٍ حَقيقة وأنّه 


كَلامُه عَرَجََِّ اخرف والمعنى 111000 1 1 7170711”**ظ«( 
-الأذنُ إن لم يَصِل مَسموعُها إلى القَلب؛ نه ألا ا تعر ف النفسن 0 0 011 
-مِنَ التَصيحةٍ لكتاب الله عَرَجَلَّ: أن يَقومَ لمان باحيّرام هذا القَرآنِ العَظيم 7 


0 5 ا 0 0 2 0 
-مِنَ النصيحة لكتاب الله عَرَيجَلَ: أن لا تَضَعهُ في مَوضِع يُمبّهن فيه. ويكون وَضعه 


-وَضعٌ المصحَف عَلى الأرضي الطاهرة الطَّيبةِ فإنَ هذا لا بَأْسَ بِهِ ولا حرّجٌ فيه؛ 


5 د 25 اه 
لآن هذا ليس فيه امتهان للقران. ولا إهانة له و 


20 -اء ثر متلبله . > م 5 2 ع 0 
من النصيحة لِرسول الله ية: تصديق خيره. وأنه صادق مّصدوق. صادق فيا 


: ٍ ا 2 ا ع : 
تبر بهه مصدوق فيم| أخبر به مِنَ الوّحيء ف كَذَّب ولا كذب لل 5 ه”شظ2” 


-مِنَ النصيحة لِرَسولٍ الله يَطةِ: صِدى الاتباع له بحَيث لا تَتَجاوَزُ شَرِيعَتّهِ ولا 


تنص عَنهاء فتَجعَلّه إمامّك في جميع البعباداتٍ ا 


-مِنَ التصيحة لِرَسول الله يل: أن تَاربَ أهل البدع يمثلٍ ما يُحاربو ند 
-مِنَ التصيحة للنْبِيّ صث: احيرام ا لحا لي لا سد 


ل ل له اممف مقع ماع م مء عاواة وأققة وقوه 


م 


-إذا كانَ أصحابٌ الرَّسولٍ طيه ف يَسَبهُم العاف المَرَي الكَذابٌ فإنه في الحقيقةٍ 


ل ا ود فدح في الشّرِيعةٍ 1 20000 
لنّصيحةٍ للرَسولٍ يَظلة تبه أصحابه واحيّرامُهُم وتَعظيمُهم» ٠‏ فَهَذَا م من الدينٍ 5216 


عور اءع 


5 7 امُسلِمِينَ في الدّينِ وَالعِلم هُوَ أن يحرصٌ الإنْسانٌ عَلى تَلقَّي ما 


فهرس الفوائد نف 


-الّذين يَلتقطون زَّلّاتِ العُلاءِ ليُشيعوها ليسوا مُسيئِينَ للعُلماءِ شَخْصِيًا وحسبء 
بل مُسيؤونَ للعُلاءِ شَخصيّاء ومٌسيئون إلى عِلمِهم الذي يحَمِلوتّه؛ ومُسيئونَ إلى 
الشَّرِيعَة الّتى تُتلقى من جَهَتِهم م ل ل ا 
-مِنَ التصيحةٍ لأَِةٍ المسلمين في العلم وَالدَّينٍ أن لا يتب الإنْسانُ عوراتهم» بل 


-قوّم أخاك ولا يسا أهل الجلم؛ أن العاليم ححطرٌء عَظيمٌ» القطر لزي وَالتطرٌ 
الرّفيع؛ لِأنَّ كَلِمةَ الخطر تكونٌ للعُلوٌ وَالتْرولٍ ا 
-يِجِبُ أن تحميّ أعراض علمائناء وَأَنْ تُدافِعَ عَنَهُم وأن نَلتَمس العذرٌ لأخطائهم. 
وَلا يَمِنَعُ هذا أن نَتّصِلَ بم وأنْ تُسألّهم. وأن بَبِحَتَّ مَعَهُم» وأن تُناقِسّهم حنّى 
كن خلصوق تاضصكة لأنئة اسمن اذ[ 001 
-أَئِمةُ المسلِمينَ تَشْمَلُ النّوعينٍ: أَيِمةَ الدّينِ وهم العُلماكُ وأثْمةَ السّلطانٍ وهُمُ 


دانية المسلمين شواة اقم للم وَالبَِانِء أو أَيِمةٌ القّوةِ وَالسّلطانِ يِب عَلّينا أن 
فخي را لمعي عل بار اللسريعر له في الدّفاع عَنهُم وسَتر مَعايبهِم ١9....‏ 
-الّصيحةٌ لعامة المسلِمينَ بأن تحب لهم ما تحب لتفييك. وأن تُرَشِدَّهم إلى اير 
وأن تَمِدِيهم إلى الحىّ إذا ضَلُوا عَنْه وأن تُذَّكُرَهم به إذا نُسوة وأن تَجِعَلّهِم لَّكَ 


داك عه ٍ< بألم في أطرفٍ مَيءٍ من أعضائِكٌ فإن هذا الألمَ يسري عَلى 


- 


94 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنهعلهِوَسَلَ 


للد ا ير اي جك ايبن لعي 


كان الأمرُ يَرجِعْ إِلَِكَ أنتَ ل 


-َليُعَلَم 3 النصيحةً هي محاطَبةُ الإنْسانٍ برا بنك وبَينَة؛ لأنّك إذا نَصَحنّه بدا 


ويه اكوب فق سف : علو الك ناف 5 ]!ءهصط[طشش((ظ2 
بيلك وبينه آرت في بميسنه. وعد صح 


سهد ار 2 م 01 7 0 و 0 
-مَنْ ترك صلاةً الجماعةٍ بلا غذر؛ قصلاثه صَحيحة ولكنه آم وهَذًَا هُوَ الول 


عي ل امن > ال عسوم 


راجح وَهُوَ المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد وَمَداللَه 8 111 


#النفييدة أن فيك الاغزاناف ا تك لشياك يح ب كما يدهن ومتوزك 


م و 4 2 0 
امسر ؤم اوتعايلقونا حب أن بعايلرلك ب 8 سشهش*طش<ظ2 


لكوي دن 1 الشَّرِعّ وأقرّهُ مِنَ العبادات القوليّق والفعليّة الظاهرة. 


-المنكر: كُلُ ما أَنكَرهُ الشَّرْعُ ومَنَعهُ ين أنواع المعاصي؛ ه مِنَّ الكّفرِء والفسوق. 


والعصيان» والكذب. والغيبة والنميمة. وغير ذَلِكَ م لما كك ا 30 لان ا ماد سا ا له 


-الأمرٌ بِالَعْرُوفٍ وَالنَهُْ عَنِ لكر واجبٌ وفرضٌ كفاية, إذا قامَّ به من كفي 


عدر تجرف وزاك بن قف ركلوا رك صل عي جلمد ا ا 0ك 
-الواجبٌ ألا تأمرّ بِتَىءِ إلا وأنتٌ تَدري أَنَّهُ معروف. وألا ننه عَنْ شىء إلا وأنتَ 
تلو ادي مه ماق مم مامه امه اميم ممع عمق هه مع م عواة أمق قا فو هيفع مها عله م عام وفع اه أوافيه 6 


-ينبغي للآمر بالمعروفٍ والناهي ء عَنِ الدْكَرِ أن يكون رفيقًا بأمره رفيقًا في نميه؛ 


لأنه إذا كان رفيقًا أعطاه الله سبِكَا يكال ما لا يُعطي على العنف [ [ [ 1 2000100 


-ينبغي للآمر بالمعروف والنّاهي عَنِ المُكَر أن تقصد دَ بزَلِكَ إصلاح الخلى وإقامة 


شرع الله لا ايند الانقاء من العاضى؛ أو الانتصارٌ لنتفسه ل 1و ا 


-لا يجمعٌ الأمهَ إلا الأمرُ بالمعروفٍ والنهيٌ عَنٍ المدْكَرِِ فلو أنَّ الأمهَ أمرَتْ 


فهرس الفوائد 


بالمعروف وتيت عن المتكره وتحاكمتٌ إلى الكتاب والسنةء ما تف تَفرّ قت أبدّاء 


-الدولُ الكُبرى والصّغرى -الآنَّ- كلها تُكرَّسُ جُهودًا كَبيرةَ جَبارة لحفظٍ الأمن . 
-وظيفة الأمر بالمعروفي والنهي ءَ عَنِ النْكَرِ ليستُ خاصة بالرجالء بل حتَّى النساء 


عَليِهِنَ أن يأمرْنَ بالمعروفٍ ويَنهِينَ عَنِ الك ولكنْ في حقولٍ النساءٍ 0 20000070000 


: - 1 0 ا م : 2 02 0 3 - 
-اللعنْ هو الطردُ والإبعادُ عَنْ رحمةٍ الله والعياذ بالله» ولا يُستحقه إلا مَنْ فَعل كبيرة 


-إذَا أمر ولي الأمر بمعصيةٍ منّ المعاصي فإنة لا يجوز لأحدٍ أن يسمع لهُ أو يطيع؛ 


لأن هلك اللرك رت العالمن تتفل لا تمك أن تعس تنطلة قال لطاع ةمق 


-كل من يسوى الله فإنهم تملوكونَ لله عَرََّنٌ فكيف يُقدّمُ الإنْسانُ طاعتّهم على 


طاعة الله؟ ! ا وان عط و يك لأ وله وم لامع عع وان لام ع الر درفو وال ماف ناوا لان 


-حقٌ الناس على ولاة الأمر أن يَعيِلوا فيهخ» وأن ُو له تَعَالَ فيهم. ألا يَشقُو 


لليف والائر رليم مو عدون وان 1 1 11 


-مَن ولَّ أحدًا منّ المسلمينَ على عصابةٍ وفيهم مَنْ هُوّ تيد مِنهُ ققد خانَ الله ورسُوله 
والمؤمنينٌ؛ لأنه يجب أن يوي على الأمور أهلّها يدون أي مراعاة. ينظرٌ لمصلحة 


3 2 و ١‏ اق 6 
العبادٍ فيولي عليهم مَن هوّ أولى بهم 000000 #ظ© 


لني 


رك 


نف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَََلتِوَسَلََ 


20 206 - عد وده ل 2: ماخر 
-يجبٌ على وَل المسلمينَ أن يُويّ على المسلمينَ خيارّهم. ولا يَجُورُ أن يول على 


03 0 و 5 - ىو 
الناس أحدًا وفِيهم مَن هُوٌ خيرٌ منه؛ لِأن هذا خيانة ا ا ل 1 


-قولٌُ بعض الناس من السّفهاء: إنهُ لا تب عَلينَا طاعةٌ وُّلاةٍ الأمور إِلّا إذَا 


استقائوا استقامة تا فهدًا خطأء وهذا عَلطُ وهذا لئس من الع في شيم 1غ 


خم عل الزعنة أن تتسيث الول الأقو ولا كدل أعلي ولا نع زف ولا حشوم 5 


ع -< ها 0" في - 2 86 رد 00 
-َوُلاةٌ الأمورٍ عَلَيهم حقوقٌ يجبُ عَلَيهِم النصحٌ بقدر ما يُستطيعونٌ لله عَرَتِلَ 
ولِمَنْ ولَاهُمُ الله عَلَيهم. والشَّبُ أيضًا يِب عَلَيهم حقوقٌ عظميةٌ لِولاةٍ الأمور. 


00 و و ارت ارتسا قرا امار مدنا 


ايه هذا حرا. ا 0 


في واحدٍ من وُلاةٍ الأمور فإنةٌ يرى أنَّ هذا لَا بَأْسَ به 1ب 0 0 


2 5 5 5 و ل ِو 
-لو أَرادَ الإنْسانُ أن يُطْبّقَ سُنَةٌ يُستنكرُها العامة فإن هذا الاسنكارٌ لا يَمنعُ 


الإنْسانَ من أن يُقومَ مبَذِهِ السّنةٍ اام ا 


-الواجبُ أن الإنسانٌ يَتّمَى الله عَيَعجَلّ ويقومٌ بالعَدلٍ ويقومٌ باللازم. ولا تأخذه 


عو ل كن بمرت ليه ركسل ل ب ب لهمُ المعقولٌ بصورة المحسوس.. 


-كُمْ من إنسانٍ تَشْرحٌ له المعنى شَّرحًا كثيرًا وتُردَّدُه عليه فلا يَفْهِمٌ. فإذا ضرَّبتَ 


ينبي لمعأ 1 أن يُقرّبَ المعانيَ المعقولة لأذهانٍ الناس بصَّرب الأمثالٍ المحسوسة. 


فهرس الفوائد 


في كتابه (القَواعِد الفقهية)» قاعدةً في الأشياءٍ الى تُستعمل فيها القَرعَةٌ» من أول 


يفف 


الفقه إلى آخره ببب0 [ز 1 0 
-لا يجرُ أن ثقاتل الأمراء الّذينَ ترى متهم المتكر؛ أن ماهم فيها ؛؟ كن 
ويفوتٌ بها خيد كثير؛ لأثم إذا قُويَنُوا أو نُوبِذُوا لم يَرْدْهُم ذَلِكَ إلا شرا اه 
اد سنك لسري مامد وو ل مركاي 
الملقه ولم يَرِدْ عَنِ النِيّ يط أن تارلءٌ الصَّلاةٍ ة في الجن أو أنه مؤمنٌ» أو أنّهُ ناج من 
انار ا 0 1 0 
-الواجبٌ إبِقَاهُ النصوص على عُمويها في كُفرِ ارك الصَّلاقِ ولم يأتِ أحدٌ بحجةٍ 
لفق ةلاكد لا خسيكا لاق 0 000 
-الصَّوابُ الذي لا شك فيه عندي: أنَّنَاركَ الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا ترجا عَنِ الل 
رتافد كنكامة البهوة والضاري 1 1 00011 
-توحيدٌ الله بالعبّادق والمحيق والتّعظيمء وَالإناب» والتّوكلٍ» والاستعانة, واللشيق 
وغَين ذلك هر ابام الملة ااا اذ[ 1[ 000 
-العربُ الّذِين حملُوا لوا الإسلام من عهدٍ الرَّسولٍ عَآصَكاوتَمْ إلى يومنا هذّاء 
مُهدَّدونَ مِن قبل يأجوج ومأجوح الُسدينَ في الأرضي ا ا ا 
-إِذًا كْرتِ الأعمال التي ليث في المجتمع ولو كَانُوا مُسلمينَء هم عَرَّضُوا 
أنفْسَهم للهّلاكِ وإذًا كَثْر فِيهمُ الكُمارٌ فَقَد عرَّضُوا أنفُسَهم للهلاكِ أيضًا 0 
-مع م الأسفي الشَّدِيدٍ الآنَّ تَمِدُ بعض النّاس كأنًّا يَتسَابقَون إلى جَلبٍ اليَهودٍ 
والنّصارَى وَالوََيّن إلى بلادنا للالة» ويدَّعِي بعضُهُم أنثم أحسَنٌ مِنَ المسلمينَ... +٠‏ 
-َالحَذْرٌَ الحَذْرٌ مِنِ استتجلاب الِيَهودٍ والتّصارَى والوَئنيّنَ منَ البُوؤِين وغَيرهم 

ا 


إلى هَذِهِ الجزيرة؛ لأمّها جَزيرةٌ إسلام» منها بدأ وإليهًا يعودٌ 000 


اليل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلََعَلَهوسَلٌ 


-الجلوسٌ عَلى الطرقاتٍ يُؤْدّي إلى كَشْفِ عَورَاتِ النَّاسِ؛ الذَّاهِبٍ والرّاجِع ع 


-لَا يبور للرّ جل أن يَلبسَ خاتمًا من ذهب. ولا أَنْ يَلبِسَ قلادةً من ذهبء ولا 


أن يبس ثانا فيها أزَرَة من ذهب 111111111111 


-الذَّهبُ يِحَتاجُ إليه النّساء للتَجِمّلٍ للأزواج. والرَّجُلُ لَيْسَ بحاجة إلى ذَلِكَ؛ 


الرجل يُتجَمّل لَهُ ولا يتجمّل لِغيره ا 0 


04 7 5 2 4 5-5 5 5 434 واس ع 8-7 9 2< 
-يجورٌ أن يَلبسَ الرّجِل خاتا من فضةء ولكنْ بضَرطٍ ألا يكونّ هُناكٌ عقيدةٌ في 
ذَلِكَء ىا يَفْعَلَهُ بَعْضُ النّاس الَّذِينَ اعتادُوا عاداتٍ التَضَارى في مَسأَلةٍ (الدبلة)» 


الّي يَلبسّها البعضُ عند الزَّواجٍ م 


ع عدن حي ال 0 ال 2 2 -- 20 ا 
-هُناكَ فرق بِينّ الأَمْرِ مروف وَالنَّهْي عَن الدْكَرِ وبينَ تَغييرِ المَكرِه لِأنْ تَغبيرَ 


المذكّر يُكونٌ من ذِي سُّلطةٍ قادر 0000 


2 01 5 عه 2 0 5-5 5 د عِِ ب 2 
-إِذَا رأى الإنسان أن شيئًا من مَالِه ألهاه عَنْ طاعة الله. وأرادَ أن يتلفه انتقامًا من 


نفسِهِ وتَعزيرًا لهاء فإن ذَلِكَ لا بَأسَ به 0 


ل اموجه ا ا ا 23715 
-عليك - ا لسار حي رارم و لاخر ا 


ا 


-جَوارٌ اسم دُونَ أن يُطلب من الإنسان أن يُقِيمَ ولكن هذا لا ينبي إلا في 


الأمور التي لها أهميٌّ ولها سَأنْ ماه فهئة ماع اوه 48 هام واه وق هوه هق طم مقعم اوفع له لا ءاه وه 


8 7 7 8 1 ف 2 2 
-وجُوبُ الأمر بِالَعْرُوفٍ وَالنْهّى عَنِ المدْكَرِ وَهُوَ فرض. وَهُوٌ من أهمٌ وَاجِباتٍ 


7 ب 2 0-4 7 ذورس اع ء 2 07 5 5-5 
-عَلى الآمر بالَعرُوفٍ والناهي عَن المْكّر أن يلاحٍظ مَسألَة مُهمَّةء وهيّ أن يكون 


مَرنَاه به وحَذَّرْنَاهُ مِنَ المحَالمَةٍ 1 01 از 0 ا 00000000000000 [ 1[ 1 01111 


فهرس الفوائد 418 
قَصده بذَّلِكَ إصلاح أخيه. لا الانتقامَ منهُ وَالاستئثارٌ عليه 000111 


-يجِبُ على الإنْسانٍ العناية بمّهم كتاب الله عَرَجَلٌ حنَّى لا يَفهمّه على غير ما أرادَ الله ....7 


-يِبُ على الإنْسَانٍ أن يكونّ فاهمًا لمرادٍ الله عَرَوجَلَّ في كتابه. وَكَذَلِكٌ لمرادٍ النبيّ 


دق تكد حك لااينت شما انا أزاة للد ورمئوله ل 


-قَالَ أيوبٌ السَّحْتبان َيِمَهاَنَهُ في أهل الجيّل والمكر: إَِّيُم يُحَادِعُونَ الله كا 


تحادعونَ الصَّبِيانَ» لو أنهم أ نوا الأمرّ عَلى وجهِه لكان أهوّنَ 121211110101000 


-الإنْسان الذي يَفعل ما يتهى عن أو يتك ما أمر به حالف لطريقة ة الرّسل عَلَيهمُ 


الصَّلاة والسَّلامُ؛ لأعثم لا يُمكِنْ أن يُحَالهُوا الناسٌّ إلى ما يَنَهوتهم عَنْه عَنْهُ ا 
-التّحذيرٌ الشَّدِيدُمِنَ الرّجِل الذي يَأمرُ بالمعروف ولا يأتيهِ. وينهى عَنِ ادر ويأتيه .. 


-الواجبٌ على المرءِ أنْ يبدا بنفه فيَأمْرها بالمعروفٍ وينهامًا عَنٍ لكر أن 


أعظم الناس حقا عليكٌ بعد رسولٍ الله وك نفسّك ا 


-الأمانة: تُطلقٌ على مَعانٍ مُتَعدّدةٍ منها مَا انْتَمَّه الله عَلى عباده مِنَ العباداتِ 


التي كَلْمَهُم بماك فإئّا أمانةٌ اْتَمَنَ الله علَيهًا العباد ركم الا ما ا ا 
-الأمَانة اللي وهيّ الودائع التي تُعطى للإنسانٍ ليحفظهًا لأهلهًا 2528 


من لازم الأمر بأداءٍ الأمانة إلى أهلها؛ الأمرٌ بحفظها؛ لأنهُ لا يُمكنٌ أداؤها إلى 


أهلها إِلّا بحفظهاء وحفظها أن لا يتعَدَّى فيها ولا يرط 4 للا كرت رك 216 


-أداءٌ الأمانة من علاماتٍ الإيمان: فكلّما وجدت الإِنْسانٌ أميئًا فيا يُوْتَنْ عليه 


مُؤْديًا لهُ على الوجه الأكمل؛ فاعلَمْ أَنَّهُ قَويٌّ الإيهانٍ 2 


م الأمانات: ما يكوث بن الرجل وْصَاحِه من الأمون اللخاصة الى 'لا تحب أن 


17 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَعَلِوَسَلَ 


علا أن تحافظ عل الأماناك»:وأول كع 'آن لبحافظ عل الأمانات الى يتنا 


-المنافق: هُوَ الذي يس الشرّ ويُظهرٌ الخي ومن ذَلِكَ: أن يُسرّ الكفرَ ويُظهرَ 
الإسلام. وأصلّه مأخودٌ من نافقاءِ اليربُوع ا 
ا #اض 1 “وز 7ن 2 ما ا 2 

-قد بَررٌ النفاق في عهدٍ النبي يا بعد غزوةٍ بدرء ل| قتل صناديد قريش في بدرء 
5 و ا 0 

وصارت الغلية للمسلمين. ظهرٌ النفاق 01 
-المنافقٌ لهُ علاماتٌ. يُعرفها الذي أعطاهُ الله تَعَالَ فِراسةً ونورًا في قلبه. يَعرفٌ 


> ررك . 500 “0 - 5 207 1 و ف 
خية لأسي إن كوقايزة التقياءغنةنا إذاتو هد ترود يقول: : وعد إنجليزي 
ع ا دنفا سس 5000 
ام وعد عربي ال ا واه اطع مأو ع الأو لوز موه م8 8 اق لهام 0ق عا أو الى وما لا ا رولا 1 


2-0 : - . ل . ٍِ. م الت‎ ٠. 
-المؤمنٌ في الحقيقةٍ هُرّ الذي يفي تام فمّن أوفى بالوّعدٍ؛ فهو مُوْمِنْء وَمَن‎ 


أخلف الوعدَ؛ كان فيه من خصال التاق ا ا سس و 


25 2000 - 59 75 4 2 5 25 و 
كان عمرٌ ض الخطاب رووانكسَنة لشدة خوفه من الله يلتقى بحديقة فيقول: 


و م 2 مم و 3 : عاد ا ا 2 2 ٠‏ #6 
ل ات ل 2 من المنافقين 1 


-الّذي 0 موظفًا بِمُقتَضى عمد الوظيفةٍ فإنهُ يُمنع من مزاولةٍ التجارةء ثم 
يُزاولُ التجارة» فكل كسب كسَبهُ من هذ التجارة فهر حرامٌ عليه 2 
-عليكٌ بالوفاء بها عامّدْتَ غيرّك عليه وإن كان غيدك يالف لِك ليس للك 


-الكمّارٌ الخُلّصٌ فإميم ثم لا يَصعدونَ على هذا الصَّراطٍ ولا يمُرُون عليه» بل يُذَمّبِ 
بهم إلى جهِنّمَ قبل أن يُصعدوا هذا الصراطء ويّذهبونَ إل جَهَنَمَ وردًا 52176 
-الظلمٌ نوعانٍ: ظلمٌ يتعلُ بح الله عَتَجلٌ وظّلمٌ يتعلقٌ بحقٌّ العبادِء فأعظمٌ 
الظلم هُوّ المتعلقٌ بحقٌ الله تَعَالَ والإشراك به 0 


فهرس الفوائد 0 


-الظّلمُ في التّمس هُوَ الظلمُ في الدماءٍء بأن يَعتِدِيَّ الإنْسانُ على غيره؛ بسفكِ الدماءٍ 


أو الجروح أو ما أَشْبَهَ ذْلِكَ 1 1 ا 
-الظّلم في الأموالٍ بأن يَعتدي الإْسانُ ويظلمَ غيرّه في الأموالء ما بعدم بَذلٍ 
الواجب. وإمّا بإتيانٍ المحرّم ةز+ز ز 13202 000011 
-الظلمٌ في الأعراض فيَْمِلٌ الاعتداء على الغير بالزناء واللُواطِء والقذفٍ. وما 
أْشْبّهَ ذَلِكَ 1 


عل بن أنه يُقصٌ للمظلُومٍ من لالم وكين إِذَ د الَظلُومُ بحقّه ني لقني 
فدعًا على الظَّالم بِقَدرٍ مَظلَمِتَه واستجات الله دعاءه فيه» فَقَدِ اقتصّ لنفسِه قَبْلَ 


-إذا دعًا المظلومٌ على ظَاِهِ في الدنيّا واستّجِيبَ لدعائه فَقَدِ اقتصّ منهُ في الدّنياء 


أمّا إذا سكت فلم يدع عليه ولم يَعفٌ عَنْهُ فإنه يُقتصٌ له من يوم القيامة ا 
-النبي ينه حجّ في آخِرِ عُمره في السنة العاشِرَة من الهجرة ولم يحج قبلها بعد 
هجرته؛ وَذَلِكَ لِأنَّ مكة كانت بأَيدِي المشركينٌ إلى السَّنةَ الثامنةٍ 0000 
-كانٌ بطل في حَجّةٍ الوداع يخطبٌ الناسّ» خطبّهُم في عرفة: وحَطَبهُم في منَى؛ 
كر المي الدّجال» وعظَمْ من شأنوه وحذَّ من تحذيرا بالا ا 00 


-الرسول عَبَنااضتَكادوَلتَكَةٍ حذّر و3 النجال ديه بالغ وأغين أن الدجال الاكن 
يرح في آخر الزمانٍ. ويّبقَى في الأرض أربعينَ يومًا فقط مم د لما اا ١118‏ 
-الصّحابةٌ لا يسأنُونَ في الغالب عَنِ المسائل الكونية والقََرية؛ لأنهم يَعلمُونَ 
أدرة ال عل لين يَسَالودَ عن الأمور الى مهي وه الأموة الشر عي 000 


كك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَهءَلهِوسَلرَ 


الإنْسان دا ظلمَ قد شير من الأرضي فإنة يطوق يمن سبع أرَضِينَ يوم القيامة. 


أ ججعلُ له طوقٌ في عنقِهِ والعِياذُ بالله. يحملّه أمامَ الناس 0000 
-الزكاةٌ صدقةٌ واجبةٌ في المالٍ تُوْحَدٌ منَ الغتيّ وتُردٌ في الفقير. والغننٌ هنا مَن 
يَملكُ نصابًا رٌكويّاء ولَيْسَ الغننّ هنا الذي يملكُ امال الكثير 000011 


مر ل ل ا 


نصوص الكتاب والسنة؛ لها هي المورة امح 0000 ا 
-يبُ على ول أمر الْمسلمينَ أن يبعت الدّعاةً إلى الله في كلّ مكانٍ. كُلّ مكانٍ يِحتَاحُ 
إلى الدعوة ااا ا ا ا اا 


2 0 7 هداس 2 
دويين فل الذاعى أن يكرن عل أهنة والشتعد اد نا كلقي إلبه المدعرون» بحن 
لايَأتِيهُ الأمرُ على غِرَّ فيعجرٌ وينقطع؛ وحيئَيِذٍ يكونُ في ذَّلِكَ ضررٌ على الدعوة . ١77‏ 
َأول ما يُدَعْن إلنهاالنات #ختهاد: أذ لا إلة إلا الله وآن حمدًا .زول الله وذلِك 


قبل كل شاه 1 اا 00 
الشّهادتانٍ هُما مفتاح الإسلام؛ وَلِهَذا لا نّصحٌ أي عبادةٍ إلا بشهادةٍ أن لا إِلَه إِلّا الله 

ءة أده 0 2 

وَأَن مدا وييتول الله 1 00 


-الزكاة واجبة. وهيّ فرض من فروض الإسلام. وهيّ الركن الثالث من أركانٍ 
الإسلام. والثاني بعد الشَّهادتينِ وا او وو ار موا ا ب 1 


1١ 


لكاي 


-لا شك أَنَهُ مِنَ لطأ أن تْرجَ الإِنْسانْ زكاةً ماله إلى البلادٍ البعيدة» مع وجودٍ 
مُستحقٌ في بليو؛ أن الأقربٌ أولى بالمعروفي 00000000000 
يِب على الإنْسانٍ أن ب تي الظّلمَ ويخاف من دعوة المظلوم؛ أن الرسول يكل 


فهرس الفوائد يذ 


-الْسلِمُ مَن سلِمَ المسلمونٌ من لسَانِه أيْ: كف عنهُم؛ لا يَذكرّهُم إلا بخيرء ولا 
م ولا يَغْتابُء ولا يّنم ولا يحرش بين الناس ا 1001 


3 


-الأشُدُ السنويةٌ الى جِعلَهَا الله لعباده اثنا عَسْرَ شهراء منها أربعةٌ حُرمٌ كما في 
القرآنٍ الكريم: ذو المعدق وذو الحجة» والمحرّم. ورجِبٌ الم لح 11 

2 1 0 5 0 
-لا تل دم امرئ مُسلم إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 


«الواوا و و و ووم ة .و قفوو ةوق ووو و ووو ووو و ووو ون فقعيعءء وروم ورووو ونور و و ووثور و ووو ووو وو 66م و66 و5696 


2 مياق 


مساك الو م 

سئي شيئاء وبَلّعُوا ما جاء به مِنَ الوّحْي. ولم يَكثّموا منه شيئا 000 
-إذا كان لحار يحل أسفارًا لا يََِعُ منهاء فاّذي بحل القرآَ أ شد ولا يع 

منها كمَئّلٍ الحمار يحل أسفارًا 0000000010011 
-الجهادُ في سبيل الله ذروة 6سَنام الإسلام. كما أخبر بذَّلِكَ النبيّ يله والشّهادةٌ في 

سَبِيلٍ الله تُكَمَرٌ كلّ شيء إلا الدَيْنَ 1 
-لا يفي نا أن تَحكُم على شخصر أن شهيٌ وإنْ مَل في مَعركةٍ بين المسيمين 
وَالكُمَارِء لا نَقَولُ: فلانٌ شهيدٌ؛ لِإخْتالٍ أنْ يكونّ غَلَ شيئًا مِنَ العّنائم أو المَىْءِ .. ١55‏ 
-الرسول وك بكر مثلناء لَيْسَ مَلَاكا مِنَّ الملائكة» بل هُوَ ب بَسَّوْء يَعمَريهِ ما يثري 


لكر يمقتفئ الطيغة الشرية ادع لمعا الام وه و ولط ا لات لم 101 
-الواجبٌُ على القاضي أَنْ يحَكُمَ بالظاهر» والباطنٌ يَتوَلَاه الله عرَِيلٌ 11000 


-التحذيرٌ الشديدٌ من حُكُم الحاكم بغيرٍ ما بين يَدَ دَيْهِ من الوثائق. مهما كانَ الأمرٌء 
ولو كان أقربٌ قريب لَك سر و واه وا وني و واي اممف 101 
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-الدّماءٌ لحري اولع أصنافي: :دم دم المسلم» ودم دَمُ الذَمّيّ ودم دَمُ المُعَامَف ودم دم الُستَمِنِ 


وأسَنها ْمُه م المؤمي. أما الكافرٌ الحريفهَذا مُه غيٌ حرام 0 
كَل امؤمن عَمْدَا تعلق هثلاث حقو ُقوق: الحقٌّ الأَوّلْ: حٌ الله | الح الثّاني: حي 
لتو الح لَلتُ: حقّأولياء لقتو 0 00 
-كلّ من يَتصَوْفُ تَصرًا غير شرعيّ في الما -سَواءٌ مالّه أو مال غيره- فإنَ له 
النارٌ - والعِيادٌبالله- يوم القيامة» إلا أن ينُوبَ فيد فيَددَالمظالِمَ إلى أَمْلِها ل 1 
-التحذيرٌ مِنْ بَذّلِ المالٍ في غير ما يَنفّعّ والتخوض فيه؛ لِأنَّ الملل جَعَلَهُ الله قا 

للناسس» تُومُ به مَصالِحٌ د ينهم ودنياههم ا[ 000 
ا ا ا ا 
تله فإنَ الواجبّ على المسلم أنْ يحت ع 11 
-الشَّعائد : العباداتثٌ الظاهرةٌ؛ سواءٌ 0 َ أمْ صغيرةً؛ مثل الطَّوافٍ بالبيت» 
والسّعْي بينَ الصفا والمروةٍء والأذانٍ والإقامة» وغَِْها مِنْ شعائرٍ الإسلام 000ل 
دَوَطين الُسلم مع إخوايه؛ أن يكون هَينًا لَيْنّا بالقَول وبالفغل؛ ؛ لِأن هذا يمنا 
يُوجِبُ المودة والألفة بينَ الناس 1 
-الفُسادٌ في الأرض إنَّا يكون بتر الأفكار السيتة. أو العقائدٍ الخبيثة» ؛ أو قَطْع 
الطريق أو ترويج المخدّراتٍ أو ما أَشْبَّه ذّلِكَ ااا 0 
-مَنْ قَتَلَ تَفْسَّا لإفسادها في الأرضي فلا لَوْمَ عليه؛ بل إن قل النفْس التي تَسْعَى 
للإفسادٍ في الأرض واجبٌ. وقَثْل النفس بالنفس مُبَاحُ 000001 
-كُلُ نَفْس تُقَلُ بغي حٌَ؛ فعلى القاتل الأوّلٍ مِنْ مها نصيبٌ والعِياد بلله ةا 


1 


0 


-مَن سَنَّ القت بعد أن أمِنَ الّاسُء وإضاد يفتال الناس وما أأشية ذَلِكَ وهر 
الناسُ على هذا مِنْ أَجْل فِعْلِه؛ فِنَّ عليه مِنَ الإثم تَصِيبا؛ لأنّهِ هُوَ الذي كان سيا في 


فهرس الفوائد ع4 
انتهاك هذا 001 
الل السهام لني يُرتى بهاء وأطراثها تكوث دا دققة عد ا ينارت 1٠١1/...‏ 
-كل شيءٍ يُؤذِي المسلمينَ أو يحَْى مِنْ أيه فإنّهِ يَتجَبّه الإنسانُ؛ لأنَّ ؤي 
المسَلمينّ ليست بالهيّة اوادم و لقو المؤساة امفخم اس و و للا 
-يَنبَغي للإنسانٍ أنْ يَسْتَعْملَ الرحمة في مُعَامَلةٍ الصّعْارٍ ونَحْوهِمء وأنَّهِ ينبغي 
للإنسانٍ أنْ يُقَبّلَ أبناةه» وأبناء بناتهء وأبناء أبنائه. يُمَبلُهُم رحمة بهم. واقتداءً 
برسول الله عَكِنٍ 000 
-الأعرابُ كا تَعْلّمُ جميعًا جُفاقٌ وعندهُم عِلْظَهٌ وشِدَةٌ ولا سسيّا رُعاءً الإبل 
منهم. فإنَّ عندهم مِنّ الغِلْظةٍ والشدَّةٍ ما يحل قلويّهم كالحجارة امت اننا 
-الله تَعَالَ قد أَنْرَلَ في كَلْبٍ الإنْسانٍ الرحمةٌء وإذا أَنْزَلَ الله في قَلْب الإنْسانٍ الرحمة 
فإنَّهِ يَرحَمٌ غيره» وإذارّحِمَّ غير يِمَدُلَهُ رتل 2 11/1 
-مِنَ الشفقةٍ والرحمةٍ بالمؤمنين أَنَّهُ إذا كان الإنْسانُ إمامًا لهم. فإنّه لا ينبغي له أَنْ 
يُطِيلٌ عَلَيهِم في الصلاة لاع ا را سوا ع ا بت ا 
-إذا حَصَلَ طارىٌ يُوحِبُ أَنْ يمف الإنْسانُ صلا فليخفف. لكِن على وَحه 
لا ِل بالواجب 01 0[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 000 
-الإنْسان إذا انْشَعْلَ بالشيء المحبوب | إليه أنساه كلّ شيءِ الم اتا واس لاا 
-جَوارٌ ضور النساءِ إلى الساجدٍ لِيُصَلَينَ مع الجماعه وهَذا ما لم تحخرٌج المرأة 
على وجو لا تحور مثل أن تج متَعطَرة أو ترج فإن لِك لا يجو ال 
-إذا كنت تُصَلّ وجاء القارئٌ يَقرَأَ حَدِينًا أو مَوعِظَةٌ فلا تسد سَمْعَكَ ليق لا 
تَْتعْ إليه؛ أن هَذا غيُ مَشْروع ولا تعَل تيرك معه أم ما إذا سَمِعْتّه ولكتّك 
ماض في صّلاتِك لم عبتم يه ولم تَلْمَْثْ إليه فلا بَأْسَ را 
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يحور للمُصلٍ أن يُعَي نيه مِنْ تطويل إلى ت: 25 تخفيف أو بالعكس. إذا وجِدَ سَبَبّ 


ذَلِكَ؛ إن البّىَّيَقِ كان يَدحُلُ في الصَّلاةٍيُرِيدُ أن , 3 لا لعفت ل 1 
-نحِبُ احترا مُ المسلمينَ انين صَدَّقوا إسلامهم بِصَّلاةٍ الفجر؛ لِأنَّ صلاةً المَجرٍ 
ا يه 0 001 
-المَجِرٌ في عَهْدِ الي يل ليِسَثْ كالفجر في يَوْمِناء بل كان الليلُ في عَهْدِ الي 
ين ليلا حَالِكاء لا يُرَى النَّاسٌ فيه 00 
دحوت اها م المسلمين الّذِين بَرْهَنُوا على إسلامهم بصَّلاةٍ المج وأنّه لايجُورُ 
لأحدٍ أنْ يَحتدِيَ عَلَيهِم ا ا ااا اا 
-أَمَوّةٌ الدّينٍ أَوَةٌ ابتةٌ رايسخةٌ في الدّنيا و وفي الآخِرّة تَنقَعُ الإنْسانَ في حَياتِه 
وبَعدَ تماته ا ا 101 1 1 1 1 اا 
يجِبُ على الإِنْسانٍ أَنْ يُدافِعَ عَنْ أَخِيه في عِرْضِه وبَدَيْهِ وماله مكو لا لالش 1 
-إذا كنت في حاجة أَحِيكِ تَقَضِيها وتُساعِدَُه عَلَيها؛ إن الله تَعَاق شنا عِذّكُ في 
حاجَتِكٌ. ويُعِينْكَ عليها؛ جَرَّاءً وقَاقًا 0000 
-الإنسان إذا ظَلَمَ أخاة؛ فإنّ أَحُوّتَهُ ناقصة وإذا أَسلّمَةُ إلى مَنْ يَظْلحُه؛ فإنَّ 


ور 


ا ا 


الله تعالى في حاجته 000001110 0 0 

-ما ادَّعاه بَعْضُ العامّةِ حيتٌ يقولون: إِنَّ الكذْبَ نوعانٍ: أسودٌ وأبييض. فال حرامُ 

و الأسوة: والفلال هو الأيض كران أن الكت كلأسوة اا 

-التَقَوَى في القلب. فإذا انقَى القلبُ؛ انقَتِ الجوارحُ. وإذا لم يَثَّتيِ القلبُ؛ لم 

تق الجوارح و رو ا 
و ًَ 


فهرس الفوائد 


- 
0 


-لَيسَ القلبُ هُوَ الم كا يَظل بعض الهالِ العفلُ في القَلبِء ولكِنَ اين لاشَكٌ شَكْ 
أنَّ له أ* ثرا في أعمالٍ العبدء في ح ركاته. وفي سَكَناتِه بب0002 0 0 0 0 0 


- لا رق بين أن بكر ما أَْعَم الله به على خَيْك لِيَعُود هذا التَّىءُ إلَيْكَه أو تفع 


-مِنْ مفاسِدٍ الحَسدٍ: أَنَّهُ كُلّ) أَنْعَمَ اللهُ على عِبِادِهِ نعمة؛ التَهَبَتْ نار الحسدٍ في قَلْى 

8 2 : 5 2 # 3 506 5006 5 

فصارٌ دائً) في حَسْرةٍ وني غْم؛ لِأن نِعَم الله عَلى العبادٍ لا نحصّى 58 **ظ525 
00 7 يعوو 1 ع زكر - 

-منْ مفاسِدٍ الحسد: أَنَّهُ يَأكُل الحسناتٍ كم تَأكُلُ النارٌ الْحَطَبَ 211000 
5 0-7 00 0 عن 5-7 7 2 - َ مه 

-من مَفاسِده: أَنَّهُ يُعَرْقِل الإنْسانَ عَن السَّعْى في الأشياءٍ النّافعةٍ؛ لأنّه دائً) يُفَكْرٌ 

ويكون في عَم الوا ا أ ل لاوا أو لل أل قاع ماتم كي قحا لمك عأ لا وام يج لل ااام لاا اام لاج 


س واب 


-من مفاسدٍ الحسل: لهُ ينِئُ عَنْ نَفْسٍ شِريرةٍ ضَيْقِ لا نْب اخي» ونا هي 
فس أنانية ريد آن يكوة كل كو والها م ا 1 11 م وو ا ا ا 
-مِنْ مفاسِدٍ الحسدٍ أيضًا: أنه لا يمك أن يعور شيئًا يما قضاهُ الله عَرَيِجَلَّ أيدّاء مها 
عَهِلْتَ. ومهما كَرِهْتَ ومهما سَعَيْتَ لإخوانِكٌ في إزالة نِعَم الله عَلّيهم فإنّك لا 


-الإنْسانُ إذا حَسَدَ وصار فيه نوع مِنَّ الحسدء فَإنَّه يَتَرَقَى به الأمرُ حنّى يَكونّ مِنْ 
أهل العيونٍ الّذين يُؤْدُونَ الناسّ بأعينهم ا 2< 
-لا شك أن العائْنَ عَلِيهِ مِنَّ الوبالٍ والنقمةٍ بِمَذْرٍ ما ضَرّ العبات إن ضَرَّهُمْ 
بأموالهم فَعَليهِ مِنْ ذَّلِكَ إِنْمّ أو بأبدايهم أو بِمُجْتَمَعهم ا 
-مِنْ مفايِدٍ الحسد: أَنَّهُ يُوَدي إلى تَمَرّقٍ المسلمينَ؛ لأنَّ الحاسدَ مكروة عِنْدَ 
الناس مُبْقَضُء والإِنْسانُ طَيّبُ القَلبٍ الذي مب لإخوانه ما يب لتفيِه ا 


دعا عات 


-إذا أَحَبٌ الإنْسانٌ أنْ يََقَدّمَ على غيره في الخير» فهذا لَيْسَ مِنَ الحسدٍ في شيء» 


44/ 
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الْحَسدٌُ أنْ كر الخيرَ لِغَيره 111 00 
-إذا رَأيتَ الرجُلٌ إذا تكلم عَنْ أل الخير بإنصافي وأَنْتَى عَلَيهم وقال: هذا فيه 


حَيْده وهَذا تحن وهّذا كَرِيبٌ فهذا يَدُلّ على طيب قَلِْه وسلاميته مِنَّ الحسدٍ ١0‏ 
-النَجْسٌ هُوَ أنْ يَزِيدَ في السّلعَةٍ عَلى أخيه وَهُوَ لا يُرِيدُ شراءهاء وإِنَّا يُرِيدٌ أن يَضْرَّ 

ا مشتريّ» أو يََقَعَ البائم» أو الأمرّيْنِ جميعًا ا ا 
-لا يجُورٌ للإنسانٍ أَنْ يَبِعَض أخاه أيْ: يَكْرَهْه في قَلبه؛ لأنّه أخوة 0 


-البغضاءٌ لها أسبابٌ. والمحبَّةُ لها أسبابٌ» فإذا أَعْرَضْتٌ عَنْ أسباب البَغضاءِ 
وتناسَيْتّها وغَمَلْتَ عنها زَالّتُ بإذنٍ الله 11101011 1 0 
-مِنَ المدابرة أيضًا المقاطعةٌ في الكلام حينّ يَتَكَلّمُ أخوكٌ مَعَكَ وَأنتَ قَد صَدَدْتَ 
عَنْه أو إذا تَكَلَّم ولَيْتَ وترَكُتَهه فهذا منَ التدايُرء وهَذا التدايرٌ حِسّيٌ ١44‏ 
دواع ادي افك بيات رإرا لكر يَسَّرَ الله له ذَّلِكَء وأعانّه عليه. 5" 
-لو لم يككْنْ للإنسانٍ ينَ الش إِلّا أَنْ يَقِرَ أخاةُ اليل لَكَانَ كافِيّء وهّذا َدَل 
على كثرة نّم مَنْ حَفَرَ إخوائه المسلمينَ؛ أن الواجب على المسلم أَنْ يُحَظّمْ إخوالّه 


يُعنى ليس بمؤمن كامل الايانٍ سواه اام قاس موعت مه موه ام ا 106 
-ابتِداءٌ السّلام َكونٌُ مِنَ الصّغيرٍ عَلى الكَبيرِ ومِنَ الماشي عَلى القاعِدِء ومن الراكِب 
َل الماثي؛ كل حَسَبه عه اس 0 سوسا تدم مامسسام وو امع 
-حُكمٌ السّلام أنَّ ابتداءه سُنَهٌ ورّدَه فَرْضُء قَرْض عَْنِ على مَنْ قُصِدَّ بوه وفَرضِ 
كفاية إذا قُصِدَ بِهِ جماعةٌ 6 01 00 


و - 


-الّذي ينبغي لَك كنا لِك أحدٌ من إخخولك المسلمي أن تلم عليه أما غده 


-التهودي والمّصرانيٌ والشرك اتلد وار كاْذي لا يُصَلِه وامبتهعٌ بدعة 
ا ٠‏ كل مَؤلاءٍ لا تل ابتِداءً السّلام عَلَيهِمء ولو كانوا أرب ب النامس إِلَيِكَ .. 
-أهلُ المعاصي فإِنْ كان في مَجْرِهِمْ فائدةٌ فاهْجُزهم والفائدةٌ أن يُقَلعُوا عَنْ 
مَعْصِيتهِم؛ ون لم يَكُنْ في هَجْرِهِمْ فائدةٌ فهَجْرّهم حرامٌ؛ لأئَّم من المؤمنينَ 0 
-المريضٌ إذا مَرِض والْقَطَمَ في بَيْتِه فإنّ له حقًا على إخوانه الُْسلمِينَ أنْ يَحُودُوه 
ويُذَكرُوه ما ينبغي أَنْ يُذَّكرُوه بوه من التّوبةَ» والوصِيّة 15111108 
-عِيادةُ المريض فَرْض كفايةٍء لا بْدَ أنْ يَعُودَ المسلمونَ أَحَاهُمء وإذا عَادَهُ واحِدٌ 


منهم حَصَلَّتْ بهِ الكفاية؛ وقد تكونٌ فَرْض عَيْنِ إذا كان المريضٌ مِنّ الأقارب .... 51١‏ 
بض المرضى يَظُون أنه إذا جاز لهم الجمغ؛ جار لهم القصرٌ وهم في بلادهم. 
وَهَذِهِ من الأشياءٍ التي يِجِبٌ التنهُ لها اذ 1 [[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 12000101( 
-الجَمْعْ والقَضْرٌ لا يَتَلازْمانِ؛ قد 4+ يشْرّعٌ القصرٌ دُونَ الجمع» وقد يشْرَّعٌ الجَمْع 
دُونَ القضرء وقد يُشرعانٍ حَميعًا ا 


ار المقيم العم كوه الجمع وإِنْ جَمَعَ فلا بَأْسَء والمقيمُ الذي 
يَشْقَ عليه الصلاةٌ ةف كلّ وَفْت د يشْرّعٌ له الجمع دُونَ القصر سن و وو ا 
حو عن ليام صن أ عن أذ و جلاز من بج ان لصل شرا :ا لَسجِدٍ 


أو في مكانٍ آخرٌ- إلى المقبرة اا مس ارو ماده م 
حس. ارس ست ع وصن. 2ك لوا واف طفن 2 امون لمم م 
-ينبَغي لِمَنِ اتبّعَ الجنازة أن يكون خاشعاء مفكرًا في مَالِهِ. يقول لنفسه: يا تفيي» 
5 م 5-0 اء. 5 5-6 مه ع 

أنتِ مَآلكِ كَمَآلٍ هَذا الذي فَوْقّ أعناقناء عَنْ قريب أو بعيد 21 


عاك إلى الدَّعوةٍ مَشروعةٌ بلا يلاف بين الُلماءِ فيا تَعْلَمُ إذا كان الداعي 
مسلا ولم يَكُنْ حجَاهِرًا بالمعصية, ولم تكن الدعوةٌ مُسْتَمِلة هله على مَعصبةٍ لا يَسيَطيعٌ 


30 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَكَعَلََهِوَسَلٌَ 


-إِنْ كان الداعي غير مُسلِم فلا نب الأجاة 0 ولا شرع الإجابةٌ إل إذا كان 
في ذَلِكَ مَصلحةٌ فإذا كَانَ في ذَّلِكَ مَصلحةٌ كرَّجَاءِ إسلامه والتأليفٍ فلا بَأْسَ 


جِ . 000 سر 701 و5 7 
حال اند يك بار قوم الك نالف عل يبي هل إذغناة اله. ولو لم 


تنبا هك لاك إذافلك: إن شاءً الله يَسَدَ الله لَك الأمرّ حتى - ث نيياك 6”” 


لومم | عوسي 


-حَكَى بعضٌ العلماءِ إجماع أَمْلٍ العلم على جوازِ لِيَاسٍ المرأةٍ للخاتم والسّوارٍ 


َالاجَادَيت الواردة في الهي عَنٍ الذَمَبِ الْعلىاللئياة ء هي أتخَادنك ما 0 


وإما شاد ترك العمل بها ع ا ا ا 7 
-يجِبٌ على الرأةٍ إذا كانَ عندها ما يَبلُمْ النَصاب مِنَ المي مِنَ الذهب أداءٌ زّكاتِه؛ 

أن تُقَوّمَه كل سَنةٍ بم يُساوِيوء وتُحْرجَ منه رُيُمَ ار 1[ [ز[ 00000001 
“لكر توعان عرو ا ور و ا 
لحرن الشة ها يرم النظرٌ إليه؛ كالقيُلٍ والدير وما أشبّهَ ذلك مما هو 
00 00 1#100[ذ001111 


دالاتيان فصوت 5 52595 الم وخر فإمًا أن يُرتكت انقطأ حَن 


عَمدِ؛ٍ فيكونَ ظالًاء وإما أَنْ يَرتَكِبَ الخطأً عن جَهل؛ فيَكونَ جَاهلًا 0 
-الواجب غل المسلم نحو أخيه أن يس عَوْرته ولايُشيعها إلا من قترورة 1000| 
-ما دام السّترُ تُكِنَاء ولم يكُّنْ في الكَشف عن عَوْرَةٍ أخيك مَصلحةٌ راجحة 

تورف لاد رول كم ا ااا 


فهرس الفوائد 0401 


المسلم. فهو ممّن يِب أَنْ تَشيمَ الفاحشةٌ في الذين آمَنوا بس سس 1 
-الإفكُ هو الَذِبُ الذي افّراه مَنْ يكرّهونَ الى يلل 00 رد 
-الصّحيحٌ أن من وفك زوجة من روات الرّسولٍ يِه بمثل هذا فإنّه كافرٌ؛ لأنّه 

مُنتقص لرسول الله يكلِنٍ ببب0000 اا 
-َالشّئك لين تحَمودًا غل كل حال» ولس عَذمُومًا على كل حال و 1 
-السّتُ يتِبَمُ الّصالح؛ فإذا كانتٍ الَصلحةٌ في السَّرِ؛ِ فهو أَؤْلى» وإِنْ كانتٍ الَصلحةٌ 

في الكشفي؛ فهو أَؤلى ا 1 
-المجاهِرونَ هم الذين يُجاهِرونَ بمّعصية الله عَرَتَجلٌ 00 
-ينبغي للإنسانٍ أَنْ يَتسمَّرَ بيستر الله عَرَجلّ وأَنْ يحمَدَ الله على العافية» وأَنْ يوب فيا 

ينه وبيْنَ ره من المحاصي التي قامَ بها يةبةدز د دز كدذكدك0د0 00 
-اخْرٌهُ إذا كاثْ بكرًا ورَنَثْ تُجلَدُ مه جَلدةٍ وتُغْرَّبُ سَنة 000 
-يَتوّلَ إقامةً الحَدٌ الإمامٌ. أو نائبُ الإمام حتى الأب لا يَملِكُ إقامةً الحَدٌ على 

ابيْه؛ لأنَّ هذا مَوكولٌ للإمام ناقفتي ل 
-معنى الإسكار: أنْ يعيب العقلٌ من شِدَةٍ للد 0001 
-إذا فعَلّ الإنسانٌ ذَنبَا وعوقب عليه في الدّنيا؛ فإنَّهِ لا ينبي لنا أَنْ نَدعُوَ عليه 

بالخزي والعارٍ؛ بل تَسأَلُ الله له الهداية ماما ا ل 11 
<اخرات: ما تالح الإتسان لتكمل يه اموه 1 
-الضَّروريّاتٌ: هي ما يُضطَرٌ إليه الإنسانٌ ليَدقَمَ به ضَرَرَه 00000 
<[ؤلوائق فود ا واه خصلنه الأ رك الله عيك فى الذنا والأخرة 01000 


3 م 5 507 ع‎ 200006 - 04 ٠. 
-إذا رأيْتُم شَخصًا يَطلبٌ مُعبرًا أن تُبيّنوا له أنه آيْوٌ وأن ذلك حَرامٌ عليه. وأنّه‎ 


001 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِعلَنَهوسََ 


- و - و - - 5 
-الشفاعة: هي التوسّط للغَيرِ؛ لجلب مَنقَعةٍ أو دفع مَضْرَّةٍ 1 


ذا تنك نددىة خنطا ونا ون لشبوجاء ره ديا لقم م 0 
-الشّفاعة في الْمحرَّم تَعاوٌنُ على الاثم والعُدوانٍ 000 
-الشّفاعةٌ في غير مر حرم من الإحسانٍ إلى الغَيرِ 0000 
-الصّلحٌ بِيْنَ اناس م من أفضل الأعمالٍ الصَّالحةٍ ماخاح اماو مط 18/4 
-النَجُوى هي: الكَلامُ الَفَيٌ بين الرّجْل وصاحبه. فأكثّر المناجاةٍ بيْنَّ اناس 

لا خوهيك | لاك امن ماف أن تعررق الحم ولوق ووو اا ل 0 ١‏ 


-اعلَمْ أن الصّلحَ يور فيه التَورية ا 00 
دَعَدَد الثالامق ف كل إنسان ثلاث فئة ويحون عضرا أو فض 00 
-الصّدقةٌ قت الال بل كما يفك إلى الله فهو صَدقة بالمعنى العاءٌ؛ لأنّ 

ِعله يدل على صِدقٍ صاحبه في طلب رضوان الله عَرٌََ ا ا 


سس و و 1 


3 50 العَدلُ بيْتهما بالصّلح كد00 000 
5 ًًَِ . - 4 - 3 6 اس 7 و 0 3 
-ترى أن الذي يمرك المياة ويُسرفٌ في صَرفِها ولا يُبالي في ضَياعِها مُسيِءٌ إلى كل 


-الكَلِمة الطَيََّةُ تتقسِمٌ إلى قِسمَينٍ: طَيَّةِ بذاتهاء طَيَّةِ بغايتها لاع 0 


-إدخالٌ السَّرور على إخواتِكٌ ما يَُبُكَ إلى الله جل الوا ناا ب و و 111 
-الإنسانٌ المصلِحٌ ينبغي له أَنْ يَتحرَّرٌ من الكَذِبء وإذا كان ولا بد فليتَأوّل ...... 577 


فهرس الفوائد ,6 


-تَقيِمٌ الّْرِيةُ في ا خرب إلى قِسمَينٍ: قِسم في اللَّْظِء وقسم في الفِعلٍ 1210000 
-ينبغي للإنسانٍ أَنْ يكونَ أداة خير, وأنْ يحَرِصٌ على الإصلاح بدْنَّ اناس وإزالة 
العَداوةٍ والضَّعْائنِ حتى ينال خيرًا كَثِيرًا 00 امع ا 
-دُعاءٌ العبادة» هو أَنْ يتعبّدَ الإنسان لريّه بها شرَعَه؛ لأنَّ العابدَ يدعو بِلِسانٍ الحالء 


-كان اَن ِف إذارَأَى شيئًا يُعجبُه من الذنيا قالّ: «اللّهُحَ إن العيس عَيشٌ الآخرة!».. 71/1 
-عَيشٌ الذنيا -مَهها كانّ- زائلٌ» ومههما كان فمّحفوفٌ بِالحُرَنِء وتحفوفٌ بالآفاتِ 


-الوّاظٌ هو الجَزوعٌ الذي لا يصيرٌ دائًا في أنينٍ وحُزنٍ وهم وعم مُعتِرضًا على 
القَضاءِ والقَدرِء لا يصع له. ولا يَرضى بالله ربًا 1 
-الُستكيرٌ: هو الذي جمَمَ بيْنَ وَصِمَينٍ: غَمطٍ النّاسٍء وبَطَر الح 00 000 
-الرَّجُلُ قد يكونُ ذا مَنزِلةٍ عالية في الدّنياء ولكنّه ليس له قَدْرٌ عندَ الله 000000 
-الرجٌل قد يكونُ في الدنيا ذا مرتبة مُنحَطة وليس له قيمةٌ عند النّاسِء وهو 
عند الله خيرٌ من كَثير من سواه 0000 يل 
- ربّما يكونُ صاحبٌ الثَارِ لين الجانب للنَّاسِء حَسَنَ الأخلاق» لكنّه جبّارٌ بالنّسبةٍ 
للحن مُستكبرٌ عن الحَقٌّ» فلا نَع له وعَطفه على النّاسٍ 0000000000 
-الفُقراءٌ والضُعفاءٌ هم أهل الجَةِ؛ لأئّهم في الغالب هم الذين ينقادونَ للحَقٌ .... 745 
-الوَزْنُ يومَ القيامة وَرْنُ عَدلٍ ليس فيه ظُلمٌّ تُجازى فيه الإنسانٌ على حَسَبٍ ما 
عنده من التسناتٍ والسَّيئَاتِ 01 ا 


404 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََمعَلِِْوسَلَ 


يبي للعاقل أن بم بتعيم قَلبِ وعيمٌ قَلبٍ الإنسانٍ بالفطرة وهي التزام 


دين الله عَرَبَنٌ وإذا نعِمَ القَلبُ نعِمَ البَدن ولاعَكس ماوق فم و ا 10 
-جَوازُ ولي ار لظي السجدٍ. ونه لا يججَرُ ذلك على الرّجالٍ فقَط؛ بل كل 
مَنْ احتسَب ونَظّفَ المسجد فله أجرةٌ او 7 نس الام مو 1 


-مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ على القَرِ لمَن لم يُصَلٌ عليه قبل الدَّفِنٍ ا ا 
-حُسنٌ رعاية لني يكل لأميه وأنّه كان يَتَفَقَدُّهم ويَسألٌ عنهم. فلا يَشْبَغِ 


-جوَارُ سؤال المر ما لا تكونُ به منَهُ في الغالب اول لط و ا 1 
-مَن أقسَمَ على الله تَلْيَّا على الله. واستكبارًا على عِبادٍ الله. وإعجابًا بنَفْسِه فهذا 

لا ير الله قَسَمّه؛ نه ظالمٌ اف ا الا ول معز كوة او جو مف ل 1 
-يحِبُ على الإنسانٍ أَنْ يحتررٌ من فِتنةِ الغنى؛ فإنَّ الغنى قد يُطغي. وقد يوَّدّي 
بصاحبه إلى الأشَّرِ ال انب سس اا ا ا ا 0 
-هذه الثّلاتُ: الؤنى» والصّحَةُ والقَراع» ايبن فيها كني من اناس ار 
-الوالدَانٍ إذا نادياكَ وأنت تُصلي. فإن الواتحت جاه لكر بقرط الا تكون 
الصَّلاةٌ قريضة ع ا 0 
-َدُعَاءٌ الوالدٍ على وَلِدِه إذا كان بِحَقّ؛ فهو حَريّ أَنْ يبه الله 1 
-ينبغي لك أَنْ تحمس غاية الاحتتراس من دُعاءٍ الوالدّيِ حتى لا تُعرّض نَفْسَكَ 
لقبول الله ذعاءهما فتَخْسَّرَ طرق وباو ااا 11 
-َالإنَانَ إذا تَعرَّفّ إلى الله تعالى فى اله خاء؛ عَرّقَه في الْشَدَّةٍ ا 
- الله سْبِحَاَه ويا َكَلَ على كلّ شيءٍ قَدِيرٌ؛ فقد يحَصُلُ من الأمور امحالِفةٍ للعادةٍ ما 


- 


يكون آيةَ من آياته؛ ما تَأييدَا لرسوله. أو تَأَيِيدًَا لأحدٍ مِن أؤليائه ما 


فهرس الفوائد 


اليِيم: هو الصّعيُ الذي مات أبوه قبل بُلوغِه؛ سَواء كان دكا أو أنثى 5-00 
-النْساءً ئََُ العقطفي والسَّفقةٍ والرَّحمةِ؛ أبن ضَعيفاتٌ. ضَعيفاتٌ في العَقلٍ» 


-الحياُ كلها عرض زائل» وما فيها ين اليم أو من الشرورٍ انه تَفوفٌ بالأحزان 
والتّكيد ما من فرح في الذّنيا إِّا ويّتلوه َرَحّ وحزن دز د 11000 
لكاي لليل لا نوري تل ناذه رقع ع طلجت م1 رق 
وَقتنا الآن .... وامتسادو هاوق ونه جات ااء 1 معي وس او سد ا 
َالتّحَدِيتُ بتَعَمة الله توعان تَحَدِيت باللّسان: وتَحديث بالأركان 0 


٠. 2 .2‏ 5 0 - ع 5 - - 25 كز 0 
-الرَّفقُ بالضعفاءٍ واليّتامى والصَّعْارٍ يجِعَل في القَلبٍ رّحمةٌ ولِينًا وعَطمًا وإنابة إلى 


لله رجز لا يُدرِكُها إِلَّا من جَرَّبَ ذلك 1ك 
-الإخلاصٌ له أب كَبيدٌ في قَِولٍ الأعمال ورفعة العُمَّالٍ عند الله عَرَتجَنَّ فكلّما كان 
الإنسان في عَمِلِهِ أخلّصّ؛ كان أَرْضى لله وأكتّرٌ لتوايه 23# 
بالراجت عل الإنبان أن رمال غاية رضن عل [علاضي دعباي 
لا يّصِدٌ إِلّا رضا الله ونّوابَه حتى ينال بذلك الرّفعةً في الدّنيا والآخرةٍ 208 


عقن للقداد ١‏ كرد جايكم ون قاقر ان اعون ال با الوكاة 
بُريدونَ وه لايم باجُلوس مع الأكابرء والأشرافف. والأمَراءء والوّزراء؛ 


لكام وطن و ان مادو جمن ا ان نام رافق متيو لوطا وين ا 
قل ذاق طعمّ الوإيانٍ من والى مَن والاه أ وعادى مَن عاداه اه وأحبّ ح 5 
الله وأبِعْضَ ف الله عله اذ اس 3 08 قي وده 2 ج62 فاه مجم جاه 8ج جاع 0 عا 6 0 # واه هرف و لوا كوه رط دو را 21 


ا ا ات ا قَدّذة لأسه 
-لا تجوز للإنسانٍ أن يُترفم على الفقراءِ والمساكينٍ ومّن ليس لهم قيمة في المجتمّع؛ 
لذن القيمةً الحَقيقيّةَ هى قيمةٌ الإنسانٍ عند الله 0 


10 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَإَْعَلنهوسَلَ 


-اليتِيمُ حَدَّه الجْلوع فإذا بلَعَ الصَّبيُ؛ زالٌ عَنه اليم مق ودو اجو م ا ا 
ينبي للمسكينٍ أَنْ يَصررَ وأَنْ يَنظِرَ الفَرَجّ من الله وألّا يتكمّف النَّاسَ أعطوه 
أو متّعوه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عَلَّنَ قَلبَه بالحَلقٍ وُكِلّ إليهم 0000 
- سكين يبُ عليه الصَّنُ وجحِبُ عليه نمع عن سؤال الَاصٍ ولا يسأل ! إل 
عند الضرورة المُضوئ ااا 000 
-الأرامل: همٌ الّذِينَ لا عائل لهم سَواءٌ كانوا ذُكورًا أو إناناه والَساكينٌ هم الفقراء.. 571 
-يتبَخي للإنسانٍ أَنْ َم بالأمور التي تَعَديُه إلى الله لا بالأمور الشّكليّاتٍ أو مُراعاة 
ما يَنقَحُ في الدّنيا فقَطْء بل يلاحِظٌ هذا ويُلاحِظٌ ما يَنقَعُ في الآخرة أكثّرٌ وأكثرٌ..... 77 
-مُلاطَفَةٌ الصّبِيانٍ والرَّحمةُ بهم من أسباب دُخولٍ الْجنَةِ والنّجاةٍ من النَارِ اع 
-كان عَلدِْضصَكواسَمْ خطبه على نَوعَين: نوع راتِبٌء وتوع عار مم 
الطَبُ لَه كخطْبٍ يوم الججمعةء وخطب العيدينِه والاس ستسقاءة والكبوق: 
وما أشبّ ذلك. وَالمُّطْبُ العارضة هي التي يكون لها سَببٌّ 1 
-عَلاقةٌ الرّجُلٍ مع أهله عَلاقةٌ خاصّةٌ يَبَي أَنْ تكونَ مَبيّةٌ على الَحبِّ والألفةٍ 
والتعوقى اننا الترثة أو الفسات 6[ ز ز [ [ 270710 0000 
-لا يَبَغي للإنسانٍ أَنْ يَعِيبَ غيرّه فيا يَفعَلّه هو بنَفْسِه. إذا كنت لا تَعيبه َفيك 


فكيف تَعيبُه بإخوانك ا 00000 
-أْمَرَ الرَّسولُ يَف بالؤضوء من َم الإبل لحكمة الله يَعلّمُهاء قد تَعلّمُها نحن 


-أْمَرَ اك سول يكل أَنْ يكون الإنسآن حاكا بالعَدَل وَالقسطٍ 000 
اذا أساءث للك 7 لا تَنظرٌ إلى الإساءة في الوّقتِ الحاضرء ولكن انظَّرْ 
إلى الماضي وانظْرٌ للمُستقبّلٍ واحكُمْ بالعَدلٍ زؤزؤزؤز[ز ز[ز[ز ز ز ز[ 0000011 


فهرس الفوائد 607 


-العواني: جَمعٌ عانية وهي الأسيرةٌ والرّوجة عندٌ زّوجها بِمَنزِلةٍ الأسير عندَ مّن 
أده لأنه يمَلَكها ب ا ا ل 
-خطبةٌ حَجَةِ الداع مخطبةٌ عَظيمةٌ كررَ فيها ال يي شيئًا كَثِيرًا ء اول 
الدّينِ ومن الُقوقٍ ب ل م 
-الصّحابةٌ يعض كانوا إذا سَألوا النَىّ َل نا يَسألوئّه ليَعمَلوا لا ليَعلّموا 
فمَط؛ خلاقًا ليا عليه كَثيرٌ يمن النَّاسٍ اليومَ 0 


ماه كن لمهي اليو جم سَبَ الخُلّقٍ مع أهله. حَسَنَ الُلْقٍ مع غيرهم» 


2 0 7 _2-0 5 جٌِ 5 5 
ام ا ا ل 
فَصَلَ الرّجالٌ على النّساءِ؛ فإئّم هم القَوَّامونَ عليهنَ 1 
و 6 - دي سمس 5 ال" لت ع - 
-الرّجال هم القَرامُونَ على النْساءِ بب| فَصَّلَ الله به بَعضَّهم على بَعض. وبا أنمّقوا 
من أموالهم. وهذا وَّجِهُ آحَرٌ للقَوامة على النّساءِ 0 
ل لام 
500 الكَلِمِ عن مَواضِعِه من صنيع التهود فو لضا بالله- الذين حَرَّفوا 
الور عن قرا صني وحن راك نتيا ا باخ وي ا ال لوا لوا ا 
0 > ا ولت ع برع ا 2 2 000 
-من عقيديّنا التي ندين الله بها أن الله عَرَهَجَلُ فوق كل شيء. وهو القاهر فوق 
عِبادِه. وأنّهِ على العّرش استّوى 011 0 00 
-من حُقوقٍ الرّوج على زّوجِيّه. أنه لا يحل لها أَنْ تَصوم إلّا بإذنِه ما دام حاضرًا 


م دع دع 2 


-الرعاة تتنو رَعبتهم أو تَتَنوَّعُ رعايتهم ما بِيْنَ مَسؤوليّةِ كَبيرةٍ واسعة. ومَسؤولية 


3 


104 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإََِهعلدهوسََ 


عو 5 7 7 2 2 00-0 5 2 م شاه 
-المرأة راعية في بِيتِ زوجها ومّسؤولة عن رَعيتهاء يجب عليها أن تنصَحٌ في 


-كان الى يك يمر الّساء أن يحرْجنَ إلى صَلاةٍ العييء ولكنهُنَ لا تحِطنَ مع 
الرّجِالِء بل يكون هن مَوضِعٌ خاص ل عامج طاح الو نة عان الط1و دق جاه العا لقا ل 1171/1 
-الواجبٌ توفي فِتنةِ النّساءِ بكلّ ما يُستَطاعٌ ولا يَنبَغي أَنْ يَعُرّنا ما يدعو إليه 
أهل الشَّجَ وَالفَسادٍ 1 1 1 ا ا 00 
-مع الأسفي. إِنْ بَعض النَّاس منّا ومن أبنائنا ومن أبناء جِلدَيَنا يَدعونَ إلى التَحلّل 
من مَكارم الأخلاق. وإلى جَلب الفِتّن إلى بلادنا ا 
و 5 8 8 و و 58 2 عاسم 
-العيال: هم الذين يَعولهم الإنسان من زوجة او فريب او تملوك 1252500110100 ون 
-الواجبٌ على المسلم أَنْ يدا بالواجب الذي هو مم عليه ثم بعد ذلك ما أراة 
من التَطوع برط ألّا تكونٌ مُسرِقَا ولا مُقًا لمكا ا هجام سدع تار وو ا 
-يَتبَخي للإنسانٍ أَنْ يكونّ ذا همّةٍ عالية» وأ يُنفِقّ من أطيّبٍ ماله وما يب من 
-سَميتِ الصَّدَقَة صَدَقَةً لِدّلالتها على صِدقٍ باذلها ا 
.لمعه واه 3 1 - 0 1 
-كان الرّجْل في عَهِدٍ الرَسولٍ يه إذا دخل المسجِدّ. وقد أكَلَ كراثا أو بَصَلا 
طَرّدوهُ طَردًا إلى البقيع 000010 0 


-كان ابن عَمَرٌ إذا أعجَبَهُ نَيءٌ في ماله وتَعَلَقَتْ به تَفْسّهُ تَصدّقٌ به؛ لأجلٍ أن 
يرَبحَهُ ويَلِقَاةٌ فيا أمامة باحس طاح تو اام سال نووري السو 1 1 


افيه أن مالَّكٌ ا حقيقيّ هو ما تَقَدَمهُ ا 
-الصَّحابَةٌ وذوو الهمّم العالية هُمُ الذين يَعرفونَ قَدْرَ الدَنيا وقَدْرَ المالء وأنَّ ما 
قدّموهٌ هو الباقي, وما أَبقَوهُ هو الفاني لالطو ال لخ اموه امام قوم الو 187 


فهرس الفوائد 


5 2 2 م و . َك 0 2< 

-عندٌ ابتِداء الأكل كِب أن يَقول الإنسان: بسم الله. ولا يل له أن يَتَرَكّها؛ لأنه 
00 2-0-0 عه 5 

إذا تَرَكّها شارَكَهُ الشيطان في أكله 00 
.0 م 0 هاه 4 78 َ. - 3 0 9 

-التَسمية على الذبيحةٍ فهيّ شَّرطٌ من شُروطٍ التّذكية: إذا لم تُسَمّ على الدّبيحةَ 

. 5 لو د ع2 75 - 

فهي حرام مَيته. كأنم| مات بغيرٍ ذبح 707000 ”23232 
م 8 0 3107 1 .2 0 ع 

-يَنبَغْي على الإنسانٍ أن يؤدِّبَ أوَلادَه على كيفيّةِ الأكل والشَّربء وعلى ما يَنْبَعْى 

0 2 75 عه 7 3 1 

أن يقولٌ في الأكل والشَّرب موااة ١‏ لبمس اطي وا ا 
و ره 5 2 08 امن ا يي 2 0 و 3 

-الطفل لا يُنسى إذا علمْتهُ وهو صَغيرٌ لكن إذا كبر ربا يَنسى إذا علمْته» وربّ) 

يَتمرّدُ عليكٌ بعضّ اللَّىءِ إذا كَبرَ م 

-تحَريمُ العْدُوانٍ على الجار؛ سواءٌ كان ذلك بالقَولٍ أو بالفعل 0 01000 
2 5 ع ه 5 2 يي . 

-بر الوالدينٍ من أفضلٍ الاعمال؛ بل هو ا حى الثاني بعد حَى الله ورسِولِهِ ومفمةةمة 

-يجِبُ على الإنسانٍ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ وأقاربَُ بقَدْرٍ ما يَستطيعٌ وبِقَدْرٍ ما جَرى به 

العْرفٌء ويحدّرَ من قَطيعةٍ الرَّحِم سا م ا اا ا ا 

3 2 1 5 لخي 

-الواجب عل المؤْمِنٍ أن يتبرأ من ولاية الكافرين الوق لاو عام جاو ولط ل راك 
-١ 2 2 -‏ 98 5 45 . _- 01 

-القريبٌ له حق الصَّلةٍ وإن كان كافِرًاء لكِنْ ليس له الولاية» فلا يُوالَ ولا يُناصَرٌ 
ررم تع ع 0017 قو مر عدلاس س ابي - ه غم اس 

-إذا أَمَرَكَ أبوك أو أَمّكَ بأن تُطلّقٌ امْرَآَئَكَء وأنت بها ولم تَحِذْ عليها مَأَحَدًَا 

شَرْعيّاء فلا تُطلّقَها 0 


10 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَنَعَلِهوَسََ 


0 يًِ 3 0 0 0 3 5 ابي 
-العٌقوق من كَبائرِ الذنوب لثبوتٍ الوعيدٍ عليه منّ الكتاب والسَّنْةِ وكذلك قطيعة 


5 ع ا “ار 0 و يي 8 - 2 2 
-الإشراك بالله كَبِيرة في حَقٌّ الله. وعقوق الوالِدَينٍ كَبيرةٌ في حَقٌ مَن هُمْ أحق 
النّاس بالولاية والرّعاية. وهما الوالدانٍ ل 0 


٠ 0‏ _ 2 2 مِبيلانس و أن عات 4 5 5 ل 
-عائشة رَولِدَدِعَنْهَا كانت حبيبة رَسول الله يق ولم يجب أحدا مثلها في حَياتِهِ بعد 


-حق الرَّسولٍ يي أعظَمُ الحُقوقٍ بعدّ حَقٌّ الله؛ يجِبُ أَنْ يُقدّمَ على النَفْسِ وَالوَلَدٍ 
والأَهْلٍ وعلى جميع النَّاسِء في الحَبّةَ والتّْظيم وقَبولٍ هَذْيهِ وسُلَه لله 1 
-العلمٌ شَريعة الله فمَن أَحَدٌ بالعلّم؛ أَحَدّ بحَظّ وافِر من ميراث العُلَماء 0000000 
-بتوقير العْلَاءِ تُوثَرٌ الشَّرِيعةٌ؛ لأمَّم حاملوهاء وبإهانة العْلّاء مان الشَّريعةٌ...... 4غ 6 
ولق الاتوضق الأعرارو ركوط يك استرائق وتز لوقو وطاق وطافيه: 
عتك ها ءات به الشريعة لم ا ا 


2 


-يَبّغي أَنْ ينقد في الصَّلاةٍ العاقلونَ البالِغوتَ؛ لأنّ ذلك أقرّبُ إلى هم ما يقولّهُ 
النْبِي يكف ا 
-أَهْلُ التي إذا جَالَسْتَهم فأنتَ على حَير؛ لأنّ الى ل مكل اللتليس” الصَّالِحَ 


خَالصَوَات اندلا يسفن أن يظلت اح الذغاء عر خيريه وتو كان تخلة ضاطا ب اه 
2 2 5 ع © د آم اه 0 مرا 
-الإنسان حب الرّسولَ بِمَدْرٍ ما نْب الله كلما كان لله أَحَبَّ؛ٍ كان لِلرسول مَل 


فهرس الفوائد 965١‏ 


-ً لقَرابةِ تحب طَبيعيَة) ا الصَّالجِينَ فأحبيتة 
نوق :ال الع نادت نك به 0000 
-الواجبُ على الإنسانٍ أن و َدْرَ تَفْسِو وألّا يتَكلّم -لا سيا في باب 
الصَّفاتٍ- إِلّا ب يَعلَمُ من كتاب الله وسُنَة رَسُولِهِ يي وكّلام اليم ل 
-الحَبَةٌ من كال الإبهان. ونه لا َكمُلُ إبانُ العَبدِ حنّى يِب أخاة» وأنَّ من 
أسباب الْحَبةِ أن يُْشِيَ الإنسانٌ السَّلامَ بِيْنَّ إخوانه 1 000000 
-لِكُلٌ نَيءِ عَلامة وَحَبَهُ الله لِلعَبدٍ لها عَلامة؛ منها كَونُ الإنسانٍ مَُّيِعًا 


-مَنَ كان مُوْمِئًا تَقِيّاهِ كان لله وَلِيا 10001 0 0 0 ا 
-من عَلامة تحب لله؛ أن يُسَدّدَ الإنسانٌ في أقُوالِهِ وأفْعاله فإذا سُدّدَ دل ذلك على 

أن الله يه 1 
-الإنسانُ يومَ القيامة يحَاسَبٌ على ما في قَليهِء وفي الُنيا على ما في لِسانِه وجوارحه ...598 
-احرصٌُ يا أَخِي على طهارة قَلْيِكَ قَبِلَ طهارة جُوارِحِكٌ 1 
-ما أَتلَمَهُ الكَمَادُ من أمُوالٍ المسبلمينَ وما جَتَوْهُ على السلِمِينَ غَيدُ مَضْمون 8 
عَلَينَا نحن أن تُعامل غَيرنا بها يَظهَرٌ لنا من حالوء وأمرةُ إلى لله وعلينا نحن 


ع 25 م 


أنْفُسنا أنْ نْ تُطهّرَ قُلوينا 0 ا ا 
-مَن أَبْدَى حيرا عامَلْناهُ بخَيرِهِ الذي أَبْداهٌ لناء ومن أَبْدَى شرا عامَلناهُ بكَرٌهِ 
الذي أَبْداهُ لناء وليس لنا من زيّهِ مُسؤولية اذ[ ز[ [ [ [ 010000 
-يحِبُ أنْ يُكونّ - سَيِرٌ الإنسانٍ إلى الله عَرَتِجَلّ دايرًا بِيْنَّ التوفي والرَّجاءِ 0 
-لا تَسأل عن أُمورٍ الغّيب. قُل: آمَنتٌ بالله وصَدَّقتٌ بالله ويِرَسُولِه. ولا تسآل: 


حك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلِدهِوَسَََ 


-إِنْ كانتٍ الَخصيةٌ في أمْر يَتَعلنُ بالَخْلوقينَ» فلا بد من إيفاتهم حقّهِم في الدّنيا 


ل تب 0121 0 ا 0 


2 
- 


-مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله. يبتَع بذلك وج الله لا يُمكِنْ أنْ يمرك الصَّلاةَ م0 
ل ا ا 00 


جب على الإنسان أن يجِيسَ لسائُ عن اكلام في النّاسه بيفاي. أو كف أو فِسْقٍء 

لاما دعَتَ الحاجة إليه فإنّه لا بد أَنْ يبيْنَهُ ااا 

-إذا أذبَ الإنسانٌ» فلْمستغفِر الله فإنّه إذا اسَغْفَرَ الله عَرهََلَ بي صادقةٍ» وقلب 

مُوقِنِء فإنَ لله تعالى يَغفِرُ له ل ل 
من آداب طالِبٍ العِلْم إذا سُيِلَ عن شَيِءِ؛ أَنْ يقول: لله أعلّم. ولا يتكلّمُ فيها 


ا ا 0000 000 


يبي للإنسانٍ أن ييِنَ الظّنّ بالله لان رتعقَ» ولكِنْ مع فِعلٍ الأسبابٍ التي 


توحجِبٌ ذلك لما كنم طنفدة ب اا ل ا وه رود در ف وق حو ني أقيقة 


-الواجبٌُ على الإنسانٍ أَنْ يِكونَ طبيب تَفْسِهِ في كَونِه يُخلّتُ التوف أو الرّجاءَ ... ؟ 
-البُكاءٌ من حَشْيةٍ الله ما حوفا منه. وما شَوْقًا إليه يَّرَكَوْتدقَ ا 
-الإنسانُ قد يكونٌ إِنصاتّهُ لقراءة غَيرِهِ أخسّمَ لِقَليِه ما لو قَرَأ هو بدي 
-لا ينبي للعاقل أَنْ يَركَنَ إلى الدّنياء أو يَخَدَ يهاء أو يَلْهُوَ بها عن الآخِرَةَه أو تكونٌ 

مانا له من وخر اد 507 اعم ا ع الوا الم ااه 


فهرس الفوائد حك 


2 


دالعافل إذاتكرا القران وقطك عق قنبة :الذفاء واكنا شيك درام 
مَرْرَعَةٌ لخدف فانطز ماذا وَرَحَتَ فيْها لخديف ا 
-هُناك رق بن الذي يَنَمِكُ في الذُنيا ويُعرِضُ عن الآخِرَةه وبْنَ الذي يُغْنيه 

لله ويَكونٌ غِناهُ سَيبًا للسّعَادةٍ والإنفاق في سَبيل الله 00000 
-لا يتبَغي للإنسان أَنْ يُعلَق تَفْسَهُ بالدنياء وأَنْ تكن الدّنيا بيده لا بعلي حتى 

يبل بمَلبِهِ على الله عَرَِمََِ فإنَ هذا هو كال الزهدٍ 027 1 0000100 
-الدَّنْيا لِيسَتْ دار مَقَرّ؛ بل هيّ دار تمر سَريمٌ راكيهُ لا يم ليلا ولا تهارًا العامة 
-يَتبَغي للإنسان أَنْ يَقيسٌ ما يَستقيلٌ من عُمرِه بها مَطَى؛ فالّذي مَقَى كأنّه لاشَّيءَ .. 589 
-عَلامةٌ عَحّةِ الرّسُولٍ بل أَنْ كود الإنسانٌ أَشَدَّ اتَاعَا له وأَشَدَّ كَسّكًا بسني .... 593 
-الخحقٌ مَقِْولٌ من كُلّ أحَدٍ جاء به. حتَّى لو كان كافرًا وقال باح فإنَِّيُبلُ منه» 

ولَوْ كان شاعِرًا أو فاسِقًا وقالّ باحق فإنّهِ يُقبَلُ منه م ع مار م ا 


2 007 3 5085 ََّ 3 :1 ٍ و2 02 >و صضاس 
-كان من هدي النبيّ يه وكرَمِهِ وحَسْنٍ خلقهِ أنه لا يَرْد سائلا سَأْلَهُ سينا ف 


سه 
8 


٠. 26‏ #ميا.. 2 » 5 . 5 9 
-لا يَنبَغي للإنسانٍ أن يُعلَقٌ نَفْسَهُ بالمالٍ ولا ِنَم به. إن جاءه من غير تَعَب ولا 
سُؤَالٍ ولا استَمّْرافِ تَفْس فيَقبَلُه وإِلّا قَلَا 1 ااا 


رك 6ه 5 أ عه 5 2 000 و م 
-المال الذي أغطاهُ الله بني آدَمَ أَعْطاهُمُ الله إِيّاهُ فِنْنة؛ لِيبِلْوَهُمْ هل مُحسِنُونَ 


-يَنْبَغي للإنسانٍ إذا بَدَّلَ مالَهُ فيها يُرْضى الله أَنْ يَكونّ واثقًا بِوَعْد الله 00000000 


مك 2 0 ل “اده 
-الله عَرَهِجَلٌ وَعَدَ في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله مخلفة عليه يُعْطِيهِ حلفا عنه ... 5 717 


لاله شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَنَمَلِوسَاَ 


0 . ا د قو من لل انرا الو اف رأ 

-يَنبَغْي للإنسانٍ أن يَبِذْلَّ مالَهُ حَسَب ما ضَّرَعَ الله عَرَجلٌ 0000 0 
ري 56س ساس 00 . 334 ع« 8 00 3 

-لا ينبي لنا أَنْ تَبتَعِدَ عن أَهْل الكُفْرِ وعن أَهْل الفسُوقٍء وأَنْ نَدَعَهِم للسَّياطِينٍ 

0 و و يي 5 2و و ل 

تَلعَب بهم؛ بل نؤلفهم. وتَجِذتمم إلينا بالمالٍ واللينِ وحسن الخلتٍ حتى يَألفوا 


مط 


عر اي 


0 . ع 00 و عن د ع 22 ,م ف 
-يَنبَخْو للإنسانٍ ألا يْرِيَ ضَيمَهُ أنه مان عليه» أو أن الضيف مضيّق عليه؛ وممر 


-إذا جَمَعَ النََّسُ صُندوقًا لِيَساعَدوا فيه على نَكَباتٍ الزَِّاذٍ من الحَوادِثِ وغَيرِهاء 
فإنَّ لذلك أضْلَا في الس وهو من الأمور الَشْروعَةِ ا 
-عَلى الوْمِنٍ إذا أَعْناهُ الله عَرَِجلَ أن يكونَ شاكرًا لله قائًا به| أوجَبَ الله عليه من 
بَذْلِ المال في حَهَّهِ على الوَجْهِ الذي يُرْضى الله عيَجلَ ال 
-مَن آناه الله العِلّمَ وهو الحكمةٌ فكان يَعمَلُ بها ويُعلّمُها النَّاسَء فهذا هُوَ الذي 
1 00 0 
-الصَّحابَةُ يعن كانوا يَتَسابَقونَ إلى امير [ 1 000001111 
يبعي للانسانٍ إذا آناهُ الله الما أَنْ يَبذلَهُ فيها يُرْضِي الله فإنَّ هذا هو الذي مُحْسَدٌ 
يَعْني يُعبَطُ على ما آناهُ الله من المالٍ 00 
دكين لضان الغافل أنه كل راى مق تقية طموغا إلى الها والشعالاتيها 
واغْتِرارًا بها أَنْ يَتدكَّر اوت ويتَذَكَّرَ حال الْآخِرَةة لأنَّ هذا هو الل اليف ...... 71/1 
-المومِنَ إذا حَضَرَهُ أجَلْهُ وبشّرَ بها عِندَ الله عَرَبَنَ حب لقاءَ الله ولا يَكرَهُ اموت 


! ١ كاي‎ 


فهرس الفوائد لاك 


إن و الأنيننان أَجْرَهُ في الدنياء فإنَّه ليس هذا هوّ الأجْرُ فقَطْ؛ بل الأجِرٌ 
الوافي الكامِلٌ الذي به يَسْتوني الإنسانٌ كُلّ أَجْرِهِ يَكونٌ يُومَ القيامة 0000 
-ليس كُلّ مَطَرِ يُسَمّى غَيْاه فإنَالَطرَ أخياًا لا يحل الله فيه بَرَكَة فلا تَبْتُ به 
الأرض امالسو اا لو و لو و ب و11 
-ذْكْرُ اله ليس هو قَولٌ: لا إلَه إِلّا لله فقط؛ بل كُلُ قَولٍ يُقرّبُ إلى الله فهو ذِكدٌ 
نوكل قعل مه إل الك فهو ةله 0 
-ؤِكْرُ الله يَشْمَل كُلّ قَولٍ أو فِعْل يُقرّبُ إليه ل ا ا 
-البَرّحُ هو الْفاصِلٌ بِْنَ الدّنيا وبئْنَ قيام السّاعةٍ سَواءٌ كان الإنسانٌ مَدُفُونًا في 
الأرض أو على ظَهِرٍ الأزْضي 200 111[ [ذ[ [ز[ [ [ [ [ 1 0001 
-المُوازِينٌ جمعٌ ميزانٍ. وقد وَرَدثْ في الكتاب والسّنَة تججموعة ومُفْرّدةٌ 1 
-كهانا الله أن تكونَ كالذين أوتوا الكتاب من قَبلُ فقَسَتْ قُلُوهُم 0000000 
-من حُسن تَْليم الرَسُولٍ بل فإِنَّه موتح كان إذا تكلّم؛ الََدَ الأسباتت 
الى اوس اناه الخاطب» زقابالفمل ك] هناء وإما بالمون 0000 


ام 2# 5 ا ءه افير ا يا 
-يُنْبَغي للإنسانٍ أن يَأخَدٌ من حَياتِهِ -ما دام الله قد أخْياهُ- لِمَوَيِهِ إذا عَجَرَ عن 


-الوَصِيةُ: مَْناها العَهْدُ وهِيَ أن يد الإنسانٌ بعد مَوتّهِ لشَخْصٍ في تَضْريفٍ 
شَىءٍ من ماله» أو يَعَهَد شسَخص بِالنّظَر على أوْلادِه الصَّغْارِ 1 
-الوّصيَُّ الواجبةٌ: وهِيّ أَنْ يُوصِيَ الإنسان با علَيّْه منّ الُقوقٍ الواجِبّة؛ لِتَلَا 
يجِحَدَها الوَرَنهٌ لا سيّا إذا لم يِكُنْ عليها بين ندند 00 
-الوصِيَةُ المُحرّمةٌ: وهي مُرّمةٌ إذا أُؤْصى لأْحَدٍ من الوَرَئةٍ 000000 
-الوَصِيّهُ المباحة: فهيّ أَنْ تُوضت الإننان بك وموماله لا يَتتجاوةٌ التُلْتَ 0 


131 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَاعَلَِِوسَلَ 


-ليتَ طَلَبةَ العلم والذين يكيُبونَ الوّصايا يُبّهُونَ الُْوصِينَ على أنَّ الأفضل: 
الوْضَيَّةُ بالححكين لا بالل اا 0 
-إذا كان الوَرَئهُ حْتاجِينَه فَركُ الوَصِيّة أؤلى؛ هُمْ أحَق من غَيرهِم 00000000 


-ينبَغْي للإنسانٍ أَنْ متم بالأمر حتى لا يَفْجَأَهُ الَوتُ. وهو قد أضاعٌ نَفْسَهُ 


-المسيحٌ الدَّجَالُ رَجُلُ من بَنِي آدَم؛ لكِنّهِ أعوَرٌ حَبِيثٌ كافِرٌ مُتمرّدٌ وقد كيب بين 
غَيئيه كاف يقر و الموْمرة ولا يقرو القَاصِقٌ اي ب لطر 
-الدَّجَالُ يقولٌ عنه الرَسُولٌ يل: إنَّه كَدٌ غائب يُنعَظَرٌ ام و امس ااا 
-الإنسانٌ له أربعةٌ دُور: الأولى: في بَطن أُمّه. والثَّانيةٌ: الدّنيا. والثَالثهُ: القبود. 
والرّابِعةٌ: الآخرَةُ وهي الْقَرّ وهي النّهاية والغاية مم ا اذا 
كل كاذف النمية عط كانت وسائليا أنة عنما ا ا 
-ينبَغي أَنْ نَرْورَ القبِورَ؛ ولكِنْ تزورها لِتَفْعِها؛ لِيَدْعُوَ للأمواتٍ لا لِيَدْعْوَهُم ..... ٠١١‏ 
مني المَوتٍ فيه فَيءٌ من عَدَّم الرّضا بِقَضاءٍ الله. وَاُؤْمِنٌ يجْبُ عليه الصّيرُ ...... 7٠١‏ 
نفيك الولعدة فق مسيفة الأساة غ بن الذنا وماافيًا 000 
-َنَتَى الى عَْتدااصَلاَالتَكَمْ أَنْ تَتَمنى المُوتَ لمر الذي يرل بك. ولكِن قابل 
هذه الّصايئبَ بالصَّبِرٍ والاحساب» وانتظارٍ المرّج ا ا 
-مِنَ الوّرّع أنَّ الإنسانَ لا يكلم إلا با يَعلَمُ ا 0 
-الحلالٌ اليئنُ؛ كجِلٌ بهيمةٍ الأنعام» والترامٌ ابن كتحُريم ايند والدَّم للم 


اتزهر ا ا ا ا اي ا 
-هناك أمورٌ ص تّ تَخْفى على النّاسء وأسيات الحفاء كثيرة» متها ألا يكون 


النصٌّ ثابنًا عِندَ الإنسانٍ ا ا اا 


فهرس الفوائد 0 


-لا يجوز لأحَدِ أن يحوي الكَلّا فيَضَمَّ عليه الشبَّكَ. أو يَضَعّ عِندَهُ نودًا يَمتَعونَ 


0 111[ 1[ 000 
رايا لماه عل مار وس اب ا 
-أَضْلِح قَلْبََ يا أخي. لا تكرّة شَريعة الله لا تَكْرَهْ عِبادَ الله الصَّالِينَ لا تَكْرَهُ 

أيّ تىءِ مما نزّلَ الله فإنّ كَرَامَتَكَ لِتَىءِ نا نزّلَ الله كُفدٌ بالله تعالى 1 
-حُسنٌ المُلْق في عِبادةٍ الله: أَنْ يَتلَقَى الإنسانُ أوايرٌ الله بصَدرٍ مُنشّرح. ونفْسِ 
مُطْمَئْئََ ويَفْعلٌ ذلك بانقيادٍ تام .. . ا ل 
سن الل في مُعامَلةٍ النَّسِ بأنْ يقوم بر الوالدينِء وصِلةٍ الأزحام؛ وحُسنٍ 

الجوارء والنضح بِامُحامَلةِ وغَيرٍ هذا جود فار امال او عانانة مجع شاع مالد دان عدف لق “ووو مار ا 0 وان 
-الِيرٌ هو ما اطْمَأَنْتْ إليه َس والاذ م ما حاك في صَدْرِِ وكّرة أَنّْ يَطَلِعَ عليه 
النَّسُ لظيو عا جوف ور ا ب و ال ا 
-يجورٌ لأخي الطّفْل الرّاضِع أَنْ يتوج أت أخيه من الرّضاع . م قار 
عو من الأكيالة د سوا كان الكاهرة حو مع الكهانة أؤالة يرث الأن 

لبي 0000 عتى عن حُلوانٍ الكاهن . : ا الف 


-الأَجْرةٌ على فِعْلِ الحرام حَرامٌ . ل ل اك وت 0 ل تسب 1/1 
د ع كو او لي ا ل د ا 


ولا ققيرًا لِمَمرِوه بل يُنزّلْ كُلّ أَحَدٍ مَنْلَتَه فهذا من الوَرّعَ والعَذْلٍ ... ......... .74 
غلم أن الأفضّل المُؤْمِنْ الذي ججالِطُ النّاسَ ويَصيرٌ على أذاهّمء هذا أفضَلٌ من 
من الذي لا مالظ النّاسَ ولا يِصبرٌ على أذاهُم 000000 


-العُزْلةُ حَيرُ إن كان في الاختلاطٍ قي وفِنةٌ في الدين؛ وإلّا فالأضلٌ أنَّ الاختلاط 


4534 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَكَعَلدهوسَلَ 


00 الذي ب يقي الله عَرَََِّ فيقومٌ بأوامرو. ويَجتَيِبٌ تواهيّهُ؛ يقومُ بأوامره من 

فِعل الصَّلاةٍ وأداثها في جماعةٍ 0 
-العَنِي: الذي استَغَْى بنَفسِه عن النّاسٍ. غَنِيٌ بالله ييل عمِّن يسواةُ 7 
-الَفيٌ: هو الذي لا يُظهِرٌ تَفْسَه ولا يََمُأنيَظهَرَ عِندَ النَّاسِء أو مُشارَ إليه بالبَنانٍ . “4١‏ 
-التَُواضْعٌ: ضِدٌ التّعالي يَْني: ألا يَتَِمَ الإنسانُ ولا يَترقَمَ على غَيرِه 0000 
اماق والمرقم يري تنمة ال كالطر يي عو الشياءء قاور أن فض 

جَناحَةُ ويُنِلَه للمُؤْمِنِينَ الذين انبَعوا الي يل لمعم ا اد ل ايا 


2 مدن و ا اليو اه أل لان سد شه دة 3 
-ومن علاماتٍ مَحَبَةِ الله: أن الإنسان يُدِيمُ ذكرّ الله؛ يَذكرٌ رَبَهُ دايا بقلبه ولِسانه 


-مِن عَلاماتٍ حَحَبّةِ الله: أن تحب مَن أحَبٌ الله عَرَجَلٌ من الأشخاصي سس ا 
-مِن عَلاماتٍ عه الله: أَنْ يقومّ الإنسانُ بطاعة الله. مُقدّما ذلك على هَواهُ 7 
-القَضْلُ في الإسلام بالتّقُوى. أكرَمُنا عِندَ الله هو أنقانا لله عَرَجَلّ فمّن كان لله 

أنْقى فهو عِندَ الله أكرّمُ نود وطاه انواس اق لسعاي حمه اس 10117 
التي الذي يُعِتٌ فيه الرّسول ل عَلَتهاصَلاموََلَكمْ هو أفضَل الشعوف موي أن 7 
-جنسٌ العَرّبٍ أفضَلُ من جِنْسٍ العَجَم ٠‏ لكِنْ إذا كان العَرَيّ غَيرَ مُق وَالعَجَميٌّ 

مقي فالِعَجَمِيٌ عِندَ الله أكرّمُ من العَرَي ا ا ا 
«الاعرافك شع عرو ومو كاد الرا رن سراق الج ولبيوا يار 70 


> مه 


-الفحشاءٌ *: كُلُ ما يُستَفحَسُ من بُخلٍ أو غيرِهِ مط و لاا ا الو لا ال 1781 
-التَواضعٌ لله له مَعْنَيان: الى الأول: أنْ تَتَواضَمَ لِدِينٍ الله. فلا ترف عن الدَّينٍ 
ولا تَستَكْبرَ عنه وعن أداء أحكامه. والثاني: أنْ تَتَواضَمَ لعباد الله من أجل الله لاهلا 


فهرس الفوائد 418 


-السنهُ أن لم على كُلَ من لَقيتَ» وأَن تبه بالسّلامٍ ولو كان أَصفَرَ منك؛ 
أن لني بك كان َم له السلا 00001 اا 
-ابتِداءٌ السّلام أفضَل من الرَّدّ وإِنْ كان الرَّدُ فَْضًا وهذا سُنَهه لكِنْ نا كان 
القَرضُ ينبني على هذه الُنه كانت السَُّةٌ أفضَلٌ من هذا الفَرْضٍ ل م 
-ينبَغي لنا إحياءٌ سن إفشاءٍ السّلامء وهو من أسْباب الْحَبَّهَه ومن كمال الإيمانٍ» 
ومن أسْبابٍ دُخول الجن 20 ل 1 00 
-من تواضْع الي كل نّ كان في بَتِه في خَذْمة أَهْلِ لق تلت العام صف اللشه 
مهم فى ستيب 0 


0 لَعْقَ انع بعد الطّعام فَائَدَّتانٍ: فائدة روفي وجي الاقتداء الب ككئلة. 
وقائدة ضحي طية: : وهي هذا الإفرارٌ الذي يكونٌ بعدَ الطّعام يُعِنُ على الضم. لكلا 


-حسن تَعْلِيم الرّسُولٍ عَلَتَواآصَلادوَالسَكف وأنه إذا كر الحَكم ذكْرَ الحكمة منه 20 
-َذْكْرُ الحكّمة مَقَرونًا بكم يفِيدٌ فائِدَيَنِ عَظيمَتَنِ: الفائدةٌ الأولى: بيانّةُ شَعُدٌ 
الشويفة: الفائدة العانيةٌ : زيادة اطوّنانٍ النفْسِ م تون لوقاام و اا 


-والكير: هو الهم واعتِقاد الإنسانٍ ل أنه 


<الإغعجات: أن يَرى الإنسان عَمَل تليية تيكح به و يستفقلفة اسك وى جاردا 
-الإغجابُ يُكونُ في العَمَلِء والكِيرُ يكونٌ في النَمْسِء وكِلاهُما حَلّقٌ مَذْمومٌ 00 
-الكِيرٌ نَوْعَانِ: كِب على النٌّ» وكِبْرٌ على التَلْق مسوم ا اا 
"الشرإذا ذايت الاش عل أي وبنها اناس يروك بوئل هتراهم به اا 
-بَطَرٌ الحَىّ: هو رَدُمُ ألا يقبَلَ الإنسانٌ الح بل يَرفْضْهُ ويَردُهُ اعتّدادًا َيِه ورَأيهِ.. 77 
-الواجبٌ أَنْ يَرجِعٌَ الإنسانٌ للحَقٌّ حَيْمٌا وَجَدَه حنَّى لو خالّف قَولَُ يرجم إليه.. 94 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوَنعَِتِِوسََ 


لاط الله ]ذا جَعْتَ عن قَولِكَ إلى الصَّوابٍ أن ذلك يَضَعٌ مَنزِلَتَكَ عِندَ 
النأس؛ بل هذايرقم ميك لع ا لو و ا 
-الفساذ في الأرْض ليس هدم المنازلٍ ولا إخراق الزروع. بل الفساد في الأرض 
بالْعاصي 0008 ا 
-تَضْعيد اد للنّسٍ: أَنْ يعض الإنسانٌ عَنِ النَّاسِء فتَحِدَهُ -والعيادُ بلله- مُستكيرًا 
لاويًا عدف نُدُتهُ وهو مَُدئُكَ وقد صُدَّ عَنْكَ وصَعَّرٌ حَدَّهُ 2000000000 
-الّذي في قَلْيِهِ كِب إمَا نا أن يكون ا عن :انك وكراعة له نهدا كاد علد فق 
النَّارِ ولا يَدحْلُ انه 0 
-التَالُ المي الذي مَنَّ الله عَنَِجَّ فهّذا إلى الله سْبِحَاَهوتَعَالَ» ليس للإنسان فيه 
جبلة ولي لفية كنت ب يي ل 
+المال أحبانًا بيد صاحبف ويحمِلُهُ على أَنْ يَستكيرَ على الَلقٍ و ل ملت لا 


-الدجل مَنهىّ عن أَنْ يُنَزْلٌ ُوبَهُ أو سِرُْوالَهٌ أو مشْلّحَهُ أو إزارَة عن الكعبء لا بذ 

2 2 1 2 - 00 

أن يَكونَ من الكّعب فما فوقء فمّن تَزَّلَ عن الكّعب؛ فإن فِعلهُ هذا يمن الكبائر ... لال 
0 3 

-الرّنا كُلَه فاجشة سواءٌ من الشَّابٌ أو من الشّيخ» لك من الشّخ شد وأعظمُ اما 
-الكَذِبُ حَرامٌ من الَلِتِ وغَيرِ الَلِكِ لكنّه من الَلِكِ أعظَمٌُ وأشَدٌ؛ لأنّه لا حاجةً 


إلى أن يَكذِبّ 1 
الك حَرامٌ من الغّنيّ ومن القّقيرِء لكِنّه من القَقير أشَدٌ 000000 
-القُرآنُ له أخكامٌ تَحْصَّهُ منها أنه مُعجرٌ لكر عن أَنْ توا بئْله وكمبي فيا 
-القرآنُ عحْقَوظٌ لا يُرَادُ فيه ولا يُقَصُء ولا يُنقَلُ بالَغنى» وليس فيه تََيءٌ ضَعيفٌ 

أمّا الأحاديث القُدُسيّةُ فإئَّا تر وى بالنى ا ا لس اننا 


-حَدَّرَ الى يك الإنسانَ من أنْ يُعجَب بَِفْسِو» فلا يََالُ في ثم فيه يترهَحُ ويتَاظَمْ 


فهرس الفوائد فد 


حتى يكتّبَ من الجَبّارِينَ» فيصيبَةُ ما أصابكم 0 [[ذ[ذ1ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 
-حُسْنُ الخ مع الله هو الرّضا بِحُكْهِهِ شَْعَا قرا ٠‏ ولي ذلك بالانشراح 


-إذا كان الج لمنتدي سي شِريرًا هذا ليس أهْلّا للفو فلا تَعْففٌ عنه؛ بل 
الأفضّل أنْ تَأَحَدَ يْحَقِكَ ال لمن ال مدا لال 1 
-كان ا ص الرح كدر استغالٍ الطَّيبِ 000 


-لو أن مُرِمًا مرّ بك وأنتَ في بَلَيِكَ وهو مَُرمٌ وصِدتٌ له صَيدًَا أو ذَبَحتَ له 
صَيدًا عِندَكَ فإنّه لايل له أنْ يَأكّلَ منه ا 
-قال بعص العُلّماء: إن المحرم لا يَأكُلُ من الصّيدٍ مُطلَقَاِ صِيدَ من أَجْلِه أمْ لم يُصَدْ . 797 
-ينبَغي للإنسانٍ أَنْ ير خاطِرٌ أخيه إذا فَعَلَ معه ما لا ِب ويُبيّنَ له السّبّبَ؛ 
لأخل أَنْ تَطيب نَفْسُهُ ويَطمَئنَ قَلبَهُ سبالمو ب ار 
ُو ةلم يكن فاه ولا يفشا هو طف بعد عن الفح طبع وكشي 
فلم يكُنْ فاجشًا في تَفْسِهِ ولا في غَريزتِه ا اا 0 
-حُسنٌ الخلْقٍ من أَقَلٍ ما يَكونٌ في الميزانٍ يومَ القيامة ا 
ينبي للإنسانٍ أن ييكونّ مع أَهْلِهِ حر صاجب. وخَرَ يبه وحَير مُرَبٌ؛ لذن 
الأهْل أحَقٌ بحُن حُلُقِكَ من غَيرِهِم اا ام ال جحي لسعم ولو خم قن ف + 
-يَتبَخي لكُلّ مَن أغطاهٌ الله نِعْمة أنْيَْدادَ شّكرًا لله وتَواضْعًا للحَقٌّ وتَواضُعًا للخَلْق . ١١‏ 


فل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَبََوسَلَ 


3 0 جي؟ر و اس ,مله 
-الحلم هو أن يَملِك الإنسان نَفسَهُ عِندَ الغضب 00 
ع ع2 5 2 لق ةي ع2 رء* بوي 2 ع 
-الأناة هو التَأنْ في الأمور. وعَدَّمُ العَجَلةَ وألَا يَأْخَدَ الإنسان الأمور بظاهرها 
0-000 شر 2 > ما عه اعت و 
فيتعجل. ويحكمٌ على الشىء قبل أن يتانى فيه ويَنظرَ وا وال و 7 


2 
م 


-إِنَ الإنسانَ إذا عامّل النَّاسَ بالرّفْقٍ يحِدٌ لَذَّهَ وانشراحاء وإذا عامَلَهُم بالسّدَِ 


محلم فيعدَّرٌ بِجَهْلهِ ا ا ا ا 
4 2 ا 66 ع .و 2 : 

-الشَرعٌ يَقَنَمي دَفعَ أعلى الْمَسَدَتنِ بأذناهماء يَعْني إذا كان هناك مَفْسَدتانٍ 

ولا بد من ارتكاب أحَدِهما؛ فإنْهِ يَرئَكِبٌ الأسهّل الامو حو اع اخ ان ير 


٠ 5‏ #-ْ9 5 3 3 2 2 ع6 و 
-قاعدةٌ: إذا اجِتَّمَعَتْ مَفْسَدتانٍ فلا بُذَّ من ارتكاب إخداهماء فإنّهِ يُتَكَبُ الأسهّل 


8 عار 0 عت 20 د يلغي ننه 
-متى زالتٍ النجاسة طَهْرَ المحل بأيّ مُزيل كان؛ لأن النجاسة عَيِنٌ حَبِيثة نَجسة 
عو 5 


منّى زالّت عاد المحل إلى طَهارَتِهِ بأيٌّ نََىءٍ كانَ 000 
-نُوبٌ المرأةٍ الذي تَجِرهُ إذا مر بالنّجَاسةٍ ثم مَرٌ بعد ذلك بأرض طاهرةٍ لْهَرَنَهُ .... 41١‏ 
كله ع 2 الي ب 2 2< 9 ك2 5 8 د 

-مع الآسَفِيٍ ان المسلمين اليُومَ لا ينظرون إلى مَن سَلف من هذه الامةِ ولكنهم 
م 2 0 
يتطروة إلى امن تأ 3 مواهذة الأقةة إلى اتلك 0 


2 3 ع “مز يني 2 
-يجِبُ على أولياءٍ الأمور أن يَمتَعوا من تَداوٌلٍ هذه المجلات. وهذه البوردات 


52 


-كَمْيدٌ من الرّجالٍ مع الأَسَفٍ الشَّدِيدِ هُمْ رجالٌ في ثياب رجالٍ وإلَا فهُمْ نساءٌ... 817 


م 


-النَساءٌ في عَهِدٍِ الرَسُولٍ يط إذا حَرّجْنَ إلى السّوقٍ لَيِسْنَ يباب طويلة حتى لا تَبْدوَ 


فهرس الفوائد يفك 


-يَنبَغي للإنسانٍ أن يَرفقَ في الوق وفٍ الأَمِْ وفي الني. وجَرّبوا وانظروا 
أيه أصلّحُ. ونحن نَعلّمُ عِلمَ اليقِينِ أن الأصلّحَ هودال فق ااا 0 


-اخمَرِ الأيسَرَ لك في كُلٌ أخوالِكَ. في العباداتء في امحَامَلاتٍ مع النَّاسٍِ. في كُل 


0 له : دو اء عورة 2 ع 

شََيءِ؛ لأن اليَسْرَ هو الذي يريده الله عَرَبِجَلّ مناء ويريده بنا 0 اا 0 
٠.‏ 4 9 7 عم 3 لك 0 2 0 ا 

-إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بِمَشْقَةَ» وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففَعَلتّها 

على مَسَّقَةَ فهذا أجرّ يَرْدادُ لك ار احا و امم 


4 ا و 2 2 
-قال بعض السَّلَِ مَن وفقَ للدعاء فَلْيِشَّمْ بالإجابةٍ ب 


ابي 00 ٠.‏ 2 0 اله ساس هه - . 0200 م 3 
-إذا تفاءل الإنسان نشط واستيشر وحصل له خير وإذا تشاءم فإنه يتحسرٌ 


وتّضيقٌ نَفْسّهُ ولا يُقِدِمُ على العَمّل م و رو شولم ول ال اع ألو ماع ا طايه 731/1 
5 - « وه ع ع اس 4 و 
-إذا عدت مَريضًا فقل له: أَنِشِرْ بالحَير. وأنتَ على خيرء ودّوامٌ الحالٍ من المحالٍ» 
٠.‏ 0 2 - هي 5 عير وو 50-0 2 
والإنسان عليه أن يَصبرٌ ويحتسبٌ ويؤْجَرٌ على لومت الك ودار 211 
-لا تُتمُروا النَّاسَ عن الأَعْمالٍ الصَّاحَق ولا تُفَّروهُم عالط الكليةا بل 


٠. .َ - . 0 5 7 5 7 .‏ 2 5 له .1 
-إذا حَرِمٌ الإنسان الرقق في الأمور فيه| يتصرف فيه لنَفسِه. وفيها يَتصرّفٌ فيه مع 
غَيرِو فإنّهِ نر الي كُلَّه نع لق زمه عض أ اوه لخافو وال وا و ا قح ال لم1 1 20118 
-يَنْبَعي للإنسانٍ الذي يُرِيدُ الَيرَ أن يِكونّ دايا رفيقًا حتى ينال الخَيرَ 000 
0 بن 29 ٍِ 108 عد- اجي - 8 ٠.‏ ع« ع 08 
-العَضَبُ تحمل الإنسانٌ على أَنْ يقول كَلِمةَ الكفرء على أَنْ يُطْلَق زَوْجَبَهُ على أن 


2 . - 
أَمّهء على أن يَعق أباه ا اا 0 


80-_ 


يضرت 


0 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَإَعَلِهوَسَلٌ 


-الله نل َرَعَ الإ خسان في كُلَ يِه حتَّى في اقل وحتى في الذبْحه وفي غير 
لشن لامر عليكٌ أَنْ تكونّ حُسِمًا )ا تقومُ به [1[ز[ز[ز [ز ز 0 00000 
-الشّرطٌ في حل المُذكّى أو الَنْحور أنْ يُقطّمَ الوّدَجَانٍ اط ل 
-لو آذاكَ النّمْلُ في البَيتِء وصارَ يحَفِرٌ البَتّ ويُسِدَهُ فلك قله 1 
-ما يُشْرَحٌ قَلّهُفاقملهُ بأقرَبٍ ما يكونٌ من إِهْلاكهِ وإثّلافه 000 
-ين إراحةٍ الذَّبيِحةٍ أَنْ تَضََّ رِجْلَكَ على رَقَبتهاد ومْسِكَ الرَّأسّ باليدِ البُشرى 
وتَدْبَحَ بِاليُمْنى اطي جا حب واج قح او وو ام مم ب 1 
َم قعل افا مز تذاء فإنّه لا يدع :له بال حمق ولا يْعْسَل 0000000000 
-الرَّسولُ يي كان يُؤْدّى أَشَدَّ الى ومع ذلك يَحْمُو ويَصمَّحُ ويتانّى ويترجّى. 
فلكه إلله خوق تمده نراذة وعضل له التصر امن المورة 00 
-يَنبغي للإنسانٍ أَنْ يَكونَ ذا سَعوَء وإذا اشْتَدٌ النّاس أن يَسبّرِحَيّ هو 000 
-ينبَغي للإنسانٍ أَنْ ييكونّ دائًا في سياسَيِهِ رقا حَليَا كما كان ال لله 1 
-الإنسان إذا كان معه دِينء وكان معه أُمْرٌ با مغرو وتَبيٌ عن لكر فلا بُدَ أن 
يُؤدّى. ولكِنْ عليه بالصَّبْرِ 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
- ليس الواصِل لرَحِيه من يُكافيٌ من وَصَلَهُ ولكِنَ الواصل حقيقة هو الّدي إذا 


-على الإنسانٍ أَنْ يَصيرَ ويِحَتَيبَ على أذيّة أقاربه وجيرانِهِ وأصحايه وغَيرِ هم 60م 
-كان الرَّسُولُ يل يداري في الأمور الشَّر عي فرك ما هو حَسَنْ لِدَرءِ ما هو 
شد منه فِيْنةَ وضَرّرًا اااي[ 000 
-مشْروعيّةُ كَزيقٍ الصّوَرِ التي تُصِوَّرٌ باليَدِ؛ لأنّهِ يُضاهى بها حَلْقٌ الله عَزَوجَلَّ ...... 847 
-العْضَبٌ لله ولِشَّرائِع الله تحمود وهو من هدي الرَسُولٍ يلق ودَلِيلٌ على غَْرةٍ 


فهرس الفوائد ان 


ا ا ااا 0 
-العَضَبٌ الس يبَغْى للإنسان أن يَكتمَهُ ‏ وأن يلم وإذا أصابَه العْضَبٌ 

يِذ بالله من اليْطان الرَّجِيم ما ا خ ا اشد الخد اح عا 1 
-العَبدٌ إذا قالّ: الْحَمْدُ لله ربٌ #العامة: أجابَهُ الله فقال: «عَيدَنيٍ عَبْدِي؛ 00 


- 5-7 ده 


“انكام السك ةا لأنّ ال ييه أمَرَ أنْ يبِصّقَ الُصل تحت قَدَمِهِ أو في 

0 0 000 
حر حَرَجَ على الإنسان أَنْ يصق أمامَ النّاسِء ولا سيا إذا كان للتعْلِيم م 46 

يبي للإنسان أَنْ يكونّ نَظيمًا في مَظِهّرِِه وفي ثيابه. وفي غَيرِ ثيابه» حتّى لا يَتقرّرٌ 


و درو 


ّ 5 ء 
الناس ما يشاهدوته منه 0 0 ا ا 


526 هِ 00 
-يجِبُ على وُلاةٌ الأمور الرّفقُ بالرَّعبَِّ والإحسان إليهم؛ واتاعٌ مَصالجهم. وتّولية 


-الواجبٌ على الرَّعَ عه السَّمْعْ والطّاعةٌ في غير الَخْصيةء والنصحٌ للوّلاقء وعَدَمُ 
النَسُويشٍ عليهم. وعَدّمُ إنارة النّاسِ عليهم قب ولو سخا ام الو قمر 


2 9 2م - - ين" ع ,2 ه< 9 

-الأمّة إذا تَفرَّقَتْ وعَرَّقَتْ حَصَلَّتٍ الفثنة بيْنّها ووَفَحَتُ 1ق 
002 سا مو )مهو 5 8 2 0 - 5 

-السَّلَفٌ رَِمَهْمآسَهُ كانوا يَعْدِلونَ بيْنَ الأؤلادٍ في القبّل 00 00 


-يِبُ العَدلُ فيمّن وَلّاك الله عليهم, فلا تاب قُرِيبَكَ لأنّهِ َربُكَء ولا الغنيَّ 
لأنّه غَنِنَّ؛ ولا المَقيرَ لأنّهِ فَقيدُ ااا 000 
فال الكلاة تعوراتة: : بجِبُ العَدلُ بيْنَ الحَضْمَينِ إذا دحلا على القاضي؛ في لَفظِه 
ولَْظِهِ وكَلامِهِ وججَلسِهِ ودُخولها عليه ا اا 0 
اومن والكافِرٌ إذا ناض عِندَ القاضي» يِحِبٌ أَنْ يَعدِلَ بِيْنّهها في الكّلام والّظر 
والجلوس 00 [ [ 1 12100111 8600 


1و شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِكَهعَلدِوسَاَ 


-الإخسان هو فَضلٌ زائدٌ على العَدلِء ومع ذلك أمَرَ الله به. لكِنَّ أمْرَهُ بالعَدلٍ 
واجبٌه وأفرَه بالإحسان سن وتطوع 10717711111 
مك عل زلا الأموى افير ولك 
أَنْ يَبذُلوا لهمُ التصيحةً ا وم ووو و ل ا ل و مها 
تحب على وَل الأمْرِ في البَبتِ وهو الرَّجُلُ في بَتِهِ أن يَمنَعَ من وُجِودٍ هذه الأشياءٍ 
في بت الصّحُفي السَّيةَ الفايسدة» الأفكار الممَحَرفةٍ 0 
-لو أن كل واحدٍ ماي به متم أَهلهُ من افيناِ هذه الصّحُفِ والمجلاتٍ الخليعة 
الفاسدة. ومن مُشاهدة التَّمثِيليّاتِ الفاسدة. وَالْسَلسَّلاتِ الحبيئةِ لَصَلَحَ النّاس . 
-قد يظُنٌ بعض النَّاسٍ أن مَغْنى الرّفقٍ أَنْ تأي للنّاسٍ على ما يَسْنَهُونَ ويُريدونَ 
وليس الأمْرٌ كذلك؛ بل الرّفنٌ أَنْ تَسيرَ بالنّاسِ حسَبّ أمْرٍ الله ورَسُولِهِ 55706 
-مَن اذَعَى البو بَعدَهُ؟ فهو كاؤِدٌ مُرئَدٌ تجَبُ قَدْلهه ومّن صَدَّقَ مَنِ اذى النْيوة 
بَحَدَةُ؛ فهو كاوبٌ كُرتدٌ تحب قَثَلَهُ إلا أنْ ينوبت 87د 100 
-السِياسةٌ حَقيقَةٌ ما جاءَ في شّرْع الله يي 0 
َالإِسْلامٌ شَريعةٌ وسياسة ومن فرق بين السّياسة والشَّرِيعة فقد ضل 52206 
-في الإسلام يسياسة التق ممَ الله» وبَيانُ العباداتٍء وسياسة الإنسان مع أَمْل 
وه كران ومع لاإورع اضقاة ار لك 4 ان الإو ا ا ا 1 
دكن طائفة دل الاب هر زاف أن تسل يوك يك ا 
-الْستأمَنونَ يبُ أَنْ تُوْمَُهُم 010 ز[زؤ1 1001011101 
-الُعَامَدونَ يِبُ أنْ توف لهم بِعَهِدِهِم ا ل م 
عون فصل الدّرة عن القئاسة تقد ميل 00 2*0« 
علطم الذي كط الثاتن ويل لبهم وتزدييم 1000107 


/ع6م 


فهرس الفوائد يفن 


-لا يبور للإنسانٍ الذي ولّاه الله تَعالى على أَمْرِ من أمور الُسلِمينَ أنْ يكونّ غنيم 
عليهم؛ يل يَكونٌ رفيا مهم ا 
-وجِوبٌ الرّفقٍ بِمَنْ ولاه الله عليهم بحيث يَرفُقُ بهم في قضاءِ حوانجهم وغَيرٍ 
ذلك. مع كُونِهِ يُستعول الحَرْمٌَ والقرَّةَ والتّشاطً 0 
ققدي من اتا للانسناق الذي زول الله تمان أمزاقن امون السلا حاجن 
يحَولُ دُونَ خَلَيهم وَفْرهِم وحاجَتهم ا 0 
-العدلُ وابحت ف كل شي لكين قحي ؤلاةالأمور أوكَد وأو وأعظ 000000 
-مُنازعةٌ ول الأمر يَِصّلُ بها الشَّدٌ والمّسادُ الذي هو أعظَمٌ من جور وظلمِهِ .... 876 
-الإمامُ العاِلٌ الذي يَعدِلُ بيْنَ النََّسِ وأهمٌ عَدلٍ في الإمام أنْ يِحَكُمَ بين النّاسِ 
بشّريعة الله؛ لأنَّ شَريعةً الله هي العَذْ لٌُ 0 ل 
-الشَّابُ صَعْيدُ السّنّ الذي نَشَأ في طاعة الله واستّمَرٌ على ذلك. هذا أيضًا من 
لهم الله فى ديوع لااظل الكل 1 1 1 1 11[ ذ[ [ [ [ز ز [ 0 0 
-الأَيِمّه: يعن ار سَواءٌ كان الإمامٌ الكبِيرُ في البَلدٍ وهو السَّلْطان الأعْلى 


أو كان مَن دونه ل لا جك 0 ل ار الم ع قم اا وق انا مط ا م 
الخ وعىة > 0 كله ا | *؛ أن الذ 5 قله 7 صرت ابي 
-العلاء يؤثرون على مّن في قلبه إيهان ودين؛ لان الذي في قلبهِ إيهان ودين ينصاع 

ع2 2 5-2 ءَه 

للعلماء وياخذ بتوجيهاتهم وأمْرهم 1 111 1 000101711111 
0 و 8 > ماه 5 ئ -- و 
-أنظمة المرور هذه مما نَظَمَهُ ول الأمْرء وليس فيها مّعصية. فإذا خالَمُها الإنسان 


دن آم ,ع 4 0 0 
-الواجبٌ على الإنسانٍ أن يَمتَثِل لأمْر ولاةٍ الأمور إلا فيا كان فيه مَعصية الله .... لا/./ 


5 لس مله 227 ً- ءًََّ 1 3 ِ 0000م 
دَالوَاجِبٌ أن يَعتَقِدَ الأنبئان أن له إماماة. أن له أميرًا يَدِينٌ له بالطاعة ف غز: 


7ل شرح رياض الصالحين من كلام سسيد المرسلين صَوَنعَلِوسَم 


- ليست البَيْعةٌ لازمةٌ لكل واحِدٍ من النَّاسِ أن يجِيء يُبايعٌ 000 
يِبُ على أل الهم وطلبة الهلم أن ينوا لاس الخير ويخُوهم عليه وبين 
ار يرهم منه؛ أن غلماءَ هذه الأب وَرَثْةُ الأنبياء 000000 
-الواجبٌ أن ؟ نسمَمَّ ونُطيمَ لِوُلاةٍ الأمْر إلّا في حالٍ واجدق فإنّنا لا نُطيعُهُم؛ ؛ إذا 
أمَرونا بمّعصية الخالِق 1 اا 
-لا يجورٌ لنا أَنْ تَتكلّمَ بين العامّة فر لا عل انلامو وق كن 
البَعْضاءًَ لهم ا ال اتا 
-الشَّمٌّ ليس يُدقَعْ بالك اذقَع اللا يرء أمّا أن ن تَدفمَ ال رّء فإنْ كان مِثلَهُ 
فلا فايْدة تبان الم الا مده ماب الطاب امام ع خخ 11م 
التي يفل لا يَأمُرٌ ا بالوّخي؛ إلا بالشّرِع الذي , فَدَعه الله تماق له ولأملو دن قم 
-الأمءث إذا أطاعَةٌ الإنسان فقد أطاعَ امول لان لي كل أَمَرَ في أكثر من 
حَديثء أمَرَ بطاعةٍ وَل الآمْرِ ا متاو ما 11 


-إذا بَيّنتَ للنّاس ما يِب عليهم للسُلْطانِ وََعَنتَّهُم على طاعَيِهِ في غَيرٍ مَعصيةٍ 
فهذا د كَدِيد بشَرطٍ أَنْ يَكونَ إعانة على اليرّ والتّمَوى وعلى اير مس و 11 


فهرس الموضوعات 


7- باب في الأمْر بِالمعْرُ ون وَالنَهَى عَن المذكر 20 


ع و - 7 3 - 
شروط الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكّر كماما وا 
الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عَنْ الْدْكَرِ ليس خاصًا بالرجالٍ 


9/4 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


فاف هليه ف لمعه ووو ون ووو ووو ونم وقوه 


ا ا 000000000 


ا 00000000 


أقسامٌُ الخطاب الموجهِ لليّ تيقد ا وبع ا 


مُبايعةٌ الصَّحابةِ عَلى السّمع والطاعةٍ ا 
4 و 1 5 3 

شُروطٌ وجوب الخروج على ول الأمر ا 
مَتَلُ القَائُم في حُدُودٍ الله وَالوّاقع فِيهَا 120 
سا با 7 ِ 

منع الخروج على الحكام لجورهم 00 
الدَلِيلُ على كُفر تارك الصَّلاةٍ 0 


افقو ةو ووو و ووو ووو و وو نيوو م ونث ووو 


واأقاقافواةء نمم م نوو ووة ةنو ةنون ةيم نه 


واأفاف ةا و هه فووا و مارو وو و هيايو وو ونون نوه 


بلي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَََِمَلِِهوسَلَ 


وججوب الأمر بِالغْرُون وَالنَهي ء عَنْ الدْكَرِ ويه هاه هاه له 88 03ره هه 214 فق 6 606 نمه 


أفْصَلُ الجهَادٍ كلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرِ الع ف ل ا 0 
وُجوبٌ الأخذ عَلى يد الظالِم ا ا 
4 1- بابُ تَغليظٍ عُقوبة مَن أمرٌ بمَعرونٍ أَوْ تبتَى عَنْ منْكَر وخالف قوله فِعله 
التحذيرٌ من يَأمرٌ بالمعروفي ولا يأتيِه وينهى عَن الدْكَرِ ويأتيه 55000 
باب الأمر بأداء الأمانة 0 
آيهُ المنافق ثلاثٌ 0 
من علامات المنافق ا ا وي د الوطم ةالوو اوس وار ا 
قَبِض الأمانة 10101161010100 11111110 
حَديث الشَّفاعة ا ا اا 11111 
5 عبات قر م الظّلم والأَمْرِ يرد مالم [ز[ز[ ز[ز[ز[ 1[ ز[ 1[ [ز[ز[1[1| |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز 0001111 


0 ما و انا د ا وا 
كُل ني أَنذَّرَ قَومّهِ الدّجالٌ اال ونو واوا سسا سو و 
الظّلمُ في الأراضي ا ا 0 


فهرس الموضوعات 


لحلل من المَظاليم في الدّنيا 22 
الل تلع المتلكوة ين لكان ويذه فحت امام انط فالالا ون يه 
اللسَانُ مِن أَشَدٌ الجوارح خطرًا 00 
استدارةٌ لمان كيه يو لق له السّمواتٍ والأرض 0 
لقال في الأشهر ارم 0 
حُرمةٌ دماء وأموالٍ وأعراضي اُسلِمِين ل 
الأمرٌ يتبليغ رسالةٍ النَِيّ لل :ع قبا ماسوو ا 
عَدمُ نَبنٍ شخْصٍ بالسَّهادةٍ بدونٍ نص اي 
السّهادةٌ في سَبيلٍ لله تُكمَّدُ التطايا 211011111ظ1ظ1 
ألدَزون 116 ووه ل طقاس العا لا ا 4 اموق ع نو دام ا روه لط ل اخ ا 
ريم الظلْم ووجوبٌ رَدٌالمظالم لس ا ل اا 


إثباث بشريّة الرّسولٍ يكل 210 


هل يحَكُمْ القاضي بعِلمه؟ أرن ات سي اس سا او اي 
التَصْدِيدُ عَلى خرمة الدّماءِ ا 0 
هَل نصح توبةٌ القاتيل؟ ا 
التحوفن :ف امال :يوتبعت الثاذ ا 
باب تَعظيم حُرماتٍ المسلمينَ وبَيّانِ حُقُوقِهم وَالشَّمَّقةِ عَلَيهم ورحمبتهم .... 
النَّهِىُّ عن احيِقارٍ الْمسلمين ا 


١58. 


١5١ .. 


١5 .. 


- 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلتَعَلَهوسَلَ 


مَنْ لَا يَرْحَمُ الناس لا ير حمه الله 000000 


الله في حَاجَةَ العَبِدِ مَا كانَ العبدٌُ في حاجة أخيه 


فَضْل تفريج الكُرّبات على الْمسلِمِين 0 
لَه عن الخيانة والكذبٍ وخذلان الُْسلِمِين 
احتقارٌ الناس من الكثر 2000000 
لا نَحَاسَدُوا ل 
لَاتَتَاجَشُوا موس 
لا تَبَاعَضُوا ا 1ك( 
لا تَدَايَرُوا 50 


امي ةو موو وو و و نو ونم وو ةم ءلم ممه انار م نهر 


عقوعة نم وو ووو قوء و ومو وم ةو نقيقمء مير ةم م مثيه 


فقوو وق وق ةم .م ور مو ووو لوول ةم ووم وولثوة 6و6و6 6ه 


مقف .وم ووو ووو يورو ول ووه ملا 


هقء وم وعم قعا يو وو م ووو ووو ووو وو و ووو ون ممم 


.ا معقفقاثوة مع يوي وو ووو وو ووو ووو مونو وو وقوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000000 


قاقفوة وف ولق قفوو و مو ومن ووو وم ووو رلور 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ا ا ا ا ا 0000 


مفو و وو هه لوو ويه ف ف لااوت ول و ونث مولن مدرو 


ولعو ةو قو و وو ميو و و نووم ممم ونعا فم ممم مم مه 


ووو و و وو وو و وو ووو و وروي وو و ووو وديم م نونو 


عافاواة قفو ةفو قفووة ةن مم ووم ومو ممم ةنم ووم نمم 5 


وأعوام ماه مققعانة و و و ووه و ووه و مقو و ووو وو قم يه 


فهرس الموضوعات 


ل اي ال ال ال ام 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسِه 


انُصّرْ أحَاكَ ظَالًا أو مَظْلُومًا 5-0000 


7 م م غ2 
من حُقوق الم عل المشلم 511111117 


- ع 0-6 


السَّلامُ عَلِيهِ ورد السّلام 6 2 016 وه عا عام مط عل ل اه 2 


لابجو عمد م .ى ىن ة. إاكو ل عرو دس 
لا يَسترٌ عبد عبدا فى الدنيا إلا سََرَهِ الله 370 


03 ٠. 8 


وووو ووو وو روعي عء رع ممم م نووءث وو 6و6و5 


ووارعم م مم م .عمو ةو و و ووو م و و 506060666666 


ها فقوو و وو و وموم م بور ووم .لوو م لوقنف نوه 


ااا ا اا ل 


فقوف وءة و مث مث هو موث ممم مم ميمء ممم 6و6و6 و56 


ووقوقو مث م م م ممم م نم ء ورور و فقوو و6 و6666 ممه 


وعم مه فوقو ووو ووو ثور وم وم موث .ءلم موث ومو 


واواواواو وم مع 66 مم ورم نو ةولول ووو 5.6666 


1 0 ا اا ا ال 


واووو وموم .ووم م لوو و وو دوو 


لوثم م ممع ولول ووو و و ووو ووم م ممم مفو و6 وه 


واواواقة ةم م ممع امم ملم ووو و و وو مانن مانم مده 


ووو م ةدمو م م م معام ون وو و امورو ةل وود 0660666 


عامععا م م ق وو و وو ووو وو و ث6 ث6 ممم ميق ث6 6ه 


فعه ةو و وو ووو و ووو و و ةلايم هم 6666 وو 


واأقو و وو ووو وه وموم معاميء مث عونو ةم وو ومو 6و6و5 


عع م قوة وو ووو وو مويو ثولم لوم مث ممم مث و66 


وأقعاه. م و فوقو وو وو وو وث وو ءءء ونم مد 66 وه 


ووعناعة م موة ةو هو و وو وم ءءء م ممم مو موق ننه 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَهعَكَِِوَسَلَ 
إذا زَّنّتِ الأَمَهُ فتبينَ زناها فلْيَجِلِدْها الحَدَ ا 000 
أن اَي برَجُلٍ قد شَرِبَ حرا [ز ز[ز[ذ1ز1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [ 1 0000110 
4 - بابُ قَضاءِ حَوائْج امُلِمينَ اا الال 1 
«وأنصكوا لكر لَمَلَحكُمْ يموت »4 ماقو اسن لا 1 
الجلم لعو لسع لأنظارة رلايية» 000 
07 ن نَفّسَ عن مُؤمِنٍ كُرْبة من كُرَب الدّنيا ا 
#٠‏ باب الشفاعة 1 1ز1ز1ز1 1 1 1 1 ز 1 00 
يُشْفَعْ سَمََعَةٌ حَسَنَهٌ 4 مناخ وو انع وجو ستو و 0 
اشفعوا تُوْجَووَا 1 
لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قالّت: يا رَسُول الله تأَمُريِ 101 
أقسامُ السَّفاعةَ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
تسم الأول: اعاستا اك امس سا ا 
القِسمُ انا نك ليق اامجست ا ماسوو و حم ا لج ا 1 
القِسم الثالتُ ل ا م اخ 1 
١م‏ - باب الإضلاح بيْنَ ين الا 1 
د اخ و سكير بن تنوف 4 000000000 
وَالْصلْحَ حير مموة سح وا ان واف قاف لاسسسس اس ا ا 0 
#َاتَفُواْ آسّه وَأَصْلِحُوا ذَّاتَ يَننِْمْ » ا 00 
#إِنّما الْمَؤْمِمُونَ حو © ام أو نه الاج سن اجم و الل اماس امام الا 
م الاق فلا ب يي 


فهرس الموضوعات 546 
أقسامٌ الكلمة الطيبة 000 اا 
ليس الكذَّابُ الذي يُصِلِحٌ بئْنَ اناس 0 
أقسامُ التّورية في الخرب اماس سج ب 0 
أيْنَ انَل على الله لا يَفعَلُ الَمْوفٌ؟ ا 0 
ما النّاسُء ما لَكُمْ حِيِنَ نَبَكُمْ شَْءٌ في الصَّلاةٍ ا[ 1[ 00 
ديات تقل صققة المسلمت جم سس او ام ا ا 

وَأصيرُ نَْسَكَ مم الَذِينَ يدَغوت رَيَّهُم 4 013033103121211 ااا 
ألا أخيركم بأهْلٍ الحّة؟ ااا 0 0 000 
ما رَأَيِكٌ في هذا؟ 0 ااا 
احْتَجَّتٍ الَنَةٌ والثَارُ ا 0 
إلهياق ربخل التمين العظلية بن مّ القيامة اق ام ا 
اللاكث التمويي؟ ا م ا 
وت أشعث شعت أغبر مَْقُوعٍ بالأوابٍ ا ا اا 
قمْتُ عَلّ بَابٍ الجن فإذا عَامَهُ مَنْ دَحَلَهًا الَسَاكِينُ ا ل ا 
َم يَكلَّمْ في الَهْدِ إَِّاَلاثةٌ ا 
"- بابٌ مُلاطفةٍ اليّتِيم والبناتٍ اوووو ب نايت و ازجو لاله للخت ا 
لوَلخْفْض بَنَاسَكَ ومنت > ة زد 11111 000011 
لوَاصْيرْ َك مم اَن يدغوت رَيَّهُم 4 ا 111 1[ 1[ ا 
#دَأمًا لتر ملا تتهز » ا[ اا 
التَحِدَيِت ينعم الله توعان جامستوة سادق اناد او اس ل 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِْنَعََتِِوسَلوَ 


وَأرَءَبتَ لد * دب يألت # امس طارتتاوه سدع سس ف واه ما مط ةم 111 1 
كُنا مع الي ين يسنَهَ نف 1 1 1 ا 


يا أبا بكر لعلّكَ أَعْضَبْتَهُمِ؟ لما 
أنا وكافل اتيم ي الَنَةِ هكذا بلس خا لجا عا ا 
كافِل اليّتيم له أو لِثَيرِهِ أنا وهو كَهَائينِ في الجن 00000 
لبن الشكين الذى تَرذة التَمْرة والتمزتان 1 
السّاعى على الْأَزْمَلةِ والمسْكينٍ كامّجاهِدٍ 1 ااا 
ىَُ الطَّام طَعَامُ الوَلِمَةِ يُمتعهَا مَنْ ييا 000 
شُروطٌ إجابةٍ الدَّعوةٍ إلى الوَلِيمةِ: لماو امو الوه امو و 


إضاءو 


الشرطٌ الرابعٌ. لب و ا 


مَنْ عَالَ جَارِيئئنِ حَتَّى تَبْلُهَا جَاءَ يَوْمَ القَِامَة ل 
مَن ابْيلَ مِنْ هله البنَاتِ بنَّىء 101 0 00 
إن الله قد أَوْجَبَ لها انه ا 


اللْعَ إل حر عن الشَعيين 000131511 0 0 000 اا 0 
هل تُنَصَوُونَ وتُرْرَقونَ إلا ِضْعَفَائِكُمْ لاطا ا ا ا 
ابْعُونِ الصعَفاء فإنَّ تُنْصَرُونَ وترْرقونَ بصعَفَائِكُمْ اس 
4“ باب الوصِيّة بالنّساءِ لاقام 


فهرس الموضوعات 


اوَعَاشْرُوهن الْمَعْرَوفٍ # ا 


#اواق ف و ووو ةمي وو ووو و نو وو ووو و و مونو و ممملي ون ف نونو 


< وَل مَسَسَطيعا أن دوين النتك 4 ا 2ط( 


5 وي 


اسْتَوْصُوا بالنْسَاءِ حيْرًا 4 
78 ل 2 ة ىر متخو 3 وله 
يعمد أحدكم فيجلد امْرَائهِ جَلد العَبدٍ . 


اذ م امك ا كلد 5 و عمسم 
لا يَقرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَه إن كَرِهَ مِنها خلقا 


6ه م .220 ً 5 

ألا وَاسْتَوصوا بالنساء خارًا 220 
ع3 بره 2 ا ا رامل 

أن تطعمها إذا طعمت 00 1 5170010 
عو عر ابم اعم رفوم برعم 

أَكْمَل المؤْمِنِينَ أَحْسَنْهُمْ خلقا 52000 


500 7 9 
الدنيا مَنَاعٌ وَخَيْرٌ مَتاعها الم 


0 


حسم 


ه“- بابُ حَقٌّ الرَّوْجٍ على المرْأة 7 


5 
006 20 


#الرَجَالُ مَرمُورك عَلَ ألنسآء » ا 


إذا دَعَا الرََّجُلٌ امْرَأَتَهُ إلى فراشه 0 


ع ءع* مو 


و 


و 
لاس موا إماو درام ل 
إذا دَعا الرجل رَوجته لَاحِتِهِ فلتاته ... 


د ل ااي دس ا د م 
لو كنت آمرًا أَحَدَا أن يَسَجِدَ لِأَحَدٍ .... 


سا اه رمه 


يها امْرَأةٍ مانت وَرَّوْجُها رَاض عَنْهَا ... 


و 2 و 
5 الصالحة . 


كُلَْكُمْ راع وكلكُمْ مَسْؤُول عن رَعِييهِ .. 


واووقةء م .ممم مو من قوم و نوو مرف وو ون وو ود 66م 66و66 


فافع وقة ةو م وو عوقوو وو وو ووو و ووو ووو م66 ممث مث 6م نوو 


ووو .ف وو ور و و و ووو و ووععو لوعو ة ولو ووم ول ووةونودوو و5 


لوقاو ةو م م ةم وو .نوو وو وو ووو ووو وو ووم ووو مم موث ق م66 


واواو و و ف ووو ووو ووو و ل لوو مم ووو وو لوو ولو 


وافق قف قو ووو ثم وو و و لومم مم للد 


ا ا 1 ا ا ا ا ا اا اا ا ااال الل 0 


ا ا ا ا ا ا ا 1 11 ل دك 


واوام .م.م ممم وو ووم ع موه نميو ووو ن نوم ووم وثو ون ث6 وه 


0 ا ا ا اا ا اا ل لل لل نان 


واأقفقفق .موقنو و ومو ووو وو ووو ووو وو وو لومم ملنث موه 


وأماق ةق وو نو و نوو و ون من مو و ممالم م مم ووم موث ووم د 5666 


ووو قم نوو مر عوقوو وو ونث ةن وو ورووروة ونمو ة مم و و ممم فونه 


ولعو ة ة نه ميو ونور موه فين فليو ووو و ووو نووم ثل ةم دوه 


واقاووو وو و و ووو ووو ء يبرن وعم ممم مم ولثممو ووث م66 و6 


هافاوا ووو ووو ووو ووو وو .ل ووو وو ول مونم نورون ون فقث ث روه 


وأقاق ة .فيه و ووو ةو وه ومنو فو نم ووو ونث موقمة نمي ووو ووم موث مه 


وأمهقة م و نونو نوي و نيوو هو مونم وو وو ووم مم ممم ثم مث موه 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَهعَلهوسَلَ 


لنُؤْذِي امْرَأَةٌ رَوْجَهَا في الدنيًا ا 


سم اسه تلخ أي ت 2 ال م 8 
ما تركت بَعدِي فتنة هيّ أَضْرٌَ على الرّجَالٍ من النساء 
5*” باب التّقَقَةٍ على العِيّال 0 


وعلَأَلوَلُود له ردقن وكسْوَحُنَ بالمخروفٍ » 111111 121110111 


جاع عي سمل د 
لفق ذو سَعةَ من سَعيَه © فمممةةةءمةة مم ةم مث لم ممه 


وفو فقوو وهو ووه وي ووو ووو ووو دوو وود ود 566 


عل ال سال سم وبر ارعس اس مص 
#فل إِنَّ رف يبسط الرزق لمن مما » 00 111ذ11ذ11ذااا اا ا 0 
أ و ل 
شروط وجوب النفقة: 1 


القريط الأرل ش*12 


ل ل عر ا اع .كي 9 
افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عِمَالِهِ 0 


خا ابم سم 


نَعَمْ لَكَ أجْرٌ ما أنْمَقَتَ عليهم 0 
وَِنَّكَ لَنْ تُنفِقٌ تَمَقة تبتَغي بها وَجْه الله ! 
إذا أنْمَقَ الكَجُل على أُمْلِهِ تَمَقَة 3010 
كَمَى بِاكَرءِ إنّ) أَنْ يُضِيّعَ مَن قوت 0000 


ما من يَوْم يُصبِحٌ العِبادُ فيه إلا مَلَكانٍ يَِلَانِ 5-6 


ا 


ان العلا 6 مزه اليو لشفل 0000 


ووقوة ووو وو وو وم ووو وو ووو 6م66 


ووو و ووو ووو وو و و ووو ووو لولمه 


وقف و ف وم مل ووو وو دلاوو 


هوقو و ووو ووو و ووو ولو ووو وو ول 6 


لاقف ة ة مو م مم مم وء ل ململ لوو 


وأفم مون موعمومووةة ووم ةو واملمار ءلم مم مره 


واوقق ووو ووو دومث ووو و .ةو ممم موقن نوه 


ا 000000010100001 


#اققة قو يوون وثموءوةةون من لومم ةنينق وقوه 


وعععة .مم ووو وثم مم ةمث و6مم ممم وث 6و6و6 م5 


والو و ووو ووو او ووو ووو ووو و ادنوه 


ووو وه و ووو وو وول و ووو و لوو ووو و6 


فهرس الموضوعات 


<كَأهها امنا نضا ين ملب ما حَصبَئز » 
و 
0 


ي ذلك مال رابخ 00 21#7710000 


وى 


8 بات وجوب مر أَهْلِه وأؤلاده ه15 


صم م عمى س هم 


«وأم رأَهْلَكَ يالصَّلوة وَآصَطَيرٌ عيبا 4 5*ظ”ظظ 
«يكأيًا الَذنَ >امنوا وأ أَنفْسك وَأَهلِيِكٌ نَارًا » 5106 
كح كِب ازم بها أمَا عَلِمْتَ أنَا لا تَأكُلُ الصَّدَقة 0 
يَاغُلامُ سَمٌ الله تَعالى» وَكُل بِيَمِنِكَ 12770 


الس 


ىر م بيع ”# موص 2# 

كلكم رَاع؛ وكلكم مسشؤول عن رَعِيْتَهِ 0 ظ1 
00 ع2 0 م #8 ث 29و ف 

مُرُوا أَوْلادَكمْ بالصّلاة وَهُمْ أَبنَاءُ سَبْم يسنِينَ 0 


<2 


عَلَّمُوا الصَِّيّ الصَّلاةً لِسَبْع سنِينَ 00101ظ 
9" باب حَقٌّ الجَار والوصيّة به 23*00 
وَاعَبدُوا لَه ولا ضشْركوأ يو. سَيِعًا 4 1( 
مَازَالَ جِبْريل يُوصيني بِالَارٍ و 
يَا أَا دَرٌه إذَا طبَحْتٌ مَرَقَة 11770« 
والله لا يُؤْمِنٌ» والله لا يُؤْمِنْ 0 
ا نْسَاءَ الْمملَاتِء لا تحْقِرَنَ جحارةٌ لْتَارَتها 0000 


ل 0 راع عدوا 8 2.2 دي 
لا يَمْنْع جار جَارَه أن يَعْرِرٌ خشبه ففومةءمةء ممم مم مث مءنة 


2< موه 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَالِيُوم الآخرء قلا يُؤْذِ جَارَهُ “57 


ووقع ووو ووو وو ولد دوو ووو وووو وو 


هقف ووو ووو وو ووو مووووووووووهة 


مععقوووء ةو ووو وود دوو ووو وووووهة 


فقوو و ع وو ود دودو ووووووووووو 6 


معو ةم وه ووو وو ووو ووو وو دوون وو 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَعَلَهِوسَلمَ 


هم 
وم 
١‏ 
إلى و 
ا 
" 
ح 
3 
35 
0 
١‏ 
اخ 
5 
سي 


« 


#وَوصَينًا لضن يولِدَيهِ 00 0 7700ظ5” 


لس ص لالس 22 مجيعلدة اسه 2 5 
#وقضئن ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إِخْسّدمًا » 0 


ع 


2 ع2 


رمعا الانكة ووزاز عق أنه رهن عل وو ب 


- 
م > دير 


مج285 4# إن موس ج 2ثوسث ا م ع 
مَن كان يؤمن بالله وَالِيوم الآخر. فليكرِمْ ضيفه 00000 


إِنَ الله تَعَالَ خَلَقّ الَلَقَ حَتَّى إِذًا فرع مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحجِمُ 


مغر 2 3 9 20 سام اوس 
مَنْ احق الناس بِحَسْنٍ صحابتي؟ قال: أَنّكٌ 0000 


000 عء.س 2.55 ره كه 


ميدي راعد. في 24 72 وك عر 
رغم أنف. ثم رَعْمَ أنف. ثم رَعْمَ أنف من أدرَك أبويه 4 


.8 3 7 2 لي 
خ ذلك ماك رابح هاه 8 هاف مج وك قا هامتعاو هأ مويه ره عله عه وج ووه 


ا 00 


ا ا ا 0 


«مووه ووو و ووون ووو مويموروة ونث قلالة 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفو ووو ووو ووو مويو .ول ونون ووو 


«ووو قفوو و ووو ووو وو وويث و ثولم وه 


ا ا ا ا ا 0 


.افاف. ف ووو ووو 6و6 ووه 6م مله 


00000000000000 


ووم. و .ووه ...ور ووثووو وو وو ون و56 


وقا و ةوقو ووو ووو مو رمرم من مله 


و ومو ووو ووو ووو وو. و وثوثمثموثوزوة 


ومعم مم ووم وف وو ووو ووو ووو ووو 


قَهَل لَك مِنْ وَالِدَيْكَ أحَدٌ حَيدٌ؟ ل ا 


لب الواضا بللكافاه ا 525770 
الرّحِمُ مُعَلَفَةٌ بالعزرش 0000 


هاواو وو وو وو ووو .ميث و.ثيءة مث ثيه 


واواوام م وووةءة ننم مم ملو مم م امورو 


فهرس الموضوعات 


أما إِنَْكِ لَّْ أعْطَْتِهًا أَخْوَالّكِ كَانَ أَعْظَمَ لأخرك .... 
ان انك مب ورج ماه ونين اشوا اللو روي ل قله لفقا لق 
تَصُدَفرة يا معد النماء ولو هن حكن 20000 
موو اس م مو رادأعتره في اس 

اعبدوا الله وحده. ولا تشركوا به شيئا موف ا 
ع و ل سد > عم # لظي / 

إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أزْضًا يُذْكَرُ فِيها القِيرَاطً 0 
ال 0 قث ماش ف ل له 

با بنِي عبد شمسء يا بنِي كعب بِنٍ لؤي ا 
م 54 .0 ؟ِ 

إن ال بَنِي فلانٍ ليْسُوا بأولِيائي 1 


2 موعر ارس لرإكيغره و داس 
تعيد الله ولا نشرك به شيئا 0 0 


ع 2 7 و 2 و 

الأمورٌ التي يحصل بها النجاةً من النارٍ ودُخول اَن 
2 6 00 5 

3 - باب تحري يم العقوقٍ وَقَطِبِعَةٍ الرّحِمٍ 0 

2 فهل عَيِسْم إن لدم أن دنسمو ف لاض 4 5 

مع ماع ب ومس مه اما ا 

الأوَائدِينَ ينعضون عهد أله مِنْ بَعَدٍ ميثلقيء # 0000-0-6 


9رَفضَى رَيُّكَ ألا عبدكا إِلَد يد 4 00 


ولععاعء مم م ووم يوه و فوع ون مقن وم ممم نه 


000000000000011 


وافها م ةع فيو هوه و يوم وم م .وو ينيوث مث يوه 


ممع ف قوق ةفقو مث مم قوق و مو و ع ءثم ث6 ةن 


ا 000 00000000 


ا ا ا 00000000 


1 ا ا 000000001000000 


ا ا ا ا 00000000000 


هه و مقف ةاور وو و ععر عم وول لو نهم نونو 


قوف و وا ف قفاوو اءر هو و يمرل و5 


عاقاع قاعث ةد .و ل ماويورة و مم هاوه م راق وميه مارم 


ع 0 ِ 
ألا أنبتَكُمْ بأكيرٍ الكَبَائِر ؟ ب ل 


و 


الكَبَائِرُ : الإشْرَاكَ بالله. وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْن ا 


4437 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَأَنَهَعَلِدهِوَسَلوَ 


20 0 ع2 ىو 

لايدخل الى طِع ال تر وق د ود ام و لا وم امه امه ات ال 2 

إِنْ الله تَعَالَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ: عقوقٌ الأمّهَاتِ مي ا ا ا ع 2 
َه ا ع 

لك ماسوو ا اح ا 


َلبيَة اجر أئل زب 111 10 


و 


0 عَلَيْهَا وَالاسْتَغْمارٌ لها م ا ا ا 1 


نا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدَ 000000001011 ااا 
إن قَد رَأَيْتٌ الأَنَصَارَ مَضَْمٌ َرَسُولٍ الله يق سينا آلَيْتُ عَلَ نفس 1 
© - باب ب إِكْرَام أَهْلٍ بَيْتِ رَسُولٍ الله 10012020212138 00 
9إِنّما يرِيدُ الله يذهب عنحكُم ارحس » ا 
ومن يِمَظِم سَعكيِرٌ نه * ا ااا ا ا ا ا اا 0 
ما بَعْدُ ألا يا الئاس 1 1[ 00000 
ازقبُوا مُحَمدَا يل في أهل بيت 111[ 1 10000 
5 - باب تَوْقِيرِ العلّاءِ وَالكِبَارٍ م ا ا 
قل هل يستوى الَذِنَ يَعلون وَلدِنَ لا يَْلَمُونَ © 1111 1غ 
َوْمُ الوم أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَابِ الله 2 0000121 اا 
اسْتَؤوا وَلَا تَخْتَلِهُوا 1 اا 
يني مِنْكُمْ أُولُو الأخلام ا ع ا ام ا 518101 


شٌُ أكْتَدٌ أخدًا للقرآن؟ ان ا 1 


2 


2 2 5 


بس نا صن لَه يَرْحَمْ صَيركا م 


رسع 


جار علص ع ااه | صسه) 02 50 4. - 20 
قدِمَ عيينة بن حصن. فنزل على ابْنٍ أخيه الخُرٌ بنِ فيس 5570000 


مم او 


م قو 


مَاأكْرَءَ شَابٌ شَيْخَا يمه إلا كيم لله لَه مَنْ يكرمُهُ 1577 
ه- باب رْيَارَةٍ ُهل ابر وَُحَالْسٍَ لسَتهم د00 207700 


208 - ل كه و مداع مو دي 2 نرم سا رام ملسا ياه 
« وإ قال مومئ لفتلة لا أبرح حون أب م مجمع البحرنٍ » 


2 
ررا مم صا سه 


#واصير نَفْسَكَ مع الزين عر ريّهُم 4 0 0 2207000 


00 

2 7؟ كس كمس سج وده 

انطلق بنا إلى | ايمن نزورها فيو وو ةم ووو ةة ةف ووو رفور 
4و0 


إن مِنْ إِجَكَالٍ الله تَعَالَ: إِكرَامَ ذِي الشَّببَ 5117000000 


لَقَدْ كُنتٌ عَلَ عَهْدِ رَسُول الله يَلِةِ عُلامًا 200000 


وممم. مث ء .26م 66و96 


ممم موقووءء ثم ممم ونه 


واعوء. م وو ةو و وث2096066ه 


وق قو موقوة ونع ثم م مله 


لوثمةم. م وم مو ثم عق ٠.66‏ 


وفع وو مثو وو ءثوث 6.66 


ومو مووةووةوثووثوووه. 


وو ووو ةو ممم مثو6ثمه 


ووو و و ةو وث و موث ووه 


وووو و و .ممم م ووو 


ووق وو ووةومثمثوثو 6ه 


واققوقة ووو وةووثثوثوه 


وعوء ممعم مثوموءمعيوهة 


وقووةء مهمو ةيوقو وهو 


وعمثو ةمق ةم وقوققق ينه 


وعلةءة ث قفوو ممم ققهة 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعََوسَََ 


المرْءُ مَعْ مَنْ حب لمات اسمس روا ا ترد ا ل 
2 2< 0 5 2 - 5 
الناس مَعَادِنَ كَمَعَادِنٍ الذمّب وَالفِضْةَ 000000111 ااا 


ةر ره و #1 


يَأتقٍ عل أَوَيْس بْنْ عَامِر مَمَ أَمْدَادٍ أهل الَيّمَنِ 08 ااا 


9 + ص .له 04 - 
1 باب فَضْل الحبٌّ في الله ولحت عَلَبه مك رامل لصوا اا 4ل 


ري 0 يعض فل سس ل 


2ه عسو > 2- سه 
0 رسو ألله والذن معةة أَسِذاءُ عَلَ لحار رحماء بينهم « و ا ال ده 


-ٍ 


رده لس 


«وَالَدِنَ تَبَوَّمُو الدَارَ وَالَايمَنَ © ااا 1 


- او عم 2 2< 
ثلاث مَن كن فيه وجد مبن خلاوة الإيانٍ طم ا 


و م200 و 
وسثاو. آعو 2 0 سةه صم 5 5 0 ع 
سَبِعَه يظِلهم الله في ظِلهِ يُومَ لا ظِل إلا ظِله 1212090000000 


4 


ل ل ا 300000 و فد 2 95 
إن الله تعالى يَقَول يوم القِيَامَةِ: أينَ المتحابون بجلالي؟ 1[ 1 1 1 اا 


5 07 رمنقريم َ- 3 3 

وَالَّذِئ تَفسى بِيَدِق لا تذخلوا الجنة حَتى تؤمئوا ا 
27 2 2م إمو. مم غ2 

أن رجلا زَّارَ أخا لَه في قريّةٍ أخرّى مح لوا ل اف 1101 


لأَحْهُمْ إلا مُؤْمِنٌ وَلاَيْبْخِضْهُمْ إلا مُنَافِقَ ا 
1 انث روصرسة. رك مه 5ن د ا 6 
لّ الله عَيَوِجَلّ: المنَحَابُونَ في جَلالي. لَهُمْ مَنَابرَ مِنْ ثور 000000009 


مهم هه عسي 


قَالّ الله تَعَالَ: وَجَبَتْ عحَحبَتَى لِلْمُتَحَابينَ فَّ 0 


057 و ءعس دو ه 

حَب الرّجل أخاه» فليخيره ال ا 
نوس و :20 ءِ 

يَا مُعَادْ وَالله إفي لأحبك ا اي ام ا ا 


ذا 


إِ 


فهرس الموضوعات 


# فل إن كنسّر مون أله تعن مجك أبن © 0 


م عبرو ب يودي 


رس م 
كر 


2 م 2 :2ءى * روج ات 
إِذَا أَحَبّ الله تَعَالَ العَبْدَ نَادَى جِبْريل 152000 


- ع 
دن ءامنوا من بردد مد م عَنْ ديند # وممملء م م ملم 


سَلُوه لأيّ نَيْءِ يَضْنَمُ ذلِكَ؟ الا ا 1 


باب التّخذير من إيذاءٍ الصَّالجِينَ ا 


روي م 


« وَالْدِينَ يوذو الْمُؤمييت والْمُؤْمتديٍ » 0 


«ذأما اليم فاته ز» ااا 0 


ول 2 


ا أن بكر لَيْنْ كُنْتَ أغْضَبِتَهُمْ 201110 
مَنْ صَلَّ صَلاةً الصّبح» فَهُوَ في ذِمةِ الله 57 
4 بابٌ إِجْراءِ أخكام الناس عَل الظاهر 152 
إن مَابُوا وأَقَامُوا ألصَّلرةَ» 1*0« 


#وووق ووو همه اودلو ووو ووووووووو وو 


ومو وق هءةووةءعوعووةوود ووو ووونونونوووووهة 


ممعم م م مم امو وولووو ووو 


43 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صبََِلَنَهعَلِهوسَلََ 


0 00 نَ 5 امب ال ا الام ل ا 


دعر لصرا ل اسه لاس 


0 أَحْد ريك إذ1 أَمْدَ الْمُرَئ »* 0 0 0000 


ُُ 


«وَلَِنَ حَافٌ مَمَاء يوم جتان 4 1170000 


: 0 0 وزاق عن ل ع يج إل الريك يل عه انك اودرو جح جح راع أ + اودهاع ونس 14 2 


00 


إِنَّ أَهْوَ 8 أَهْلٍ الثّار ر عَذَابَا يَومٌ القِيَامَة ب 000 


وققء ءءء وم ووه 


00000000000 


0000 


وعمام.ةةة م م ملو 


وثوو .مم م6666 


.عم م مم مث.م6 66م 


مثلم .ممم م وة هه 


ووثوقمو ووو نوه 


ووو6وو 600606666 


و6م 6م م6م6م6 ممه 


مِنْهُمْ مَنْ تَأحَذَهُ النَارُ إل كَعْبَيه باتع مع واطو اام سسبو انسور قالة 
يَقُومُ النََّسٌُ لِرَبٌ العَامِنَ مجن و تاس ساس اوس سواه 
َرْتَعلَمْوْو ما عله لفك ليد 000 
تُدنى الشمسٌ يوم القيامةٍ من الخَلق ال ا م 9 
يَعرقٌ النّاسُ يُومٌَ القيامة حنّى يَذْهَبَ عَرَفُهم في الأرض سَبعينَ ِراعًا 0 
هَل تدرونَ ماهّذا؟ ا اله 
ما نلك ين أحد إلا سيكلمه رَبْه ليس ينه وَِته يَرَجمَانَ 0000 
إنْ أَرَى ما لا تَرَوْنَ وأُسمّعٌ ما لا تَسمَعونَ ب 0 000 


ل ا ا 
لاتزول قدما عبد حتى يُسأل وشو و عرو ولج سودي كا يبام لبط ولب احا وخا اذم و11 


فهرس الموضوعات 


درون ما أخارها 68 در 914 14 ف ها ها بها وها بق بوا ريه عه ما 8ك تج بد لا دا ا 1 
كَيِفَ أنْعَمْ! وَصَاحِبٌ القَرْنِ قد التَمَمَ المَرْنَ 0 آذ 
تن خات أذلع وعن أدلع بكم ارق 52111 
محَسّرُ النّاسٌ يوم القيامة حُفاةٌ عُراةً 000 


لومز 4 هوم 
«وهل ري ! إلا الْكَمُورٌ > عه جوع 2 راطأ ءا موت فالانوانة "ها قتاع عاج 


ار َنَمآ أن ألْعَدَابَ عل من كذّمى وَيَول » 


أتَرَوْنَ هذه اكَرأَةَ طارحةً ولّدَها في النَّار 521 
لَ) خلَقٌ الله المَلقَ كَنَبَ في كتاب 150« 
جل الله امه مث جزء 0 
أَذْنَبَ عَبْدٌ دْباه فَقَالَ: اللّهمَ اغْفِرُ لي ذَنِْي 0 
والّذي نَفْسي بيده لَوْلَمْ نواه لذَّعَبَ الله بكم .... 


وعوء ثم مث .مم م ثرو ور ووه 


فوو .ةم ون قث مم م نلو وروو 


هوا قفو ووو نوو مو معوةء ونور ةمث ون نوو 


وعوم.ث .م قث مويو .م وم نوه نمو رمن ثم ممه 


وأعقووة ه .ووو وء ةم مونم ث لون ةونم ةيوه 


000000000100 1 


لاهو .م لهو و ووم وو ووو لووول مم0 


وماثوقوء ووم نموم مث نونو و ءلم ممم مون مه 


واووو ووو ووو وو ووو وو و وو ووم وقوه 


وفوف ووم ةو و م وووف وي و و ووو ول م مم6 


وققوو فقو ووو مويو ء ووو مله م رمم روه 


هقفو ةو م و وو ووو ووو وعم ووو ةن يون ووه 


| ماوع ةف وو ووو و ووو ووو و نوو ووو 


وعمقة ةم ووو ووةوةء م ووو ةو روث وو ووو 


لعفف ةو ووو ووو و لوو لوو 


وع و فاده .مونو يروث م ومووء نو و امون ممه نه 


كت 


444 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَّعََِهوسََ 


كب سل جيل ل ل ال ص م 
لَوْلا أنْكم تُذَنِبونَ لخَلَقَ الله خلقا يُذَنبونَ 0 
اذْمَبُ فمَنْ لَّقِيتَ من وَراءٍ هذا الحائط 50016 


تاراح ل تر في لطر اديه 0 
إِنَّ الكافرٌ إذا عمل حسَنة أَطعِمَ يها طعمةً في الدّنيا 0 
مَتْلُ الصّلَوَاتِ الحَمْسٍ كَمَئَلٍ تير جَارٍ 0000 
ما من رَجُلٍ مُسلِم يَموتُ فيقومُ عَلى جنات 22006 
أَترضَونَ أَنْ تكونوا رُبْعَ أهلٍ الجن ةز 1011 


إذا كان يُومُّ القيامةِ دَقَمَ الله إلى كُلَ مُسلِم يهوديّا أو تصرانيًا 


ل أ 2 5000007 5 0 9 7 © هم ل 
يدن المؤمنَ يومٌ القيامة من رَبه حتى يَضع كنفه عليه 5200 


كي ن 

انا ببى ا ا ل ا 
2 نز 2 

إذا اراد الله تعالى رحمة امه 2000000 


سرع ني 2 

2 02 كك إِلَ الله » الو ف ب عه وف القن علا ل ا لط 1 2101 
0 8 دير سر > 1 > لم هسه 

قال الله عَرَيجَّل: انا عند ظنْ عبدى بي عا ااا لد 


ووو مامءث ةو ممم .ممم ميث و5696 


موث ةو ةو ووه و مث مث ثم مثةثوء 26و56 


وأقفء وو مثو و موث وم ووء مثو وث و5626 


ووو ووو ور ووءءثوثوثءث مث ثم م06 مم56 


وقق.ة ةم م ووو و .ةو و نوم م ميلم 


وهو ووو ووم عموثمثءمم م وم م مله 


000 


فوم مقو و و م فق ق ره روف ث .من 


1 ا ا ا ا 1 4 


ل 1ل يكل 


فافةو ةو ةو و وو وو وو وماد 66م 


افقو ةو وو وو نوو و عر ةمث ينه 


ووقو موثو م وةء ةو ثوثمثومو و و56 


واوووووة ةو وةءثمث .ثم مم م م ننه 


وقققو م ةم مقف ةرور و و6 6606م 


لوقعم وء م م و معنم وم وث لم566 


«اووواةوة .ثم مايورء ةمث ةون ةو نوو 


وأعاعا نو و ءءء مث مو ءءء 666666 


هاووء وان ةم ووو ووو. .56606669696 


هوم ووم نو ء مونو ءءء ءءء ممه 


فهرس الموضوعات 


مامد أراقة اك رم وراء و0 .5 2 ,د مصررء 
لا يمون أاحدكم إلا وَهوّ يحسِن الظن بالله عرهجل 1 
قَالَ الله تَعَالَ: يا ابْنَ آدَمَ إنَّكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي 2 


8ه- باب الجمع بَينَ الَو والرّجاءِ 0 


- 


دنَلايأْمَنُ مَكْرَ لَه إلا الْقَومُ ألْخَيِرُونَ » 0 
«إِنّهُ لا يََنِْمَسُ مِن روج لَه إلا القَوم الْكفْرُونَ» 5770 


وم يخ روفو دء لي بر بعر 
نوم بَلِيِض وجوه ونسود وجوة # 


000 . 57 م ع ل كو دمعو 2 
إن رَيَلَت لسَرِيعٌ العِمَاب وَإِنَه لعقورٌ زرحم 4# 211111 


ءلم م 


«إنّ الار لتى 4 0000 


200 امام و و ممعم ل ا ل 
«قأماسس قلت مَوَزِيئه, 2 هَهِوَّ في عِبِسَمَ رضي 6 


000 و 00 

لو يَعَلَمُ المؤْمِنْ ما عِندَ الله مِنَ العقوبة 0 

إذا وُضِعَت الْجَنازةٌ واحتَمَلّها النّاسٌ أو الرّجالُ ا000 
ع 0 5 

الجنة أقرَبُ إلى أَحَدِكُم من شر اك تَعلِه 0 

5“- باب فُضل البُكاء من حََشِيةٍ الله تَعالى 0 


سس عي م م رم لير رود ور 


كه >2 رسطظ 
5 وخرون للاذفان س ست وبزبدهرز 2 ع # ععيام امد ع عي ا د 


م سم مم 3 
«أفِْنَ هذا لَرِثِ مَجَوْنَ 4 ل 


اقرَأعَلَ القرآنَ 121311111101151 


لا يَلِحُ النَارَ وَجُل بَكَى مِنْ حَحَشْيَة الله 27 
1 ءٌّ ١‏ ل د ثم د 
سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله في ظِلَّه يَوْمَ لا ظِلَ إِلَّا ظِلَهُ 0 


ا ا ا ا ا ا 0 


ووموقووووةء .ثم ممم مث مثيه 


وافوو عو عو فوع وم .وموم موه 


00000000000 


وم ممم ممم م ةم وروءثةةثثعثق يه 


علو ممم م موث وو ووو وووهة 


وقفوقهةء ...ون ةروث .رمم ممه 


00401 000 0 


وعوقةوووو ووو .ريو و وةن وه 


وعووة ووو ووو ووو و روث ء وو 


هوو ووو و ةو وو ووو ون و لور 


وعو ةفقوو ووو و مرو و ون وه 


0000000 


00000000010000 


وفا ووو ةو ووو وي ومو و ووو 


مواق قعة ةوقو ءءء و ء ومني .مم56 


449 


وداه » 


؟مه 


كمه 


055 


005 


005 


005 


0605 


005 


025 


05 


/7ع0 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهَلَدهوَسَلَ 


عم #8 اباو 01 03 لاعس برسم ترضية 2 ع 
تيت رَسول الله ين وَهُوَ يصَلِ ولَوفِه أزيز وعدم ده وان عه نج ع ا لوده أ اه وو ف لالط "و أ عع د لوا 
إن الله عَيَوجَلَّ أَمَرَني أن أقرَأ عَلَيْكَ  _‏ ا ا 00 


انْطَلِقُ بناإِلَ أمٌ أَيِمَنَتَرُورُهَا 17700101000« 
مُرُوا أبا بكر فَليُصَلٌ بالنّاس 11011010010001001010000086ظ1 
م 00 


ل ا 1 ل 2 9 
كل طشن بر عق مر وَوولِتَهُعَنه وهو خيرٌ مني خوط نا اسان ع م ا لام 010 


يتفي اب إل لف ندال من لطرتي واتزني 0 


اه شك َردَدُ من العمل > 0000000 


ل 4 ل وير 


رين لِِنَّاس حَبُ 5-7 يرت النساء 4ك ا ل شا 
# كأما لاس إِنَّ وَعَدَ أله حو » ا ا 100 
#ألهسم 0 009 00 


وما هلذو الحزه الذنا إلا لهو ولحي » 0101 1ك( 
للك سيقت أن أَبَا عبَيْدَةَ قم بِنَيْءِ مِنَ البَحْرَيٌْ ا 0 


2 


رعس ور صو ده 222 عو كو رار كوا ركو 
َع الت لامة: أخلةوعالهوَعَمَل 20 


يو يُوَْى نَم أهْلٍ الدنيا من أهْلٍ الا 000 


فهرس الموضوعات 
وو ب 0-0 مع هر در #8 00 2 
ما الدنيا في الآخرّة إلا مثل ما يجْعل أحد إصبعه في اليم رت 
عرو وى ظ#اع د ررق مدنا م 000 
أ يجب أن يكون هذا لَهُ بدرهَم؟ سه اس اال 4 و ا ا 
ع كو 7 


2-  يه‎ 


عدي ول د دعبا وني الام عل كلاس ث يال 0000 
انْظُرُوا إِلَ مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِنَكُمْ 000 


تَعسَ عَبْدٌ الدَينَا وَالدَرْمَم مقو ةن افاج ع اس السو 
لقن والششيو نهر أل الصّده 000 
الدّنيا سِجْنٌ المؤْمِنِ وَجَنَّهُ الكَافِر 10 
كُنْ في الدنيا كانّكَ غَرِيبٌ» أو عَايرٌ سَبيل 12111111 
اا 11111170 


5-2 


ما كَ رَسُولٌ الله يفن عِنْدَ مَوِِْ وينارّاء وَلَا عَيْدَاه وَلَا ِرْعَا 00110 


هَاجَرْنًا مَعّ رَسُولٍ الله يل تَلْتَمِسٌ وج الله 000 


000000 


فوع ءءء مو م .قفوو 


وقاممة ةمعن موه 


0200700000 


ومع عقاوم م مم6 وق 


هوقو عورم ةو ونه 


و معقو مم ةمون و.. 


وفقوا ةورم م وقوه 


واواعروام وم ة 6و5 


وعء ثءام ثم 6606م 


000 


فيل 


لدكولكت 


امه 


بذك 


04 


ولاك 


08: 


:8ق 


08: 


اليك 


/ا/ه6 


/امره6 


/امه6 


08/ 


0346 


١‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََدَعهوسَلََ 


ره 3 وات 
يقول ابْنْ آدَمَ: مَالي مالي ا م 


وعمء موث .ةم مث .وم ءءء ةن نوو 


ووععءيم .مم و .ةم ء ور وث 6و5 


57 غز 8 
ان و لل؟ ب0 0 1 ا ا 


موو 2 و اه 00 
يذخل الفْمَرَاءٌ انه قَبْلَ الأََنِيَاءِ ل 
50 في لجيه مريت أكْيرَ أَهْلِهًا الممَرَاءَ 322 


2 عي مم 


3 َه رركي ع عا م د و لج لير 2 و 
قمْت على باب الجَنَةِء فكان عامة من دَخلها المساكين .... 
عه م 0 و0 
أصدق كلمَةٍ قالهًا شَاعِرٌ كلمَة لبيدٍ 5 


وعم سم 


95 و 
5ه- باب فضل الجوع وخشونةٍ العيشٍ ا 


خف يِنَب خَلَتُ أمَاعُا ألصَلَدةَ » 000 


ل لس لم اه 


9# فخرج عل قويهء في زينيه. # ال 000 


2 7 عور لم 
ٍِ 00 3 


2 عام 
ثم لتشئلن يوْمِيِذٍ عن لتعيو # ا الما اشماع م خو امه ل ع 


0 ت نري سه بير 


2 7 5 
وَاللْهِ يَا ابِنَ أختى. إن كنا لننظر إلى الهلالٍ 5211 


سام اس 1 ونان 5 ّ م كو س8 سمه م وى مه 
خرّج رَسُول الله َي مِنَ الدنيا وَلمْ يَسْبَّع من خبزٍ الشعير 


لَمْ يَأكُلٍ ال يي عَلَ خِوَانٍ حَنَى مَاتَ 50000 
لَمَد رَأَئْتُ نَبيَكُمْ يلك وَمَا تحَدٌ مِنَّ الدّقل ا 
مَارَأَى رَسولٌ الله يي القن مِنْ جين ابتَعَنَهُ الله تَعَالَ .... 


اح جكراق: تك اهدو الجاعة ز ز ز زز 01 1 1 11 


واقففا ف هه ووو ووو وو وو وموم م وةويهة 


واقاقوةة.ثثء. .ممم م6 ء. 5606666666 


قووف وقةووة ووو و ووو و ووو ة و66 نه 


ووو وو مم مم ومنو لم66 و5 


واقمووووء ةو ء وم وو و66 666 


فافعو و دي هه م وءث ومو وو ءث 5966066 


ووقفهوة و ووو ووو وو ون نوو ث6 66و56 


وعام و مم مقع ءءء ووءوثوو م6666 مم5 


مواعا ف ةوق قوفو ووو وو نوهل مث ق قوفو 


0 ا ا ل ل لان لل ينا 


وومووة ةونم م م ونقعءرم روانم م ممه 


ماققاق و ةم م مام وه م لونم و ره م ممه 


وق قوم م ووو و6 ممم .مهمد و و5609 


مهقفو و ووو ونيو ةء مث مم مم مم فونه 


هوا وا ةقفن وه واو وو و وام مم 6 م6 م 6ه 


فهرس الموضوعات 


كلهم جرت نس 2ه سهيياة * ا ا 
أمًا بَعد. فإن الدنيًا قد اذنْت بِصَرّم. وَوّلت حَذاءً 1 


0 و ن عصرم . ةمه 
اك 8 00 0 اا 0 


وأعاما. ةو .هه وءة مونو ويوة م ون وق ثيه 


وهقا .ةو وو ووو ووثو وو دوو ووه 


واوه و و وو وموم ووو ووو ووو 6و5 


هفقو ووو وث وم ووم .رودم موه 


5200007 ا ا لول سا ا ل 0 


رعو د ل يك ا سوام 2 ضنات 

لقد رَأَيتَئِي وَإنٍ لآخر في بين نر رسولٍ الله كلل 111111111111 
2 0 أن ه لدورم.مو 8 0 

توق رسول الله ولد وَدِرْعه مَرَهونَة عند يودي 00 


مَا أَصْبَحَ لآل ُحَمَدِ صَاعٌ وَلآأَمْسَى 1000 


لدوانت تنفن: منْ أَهلٍ الصف ما ِنْهُمْ رَجُلُ عَلَيِْ ردَاءٌ 


ىو 


206 


كَانَ فِرَاشُ رسول الله يك م من أذم حَشْوْهُ ليف 1 111111111 


ووقعني م ووه .ومو وو ورم و6 66م 


ووو و ةم ووو وو ووو وو ووم ووو 


واقق ةقر ةمع وه مو مونو رثول ونه 


ووو م وو وفع عق ووو و مث وني ووه 


واوقء و ةم مو موفو و ووو نونو ووه 


لاعن اع دير * عبَّادَةٌ ا م1 
25 حَيْدْكُمْ قَرنيء ؟ الدين يلوق 0 
يا ابْنَ آَم إنّكَ أنْ تَبْذْلَ المَضْلَ حير لَكَ ا و 
مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في سريه ا اناج الو الوم ا 
د أفلّحَ م مَنْ أسْلَّمَ وَكَانَ رِرْقَهُ كَمَافا ل 
طُوِبَى لِمَنْ هدي للإشلآم 0 ز 0 0 0 0 ااا 0 
لَوْ تَعْلَمُونَ مَالَكُمْ عِنْدَ الله تَعَالَ لاس ل ا 
مَا مَلا آدَمنّ وعَاء شد ا مِنْ بَطن ذ[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[|[ز[ز[ز| |[ |[ |[ |[ 00 
ألآَتَسْمَعُونَ؟ ألآَتَسْمَمُونَ؟ ا 00 
ل ا 5 ا [ز 1 0 


الكل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهَلِدِهوسَََ 


7ه - باب القناعةٍ والعّفاف والاقتِصَادٍ في المعيشَّةٍ اا 
وما من دَآيَمَ في ألْأَرَضٍ إِلَاعلَ أنه ررْكُهَا 4 ةيدبز زد دز زدز313 000 0 0 00 
9 لنْشْمَراء الررت أحَصِرُوأاف سبي ل أن 4 ا 
ل وَالَديَإدآ انفقوم رفوأ وَلَم يَقَمروأ * ا 00 


«وَمَاحَلَفْتٌ أْفْنَّ والإنى إِلَا يدون * ا[ 1 
ليس الغنى عن كثرَةٍ العَرَض اك طقن حصو وسح اق موك امكو ا ا 111 
قد أفلّحَ مَنْ أَسْلَّم وَرُزْقَ كَمَافا 9 7بببب 00010101030313 0 


يَا حَكِيمُ» إنَّ هذا امَالّ حضِدٌ حُلْوٌ ل 


م 6 ابر ماحم كط ابل 6 هر ري سي ه ع يِه 
خَرّجْنا مع رَسولٍ الله يت في غَرْاةٍ وَنَحَنْ ستة نه ول ا وق ام ل اي ا 


200 8 2 5 0 55 - 6 2 2 
أمّا بعْدُ قوالله إن لأعْطِي الرَّجْلَ وَأَدَعٌُ الرَّجْلَ 1 اا 0 
اليد العلا حَيْدٌ مِنَ اليد السّفَلٌ [ذز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز[ 00 
ا تُلْحِمُوا في السَألَة» فَوَاله لَا يَسْأَلَنِي أَحَدٌ مِنَكُمْ شيا “00000 


ألا يَبَايعُونَ رسول الله حفن 11 0 


- 


لَائرَالُ الَسأَلهُ بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى الله تَعَالَ الممخعسة ستسسج و اسان ل 


فهرس الموضوعات 


مو م عور > مرو 


مَنْ أصَابَئهُ قاقة فَأنْرَلَهَا بالنّاس لَمْ تُسَدَ قَاكة 5 
مَنْ تَكَمَلَ لي ألَا يَسأَلَ النّاس شيعا وَأتَكَمَا 


| 


5-١ 


لَهُ باجنّة؟ 


- 
م واصضة 
- 


8- 3# م وه ع: 8 آله 

م بابٌ جُواز الأخذٍ من غير مَسْأْلَةٍ وه ها موا الو اده 
عه د م 7 مضه 3 2 رءة ل ّ 0 
خذهم. إِذا ججاءك مِنْ هذا الال نَيْءُ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرفٍ . 


4 باب الحَثٌ عَلَ الأكْلٍ من عَمَلٍ بده 2011 


« فَإِدًا فضِيتٍ أَلصَلَوه فَأَنتَشِروأ في الْأدضٍ» 521 
د ع8 يت عر , #مودوقي - 

لأنْ يَأخَدٌ أحَدَكُم أخبْله نم َي ابل 0ط 
أن يِب أحَدُكُمْ حُزْمَةٌ عَلَ ظَهْره 52520 
7 صرظر بي رمه و رعوء 03 لع 

كان داود عَلَتلتَكم لا يأكل إلا مِنْ عَمَل يَدِهِ 21 
كَانَ زّكريًا عَلَتالتَكَةِ نَجَارًا 110 


ما كَل أَحَدٌ طَعَامًا قط ترا منْ أن يَأكلَ مِنْ عَمَلِ يِه 


7 و 9 - 
٠‏ باب الكرّم والجود والإنفاق في وجوه الخير 7 


اعمس 2 


6 سء 2 سسا 27م 2 
6 تُنفُْوأ من حير وَإِنِت الله بو عَلِدك » 557 
لا حَسَدَ إلا في انين لاو وح ا 
0 00 98 > 
بكم مَالُ وَارِيْهِ أحبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ 000 


ص 2 سوم ىش ةد 
انوا الثَارَ وَلَويِشِقٌ قُوُق................. ك1 


ع ره ع2 2ه عع 0-7 
قِمْ حتى تَأَتِينَا الصَدَقة فَتَأَمُرَ لَك مبًا ا 
7م : 7 3 ث. 0 1 58 
لَيْسَ المسكينٌ الَذِي تَرْدهُ اللْقَمَة وَاللَقَمَتَانِ 50 


0 0 ا 0000000 


وقفو. ةلو ووو ووو ونعوووووء ووو 


ملاوع ووو ووو ونون ووه 


فووقو وو ووو ووو وروووو و ووو هه 


ووهو ووو و ووو ووو دوو ود رووووءي يواوه 


5 


دا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعَلِدِوسَاُمَ 


مَاسُيْلَ رَسُولُ الله يلل سَيْئًا قط فقال: لا 0 


8مة 


مَامِنْ يَوْم يُضْبِح اباد فيه إلا مَلَكانٍ يَثِْلَانِ 100 


ال الله تقال انق يَا ابن آدَمْ يُنْمَقُ عَلَيِْكَ 520 


ما سل َسُولُ الله و على الإشلام عبن ا عا 


ليه الطغاء: وتم | الشالام 5252700 
أَويَقُون خضل أعلاها مه العنز 55000 
أنواعٌ التلّفٍ 00 
أقسامٌ النََّسِ في الحكمةٍ ابم ا 1 
يا ابْنَ آَم إِنَكَ أن تَبْذُلَ المٌُضل حَيْد لَكَ 0 


52 
3 


مَا سيل رَسُولُ الله يلل عَلَ الإشلام ؟ شَيْنًا إلا أعطاه 


نِّم دون أَنْ يَسألُوني بالخشء أو يُبَخُلُونٍ 0 


عر 


عي و 


#وَأمًا مَنْ خل وَأَسْتَفْقَ * 1101111110000( 


500 بِعَلآةٍ مِنَ الأزضي 711 
ماده 00000 


ووم ووو ووو ووو ووو ووو وث مث وء م662 مهو 


وعققة ووو و مم يو موث م وو ومو دومث و5 


فقوو وق ء ةو ولو وعي يو وو ء وثوث وود 66م م566 


فوقو مث وم موث مث وثموءوثث وو و 505066666262 


ووم و وف ووو وو وو نوم ليوو وو وو م وث نوه 


وماق وهو وو م وو ء و وم مو مهلام مم مل مم5 


ا ل لال لل كن 


ا 1 ا ا ل لل ليك 


ووم وق قوق قفوو وو وو وث ود و و 50666666 


ا ل ال لا 0 


واوامواة ف .فو و ةيوون و ومو ةي 66م وم 56666 


عوواة نواد وو وق ووو و وار و مور مو مث 5666 


فهرس الموضوعات و١١٠1‏ 
#ومن يُوقٌ سم نَفْسِهِء وكيك هْمْ الْمُقْيسٌت 4 و و و 
انَُوا الظّلم؛ فَإِنَ الظّلمَ ظُّاتٌ 1 0 0000 
7- باب الإيثار والمواساة ا 
لوَيْؤْشرُوت عَلْ أنْضِينَ وَلوْكانَ بم خَصَاصَةٌ 0 
لوَيطعِمُونَ أَلظَعَامُ عل حْوِ. سكين وتيا ورا © 0 ااا 0 
00 الليلةَ؟ 0111-9 0 اا 
2 كَاف تلام ا 001 00 
كَانَ مَعَهُ َضْلٌ ظَهْر َلبَعُدُ به عَلَ مَنْ لا ظَهْرَ لَه ا 000 
ا 00 0 
[دالأسعرين إذا أزملوا ف العزق 0[ ز[ز[ز[ |[ [ |[ 100000 
باب الا في أمر الآجر سي لطر اه 
#وَفٍ ذَلِكَ فَليَتَاضَن الْمَسْتفِسُونَ» ااا 
دن لي أن أَعْطِيَ هؤلاء؟ و ا 
ينا ابوت عالق ينتيا عزيانا 00 
534 بابُ فَضل العَنِيّ الشاكر امو اع ار ملك سام جود ابووز ان الود وو 18 
#فَأمَا مَنْ أعطى وَنَققَ » 000001111111100 ا 
#وَسَيِْجَيَا الأنقى » حح عد جد مسلط وار دي و4 ا عا واو نال قاد اذامو مومسعة ل ف ل 0 
#إن دوا لصَدَقتِ فَنْعِمًا َ » 00000000 ااا 
إن كتالوا الم حي تنففوا مِنَا حرس » اه 
أَقسامٌ مَن أعطا الله المالّ 0 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صزَنَهعَوَسٌَ 


كو سياه ّ ٠.‏ ع صصق 7< 8 سسا .و 2 

لا حَسَدَ إلا في اثنتيْن: رَجل آتاه الله مَالا لماعو تمس اام 1 
لخد إلذفى اننتن: وجل أثاء انه المرآن ا ااا 0 
ح- وس بير 


قلا أَعَلمكُمْ كاذ كود به من سَبََكُمْ 000 


8 باب ذِكْر اللّوتٍ وقِصّر الْأَمَلٍ مع عأ عا ورج اموا فم ام خم م 1 


«يلُ نفس دَبِقَةُ الو وَإِكَمَا ورت جورت » 0000 
#وما تَدَرِى نَفْسسٌ مّادًا تَححكيبب غَذَا أ 00000098 0 0 0000 
طدَإِدًا ج21 أَبَلْهُمْ لا يسَتَأْْرُوتَ سَاعَهٌ # 11 1[ ااا 0 
«كأما ادن َامَئُوأ لا تلهكي اولك وَلَآ لدت عن زكر أَلَّدِ * ا وات 
حو إدَا جَآءَ أحدهم الْمَوْبُ قَالْ رب أرجعون » ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ 1 00001011 
«أل يَأَنِ لِلَذنَ َامَيْوَأ أن ححْسَعَ مُلُوبُم لِك ر لَه 4 وا سوام ا م ون ا 01 


كُنْ في الدَنيا كَأنَكَ غَرِيبٌ» أو عَايرُ سَبِيلٍ تع ا ا ا 


مَاحَقَ امي مُسْلِمء لَه َيْءٌ يُوصِيٍ فيو يَييتَ ليله أو ليْلَنٍ ع ا ا لاا ا ا ا ولا 594 


هَذًَا الإنْسَانُ وَهَذًَا أَجَلَهُ ا 1 121 ا ااا 
و را لب ا ا 1 
هَذًَا الإِنْسَانَء وَهذًا أَجَلَهُ حيطا به بط ا ا عام ل كا 911 


أنواعٌ الوّصايا: 0001 0 


أولة الوْصَية الواجة 0 
الو 1 ا 
ثالمًا: الوَصِيَهُ المباحة 1[1[ز[ز ز 1[ 1[ ز [ 0 1 001 


بَادِرُوا بالأعَالٍ سَبْعَ هل تَنْنَظِرو نإل 1 0 
أَكيْرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللَّذَّاتِ ا 0 


فهرس الموضوعات ١8‏ 


يا أَيَّا النّاسشء اذْكُر وا الله 0 ااا 0 
كك - باب استخباب زِيَارَ رَةِ القبور للرّجَالٍ ز 1 1 1 ااا 
لي ا 00 


السَّلامُعَلَيكُمْ دَارَ قَوْمِ م اطع ا تس الاك سف اا ل 1/1 
ال 0 


السَّلامُ عَلَيَكُمْ يَا هل القَبُور اذ[ 1[ [ 1 00 


1"- باب كَراهَةٍ مني الموتٍ ا 000 
ابد اكدد يرود 1 

لا يَتَمَئَينَ أْحَدُكُمُ الَوْتَ لِضُرّ أصَابَهُ 0 0 0 000 
دَخَلْنا عَلَ حَبَّابٍ بْنِ الأَرَتّ وَوهعنة نَعُودُه ١‏ 
8- بابُ الورَع وتَْكِ الشبّهاتٍ اي ا اا 
«وتسبوته هنا وَهْرَ عند أو َي 4 0000 
« إن رَبك لَاَلْمرْصَادِ 4 ام 
: خَلالٌ بين وإنَّ الختراءَ بين اا ااا ااال 000 
لَوْلا أن حاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لقم اممو اا 1 
البئ: حُسْنُ الُلق ا ا 0 00 
جِنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الير؟ له تجو جع ووس اج ويس مجنو درو لم 1 
كَيِفَ وقد قِيل ا ا ا ا ا 
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ 0 ااا 0 


2 2 
شُروط التّحريم بالرّضاع: ا اا 


فل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَمعََهِوَسَلَ 


2 - - 0 
000 ل عو و 
ِ هاجرٌ به بوه ومعممة ممم ةم ةةةةو ةم و ووو ووو ةم م ةمون مم ةم م ة ةف ثة ةنم ررم ةو ةا ل رم نت قة 
و ع وى م رعس اد وان ال تدر 
لا يبلغ العبد ان يَكون من المتقين حتى يد مَا لا ياس به ما اا ا ل 


84 - بابُ استخباب العُزْلةِ عِندَ فَسادِ النّاسِ والزما نَِ 1100 


د فى بيرم 


مُؤْمِنّ مُجَاهِدٌ بتمْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل الله نع بوه ف لدي و م و 0 
ود يق م د ل لك ا وا مي 

يُوشِكُ أن يَكُونَ حَيْرَ مَالٍ ملم عَم قمه وتوعاه فافع ووو اوه هواهاهة واه ود و اواو واواونؤاع واعاوواه 
مَايَعَتَ الله نا إلا رَعَى العَنَم 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا 0 


مِنْ حَيْرٍ مَعَاشٍ النَّاسٍ لَهُمْ رَجُلْ تك عِنَانَ قَرَسِهِ ش11 


-٠‏ باب فَضلٍ الاختلاط بالناس وحُضور مْمَعِهِم وجماعاتهم 


«وَتسَاوْوأ عل ار وَاللَفْو 4 5*0 ”5 
-١‏ باب التواضْع وحَفْضٍ الجناح للمُؤْمِنِينَ 2*0 
# وَلْعْفِض جَنَاحَكَ لمن أنَعَكَ من المؤمنيت » لظ 


0007 ث8 


ْ يها لذبن َامَنُوا أمن ربد ه 


وعفققوو وو و ووام ءارث ممه 


ومع وة. ةوق ةايم 6ه 


111001 كل 


يح ل لسر شاع 


# واد ص الع اف جا لا يعرفوتهم بسِيسَام © وا بحو اللو عاذ ف لم ادو 1 


كَانَ التي َكل يَفعلَهُ ا ا ل 
نْ كَانّتِ الأَمَةُ من إِمَاءِ المديئة لتَأحَذُ بيد ال يلل 5220011008 


إ 


مَعاني التَواضْع عامط ام ال 


اللي 0 وميا عه 
كان يُكون في مهنة أهله ا 000 


:مه فيو روم مه 3و 


انْنَّهَيْت إِلَ رَسُولٍ الله وله وَهْوَّ يحُطبٌ ف هله قاع هاه وه و ونه ااه هه اه به هده ع ع م ار م 


مسألةٌ: هَل إذا قال الإنسانُ في الردٌ عَلى السّلام: (أهلا ومَرحبًا) هَل يَكنِي؟ 


إِذَا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيْمِطْ عَنْهَا الأدَى ا 


7 ”<" 
ان 


ل يت 


00 َك خرة نحملا للَذىْ لا يدون علو فى الأزض » 0 1 1111111 


0 


اي ار 1 ره فمممموءةة ءءء ةنون م ءءء ممم مل ممم ملم 


ع 


آم له أريعةٌ ور كلها 


مه 


الدَّارٌ الأو ك1 ل اا او ال ال 


يَرْتَفْعَ شَّىْءٌ من ادن إلا وَضَعَهُ 2110 


هي بالآخرة: وأفمم و ع وونثوو نيوو نونو موي ومن ثرو ممم 


لولاا 


2 
الدَّائُ الال 11111[ ز[ 1 11111 


الدَّارُ اك ابعةٌ 111 [1[1 1 010110[01”ظ2 


70010 


.مقع لموةء مث ووو وء ثوروم ممه 


ومقووء وم .ممم م مء موث وثوةوةويوهة 


معام وم و ووءث ونث فقوو ووو وث 6و6و6 وه 


سا رم قرو 29 .انعا ياه مس عي الم 7 
لا يَدْحْل الجنَهَ مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِتْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ كبر ! اا 


سا يبري 


« وَإِنّكَ لعَلَ خُلُق عَظِيمٍ 0 
«والْحظِبينَ 7 ا تا س # ا ل 


كان مول الله يي أحسَسَّ النّاسٍ لا 1550000 


مَا مَسِسَتٌ دِيباجًا وَلَا حَريرًا ألَيَنَّ مِنْ كَففْ رَسُولٍ الله لله 


- وه 


0 ف إلا لأنا حرم زز ز ز ز ز 1000000 


ومقة وو وه ميء2 6م ممثمث ونم م566 


قن هل النَارِ؟ ا 00 
اخْتَجَّتِ الجنّة والتَارُ 0 1ط( 


22 دعو 5 

ف ا رن قن 5*5 
0 يَوْمَ القيَامَة: وَلَا يُرَكَيهِمْ 0 0000 
قَالَ الله عَيَوِجَلَ: اليذ! اي وَالكِيرِيَاء رِدّائي 1552 
ا 0 يمي في حَلَة تعجبة نفسه ةمه مو وو ءثةوةمثوءءثيدووهة 
لَايَرَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بنَفسِهِ حَنَى يُكْنَبَ في الجحبّارِينَ بِ-2 

واره 127 
"/ا- بيات 5 ل 2 


عمقو ووو ةن ووو و موثو وقوه 


وعقةء ةو م و وعوء و .ث6 مث يمع ممه 


افو ف و ءارم وف م فل هل و66 6 


ووقو وو وو مم .ومو و موثو نوو 


معام م م مونو و و 2 ووو موث م5666 


وووقو ووو و وو وم ومو مم و56 


وومو وه م م وةءث مثو وءة ووم 6م6566 


وعوفوو م .مم م عق ةاءايث مو نون ووه 


واأعوو ووو ةيو وعم نء و ءوة ث6 موز 


وععاةا م م م فوم م ووو ثم ءءاي ثم مم 


ولام مم م ووو ةو و فانم مم ممه 


فهرس الموضوعات 


2 00 8 1 2 عرق 0 ع8 الى الى حافت ٠.‏ و 
مَا مِنْ شّيْءِ أثقل في مِيرَانٍ اعد المؤْمِنٍ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حَسْن الخلقٍ 000000 


و 


2 داع بعر مه ابن سال 
تَقَوى الله وَحسّن الخلق 6[ ز ز ز[ز ز [ز [ز ز ز[ ز ز 00 


عه بير 2 2 سما اعههى و 

أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيَأنَا أخسَئْهُم خلمًا 0117 
مقف و قدو ١‏ لل علط ما عا ا 

أن زَعِيمٌ ببَتِ في رَبَضٍ الجَنةِ لِمَنْ تَرَكَ ليرا 0 
إن مِنْ أحَبَكُمْ إل وَأْفرَبِكُمْ مني عَدلِسَا يَوْمَ القيَامَة .. 
4- باب الجلم والأناةٍ والرّفق 5250 


ررم 


ِوَالْكَطِينَ الْمَبَكا وَالْمَافِينَ عَنِ الاين 4 5 


د أ وأ بار وَأغْرض عن كوت » 7 
مكل دءم ع مه 0 001 0 
«وَلَاضَمّوى الْسَئَهُ ولا أيه أذهع يلّى حىَ كَعْسَنُ 4 
7 


تل 2 وفك إة قلق كن عر الئر > 0 
إِنَ فيك حَضْلتَِنِ بها الله: الم وَالَناة 15200 
إنَ الله رَفِينٌ تحب ارق في الأمر كُلَه 01 
إنَ الله رَفِينٌ تحب الرَهنّ» وَيُمْطِي عَلَ ارهق 0 
إن الرّفنَ لا يكونُ في نَيِءٍ إِلّا زائة 1121 
دَعُوهُ وَأَريقوا عَلَ بَوْلِِ سَجْلُا من مَاءِ 111 


2 00 عره -ِ2 0 بمو 
يَسَْرَوا ولا تَعسّرٌواء وَيَشْرٌ وا ولا تتفروا 7 121111 


ه ل 2 2 مر دو 
مَنْ محَرَّمِ الرّفقء يحرم الخَيْرَ كله 8ب 1 1 0 100 
لَائَعْضَتْ 271011 


ووم ووه مون وووة ووو موثو يواوه ث قرو 


وأقام مع عو يع ووو م وو عل ث ننم م ث مله 


مومع ووو قفويو . وثو وو وو ووم مث نوو 


.افق .قث و .ميو و و و هامميوء ممم ممم موه 


وم .عوقوو ووو و .وو ووو و نيعون وه 


ه.ا مه قفوو ةم وموم م ململ ولول 66و 


ا 0000000000 


ها وم وفوف فو فوووووو ةنو 


وفع .م ووم ةرمف وو فو فلوو 


وقاف و فهو وة ث وو ةمل لل ووو رونل و 


فه. .و م ء ثم مو وو موه ةثولم ويوو موث ملو 


واقوا فوم ووو مو وه مفء نمل ولول هرونو 


هوف عه قو وءام ور ةوه مو م وول ء ووم ولو 


افق فوقو وو و ومن م فيو ونون ووم مم موه 


وقققهوة .نوو وموم وو وقويين ةمث ثوموهة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا 0 000000 


َكل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِمعَلدهِوَسَلٌَ 


- 


- 2 25 0 كصكيلاش سمي كمه - 0 6مس و 
ما خيرٌ رَسول الله ككل بيْنَ أمْرَينِ قط إلا أخذ أَيْسَرَ هما 


ألا أخيرَكُمْ بمَنْ يحْوُمُ عَلَ الا ااام نم 
5 - باب العفو والإعغراض عن الجاهلينٌ 55 


2 


«خذ الْمَنوَ وأسْ باَلْمرْفٍ وَأَعْرِض عن كلتهليت » 5 
وانن اصن لقي 4 00000 
ولتفار 4 ل 200 


اليه ٠.‏ مس ة رم م 
لوَالمَافِينَ عن لئاس وَاَللّهُ مح الْمحْيِينيرت « 1 


و ص ع ب سم 2 


ا عر 010 
و ن صر وَحَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنَ عَرْمٍ الأمور » شط( 


م وام 01 


0 6ه م بطع 2 قن اف ان 

لقد لقِيت مِنْ قَوْمكِء وَكَان أَشَد ما لْقِيت مِنْهُمْ احا 
و 0 

وج مه عو : ميان 2 0 > 

مَاضْرَبَ رَسول الله وقد شيئًا قط + هصه*+ظ1 


هو * 


مهس أدة اس لا في ات منلاش ص > 5ه “ره شدي د سارلا 
كنت أمْشِي مَعْ رَسولٍ الله وك عليه برد نجرَان 2511515 
اللْهمّ اغْفِرٌ لِمَوْمِي؛ فَإِنَّجُمْ لا يَعْلَمُونَ 5255 


لَيْسَ الشّدِيدُ بالصّرَعَةٍء إنَّا السَّدِيدُ الْذِي يَمْلِكَ نَفْسَهُ 


“ا- باب احتّمالٍ الأذّى “1525 
«وَالْكَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن ألتّاس » 0-0 
#وَلْمَن صر وَضَضَرٌ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ امور » 20 
ليِنْ كُنْتَ كا قُلْتَّ كان تُسِفْهُُ اللّ ا 
- باب المَضَب إِذا انتهَكَتْ حُرّماتٍ الشّرْع 506 


ع ري ”5 اانه 22 برل سمعر 00 اك 4« 


ومن يعظم حرمت الله فهو خير له عند ريه 


- ل و عد ٠‏ 2-6 سر 
إن تتصرواً أله يتصركم ويثت أقدامك: » مه م ا 


وووفق ةو مقع وو ووو و وو عن يرث وثورهة 


عهف عقوو و وعم ةرم مو وو وو ومو ووم موه 


وم مهو ووو ووو ووو ووووثو لووول يواوه 


هقف ووو و و وو عورم م للم 6م ومو و6 


وعم قوووووةء. موعثووءةم لعلو مونث موه 


« مع عقوو ووووةوووووو ووو يوون و ووه 


#وهوة وو وو .و ووثوو نوريو و نلو وروهة 


ا ا 000101000111 


واو فافع مو وف ا ااا مو 


مهفو ةو ووو و وعم ول ووو ةولول وو و5 


#امم م ممم ف راوع و ولو و6 


وافقق وو ووو روث ءءء مث مولوء ون مون وقول ووو 


هوهو ووو ووو و ووو ووو ووورووةرووووو 


000000000000000 


ووو ةوق وقء وو ومو و ووم يروث مني مولة 


وم م وو ووو وو لوم دولوم لو ننم و5 


مومع عو وم ورم م ممم نر وع عنعن يق نه 


فهرس الموشوعات يل 
يا يجا النّاسُء إن مِنْكُمْ مُتشْرِينَ» فَأَيُكُمْ أمَ النَّسَ فَلْيُو جز 0000 
أسبابٌ الغضّب 1 1 1 1 ذ 1 000 
اعرد زا اق لافيت اناسل ل 1 
يَا عايْشَة سه شد النّاسِ عَذَّابَاعِنْدَ الل يَوْمَ القيّامَةِ الَذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلتقٍ الله ! 00000 
أتَشْفَعُ في حَدٌ مِنْ حَُدُودٍ الله تَعَالَ؟! أ[ 00 
َ أَحَدَكُمْ ذا قَامَ في صَلَاتِ فَإنَه يُنَاجِي رَبَهُ 000 
8- باب أمر و لاو الأمور بالرّفق برَعاياهُم ماحد وميد ألقه 
« وَلْخْفِض بَسَلمَكَ لمن أْتَحَكَ من المؤينت » ا ا 000001 
(إِنَّ أشَّهَ يَأْمْرٌ بالْمَدلِ وَالِإحَسَدن وَإيتآي ذى الْتُر » ا ا 
كُلُمْ راع وكَُكُمْ مَسْؤُولُ عن رَعِييه 1[ [ [ [ز ‏ 00 0000 
مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِية يَحُوتُ يَوْءَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاضٌ 000 
١‏ هم من وَل منْ أمر أُمِّي ْنَا فَشَقّ علَْهِمْ مالظ وااو ساس 1 
كانت بثو [سوائيل دشو سهُمُ الأَنياءٌ 0 
إن كه العَاء ا للم اكوا ما وا سوووائن ولام الما اما سا 2111 
قرولا الله شينا فر مو لين 000 
4- باب الوالي العادلٍ و اا ال و مدو او لج ا 
(إِنَّ أنه يَأْمْرٌ بأَلْمَدل وَالْإِحْسَدن وَإِيتَآي ذى الْقُر » 0 
شيعه تلو الل فرطاله يوء لذظطل الله 00 
إن الْمِطِينَ ِذْدَ الله عَلَ مَنَابرَ مِنْ ُو 00000111 
جار اتيك الذين فوع وك ب 00001 


بحل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلَهوسََ 


001 و ل و د 
أهل الَْنَةَ ثلاثة: ذو سَلطانٍ مقسط موفق لله حي اس و و اه 
- و 
-4٠‏ باب وجوب طاعة ولاةٍ الأمور فى غَير مَعصية ا 
ووب م2 ل ما ريه > ور 2-2 ,2ه ع .4 2:2 ع 
« ييا أَلَذِنَ اموأ أَطِيعوا اله وأطِيعوأ سول وأو ال ينك © 5500 


عَلَ الَزء السْلِم السّمْعُ والطّاعَةٌ ا 


مَْ حَلَّعَ يدا مِنْ طاعَةَ لَقِيَ الله يَوْمٌ القِيَامَةٍ وَ حجة لَهُ 0 


وهو مثيم قم نوه 


| .ممم ثوء .6ه 


مثو موثو وث ووه 


وعقعثثوءةوة .يوه 


وقثعمء ةمث وو وه 


2 2 و 
أقسامٌ أوامر وَلاةٍ الأمور: 10 1 1 1 ا 00 


ىقو و 


اسْمَعُوا وأطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِل عَلَيَكُمْ عَبْدٌ حَبَئِيٌ 01000 
عزنو . عله 57 9 رع 25 5 
عَلَيْكَ السّمْعٌ وَالطاعَة في عسْرك وَيُسْرهٌ 011000 


00 20 مس في مه 2 ضام ره رن وا 2 “م ئ 
إِنَّهُلَم يَكْنْ تَبىّ قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقا عَلَيْهِ أنْ يَدُلَ أَمَتَهُ عَلَ حَيْر مَا يَعْلَمُهُ 


وى 


اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ إن عَلَيْهِمْ مَا حُمُلُواء وَعَلَيكُْ مَا حملتُمْ 2386 


م.م ووء ووو 


وهةة ووم ءثووث مه 


02 و 2 2 2 و 
متا سكول بعلدى أدرة وأفور نكرو كنا ا 


ع :16 “اع دي اسه 0 
مَن كره من أميره شيئًا فليصير وموفةة م رو رو مون ةم ووم موةثمةةثةء مم ةن نمم نتن 


مَنْ أطاعني فقد أطاعَ الله لجمس دوعو م فطل 3 


6ه ماع > وص ماه 

3 1١ 2 غ‎ 17 

من كره من أميره شيئا فليصير فاق لاوقا متام علوم وهاه ولوا اه وأو قر والعروة ع افده 
س7 > 550 4 27س سو .م 

مَنْ أَهَانَ السَلطَان أَهَانَهُ الله ا ا و 


فهرس الأحاديث ا ااال 00 


وووءوثووووووهة 


ومم.ةم وم ومثوقوونه. 


وقو وو مم وء .ووه 


فقمعء وموم ممه 


